مر ل4 


هو 


لمحة موجزة عن تاريخ الحروب قبل الإسلام 
ودوافعها 


تمهيد: 
المحة موجَرّة عن تاريخ الحروب قبل الإسلام. ودوافعها 


3 صو من الحروب في قرون السّلام . 

5 صَوَّرٌ من الحروب في قرون الصراع . 

غارات القبائل الرّحل على وادي النيلء وما بين الرافدين. 
- مصر القديمة إلى الفتح الإسلامي. 

- الامبراطورية الآشورية. 

25 اليونان. والاسكندر المكدوني . وفتوحاته . 

- ما بعد الاسكندر, وقيام الدولة الر ومائية. وفتوحاتها. 
مملكة فارس› وصراعها مع الدولة. الرومانية . 

5 الحزيرة العر بية. وشيءُ من تاريخها الحربي . 

ت أسبات الحروب قبل الرسلام 

د اة المتردؤرية المعاقية : 

- الطمع والاستكثار. 

- الرّذع والإرهاب. 

- الْجَدَة المستغيث المظلوم. 

: غسل إهانة الضف بالدّم . 

- الغيْرّة على الأعرّاض. 

الحصول على الإماء. للمباهاة. وإذلال الآخرين. 
فرض السَّيْطرَة على الآخرين بالقوة. 

- بعض المفاهيم الجاهلية المحَرّضة على القتال. 


۳ 


الحصول على الفوائد ا واليد العاملة الرخيصة» بضرب الرَّقَّ على الغلويين . 

الاختلاف في الدّين لمجرّدٍ التعصب. أو للدّعوة إلى الحق . 

الصراع على السلطة . 

الصراع على البلاد الهامة (الاستراتيجية) . 

قمع الثورات داخل البلاد» وفي الولايات المَطرفة . 

التدخل في الشؤون الداخلية للدُوّل الأخرّى. 

السيطرة على العالم. 0 

اختلاف طريقة العيش في الحياة . 

إيجاد الوحدة في الشعب والدولةء والقضاء على عوايل. | 

تحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي . 

الطمع في وراثة الذُوّل. 

إعادة التوازن مع الخصوم.. 

حاية المصالح الخارجية للبلاد. 

تقض المعاهدات بين الدُوَّل: 

الإكراه على الخول في الأخلاف . 0 

توريط الذول المعاهدة مما يضطرها لنقض ا واتخاذ ذلك خخ لإعلان عرب 

غلييًا: ْ 

الخوفٌ من قوة الخْصّم في المستقبل. وضربه قبل أن يقوّى (الحرب الوقائية) . 

القضاء على الحرّكات الانفصالية. ومُغتصبي السلطة 5 أطرف اليلاد. ` 

تنظيف البيت الداحي. أي تطهير البلاد من عنامي الشّعَب والفساد. ده ذوي 
الطمع ف السلطة . 

الحرب بالوكالة . 


تمهيد 
المحة موجَرّة عن تاريخ الحروب قبل الإسلام» ودوافعها 


من نّ الأمور الَْلُوم من التازيخ بالضرودةٍ لَدَى إجماع ال بالتاريخء لين 
لأحواله أنه 0 يزاعت رخزت نی الول والأمم والشعوب» فُصَفحَانه مُضَوجَة 
بالدّماء. وسَاحَائه تابر فيها الأشلاءء ولا نكاد عر على جعْبَةِ من الزمن وضع فيهاِ الإنسانٌ 
سلاحه . لاي سرون السلج إا قصد مطل هده التسمية أنَّ 1 
السلم هذه هي أولاً خاصّة دو تاريخية بة معي لا تمم غيرها من دول العالمء وهي ڻا 
تعتبر رة ق بمعنى خاصضٍ وة حم النَْاط الخارجيّ لتلك الدولة وَرَاء ويف 
وجفة حروها الأهلية في داخلهاء ولكن هَل هذه القلةء وتلك الخفة تَعْنيان غِيابٌ الحرب» 
وَاسْيِتبَابٌ السّلام؟ 
صَوّرٌ من الحر وب في قرون السّلام : 

وعلى سبيل المغال» حَدَث خلال قَرْنِ ايلم الأول“ في عهد «الامبراطورية الرومانية» 
الذي بدأ سنة - ثلاثين 0 الميلاد ‏ حَدّث أن انظلقت 0 هذه الامبراطوريةء واجتاحت 
جنوب بريطانياء وضمتة إليهاء وجعلته ولاية 0 ولاياتها” . ولل د و هذا الاجتياح والضم 
على تسمية هذا القَرّن بِقَرّنٍ السّلم. هذا مِن حي النشاط الخارجي . 

وأما من حنيث النشاط الداخليء فإنه ‏ أيضاً خلال قَرْنِ اليم هذا تَادَى القيصرٌ 
الروماني اغايرس» في الغواية اجون وَالاسْيَخَفَاف بحُمَوق الشعب. والاستهانة بِكَرَامَةٍ 
الاس حي انتهت به الخال إلى اَن يصب جواده فنصلا من قناصلة «رُومَاه ‏ أَيْ حاكماً من 
حکامھا - وأضحّى هذا الجواد نظراً لَنْصِبه الجديد, يَذْعُوهُ القَيصرٌ إلى ولائمه» ويطعمه 


)١(‏ العصور القديمة: ايام للدكتور: جايس هنري براستد - نقله إلى العربية: داود قربان. 
(۲) العصور القديمة: 0۸۷ . 


أفخر اة ويسقبه ار في وس ذَهَبِيَّة وراح ٠‏ هذا فيصر يده أموال الدرلة في 
اكرات والفجوو ويشيع فيها الاعْيِضَابَ والقتل» > ممَادَفَعَ تالاس إلى الكْوْرَةٍ عليه 
واغتياله, وإراحة البلاد والعباد منه29 , 

وفي رن الشلام هذا - أيضاً - ظَهرَ في «رُومَا «سيرون» الشهورء الي عن رع 
وهان عنذه كك الدّماءع وبات من مَلَذَّائَه 4 دشر ' الفساد والخرّاب! ومن هوان الدماء عنده» 
أنه قتل PEs‏ ورئيس وَزَرَائف اهران وأمْر بقتل, والدته! وس نشره للفساد والجراب» 
أنه أشعل حريقى «روما» الذي دام أسبوعا كاملا وهو يلهو منظر النيران المجنوشة التي 
وقودها الئاس والحجارة» يعزف على آله طرب ا سه «تذمير طروادة»». ول يكفنه ذلك 
بل مَادَى حتى ا النصَارَى عاب هذا الحريق» وراح يُلقي ا 
سوء العذان”)! 1 

من اروپ في قرون الصراع : E‏ 

فإذا كانت هذه حال قرون الل ف 55 'الاميراطورية الرومانية,. فکیف' انكر 
الحال» في قرون الحروب والقتال؟ ! 

هذاء e ER ab‏ اس مويق 
e‏ التاريخ. العام 211 | يسم 0 إلى ف الإسلامي زف حَدّد 
المؤرّخونَ على وجه التقريب ما يُسمَى بعصر الخاريع ما بين أربعة آلاف سئة) وثلائة الاقف 
. سنة» قبل المييلاد. إذ ترك أهبل هذه الأخقاب الرُمَِيّةِ من الآثار والرسوم والشاريخ ' 

والكتابات ما يل عل شي ِن شون حياتهم في الل وفي الحرب.. ١‏ 


غارات القبائل الرّحل على وادي النيلء وما بين الرَافِدَين : 
ذكر أهل اتاريخ» أن ول اسْتِقَرارٍ دائم للإنسان في بداية عصور ارخ كاري 
)١(‏ العصور القديمة: ۵۸۷ . 


(۲) العصور القذيمة: ۵۸۷ . 


وادي الئيل يمصرء وفيا ا الرافدين»› دجلة والفرات› من أرض الجزيرة» إدْ كانت تلك 
الأقاليم أَوْفَقّ بلاد الدّنيًا للاستقرار“. 


وتوطن فريق من الناس 5 هذه البقاع. وتكائرواء وكان وراغهم يق آخر من 
الناس يَعِيسُون 5 غابات أوروباء. وصخاري بلاد اريه وأراضي الْرَاعي الموسمية أواسط 
آسیا» معتمدين على الأخوال | المنَاخِيّة ف مختلف الل يقلن من مكانٍ إلى آخر 
وهؤلاء هم الأقوام الرْخّل البدائيون". 

وكان هؤلاء الرْل يُغيرون على e‏ لقره ة في وادي النيل. وما بين الرافدين”" 
بدافم الضرورة المعاشية » للاستيلاء على ارات الغذائية29, وما يمكن أن يووا عليه 
في غارات الب وَالسلت هذه ما يحتاجون إليه من طعام ومتاع . 


ول تكن هذه الغاراتٌ ف بادىء الأمر بقتصد الاحتلال والاشيقرار في ال التي 


يستهدفونها نظراً لِكثْرَةٍ أعدائهم امسر ا ديهم من سلاح معدي قطورة: يُفقِرون 
هم إليه“» فاا ُغبرون وَيُنهبُونء ثم يفون إلى أماكنهم حيث يعيشون . 


غر أن هؤلاء الشعوبٌ الرحلء اسشتطاعوا مع الزمن» ان يخْصُلُوا على السلاح 
لدم واستطاع زعماؤهم أن مُخْضِعُوا لسيطرتهم و بَشَرِيةَ ضْحْمَةٌ منہم» فتحوّلت 
غارَائهم بعد ذلك إلى خرب بقصد الفتح والاستقرارء فأصبح آهل البلاد عبيداً للسَادَةٍ 
الحدد من قادة الرُحَل الداء الذين اوا اون في حياة الاستقرار ويتعّمون من 
لهم من المغلوبين فنونهم وطريقة حياتهم. . ثم ياي قوم آخرون من الرَحُل لِيْمَارِسُوا 
معهم الور الذي بوه ه هم مع مَنْ كان يلي 0 دواليك©. 


هي الصورة الاحمالية تاریخ أضحاب الَدَنيّاتَ القديمة من البشر المستقرين ت 
من 0 من الشعوب البدائية الرخُل . 


)١(‏ معام تاريخ الإنسانية ج ٠٠١/١‏ ل: ه. ج. ولز- ترجمه: عبد العزيز توفيق جاويد. 
(۲) معام تاريخ الإنسانية ج ٠١١/١‏ . 

(۳) معام تاريخ الإنسانية ج ۱١١/١‏ . 

. هذه هي الحرب: .نه ل: غاستون بوتول - ترحمة: مروان قنواق‎ )٤( 

. ٠١١/١ معام تاريخ الإنسانية: ج‎ )٥( 

() معام تاريخ الإنسانية: ج ٠١۷/١‏ . 


وكانتك أَشهرٌ تلك ادات ا 5 صر وبلاد الرافدين. وسا يد شی باهتلال 
الخصيب» وبلاد فارس» اقلت إلى العا الإيجبي ‏ فبلاد اليونان. ثم بلاد الزومات: 


کا نشأت إلى. الشف من بلاد فارس مَدَنْيّاتٌ ظهرت بوادرها حوالي سنة ت الفين قبل 
الميلاد ف اند وفي الصين22 


وکانت تلك اللَدَِيّاتَ جميعُها هَدَفاً لِغَارَاتَ الشُحُوبِ الرَخُلٍ على الخو 5 لتنا 
ثم حَدَتٌ بعد ذلك أن اشد ساعد تلك الْدَبيات واسعث خدودها] ومَصالجهاء 
ومطايحها. وكان لا د من حَصُول الاحتكاك فیا سپا فكانت الحروبث بين تلك ديات 
ش جَبهَةَ خا ف الصراع السَلّم بالإضافة إلى الحبهة القديمة في صراعِها = الول 
التي تعب اھا بی الحين والحين./ 
مصر * القديمة أك الفتح الإسلامي : 

فهذه صر في مُنتصَفٍ القرنٍ الام والمقرية قبل ايلاد ن تطيئها دا 
۰ خَدُودها فتقذف سَفيها الحربيّة وض عبات البحر المتوسط توم سواحل فينيقية فينيق' ش 
السَاجِلٌ الشْرفِي مِنْ هذا البحرء وتَرْجِعٌ الحملة الحربية وقد دت مُهمّتها. ا بَعْض . 
الصور المحفُورَة على جُذران لمياكل لمضرية طرفاً من أَحْدَاث هذا الغزو المصري لاحل 
الفينيقي » فهناك صورة من هذه الور تنل اسول مصرياً مُكوناً من ثماني قنطعٍ بَحرِيَة 
راجعاً من لَه الحربية. وهر بخول أسْرَى فنيقين بن بلايهم إلى صر“ . E‏ 

هذاء وقد اسْعَطاعَتْ مِصْرٌ القديمة في حرويها الَوَسّهِية سي أن تجعلّ مملكتها د ختى بلاد. 
الثوبة 0 ولا تزال إلى الآنء القِلاعٌ التي شَيّدها َحِدُ الفراعنة هناك لِضَدٌ القبائئل 
النوبيّة عن بلادهء وقد فن ل اد الور ما يُفِيد باه لا ور لبيد التّجَاوُرُ إلى 
الشال بلا رُخْضَة ثم يقول! صاحب هذا النْفْش «أنا الَلكء قعل ازل وخليفتي 
الذ كل الخد ابسن لدی ونَصَبْتَ نالي هذاعل هي الذي عَيْنْتةُ ابن إلعبادةء 
بل لكي اربوا من أجله©. 
)١( ٠‏ معام تاريخ الإنسانية ج .١۷١ 11١/1‏ 


(؟) العصور القديمة: ,5١-59+‏ 
(۳) العصور القديمة: .۸٤‏ 


وني اَل استطاعت «يصره في عهد «تُحتَمُس الثالث؛ في الَرَنِ الخامس شر قبل 
الميلاد أن تقو E‏ السوريية الْحَسَالِفِين ضِدّه ف مرت ديجدّو بجوار وحيفا» ثم ضم 
إليه عن طريق الحروب ‏ وسط سورية وشمالها وقطمٌ المُرّات إلى لى العراق. 

وفي البحر الأبيض المتوسطء معد سُلطائه بواسطة سفنه الحربية إلى تحر إيجّة وصار 
أَحَدُ قُوَادِِ حاكم جَرَائْرٍ بحر إجة0. 

وفي الوقت نميه كانت مِصرٌ أيضاً تخضع للغزو الخارجي بق انين وان كل 
متلكائهاء بل يهجم عليها العْرَاةٌ في عقر دارها. 

فد غاا المكسوس وملرَك الترعاةة وشتغلوا من كارعنها حو اريعة كرون »إل أن 
جاء فرعون مصر «أحمسء فَطَرَّدٌ الرّعاة» ومَزّقهم كل مَزُق0. 

ثم شن «الحثيون» الحرب على «يصر» وانترغوا منہا «سورية» وكانت تحت ناد يناه 
وي مُنتصَفٍ القرنٍ الثاني عت دل الميلاد انرم جيش صر أمام «الحثيين»؛ وحَدّث أن ابلة 
«اختاتون» وزوجة «توت عتح أمون» بعد وفاة أبيها : ثم زوجهاء 5 على العرش أن 
رول عن ا فحاولّتٌ أن نُحتَفظ بهفي هذه ا فكائبَتت «امبراطور الحثین» 
لتتروجَ بأد نيه وعد كشت الَفْرِيات آثارٌ هذا الكتاب. ولكنٌ مما ل ت تتحقی ٩‏ ! 


ثم وفعت «مِصر تحت هُجوم جيش قادم. يخ الخرية» E ANE‏ 

عهد الأ الخامنة ارين“ 
ثم احتلتها الامبراطورية الأشورية”. 8 خضعت للاحتلال الفارسي في القرن 
السام قبل الميلاد ثم تَحَررَتَ ل ستين عام جاء الاحتلال الإغريقي على يد 
الاسكندر المكدوني سنة نين وثلاثين وثلائائة قل الميلادء وجاءً والبطالّة» خلفاء 
الاسكندر» يحكمون مصر” حتى غَرَّاها القيصر الروماني «افنافيوس» على عهد آخر 


.۹١ العصور القديمة:‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء: ٠٠١‏ ل : عبد الوهاب النجّار. 
9 العصور القديمة: ه١٠‏ 

(4) معالم تاريخ الإنسانية: ج ۱۹۸/١‏ . 

مم2 معالم تاريخ الإنسانية: ج١59/1١.‏ 

(5) معالم تاريخ الإنسانية: ج .144/1١‏ 


«البطالة» كليوباتره». ل امصر) إلى الامراطورية الرومانية» امیس و لاي من 
ولاياتها سنة ثلاثين قبل الميلاد”" . 


ثم جاء الفتح الإسلامي ليطهر أزرض «مصر» من كم الرومان . 


فها نحن نرق (مصر» الول الكرّى الأول" في التارييخ القديم» دولة حريّة :ما 
رچ عن حرب إلا إلا لتذخل في :حرب» وما تارها إلا عوذج من. تاريخ الَدَبيّات وَالدولر 
امماصيرة لها : 


الامبراطورية الآشورية : 


شنار قرينتها في التاريخ القديم , الدولة الكبرى الثانية“ وهي واا 
الآشورية» التي كانت قاعدئها «نينوَى)) من أرض أشورء فيما بين الرافِدين؛ دجلة. 
والفرات» كانت هي الأخرى دولة حربية ما تخرج من حرب إلا لتدخل في حرب. ومنذ 
نشأة هؤلاء الآشوريين» حوالي سنة ۳٠٠١(‏ قبل الميلاد ‏ ثلاثة آلاف قبل الميلاد)” أخذوا 
يشتبكون في حروب دائمة مع بالحثيين. ومع الأكاديين ومع الميتانيين, وتخالفوا مع المصريين 
ضد البابليين من أجل إئباث وجودهم» وتأسيس دولتهم» حتى إذا ما اشتد ساعد هذه 
الذولة, وتمكنت من مُقَوُمات الامتداد والففوح إذا بها تنطلق. ف حرويها التتوسعية» 
فاخضعت اوري وضمتها إلى ولاياتها بالتدريجء وخضعت ها المدُن الفينيقيةء ووصَلَتٌ 
جیوشها إلى خم ومر بقيادة «سنحاريب» وأَحَْفقٌ جيش e‏ أن ياد صر 
في هذه العْروة ولکنه يعاود الكرّة في غهد الك «آشور بانیپال» فیفتځها ود تبقى الذلتا نحت 
حكم الأشورين 1 من ا 


)١(‏ العصور القديمة: 'الاه. 

(؟) مفاهيم سياسية: 89 ل : الشيخ تقي اين النبهان. 
(Fy‏ مفاهيم سياسية : ۳۹ . : 

٠.۹1/١ معالم تاريخ الإنسانية ج‎ O) 

(5) العصور القديمة: ٠١١‏ . 

() معالم تاريخ الإنسانية ج 177/1١‏ . 


اليونان» والاسكندر المكدوني» وفتوحاته : 


وعلى هذا المنوال كانت ا روب بين دول المدُن 5 اليونان القديم» إلى أن جاء 
الاسكندو المكدوني» تلميذ أرسطا طاليس» فاستخدم ا حرب لإخضاع اليونان حت سلطته. 
ثم شن حرويّه 0 لقي ل شملت آسيا ا تحت سلطان a‏ 1 
وصل إلى اند 0 جنوباً حتى وصل إلى اظ اهندي”» ومن م انكفاً راجعاً بعد أن 
لم من جيشه العجز عن مخاراته . ويذكر الطبري هنا أن الاسكندر فتح الهند. والصين» 
والّت» ودخل الظلّات بما يلي القَطْبَ الشمالي"! 
ما بَعَدَ الاسكندر. وقيام الدولة الرومانية. وفتوحاتها: 

ونشبت الحروب بين خلفاء الاسكندر الذي انقسمت اميراطوريته بعد وفاته إلى ثلاث 
مالك مملكة: مكدونيا في أوروباء وتملكة آسياء ومملكة مصر" . . . إلى أن جاءت الدولة 
الرومانية وقَويٌ ساعِدّهاء فراحت تشن حروبها التوسعية › فكانت الحروب بين «روما» وبين 
«قرطاجة» طيلة عشرين ومائة سنة إلى أن انتهى الصراع الرهيب بتدمير «قرطاجة» سنة ست 
وأربعين ومائة قبل الميلادء ضمت أَمْلآك «قرطاجة» إلى «روما» تحت اسم ولاية افريقية"". 
وانطلقت «روما» ي حرو التوسعية فاستولت على المالك الثللاث الي تولاها خلفاء 
الاسكندرا“. 
تملكة فارس» وصراعها مع الدولة الرومانية : 

وحدث أن قام من نسل «ساسان» في بلاد قرس قائد حربي اسمهة «أردشير بن بابك» 
يطالب بدم ابن كمة ودارا» أو «داريوس» الذي 05 أثناء حرب الاسكلدر لبلاد فارس“ 


)4 العصور القديمة: 84١18‏ -475. 
زفة تاريخ الطبري: ج ٥۷۲/١‏ . 
() العصور القديمة: ٤١٤‏ . 
)٤(‏ العصور القديمة: ٥۳١١‏ . 
(ه) العصور القديمة: ٥۷۲ - ٥۳۳‏ , 
)١(‏ تاریخ الطبري : ج 0۷۲/١‏ . 


لحل 


«مريداً - فيا يقول - رد الَلْكِ إلى أهله. وإلى ما ل يَرَلُ عليه أيام سا م ت ادن نهب 
قبل ملوك الطوائف. و لرئیس د وملك واحد. .200 واشْيّكَ «أردشير» هذا مع 
ملوك مدن والأقاليم الكثيرة. الذين يهم «الطبري» بملوك الطوائف - اشْتَبِكَ مم 5 
حورب مله ويل الود القومية, فوحٌد بلاد فارس تحت سلطته» ثم مض بالك 
من بعده ابنه «سابوره» وشرع في حروبه التوسعية امول على كثير من ممتلكات الروم . 


وقد أق القرآن الكريم على ذكر طرف ين الصراع الدَّمَوِيّ الي كان تين بترن ا 
و«الروم» في قوله تعالى: «ألم # غلبت الروم * في أدنى الأرضء ۰ 
سَيَغِيُونَ * في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بَعَدُ. . 4" وهذه الآيات الكريمة تشير 
حربين'اثنتين من الحروب الى نشبت بين هاتين الدولين الكبريين. 


وكانت الحرب الأولى قبل هجرة المسلمين إلى المدينة» وَعَلَيَتَ فيها فارس عل قاد 
الرومء واستولى الفرس على الرمَاء ل وارمينية» وآسيا الصغرى ' کک 
وقيصرية» ودمشق» وأورشليم» ول يبق مع هرقل قيصر الروم إلا القسطنطينية. ْ 
م اراي الثانية a‏ وصادف ذلك ب سخ وَفَغة ش 
«بذر» ره فقيل عام الحديبية . 


إذ عاد هرل فقاد جیوش ا ودخل أرض فارس» وقتل رجاهاء واحتل المدائن» 
:'واستعاد آسيا الصغرى» وارمينيا اا ا ثم استولی على القوقان 
ووادي دجلة © ١‏ 


هذه ومضات من اروب الي كانت دور نن الول الكبرَى ف العام القديم ,قبل 
2 فهل كانت حجري والدول الصغيرة ة بعيدة عن ويلات ا 


)001 تاريخ الطيري : ج ۷/۲ 

(۲) تاريخ الطبري: ج ٤1/٣‏ . 

(۳) سورة الروم: .٤-١‏ 

. ٤۲١ - 478/7 ل: عمد فرج . وتفسير ابن الكثير ج‎ ٠٠ المدرسة العسكرية:‎ )٤( 


۱۲ 


الحزيرة العر بية. وشيء من تاريخها الحربي: 


يحدئنا التاريخ أنه قامت في الجزيرة العربية منذ حوالي ۲٠٠١‏ سنة ف .م من جنوبها إلى 
شماها ع ممالك تير تتم أحياناً» ونضيق أحرى» وتستقل تارة» وتتبع غيرها تارة 
رى سب ملكة الثيين فق الوب ثم تملكة سَبَأ ثم ملكة حير 


وإلى الشهال كانت مملكة الحؤف» ومملكة تياء» ومملكة الأنباطء وتملكة تدمرء وبملكة 
الغساسنة. وإلى الشهال الشرقي كانت مملكة المنادرة" , 


وم ل تاريخ هذه المالك من الحروب والغزوات وما لل ذلك وما يتبعه من ويلات 
ونکبات . ويشير يشير القرآن الكريم إلى مَك مِنْ ملوك جير وهو إذا صح ما جاء عند ابن 
هشام من أنه : 0 راس اليهودي الوق سئة 0٥۲۵‏ م0 وقد را «نجران» وكان أهلها 
نَصَارَى» فأرادهم على ترك دیہم إلى اليهودية»› أو لين أمامهم إلا ا وخ لهم 
الأخدُود وأَضْرَمَه نار وقضى عشرون ألفاً من أهل نجران ما بين حرق بالنارء وقتل 
تالت وق «ذي نواس» وده أنزل الله تعالى على رسوله بي الآيات في سورة 
«البروج» . . لقتل أصحاب الأخدود # النارٍ ذات الوقود # إذ هم عليها مود * وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود * وما نقموا مهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4ه . 


ثم غزت الحبشة افر أيه اليمن بتحريض من بيزنطة»› على يد القائد «أزياط» 
الحبشي» » ومعه «أبرهة» ويحدثنا القرآن الكريم عن غزوة «أبرهة» لمكة اكيت وإخفاق هذه 
الغزوةء وهلاك الجيش المعتدي في سورة الفيل : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * 
ألم تمل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طيراً أبابسل # ترميهم بحجارة من سجيل * 
فجعلهم كعصف مأكول»#" . 


(ا) تاريخ الشعوب الإسلامية: 11 - ۲٢‏ ل : كارل بروكلان: ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي . 
2 تاریخ الشعوب الإسلامية : Î‏ 

۳( سيرة ابن هشام o:‏ 

.)۸ - 4( سورة البروج: آية‎ )٤( 

(ه) تاريخ الشعوب الإسلامية: ٠١‏ . وانظر سيرة ابن هشام ج ۳۷/١‏ . 

.ه-١‎ : سورة الفيل‎ (Y3 


1۳ 


وف الشمال كانت اروب لا ېدا بين الغساسئة ال رم ف الشاب وبين النارة 
عل الفرس ف الحرة وما جاورها .من بلاد العراق”" . 


| هذا عَذدَا القروات راترات التي کات فان الا رت ارا البطرد ي 
: مع بعض من قبيلة واحدة» في قلب جزيرة العرب وهي الى اسمن في التاريخ. «بأيام 
رسن ويكفي لكي نعرف حالة هذه الغزوات والغارات والحروب 5 العصر الجاهلٍ أن 
أن «أبا الفرج الاضفهان, قل كتب عن أيام ا كتاباً محتوي عل ٠‏ 0 2 ا 


له يري 


وبعد: 


حرائق ا ل يخبو نما رار وت شات وسا مر 
بلا معنى نبيل» ولا قيمة رفيعة | 1 


أسباب الحروب قبل الإسلام: 
00 5-000 كانت تلك الحروب» الک٤‏ اوا وا لساب هي 
٠‏ ا نه انرا مز و 


E‏ نقصد هنا الأسبات العميقة التي ا مَولّدات اتر العذوَانية امت 
التي وق البق المختلفة : لكان والاقتصادية. والجغرافية» والتاريخية». والعقلية“: 
لأن هذه الأسباب العميقة لا تزال تتناوها الدراسات والبحوث 5 علم حديث النشأة ة هو | 
2 ارق أججل! لا نقصد تلك الأسبنان البعيدة التي لا تزال 0 للدراسة 


E تاريخ الشعوب الإسلامية:‎ (O 

lao - ۱۲۸4 تسراحري و و 3 الدكتور و - وعاش بر شرج ماين‎ (PD: 
م.‎ ۷ 

(۳) تَحدّي الحرب: 44 ل: غاستون 0 - رينيه کاریر - ترجمة د. هيثم كيلاني. 

)٤(‏ . الحروب والخضارات: ۳٠١‏ ل: غاستون بوتول - رینیه كارير - جان ن لیوس آیکان من المد الفرنسي 
ل (علم الحرب) ترجمة أحمد عبد الكريم . 

مم2 م 1313م لس «المعهد الفرنسي لعلم الحرب» من أجل الدراسة العلمية للحروب والسلم والتزاعات = 


٤ 


والبحوث وإنا نقصد هنا الأسباب الظاهرية المحسوسة, وما يقف خُلّقَها أحياناً من 
أسباب حقيقية. تكون تلك الأسباب الظاهرية المباشرة شرا نا أن ستارة تختفي وراءها. 


ونذكر فيها يلي الأسباب التي ظهرت لناء آنا معت :تلك اروت القدعة من خلال 
لاس كرك نارح ثم العربية مها والأجنبية المترحمة . . . 


ولعافت تحت هذا السبب غزوات الأقوام الرَّحَلء حين كانت تشح عليهم الطبيعة 
بمقومات الحياة حيث هم في صحاريهم؛ خرو عل امات 'الديات ارين ف 
بلادهم الخصيبة العطاء» سواء بقصد الحصول على ما يقدرون عليه من حاجاتهم عن طريق 
السّلْبِ والمَبّب أم بقصد الاستقرار والاستيطان ‏ كا سبق -. 


ومن هذا القبيل أيضآ كير من غارات القبائل العربية في صحرائهم رَمّن الخصب 
حين تسبق بعض هذه القبائل إلى مرعى خصيب» وماء غزير» فتكون ا ثروة حيوانية 
ذُغْرِي الخصوم» فتصبح هدفاً للغارات تنزع ينها ما في يدهاء وتزيحها عا سَبَقَتَ إليه. وقد 
عير أحد شعراء الجاهلية عن العداوات الناشئة بين القبائل بسبب ذلك فقال: 


افو ]ذ1 تبت اللربيبع ت فار ا 
۲ الطمع والاستكثار: 
وذلك حين يكون اروق م تدفعهم |الحاجة والجوع إلى قتال الآخرين» وإنما دفختهم 
المطامع , والرغبة ف الاستكتّار من الثروة والمتاع . وذلك ل حروب (مصر) ف 
الشهال والجنوب للحصول على الثروة. فقد ذكر التاريخ , أن الفراعنة في «مصر» جمعوا من 
سورية» وال ثروة طائلة فبنوا مها «الكرنك» اال ا ا 


الأراضي السورية» ثم حكمهم لها ا يكونوا عون بالأمن وا بالنظام » بل کان هم 
الوحيد استغلال ثروتهاء ومواردها إشباعاً لمطامعهم › فکانت ساق إلى (مصر) من «سورية» 


د والأعبال العدوانية الجباعية. والعتف السيامي الذي يُعتدر جرثومة ررك . وكتاب الحروب والحضارات» 


ص۱۲ 
(1) شعر الحرب في العصر الجاهلٍ: .۸١‏ 


قطعان الغدمٍ والمعرّى» وكوافل' الك والحنطة وار والزیت» وخر ذلك من عات 
الخلةاوالار ةة ۰ 3 

چ «آشور» كانت إذا فحت بلدا خر به حملت روته من ضَأنٍ وم وخيل 
وحمير وجمال, موقَرَةٍ بالذهب والفضة إلى القصر لكي 5 «نینوی»٩!‏ 

ويحكي «الطري» ف تازيخه أن «كسرى انو شروان» ملك الفرس » طيع ل جدياة 
نس إلى الجنوب من الهند - «جزيرة سيلان» لأا ا الجوهرء. فوجه إليها جيشنآً 
اشتبَّك مع مَلِكها في قتال, شديدء وفتل اليك ثم حمل إلى «كسرى» ينها امال عنظيمة 
وجواهر كثيرة. ش, 


۳ الردع والإزهاب: 


وذلك حين يل قوم حر على آخرين» 0 إثبات ال ورَدْع 0 عن 
التفكير في الاعتداء عليهم» وتلك كانت هي الحال في الجاهلية, في جزيرة العرية لان 
طبيعة الحياة 6 آنل كانت تقس الان وبين إما ظالمة معتديةء وما مظلومة معدي عليها. 


يحبر عن طبيعة الحياة هذه «زهيرٌ بن أبي سلمى» في قوله من قصيدته الو 
«وَمن م ا عَنْ خوضه بسلاجه دم ومن لا يَظلِمٍ الناس طلم ۵“ : 
ويصورها أيضاً قزل «النابغة اياي : ش ش ا 
. دو الدئابُ عل من لأ كلاب له وكقي صَوْلَةٌ الْْمَأسِدٍ السّازي»ه ؛ 
الثأر والانتقام : 
٠‏ وذلك حين يعتدي فَرْدٌ من جماعة على آخَرٌَ مِن جاعة أحرى» قد يكونان من قبيلتَين 
(۲) العصور القديمة: ٠١۸‏ . 
(۳) تاريخ الطبزي ج ٠٠١۳/۲‏ . 
(5) شعر ارب في العضر ااهل ۴١٠:‏ 
(5) شعر الحرب في العصر الجاهلي ۲٠١١‏ 


15 


أو بطنین من ْ قبيلة واحدة» ويأبى أهل القتيل أذ الذية أو حتى القتصاص من القاتل وحده 


يشنون الحرب على جماعة القاتل بقصد إبادتهم» أو و إنخان الفتل فيهم 
وتر عن هذا السبب من أسباب الحروب امرأةٌ در اهلها من أَحَذٍ الاق ية 
لقتيلهم» وتحرّضهم على القتل فتقول : 
رالا لا ادو لاء ولكن وشوا فیک يد السلا“ 
کا تع عن :ذلك أيضاً أت دكُلَيْتِ وائل» زعيم تَغْلِب الذي قتله «جَساس بن مرة 
البكريٰ» قالت بعدما سَمعت بمصرّع أخيها : ويل لآل مُرّة من الكرَةٍ بَعْدَ الكرة!». 
ويُصَوّر امهل أخو «كُلَيْب» القتيل, حالّه وعزمه الذي عَزّم عليه» بصَدّد مَضْرَع 
أخيه فيقول : 
«کأي اا اتف كلا تار كين 0 0 
ا بخالع درعي وسَيفي إل ا ن يحلم العليدل اللا 
وإللا أن تبيذ ا يكس فلا يبُقى ها أبداً 


نَجْدَةَ الممتَغيث المظلوم : 
وكتملٌ خا الت فا ورمن أخار الجاعلية» من أن الأو اززج فى يورب 
0 اليهود. وظلموهمء وألزموهم آداءَ الخراج» حتى ضاقت ہم الحال» فوفد 
وافدهم إلى أحد قادة العسَانِيين 3 م وَاسْتَجَارَ به على اليهود فأجاره» وَاتَطلق معه إلى 
يثرب» فقاتل اليهود» وقضّى على زُعَمَائهم. وکن للأوس والخزرج فيهاء ثم عاد إلى 
الشاه"» 
f‏ 


ر(١)‏ القصاص في الإسلام: ص ٤١‏ ل: أحمد الشرباصي. 

200 العاف ل 000 : ص۲٤‏ . 

(۳) شعر الحرب في العصر الجاهلي: ۱۹٩‏ . 

)٤(‏ أيام العرب في الجاهلية: ص 1۲ ل: عب الستور 4 لوزنو عه تساك و ا انرا 


1¥ 


9 2 ك‎ 2 o 
غسل إهانة الضيف بالذم:‎ -5 
وَل هذا السبب «ِيَوْمُ خاطِب» من أَيّام العرب» وخلاصة ذلك: أن حاطب بن‎ 
۰ قيس من الأوس» وكان .يمن سادة قومه» نزل عليه ضيف من «دُبْيَان وحَدَتْ أَنْ غدًا‎ 
ينقَاع» وكانوا‎ e الضيفث إلى سوق لبي قاع » فقال رجل من احرج لرجل, من ا‎ 
1 حلفا ا للحزْرج : نك رداني, إن كَسَعتَ00 هذا الدياقء فاخ اليه ودي الرداى وكسع‎ 
الان كه مدنا بن بالسوة 3 فنادی الدّبيَاني : يا الخاطب» يع ضيمك وفْضح! فجاء‎ 
ْ «خاطب» فضرب اليهوديٌ بالسيف ففلقَ هامته» فَسَدَّ الخزرجي على «حاطب الأوسي؛‎ 
: ففاته » فوجد رجلا من الأوس فقتل وَاشْتَّعَلت الحرب بين الأوس ارچ‎ 


۷- الغبرة على الأغراض: | 

ويمثل هذا السب أحد أيام حرُوب اق الجاهلية عند العرب» وفع ذلك 
لأا وفعت في الأشهر الحرم ما | يدل على خطورة هذا ایو أسباب الحروب. عندهم 
إذ اكوا فيها حُرْمَة هذه الأشهُر. وخلاصة ذلك: أن بعض الشاب من ذَوِي الخلاعة 
والمجون من «قريش وكنانة» أَرَادُوا اف «قيس», بسوق عكاظ على أن تفر هم عن 
وجھها فأبَت فاختال أخذهم عليها وهي ا 0 طرف ردائها ورَبَطهُ في مكانٍ آخر» 
فلا مضت لتقف انكف جِسْمُهاء فضاحت: يا لَعَامِر! لسازعرلام وجرا ا ريدت 
اللاي وبين «كنانة» في اشر الحرّام كي 


۸ - الحصول على الإمّاء للمُباهاةء وإذلال.الآخرين : ظ 
ويل هذا سب ہا روي من ال وشام بن نه سيد ني شياا. نإل لابه ِل 


بنت الأحوص : إني فد أَخَدَمْتك مِنْ کل حي أَمَة hh‏ ْ 
ضِيّة) أي : عن طريق الغارة على بني ضبة» وسَبِي نسائها -. 


(۱) كسَعَْه: ضربه برجله على مؤخرته | 

(۴) أيام العرب في الجاهلية: 77 

.(۳) أيام العرب في الجاهلية: 74. 

6 أيام العرب في الحاهلية : ص ۳۸۲ .۔ وض حي من مض من فزع الربباب» ف «طابة ا 
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9- فَرْض السيطرة على الآخرين الو : 
و هذا السبب فيا روي فق أن والمنذر بن ماء السياء» ملك ار أرسل إلى 
قبيلة «بكر» 'بدعوهم إلى طاعته . فابوا عليه ذلك» فحَلّف «المنذر» 0 إليهم فإِنْ ظَفِرَ 
بهم لي دنهم على له جبل وار حت ييلع الم الحضيض» وسار إليهم في جموعه. 
العا ا فافستلوا قتا شديدآ . وامزمت «بکر» واس «المنذر» من «بكر» أسرّى كثيرة» 
فامر بهم فدبحُوا على جب أوَارَة: فجعل ادم يحمدٌ. فقيل له: : أي LISE‏ 
بكري على وجه الأرض ل تبلغ دماؤهم کو ولكن لو صَبَيْتَ عليه الماء! ففعل» 
فسال الدم إلى الحضيض”» 
٠‏ - بَعْض المفاهيم الجاهلية المحرّضة على القتال : 
مثل : اص أخاك ظالمآ أو مظلومآ» ويصور هذا المفهوم الجاهلي على ظاهر معناه قول 
شاعرهم : ۰ 
ولا يَْاَلونَ أَحَاهُمْ حين يديم في الائات على ما قال بُرّمَانَاه" 
ول مناط قر القدرة و وجغل, ام 
E‏ لا دوين بِذَِمَةٍ ولا 55 a‏ 


ولعلّ مِنْ أمثلة الغزوات التي تمثل الغَذْر والظلم ما ان اخار ايا العرت أن 


= اولاد «مُضر بن معد بن عذنان» وكان هذا الفَْعُ ين «مُضرء يعون قريبا ين بل شَمْر في منطقة «القصيم» 
ب ونجده -انظر خريطة رقم (6ه) و (۴۲) من «أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور: حسين مؤنس . وانظر في 
موقع جل شَمْر كتاب: : ما تقارّب سَمَائُه وتباينت أمكتته وبقاعه للخ عمد ين هبد الاين بلهيد كن 1 

)0 وَارَة : اسم بل لبي تميم . وكان بسر تيم يقطنون النطقة التي ُسَمّى الآن ب دِيُرَيْدَة» في منطقة القصيم 
ب «نجد» انظر: خريطة رقم (۳۲) ص ٥٤‏ من : أطلس تاريخ الإسلام . للدكتور: حسين مؤنس . 

(۲) أيام العرب في الجاهلية: ص ۹۹ . 

(۳) فجر الإسلام : للدكتور أحمد أمين ص .٠١‏ 

63 الشعر والشعراء ۳۳٠/١‏ هذا والقصيدة التي منبا هذا البيت. وان قيلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه إلا أنها تصور مفاهيم العصر الجاهلي ولم يستطع شاعرها المخضرم أن يتخلص منبا وانظر ترجمة الشاعر في 

«الشعر والشعراء» ۳۲۹/۱ . لابن قتيبة . والأعلام» للزركي : “لمىهة. 
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«عمروين المنذر» كان مه باج مع . قبيلة لي + : أل ينازِعواء وه زا 1 


يفاجرواء م إن «عمراً» هذا عر «اليامة» فلا رجع و فقال له اد .رجاله: 
اللعْنَ! اوت مو هذا الحي شيا . “فقال له وعمروة ويلك! إن َم عفدا . > 


وم رل به حتّى أغار عليهم › فأصاب 2 ة وأدُواد]©. ۰ 
١‏ الحصول على 00 المادية, واليد العاملة الرخيصةء هرد ارق عل 
المغلويين : ٠ ٤‏ ش 

لقد کان و العادات لألوة عند معظم el‏ القديمة. حين بو رن عن 
غالب ومغلوب أن الغالب بحتفظ بنساء الشعب الغلرف: وأطفاله للخدمة» وقد يكلف 
السادة المنتصرون إماءَهم ل أعراضِهِنٌ للراغبين في سبيل الحصول على الأجر. باعتباره 
مورداً من موارد الثروة التي هي يول من حقوق العْلَبَة على الأعداءع. وقد سجل: القرآن 
الكريم وصمة العار هذه على جبين الجاهليةء في مَعَرضص اى عن هذا العمل الأثيم, ف 
قوله 0 00 ولا كر هوا قتياتكم على البغاءء إن ارون حصن لتبتغوا 1 

. .4 الآية. | 

وأما الرجال الأشداء من الشعب ارك فإنهم يصبحون عبيداً» إما للأعمال الشاقة 
لَدَى سادتهم » وإمًا لتأجيرهم لى الآخرين. واسښشار e‏ 
1۲ - الاختلاف ف في الثين. لجر الب أو عدي إلى الحق: 


ملك روس a‏ من جلوب ور ا ا الق أعْرقَها 5 
0 7 3 رفضت أن 0 عن اليد 0 شي i‏ فُمِنِيَت اده افيه 1 
وقد 01 الاختلاف في اليد سبباً لقتال في 10 الله a‏ 1 لنرآن الكريم 


Gi 


(1) أيام العرب في الجاهلية: ٠٠١‏ 
() سورة النور: .٣۳‏ 
زف الحروب والحضارات : 34 


عن بني إسرائيل في قوله تعالى : «ألم ترّ إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
لنبي هم : اعت لنا ملكا نمال في سبيل اللّه. .. » الآية. . وكالذي حكاه عن قتال دَاود 
عليه السلام الوت ولعَرَّوَات سيان عليه السلام لتحرير الناس من عبادة غير الله 
وهدايتهم إلى رحاب الإيمان ونعمة الإسلام» وقد نقل القرآن الكريم عن سليان عليه 
السلام هذا السبب الذي كان يفره على القتال» في الكتاب الذي أرسله إلى «بلقيس» مَلِكَةٍ 
سَبَأْء في اليمن: #قالت: با أيها الملا إني أي إل كتابٌ كريم * إنه ِن سليمان» وإنه 
بسم الله الرحمن الرحيم * ألا تعلوا عل وأتوني مسلمين» وكيف كان عليه السلام عتم 
بكثافة الد لهذا الغرض: #. . فلتأتيهم بجدود لا قبل هم بها. . . 784 وكيف استجابت 
ملكة سب لسليان عليه السلام بدون حرب #8. . . قالت: رب إن ظلمت نفسي» وأسلمْت 
مع سليان لب مالين رين يل هذه اطروب ليسا حكاء اشرات لكريم من 
غزوات «ذي القرنين» في سورة الكهف*^ 


: الصراعٌ على السلطة‎ ١١ 

0 ذلك ف تاريخ «الامبراطورية الرومانية» الق التي قامت فيها وة عسكرية 
عاد «ماريوس» لتاييد مَطالب العامة وسيطرت على «روما» وقتلت زعماء ومجلس الشيوخ» 
زان فيها قائدها شه على «روما» . 

ثم امتا ن ار ارىئ مناوئة للقرة ة العسكرية الأولى لتأييد سياسة « مجلس 
الي بقيادة وسلا د وكيا «دکتاتوراً»» ثم حدثت الْمذْبَحَةَ لحزب العامة. 
وصودرّت آموا هم . 

وكذلك ما جاء في سيرة ابن هشام عن ين بن أخيّاء العربء خرّجا من اليمن» 
ورلا A‏ فكان حي بأعلى مكة يرأسهم «مُضاض بن عمرو)» وحي نٌّ بأسفل مكة يرأسهم 


. ۲٤١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النمل: آية (۲۹ - ۳۷). 

(۳) سورة النمل من الآية .)٤٤(‏ 

.)۹۹ -۸۳( سور الكهف الآیات‎ )٤( 

(ه) العصور القديمة: ٠٠١‏ ومثل ذلك الحرب بين اليونانيين أنفسهم عندما انقسموا إلى مملكتين عسكرية ومدنية 
اسبرطة وأثينا. 


۲١ 


«السَميدع» وكان کل مها يث من ذل مَك من جهته تاق ون 
أموال مَنْ يدخل مكة يِن التجار - - لم قت يبا داف ل الك وصرع عل الط 
وجَرَى بین قتال شدید". ١‏ 


١‏ 2 - الصراع على البلاد اهَامة «الاستراتيجية) 


وشل ذلك الصراعٌ على «أرض فلسطين» التي كانت يدانا تتفي فيه جبوش الدول ' 
التوسعية في التاريخ القديم, وذلك لموقعها امام فق ارا القويتين «مصر» و «بلاد 7 بين 
المهرَيْنَ» لأنها كانت رأس سر بين آسيا وإفريقيا ولذاء فقد استولت عليها «مصر» منات ١‏ 
السنين. ثم دخلها «العبرَانيُون»: وحارَيُوا أهلهاء ثم .لم يلبث «الآشوريون» أن استولوا على 
قسمها الشهالي» ثم جاء «الكلدانيون» ' واستولوا على قسمها الجنوبي على يد «بختنصرةء 0 
سرت «فارس» إليها الجيوش فاستولت عليهاء > ثم غزاها «الاسكندر الكدوني», ثم 
«الرؤمان»2. . إلى أن جاءها الفتح الإسلامي! ا 


: قمع الثورات في داخل البلادء وي الولايات رة‎ 5-٥ 


. ومن أمثلة ة قمع الثورات ا ده في تاريخ الاميراطورية الرومانية عن ورة 
العبيد في «صقِلية» نتيجة سوه ء المعاملة التي كانت ارس عليهم. فکان أن ثار / ٠‏ الف 
عب منهم , وقتلوا سادتهم , واستولُوا على ادن اقرا واسّسُوا مملكة 2 جردت م ٠‏ 
اروما» جيشا رومانيا اشتبك معهم في حروب لبضع سنين"! 1 


اومن أمثلة ة قمع الثورات . في الولايات المسَطرّفة - الجيش الذي قاده «بختنصر» ملك ٠‏ 
اداد من «بابل» فيا بين الغهرين للقضاء على الثورات في بلاد الشام وفلسطين» ي 
كانت «مصر» رض .سكانها على الثورة في وجه سلطة «بابل» لإضعافهاء وإشغاها 
بالمشكلات الدّاخلية . ولكنْ «بختنصر» عاقب سكان هذه البلادء ولا سيم «اليهود» 1 ٠‏ 
«أورشليم» سنة ٥۸7‏ ف .م“ وجل كثيراً م منهم إلى «بابل)© . 1 
)١(‏ سيرة aT‏ | 
(۲) العصور القدية: ٠ . ۲۳٤۲۱۷‏ 


2 العصور القدية: ٠.۵64‏ 
)٤(‏ العصور القديمة: 1۸١‏ . 


۲۲ 


5 - التدخل في الشؤون الداخلية لدل الأخرّى: 


ويتجلٌ هذا السبب في تاريخ ارو ا إذ كانت «مصر» لا تفتأ 
حرفن الشعوتث الغربية في آسيا الخاضعة لآشور على الثورة» وتستجيب هذه التعوب فتكور 
على تبعيتها لآشور طمعاً في التخلّص من الجزية المفروضة عليه وتدرك (آشور) أن (مصر) 
شوكةٌ ناخِسّةٌ في جنبهاء ولا بد من تأديبهاء فيْرسِل الجيوش تلو الجيوش نحو «مصره وفي 
الغباية تفلح في الاستيلاء على «مصر السفلى» وتبقى في يدها حقبة من الزمان”". 


۱۷ يدر على العام : 


إِنَّ كل دوا ا تسكن إلى السيطرة على الال إذا أسعَفتها الظروف الدوليةء 
وكان ميزان القَوّى ييل إلى جانبهاء ومن هنا كانت «آشور» تسعیٍ ا على العالم.. 
وهذا ما طمح | إليه الاسكندر المكدوني» أيضاء :اد خين أَرْسَلَ لبه ملك الفرّس «داريوس» 
عرض عليه الصُلّح ؛ ويكون الحدٌ الفاصلٌ بيه َر الفْرَاتء فَقَرْبٌ النهر للاسكندر 


وشَرْقِيُ للفرس - - رقض الاسكندر هذا العرّرض» وعَزّل رجاه الذين أشاروا عليه بقبولهء 
وقرّر فح م العام 050 وواصل حروبه نحو هذه الغاية , 

وكذلك كانت الحروب بين الرومان والقرطاج على مُدَى ٣‏ سنة هي خرب بين 
عملاقين لتيل السيّادة على العالم”. ثم ثم حاء ملوك «ساسان» في بلاد فارس» وعَدُوا َنْفْسَهم 


أَندَاداً للرومان» ومنافسین لهم ف 0 على العام ۽ فكان ما كان بينهم من حرّوب بدافع 
هذا السب . 


۸ - اختلاف طريقة العيش في الحياة : 


و کن هذا الاختلاف سبباً للحرب - أن الناس في تمع , ماء إذا استمروا 1 
طويلة يسيرون على تمْطٍ مُعينْ من الحياةء صار هذا الط جر من طبيعتهم لا يتَصَوّرُون 


o ©‏ و 


الحياة بدونه» فإذا وَجَدُوا جتمعاً آل تش غل غ طريقتهم حملت فر طبيعية متباذلة 


.١55-1١4 العصور القديمة:‎ )1١( 
. ٤١١ (؟) العصور القديمة:‎ 
.57١ العصور القديمة:‎ )۳( 
.579 العصور القديمة:‎ )4( 


۳ 


في النفوس» فإذا حصل الاحتكاك بين هذين المجتمغين تطورت النُفُرَةٌ إلى عذاءء والعداء 
ات واكاك 0 يع اناه درول وخا لطن دين باك بر 
الجنوب. 
فقد كان المجتمع في الشيال على نصيب من 5 والتقدّم E‏ اجار بينها 
كان المجتمع قي الجنوب في حال من الفقر والتأخر والجذب ف الأرض» والبَدَاوة ف اسلوب 
العيش لكثير من الناس+ وتمكنت الْكَرَاهِيةٌ 3 نفوس الأمّة الواحدة الاخيلاف. 'طريقة العيش 
في الحياة, ويبدو أن المفاهيم الدينية كانت لِم بين هذين المجتمعَينء لذ تار امل الشهال 
بديانة موَاطِنيهم 6 العَدَماء فصاروا يَعْبدُون آمتهم وځانوا عَهِدَ «هوة» إله 
اليهود . ونشات بيهم فكرّة 5 هة الكتمازين هي ا سان ادن ارين الذين يَظلِمون 
الفقسراء. وأن «َوّة» هو ول الرّعاة البَرُو البْسَطَاء الفقراء» وعلى. هذا اللخ > اشتحكم . 
اختلاف طريقة العيش في الحياة بين المجتمعينء > بجا صاحب ذلك من اختلافٍ في المفاهيم . 
الدينية التي مَكُنْتْ لذلك الاجتلاف في طريقة العيش. . و من أجل ذلك اشتعلت بين ' 
المجتمعين عِدَّةَ حروب". ْ ظ 
4 - إِيجادُ الوحدة في الشعْب والدولةء والقضاء على عوامل التجزئة ؛ 
وترق هذا الست من امات اروب فا قاع به «اردشيرين ايك في بلاد. فار 
حين شن حروبه على ملوك ll‏ الذين كان الاسكندر المكدوني قد فرق مملكة فارس فیا ش 


بينهم عمل OE‏ «فرّق تسده . . ونجح «أردشر» في إعادة الوحدة إلى الشعب > وای ۰ 
البلاد5 , : : 


۲۰ ر البلاد من دن ا 


القرن الخامس 5 ا فقد اتا لش احتلال 0 بلاد اليونان» 5 
جيوش اليونان من أثينا واسبرطة وسائر لاف وخياضت مسع جیش ا عدة إحروب ٠‏ 


1 . ٠٠٠١ العصور القديمة:‎ )١( 
. ٤٤ - ۳۸/۲ تاريخ الطبري:‎ )۲( 


۲٤ 


لتحرير البلادء إلى أن تحقق هذا التحرير وانهزم الفرس متقهقرين» وتعقبهم اليونان حتى 
الدّرْدْنِيل؟. 
١‏ - الطمع في ورَانَة الدّوّل: 

وهذا السبب يكمن وراء الحروب الدَّايبية التي قامت بين القوّاد ‏ حُلَفَاء الاسكندر 
المكدوني الك الاستيلاء على الامراطورية المكدونية بكاملها: : وهلك في تلك الحروب 
کر الطامعين في الك م انقسمت الاقرا طورية إلى ثلاثة مالك في أوروبا واسيا 
وف غل الو النى سق بانه: 
1 - إعادة التوازن مع الخصوم: 

ويؤلف هذا السبب فصلا من فصول التوسع. القرطاجي عن طريق ا لجرو فحينا 
امتدت سلطة (روما) عَدَوَة (قرطاجة) حتى سفوح جبال الألب» شَعَرَتَ (قرطاجَةٌ) باختلال 
التوازن ف القرى بينها وبين (روما)» ركت أنها مالم شرع إلى تصحيح هذا التوازن فإن 
بقاءها مدد بالخطرء ومن أجل ذلك شنب (قرطاجة) الحرب على جنوب (اسبانيا) واحتلته 
بقيادة «هزيبال»» وبذلك شعر هذا القائد بأن التوازن بين بلاده وين (روما) قد عاد بل إن 
ميزان القوى قد مال لمصلحة بلاده ولِذًا راح يفكر في مفاجأة (روما) في عقر دارها فيهبط 
عليها من الشمال©. 
؟ ‏ حاية المصالح الخارجية للبلاد : 

و ُن الا حن تصبح ذات چ ا ویر ات 
الصالح» 526 مثل تلك المسؤوارات . لالم حين ضار لا ا لتضاربها ا 


ا قد َر إلى خرب تَتبْعُها حرو وهكذا كانت جزيرة صِقِلَيَةٌ شرَارة الحرب الطويلة 
التي ا ا ارتا مصلحة (روما) فقد كانت «صقلية) 


)١(‏ العصور القديمة: ۳۳۹ 3ع". 
(۲) العصور القديمة: 46 . 


Yo 


من ممتلكات. «قرطاجة» ركنت بقل هذه الحزيرة أن تسيطر على مُضِيق «مَسينا» الواقع 
بين إيطاليا وصقلية . . وهو مضيقٌ يوي (لروما). وضاقت (رؤما) بذلك دعا 'ونشبت 
الحرّب 1 أجل السيطرة على «صقلية» على مدى (۲۳) عاماً انتَهَتٌ سنة ٤ف‏ .م بانتصار 
(روما) وضم «صقلية» إلى ممتلكاتهاء وهكذا بات «لروما» مصالح في اا د سيطرث 
على أراضٍ خارج إيطالياء ومهذه الخطرة ة لم يعد يمكنها التراجمٌ ‏ فصارت ارت ر 
حماية لصالحها الخارجية طيلة ٠١‏ عاماً انتهت بتذمير قرطاجة سنة ١55‏ ق . م٠.‏ ش 


4 - نقض المعاهدات بين الدول: 


ومن أمثلة هذا السبب من أسباب الصراع الدامي بين الدول تلك الحرب التي نشبت 
بين روما وقرطاجة على تخوم | إسبانيناء إذا كانت قداك معافدة بين النولتين آلا ل 
ار العسكرية القرطاجية ما ؤراء نہر يبرو ا فنقضت «قرطاجة» هذه المعاهدة 
وتخطت الط الأحمر ‏ كا يقال في هذه الوه ذلك سبباً للحرب التي دازت يما على 
حدود إسبانيا9 . 1 


: على 000 ف الأحلاف‎ E Yo 


ان نرى هذا لضن اناري اران و الاسكندر ا 
الف بين الولايات الصغيرة النونانية سعياً لتقوية نفسها نفسها أمام خصومهاء وجرا لضَعْفٍ كل 
منها على حدة» وكان هذا الخال َب بحفٍ عسكري» يقوم على رأسه قائدٌ سنوي يُعْهَدُ 
إليه برئاسة الجيش› وعد إل عِذَةٍ ضباط بالنظر في الأمور الدّفاعية, والعلاقات الخارجية . 


TEN‏ أَبَتْ حكومة رإسْبرْطََ الانْضِمَامَ ا الخلفاء 
الحررب عليها لإجبارها عل الانضام هذا الحلف. وكسبت «اسيرظة» هذه ا فاستعّان 
الْحَلَمَاءُ عليها «بمكدونية» ا إسبرظة بعد استقلالهاء وصارت من الول التانعة© : 


)١(‏ العصور القديمة: إثلاه. 
(۲) العصور القديمة: .67١‏ 
(0) العصور القديمة: ٤٤١‏ . 


۳۹ 


س2 
لبيا 


5 - توريط و المعاهدة ما يضطرها لنقض المعاهدة واتخاذ ذلك ححة 
لإعلان الحرب عليها 


ويتممّل هذا السببٌُ من أسباب الحروب في المعارك العسكرية الأخيرة التي أغبت 
قرطاجة من الوجود سنة 5 ق.م. ١‏ 

وذلك أنه لا انرم جيش هنبال في معركة (زاما) ا بلاد 
«قرطاجة» عدت معاهدة بين (روما) و(قرطاجة) على أن تدفع هذه الأخيرة فاا 
نافظة عل دی :83 م ول ارب أحداً إلا بإِذْنِ من (روما) وبعد (00) سنة تم 
دید المبلغ الطلوب» وهنا خضت (روما) اللوميدي ف الميرٌ - وهم جيران قرطاجة إلى 
الغزب - حرضتھم على الاعتداء على (قرطاجة) فاو هبت هذه للدفاع عن نفسهاء 
وهذا ما أرادَتّه (رؤما) فأعلتت أن (قرطاجة) قد خرّقت المتاهلة إِذ حاربت «نوميذيا» بدون 
إِذْنهاء وأعلنت الحرب على «قرطاجة» وقضت عليها القضاء الأخير". 


الخوف من قوة الخَضْم في المستقبل, وضربه قبل أن يَقَوَى: «الحرب 
الوقائية» 

ويتجلٌ هذا السبب في الحرب التي أشعلتها (روما) ضد «فيليبّس» ملك «مكدونية» 
وذلك 9 REE‏ درساً من ا حروها الطويلة بخ (قرطاجة) التى دامت 
٠‏ سنة وهو ا ل سمح لعو ي تل على حَوْضٍ لمتوسط بان تسل حَطَرآ عليهاء وهذاء ا 
علمت أن «فيليُس» مَلِكَ مكدونية قد اتفق مع انطيوخس الثالث السلوقي مَك «آسيا» على 
اقتسام ملاك «مصراء راَى لها حطر ١‏ تَعَاظم قُوَةٍ «مكدونية» المجاورَة . 2 
هناء فقد قَرَرَتٌ «روما» سحق «فيليسّس» قبل أن قوی وهكذا کان. . رومت «مكدونية») 
إلى الدولة الرومانية” . 


۸ - القضاء على الحركات الانفصالية » ومُغتصبي السلطة في أطراف البلاد: 


ويشكل هذا سا من أسياب الخروب» الذي دفع بأصحاب الامراطوريات الكبيرة 


)1غ( معام تاريخ ع الصا E‏ 


يفا 


إل امعارك من أجل الحفاظ عل و ا راطو ا و كل حاو لتفتيت 
دوم وتمزيقهاء : ففى القرن: الثالث بعد الميلاد من تاريخ الاسزاطورية الرومانية قام 
«تتريقس» أحد أعضاء ء مجلس الشيوخ في «روما» واسحوق على غَالَيا «فرَّنَا ف 
اا وإسبانيا وفَصَلَها عن جسم الامبراطورية ال وما روصا بلاد الغزب 


کا جصلت حركات انفصالية أخرى ف أطراف الدولة الرومانية.. فهبٌ الامبراطور 
اورا و جيشاً لحرت أولقكك المستقلين الانْفْصَالِيينء وأعاد الأمور” إلى E‏ 
e‏ إلى وَخدتها". 


۲۹ - تنظيف البيت الداخل» أي : تطهير البلاد من عناصر الشغب والفساد أو 


2 


من ذوى ي الطمع ف السَلْطة: | e‏ 
وستتطيع أن نلمس هذا الا من أمباب السروت في اواز التي ذارابين: 
«سيف بن ذي. يرْن) أحد ب قادة اليمن و«كسرّى» ملك القرس» بعدما استولت الحبشة على. 
اليمن Sagas‏ الرومانية قال سيف بن دي يزن»): أمبا املك غلبتنا على بلادنا 
الأغربّة - يقصد السود بشم م بِالْأغْرِبَة جمع راب - جيك لِتَنصرني» ويكوذ ماك 
بلادي لك! ش 


قال كسرى: لد يشت بلك مع فل برها فلم أن لط جيشا من فوم 
بأرض العرب. 5 ثم إن «کسری» عرص الأمر على مستشارنة: فقال اتم أنه :للك . 


اناق سوك ا لنب لقتل وکانوا ND‏ لل فإن 
۰ هلكوا كان ذلك الذي أَرَدْتَ جم وإنْ ظَفْرُوا كان مُلْکاً اردَدْنَهُ ! 


وهكذا كان. وسار الحيش إلى اليمنء ونضم من انضم | ليه من ا ودار 


القتال بين هذا اميش ؛ وسين جیش الأحباش, وأراد الله اَن ب جيش: فارس هذه 
الحرب» فکانت لوج و الف 0 


' 23# العصور القدية:‎ )١( 
١9/8 55/1١ سيرة ابن هشام:‎ )۲( 


۸ 


7 الخرب بالوكالة : 

ونلاحظ هذا السبب من انان الروت فی اة كل من الرومان والفرس نحو مَنْ 
جاوِرَهُمْ من العرب» إذ 1 الرومان الغْساصنة صنائع هم وعملاء» على وم البادية في 
بلاد الشام» يستعينون بهم في د ارات التو عل الناطق اللتمدنة» واد الفرمن المنادرة 
على حدود السّوَاد «العراق» صَنَائمٌ هم «عملاء» للغرض نفسه”. 

فكان هؤلاء. من عرب غسّان في الشام» وعرب المناذرة في الحيرة» ومون اروب 
ضِدَ القبائل العربية اة عن الروم والفرس. كما 1 مدأ الحرب بين الغساسنة والناذرة 
الفسهع لغري ٠ا‏ ْ 

,وينقل الطبري ما يفيد بأن الفْرْس قد عَقَدُوا | صَفْتَةَ مع والحارث بن عمرو الكندي» 
ملك الحرةء ديب المغيرين من العَرّب على حدود فارس» فحين أغار بعض الغرب على 
السوّاد» علم وقبادة ملك الفيرين بذلك. فأخير وار امن وكانه ا 
مسؤوليّة هذه الغارات» تقال ارت : هم ا العرب» ولا اي ضبط العَرّب. 
إلا اا وملك الفرس» با أرادء ليقوم بالنابة عنه برب قبائل العرب 
المجَاورين لفارس”" 

أقول: هذه بعض الأسباب التي كانت شيل الحروب» الكبيرة منها والصغيرة» 
الشاملة منها والمحدودةء الداخلية والخارجية ‏ في العام القديم قبل الإسلام . 

وقد كبناءل لمر ألا يكن إِرْجَاعٌ هذه الأسباب والدوافع إلى عدو أقلَّ ما ذكرت؟ 
والخوات: بل فان بين يعض هذه الأسباب شيئاً من التداخل» أو العموم 0000 
الإجمال والتفصيل» ولکنی آرت عَرضها على هذا الخ دنآ مي بان هذا الأسلوب في 
العَرْض يجعل تلك الحروب أَقْرَبَ إلى أفهاينا في هذا الْعَصرء كا ِل أسباتها أَْرَبَ في كثير 
منها إلى أسباب الحروب الحديثة . 
تركيز للأسباب السابقة 

هذاء وقد رك أَحَدُ الممْكرين الإسلامِيّنَ الْعاصرين» أسبابٌ الحروب» القدية منها 


, ۲۳ تاريخ الشعوب الاسلاهية:‎ )١( 
. ٠٤ تاريخ الشعوب الإسلامية:‎ )۲( 
.٩٦- ۹٥/۲۳ تاريخ الطبري:‎ )۳( 


۲۹ 


والجديئة في م ل كا 0 ١‏ 25 الركض وراء المناقع المادية 2 و ادت سؤاء 
1 أكانت عاد لاي أو الشعب». 6 كانت الخال م ألمانياء و ساد الْمدَأ کا كانت كام 
مع الدولة الاسلامية. ا ش 


۰ وبعد هذا التمهيد الذي قطعنا فيه اة طويلة تريعة بدأ مع ما سم بعر 
التاريخ قبل أَربَعَةٍ آلاف سنة ة قبل ميلاد المسيح عليه السلام”), وأَنتَهَتَ عند مشارف العَصْرٍ 
الإسلامي» وقد اطَلِمْنَا فيها على بعص الحروب. التي :كانت تشتعل بين الذوْل والآمم 
والشعوب > ونحن نشاهد ما كان لما من آثار 3 وما کان حتفي وراءها من دوافع وأسباب .:. 
أقول: بعد هذه الرّخْلَة في ميادين تلك الحروب. : ل كي الجهاد 1 
الإسلامي , فَنْقِفُ على أيوابه. ؛ . . : 
ا الباب الأول نتقدّمُ. على بركة الله . 


.70 مفاهيم سياسية للشيخ تقي الدين النبهاني:‎ )١( 
: .۳۸ (؟) العصور القديمة: ص‎ 


و 


الفصل الشانى: 


من أنواع القتال في الإسلام» وما يدق عليه تعريف الجهاد؟ 


۳1 


تعر يف الجهاد 5-5 وشرعاً وعرفاً واصطلاحاً 


بين يدي التعريف : 


- مصادر التعريف 
- معاني الألفاظ في اللغة العربية. «الحقيقة اللغوية, والشرعية» والعرفية العامة 
والخاصة:» . 


- الجهاد: في الوضع اللَغْوِي . 

- الجهاد: في الوضع الشرعي . 

- الجهاد: في الوضع العرّني العام. 

- الجهاد: في الوَضع العُرّني الخاصٌ. «الاصطلاح الفقهي». 


وف 


تعر يف الا ا وعرفاً واصطلاحاً 


بين يدي التعريف : 
مصادر التعريف 

المصادر التي رجعنا إليها في تعريف الجهاد بشتى معانيه على نَوْعَِينْ : 

5 م من الفا شاعا اسا اا ا ته الفردات EET‏ فتبِينٌ لنا 
معانيها التي وَضِعَتَ ها في لغة العرب» وقد ُعرَجّ على معان أَخَرَ تعطيها تلك المفردات على 
سبيل المجاز» أوعل سبل اقل الشرّعي » أو العرفيء أو الاصطلاحي . ومن هذه المصادر 
المعاجم اللغوية» كالقاموس المحيط. ولسان العرب. ومختار الصحاح . 

ونع 7 من المصادر أنشأها يهاه أصلاً لمعالجة المصطلحات معالجة 
و الق اللغوي,. وإ كانت تشير إلى هذا المعنى اللغوي لا تعالجه من مص طلحات 
وکر ف مولي هذه المصادر يترون من علماء ء اللغة أيضاً وإن كانوا لم يْقَصروا إنتاجهم 
العلمي على المماحث اللغوية. أو يخصّصوا سا من أع الهم العلمية لهذه ا مباحث . . ومن 
هذه e‏ 50-7 لابن لكين والتعريفات للجرجاني» وكثير من ُنْب أصول الفقه. 

أفزل: عل نین e‏ للجهاة مهات اة 


۳e 


معاني الألفاظ في اللغة العربية 


يقسم علماء أصول الفقة. تبعا لعلماء اللغة. e‏ اتاد منه إلى 
أربعة أقسام : حقيقة. وحازء وصريحء وكناية , ٠‏ 

ويعنينا هنا في بحثنا عن معاني «الجهاده قسمُ الحقيقة ارم د إلى 
ش المجاز. هدا وقد عَرّفوا الحقيقة وبيّنوا أقسامها بقوهم : «إغها اللفظ e‏ له 
دض الوضع اللغويٌ. والشرعيّ » والعرفي» والاصطلاحي)7. 
وفك فك هذه 0 للحقيقة ء ثم تری ما الذي تتتمين إليه كلمة مهاد ل من 55 


a‏ الحقيقة اللغوية الي لاسن لينل قرا للع لل ا الإنسان. والفرس". 
5 الحقيقة الشرعية : هي ألفاظ استعملها الشارع في معانٍ لم تضعها العرب فا :. وذلك 


. مثل: «الصلاة»» وضعتها العرب لمعنى «الدعاء». ونقلها الشرع إلى معنى جديد اهو 1 
«الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبيرء والمختتمة sk‏ 1 


*- الحقيقة العرفية: هي اللفظة التي انتقلت عن مُسَيَّها اللغوي إلى غير للاستعمال 

: العام في اللغة بحيث هُجِرٌ الأول. وهي قسمان‎ ٠ 
الأول: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام» :ان اتوك ترف انتبال ادر ا‎ 
عضر اة كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرقاًء وإن كان في أضل‎ 
- اللغة هو لكل ما دب على الأرض فيشمل الإنسان والحيوان..‎ 
۰ 3 الغاني: أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى. ثم يُشْتَهُرٌ في عرف الاستعيال‎ 
الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غیره» كاسم‎ 
«الغائط» لق الوضع اللغوي للمكان ادن امن الأرض » ولکنه اشتهر في‎ 


. ۲۹۲/۱ أصول الفقه الإسلامي : للدكتون: وهبة الزحيلي:‎ )١( 
: .٠١ إرشاد الفحول  الشوكاني‎ )5( 

(۳) أصول الفقه محمد أبو النور زهير؟57/5. 

.٠۳/۲ أصول الفقه - محمد أبو النور زهير‎ )٤( 


۳٢۹ 


عرف أهل الله بالخارج الْمْتَقْذّر من الإنسانء حت إنه لا يُفْهُم من ذلك اللفظ عند 
إطلاقه غىره . 

ف ال الف لاا و سي أيضآ «الاصطلاح»: وهي اللفظ الذي وُضِعْ لغة 
لمعنى» واستعمله أهل العرف الخاص في غيره» وشاع عندهم استعماله منه» حتى 
صاز لا يُقهُمُ منه عندهم إلا هذا الم كالرفع» والنصبء وا لجر بالنسبة 
للنحويين" . 
هذاء والمشتغلون باي قسمٍ من هذه الأقسام الأربعة للحقيقة» إذا استعملوا اللفظ 

في غير المعنى الشائع عندهم لقرينة ذل على المغنى المراد ‏ كان ذلك مجازاً في استعماهم. 
وغل هَدَاء إذا اسل آهل الشرع كلمة «الصلاة» بمعنى «الدّعَاءه كان ذلك مجازآً في 

اسْتِعْاهُم . وإن كانت كلمة «الصلاة» بمعنىي «الدعاء» حقيقة لغوية» عند أهل اللّعّة. مثال 

ذلك: ما جاء في كتب الأحاديث «عن أبي أُسَيْد السّاعديء مالك بن ربيعة قال: بينما نحن 

عند النبي ية إذ جاءه رجل من بني سلمةء فقال: يا رسول الله! أبقِيَ من بر أَبَوَيّ شي: 

أبرهما به من بعد موتهما: قال: نعم! الصلاة عليهماء والاستغفار اء وإيفاءٌ بعهودهما من 

بعد موتهماء وإكرام صديقهماء وصلة e‏ التي لا توصل إلا ببها»". «فالصلاة» في هذا 
الحديث هي بمعنى «الدّعاء» . وهي مِنْ باب المجاز» لأن الرسول بل وهو ملع التشريع لم 
يستعمل كلمة «الصلاة» بمعغناها الشرعي كما هو الأصل بالنسبة إليهء. وا استعملها بالممى 
اللغوي مجازاً. وأهل اللغة في مباحثهم اللغوية إذا استعملوا كلمة الصلاةء لا بمعنى 
الدعاءء وإغا بالمعنى الشرْعي لقرينة تدل على المعنى المرادء كان ذلك مجازاً في اسَتعماهم. . 
وهكذا. 


.)119 (الفرق:‎ ۸٥/۳ الإحكام في أصول الأحكام  الأمدي : . وانظر الفروق للقراني‎ )١( 

(۲) أصول الفقه ‏ محمد أبو النور زهير: .٥۲/۲‏ 

() إجابة السائلء شرح بُغية الآمل: الصَّنْعَاني: ص 517 . وأصول الفقه الإسلامي ‏ للدكتور الزخيلي: 
۱ 

)"1١٤( وابن ماجه واللفظ له. رقم‎ )١١٤۲( وأبو داود رقم‎ .٤۹۸/۳ مسد أحمد بن حتبل‎ )٤( 
.۱۲۰۹/۲ ج‎ 


يفنا 


وهنا أتي إلى كلمة (الجهاد» لِنرَى إلى أي أقسام الحقيقة تنتسب؟ وهل بها استعمالات 
مجازية؟ | ْ 00 
الجهاد في الوضْع اللغوي©:.. 

«الجهاد» مصدر الفعلٍ الوجاعي: جاهد. على وزن «فعال» بمعنى ' والماعلة» . من 
ين . مثل: الخصام بمعنى المخَاصَمَة مصدر «خاصّم». والحدال بمعنى الملجادلةء' مصدر 
: (جادل»)» والفعل الثلاڻي للكلمة مر ويضبط صاحب القاموس 0 لشلاني 
ومعناه فيقول: «الجهد : القلاقة ويضمء والمشقة»“. 


وني لسنان العرب : «قيل : الجهد «بالفتح» المشقة. والحهد لضت الطاقة) وفيه. 1 
الجهاد : :: اسْيَفرَاعٌ ما ف الوسع والطاقة من قول أو فعل» . 

1 صاحب ال ' «حاهد يجاهدةٌ وجهاداً : بذل E‏ . الاصل:. بذل كل 
مهما جهده في تف صاحبه۰۱. 

8 وف شرح القَسطلاني عل صحيح البخاري : «الجهاد بكسر ع ا جاهدت 
العدو مجاهدة. وجهاداً . وأصله : جيهاد. كقيتال» E‏ تدز الياءء وهو مشتق 


الجهدء 1 بفتح الجيم» و اليم والمشقة» لما فيه من ارتكامهاء أو من اليد به ومر وهو 
الطاقة , 5 كل وإ مني بذل طاقته في دفع صاحبه)). 


a‏ النيسابنوري : لصحي أن الجهاد: ال الجهدود في حصول 
ا مقصود . 00 : ١‏ 0 : 00 أ 


(1) الذي يلك الوضع في اللغة هم العَرّب الُمْنَدُ بعَرّبيتهم » وهم قوم محصورون في حدود معينة من اكان 
والزمان. فالمكان: هو شبه جزيرة العرب . والزمان.: هو آخر الائة الثانية لعرب الأمصارء وآخر ام المائة الرابعة 
لأعراب البوادي (وحي: الرسالة ‏ الزيات .)٠١١/۳‏ ْ : 

(۲) القاموس المحيط للفيروز بادي ب مادة! جهد. 

(۳) لسان العرب لابن منظور ‏ مادة:. جهد: 

۰ المجد (مادة: جهد).‎ )٤( 

(0) القسطلاني على البخاري :. 7:4/0. 

() تفسير النيسابوري : ١1١5/1؟١.‏ 


۳۸ 


8 بدائع الصنائع : «أما الجهاد في اللغةء فعبارة عن بذل الجهدء بالضم» وهو 
الوسع والطافقة, أو عنٍ المبالغة في العمل » من الجهد بالفتح». وول دأو عن المبالغة في 
العمل . O E‏ «فاعل؛, مفاعلة» قد يأتي. لا معنى الممَاعلة من طرفي وإغا قد 
يأتي للمبالغةء مثل: ضاعَفٌ مُضاعفة» بَعْنى : ضعْف تضعيفاًء للمبالغة والتكثيرء ولكنّ 
هذا الاستعمال قليلٌ بِالنْسْبّة للاسْتِغَال الأول©. 


وبعد كل ما تقدّم من هذه النقُول حول المعنى اللوي اة اماد نستطيع أن 
نضع تعريفاً أ لغوياً. كرد هو الحقيقة اللخوية الفط ,لهاد فنقول: 

«الجهاد: هو استفراغ الوسع ف الْْدَافَعَةَ بين طرفين ولو تقديراً». . ونغني بالتقدير: 
جهاد الإنسان لنفسه. بتقدير أن الإنسان يشتمل على طَرَقَينَ في نفسه حين تتصارع فيها 
رغبتان متناقضتان › كل ماهد نق ميل الغلبة عل الأخري. وهذا التعريف معنا فيه بين ما 
جاء في «لسان ا ووج القسطلاني»ء واضفنا إليه «ولو تقديرأًم زَيادة في الإيضاح . 
وبناءٌ على هذا التغريف اللغوي : قد يكون الوسع المبذول فِعُلاٌ ماديا بسلاح» أو بغير 
سلاح » وبدّفع مال» أو بغير مال. وقد يكون ولا وقد يكون N‏ عن الفعل, 
والقول» كمن يع عن طاعة والذيه قيا يأمرازه به من مخصية مَعْصِيّة» بص على إلحاجهما في 
طلب ذلك منه©) . وكمَنٌ ف عن اشباع شهوةٍ حرام وقد ا نفسه إليها. وفي هذا ما 
د لواف ية الجمّل على الجلالين : 

«المهادٌ: هو الصر عل الشدئّة» وقد يكون فى الخرب» وقد يكون في القن »*: 

وبناءً على هذا التعريف اللغوي أيضاً: 

قد يكون الطَرَفُ الآخر الذي يجاهده المسلم هو النفس. أو الشيطانء أو الفُسَّاقَء أو 
الكفار“. 


.٩۷/۷ : بدائع الصنائع للكسائي‎ )١( 

(۲) شذا العرف في فن الصرف للحملاوي: ص ٤۳‏ . 
(۳) لسان العرب لابن منظور: مادة جهد. 
)٤(‏ تفسير الشوكاني (فتح القدير) 197/84 . 

(5) حاشية الجمل على الجلالين 111/7 

(71) القاموس الفقهي سَعْدِي بن أبو حييب : 4 


۳۹ 


E ۰‏ التعريف اللغوي أيضاً 
قد يكون الجهاد في سبيل الله » كجهاد المسلم ابتغاء مرضاة الله وقد يكون الجهاد في 
سبيل الشيطان كجهادٍ الكفار لغيرهم. لأن الجهاد ‏ كا يقول النيسابوري -: «بدّل المجهود 
في حصول المقصود»“. بغخض النظر عن طبيعة المقصود الذي يستهدفه صاحب الجهد 
الملبذول. وقد استعمل القرآن نعل «الجهاد, في وصف نشاط الكفالمق الآباى' لصف 
امؤُمنين مِنْ أبنائهم عَن الإيمان : ون جَامَدَاكَ لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطِعْهماء 
إل مرجعكم . . # الآية” , «وإِن جَامَدَاك على أن ت تشرك بي ماليس لك به علم فلا 
تطعهماء وصاحبها في الدنيا مَعْرّوفاً. . 4 الآية©.. . #5 
: ب الجهاد في الوضع الشرعي : 
٠‏ ثم 3 لفظ «الحهاد» :نقله الشرع ف الكتاب والسنة من ماه ا العام كنا 
اتوم له ره ل ی و يذل الوسع في القتال في سبيل اله تاشر أذ 
ا بمالء ورای 2 أو تكثير سواد أو غير ذلك . ۰ . ويبدو اَن هذا الى الخاص 
لواد إنما كان في «المدينة)»؛ أما في «مكة» » فلم يكن تسر يع الجهاد قد زل ل ' هذا : 
فن مادة «الجهاد» في الآيات ال ذل على افا في الوضع اللغوي العام. وهي ثلاث 
آيات في سورة العنكبوت : ومن جاهد فإنا يجاهد لنفسه. ..# الآية. وان جَاهداك . 


لتشرك يها اليس لت يه علم اق رحد (والذين اقرا فنا ليم 
سينا . . © الاية“ . : 


. وفي سورة قان المكية آية واحدة» o yy‏ 


(۱) تفسير النيسابوري ۱۳٣/۱۰‏ . 

(۲) سورة العنکبوت (۲۹) آية ۸. 

(۳) سورة لقان )"١(‏ آية ٠١‏ . ْ 00 | 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين: .۳۳٠/۳‏ وي التعليق على التعريف قال: «السّواد: العدد الكثير. . . (أو غير ذلك): 
كمداواة الجرخى » وتهيئة المطاعم 'والمشارب» . : ١‏ 

(ه) سورة العنکبوت (78) آبة - 1 , ١‏ 

() سورة العنكبوت (۲۹) آية - ۸. : 

(۷) سورة العنکبوت (59؟) آية ‏ 1۹ 


0 


المجرة ما يدل عل أ آي آنه دة معن برد ة مكية . ا الس وك والآية 
هي :انم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قُتنواء ثم جاهدواء وصرواء إن ربك من 
بعدها لغفور رحيم #". وأما مادة «الجهاد» في الآيات المدنية فبلعَتٌ 275 كلمة©. 
وأكثرها يدل دلالة واضحة على معنى القتال. فمن ذلك ف سورة ة النساء ولا يسوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فق سكل الله بأموالهم وأنفسهم , فضل 
الله المحاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجةء وکل وعد الله الحسنی»› وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً“ . 
ا في هذه الآية كون «الجهاد» بمعنى الخروج للقتال» وتفضيله على القعود وعدم 
- «انفروا خفافاً 7 وجاهدوا ا وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون که . والأمر بالجهاد بعد الأ ف جالفر الذي هو الخروج - يعني أن الجهاد 
هو القتال» وما إليه. . ٠‏ 
- «وإذا رلت سورة أن آمنوا بالله. وجاهدوا مع رسوله» استأدّنك أولو الطول منهم 
وقالوا: لا تَنْفِروا في الحرّء قل: نارٌ جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون©0#©. 
- رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون * لكن الرَسول 
والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم . وأولقك هم اخيرات وأولئك هم 
المغلحون ي ”“. 


. ٠١  ةيآ‎ )۳١( سورة لقان‎ 20) 

. ٦٥/١١ وانظر تفسير القرطبي في عدد الآيات المدنية في هذه السورة ج‎ . ٠٠١  ةيآ‎ )13( سورة ة التخل‎ )١( 

(۳) اعتمدنا في هذا الاحصاء على «المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلاته» لمحمد فارس بركات مادة «جاهده وما 
يتصل بها. 

(4) سورة النساء: آية (48). 

(ه) سورة التوبة (4) آية- ٤١‏ . 

.47 سورة التوبة (9) آية-‎ )١( 

(۷) سورة التوبة (۹) آية ‏ ۸۷ - ۸۸ . 


٤١ 


“وخ ذلك ف شور الصف بعد ذكر القعال في مطالع السورة إن الاح اندي 
يقاتلون في سبيله صفاً كأء نهم بنيانٌ مرصوص04. . بعد ذلك تأتي الآيتان )1١(‏ إو(١11)‏ ۰ 
ُرَعْبان في هذا لقال بات اه : فليا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تَجارَةٍ ة تنجيكم ١‏ 
من عذاب أليم * ت تۇمنون بالله ورسوله» e‏ 0 سو 8 
خير لكم إن كنتم تعلمون 074 ْ 

هذا فيا يتصل بمادة «الحجهاد» في الآيات المدنية. ونرى فيها بوضوح أا تذل ۳ 
القتال خاصة - مع ما يستلزمه القتال بطبيعة ال حال ين بَذل لال الذي لا بد مته للجحصوق | 
على أدوات .القتال أو السير إليهء وتقديم شرظ مشر وعیته عليه » وهو تَبْليع الدعوة للكمار؛ ش 
الأ هذا ايء تبليغهم الدغوة] شط لأصل القتال» . كما جاء في مغني المحتاج©. , ١‏ ۰ 

هذاء وقد جاء :في السنة الو لفظ چ 3 المعنى الشُرجي اف وهو الال 
وما ّت إليه. 


فمن ذلك: 

١٠‏ - عن أبي هريرة قال: قالوا : يا رسول اله أسبرنا بعمل يل الجمهاة قي :نسيل 
الله؟ قال رسول. الله كا : لا تطیقونه. قالوا: يا رسول الله : أخيرنا فلعلنا أن نطيقه؛ قال: , 
«مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآنات الله ED‏ ولا 
صدقة 4 حى برج المجاهد إلى هله ! ْ 


وواضح من سياق الحديث أنَّ السؤاك كان غين اجاج عن الئل في سل ل ش 
.خاصة ‏ والجواب دل على هذا المعنى أيضاً بقوله: : حتى يرجع | المجاهد إلى أهله . . شْ 
يرجع من القتال. ٠‏ 


.4  ةيآ‎ )ا١( .سورة الصف‎ )١( 

0( سورة الصف أية ( 000 ْ ْ 

او عي الم للشيخ محمد الشربيني الخطیب. . شرح الممباج TT‏ 1 

(4) مصنف ابن أبي شيبة : م وبتحوه رواه البخاري ومسلم (الترغيب والترهيب : ۲ صحیح 
ش البخاري : رقم (۲۷۸۷).فتح البازي : 1/٦‏ وصحيح مسلم: رقم (۱۸۷۸) ج ۱٤۹۸/۳‏ ., ش 


۲ 


۲ - وعن جابر قالوا: يا رسول الله : أي الجهادٍ أفضل؟ قال: من عُقِرَ جَواده 

وأغريق دَمه!٠.‏ 
| - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللا : أ أت أخوانكم ا جَعَل الله 

أَرْوَاحَهِم في أجواف طير خضرء ترد أنهازهاء وتأكل من ثمتارهاء وتسرح في الجنة حيث 
شاءت فلا روا حُسْنَ مَقيلهم ومَطعَمِهم ومشربهم قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما صنع الله 
لنا کي يرغبوا في الجهاد. ولا ينَكُلُوا عَنه. قال الله تعالى::فإني ير عنکم» ومبلّغ 
إخوانكم ففرحوا ار روا بذلك. فذلك قوله تعالى : ولا تحسبَنٌ الذين فوا في سبيل 
لله أمواتاً. بل أحياءٌ عند ربهم يُرّزّقون. . .4. إلى قوله تعالى: ط«وإن الله لا يضيع أجر 
المؤمتين 7 . 

فانظر كيف جاء ا ل استجابة لأمنية السابقين من 
الشهداء في ترغيب قومهم في الجهاد. الأمر الذي يدل على أن الجهاد إذا أطْلِقَ ف الشرع 
كان بمعنى : القتال في سبيل الله وما بصنا ر 


هذاء وفي كتب السّنّة عشرات الأحاديث التي تُذْكَرُ فيها مادة «الجهاد» بمعنى «القتال» 
فضلاً عن الكلمات الأخرى التي تدور في فَلَكِ معنى الجهاد. كالحرّب والغزو والقتال. 
وما إلى ذلك. وهكذا يتضح لنا من هذه النصوص الشرعية وكثير مثلها أَنْ «الشرع» قل 
لفظ «الجهاد» من المعنى اللغوي العام إلى معنى خاصء وهو القتال في سبيل الله. وما يت 
إليه کا ققدم - ومِنْ هنا فان الضاض El‏ تواردت على تعريف الجهاد بالفتال في سبيل 
الله وهذه بَعْض القُول التي تن ذلك مِن كنب الفقه لان هذه الكتبّ الفقهيّة إغا عالت 
المعنى مرضي للجهاد والأحكام المتصلة به. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ۲۹۰/۵ ۲۱. وسئن ابن ماجه: رقم (۲۷) ج .۳٤/۲‏ رقا الشيخ ناض رالندين 
الآلباني: «صحیح». انظر: صحيح سنن ابن ماجه. للألباني : رقم (576017) ج ۱۲۸/۲ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 50/0 . وروأة بنحوه: : أبو داود والحاكم وقال: ججح اباد راا ی 
. سنن أبي داود: رقم ( 0 77/1 . وقال عنه الشيخ الألباني : «حسن» انظر: : صحيح سنن 
أبي داودء للألباني: رقم (۲۱۹۹) ج ٤۷۹/۲‏ والآيات الْْمَار إليها ني الحديث. منسبورة ال عمران: 
1-19 


4۳ 


+ في المذهب 5-5 ٠‏ قال في بدائع الماع وأما الجهباد في اللغة عفدن 
٠‏ الجهد... وفي عرف الشرّع : يُسْتعْمَل في بَذل الؤسع والطاقة وا ع 
وجل بان والمال واللسان أو غير ذلك . Mg,‏ 0 
وعند المالكيةء قال في : : مح الجليل : ااا ل قتال مسلم كافراً غير في عه 
٠‏ لأعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره له [ أي : للقتال] اوخو ع ي : أرض 
۰ الكافر] ل [أي : .للقتال]. : . قاله ابن عوَفة9, ش 


. وعند الشافعية : ا الجهاد : أيّ: : الال في سیل اف7 قزر 
قدامة ا لغ معنى آخرى 0 وقتال 
الكفارء سواء كان 'فرض كفاية» أو فرض عن 1 کان في صورة جراسة للمؤمنين من 

| العذي ورباط على الد والثغور. ومن ذلك قوله: , الرباط أصل الجهاد وفْرْعه. : 
وقوله : «إذا جاء العَدُوْ ضار الجهادٌ عليهم رض عين. . . فإذا ثبت هذا فإنهم. إلا 
يخرجون | إلا بإذن الأمير لأنْ أمر الحرّب فوكزل إليه»“ . 

ج - الجهاد في الوضع العُرّني العام 
f‏ وكذلك انتقل لفظ «الجهاد» في الغرف العام 5 ا اللغوني. 
إلى المعنى الخرعن: حتى صار:هذا اللفظ عند إطلاقه لا يُّْهُمْ منه إلا معنى القتال» فتوافق ' 
الوضع الشرعي والوضع العُرّف على معنى واحد لِلَفْظٍ «الجهاد».. ا 
١‏ - ومن ذلك ما ورد من أنَّ أبا عبيدة بن اراح كتب | إلى عمر بن الطاب يمي 
: علك ا E‏ و وال ا ااي 


.۹۷/۷ بدائع الصنائع : للكاساني:‎ )١( 

(۲) منح الجليل» مختصر سيدي خليل» للشيخ : محمد عليش. ٠۴١/۳‏ . ` 
)( 0 0 مد ره ؟؟. 

| .۲۲۷/۲ المهذب:‎ )٤( 

)2( المغني » لابن قدامة : 50 

( . المصدر السابق: 58/1١‏ 270 
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الدنيا لعب ومو وزينة ١‏ وتفاحرٌ بينكم * وتكائرٌ في الأموال والأولاد. . .4 إلى آخر الآية - 
قال : فر «عمر» ر» بكتاب أبي عبيدة» فقرأه على الناس فقال: يا أهل المدينة! إغا كتب أبو 
عبيدة ee‏ بكم يكم على الجهاد. . Maf.‏ 

فكلمة «الجهاد» هنا لا معنى ها في عرف القائل ورف السامعين إلا القتال في سبيل 


0 


الله . 

١‏ وعن على بن زيد بن جدعان قال: قال أبو طلحة: انفروا خفافاً وثقالاً ! قال: 
كهولاً وشبابا قال: ما أَرَى الله عَذَْرَ أحدآء فخرج إلى الشام فجامَدَ”. فقول الراوي 
علي بن زيد عن الصحابي أبي طلحة «فخرج فجاهد» لا يعني بكلمة جاه إلا الخروج إلى 
0 السياق! 

- وجاء رجل إلى أبي موسى الأشعري في المسجد فقال: ويا عبد الله بن قيس! فاه 
باسمه› كر أرأيت إن أنا أخذت سيفي فخاشدت به رید وجه الله فيلت وأنا على 
ذلك» أين أنا؟ قال: في الجنة . . "© فقول الرجل هنا جَامَدْتُ ‏ لا نعي غير القتال. . 
وهكذا يتجلّ لنا أَنَّ مادّة «الجهاد» في العُرْف العام» في صدر الإسلام باتت لا تخرج 
عَنْ إطار القتال والغزو والحرب وما إلى ذلك» ما يدعو إليه» ويُسَاعِدٌ عليه. . 
الجهاد في الوَّضْع العُرّف الخاص «الاصطلاح» 

علماء الفقه والحديث والتفسير والسيرة ل يصطلحوا على معنى حاص لِلْفْظ «الجهاد» في 
علومهم التي عالجوهاء وإنما تََنْوًا المعنى الشرعي وَالَعنى العرفي العام اوهو القعال في سبيل 
الله . وذلك لأن هذه المعارف الإسلامية إنما تبين «الجهاد» بمعناه الشرعي » وني التعريفات 
التي سبقت في تعريف الجهاد شرعاً ما يَصْلْح أن يورد هنا أيضآء ومن ذلك أيضاً ما جاء في 


(9) مصنف ابن أبي شيبة ۳٠٠/٠‏ . هذا والآية هى : اموا أنا الحياة الدنيا لعب وهو. . . ) سورة الحديد 
ا (. 1 
™ سف انان 9 . وطانفروا خفافاً وثقالاً. .. » هي من سورة التوبة» من الآية .)٤١(‏ 
وتتمتها: ¥. . وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) . 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة 7847/8 
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ش القسطلاني على البخاري في تعريف الجهاد «وهو في الاصطلاح : قتال اکنا رة الإسلام ش 
وإعلاء كلمة الله , . 0© . : 


ف بن کی وم ا 
5 معنى في الوضع اللغوي : وهو استفراغ الوسع في الدافعة بين طرفي ولو شير 


- ومعنی في الوضع الشرئعي والعرّني والاصطلاحي : وهو القتال ف ل الله 
بشروطه. . وإذا الق لفظ «اللجهاد» في النصصوص الشرعية دل على المعتى الثاني نواصفه 
حقيقة شرعية وُرْفِية واصطلاحيةء وقد يدل على المعنى: اللغوي العام قرينة لفظية أو. 
#بعالية] ويكون ذلك مجازاً كما سبق في تعريف.الحقيقة والمجاز! 


ومن هذا القبيل ما ورد في الحديث «رجَعنا مِنَ الجهاد الْأضْمَر إلى الجهاد لار 
قالوا : وما الجهاد الأكر؟ قال * جهاد «القلب» وف رواية مجاهدة العبد هواه . ١‏ 


فقول الرسول كله -على فرض صِحةٍ الحخديث - الجهاد الأصغر يعني : ا 
الشرعي والعرفي وقولّه : الجهاد الأكبر يعني : الجهاد بمعناه اللغوي العام الذي يشمل., مدافعة 
القلب أو النفسن عن الموى والشهوات, وحَبْس الإنسان نفسه عل: الطاعات . 


والذي يؤكد أن هذا المعتى اللغوي أصبح يجحازاً عند المخاطبين ا ا 0 
المع الشرعي أضحّى هو الحقيقة التي تتبادر إلى الأذهان ‏ كما يقال -: التباكرٌ ا 
الحقيقةء أقول: الذي يؤكد ذلك أنهم استغربواء وقد رجعوا إلى ديارهم. أن يِف | 
الرسول ييه رجوعهم عن القعال بأنه رجوع إلى الجهادء بل إلى الجهاد الأكبر! وهذا ما 
دعاهم أن يسألوا رسول الله عن ماذا يعني بقوله: «الجهاد الأكبر»!؟ . لأغهم عرفوا من 
اذو معنى الجهاد بأنه «القتال» اوشاع عندهم لفظ الجهاد بأنه الفتاك + وها :هم فون 
عنهم غبار ابلهاد ويعودون . وإذا : بهم يُفَاجَؤُوَن بأنهم » وقد انْصَرقُوا عن العَدُوٌ والمرّفهٍ 


)0( القسطلاني على البخاري / 0-3 

(۲) الأسرار المرفوعة: الملا علي القازي : ص ۱۲۷ رقم الحدیث 68١-148١‏ . قال العَلقلاني: هوي كلام 
ابراهيم بن عبلة. وقال المسراقي : إسناده ضعيفا. وانظر: كنز الععال: ج 515/4 لكا الي 
(01۷۷۹۹). وخياصية الباجوري (556/5) على .شرح ابن قاسم . : 5 


٤٦ 


عنهم . . يَعودُون إلى الجهاد. . وأين؟ 5 ديارهم وبيوتهم ومع أهلهم ! لفظ الجهاد الأكبر 
هنل إذاً لفظ مجازي يحساج إلى تفس غبر ار الروت الذي ثبت في ذهنهم شرعاً 
وعرفاً. . وجاء التفسير ا «جهاد القلب» 3 «حَحَاهَدَةٌ العبد هواه» وكان هذا التفسير قرينة 
لفظية عل الى انراد 

وين الممكن أن يكون رجوعُهُمْ عن قتال الأعداء إلى بيوتهم قرينة حالِيّةٌ دل على 
المعنى المجازي وجاء الاسْتَفْسَارٌ زياد في الاستيثاق من المعنى المرَاد! 


هذاء ومن قبيل ما نحن فيه, أي : استعمال لفظ الجهاد بالْمعنى المجازي» لا بالممنى 
الشْرعِي : والعرفي المتبادر إلى الأذهان ما جاء في بعض النصوص الشرعية من إطلاق لفظ 
والجهاد» وما إليه على بعض الأعيال انرفو مئل: «بر الوالدين» كا في صحيح 
البخاري ومسلم : «عن عبد الله بن عمروء قال : قال رَجُل للنبيّ ڳلا : : أجاهد. قال:. 
لَك أَبوان؟ قال: نعم . قال: ففيهما فجَاهد!». 


هذاء وقد فسر «ابن حجره كلمة: «فجاهد» هنا بال الَغويء وهو يدل الجهد. . 
وأفاد أن الحهاد: َي عند اللإطلاق هو: قحال العَدو. قال ما نصه: : «ففيههما فجاهد : 
أي : فإن كان لَك وان فابلغ جيدَك في يرهماء والإحسانٍ إليهماء فان ذلك يقوم لك 2 
قتال العَدو!» . 

ول وَضْحَ «الصنعاني» وَجَهَ المجاز في اسْتعمال هذا اللفظ في الحديث, فقال: « 
إِتَعَابَ النفس في القيام بمصالح الأبوين وإزعاجها في طلب ما يُرضيههماء وبذل المال في 0 
0 جهادآ» من باب: المشَاكلة لا اسَتَادٌنّه 3 الجهاد, من باب قوله تعالى: «ووجزاء 

سَيّعَةِ سيئةٌ مثلها4”. ويحتمل أن يكون استعارة بِمَلاقَةِ الضَدِّيّة؛ لأ الجهاد فيه إِنْرَالُ 

0 بالأعداء» واسْتُعُمِل في إنزال التفْع بالوالدَين!». 


. ۱۹۷۵/٤ وصحيح مسلم: رقم (165) ج‎ .4107/٠١ صحيح البخاري: رقم (04177) ج‎ )١( 
. ٤٠۳/٠١ (؟) قتح الباري. شرح صحيح البخاري: ج‎ 

(9) سورة الشورى» من الآية (*1). 

. ٤١/٤ سيل السّلام, للصنعاني:‎ )٤( 


¥ 


وبعد هذا التغريف للجهاد بمعناه الشرعي» أَرَى من الضروري تييزه عما يَشْتبِه به 
۰ من حروب يخوضها E‏ حرا اك رو داعي أم كانت حروباً خارجية . 

إِذ هناك أنواع من القتال الداخلي قد مجري بين طوائف من أهل البلاد الإسلامية, 
TE‏ ا من القتال يكون ضِدٌَ فئات ارتدّت عن الإسلام؛ ونعضها اك 

eT‏ ا ا ا الد تت ال 0 عل ا 
فاي هذه الأنواع من القتال يعت جهاداً في سبيل الله » تجري عليه أحكامه؟ وأا لا بكون. 
جهاداًء وبالتالي لا يأخذ 2 الجهاد؟ 1 : 
الله e‏ : 


نا الشروع من تلك الايات الاخرى بحيث لاسب لقال معها شرف الجهاد؟ ونا 
هو غير المشروع منبهاء ا 

هذاء وقد ذكر الفقهاء من من أنواع القتال» غير الحهاد المعروف. بعضاً منها وتر جموا لها 
بحروب 00-0 فذكروا قرت هذا الباب قتال أهل الردة. وقتال آهل يي له 

بد اني .من 0 مر اهاد عد غيرهة ع في 55 الفقه: ول ا | 
1 والتاريخ اللإسلامي أنواعاً أخرى من القتال. يندرج بعضها تحت اسم كيام ا 
لطباي الانطان 00 آخر هو بعيد عن الجهاد. 
انتهاءها إلى الحهادء أو تحت باب ا 3 ا قد اختص'ت الكلام فل بعض هذه 
الأنواع - كحروب المصالح - وذلك د أبواب خاصة في كتب الفقه الإسلامي » قدا 


أشْبَعبها بحثاً ودراسة» فاكتفيْتُ. لذلك طرق ما تلزم معالحته من جوانب منہا تتعلق 
بالغاية الي و 


)0 الأحكام السلطانية للاوردي: ٠١‏ . 


A 


ومن جهة أخرى» قد أسهِبْتُ الكلام على بعض الأنواع الأخرى من الفتال» وذلك 
لأهمية تلك الأنواع في العَصر الذي نعيشه ‏ حسب تقديري - وعدم بروز تلك الأنواع من 
القتال» تحت أبواب خاصة بها في المراجع القديمة. 

وهذه هي أنواع القتال التي رأينا أنه لا بد من دراستها تحقيقاً للغاية المذكورة: 

١‏ قتال أهل الردة. ؟ ‏ قتال أهل البغي . ۳ - قتال المحاربين (الجرابة أو قطاع 
الطرق). 5 - القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة . ه القتال للدفاع عن الحرمات العامة. 

5 القتال ضد انحراف الحاكم . ۷ قتال الفِثْئّة . ۸ - قتالٌ مغتصب السلطة. 4 قتال أهل 

الذمة. ٠١‏ - قتال الغارة من أجل الظفر بمال العدو. ١١‏ - القتال لإقامة الدولة الإسلامية. 
١‏ القتال من أجل وحذة البلاد الإسلامية . 


هذا وقد يكون بين بَعضٍ أنواع القتال هذه نوغ من التداخل» ولكني رغم ذلك - 
آرت التمييز بينبا» حرصاً على توضيح المَارَقات التي تشتمل عليها #ولآن :عضا هنبا ققد 
جاءت النصوص الشرعية بخصوصهاء > وإ انْرَرَجت تحت غيرها في نصوصٍ عامة أخرى . 


وقبل أن نتحوّل إلى الفصل الثاني لدراسة الأنواع الك ن القعال: اود أن 
اک أخرىء أننا لن نتناول تلك الأنواع على أساس معا ها َة فقهية مُقَارئَة. لأن 
0 الأساسي هناء من التَعَرض ھا كا سلفت الاشارة ‏ هو التوصل إلى معرفة ما الذي 

من الجهاد من تلك الأنواع؟ وما الذي لا يعر كذلك؟ على ضوء التعريف الشرعيٌ 

يا الذي كان موضوعَ المَصّل السابق. . 

نکم لقد اصَطَررْنا لاطالة لدم حول بعيض المسائل والقضايا المتصلة بتلك الأنواع 
من القتال» وذلك لِشُعُورنا بضرورة ة التعرّض هاء نظراً لأا من المسائل والقضايا المطروحة 
في أيامنا هذه فرأينا أن ُمَرّجٍ عليها بشيء من الدراسةء لا على صعيد المذاهب الفقهية 
المختلفة؛ وإنغا على صعيد النصّوص الشرعية المتعلقنة بهاء لأن المقام لا يتسع لأكثر من 
ذلك وإن أَلَمْنا ‏ أحيانً - بشىءٍ من آراء المذاهب الفقهية حول بعض القضايا. . 


والآنء إلى الفصل الثاني على بَركة الله . 
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من ا ا في 0 


المبحث الأول: قتال أهل الردّة. 

المبحث الثاني : قتال أهل البغي . 

المبحث الثالث: قتال المحار بين. الجر ابَق أو صاع الطرّق) 
المبحث الرابع : القتال للدذفاع عن الجر مات الخاصّة . (الدّفاع ضِد الصَيّال) 
المبحث e‏ القتال للدفاع عن الحرّمات العامة . 

المبحث السادس : القتال ضدّ انحراف الحاكم . 

المبحث السابع : قتال الفتنة . 

البحث الثامن : قتال مُغْنَصِب السلطة. 

المبحث التاسع : قتال أهل الذَّمّة . 

ا بحث العاشر : قتال الغارَةٍ من أجل الظَفَر مال العَدُوٌ. 
الجبحث الحادي عشر: القتال لإقامة الدولّة الإسلامية . 
المبحث الثاني عشر : القتال من أجل وَحدَة البلادٍ الإسلامية . 


امن 


المبحث الأول 


قتال أهل الردة 


بم صل الردة؟ 

55 ما حكم المرتدين وهم من رعايا الدولة الإسلامية؟ 

3 ما حكم المرتدين المتمرّدِين على السلطةء الممتنعين في إقليم من أقاليم الدّولة أو ناحية 
كي 


or 


14 


قتال أهل الردة 


ونقتصر في بحث هذا الموضوع على النواحي التالية : 


- بم صل الردة؟ ما حكم المرتدين. وهم أفراد تحت سلطة الدولة؟ ما حكم 
المرتدين المتمردين على السلطة. الْمتَنعينَ في إقليم من أقاليم الدولة أو ناحية من نواحيها؟ 


- ثم. . هل قتال المرتدين هو من الجهاد في سبيلى الله بمعناه الشرعي؟ 
* بم صل الرِدّة؟ 

جاء في «المنباج» للنووي» كر الأمور التي مل نا الردّة» بصدد تعريفه لا فقال: 
هي : قطع الإإسلام بنية أو قول كُثْرِ أو فعلٍ 2( سواءٌ قاله ارا أو عناداً» أو 
اعتقادا)” . 5 وها هي بعص الأمور الي ذكرها العلاء مما حرج بالمسلم اتليس مها من 
دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. 
بالضرورة . أَيّْ: : حاءت الأدلة القاطعة على أنه من عقائة الإسلام» أو أحكامه الشرعية . 7 
اعتقد شيئاً من الأفكار التي تَنَاقِض العقيدة الإسلامية . 

وذلك مثل : إنكار وجود الله أو وحدانيته» أو القول: عير حفظ الله للقرآن. بزيادة 
فيه أو نقصان» أو أنه خال من الإعجاز»ء أو القول: بن الثوات الاي ف الآخرة 
معنويان» أو القول: بأن الإسلام إغا عووسالة اوا الله لغرب خاصة دون بقية شعوب 


. ١4/5 مغتي المحتاج‎ )١( 


الأرض*: أو إنكار شيءٍ من الأحكام الشرعية القطعية > كإنكار وجوب الصلا e‏ وإنكار 


وجوب الركاة0 , --" ومثلها بقية أركان الإسلام . وذلك لابا شتت بصورة قطعيّة فتعتيرٌ بن 
العقائد مبذا الاعتبار. فإنكارها إذن هو إنكار لِشيءٍ ءِ من العقائد الرسلامية: 


ومن الأفكار التي تناقض العقيدة الإسلامية, يحض 5050 نظريدٌ ا » التي 

تو بان 'الأنبيان تطور ر عن قبرد مع أن الله يقول: ا 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ونظرية التطور المادي عند الشيوعيين الي تقو 

إن المادة تتطور من ذاتها تطوراً ا ولا يوجد شيء آخر طورهاء وخلقهاء 1 الله 

تعالى يقول: طخلق الله السموات والأرض بالحق6©. والفكرة التاريخية التي تقول: بأ 

قصة «إبراهيم» عليه السلام فة لا أساس فا رة ا ها الرواة مع أن قضة 
إبراهيم مذكورة في القرآن©. 0 هذا في الاعتقاد. ' 0 

li‏ في نطاق الأفعال: فكل شيء يدل على اعتقاد ما يتاقض الإسلام يكن القيام 

به ارتدادآ عن a‏ للصنم“ > أو السَعي إلى الكنائس بزي النصاری. 

ومثلها الأفعال التي دل على الاستخفاف والاستهانة بالإسلام کرمیٰ الضحف بمکان 

قذر» بقصد الأمتهان والاحتقار“ . ْ 


- وني نطاق الأقَُال التي يكفر صاجبّها: يق سك الف عر ود دشم أي ني 
من الأنبياء”": . . وغير ذلك مما يدخل في هذا الباب . 


)١(‏ قوانين الأحكام الشرعية: ۳۹۵. | | : شم 
(؟) مغني المحتاج: .٠١١/٤‏ 0 
(*) الأحكام السلطانية للفراء: ۳۷: مر 
)٤(‏ آل عمران: آية 0۹ . 

(6) العنكبوت: آية ٤٤‏ . 

(1) ورد ذكر إبراهيم في )١5(‏ سورة من سور القرآن. 

(۷) مغتي المحتاج ۱١١/٤‏ . 

(۸) قوانين الأحكام الشرعية: 78486. 

(4) دليل السالك لمذهب الامام مالك: ؟5١.‏ مغني المحتاج لضن 

. المصدر السابق‎ 06١ 


ه٦‎ 


وبالاختصار: تحصل الردّة باي قَضْدِء أو تصرف قولي أو فعلي» يدل على الإنكار أو 
الشكٌ ما جاء به الإسلام, أو الطَعْن فيه والزراية عليه» بشرط أن يكون قد ورد في 
الإسلام بطريق قطعي الثبوت» قطعي الدلالة. 
* حكم المرتدين وهم أفراد تحت سلطة الدولة : 

هؤلاء المرتدون لا تَشْتبِك معهم الدولة في قتالء لأنهم تحت سلطتهاء وليست هم 
مَنْعَةَه يعتصمون بها. والواجب في حق هؤلاء أن تسأهم الدولة عن سبب ردتهم» وأن تزيل 
الشبهات التي حملتهم على الخروج عن الإسلام. وتطلبٌ إليهم التوبة في الخال أو مُهِلَهُم 
مده ثلاثة أيام» أو شهرء أو أكثر من ذلك على احتلاف الأقوال . وأرججح ض5 
الممنوحة لهم للتوبة أن تكون بحسب ما تقتضيه طبيعة الشبهات قلة وكثرة» وبساطة 
وتعقيداً» وبحسب القدرة العقلية لأصحاب هذه الشبهات» أو بحسب رجاء رجوعهم إلى 
الوسلام أو اليأس من ذلك دون تقييد بَدَةٍ معينة . فقد يكفي الوقت القصير لإزالة تلك 
الشبهات» وقد يحتاج الأمر إلى عدة أيام. . بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب 
إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهء وقد وجهه RS‏ الكذاب» وقومه من بني حنيفة. 

ا ا يقول: «. . . فإذا قَدِمْتَ عليهم. فلا تبدأهم بقتال 
حتى تڏعغوهم إلى داعية الإسلام » 0 ا . .0" فالحرص على صلاحهم 
يقتضي › بذل الجهد في إزالة شبهاتهم حتى يرجعوا إلى الإسلامء أو يظهر منهم الاإباء 
والتعنت» وه مختلف فيه المرتدون بحسب ماذكرنا وتقدير ذلك يرجع إلى أصحاب 
الضادخة من ولون هذا الأمر. 

ولعل مما يؤيد هذا الترجيح ما روي عن علي بن أ ى طالب أن المرتد يستتاب ثلائة 
يام : کا روي عنه أيضا أنه استتاب رجالا من المرتددين شهرآ* ثم إن حصلت منم 
التوبة» لت منہم» وعادوا إلى حكم الإسلام» وإلا فجزاؤهم القتل وهم كفارء لقوله عليه 


. ٠٥١ الأحكام السلطانية للماؤردي:‎ . ٤ : قوانين الأحكام الشرعية‎ . ٤ مغني المحتاج:‎ )١( 
. ۳٤۹4 - ۳٤۸ : مجموعة الوثائق السياسية‎ (۳) 

(۳) بدائع الصنائع : ار 

.الال/٠١ المغنى:‎ )٤( 


oy 


الصلاة والسلام «من EE‏ دينه ا ثم لا سلون ولا صل عليهم ولا بدقتون في 
مقابر المسلمين” . 


* حكم المتمرّدين على السلطة المي في اقلم من تلم ادو وناج من 
نواحيها 


هؤلاء يجب عقد اناظرات معهم. وإزالة شبهاتهم على وا سبق ع إن تابوا 
فبها ونعمت: وإلاء فيجب قناهم بعد الإعذار والإنذارء لأن أبا بكر الصدّيق رضي أله عنه 
قاتل: المرتدين”» ويكون حكمهم حكم أهل الحرب دفي قتاهم رة وبياتاً' ومصافتهم في 
الحرب جهارآء وقتاهم مقبلين ومدبرين . .9 فإذا تت هزيتهم - فإن أسلموا قبل منهم» 
وقد قبل الصحابة زمن أبي بكر الصديق إسلام المرتدين بعد ما جَرَى: القتال بينم وبين 
المسلمين ونزلت بالمرتدين الهزيمة كطليحة الأسديء. وأبي چ بن عبد ري , .. وإن 
بوا الرجوعَ إل الإسلام فحكمُهم المَثل کا ع 0 
* هل قتال المرتدين جهادٌ في سبيل الله؟ 


نعم هو جهادٌ في سبيل ائله . بمعناه الشرعي: لان تعريف لهاد ينطيق عليةم, فهو 
دقتال الكفار لإعلاء كلمة الله» ؛ والمرتذون كفار. وقتالهم هو لإعلاء كلمة الله . بل إن ابن 
قدامة ماعن الي يجعل قتال المرتدين أولى من قتال الكفار الأصليين فيقول: دهؤلاء - أي 
المرتدون - أحقهم بالقتال» لال ؛ تركهم ربا أَغْرَى أمثالهم بالحشبه مهم والارتداد معهم 00 . 


ويقول الشوكاني 5 رسالته ول العاجل ف دفع العدو الصائل» عن طوائف من 
المسبلمين حت عن السام برو «وقد تقرّر في القواعد الإسلامية أن منکر ass‏ وجاحدهء ٠‏ 


.8017 رقم الحديث‎ ١44/7 صحيح النخاري : عن فتح الباري‎ .)١( 
. ه٦ [فة الأحكام السلطانية لللاوردي:‎ 

25 المهذب للشيرازي : 771/7. : 

(4(. الأحكام السلطانية للماوردي : ٥٩‏ . 

() الأحكام السلطانية لللارردي : 07 - لاه . 

.٠ه/٠١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 


مره 


والعامل على خلافة, يردا وعنادًء أو استحلالاً. أو استخفافآ. كافر بالله»... ويقول في 
حكم هؤلاء «وهؤلاء جهادهم واجب» وقتاهم 5 حتى يقبلوا أحكام الإسلام . ويذعنوا 
لما. .. 

والقول بأن قتال المرتدين هو جهادٌ في سبيل الله » يُفْهُم مِنْ مناقشة الصحابة لموضوع 
المرتدين بَعْدَ إخضاعهم, فقد طالب أبو بكر الصديق المرتدين بعد هزيتهم بديات قتلى 
المسلمين الذين حاربوهم بقوله لهم: «تدُون قتلاناء ولا ني قتلاكم. فقال عمر بن 
الخطاب «. . أن يدوا قتلانا فلاء لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله» واستشهدوا”». 


.۳٤ الدواء العاجل:‎ )١( 
.۷۳/٠١ (؟) المغني لابن قدامة:‎ 


4ه 


المبحث الثاني 
قتال أهل البَغي 


مَنْ هم أهل البَغي؟ 
- ما هو الواجب في معاملة البُغاة؟ 
هل قتال الغا هو مِن الجهاد بالمعنى الشررعي؟ 


المبحث الثاني 


قتال أهل البغي 


ونحصر الكلام ف البغاة فيط همنا وهو موضوع القتال فحسبء وما هو ضروري 
لذلك. فنتكلم ف النقاط التالية : 


- من هم أهل البغي؟ - ما الواجب في حقهم؟ ‏ وهل قتال البغاة جهاد بالمعنى 
الشرعي؟ 1 


* من هم أهل البغي؟ 
أهل البغي هم : طائفة من الناس جَمَعْتَ بين ثلاثة أمور هي : 


ت التمرد على سلطة الدولة بالامتناع عن أداء الحقوق. وطاعة القوانين. أو العمل 
على الإطاحة برئيس الدولة . 


؟ - وجود قوة يتمتع بها البّغاة تمكنهم من السيطرة. 

۳ الخروج”". 

يراد بكلمة الخروج ما يُرادفها اليوم من عبارات مثشل: الثورة الَسلحةء أو الحرب 
الأهليةء أو القتال الداخلي؛ أو استعمال السلاح أو استخدام العنف في سبيل الوصول إلى 
تحقيق الأغراض السياسية التي حَصّلت الثورة من أجلها. 
)١(‏ التشريع الجنائي في المذاهب الخمسة: .١5١ ١48/1‏ والجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي : ٠٠١‏ . 


1۳ 


ولیس المراد با خروج 5 هو حتمية ابتدائهم ل السلاح ضدٌ الدولة, فَقَدٌ 3 يكرت 
هذاء كا َد يكون بالمقاومة بالسلاح إذا أرادت الدولة أن ُخْضِعَْهُم للنظام بالقوة. ‏ 


هذل ومهور الفقهاء يشترط لاعتبار الثائرين. من «أهل البغي» دجوا شه شرع 
ش آي : تأويل سائغ» ولو كان ضعيفاً يعتمدون عليه في إشعال الثورة“. وبعضهم لا يشتر 

ذلك فيعتيرون الخارجين من أجل السيطرة e‏ بدون تأويلٍ أو شبهة يتروم 
من البغاة أيضا . 


7 


الحملء وصفين إذ a‏ َة عنران. و ا میم اا 


ومتّلون 5 ا الدنيا كالسيطرة على الحكم بخروج اا اال 
في الشام على «غبد الله ب بن الزبير» بعدما تمت البيعة لابن الزبير في العراق ونصر والحجاز, 
وقسم كبير من أهل الشام». 

وفيها يتعلق بشرط الشبهة ] و التأويل السائغ. أرى أن الآية التي هي اكول ا 
الباب لا تذكر هذا الشرط بل هي مطلقة” والآية تقول «إوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بيغا * فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي بغي حتى تفيء إلى أمر. 
الله. . . 4 فكلمة و«بَعْتٌه و «تبخي» مطلقة غير مقيدة بشرط التأويل السائغ كا نبرى في 
الآية. نعم الطائفة الي تثور من أجل دُنيا فقط. ولا تأويل ها يسوغ ها الخروج - - هي 
آثمة . وأما مّنْ ثارت لِشْبْهَةٍ وتأويل اعتقدت معههما وجوب القيام بالثورة فهؤلاء يدر 


: ٠ ۰ NG: 1/4 : الأم‎ 0) 

٠ )0(‏ المح .48-917/1١‏ وقوانين | الأحكام الشرعية: 551. ومغني المحتاج : 1/6 ووا جني في 
المذاهب الخمسة: ۱ - 164. ش 

له مغني المحتاج : 3/4 . ا 0 

٠ . ٠١١ والدولة الأموية للعشن:‎ . ١ المحل:‎ )٤( 

(). في (الذُرر المنظوماث في الأقضية والحكومات) ص ۷۲ - في الحاشية 5 جاع من السلمين خرجوا جل 
الإمام بتاويل ٠‏ أو غيره» كاخوارج الذين قال فيهم المام علي - كرّم الله وجهه -: ا بغوا علينا. . 

(5) سورة الحجرات: آية 4. ١‏ : 
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مخطئون» معذورون» بل يقول ابن حرم : بأنهم مأجورون أجراً واحداً لقصدهم الخبر“ . 
وَإِنْ كان كلتا الطائفتين الباغيتين مَنْ لها تأويل» ومن ليس ها تأويل» يجب توجيه القتال 
نحوهماء لكي يرجعوا إلى الطاعة . 

* ما هو الواجب فى معاملة البغاة؟ 


يقول الإمام 0 في الأم : في مناسبة قتال أ بي بكر رضي الله عنه لمانِعي الزكاة 
شحاً على أموالهم أو بشبهة له لا يجب دفها الا ُن صلاله سن هم وهو الرسول وأو 
وقد توي فلا يلزمهم دَفْعُها لأبي بكر : يقول الشافعي في حق هؤلاء البّغاة ما نصه «مَنْ مع 
ما فَرّض الله عر وجل عليه فلم يقدر الإمام على أخذه منهء بامتناعه. قاتله » ولف أ على 
نفسه. . . فإن امتنع دون هذاء أو شيءٍ منه بجماعة. وكان إذا قيل له اد هذاء قال: لا 
أنه ولا نوک بقتال إلا أن تقاتلوني ل عليه, لأنَّ هذا إ إنما يقاتل على ما مُنع من حت 
زمه . 

ويقول النووي في المنهاج : دولا يقابل - أي الإمام - حتى يبعت إليهم أميناً فطناً 
ناصحاً» يسألهم ما ينقمون» فإن ذكروا ملع أن كيني ااا فإن أصروا ‏ أي : كار 
الشبهة» أو لم يذكروا شبهة» بل خرجوا من أجل الدنياء كالسيطرة على الحكم مثلا - 
نصحهم » ثم آذنهم بالقتال”"» . 

ويقول الكاسائي ف بدائع الماع ف حق البغاة: «ونجب على كل من دعاه الإمام 
إلى قتالهم أن يجيبه | إلى ذلك ولا عة التخلف إذا كان عنده غتاء وقدرةء لأن طاعة الإمام 
فيها ليس بمعصية فرض» فكيف فيا هو طاعة)». 

وجاء في تفسير القرطبي : «في هذه الآية ‏ أي: آية «إوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا. . . 4 دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بَعْيُها على الإمام أو على أحدٍ من 


)غ0( امحل : 5 . 

6) الأم للشافعي: ۲٠٠/٤‏ . 
(5) مغني المحتاج: .٠١١/٤‏ 
)٤(‏ بدائع الصنائم: ٠٤١/۷‏ . 


الم وعلى قو فو د ا الزن E.‏ : وهو فرض على الكفانة 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين› ولذلك لف ق من الصحابة رضي الله عنهم عن 
هذه المقامات كسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» وغيرهم, 
وَصوت ب ذلك علي بن أ بي طالب هم واعتذر د بعذرٍ قله من ..( و 
وهكذا نَرَى من هذه التقول الفقهية 3 ا الواجب في مواجهة هل البغي . هو 
القتال بقصد رَدْعهِم» ورذهم إلى. الطاعة. لا بقصَّد قتلهم وإبادتهم » تتام ا 
تأديب, لا قتال خرب6. 1 ش 


0 اك‎ TT 
الله وجهه اشتغل طيلة عهد خلافته نتافم دون الجهاد. ويقول الالوسي ف تفسِيره بعد نقل‎ 
هذا الرأي عن ) الحنابلة . «والحق : أن ذلك ليس على إطلاقهء بل إذا خحشي سس ترك اقتاهم‎ 
ففسدة عظيمة : دفعها أعظم من مصلحة الجهاد"» أقول: وهذا تعقيب ينسجم مع القاعدة‎ 
الشرعية المشهورة «درء المفاسد أولى من جلب الماح اللهم إلا إذا كان الجهاد الدقغ‎ 
اعدو المغير على بلاد ا فِيقَدّم الجهاد في هذه الحال على قتال البُغْاقَ, إذا إذا م تتمكن‎ 
من القيام بالواجبين معا لأن مفسدة احتلال العدو لبلاد المسلمين أشدٌ 3 ا‎ 
لبغاة: وهكذا نختار مضطرين أهؤن الشرين» عمل بالقاعدة الخرعية وار أهون‎ 
وبالقاعدة الشرعية ارم «إذا تعارض مفسدتان روعي چ ضرراً‎ 0 
۰ 1 . © بارتكاب أخحفهما‎ 


> عن قال امن ليور ا و الو ارو 
والحوات:: لاء ليس قتال البغاة من الجهاد بمعناه الشرعي؟ 


. تفسير القرطبي ج 797/15- 814 في تفسير سورة الحجرات‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية للفراء: ۳۹. وقانون العقوبات للمالكي : ۸۳. 

(۳) روح العاني للآلوسي: ٠١۱/۲١‏ . 

2948 شرح المجلة: ص ۳۲. وأصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى الزحيلي ص‎ )٤( 

.)٥(‏ شرح المجلة: ص 75. القواعد الشرعية رقم: ۲۸ - 594 ٣٠‏ . والقواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي 
ص ۲۷۹-۱۷۰ EE‏ الإسلامي للدكتور محمد مصطفى الزحيلي ص 48. 1 
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أولاً : لآن الحهاد هو قمال الكفار لإعلاء كلمة اللهء وقغال البغاة هو قتال لمسلمين 

وثانيا: لأن من علامة والجهاد» أن قتلى المسلمين فيه يُعتبرُون شهداء الدنيا والآخرةء 
ا ولا یکفنون» ا عن ا ت ان وتفن غل هذه الجال. 
بينه| غيرهم من المسلمين ممن مات أو فيل في غير الجهاد فإنهم يبقَوْن على حكم الأصل في 
الغشل والتكفين والصلاة. ولو كانوا شھهداء الا كالغريق. وصاحب ادم - عل 
تفصيل سيأ في بحث الشهيد وأنواع الشهادة ‏ وقتيل أهل العَذّل في قتاله للبغاة هومن 
هذا القبيل. لأنه ينطبق عليه أحد الوجوه الواردة ف شهذداء الآخرة. ف قوله كَل : «من قل 
دون ماله فهو شهيد. ومن فيل دون دمه فهو شهيد. ومن فيل دون دينه فهو شهيد» ومن 
تل دون أهله عبر سيد دومن فيل دون مظلمته فهو شهيد"» يقول ابن حزم : «فضَحٌ 
أن من قتله البغاةء فإنما تل على أحد هذه الوجوه» فهو في ظاهر الأمر شهيد“» أي : من 
شهداء الآخرة فقطء فلا يُعَامَل كشهيد الدنيا والآخرة في ترك غشله وتكفينه بما يزيد عن 
ثيابه إذا كانت تستر جميع یدنه . 

وعلى هذا فا و فيا دام القتل ف غير خرب العبار عاو كلمي الله يه يعتيرُون شهداء 
الدنيا والآخرة» فإن معنى ذلك: أن حَرْبَهِم التي لوا فيها ليست جهاداً في سبيل اللهء وإن 
کان هم واب المجاهدين الشهداء. 


وهذا ما نرجحه ف هذا CE‏ على أن هناك آراءً فقي تقول: بأنهم شهداء 
كشهداء المعركة مع الكفار. فلا ر ولا صل عليهه©. بل لقذْ صرّح صاحب 


)1١(‏ سنن أبي داود. رقم )٤۷۷۲(‏ ج 784/5 وفي صحيح سنن أبي داود للألباني يرقم (۳۹۹۳) وانظر: جامع 
الأصول 47/7/. 

() أخرجه النسائي ‏ جامع الأصول - رقم 4 > ۷٤٤/۲‏ . وفي سنن النسائي : 7 ., وفي صحيح سنن 
النسائي للألباتي: برقم : (۳۸۱۸) وقال: «صحیح» ج ۸9۸/۳ . 

(۳) المحلى لابن حزم : ۱ 

(4) مغن المحتاج: .01/١‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي : .5١‏ والأحكام السلطانية للفراء: 4١‏ . والمغني لابن قدامه: .11/٠١‏ وبدائع 
الصنائع للكاسائي : ۷ . وانظر: الشهيد في الإسلام للشيخ حسن خالد: 46. 
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«سبل السلام» بن الجهاد في الشرع : «بذل.الجهد في قتال الكفار أو البُغاوهمم!!, :0 . 
ومن هنا فإن الإمام علي بن أب طالب «كرّم الله وجهه» كان يرّى أن قتاله للبُعَاة هو 
من الجهاد في سبيل. الله» فقد جاء في نبج البلاغة في عدة حطس له ما يفيد ذللك: ‏ 
- منها قوله رضي الله عنه في خطبةٍ مشهورة له: ش 3 
۰ «أما بعد فإن الجهاد باب من أنوات الجنةء فتحه الله لخاصة أوليائه. . 00 
ر عنه. اا الله ثوب الذل» وة البلاء . 2 ا الحق مه بتضييع الجهاد: . 
واي دعوَكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا بعاد وسراً وإعلاناً وقلت لكم : شزومم ر 
أن یغزوکم . . AP.‏ 
حديث عن قتال ا ٠‏ 1 0 00 
- ومنها تولداق خظبة اخرى يعر الاش إلى أهل الشام من البغاةء وقد اقل 
أصحابه عن ذلك فقال: ش 
«أف لكمء لقد سمت سكمت عِتَابكم» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخمرة يوْض]؟. :إذا 
دعوتكم ا ا 4 07 ] 
بكم ا : e‏ البغي» ان ل اھر اقول سی اریم 
متفرقين أيادِي سبا. . ان" 
وغير ذلك في مواضع أخرى . 
أقول: وإذا كان ا علي كم الله وجهه 5 أن قتال البغاة موا ف سیل الله 


(1( سبل السلام ج ٥۳/٤‏ . 
(۲) نهج البلاغة: ج .1٤ 1۳/١‏ 
0( نبج البلاغة: ج .۷۸/١‏ 
)٤(‏ تج البلاغة: ج /1۷۸. 


TA 


فإن صحابيا آخر هو: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يَرَى ححصر الجهاد في قتال الكفار 
وأنَّ القتال بين المسلمين ليس من الجهاد. نَفْهُمُ هذا من الرواية التي أوردّها الطبراني: «عن 
ابن سيرين قال: لما قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل؟ إنك من أهل الشورى. وأنت أحق 
بهذا الأمر من غيرك» قال: لا أقاتّل حتى يأتوني بسيفٍ له عَيْنَان وشفتان» يعرف المؤمن 
من الكافرء فقد جامَدْتٌء وأنا أعرف الجهاد!». قال في مَجْمَع الزوائد ورجاله رجال 
الصحيح2©. 

وقوله : «يعرف المؤمن من الكافر» وقوله: «وأنا أعرف الجهاد» صريحان في أنَّ الجهاد 
کا يَرَى سعد بن أبي وقاص» تحصور في قتال الكفارء وهذا ما سبق تقريره وترجيحه! 


. ¥ ممع الزوائد:‎ )١( 
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ا مسحت الشالت 
قتال المحارٍ بين (قطع الطريق» أو الحرابة) 


مَنْ هم الُحاربون؟ 
ما هو الواجب في معاملة المحاربين؟ 
هل قتال الُحاربين هو من الجهاد بمعناه الشرعي؟ 


الا 
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قتال المحار بين (قطاع الطرق) 


ونقتصر في بحث هذا الموضوع على النواحي التالية : - بإيجاز - 


- من هم المحاربوث (قطاع الطرق)؟ ما الواجب 5 حقهم؟ ۔- هل قتالهم هومن 
الجهاد في سبيل الله بمعناه الشرعي؟ 

هم طائفة إرهابية من المسلمين أو المرتدين أو أهل الدّمّة» خرجوا معتمدين على ما 
لدم من قوةٍ وسلاح»ء بقصد السَلْب والنهب» أو القتلء أو الإرهاب وإثارة الرعب بين 
الناس"» ويكونون -عادةً ‏ خارج المدنء في القُرَىء والجبال» والسهول» والصحراءء 
ونحوهاء ومثلها القطارات والطائرات» والسيارات خارج المدن. أو حيث لا نح ولا 
غوٹ يأتي قريباً” . 

وكذلك إذا استولوا على دار في المدينة» ومنعوا أهلها من طلب النجدةء أو استولوا 
على بَلَدِءِ وقد ضعفت السلطة فيها عن النجدة والحاية». فهؤلاء كلهم ينطبق عليهم اسم 
«المحاربين أو قطاع الطرّق» مها كثروا أو قلواا“. 


(1) مغني المحتاج: .1۸٠/٤‏ . 

5ع الأحكام السلطانية للماوردي : ٦۲‏ . ومغني المحتاج ج ۱۸٠/٤‏ . 
۳( قانون العقوبات لعيد الرحمن المالكي : .۸١‏ 

.1A1/6 مغن المحتاج:‎ )٤( 


(0) التعزير في الشريعة الإسلامية: ٠١‏ . 


وف 


نما الواجب في حق المحاربين؟ 

الواجب في حق هؤلاء الا دعوم إلى إلقاء 55 25 شه ٠‏ عن 
طريق الوعظ والتذكير» فإن e‏ وإلا قوتلوا" . ويجب على الدولة از قو كم 
وقطع أذاهم عن المسلمين”©. 

وهم بعد إلقاء القبض u‏ » أو استسلامهم قبل القتال أو بعد عم 'خاصة 
تطلّب في كتب الفقه ليس من غَرَض البحث هناء التعرّضٌ ها.. : 1 
* هل قتال المحاربين من الجهاد في سبيل الله؟ 

جاء في «قوانين الأحكام الشرعية) وهو في مذهب مالك ما نصه و 
المحاريين ‏ جهادٌ ومَنْ تل من المحاربين فدمه م و لوه ه فهو شهيد©),  ٠١‏ | 

وجاء في الفتاوي الكبرئ لابن تَيمِيّة ما نصه «وقال أ واا 20 تيمية ف 
جنل قائَلُوا عرب نوا امزال ار ر ليرذوها عليهم . فهم مجاهدون في سبيل الله٥».‏ 

والذي يظهر لي أن المحاربين إذا کانوا مرتدین ففي هذه الحال ينطبق غ قتالهم' 
بجهاد بأنه «قتال ا لإعلاء كلمة الله" فیکون ام من الجهاد ف سين الله . 

5 کان اا 5 أهل فته من رعية اا فإن ابرط عل حين دا 
الذمة بأن قيامهم بمثل هذه الأغيال الإرهابية يعت نقضاً للذمة' فقتاهم ف هذه الحال هو 
| قتال لكفارٍ لیس هم عهدٌ ولا ذم فيكون جهادآ في سبيل الل . 
| وأما إذا لم يُشترّط عليهم: ذلك, ٠‏ فيكون قتالهم حينئذ قمالاً لطائفة ها ذمة». من أجل ' 

التمكن متهم لإقامة ل «الحرابة» e‏ وذلك كقتال «المحاربين» من المسلمين من ؛ أجل 


01 قوانين الأحكام الشرعية: 97" 

(؟) تفسير القرطبي : سورة ة المائدة جل ١50/5‏ 

(۳) قوانين' الأحكام الشرعية: ۳۹۲ , 

4) الفتاوي الكبرى: ج 0٥۹۹/٤‏ .من كتاب الاختيارات العلمية. 
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الوصول إلى تطبيق الحدود الشرعية عليهم. . . وفي هذه الحالء لا يعبر الهم من قبيل 
الجهاد في سبيل الله وهؤلاء هم ذمَة» وقد نص الفقهاء على أن الذميين في موضوع 
«الحرابة» «قطع الطريق» يعاملون كالمسلمين من حيث الأحكام . . ففي تفسير القرطبي ما 
اة «والمسلم والذمي ف ذلك سواء9) 4 

وأما المستأمنون - وهم الدين دو بلاد المسلمين بإقامة مؤقته ‏ إذا ر بمثل هذه 
الأعمال الإرهابية العدوانيةء فإن أمانهم مضل بذلك لَأنَّ أمانَ المستأمنين أضعف من أمانٍ 
وأهل الذمة» فمثل هذه الأعيال اراي تؤثر على عَقَد الأمان بالنقض ۔ كما جاء في كتاب 
المهذب في الفقه الشافعى”', فيكون قتاهم ف هذه الال هو من قبيل الجهاد 5 سبيل الله ! 


)١(‏ المعجم الوسيط : مادة جهد. 
22 تفسير القرطبي ج ١‏ تفسير سورة المائدة ص ٠١١‏ . 
(۳) تكملة المجموع ج .۲٠۹/۱۹‏ 


Ye 


المبحت الرابع 


القتال للدّفاع عن الحرمات الخاصة : النفس › والعرض. والمال 
«القتال ضد دٌ الصّيال» 


هيد حول: تعريف الصّيال, والدليل الشرعي العام في القتال للدّفاع عن الحرمات 
الخاصة . 

ما هي الحرمات الخاصة؟ 

ال بالقتال عن الحرّمات الخاصة : 

أولاً: القتال من أجل الدفاع عن النفس . 

ثانياً : القتال من أجل الذفاع عن العرض. 

ثالث : القتال من أجل الدّفاعٍ عن المال. 

هل قتال أصحاب الصّيال للدّفاع عن الحرّمات الخاصّة هو من الجهاد بالمعنى الشرئعي ؟ 


YY 
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القتال للدفاع عن الخُرماتٍ الخاصة: النفس » والعِرّْض » والمال. 


تمهيد حول تعريف الصّيال» والدليل الشرعي العام في القتال للدفاع عن الحرمات 
الخاضةة 


يذكر الفقهاء هذا القتال في بحث الصيال. 


والصيال لغةً: هو الاستطالة والوثوب على الغير. وشرعآ: هو الوثوب على معصوم 
بغر خی والمراد بالمضوغ هو: النفس أو العِرْض أو المال» سواء كانت هذه الْحُرّمَاتَ 
المعصومة ِلْسْلمٍ اكتسب العصمة بسبب انتهائه إلى الإسلامء أو كانت لِذِمّي أو مستأمَنٍ 
اكتسب العصمة يسبب عقد الذِمة والأمان. فالقتال دفاعآ عن هذه الحرّمات الخاصة أَمْرٌَ 
مشروع من قبل الْمْنّدَىئ عليه أو من قبل طَرّف ثالث: يدقع المعتدِي عن تلك الحرمات» 
أو يساعِدٌ المعتدى عليه في الدفاع عنها. وقد ذكر الفقهاء أنَّ على المسلم أن يدافِم عن الذمي 
المعتدّى عليهء سواء أكان المعتدِي مسلماً أو ذمياً“ . 

المسْسَندُ الشرعي في مشروعية الدفاع بالقتال عن تلك الحرّمات المذكورة قولّه تعالى : 
... فمن اعتدى غيم فاعتدوا عليه شل ما اعتدى عليكم. . . #4" وقوله عليه 
الصلاة السلام : «من قل دون ماله فهو شهید“»» «من فتل دون ماله فهو شهيد. ومن قټل 


ر إعانة الطالبين للشَّيّد البكري: ٠١١/٤‏ . 

. ٠٠٠/٤ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب:‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: آية 1۹٤‏ . 

(4) صحيح البخاري: جامع الأصول: .۷٤۲/۲‏ ورقمه في صحيح البخاري: )۲١۸١(‏ فتح الباري: 
E 1/0‏ 


. 


دون دمه فهو شهيدء ومن فيل دون دينه فهو شهيدء ومن قل دون أهله فهو شُهِيد020. 
«من قتِل دون مظلمته فهو شهِيْد”». ووجه الدلالة في هذه الأحاديث أن الرسؤل يل جَعْل 
القتيل دفاعاً عن حرّماته شهيداً» فدَلٌ هذا على أن لَه لقتل والقتال©. . E‏ 

وفي الدفاع عن أهل الذمّة جاء في البخاري : كان فبما تكلم به عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عند وفاته: «أؤصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله يك أن زي هم 
بعهدهم وأن يقال من ورائهم . .9 والقتال هنا بمعنى الدفاع عنهم. ويشمل الدفاع عنهم 
ضدٌ العدوان الخارجي., والداخلي. وعن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي يكل ف 
قال: «احفظوني في ذمتي”». :وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : : أغطيناهم الذي 
أعطيناهم لتكون دماؤهم كدمائنا. . .۳) 

قال الفقهاء : : ومن الصيال ‏ أي : : الاعتداء بغير حق» الذي ي o‏ بشروعية ت الدفاع 
بالقتال - أن څل دار غيره بغر اذنه ولا ظَنّ رضاه©. 

شرل الشافعي في لآم : «وإذا دحل الرجل منزل الرجل ليلا أو هارا 5 فاب 
بالخروج فلم مخرج» فله فله أن یضربه» .وإن آتی على نقسه“» أي نفس المدفوع . 

«وكذلك إذا دخل فسطاطه في بادية. . . إذا رأى أنه يريد نفسه. أوماله. أو. 
الفسق . . . قال الشافعي : وسواء كان الداخل رة ری او پە 0 
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إلا 9 الفقهاء ذكروا أن ادى عليه يدافع عن حرمات ۽ بالاخف فلأف 07 


(۱) سنن أبي داود رقم )٤۷۷۲(‏ و - . وقي صحيح سنن أي داود للألباني: رقم ۰.4۳ 
CM‏ 8 ااي : ۷/۷. وفي صحيح سنن النسائي للألباني برقم ANT” A‏ 


)©( شرح yS‏ . وسنن البيهقي : ۲۰٦/۹‏ 

)(٠‏ الأحكام السلطانية لللأوردي :: .١57‏ وورد الحديث في (الكامل) لابن عدي E‏ 1۰ "بلفظاء 
«احفظوني في أهل ذمتي». 

. ٠۷١/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ (YD 

ف حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: ft‏ 

(۸) الام للشافعي : ۳۳/١‏ . 2 

)6 الأم للشافعي : 577/57 


A 


كلدم أو استغاثة أو ضرّبء فإن ا يرتدع المعتدي ی إلا باستعيال السلاحء فبِلْمْمْمَدَى عليه أن 
ل السلاح . . وقالوا: دلو الْتَحَمَ القعال بيني داي بين المعتدي» وَالْمْتَدَى عليه 
واشتدٌ اا اظ ب ا الترتيب*» . أي: في هذه الحال لا مكان لأسلوب 
استعمال الاق «الاحف رذع المعتدي » بل يقال دفاعاً عن حرماټه أو خرمات غيره! 


هذا ونقتصر في بحثث القتال للدفاع عن الحرّمات الخاصة» عل النقاط التالية : 
ما هي الحُرّمَات الخاصة؟ ما حكم الدفاع بالقتال عن كل حرمَةَ من هذه 
3 هل القتال في الدفاع عن الحرّمات الخاصة من الجهاد؟ 
* ما هى الحرّمات الخاصة؟ 
لمات الخاصة هي حرمة الدم. وحرمة العِرض» 20 المال. وهي الواردة في 
خطبة النبي ا ف خخ الوداع فيا رواه البخاري ومسلم: «. . فإن دماء كم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء لك هذا فليبلّغ 


الشاهد الغائ”"» وكانت هذه حُرُّمات خاصة لاما تحص كل فَردٍ على دة تمييزاً ماعن 
الحرّمات العامة وهى هي أحكام الشريعة المتعلقة ما e‏ بالآداب العامية ويكون الإخلال 


بها اعتداءً على حقوق الله أو ما يُسَمَى بحقوق المجتمع. » كشرب الخمور» وارتكاب أعمال 
الفسق والفجور. وسيأي بحث القتال في سبيل منع تلك ا منكرات في له . 


# الدفاع بالقتال عن الخحُرّمات الخاصة : 


أولا : الدفاع بالقتال عن النفس : 


هناك عدة آراء فقهية في حكم الدفاع عن النمس » بالقتال والقتل هى : 


)0( إعانة الطالبين للسيد البكري: ۱۷۲/٤‏ . 
( نصب الراية : riff‏ . ورقم الحديث البخاري (57) فتح الباري ج 191/١‏ . . ورقم الحديث في مسلم 
(1701/9) ج T° ٥/۳‏ 


۸1 


أ الدفاع عن النفس واجب: ْ ش 

وذلك عند حمهور الفقهاء من الات والمالكية والشافعية» إلا أن أ قيدوا. 
وجوب الدفاع عن النفس بالقتال يكون الصائل المعتدي كافراً. أو ا أو مسلماً غير 
محقون الدمء كالمسلم حصن الزاني» أو تارك الصلاة. أو قاطع الطريق القاتل ومن 
الأدلة على وجوب الدفاع قوله تعالى : : «ولا تلقوا بأيديكم إلى ا ش 

ب الاستسلام للقتل. وترك القع عن النفسن مندوب: 
وهو رأي الشافعية. وذلك إذا كان العندي مسلماً حْقونَ الدمء 50 اللحديث 

الذي جاء فيه: ن دُجل على أحدكم بيته بيه فَليِكن كير ابني ادم . وال عثهان . 
رضي الله عنه مُنع عبيذه وکانوا ا من الدفاع عله رم ا حين حاصره 'الشوار 
وهدّدوه بالقتل» وقال لعبيده: من القن سلاحه فهو حل واشتهر ذلك 2 الضحابة. 
رصي الله وم ینکر عليه أحل” , هذا وم بخصص الشافعية ا الاستسلام يونا ش 
الفتنةء إلا أنهم قالوا: يشترط ألا يترتب على الاستسلام للقتل مفاسد خاصة في الحريم 
والأطفالء وإلا فيجب الدفاع! عن النفس . وكذلك اشترطوا. ألا يترتب على استسللامه 1 


للقتل مفاسد عامّة بأن كان المستسلم من أصحاب السلطة > أو من العلياء ول نيل 
الأمة بقتله» فإذا كان كذلك» وجب القتال 3 هذه الال“ , ١‏ ش : 


EE‏ بعض الفقهاء أن الاستسلام لاقل ر الفتنة اننا تقليلا 
للفتنة© . 


)١(‏ الفقه الإسلامى وأدلته: 6/ دهلا. 

. ۱۷۲/٤ : إعانة الطالبين للسيد البكري‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: آية 1۹۵ . 

(4) في نيل الأوطار: ۳٦۸/١‏ قال: : رواه الخمسة إلا ١‏ اساي وا اا ف ی ی اا رقم )۹( 
ج/1٤۱‏ . وني ضحينح ستن أبي داود للألباني برقم (8085) ج ۲/۳ .6١‏ وانظرء سنن ابن اة 
رقم )۳۹١۸(‏ ج ۱۳۰۸/۲. وجامع الأصول: .9/٠١‏ وسنن الترمذي : e‏ 

(5) مغني المحتاج: 1۹٥/٤‏ . 

(1) مغني المحتاج: .1١98/4‏ 

(۷) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب!: ٠٠٠/٤‏ . 

(۸) الفروق للقرافي: .1۸4/٤‏ 3 


AY 


ج الاستسلام للقتل مباح : 


وذلك إذا قُصد المعتدى عليه وحده من غير فتنة عامة©. 


ثانياً : الدفاع عن العرض: 

يقول الإمام النووي في صحيح مسلم: «. . . وأما الُدَافَمَةُ عن الحريم فواجبة بلا 
خحلاف»”. وهذا الدفاع الواجب قد 00 من قبل المرأة التي هي بصدّد الاعتداء على . 
شرفهاء أو من قبل زوجهاء أو أقاريهاء أو مِنْ قبل آي مسلم لا يمت إليها بقرابة. وذلك 
لان الأغراض» رمات الله في الأرض. ولا سبيل إلى إباحتها بحال". لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من قتل دون أهله فهو شهید»*“› وا جاء في مصنف ابن أبي شيبة : أن رجا 
أضاف إنساناً من هُذيلء فذهبت جارية منهم تحتظبء فأرادها على نفسهاء ٠‏ رمه فهر 
(خجر) فته » فْرفِعٌ مم إلى عمر بن الخطاب. قال: فذلك قتيل الله لا ودی أبدا»©. 
والدفاع مِنْ قبل الآخرين عن أغراض الناس يندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام : 
دان أخاك ظالماً أو مظلوماًء فقال رجل يا رسول الله أنْصه إذا كان مظلوماء أفرأيت إذا 
كان ظالماً. كيف أنصره؟ قال : تحجزه, أو تمنعه من الظلم › > فإن ذلك نصرهع©. 

وفي رواية للبخاري : «تأخذ فوق يديه”». . وفي حديث عن البخاري قبل هذا 
الحديث «المسلم أخو المسلم. ۽ لا طلم وله سلما م« » أي : : يدافع عنهء ولا لسن 
يريد به مكروهاً أو اعتداء . . يقول في فتح الباري : « . . القادر على تخليص المظلوم توجه 
عليه دقُع الظلم بكل ما يُكنه , فإذا داف عنه لا صد تل الغا كا ق 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: .9515/1١‏ 

() الفقه اللإسلامي وأدلته: ه/9هلا. 

)۳۹۹۳( ج ۳۳۹/۲ وذكره الألباني في [صحيح سنن أبي داود] برقم‎ )٤۷۷۲( سنن أبي داودء رقم‎ )٤( 
. ۷٤۴/۲ وانظر جامع الأصول:‎ ٩٩1/ج‎ 

(ه) مصلف بن أبي شيبة: رقم الحديث /27/ا ج ۳۷۱/۹ . 

. ۳۲۳/۱۲ صحيح البخاري: فتح الباري ج‎ )١( 

)۷( صحيح البخاري : فتح الباري: ج ۹۸/١‏ . 

. ۳۲۳/۱۲ صحيح البخاري : فتح الباري : ج‎ (A) 


Af 


أ ادف على الظالم کان دہ هدرآء يحي لا زق بين فيه عن نفسه أو عن خيه10. 


وجاء في مسند أحمد بن خنبل عن الني وَل : : «مَنّ اذل عنده مز اقلم يضر ر 
قاور على أن ينص ره هذل الله عز وجل على رؤّوس الخلائق يوم 0 1 ١‏ 

هذاء والاعتداء على الأعراض » > فوق ذلك من أ Ee‏ الي ر ورد في 
الحديث مشر وعية إزالتها بالقوة» ف قوله عليه الصلاة والسلام : «من رأى منكم منكرآ 
فل بيده . . ET‏ القتال لإزالة 0 الدع e‏ 
العامة . 


ثالث : الدفاع: بالقتال عن المال. 


عدت آراء الفقهاء في ذلك على النحو التالي: 
أ الدفاع عن المال. بالقتال واجب : 


٠‏ وهذا ما يراه بعض العلماء" . وهو رأي الشافعية أيضاً في حالات هي : كاذ سل 
بمال افع حق الغير كإجارة أو رهن . ۲ - أو يكون الملل ذا روخ. أي : حيوانا حتي ولو | 
كان المعتدي على عل الحيوان لإتلافه بطريقة خرن هساح هذا الحيوانء بشرط أن لا . 
ل ده لطر ف داو يكوة الخال فوهال الارن ا 
أي مسلم قادر في هذه .الحال أن يُدَافِع عن مال غير لأنه إذا جاز للمسلم الإيثاز بحق ش 
نفسه فيتنازل عنة لا يجوز له الإيثار بحق غيره! داس ا ش 
ا الغبر“. 


1 


٣ 


(1) فتح الباري ج ٠. .۴۲٤/۱۳‏ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : ٤۸۷/۳‏ . ' 

(۳) صحيح مسلم: رقم الحديث: 000 

)٤(‏ نظرية الضرورة الشرعية ا بكي 14۹ جا في فح الاري عن انود قوله : «وشد من 
أوجبه» ۱۲۴/١‏ , 

(5) إعانة الطالبين للسيد البكري: 53 

(7) مغني المحتاج: 1۹٦/٤‏ . : 


Af 


الدفاع عن المال بالقتال مباح : 

وذلك عند الجمهور من الفقهاء. يقول النووي ف شرح صحيح ضع وأما أحكا 
الباب فقية جواز فتل القاصد لأخذ المال بغير حق » سواءٌ كان المال قلي أو كثيراًء ا 
الحديث ا : «من ټل دون ماله فهو شهيل") وهذا قول الجماهير من العلاء ؛ وقال 
بعض أصحاب مالك لا رر ود قتله إذاٍ طلب شيئاً يسيراً كالثوب والطعام» وهذا ليس 
بشيء ٠‏ والصواب ما قاله الجماهير. 0 والمدَافعة عن المال جائر ل ة غير واجبة» والله أعلم”». 
ج ‏ ترك الدفاع عن المال بالقتال واجب: 

وذلك إذا كان المْتَدِي هو صاحب السلطة الشرعية السلطان ‏ «قال ابن المنذر: 

والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يُذفع عا عا ذُكر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل» > إلا أن كل 
من عط عله من علياء الحديث کا عل استئناء السلطان» للآثار الواردة بالأمر 
بالصبر على جوْرِهء ورك القيام عليه. انتهى7». 


ومن الأحاديث الوارّة في ذلك ما جاء في صحيح مسلم : «قال حذيفة بن اليهمان: 
قلتٌ: يا رسول الله! إنا كنا شر فجاء الله بخيرء فنحن فيه. فهل من وراء هذا الخير شرّ؟ 
قال : : نعم. قلت: هل وراء ذلك الشرٌ من خير؟ قال: : نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير 

ش؟ قال : : نعم , . قلت: كيف؟ قال : يكون بَعْدِي أئمة لا هتدون هداي و 
بسنتي . . وسيقوم فيهم رجالٌ قلوييم تلوت اقباط أل تمان إنس. قال: قلت: كيف 
أصنع, يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. وإن صرب ظهرك. 
واخ مالك فاسمع وأطع 029 . 

هذاء وبعض الفقهاء لم يستشن الحكام من جواز ز مقاتلتهم إذا اعتدوا على الأموال 
الخاصة » بل سبوا هذا الحقٌّ حقٌّ الدفاع عن المال بالقتال - ولو في وجه الحكام المعتَدِين . 


)0( صحيح مسلم: رقم الحديث ١5١‏ جد١‏ ص ٠١١‏ . 
 )0‏ شرح النووي على مسلم: ۹۱۹/١‏ . 
)2 تیل الأوطار: 7”519//6. 


.1١ 15/9 > AEY صحيح مسلم: رقم‎ )٤( 


Ao 


فقد جاء في صحيح مسلم : :دأ للا كان بين عبد اله بو عرو وين تة ين أى 

سقيان ما كان. تيسروا للقتال” . فركب خالد بن العاص | إلى عبد الله بن عمروء فوعظه 
خالد . فقال عبد الله بن عَمِروٍ أما علمت أن رسول الله إت قال: : «من َيل دون ماله فهو 
شهيد؟50) وفي فتح الباري زا للحديث توضح الشاهد منه وهي : : «أن عامل المعاوية 
۰ أَجْرَى عَيْنآ من ماء لِيسْقِيَ بها أرضاًء فَدَنا من حائط لآلاعمروين العا فأراد أن. حرق 
بْجَرِي العَينَ منه إلى الأرض» فأقبل عبد الله بن عمرو, ومواليه بالسلاح» وقالوا : والله لا 
تخْرقون خائطنا حتى لا يَبْقَى منا أحد» م الحديث» والعامل المذكور هو: عَنْبْسَة نن أبي 
سفيان e‏ مسلم» وكان عامل لأخيه على مكة والطائف, والأرضن ادك 
كانت بالطائف. . . ».وروی ابن حزم في امحل : أن أبا بكر الضديق كتب لأنش هذا 
Cr‏ إلى البحرين : نسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة الي 
فرض رسول الله ب على المسلمينء والتي أمر الله عر وجل بها رسولٌ الله 4ه . فمن سُِلّها. 

من المسلمين على وَجْهِهًا فليُعْطهاء ومن سيل فوقها فلا يُعطٍ. قال أبو محمد: أي ابن 
0 - فهذا رسول الله يك يأمر من سبل ماله بغير حق أن له ينه وأمر أن يقايّل. دونه 1 
يتل مُصِيبآ سديدآء أو ّل بريئآ شهيداء ول بخص عليه السلام مالا من مال ودا ان 
بكر الصديق. وعبد الله بن عمزو رضي الله عنما يريبان e‏ وغين اا : 
سواءء وبالله تعالى التوفيق9», ' ْ 

والذي اة أن حق الدفناع اقتال عن الال جاء في نصوص 01 وقد صخت ْ 
الأحاديث باستثناء السلطان - کا سبق - من مشروعية هذا الدفاع بالقعال»ء إذا کان 
السلطان هو المعتدي : «وإن ضرب هرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»» فتكون الألحاديث 
العامة تخصّصة بأحاديث الصر على جور السلطان. وربما تكون هذه الأحاديث الخاصة لم 
بل «عبد الله بن عمرو» فيكون تصرفه | إنما بناه على أساس النص العام - کا نضح ۰ 
الرواية - ولا دليل على عل اد ل و رشي ا > سمعوا ار ون 


(1) تاهبواء وتبيؤوا. 


ف م سم Re‏ 
لق تح الباري : ° . 


(5) المخل لابن حزم : 709/11 ١1م‏ 


كلم 


أن «خالد بن العاص» قد أنكر على عبد الله بن عمرو» . وخالد هذا هو من الصحاية 
الذين أسلموا يوم الفتح كما في «الإصابة”». 

وأخيراً نأتي إلى النقطة الأخيرة : 
* هل قتال أصحاب الصِيّال للدفاع عن الحَرّمَات الخاصة. من الجهاد؟ 

والجواب أن أصحاب الصّيال إذا كانوا كفاراً حربيين فإِنَ قتالهُم ينطبق عليه تعريف 

فان المسلم ف البلاد الإسلامية المستعمرة إذا فال عليه الكافر المستعمر يريد 

n CE 

وأما إذا كان أصحاب الصيال من المستأمنين فإن عَقَد الأمان لا ينتقض بالصيال فلا 
يصبحون حَربيين تبطل عصمتهم . وتستباحٌ دماؤهم . بل يبقى قتاهم قال دفع | للاعتداء 
.ولیس قتال استباحة للدماء . فإذا ترك الصائل منهم عدوانه لا يجوز قتله بل رة لخم 
على لوانت وحكمه ف إجراء الأحكام الإسلامية عليه كالمسلم”" . وواقع الجهاد هو خرب 
كفارٍ لا أمان هم لِعَدَّم عصمة دمائهم لا بالإيمان ولا بالأمان. 

وكذلك يُقَال في أهل الذمّة. بل هؤلاء أولى بأن لا تبطل عصمتهم بالصّيَالء لأن 
عقد الذمة أقوى من عقد الأمان. ثم إن عقد الذمة لا ينتقض بقطع الطريق"» وهو 
أفحش» فمن باب أولى ألا ينتقض بالصّيال وهو أخفٌ. 
الحهاد بمعناه الشرعي ؛ لِعَدَم انطباق واقع الجهاد عليه. 

ومن الطبيعي أل يكون قتالٌ المسلم للصائل عليه إذا كان مسلماً من الجهاد. إذ ليس 
في هذه الحال قتال مسلم لكافر. 


.1٨۷/١ الإصابة:‎ )١( 
. ٠١۸/۷ انظر: الأم للشافعي (المستأمن في دار الإسلام)‎ )۲( 
.1A°/ 4 : مغني المحتاج‎ (™ 


AY 


صحيح أن المسلم المَافع, عن حرماټه الخاصةء إذا تل في هذا القتال كان 0-0 
إلا أنه يكون شهيد الآخرة فقط فقط 5 وأما القتيل ف الخهاد فإنه يكون شهید الدنيا والآخرة. أو 
شهيد الدنيا فقط © كا سيأتي معنا في بحث الشهيد. 


.0 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 


AA 


المبحت الخامس 
القتال للدفاع عن الحرمات العامّة في المجتمع الإسلامي 


تمهيد: حول التعريف بالحُرٌمات العامةء والدليلٌ الشرعيٌ العام في القتال من أجل 
الدفاع عتها. 

أولاً: أحكام إنكار المنكر على اختلاف الأحوال. 

ثانياً: مشروعية القتال في إنكار المنكرات» ودرجات الإنكار التي تسق القتال. 

الثاً: هل القتال في سبيل إزالة المنكر للدفاع عن الحرمات العامة هو يِن الجهاد بمعناه 
الاصطلاحي؟ 


۸۹ 


4 


القتال للدفاع عن ا لمات العامة في المجتمع الا سلامي 


تمهيد: حول التعريف بالحرمات العامةء والدليل الشرعي العام في القتال من أجل 
و 
والعرض» رامال e‏ بي افم السيال. ي ی دفع 2 


وهناك صيال اخرهو الذي نتحدّث عنه الآن. وهو الصّيال على المجتمع. الذي 
يتمثل في الاعتداء على الحَرّمات الما هذه امات الي يسميها الأصوليون بحقوق الله » 
ويسميها الكتاب الإسلاميون المعاصرون بحقوق المجتمع ؛ ؛ لأا رق لحاية المجتمع. 
ومن أجل الصالح العام المشترك©. 

ويتجل الاعتداء هنا بانتهاك تلك الخُرّمات, واقتراف المنكرات بصورة سافرة» فنجد 
أنفسنا أمام فرائض مُهْمَلَْة ومحارم منتشرة» وأحكامٍ شرعية عط 

وكا شرع الإسلام الدفاع بالقتال د أصحاب الصيال على الحُرّمات الخاصة حماية 
لتلك الحُرّمات . كذلك شرع الإسلام الدفاع بالقتال ضد أصحاب الصيال على الحرمات 
العامة حمايةٌ لتلك الحرّمات. وهذا الدفاع الأخير هو الذي يعبر عنه الفقهاء باستعمال اليد أو 
السلاح لإزالة المنكرات عَمَلاً بقول رسول الله يه: «من رأى منكم منكراً فلْيُغيْرهُ بيده 
فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”» . 


. ۲۳۹/ انظر «المناهج الأصولية» للدريني‎ )١( 
.1۹/ صحيح مسلم: رقم 8 ج‎ ) 


۹۱ 


وقد يختلط الأمر في بعض الصور المتشاهة . هل هي من قبيل الصيال أو الاعتداء على“ 
ار مانت الخاصة. وبالتالي E‏ عنها هو دفاع ‏ عن الدريات الخاصة؟ أم هي من قبيل 
الصيال أو الاعتداء على ار مات العامة» وبالتالي فالدفاع عنها هو دقع عن الحرمات' 
العامة؟ والخطب في ذلك سهل» فأيآ ما كان الأمر» فالدفاع عن الحرّمات ' مشروع اا 
أكانت خاصة أو عامة» الکن من تاخية فة او فة هناك ضابط أو معيار للتمييز بين هذه 
أو تلك. فإذا كان الصيال بمجناه الحقيقي أي : الاعتداء من شخص على شخص آخر في 
نفسه» أو عرضه. أو ماله نحن أمام اعتداء على رمات خاصة» وبالتالي: فالدفاع هنا 
دف خاص؛ وذلك مثل: اعتداء شخص على آخر لإراقة دمه. أو اعتداء اسن على امراق 
مستكرهة لأجل الفسق. أو اعتداء شخص على مال غيره لإتلافه أو اغتصابه. ' 5 ش 

وأما إذا كان الصّيال بمعناه المجازي. أي : الاعتداء على أوامر الله ونواهيه 950 ش 
عليهاء فد فنحن أمام اعتداء على خرمات عامة» وبالتالي» فالدفاع هنا دفاع عام . وذلك مثل 
إقدام شخص على الانتحارء فهنا لا اعتداء على الغيرء بل هو ارتكابٌ لما نی الله عنه في 
قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم ٠4‏ . أو إقدام فاستي على ارتكاب الفاحشة بقاسقة 
راضية. فهنا لإ اعتداء على المرأة؛ لأنها مطاوعة 1 الامو هو ارات شعي اذا علي 
قوله تعالى: «إولا تقربوا الزنا)0. 

أو إقدام شخص على إتلاف ماله الذي يملكه هو“ فهنا لا اعتنداء على فال 
الآحرين» ولكن لمر هو غالفة لما نمى الشرع عنه من إضاعة المال» ف فول ابي عليه ` 
الصلاة والسلام : «إنْ الله حرم عليكم عقوق الأمهات. و البنات» ومَم» وهات ؛ + وكره ش 
لكم قيل وقالء وكثرة السؤال. وإضاعة المال». ا 

فهذة الصور من انيا رمات العامة قد تتشابه مع ا ا الحرمات ا الخاصة 
لوحدة موضوعها المتمثل في النفس» واليرّض.٠‏ والمال» ولكن المعيار المذكور :ب يرضح انعا 
كل صورة إلى نوعها التي هي منه. 


.۲۹ سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: آية ۳۲. 

(۳) انظر: الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي : د. محمد سيد عبد التواب: ۲۱-۸۵ . 
)٤(‏ صحيح البخاري : : رقم: 54٠4‏ فتح الباري 1۸/١‏ . 


۹۲ 


o 7 ىا‎ 5 . 0 

وخارج | إطار هذه الصور المتشاءهبةء كل تعطیل, ار لفرض مأمور به أو اجتراح, 
آم حرام َنب عَنْهُ هو انتهاكُ للحرمات العامة وارتكابٌ للمنكر“. وذلك مثل تعطيل 
الصلاة والصوم› وا لحجاب الشرعي بالنسبة للنساءء وما إلى ذلك مما جاءت النصرص 
الشرعية بالأمر به. ومثل شرب الخمور والتعامل بالرباء والقهار وما إلى ذلك عا جاءت 
النصوص الشرعية بالنبي عنه . 

هذاء وسنقتصر في هذا البحث على ما يتصل بالقعال في سبيل إنكار المنكر أو ما 
سمُيناه بالدفاع عن الخُرّمات العامة في المجتمع الإسلامي. ولذاء سنتناول النقاط التالية 
فقط: 

أولاً : أحكام إنكار المنكر على اختلاف الأحوال. 

ثانياً: هل القتال لإزالة المنكرات من الجهاد؟ 
أولاً : أحكام إنكار المنكر على اختلاف الأحوال. 


١‏ الأصل في إنكار المنكر أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض» بحيث يتحقق 
المقصود سقط الطلب عن الباقين. بدليل قوله تعالى: إولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير, 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن اللمنكر, وأولئك هم المفلحون74”. 

يقول الإمام الغزالي في الإحياء» في مُعرض استنباط حكم الوجوب الكفائي من هذه 
الآية : : «وفيها بيان أنه ا : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر EEN‏ كفاية» لا فض 
ع وأنه إذا العام به أمة سقط الفرض ص الآخحرين» واختص الفلاح بالقائمين به. 
المباشرين » وإِنْ تقاعَدٌ عله الخلق أجمعون عَم احرج - أي : ا القادرين عليه لا 
تحالة)” . 


إزالته» برط ال افا با ا رك م I‏ 


. ۹٤/۱ الآداب الشرعيةء لابن مفلح المقدسي:‎ )١( 
. ٠١۴ سورة آل عمران: آية‎ )۲( 


۹۳ 


مفسدة اک مفسدة المنكر الذي يقع آمامهم. يقول علييه, الصلاة ت والسلام. م من 

رل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي, يقدرون على أن يُغَيروا غل زلا برق إلا 

أصابهم الله منه بعقاب قبل أن وتوا وفي رواية» «ما مِنْ قوم یکون بين أظهزهم من 
يعمل العامي: عر منه وأمتّع . 6 برو عله إلا أصابهيم الله عر وجل منه بعقاب»0. 


۳ مل ال ازاز مسد ا 
للقاعدة اذا تغارف مان رو انیا اة ارا ا 


والقاعدة الشرعية الأخرى: «يَحْتَارُ أهون الشرَيْن. ولكن يجب هناء على الشلين 
والحالة 57 أن يَعْمَُوا على جر ضَعْفِهم ؛ ليكونوا قادرين على إزالة اكرات :دون أن 
يترتبَ على ذلك ا مفاسد لأن إزالة المنكرات أمْرٌ واجبٌ. «وما لا یتم الواجب الا به فهو 


واجب)©, 


ا 6 اقا ا 0 ا 
عادة أصحات 0 الس ا بؤاجب 
ا 8 إذا : 5 ا اا لكين فح درق أن يتعدّاهم 
إل غيرهم من أقارتء وأصحاب» ومواطنين آخرنين فَإِنَّ الإنكار في هذه الحالة يكون 


١7-١ 5 الآداب الشرعية: لابن مفلح‎ )١( 

(۲) . رواه أبو داودء وابن ماجه (مشكاة ة المصابيح : رقم الحديث: 0١147‏ ج1177/8١)‏ وهواني ان ا 
برقم )٤۳۳۹(‏ . وقي سنن ابن ماجه برقم (5009) وقال الألبانيء عنه «(حسّن» رست سنن أبي ذاود] رقم 
)۳٤7(‏ ج /۸14. 00000 : 

ف مسند أحمد بن حنبل: ل ١‏ 

' (4) المجلّة. المادة ۲۸ و9٠‏ ص: :14 - 15. وأصول الفقه الإسلامي. الدكتور محمد مصطفى الرحيل. 

ش ص: ۹۸. ٠‏ 

(5) أصول التشريع الإسلامي ؛ لعي حب اه : ص ۳۱۸. وانظر: الإحكام للآمدي: الا السابعة: ' 
۱ . إٍ : 


٤ 


مندوباً» وإذا راحو ضحية هذا الإنكار فإ et!‏ ونون من شهداء الآخرة» وينطبق عليهم 
حديث رسول الله ي : «ومن ټل دون دينه فهو شهید»“ فإثبات الشهادة ن يتل وهو يقوم 
بإنكار المنكرات من أجل الدين دليل على مشروعية العمل الذي يقوم بهء ومثوبته عند الله ء 
وأما 0 الإنكار في هذه الحانة لیس بواجب» فلآن الحديث الاق الذي رواه أحمد بن 
جيل شترط لوجوب کون به أقوي وأمنع من الفساقء 1 المخالفة 
اراد هنا من 76 والضعف هو القدرة على إلحاق الأذى وعدمه من ت ll‏ 
المنكرات . والأمان من تلّقي الأذى وعدمه من جانب المنكرين 

هذا إذا ترب على إنكار لكر إيقاع الأذى بأشخاص المذكرين فَحَسْبٌ . 

ه- وأما إذًا رب على إنكار المنكر إيقاع الأذى لبخ على المنكرين وعلى غيرهم مِنْ 
أقارت وأصحاب ومواطنين آخرين» فههنا نحن أمام مخذورين: 

إما السكوت على على المنكرء 0 لجان 

وقد عرفنا في الحالة ا e e‏ ضَرَرٍ على النكرين 
انتقل الحكم من الوجوب إلى الندب. وكذلك الحال إذا كان الضرر ا بالآخرين لأن 
سبب ارتفاع حكم الوجوب هو حصول الضرر نتيجة الإنكار. وهنا: 

إذا كان الآخررون الذين سيقع الضرر عليهم راضين بوقوع هذا الضررء وفوا دينهم 
بأنفسهم أو بمضالحهم. فالإنكار مندوب» حتى إذا وصل هذا الضرر إلى خد القتل فهم من 
شهداء الآخرة. وينطبق عليهم الحديث السابق ومن تل دون دينه فهو شهيد»", وأما إذا م 
يَرَضِوا بإيقاع الضرر عليهم من جراء إنكار المنكرء a‏ 


)١(‏ سنن البيهقي : : ۳ . وسَبّق تخريجه في سنن أبي داود برقم (4۷۷۲) ص 4/5 . وذكره الألباني في 
اصح سن أب اشم AE‏ . وانظر: الأصول: 8 


ا الالباني رقم iS‏ ج 1۳/۲. 


للمنكرين الْمسَاحَحَةٌ في حق أنفسهم » والفوز بالمثوبة. والإقدام على الإنكارء E‏ 
الأذى .يقع عليهم , » لكن ليس لهم أن يساحوا في حقوق غيرهم ويُعَرْضوا م 9 وني 
هذا يقول في ی المحتسب ب المتطوع الذي يقوم بإنكار المنكر في هذه ا ملابسات ما نْصه: 
«وإذا كان. يۇي ذلك ا : إنكار المحتسب ب المتطوع , ٠‏ للمنكر- إلى أذى قوفه فليتركة 
وذلك كالزاهد الذي له أقَارِبٌ أغنياء فإنه لا بخاف على .ماله إن احتسَبٌ على السلطان» 
ولکته يقصد آقاربه انتقاماً منه بواسطتهمء » فإذا كان يتعدّى الأذى من حِسَبْتِه إلى أقاربه,. 
وجیرانه» فليتركها فإن إيذاءالمنسلمين محذور. كا أن السكوت على المنكر محذور. . .٠١‏ 


5-وقد يكون من يقوم بالمخكرات هو صاحب السلطة ف البلادء ففي هذه الل 
جاءت النتصوص الشرعية بتفصيل هذه الحال عل النحو التالي : ع 
أ يجب الإنكار على الحاكم في مستؤى الوعظ والنضح بالقول: الل في بادىء الاس 
وذلك لان الإنكار ۽ بمايزيل المخكر غير ممكن - في العادة مادامت الموة بيد صاحبٍ' 
السلطة, فيتوجه وجوب الانكار التابت ف النخصوص الشرعية إلى الإنكار باللسان فقط» ٍ 
عملا بقول الرسول وَل : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيذه » E‏ فإ 
يستطع فبقليه وذلك أضعف الويمان»7. ش 
٠‏ ونا وجب جب أن يكون تقديم المظة والتصيحة للحاكم بالق الين في ادى ام 
للنصوص الشرعية الواردة ف ضرورة حفظ هيبة الحاكم حن تقديم النصيحة له :. ولذاء 
کان استخدام اجره امعد غير رن للا في ذلك من الاستخفاف به » وهو أعر دور : 
ومن النتصوص الواردة في ذلك كول النبي 5 : ٠‏ «من كانت عنده نصيحة ة لذي, سلطان فلا 
يكلمه مها علانيةء ولیأخذ بيد » فلخل بهء فإن قبلها - يلها وإلاً كان 0 الذي 
عليه والذي لهم . : . : . 
اوت استخدام الحشونة اف ف ١‏ الإنكار عله اللا وذلك إذا أقتضى 
الأمر إظهار الْغيْرَةٍ عل ر الله وإفهامه فظاعة ما يُقَدِم عليه من الخروج عن لع : 


E : إحياء علوم الدين‎ )١( 


زفة ضح ب رقم 48 لى رق . وف شر روي لصح ا 
(۳) سنن البيهقي : 1٦٤/۸‏ . : 
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وذلك بالشر'ط السابق. أ إذا كان ضرر هذا الأسلوب ينحصر فيمن م بالإنكار 
فحسب«). ويمهم ذلك من عديت رو النسائي عن طارق بن شهاب أن رجلا سال 
النبي كو وقد وضع م رِجْلَهُ في الخرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حى عند سلطانٍ 
جا را فقڈ سياه جهاداً لما فيه من ماطَرَةٍ بالنفس كم في الجهاد بمعناه الشرعي الحقيقي . 
والمخاطرةٌ في إساع الحاكم لكلمة الحقّ في سبيل الإنكار : عليه مَنُوطةٌ غالباًء بالكلمة 
الجارحة , والإنكار اللاذع! 

ج ‏ حرم استخدام الخشونة مع الحاكم في الإنكار عليه باللسان إذا نتج عن ذلك 
ضِرَّرٌ على أشخاص آخرين» وهم غير راضين با سيقع عليهم من مكروه كما سبق في 
الاستدلال على هذه الحالةء وفي هذا يقول ابن الجوزي : «الجائز من الأمر بالمعروف والنبي 

عن المتكر مع السلاطين التعريفٌ والوعظ فأمًا تخشينْ القول نحو: يا ظالم» يا مَنْ لا يخاف 
الله » فإن كان ذلك مرك فتنةً يتعدّى شرها إلى الغير لم جز وإن لم يف إلا على نفسه فهو 
جائز عند جهور العلاء»". 

د حرم استخدام الضَرّْبٍ في َفْع الحاكم عند مُنكر يقترفه لان صرب الحاكم يناي 
اهيبة التي أمرت النصوص الشرعية بتوفيرها لهء فوق ما مِنْ شأن هذا الأسلوب في إنكار 
انكر مِنْ أن برض الحاكم على الشأر لكرامته المجروحة» وعزته المطعونة فيرتكب من 
المفاسد والمضار رَّ ما هو أفظع من مفسلة المنكر الذي هو مقيمٌ عليه. وتكون النتيجةٌ عدم 
إزالة المنكر الراهنء بل إضافة مناكر جديدة إليه» مع صنوف من الأ تيت افر 
وقد لا ينجو منها البعيد. 

ه ‏ يحرم استعمال السلاح» والثورة على الحاكم إذا انحرف بفِسْقٍ يرتكبه. أو لم 
يقترفه» أو أمر غير مشروع يصدر عنه . ولكنه يبقىء رغم ذلك. صاحب الحق في السمع 
والطاعة في المعروف من أمر اللإسلام» لا فيها يخرج عن هذا الإطار» مع وجوب العمل على 


. ۱۹۷/۱ الآداب الشرعية:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي: 187/17. وقال الألباي (صحيح) انظر [صحيح سنن 
النسائي] للألباني: رقم (۳۹۲۵) ج ۸۸۲/۳. 

(۳) الآداب الشرعية: ۱۹۷/۱ . 


۹% 


َيه ووجوب ٠‏ الإتكار.عليه ر باللسان إذا 0 أو بالقاب . وهو آخر لطاف من حيث 


الضعف - في مراحل الإنكار على طريق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


0 والكلام هناء لا.يزال عن صاحب السلطة الشرعية الذي م بل قي احرف 
إلى الخط الأخمر الخطر - إذا جار هذا المجاز- ألا وهو الكقر البَوَاح سواء ل عقيدة د 
نقسه» أو في العقيدة الى يقوم . عليها نظام حكمه 

ش ٠‏ والحذيث عن هذا اط 1 البحث التاليء فلا تعر إل الال 

قلنا: يحرم استعمال السلاح في قتال الحاكم المنحرف من أجل الإنكار عليه» مغ وجواب 
طاعته في المعروف لا في المنكر» ومع وجوب الانكار عليه باللسان والقلب» أو بالقلب 
فحسب إذا كان وحده هو المقُدورٌَ عليه ومع وجوب العمل على لدم السلطة 
بالوسائل السلمية. والآن: ما هي الأدلة الشرعية على هذه النقاط الأربع؟ 0 

- أما تحريم استعمال السلاح في قتال الحاكم المنحرف من أجل الإنكار عليه فيستند 
إلى أحاديث كثيرة, متها ما جاء في صحيح مسلم عن ألنبي 86 : «إنه يُسْتَعْمَل عليكم 
أمراء» فتعرفون وتدكرُون» فمن كره فقد بریء» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع ! قالوا: يارسول الله | ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صَلْوْاه (أي : من كره بقلبه له وأنكر 
بقلبه)”". وجاء في سنن البيهقي ما يفيد أن انراد من (كره) كراهية القلب و (انكر) إنكار 
اللسان" . ففي. هذا الخديث - م الرسول كيه من استخدام القتال في الإنكاز عل ا 
. الحكام الذين يختلط في سلوكهم المنكر بالمعروف! ما داموا مسلمين يقيمون الضلاة . 


ورَوَّىُ البَزّْارُ عن زيد بن ؤهب «قال: yy‏ 
فأقبل رجل في المسجد» امعد د الأعظمء يتخلل الناس حتى انتهى إلى حذيفة. وهو قاعد 
٠‏ في حلفة» فقام على رأسه فقال: يا صاحب رسول الهك! ألا تأمر بالمعزؤف وتَتْيّى عن 
المنكر؟ فرفع حذيفة رأسه عار فقال له حذيفة: : إن الأمثر بامسروفٍ والتني عن 


ATI س قر‎ OE 
TAA : : سنن البيهقي‎ )۲( 


۹۸ 


اللكر حَحَسَنٌَّء وليس من السنة أن تُشْهِرَ السلاح على أميرك22. ' 


- وأما وجوب طاعة الحاكم في المعروف لا في المتكره فيفْهُمُ أيضاً من حديث مسلم 
السابق كما يُفهم كذلك من قول النبي يك في حديث آخرء ررد ی ج سلج تقول 
فيه: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم» ويُصَلُون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبخضونكم» وتلعلونهم ويلعنونكم . قالوا: قُلْنا: يا رسول الله! 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال : : لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا مَنْ وَل عليه وال فرآه يأتي 
شيئاً من معصية الله » فَليكرّه ما يأي من معصية الله ولا يَنْزَِنّ يدآ من طاعة)". 


وكذلك ورد في عدم الطاعة في المنكر قول النبي 245 : ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»٠.‏ وقي زوائد البزار عن النبي ية : «لا طاعة في معصية الله)2). 

ويفْهُمُ من هذه الأحاديث أن المسلمَ مطلوبٌ منه أن يَحْمَعٌ بين أمرّين في موقفه من 
الحاكم انحرف - الذي aa‏ هذا البحث؛. أي مع اقترافه للمنكر - لم يحرج عن 
الإسلام لا في عقيدته, ولا في نظام حكمه أقول : مطلوبٌ من المسلم أن يَجْمَّ في موقفه 
ا RO‏ وبين مخالفته في المنكرء سواء أكان هذا المنكرء 
معصية يرتكبها الحاكم. أو أمراً غير مشروع يُضْدِرٌه إلى الناس» فعَل الحاكم وزْرْ ما يرتكبه 
من منكرّات في سلوكه الشخصي» > كما عليه وَزّْرٌ ما يأمر به من أحكام وقوانين ن تخالف أحكام 
الشرّع . والناس براع من ذلك الوزر ما داموا لا يتابعون الحاكم في كلا ا ورود 
عليه ما وسعهم الإنكار» ودل على هذا حديث النبي 5 : «أطيعوا أمراءكم مهما کان» فان 
أمروكم بشيء ثما جشتکم به چ يُؤْجَرون عليه وتؤْجَرُون وإن أمروكم بشيء ما 
لم آتكم به فإنه عليهم 5 عليهم» وأنتم منه براء. 604 


)01 كشف الأستار عن زوائد البزار: ۲١٠۱/۲‏ . ومجمع الزوائد: ؟؟. 

(( صحيح مسلم : رقم دهم ج "187/7 .١‏ 

(۳) مشكاة المصابيح : ٠١99/0‏ . وقال الألباني: حديث صحيح . 

)٤(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار 547/7 . قال اهيثمي : رواه البزارء والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال 


البزار رجال الصحيح . 


(65) كتاب السنة لابن آي عاصم ۲ . وقال الآلبان : حديث صحيح . 
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- وأما وجوب الانكاز على الحاكم المنحرف» باللسان والقلب أن القت وحده - 
فيدل عليه حديث مسلم السابق الذي جاء فيه: ٠‏ ا 
سلم» . 

وقد جا في سن لبقي في وغچ اراد من هذا د وقال اسن : 

فمن أنكر بلسانه فقد برىء. وذهب زمان هذه. ومن کره بقلبه فقد جاء زمان هذ ؛ وذكر 
قول آخر جاء فيه : «قال قتادة : يعني من أنكر بقلبه» ومن كره بقلبه». 


أقول: ولعل تخصيص الكراهية بالقلب. وتخصيص الإنكار باللسان کا قال ا 
البصري - أقوى من أن يكون اکل من الكراهية والإتكار يتعلقان بالقلب؛ وذلك لناسبة 
الكراهية» وهي شعور داخلي لتكون من أعمال. القلب. فنغطي الإنكار معنى آخر مناسبآًء 
وهو الإنكار با E‏ تبعاً لقاعدة «التأسيس بخير من التأكيد»”). a‏ 

وأما وجوب العمل على : تنحية مثل هذا الحاكم عن السلطة بالوسائل السلمية: 0 
9 أن هذه النقطة قد فليا الفقهاء القدامى › وَالكْتَابُ الإسلاميون المحَدَنُونَ وَتَعدذت 
فيها وجهات النظر | إلا أننا تعض ها هنا من زاوية دة هي هي : أنه خين مع الإسلام قتال. 
الحاكم بسبب انحراف محدود قد سار فيه فإنه م يڪتٺ على الأمة أن تكون أسيرة ذلك 
الانحراف. مكتوفة الأيدي تجاهه. لاء بل أوجب عليها العمل على تنحية الحاكم بالوسائل. 
السلمية . ولكن إلى أن تتم تنحيته عن السلطة قد يستغرق الأمر وقتآ قد يطول وقد يقصر في 
سبيل تسوية هذه المشكلة. وهي ليست من المشاكل البسيطة. فهل نترك البلاد فوضّى في 
هذه الحالة¿ يَسْتَغِلّ فيها المفسدون.هذا الظرف لحر فیجیون في البلاد المد 0 

وهل عل مصالح الأمةء بححة © انحراف صاحب السلطة دحوت تنخيته» ايعدم : 
وجود من تجب طاعته؟ 


٠‏ لقد عالج الإسلام هذه المسألة فأوجب على الأمة طاعة الحاكم الف غير 
المعصية. a‏ أمَا طاعته في غير المعضية فقد سُقَنا من قبل د 


)01( سق ال RA:‏ 00 
زفة6 التعريفات للجرجاني: ص .7١‏ والاشباه والنظائر للسيوطي ص ٠۴١‏ . 


ee 


النصوصٌ الدالة على ذلك. وأما وجوب العمل على تنحيته بالوسائل السلمية قلأ الحاكم 
إذا انحرف انحرافا يُعْرجُه عن العدالة فإنه يمد شرطا من شروط صحة انمقاد السلطة له؛ 
لان من شروط انعقاد السلطة للحاكم أن يكون عَدْلاً بدليل أن الله عر وجل اشترط في 
الشاهد - لكي تُقَبَل شهادته أن يكون عَدْلاً» في قوله تعالى: يا أيبا السذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا خضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذُوَا عَدّل منكم . . Of.‏ والحاكم أعظم 
من الشاهد فأؤلى أن تشترط ط فيه العدالة. . نم إل الله عر وجل قد اشترط فيمن يكم في 
جزاء الصَّيّدٍ الذي يقتلّه المُحرِم أن يكون عَذْلا . وذلك في قوله تعالى : : يا أيبا الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصَبْد وأنتم حُرْم © ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مشل ما كَل من انعم يحكم به 
ذُوَا عَذل, منكم. 4" هذاء ومَنْ کم في الام كلها ول بان شتراط العدالة فيه يمن يحكم 
في مسألة صَيْدٍ قبلَهُ رم ! 


والعَدْل عن الفقهاء ى) يذكر الجرجاني في كتابه التعريفات : «من اجتنب الكبائرء ولم 
0 الصغائرء 00 00 واجتنب الأفعال الخسيسة)©. 
أيضاً يقول الماوردي عن الإمام الذي جرحت ا ب وارتكابه اللسم لوانت وإقدامه 
على المنكرات». 

يقول في وصف حاله. والواجب في حفه: وهُا سق ينع من انعقاد ووت ومن 
استدامتها فإذا طرّأت على من انعقدت إمامته خرج عنهاء فلو عاد إلى العدالة لم يعد إل 
الإمامة إلا قد جدید» وقال بعض المتكلمين: يعود إل الإمامة بعوده إلى العدالة من غير n‏ 
أَنْ يتأتف له ع ولا َك لعموم ولايته, ولوق المشقة ف استكئناف بيعتهع9©), 

وجاء ٤‏ الأحكام السلطانية للفرّاء خلاف هذا الرأي» قال ما نْصّه: : دوإذا وجدت 
هذه الصفات داع شروط صحة الإمامة نال العَقَدء ثم عغدمّت بعد العقدى 


. ٠١١ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: آية 46. 

(*) التعريفات للجرجاني: ص ۱۹٩۱‏ . 
(٤(‏ الأحكام السلطانية لللاوردي : ٠١‏ . 


نَظرّت : فإن كان جرحاً في 507 .وهو الفسق. فإنه لا 2 من. استدامة الإمامةء سواغ 
كان متعلقاً بأفعال المجوازح, وهو ارتكاب الحظورات» وإقدامُه على المنكرّات اتباعا 
لشهوته» أو متعلقاً بالاعتقاد» وهو المتاؤل لِسْبْهَةٍ تَعْرض» يذهب فيها إلى خلافٍ الجق»00. 
والذي نراه هنو شراط العدالة قي صاحب السلطة ابتداءً ارا إذ ١‏ النص 
الشرعي الذي سقنّاه قد اغ شترط في الحاكم في مسأل صغيرة» وهي «جزاء الصيد» أن ایکون 
ذلا لكي بل ُمُه والحاكم في الآمة هو في كل لحظة بمدير فيها الشؤون يتصف بكَونَه 
ادم اح ون عنالا يا ين اتصان بكزيم متلا يكل رقت الك يوخ مكمه وري 
ثم إن الذي را بع ين الي القائدل بخروج المساكم عن الساطة مقتضى اختلا 
ظط العدالة فيه. وبين أدلة وجوب طاعته ول و هوأن تعر وجوت طاعنة هذا. 
الحاكم عملا بالنصوص الشرعية السابقة التي تدل على على ذلك» مع العمل على تنحيته عن 
السلطة عملا قتف اختلال أشرط الغدالة فيه» ' وأن تكون تنحيته عن السلطة بوسائل 
لمي عملا بالنصوص الشرعية السابقة الي ذل على مل فهر اليف في وجب 
المنحرف . 
ويرى الكاتب «محمد أسد» أن الجهة التي تقرّرُ عَزْل الإمام عن السلطة إذا نعل ' 
0 بين أهل الشورى الممثلين. اللأمة, بهذا الصدد هي هيئة تحكيم عليا مُحَايدَة مختصلة | 
بشؤون الدستور» مكونة من نوابغ القَضاةء وأقطاب القانون الإسلامي في الدولة". 0 


وى الشيخ تقي الدين:النبهاني أن الجهة التي صل في هذا الموضوع هي «بحكمة ‏ 
المظالم»؛ SS‏ 
. كالفسق. > يكون ني هذه الحال قد أَحدَتَ مظلمةً من المظالم لا بد من إزالتهاء فتختصض 
محكمة المظالم بإزالتهاء وهي المحكمة التي تنظرٌ في ترد لسر بن اانه ر 
الدو ق ثم وال ار ل بح ري ريص بجر ار 


. ٤ الأحكام السلطانية للفرّاء:‎ )١( 
.۷٠۸/١ الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي:‎ )1(' 


1۲ 


بِالنَظَر فيهاء فإذا ثبتّت لَدَيّْه المظلمة أَصْدَرَ قرار المحكمة بِعَزّل الخليفةء أو أي صاحب 
سلطة في الدولة يكون بقاؤه في سلطته مظلمةٌ من المظال٠.‏ 

هذاء ونجد أن هذين الرأيين متقاربان وإن كان كلام الشيخ تقي الدين النبهافي 
أقرب إلى الفقه الإسلامي في إعطاء والأحكام الاستدلال عليها. 

وهكذا ننتهي من هذه النقطة. وهي أحكام إنكار المنكرات على اختلاف الأحوال» 
ونأتي إلى النقطة الثانية : 
ثانياً : مشروعية القتال في إنكار المنكرات. ودَرّجات الإنكار التى تسبق القتال 

هناك درجات في إنكار المنكر. على المسلم أن يراعيهاء وهو في طريقه م 
المنكرات التي يصادفها في مجتمعه الإسلامي ؛ لكي يحفظ سفينة هذا المجتمع من المخريين 
أصحاب المفاسد والشرور الذين إن ا بوخد على أيديهم أحدثوا في تلك السفينة الخروق التي 
يتفجر منها المنكرء فتَغْرَّق السفينة في النهاية بكل من عليها من مفسدين وصاحين. 

وهذه الصورة لآثار المنكرات في المجتمع هي ما رَسَمَها الحديث النبوي الذي رواه 
البخاري عن النعمان بن بشير قال : «قال رسول الله ا : مثل الجن في حدود الله والواقع 
فيها مثل قوم EEO‏ فصار بعضهم في أسفلهاء زمار يمعي ل لع فكان 
الذين في اتنا يرون بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوًا به فأخذ فأساً فجعل ين دابل 
السفينةء فأتوه فقالوا: مالك؟ قال: تاديتم ف ولا بد لي من الماءء فإن أخذوا على يديه 
ا ونجو أنفسهم. وإن تركوه افلكرةة وأهلكوا نفسهم ۲ . 

نعم هناك درجات في طريق إعدام المنكرات من المجتمع اللإسلامي» وهذه 
الدرجات هي : 


١‏ التعرّف على المنكرات بلا تجسّسء لقوله تعالى: «ولا تجسسوا». ولقوله عليه 


)1غ( مقدمة الدستور للشبخ تفي الدين النبهاني: ص ١١5‏ وص ۲۲۸ . 
0) "أي : المذاهن المتاهل. 

م2 صحيح البخاري : رقم 7383 : فتح الباري ۲۹۲/۰ . 

. ٠١ سورة الحجرات: آية‎ )٤( 


الصلاة والسلام : وإنك إن اتبغت عورات الناس :أفسدتهم أو كدت أن يدهم 


ويرؤى أن ابن مسعود - وهو في الكوفة يعلّم الناس أمور دينهم - قيل له: : هذا فلإنٌ. 
يعني : «الوليد بن عُقَبَة تَفْطَرٌُ يته خرأ. أي : يقصد المتكلم أ من شان الوليد, 
وواد شرب الخمر فلو بحثنًا عن ذلك الآن ودد كذلك ‏ فقال ابن مدر 2 قد 
شبينا عن التجبسس ولكن إن يَظهْرٌ لنا ني تأخلٌ به ! 

۲ - تعريف أصحاب المنكرات بأنهم يأتون عملا غير مشروع» وتقديم العظة ةلم 
باللينٌ من القول. ثم استعمال:العنف في الكلام إذا كان مثل هذا الأسلوب يجدي ف إزالة 
المنكر الذي دك بين ا على كونه مكدر من المنكرات». جاء في «الآداب 
الشرعية» ما نصّه: «ولا إنكار فيا يَسْوعّ فيه حلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو ة قلد 
مجتهداً فيه. . .ملو ه بشرب يشير النبيذ”» والتزوج بغير ولي». قول «وذكر الشيخ 
حي الدين النووي أن لمحتل فيه لا إنكاز فيه. قال: لكن إن ندَبَّهُ على جهة النصيحة إلى 
الخروج من لاقت فهو حسوٌأء بوب » مندوبٌ إلى فعله برفق › رن الشافعية في 
المسألة E‏ وذكر 'مسألة: الإنكار على من كشف فخذه وأن فيه الوجهين:”) والمراد 
اا في هذا الكلام أن هناك وجهاً يقول بالإنكار في المسائل الخلافية, ووجها ا 
يقول بعدم الإنكار. : 


وجاء في والآداب الشرعيةة 7 مسألة ا المرأة بين ف ار | 
ا ی ديك چرپ رضي الله م قال: : الت 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 007/19. وسنن أي داود» رقم )٤۸۸۸(‏ .ج هلا: وقال الألبان: 
«صحيح» [صحيح سنن ابي داود. للألبان] رقم (4084) ج ٩۲٤/۳‏ . م 
(؟) الآداب الشرعيسة. لابن مفلح المقدمي: جه أقول: واللحديث في سنن أي داود 0 ° (A۹‏ 
ج4 /۳۷۵. وقال الألباني : الم الإسناد [صحيح سنن أي داود للاألبان] رقم ( 5 (4١‏ 
ج 4۲/۳. 
(۳) في بداية المجتهد: «أمًا الخمر فاخ نهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها. أغني: التي هي من عصبر العنب. وأ 
الْنيذّة فام اختلفوا في القليل فنها الذي لا يسكر. وأجمعوا على أن اسر منها حرام» . ا في خريج 
٠‏ أحاديث البداية]: 15/5*-3197”. 
4( الآداب الشرعية» لابن مُفلح المقدسي : :جا ۱۹١-۰‏ . وانظر ما نقله عن النووي في شرح صحيح 
١‏ ل الوه" 


رسول الله ئ عن لطر الفجأة ‏ فأمَرني أن اصرف بَصرِي ي . رواه مشلم. قال العلماء 
رحمهم الله تعالى : وني هذا حه على أله لا يجب على المرأة أَنْ تَسَيْرَ وَجْهَهَا في طريقهاء وإتا 
ذلك ما ثم يقول بالنسبة للإنكار على من ينظر إلى وجو الأجنييّة : دفأما 
على قولناء وقول جماعة ن الشافعية. وغيرهم : : إن النظَرَ إلى الأجنبية جائرٌ من غير شهُوَة 
ولا خلوة. فلا ينبي أن يُسوِعْ الإنكان»”©. 

َعَم إذا تى رئيس الدولة الإسلامية ‏ حكمآ شرعياً معيناً في المسائل الخلافية. 
كشرب النبيذ» وسماع الآلات الموسيقية واستعمالهاء وحجاب المرأةء صار هذا الحكم الى 
هو الذي يجري على أساسه الونكار أو عَدَمُه لأنه: «إذا أمر إمام المسلمين خصيص العمل 
قول من المسائل المجتهد فيها 0 ووجب RE‏ و وأما إذا م يتن الإمام قول 

معيناً. فالأمر ىا قال الغزالي في الإحياء «کل ما هو حل الاجتهاد فلا حِسْبَةَ فيه»©. 

۳ - ثم مِنْ درجات إنكار المنكر مباشرة الضَرْب باليد والرجل عا ليس فيه شهر 
سلاح . يقول الغزالي في هذا: «إنه جائز للآحاد. بشرط الضرورةء والاقتصارٍ على قدر 
الحاجة في الدفع»“. والواقع ن هذا الأسلوب مما يشمله قول النبي 5 يه : «من رأى منكم 
منكراً فلیغیره بيده. . . 0. ويضرب الإمام الغزالي لمل على ذلك فيقول: «كما لو قبض 
فَاسِقٌ على امرأةٍ oT‏ المحتسب نهر حائل أو جداز مانع » فيأخذ قوسه» ويقول 
له: حل عنها أو لأرمينك فإن ل ل عنها فله أن يرْمي» وينبغي ألا يقصد لقتل بل 
الساقء والفخذ, وما أشبهه. فكل ذلك دفعٌ للمنكر. ودفغه واجبٌ بكل ممكن60. 


1 ثم يتحدث الغزالي عن آخر درجة من درجات إزالة المنكر حين يعجز الغيور على 


. ۱1۹۹/۳ الحديث في صحيح مسلم» رقم (۲۱۵۹) ج‎ )١( 
. ۳٠١/١ الآداب الشرعيةء لابن مفلح المقدسي:‎ )۲( 

(۳) م.س. والصحفة ذاتها. 

(4) مجلة الأحكام العدلية: ص .٠١‏ 

. ۲۲۴/۲ إحياء علوم الدين:‎ )٥( 

(7) إحياء علوم الدين: ۲۳١/۲‏ . 

(۷) صحيح مسلم: رقم 49 ج١14/1.‏ 

(۸) إحياء علوم الدين: ۲۳۰/۲ . 


5 الله » وهو یری المنكر أمامه أن قر بتقيسه ومع فيه إلى أعوانٍ يُشهرون 
ا وربا يستمد الفا أيضاً بأعوانه. ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصمّانِ,. ش 
٠‏ يقول الإمام الغزالي في هذا الصَدَد ما نَصه: 
«فهذاء قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذنٍ الإمام : 
«فقال قائلون: لا ت آحاد الرعية بذلك» لأنه يؤذي إلى تحريك ا د ا 
الفسَاد وخرّاب البلادا». ' 


«وقال آخرون : : لا 59 ال ا ا الام 5 
وأوائل دوجاته حر إل وان والشواني إلى ثوالث» وقد ينتهي لا محالة إلى 0 
والتضارت يدعو إلى التعاون, فلا ينبغي أن يال بلوازٍم ا بالمعروف! ومُنتَهاه :. 
الحنود في رضا الله ودَفع معاصيه . . ونحن 0 للآحاد من العْرَاةٍ أن يجتمعوا ا 
أرادوا من فرق الكفار قمعآ لأهل الكفر. فكذلك قمع اهل الفسادٍ جائز! لان الكافر: 
لا باس يقتله والسلم إن قتِل فهو شهيدء فكذلك الفاسق الناضل عن سق لاا 
بقتلهء والمحتيب الح إن فل مظلوماً فهو شهيد. م تقول ا 
منكرٍ فله أن يدف ذلك بيده وبسلاحه» وبلفسه. وبأعوانه . . )0 . 
وني عله ا القتال إذا لزم الأمرء في سبيل الدفاع عن لقنا العا 

وإزالة المكرّات. هل جوز ذلك تراد بدون إذنٍ من الدولةء أم لاد من إِذِنٍ ا أو 
صر القيامٌ بهذه المهمة في الدولة ومع الأفراد من ذلك؟ 4 

أقول: في هذه المسألة يقول صاحب إعانة الطالبين ما نصه: تن اندم عل محر 
ھک 

«قال الأصوليون : لا ا 

. «وقال الفقهاء ا قال الرافعي : وهو المنقول» حتى قالوا: 0 فل شُرْبَ 
خر . . في بيت شخصٍ TT‏ ويزيل ذلك فإن أَبَوًا قائلَهُمْ e‏ 


. ۲۳٠/۲ إحياء علوم الدين:‎ )١( 
E 0 إحياء علوم الدين: ۲/ الاو ا‎ () 


٠١١ 


اد عله ات عل :ذلك رطاف أن كر :ذلك ما عن فة من وال جات لان 
التغرير بالنَفْس ء والتعرض لعقوبة ولا الجور بمنوع»٠.‏ 

ورجّح ابن الجؤزي الع من استعمال السلاح لانكار المنكر إلا بإِدْنِ من الدولةء 
وجعل الرأي المقابل هو الرأي الضعيف . قال ما نصه: : «الضئب باليد والرجل » وغير ذلك 
مما ليس فيه إشهارٌ سلاحٍ أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على فدر 
الحاجة» فإن احتاج إلى أعوانٍ يُشْهِرون السلاح لکونه لا قدو ل الإنكار بنقسه 00 
أن ذلك يحتاج إلى إذنِ الإمام لأنه يؤدّي إلى الفْتّنْء ومَيجَان الفساد. وقيل: لا يشتر 
ذلك إذن الإمام». 


والذي نراه ف هذه المسألة فد إعادة التذكير بأن ا لا یزال عن مجتمع إسلامي 
وسلطة إسلامية شرعية » ولكن ظهرت منکرات 5 المجتمع el‏ الأفراد إلى استعيال 
0 لإزالتها. أقول: الذي تراه أن هذه المسألة 0 إلى حالتين : 


اة خاصة : : وهي حالة شروع في منکر لا یکن تَذَارَكهء وذلك مثل رجلٍ اول 
الاعتداء على امرأة» فلنا دفعه عب بالتذريج. فإن استعمل الفاسق السلاح لارتكاب 
جريمته فلَنا أن نستعمل الح لدذفعه عن المنكر بالقوة. وهنا لا حاجة إلى إذن الدولةء 
أن ا وشك لوقع . ومحاولة تبليغ السلطات» أو استصدار إن بالدفع بالقوة عن 
هذا المنكر لمارف يفوت معه المقصود. ويقع المحذور! ومن الآدلة على جواز القتال هنا 
حديث «ومن قل دون دينه فهو شهيد". ووجه الاستنباط: أنه ألا اعتر القيل في هذه 
الحالة شهيداً دل على جواز القتال انوي إلى القتل . ولا شك أن الدفاع عن امرأةٍ یراد 
الاعتداء عليها هو دفاع عن حرمات الدّين. 


:. ب _ حالة عامة : وتتمثل في احتياج إزالة المنكر إلى أن شال فة ارين بع في 
أصحاب المنكرات بالسلاح ء مما يود إلى فتن ودماء . فههنا نرّی أن تضم دور الك 


)0 إعانة الطالبين للسيد البكري : 7797/4 . 

فق الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي : 1۹5/۱. 

(۳) كبزالعال: : رقم ۰ ج ٤۱1/٤‏ . والحديث في (صحيح سنن | الترمذي) للألباي: رقم )۱۱٤۸(‏ 
ج 1۳/۲ . 


على تبليغ الهيئات المختصة في إلدولة الإسلامية لتقوم بواجبها في إزالة المتكر". کا . لبيع 
الخمورء أو ناد للقمار» أو مله للرقص والفسَاد فإذا قصر المسؤولون في 0 الإسلامية 
في إزالة هذا المنكر كان ذلك مظلمةً من المظالم الواقعة في المجتمع الإسلامي تَرْقَمُ إلى قضاء 
المظالم. فإما أن يزيل صاحب السلطة هذه الظلمة من المجتمع بقوةٍ الدولةء أو بإصدار إذن 
للمنكرين أن يزيلوا هذا المنكَرٌَ بالقوة. وإمًا أن توضع مسالة سحب بساط الشررّعية من تمنه ٠‏ 
فد البحة لعجزه ه عن رعاية ‏ الشؤون على حَسَبٍ أحكام الشرع» > کیا سبق في الحديث عن . 
اختلال شرط العدالة في الحاكم . حاتي لح اا اسل لمات 
وهو القدرة 0 رعاية شؤون الأمة على حسّب أحكام الشرع . جاء. في لكام السلطانية 
للفرّاء في مَعرض الكلام عن شروط الإمامة: «والشالث: أن يكون قيماً اجام الحرب 
والسياسة» وإقامة الحدود. لا تلحقه رأفة 5 ذلك الزن عن الأمةع)0), ش 


هذا Ab‏ حدود الله والضَرْبٍ على على أيدي الفيسدين 000 
بشرظ من شروط صحة انعقاد. إلسلطة له ابتداء, وأخل بشرْط صحتها استمرارا . 
٠‏ ر ف الإسلامية ا المختصة بالتحقيق في هذه الفضية».: 


أما لجوء الأفراد إلى اتال من ل اهم أن اكرات من ورا لير ادر را 
من شأنه أن يفتتح باب القتال بين طوائف الأمق وهو نوع من أنواع القتال في الفعنة الذي 
شا كثيراً من النصوص الشرعية ف المنع مله في بحث «قتال الفتلة »© , 


والآن نترك هذه: 'النقطة لنتكلم عن النقطة e‏ البحث وهي : ' 
ثالثآ: هل القتال في سبيل إزالة المتكر للدفاع عن الخُرمات العامة - من الجهاه ظ 
في سبيل الله؟ ٠‏ 1 


ويرد هذا السؤال في القتال المشروعة في 0 الول وهو 


۱ الآداب الشرعية:‎ )١( 
: ٤ الأحكام السلطانية للفراء: ص‎ © 
. سيأتي «قتال الفتنة» بعد البحث القادم‎ )۳( 


الحالة الخاصة في رذع فَرّدٍ مئلاً عن حاولة اقتراف منكر لا يكن تداركه» كمحاولة 
الاعتداء على شرف امرأة. 

والحالة العامةء إذا أذنت الدولة لأفرادٍ المنكرين للمنكر بالتَصَدَّي بالقوة لأصحاب 
المنكر ات إذا لزم الأمر. 

أو جردت الدولة قوة عسكرية من قواتها للقيام هذه المهمة. 


فهل هذا القتال المشروع للدفاع عن حرمات الله وإزالة المنكرات هو من ¿ المتهاد في 


سبيل الله بمعناه الشرعي؟ 


الواقع أَنَّ النصوص الشرعية في إنكار انكر بصورة مطلقة - دون تخصيص كوه 


بقتال أو بغير قتال - قد جاءت بتسمية ذلك كله «جهاداً» في عدة أحاديث: 


منهاء قول النبى ككل : «أفضل الجهاد كلمة عَذْل عند سلطانٍ جائرء وأمير جائرة". 
ومنباء قول النبي كلل : الجهاد أربع : الأمر بالمعروف› والہي عن المنكرء والصدق في 
مواطن الصبر. وشتان الفاسق)”' . 

ومنها ما ورد في صحيح مسلم؛ > عن النبي ص : «ما مِنْ نبي بعثه الله في أمةٍ ت قلي إلا كان 


o 


له من أمته حواريون. وأصحاب» يأخذون دسنته » ويقتدون بأمرى 2 ثم إنها لف من 


بَعْدِهم خلوف» يقولون ما لا يفعلوث» .وتفعلون ما لا يؤمرون» 0 فيو 


مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهذهم بقلبه فهو مؤمن › ولیس 0 
ذلك من الإيمان حب دل »0 . 


هذاء وقد سبق في الفصل الأول من هذا الباب أن الجهاد بمعناه الشرعي والعرفي 


والاصطلاحي هو «قتال الكفار لإعلاء كلمة الله»» وما بت إل ذلك. وإذا ورد لفظ الجهاد 


ف 


غير هذا المعنى كان ذلك جهاداً بالمفهوم اللغوي. وهو كل جَهِدٍ مبذول في سبيل شيءٍ 


(1) 


,0 
لق 


كنز العيال: رقم ٥۵۱۲‏ ج 1٤/۳‏ . وسبق تخريج الحديث في سنن النسائي : 1۸1/۷ . وقال الألباني 
(صحيح) [صحيح سنن النسائي] رقم (۳۹۲۰) ج ۸۸۲/۳ ويُشار إلى أن اللفظ في (الكتز) يختلف قليلاً عما 
هو في السئن. 

كنز العمال: رقم 1٤4/۳ 001١‏ . 

صحيح مسلم : رقم ١ن‏ ج ۷۹/۱ 


۰۹ 


آ 0 الجازي کا ساف البيان . وبناء على هذا: افتسمية إتكار كرفي الجتمع 
الإسلامي لدّفع ان من عن ل المتكرات. جهاداً ‏ إنما هو جهاد المع اللغوي . . 
أو بال معنى المجازي . ْ 1ْ 
واختيارٌ لَمَظ «الحهاد» لاق على القتال أو على غير القتال من الأعال الإسلامية ف 
غير معنى الجهاد الشرعي إنما هو للإيجاء بأن هذا العمل الإسلامي يشبه الجهاد في أَكَره ‏ 
ومثوبته, وأصحابه كالمجاهدين ف بذهم الجهود. وخاطرء تهم بأنفسهم » والفوز بالأجر 
العظيم نتيجة لذلك . وليس بالضرورة أن تكون هناك مساواة بين أي عَمَلٍ ك وبين 
اهاد ولا بین ا ي 8 عَمَل إسلامي وبين المجاهدين! 


11۰ 


المبحت السادس 
القتال ضِدّ انجرّاف الحاكم 


۔ أولاً: انجراف الحاكم ‏ بم يكون؟ 
ثانياً: آراء الفقهاء. والمفكرين الإسلاميين ني استعمال السلاح لإسقاط الحاكم 


المنحرف. 
ثالفاً: هل قتال الحاكم المُنْحَرِف ‏ هو مِن الجهاد في سبيل الله بمعناه الشرعي 
الاصطلاحي؟ 


١١١ 


77 


القتال ضد انحراف الحاكم 


خد هذا الال عدّة تسسات فى كنب القتدائى والمحدئين الذين الوا هذا ال 
کت می : ين صوع 


فمن تلك ال لتسميات : 


الخروج 2 والخروج سلح والثورة” والثورة الإسلامية”» والثورة المسلحة*» 


والنهوض2, والملحمة"“» والفتنة” وقتال الظلمة“) وقتال الأمراء“ والقيام على 
الحكام”'', والسف” والانقلاب"')» والخركة التحريرية لتصحيح الأوضاع9", والحرب 


الأهلية" . 

. 1٤١ الإسلام وفلسفة الحكم  محمد عمارة / 5547 و‎ O) 

(9) الوثائق السياسية والإدارية (العهد الأموي) ‏ حمادة ‏ ۳۳۲ . 

(6) الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي - محمد سيد عبد التواب - ٤۷١‏ . 
25 معام الخلافة ‏ عمود الخالدي ‏ ۳۲۷. 

)2 الإسلام والثورة - محمد عمارة - 71١‏ . 

رى الوثائق السياسية والإدارية (العهد الأموي) ‏ حمادة ‏ ۲۵۷ . 

(۷) الوثائق السياسية والإدارية (العهد الأموي) ‏ حمادة ‏ 04؟. 

(م) الوثائق السياسية والإدارية (العهد الأموي) ‏ حمادة ‏ /ا77 . 

(ر۹) الروضة النديةء شرح العقيدة الواسطية ‏ زيد بن. عبد العزيز فياض - 48١‏ . 
2١‏ شرح النووي على صحيح مسلم - النووي - ۳۷/۸ . 

. ٤٥١  يرعشألا‎  نيمالسإلا مقالات‎ )1١( 

(؟١)‏ معام الخلافة ‏ محمود الخالدي  ٠٠١‏ . 

. 1١١ نظام الحكم في الإسلام  تقي الدين النبهانٍ-‎ )١( 

. ١44/١ - التشريع الجنائي - عبد القادر عودة‎ )١5( 


١1 


وكل هذه التسميات AEE‏ ا استعيال' الماح بغي 
إسقاط الحاكم المنحرف الذي استحق ذلك في رأي الثائرين عليه . ش 


ولیس من مقاصد هذه 0 'معالحة هذا ارش من ع 0 راذا ٠‏ مر 
وهل هذا الال هوم ا الله ؟ 
وبناءً عل ذلك ستعالج, 'النقاط التالية : 


- أولاً: انحراف الحاكم» > بم يكون؟ 
الم ثانياً : آراء العا والمفكرين الأ في 56 السلاح لإسقاط العم 


ثلق: هل قال الحاكم احرف هومن أجها في سيل ان؟ ْ 

ش وبادىء ذي بدء بحسن أَنْ أن الأساس الذي نعتمد عليه ا هذا 
الموضوع لیس هو الدفاع عن نظام الحكم ف الإسلام ضد مطاعن أفثال؛ 
مرجليوت القائل : بأن الرعايا المسلمين ليس لهم حقوق ضد الحاكم . أو ماكدوتالد القنائل:. 
أن الإمام ليس حاكمآ دستوريا بالمعنى المعروف اليوم . أو توماس أرنولد ا بان الخلافة 
نوع من الحكومة المستبدّة الجائرة 0 

أقول: :ليس الأمنامئن الذي نعتمد عليه في ا المعالجة هو:هذه المطاعن. ثم الردٌ عليهاء. 
ذلك لأن بعض المفكرين الإسلاميين يسيرون في بحوثهم لاسلاية علطي معي مي ٌْ 
أن ينظروا إلى الشبهات أو المطاعن التي يثيرها المستشرقون أو تلامذتهم مِنْ وجهة نظر الفكر ْ 
الغزيء ثم يقومون بالبحث في التراث الإسلامي عن اجتهادات وآراء يوافقٌ الهُاجمون. على 
أنها صل رد عل تلك الشبهات والمطاعنء لتلاقيها مع ما عندهم من آراء؛ وکشیراً ما 
تكؤن تلك الاجتهادات والآراء لا تستند إلى دليل قوي من الأدلة الشرعية امقبولة. 1 

وهذا الصنيع من هؤلاء المفكرين الإسلاميين. معناه: إيلاءٌ الثقة للك اليا 
er‏ مقياساً للصحة والخظا في 1 والأفكار. الأمر الذي ق إلى التَصرّف أو الغبث, 


(1) أورد هذه الطاعنء ورد عليهاء الذكتور محمد يوسف موس في كتابه «نظام الحكم في انلام ص ۹ا 
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بالفكر الإسلامي ليوافق الفكر العْربي الذي استهوى نفوسهم» واستحوذ على عقوم 

نعم ؛ ليست هذه الطريقة المنحرفة من البحث هي التي نسير عليها في معالجة 
موضوعنا. وإ الطريقة التي نعتمد عليها في المعالجة هي : النظر في النصوص الشرعية 
الواردة في المسألة» موضوعِ السك وها حي القواعد اللغوية والأصوليةء ثم تنزيلها 
على جزئيات المألة» وإزالة ما قد يكون بين تلك النصوص من تعَارزض ظاهري تحت 
مظلّة القواعد الإسلامية العامة المقَررّة» E‏ اسإ ومن يق EE‏ 
نصوص أخرىء أو الحكم عليها بالنسخ”. أو بالضعف لمجرّد أنها عارضت الآراء التي 
جَرَى اعتماذها وتبنيها. 

[ وعل ذكر اعتماد النصوص الشرعية لمعالجة الواقع على ضوئهاء فكثيرا ما تَعْقَدٌ 

الندوّات والمحاضرات التي تدور حول دِرَاسة الواقع» ومشكلاته في الفكر العربي المعاصرء 
وينعَى فيها على الاتجاه الأصولى في معالجة الواقع”› ويَعغنون بالاتجاه الأصولى الاتجاه 
الإسلاميء يَقُونُون: إن هذا الاتجاه ينظر إلى الواقع من خلال نصوص قديةء ولا ينظر إلى 
الواقع مباشرةً كما هو عليه» ومن أجل هذاء فهناك انفصالٌ ما بين الواقع الُْشَاهَدٍ المعاش 
وما بين َصَوْرٍ أصحاب هذا الاتجاه عن الواقع» ومِنْ هنا تأتي المعالحة غير واقعية» ولا 
مناسِبّة» وما يُشْبِهُ هذا الكلام. . . 

والذي أريد أن أَجَلْيَهُ هنا هو: أن الطريقة الإسلامية في معا جة الوقائع ليست كما 
يقول هؤلاء ‏ رؤية هذه الوقائم من خلال النصوص» وإنفا هي رؤيُها كما هي عليه أولاًء 
دون تحريف أو تشويه» ثم معالجتها بالنصوص الشرعية التي تنطبق عليها“. . هذاء وقد 


1 انظر ملا كتاب «الإسلام والثورة» للدكتور محمد عمارةء ص ۲۳۹ . 

(۲) انظر مثا كتاب «المحل» لابن حزم إذ حكم بالنسخ على أحاديث الصير على الحكام الظّلّمة: 535/9. 

رم أشير بهذا الكلام إلى نَدُوَةِ جَرَتَ في تلفزيون عربي» مساء 1988/0/7١‏ م اشترك فيها عَدَد ِن المفكرين 
العرب» ومن أساتذة جامعة عربية حول هذا الموضوع . 

)٤(‏ جاء في إعلام الموقعين لابن القيم» حول هذا المعنى ما نضّه: دولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع, والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمّاراتوالعلامات حتى يحيط به علمآ. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله 
الذي حكم به في كتابه. أو على لسان رسوله. في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر..» 
.AA-AY/\ >‏ 
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يقال :إن مراد هؤلاء ف جیهم 1 الاتجاه الإسلامي. هذا الذي دقرت وهو نفس 
حل الَوّاحذة عندهم . أ أن Eg‏ النصوص القديمة أداةً لمعا لحة الوقائع الراهنة , لأ هذا 
لضن القديم ربما عالج ك قديمة. 0 أن ا هذا ١‏ قد رأؤا, تلك الوتاقع 
الطاقة التي رن ل بعادة لرام اا التي ل 1 و مح 


إن الوت الواقي على هذه الشبهة قد يطول جما يخرج شاع ووا ولكن. 
نكتفي بكلمة. مختصرةٍ فنقول: إن كل فكرء قديم أو حديث, ومن أي اتجاهء إنما يَرَى 
الواقع ‏ أَيّْ : يعالجه ‏ كما يريد الْتَمَسجَمُون على الاتجاه الإسلاميّ من خلال النضء والفارق. 

بين الفكر الإسلامي. وبين غيره هو. أن الفكر الإسلامي يرى الواقع من خلال ص ورد 
يان قبل من یری هذا اوم تفصيلاته وتعقیداته» ومقدماته التي 56 إليف وحالته 
التي هو عليهاء وما يكن أَنْ يُفْرِرٌ هذا الواقع من آثار. . ا ورد إلينا هذا الت 
من الله عز وجل! فنحن نعالج الواقع على أساسه . ش 
ا وأما كل فكر آخر غير الفكر الإسلامي. فإنه أيضاً 0000 انض 
الذي أتى به أصحاب ذلك الفكرء ولكنه نص أفْرَزّهُ فكر إنسانٍ اجر ن الإحاطة بالواقع 
بكل تفصيلاته. وتعقيداته . عاجز عن رؤية موارد هذا الواقع وما يكن أن رر من آثار. . 
فأ النصّيِنْ أصلح الرؤية الواقع من خلاله؟ أَيْ : معالحة ل به؟ النص الذي أُمَدَّنا به 
خالِقٌ كل الوقائع والمهيمن عليها؟ أم النص الذي تقدّم به محلوقٌ أعجز من أن يحيط بنفسه 
وهيمن عليهاء ٠»‏ بَلَهَ أن حيط علمآ ما حوله من وقائع. وما يصلح لمعالجتها من حلول ش 
وأفكار؟ أقول: بعد هذه الإضاءَة للطريقة الإسلامية في معالحة وقائع الحياة, 0 إل ش 
معالجة النقاط التي ذكرناها في مطلع هذا البحث. ا 


أولاً: انحراف کک 


السياسة الداخلية أو ار 0 يِرَعَى * شؤون الأمة على ا 


هذا وقد حاءت عدة نصوص شرعية تذكر بعض هذه الانحرافات التي 0 0 
5 وها نحن نذكر هذه ارات وما يدل عليها من النصوص . ١‏ 
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- من هذه الاتحرافات : ارتكاب الحاكم للمعاصى . والممروض أن الحاكم قدوة ٤‏ 
التزام الشرع وتطبيقه. . وهذا جر إلى كراهية الأمة للحاكم بسبب تلك التجاوزات» 
وكراهية الحاكم للأمة بسبب مَوْجَة السخط والإنكار التي تواجهه بهاء وهكذا تستحكم 
الحفوة بينبياء ما يودي إلى تراشق اللعَئاتء والبغض المتباذل. 

ع" 1 5 مر 
: يقول عليه الصلاة والسلام : «خيار أئمتكم الذين حبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم 
ويْصلون عليكم» وشرازٌ أئمتكم الذين تَبْغْضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم» 
قال: قلنا: يا رسول الله ! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. الا مَنْ 
ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا تَنتَزِعنٌ 
يدا من طاعة'» . 

- ومن انحرافات الحاكم : أَمْرٌ الرعية بالمعاصي . 

يقول عليه الصلاة والسلام : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحبٌّ وكره. مالم 
يُؤْمَر بمحصية. فإذا أُمِرَّ بمعصية فلا سَمعٌ ولا طاعة”» . 

- ومن انحرافات الحاكم: ارتكاب النكرات» ومنها الاستتشار با حظوظ الدنيوية, 
وهذا الاستئثار يشما الاستكثار بالأموال. أو بالمناصب والوظائفء والمميزات يحتكرها 
لنفسه» ولذوي قرباه. وحاعته» دون باقي أفراد الأمة. 

يقول عليه الصلاة والسلام : «إنها ستكون أثرة. وأمورٌ تنكرونهاء قالوا: فما يُصنع من 
أدرك ذلك يا رسولَ الله ! قال: أدُوا الح الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم». 

دوف قاقات ااك أن يمو على أفرادٍ من الأمة بالإيذاء من ضرب 
وتعذيب» ومصادرة للأموالء مَعْلِناً بذلك عن تَجَافِيهِ في الحكم عن هدي النبي بي وسنته! 


. ۱٤۸۱/۳ ج‎ )۱۸٥٥( صحيح مسلم (سنن البيهقي ۸ ورقمه في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري ومسلم (سنن البيهقي ورقمه في صحيح البخاري (1770) - فتح الباري ج ۱١۱/۱۳‏ - 
+ واللفظ هنا للبخاري ورقمه في صحيح مسلم (۱۸۳۹) ج .۱٤14/۳‏ 

(۳) البخاري ومسلم (سنن البيهقي ) رقمه في البخاري )7٠657(‏ فتح الباري ج0/1. ورقمه في 
مسلم 1845 ج 16۷۲/۳ . 
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عن حذيفة بن اليمان قلت : ديا رسول الله! إنا كنا بش فجاء الله بخ فحن يه 
فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: : نعم . قلت: كيف يكون؟ قال: يكون یخی ا 
نېتدون يداي ولا ينون بسنت » 'وضيقوم فيهم رجال قلومهم قلوتٌ الشياطين, في مان 
ا قلتٌ: كيف أصنع يا رسؤل الله!. إن أتْرَكُتٌ ذلك؟ قال: اسع رطع اللاي واد 


ضرب ظهرك› وأخحذ مالك اميه وأَطِعْ © . 
ر حل ی الین وف لھ عم لي كل کر اال سول که ما سکره 
عليه الأحوال في أَمِرٍ هذه الأمةء يقول : «يكون أمراء يعذبونكم, ويعذمهم ابلهو00 . : 
هذه انع من الانحرافات التي قد تقع من الحاكم المسلم وهو يحكم أمة إسلانية. في في : 
هذا وقد 595 بعض الأحاديث النبوية إلى ان الأصل ٤‏ اجام اسل أن 00 
الأمة على أساس كتاب الله عر وخل. وإقامة أحكامه بينهم . كيان الأصل فيه أن يحافظ 
على الصلاة» والصوم من شعائر الإسلام. وان يدعو الناس إلى إقامة هذه الشعائر 
. 58 الأصل فيه أيضاً الآ يسح بالمعاصي أو بالكفر يسَتَعْلِنٌ ظاهراً اشا و تعبا 
ا وها هي الأحاديث الي أشازت إل هذه الأمور: 0 . 
5 يقول عليه الا ل «ولو استعغمل عليكم عبد يقودكم نكتاب الله 
فاسمعوا وأطيعوا9". 
وفي رواية أخرى ٠‏ 57 ا الناس! 'اتقوا أله وان أشر عليكم عد حبني يلع . 
فاسمعوا» وأطيعواء 0 اذى . 
٠‏ - ويقول عليه الصلاة والسلام: , لا أخرکم فار غالک وشرارهم؟ الوا 5 
يا رسول الله! قال: : خيازهم من e‏ ويحبكم . وتدعون الله لهمء دعوت الله 


)0 سبع عدا و البيهقي 0 
(5) المستدرك للحاكم 40/14 . ورمرٌ له.الذهي ب (خ م) أي : عل شرط البخاري ومسلم . 
. )( صحيح مسلم ‏ رقم ۱۸۳۸ ج ۱٤1۸/۳‏ . ا 

14/۴ ۱۸۳۸ صحيح مسلم - - رقم‎ ١ 
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لكم. وشرارهم شرارهم لكم من شر ويبغضونكم . وتدعون الله عليهمٍ, ويدعون الله 
علیکم» > فقالوا: ألا نقاتلهم يا سول الله ! قال : لا دعوهم ما صامواء HT‏ 

ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عله بايا رول الله 5 على السمع 
والطاعة ف العسر والمُسرء وَالْشَطٍِ اکر ول أثرةٍ و عليناء وعلى ألا نازع الأمر أهلهء 
وعلى أن نقول بالحقٍ أينا كناء لا نخاف في الله لومة لاثم - وفي رواية : وغل ألا ننازع الأمر 
أهله ‏ إلا 9 روا كرا بواحاً - أي ظاهراً - عندكم من الله فيه برهان9). 

والآنء ما هو موقف الأمة من الحاكم الذي يقع في تلك الانحرافات المذكورة في 
الأحاديث السابقة» أو يخالف ما هو الأصل في الحاكم المسلم من إقامة حكمه على أساس 
كتاب الله » والتزامه شعائر الإسلام. والدعوة إليهاء أو يسَمَح للتعتادى بان ستعلن» 
وللكفر البواح بأن يظهر دوبما تكير؟ هل يجوز استخدام السلاح ف وجه الحاكم انحرف 
لإسقاطه أم لا يجوز ذلك . أم هناك تفصيل في الموضوع؟ 

هذا ما نتحدث عنه في النقطة التالية : 
ثانياً : آراء الفقهاء والمفكرين الإسلاميين في استعمال السلاح لإسقاط الحاكم 
المنحرف. والرأى الذى نراه 

لعالجة هذه النقطة نذكر آراء الفقهاء القدامى . ثم نذكر آراء المفكرين الإسلاميين 
الْمحدَئِينَء ثم نَعْرض للرأي الذي نراه في هذا الموضوع . 
- آراء الفقهاء القَدَامَى : 

- جاء في كتاب «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري ما نصه: 

«واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل: 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط بنحوه (مجمع الزوائد )۲۲٠/٠١‏ قال الميثمي : وفيه (بكر بن يونس) ولقة 
أحمد العجلي . . وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) البخاري ومسلم (مشكاة المصابيح رقم 1 85/58 .)1١‏ ورقمه في البخاري.(١٠٠۷)‏ فتح الباري 
0/1۳ ورقمه في مسلم )17١9(‏ ج7/١471-1437١.‏ 
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. «فقالت المعتزلة ا والخوارج وكثير من المرجثة : ذلك واجب إذا أمكننا أن نزيل 
سالسيف آهل البغي ونقيم الحق. امَو بقول الله عر وجل : :«وتعاوشوا على الثر 
والتقوى»”" وبقوله: «إفقاتلوا التي تبْغي حتى تفيء إلى أمر حا واعتلوا يول ! الله عر 
وجل : «لا ينال عهدي الظالين 7 . | 5 
«وقالت: الروافض : بإبطال السيفت 6 :ولو فتلت ج يظهر الإمام فيأمُرٌ بذلكة. 


«وقال أبو بكر لصم وہ وص قال بقوله : السيف إذا 5-7 على عه عادل ترجو 
معه فيزيل أهل البّغي. ٠‏ 

«وقال قائلون: السيف باطل» ولو قُِلَتِ الذرية»› إن الؤمام قد وق ا وقد ' 
یکول غير عادل» ولیس لنا إزالته» وان كان فاسقاًء وأنكروا الخروج عل السلطانء 0 
يروهء وهذا اقول ات الحديث. 0 


- وجاء في في الْحَلُ لابن جزم : ما يُفيد بان إسقاط الحاكم الق ا كر إذا 

كان الغا ثرون عليه يملكون القدرة على ذلك, وأ هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي هو فرض ل يُنسَخْ: وان کل الأحاديث التي ندل عفن ا والطاعة لا 
الفاسق اللحرف هي سروح وحجته في الحكم عليها بالنسخ هي: أن عدم القتال. .الذي , 
تدل عليه أحاديث الصبر على الحاكم الفاسق إنما توافق ما كان عليه الدّين قبل الاسر 
بالقتال» ثم نحت هذه الحال بالأمر بالقتال» وبأن إنكار المتكر م > فهو أي 

إنكار المنكر - الناسخ لخلافه. ثم يذكر أن هذا الرأي هو رأي علي بن أ ب 
وجهه ومن معه من الصحابة. ' 


ورأي أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة . 


. ۲ سورة المائدة : .الآية‎ .)١( 

٠ )۲(‏ سورة الحجرات: الآية ۹. 

(7) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

(4) مقالات الإسلاميين: الأشعري . 


وري الحسين بن علي » ورأي عبد الله بن الزبير. وكل من قام في الحرَّةٍ من الصحابة 
والتابعين”؟, 

هذاء وواضحٌ أنَّ هذه المواقف المتعدّدَة من مسألة الحاكم المنحرف إنما هي محصورة 
فيمَنْ لم يَصِل انحرافه إلى ظهور الكفر البََاح. وما إليه. ونتابعٌ آراء الفقهاء القدامّى حول 
هذا الموضوع فنقول : 

- جاء في شرح النووي على صحيح مسلم ما نصه : 

«وأما الخروجٌ عليهم 1 الحكام - فخرام م بإجماع المسلمين» وق كنات ا شيف 
ظالمين. وقد تَظامَرَت الأحاديث بمعنى ما ذکرته"». 


ثم يمل النووي عن القاضي عياض رأيّه في انعقاد الإمامة لفاسق ما نْصّه: 

وقال * ای القاضي عياض - ولا تنعقد لفاس ابتداءٌء فلو طرًأ على الخليفة ىء 
قال بعضهم : ايت خلعةن إلا أن تترتب عليه فة وخرب . 

وقال جاهير أهل السنة: a‏ الفقهاء NEA‏ والمتكلمينء لا ينعزل بالفسق, 
والظلمء وتعطيل الحمقوق. ولا مل ولا جوز او عليه E‏ بل يجب وعظه 
وتخويفه. للأحاديث الواردة في ذلك . قال القاضي : وقد اذّعَى او بكم دين مجاهد في هذا 
الإجاع , وقد رذ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين» وابن ع الزيير. وأهل المدينة على بني أمية» 
وبقيام جماعة عظيمة من التابعين. والصدر الأول على ا لحجاج مع ابن الأشعث» . : ٣‏ 
قال: «وحجة الجمهور: أن امهم عل الجاع ارين ساد الفشو وبي لضي من 
س0 دا 
يلي : «قال القافي عياض : أجمع العلياء ء عل أن الإمامة لا تتعتقد لكاؤر» وعل نه لوطراً 
عليه الكفر انْعَزّل. قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات» والدعاءً إليها» . «قال 


)0( المحلّ لابن حزم : ۳۹۲/۹ . 
فق شرح النووي على صحيح مسلم : 0/۸ 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم : ا 0 


القاضي : ويا ع E‏ نشي RE‏ متب الوا مك 
طا وو جب على امسلمين القيام عليه زعا ونصبٌ e‏ عادل» إن أمكن , 
ذلك . 


- وجاء في كتاب «دليل اا شرح رياض الصالين» في مُعْرِض شرح ن 
. وعلى ألا ننا ننازع الأمر أهله إلا أن تَرَوا كفراً بواحآ e‏ قال: 
«قال المصتف ا النووي› اين رياض الصالحين اد بالكفر هنا: | لمعاصي . 
ول القرطبي الكفرٌ على ظاهرهء فقال: معناه إلا أن روا كفرآ عندكم من الله فيه زهان . 
أي : 0 وأمرٌ لا شك فيه صل به البقبن أنه كف E‏ 
عَقَدَت له البيعة | . هھ . : 
وجاء فيه أيضاً في مَغْرض شرح حديث «. . . قالوا: ا ألا س 
قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة» . قال: «إنما منع من مقاتلتهم ' مدة إقامتهم الصلاة التي 
هي توان الإسلامء والفارق بين الكفر والإسلام درا من ييج الفتن. واخخلاف 
الكلمة» وغيز ذلك عا نون اشد لكارة من احتمال ذكرهمى والمضارة كلك ینکر 
00 0 1 ظ : 
3 ج الباري: شرج صضحيح البخاري للحافظ 0 عِنَهُ روايات ‏ 
لحديث: «... إلا أن نتروا كفراً يوَاحاً ب ». منهاارواية: «كفراً 
ناح ورا «كفراً صرّاحاً» ورواية: . إلا أن تكون معصية الله بَوَاحاً» ورؤاية: 
. ما 1 يأمرك بإثم بواحاً۵ وكل هذه ا المختلفة الواردة: «بواحاً» «بَرَاحا» 
م واحد أو متقارب وهو الظهور والوضوح والإعلان. ٠‏ ويشرح ابن حجر كلمبة 
«برهان» فيقول : «أيّ : : نص آي تة أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» . . ثم يقول: «ؤالذي ٠‏ 
يظهر لي حمل رواية ا إذا كانت المنازعة في الولاية. a‏ 


(۱) شرح SRT‏ 1 
(۲) دليل الفالحين: ٤٥۷-٤٥٦/١‏ : | 
(*”) دليل الفالحين: E . ٤٦١/١‏ 
() فتح الباري لابن حجر: ۸/۱۳ 
(5) فتح الباري لابن حجر ۸/۱۳.: 
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إلا إذا ارتكب الكفر» وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيا عدا الولاية» فإذا م 
يدخ في الرلاية نازعه في المعصية بان بكر عليه برفق» ويتوصل إلى تثبيت الق له بور 
عنف . ول ذلك إذا كان قادراً . وائله أعلم . ونقل ابن التين عن الذّاودِي قال : الذي عليه 
العلاءٌ في فى أمراء الور نه إن قدرغل له بخن فة ولا ظلم وجت! وإلاء فالواجب 
الصير. 
وعَنْ بعضهم : : لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءٌ فان لدت جوراً بعد أن كان 
ذلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه عه والصحيح انع إلا أن يَكْفُْرَ فيجب الخروجٌ 
عليه . 
هذه خلاصة أقوال الفقهاء القَدَامَى في مسألة الثورة على الحاكم المنحرف. سواء في 
الانحراف الذي هو دون الكفر البواح» أو الانحراف الذي وصّل إلى الكفر البواح! وتتركز 
آراء الفقهاء القدامى في ثلاثة أقوال هى : 
- القول بوجوب الخروج المسلّح على كل انحراف من الحاكم كفراً كان أو دونه . 
2 والقول بحَصر وجوب الخروح حين ظهور الكفر البواح»› وما إليه. کک e‏ 
والطاعة فيا دون ذلك من الانحرافات» وتحريم الخروج على الحاكم من 
- والقول بإباحة الخروج فيا دون الكفر البواح من الانحرافات» بحجة أن بَعْض الصحابة 
لم يشاركوا 5 الخروج على الظلمة. ول يتكروا على الخارجين في الوقت نفسه2. هذا ما 
عند الفقهاء القدامى ٠‏ فاذا عند المفكرين الإسلاميين المعاصرين حول هذه المسألة؟ 
- يذكر صاحب كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» عن «الدهلوي» رأيه بوجوب قتال الخليفة 
إذا كفر بإنكار ضروري من ضروريات الدين. وقتاله حينئذ من الجهاد في سبيل الله 
وإذا لم يَكُفرٌ فلا يقاتل©. 


)20020 فتح الباري شرح صحبح البخاري 4/1. 

(؟) الروضة البهية ِصدّيق بن حسن القنوجي البخاري ٠۲٠/۲‏ . والدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي محمد 
سيد عبد التواب 59/5 . 

(۳) الفقه الإسلامي وأدلته ‏ للدكتور وهبة الزحيلي: .7١7/7‏ 
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ويَذْكُرٌ عن محمد أسد بان الحكومة. إذا وقفت موققاً تتحدی به تحذّياً ضرا انُعتمدآ 
نصرص القرآن فإن هذا الموقف يعت كفراً بواحاً. الأمر الذي يستوجب نزع السلطة مِنْ 
يدها وإسقاطها. . وني غير حالة إعلان الكفر يجب ألا يتم نوع السلطة من يذ الحكومة عن 


E aT‏ لأن النصرص ا 
ذلك . 


7 ثم يذكر رأيّ اا تن يوسف موسی بأنه م يرجح رأي ابن حزم ودل 
الحاكم المنحرف سواء أظهر الكفر البواح أو ما دويه ولكن بشرط الحفاظ على وحدة الام 
وتجنيبها إراقة الدماء بلا ضرورة. . ثم يقول: 113 اران ترك موري انرا المي 
يوجبون الخروج على السلطان عند القدرة والإمكان” . 00 1 | 

- وجاءا في كتاب «الدفاع الشرعي ف الفقه الإسلامي » ر عمد سينا 
عبد التواب ما يُفيد بأن الانحرافات التي ترتكبها السلطة تنقسم إلى قسمَين: 1 
انحرافات هي محرد مخالفة للشرعية الإسلامية وتتمثل بما دون الكفر البواح. 
3 : وانحرافات هي إهدارٌ للشرعية الإسلامية. و بالكفر البواح؛ وما يأخذ حكمه. 

وإهدار الشرعية الإسلامية أو الكقر البواح وما ججري يجراه يتمثل في ثلاث . صورء 

الصورتان الأوليّان نسبه للدكتور علي جريشة 5 كتابه : ا الإسلامية: العليا»: 
. والصورة الثالشة رَأَى الكايِبُ 0 يجب أَنْ تضاف إلى الصورتين الْأولبِينٌء وها هي ضير 
الي ذكرها: es‏ 
_ الصورة الأولى : هي تطبيق غير الع الإسلامي. E‏ تنل 
كم مما أنزل الله م و 


2 والصورة الثانية : : هي تطبيق بعضص أحكام الشرْع في بعض المحاللاات, م ادم 
الشرْع في محالات أخرى» ررد فيها قو تعالى: «وأن اح E‏ ال ولا 


..700//5 الفقه الإسلامي وأدلته  للدكتور وهبة الزحيلي:‎ )١( 
۰ 5 : الفقه الإسلامي وأدلته - للدكتور وهبة الزحيلي‎ ٠ )۲( 
. ٤٤ سورة المائدة: الآية‎ )۳( 
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تتبع أهواءهم» واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ي . 
- والصورة الثالئة: هي مُوَالاة الحاكم المسلم للدول الكافرة في الاعتداء على المسلمين» 
ويستشهد عليها بقوله تعالى : هيا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. 
تلقون إليهم بالمودّة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق4". 
ويقول صاحب كتاب «الدفاع الشرعي ف الفقه الإسلامي»: ... ولعل حو 
هو التفرقة بين مخالفة الشرعية. وبين إهدارها. والأحذ بأحاديث الطاعة عند جرد مخالفة 
الشرعية» وإعّال أحاديث القوة ة في حالة إهدار الشرعية » والوصول إلى درجة الكفر 
البواح»^. 

5 وجاء ف كتاب میج العودة إلى الإسلام» للدكتور محمد سعيك رمضان البوطي › 
قولّه : - عن الحاكم ‏ «فأمًا إذا أَمَرَهُمْ بعصية» أو نباهم عن شيء من الواجبات الشرعية 
فليس لهم إطاعته في ذلك ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. . . غير أن أَمْرّه للناس, 
بالمعاصي لا َو خروجهم عليه ٩‏ 

بعد هذه الجحولات حول آراء الفقهاء القدامى › والكتاب الإسلاميين المعاصرين ف 
مسألة مشروعية القتال ضد الحاكم المنحرف. وقبل أن عرض الرأي الذي أراه. أجد من 
الضروري مناقشة ل رأيِ ابن حزم في دعواه نشخ أحاديث السمع والطاعة للحاكم 
الفاسق أو الجائر. ورأي ى المعتزلة ومن معهم بوجوب قتال الحاكم | إذا ست أو ظلم عملا 
بأحاديث الأمر بالمعروف الى عن المنكر على إطلاقها . 

۔ أما راي ابن 2 ف نشخ أحاديث طاعة الحاكم الفاسق أو الجائر بحجةٍ أنها 
E‏ ما كان عليه اک 3 الأمر بالقتال» ثم جاء تشريع القتال ونسّخ هذه الحالة 
الأولى©. فأقول: يبدو لي أن هذا الرَأي ظاهِرٌ الضعف. وذلك لأنْ كثيراً من أحاديث 


. ٤4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

9) سورة الممتحنة: الآية .١‏ 

زفة الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي : محمد سيد عبد التواب : ٤۸٤ - ٤۷۹‏ . 
)4( منهج العودة إلى الإسلام» للدكتور عمد سعيد رمضان البوطي OA:‏ 

() المحلى لابن حزم: .۳١۲/۹‏ 
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الطاعة للبحاكم ولو فْسَقَ أو تلم إغا ورت بعد تشريع القتال» ال نا ايك 
ما يذل سياقُها على أن المقصود بها هو ما سيحدتٌ في المستقبل من انحرافاتٍ أصحاب 
السلطة عن الحق والعَذْل .وماذا يجب على الأمة تجاه هذه الانجرافات مِنْ جنع وطاعة في ف 
بعضهاء وخروجٍ على الحاكم في بعضها الآخر. . 

فقد جاء في مصنّف ابن أبي شيبة عن حذيفة بن ايان قال: ا ا 
النبي يي عن الخيرء وكنتُ أسأنه عن الشرٌ.. قال: قلت : eS‏ 
ا . هل کائن بعده شر؟ قال: : نعم . . قلتٌ: فا العصمة منه؟ قنال:. 
قال: فقلث: يا رسول الله! فهَلْ بعد السيف من بقية؟ قال: : نعم هُذْنَة “ال :قلت : نا 
وضول اه فا تعد احذلة؟ قال : دُعَاةَ الضلالة . فإنْ رأ فك مخليفة فال إن نك هرك 
ضرّباًء وأخذ مالك ا ا ا 
00 

وواضح مِنْ هذا الحاديث أن الت عا سر ن وما ایی المي في 
مواجهة هذا الواقع الذي سوف يحدث» وليس الكلام عن حالة الإسلام الأولى فل تشريع 
القتال . ومن هنا تقول : إن دغوى ابن حزم أن أحاديث ا والطاعة ددا اكد 
الجائر مَنسوخة هي دَعْوَى لا تدعمها الأدلة . 

وام رأي المْعتزَلَة ومن معهم بوجوب قتال الحاكم إذا فق أو ظلم عمل بايث 

الأمر اروف والنبي عن المنكر فيرد د الشؤكاني على هذا الرأي بقوله : 

«وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة» ومنابذتهم بالسيف» e‏ 
بالقتال بعموماث من الكتاب والسنة في وجوب الآمر بالعزوف:والتبي عن المتكتن. ولااشك 
ولا ریب أن الأحاديث آل ذكرها المصنف في هذا الباب أي : أخاديث السمع والطاغة 
للحاكم ولو سق أو ظلم» وقذ سُا الكثير ما - أحص من تلك العمومات مطلقاء وهي 
متواترة الَعْىَ كا يغرف ذلك من له أنْسَةٌ بعلم السنةء ولكنه لا ينبغي لمسلم أن حط على 
الخ مو لجاب ا وغيرهم على أئمة رم دري كم 


)ع( مصنقف ابن أي شيبة: a A1‏ برقم )٤۲٤4(‏ ج ۱۳۵/٤‏ م . وقال 
الألياني: : وحسن» [صحيح سنن أبي داود] برقم ا ۔- غخة : 
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باجتهادٍ منهم» وهم أتقى لله بای لسنة رسول الله ية من جماعة ع خاد بَعدَهم من 
أهل العلم» ولقد فرط بض أ هل العلم كالكرامية. ومن وافقهم في ل ا 
الباب حتى حكموا بان الم السِبط رضي الله عنه وأرضاه باغ غل شب CE‏ 
رم الشريعة اهر «يزيد , بن معاوية»). . . فيا لعجب من مقالاتٍ تقر من الجلود. 
ويتصدّع من سماعها كل جُلْمُود!)". والمقصود أن أحاديث السمع والطاعة للحاكم الفاجر 
الجائر هي أحاديث خاصّة» وأحاديث إنكار المنكر باليد. أو دفع الظالم بالقتال هي أحاديث 
عامةء فيْعْمَل بالأحاديث العامة على عمومها في عدا الحالات التي أخرّجتها عن هذا العموم 
تلك الأحاديث الخاصة. وهكذا عرق العمل بالأدلة العامة في محال > وبالأدلة الخاصة في 
محال آخر. وکا يقول الأصوليون : إعال الذتلي خر م إغال أحدهماء وإهمال اي 
فقد جاء في 53 الأصول بصدد ورود أَوِلّة ظاهِرها التعارض في مسألة واخدة ها اة 
«النجيح بين الدليلين إغا 9 عند عدم إمكان العمل مها معاء فإن أمكن ذلك ولو من 

بعض الوجوه کان العمل عا فعا متي وله يجوز الترجيح بينباء لآن اال :اندلبل خر 
من إهمال أحدهماء فإن الأصل في الدليل إعماله لا إهماله»“. 


بَعْد هذا نذكر الرأي الذي ترجه في هذه المسألة» وهو أن الذي يُفْهُمُ من النصوص 
. الشرعيّة هو ما يلي : 

أت وخوت الضن والنع من قتال الحاكم إذا انحرف بست أو ظلم أو ونر بمعصية 
عملا بالأحاديث الي ا الكبين i‏ بصدد هذه المسألة. إلا فق ا معدنة من 
الانحرافات» فإنه شرع فيها القتالء وهي وإ لم تصِل إلى درجة الكفر ا إلا أن 
الشارع اعتيرّها ممنزلة الكفر البواح ف مشر وعيه ة قتال الحاكم معهاء وذلك ّا یری من 
الخطورة على المجتمع الإسلامي إذا وجدّت فيه! 

وهذه الانحرافات هي : 

. -تَرِكُ الحاكم للصلاة. ۲ - ترك الحاكم للصوم‎ ١ 


. ۱۸٦/۷ نيل الأوطار للشوكاني:‎ )١( 
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ويش ال هافن الان الد الا اء نيه ألا نقاتلهم يا ا الله ! 
قال: لا دعوهم ما صامواء كر . ومقهوم 0 تيزف إذا ا 2 
والصلاة. 

© - عدم إقامة 57 في الأمة. 

ويشير إلى هذه الحالة الحديث الذي جاء فيه: «. . قلنا: ا رسول اله! افلا يتم 
عند ذلك؟ قال: لاء ما ما أقاموا فيكم الصلاة! . . ^ 1 الحديث قاتوهم إذا ا ايقيموا 
فيكم الصلاةء ومَعنى إقامة الحاكم للصلاة ة في الأمّة .هو دعوة الأمة إلى الصلاةء ومجاسبتهم 
على تركهاء لال e‏ المحاسبة على تركها يجعل الدعوة ا فر 
المحتوى» مر لا حقيقة له. 
عقوبةٍ محينة ا ذلك. ا اوقد اتر القاضي ی عياض ر الاما للدعوة 0 الصلاة 
هو مثل طروءِ الكفر عليه يَْعَزِل تذلك عه الاما 


وليس معنى اسبة الحاكم للناس على تركهم للصلاة أن يقيم على كل أَرد حارس أو 
مراقباً يتربّصٌ به لكي ينص عليه إِذْ بجده متلا بتك الصلاة» فيثل هذا الأسلوب يرد 
على عه الرسول وَل ولا على عهد الصحابة رضوان الله عليهم . بل يكتفى بالا يَظهْرَ على 
الأفراد ولا في المجتمع الاستحفاف واللامبالاة هذه الشجيرة من شعائر الإسلام. 0-1 

- وهناك حالةٌ رابعة من حالات لانحراف ما دون الكفر الاح ولكنها أذ حكم 
الكفر البواح ف مشر وعية استخدام القوة E‏ في مواجهة السلطة الحاكمة إذا بررّت 
في المجتمع» وهي حالة «المعصية البواح» 4 : المعصية ا التظاهرة لني ري ب بين 
الناس مُسْسَعْلَِة لا تقال بتغيير ولا نكير. 


ویشیر إلى هذه الحالة الزواية التي أوردها الحافظ ابن حجر في اله + يك مزق 


.514/ : مجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 
.)١158/8 رواه مسلم في ضحيح (سنن البيهقي‎ )۲( 
0/۸ : شرح النووي عل صحيح مسلم‎ )5 


A 


أولي الأمر وهي : وألا ألا ننازجَ الأمر أهله إلا أن تكون معصية الله بواحاً)”". ومفهوم 
هذه الرواية نازعوا ار أهله. أي : قاتلوا خاب السلطة إذا كانت معضية الله يواح . 
أي : تارايس اتاجير بتغيير ولا نكير! 


E‏ وا وهى هي التي تتمثل في رواية «. امال يان پام بواحاً» , 0 هذه 
الرواية عدم روعي المنارَعَة بالقوة المسلّحة لأصحاب السلطة طيلة ام عن الْأمَرِ 
بالاثم بصورة مُعْلْنةٍ ظاهرة . حتى ولو أمروا و والمعاصي ولكن بصورة خفية» أو بصورة 
لا يدق عليها الأمر البواح بالإثم ‏ لآ تجوز منازعتهم في هذه الخال . 


أمَا حين بك أصحاب السلطة برقع الخجل عن وجوههم. ويتحدّون علا أحكام 
الشزع؛ فیصدرون إلى الناس ما بتر أمر] بواحاً بالإثم والفسوق والعصيان فان مهوم هذه 
الرواية عطي مشر وعية القتال في هذه الخال . 


هذه الحالات الخمس دلت لرن الشررعيّة على مشروعية استخدام القوة ال 
معها لإسقاط الحكم حين تظهر واحدة منها. وهي كلّها لا تصِلُ بالحاكم ولا بالنظام إلى 
درجة الكفر البواج ما دات تفن بما يدل على كفر الحاكم أو كفر النظام الحاكم . ولكن 
- رغم ذلك فإن النصوص الشرعية أعطتها حكم الكفر الواح في الشورة على الحاكم إذا 
ظهرت . وذلك نّا ها مِنْ آثار خطيرةٍ عبد المجتمع الإسلامي كم دده الكفر البواح : 

لكي يتضح المَرّق بين فس الحاكم الذي لا ييح الثورة عليه وبين المعصية البواح 
التي تكون الثورة معها مشروعة؛ نمثل لذلك بِالفِسْق الذي ري امل جُدْران فصر الحاكم 
من اقتراف للمنكرات» وانتهاك للحَرّمات في حين تتسربٌ المعلومات عن ذلك إلى الناس 
دون أن يكون هذا الفسقٌ ظاهراً بادياً يرونه بأعينهم . فهنا لا جال للثورة. 

اما حين ري هذا كله في حَفْل عام بل أن نله الأجهزة ة المسموعة والمرية دون 
خجل ولا استحياءء فنحن أمام معصية الله بواحاً. حتى ولو ضر الحاكم هذا الحفلء 
ولكنه أن به ولم ينكره . نعم ! ! نحن هنا أمام معصية الله بَوَاحاً يذ معها الإجراء الذي 


)ع( فتح الباري لابن حجر: A/F‏ 


18 


أشارت إليه النصوص الشرعية بهذا الصدد. طبعآء بعدما تق محاولات غير السلهيّة!. ْ 
ش و هنا نون قد انتهينا من الفقرة «أ» التي عَدَّدْنا فيها خالات الانحراف الي 0 
تصِل إلى و وج باح كمهي اللزرة عل على أصضحاببها . 


ب - وأشارت التصوص الشرعية أيضاً إلى وجوب استع ال الثورة السأحة عند ظهرر 
الكفر البواح . دل على هذه الحالة الحديث الذي جاء فيه : 


20 وغل ألا نازع الأمرّ أهله إلا كتا E‏ عددكم من اله فيه 
برهان). : ١‏ 0 ا 
| ومفهوم هذا 2 الأَمَرَ أهله. أي : قاتلوا أصحاب السلطة ازغ Cy‏ 
من أيديهم إذا ر يتم الكفْرَ الواح الذي لا شك فيه. ويتمثل الكفرٌ الواح قي ثلاثة أشياء : 
٠‏ -في الكفر د .نفسه. ۲ عق اکر البواح من أفراد المسلمينء بالارتداد 
عن الإسلام دونما نكير من انلحاكم 8 ي الكفر البواح ان م 0 0 
قيام نظام الحكم على عقيدة كفر كفر - ولول يقر الحاكم نفشّه . 

١‏ - أما كفرٌ الحاكم نفسه فلا شكال هة ]د أقوال القتهاه قد تظاهرت عل وجوب 
المنازعة في هذه الحالة" . 


E |‏ لا 56 ا حالة وجود الكفر TS‏ 
المسلمين بالارتداد عن الإسلام دوتما نكير من الحاكم - فَلإِن هذه الحالة يدق عليها أننا 
رى فيها الَف الواح . . ونص م 0 الكفر ني الحاكم أو في غسيره ٠.‏ 
والقيد الوحيد الذي فيد به هذا الكفْرُ هو أن يكون «بواحاً» أي : ظاهراً Sg‏ 
دونه كيرا 1 00 

9 عا لا برد هنا و وجود د الكفر في أهل الذمة والمستأمنين 2 هذه الحالة يقد 
الذّة والأمان -. 5 : 


)1( البخاري ومسلم : (مشكاة لمضابيح رقم 7 > ۸1/۲ )٠١‏ رقمه في البخاري : }00 ۰ قح الباري: 
٠‏ ۲۳ ورقمه في مسلم ٩(‏ ۷۰ ج۳ / 6۷1-۷ 
الى شرح النووي على صحيح مسلم: .۳٣ - ٠٠١/۸‏ وفتح ای کے ی ای ا Ar‏ 


1 


على كل حال» إذا رجح بعضهم أن تقدير الكلام في الحديث هو وإلا أن ترا - من 
الحكام كفراً بواحاً» . فإن الخطبّ سَهْلء إذ تر ل فهو الكفر البواح من الأفرادء 
وسكوت الحكام حينئذ - هي من حالات وجود المعصية البواح التي ورد د ذكرها في الفقرة 
السابقة . 

۳ - وأما دلالة الحديث على النازعة حالة قيام النظام على عقيدة كر فذلك لأنَ هذا 

النص الشرْعي لم تخصر المتازعة. لأصحاب الالطلة ان كيو لكي a‏ بل قال: « 
أن تروا كفراً بواحاً» ورؤية الك هدق عل الكفرٍ الذي يِرَى من الحاكم. وتَصَدّق 7 
الكفر الذي یری من غير الحاکم» > كا مضْدّق على الكفر الذي کک ا 
يقوم على عقيدة فر وجري فَرْضُهُ على الناس» وذلك مثل أن يقم نظام الحكم على 
عقيدة «لاإلهء والحياة ماذة» ثم يجْرِي بناء أنظمة الدولة والمجتمع على أساس هذه العقيدة. 
أو كَأَنْ يقوم نظام الحكم على عقيدة «فْصل الدين عن الحياة والدولة» ثم يجري بناء السياسة 
الداخلية: والخارجية على أساس هذه العقيدة . 


ويناءٌ على هذا فمجرد رد أَمْرٍ الحاكم للناس بمعصيةٍ ما مع كون النظام الذي يحكم به 
يها انحرافآ عن النظام لا يُسَمّى مل هذا التصرّف كفرًآ لا مِنَ الحاكم ولا في نظام 
الحكم . ولكن حين يمر الحاكم هذه المعصية نفسها على اجا تشتيد إلى نظام يجْعَلها مباحة 
وع لأنه مَبني على عقيدة «فصل الدين عن الدولة والحياة) مثلا هنا تعر هذه المخصية 
كفرا بواحاً. 

وبعبارَة أُخْرّى: إِنَّ الدولة بأنظمتها تعر شخصا مَعْنْوِياً تجري عليه ما يمْرِي على 
الشخص الحقيقى . 

والشخص الحقيقى يوضَفٌ بالإسلام أو الك فا تفج اق الآساين الذى 
تقوم عليه ت فا ا إلى الأشياء والأفعال. 

فيكون الشخصٌ مسلما إذا آمَنَ بالإسلام ‏ حتى ولو ارتكب المعاصي باعتبارها 
انحرافات . 

وكذلك الشخص المعنوي الاعتباري الذي هو في بحثنا هنا - الدولة بأنظمتها 
تُوضَفٌ بالإسلام أو الكفر نظراً للعقيدة أو الأساس الذي تقوم عليه فتكونٌ الدولة إسلامية 


۳1 


مثلاً إذا قامَتّ على أساس العقليدة الاسلامية - حتى ولو ظَهَرْت في لها ارات مادام 
أساس الدولة يَعْتبرٌ هذه الانحرافاتِ غير مشروعة! 0 
د وق ضالة ال ا سمي هذا الشخص كافرا مثلاً؛ لأنه يؤمن بالمادية أو 
بِفْصَلٍ الدين عن الحياة . فإذا ارتب , د واغيالة هذه أفعالاً تاف للإسلام فإنه لا يزتكبها 
على أنها ادك لاجر عن بل إنه قوم جا على أساس المشروعيّة ‏ بناءً عل 
العقيدة التي يمن بها. © 


بل إ: ی أقول هنا : بان شل هذا الشخص الكافر حت لو التزم الأحكام الإسلامية 
كلها في سلوکه» > فإننا نحكُم عليه بالكفر؛ لأنه لا يقوم بهذا الالتزام بناءً على إيمانه بالعقييدة | 
التي أَعْطْتٌ تلك الأحكام الإسلامية التي الْمَرَمَها. بل قام بهذا او را بنداعي 
المصلحةء أو بكم الإلف والعادة, أو بدافع أي غَرَضٍ من الأغراض, لا م 

. وا نقول في حالةٍ الشخصٍ المعنويٰ الاعتباري الذي هو ]لدو ما في من 
أنظمة ا .هذه الدولة ا غير إسلامية » إذا قامَتَ على أساس ا الإسلامية 

0 كعقيدة «المادية» أو تفيل الدين عن الحياة) فإذا ونجدت ٤‏ ظِلّها اا هذه أ أعمالٌ 
الف الإسلام ها لا يد فيا عل ألا احرافات شا عدا ادوا أ نظاها. بل 
تَوْجَدٌ فيها على أساسِ أا أعمال مشروعة تَسْتَيدُ في شرْعِيّتها إلى العقيدة التي جُعِلَتَ أساساً 
للدولةء والنظام الذي انبثق عنهاء بل إنني أقول هنا أيضاً : بأن مثل هذه الدولة غير 
الإسلامية ‏ حتى لو التزمت الأحكام الإسلامية في كثير من أنظمتها وشؤونها - وهنذا رد 
رض وخيال» ولنتصور حدوث ذلك في أمريكا مثلا.. مع بَقاء عقيدتها الرأسالية. ا 
للدولة فإننا لا نحكم عليها انا 1 إسلامية» ما دامت تقوم على عقيدة ENT‏ لان 
هذا الالتزام بالأحكام الإسلامية لا يستند إلى العقيدة الإسلامية. بل يستند إلى عقينذاة و تجيز 
1 الأحكام الإسلامية كا تجيز آل غيرها تبعاً للمصلحة ولاه في أية َة يمكن التخلي ' 


00 اص - السنية ٠‏ في اتباع الرسول ل بصحيح المعقول. وصريح اسر لين تيلا ميئل : 
. وإن اعتقد أنها - أي : الصلاة- عمل صالحء واد الله بها ويثيب عليهاء وصلى مع ذلك» وقام 
الیل وصام النبار - وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ؛ ٠‏ فهو أيضاً تافر و 
فرض واجب على كل بالغ عاقل». ص ۲٠۹‏ (مجموعة الرسائل المفيدة) . 


ضن 


عن هذا الالتزام بتشريع أنظمة جديدة تناقض الإسلام » تستيِد شرعيتها إلى العقيدة 
ا التي هي ا ل رارقل ا نينم يل لمأن 0 
العقيدة التي اها كل من الشف أو الدولة . 


هذاء وقد اشترطت النصوص الشرعيّة في الكفر الواح لاعتباره كذلك أن يكون 
هناك دليلٌ قطعي يدل على كونه كُفْرا بواحاً «. . إلا أن روا كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه 
برهان». والرّهان هو الدليل القاطع الذي يحصل به اليقين أنه كفر” . 


رئيس الدولة أو نظامه بأنه قد ظهر منه أو ظهر فيه الكفر البواح إلا بدليل قاطع . 


ولا كان هذا الأمر مما تختلف فيه الأنظار» وهو من مسائل النزاع بين الحاكم والرعية - 
لذا فقد دل النص الشرعي على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ية في هذا الأمر. يقول 
الله تعالى: يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »* فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر4©. 


والرد إلى الله والرسول ورد ال كلام الله عرّ وجل» وكلام رسول الله ك أي : 
الكتاب و والرّدُ إلى الكتاب والسئة هو رذ إلى الجهة التي تَصيِرٌ ر الأحكام بناءً عليهما 
هو الرَّدٌ الذي ب تناع الذي أشارت إليه الآية. لأن عدم تعيين جهة يلتزم 
a‏ أحكامها من شأنه أن يبقي التنازع قائماً بين الحاكم والأمة. ۳ يعتمد على أدلة 
شرعية تؤيدٌ ما يذهب إليه» إذ يفهمها من وجهة نظره. وفي هذا تعطيل للآية التي أَمْرَتَ 
بالرّد إلى الله والرسول رَد يقطع التنازع . . ومن هنا وجب تعيين جهة يرجع إليها الطرّفان 
ويلتزمان أحكامها . 


)0 البخاري ومسلم : (مشكاة المصابيح رقم ٦‏ جاكم ٠١‏ ). 
(5) دليل الفالحين: .٤٥۷ ٤٥٦/١‏ 
(۳) سورة النساء: .0٥۹‏ 


ينين 


ومعروف أن الحهة التي َضْيرٌ الأحكام في مثل هذا العن في الدولة الإملامية إن ی" 
هي : «ولاية المطام و a‏ 


فإذا اس هذا افا حك لقو الكفر ارك جرى تنحية ة الحاقم عل أساب 
عن السلطة وحرت اک عل ريه فإذا تَشيّث ٹ لضبة :وسائدله قوة عسكرية فهناء ' 
لا بد من أن تتحرك القَوَى العسكرية الأخرى لقتال هذا الحاكم ومن ا تعود. 
الأمور إلى نصابها. ' 00 0 

وكذلك يقال | بالفسية للانحرافات لني حَدّد الشارع أنها تخد حكم اگنر د في 
رر ایا اشاح ی مواجيتهنا - لا بد من صدرو حكم شعي من قضاء المظالم 
ر وا أو عدم ثبوتهاء لأا حالات يجري بشأنها التنازع» فلا بد من جهة معيئة تحسم 
هذا التنازع» ونضدرٌ فيها يديا وعلى لحان هذا الحكم تكون مشروعية ا 00 

تكون. ' 

وقبل اَن ُغَادِرَ هذه النقطة قد يتسا ءل المرء عل في حالات لأنحراف تي ل 
يسو فيها استعمال السلاح لتفويم الأوضاع كالفسق غير البواحء والظلم وما إليها هل يعني 
هذا أن النظام الإسلامي يحم مثل هذه الأوضاع الحو اوه وچب عل الأمنة 
السمع والطاعة» ورم عليها ا الأوضاع؟ ا 


5 أن من الاجتهادات الإسلامية القديمة 5507 قتال' الحاكم لنحرف تی 
. الأوضاع . - كما سبق بیانه - في, كل انحراف صغير أو كبير. E‏ 


لحن 0 ذلك - أي في الانحرافات ما دون الكفر الواح . 


)0( ال ی لاحات ولاية الال الأحكام السلطانية لللأوردي : ۸۰ ۸۳. والأحكام اللطانية للقراء؛ 
58-1. ومقدمة الدستور للشيخ النبهاني: ۲۲۸-۷ . ومعالم الخلافة للخالدي : 751 - وديوان ا 
للدكتور حمدي عبد المنعم : 1۳۸-۲ . 


١ 


الدماءء وساد النْ» فتكون المفسدة في عله أكثر من بقائه». 


أي : إن السكوت على الأوضاع المنحرفة الجائرة ‏ أعني عدم مشروعية القتال ‏ ليس 


من قبيل الرضا والإقرار من النظام الإسلامي بهذا الوضع. وإغا هو من قبيل الاختيار بين 


هون الشرين. 


وعلى كل حال؛ فإن الجوابٌ الوافي الذي يُعَطي زوايا هذا التساؤل كما أرى ‏ هو: 


أَنْ ظهور هذه الانحرافات التي لم يُشرّع فيها القتال يوب على الأمة رَفْعَها إلى قضاء المظَالم 
ليزيلها. وقضاء المظالم هنا نْظر: 


إن كان الحاكم يستجيب لحكم القضاء متلعة فان علخ 

والمعارضين له. ففى هذه الحالة يُوازِنُ قضاء المظالم بين حالتين: 

حالة الصَبّر على الوَضع انحرف وما ينجم عنه من أضرار. 

وحالة الحكم بخلمُ الحاكم ‏ وَالمحَامرَةٍ بنشوب القتال بين المؤيدين للسلطة. والمعارضين 
لماء وما ينجم عنه من أضرار - فإذا رَجَحَتَ كفة أضرار القتالء أو كان النجاح في 
إسقاط الحاكم ضعيفاً امتنع القضاء ء عن إصدار الحاكم بخلع الحاكم» انر وجوت 
طاعة هذا الحاكم عق هر العضية طبعاً" -» مع وجوب الاستحران في وعظه وتخويفه 
ومحاسبته . أما إذا مقت كيه أضرار الصير على الوضع النخرف» وغْلَْبَ على ا 
نجاح القوى المممارضة للسلطة في إسقاط الحاكم جَرَى الحم بخلعه» فإذا لم يتخل 
الحاكم عن السلطة من قبل نفسه اغتيرٌ مغتصباً هاء وجَرَى قتاله على أساس اغتصابه 
للسلطة كا يقاتل أي مُعْنَصِب لِيَردّ ما اغتصب» وهذا هو موضوع بحث قادم . 


)0( شرح النووي على صحيح مسلم: ۳١/۸‏ . 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: .A/\‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم: ۲/۸ 
شرح النووي على صحيح مسلم : V/A‏ 


o 


هذاء وإِنّ اسلاق س الموازنة.. وإمضاء ما بي به من قتال أو عدم قال هو 
القاعدة الشرّعية في ارتكاب أهون الشرد ين“ التي سبق تقريرها. 

ويهذا الجواب تَرّى أننا ا مطل أي نص من النصوص الشرعية: الواردة. في هذه 
.المسألة بل كانت جميع الك يجري عملهاء كَل في دايُرَةٍ معيّئة تبعاً للقاعدة ا 
إعمال النصوص كُلّها خير من'إعمال بعضها وإهمال بعضها الآخر"". 

وتساول آخر قد رد قبل أن ترك هذه النقطة وهو: 


- هل أوضاع بلادنا الإسلامية اليوم نحكم عليها من خلال مشروعية القسال للكفر 
البواح» وما يجري 2 
| الحواب: : بعْضھم ری هذا" إذ لا ير مسألة الاختلاف في الحكم بين بلا كانت 
4 بالإسلام» ثم دات غار لات إخراجها عن الحكم بالإسلام؛ وإظهار الكفر البواح 
فيهاء وبين بلادٍ إسلامية أخرئ مَضَى عليها زَمَنّ طويل وهي َم بغير الإسلام» واستقرت 
0 على هذا الوضع . وما دام هود لا يتعرّضون لهذا الاختلاف بين الواقعين فَإِنّ 
رام ف إشعال الثورة ضد السلطات المنحَرفة .من أجل تصحيح ا يسحت عل 
ن الواقِعِين . 

8 و ناك اجتهادات إسلامية ری تَرّى هذا العراى: بل ریا 
الاختلافٌ بين الواقعين 0 يننغي أن يستڏعي الاختلاف في الحكم 2 . ش 

جاء في: «جلة الوعي» البيروتية بصدد بيان أن أحاديث المنابذة بالسيف لظهور الكفر 
الواح إنا وَرَدتَ عل التخصيص في بلادٍ کانت e:‏ بالإسلام, لا في غيرها. ' . أجاء في 
هذه المجلّة 5 : «فالأحاديت لا تتحدّث عن دار الكفر الأصلية» ولا عن الدار التي 
ولت | إن التو رت عليه من ر ی فالتندقيق في سياق الحديث يبن إطار 


.48 وأصرك الق لامي للدكترر عمد طق الزحيل صن‎ ٠٠-١ المجلة: المادة ۲۸ و۲۹ ص:‎ )١( 

(۲) أصول الفقه: محمد أبو النور زهير: ۲۰٠/٤‏ . 

(؟) انظر كتاب «الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد سيد e‏ ص : 6غ - ٤۸۷‏ . 

)٤(‏ علة :الوعي التي تصدر في بيروت - السنة الثانية» العدد ١١‏ شعبان ١5:9‏ ه الموافق آذار NS‏ هذا 
ولم تذكر المجلة صاحب هذا الكلام . ت 
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الموضوع الذي تتحدّث فیه)(). وکنا ود من کاتب هذا المقال ف المحلة أن رق أمامنا 


عملية التدقيق هذه التي أشار إليهاء لكي نى من خلال هذا التدقيق في سياق النتصوص 
أن حكم المنابذة بالسيف إغا هو خاص بالبلاد التي كانت 0 بالإسلام ثم دات تسق 


مرحلة انتقال, إلى الحكم بغير الإسلام» وظهور الكفر الواح فيها. 

على كل حال لِنجر نحن هذا التدقيق السار إليه فماذا نَرَى؟ 

نرف أن التشوض السابقة سرت عن خيان الائمة يعقبهم :شان الأئمة. 

کا تتحدّث عن خلفاء يعملون با يعلمون» ويفعلون ما يُؤُمرون. ثم يجيء بعدهم 
خلفاء يعملون بما لا يعلمونء ويفعلون ما لا يؤمرون. 

کا تتحدّث عن أوضاع بحب السمع والطاعة لأصحاب السلطةء ورم فيها المنازعة» 
ثم يُوجَدُ ما يُسَوْعْ هذه الازعة. 

ولناخد نصا من هذه النصوص الشرعيّة يل سائرها ف إبراز ناحية الانتقال من 

ضع إلى وَضعٍ آخر. اا الع ا مانا سول اله يك في الس 
وا الفط والمكرف وغل اة علينا ‏ وعلى ألا نازع الْآمْرَ أهله إلا أن تَرَوا کا اا 
عندكم من الله فيه بَرَهَان)9. 

فنحن هنا أمام وضع ETE‏ نازع ا اعلدة ثم جاء نويع هذه المتازعة 
بقوله : E‏ 6 ا 

وبناءً على هذاء فإن وت البلاد الإسلامية التي یری فيها الكفر البواح في زماننا هذا - 
0 هذا 0 أن رما ا كن الكَفر الواح . ومن هنا 

فترة إلغاء انام الإسلامي من 28 وبني عقيدة فصل ال عن الدولة E‏ وترمن 


)0 مجلة الوَعىٌّ - ص : 0 
»™( متفق عليه (مشكاة المصابيح رقم 15351 ج85/15١1).‏ 


فشن 


أنظمة الحكم اة غل بلاه جن ألو «مصطفى كمال أتاتورك» الخلافة اام : من 
الدّولة سنة 14 م. 
أتاتورك وإلغاء الخلافة 

جاء في كتاب «دولة الخلافة ا ولو ل 
«. . وبات واضحاً للعيان أن مصطفى كال في طریقه لإلغاء الخلافة نبائياً.؛ : بل والمظاهر 
الدينية في تركية› فأسرع وفذان كبيران من أصحاب الرأي في مصر والهند يرججوان من. 


مصطفی كال أن ينصب نفسه «خليقة» ولكنه رفض في إصرَارٍ وعناد. وني الشالث من شهر 
مارس سنة ۱۹۲٤‏ مم اتقدّم إلى الجمعية الو كرسوم يقضي بإلغاء الخلافة برو الخليفة, 


وفصل الدين ص الدولة. وات النوَاتَ المخارضين قائلا : 
«بأيٰ تَمَنِ يجب صن الجمهورية ادى ا دم عل اس ملعم يع 
فالخليفة لمات آل عثوان يجب أن يذهبواء والمحاكم الدينية العتيقة وقوانينها يجب ا 
دل ہا محاكم وقواتين عصريةء وسدارس رجال الدين يجب أن ي مكمانما درس 
حكومية غرر دينية» . وأقرت الجمعية القانون 1 
ولي ذلك يقرلا داشر .هذا الرجل - الذى اهدر ال 3 - وقد كان ئ 
و 
- ا من أحيا ا وأقول: من رَد الحقوقٌ | اباجيا 
| لم يتحدّث عن التغيير الذي أحْدّثه في النظام والناس والمجتمع يقول: ظ 
٠‏ نقل الشرائع والعقائدً والقَرَّى والناس. تقل كتائب 5 5 00 
وهذا 00 والتغبيز الطارىء 5 جاء به مصطفى كيال فوم عبر عنه ته الرسول 6ه ْ 
كان ل الل في سائر أنحاء الدولة الإسلامية في ذلك الوقت ا أن ٠‏ 


)١(‏ دولة الخلافة : ١‏ اكور عد ا 
002 دولة الخلافة اكور كي ريا N‏ مما 
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ينبضوا لقتال سلطة مصطفى كال باعتبارها قد أَظْهَرت الكفر البَاح الذي لم يكن موجوداً 
قبل ذلك. وما م هذا الواجب م ينبض به من عاشوا في تلك الفترة. وا هذا 
ارخ وحَكمّتٌ أكثر البلاد الإسلامية من قبل الاستعمار مباشرة بأنظمة الكفر» واستامرث 
كم بتلك الأنظمة بعك رحيل الاستعهار عن أكثر البلاد الإسلامية. حتى صيرنا إلى .هذا 

3 ما دام وجود الكفر البواع:في البلاد الإسلامية قد مضى عليه زمن طويل فإِنّ ما 
نراه اليوم من كفر براح لا ينطبق عليه ننا م کن تراه ثم رأيناه. بل ]نكا ولذنا ل حم 
وعِشْنًا 5 اة وترجو من الله أل غوت حى يقر أعيننا بِعَودَةٍ شيرعته وإقامة دولته ! 

وبناءً على هذاء فإن أصحاب هذا الاتجاه في في الفهم للنص الشرعي لا يرون مشروعية 
القتال ضد السلطات القائمة في البلاد الإسلامية التي يستعلنٰ فيها الكفرّ البواح في هذا 
الزمان. هذاء وإنني أَرَى أنَّ النصوص الشرعية تَعْضِدُ هذا الفَهُم كا رأينا من التدقيق في 
سياقها وعباراتها . 

وهذا لا يف أن على المسلمين اليوم ألا يعملوا لإقامة المجتمع الإسلامي . وبناء دار 
الإسلام , وإنشاء الدولة الإسلامية. وإحياء الخلافة الإسلامية. 5 وما إلى ذلك ما يعني : 
استئناف الخياة الإسلامية . ش 

نعم ل يعني عدم مشر وعية القتال اليوم ضد د الأوضاع اجره ف بلاد المسلمين ا 
يعني ذلك ألا يعمل البلسون لاستئناف الحياة الإسلامية. ل 5 العمل لإعادة الحياة 
الاسلامية رم واجب مفروض, المسلمين حيعاً . ول ا إلى ذلك هي 
وير كافة ا الحياة بأنظمة الإسلام الع ل درك في سبيل ذلك . 

ونان هذه الطريقة هو موضوعٌ بحث قادم وهو القتال ف سبيل إقامة الدولة الإسلامية 
ضِدَّ المناوئين هما . فلنرجيء الكلام في هذا الموضوع إلى حينه . 

ولات إلى النقطة الأخيرة في بحث القتال ضد انحراف الحاكم» والكفر البَوّاح وهي : 
ثالثاً: هل هذا القتال هو من الجهاد في سبيل الله؟ 

الجواب هو: 
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- إن كان الحاكم قد كقزر فعا وا ف دته غل اف ااا عا 
. إزاجيه وقتله هو جهاد في سبيل اله ؛ لأنه ينطبق عليه أنه قتال كافِرٍ لإعلاء كلمة الله عر 
وجل. جاء في الروضة الندية ما نَصه: «وبالحملة. > فإذا كمر الخليفة بإنكار ضروري من 
ضروريات الدّين حل قتاله. بل وجب وإلا لاء وذلك لأنه حيشٍ فاتت مصلحة ضيه 
بل حاف مَفْسَدَئَه على القَوْى فكان قتاله من الجهاد في سبيل ال٠٠‏ 


وافتول من الثائرين ا الحاكم الكافر يكون شهيداً في الدنيا والأخرةء ر 
قتله مسلم و ذلك الحاكم الكافرٌ. وف هذا جاء في. كتاب المنباجء وشرحه مُعْني المحتاج 
ا وولا غيل الشهيدء إل عل غ وهو من مات في قتال اكمار بسببه» أي: 

بسبب القتال وجاء في مني المجتاج يُفضّل في حالات ّل قتل المسلم الذي يُعتبرٌ شهيداً في | 
الدنيا والآخرة بسب قال الكفار فيقول: «سواء قله افر أم صابة سلاځ مسلم. أخطأء | 
أم عاد إليه سلاحهء أم تردی في بشرء | أووهدةَ أم رفسته دايته فات. ل باغ 
استعان به أهل الحرب . . .)5 


وع هذا فالحاكم ار صار من أهل الحرب. . والمسلمون الذين ل 
صاروا بَا يستعين بهم مَنْ هومن أهل الحرب فَمَنْ يتل على أيديهم. إغا بقل في حَرْبٍ 
اوا شهيدا في حكم الدنيا والآخرة. وتكون هذه ارت تادا لحيل 


01 


الله . 

م إذا 1 پتل الحاكم عن | الإسلام وإفا ارتکب انحرافات كم عليه معها ا 
فتشبث بسلطته» وجَرى القنال معه ومع أنصاره فان القتال هنا يكون قتالَ بغاةء كما قاتل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه معاوية ؛ ورفض 
معاوية التنازل عن سلطته” . 


لوقل ا ل E‏ :اقتال جهادا 1 الله بالمعنى الاصطلاحي. للجهاد كا ) 
رَجُخنا في بحث قتال البَعْاة. : 


.511/1 الروضة الندية: ديق حسن القنوجي البخاري:‎ )١( 
ا‎ () 
وما بعدها.‎ ٠١/5 تاريخ الطبري:‎ )۲( 


المبحث السابع 
قتال الفتئة 


- معنی «قتال الفتنة) . 
5 ما هي الآراء الفقهية في حكم رقتال الفتنة»؟ وما الذي نرَجْحُه منها؟ 
هل قتال الفدئّة مِنَ الجهادٍ في سبيل الله؟ 


قتال الفتنة 


المسائل التي نعالجها في موضوع القتال في الفتنة هي : 

- ما معتى قتال الفتنة؟ ‏ ما هي الآراء الفقهية في حكم قتال الفتنة. وما الذي ا 
منها؟ ‏ هل قتال الفتنة من الجهاد في سبيل الله؟ 
*# معنى قتال الفتنة : 


الفتنة في اللغة تأتي بمعنى الاختبار والامتحانء وتأتي بمعنى الإحراق» وتأتي بمعق 
الضلال عن الحق. وما إلى هذه المعاني بسبيل» كا في مختار الصحاح”" وغيره. ولا نطيل في 
النقل حول المعنى اللغوي ؛ لأن ما يهمنا هو المعنى الاصطلاحي. أو الشرعي لكلمة «الفتنة» 
إذا كانت مقرونة «بالقتال» ولذا» سننقل بعض النصوص الشرعية التي تفيدنا في توضيح 
المعنى المراد من قولهم «قتال الفتنة» أو «القتال في الفتنة» . 

86 جاء في الحديث الشريف فيا يرويه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي‎ - ١ 
قولّه : «تكون فتن النائم فيها خير من القائم , والقائم فيها خر من الاڻيء والماثي فيها‎ 
خر من الراكب» والراكب فيها خيرٌ من حجري » قنْلاها كلها في الناى قلتٌ: يا‎ 
رسول الله ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيامَ اهرج» للحا مق ایا المَرّْج؟ قال : حين لا يَأَمَُ‎ 
الرجل جليسه! قلت : فا تأمرني إِنْ أدركت ذلك؟ قال : كف يدك ولسّانك» وادخل‎ 
دارك. . .» الحديث2©7.‎ 


. محتار الصحاح : مادة وفتن»‎ )١( 
. مجمع الزوائد : ۷ ۳ وقال: رواه آحمد» جال ثقات‎ )۲( 


€۳ 


فالفتنة هنا: : قتال آثم بين الناس على تعدد د فشاتہم» «قتلاها كلها ف ا وخر 
الاس فيها النائم عنباء ثم كل مَنْ يتعلّق مها بسبب فإنه يضرب بسهم من الإثم قلبال أو 
كثير. عل عب هليه في جع الطب لماء ونفخه في نيراخها! وتكؤن تلك الفتنة "يام يتوعد . 
الخوفٌ الناس بأن ينقض عليهم الموت. في أية لحظة» ومن أي مكان! هناء يجب على 
الإنسان كما يقول لورلا ل والسلام : E‏ ولسائه, ويَدْخلَ درء! 


ار و «الفتة, عن النبي با قوله : «ستكونٌ فِتَنّ غلاظ شدای ف 
الناس فيها مسلمو أهل البوادي» الذين لا يدون“ من دماء الناس» ولا أمواهم»... 

لفت هنا : شفك للا وتيت للأموال. وخير الناس فيها الناؤون عنها. 

۳ - وما ورد في وصف القن قول عليه الصلاة والسلام : 

کون بعدي أربع فتن الأولى: ل فيها الدم» والثانية : بل ,فيها ا 


ور 


والثالثة : فيها الدم» ولال والفرّج)©. 
ا فالفتن هنا فيها إراقة دما ونب أموال» ونك اغراف 
٤‏ - وما ورد في وصف التغير. والتناكر الذي يصيب الناس.في الفتنة» 8 النبيّ عليه . 
الصلاة واد . 4 
«إنَّ الله عر وجل ل بحل في الفتنة شيعا حَرمه قبل ذلك ما بال أحدكم ياي اه 
فيسلم عليه» ثم يجيء بعد ذلك فیشتلّه ٠5»!‏ . 


فالفتنة هنا: : تبدل في المواقفء وتطورٌ في العلاقات› ل القتال 05 السلا ود - ش 
فيها صديقٌ الأمس عدو اليومء. تنهك حرمت ويستباح دَمه! ش 1 


)201 كأنه من نَدَاوَةٍ الدم» وَبَلَلِه, 

(۳) مجمع الزوائد: .۳١١/۷‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والصغير. : 

اله جمع الزوائد: ۷ وقال :: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ولم يذكر غير ثلاث! 
(5) مجمع الزوائد: 598/197» وقال:: رواه الطبراني . 
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- ووصف «ابنٌ عمر» حال الناس في الفتنة فقال: «في الفتنة لا تَرَوْنَ القتل 

٠ "١! شيا‎ 

فالفتنة هنا تصوغ الناس صياغة تجعلهم يألفون معها القتل» فيقٍمون عليه بلا 
مبالاة» حتى كأنه ليس بشیء يثير الاستنكار! 

١‏ وبين الرسول يلل أسباب تلك الفتن فيقول: 

«إنَّ بين يدي الساعة فنا كقطع الليل المظلم» ين كقطع الدخحانٍ يموت فيها فلب 
الرجل» كا يموت i‏ يصبح مؤمناً ويمسي کافراًء ولي إا ویصبح كافرا. يبيع أقوام 
حي لله بعرضٍ من الدنيا»© , 
الدّين» ومجالات 5 فلا يبالون أن ا به على مَذْبَحٍ انانم الدنيويةء حين مضل 
الأحلامء رت بالعقول المطامع ا والمنافع الدنيوية عند السادة الكبار» هي : 
السلطة والنفوذ! 

وعند الأتباع الصغارء هي : الثمن المدفوع نَظِير ما يبذلونه في سبيل التمكين 
لسادتهم. م من إرهاب. وقتل» وتدمير. . ! 

ويكشف الرسول عليه الصلاة والسلام عن سبب القتال الذي ذكرناه عند السادة 
فيقول : 

«يكون بَعْدي قوم يأخذون اُلْكَء يفل عليه بَعْضْهم بعضاً»". 

نفل اخسن البَصري سبب القتال الذي ذكرناه عند الأتباع» وهو يَشْرّح قول 
الرسول كَل «. . يبيع أقوام خلاقهم بعْرَض من الدنيا يسير. .» فيقول رضي الله عنه: 


)١(‏ ممع الزوائد: : ۷ وقال: رواه أحمد. 

(۲) في القاموس المحيط : الخلاق: النصيب الواقر من الخير مادة «خلّق». 
(۳) ممع الزوائد ۰۸/۷ وقال: رواه أحمد والطيراني 

)0( مجمع الزوائد: ۲۹۲/۷ - ۳٩۲۹ء‏ وقال : Rs‏ وأبو يعل. 


\{e 


«ولقد . رأيناهم صوراً ولا عقول» أجسامٌ ولا أحلام» فراش نار! وذئابٌ ظَمَع! يعدو 
1 0 عي 
بدرهمین» ِدِرَهمِين» د يبيع أحدٌ دينه العن !»0 , 3 
ر وبروح ال بيع هم بثمن 


ِنْ هذه النصوص يتج لنا معنى قتال الفتنة. وهو: . 
«القتال بين الطائفتين» e‏ المسلمين» . 


١‏ حال عدم ظهور الى من الال في ابل 


وهناء يكونٌ «قتال الفتنة» هو في حق مَنْ , يشترك في هذا الصراع المسلح. 0 
اوی أو لعصبيةء أو لأي عرض وهو لا يدري مَنِ امجن مِنَ المُبْطل, أما الأطراف 
الأصلية المتنازعة, فلا حكمها من کا طائفةَ عادلةًء اا على حسب الدافع 0 
على استعيال السلاح. وقد تكون الأطراف المتنازعةٌ على جَهْل بالأسباب التي نها على 
الاقيتال. . فَقِنَاهُا في هذه الحال قتالٌ فق يجب عليها الاميَاعٌ عنه . وقد جاء في الحنديث 
الذي رواه مسلم : ولا تذهب ا حي باعل الاين زمان إل دري القال فيم َل؟ 1 
ولا لقتول فيم قيل؟ فقيل : يت E‏ قال : هرج الاو 0 7 


8 لذ 


۲ - حالة کون الا تارتن - طلقين. 38 تأويل لواجدةٍ من( : 


ا حل جا موادت ا أنه إذا وىك ا + ين السلمين فنبغي 


)0( نهم الزوائد: ۳۰۸/۷ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. 1 

[فة) ف القاموس المحيط: ۲۲۰/۱ : : شرج 2 يسرجون : وَقَعُوا في فِتلق واحتلاط ا وي غصاز 
الصحاح : ص "٥۹٦‏ هرج : انه . 

(۴) نيل الأوطار: ۷ . ورقم ار صحيح مسلم: 2019١8‏ ج ۲۲۳۱/٤‏ . وسطلك ف واي 
نفسي بيده!» وانظر فتح الباري TETANY:‏ 1 اه 

(84) نيل الأوطار: .۳٠۹/۰‏ وانظر: السيل الجوار: 1. وسيل السلام : 0 
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للرجل, أن يُعْتزل الفتنة ويلزم بيه ر عرقت ا وهو أن یکین إمام يذعوه 
إلى القتال . وما إذا کان» فذعاه» فک عليه الإجابة». 

: وذكر الشّؤكاني عن بعضهم حالةً رابعة» هي : القتال في طلب اللّك0. أي‎ - ٤ 

هذه هي الحالات التي ينطبق عليها اسم «قتال الفتنة» وهي التي أحملناها بقولنا: 
«القتال غير المشروع بين طائفتين أو أكثر من المسلمين» . 
* الآراء الفقهية في حكم قال الفتئة» والرأي الذي نرجُحه 

وحول هذه النقطةء نذكر أولاً دور أهل الإصلاح من ذوي الكلمة والنفوذء ثم 
نذكر ثانياً حكم القتال في الفتنة على حَسَبٍ اختلاف أحوال الناس . 

أولا: دور أهل الإصلاح . 

نَدَبَّ الله عر وجل المؤمنين إذا نَشِبَ القعال بين طائفتين منهم أن يَسْعَوًا إلى الصلح 
بينيهاء ويُطفئوا تلك النار الي اشتعلت بين الفريقين. وذلك 5 قوله تعالى : : وران طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههما. e‏ وروی الطبراني «عن حميد بن هلال قال: 31 

هاجت الفتنة. قال عمران بن حصين جير بن الربيع العدوي ‏ اذهب [ إلى قومك فَاحَيَهُمْ 
عن الفتنة» قال: إن المغمور فيهم . وما أطَاع ! قال: فأبلغهم عني» وَاحبَهُم عنها. . .)0, 

. ثم إن صل الصلح فبها ونِعْمَتَء وإلاء فإن كانت إحدى الطائفْتَين على 
حق » ارش الباغية وجب َة الفئئة من هل العَدّْل على الأخرى. والقتال في 
صَمّها ىا في قوله تعالى : «فإن بَعْثْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله . . 04 . 


. ۳۱/۱۳ : وانظر: قتح الباري‎ ١1١/0 : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار: ه/ .۳۷١‏ والقسطلاني على البخاري : ۱۷٤/٠١‏ . وفتح الباري : ۱۹۷/۱۲ و ۳۱/۱۳ . 
(۳) سورة الحجرات: آية 9. 

(4) ممع الزوائد: ۹/۷ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 

(0) سورة الحجرات: آية ۹. 


١ لا‎ 


وأما إن كانت كِلنًا الفشتان على , بَغي واستطاعت الدولة قتالماء وقَهْرَهما. إخنيساء: وجب 
ذلك لانہاء هذا الاقتتال. 5 ولا يجوز أن نعَاونَ واحدة مهيا على الأخرى لأخما على خطا. ' 


قال صاحب الْهَذّبِ إن ل يَقَدِرُْ على قَهُرهماء ول یامن أن يجتمعا على قتاله صم نفسه 
إلى أقرمها إلى الحق» فإن استويا في ذلك» اجتهد في رأيه في ضم أحدهها ال نفسه. ولا. 
يتمد با ار بعل ا بل يقصد به الاستعانة به على إلآخرء فإن انرم الان 
يقاتل الذي ضمه إلى نفسه حتى يدعوه إلى الطاعة لأنه حصل بالاستعانة به. في أمانه»:». ا 


هذا إذا كانت هناك دولا إسلامية» وكان القتال بين طائفتين ليست الدولةة واحدةً 

أما إذا كانت الدولة طرق في الشزاع. وكانت رئاسة صاحب اساطة فيا شرعية,. 
فب لصرة صاحب السلطة ٠.‏ 

جاء في أحكام القرآن ما نَسّه : «عن مالك: إذا خرّج على الإمام العَدل 1 وجب 
٠‏ الدَفمُ عنه» كل رو ری ی ن ثل ثم يتم 
من كليهما»” . ۰ | 0 ' ١‏ 
ويقصد الإمام مالك بغير «عمر بن عبد العزيز ممصي السلطة ١ e‏ اا تااهؤلاء ش 
- يعني مغتصبي السلطة - فلا بَيعَةَ م إذا کان بويع م على القوف»0. وسيأتي النديث 
عن مغتصبي السلطة في خخَلّه. . 


۰ وأا إذا م تكن هناك دولةٌ إسلاميةء أي : لا ترج في ابلا ساط فرعي ابم 
الإسلامي , فان القتال الداخلي' 'في هذه الحال هو الخالة الثالثة من قتال الفتنة كما سبق بیانه» 
وهي التي ذكرها صاحب بدائم, الصنائع في قوله دما روي عن أبي حنيفة رضي. الله عنه آنه 
إذا وقعت الفتئة ب بين المسلمين فينبخي للرجل أن يعتزل الفتنةء 9 بيته برا عر يقت 


1 a 58 تكملة‎ )١( 
$ 7 أحكام القرآن لابن العربي:‎ ٠ 20 
المصدر السابق: الصفحة نفسها.‎ )۳( 
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حاص وهو آلآ يكون إمامٌ يدعوه إلى القتال وأمّا إذا كان. فدّعاه. يفترض عليه 
الإجابة ©. 

وهذا ما ذهب إليه الأوزاعي أيضاء مِنْ أنه إذا كان القتال بين طائفتين تين لا إمامّ لهمء 
فالقتال حينئلٍ ممنوع”". وأمَّرٌ وجود الإمام وعدم وجوده هناء يتجل في أن القعال بين 
الطائفتين ٠‏ يقزر الإمام مَنْ هي الباغية منبها التي يجب رَدْعها؟ ومن هي ا الى التي 
فا عر عا والقتال في صَمْهاء فإذا لم يكن هناك إمامٌ يقر ذلك - - فسوف يتعصّبٌ لكل 
طائفةٍ مني جماعة من المسلمين» ويستمر القتال بين الفريقين. . ومن أجل هذا كان القعَال 
قتال فة » إِذ لا كم مِنَ الإمام > صاحب الصلاحية» يُحَدَّدُ الطائفة التي يجب قتانها. . 
وني مثل هذا القتال. لا جور للانسان أن يشترك فيه إلا إذا كان دفاعاً عن ايء ذا فد 
پسوءٍ» کا سيأي تفصيله . ' 

ثانيا: ما حك القتال في الفتنة» في حالاتها كُلّهاء على اختلاف أحوال الناس؟ 

تتركزٌ هذه المسألةٌ في نقطتين هما: 

النقطة الأولى: حكمٌ أن يشترك المسلمٌ في القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة . 

النقطة الثانية: م امن ار لك لد ا ا ره 
الأطراف المتصارعة . وإنما رَكرّنا الكلام في هاتين النفطَبِينٌ لكي نضح أمامنا الآراءٌ الفقهية 
حول كل نقطة على جِدّة . وذلك لأن مراجعنا الفقهيّة كثيراً ل البغاةء وقتال 
الصيال » وقتال الفتنة“. كا e:‏ اانا ميت جال الاشتراك في القتال وبين حالة الدفاع ع 
ج للمسلم الذدَّفاحٌ عنه مِن دم » أو و مالي أو عِرْض . لذاء كان لا بذ من التمييز بين هذه 
الأمور. 

أما بالنسبة للنقطة الأولى : وهي حكمٌ أن يشترك المسلم في القتال الدائر بين الأطراف 
المتصارعة في قتال الفتنة - فالذي ‏ يُسْتَخَلَصٌ يِن تلف الآراء الفقهية التي جمعها الإمام 


)01( بدائع الصنائع الا .١18*‏ 
(۲) سبل السلا للصنعاني: :وم د وقح ابازي+ للعبفادي: : TAT‏ 
زه وانظر: «مشكلة العُنف في العَمَل الإسلامي » حَوْدتٌ سعید : : ص T= ١١‏ 


الخال 


الصنعاني» 0 الإمام الشوكاني ما تنالر في مختلف المصادر 9 الآراء متفقة 0 وجوب 
ترك القتال في الفتنة» إذا أَبَعَدنا عن هذا القتال موضوع قتال الصيال ‏ أي : حالة الداع 

عن النفس ونحو ذلك وموضوع قتال البغاة. وطبيعي أن تتفق الآراء حول هذه النقطة لحرمة 
دماء المسلمين الثابتة بالنصوص الشرعية» كقوله تعألى : «ولا تقتلوا النفس التي حَرّم :الله إلا 
باق ل وكقوله عليه الصلاة ا : «وكل المسلم على انلم حرام : دمه وماله» 
وعِرْضهه" ورف الفتنة ليس من مُسَوّغات رفع العصمّة عن المسلم, يقول عليه الصلاة 
والسلام : : «إن الله عر وجل أ بحل في الفتة شيئاً حرمه بل ذلك. . .4 . بل قذاوَرَدَت. 
نصوص شرعية في ظَرْفٍ الفتنة خاصة ا ترك لقال يها بانع م[ 
التأكيدات . ٠‏ | | 

- منها: 32 لعي دن 1 القتالء والاختفاء ء عن الانظار مهيا لمكن .. 

يلزم الانسان بيته » ويل در فلا يسع له صوت. ولا يذَْكَرٌ له رأي» ا 
نيران الفنةة ويُطيل عَمرّها جرص أصحاب الأسماء الكبيرة على أن يكون لهم في القتال 
الدائر صوتٌ س ولذاء فقد جاء في بعضن الأحاديث. بصدد الابتعاد عن الفتدة: 
«ادخلوا بیوتکم » وأَحملُوا ذِكْرَكُمْ . . 006 
<٠‏ - ومن أمبناليب التاكيد على نرك القتال في الفتنةء الآمْرُ بالانصراف ! إل الأفغال ' 
الخاضة . فقد لجاء في بعض الزوايات عن النبى 6 : . فإذا رلت - أي :الفتدة ‏ فَمَنْ 
كلل إل ل بك و کان ع بمه. م د 


ار صه. .)9 ,, 


اما جا في من اد بن حتبل عن صحان من شم قال 


)١( |‏ الإمام الصنعاني» ا رنه : ولد: ٠١59‏ وتوني: 1187 ه [سبل السلام عالق ْ 
والإمام. الشوكاني» صاحب نيل الأوطار: ولِد: ۲ وتوقي: 176١‏ ه [نيل الأوطار: i‏ 

(۲) سبل السلام: 79/4 ٤١‏ . ونيل الأوطار: ۳۹۹/۰ ۳۷۰. 

(۳) سورة الإسراء: آية ٠.۳٣‏ : 

1۹۸7/6 صحيح مسلم: رقم (1535) ج‎ . )٤( 

(o) 7‏ مجمع الزوائد: ۲۹۸/۷ وقال: زواه الطبراني ‏ 

(0) مجمع الزوائد: ۳٠١۳/۷‏ وقال :أ رواه الطبراني . 

(۷) مستدرك الحاكم: 440/4 - ١‏ قال الذهبي : «قلت: صحيح». ` 
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رسول الله يو يقول: يكون في هذه الأمّةٍ حَمْسُ فِتّن» ‏ ثم يُجدّث هذا الصحابي رجلا من 
أهل الشام فيقول ‏ «فقد مَضْتَ أربع» وتا واج وهى هي : الصَيْلم”» وهي فيكم يا 
أهل. الشام» فإن استطعغت أن تكون حجرا فكنه ولا نكن مع واحدٍ من الفريقين» ألا 
اتح نفقآ في الأرض! فقيل له : أأنت سَمِعْتَ هذا من رسول الله لِ؟ قال : نعم !00 . ش 
- ومن أساليب التأكيد على اعتزال القتال في الفتنة. إخبار ر النبي يله أن القاتل 
والمقتول في النار» فقد قال رسول الله لا فيه أخرجه البَزّار: «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل 
والمقتول في انار“ وال عل الدنيا هو صراعٌ بين فئتين باغيتين ظالمَين, وهو حال من 
حالات قيال الفسنة ‏ کا ذكر سابقاً-. 
- ومن الأساليب التي استخدمها رسول, الله ب للتأكيد على اعتزال القتال في الفتنةء 
7 بإتلاف 1 مبالغة في م 57 القتال» حت لا یکول وجود ا 
رأيتَ الناس يقتتلون على الدنيا فاعم بسيفك على اع صَخْرَةٍ 0 ارق 0 33 حتى 
كه د اجس في ك حتى تأتيكٌ يد خاطئة» أو مييه قاضيّة. . . ١‏ . 
وجاء في بعض الروايات التي تتحدِّث عن القتال في الفتنة : «كسروا فيها قسيكم»©. 
قيل : اراد الكسرٌ حقيقةً لِيَسدَّ على نفسه باب هذا القتال. 
وقيل : هو جاز» والمراد يك القتال» قال النووي : والأول أصح © . 
أقول: وتصحيح الإمام النووي لكر القسي» وإتلاف السلاح» على المعنى الحقيقي 
دون المجازي يعتمد على قاعدة لغوية وشرعية هي «الأصل في الكلام الحقيقة)7 عند عدم 


)١(‏ عل وزن فَيْعَلء كمَيْصَلء بمعنى الاستئصال. والمراد أشدّ الفتن. 

(( بيد اعد ين ل ا 

(۳) نيل الأوطار: ٥٠/۷‏ . 

)٤(‏ مجمع الزوائد: ۳۰۱-۳۰۰/۷ وقال: رواه الطبراني في الأوسظط ورجاله ثقات. 
(5) نيل الأوطار: ۳٦۹/۰١‏ . 

(5) تيل الأوطار: 759/0. 

(۷) المجلة: مادة ١١17‏ ص ١"‏ والقواعد الفقهية للندوي: ص ۱۸١‏ . 
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ا الحقيقي إلى المعنى المجازي . ولكن ا هناك قرائن 2 
هذا التعبير عن معنأه الحقيقي إلى معناه المجازي. منها: أن إتلاف السلاح ا 
لال ويد جاء النبي عن إضاعة الال , : 


ثم لا بد من الإبقاء على السلاح لاستعماله في الجهاد في سبيل الله ء ۇللدقاع ع عن 
المسلمين» وبلاد المسلمين إذا أغار العدو. ولاستعاله في القتال الداخلي المشروع كقتال 
المحاربة. وقتال البخي» والأخذ على أيدي السفهاء! يقول الطبري : «لو کان الواجبا في كل 
اختلاف يقع بين المسلمين اهرب منهء بلزوم المنازل» وكش الشيوف» لما أقيم حو ولا 
بطل باطل + ولْوَجَدَ أهل الفُسُوْق سبي إل ازتگات ا لفات من أخذ الأموال». وسفكڭ 
الدماء؛ وسبى ي الحريم؛. أن يحخاربوهم » ويكف المسلمون أيديهم » ويقولوا : هذه فتنة وقد 
ماعن القتال ف الفثئة» وهذا عت للأمْرٍ بالأخذ على أيدي السفهاء. | ه0 . ش 


وعلى هذاء فوجوب لتحيل السلاح في حالات استعياله المشروع هو القرية لني ج' 
تضرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي . 
هذا وبصدد ما نقلناه من كلام الطبري فإنه لا يهم منه yT‏ ش 
الفتنق, لاي بل يهم منه أن هناك أنواعاً من القتال بين المسلمين لاجد ننه فيجب 'الحفاظ ١‏ 
على ا وعدم إتلافه, عن أجل استعماله في هذا القتال المشروع . يويك فَهِمَنا هذا ما 
جاء في سيل السلام : «وقال الطبريٌ إتكار انكر واجب على من يقدر عليه قاد | 


اس أصاب» ومن عاف ال بطل أخحطاء إن أشكل الأمر فهي الخال الي ورد ذ اللي عن 
القتال فيها»”. وسبق معنا أن خالة الإشكال هذه هي إحدى حالات قتال الفتنة. ٠.‏ 


3 يؤكد فهمّنا 50 هو المعنى المجازي من الأمر بإتلاف السلاح آل الرسول كله 
في أسلوب مجازي آخر يرْشِد في. ظرف الفتنة إلى امجدال سيوف عة ابق المد 
المتسادة: ا النبي كل أمر «الحكم بْنَ عمرو» أن يعد سيفاً : 


)ع( الحديث في صحيح البخاري : : رقم : ۷۷ بترقهم فؤاد عبد الباقي فتح الباري جد ص ° ْ 
(YD‏ . نيل الأوطار: ۷/ .0١-5‏ ونض الطبري موجود في فتح الباري 7/1 
)( سبل السلام : f-76‏ ` 


من خشب أيام الفتن20. أقول: ا الصحابي سيفاً من خشب بالفعل - كما 
جاء في رواية الطبراني» قان E‏ کسر سلاحهء وأتلف التجهيزات القتالية 
التي يملكها. . بل إن قولّه لعلي بن أي طالب رضي الله عنه «قَقَدٍ اتحأتُ سيفاً من خحشب»”" 
تمل أن يكون تعبيراً ایا عق القزان انى اتخذه باعتزال القتالء كما يحُتمل المعنى 
الحقيقيٌ هذا 0 RG‏ القتال. 
الفعنةع. فقد ورد :أن بض الصحابة قال بهذه المناسية : 0 
قال : تكسر يدك , قلتٌ: فإن انجبرت» قال: E‏ قلتٌ: فإن انت قال: 
تكسر رجلّك! قلت : فإن ارت قال: تكسر الأخرى»: قلتٌ: حتى متى؟ قال: حى 
تأتيك يد خاطئة ا قاضية)2). وأَظْن لا حاجة للاستدلال هنا على أن الْمرَاد من هذه 
العبارات معناها المجازي ذل يرد فيا أعلم - أن فخ طرق البُعْد عن المحاذير تعطيل 
الأعضاء حتى لا تقع فيها!!! 

وهكذا نجد أن الرسول ية شدَّد على ترك القتال في الفتنة بمختلف الأساليب. وبهذا 
ننتهي من النقطة الأول وهي : حكم أن يشترك المسلم مع الأطراف المتصارعة في قتال 
الفتنة . 

وأما ا 
في قتال الفتة. ٠‏ 

فهناك رأيان فقهيان حول هذه النقطة على وجه الإجمال: 

الرأي الأول: تحريم الدفاع عن النفس . 

قول مات يل الأوطار: «قالَتٌ طائفة: لا يقاتّل في فتن المسلمين» وإن دخلوا 


(1) جمع الزوائد: ۰/۷ وقال: رواه الطراني . 
(9) المصدر السابق. 
[رة مجمع الزوائد: ٠۴١٠/۷‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط . 
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عليه بيته» وطلبوا تله ولا ره المدَافعة عن نفسه» لا الطَالِتَ متأؤل» E,‏ مذهب 
أبي بَكْرَة الصحابي وغيره»٠.‏ : ش 
ونقف هنا عند عبارة دلأن الطالِبَ متأول» : 

فهذا الرأي إذن وهو عدم جواز الدفاع عن النفس خاص بحالةٍ ما إذا كان 0 
تأويل. أو شبهة دليل في استباحة قتال من يُعتدي عليه فهنا يجب الاستسلام وعدم. 
التصدي رَد العَدْوَان. . ومفهوم هذا التعليل : أن المعتدي في قتال الفتنة إذا 1 إيكن له 
تأويل» بأن كان القتال من أجل الدنياء أو لِعَصَبِيّة أو ما شاكل ذلك» إن هذا ااي 
1 الآول نفسه لا يقول بوجوب الاستسلام وحرمة ة الدّفاع عن النفس . : أ 

عل أن صاحب سبل السلام ذكراهذا الرأئ: الأول يدون تعليل كون الطالب تا 
وک رغم ذلك وصف هذا الرأي ال بوجوب الاستسلام ا - يأنه راي شاد . 


وهذا الرأي - تحريم الدفاع عن النفس في قتال القتنة مهو التي أعلته بجلة الوغي 
البيرونية؟ وهي ب سيد المتقاتلين إلى ترك القتال - ولو دفاعاً عن النفسٍ لأن قتاهم هو 
قتالٌ فتنة”. 0 

E‏ «وقال a ay‏ يدل ني 
ى الا اللي - لكن إن قُصِدَ دَق عن نفسه. 


قال النووي : «فهذان المذهبان ا مذهب عدم مشر وعية لضع e‏ 
ومذهب مشر وعية الدماع عن النفس صقان عل ا الدخول في جميع فتن فتن المسلمنين»©. 


(۱) . نيل الأوطان: 9597/6 

(۲) سيل السلام: 55 4 : 

(۳) المقال بعنوان: (قتال الفتنة) بمناسبة القتال الدائر في لبنان بين حركة امل وحزب الله / السنة الشانية ل 
العدد ٩‏ / جمادي الآخرة ۹ :ها كانون الثاني ۱۹۸۹ م 

5 نيل الأوطار: ۳۷١ - ۳۹۹/١‏ والقسطلاني على البخاري: ١7/4/٠١‏ . وانظر کلام النووي ا 
صحيح مسلم) ج ۳٣۰/۱۰‏ 5511 بصَدّد 8 لحديث 5 0 فتن. . .)رقم (۲۸۸۷) ضحيح 
EE‏ 1 ش ا 
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أَيْ : إن الإمام النووي يُفرّق بين الاشتراك في قتال الفتنة فهذا غير مشروعء وبين الدفاع 
عن النفس في قتال الفتنة ففي هذه المسألة مذهبان كا يقول. 

وينقل الشوكاني عن القرطبي هذين المذهبين أو الرأيين أيضاً فيقول: «ومنهم من 
قال: يرك المقاتلة» حتى لو اراد قتله لم يدفعُه عن نقسه» ومنهم من قال : يُدَافع عن نفسه» 
وعن ماله وعن أهلهء وهو معذور. إن قتل أو قبل 1 0. 

دليل الرأي الأول: في عدم مشروعية وه عن النفس في قتال الفتنة- هو 
الأحاديث الواردة في في النبي عن قتال الفتنة وقد سبق الكثير منہاء ومن ذلك : ما زا أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني 256 : «أنه قال في الفتنة» سوا فيها يِسِيَكُم 
وقطعوا أوتاركم» واضر بوا بسيوفكم الحجارة» فان دل على يته ۰ فليكن كخير ابني 
آدم)” , 

ومنها و 0 والطراني وابن ن قانع بلفظ 
وستكون بعدي فتنة واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل)©2. 


دلبل الراق الشاي في مشروعية الدفاع عن ا في قتال الفتنة ‏ هو الأحاديث 
الواردة في مشروعية دَفع الصائل» فقد جعلوها م للأحاديث الواردة في النبي عن 
القتال في الفتنة وهي : 

«قايّل دون مالك حتى تحورٌ مالك ار فتكون من شهداء الآخرة»9 «من قل دون 
ماله فهو شهيد»)©. «من فتل دون ماله فهو شهيدء ومن فتل دون أهله فهو شهيد» ومن قل 


. المصدر السابق (نيل الأوطار)‎ )١( 

(0) نیل الأوطار: ۳٦۸/١‏ . وانظر الحديث في سنن أبي داود برقم )٤۲۵۹(‏ ج 1٤١/٤‏ وقال الألباني (صحيح) 
[صحيح سنن أبي داود] رقم حلام ج ۱/۳ ۸. 

فيه المصدر السابق : ۳٦۹/۰7‏ - نيل الأوطار] وانظر الحديث في مسند أحمد: ٥‏ . ومَطلَعه: ديا خالد! 3 


ستكون بعدي أحداث وفتن. . .٠.‏ وقي متدرك الحاكم مطلعه: ديا خالد! إنه سيكون بعدي . . 
vft‏ . وقال الحاكم : واد به روسل إن زية لسرت يعن أي عڻان الهندي)ولم يحتجا بجلي» هذاء 538 
عنه الذهبى . 


)0 كنز الال : رقم (۱۱۱۷۳) ج ٤۱٥/٤‏ . 
(ه) صحيح البخاري : رقم ۲٤۸١‏ بترقيم فؤاد عبد الباقي . 


١ةهه‎ 


دون دمه فهو شهيد)2. اومن أصيب دول دينه فهو شهید»» «من فل فون فهو 
سشهید» ^“ . 1 5 

يقول الشوكاني : 0-6 ابن الملواعن الشافعي أنه قال : .من أريد بال ا 
أو حريه» فله المتاتلق ولیس عليه عفل ولا ديه ولا كفارة. قال ابن المنذر: والڊي عليه 
أهل العلم أنَّ للرجل أن يدفع عم ذَُكِرَ إذا أريد ظلماً بغير تفصيل» إلا أن كل مَنْ مْمَط 
عله من علاء الحديث كالمجمعين عل استثناء مدان للآثار الواردة 0 الصبر جل 
جوره» وترك القيام عليه ٠‏ انتهى»0. 

فإدن» أحاديث دفع الصائل م فقط بأحاديث الصير على جور السلطان واف 
خصْصّة بأحاديك - القتال في والذي فم من ن نيهم 5 ايراد أحاديث الصيال 
ا العكس. وقول إن امنذر 0 «والذي E‏ 0 العلم أن 00 أن 5 ع 
در إذا أريد ظليأ بخير تفصيل: . .» ثم استثناء السلطان فقط دليل على ما ذكرناه. ۰ 


الرأي الذي حه 


والذي يظهر لي كاذ ا و Se‏ 
جرد وام آدم» أي :تهابيلٍ الذي قتله أخوه قابيل» ففي الحديث ااي 
. فإن دخل على أحدكم بیته » فليكن كخير ابی آدم) . : 


وقد احتف في حفيقة مؤقف هابيل, > هل هو الاستسلام للقتل؟ TT‏ 
0 وكان عازماً على الدفاع» ولكنه فيل غيلة؟ فقد جاء في تفسير النسفئ القوله 
تعالى : لوج إليّ يدك لتقتلني» ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلّك :  .‏ جاء ما 


. ۲٦۹/۳ : سنن البيهقي‎ ٠ )١( 
المصدر السابى.‎ 20 
85000 ٌْ . ۳٠٠/۱ مسد أحمد ين حنبل:‎ )۴( 
نيل الأوطار: 7510//6. : 1 ش‎ )٤( 
: 7717/7 وسبل السلام:‎ 
: . ۲۸ سورة المائدة: آية‎ )0( 
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نصّه :. «قيل : كان - أَيْ : هابيل القتيل - أقوى من القاتل, وأَبْطش منه. ولكن تحرج من 
تل أخيه» 0 له خوفاً من الله تعالىء لأن الدُمَ لم يكن مباحاً ذلك الوقت. وقيل: 
بل كان ذلك - الد عن النفس - واجباًء فإِن فيه ای الاستسلام» وعدم الدفاع - 
إهلاك نفسه. 0 للقاتل في إثمهء وإنما معناه: ما آنا بباسط يدي إليك مبتدثاً. 
كقصدك ذلك مني › وكان هابيل عازماً على مدافعته إذا قَصَدَ قَتلّه» وإغا كان قله فتك على 
غَفْلَةَ منه». 

وهكذا نَرَى الاختلاف في فهم موقف هابيل الذي يرشدنا الحديث إلى اتخاذه أسوة لنا 
في قتال الفتنة . 


وجاء في تفسير الالوسي : «وعن السيّد امرش أن الآية ليست من حل التزاع لان 
اللام الداخلة على فعل لقتل لام كي » وهي مُه عن الإرادةٍ والغرض, ولا شْبْهَةَ في قنح, 
ذلك أولا وآخرا ؛ لن افع إغا يمس منه الُدَافّعة للظالم طلبا للتخلص,ٍ من غير أن يقصد 
إلى قله فكأنّه قال : لَئْنْ ظلمتني لم أظلمك»”. 


وجاء في تفسير القرطبي : : «لئن بسطت إل يدك» الآية. . .: قال جاهد: كان الفرض 
عليهم حيظٍ ألا َل أحدٌ سيفاء وألا متدع بن يريد قعل قال علماؤنا: . .. إلا أنَّ في 
شرعنا يجوز دفعه إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوب ذلك لما فيه من 
الي عن المنكرء . وفي الحشوية قوم لا يوون للمَصول عليه الدَفْع, والحتججوا بحديث 
أي ذرّ وحمله العلاء على ترك القتال في الفتنة» وكفٌ اليد عند الشبهة»“ . وحديث أبي ذر 
الذي أشار إليه القرطبي › أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ «قال لي رسول الله يي : ريا أبا 
درا قلت: ليك وسَعْدَيُك! قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد عرقت بالدم۵؟ 
قلتٌ: ما تخار الله لى ووشولةة قال: عليك من أَنْتَ منه©. قلتٌ: يا رسول الله! أفلا آخحذ 


. ٤٠٥/١ تفسير النسفي:‎ )١( 

00( تفسير الألوسي : ج ۱۱۲۳/1. 

ف تفسير القرطبي ا 

(4) موضع بالمدينة في رة سمي بها لسواد الحجارة كأنها طليت بالزيت أي : الدم يعلو حجارة الزيت ويسترها 
لكثرة القتلى [ستن ابن ماجة الحاشية] ٠۳١۸/۲‏ . 

(ه)» أي: بأهلك وعشيرتك. 


دل 


سي فأضعه على عاتقي؟ قال: 55 قلت: فان :دل علي بتي . قال : إن عشي 
.أن يَبْهَرَكُ شمَاع السيف فاق ثويّك على وجهك يبوء بإشمك وإثمه,ذ". 0 


أقول : مامز زحي رز مير د الأحاديث الني دارب إلى سز 
ع ار أقوى من استنتاجات المفسّرين السابقة ش 


يقول الشوكاني بعد سرده لبتعض الأحاديث ف هذا الموضوع ما اه : «والأحاديث 
المذكورة ف اليباب: تدل عل مشر وعية ترك المقاتلة, وعدم وجوب المدافعة عن ا 
والمال)7, : 


وقول الشوكاني وعدم و وجوب المدافعة ‏ عن النفس» يجعل اة دائرة بين اندب 

وال ا 00-0 0 لان هذه 00 كلها تصدق. عليها ارج 
على النحو التالي : ١‏ 

. الدفاع عن النفس رو‎ - ١ 

يقول الصنعاني في التعليق على رواية: «. . إن ا اتكون عبد الله امول له 
القاتل» > فافعل». يقول: «وقوله : إن استطعت يدل على أما لا حرم المدافمة, وأن الي 
اللتنريه. لا للتحريم)”". نعلو أن هي التنزيه يعني : : الكراهة. 

؟ - الدفاع عن النفين عع 

ظ 0 : يستوي في هذا اراي الفعل وارك الدفاع وغدم الدفاع . 

يقول 0 في بيان أي الأخيرين: الإباحة والنْدّب ‏ ما نَضّه: . 


)1غ( د lov‏ وقال : E‏ الشيخين. »ول كرجا . ْ 
(۲) نیل الأوطار: 709/0. ا : 
فيه سبل السلام ft:‏ 


١ ممه‎ 


«وهل 7 ترك الدّفاع عن النْنْسٍ - مباځ» أو دوت فيه خلافه . 


٤‏ - الاستسلام وتَرْكُ الدّفاع عن النفْس - واجب: 


يقول الصَّنعَان: «وقالت طائفة : يجب الول من يَلَدٍ الفتنة أصلا. ومنهم مَنْ قال : 
j‏ المْعَائَلَة اقول الجمهور. يُعَدامَنْ ا [أَيْ» اوخت ترك المقاتلة] حتى لو أراد 
أحدهم قَثلَهُ م يدفْعّه عن تفسه!». 


ه ‏ الدّفاع عن التفْسٍ واجب : 


ويْْهُمُ هذا الرأي يما وَردَ في كتاب «التذكرة» للقرطبي _ قال ما نْصه: «. . وقد ذكرنا 
مَنْ لف عن الفتةء وقَعَدُواء منهم : عمران بن الحصين, ف e‏ 
وعن غيرهما منهم : عَبِيدَة السَلّاني : اَن من اغترّل الفريقَينٌ [أيّ : الفريقين المتقاتِلين في 
الفتنة] فدخل بيتهء REE‏ نعل عه عن تيه وإن أن الفح فقي 
مصيب! لقوله عليه الصلاة والسلام : «من E‏ م وا فقتل - فهو شهيده قالوا: 
فالواجبٌ على كُل من أريدت نفسه وماله قل لما َف ذلك ما وَجَدَ إليه السبيل» 
متأولاً كان المُريدء أو مُتَعَمداً للظلم . قلت : هذا هو الصحيح يِن القولين إن شاء 
الله تعالى . . . قال أبو بكر: وہذا يقول عوا م أهل العلم - أن للرجل أن يقاتِل عن نفسه 
وماله إذا أريد ظَلْمآ ؛ ا ا يي بص وقتآ ِن وقتِ» ولا 
حالاً ين حال.» إلا السلطانء فإن جماعة أ هل العلم كالمجتمعين على أن مَنْ ل يمكنه أن 
يملع قن ونال ل بالخروج على السلطان. وححَارَبَتِه ‏ آنه لا يحارِيه ولا مرح عليه 
للأخبار الوارِدةٍ الدالةعن رسول الله علد بالصَّير على ما يكون منهم من الجور 
والظلّم . .. e‏ 
أقول: إن قوله : «فعليه دفعه» دون أي الدع غير مُصيب» «فالواجبٌ على من 
أَرِيدَتُ نَفْسُه ومالّه. . . دَفْمٌ ذلك ما وَجَدَ إليه السبيل» . كل هذا يدل عل الراي الخامس: 


. ٤١/٤ سبل السلام. للصنعاتي:‎ )١( 
. ٤١/٤ المصدر السابق:‎ )5( 
. 1۷۷ - 1۷1/۲ : التَذْكِرَةء للقرطبي‎ )( 
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وهو وجوب لد , 3 0 قال الفتنة؛ لل هذا ا الرأي م ١‏ مَسُوْقٌ في عرض 
الرأي الذي : نرجُحه : | ۰ 1 
وبعد استغراضٍ هذه 9 المتعددة - نرج ِ الرّأيّ الذي يقول ان لاشلا 

ورك الدفاع عن النفس في قتال الفتنة - يأخذُ حكم الإباحة. وسبب ترجيحي هذا الحكم 

هو أن النصوص الشرعية التي سَبَقَ اسْتِعْرَاض الكثير متها - كُلّها جاءت بعلب برل القتال 
بصيغة الأمر: «كسروا فسیکم» ظا أوتاركم» «اضربوا 0 الحجارة, دلي نونك 
عل هك كن كخير اين آقم». . الخ. 
| وهذا كله مناه : الأمر بالاسټسلام ورك الدفاع حالة الاعتداء. . 


وهذا الْأمرٌ يعارض النضوص الشرعية الواردة بصِيمٍ الس الجازم عن الإلقاء بالنفس 
إلى التهلكة. وعدم التَعرض للقتل» 0 يثل: دولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» «ولا 
تقتلوا أنفسكم )2 . «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. . ۰ وهذا النبي الأخير 
صادقٌ في المي عن قَثْل الإنسان نفسه» وقكين الآخرين من قل نفسه» SE‏ 
النبي عن فقتل نفوس الآخرين. . 


ومن القواعد في أصول: الفقه: أنَّ الأمر بعد النبي ينل على الإباحة0. E‏ 
إناحة بصورة مطلقة . بل اة مقيّدة با موضوع الذي وَرَدَتٌ فيه» وقد ورت هذه | الإباحة 
بموضوع قتال. الفتنة» فتختص ہہا. 5 1 

٠‏ ثم قد جاءت قرائن تدل على أنَّ الأمر بالاستسلام» ورك الدفاع 0 الفتنة هو 
للإباحة . ء' ْ © ما 


ومن هذه القرائن ما جاء في رواية «. . إن استطعْتٌ أن تكون عبد الله مقرل لا 


1864 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ۲۹ . 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۳۳. 

AY : الإحكام في أصول. الأحكام للآمدي‎ )٤( 


1 


القاتل. فافعل). فاستعمال «إن» في هذا المقام يوحي بقل وقوع هذا الأمر. كما يقول علماء 
اللغة“. وتعليق فِعْل الاستسلام على أمر قليل الوقوع قد 1 على ترك الأمر لخيار 
المخاطبة ويترجح ا حبار على غيره هنا بقرينة القاعدة الأصولية السابقة: «الأمر بعد النبي 
يدل على الإباحة». 


من القرائن التي رجح حكم الإباحة في مسألتنا أنَّ الأحاديث طلَبتٌ من الإنسان 
مل أن تدر للاعنداء عليه في قال الفسة أن بيب عن الألشار. دیلک کالو اد - 
يَلْحقٌ بإبلهء بغنمهء بأرضه يتخ نفقاً في الأرضء يََرْمَ بیته. . . وكل هذا يدل على 
طلب عَدّم. التعرض لان يكون الإنسان مُعْتدَى عليه وأرى أن ثل هذا الطلب يسر مِنْ 
حِدَةٍ الآمر بالاستسلام حين وقوع البلاء» وحدوث الاعتداء فیصرف هذا اا إلى معنى 
الإدْنٍ والإباحة . 


من القرائن التي رجح حكم الإباحة في مسألتنا اله لا حَدَنَت الفة ف آخر عهد 
خا عفان رضي الله عنهء وحاصره الشوّار عرض عليه ke‏ الصحابة ُن يدافعوا 
عنه» ولكنه رَفْض © . فلو کان Sk‏ وعدم الدفاع واجباً لما جاز هُمْ أن يغرٍضوا عليه 
ما الف هذا الواجب» بل يبِعَدُ أيضاً أن عرض وا غلا الك اتوت عل رَأَي من 
يقول : أن الإستسلام مندوب . فكان هذا الإجماع على جواز الدفاع قرينة تصرف طلب 
0 عن الوجوب والنذب إلى الإدْنِ والإباحة! والله أعلم . 
ا إن موقف «عثان بن عَفَان رضي الله عنه في استسلامه للقتلء ور فشن الداع 
عن النفس» ف عد إنكار الصَّحَابَةٍ عليه في موقفه الاسْتِسَْلابِيَ هذا - هو إجماع آخر 
يُفِيدُنا في الرّدُ على الرأي الخايسٍ الذي ذكرناه في هذه المسألة» ويقول بوجوب الدّفاع عن 
00 إِدْ لو كان الفا واجبا ًا سَكَتُوا على هذا الَوْقِفٍ الاسْتِسَلامِي . . لامر الذي 
يرجح القؤل بجواز الدّفاع» وجواز الاسْيِسُْلام أيضا - على سبيل الإباحة ‏ وذلك حين 
0 الاعتداء في قتال الفتنة . 


6 تفسير النيسابوري ج .۸۳/۲١‏ 
6 معني لابن قدامة: مخ 
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وقبل أن بر الكل في حكم الدفاع عن النفس . في قتال الفتنة لا م اقول 
بان مرك الذفاع عن النفس ` > مها كان الحكم الذي يتبناه المسلم بِصَدَدِهء إذا ادى إلى 
مَفْسَدَةٍ أعظم من عمد تدك الدفاع عن النفس - فان الحم في هذه الحال بص ووب 
اللدّفاع. وتحريم 'الاستسلام! عَمَلا بالقواعد الشرْعية العامة. من مثل:.ولا ضرر و 
صر ار“ وتار أهونٌ الشرين 6 وين متا فإن كثيراً ا تعتورها أحكام غتلفة 
بَا لاختلاف الظروف والأحوال التي تتغير مها الوقائع - فَغيرٌ أحكامُها بَا لها... :کا 
شترا ك رك في تين الحكُم الشْرْعِي لا النصوص الخاصة بها مع القواعِدٍ الشَرعِية العامة . 

هذا ما يقال في حكم الاشتراكٍ في قتال الفتنة. وما نمِل به. 


بقيت نقطة ا قتال الفتنةق وهي : 


ان الفتنة - بن الجها في سيل افا | 
ارك مورك الس د م 
بينم قتال الفتنة : إنما هو قتال 55 بلي ون هناك فتنةء ويكرن سن 
لغير الله ا ا | 
ا بأن القائل اقتو ل فيه يدخلان النار؟ ٠‏ 
وعلى هذاء فقتال افتنة ليس فق غير داخل, فياك ف يل حر واد 
على طرفي نقيض! : 0 
بع اه ايم مأذون فيها شرع على ما ذهب إلى ذلك اكرون و أذ 


00 سنن البيهقي :14/01 وسئن E‏ رقم ( °( ج7/ VAL‏ وقال الألباني : : (صحبح) [صجيج 
سنن اين ماجه » ا (۱۸۹۵) ج ۳۹/۲. 


ش 0 50 العذلية: E‏ . وانظر: أصول e‏ ممدس e‏ 
ص ۹۸. 


11۲ 


القتيل هنا دافع أو َذَافِع يفوز بشرّف الشهادةء ولكنها شهادة كي > شهادة في كم 

الآخرة فقطى ينها قتيل الجهاد - كم سبق معنا هو شهيد في حكم الدنيا والآخرة» أو في 

حكم الدنيا فقط" كما سيأتي تفصيله | 
وعلى هذاء فلا تُعْتَرُ حالة الدفاع في قتال الفتنة من الجهاد بمعناه الشرعي ! 


8 كترج النوري عل مسلم 1912/17 
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المبحث الخامن 
قتال مُعْتَصِب السَلْطة 


تمهيد حول عَقَد السلطة السياسية في الإسلام» وطُرّق الحصول عليها. 

أله القول بانعقاد الإمامّة عن طريق التغلب والقَهْر ا 

الدليل الأولء مع المناقشة . [قول عبد الله بن عَمْرو في حَقَّ مُعَاوِيّة: أَطِعه في طا 
الله . .[ 

الدليل الثاني مع المناقشة. [حديث: وإن تمر عليكم . 0 

الدليل الثالث. مع المناقشة . [الأمر بالصّبر على ولاه الور 

الدليل الرابع ء مع المناقشة . [مشروعية قتال الْعْتَصب» ب السلْطان من ذلك] 
الدليل ا مع المناقشة. [المصلحة في السّكُوت عل مغتصب السُلْطة احتمالاً 
لَاحَفٌ الضُرَرَيْن!] 

قتال مغتصب السلطة . 

أولاً : ما الدليل على مشروعية قتال مغتصب السلطة؟ 

ثانياً: ما هو الحكمُ الخاص في مشر وعية قتال مغتصب السلطة؟ 

الثاً: هل قتال مغتصب السُلْطة ‏ هو من الجهاد في سبيل الله؟ 


56 


المبحت الثامن 


قتال مغتصب السلطة 


قهيد حول عَفّد السلطة السياسية في الإسلام» وطَرّق الحصول عليها 

الساطة في الإسلام هي للأمة تعطيها للحاكم بموجب عفد بينها وبينه على أن بها 
بكتاب الله وسنة رسوله. هذا ما تذل عليه النصوص الشرْعية؛ إدْ جعت السلطة في قد 
الحكم كالسِلْعَة في عَقَد البيع هي هي الموضوع الذي يبري عليه العقد. . فكما أن البائع يملك 
الله ثم يتخلّ عنها للشاري بنا عل عق اسمّه عقدُ ابيع فكذلك الأمة َلك السلطة ثم 
تتخلٌ عنها للحاكم بناءً على عَقدٍ اسمُه عَقد البيعة. . وكا يُذْكَرٌ في عقد البيع الشيء الذي 
عن المشتري أن يقدّمه في مقابل ما أخذ مِنَ سلْعّة وهو الثمن كذلك يُذْكَرٌ في عَقَد البيعة 
الثيء ء الذي على الحاكم أن يدمه في مقابل ما أخذ:من سلطة وهو هو: الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله . 

والنصوص الشرعية الدالَّة على هذا كشيرة منها: قول النبي بلا : «ومن بايع إماماً 
فأغطاه صفقة يده» وثَمَرَةَ قلبه فايطعة . O‏ 

أَيْ : ما دام عَقّْد البيعة قد تَمّ فإن سلطة الحكم والأمر والنهي التي كان يُلِكُها 
لايع على نفسه قد انتقلت إلى الإمام بموجب هذا العقد. وعلى هذا الأساس فيجب على 
و ال ا السمعٌ والطاعة لَنْ أصبح صاحب 
السلطة الحديد. 


.)44 - ٤۳/۸ صحيح مسلم (شرح النووي على مسلم‎ 4١( 
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وجاء فيا يتعلّق بالشيء' المقابل الذي على الحاكم أن يقدّمه نظيرٌ السلطة التي يدها 
بموجب عَقد الحكم أو الببعة د جاء في البخاري و ا ا شهدت ابن 
عمر حيث اجتمع الناسٌ على عبد الك قال: كتبّ. إني باه والطاعة لَعَبْد الله 
عبق. الف امن الؤمئن: ل اله وة رياطت وان بي د قروا مدل 
ذلك . 


ففي لَص هذه البيعة إقزارٌ بالسمْع والطاعة . 8 ي: إقرارٌ من ابن عمر يمنح. عبد الملك 
Te‏ ااا 
الاستخلاف ارا ی السلطة السابق e‏ الَعَلْبِ أي ا عل 
السلطة بالقوة. وبغض النظر عن الطريقة الأخرى التي يقول بها المذهب الشيغي وهي 
طريقة النض على إمام. معصوم إذْ لم تثبت هذه الطريقة الآخيرة من طريت مقبول. 1 

ا لا ا من الخليفة اسايق إن 
يح خليفة جرد الامتخلاف”. ۰ 1 
ظ وكذلك طريقة الب لا يصبح انغلب خليفة مجر السيطرة عل السلظة بل إ13. 
رضي الناس به وبايعوه أصبيح خليفة حينئكٍ بهذه البيعة . وإذا رفضوا بيعته بقي جاكماً 
مغتصباً للسلطة كما يَعْتَصِبٌ إنسان سِلْعَةَ من آخر فإن رضي هذا الآخرٌ وباعَهُ إياها انتقآتُ 


ملكيّةٌ السِلْعَةِ إليه 000 أصرّ على رَفْضٍ بيعها له بقي هذا الرافض هو صاحبٌ السِلْعَةٍ 
الشرعي . وأما اليب فله يقل ُنبا مها تقادم العهذ على هذا الاغتصاب . ش 


)۱۹۳/۱۳ (فتح الباري‎ 7٠١7 صحيح البخاري: رقم‎ )١( 
.۴۷ الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية لمحمد المبارك: ص‎ )۲( 


1۸ 


.جاء في كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» ما يلي : 

وذكر فقهاء الإسلام طرقاً اربعة لي كه فين جاعم الأعل للدولة وهي : النصء 
والبيعة» وولاية العهد. والقهر والغلبة . وسنتين اَن طريقة الإسلام اله عم بمبدأ 
الشورى: وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة وهي : بيعة آهل و والعقد» 
وانضمام رضا الأمة باختياره. ا 
النتصوص » أو الاعتماد على لوص واهية» ٠‏ حاصة» أو إقرارٍ لواقع ثم لم جد 
الملفون حكية أو مصلحة في الثورة عليهء أ واالقضاء غل وجوذة: 0 ومنعآً 
للفوضى » ور اغا لظروفٍ خارجية أو رة من غتزاوة الممسك بالسلطة الي الت إليه بطري 
غير مشروعة ة كالوراثة ونحوها. .4 

ل ل و هو. الاستيلاء على 
به مز عل ارو الب وبالتالي فقتاه عبر عدر واحتجوا ع 
دل فلا بد مِنْ عَرّضِها ومناقشتهاء ثم نذكر الرأي الذي نراه. E‏ 
قتال مُعْتَصِب السلطة. 
أَدِلّةٌ القول بانعقاد الإمامة عن طريق التغلب والقهر. مع المناقشة 

شبد قرو را ا لصب للسلطة؛ يريم 00 غلريه عند الفقهاء القائلين 
ا 
١‏ الدليل الأول مع المناقشة : 

لو ا ل 


. 1۷۳/١ الفقه الإسلامي وأدلته  الدكتور وهبة الزحيلي:‎ )١( 


۱۹4 


عن عبد الله بن عمرو وهو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة - فَقَلْتٌ له: 50 
سَمِعْت هذا مِنْ رسول الله 6ق؟ فأهوى إلى َك وقليه يديه وقال: سَمِعتهِ أذناي, 38 
قلبي . فقلتٌ له: : هذا ابن مك معاوية يامُرنا أن نأكل أموالًا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسّنا 
والله ع وجل يقول: یا أا الذين آمنوا لا تأكلوا | أموالكم بينكم بالباطل إلا أن نكو 
٠‏ تجارة عن تَرَاض منكم ٭ ولا تقتلوا أنفسكم ٭ إن الله كان يكم رحيما» قسال: ف فى 
ساعةً ثم قال: أطعه في طاعة اله » واعْصِهٍ في معصبة الله عر وجَل»0". حا 


يقول النووي في شرح هذا الخديث: 

«المقصود مهذا الكلام أن هذا القائل ا سم كلام عبد الله بن عمروين العام وذكر 
الحديث في تحريم منارّعة الخليفة الأول» وأَنَّ الثاني يُْتَلُء فاعتقد هذا القائلٌ هذا الوصفٌ 
في معاوية ,أشازعته علياً رضي الله عنه. وكانت قد سبقت بَيْعَةَ علي . قَرَأَى هذا أن نفقة . 
معاوية على أجنادهء واتباعه في 'حَرْبٍ علي ومُنازعته ومقاتلته إياه من أل المال بالبناطل. ) 
ومن قل الس لاله قتال بير حق . فلا يسنحق أحدٌ مالا في مقاتلته». ٠‏ 


يقول النووي : «قوله الك في طاعة الله 985 قي معصية اشم هذا فيه دل 
لوجوب طاعة مولن اللإمامة بالقهر من يه ولا عهد» . 


ومناقشتنا هذا الدليل هي : أن الدليل هنا ىا يرى الإمام النووي e‏ الصبحاني ش 
عبد الله بن عمرو: اه في طاعة الله واعصه في معصية 0 وإرادة معاوية ذا 


عموماً - بالقهرء 1 8 خالّفًه فيه ا ويبدو أن 5 ا 


۲۹ سورة ة النساءُ: الآية‎ )١( 


(۲) . صحيح مسلم: (شرح النووي غلل مسلم ٤۳/۸‏ - 44) 


)۳( مجح E‏ : (شرح النووي على مسلم ٤۳/۸‏ - 44) 
00 يُنظر في حجية قل الصحابي: (الإخكام) للآمدي : £ وما بعدها RS.‏ الك 


التالية : (أبو حنيفة) ۳٠۹‏ - وما بعدها . (مالك) ۲۹ - وما يعدها e‏ عونا بعد (ابن 
و ٩‏ - وما نعدها. 


يمن 


الراوي وبين عبد الله بن عمرو كان قَبْل أن يتل علي رضي الله عنه ويُسَلُمَ اسن الخلاقة 
إلى معاوية . 
SS‏ _ للا 
يسنج منه صح ولاية ْلَب على الإمارة . . فكل إِنْسَانٍ يطَا اع في طاعة الله ويغصى في . 
ا 1 2 ابارت نايا 1 01 لاق مسرن لي عر دل ممم الاق 

١‏ الدليل الثاني على انعقاد الإمامة عن طريق الاستيلاء على السلطة بالقوة عند 
القائلين بذلك ‏ ما جاء في صحيح مسلم عن أبي در رضي الله عنه قال: 

0 أسمع وأطيع وإن إن كان ٠‏ عبدآ عل الأطراف» وني رواية عن 
0 ا لطن ا:٠‏ إن ل عل ا ق ا 
بکتاب الله 5 وأطيعوا)” . 

قال النووي : : جمدم الأطراف: أي مقطوعهاء وَالْمُرَاد : خسن العبيد. .. ثم قال: 
«ويتَصَوّرُ إمارة العَيْد إذا ولاه بعض الأئمة . أو إذا تَعْلْبَ على البلاد بشوكيّه. ولا يجوز ابتداءً 
عفد الولاية له مع الاختيار» بل شرطها الحرية. . 0©. 

ومناقَسَمنَا هذا الدليل أن النصوصٌ هنا فيهما يتصل بإمارة العَبْد هي : 

- وَإِنْ كان عبدآ - ولو استُعُمل عليكم عبدٌ - إن أَمْرَ عليكم عَبْد. 

وواضِح من رواية : «استغيل وا أن الإمام هو الذي أَمره . وأما رواية: زات کان 
عبدآ» فإنها ون كانت لا ندل على كونه ولي من قبل غيرهء اغلاات 


الأخرى ال عل آله عي الإمارة والولاية من قبل الإمام فكان أميراً بذلك . جاء في شرح 
القسطلاني على البخاري ما يلي : 


«اسمعوا وأطيعوا وإن استعْمل عليكم عبد حَبَشِي. . . قيل معناه: وإن استعمله 


زفق صحيح مسلم (شرح النووي على مسلم : 71/8). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: (71/8). 


الإمام الأعظم عل الت 9 ا العَْدَ الحبشي هو الإمامٌ الأعظم فإن الات ك أو 
اة الإمام الأعظم على سيل الفرض والتقدير. وو انه في الان بالظاعة». والنبي 
عن شقاقه ومالفته . . . وقد أَجْمْعَ على أن الإمامة لا تكون في العبيد. وحمل أن يكون سه 
غبدا باعبار نااكان: قبل العنق . ات شعنت موسرم ا القوة 
العسكرية - وجبّت طاعته إخماداً آ للفتنة ما لم يمر بمعصية»0. 1 


إذنء الروايات ف 00 الطاعة لأي والر لا يكون َل رمَا 2-0 ا 
إغا جاءت فيمن يوليه الإمام الأعظم ۔ كما قال القسطلاني ۇر نت .هذه الروايات الل على 
وجوب طاعة من بول الإمام ولو سَخْطهُ الناسن بالعند الذي هو على أ صورة. وليس | ف 
ألفاظ تلك الروايات ما يدل على وجوب طاعة من ينغلب على الولاية بالقوة. 


نعم! هناك حديتٌ جاء بلفظ دون تار عليكم عبد حبشية نا قد يدن ظاهبرء على 
السمع والطاعة بن ن «تأمّر» أي : تسلط بالقهْر والغلبة. ولد ] يؤر او يمل من فل غيلها. 
فما هو النص الكامل لهذا الحديث! كرون فهمة عل وهه ٠‏ ا 

ش جاء في رياض الصالحين للإمام النووي : «عن أبي نچ الرّباض بن سارية رضي . 
الله عنه قال : وعَظَنَا رسول الله ل موعظة بليغةً وَجِلَْتْ منها القلوب» وَذْرَفْتَ منها العيون. 
. فقلنا: : يا رسول الله! كأنها موعظة ودع فأوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله وَالسَمع ' 
والطاعة. وٳن تأمّر عليكم عبد حَبَشِي, وإنه مَنْ بوش منكم فسیرّی اختلافا ثرا . فعليكم 
ببسلتي وسنة الخلفاء الراشداين المهديرنء عَضُوا عليها بالنواجذ. وإياكم وممدَئات ا 
فإن كل بِدْعةٍ ضلالة». 


قال النووي : رواه اوو . ويبدو أن الإمام قوري ب ا ي 
العرباض بن سارية رواه أبو داود والترمنذي وإ لم يكن عندهما بهلبه الألفاظ . وذلك لأن 
النص عند أبي داود ا فيه e‏ تأمر عليكم. .( بل النص عنذده حاء بلفظ: 


)0 شرح القسطلاي على البخاري :' (TYTN):‏ 
[فة رياض الصا حين للنووي “باب ل الأبربالحافظة عل و : ص ۰ هذل وسنورد روايات اليك 
والمراجم التي وردث فيها. 1 9 1 4 


١و7‎ 


«. . أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة» وان عبد حبشياً. . ۾ . 

والنص عند الرمذي جاء بلفظ : «أوصيكم بتقوی الله » والسمعٍ والطاعة. ون عبد 
بث . .» ولیس فيه لفظ «وإِنْ تأمّر عليكم. .٠.‏ 

على كل حال إن رواية «رياض الصالحين» هي إحدى الروايات الكثيرة لحديث 
العرّباض بن سارية فكيف نَفْهُمُ هذه الرواية على وجهها؟ أغني خصوصٌ لفظ: «وإن تائ 
عليكم عبدٌ حَبَشي. .» هَل هذا اللفظ يكون حُجَةً ن يقول بشرعِيّة سلطة المتأمر بمعنى 
الممتسلّط على الحكم بالقوة بدون تأمير من قبل الناس باختيارهم . . أو مِنْ قبل الإمام؟ 


والمحواب: أن فهم الحديث على وجهه الصحيح يكون بفهم, ها کل من عفن 
ألفاظه على ضوء ما يذل عليه الحديث في مجموعه: وعلى ضوء ما هو مُقَررٌ في الأحكام 
الشرعية العامة في الموضوع المختلّفٍ فيهء وعلى ضوء الروايات الأخرى, للحديث نفسه. 
وعلى ضوء ما درجت عليه النصوص الشاعية الأخرى في حمل اللفظ الُشكل غلل معن 
ھن انلوانت الأريعة التي لا دُ مِنْ تسليط أضوائها على الحديث الكل في 
ا ل كا ْ 
OA e hl‏ 
ا عر ال . ثم يذكر بأنه سيحدث اختلاف كثير بين 
الناس . . ويأمرنا أن نعتصم في غمرة هذا الاختلاف بسنة رسول الله يك وبسنة الخلفاء 
الراضدين ودين ران متكا اد السك حدر من كل أمرٍ حادثِ لشن مو 
الاسلام فإنه ضلالة . 


هنا أمرٌ بالسَمْع والطاعة إذا تأمّر علينا عبدٌ حَبَئِيُ - فيا معنى تأمُر في هذا التن: 


)1( سنن أبي داود. ب كتاب السنة (4؟) حديث رقم 1 EV‏ ج 181/4 . وفي هذا التعبير حلفت ركان) 


واسمها» وبقي رها والتقدير: وإن كان لمر عليكم عبدآً حبشيا . 
)٣(‏ الترمذي - باب (15) ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . حديث ري : 1V1‏ ا - ٤۵‏ / ولي 


هذا التعبير حذف الفعل المبني للمجهول وبقي نائب فاعله. والتقدير: وإن مر عليكم عبد حَبَشي. 


¥۳ 


رټ 
س or‏ 


إن كلمة اا ا ا ف 
د: - إا مَعْى «تَسَلّطه من غير تأمير من ا 

98 انر اءاقل الا إذا مر من قبل الع على مَعْقَ 
. المطاوعة. جاء في كت النحو والصرف أن وزن «تفعل» من اشر مَعَانيه مطاوعة «فعْل» 
المضعُف”" مشل : ل فتقطع , وَعَنَودته على الخير تعد عليه وأَسسْتَه غلل اه 
فتأسس علیه» ودربته على الفروسية فتدَرّب عليهاء وجرأته عل العدوٌ فتجرًا عليه. . وكذا : 
أنه عل رفتائة 00 ومعنى المطاوعة! حصول الأثر الذي قام به الفاعلُ في اللفعول 
وَالمنى في الأمثلة السابقة أن الفعول قبل الأثر الذي و به الفاعل فصارت لَذَيْهِ عاد ش 
الخ وأساس الصلاحء والدربة على الفروسية. والجرأة على العدو. والامازة عن على الرفقاء؛ 
إِذَنْ: هناك e‏ الإمارة هذا الأميرء ول يتوصّل إليها له عن طريق القهر 


والغلبّة. | : | | | 00 
ول ةلك ا صحيح اببخاري عَنْ «عمر بن الخطاب» رضي E‏ 
قوله : يع 3 0 1 
. كان والله أَنْ دم صرب عقي :. ا انين أن و 5 ا 
ا N.‏ والمعنى : : أحب حب إل من أن e‏ .أو قبل الإمارة على قوم فيهم أبو بز 


لأنه خير مني . ولو اختارّني النناس ها. ولیس مَعْنى «أتأمر» هناء َي : أتسلّط على قوم 
بالقهر والعلبَةٍ يدون اختيارهم ورضاهم! فهذا المعنى غير وارډ» لأ سياق القصة هوي | 
عَرْضٍ أب بكر على الناس في سقيفة بني ساعدة أن يُبَايعُوا أَحَدٌ الرجلين: عمر بن الخطاب» | 
ا و أبا عُبيْدَة بن اراح باختيارهم ورضاهم! . .. وسيأتي مزيد تفصيل هذا المعنى. | 

ثم هذا الْعنى لِلَفْظ : ات هر اق مع ما أمرنا الرسول کل من اشاق به جيف 
ينشأ الاختلاف. . أي : أن مسك بسنته. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالرسول كله في 
د أَرَشَدَ إلى البيعَة في الإمارة: ..١‏ ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة 0 


)0 كتاب النحو والصرف عاصم طارص ۲۲۰ شر جامعة دمشق سنة A r ANTE ١‏ 
۲ ¢ ب 
6 صحيح البخاري كتاب الحدود وفع 'الباري 0000 


1 


فليُطعه. . »0©. وسنة الخلفاء الراشدين ا دغل أن أحدآ منهم لم يتأمّر على الناس 
ا أنه تَسَلّط عليهم بالقَهْر والعلّبة . وإغا تأمُروا بمعنى صاروا أمراء. أو قبلوا الإمارة حين 
أمرهم الناس» واختاروهم للخلافة عن رضاً متم بالا جاع أو بالأكثرية . 


والقؤل بُشروعية أخذ السلطة بالتأمر على معنى التغلّبِ بالقوة بدون ضا من الناس, 
واختیارهم» بحجة أن النص أرما بالسمع والطاعة ان تادر عليكا وان مِنْ معاني تَأَمّر في 
اللغة : تسلط بالقوّة والقهر دون رضا من الناس واختيار. 

أقول: إِنَّ الَصير إلى هذا الرأي يتناقص مع بقية الحديث الذي يأمُرُ بالرجوع إلى سنة 
رسول الله اء وسنة الخلفاء الراشدين الذين لم يأخذ واحدٌ منهم السلطة عن طريق 
الاستيلاء عليها بالقهر والغلَبَةٍ والقوة العسكرية. ولكي نرف هذا التنافض في الحديث 
بحب حل لفظ «تأمّر» فيه على اغى اللغويٌ الآخر وهو قبول الإمارة إذا ا ال 

هذا ما يكون عليه قَهُمُ الحديث على وجهه الصحيح. على ضَوْء ما يدل عليه الحديث 
نفسه في مجموعه . 

ب - وأما فهم الحديث على ضوء ما هو مُعَرْرُ في الأحكام الشرّعية ای 
المختلف فيه - فان الحكم الشرعن العام اَن الإمارة أو الخلافة هي عَقَدٌ بين الناس, وبين من 
يختارونه برضاهم. وأحدٌ الإمارة بلا عَقَدٍ هو اغتصابٌ للسلطة كما سبق وهو أمرٌ غيرٌ 
شرن ومن هنا أيضاًء وجَبَ حمل لفظ: «تأمّر» الوارد في الحديث على معنى لغوي لا 
يتعارض مع هذا الحكم الشرعن فى کون الامازة عفدا من العقود لا َسُوعٌ بدونه. وعرفنا 
أن المعنى اللغوي الآخر لكلمة «تأمر» هو: أن فحن | ساد أميراً أو يقبل الإمارة ا 
من قبل غيره! 

ج - وأمًا فَهُمُ الحديث على وجهه الصحيح » على ضوء الروايات الأخرى للحديث 
نفسه ‏ فلننظرٌ إلى ما يقول صاحب «دليل الفالحين» شرح رياض الصالحين» في روايات 
حديث الْعِرْباض بن سارية يقول: «وله طرق كثيرّة واختلافٌ في ألفاظه. . .٠٠‏ 


9( دليل الفالحين شرح رياض الصالحين: .5٠8- 1١٠5/١‏ 


Vo 


هذاء وقد رَجَعْتُ إلى روايات حديث الهِرْباض بن سارية رضي الله عنه في كُتّبِ 
وديف وهي كلها تحكي وافعة واحدة. ولكن جاء الاختلاف في بعض الألفاظ - كنبا 
يبدو بسبب تقل بعض الرواة للحديت بِالَعنى . دان لالع الي لي ر ا من 
الحديث في ختلف الروايات والمصَادر: 507 


- 0 الجامع الصغير: اريك بتفوى الله كي والطاعة ون رلک میا 


حبني . 0 
23 ف مشكاة المصابيح: «أوصيكم ب بتقوى الله ا والطاعة» وان کان عا 

حبشيا . 0 ا 

5 ف كتاب السنة ت لاہن e‏ «اتقوا الله وعليكم NAE‏ و عبدا 
حيشيا ...06 . 

- في سنن ابن ماجه 2 الك الأولى: «. . عليكم بتقوى الله ء الم ا | 
وإعبدا حشياً. .»0000 ظ ENE‏ 
والثانية : «: . 2000 بالطاعة: أن عدا مشا )40 . 


35 وفي مسلد أحمد بن حنبل روايتان للحديث: الأولى: «وعليكم لظا وان عبذا 
حبشياً. . » والثانية : «أوصيكم | ابتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً . ٠ A.‏ 


اش وعند أبن حبّان: «أوصيكم بتقوى الله ؛ والسمع والطاعةء إن كان بدا حبدياً 


ا2 . 
- في سنن الدارمي : «أوصيكم بتقوى الله » والسَمْع والطاعة» وإن كان بدا 
' عحبشياً. .)2 eS‏ 


)0 صحيح الجامع الصغير. للالباني رقم :761477 (۷۳ ج ۳41/۲ . 
(۲) مشكة المصابيح بتحقيق الألباني: ج ۸/١‏ . 

(۳) السئة لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني: ج ۱۹/١‏ . 

(4) ابن ماجه ‏ رقم ۲ ج ۱/ ۱۷-۱٥‏ 

(ه) مسند أحمد بن حنبلن ۱۲۷-۱۲۹/٤‏ . 

. ۱٠۴/۱ الإحسان بترتيب صحیح این حجان - ج‎ )٩( 

)۷( سنن الدارمي - حديث رقم : مج 0۷/۱. 


۱1۷٦ 


5 في حلية الأولياء : 5 بتقوى الله 5 والطاعة. وإن كان 0 الى 


سارية وهي : الأولى : ا بتقوى اش والطاعةء وان ا عبد 


03 


حبشي . «(. 8 3 
والثانية : «وأطيعوا من ولاه الله أمركم ‏ ولا تنازعوا الأمر أهلهء ولو كان عبدآ 2« 
والثالثة : «أوصيكم بتقفوى الله » والسجع والطاعة. وإن كان عبداً حبشياً . 
والرابعة : «عليكم بتقوى الله - أظئه قال : والسمع والطاعة . شر هن عدي اختلافاً 
شديداً. . .)00 
ا وهكذا نلاحظ اق الروايات في مختلف المصادر بالإضافة إلى روايي 1 
داود والترمذي اللبَّنَ سبقت الإشارة إليها - ليس فيها لفظ «تأمّر عليكم». 
نعم! ورد لفظ «تأمّره في رواية وجيدة فيما اطلعْتٌ عليه من مصادر ‏ بالإضافة إلى 
رواية «رياض الصالحين» ‏ وهي التي جاءت : 


- في سنن البيهقي بلفظ «. . أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة› وإِنْ تأمّر عليكم عبدٌ 


حبشی . 2 


هذاء والجدير بالذكر أنَّ البيهقي يروي هذا الحديث بهذا اللفظ «وإن تأمّر عليكم 
عبد حبشي . .» عن «أبي عبد الله الحاكم» صاحب المستدرك والحاكم في المستدرك دكا 
رأينا قبل قليل ان بروايات أربع للحديث وليس في واحدةٍ منها لفظ «وإن تأمُر عليكم» 
فلَعَلَّ البيهقي أَحَدَ رواية «تأمُر» من الحاكم بالسَمّاع» والحاكم لم يُسَجُلّْها في مستدركه. 

Ey‏ بن سارية رضي الله عنه. وخُلُوٌ 
الكثرة الكاثرة منها مِنْ لفظ «تأمّره ‏ لعل من ارجح أن يكون هذا اللفظ : «تأمر» قد أن 
عا ظريق.زوانة:«عفن الزواة ليت اى على اعتبار أن معنى «تأمُر» أَيْ : صار أميراً 


)0 حلية الأولياء لأي نعيم : ل 
)١(‏ المستدرك للحاكم : ۹/۱-¥. 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي : .١١5/١٠١‏ 


يفنل 


أو قبل الإمارة بتأمير الغير له وذلك ليق الم في هذه الرواية مع الَمنى الذي تُعْطيه سائرٌ 
ا بن سارية رضي الله عنه. ش 
وهكذا يكون فَهُمْ هذا لحديث على وجهه الصحيح › > على ضوءِ لروليات ا لأخري 
د م وال ا 


ل ا ا وي ان e‏ 


اا وني الصحيحين: البخاري وسلمء و دود ولتم لي 
والنسائي » ' وابن ¿ ماجه» والدارمي | ۰ 
حت 0 هذا الم في ماده «أمر» وبحت عن وتار فت أنه E‏ ش 
' نصوص تحتوي على مادّة «تأمَر» وهي : i‏ 
النص الأول: ما جاء في البخاري في كتاب الجهاد. باب ا 
غير إِمْرَةٍ إذا حاف العدي: ٠‏ ويورد البخاري تحت هذه الترجمة قصة معركة مؤتة. واستشهاد 
0 وجعفر بن أني اليه وعبد الله بن رواحة. EEE‏ د 
«.. . ثم أخذها أي الراية - جال بن الوليد من غير إِمْرَّة ففتح الله عليه . .» 
E‏ «قال ابن المنير: كذ عي ايد انين قا 
لولاية وتعذرت aa‏ اهام أن الولاية تَبْتٌ لذلك مين شرع وجب طاعته حُكماً: 
كذا قال: ولا يحْمَى أن له ما إذا اتفق الحاضرون عليه. e:‏ ش ا 
وواضحٌ من هذا النضّ أن مُرَادَ البخاري مِنْ قوله في ترجته :تن قان أي : 0 
احتاره أصخابه للإمارة. بدون رجو للرئيس الأغل لِتَعَذَرٍ ذلك . ولیس معناها: بلا 
e‏ اس بدون اختيار من الناس . : 


' (1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ )١85‏ رقم الحديث ٠٠٠۹۳‏ . 


1۷4 


جاء في قصة أحد ملوك اليمن الذين أسلموا واسْمُهُ وذو عمرو» حين قَدِم على 
«وعمر بن الخطاب» رضي الله عنه في خلافته . جاء في هذه القصة أن «ذا عمرو» قال 
لجرير بن عبد الله البَجَلَّ مَا صه: 
ويا جرير! إل بك عل كرامةء وإني برك خيراً» إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير 
ما کُم إذا هَلَكَ امیر تأمرئم في آخر, فإذا كانتت يی الإمارة- بالسيف. - أي : بالقهْر 
والعْلَبّة ‏ كانوا ملوكاً ‏ أي : الخلفاء - يغضبون غضب الملوك, ويرضون رضا الملوك)” جاء 
ا و تار ی :شاور : أو بالقصّر وتشديد اليم - يعني : 
متم أَيْ ع االو 
وواضح من هذا النص أن معنى : : «تأمُرئم» في مقابل قوله : «فإذا كانت بالسيف» 5 
هو: إذا أقمتم أميرآ منكم باختياركم كما قال الحافظ ابن حجر وليس معناها: : تسلط عليكم 
بالقهر والغلبة عن طريق القوة العسكرية بدون اختيار من الناس . 
النص الثالث : وجناء في سنن ابن ماجه في كتاب الوصايا «عن طلحة بن مُصرّف 
قال: قلت لعبد الله ابن أي أو وى وول الله يتقء؟ يعني في أمر الخلافة أو غيرها - 
قال: لا. 


قلتُ: فكيف أ مَرَ المسلمين بالوصية؟ قال: أَوْصى بكتاب الله . قال مالك: وقال 


طلحة بن مُصرّف: قال اهْرَيْلُ بن شرَحبيل: أبو بكر كان يتأمرٌ على وَصيّ رسول الله ول؟ 
ود ل عه فَكَرّم أنفه بجرًام»0. 

ء في الشراح: أبو بكر كان يتأمّر؟ بتقدير الاستفهام الإنكاري: هل يجيء من 
TT‏ الروافض؟ 0 
(عهدا) أَيْ : لأحدٍ حتى يِتبِعَهُ وينْسَاقَ معه انسياق الجمّلٍ في يد جَارهِ. 


)1( ي البخاري: رقم 57059 (فتح الباري .)۷٦۹/۸‏ 

(۲) سنن ابن ماجه: رقم الحديث 7195 ج ٩٠٠/۲‏ . وقال الألباني : : (صحيح) [صحيح سئن ابن ماجهء 
للألباني] رقم : : (YAY)‏ ج ١٠١9/8‏ . هذا والحديث مُتَمَىّ عليه إلى قوله: وص بكتاب الله . انظر الحديث 
في صحيح البخاري: رقم( ٠‏ ) فتح الباري: : 57/6". وفي صحيح مسلم رقم )١175(‏ 
ج ۱۲۹/۳ . 


۹ 


فالتأمرهناني هذا لص هو بمعنى قبول الإمارة من الاس الذين اا ا 
.رضي الله عنه هذاء والحديث يتفي أن يكون أو يكر قد قبل الإمارة مع اجنود غو من 
الرسول يك بأن يكون علي کرم الله وجهه هو الأمير. وما دام لا عَهد ولا وصية َل فقد ٠‏ 
قبل أبو بكر تير الناس له ٠‏ وم يكن تامو على علي ا امير اا عل 
عَليّ لو صَحَتِ الوصيّة! 1 


إذن : كلمة وائ هنا لا َي نأب وار عن طريق د السكرية ب بدون 
اجتيار من الناس . 


57 وجاء في صحيح مسلم في كتاب الإمارة: ٠‏ ظ 
«عن أبي در أن رسول الله کیل قال: يا أبا درا إفي راك ضعيفاً قات يلعف لك هنا 
جب لنضي : : لا مرن على انين ولا تون مال چ 0 ٍ 


ار أصلهاء لا تأر 'قال النووي : هذا الحديث صل عظيم في اجتاب ‏ 
الولايات لا س 31 کان فيه ضغفٌ عن القيام بوظائف تلك الولاية). 


| وواضمٌ من الحديث أن اراد هو التحذير من تول المخاصِب» ان دولل عل تد 
تیم“ أو ما شاكل ذلك مع العجز عن القيام ات تلك الوياية كيا قال النؤوي. ٠‏ | 
لا قبل الإمارة مع العجز» ولي من وله ان 5 NE‏ 
طريق الف المسكترية بدو رها من الا ثم إن حتى لو كان هذا هو المعنى فإن. 
الحديث ينهئ عن هذا التأمرى ولا يُقره. يكن عدا الشى وان كان شك اء وحجة على ْ 
القائلان شرع التامر مج الشالط بالق بون رخا من النائن: إلا آنا لا رى انمسق . 
أي دليل لْجَرِّ أنه يوافِقٌ ما نقول ونحن نعلم أنَّ سياقه جاء لعْرّض, ار يها تعن ج 


النص الخامس : وجاء في صحيح البخاري في كتاب الحدود ‏ حكاية عمر بن لخلاب ) 
القصة بيع أي بكر رضي الله عنهء وكيف رفض عمر أن يتأمر على قوم فيهم أبو بكر حيث ش 


.)11/8( صحيح. مسلم رقم الحديث: 1875 وشرح النووي على مسلم‎ )١( 


ما 


عرض أبو بكر على الناس أن يبايعوا عمر للخلافة». ‏ وقد سبق فيا تقدَّم إيراد النص 
الذي قاله عمر رضى الله عنه في هذه المناسبة -. 

فليس المراد من التأمُر هنا كما هو واضحٌ التسّط بِالقَهُر والعَلبّة عن طريق القَوَةٍ 
العسكريةء وإما المراد عَدَمُ قبول الإمارة ولو انختارّه الناس لما ما دام في القوم أبو بكر 
رضي الله عنه وهو أولى من عمر بالإمارة. 

النص السادس : جاء في صحيح البخاري في تفسير سورة التحريم ما نصه: 

«قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما تعد للنساء أَمْرَآ حتى أنزل الله فيهنٌ ما أَنرّل 
وسم هَن ما قَسَم قال : فبينا نا في أَمْرِ تمر إذ قالت امرأتي : لو صَنِعْتَ كذا وكذاء قال: 
فقَلْتٌ ها : : ما لك ولا ههناء . فيا كلك في انر أریده؟ فقالَت : عجبآً لك يا ابْنَ الخطاب» 
ما ثريد أن تراج أنثت؟ ن ابنتك 8 کف رو ج الرسول يله - لاجم رسول کل حى 
قل و ضبان !)2 . 

وظاهرٌ من كلمة «بينا أنا في مر أنأمُره» أنَّ امعنى : أَشَاور فيه نفسي» وأداولٌ الأمر في 
عَفَلِ . 

جاء في القاموس المحيط «الْامر»: والائتمار: لاور كالمكامرةة والاستئار والتأمر. . 
ثم يقول: : وتأمُر عليهم : ساط ۰0 

2 

أي : 95 التأمرٌ يأتي معن المشاورة» ويأي يبمعى التسلط . 

هذاء والنصوص الشراعية الخمسة الأولى التي سُقّْنَاها نقلاً عن المعجم المفْهْرَسء 
ورجَعنا إلى مصادرها ‏ كان لفظ «التأمر» فيها بمعنى قبول الإمارّة» وليس في واحدةٍ منها مُغنى 
سط اة وُر يدون رضاً من الناس . 

وهذا نص عند «ابن خرية» وغيره. . وروت فيه كلمة «تأمّر» بمعنى ما سی - لم يورذه 
العم الا لأنه لم بفَهُرس لألفاظ الحديث عند «ابن خزية» . 


.)١11/17 (فتح الباري‎ 1۸۳١ انظر القصة بطوها في صحيح البخاري رقم الحديث:‎ )١( 
.)٠١۷/۸ (فتح الباري‎ ٤۹۱۳ صحيح البخاري : رقم الحديث‎ )۲( 
القاموس المحيط مادة: أمر.‎ 2 


۱۸1 


جاء في كتز الال دعن رافع بن أبي رافع قال: ا 
صاحبي الذي أمَرَنيِ آلآ أتامّر على رَجْلَينَ! . . . قلتٌ: نكر شيعا فلن لي : ألا أتأمر مر على 
رجلين» وقد وليت أمْرَ الام !؟ فقال: إِنَّ رسول لله ا فص والناس حديثٌ عَهْدٍ بكُمُرٍ 
فقت عليهم أن يرتوا وأن يختلفواء فَدَحَلْتٌ فيهاء وأنا كارة: ال 
يرل يُعتذر حتى عَذَونه و0. 


ومن الوضوح بمكان 5 هذا | النص أن التامر 0 مي ألو ينه صاحبه» إغا» هو 
بمعنى قبول الإمارة» لا بمعنى التسلّط عليها بالقَهْر. بدليل أن اعت بي بكر قد فَهم من | 
التامر هذا الهم ومن أجل هذا فِقَدْ عَتَبَ عليه . كيف ينصحه بان لا يتأمر ‏ أي. :أن لا 
يبل الإمارة ثم هو يلها حين اختاره الناس ها کا جاء على لسنان صاجب أبي بكر: وى 
اتتكلت الاين أبا بکر» ليا آم اة ول أَنْدَى الرجل اعتابه لأبي بكر على خالفة هذه .. 
النصيحة في حى نفسه جهد أبو بكر رضي الله عنه في الاعتذار له حتى قبل الرجل عذره!. 

هذاء وإن الذي قصدناه :من هذا التبم لمادَةٍ «تأمُر» في الأحاديث هو القول: :بان | 
حديك العجرباض بن سارية برواية البيهقي » والنووي بلفظ : «وإنْ تار عليكم عبد حبني . 
a E‏ كا يحتمل مغن صار أميراً 00 
. الإمارة بتأمير الغير له. أ وْإِنْ كان هذا اللفظ «تأمّر يدور لغةٌ بين هذين المعنيِين إلا أن 
الذي درجت غليه الأخحرى هو استعمال كلمة «تأمر» بمعنى قبول الإمارة لا معن 
التسلط عليها بالق العسكرية . SS‏ مر 
الى الذي استعملته فيه الأحاديث في هذا ا 0 


۰ وهكذ! 28 فهم هذا الحديث على ضوء النصوص الشرعية لاخری في يل / اللفظ 
المشكلٍ على مُعْنى معين . ۰ 
ا ا ننتهي من مناقشة الدليل الشاني مِنّ اَل القائلين بنظرية ال ف 
السلظة استناداً إلى حديث: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن ا عبد ١‏ 
حَبَئِي. ۰ . ونعود إلى في في استعراض أدلة القائلين بهذه النظرية فنشول: |0 


سے 1 


)0( . ابن راهويه, والبغري و وابن خزيمة (كنز العرّال: : رقم ت 14° ھە 
(۲) رياض الصالحين: 


۱A۲ 


7 الدابل الثالث عل انعقاد الإمامة بالاستيلاء ل السلطة a‏ علد القائلين 
ا ل 22 مات ميتة جاهلية)7". 


دوعن ابن عباس عن النبي ب قال رسول الله ويل : «مَنْ رأى من أميره شيئاً يكرهة 
فليصر»؛ فإنه مَنْ فارّق الجّاعة ا فيات إلا مات ميتة جاهلية»٠.‏ 


e‏ . قال ابن بطال: في الحديث حُبة في ترك الحروج على 
السلطان ولو جار. وقد أجمع ا عل وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد معه» 
ون طاعيّه خيرٌ من الخروج عليه» > لما في ذلك من حقن الدماءء وتسكين الدهماء . 


وحجتهم : : هذا اخبر وغيره ما افده ولم ب يعوا من ذلك إلا إذا رقع التملظات ف 
الكُفْرٍ الصريح » فلا تجوز طاعته في ذلك . بل تجب مجاهدته_لَنْ قَدَرَ عليها. .»*" وراد من 
هذا التقل هو أن إجماع الفقهاءِ المذكورء على وجوب طاعة السلطان لعل ا 
شرعية في نظر القائلين بذلك» وهذه الحجة هي هذا لبر وغيره عتا يسَاعِده ل الأخبار 
التي ندل على تحريم ار على السلطانِء وممَارَقَة الجماعة «مَنْ شرج من السلطان شيراً 
مات ميتةٌ جاهلية» . «من فَارّق الجماعة شيراً فيات إلا مات ميتة جاهلية). 


ونناقش الاحتجاج دين النصّينْ على وجوب طاعة السلطان المتغلّب فنقول: 
- النص الأول: « .. من حرج من السلطانٍ شرا مات ميتة جاهلية» هذا النص 
حرم الخروج من السلطان و الكلام : الخروج من طاعة صاجب السلطان جاء فى ف 
القاموس : السلطان: ا قر املك والوالي<. 


وجاء ف ا المنير: «والسلطان: إذا أريد به الشخص - مُذَكر. والسّلطان: 
ال واليرهان . والسلطان: الولاية والساطة: . وقد يؤنث» فيقال: فضت دة السُلطان : 


.)۷٠٥٤( رقم الحديث:‎ )٥/1۳ صحيح البخاري : (فتح الباري:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء (فتح الباري: 7/17). 

(۳) المصدر السابق (صحيح البخاري : رقم )۷٠٠۴١(‏ فتح الباري : (ج 0/11). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) القاموس المحيط : مادة «سلطه. 


اما 


أي» السلطنة .. وقد يلق على الجمعء » قال: إن ل يعن سيد السأطانٍء أيْ: سَيْد 
. الشلاطين. وهو الخليفة. ٠‏ له عل النيء ء تسليغلاً E‏ 
وتحكم )0 E‏ ْ 
فالسلطان ٤‏ الأصل ف موضوعنا هر بمعنى السلطة. والحكم: رالخروج مر من السلطان 
الواردٍ في الحديث هو ؟ بمعنى الخروج من طاعة. صاحب السلطان. . 
وات ال لطان شاع هو من أخطاء الشرع هذا السلطان, لا أي شخْصٍ ادع 
د والشْرعٌ حَدَّدٌ صاحت السلطان بأنه مَنّ أَعْطَبّه الأمَهُ هذا السلطان ؛ بموجب عَقد 
البيعة کا سبق بيان ذلك ى مقدّمة البشفد. ا 


۰ فكل مَنٍْ دعي بعد ذلك بأنه ا E‏ الطريق. الذي له 
الشٍع کن مدعا ] أو مختصيا للسلطان» وليس صاخباً له ٠‏ فالخروج عليه والحالة . هذه لا 
يتناوله هذا التحذيرٌ الوارد في النص ؛ لأنه ليس خروجاً على صاجب السلطان الشرعي 

- والنص الثاني : 0 . من فارّق الجماعة شِبرَآ فهات إلا مات ميتةٌ جاهلية». 1 
الحمَاعة هنا تعْني جماعة المسلمين الذين يجتمعون تحت سلطان شرْعي . فمن رج عليها. 
ش وبا مَُارِقٌ للجّاعة. وغل: الأمة أن تقائله .حبق ولو كر البغاة وكانوا أكثر الأمة تبقى ' 
كلمة «الاعة» وصفالَنْ هم في طناعة السلطانٍ الشرعيا. والآخرّون ‏ ولو كانوا أكثرية 
- يَظَلُون في نظر الشرع خا ارج ن عل اجات - ما دام ل 
الواح وما إليه! 


فهذا الذي يغتصتٌ السلطةء إذا حرج على إمام موجود فهو نفسه الذي يوصف باه 


ارق ا اعة. وإ وَنْبَ على السلطة بدِونٍ رضآ من بمَاعةٍ المسلمين حين خو الجَيَاعةٌ من 

إمام شرعي بموته أو اعتزاله أو عَزْلِه.. قير افيه لقا الذي يوصَفُ بأنّه قدافارَقٌ اججماغة 
7 

بهذا الوثوب على السلطة - ومِنْ نّم فحقه القتلء وميتته جاهلية . N‏ 1 


ولهذا جاء في سنن النسائى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قولّه : 


ا )١(‏ المصباح المنير: «سلط» ص ۱۰۸ . 


۱A4 


دمن دَمَا إلى إمارَة نفسه أو غيره من غير مشورةٍ من المسلمين» فلا يحل لكم ألا 
تلو !000 

وهكذا نجد أنَّ التحذير من الخروج على الجماعة إنما ينظبق على مغتصبي السلطة من 
جماعة المسلمين بِحَمْل السيف عليهاء وَفَهْرِها بالقوةء لا عَلى من يثورون في وجه المعتدين 
لإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين! . 

- والدليل الرابع الذي يورذه القائلون بصحة ولاية تغلب على السلطة هو: أن 
المتغلبَ على السلطة. e‏ وأنَّ الحكم الشرْعي في المختصب هو أن يرد ما 
اغَصتَ» أو يُقَائَلَ لكي يُعِيدَ ما في يده إلى صاحبه ا فى 

ولكن يُستَثْنى من هذا الحكم المنَْلتُ على السلطة. . فقد جاءت النصوص الشرعية 
باستثناء السلطان من حكم الاغتصاب . وعلى هذا فلا موز مقائلته بسبب اغتصابه 
للسلطة» بل يجب على الأمة أن تلوذ E‏ وتحاول الوصول ! إلى حقوقها بالوسائل 
السلمية. . وقد سَبَقَتٌ الأحاديث ببذا المغنى ومنها: 

«عن عبادّة بن الصامت: قال : دَخَلْتَ على رسول الله بل فقال لي : ياعبَادَةَ! قلت : 
لبيك يا رسول الله ! قال: اسمع و وأطع في عُسْرِكُ ويسرك» ومَنشطك› ومَكَرهكڭ» وأَنَرَةٍ 
عليك»› زان أكلوا مالّك» وضر بوا ظهرك› إلا أن تكو معخضية الله بواحاً !00. 

وكْن هذا الدليل هو حجّة القائلين بصحة ولاية التغلّب على السلطة هو ما بهم كما 
ورد ف کپ «الفقه الإسلامي وأدلته» فقد جاء تحت عنوان : «انعقَاد الأمامة بالقهر 
والغلية. ا ع درَأى فمَهاءٌ المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر إذ 
واا إماماً دون ن مبايعَة أو استخلاف من ام السابق! وإنما بالاستيلاء. . . قال 
ابن المنَذِر: والذي عليه أهل اليلم ن للرجل أن يذْفعَ عن دینهء ودمه» وماله» وعرضه» 


)١(‏ رواه النسائي : (كنز العمال - حديث رقم : : (MET‏ ج VYA/ o‏ بطلل ونان عو لزن تي سال 
سنن النسائي . فَعَلّهُ في السَئْنِ الكبرَى له أيضاً . 

00( كبز الال حديث رقم ۱٤۳۷۳‏ ج 81/0 عن «ابن عساكر». هذاء وحديث الأمر بالسمع والطاعة للأمير 
وإن ضرّب الظهّرّ وأكل المال - ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: : رقم )۱۸٤۷(‏ 
ج 1٤۷0/۳‏ -14۷1. 


Ao 


ي أا ع خم لفل إل أن كل مَنْ يحْقَطُ عنه من علماء الحديث 
كالممين عله ام السلطان» للا للآثار الواردةٍ بالأمر بالصّير على جره وترك a‏ 


: 1 ھی“ , 


وغل جد فان ا قول ابن المنذر في استثناء السلطان من مقاتليه عل اشن 
في مَعْوض الاستدلال عل صحة انعقاد الإمامة باهر والعلبَةِ يُشيرُ إلى أنَّ أخاديث الصَدر 
على اغتصاب السلطان 5 یختصبه» وعندم الخروج عليه هي الدليل على انعقاد. الإمامة. 
بالاغتصاب والقَهْرا ' ش 


ونناقش هذا الدليل بقولنا: إل عب السلطة حين قام بعملية الاغتصاب | يكن ' 
سلطاناً حتى د يصح السكوت عليه. . بل كان رجلا عاديا مع تحت يده وة ثم اغتضبٌ 
السلطاً اء فهو حين افتضي ف ن سلطاناء ثم بعد الاغتصاب ل شيخ امتا يي 
ما دامت جماعة المسلمين لم تمد يدها لبايعتِه! بل يطل مغتصبا للسلطة, وليس سلطاناً 
شرعياً . ومن هنا تحن للأمة SE‏ متيب رضي 01 .ره 
الشيء ء الذي اغتصبه 3 صاحبه الشرعي ! 

والذي قاله ابن المنذرء وجاء في الأحاديث إغا ينطيق على السلطان الشاعي | إذا جرى 
منه الاغتصاب فلا تجورٌ مقاتلته . ولا ينطبق على من لم يكن سلطاناء ثم اغتضّبٌ السلطة 
' بحال من الأحوال”! ْ 


: ه ‏ والدليل الخامس الذي يعتمده القائلون والجمانة عن ريق لق الاسيلاء عل 
السلطة هو إخاد الفتنةء وحَقنُ الدماءء 0 الدهماء . :. 


الإمامة ا اا ء ملب على الإمامة فشر امل ا 


كصبيٍ د إن قَهَرَ الناس 2 وذلك لينتظطم سمل المسلمين»0©. 


)01( الفقه الإسلامي 0 للاكتور زعبة الزحيلي : A‏ 7 

٠‏ () مُذَكْرَة في الفكر الإسلامي : للشيخ تقي الدين النبهاني ص N‏ بالآلة الكاتبة) بساريخ : ۰ شعبان 
١‏ سنة ١84‏ ه 74 من كاتون الأول (ديسمير) سنة 19514 م. ا 

5 شرح م سنا Ta‏ 


كما 


وجاء فيه أيضاً : «نعم! لو تغلب عبد حقيقةٌ بطريق الشوكة وت اع اا 
للفتنة)0). 

والواقع أن هذا الدليل الخامس لانعقاد الإمامة للمتغلب» أو لوجوب طاعته على 
الأقل › وتحريم الخروج عليه . أَيْ : دليل خوف المتنة » ومنغ ې فف الدماء هو الدليل الأكثر 
استعمالا عند الفقهاء القدامى ال 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي : «القَهُرٌ حالةٍ استثنائية غير متفقة مع الأصل الموسيتن 
کون السلطة قائمة بالاختيار. وإقرارها فيه مُرَاعاةَ لحال, وافعة للضرورة. خا من شك 
الدماء. .4© . 

م قل 0 الدسوقي قوله ف هذا الصدد-: ولان من اشْتَدّتٌ وطأئه بالتغلب 
زت طاعته» ولا د یراعی ف هذا E‏ الإمامة. إذ الد ار على درءِ المفاسد وارتكاب أ 
الضررين»“. 

ويقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» وهو يتحدّث عن طرائق الحصول على 
الإمامة : «الطريقة بقة الثالثة : الاستيلاء بالقوة والغلبّة». 

ثم يذكر علة انعقاد الإمامة اذه القري فيقول هي : «شدة تَشُوْفٍ الشارع إلى حماية 
2 الإسلامي من أسباب التصدّع والفتن» ووا من عوامل الشاق 
واللاضطراب)©. 

ونناقش هذا الدليل بقولنا: 

7 الاغتصات PE‏ . وشل امْنَصِبٍ لِدَفِه م الاغتصاب إذا لزم الأمر ليس 
بمعصية . بل هو ما جاءت به النصوص الشرْعية . وسواء فيل المغتصِبٌ وحده أو فيل معه 
كز مَنْ يُنَاصِئه على المعصية مها كنرُوا فهو أمرٌ مشروع » وهم إلى النار! 


)0 شرح القسطلاني على البخاري : 1-1-۰ 

() الفقه الإسلامي وأدلته: 14۲/١‏ . 

(6) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 1۸۲/١‏ . 

(4( منهج العودة إلى الإسلام للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 01 - 064 . 


AY 


ومن المشروع أيضآ أن يقابل أضحات اق الب ب لاستزجاع حَفَهِم إذا اقتضى 
الأمر ذلك . وإذا استشهدوا فهم إلى الخنة . وقد جاء في الحديت: «من ِل دون مظلمته 
فهو شهید». : 


واغتصاتٌ السلطان من: ا هو م من أعظم المظالم فيُشْرَع القتال رد هذه المظلمة. 
والمقتول من أصحاب الحق في هذا القتال يعر شهيدآً من شهداءِ الآخره! 3 


هذاء وكلمة «مَنْ» في اريت اسم يفيد العموم". .يطلق على الواحدن و 
الكثيرين . و يأتٍ نص شرْعي يفيد بان كدرة ة القتلى من جانب الظَلَمَةٍ المعتدين اومن 
جانب المظلومين أصحاب الحقء أو التخوف من حدوث ذلك يُمْطي الْمْنَصِبَ الشرعينة 
فيها اغتصب» أو بحرم قتاله في هذه الحال. . : 


EER RT‏ : ش 
ثم إنه ليس في كل مُوَازْئَةِ عقلية بين صَرَّرَيْن نحن بصدّدههما ‏ ينبغي اَن نختارٌ إزاءهما . 
خف هذين الضردَين. لجلا مط ص تر ميوت إن ترد نولو ی 


E ea الضايل على مال اوسا ها ارم‎ a 
ولكن ةة لخد مال‎ EO كي ا فسا برو مسلم!‎ 5 
a المسلمين معصية وقتله في الدفع عن المعصية ليس يمعصية.‎ 
e! ! المعاصي‎ 


فهنا يجوز امام 55 ال أن: 0 عن E e‏ بذلك دمه م 
ايء ٠‏ ودم 0 من يناميلا هذا أو ذاك. . وكفى الله المؤمنين القتال! فيكؤن قد فدّى 


E (0)‏ ارد 1" وقال: رواه أحمد بن حنبل . والحديث. قال عنه الألباتي : اصحيعء اظر اسیج 
سنن النسائي] له: رقم (7814) ج408/7. ا 

(۲) أصول التشريع الإسلامي : علي حسب الله ص 7171 . 

() إحياء علوم الدين للغزالي ۲۲۳/۲ . 


AA 


لل لسن فاك ,فل أو كثر تنازّلٌ عنه. ولكن هل بحب عليه ذلك؟ لاء بل إن 
اق أجاز لصاجب امال القتال دول حقه وأجاز للمسلمين الآخرين مناصرته بالقتال 
حتى الاستشهاد عملا بحديث: 


«من قبل دون ماله فهو شهید»“ وبحديث: «انصر أخحاك ظالاً أو نظا قالوا: يا 
رسول الله ! هذا ننصره مظلوماً. فكيف ننصره ظالما؟ قال : : تخد فوق يديه)” . 


وقد سبق إيراد الحديئّين وما يدلان عليه في بحوث سابقة! 
ولو نَظَرّنا نَظْرَةٌ عقلية سطحية للمسألة لرأينا أن التضحية بال مسلوب أخفٌ ضرراً 
من التضحية بدماء المسلمين في سبيل استرجاع المال المسلوب. ومع ذلك فان النضص 
اغى هنا يرق غير ما يراة العفل زد أباح الدفاع عن المال المسلوب بالقتال دون تحديد 
لكمية الضحايا المقدمة في هذا السبيل. والسبب هو ما 2 الغزالي بقوله السابق: 
وإنما المقصود دف ا لمعاصي»”. 
وعلى هذا فالدماء التي تسيل في شورةٍ ضا الِب للسلطة لا يشظر إليها من زاوية 
لُرازنة بين ضررين بحسب النظر العقلي. بل يُنْظَرٌ إليها مِنْ زاوی الوقوف في وجه معصية 
من المعاصي ُرْنَكُبِء وهي جرية الاغتصابء قد ججاء النص الشعيّ بمشروعية إشْعَالر 
القتال دون وقوعها أو استمرارهاء ولم يات نص شرعي يحَدّدُ مَدَىّ معينآ لذلك القتال! 


عا ا A a‏ 
نظرية القوة في الوصول إلى السلطة - يجب ألا نحص هذا النظر في اللحظة الحاضرة فقط 
بل يجب أن ننظُرٌ إلى ما يمكن أن ينشا عن اختيار أخفٌ الضرّريْن من أضرار ياح بَْضها 
برقاب بعض بحيث ينقلبٌ ميزان الضرّر! فيُضبِحٌ الأحفُ ضررآ - وهو السكوت على 
مغتصب السلطة - هو الضُرَّرٌ الأشدّ بالنظر إلى مُضَاعَفَاته! وما كان يُعْتيِرٌ ضرّرا أشدّ - وهو 


ار م ر 


قتال مغتصب السلطة - - يصبح بالقياس إلى مَقَابِلِه هو الضررٌ الأخفٌ الذي ينبغي أن يُلْجَا 


)١(‏ رواه البخاري والترمذي والنسائي : (جامع الأصول: ؟/؟74) هذاء والحديث في صحيح البخاري برقم 
)۲٤۸۰(‏ فتح الباري : ٠١۳١/١‏ . وقي صحيح مسلم برقم )١51(‏ ج ۱۲١/۱‏ . 

(۲) صحيح البخاري: (فتح الباري : 98/6. ورقم الحديث: 51414). 

(۳) إحياء علوم الدين: ۲۲۳/۲ . 


188 


إليه لتفادي الضرر الآخرا أ ی : إن تساهفيل المسلمين في مقاومة مغتب ألسلطة اق 
احتيار أَعْوَنِ الضررينء واعتبار الاغتصاب طريقة تَنْعَقِد ها الإمامة للمنغلب - جَعَل 
أصحابٌ الطموح عن ضَعْفَتْ التقوى في نفوسهم يتخذون من القوة العسكرية؛| وقتال. 
أصحاب الح طريقآ للوصول إلى السلطة؛ بحُجة أن على المسلمين شرع أن يسمعوا 
ويطيعوا لكل متغلب؛ ٠‏ تار عليهم أي : : ساط عليهم بقوته العسكرية رَعْما عنهم! 

وهكذا كثرت. الخروت إلا الأهلية بين أصحاب الطموح من أجل ال إل السلطة 
الروت رم ظ 

ومن المسؤول عن هذه الدماء الغزيرة التي سالت على مَذْبَح السلطة؟ ٠‏ 

إنفي أرَى أن ا حرص على احتزال الضرَّرٍ الأخفٌ - بالنظر العقلي 5 Ce‏ ف 
السكوت على مختصب السلطة وبالتالي : التقاس عن مسانَّدَةٍ الثائرين في وجه مَغْقَصبِيِ 
السلطةء وتركهم ليلاقوا مصيرّهم المأساوي عن بد السفاحين المختصيين < اقول هذا 
احرص على احتوال الضرر الأخفٌ ازعوم هو الذي جر إلى وَيْلاتِ تلك الأضرار التي 1 
تلاحظها عَين من قالوا بفكرة ة الاختيار بين أهون السَريْن في هذه المسألة! ظ 

وعلى.هذاء ما دامت التلجربة التاريخية قد أثبتت أ أهون الضررين وهو انكو 
على مختصب السلطة قد أدّى إلى أضرار أكثربنّا لو كان اش الصرَرَينِ - أي :. قعأل 
ش المغنتصب. هو الذي جری اختیاره» أقول: ما دام الأمر كذلك فإنه حتى مِنْ مُنطلّق أخفٌ ' 
الضررين. . سيكون قتا مغتضب السلطة هو أخفٌ من السكوت عليه نظرا لا يسبع 
السكوت عليه من أضرار فتن رأينا ِصداقها في:مسيرة التاريخ الإسلامي . 0 


عل أذ ا ف ر مُغْنَصِبٍ السلطة ليست هذه القاعدة ال لقم 
الكلام للرد على مَنْ يَتذْرْحٌ 4 القاعدة ولخاطبتهم باللغة ة التي يستعملونما! : 


| ولك الجة شعي في قحال متب السلط في نظرنا هي الع التي وهوس 
۰ "دار E E‏ ارقي عدن نتقدّم لبحث «قتال 
مغتصب السلطة» في النقاط التالية:: ش 5 


۱۹۰ 


- أولاً: ما الدليل على مشروعية قتال مغتصب السلطة؟ 

- ثانيً: ما هو الحكم المْحَدَّد في مشروعية قتال مغتصب السلطة؟ 

ثالثاً: هل قتال مغتصب السلطة هو من الجهاد في سبيل الله؟ 
أولاً : ما الدليل على مشروعية قتال مغتصب السلطة؟ 

الدليل على مشر وعية قتال مغتصب السلطة هو الدليل على مشروعية قتال المغتصب 
لأي حق من الحقوق. 

وقد سبق في بحث «القتال للدفاع عن ارما اللخاصة والعامة» كثيرٌ مِن الأحاديث 
الي تَعْتَبرٌ القتال في سبيل الدفاع عن المال أمراً مشر وعاً. والموت في سبيل ذلك شهادة . 

يقول عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قل دون ماله فهو شهید»“ وجاء في مستد أحد بن 
حنبل قول النبي 45 : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد)". 

واغتصابٌ السلطة من الأمة هو مظلمة من المظالم» ومن حقها أن تقايّل في سبيل 
استرجاع ما اغتصِب منها. ومن يتل في هذا القتال فهو شهيد! 

وكذلك جاء في مسند أحمد بن حنبل قول النبي كك : «نِعُمَ المينهُ أن يموت الرجل دون 
حقه)9 . والسلطةٌ هي حن للأمة وها بنا على ذلك أن تقايل حتى الموت في سبيل استرجاع 
هذا الحق عن اغتصبه! 

لاع E O‏ : «على اليد ما أخدّت 
حتى ديه . ولفظ «ما» في الحديث يفيد العموم فیشمل کل ما اد ظَلم واغتصاباً من 


)1( صحيح مسلم حديث رقم ١4١‏ ج-176/1. 

(۲) مند أحمد بن حنبل: (مجمع الزوائد .)٤٤/١‏ 

(۳) مد أحمد بن حنبل: .184/١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحد والحاكم (جامع الأصول - حديث رقم 17 + 134/۸ مع رقم 
۷ ج ۳۹۷ ج ۷۵۱/۱۱) وهو قي سنن الترمذي»› برقم (1759) ج 011/۳ . «قال أبو عيسبى : هذا 
حديث حسن» صحیح » . وفي سنن أبي داود برقم )701١(‏ ج 40٠٠/7‏ ۔ ٤٩١‏ . وفي سنن ابن ماجه برقم 
)۲٤١٩(‏ ج .۸٠۲/۲‏ وفي المستدرك للحاكم : ج ٤۷/۲‏ . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري» ولم يخرجاه» . 

(ه) أصول التشريع الإسلامي لعل حسب الله ص 514 . 


5 


مال , أو أزض أو ساطة أو أي مئ . والواجب على هذه اليد المعْمَصِبَةِ ا إلى 
ا 2 فان 00 قد د شع القتال م 7 ما 0 عليه! هذا ذا هو دليل 
ف اللي 7 ! ْ 3 1 
وهناك دليل الإجماع 9 حكم مُغْتَضِب السلطة بصورة 530 5 الذي 
0 | 0 
۰ في صحيح البخاري» في الحديث الذي يَزويهِ ابن عباس » رلور ا ععر بن 
الخطاب العامة ممناسبة الرَدُ على بروز فكرة سياسية بين أوساط المسلمين مُقَافُها: 

الوصول إل الخلافة بعد فرت عمل - عن طريق اغتصاب السلطة دون وضع هذا 
الأمر موضع کک الأمةء ومثليهاء ليختاروا ِن بينهم من يري دونه ea‏ 
والحديث طويل. . هذه مقتطفات منه يما يتصِلٌ بموضوعنا: ش : . 

دعن ابن عباس رضي الله عن قال : ورا ن ا عبد 
الرحمن بن عوف فبينا أنا في منزله تی وهو عند عمر بن الخطاب في آخِرٍ حَجةٍ حجُّهاء إِذْ 
رجع إل عبد الرحمن فقال: لو رأيْتَ رجلا أ أميرٌ المؤمنين ين اليوم فقال : .يا أميرٌ المؤمنين! هل 
ك في لان يقول : َوْ قَدْ مات عمر لَقَدْ بايْعْتَ فلات أي : طلحة بن عبيد الله كما جاء|في 

بعض الروايات - فَوَاللَه ما كانت بيعة أبي بكر | إلا فة قَمْتَ! فعضب عمر! يقلول ابن 
حجر ,زاد لين انش : غضباً ما رأيته غَضِبَ مثله منذ كان! ‏ ثم قال: لني إن شاء الله 
لقائل العَشِية في الناسء؛ فدرم هؤلاء الذين. يريدود أن يغصبوهم أمورّهم !». 

ئم بورد البخاري كيف أن عبد الرحن بنّ عوف أ عمر بنَ الخطاب بتأجيل هذا 
الخطاب اهام إلى المدينةء لِيَسْمَعَه أهلّ الفقه فقطء فلا يُسَاء فهمه» وهكذا كان! ‏ 

.. وجاء في هذا الخطاب: «. . ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : وله لو قن مات 
عمر بيعت فلاا . فلا يغترن إامرو أن يقول: إغا كان بيعة أبي بكر فلمة وكّت! ألا وإنها قد 
كانت كذلك» ولكنّ الله وَقَى :شرّهاء وليس فيكم من تقَطمٌ الأعناق | إليه مثل. أبي.بكر. مَنْ 
اح رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبي هو. ولا الذي بِايَعهُ تَغْرَةَ أن ينان . ٠‏ 

ثم يتابعٌ عمر'بن الخطاب ad‏ ويأتي على قصة بيعة أبي رافق كانت فلك 
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ی ا دون مَشَاوْرَاتَ سابقة. ولكنّ الله وی ملين من ف لالات حول آي 
بكر؛ لاعتراف الجميع بفضله» وسابقته, وأحقه بالثلافة فايغوه شتارين: م کک 
نهاية خطابه تحذيره السابق من اة إلى اغتصاب الخلافة من قبل ا دون ي هذا 
الوشبوع عل الأمةء ومشاورتها فيه. واشاز من ترد . فيقول: «فمن بايع رجلا عل غير 
مشورة ھک Ns‏ . 


الخطان الا ل E‏ 
ده اجتماع الناس عليه 0 اختلافهم عليه لما تحققوا من ٠‏ استحقافه, فلم يحتاجوا 
في أمره إلى نظرء ولا ! إلى مشاورة أخرى» ولیس غيره في ذلك مثله انتهى ملخصا» . 


ثم يقول ابن حجر : «قوله: EE‏ أن ّلا . e‏ را من القتل» وهو 
لفان من عرزل رر ارو والمعين : أن من ّل ذلك فَقَدْ غَرَّرَ بنفسه» وبصاحبه 
وَعرّضهما للقتل!»©. 


هذا هو خطاب عمر بن الخطاب في جموع فقهاء الصحابة» إثر موسم الحج في يتصل 
بموضوع اغتصاب السلطة» وهذا هو ما جاء في «فتح الباري» في شرح الخطاب . والمقصود 
من هذا النقل للخطاب وللشرح لي 
السلطة إلى رجل ماء يرضونه دون أن يطرحوا الم للمشاورة بين أفراد الآَمة e‏ وأن 
مَنْ يفعلْ ذلك يُعْرْض نفسه للقتل» كا يُعَرَض مَنْ يراد سناد السلطة إليه للقتل أيضاً . 

هذاء والصحابة قد استمعوا إلى هذا الخطاب, ولم ينكز عليه أحدٌء فكان إجماعاً على 
ما جاء فيه ِن وجوب أخذ رأي المسلمين فيمَنْ يار خليفة عليهم» واا الدين 
برو اَن و المسلمين أمورهم على حل تعبير عمر بن الخطاب رضي الله عة کوان 
القَثْل بالمرصاد لهؤلاء الغاصبين» ين يخرُجون عن طريقة الشورّئ في الوصول إلى السلطة 
نبواء من الان إلى الخلافة» أو من ر۲ 


.)١144/17 صحيح البخاري حديث رقم : 5870 (فتح الباري‎ )١( 
TET : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ (9) 


۱4۳ 


وقد سبق ن أوردنا قول عمر بن الخطاب الذي رواه الشاي بصدد اا 
أيضاً. . وهو ما نصّه : «مَنْ دعا إلى إفارة: نفسه أو غيره» من مير مشؤرة مق الام 
فلا بحل لكم ألا توه !0" 5 
هذا ما يتعلُّ بالنقطة الأولى» وهي مشروعية اقتال مغتصب السلطة. 
وان الآن إلى النقطة لتالية: 


ثانياً : ما هو الحكم الشرعي الخاصٌ في مشروعية قتال ال المفتصِب؟ ٠.‏ 


ل - هو الإباحة. ET‏ 
ضناحت الحقٌ أ ا E N‏ 
هذا الحنّ كذلك. 


ال عدا إن للأمّة أن تقال مَنْ يغتصِبٌ منها السلطةء كا ا أذ تر تله. 
ولكن في حال ما إذا ركت قتال المغْتَصِبٍ للسلطة. ننظرٌ: 1 


فن اعت الم هذا ا مغتصت عن رضا واختيار دالت حالة اا وجرت 
الأمور بشكلها الطبيعي . 
5 وأما إذا 1 تبایم الام مغتصت ا ٠»‏ فههنا حالتان ٠:‏ 


الحالة الأولى : :هي فض لات أن اتل لصب مع ُْرَتها على ذلك» فإِن الات 
في هذه الحالة تقع في الاثم بعد ثلائة أيام من استيلاء المغتصب على السلطةء 0 
الشرْعيّ هو أنه لا يجوز أن تبقى الأمّه أكثر من ثلاثة لة أيام وليس في نها يَِعةَ لإمام» ما 
دامت قادرة على ذلك. 'ودليل. .هذا الحكم هو الإجماع. وذلك أن عمر بن الخطاب زضي الله 
عله حَدَّدٌ ا الشورى: م ثلاثة أيام ليختاروا واحداً منهم للخلافة , بوصفهم ملي جمهور 
الأمةء ولا رح الخلافة عن ا منہم» ثم ا الخال عا اجتمع عليه و 


)1١(‏ رواه النسائي : (كنز العمال - حديث رقم : .VVA/ o > (NEF‏ 270007 الإشارة: ان أعنر عل 
بل و يسن ااي . فلَعَلَهُ في السَنَنِ الكبرئ له أيضاً. 20 1 
9( مي الساج شرح الع لي لري 10-E‏ 
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2ت ورمع 


ولم نكر عليه أحدٌ من الات وهو عا نكر كله - فكان إجماعاً على مُفَادٍ هذا الحكم". 

وعلى هذاء' فالأمَةٌ في غضون الأيام الثلاثة هذه: 

- إا إن تفال الْمَصِبٌ لايع مَنْ تَرْضَاهء أو ايع مَنْ تَرْضاهُ لقال بها المفتصب . 

وما أن رضي مدا المختضتك» :وتعفد له الببعة: 

وني هذا يقول الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه «الخلافة» ما لَص : 

«وعلى هذاء فإنه إذا قام لط واستولى على الحكم بالقوة, فإنه لا يصح بذلك 

خليفة ولو أَعْلَنَ نفسه خليفة للمسلمين» لانه م تنعقذ له خلافة من قبل المسلمين. ولو اخ 
البيعة عل الناس بالإكراه والإجبار لا يصبح ل ولو بويع . لان البيعة بالإكراه والإجبار 
لا ار ولا تنعقد مما الخلافة ؛ لأنها عمد مراضاةٍ واختيار» ولا د يتم بالإكراه والإجبار, ا 
تَنعقد إلا بالبيعة عن رضا واختيار. إلا أن هذا المتسلط إذا بن أن يقَْعَ القاس نان 
مصلحة المسلمين ف بعته واد إقامَة أحكام الشرّع م بيعتهع وقنعوا بذلك» ورضواء ثم 
بايعوه عن رضا واختيار» فإنه يصح خحليفة منذ اللحظة التي بوي فيها عن رضا واختيار» 
ولو كان خد السلطان ابتداءً بالتسلط والقوة. . ٠».‏ . 


هذا ما يتعلّق بالحالة الأولىء وهى : كون الأمة قادرة على تال مغتصب السلطةء› 
ليها والحالة هذه إمّا أن تقايل هذا المغتصِبّء وإمّا أن تبَايمَه عن رضا واختيار. 


2 37 الحالة الثانية : : وهي أَنْ ‏ ترف الأمَهُ قتال العْنّصِب لأنها تعجر عن ذلك ففي 
هذه الخال يجب على الأمة أن تسير في طريق ممع الى التي تمكمها من تال الأهتة 
وإزاحتهء ما دامت لا تريد الرضا ب ومبايعته . وهي في أثناء العمل لجمع القَوَى من أجل 


قتال . الْغتصِب تَعْذَرُ في لو عنقها من : ية لإمام لأكثرٌ من ثلاثة أيام» لأا مغلوبّة على 
آمرهاء والله عر وجل يقول: ا کات الله نفسا إلا وَسَعَها 4 0©. 


)0 تاریخ الطبري : ۲۲۹/٤‏ . 
(۲) الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني: ١٠١-٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة: آية ۲۸١‏ . 


والرسول َل . يقول: :درفم الله عن متي الخطا ا وما اسْتَكرهوا 5 


ولكن شراط السعي الدائم لاستذراك العجز لتقوم بقتالِ اا ومبايعةٍ من 'ثريند جين 
وار ا القدرة على ذلك" 


وذلك مِنْ أجل أن يطبق عليها أنا َة بالغمل, الموَدى إلى شب الخليفة امنا 
دامت غير قادِرَةٍ على نَضّبه في حالتِها الراهنة. لكي تَرْفْعْ الإثم عن تَفُسِهاء ذلك الوثم 
لمل في قول النبي و كل : «مَنْ خَلْمٌ يدآ من طاعة لَقِيَّ الله يوم القيامة» ولا حه له 
ومن مات ولس في عُلفِه عة مات ميتةٌ جاهلية,©. 


وبع هذا الذي تقرّرٌ من حَقَّ الأمة في قتال مغتصب الخلافةء فته اش هذا ا 
قام «الحسين بن علي بن أبي طالب وان بنتِ رسول الله ی في وره ضد يزيد بن معاوية» : 
وذلك أن «يزيدم أخيل البيعة لنفسه بالإكراهء والعَقد الذي يتم بالإكراه يكون باطللا. . ومن 
هناء اعْتَرٌ ايزيد» مغتصباً للسلطة» ورفض أكثريّة مثلي الان ل 
ْ وقد جاء في تاريخ الطبري التصريح أن اغتصابٌ «يزيد» للسلطة كان هنو السب 
الأول وزاء استنماض أهل العِراق «للحسين بن علي) رضي الله عو من أجل أن رج على 
يزيد 8 يرذ على الام السلطان الذي اغتصبه منهبا وهذا مو الكتاب الذي أ رسله 
آهل الكوفة إلى «الجسين» رضي الله عنه کا ورد في تاريخ الطبري : 


«بسم الله الرحمن الرحيم . لين بن عل من ايسان بن صر والمسيب بن نَجَبَة 
ورفاعة بن شداد» وحبيب بن مظاهر» وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل ار 
00-6 ل ل أما بعد : 


(۱) أخرجه الطبراني» والدار قطني والحاكم بلفظ «تجاوز» بدل (رفع) وقال الطيراني والبيهقي ! ' جود ا 
(تخريج أحاديث اللّمَع) لعبد الله بن محمد الصديقي الغماري الحسنى: ص ٠٠١‏ هذاء والحديث ف 
المستدرك. ٠‏ للحاكم : ج 1۹۸/۲ . عن ابن عباس مرفوعاً وقال الحاكم: وا ين 
الشيخين» ولم خرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه مسلم (رياض الصالحين: 4 ۵ والحديث في صحيع ستلم؛ برقم 81ج ۱۷۸/۱ 

TEFL TTA/o : تاريخ الطبري‎ )0( 
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الأمةء فابترّها أُمُرَها - أَيْ : اغتصت منہا السلطة وعْصَبّها فيئهاء وتَأمّر عليها بغير رضاً 
منها! ثم قتل خيارّهاء واستقن شيرارهاء وجَعل مال الله وله بين جبابرتهاء وأغنيائهاء 
فبُعداً له كا بعدت ثمود! إنه ليس علينا إمام» فأقبل» لمحا ورم 
Ol‏ 

ولا تأت «للحسين» فُوة أهل العراق هذه» وغلب على ظنه أنها قوة كافيةٌ لقتال 
«يزيد» ومؤيديه» نض في هذه الثورة. 

وسار د نحو أهل العراق ليقاتل بهم مغتصب الخلافة . | 

هذل إن هر تنه رز الصحابة يعدم القيام بثورنه» کعبد الله بن عباس » وغيره لم 
يو لاعتقادهم يعدم مشر وعية هذا القتال» بل نصحو بذلك حوفاً من عدر أهل 
العرّاق» وانعدام الثقة بتأييدهم . 

جاء في تاريخ الطبري» أن عبد الله بن عباس قال للححْسَين» وقد عَرّم على السير إلى 
العراق» ما لعة: : «إني وف عليك في هذا الوجوء الملاك والاستئصال. فان کان آمل 
العراق يريدوتكَ ‏ كا زعموا ‏ فاكتبٌ إليه فلينفوا عدوم ثم أَقْدُمْ عليهم . Kur‏ 

فان عباس رضي الله عن في هذا النص» وهو خد ممثلي الأمةء ومِنْ كبار الصحابة 
انئذ 5 يخالف الان ف شرعية الخروج على مُعْتصِب الخلافة «يزيد بن معاوية» 0 
خالْفَهُ في الاعتماد على أهل العراق مع أن هناك تجربة سابقةٌ معهم على عهد أبيه عل وأخيه 
الحسن » ندل على ہم قومٌ لا يَفوَى بهم ظَهْرٌ رلا یشند چم مناغن! فلا وفاء لِعَهدِهم» و 
امان من غذْرِهم! وقد 0 «الحسين» فيا بعد نصيحة ابن عباس هذه فقال ليلة كربلاء 
لله 0 ابن عباس فيها أشار به عي 9. 

حي إن هليه الفكرة عن أهل الهِرّاق ‏ آنئذ ‏ ذكرهاالفَرَْدّق الشاعر «للحسين» رضي 
الله عنهء وهو - أي : الحسين ‏ حارج من مكة يريد العراق. 


. ٠٠۲/۰ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) الوثائق السياسية والإدارية؛ العائدة للعصر الأمري ‏ د. محمد ماهر حمادة: .٠۷۷‏ 
(۳) تاريخ الطبري: ۳۸۳/۰ . 

(5) أبو الشهداء الحسين بن علي : عباس محمود العقاد: ٠١١‏ . 
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جاء في تاريخ الطبري عن الفَرَرْدق قال: حَجَجْتٌ بأُمي . .. إذ لَقِيتُ «الحسين بن. 
علي خارجا من مكة. . . فقال: أَخيرني عن الناس خُلْفَك؟ ‏ أي : من أهل العراق ‏ قال: 
فقلتٌ له: القلوث اف والسيوف مع بني أميّة, والقضاء بيد الله. قسال: فقال لي : 
ال فسا عن أشياة» فأخبرني بها من دور ومَنَاسِكٌ. . . قال: ثم مَضَيْسْ 
فإذا بِمسْطاطٍ مَضرُوبٍ في ارم وهيئة حَسَنَة فأتيتهى فإذا هنو ل الاين ورون 
العاص» فسالني فَأخبرته بلقاء «الحسَينْ بن علي» فقال لي : وَيْلك! فهلا اَبَعْنَه - أي : لكي . 
ثيه عن عَزّمِه في الذهاب إلى لى العراق! فرالل ليملَكنُ› ولا يجورٌ السلا فيه .ولا في 
اقات قال: فی و أن اخ sS‏ الأنبياء 
وقتلهُم , فصَدّني ذلك عن اللْحَاق بهم ٠!‏ . ْ 1 1 
وشا التضة نا بها لدلالتها على الفكرة الشائعة عَنْ عدر أهل العراق - آنئذ - الأمر 
الذي كان سبب تحذير الصحابة «للحْسَين» من الخروج على «يزيد) بحر 
مغدم مشررغية الخزوج عل تيت ا برايو ْ ش 


ومن جانب آخر فإنَّ هذه القصة تدلّ أيضاً على رأير زعيمٍ ا 
في خروج «الحسين». E‏ 
بإخفاق هذا ارج وأن وال وأصحابه ا ولا تجح هم ثورة! ومع م ذلك 
فهو يعتقدُ أن َل «الحسين» وأصحابه أمرٌ غيرٌ جائز . وغل جد ر الرواية: لا وز زفيهم 
السلاح! ‏ ولو أهم كانوا أهل بغي خرجوا على سلطانٍ شرعي - وحاشا أن يكون الأمر 
كذلك - لجاز فيهم السلاح» ولكن نَا كان قتلّهم غير جائز» في اعتقادٍ «عبد الله بن عمرو» . 
دل هذا على مشروعية خروجهم عنده» وأن الاه هم مَنْ في الخندَقِ الآخر من المعركة! 

داب وك سبق في بحث سابق كيف نَعَى «الشؤكان» على على «الكرامية» الذين ر 
ای رضي الله عنه باغياً غلى سلطة «يزيد» وكيف ذكر أن قيامّه كان عن اجتهاد”»! 


ويرى الاما ان الجوزي هذا الرَأيّ أيضاً في ثورة انين رضي الله عنه ی 5 
لورته مشروعة» وان اغتصاب «يزيد بن معاوية» للخلافة كان وراء تلك الثورة! ١‏ 


FAV تاريخ الطبري : لحم‎ )١( 
. ۱۸١/۷ نیل الأوطار للشوكاني:‎ )۲( 
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جاه ل تر الآلرقى ما عة 
«قال ابن الجوزي - عليه الرحمة ‏ في كتابه «السيرّ المصون»: 
من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعةٍ منتسبين إلى السنّة أن يقولوا: ن «يزيد» 

كان عل الصواب» وال الحسي» رفي e‏ ا 
م تقر اتا ق ت بت بز که در تنخ اند را مل ال OT‏ 
جاهلٍ عام المذهب 95 أنه ا بذلك الرافضة!». 

وهكذا يَرَى ابن اجوزي TS‏ لأنه كان عَقَدَا م 
E TS‏ 


صحته ! 


هذا وان «الألوسي» قد نقل هذا النص من كتاب أبن الجوزي في مَعرض التأييد لما 
ا آراء» الغ أن «الألوسي» أيضاً يُرى أن عدم م شرعيةٍ سلطة «يزيد» َي : 
اغتصابّه للخلافة» عن طريق الإكراه على البيعةء إلى جانب أسباب أخرى» كانت وراءً 
ثورة «الحسين» رضي الله عنه ضد «يزيد بن معاوية»! 0 

وين يرك هذا الرأي في كون اغتصاب «يزيد» للسلطة هو سب ثورة «الحسين» رضي 
الله عنه أقول: يمن يَرَى هذا الرأي من المعاصرين : الدكتور «محمود الخالدي» في كتابه «معام 
الخلافة في الفكر الاإسلامي». وقد تيع 5 ذلك الشيخ تفي الدين النبهاني في مذكرةٍ له في 
الفكر الإسلامي0. وإن لم يُشيرٌ صاحب ال مرجعه في هذا الرأي! 

هذا وقبل اَن أختم هذه النقطة الي ب نت اا أن الحكم الشرعي الذي أراه في قتال 
مغتصب السلطة هو ال اة لعل سالا يسان + وما توجيه قول عمر بن الخشطاب رضي 


۷۳/۲١ تفسير الآلوسي (روح المعاني) ج‎ )١( 

(5) معالم الخلافة في الفكر الإسلامي د. محمود الخالدي : ا 

(۳) مذكرة في الفكر الإسلامي للشيخ تقي الدين النبهاني (دوسية مطبوعة بالآلة الكاتبة: ص 007١-58‏ بتاريخ 
؟/ شعبان ١44/‏ ه 574/ كانون الأول /19474 م 
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الله عنه الذي سبق في هذا الموضوع وهو: «مَنْ دعا إلى إمارة نفسه. أوغيره» من غير 
مشورة من المسلمين, ٠‏ فلا يحل لكم ألا تقتلوه»”" َي : : كيف يتفق حكم الإباحة مع وجوب 
القتل المفهوم من هذا النص!؟ والجواب أنَّ كلام عمر بن الخطاب هنا هو في حالة ما إذا ل 
يقبل المسلمون بمبايعة هذا الذي يريد اغتضات السلطة منهم بدون مششورتهم ورضاهن» 
ْنا لا جل لهم السكوت عليه مع عدم مبايعته» وهم قادرون على قتاله . ش 

ظ ولكن هذا لا ينع أنهم إذا تنازلوا عن حقهم» وبوا هذا المفتصِب أن ذلك مَأ 
هم a o‏ أيناه بن 
أن الحكم الشَرْعِيَ في قتال مُعْتَصِبٍ السلطة هو الإباحة . 0 

وناي إلى النقطة الأخيرة ! 'في هذا الببحث. 
الك : هل قتال مغتصب السلطة هو es‏ 


ش إن قال التب للسلظة أو للخلافة هو نوع من قتال أهل البغي . وقد سيق أن 
عرفنا في بحث قتال البُغاة أن هناك رين فقهيبن في هذا القتال: 2 #5 


| - فهناك من سيه جهادا في سبيل اللهء ل ل ب ال و انه 
الك ٠‏ ويعايل ق قل أل الحق في هذا ل ل لد فلاا 
1 ومن هنا فان على بن أ طالب في اف عه نسل م قل من سجاه في سروه 
لأهل البغي". 1 

- وهناك رأي فقهىٌ فقهيّ آخر لا لم على هذا القتال اسم الجهاد. a‏ مز قال 
تأديب للعصّاة ة البعَاة وبالتالي فإن من يفتل من أهل الحق في هذا القتال لا يعتبر من شهداء 
الدنيا والآخرة. وان كان: شهيداً في حكم الآخرة فقط ما دام صادق النية في : نصِرَةٍ الدين 
وأهل البق . وبناة على هذا ل ا 


)0 0 النسائي : (كنز العيال د حدیث رقم: ۱ ۹ ج ۷۸/۵ اذه في سشن النسائيع. E‏ 
. السّنْن الكبرى له أيضاً. 2 : 
)( عضي الام تي اح الخ لري 1 تارك 


C0 


الشهداء, فيُغْسلء ويكمّنء ويصَلٌ عليه كما هو الواجب في الشرع» وحق الميت من آهل 
الإسلام . 

ا قامت e‏ بکر» ر الله ر بن ريني د نمي 
ل 
ومصر › a‏ والمشرق كله 55 5 0 حتى دمشى» اه 
ممع بي أمية» ومن موق هواهم . وكانوا بفلسطين. فاجتمعوا على «مروان بن الحكم» 
فبايعوه بالخلافة › وخرج بمن أطاعه إلى جهة «دمشق». «والضحاك بن قيس» قل بايع فيها 
لابن الزبير. .4 

والمهم هنا أن مقتل «عبد الله بن الزبير» كان على يد البغاة مِنْ مغتصبي السلطةء 
فقامت أمه «أسماء بنت أبي بكر الصديق» بتخسيله» إذ لم تعتبره كالشهيد في حرب الكفارء 
و يكر عليها أحدٌ من الصحابة. 

هذاء وقد سبق في بحث قتال أهل البغي أن رجُحنا هذا الرأي الفقهي الثاني» وهو 
أنَّ هذا القتال لا يعر جهاداً في سبيل الله بالمعنى الشرْعيّ وقتلاه من أهل الحق والعدل هم 
شهداء آخرة فقطء لهم ثوابهم وأجرهم عند الله ء وأما في حكم الدنيا فيجري عليهم ما 
يجري على الموق غير الشهداء من أهل الإسلام . 

نعم ! قد وَرَدَتْ نصوص تاريخية تصف قتالَ المغتصبين للسلطة بأنه وجهاده . 

وعلى هذاء فإمًا أن يكون اراد هذا اللفظ هو الجهاد اللغوي بمعنى بذل الجهد في 
فال الصا قا البناة واي 

وإنّا أنَّ أصحاب تلك النصوص يرون الرأيّ الفقهىٌ الآخر الذي يُفيد أن هذا القتال 
هو جهادٌ في سبيل الله بمعناه الشرّعي . 


.٠٠١/١ مغتي المحتاج شرح المنباج للخطيب الشربيني:‎ )١( 
.195/17 فح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر:‎ )۲( 
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ومن تلك النصوص التاريفية ما جاء في تارب بخ الطبري على لسان خا زع مع 


«الحسين بن علي» رضي الله عنه لقتال قرات وبري بن خاو نة امُختصِب للخلافة . قال 


«والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصاً. وإني رجو ألا يكونَ جهادُ هؤلاء 


ْ الذين يَعْرُونَ ابن بنتٍ لبهم أيسر ثواباً عند الله من ثوابه اياي في جهادٍ المشركين . O.‏ 


وهكذا نتهي من بحث قتال مختصب السلطة فلل | إلى قتال, آخر في بحث آخر! . 


0) 


. تاريخ الطبري : ٤۲۹/۰‏ . 


المبحتث التاسع 
قتال أهل الذّمّة 


- تمهيد: 
- المسألة الأولى: مَنْ هم أهل الذَّمة؟ وما هي واجباتهم؟ وما هي حقوقهم؟ 
أ تعريف أهل الذمة. 
ب - واجبات أهل الذمّة. 
عد .حقرق أهل الذثة. 
- المسألة الثانية : ما هي االات التي تجعل أهل الذمة ناقضين للعهد بصورة حَمَاعَيّة؟ 
وماذا يترّتبٌ على ذلك؟ 


* آراء الفقه الإسلامي في نواقص العهد. 
* ماذا يترتب على نَقَض العَهْد. بسبب حمل السلاح» على اختلاف الأخوال؟ 
١‏ - حمل أهل الذمّة السلاح على المسلمينء بالاشتراك مع أهل البغي . 
؟ ‏ حمل أهل الذمّة السلاح على المسلمين. ضِدَ البغاة» نصرة للسلطة الإسلامية. 
٣‏ حمل أهل الذمة السلاح على المسلمين. في قطع الطريق . 
؛ ‏ حمل أهل الذمّة السلاح على المسلمين. بصورة مستقلةء بقصد الثورة. 
ه ‏ حمل أهل الذمّة السلاح على المسلمين» بالاشتراك مع أهل الحرب. 
الآثار المترتبة على نَقَض العَهُد لأسباب أخرى» غير حمل السلاح ضد المسلمين. 


۳ 


* هل ص تقض العهد هن اقرف باشل - - ما فيه نقض للمهد؟ آم يتسئى حكله 
إلى غيرهم؟ 

ل ما حكم أهل الدَّمّةَ ف عَصْرنا 'الراهن,. بعد رَوَال الدولة المي 1 

4 ما الحكم في خروج هل الذمّة اليوم. عن الشر وط الي ل 
هي ينتقض عهدهم مہا الخروج؟ أم لا؟ 

- المسألة الثالثة: هل قتال المسلمين لأهل اا ی ا 


الله ؟ 
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قتال أهل الذِمة 


ادق 

هذا 0 9 اللاحقة من هذه الرسالة عَدَدآ مِن المسائل المتعلقة بأل 

وأمًا هنا في هذا البحث ‏ فإنه يتعينٌ علينا ‏ على ضَوْء ما يناه بالترجمة ‏ أن نسدد 
المسائل التي يجب أن ندير الكلام عليها في معالجة هذا الموضوع . 

إن فقهاء المسلمين ‏ عند حديثهم عن أحكام أهل الذمة ‏ بحثوا فيه يتعلّق بنواقض 
العَهْدء فذكروا المخالفات التي يرتكبها أهل الذمة» وما يكون منها ناقضاً للعهد. وما لا 
وا الحكم في كل من تلك الحالتين. 

والذي يتصل بموضوعنا من نواقض العهد هو ماله علاقة بالقتال. 

هذاء وواقِمُ القتال هو أنه حاربة بين طَرَفْين كل له مَنَعَة بها يقاتل وبا يصول 
ويجول. 

وعلى هذاء لا يدل في بحثنا مِثْل الذمي الذي أصابٌ مسلمة بنكاح أو زناء أو مثل 
0 الذي سب رسول الله كل أو تجسن عل المسلمين - هل يتر بذلك ناقضآ للعَهَدٍ 

م لا؟ لن مث هذه المخالفاتِ هي خالفاتٌ يُطَبّقَ على مرتكبها الُم الشرْعي» سواء فنا 


1۰0 


ا أم لم نَل بذلك؟ وإنما الذي 1 
فض بنقض العَهُد من مجموع أهل الذمةء أو مِنْ طائفة منهم في بَلّدِ من بلادٍ المسلمينء وكانَثٌ . 
٤‏ قَوةٍ عة وامتنعوا عن الخضوع لسلطة الدولة الإسلامية: في تطبيق الحكم اشرق 
الذي َنب عليهم نتيجةً لتلك المخالفات. فهنا لا بد من حسم هذا التمرّد الذي قبام به 
المواطنون من هم قوة وملعة من ! أهل الذمة . سواءً هم الذين بدؤوا بالقتال في سببيل الامتناع ْ 
عن الخضوع لسلطة الولف وردنا بالقتال حين أرادت الدولة استخدام القوّة ع 
لسلطتها. قَهَلُ هذا القتال لسم هذا التمرّدِ الذي قام به أل النذنة خرف ن الجهاد في ' 
سبيل الله بمعناه. الاصطلاحي . أم لا؟ هذا هو موضوع البحث. وعلى هذاء ا بد لعالججة 
هذا الموضوع من البحث ف اال التالية : د 
-١‏ مَنْ هم امل الذمةء وما هي واجباتهم , وما هي حقوقهم؟ ْ 
23 ما هي المخالفات التي تجعلهم ناقضين للعهد بصورة جماعية: ما هو اکم 
الشرعي الذي يترتب على ذلك؟ 
۳ - هل قتال أهل الذمةء التاقضين للعهد: ومن اهاد في سیل اف ۲ بمعناه 
اللاأصطلاحي ء أ لا؟ : 


المسألة الأولى: من هم امل | الم وما هي ي وانجباتهم؟ وما هي حقوقهم؟ 


أ تعريف أهل الذمة: 

عرف اين ألقيم أل الم ي رض تصيفه لأناع الكفار: م لك 
عَهْدٌ من الكفارء وذلك لكي يتميز أهل الذمة من غيرهم. وها نحن ننقل كلامّة. قال ما ١‏ 
نصه: «الكفار: اما آهل حرب». ا أهلٌ عَهد. e‏ أل فة 
وال هدن وأَهْلٌ أَمَان. . | 

ولفظ «الذمّة والعَهْده يتناوَلُ هؤلاء كلهم في الاضل . 5 لاس ن لفظا 
اليك والعقد. ٠.‏ ولكن صان في اصطلاح كشير من الفقهاء : «أهل الذمة» عبارة عُمُن' ' 
يؤدي الحزية . وهؤلاء َم ذم مؤيّدة. يفولا وقد عا ارقا المسلمين على على ان يجري 5 ش 
حك له ورسوله إذ هم مقيمون في الدار ني يجري فيه كم اله ورسويه. ٠‏ لا 
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وبخلاف أهل اهذنة فام صَاحَُوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم. سواء كان 
الصْلْح على مال أو غير مال . لا تَجْرِي عليهم اکم الإسلام كبا تجري عل أل اللعة. 
ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين». وهؤلاء يسمون: أهل العَهَدٍء وأهل الصُلْح , 
وأهل أهدنة: 

وأما المستأمن: فهو الذي يقدم بلادٌ المسلمين من غير استيطانٍ لهاء وهؤلاء أربعة 
أقسام : رُسل» وتجّار» ومستجيرون حتى يُعْرَض عليهم الإسلام والقرآن» فإن شاؤوا دخلوا 
فيهء وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم» وطالبو حاجة من زيارةٍ أو غيرها. 

وحكم هؤلاء أن ماجرواء ولا يُقتَلُوا ولا وْحَد منهم الجزية: ون : عرض على : 
ا الإسلام والقرآن: فإن دحل فيه فذاك, وإنْ اخ اللحاق مامه الح به وم 
يُعْرَضٍ له قَبْل وصوله | إليهء فإذا وَصل مأمّنه عاد حربياً ىا کان . 

هذا ما قاله ابن القيم في التعريف بأنواع الكفار. وإعاسِّقْنًا كلامه كل ولم نقتصر 
على تعريفه لأهل الذمة فحسبء لأنه يُعطينا صورة كاملة عن حكم كل نوع من أنواع 
الكفار. من حيث العلاقة بينهم وبين المسلمين» وسہذا ندرك الفْرق بين أهل الذمة وغيرهم . 

فأهلٌ الذمة : : هم المواطنون من غير المسلمين الذين يسكنون معهم 2 دار الإسلامء 
ويدفعون الحزية» وخضعود للأحكام الإسلامية ف غير ما اا عليه من أحكام العقائد. 
والعبادات» والزواج» والطلاق» والمطعومات. والملبوسات”. وهم كاليهود والنصارّى 
الذين يعيشون في بلاد المسلمين. 

وعهدا يتميزود عن أهل الهدنة. ٠‏ وهم الكفار من غير المواطنين الذين بين دولتهم وبين 
الدولة الإسلامية معاهدة ا ا الي تقتضي منع مم حالة الحرب بين الدولتين سواءٌ 
انضمٌ إلى ذلك اتفاقیات عل أمور اى أولا. فهؤلاء سوق آهل هدلة: أو أهل 


6 أحكام الذمة ‏ لابن القيم: 8/0/5 . 

(۲) قوانين الأحكام الشرعية: ص ١۱1۷ء‏ والأم للشافعي: 25١7/14‏ وتفسير ابن كثير: 4018/7 وسيرة ابن 
هشام : 1 والأموال لأبي عبيد: ص 7١‏ وجاء فيه: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله: ما 
بال من مَهَى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ ‏ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها - 
قال: فكتب إليه الحسن: أما بعدء فإغا أنا متب » ولست بمبتدع. والسلام». 
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مُوَادّعة. . . سواءٌ م ف إبلادهم أو دخلوا بلاد المسلمين بحكم. الهذنة هذه إذا ات 
المعاهَدَةٌ تحير انتقال أهلٍ کل دولة إلى الدولة الأخرى. 
وبتعريف ابن القيّم الشامل أيضاً يتميزٌ أهل الدمة تن أهبل ا الأمان. وهم ا 
مُوَاطني اف لحري غير الإسلامية . يدخلون البلاد الإسلامية بأمانٍ خحاضٍ لكل فرح 
منهم ٠‏ بماد pr‏ في هذه الأيام بتأشيرة دخول لأي عرض من الْأغْرَاض التي د ابن 
القيم. Mê, e‏ 
هذا وبعد أَنْ عرفا مَنْ م هُم آهل الذمة و یروت عن رھم من اما" 
الحرب» أو أهل نة د اهل الأمان. . نأتي لمعرفة النقطة التالية في هذه المسألة وهي : 


ب ۔ ما قات أهل الذمة؟ 


. - أَمَا واجباتهم عل وجه الإجمال فقَذ عَدَدَ ابن قدامة في اني هذه الواجبات 3 ظ 
جلها في خمسة أقسام هي : > : 
- ما لا يتم عقد الذمّة إلا بذكره, وهو شيئان : - التزا الجزية؛ واجرء أحكام امل 
الإسلام عليهم . : 
-- ترك ما فيه صَررٌ مل المسلمين في أنفسهم وامراشم كانمي مل اللي شرب او 
آ ای ماه قاف على السلمين. كذكر الإسلام أو القران ا الرسول با ل 
ينبغي . ْ ' ش E‏ 
5 تجنب ما فيه إظهار منكر . كشرب الخمر في الأماكن العامة للمسلمين. 0 
6 امز عن المسلمين بعلامة خاصة رفون بها قاذ كر لق اباس اراي 
هذا» وتحت كل بند من هذه اللدود فروعٌ وتفصيلات. واختلافات بين الفقهباء ء على 
قرو لماص ا OER‏ 


ْ AT المغنى لابن قدامة:‎ )١( 


54 


ج - وأمًا ما هى حقوق أهل الذمة؟ 

فإن الفقهاء أطنبوا في الحديث عن هذه الحقوق» وها نحن ننقل عن المصادر الفمّهية 
بعض هذه النصوص المتعلقة ذه النقطة : 

8 يقول الماوردي 35 الأحكام السلطانية, فيا يجب على امام الذي عَقَدَ م الذمةء 
على أساسِ ذل الحزية ل امه «ويلْتَرِمُ شم ببذيها حقان: : أحدهها: : الك عنهم . 
والثاني : الحاية ههم» ليكونوا بالكفٌ آمنين» وبالحاية محروسين. 

روى نافع عن ابن عمر قال: كان آخر ما تكلم به النبي ية أن قال: «احفظوني في 
ذَمَتي2.200. 

- وحاء 5 ا مهاج للنووي : «فصل: ويلزمنا الف عنهم » وان ما تفه عليهم 
نفساً» فا وَدَفْعُ أهل الحرب 00 

- وجاء في المغني لابن قدامه: أن على الإمام حماية أهل الذمة من السلمين» وأهل 
الحرب وأهلٍ الذمةت اكه إذا استولى أهل الحرب على أهل ذمتنا فسبوهم ثم قدرنا 
عليهم وجب د أهل الذمة إلى لى ذمتهم» ولم يجز استرقاقهم » وجب فداؤهم. سواءً کانوا ف 
حصوننا أوم یکونوا“ . 9 ال حرب إذا أحذوا اول أهل ذمتنا ثم قدرنا عليهم . 
فيجب رد أموالهم إليهم ؛ ا أموال المسلمين في الحرمة. ويذكر 
صاحبٌ المغني بهذا الصدد قول علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : «إنما بذلوا الحزية لتكون 
دماؤهم کدمائناء وأموالهم كأموالنا» . 


كا جاء في المغني : أنه إذا أحيا الذمّي أرضاً فهي له. لا فرق بينه وبين المسلم©. 


. 147 الأحكام السلطانية للماوردي: ص‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٠٠۳/٤‏ . 

)۳( المغني لابن قدامة: 1۲۴/٠١‏ . 

5 المغني لابن قدامة: ٤۹۷/٠١‏ . 

(ه) المغني لابن قدامة: ٤۹۷/٠١‏ . 

() المغني لابن قدامة: .٠٠٠/٠‏ وهناك رأي آخر في هذه المسألة» وهو رأي الشافعيّة ‏ انظر: : معني المحتاج 
1/۲ والمهدّب 1 


۰۹ 


چا ق کات اراج لأبي وسقت اق خظابه لامي اموتن هارو الرشيلد ا" 
نصه : «قال أبو يوسف : وقد ينبخي يا أمير المؤمنين يدك الله - أن تتقدّم في الرفق بأهل, . 
٠‏ ذمة ف وابن عمك عمد بل والتقدّم هم حتى لا يُظَلْمُواء ولا يَؤْدُواء ولا يكلموا: .فوق 
طاقتهم» ولا يؤخذ شيء من أمواهم إلا بحت يجب عليهم» فقد رُوِيّ عن رسول الله كل . 
أنه قال : «من ظلم معاهَدَاء أو , كلفه قوق طاقته فأنا جيجه . ؤکان. فی تكلم به عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عند وفاته : «أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله إلا أن يوني 
هم بعهدهم» وأن يقال من ورائهم. ولا يلموا فوق طاقتهم». د اف أبو يرست" 
هذه الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. «قال : وعدت رن نافع عن أي بكر 
قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم» وعليه سائل يسأل» شيخ كبن :ضرير ' 
البصرء فضَرَبَ عضده من حَلَفِه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: مودي .: قال : 
فا ألحاك 00 قال : أسأل الجزية» والحاجة» والسنٌّ. قال: فأخذ عمر بيدم: ' وذهن 
به إلى منزله» فرضخ له بشيء من من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت الال فقال: انظر هذا 
زر اة فوالله ما أنصفتاه أن أَكَلنا شبيبتّه ثم نخذله عند اهْرَم : «إنما الصدقات للفقراء _ 
والمساكين» والفقراء : هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب. ووضعٌ عنه 1 
المجريةء ر 0 كل فريك أنا شهدت ذلك من عمرء ورایت ذلك 
الشيخ !26" . 


الما الثانية : ا ل 557 إراهم ف ناء إلا جزيرة | 
ا وهي اجات واليمن» وأن نكف عنہم» وحصي بالضان قي أنفسهم وأمواهم , | 
ولا نتعرض لكناسهم . ولا لخمورهم» وخنازيرهم مالم يُظَهرُوها... وإذا خَرَجوا من ٠‏ 
غير ظلم ولا عُنف ‏ استرقواء SE‏ اروا قال أشهب: لا 


ەر 


يسترقون أصلا» . و 
ا سبيل الإجمال ‏ ما جاء في الفقه الإسلامي مما E‏ ظ 


' .)٠٠( وآية «الصّدّقات» في سورة «التوبة»‎ . ١“ م‎ 21١ .الخراج: لأبي.يوسف: ص‎ )١( 
. 1956 قوانين الأحكام الشرعية: ص‎ )۲( 


لكا 


00 وإغا عُنيئا بلك 3 ذه 0 0 علاقة بالمسألة التاليةء ا 2 
ا البحث. 

المسألة الثانية : وهي ‏ ما هي المخالفات التي تجعل أهل الذمة ناقضين للعهد بصورة 
جماعية » وماذا يترتب على ذلك؟ 

والبحث في هذه المسألة يقتضينا معالحة النقاط التالية : 
-١‏ آراء الفقه الإسلامي في نواقض العهد. 
۲ ماذا يترتب على نقض العهد؟ 
- هل يختص نقض العَهد بأصحابه» أم يتعدّى حكمه إلى غيرهم؟ 

ثم إننا نرى لكي يكون هذا البحث يعالِجُ مشكلات الواقع المعاصر أن نتطرّق إلى 
نقطتين اثنتين وهما: 
ماحكم آهل اة بعد اروا الدولة الإسلامية؟ 
ما الحكم في خروج آهل الذمة اليوم عا عوهِدٌ عليه أسلافهم رمن الفتح الإسلامي؟ 


النقطة الأولى : آراء الفقه الإسلامي في نواقض العَهد. 

نلاحظ في الفقه الإسلامي ثلاثة اتجاهات أَسَاسِيّةٍ في نواقض العهد هي : 

انجاه التوسع ‏ واتجاه التوسط» واتجاه التضييق . 

أما اتجاه التوسم في نواقض العهد فنجده في كتب الفقه ابل : : فقد عَدَّد ابن 

القيم ني «أحكام أهل الذمة» ثمانية أمور يس على أهل الذمة تركها مما فيه ضَرَرٌ على 
المسلمين» وآحادهم في نفس أو مال وهي : 

» الااعانة على قتال المسلمين. ۲ - فقتل المسلم والمسلمة. - قطع الطريق عليهم‎ ١ 
الإعانة على المسلمين بدلالة أو كتابة بأخبار المسلمين للكفار‎ - ٠ إيواء الجاسوس»‎ - ٤ 

الزنا بمسلمة. ۷ إصابة مسلمة باسم النكاح , 4 - فتنة مسلم عن دينه . 


"1 


ثم يقل ابن القيم عن القاضي أب يعلى الفرّاء في كتابه ا 2000 
الذمي) الكف عن هذا شرطء > أولم رظ ان عالت انتقض عهذه)0". ثم يذكر ابن 
القيم ا e‏ بالثانية الشابقة من نواقض العهد» وبدون اشتراط أيضاً رة ا 
١-ذكر‏ الله عز وجل. ۲ وو كابب ۳ - وذكر دیله» ٤‏ - وذكر رسوله يك با لا ينغي . 
فإن وا - أي : أهل الذمة E‏ الأمان» و کان مشروطاً في العهد أو : 
يكن. 

ثم يذكر ابن القيمٍ أيضا أن لإي يعلى الفا نلائة كنب في الفقه الحنلي هي : 
التعليق › a‏ الجر وأنه ذكر فيها جميعاً انتقاض العهد مبذه الأفعال والأقوال. 
فا و ابن القيم أخيراً أن هناك رواية في الفقه الحنبلي - ولكنها ضغيفة ن أنه لا 
يتتقض عهدُ إلا بالامتناع عن بذل الحزيةء وجري . أحكام E‏ هدا هر اکا 
التوسّع في نواقض العهد . ا 
- وهناك اتجاه التوسط» ويثله ما جاء في الفقه الشافعي : 


فَقَدُ عرض «النووي» في كتابه «منباج الطالبين» للأمور التي يجب على أهل الذمة أن 
يمتنعوا ا إحداث e‏ دنع أبنية أهل e‏ المعلمية للجاورة 


«ولو شرت هذه 0200 لم ينتقض العهد. . . ا أو امتنعوا س 
الجزية, أو من إجراء حكم الإسلام انتقض» ولو زنى ذمي بمسلمة, أو أصابها بنكاج» أو 
دل أهل الَرّب على عورة المستلمن: أو فتن مسلماً عن دينه؛ أو طمن في الإسلام» أو . 
القرآن. أو ذكر رسول الله ب بسوع. فالأصح أله إن شرط انتقاض العَهْدِ مها انتقض». jg‏ 
فلا . 


هذا هو اتجاه التوسط في نواقض العهد. 
)١(‏ «أحكام أهل الذمة» لابن القيم: .۷۹۷/۲١‏ 
(۲) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم : .۷۹۸/۲١‏ 


11۲۳ 


- وهناك اتجاه التضييق في هذه النواقض ويله ما جاء في الفقه الحنفي: قال 
الكاساني في بدائع الصنائع ما نصه: 

«وأما صفة العقد (أي : عقد الذمة) فهو أنه لازم في حَقَنا حتى لا يملك المسلمون 
نقضه حال من الأحوال» وأمّا في حقهم فغير لازم» بل يحتمل الانتقاض في الجملة لكنّه لا 
ينتقض إلا بأحد أمورٍ ثلاثة : 

أحدهما: أن يُسْلِمْ الذمّيء ًا مَرّ أن الذمّة عُقِدَتَ وسيلة إلى الإسلام؛ وقد خصل 
المقصود. 

والثاني: أن يلحق بدارٍ الَرْبٍء لأنه إذا لق بدار الحرب صار بمنزلة المرتد. . 

8 أن يغلبوا على موضع فيحاربون. لأنهم إذا فعلوا ذلك. فقد ا أهل 
الحرب» وينتقض العهد ضرورة. 


| ولو امتنع الذمي من إعطاء الجزية لا ينتقض عهده . ركذا لو سب اللي كق لا 
ينتقض عهده ؛ لأنْ هذا زيادة كفر على كفرء والعقد يبقى مع أَصْلٍ الكفر فيبقى مع 
الزيادة . وكذا لو قتل مسلماً» أو زق بمسلمة» لأن هذه معاص ارتکبوها» وهي دون الكفر 
في القبح والحرمة» ثم بقيت الذمة مع الكفرء فمع المعصية أولى. والله أعلم». 

هذا ما جاء في الفقه الإسلامي بصدد الأمور التي تجعل أهمل الذمة ينتقض عهدهم 
باقترافها. وليمن من مقصودنا في هذا البحث الترجيح بين هذه الاتجاهات أو تبني لآراء 
معينة منهاء والاستدلال عليها. وإنما المقصود هو: ان أهل الذمة إذا انتقض عهدهم على 
حَسَبٍ أي اتجاه تتبناه الدولةُ الإسلامية بخصوص نواقض العهد ‏ هل يكون هذا النقض 
مُسَوّغاً لِشَنَّ الحَرْبٍ عليهم؟ هذا هو المقصودء وهذا هو أيضاً موضوع النقطة الثانية وهي : 
- ماذا يترتب على نَقَض العَهُد؟ 

والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المخالفات التي ينتقض العهد ياقترافها. 

- فقد يكون نقض العهد بسبب حمل أهل الذمة للسلاح ضد المسلمين. 


. ۱۱۳-۱۱۲/۷ بدائع الصنائم للكاساني:‎ )١( 


1۳ 


ت 

أما نقض العهد بسبب حمل السلاح ضد المسلمين على سبيل المغالبّة ا في 
ص د ا 0 جك وڪ كا یی ا 

. :«ومنِ انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتله»‎ : 55 sS 

وجاء في مغني المحفاج: شرح المنهاج تعليقا على العيارة السابقة ما نضّه: 


اتنبيه) تعبيره بالجواز يقتضي آنه لا جب» ولیس مراد ا فاا 
الجهادٌ عند دخول طائفةٍ من أهل الحرب ذا الرسلام فرض عین » ولا فرق بيتها وبين التي 
| كانت ها ذِمَة ثم انتفقضَتُ. وعبارة الروضة (وهو كتاب للنووي): E‏ 
والسَعْي في استئصاهم»"©. ل 

هذاء دقل امل الذمة اسح عل السلين يكرة في د حالات يتلق ممه 
. الحكم باختلافها على النحو التالي:. 

ا اهل اة ادح غو لين عل ميل أنه دزد مع ال ييه 
الخارجين على السلطة الإسلامية. وفي حكم هذه الحالة جاء في المنهاج للنووي :. : 


دول اعام (أي : البغاة) أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنبا انتقض. غهدهې أو 
كر هين فلاء وكذا إن قالوا ا رانف أو أنهم فون ع المذهب, ويُقاتلُون 
كبغاة»0». 3 

أي : إن اشتراك أهل 5 البغاة المسلمين بحمل yT‏ ا 
المسلمين يعر نقضا للعهد. ٠‏ فيُون كحربين إلا في حالات مي امون نبعاملة اليد 
المسلمين أَيْ : يكون قتابهم قتالَ تأديب لا كقتال آهل ارب وهذه الحالات هي: 7 ش 


أ . إذا كر اة أكون ام الذمة على الاشتراك معهم في القتال. 


00 مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني: ٠ ۰ . ۲٠۹/٤‏ | 
(؟) مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني: 178/14 1784. e‏ 


NE 


ب - إذا ظنٌّ أل الذمة المقاتلون مع البغاةٍ المسلمين بأن قتاهم معهم جائز في حكم 

الإسلام ولیس بحرام . 
ج- إذا ظنّ اهل الذمة المقاتلون مع الاه اندي بان الذي مع أهل البغي الخارجين على 

السلطة . 

هذا وفي «الشرح الكبير للدردير» اة أخرى من حالات اشتراك آهل الذمة مع 
البغاة في القتالء بحيث لا عبر هذا الاشتراك منهم نقضاً للعهد. وهي : 

- إذا كان الإمام الذي خرج عليه البُعَاةٌ غير عذل, لِفِسْقٍ أو ظلم". وإ كان خروجٌ 
البُْعَاة على مثل هذا الإمام غير جائز شرعاًء كا تَقَدّمَ في بحث سابق بل الواجب على 
المسلمين في حقه هو الإنكار عليه بالوعظ. لا بالخروج . 

هذا ما يتصل بالحالة الأولى من حالات حمل أهل الذمة السلاحَ ضدَّ المسلمين وهي : 
اشتراكهم في القتال مع البغاة. ٍ 

۲ - وقد يُبّادر أهل oT‏ م 

الإسلامية وفي هذه 77 هذا القتال. جاء فی في المنباج للنووي : 

«ولو قاتل أهل الذمة أهل هل البغي لم ينتقض عهذهم. ا لای حاربوا من 
لزم الإمام حار ينهم" , 

 *‏ وقد يحمل أهل الذمة السلاح على المسلمين في قطع الطريق . وجمهور الفقهاء هنا 
لا يعتبرون ذلك نقضا للعهد. بل يحكمون عليهم في هذه الجريمة حكمهم على المسلمين”". 

؛ ‏ وقد يحمل أهلُ الذمة السلا على المسلمين بصورة مستقلة . ی : لا بالاشتراك 
مع المْعْاةَ ولا بالاشتراك مع أهل ال حرب . وي هذه الحالة ينتفقضص عهڏهم» انلو كأهل 
الحرب عند جمهور الفقها 0 


5٠١ 5949/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير:‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج شرح المنباج للشر بيني : 7/4 . 

م المغنى لابن قدامة: .519/5٠١‏ 0 

(4) المغني لابن قدامة: ,5*8/1١‏ مغني المحتاج: 1۲۹/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۲٠٤/۲‏ 
بدائع الصتائع : .١1١"5-‏ 


10 


إلا أنه ورد في المذهب!المالكي أنهم إذا خرجوا أي حملوا السلاح ١‏ بسبب ظلم ' 
داقع عليهم لا يكون ذلك نقضاً لعهدهم . جاء في كتاب «قوانين الأحكام الشرعيية» ما 
ل حص Ss‏ و استرقوا. وإن خرجوا لظلم م 
يستر فوا . 

هذاء وذكر الاسترقاق هنا. . ليس المقصودٌ منه خصوصٌ الاسترقاق من أحكام تقض 
العهد عند المالكية وهي : القتلء أو الَنّه أو الفداءء أو الاسترقاقء أو عقد الذمة من 
جديد. بل المقصود من ذكر الاسترقاق هو اعتبارهم ناقضين للعهد إذا خرجوا الغير ظلم وقع . 
عليهم وعدم اعتارهم ناقضين للبهن إذ! خرجوا بسي غلم اق بهم. كما يهم ذلك من 
الشرح الكبير للدردير". ٠‏ | 

٥‏ وقد يحمل آهل الذمة الاخ غل اين بالاشترا 07 5 وني هذه 
الحالة ينتقض عهدّهم. ويقائلون كأهل الحرب” . 
وعلى كل حال» حينم| يكون القعالٌ الذي يقوم به أهل الذمة ضد الان امن ا 
الى عام تبلس ل الور السلسر د قال رب فل من دلواي بلك الصا 
الثائرة ثم ظفر المسلمون بن بقي . .. فما الحكم في هؤلاء الباقين؟ | E‏ 
قال ابن قدامة في المْني : «ومَنْ حكمنا بنقض عهده منهم شير الإمام فيه بين أربعة 
ء: القتل. والاسترقاق» والفداء والنّ كالأسير الحربي» لأنه کافر قَدَرْنَا عليه في دارنا 
بغير عهد ولا عقد» ولا شبهة ذلك فأشبه اللص ال حربي 2294 
وی فقه المذهب المالكئ هناك رأي خامس يضاف إلى الخيارات الأربعة السابقة.. 
وهو: ضرّب الجزية غليه . أي ؛ استئناف عقد الذمة له. وأخذه بالجزية المترتبة على ذلك ©. 


هذاء ويعتبر مِنْ نقض العهد بهذا السبب أيضاًء أي : سب القتال كل حالبة امتنع 


0-0 : قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ا 
. (۳) المغني لابن قدامة: ..35"8/١١‏ 

(5) المغتى لابن قدامة: /.504/1١‏ 

)2( الشرح الكبير للدردير: ه70 
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فيها أهل الذمة عن الخضوع للحكم الإسلامي في حقهم ا «وكل موضع 
قلا" : لا ينتقض عهده (أي : الذمي) فإنه إن عل ما فيه حدّ أقيم عليه حدّه» أو قصاصّه. 
وإن لم يوجب خدًا عُزْر ويُفْعَل به ما يكف به أمثاله عن فعله» فإن أراد أحدٌ منهم فغل 
ذلك کف عنه . فإن مانغ بالقتال نقض عهدّه0). 

هذا الذي سين كله ف إا كان تقض الد سب فغال اهل الدنة السزلنين اتنا 
ال SG‏ 00 المسألة : 
القتال“ , 

۲ - ورأي آخر يقول ا الإسلام . جاء في الأحكام الا 
للاوردئ منا نصه: «وإذا نقض أل الذمة عهدهم ل ينتبح بذلك قتلهم» ولا غنم 
أموايهم , SS‏ ووجب TT‏ المسلمين؛ آمنين» 23 
يَلْحَقُوا مأمنهم من أدنى بلاد الشيئك, فإن لم يخرجوا طوعاً أخرجوا كرهاً)© . 

ومعى هذا في لغة اليوم : سحب التابعية أو الرعَوية أو الحنسية متهم ۰ وترحيلهم إلى 
أقرب دولةٍ من الدول غير الإسلامية تقبل بهم . 

هذا ما يقال مما رأيناه ضرورياً في هذه النقطة الشانية من هذه المسألة وهى : ماذا 
يترتب على نقض العَهد؟ 
والنقطة الثالثة في هذه المسألة هي : 

حل يختص تقض العهد ممن اقترف - بالفعل - ما فيه نقض العهدء أم يتعدّى حكمُه 
إلى غيرهم؟ 

والحواب: أن الأصل أن من نقض العهد اختص به وحده حكمٌ هذا النقض . فمن 
اشترك مع أهل الحرب في قتالر عبد السلمتين اعت وحده ناقضاً للذمة دون أهلهء أو 


. 1۹/٠١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 
. ٠٠۹/٤ (؟) مغني المحتاج شرح المنباج:‎ 
0145 : الأحكام السلطانية لللاوردي‎ (9) 


عشيرته, وإذاشقك سباع هن أا الام همي انف رخات السلاح ضد السلطة 
الإسلامية اختص بهم وحدهم حكم هذا النقض دون غيرهم من أهل أو عشيرة . 
نعم» إذا جد من باقي أهل الذمة الرضا ما صنع إخوائهم لد عادر 
۰ العهد كل مَنْ رضي هذا التمرّذ والعصيان. 
جاء في الأحكام السلطانية للفراء ما نَضّه: «وإذا تظاهر أل الذمة ا 2 
المسلمين و حرباً لوقتهم تفتل مقاتلتهم» وجاء في هامش هذا الكتاب : «قال لاوردي : 3 
ويُعْسَرٌ حال ما عدا المقاتلة بالرضا والإنكار»”. TT‏ : 
أي: إذا رضي ما عدا المقاتلة بنقض العهد أَُِْوا بالمقاتلين قي حكمهم . a‏ 
على المقاتلين ما قاموا به بقي مَنْ لم يشترك بالقتال محتفظا بحكم أهل الذمة. : 
٠‏ وجاء في السيل الجرّار للشوكاني ما نه : 
«وينتفض عهدُهم بالنكك من جميعهم. ».أو بعضهم إن لم يبايتيم الباقون قولاً 
رفا > وهذا الانتقفاض لعهدهم إذا کان من جميعهم فأمره واضح . وأما إذا كان من. 
بعضهم فليس على الآخرين إلا مُبَايتتهم . a‏ 
يكت إل أن يظهر منهم .الرضا بذلك التكث والموافقة للناكثين)7©. i‏ 
وهذا كله في الرجال البالغين يمن نقض العَهُد. أما نساء الناقضين للعهد وضبياهم 
فقد رجح النووي أن بطلان العصمة في حق الرجال لا يتعدى إلى النساء والذرية . يقول في 
الممباج : «إذا بطل أمانٌ رجال لم يبْطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح»0. ٠‏ 00 0 
هذاء وبقيت.في مسالتنا التي نحن بصددها نقطتان تتصلان بوضع أهل الذمة في هذا 
العصر الذي نحن فيه لق : بعد زوال الدولة الإسلامية » أوههما: 00 1 


٠ ما حكم أهل الذمة في عصرنا هذا؟‎ -١ 


)1( الأحكام السلطانية للغراء : ٥‏ هذا وص الماوردي : في الأحكام السلطانية ء له: ص ١ا٤۱‏ , ' 
(۲) السيل الجرار للشوكاني: 0۷۳/٤‏ 01/4 هلاه. 1 
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؟ ‏ ما الحكم في خروج أهل الذمة اليوم عن شروط عَهْدِ أهل الذمة التي أَِدَتَ على 
اُسلافهم من قبل؟ هل ينتقض عهِدُهم بهذا الخروج أم لا؟ 

أما في يتصل بالنقطة الأولى وهي : ما حكم أهل الذمة في عصرنا الذي نعيش فيه 
بعد وال الدولة الأسلامية؟ 

فالجواب : أمهم لا يزالون محتفظين بمركزهم من كونهم أهل ذمّة» ولو زالت الدولة 
الاسلامية و يعد 59 إمام للتتلفى: ذلك لذن عقد الذمة الذي عَمِدَ مع أسلافهم إنما 
هو عَقَدٌ مؤّدٌ يَمْرِي عليهم » وعلى أعقابهم. ما بقي منهم دمي مهما تطاول الزمان. 

جاء في الأحكام السلطانية للماؤردي : «فإذا اجتهد (أي : الإمام) ا في عَم الحرية 
معهم على مُرَاضَاةٍ أولي الأمر منهم صَارّتٌ لازمة لجميعهم. ولأعقابهم قرنا بعد قَرْن»". 

والمراد بعقد الحزية هو عقد الذمة . وقد استعمل الإمام ا في كتابه «الأم» تعبير 
عقد الجزية بمعنى عقد الذمة في كثير من المواضع” . 5 

وول سبق في تعريف ابن القيم لأهل الذمة قوله: «وهؤلاء هم ذمة مؤبدًة»” . وبڌهي 
5 مَنْ عَقَدَ الذمة ليس بمؤبد في هذه الحياةء سواءٌ أكان الإمام أو نائبة من جهة المسلمينء 
أو كان أولي الأمر من جهة غير المسلمين. إذنء فمعنى تأبيد الذمّة لأهل الذمة إتماهو 
سَرَيَان الذمّة ن كانوا في العصر الذي عمدت فيه الذمة» وَلَنْ ياي بعدهم من أعقابهم . 

وعلى هذاء فإِنَّ غير المسلمين من المواطنين في البلاد الإسلامية اليوم هم أبناه أولشك 
الذين عَقَد هم الذمة إمام المسلمين أ ونائبه. ومادام عمد الذمة إنما هو عقَدٌ 0 كن 
مقتضى ذلك أن هؤلاء الأبناء اليوم في عصر زوال الدولة الإسلامية» وغياب إمام المسلمين 
يتمتعون بمركز آهل الذمة» وأحكام أهل الذمة كا كان الوضع بالنسبة لآبائهم زمان وجودٍ 
الدولة الإسلامية ووجود إمام المسلمين. 


هذا ما يتعلّق بالنقطة الأولى فيها يتصل بوضع أهل الذمة اليوم . 


. ٠٤١٤ الأحكام السلطانية للاوردي : ص‎ )١( 
من كتابه (الأم).‎ - ۲٠۰ ء۱۸٦۹ 1۸۴۳ء‎ ۱۸۲/٤ أنظر على سبيل المثال ج‎ )۲( 
. ٤١٥/۲ أحكام أهل الذمة: ابن القيم‎ )۳( 
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1 aS Si 


عل بعتن هذ هم بهذا ر أم لا؟ 

قبل أن. أجيبَ على هذا او ا ا عل شن الجر 
| المتسرئعة من آثار محذورة» تمر إلى مضاعَفَاتِ خسطيرة؛ سب للمسلمين مشكلات لجرا 
الآن على استعدادٍ لمواجهتها. ِل تحمله من قابلِيّةِ التفجر. وتجاوز النطاق امحل إلى الإطار 
الدولي أقول: إن ما يترتب علن بعض الأجوبة المتسرَّعَةٍ من هذه المحاذير يَفْرِض على من. 
طرف الفتاري الشرعية :في حكم أهل الذمة اليوم» ولو في حق مَنْ حملوا السلا في وجه 
المسلمين. أن يفكروا طويلاً في الواقع الراهن» ويفكروا طويلا في النصوص التي تتصل 
بالواقع الراهن» ومدى انطباق هذه النصوص على الواقع الذي نعانيه .. ثم بعد ذلك تكون 
الفتوى» وإصدار الحكم . د 2 ل 


وسبب التحذير الشديد من خطورة التسرّع في إعطاء الفتاوي الشرعية فيا 5-6 
بصدده قر أن الأمر أمرٌ دماع وأَعْرَاضٍ وأموال, قد عصمها الله نعف الذمة¿ وأ جواب 
يقول باستباحتها باذعوى نقض العَهْد ‏ دون سَنْدٍ شرعي قوي يلجي تلك .العصمة ‏ هو 
جرأة على دين الله» وكا ورد عن النبي إلا أنه قال: «أجرؤكم على المُثا أجرؤكم على 
النار»2. هذا فضا عما يترتب على تلك الاستباحة من آثارٍ خطيرةء كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك . وعلى هذا 0 إلى الجواب على سؤالنا الذي نحن بصدده بذ شدید» ومسبؤولية. 
كبيرة ة وضع بين يَدذَي جوابنا النصوص الشرعية› واقوال الفقهاء المستنبظة 2 الأدلة 
الشرعية التي تحكم مسألتنا المطروحة على بساط البحث. 


- يقول الله تعالى: طقائلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخرء .ولا 5 ما 


)4 مسند الدارمي : 54/1 (باب إلفتيا وما فيه من الشدة) وكنز العمال رقم : “١‏ وجاء في هامش الكنز 
ج ۱۸٤/١١‏ قال المناوي في:الفيض )٠١۹/١(‏ في مستله المشهودٍ دله بالترجيح المستحق لأن يُسَمَّى ' 
بالصحيح . قال الحافظ : مسند| الدارمي ليس دون السنن في الرتبة. يبل لوطم إل الحمسة لكان اول من 

سنن ابن ماجه فإنه أمثل بكثير: 1 : 


42 


حرم الله ووضولة: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجزية عن يد 
وهم صاغر ون 0. 

- ودرَوَى المغيرة بن شعبة أنه قال لجند كسرى يوم خباوتد: أمونا نبينا سول رينا أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده» أو تؤدوا الجزية» [أخترجه البخاري]2©). 

- وعن بريد أنه قال: كان ول الله كلد إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه 
بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه» ويمن معه من المسلمين خيراً. وقال له: «إذا لقيت عدؤك 

من اتسين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك ال 

منہم» وف عنهم» فإن أَبوا فاذعهم إلى إعطاء الع فإن أجابوك فاقبل منهم وك 
عنهم 2 فإن أبوا فاستعنٰ بالله e‏ 

5 وجاء في المخني :افولا تعر قيقة حقيقة الإعطاء. لاان الأحكام . لن إعطاء الحزية 
إا يكون في آخر الحول. والكتٌ ‏ عنهم في ابتدائه عند البَذْك. وَالْمرَاد بقوله: «حتى يعْطوا» 
أي : يلتزموا الإعطاءء ويجيبوا إلى بَذْلهو0. 

- وجاء في حاشية ابن عابدين : «الغاية التي ينتهي ا القتال التزام الجزية. لا أداؤها 
والالتزام با فياخذها الإمام مئه (أي: الذمي) جيرا 0). 

- وجاء في كتاب «الأمٌ» للإمام الشافعي في مَعْنى «الصَغَاره ما نْصَه : 

«قال الشافعي : وسمعت عددآً من أهل العِلّم يقولون: الصَعَار أن بحري عليهم 
حكم الإسلام:©. 

5 وجاء ف فى المهذَّب: «فصل : إذا إذا امتنع الذمي من التزام الحرية» أو امتنع من التزام 


. ۲۹ سورة التوبة:‎ )١( 

0( المغني لابن قدامة: »01۷/٠١‏ انظر فتح الباري ج ۲٣۸/٦۱‏ رقم الحديث: ٠۳٠١۹‏ . 

(۳) المغتي لابن قدامة: ,579/١١‏ والحديث رواه مسلم. والحديث في صحيح مسلم رقم )۱۷۳١(‏ 
ج ۱۳۹1/۳ . 

, 0۷۲/٠١ المغني لابن قدامة:‎ )٤( 

(ه) حاشية ابن عابدين: ٤۲۹ - ٤۲۸/۳‏ . 

. ۱۷٦/٤ : كتاب الأم» للشافعي‎ )١( 


تلض 


ا be SERE‏ وإ قاين 
المسلمين انتقض عهذه» سواء شر ط عليه تركه في العقد أو ل يُشْرَط لأنّ مقتقى عقد الذمة 
الَأمَانُ اا والقتالٌ ينافي الأمَانَ فانتقض به العَهَد. وإن فعّل ما سَّوَّى ذلبْك. 
وهو انق مل او ا باسم 1 . (وعدد الكتاب هنا بعض نواقض ا 
اللتاوافا es a‏ ثم قال:) فإ لم يُشْرَط الكفُ عن ذلك في العقد لم 
ينتقض عهده لبقاء ما يقتضي العقد من التزام أداء الجزية» والتزا م أحكام ا ا 
عن قتاهم . وإنْ شر ط عليهم الكَثُ عن ذلك في العَقّد ففيه وَجُهان: : ش 

أحدهما: : أنه لا ينتقض به العهد: انه لا تقض به الق من غير شرطء فلا 
ينتقض به مع الشرط . كاظهار الک و لكك ينوترك الا ْ 

ولان" : أنه ينتقض به العهد. ۰ 

- ؤجاء في حاشية ابن عابدين في الق عن ال اة سات عن أ أداء 
الحزية. قاائصة: «إذا كانوا, جماعة تغلبوا على موضعٍ هو بلدهم. أو غيرها. وأظهروا 
العصيان. والمحارب ب فإنها حينئذ لا يكن أخذها منهم إلا بالقتال)" . 

: وإذا قاتل أهلٌ الذمة في سبيل الامتناع عن أداء 08 فقد نقضوا العهد: لذا 
فقد جاء في المغني لابن قدامه و 
«وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلا اه من وم 5 وجه يتعذر معه أخجيل: 
الجزية منهم»”. ظ ْ + 

- وجاء في كتاب «قوانين الأحكام الشرعية: بصدد الحكم في خروج ا الذمة 1 
أي : الحم ضد السلطة الإسلامية ما نْصّه: «وإذا عرسرامن غ و .عنف - 
استرقوا . وإن خرجوا لظلّم وغنفب م بترو , ا 


. ۲٠۷/۲۰: المهذب لأبي إسحق الشيرازي‎ )١( 
4/۳ : حاشية ابن عابدين‎ (00 

(۳) المغني لابن قدامه: ..508/1١‏ 

() قوانين الأحكام الشرعية: ص ١756‏ . 


يفف 


وذكرنا من قبل أن الاسترقاق هنا كناية عن حكم النقض للعهد بسبب هذا الخروج. 

وجاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه بصدد الحديث م مشاركة الذمّي 
للباغي المسلم في القتال ضِدٌ الإمام - أي : ضِدَّ السلطة الشرعية ‏ جاء ما نصه: 

«والذمي معه ناقض للعهد. . . ذا في الخروج على ال العَذّْلء وأما غيره 
والخارج عليه عناداً كالمتاول. [وجاء 5 الحاشية ] (قوله کالمتأول) أي : والذمي الخارج عل 
الإمام معه غير ناقض لعهده)2. 
تنزيلها عليهم. وإصدار الحكم 5 هذه المسألة بالاستناد إليها . 

وتخلض مخ هذه التصوضن: والتقؤل إل أن مااتفق عليه الفقهاء:. عل اندلا 
مذاهبهم ‏ من نواقض عهد الذمة حصور بأمر واحد هو: حمل أهل الذمة السلاح في وجه 
السلطة الإسلامية ء والمساندين لما من المسلمين. 

وذلك. لأن امتناعهم عن الجزية» و امتناعهم عن الخضوع للحكم الإسلامي _ وها 
المسوْعْ لقتال المسلمين لأهل الذمة - كا يُفْهُمُ من آية الجزية السابقة ‏ إن لم يُضَاحِبُ هذا 
الامتناع حمل للسلاح. وخروحجٌ على السلطةء لا يكونُ نقضاً للعهد. لأن السلطة الإسلامية 
- عن طريق القوة ‏ تستطيع إلزامهم با التزموه بموجب عَقد الذمة» كما تستطيع - بالقوة - 
إلرامّ المسلمين الذين يمتنعون عن أداء ما يلزمهم من حقوق. 

أمّا إذا حمل أهل الذمّة السلاح في سبيل الامتناع عما التزموه فقد أصبحت المسألة ‏ 
مسألة قتال أهل الذمة للمسلمين وللسلطة الإاسلامية. . فهنا يتفق الفقهاء على القول 

بنقض العَهْد في هذه الحالة التي صارَتٌ هم فيها قوة ومع بسبب حملهم للسلاح وقتاهم 
للسلطة . 

وما عدا مسألة القتال. هذه من باقي ما يُسَمّى بنواقض العهد هو أ كر شلف و 
اَي : هو حل نزاع : هل ينتقض به عَهْدٌ أهل الذمة أر لا؟ وكل أمر تلف فيه أو كان 


.٠٠٠/٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١( 


وفنا 


محا للنزاع فقد أَمَرّ الله عر وجل بِرَدٌ الحكم فيه إلى الشرْع في قوله تعالى: وما E‏ فيه 
من شيءٍ فحكمه إلى الله , . 204 

وَالرَدُ إلى الله في الحكم هو رد إلى الكتاب والسنة. أي : رذ إلى الشرع» والرذ إلى 
الكتاب والسنةء أو الشرع هوردٌ إلى مَنْ له سلطة الحكم بالكتاب والسنة» وذلك هو الإمام 
أو الخليفة > أو من ينيبه الإمام 3 الخليفة من الحكام والقضاة: 'وذللك لأن الحكم علي الناس 
هو مِنْ باب الولاية أو السلطة. ولا ولاية ِن لم يأخذها عن طريق البيّعَة على المَمَلٍ بكتاب 
الله وسنة رسوله کا مر في بخث سابق - يقول الشّوكاني ما نصه: «ْنْ لم يبايغه المسلمون 
قبلا ولآية انمع ولا يتصق أن ماف ا يباطيره الإمامٌ كلا ولا جَرْءاً؛ لأن الولاية سببها 
البيعة»9, اه 


ك نضا 2 :من : نصب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عر وجلٌ»©. ٠‏ 
ِذّنء لا 5 من وجود إمام للمسلمين فصل ف هذه الأمور الخلافية» ا یره 


اق والقضاة لِكَيّيَفْصِلوا فيها - وقد سَبّق َهريرٌ ما يفِيدُ بن مر الإمام. ا 
الخلاف. 


الافتئات السلطة الشرعية. والخروج 00 طاعةر لسا الذين اب الله ا وي 
e "0‏ 

والشوكاني يشير في كلا مبه الأخير إل حديث عبادة بن اا «بایعنا ل الله يكل 
على السمع والطاعة› ف العسز واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أ تُرَةٍ ة عليناء ول 9 0 


.٠١ سورة الشورى: آية‎ )١( 

(؟) السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني: ۲۷۷/٤‏ . 
(۳) السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني : ٥٠۷/٤‏ . 
(0) السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني: 715/15 . 
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الأمر أهله. . .»0. أَيّْ: إِنَّ المرَادَ بالأمر هو السلطة أو الولاية» وكل عمل هومن 
احتصاصات السلطة إذا قامَت به أي جهة بدون تفويض من صاحب السلطة الشرعية إنغا 
يكون من باب منازعة الأمر هله وهو أمرٌ قد ثبت تحريمه ىا قال الشؤكاني. 

وبتاءً على هذاء م لا وجود امار للمسلمين اليوم , بعد غياب الدولة الإسلامية 

من المجتمع الدوليء فَإِنَّ الجهة التي فصل ق أثثر نراقضن العهد الف فيهاء والتي 

يقترفها المواطنون من أهل الذمة » أقول: هذه الجهة التي لما حق الفصل في هذا الأمرء 
هي غير موجودة. وعلى هذاء لا يجوز إصدار الحكم على أهل الذمة اليوم من غير 
المقاتلين 0 قد نقضوا العهد. . . وبالتالي: لا يجوز الحكم بإباحة دمائهم , ولا أموالهم. 
ولا قي وذلك لأن هذه الد اة بقل الذمةء 1 يَصدْر حكم شرّعي من سلطة 
شرعية تبْطلُ تلك العصمة بناءً على اقترافهم هذا العمل أو ذاك من نواقض العَهْدٍ المختلف 
فيهاء علماً بأن مخالفتهم لا تقل عن مخالفة الكثير من المسلمين لأحكام دينهم وشرعهم› 
فكيف نقوى على الفتوى ضد أهل الذمة ونطالبهم الالتزام بشرّع الله. ولا نطالب المسلمين 
بذلك؟ 

هذا ما يُقَال في مسألة خروج أهل الذمة اليوم عن الشروط التي أَعدَتْ على سلا 
مما أطلَقّنا عليه نواقض العَهّد المختلّفٍ فيها. 

وما ما يقال في مسألة القتال. أي : حمل أهل الذمة للسلاح في وجه المسلمين فإنَّ 
النصوص التي سَرَدْناها في مستهل بحث هذه النقطة تجعل نقض العَهْد بسبب القتال 
محصوراً بِكُوْنٍ ذلك القتال ناتج عن التمرد على الحكم الإسلامي» وما دام لا وجو للحكم 
الإسلامي اليوم - بعد غياب الدولة الإسلامية من الجتمع الدولي قان قتال أهل الذمة 
اة اة ف يلاد المسلميق ل يتطق عليه يانه قال يعض حه الفهتلة ونا واقة 
أنه كقتال البغاة» أو كقتال الفتنة الذي يواجهه المسلمون بالسلاح لودع المعتدين» والدفاع 
عن النفس . ٠‏ 

رعق هذا فإننا نري أن اهل التدثةالتدين'يقايلون المسلسين فى عذء الإيام يظلون 


.44 رقم الحديث‎ . ۲٠۳/١ رواه البخاري ومسلم ومالك والنسائي : جامع الأصول‎ )١( 
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ف مركو من كرك اهل ذمّه. وبالتالي : يظلون عتفظين بحرمة دمائهم وأمواهم 
وأعراضهم» وبحقهم في الاستقرار في البلادء وتوفير الأمن الدائم هم. وإنما تاح منهم 
الدماء فقط في حال القتال فحسب لضرورة دع عدوا يهم وبَغيهم كا يُسْبَبَاحٌ ذلك من 
المسلمين البغاة أثناء .القتال إذا لزم الأمر» ولا وز التعرضن لأمواهم. ولا لأعزاضهم . 

5 اضف إلى ذلك ما نقلناه عن مذهب مالك القاضي بأنَّ روج أهل الم بسبب 
ظلم ES SESS‏ 
«قوانين الأحكام ا ا 

هذاء وما دام الرعايا في بلاد المسلمين اليوم» سواءٌ أكانوا . من آهل الإسلام ادن 
أهل الذمة - لا يعيشون في ظلل الحكم بما أنزل الله فإنه يَصْدّقَ عليهم جيعا بأنهم 
سلطان أنظمة ة تمارس عليهم كثيراً من الظلمء وهَضم الحقوق؛ وذلك لان كُنَّ حکم غ غير 
الحكم با أنزل الله هو حكم ظلِلٍ. ر 0 
الظالمون ي" . 

فين هذا الباب ب أيضاً لا جال للحكم على قتال. اهل الذمة للسلطات الحاكمة في بلاد 
المسلمين بأنه قتال ينتقض به عهدهم . 

- وأيضاً. عل مدان باو ان انر عل فون ا ان ای ت 
السلطاتٍ الحاكمةء والمسلمين, الذين يسندون تلك السلطات. أقول: قلا نجدٌ أهل الذمة 
هؤلاء ينفردون بحمل السلاح؛ وا نجدهم يشتركون مع فئاتٍ من المسلمين قلت أو كثرت 
بالثورة ضد تلك السلطات فهم إذن بمنزلة المشتركين مع البغَاة. وقد سبق في النصوص التي 
نقلناها في مُسْتَهَل بحث هذه المسألة أن البغاة ا معاندين إذا ثاروا في وجه إمامٍ 0 
يعبر بعيهم بمثابة بحي ناشين :عن تأویل“. ي : لا يضمن أصحابه ما أتلفوه من دم أو 
مالء أثناء القتال. وينطبق على أهل الذمة aT‏ 
الضان» ولا لز كاف سوم | ناقضاً لِعَهِدِهم . أقول: هذا ا 


.۱۷ قوانين الأحكام ا ص‎ )١( 
: f: : سورة ة المائدة : آية‎ (7 
.7٠١/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )۳( 
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عل الإمام 308 خث أن و جور أو فى ھک وعل هذا 
E‏ أن قال og‏ 
المسلمين غير ناقض لعهدهم. وإِنْ كان يحي للمسلمين الذين سهم شر هذا القعال أن 
يواجهوا السلاح بالسلاح دفعاً للأذیء ودفاعاً عا جب عليهم الدفاع عنه من حقوق 
وخرمات . 
هذا ما يقال ف هذه المسألة من البحث». مسألة 4 خروج أهل الذمة اليوم عن الشروط 
الي أَخَدّتْ على أَسّْلافهم, والقتال الذي ينشب بينهم وبين المسلمين. 


وننتقل الآن إلى المسالة الأخيرة من بحثنا هذا وهي : 
- المسألة الثالثة : 


- هل قَِالُ المسلمين لأهل الذمة عن نقضوا العهد هو من الجهاد في سبيل الله؟ 
والجواب عم هو من الجهاد في سبيل الله ما دام أهل الذمة الذين نقاتلهم قد نقضوا العَهِدَ 
فأصبحوا حربیین» وذلك على ضَوْءٍ ما تقدّم تفصيله في المسألة السابقة . إذ هو في هذه الحالة 
يَصدّق عليه تعريف الجهاد. وهو قتال الكفار الحربيين لإعلاء كلمة الله عر وجل . 

- ولكن حينها يكونُ قتا المسلمين لأهل الذمّة في حالات الفتنة» أو قتال. البّمَاة ما 
لا يكونُ مثله ناقضآ لعهدهم فقد سَبّق في بحوث فائتة أنّ مشل هذا القتال حسب ما 
رجخناه لا يكون من باب الجهاد في سبيل الله بمعناه الاصطلاحي . 

هذاء وقد صرح الفقهاء بأنَّ قحال الذمّيّين الناقضين للعهد هو من الجهاد. . بل 
اعتبروه من ألزم أنواع الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه في هذه الحالة يأخحذ حكم الفرض العيني 
على كل فَرّدٍ من المواطنين المسلمين الذين حرج عليهم مُوَاطِنُوهم من أهل الذمة ورفعوا 
السلاح في وجوههم حسب ما تقدّم بيانه في المسألة السابقة. وقد نقلنا في بحث تلك المسألة 
ما ذكره صاحب معن المحتاج في هذا الصدد إذ يقول: 


«فقد مر أن الجهاد عند دخول طائفةٍ من أهل الحرّب دار الإسلام فَرْض عين. ولا 
َرّق بينها وبين التي كانت لها ذِمّة ثم انتقضت». ثم تقل عن النووي في كتابه «الروضة» 


YY 


رەن هذه الحالة قوله : وفلا بد من دفعهم» والسعي ف استكضاهم»” . ا 
ملاحظة أخيرة : 


إن لمق سال ها ا مان سان أهل الذمة - كا سلفت الإشارة 
وإ ما در في رض هذا البحث مما لا يتصل بالقتال نما ذككرناه لما رايا من ضرورة 
إيراده. . . إذ هو إما أنه يؤدّي | إلى القتال» 0 ولذا فقد اقتصرنا بحكم 


هذه الضرورة ‏ على ما رأينا أنه يلزم للبحث ... ول نقَصِد إلى التفصيل والاستيعاب؛ لأن 
ما يتأن نف ادئة من جوب أخرى شي القال قد حص له بح حاص في هذه 
الرسالة . 2 0 


وننتَقلٌ الآن إلى قتال آخر. . 


3 مغني المحتاج شرح المتهاج :| 599/4 . 


۸ 


المبحت العاشر 
قتال الغارّة مِن أجل الظفّر بمال العَدُوّ 


- تمهيد حول التعريف بموضوع البحث» والمسائل الأساسية التي تحتاج إلى المعالجة . 
- المسألة الأولى: ل تجوز رهن الفْرّدٍ المقاتلء أو المجموعة الْقَاتِلَة قوی كبيرة من 
الأعداء. تفوقها أضعافاً مضاعَفة؟ 
- حكم المغامرة» والمخاطرة بالنفس في الهجوم على الْعَدُوٌَ. 
- الرأي الأول: 
- الرأي الثاني : 
- الرأي الذي نُرَجَّحه مع سبب الترجيح . 
3 المسألة الثانية : هل يجوز القتال بدون إِذْنٍ الإمام» أو الأمير صاحب السلطة في القتال؟ 
5 خط عريض حول مهمّة النبي ب في تببين ما يلم عن الله عر وجل بصورة عامٌة, 
وضرورة ة الرجوع إلى السئة والسيرة النبوية في بيان كيفية القيام بقتال الأعداء . 
أولاً : الرسول َة يقود لات القتال ضد الأعداء بنفسه أحياناً. وبتعيين القادة لها 
انا : سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقاتّل العَدُرٌ الذي أغارٌ على الغايّة. قبل 
حصوله على إِذنِ من النبيّ ية . 
ثالثا : : أبو بصير رضي الله عنه يقاتّل قريشآ في مده الصلح› لأنّه غير داخجلٍ في عقد 
اللهدنة , 
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رابعاً : الرجل الأشجَعِيَ يستولي على مال العو من دار الرب» على وجه لتلشص. 
بدون إذن ي خاص سابق . من النبي كَل . 
خامساً : : رل يقاتِل العَدُوٌٍ في خیبر» فيستشهد - بعدما نن النبي يك عن القتال» 
| فيقول في حقه, لا تل اله لعاص . 1" 
. النقطة الأولى: هل وجود الإمام شرط 2 بقتال اا هجويمياً کان لقال 1 
دفاعياً؟ : 
النقطة الثانية : : ما دَوْرٌ وجوذ الإمام ين حيث الإذ بالقتال؟ في حال بطد عه تن 
عن القتال - ٠‏ 
- الرأي الأول : القتال بلا إذن الإمام ران 
الرأي الثاني : القتال بلا إذن الإمام مكروه. | 
- دور الإمام من حيث الإذن بالقتال - في حال صدر منه نبي عن القتال. 
في القتال الدّفاعي. 
- الحالة الأولى : الى التق لآ ينرق عليه عبرو با 
-الحالة الثائية: : النبي الذي يترتب عليه ضررٌ بالبملمين. 
- في القتال المجومي: . 
الي لل ر 
- العبى لغير مصلحة مشروعة : 
النقطة الثالثة : : ما الحكم في التزام طاعة أصحاب السلطة في البلاد الإسلامية ا 
موضوع قتال الأعداء. حين يصدرون أمرهم في القيام به. أو في الامتناع عنه؟. : 
- القضية الأولى : : صدور الأمر بالقتال من أصحاب السلطة . ١‏ 
وهل للقول بِعَدَم شرعيّة سلطتهم أُْرُ في الحكم؟ ش 
- وماذا لو أَمَرَ أصحاب السلطة هؤلاء بقتال اعدو تبعاً َة ماكرة لجن اضر 
1 بالمسلمين؟ . 
القضية الثانية : صدور الأ بالنبي عن القتال ا السلطة. 
الق الأول: الي عن القتال لمصلحة . 
الشّقّ الثاني : E‏ 


فرق 


المسألة الثالئة : هل يجوز قتال المسلم للعَدُوَ بقصد الاستيلاء على أَمْوَالِهِ؟ 

قصد الاستيلاء على مال العَدُِوٌ ‏ في القتالء من أجل الضغط عليه. هو من 
إعلاء كلمة الله عَزّ وجل . 

ما هي الأغراض التي يحرم قَصْدُها في القتال؟ ومسألة التشريك في العبادةء 
ومنبا الجهاد في سبيل الله . 

استباحةٌ أموال العَدُوَ في الحرب . هو عرف عام» ووسيلة من وسائل الضغط 
على العَدُوٌ. 


المسألة الرابعة: هل القتال من أجل الظّفَر بمال العَدُوٌ ‏ هو من الجهاد في سبيل الله؟ 


۳١ 


باس 


قتا الغارَةٍ من أجل الظَمّر بمال. العَدُوّ 


المعالحة : 


5 قتال الغارة هذا هو قتال الفردِ المسلم أو العصبّة من الأفراد المسلمين في أرض 
العدو تسَلَّلُوا إليها من د بدون آمّان» أو كانوا من ا سواءٌ كانت أرض العو 
هذه هي أرضه في الأصل» أ ذاكانت أصلاً بلاداً للمسلمين إلا 9 العدو قد احتلهاء وفرّض 
عليها شَعْبّه» ونظامه» وسلطانه» فصارٌ أهلّها المسلمون ما بين مُهَجْرٍ أو مقهورء وصارت 
البلادُ بالنسبة للمسلمين أزرض حرب وقتال . 


أقول: إِنَّ قتالَ الغارَةٍ المذكورٌ هو هذا ا امار وربما كان 
في غير أرضٍ هي للعدو كما في القتال. في منطقةٍ لا تدخل في حم أحدء أو القتال في 
أعالي البحار مثلا . كل ذلك بقصد الحصول على المال قصداً منفرداً. أو بالاشستراك 
قَصدٍ إعزاز الدينء وإرهاب الكافرين» وذلك حين يُسْتهُدف المغامر المسلم أو العصبة 
المارة من المسلمين مراكرٌ معينة من ممتلكاتٍ العدو تحتوي على الثروة من أجل الاستيلاء 
على ما فيهاء ثم النجاة بأنفسهم :بطر المخامر أو المقافروت آل e CS‏ 
قتال. فََرَاقُ الدماء من الطرفينء ثم تكون الحا أو لا تون هذا القتال العْرضي أو 
الاضطراريٌ ‏ هل هو من الجهادٍ في سبيل الله بمعناه الاصطلاحي أم لا؟ 


هذا هو موضوع البحث» ومن ل أجل معالحته يقتضي أن اران النقاط التي هي محل 
التساؤل في هذا الموضوع › ٠‏ لكي نحَدّد المسائل التي ينقسم إليها هذا البحث فعا ينا واحدة 


يفيف 


واج لكين فا ق الا عل علدا القتال بق قرت اهام أولا؟ فا هي نه 55 
التساؤل في هذا الموضوع؟ ۰ 
إن الصورة التي عَرَضْنَاها في مته هذا البحث عن هذا القتال العَرّضي 
اا تثير أمامنا عِذَّةَ نقاط للتساؤل» نختارٌ منها ما هو ضروري رة نا 
. فمن هذه النقاط: ٠‏ 


ب 97 يقم ا أو جدة أفرادٍ قلائل لا يملكون الا فة تحدودة جداً ُائْرَةٍ قد 
عرض فيها هذا 00 م الجماعة القليلة لمواجهة فة مسلا کر النتيجة 


0170000000489 للتساؤل‎ Es 5 

ن بود يي أو إذن من الطاب الي ينتموند إليها. i.‏ 

0# ومن النقاط المثيرة للتساؤل أيضاً أن القَصدَ الوحيد أو الأهمّ من هذه اا ! هو 

الاستيلاء على الالء باعشبار أن مثل هذه المغامرة بجا قد يكون فيها من قتال؛ أولا 
کک الشرعية للتْملُّك كالاصطياد والاحتطاب. 


هي أهمٌ النقاط المشيرة للجدل والتساؤل في هذا اللوضوع» وعلي هذا اکر 
الال 5 م إليها + هذا البحث, 0 إلى المعالجة هي : ش 


أضعافاً مضاعَفّة؟ ‏ 00 


۲ - هل يجوز الغا بدونٍ دن الإمم. أو الأمير صاجب السلطة ة الشرعية؟ 
٤‏ - وأخيراً: هل يستحق هذا القتال شرف الجهاد؟ 
المسألة الأولى : 


ل و ف ارد المقاتل 3 أو المجموعة المقائلة القليلة لقوةٍ كبيسرة من 
الأعذاء تفرفها أضعافاً مضاعفة؟ | 


تغرف 


والجوابُ عن هذاء أنَّ الأصلّ في مثل هذه الغارة هو عدمٌ الاعتمادٍ فيها على القوة 
المكافئة لقوة العدو. وإنما الاعتماد فيها يكونُ على الْباعَمَةِ وأَخذٍ العدو على حين غِرَّة من أجل 
اغتنام أموالهء ثم النجاة سريعا قبل أن بقيق من دهشت , ي : شبيها يما يُسَمّى اليوم 
ب «حرب العصابات»“ فإذا خد اشتباك على الرَعُمٍ من الْعَامِرِين كان تتام فيه قتال 
مدَافَعَةٍ للنجاةٍ والخلاص. لا قتال مواجَهَةٍ وثبات» في الأعم الأغلب من هذه الحالات . 
نظراً لأنّهِ لم يكن القصدٌ الأول مِنْ غارتهم هو القتالء وإنماهوالمال. ولكن ة قد يض طرهم 
عر الاو إلى القتال 00 فيقاتلون لحاية اسحابهم وما ظفروا به من غنائم . 


هذا هو الأصل 5 شش مثل هذه الغارات» لا يكودٍ الاعتماد فيها على إعداد ا 
التي تستطيع موَاجَهة العدوء والصمود في وجهه. . ومن أجل هذا کر الإمام الشافعي 
اصطحاب النساءِ المسلمات في هذه الغارات لدم وجود القدة الكافية لحمايتهنَ من 
الأعداءء بينما 9 ير بأساً من اشتراك النساء في الجهاد مع الجيش الذي تتوفْرٌ فيه عادةٌ تلك” 
القوة القادرة على الحماية. يقول الإمام الاي ركب الأم عه «فإذا غروا أهل قوةٍ 
ا قد بان أن يغروا بالنساء ٠‏ وإ كانت الغَارةء التي إنما يغيرٌ فيها القليلٌ على الكثير 
فيغلمون من بلاذهم؛ إنغا ينالون ر و ما كَرِهْتَ عرو بالنساء في هذه 
ا حال . 


هذاء ومُعْظمٌ السرايا التي کان يوجهُها رسولٌ الله ب والغَرّوات التي كان يقودها 
مِنْ أجل التعرضٍ لمیر فرش وهي منطلقة إلى الشام. أو عائدة منهاء حين كانت قريش 
في خرب مع الرسول بلا ومثلّها الارَةٌ على مَوَاطِنِ القبائل الْْحَارِبَة للمسلمين. أقول: 
ْم تلك السرايا والغزوات كان يقتصر فيها الرسولٌ كل على إرسال. عَدَدِ قليل من الأفراد 
لأداءِ مهمتهاء في حين تكون القَوَى المحَادِيةَ لما أَضعَافاً امف بالقياسٍ إليها. 


وعلى سبيل المشال: ي شهر رمضان» ف النة الأول من الهجرة»› ال 
رسول الله اة أولَ سَرِيّة في تاريخ الإسلام من أجل التَعْرض لير قريش القادمة من 
الشام . لقد كان قوام هذه السرية ثلاثين رجلا من المهاجرين بقيادة عمه ب حمزة بن عبد 


)0( حرب العصابات للعماد مصطفى طلاس: ص .١١8‏ 
)١(‏ الأم: للشافعي ‏ كتاب الردٌ على محمد بن الحسن : 707/17. 


نارفا 


المطلب. بينما كانت القوة التي تحرس عِبرٌ قريش ثلائماثة رجل بقيادة أبي جَهْل"! 

بل ة قد بل عدم التكافؤافي القوى بين القوة او اة ة وبين قوةٌ مدقن 
العدو مبلغاً فوق هذا بكثير؛ وذلك لان القوة الِْيرّة لا وی الوقوفٌ في هذه الحال: موقف 
التصدّي لفو العدوء وإنغا تريذٌ مباغتة حَشيدة الكثيف. والانقضاض الصاعق عليه في 
روا يمكنه فبها تجميع قوته والإفاقةً ما أصابه من دعر وارتباك, فهنا تَضرِبٌ . القوة 
الغيرة ضربتهاء محف غايتهاء . وتظفَرٌ بغنيمتهاء > ثم تسب إل قواعدهاء تاركة عَدُوَها في 
حالة هلم مُرِيع لا يكر إلا في اهرب والنجاة! ا 
سرايا السنة السابعة للهجرةء قبل عمرة القضاءء وا دري أي حدرد الأسلمٍ . وقذ کان 
قوامها ثلاثة ة رجال فقط هم: أبو درد وتحت إِمْرَيَه رجلان. وكانَ أبو خحذرد فيل 
الانطلاق في هذه السرية قد عَقَدَ قرانه على امرأةٍ من قومهء وفرَض ها من الصَّدَاق مائتي 
دزهم. ثم جاء إلى رسول. الله يك يستعينه على أداء ما التزفه من صَذدَاقء فقال له 
الرسول بلا : والله ما عندي ما أعينك ثم بد أيام أرسله النبي كله في هذه السرية عله 

يُصيب فيها ما يُعيئه على الوفاء بالصَدَاق الذي فَرَضْه لزوجته! وما جاء في خبر هذه السَريّة: 
أ رجلا من و بن صا أغداء رضول اله كلا ن ل ؛ قيس .بن رفاعةء أو , 
زاف بن کر اقل ی عدو کر ی نرلوا بالا يريد أن يمع قيسا على محاربةٍ 
رسول لله يلوه وكان من قادة قبيلة «جشم» فأرسل النبي مَل سرية ة أبي حدرد لمناغتته 
واف قبل أن يحقق مَأْرَبَه. يقول أبو حَدْرّد : «حتى إذا جثنا قريب من الحاضير 
عاق : حيث يعسكر هذا العدو :مع غروب الشمس» فكمنت في ناحيةء وأَمَرْت صاجبيّ» . 
فكمَبًا في ناحية أُخْرَى من حاضير القوم» قلت لهما: إذا صَمعتهاني قد كبرت وشَدَدْتٌ في 
ناحية العسكرى فكبرا وشدًا معي . فوالله إنا كذلك ننَظِرٌ أن ری غر أو نرى شیئاء وقد 
عَشِيَنا اليل حتى ذَهَبَتُ فَْمَةُ العشاءى وقد كان لهم راع فَدْسَرَحَ في ذلك البلدء فائطاً 
عليهم . حتى تخوفوا عليه فقام, صاجبهم «رفاعة بن قيس فأخسذ سيقه. نجل في عقف 


)0 زاد العاد لابن القيم : 0555 : 
9( اسم مكان بالحجاز ‏ القاموس المحيط. مادة : غيب 115/1 . وهو موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه 
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وقال : والله لات أرَ راعينا هذا والله لقد أصابه شر . . وخرج حق ري فلا أمكنني 
فته سهم فوضعته في فؤايه» فوالله ما تَكَلّم . ين ل العسكر» وكيرت 
وش صاجباي كر فوالله ما كان إلا النجاء من كان فيه: عندك, عندك"! 0 
قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم» وما خفٌ معهم من أموالهم. واستقنًا إبلا عظيمة» و 
ال كيو ارات ال اك لي 0 
فَجَمَعْتٌ إل أهلٍ , کلت نا وجات امرأة من قومي فأصدَفتها مائتي درهم . . .4 . 

بل قد تكون السرية التي كان يرسلها رسول الله ميد إلى أرض الحرب ممه من رَجُلٍ 
واحد» ينطلِقٌ نحو ادف من العدو في مَهِمَةٍ ماء قد تكون التجسس على ذلك العدوء أو 
الاستيلاء على مال لهء أو إنقاذ أسير, واش و أو فل قائدٍ من قادتهم, > أو ما شابه 
ذلك وني كل هذه المهمات قد e‏ هذا الفرد للقتال» ولكنه ف الأضلٍ م يذهب هذاء 
وما سی أن بلع قوة فَرّدٍ واحد من قوة هؤلاء الأعداء الذين تسلل إلى بلادهم» لينفذ 
مهمته بين جموعهم وحُشودهم؟ ولکا الحيلة واستغلال الفرصة ال موائية: والمباغتة هي 
ل سلاح هذا الفردِء أوأهم سلاج يده للنجاح في مهمته! ! وين تلك السرايا التي يکون 
قوامها فرداً واحداً ماله لوعي الله بن أئيس». 

- ففي الخامس من شهر المحرم سنة أربع من المجرةء بغ النبي كل أن أبن قاد 
العدو. القاطنين في جهة «عرفات» واسمه وخالد , بن صفيان بن ب بح اخُذَليِ» قد م الجمُوعَ 
خرب رسول الله کید فكلّف النبي اة «عبد الله بن أ أنيس» 3 دهت إل ويحتال عليه 
حت يقتله, ويتخلّص من شر . وما جاء في تحبر هذه السَرِيّة أنّ عبد الله بن نيس قال - 
ديا رسول الله ! إني لا أغرفةُء فقال : إنك إذا رأيته هبت وکنت لا أهابُ الرجال! قيلت 
عُسَيْشِيَةَ الجمعة©. . . فحاتتٌ الصلاةٌ فخشيت أَنْ صل فاع هوات ا2 واا 
مشي . . . قال: حتى ادقع إلى راعِيةٍ له. ا أين هو؟ قالت: جاءك الآن. فلم نشب 
أذ نايا عن عمناة + . فليا رايته وجذتني أفكل 4ى : ترتعد فرائصي ا ته قات 


() كلمتان يقو الإنسان عند الإغراء - تعليق محمد محبي الدين عن الحميد على سيرة النبي لابن هشام 
و 

(۲) زاد المعاد لابن القيم: ۳٣٣/۴۳‏ -755. 

(۳) تصغير عَشِيّة: أي ليلة الجمعة. 


۳¥ 


تفلم عم ی فانتسَبْت إلى خراعة» ثم قلت له: ٠‏ ُ جنت لانصرك, ا وأكونَ 
. مغك!. . . فقال للجارية : حلي ؛ فل ثم ناري فصنت هيا ضما ثم ق 
إليه» ل ار حتى إذا غاب أنفة في الرغوة صوبته 20 وقلت اجار 
إن تَكَلَّمْت لأقتلتك . 2٠‏ وف زواية : (فضريُتٌ عنقة» ET‏ ثم حرجت اشد 
و .» ثم يقول عبد الله بن اتيس : «فكنتٌ 
أسيرٌ الليل» وأتوارئ بالمسار ختى جت جئت المذينة ‏ فوجدت النبي بي في المسجد. فا رآ 
قال: أفلَحَ الوجه! . . . فقلت ت: وجهُكَ الكريم يا رسول ايء فاخښرته حبري فدقع لي 
عصاء وقال: تخصر بهذه يا ابن انيس في الجن ٠‏ فإن المتخصرين في الجنة قليل»5. ١‏ 00 

٠‏ هذاء ولیس قَصُدّنا في هذه المسألة سرد أخبار السرايا في سيرة الرسول لاء :وفنا" 
القَصَدُ هو التأكيدٌ على أن مث هذه السرايا والمهنيات. لا يكون الاعتماد فيها على القوة 
المكافئة لقوة العدوء وا الأمر كذلك» وقد أرسل رسول الله كل فاد َلك السرايا على 
هذه الحال, وهي مُعَرّضة لان تشتبلكًا مع عدوها في قتال. إذن : يمكننا أن نشتنبط الحكم | 
الشرعي على السؤال المطروح في مستهل هذه المسألة وهو: هل يجوز للفرّدٍ الواجد. 
. وللْجبّاعة القليلة أن تقایل ققوةٌ أكير منها ما لا تُقّاس؟ ويكون الجواب : : نعم يجوز ذلك ٠‏ 
اشتناداً إلى ما يدل عليه إرسالٌ تلك .السراياء وما قد تتعَرّض له من قتال بحكم الاضطرار: 
ولكننا نريد أن نُتقدّم خطوة ازى ل اة اللوضوع+ فنسأل: ألا يجوز للفُرّدٍ ابتداءً لا 
اضطراراً ‏ أن يخَاطِرَ بنفسه؟ ونغني بذلك ما أوضحه الإمام 'الشافعي بقوله في كتابه «الأم»: 


«المخاطر: المتقدّمُ على حماعة ة أمل, فیرمیٰ» أو على الحماعة و لالب ش 
أَنْ لا يدان له بهم ! O!‏ : 


وكذلك نَعْني بالمخاطرة ما تقل الألوسي في تفسيره عن للحي أن 5 7 


() أي #طلت مي الاكعات إلى قبيلتي . 

3( صوب. بَ. السهم : : سدّد (المنجد: مادة صوب : : (F4‏ : 

(۳) الير الكبير لمحمد بن الحسن الشياني ۔ باختصار ۲۹۷/۱ ۔ ۲۹۸ - ۲۹۹ ٠‏ وانظر زاد ا المعاد 1 
Tif‏ 

(4) الأم للشافعي : ٠٠۲/٤‏ . 


i 


قوله تعالى : «إولا ثُلقوا بأيديكم إلى التهلكة4” أن التهلكة هي : 

«اقتحام الحرب من غير مبالاة. وإيقاع النفس في الخطر والملاك»”. 

فهذا المخاطِرٌ بنفسه» ما حكم انْجِماسِه في هذا النوع من القتال ضِدَّ أعدائه؟ 

تعدّدت الآراء في الجوابعن هذا السؤال لدى السَلَفٍ والفقهاء على النحو التالي : 
الرأي الأول: 

يجوز للمقاتل أن بطر بنفسه حتى يفل ولم يشترط أصحابٌ هذا الرأي أن یفلت 
على طن المقاتل أن ينجو ينفسهء أو أَنْ يظْنّ إيقاع النكاية في العدو» وما شاكل ذلك. وإغا 
اشترطوا فقط أن تكون هذه المخاطرَّة بنية خالصة. 

جاء في تفسير الطبري : . . عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن ن عازب: يا أبا 
عمارة» الرجل يَلْقَى ا ارايت له > غا هو وحدہ! أيكونٌ من قال: وولا 
تَلْقُوا بأيديكم | إل التَهلكة؟ 4. فقال: لا ليقاتل حتى يُقَتَلَ! قال الله لنبيه كلل : «فقاّل في 
سبيل الله لا كلف إلا نفسك4”. 

وجاء في تفسير القرطبي : «اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب» مله على 
ازوم .4 ثم قال: «وقيل : إذا طلب الشهادة. وخلصت النية. فليخمل لأن 
مُقَصودٌه واحدٌ منهم » وذللك نين ف قوله تعالى : ومن الناس من يَشْرِي, نفسه ابتغاءَ مَرْضاة 
الله. #©». هذا هو الرأي الأول في حكم المخاطرَةٍ بالنفس . 
الرأي الثاني : هو التفصيل على النحو التالي : 

أ إن كان الخاطم بنفسه فى قال عدو لا يقدرغل التخلض»: ولينين في ماطركه 
هذه إِيصَالُ نفع للمسلمينء أو إلحاقٌ ضَرَّرِ بالكفار- فإن أقوال كثير من السلف والعلماء في 


. 190 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الآلوسي: 7//الا. 

2 تفسير الطبري : ۲/ 1١۸‏ . والآية: في سورة النساء: رقم الآية: .A4‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي : 771/7. والآية المذكورة من سورة البقرة الآية /1*؟.. 


۴۹ 


مثل هذه الحالة تدل على الَنع من هذه المخاطرة التي لا جَدُوَىُ منها. جاء في اسر الك 
00 الحالة ما نصّه : ١‏ 


. . فأما إذا كان بعلم أنه لا يُتكي فيهم. فإنه لا يحل له ان يحمل عليهم ؛ ؛ لآنه لا 
اال ر يرجم إلى إعزاز الدّينء ولكنه يُقتل فقط! وقد قال لله بتعالى: ولا 
تقتلوا أنفسكم 4“ . 1 

وأورد صاحبٌ «سبل السلام» ح حديث أبي أيوب الأنصاري في تأويل آية البرة: 
«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . ثم ذكر ما أورده «ابنٌ حجر» 
في مسألة مل الواحد على العَدَّد الكثير من العدو. :قال ها وة : «من حنديك أَسْلَمَ بن 
يزيد بن أبي عمران قال : كنا بالقسطنطينية فرج صف عنظيمٍ من الروم فحمل رجل من. 
لسلمين عل صف الروم حت حل فيهم؛ لم رجع فهم تبلا فصاح الناس: سلبحان. 
الله : ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أببها الناس! كم تؤولون هذه الآية على هذا: 
التأؤيل» وإغا نزلت هذه ' الآية:فيناء مُعْشْر الأنصارء . إنا لا أعز الله دينهء وكثر ناصروه 
قلنا ا سير : إن أموالنا قد ضَاعَتُء فلو أن أَقَمْنا فيها: وأصلحنا ما ضاع منها:'قأنزل, 
الله تعالى هذه الآية.. فكانت التهلكة الإقامة التي أرَدنا!». 


ثم قل «الصَتْعانيء عن .ابن حجر في مسالة تخل الواحد على العدد الكشير ما نصّه: 0 
اصرح الجمهور: أنه إذا كان. لفط شجاعته, وظنه أنه يُرَهب العدو بذلك وري 
المسلمين عليهم, > أو نحو ذلك من المقاصة الصحيحة - فهو حسن› ومتى کان حر ور 
تصبوع» ابيا ارت عل اللكارمل Ma, E‏ 


ف في تفسير الشوكني» في تفسير آية «التهلكة» : 


.٠١٤/١ سورة النساء الآية ۲۹/ شرح السير الكبير:‎ )١( 
. 1۹١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. ٠٠/٤ سبل السلام للصنعاني:‎ )۳( 


دق 


الرجل في الحَرْبٍ فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على عل التخلص؛ وعدم تائيه لأر يتفع 
المجاهدين . : .. وأخرج ابن أبي 0 .. أنهم حاصروا (دمسی) ق» فأسرع زجل إلى العدو 
وحده فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعٌ حديثه إلى «عَمرو بن العاص» فأرسل إليه» فرده» 
وقال: قال الله : «ولا تَلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة . چ . 

وجاء في تفسير القرطبي , اشتراط القوةٍ في الُاطر لكي تكون الْمحَاطْرَةُ مشزوعة ثم 
قال: «فإن لم تكن فيه قوةء فذلك من التهلكة»” . 
هذا ما جاء ني حكم المُحَاطَرّةء إذا لم يترّبُ عليها نْفْعٌ للمسلمين أو إلاق رر 
بالعدو. ١‏ ٌْ 

ب - وأما إذا رت على الْخَاطَرَةٍ جَلْبُ منفعَةٍ للمسلمين» أو دفْعٌ مَضرَةٍ عنهم » أو 
إلحاق نكاية بالعدو ‏ فن أقوال العللاء في مثل هذه الحالة ندل على الاستحسان والتأييد. ‏ 
جاء 5 كك القرآنٍ» لابن العربي. بصدد الحديث عن حمل الفرّدِ الواحد عل الجماعة من 
العدو: 

«والصحيح عندي جوارٌه. لأن فيه أريعة أَوْجُهِ: 

الأول: طلب الشهادة. الثاني : وجود النكاية. الثالث: ريه المسلمين عليهم . 
ارا : ضعفٌ نضوسهم ئ الكفار - لِيَوَوَا أن هذا صم واحدٍء فما ظئك بالجميع . 
ا لقاع واحدٍ انين وغيرٌ ذلك جائرٌ” . 

وجاء في تفسير القرطبي : 

«إن علم ولب على ظنه أن سيقتل مَنْ حمل عليه ينجو فحَسَنٌ . وكذلك لو علم» 
واب عل ظنه أَنْ يُقتَل ولکن سينكي نكاية أو سيبلٍ» أو يُؤْثُرٌ أثرا ينتفع به المسلمون 
فجائرٌ أيضاً . وقد بغي أن عسكرٌ المسلمين ا َي الرس نَفَرَتَ حَيْلُ المسلمين من الفِيلة. 
فعَمَدَ رجل منهم فصَنَعْ فيلا من طينء اساي ف مسق القع فلا أصبح لم ينر فَرَسْه 


. 1۹١ تفسير الشوكاني «فتح القدير»: ١/19ء والآية من سورة البقرة  آية:‎ )١( 
.751/5 تفسير القرطبي «جامع البيان»:‎ )۲( 
.١1١1/١ أحكام القرآن: لابن العربي:‎ )۳( 


من الفيل. فحَمَل على الفيل الذي كان يَقُدمُها. فقيل له: إنه قاتِلّك. فقال: نا 
أل ويُفمحَ للمسلمين . 'وكذلك يوم الييامة, لا تحَصَّنَْتْ بنو حنيفة بالحديقة قال رجلٌ من 
المسلمين”: | ضعُوني في الحجفة(» وألقوني ي إليهمء ففعلواء فقاتلهم وحده» وفتح الباب, | 
قلتٌ: ومن هذا ما رُوِيَ أن رجلا قال للني , : أرأيت إن فلت في سبيل الله صابراً 
محتسباً؟ قال: فلك الحنةء . انعمس في العدرٌ حتى قُيِل! وني صحيح مسلم عن أَنسسَ بن 
مالك أن رسول الله يل فر يوم خد في سَبْعَةٍ من الأنصاره ورجلين من قريش, .فلا 
رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة > أو هو رفيقي في الجنّة؟ فتقدّم رجل من الانضإره 
قائَلَ حتى قُيل» ثم رهقوه أيضاء فقال: من يرهم عناء وله ابمنة؟ أوهو رفيقي في الجنة؟ | 
يلم وخر من الأنمار نذا حت ل كلك رسييو تل المبيط ,' 0 1 


هذاء والذي رجح من هذه الأقوال في ممسألتنا هو الرأيٰ الثاني القائل بالتفص يلل في ْ 
الجملة. أَيْ : إن كانت المْحَاطرَةٌ تحن فعا ما جار ون كانت بحيثُ لا تمق أي تفع ظ 
يعّت» عل أَنْ َع من مَفْهوم النفع هنا بحيث يشمَلُ كَل صر ْج بالكفارء ا 
کان أو معنوياً.. أي : كل ما یؤٹر على ميزان القُوَى لدى ال 
بالضعْف فهو مَنْفْعَة وإذا حَلّت الْخاطرة ة معنى المع والضرّر في آنٍ واحد فالحكم للمعقي 
لالب منباه. ومِنْ هنا كان لا بْدٌ من وجود جهةٍ تود هي الَرْجِعَ في تقدير هذه الَخَاطرة 
نفعآ وضرّرآء' فإن كان هناك أمير للجباعة ابل فهو الذي يعود إليه التقديزء ويجب أن 
وف عند رَأَيه في هذا الأمر» وإن كان الموقف يتعذر أذ الموافقةٍ من الأمير وراي امُحَاطِرٍ ' 
أن هناك تَفْعآ محققآ من وراء خاطرَتِه فلاباس ان يغاي مالم يكن بي ساب عن المامرة 
أيه حال. 


)0 هو: الا بن مالك» أخوآنس بن مالك رضي الله عنما : تاريخ الطبري MT‏ 

. )2 زس يُتخذ من الجلود. 

(۳) تفسير القرطبي ا 1 

)٤(‏ جاء ف (الخسبة ٤‏ الإسلام) لابن ثيمية : «إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والحستات والسيئات» أو تزاحت 
فإنه جب ترجیح يح الراجح .نا فیا إذا ازدحمت المصالح والمفاسدء وتعارضت المصالح والمفاسد؛ فإن الأمر 
والنبي. وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة؛ ودفع مفسدة ١‏ ينظ في الممارض الم فان" كان الذي يفوت من 
المصالج , ٠‏ أو يحصل من المماسد أكر م يكن مأموراً به بل يكون رمآ إذا كانت مفسدته كرب مصلحته». 
ص ١ : .1۵ - 1٤‏ 


4۲ 


وأما إذا لم يكن هناك أمي كأن يكون امقاتل عا يقايل منفرداًء لا ضمن مجموعة 
مقاِلة فهو أميرٌ نفسه في هذه الحال» وإليه يرح م تقدير الموقِفٍ الذي هو فيه» يخاطِرٌ أو لا 
حاط خسب مقياس التفع والضرّرء على أن نسَح من مفهوم الضِرَّرٍ هنا أيضاًء نحيث 
يَشْمَلُ عَدَمٌ النفع, الجا ورا الا 

هذا ولا راد الشهادة التي يحضّلها امْحَاطِرٌ بنفسه من التقع المقضوة هنا حين 
تخلو من إيصال ا للمسلمين؛ لان َف الشهادة لصاجبها في هذه الحال تتعازض مع 
الضرر الذي يُصيبٌ المسلمين من رانیم هذا لقال والقاعدة الشرعية تقول: : ذفع 
المضار مقدَّمٌ على جَلْبٍ المنافع”“. فكيف إذا كان ذلك ال خاصا. أي : ينال المخاطِرٌ 
وحده» وهو هنا الشهادة - وكان ذلك الضرر عام؟ - أي : : يصيبٌ جماعة المسلمين» وهو هنا 
حرمانهم من طاقة هذا المقاتّل ‏ وأن الشهادة في الأصل عندما تكون لمصلحة الدين 
والمسلمين ., 

هذا ولا كان تقديرٌ تفع والضرّر يختلف باختلاف الأحوال والظروف في القتالء 
كا يختلف باختلاف من يرجم إليه هذا التقدير حسب اختهادة» وحساباته ‏ فمن ن الطبيعي 
أن يختلف الحكم في الإقدام على الخساط و واعتبارها مره هي من نوع التهلكة. ومرة 
أخرى هي من نوع الانغياس المحمود في العدو. 

ومهذا ا ين النتصوص والآثار التي معت بن التنفير من المخاطرة وين التشجيع 
عليهاء كي تدم في النقول السابقة. 

ولكن على كل حال» ينبغي دائماً لصاجب التقدير في الاذْن بالمخاط ف أو متفهاء 
ولو كان صِاحجِبٌ التقدير هو اْحَاطرٌ نفسَه - ينبغي دائما أن يَعَلْبَ جاب احرص على حياة 
لايل فلا يفرط فيه لكل بارقة نفع تَلُوح! ومِنْ هنا نفهم ما جاء في كتاب الأم للشافعي 

عن أنس ين مالك أن تر بن الخطاب رضي الله عنه : سأله : : إذا حاصرتم المدينة. 
كيف تَصنَعُون؟ قال: نبعّث الرجل إلى المدينة» ونضع له هة“ من جلود. قال: أرأيت إِنْ 


ره القواعد الفقهية» للندوي : ص ٠۷١‏ . وأصول الفقه للدكتور محمد مصطفى الزحيلي ص ۹۸. 
,3( آي : شيئاً يغطي جسمه من جلود حتى لا تنفذ فيه السهام . 


ودف 


رمِيَ بحَجَر؟ قال: إذآ يتل . فال: فلا تفعلوا. a a‏ 
#لقاينة ا آلاف مقاتل بتَضِْيع. جل مسلم» قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما قال 
عمر بن الخطاب مِنْ هذا احتياطً» وخسن نَظَرِ للمسلمين» وإف ي ننجب للإمام. ولجميع 
اليل كُلّهم الآ يكونوا مُتَعرضين ثل هذا ولة لعي ينا الأعْلَبُ منه الَف وليسن هذا . 
محم على من تَعَرضه . ثم يقول : «فإن قال قائل : ما َل على أن لآبأس بالتقدّم. على 
الجاعة؟ قيل : بَلعَنا أن رجلا قال: يا رسول الله : إلى م يَضْحَكُ الله من عَبدِه؟ قال: ّْ 
عَْمْسِه في العدوٌ حاسرا . ألقَى عا كانت عليه وحمل حتى قُيل . لي : 
عق اها اماك الاب لحاس لا عيب لداعل ار رن كار امازل اطي ْ 
والضرر. وتقدير من يرجع إليه التقدير في تحكيم ذلك الضابط. ولَعْلُ هذا هو السبب في 
عدم التحديد في جواب بعض الفقهاءعن مسألة حمل الواحدٍ على الكشير من ج العلذو في 
لمكم بواحد من الأحكام الشرّعية الخمسة. وذلك لا ذكرنا من اختللاف ا باختلاف 
الظروفِ» واختلافٍ حَجم التشع وحَجم الضررء واخختلاف دين ما يَسْتِع بالتالي ١ش‏ 
اختلاف الحكم . لخر ا رمم حكم مدد مطلق مسطلقء .وجل اکم ر رهناً 
الابما المختلفة . 
فا قالّه ا رضي E‏ للاحتفاظ بحياة الْقايّل ال ۰ 
على فتح, مدينةٍ للعدو فيها أربعة آلاف مقاتل يقعون في قَبْضَةٍ المسلمين - هو تقدير مِنْ ش 
«عمر بن الخطاب» عون بظروفٍ خاصة أغطتٌ ذلك التقدير حسب رأيه واجتهاده. وهذا ٠‏ 
لا بنع أن يرَى خَيْرُ عمربن المخطاب ين له سلطةٌ التقدير خلاق رَأي عر في تلك ٠‏ 
الظروفٍ نفسها: كما لا مَنم عمرّ بنّ الخطاب نفسّه أَنْ يختلف تقديره باخشلاف تلك الالء 
فيرَى التضحية بعدّدٍ كبير من المسلمين من أجل غرض هو قل يما ذكر من فح مدينة فيها 
عدد كبر من المقاتلين. و ج عر جمرب اشاي رفني اله عا عل 
تأبيد بيده للمخاطرةٍ بالنفس في مواقف القتال. 4 


| جاء ني كنز اعمال ما نه : «عن المغيرة بن شعبة قال : کنا في رای دم وجل 
فقائل حتى فل فقالوا: الى يدل اتيج كيب فيه إلى عمس فكب مر لين 


)١(‏ كتاب الأم للشافعي : E‏ ش 


كان کا قالوا - هو مِنّ الذين قال الله فيهم: ومن الناس مَنْ شري نَفْسَه ابتغاة منرضاةٍ 
الچ . 

ودر با ملاحظة هنا أن ننتبه إلى قول عمر: «لئن كان كا قالوا» فن هذه العبارة 
وجي بان لحار لا ن في كل حال کا لا سمح بها في کل حال. بل تخضع ليزانِ من 
التقدير يفتح لها ا أو يوصِده في وجهها . إذ لار تدل على أن جواب «عمّر» رضي 
الله عنهء إا هو هبق على وصف الواقع والملايسَات الي آخاظت بتلك اا قل 
ذلك إليه. 

دنه تالكر لفاك رع أن O O‏ اندي 

وعهذا ننتهي من المسألة الأولى 35 هذا الببحث» وهي : ھل Ee‏ الفرد ال 
أو المجموعة القليلة المقاتلة لقوة كبيرة من الأعداء تفوقها أضعافاً مضاعفة؟ وننتقِلٌ الآن 
إلى : 
المسألة الثانية. وهى: 

هل يجورٌ القتالُ بدونٍ إِذنٍ الإمام» أو الأمير صاجب السلطة في القتال؟ 

- والإجابة عن هذا السؤال إنما تكون عن طريق معالحة النقاط التالية وهي : 

هل وجودُ الإمام شرط للقيام بقتال الأعداء هجومياً كان القتالٌ أم دفاعيا؟ 
۲- ما دور وجودٍ الإمام من حيث الإذن بالقتال؟ 
*- ماالحكم في التزام طاعة أصحاب السلطة في البلاد الإسلامية اليوم» حين يُصَدِرون 

أَمْرَهم في القيام بقتال الأعداءء أو الامتناع عنه؟ 

وقبل الإجابة عن هذه النقاط نضمٌ بين يدي تلك الإجابة هذا الط الريض الذي 
ببنه الله تعالى في کتابه وهو: أن مِنْ مهمة الرسول ڳل أن يقوم ببيان ما يع عن الله عر 
وجل . يقول الله تعالى في تقرير هذا الخط العريض : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس, ما 


رل إليهم )0 . 


. ۱١١١۷ البقرة: ۲۰۷ - كنز العمال: 545/4 رقم:‎ )١( 
.44 سورة النخل:‎ )0 


EL 


هذا والبيان من الرسول قد یکول ل وقد يكون بفعله, وقد ون بتقربره. 
ومن هنا فقد ورد د قولّه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاةء والحج : ماران راكبرن 
أصل»0, و «خحذوا E‏ 


ويَنسَحِبُ ا ريات الوارِدَةٍ في القرآنٍ 3 وها تر لقال د 
عملا بالخ العريض, السالف ذكيُه. ظ م 


وغل هذا الا بد من الزجوع إلى سبرة الرسول يلك في يانه لكذْبة القام يقال 
الأعداءء سواءٌ ما ورد فيها من أقوال, أ و أفْعَال أو تقريرات» وعلى ضوءِ ذلك يتجلى لنا ش 
ابض a‏ التي عرضتاها آنفاً . وبالرجوع 
الجهاد ‏ نرى عِذَة أمور متها : 


أولاً : أذ ليسول ل كاذ يقودٌ بنفسه حَملات القتالر E‏ ال رر 
. أخبارهم بأ بأنهم يتهيؤ بتهيؤون لغزو المدينةء ES‏ 
و و «الْريْسيع 0 لا ست لت من الهجرة أيضاً©. 0 : 


كما كان عليه الصلاة والسلام يبعث بعث أحيانا من ينوب عده لقياقة تلك الات کا 
في السرايا التي كان يُرُسِلُها من أجل ا لافوال. دوه من فرَيْشء كسريّة «عبيدة بن 
الحارث» في شوال في السنة الأول من الهجرة©. أو من أجل فض مضات العدو التي : 
حرق الإغارة على | المدينة» كما ف غزوة «ذات السلاسل» بقيادة «رعمرو بن او والَدَد 


)٠١(‏ رواه البخاري 5 ا 0۷1/6 وهو في صحيج البخاري» برقم رصم قح الباري 
.1/۲ 

(۷ هذا شوق ضعي كه ك‎ «Aol رواه وأبو داود والنسائي زع الأصول:‎ (D 

بلفظ: (ِلتساحدوا .مناسككم) ج 9147/0 وفي سنن أبي داود يرقم ( ٠ ey‏ ولي سنن 

النسائي : جاه / ۷ : 

(۳) زاد المعاد لابن القيم : : 0 

(4) . زاد المعاد لابن القيم: 557/7 ., 

(4) زاد المعاد لابن القيم: ٠.١١۳١/۴۳‏ 


الذي لحق به» بقيادة «أبي عبيدة بن الجراح» نحو بلاد «قضاعة؛ في الشَّرَال© ‏ في جمادى 
الآخرة سنة ثمانٍ من الهجرة” . 
ثانياً : : ومن ن الأمور ال بين لنا رف من أحكام القتال في سيرة الرسول ية ما ورد 


يك احتف أن قار وقد ب حِصّن الفراري» في «بني عبد الله بن غطفان: : سنة ست من 
الهجرة» قبل غروة خير بثلاثة ا أغار على لقا النبي كي بالغابة”› فاستاقهاء وقتل 
افا ا ا 


جاء في مني لابن قدامة: : «فصادفهم «سلمةٌ بن ن الأكرع» خارجاً من المدينة» 58 
فقاتلهم , من غير إذنء فة النبي م وقال : خر رجات ل ابن الأكوع». وجاء 
من خر هذه الغزوة في صحيح مسلم : ا ا د كد 
إلا حلفته وراءً ظهري» واستلبت منهم ثلاثين بردّة»7 . وما جاء في خبر هذه الغزوةٍ أ يضا 
وال سل“ لقنا رسول الله ك5 والخیل عِشَاءً ال ال إن الق 
عطاش»› فلو بعثتني ان رجل» استنقذت ما في أيديهم من السرّح!ء وات باغناق 
القومء فقال رسول الله كل : E‏ : فارفق وأحْسِنْ. E‏ 
السهولة. ُي 2 تاخ بالشدةء بل ارفق» و حسِن العفو فقد تحققت النكاية في العدو. 


ا دمن أخارالسرة الي قي لا بعضا من أحكام القتال ا 


ا لك e‏ ا ا و 
في والسنن الكبرى» من أن قريشاً بعت رجلين» أحزههما مول في قريش» والآخر من بي 
عامر ‏ بعتَنّهما إلى رسول الله كل نَطَلّبُ أن يرد عليها «أبا بصي»» عتبة بنَ أبِيد, الذي 


. )77( الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري : ص (۳۳۹) وانظر أطلس تاريخ الإسلام خريطة‎ )١( 

(۲) زاد المعاد لابن القيم: 785/7. 

(۳) موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموالٌ لأهل المدينة . وانظر أطلس تاريخ الإسلام. خريطة (۲٤ء‏ 
47). 

(4) الغني لابن قدامة: ۳۹۰/۱۰. 


(6) صحيح مسلم: رقم (18*5). 
(5) زاد المعاد لابن القيم: ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ . 


4¥ 


انفلت من قريش إلى رسول الله يكيو مسلماً. «فَدَعَا رسول الله ككل با بصير. فقال له ا 
دا إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد عَلِمْتَ رانا نخدا افاللى يقرمف :قال" 
يا رسول الله! ترد إلى المشركين. يفتلوني في دين ! ؟ ويعبثون بي؟ فقال ل : اصيرٌ يا:أبا 
بصیر» واحتَسِبٌ» فن الله جاعِلُ لك ون معك من المستضعفين من المؤمنين فرَجآء 
و . قال : : فرح (أبو بصير). ورا حتى إذا كانوا بذي الحليفةء جلسوا إلى سور 
جدار» فقال أبو بصير للعامري : أصارمٌ سيفك هذاء يا أخا , بني عامر؟ قال: نعم! قال: 
أن اله قال إن عقت مله فق نت اة ورج الوْلَ يشتد» فَطَلْعَ على 
رسول الله يك وهو جالس في المسجدء فلا رآه ا قال: ك فلا 
انتهى إليه قال : وك مالك؟ قال: قل صاحبكُم صاحبي» فها برح حتى طلم | اہو بصير 
متوشحاً بالسيف» فوقف على رسول, الله ية فقال: يا رسول الله ! وفت مك ودی اله 
عنك» وقد امتنغتٌ بنَفسي عن المتركيق: فقال رسول الله يل ويل أنّه! مسر نْب لو 
کا ا وجا أبو بصير بسَلَبه إلى رسول. الله ی فقال: مسل يا رسول الله! قال: 
ف إذا حه ب أوفٍ ف بالذي عَامَدْتهم عليه . ولكن شأنك بسَلّب صاجبك, واذهب 
حيثُ شكت! فخرح أبو بصيرء 00 
حتى كانوا بين (العيص) و (ذي المروة) من أزض ججهينة على طريق عِيرَات قريش نما يلي 
الخ لا بر بهم عِيرٌ لقريش إلا أخذوهاء وقتلوا أَصْحَابَهاء وَانْقَلتَ ا 
سهيل بن عمرو» في سبعين راكباًء أسلمواء وهاجرواء فلجقوا بأبي بصير» و 
يقدموا على رسول الله ا في هة المشر كين . ٠‏ 

يقول صاحبُ الُعْني مُعَلُّقَآ على قصة أبي بصير ما نصه: : «فيجوز حينئذ ن 3 
الكفار أن يتحيزوا ناحية بةء ويقتلون مَنْ فُدَروا عليه من الكفارء وياخذون أمواهم. ولا 
يدخلون 5 الصَلْح ‏ ون ضمهم الإمام إليه بإِدْنِ الكفار» دحلوا في نت e‏ 
تل الكفار. د 


0 


. تميس الغنيمة: !: خراج ها بن ذكرهم اله في آبة الأنفال: والباقي ن حصّل الغنيمة'من المجاهدين‎ )١( 
E SS GS LS وآية الأنفال في أصحاب امس هي‎ 
4١ القريء واليتامى. والمساكينء:وابن السبيل. سورة الأنفال الآية‎ 

() سنن البيهقى: ۲۲۷/۹ ۔ ۲۲۸ . 

)۳( المغني لابن قدامة : oto‏ 


۲4۸ 


وجاء في «زادٍ المعاد» مِنْ فقه قصة أبي تیرما تة وا : : أن العاهدين إذا 
تسلّموه» وتمكنوا منه» فقتل أحدآ منهم ل ا بدية, و قود ولم يَضمَنه الإمام . بل 
ES‏ ل E‏ إن أبا بصير 
قل أحد الخلن الحَاهَدَين بذي الل وهي من كم المدينةء ولكن کان قد 5586 
وفْصِلَ عن يد الإمام وحكمِه"". 

هذاء ونتابع أحداث القتال في سيرة النبي اة مما فيه بيان لأحكام القتال فنقول: 

رابع : جاء في مركن ايع محمد بن الحسن الشيباني : أن رجلا من مء 
جاء إلى النبي كله فشكا إليه الحاججة, فقال: اصيرء ثم ذهب فأصاب من العَدوٌ 
غنيمة. . . وأ با النبي يف فَطَينها له..فأنزل اله تعالّ: ومن يق لله يجمل له 
مخرجاً # ويرزقه من حيث لا يحتسب. . Pf.‏ 


يقول الإمام الشيباني: «فهذا أَصْلٌ علائنا فيا يُصيبّه الواجدٌ والُتى من دار الخَرْبٍ إذا 
دَخلوا على وجه التلصص» غير إذنٍ الإمام. . .*“. 

افا : وجاء في السير الكبير وشَرّجِه أيضاًء ما يُغطينا شيئاً من ففه القتال في 
الوسلام : «وقذ روَا أن النبي كَل : : نجى عن القتال في بعض أيام «(حیی فقاتل له 
فقيل . . . فقيل له : اسهد فلان. فقال عليه السلام : أبعد ما نهيْتُ عن القتال؟ قالوا: 
نعم ! فقال ˆ لار الجن لعاص ». . 


وجاء في الشر ح: دفمَمٌ درجة الشهادةء قال في حقه ما قال» ن أن الان فا۷ 
يقن فيه الخطأ من الأمير لا يحل بحال»©. 


أقول: بعد هذه الجولات في سيرة النبي بل في جال قتال العدو, وما حوته من كثير 
من أحكام القتال في الإسلام ‏ نتقدّم للإجابة عن النقناط المطروحة في ستل بحث المسالة 


.۳٠۹ زاد المعاد لابن القيم: ۳۰۸/۳-۔‎ )1١( 
أي: جَعَلها حلالاً له.‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق الآية: ۲ 3 . 

.1551١-١1750/4 شرح السير الكبير:‎ )٤( 
. ۱۷۳ ص‎ 54 - 57/١ (ه) شرح السير الكبير:‎ 


التي نحن بصَدَدهاء وهي : 2 جور القتالٌ للفرد اا بدون إِذنٍ الإمامء أو:الأمير 


وا تلك النقاط الطروحة واحدةٌ واحدة: 


النقطة الأو لى» هي : : هلي 0 الإمام 1 للقيام بقتال الأعداء کا کان القتال 
أم دفاعياً؟ 


ولوان + ا الإمام e‏ للقيام فض القتال للأعداء وذلك اد E‏ 
القرآن في شأنٍ' القتال جاءت مظلقة غير مقيدة ة بمثل هذا الشرطء كما في قوله تغالى كِب 
عليكم القتال ٠)‏ وقوله : «وقاتلوا في سبيل الله الذين ايقاتلونكم 04 ثم قد وَرَدَ في السيرة' 
النبوية كم جاء فیے) اقتطفناه من ادائ ھا انك أن راا بصير» قتل العامريّ, واد 
اء وقد كان أبو بصير ني حالته تلك» لا إمام عليه» إل ين تحت حكم 
الول كلش هل آنه عليه الصلاة والسلام بوني قريش» ا ابن 

دحو بخ كنال رقمل عولد e‏ ش 


: وعلى هذا سارٌ المسلمون. فلم يِذ أ نهم كانوا ‏ يوقفون القتال في الفترة التي کان 
يموت فيها الإمام إلى أن بول مام غيره ل لامر بام آخرٍ تخليفة عباس 
ي بخدادء على يد التتار». مدة ظويلة» ولا إ إمام عليهم 7» إنما بقي :أمراء على ا وظل 
القتال مع العدو ماضياً 0 توقف | 


يكون القتال هجوميأ E‏ دا وذلك لان قتال أبي E‏ وقتل کان دا 


اك تحاص ل تمر مدن لايع ري لاسن ا ريا اعم عادر 


035 سورة البقرة ل‎ )١( 

.19٠ سورة البقرة الآية‎ )۲( ٠ 

(۳) في (الفتوحات الإسلامية) للسيد أحمد بن زيني دحلان: «وانقرضت الخلافة من بغداد بقتل ا ا 
وبقيت الدنيا بلا خليفة ثلاث منتين ونصفا صلة, . . . وكان دخول التتر بغداد وقتلهم الخليفة المستعصم في 
العشرين من المحرم سنة 705 هھ ج 1۲/۲ . (وني ج7/١7)‏ . . في شهر رجب من هذه المنكة اع س 
تسع وخسین وستاثة قدم شخص إلى مصر من بني العباس . . . فبايعه املك ابا بيبرس: والعلماء والناس 

. بالخلافة). : 


Ye» 


كان هجومياً.. وني كل ذلك لم يكونوا تحت سلطة إمام» فقد كان أبو بصير بادىء الأمر أميرَ 
نفيهء ثم صار أميرٌ تلك العْصّبّة القليلة المجاهدة التي أقضت مضاجع قريش! هذا ما 
يتعلّق بالنقطة الأولى . | 

والنقطة الثانية هي : ما دور وجود الإمام من حيث الإذن بالقتال؟ . 
القسال. جاء في الغني لابن قدامة» ما نصه: «فضل : وأَمْرٌ الجهاد مَوْكُولٌ إلى الأمام, 
واجتهاده, ويلزم الرعية طاعته . )0 . 

ونقل أبن عابدين فى حاشيته: في تعريف الإمامة ‏ أي + الخلافة» بأنها «رياسة عام 
في الدين والدنياء خلافةً عن النبي كلده"". ولا شك أن قتالَ العدو هو من شؤون الدين 
والدنيا. وکا جاء في الحاشية : «الرياسة عند التحقيق» ليست إلا استحقاق التصرّف؛ إذ 
معن لصب أهل ال حل والعقد للإمام ليس إلا إثيات هذا الاستحقاق»” , 

وعلى هذا يكونٌ صاحبٌ الاستحقاق في التَصَّرّفٍ في أمور القتال إنما هو الإمام. وبناءً 
على ذلك فطاعة الإمام واجبة في شؤون التدبير لأمر القتال. 

وجاء في تفسير القرطبي : «قال سل بن عبد الله التَسْمَرِيَ©: «أطيعوا السلطانَ في 
سبعة : ضرّب الدراهم والدنانير» والمكاييل والموازين» والأحكام» والحج. والجمعة, 
والعيدين» والجهاد) . 

أقول: هذا هو الأصل في قتال الأعداء أن يكون التدبير فيه للإمام» حال وجوده. 
وتجب فيه طاعته» عمال بقوله تعالى : يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء 
وأولي الأمر منكم . 20 


)20 مني لابن قدامه: ۳۷۳/۱۰. وفي الإفناعء للماؤردي : «وفرض الجهاد على الكفاية. يتوله الإمام. مالم 
يتعين.. .) ص ۱۷١‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدين: ١/1الاة ‏ الاه. 

(م) أحد أئمة الصوفية, وعلمائهم. له كتاب في تفسير القرآن ‏ ط - وغير ذلك -1٠٠١(‏ ۲۸۲ ه)»ء -۸٠١(‏ 
5 م) الأعلام للزركلي : ٠/۳‏ . وانظر كلام التستري في تفسير القرطبي: 709/0 . 

. ٥۹ سورة النساء الآية‎ )٤( 


e1 


وقد درج رسول الله كذ هذا الحكم تحت أضل. اعم وأشمل وهنو أن صلاجيّة رعاية 
شؤون الأمة العامة كلهاء. ويندرج فيها رعاية شؤون القتال - إنما هي للإمام وذلك في قوله 
عليه الصلاة والسلام و الأعظم الذي على الناس دل وهو و عن رعيته)”" , ش 
وبعد هذا نأتي إلى الإجاية عن النقطة المطروحة» وهي : 
ما دور وجود الومام من : حيث ثُ الاذنُ بالقتال؟ : 0 
- والجواب: أن الإمام إذالم يضْدُرْ عنه نمي عن القتال كان ذلك بمثابة لذن العام في 
قتال العدو. وفي هذه الحال يجوز للفرد وللجماعة - بلا إِذنٍ اک من الإمام ‏ أن 
جرا لقال آهل الرب» غزوا هم في بلادهم من ليل, أو نهارن لا للدي وسليناً 
لأمواله. أو دفاعاً حين يعتدي أهل الحرب على المسلمين ف نفوسهم أو بلادهم أو ا 


ا ضح دلبل ذلك في قصة أي بصبر وصحبه» في نرهم لفقل أضصحاب جير 
فريش »2 وسَلْبهم ا ۰ 
1 وني قصة الاشجعي للك أ عات ن الو بدون إذن النبي مء ليها ل 
الرسول عليه الصلاة واا جم رواية الإمام الشيباني”'. 1 9 0 
وفي قصة سَلّمة بن الاكوع الذي قاتل من اعتدى على لِقاح النبي كَل - بدونٍ ان يأذن 
. عليه الصلاة والسلام لابن الأكوع في القتال - فامتدح النبي َة صنيعه . ب 
- هذا إذا ل يَصدّرْ عن الإمام ني عن القتالء فإ ذلك يكون بمثابة إِذْنِ عام في 
قتال العدو. ولكن ‏ رغم ذلك فهناك رأيان اجتهاديان في هذه المسألة وهما: ٠‏ ؛ 


١‏ - الرأي الأول: القتال بلا إذنٍ الإمام حَرَام ورم صابيه من حه فيا اكب 
من أموال العدو عن هذا الطريق , جاء في كتاب لمغني : «لا خرجون إلا بإذن 8 


۰۱۱۹/۱۴ صحيح البخاري: رقم (۷۱۳۸) فتح الباري ج‎ )١( 
زفة في كتب الأحاديث والتفسير روانات تختلف بعض الشيء :عن رواية الشيباني : انظر: مستدرك 0 مع‎ 
201 والآلوسي:‎ ۲٤۳/٥١ وفتح القدير‎ ١ / وتفسير القرطبي ۸ ۰ وتفسير ابن كثير:‎ 


for 


ج اداه اجا فد ىك لواف ابد الدد ين ادق 
ترکهم ۲ . 

و ٤‏ موضعٍ آخر: «إذا دحل قوم ل نة هم دار الحرب بغير إذن ا 
فَشْيمو] فَعَنّ أحمد فيه ثلاث روايات: (إِحَُدَاهِنْ) أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم E‏ 
الإمام . .. (والثانية) هو لهم من غير أن حمس . . (والثالشة) أنه لا حقّ لهم فيه. 4 لانم 
عضّاة بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق» الأول أو»”. 

هذا هو الرأي الأول ف حكم استئذان الإمام قبل الخروج للقتال. . وهو وجوب حل 
الإذنء القعال ا إذن: إلا لضرورة غل الجر الى سيق ييائه: 

- الرأي الثاني : القتال بدونٍ إذن اللؤمام مكروة ولیس بحرام . فى المهذب: 
af‏ الغزو من غير إذن الإمام. أو الأمير من قله لان E‏ 
والأمير أعرفٌ بذلك» ولا حرم لأنه ليس فيه أكثرٌ مرخ ارو اي لري الف 
يجوز في الجهاد»” . 

وجاء في مختصر الَرَني هذا الصدد: «وإن رٽ طائفة بغير إذدٍ الإمام کته كا ف 
إذن لومم بن مغرف بغز وهم ومعرفتهم . ويأتيه ا حبر عنهم. ٠‏ فیعینهم» EFAS‏ 
هلاكهم فيقتّلون ف . قال الشافعي ولا أعلم ذلك يحرم عليهم)© . 

أقول: لعل هذا التعليل لكراهة القتال بدون الإذن الصريح من الإمام يذكرنا 
بالضابط المذكور في المسألة السابقة وهو اختلاف تقدير حكم المخاطرة ادي mE‏ 
والأحوال ٤‏ القتال. واخحتلاف تقدير من له سلطة التقدير في موقف ا فحَيتٌ يرجح 
جانبٌ الضرر في عملية معينة فالحكم هو التحريم» لأنه «لا ضرر ولا ضرار». 


.۳۹۰٩/۱۰ المغنى لابن قدامة:‎ )1١( 

۳( المغنى لابن قدامة: 5۴١/٠١‏ _ ١۳ه.‏ 

م المهزّب لأبي إسحق الشيرازي : ۲۲۹/۲ . 

(5) محتصر المزني: الأم: ۲۷۲/۸ . 

(5) أخرجه الموطأ ‏ عَنٌ يحبى المازني (جامع الأصول: 154/7). وفي هامشه: وقال الحاكم: صحيح الإسناد على 
شرط مسلم . هذاء وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في (الصحيحة) ٤٤١/١‏ ورقم الحديث فيها: 
۹ 


for 


وحيث يترجح جانب الل فالحكم هو الجواز. وعليه عل أدلة إباحة المخاطرة 
كما سبق. وكذلك الشأن في مالتنا هنا. ينبغي أن يختلف حكم قتال. العدوٌ بدون إذن 
ا باخحتلاف الظروف والأجوال» واخحتلاف من له ستلطة التقدير في ظَرفٍ معين › فحيث 
يترجح جانبُ الضرر في قتالر معينٌ فا حكم هو التحريم» وحيث يترجح جانبٌ. الصلحة. 
اا و و ْ 
صحيح أن الإمام هو المرجمٌ الأول والأخير في القتال.» وهو صاحب + ادير في علا 
. الشأنء ولكنّ فرض المسألة هنا هو أن الإمامٌ لم يَصَدُرٌ عنه ني عن القتال بدون إذنه . . 
فان هناك والحالة هذه - إذناً عاماً ضمنياً 5 القتال بدون الرجوع إليه. 


ولو كان في تقدير الإمام: ا العمليات التي .يقوم بها القاتلون ؛ دون ن منه 
تؤْدّي إلى ضرر لكان من الواجب عليه أن يُضْدِرَ أمرا بمنها. ا 
ذلك أن مثل تلك العمليات في تقديره لا ترب عليها ذلك الضررٌ المحذور. 

وفي هذه الحال يون التقدير ني عملية قتالية معينة» تلوط كيين ع 
العَدُوٌ في بلاده بقصد إثارةٍ الرعب» أو قتل الرجالء أو اكتساب المال. . اوا شابه. 
ذلك - يكون التقديرٌ في هذه العملية إغا هو للقائم بها فردآء أو جماعة . . فحيث تربجح في 
التقدير جانبٌ الضررء فالضرر ممنوع . وحيثث ترجحت المصلحة فالعتب مرفوع. ٠‏ 

ل ا ا العمليات التي يقوم بها الَْامرون 
سواءٌ من حيث عَدَهُ أفراد امشتركين فيهاء أو من حيث نوع الج الذي يستخدمونه, أو. 
مِنْ حيث نوع الأهدافٍ التي يقصدونها. . . وما إلى ذلك من أمورٍ يَرَى الإمام أن القتال في 
تجدودها - بدونٍ يِه الصريح لكل عملية عطي با كا ترد بي 
إلى ضرر يلحق بالمسلمين. ْ 

وهكذا ‏ على النحو الذي سلف ذكرُه - نوف بين الآراء المختلفة حول سالة. اقتال 
بدونٍ إذن الإمام . فالضابط الذي يكم المسألة حر هران عرو وال یچ وار 
له صلاحية التقدير. 

وقد ورد في أقوال الفقهاء ما يشير إلى ذلك . 

جاء في السير الكير وشرجه: «ولو أن ضرية خلت رضن العدوء فكانوا بالقرب من 


نا 


ER من العدو لا يعلمونٌ بهم. ال‎ e 
ذلك؛ ؛ لان في عله هذا دلالةً على المسلمين؛ وليس بالمسلمين قوة على أن ينتصفوا منهم‎ 
. لقلّيهم . ولا رخص في الدلالة عل المسلمين ليلواء أو يوروا‎ 

هذاء ومعنى قوله «كرهت ذلك» أَيْ : كراهة تحريم کا eR‏ الفقه الحنفي . 
بدليل قوله : «ولا رخصة في الدلالة على المسلمين»؛ لأن الذي لا رّخصّة فيه إنغا هو الحرام. 
وليس المكروه كراهة تنزيه . 

- وبهذا ننتهي من قضية دَورِ الإمام في الإذن بالقتال في حالة ما إذا لم يدر عنه نبي 
عن القتال. 1 

2 وننتقل الآن إلى نقطة أخرى في هذه القضية وهي : 

ما الحكم فيا لو صدر عن الإمام مي صريح عن القتال ‏ بدون إذنه ‏ سواءٌ أكان 
القتالُ دفاعياً أم هجومياً؟ 

ارات هن أن الحكم يختلف باختلاف كون القتال دفاعياً أو هجومياً. 

ففى القتال الدفاعى : ههنا حالتان: 

- الحالة الأولى: إذا صدر نبي الإمام عن القتال 00 وقد هجم العدو عل 
المسلمين» وكان ذلك النبي من أجل إعدادٍ الخطة للدفاع بقصد أن يكون الدفاع ا 
وكان لا يترتب على انتظار إذنه في القتال أي ضِرَّرٍ - ففي هذه الخال تجب طاعة الإمام . 

- الحالة الثانية : إذا كان ني الإمام عن القتال الدفاعي إنما هولمجرّد الخوف من 
الأعداء ‏ سواءٌ الخوف على شخصه. أو الخوف على سلطته» وما شابه ذلك فهو يتقرّب 
إليهم بهذا المع من القتال. 

أو لم يكن الأمر كذلك, وكان الإمام مُخْلِصآء ولكن يترنّب على انتظار إِذنه في القتال 
إلحاق ضرر بالمسلمين - ففي كلتا هاتين الحالتين ‏ حالة الخوف وحالة الغررامن انار 
الإذن جب على قادة القطعات الل وعلى م يقدر على القتال من المسلمين المتطوعين 


017 


أن يبوا للدفاع عن المسلمين وغن البلادء على الفورء وأن يقاتلوا العَدُوٌ الْيرَ بضراوة؛ لان 

القتال في هذه الحال أصبح فرض عين على المسلمين الذين 'استهدف العدو بلادّهم. ٠‏ وني 
انتظار إذن الإمام إذا كان مخلصاً إلحاقٌ ضرر بالمسلمين کا في طاعته في حال خيانته فوق 
ما في هذه الطاعة من إلحاق ضر بالمسلمين - فهي هنا أيضاً تكون من نوع الطاعة في أمثر 
فيه معصية E‏ إذ دلا ضَوَّرَ ولا ضرار»“ و دلا طاعة E‏ 
الخالق)” . 


ججاء ي صر ال وشرحه: : «وواجب على الناس» إذا جاء العندو أن 0 
اقل منهم. ولك ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأميرء إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون . 
كلب فلا يمكنهم أن .يستأذنوه» الأغم إذا جاء العدو صار الجهادذ عليم فَرْض عين» فوجب 

على الجميع فلم يز لأحدٍ التخلف عن فإذا ثبت هذا فإنهم لا يمخرجون إلا بإذن الأمير؛ ‏ 
لأن أمر كرت وگول إليه »وهو أعلم بكر دقوم ومكامن الواح ۰ 
فينبغي أن يرجم إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذّر استكذانم لماجا ةِ عدوهم هم 
فلا يجب استئذانه لآن المصلحة تتعين في قتايفمء والخرو ج إليهم ين الفساد في تركهم ؛ 
ولذلك لما أغار الكُمَارُ على لفاح النبي كله فصادفهم 2 بن الأكرع خارجاً من المدينة. 
تبعهم» فقاتلهم من غير إذن»: فمدحه النبي ية وقال : «وخيرٌ رجُالتنا A‏ ابن اتن 
وأعطاه سهم فارسٍ وراجل». 1 : 
هذا فی إذا كانَ القتال دفاعياء وقد صدذر م نبي الإمام عن القيام به لد بعد أن 00 


6 في هامش (جامع الأصول). . .. ورواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي . قال النوؤي في الأربعين: 
د وله طرق يقوي بعضها بعضاً 5414/5 : : قال الألباني في (الصحيحة): صحيح 417/١‏ برقم.( ¥( : 
(؟) في البخاري ومسلم بلفظ : لا طاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف (جامع الأصول: EEA‏ 
و«اللفظ المذكور من رواية الظبراني (تجمع الزوائد: .)4١5/0‏ هذاء وني صحيح النخاري برقم (81؟7) 
فتح الباري ج ۲۳۳/۱۳ واللفظ هنا:: «لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف» . واللفظ في صحيح. 
.مسل كما هوني جامع الأصول - ورقمه في مسلم ( ° ج 1614/۳ . وفي سنن ابي داود بسرقم 
(570175) ج ٥1/۳‏ . وفي سنن النسائي ؛ ج ۷ رقم الصفحة .)١١١(‏ : : 
(۳) المغني لابن قدامة: 844/1١‏ 1 ۳۹۰. 
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وأمّا في القتال امجومي : 

فهذا القتال ا حجوميٌ للأعداء الذين بيننا وبيغهم حالة حَرْبِء لا حال يلم . لق 
ليس بيننا ويينهم معاهدة على وقف القتال» فهم یجن م - حسب العُرْف الدَولي - کو 
الحزب علينا في أي وقت» كما يح لنا ذلك منهم عرفا وزغا - حسب شروط معينة 
ستاق .: 

أقول: هذا القتال الحجومىٌ هو فَرّض كفاية على المسلمين إذا أقامه يعض المسلمين 
تنفظ :اطي عق ا نهنا في حالة ني الإمام عن القيام بهذا الفرض الكفائي 
ننظر: 

إن كان هيه ير جع إلى مصلحة للمسلمين حسب تقديره واجتهاده ‏ كأ برق في 
المسلمين ضعفاً فهو ينتظر الوقت الذي قوی المسلمون فيه. ونل العدّة لذلك. فهو في 
هذه الحال لم تيع عن القيام هذا الفرض › وإغا هو بشي ي الطريق الذي يکنه من القيام 
به . ومعروف - كما سيأتي في بحوث لاحقة - أن القعال الهجومىٌ ي إنغا يجب إذا لم تكن قوة 
المسلمين أقل من نِصفبٍ قوة العدو. فأمرٌ اا إذن بالامتناع عن القتال في هذه الظروف 
ليس أمراً بمعصية» حتى يباح للمسلمين أن يتمردوا عليه» ويخرجوا للقتال بدون إذنه! 

5 و ينبى الإمام عن القتال . الهجومي ضدَ الأعداء. أي : القتال الذي هو فرض 
كفاية › والمسلمون في قدرة على القيام به قله يس عنه لمصلحة من المصالح الشرعية كان 
رتت عله اغات غل الَدَى القريب أو البعيد المنظور تَلْحِقُ الضَرّرٌ با مسلمين. بالرغم 
sS‏ ل 

- وقد ينبى الإمام عن القتال . ا هجومي ضِدٌ الأعداءء لأنه رَأى إمكانية ا 
هؤلاء الأعداء لقبول الفكرةٍ الإسلامية بالدخول في الإسلام. أو قبولهم بفكرة ة ضم بلادهم 
إلى بلادٍ المسلمين. وتطبيق النظام الإسلامي عليهم. وإن لم يدخلوا في الإسلام . 


أقول: إن كان الإمامٌ قد ّى عن هذا القتال, المجوميّ لمصلحة من المصالح 


(1) المحل لابن حزم: 41/4؟. 


باه؟ 


الشرعيةء ما ذكرنا متها وما لم نذكر قفي هذه الخال هب طاعك في نك لأر اهماد 
- کا سبق - موكولٌ إلى رأيه واجتهاده. ظ 


حاء ف السير الكبير وشرحه : وال د نبى الاما الئاس عن الغزوء ا لقتال 
فليس ينبغي هم أن يعصوه». إلا أَنْ يكون النفيرٌ عاماً©؛ أن طاعة الا لیس فيه 
ارتكاتث المعصية واجب» . : 


وقال في موضع, اآخر: : «ولو ناهم عن القتال کان عليهم آلا يعصوه» فياك 
ضرورة أو معصية»". : ش 

4 0 : RS 

«أقل ما يُفْعَلُ ا جهاد ني كل عام, مرّة . فإن دعت الحاجة إلى تأعيره مئل أن يكون 
بالمسلمين ضعفٌ في عَدَدِء اوعدو أو يكون منتظرا دد يستعين به» أو يون في الطريق 
0 أو ليس فيها َف أو ماءء او ي ھک وبطمع في 
ا لاني که قد صا ق قريشاً عثر سنين وآ تتام حتى نقضوا عهذه. وار 
قتال قبائل من العَرّب بغير هُلَائة . Oe;‏ ا 

ْ هذاه و نبي ينه القتال . الهجومي فة العدوين الكقار إذا كان 

ذلك النهي تبعاً لمصلحةٍ شر ٠‏ 0 

أمّا إذا كان لي عن هذا القتال افعو ا د وإغا 
اهو جرد اماع عن القيامِ بفرضٍ من الفروض. - إِما بدافع الخوف الذي لا مُسَوع ل أو 
بدافع ويل طراز العيش لدى المسلمين» من حنياة الكفاح والنضال من أجل حمل الدعوة 
الإسلامية إلى العام الا كل ا الإفاهية را - ولو كانت مشروعة . - فوق قيمة 
الجهاد في سبيل الله . 


1 النفير العام : اَن تاجح إلى جميع المسلمين (حاشية ابن عابدين: 147/7" . 
)شرح السير الكبير: 18017/5. 
(۳) شرح السير الكبير: 778/1 : 


eA 


أقول: إذا كان النبي عن القتال بهذا الدافع أو ذاك» وما شاَههمَاء فنحن هنا مام 
معصيةٍ يجب فيها إيقاف السلطة عن السَير فيها؛ لأنه ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالی». وجب عل القوات اة في هذه الحالة النهوض بواجب هذا القتالء وکس 
إرادة الإمام الذي ينبى عنه ت معالحة كيفية عدول الإمام عن قراره ذاك» عن طريق 
الكفاح السياسي» وذلك ببذل النضح. له والاستعانة على ذلك باستعمال ورقة الضغط التي 
يمثلها الرأي العام الإسلامي الذي بيه قَادَةٌ الرأي والفكر في المجتمع الوإسلامي . وهذا ما 
دل عليه قول ابن ثيمية : + والأمةٌ هي الحافظة للشرّع 0" . 


هذا» مع رفع الأمر إلى «ديوانٍ المظالم» الذي يرجع إليه الت في النزاع الناثىء بين 
المسلمين وبين الحكام - کا تقدّمت الاشارة إلى ذلك في بحوث سابقة . 
ذلك لأنه لا شعار في اع 7 فوق ا ا الإسلامية. 1 


وکل ذلك اض ف :جز إن 0 م وأبناؤكم . 0 
أحبٌ ایک من اله ورسوله» ET‏ لله بأمره. والله لا مډي 
القوم الفاسقين ه0 . 

هذا ما يقال ف موقف الإسلام من قرار النبي عن القتال إذا صدر من اللإمام سواء 
أكانَ الْقتالٌ دفاعياً أم هجومياً . 


جوز القتالٌ للفرد ا بدون إذن 5 أو الأمير صاحب ٠‏ السلطة في القتال؟ ٠‏ 


)١(‏ ممم الزوائد: ۲۲٠/٠١‏ - من رواية الطبراني. . وقي البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بلفظ رلا طاعة في 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف) (جامع الأصول: )1١5/48‏ وسبق تخريجه في المصادر الأصلية قبل ثلاث 
صفحات . 

(؟) الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية لمحمد المبارك : صن 78. 

(۳) سورة التوبة الآية ۲٤١‏ . 
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نان الآن 3 النقطة 0 وهي : 
الأعداء - حن u O:‏ في القيام به » 00 ير 
والجواب : هو أن هذا السؤال يثير أمرين 
أولا : صدور الأمر بالقتال. ان : صدور' الأ 0 عن القتال.' 
أقول: قبل ا ف الحراب لا بد من عاك السبب الذي دفع ال ا ١‏ السؤال. 
وهل لمذا السبب دور في موضوع قتال الأعداء؟ ١‏ 
ك ن السب الذي يحْدُو ببعضٍ ي أو لهم إل مثل هذا السؤال هواد 
الدائر حول شرعية ة السلطة الي مسك بزمامها من يتصرفوت بأمور المسلمين في هذه. الأيام. 
| وبالتالي: إذا عانق قي هذا شيل في غير مصالحة من يقبضون على زمام السلطة - 
فل هذه التيجة من أ في موضوع قتال الأعداءء مرا به أو غبياً عله ؟ ١‏ : 
والجواب: هو أن السؤال الأسامي في هذه النقطة التي نعالجها يكير قَضيتَين اثتين 
هما : 
أولا : ضدور لامر بالقنال من قبل أصحاب السلطة هؤلاء . 
ثانياً : صدور ر الأمر ر بالامتناع عن القتال من ن لهم . 37 : 
أما الجواب عن القضية الأولى وهي الأمْر بالقتال - فإن النصوض الشرعِية 1 فرق في 
وجوب الاستجابة لهذا الأمر بالقتال بين أن يكون الآمرّ به صاجبٌ سلطة ة شرعية ةَ أو يكون 
صاحب سلطةٍ عرض وذلك لان الأدلة. التي جاءت ورت الجهاد والقتال على نُوَعَين : 


2 نوع من الأدلة جاء أمطلقا م يقد فيها وجوبث القتال كن الحاكم الذي يقوم به 
اضاحب سلطة ة شرعية» کا في قوله تعالى: : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا :باليوم 
الآخر. . . 4 وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ؛. 4". 


)١(‏ سورة التوبة الآية 9؟. 
(۲) سورة التوبة الآية 178 . 


وكا في قول النبي وك : «جاهدوا المشركين بأموالكم, وأنفسكم» وألسنتكم»' وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «. . وإذا استنفرتم فائفر وام" , 

ركذا كل النصوص الواردة في الأمر بالقتال جاءت مطلقةٌ غير مقيدَةٍ بأيّ قيدء لا 
قيد الشرعية في السلطة فيمَنْ نقاتِلُ تحت رايته ولا غير ذلك من القيود. ومَعْنى هذا ا 
يجب القتال تحت راية أي حاکم مسلمٍ سواء كانت سلطته شرعية أو غير شرعية» عاد 4 
جائراً. يحكم بالإسلام أو يحكم بغير الاإسلام» خلصاً لدينه وأمته» أو غير مخلص. . 
هو مدلول الإطلاق في النصوص, ما دام من صَدَرٌ الأمر بقتاهم هم العدو من 2 

- وهناك نوع ار من الأدلة الشرعية الآمرة بالقتال والجهاد وهي أدلة تفن على 
وجوب القتال تحت راية كل حاكم, مسلم ولو كان فاسقاً أو جائراً. کا في قول ابي كي 
عن أبي و والجهاد واجبٌ عليكم مع كل أمير برا کان أو فاجراً. والصلاة واجبة 
عليكم خلف كل مسلمٍ برآ کان أو فاجرآً. إن عمل الكبائر»». وكا في قوله عليه الصلاة 
والسادم عن ای الك اة من أَضلٍ الإعان: الف عَمُنْ قال: لا إله إلا الله لا 
نكفره بذنب» ولا نخرجه َس ا بعمل . والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أَنْ يقال 
آخر أمتي الدجال. لا ل جور جائر. ولا غدل عادل» والإيمانُ بالأقدارم»© , 

وعلى هذاء فصاجبٌ السلطة غير الشررعية إذا أَمّر بالقتال تَِسُ طاعيّه ؛ لأنّه ينطبق 
وليه أنه أن وان اقرف الكبائرع وقد ادت الأدلة بوجوب القتال مع كل أمير. 1 


وهنا نودُ أن نيل شبهةً عند البعض في هذا الصَّدّد وهي قوم : 
صحيحٌ أن الأدلة توجب القتال تحت راية كل أمير مسلمٍ ولو كان فاجراً أو جائراً 
ولك هذا نما ينطبق على الأمير الذي تسلّم الإمارة أي السلطة عن طريق شرعي» إلا أنه 


)1( أخر جه أبو داود. والنسائي (جامع الأصول: )٥٦٤/۲‏ وهو في سنن أي داود. برقم )55١8(‏ 00 
وقال الألباني : «صحيح » [صحيح سنن أبي داود] للألياني : رقم (1187) ج 478/7 . وني سنن النسائي : 
۷/7 : 
(۲) صحيح البخاري» حديث رقم : ۲۷۸۳ (فتح الباري ج .)۳/١‏ 

5) أبو داود: ۲۷/۳ . 

. ۲٤۲۲/۱ وني جامع الأصول:‎ . ۲٠۳۲ أبوداود.: رقم‎ )٤( 
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الوه 


جار وفجر. اويا شروو اشر يعن كونه سات سلطة شرع مالي فز 
وتنحينّه» فتشميته أميرآ يدل عل أله أمير شرعاء أي : صاحب سلطة شر ... وإلا قهن 
اش الشلطة ملد ا ساد ال 
شرعية. وبذلك لا نَصِحّ تسمينه بأنه أمير؛ لان من شروط شرْعِيةٍ أخذ السلطة :الرضا 
والاختيار من الأمة إن كانت هي التي أعطته السلطة. أى التعيين من قبل الإمام | 3 د 
كما من شروط شرعيتها الحكم با أنزل الله . 


ويذكر أصحاب ده ال أن الدليل على شرّط وجود الرضا والايار رة 
السلطة هو أن النبي ية جَعَل حى التأمير: أَيْ : : إعطاء السلطة لصاحبها إغا هو للناس 
يعينون عليهم من يزيدون . ْم من هذا أن من لم يمره الناس » وإغا فرَض نفس عليهم 
فَرْضاً لا يستحق الإمارّة شرعاً . أي a a‏ 
شرّعاآ كالمعدوم جس | 


يقول ابن تيمية في بيان: موضوع التأمير والإمارة: E‏ يعرف E‏ ولاية اناس من 
أعظم واجسات الدين» بل لاقيام للدين إلا ہاء فَإِن بني آدم لا تتم مصلختهم إلا 
بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتاع من رأس حتى قال 
النبي يي : إذا خرج ثلائة في سَفْر فليومروا عليهم أحدهم)” . وروى الإمام أحمد في 
| المسند عن عبد الله بن عمران: أن النبي إلا قال : «لا يحل لثلاثة يكونون بلاق من الأرض 
إلا أمروا عليهم ies‏ فأوجب وله تأمير الواح في الاجتماع القليل العارضصٍ ف الجر 
'تنبيهاً بذلك على سائر ئر أنواع الاجتماع 200 . ش 
ش ثم بين ابن تيمية أن السلطة'لا تتعقدٌ لصاجبها إلا بموافقة جهور الباس» ولا پوه 
رقف لال وان خلافة عمر بن المخطاب رضي الله عنه لم تتم بعهد أبي بكر رضي :الله عنه 
له بالخلافة. وإنما بمبايعة الناس له تقول ابن ينمية قي ذلك: «.. وكذلك عمر صارٌ إماماً 


.۸٤/۲ الفروق للقرّافي:‎ )1١( 
.)00/17 أبو داود من حديث أي سعيد وأبي هريرة (رقم الحديث (1708) ج‎ (2 
A E سنن أحمد بن حنبل: (ج 177/7) ولفظة في المسند: (. يا‎ )۳( 


e 
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ETE‏ ل عدر أنجم ل يدوا عهد أبي بكر في عمر ت صر إماماًء سواء كان 
ذلك جائزآء أو غير جائزء فال ولذزنة لق بالأفعالء وأما نفس الولاية والسلطة فة 
عن العَدْرَةٍ الخاضلة: :ولو قد أن أنا بكر جايعة من وطائفة ؛ وامتنع سائر الصحابة من بيعته 
م يصب إماما بذلك:. وإنما صار إماما بمبايعة جهو النامن» وهذا ل يضر تخلف سني (أي : 
سعدٍ بن عبادّة» من الأنصار)؛ لأنه لم يَفَدَحٌ في مقصودٍ الولاية. وأمّا كَوْنُ عُمَر باهر إلى 
بيعته» فلا بُدَّ في كل بيعةٍ من سابق» وأمًا عهدّه إلى عُمَر فم بمبايعةٍ المسلمين له بعد موت 


أي بكر فصار إماماً» , 
والمقتصود من هذا كله أن فن اح السلطة بدون رضا الجمهور لا يصير أميراً شرعاً - 
كما يقررٌ ابن تيمية 


وكذلك من يأخذ السلطة على أساسٍ . الحكم بغير ما أنزل الل لا تكون سلطته 
شرع د لان النتلظة عند من العقود. ولكل عمد ربع أركان : عاقدانٍء وعِوضان. فإذا 
طَر اقساد على أي ركن من هذه الأركان اعت العقدٌ باطلاء والباطل معدوم شاعا . 
فمثلا مَنْ باع ذهباً بذهب على أساسٍ زيادة أَحَدِ العرضين غل الآخر في مال من الأموال. 
الربوية . کان العَقد باطلً لاشتمال دكي العوضٍ هنا على شرط فاس رعا وهو زيادة 
أحد العوّضين على الآخرٍ في مال من الاسوال. الربوية فان العتد اط لأنه «ريا». 
لوأحَلّ الله ابيع وحَرّمَ الربا)”. لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب وزناً 
بوزن» مثا بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن. مثلاً بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربام9. 

وكذلك يُقَال في عَقَد السلطة أو الحكم - مَنْ عمد له عَقَدُ السلطة على أساسٍ 0 
بغير ما أنزل الله » وأطاعه الناس على هذا الأساس كان العَقّد باطلاً لاشتمال ركن العوضين 
هنا في هذا العّقد على شَرْطٍ فاسِدٍ شرْعاً E‏ الحم بغر ما ET‏ 
بالجوض الذي دمه الحاكم للناس . والخضوع أو الطاعة للحاكم بغير ما أنزل الله ء فيا 


)١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال: للذهبي» اختصار منهاج السنة لابن تيمية ص 57 عن (الدولة ونظام الحسبة 
عند ابن تيمية محمد المبارك: ص 797 . ) 

9) الفروق للقَرَاني: ۸۳/۲. 

(۴) سورة البقرة الآية ۲۷۵ . 

(4) صحيح مسلم: ۳ - رقم: ۱٥۸۸‏ - عن أبي هريرة. 


۳ 


يتعلّق بالعرّض الذي دة الاس ا في هذا العقند. أي : عَقْدٍ الشلظة. وكلاهما 
شَرْط فاس َل ركتين من أركانٍ العَقّدِ فكانَ فاسداً؛ لان من شَرْطٍ صحة عَفْلِدٍ الجكم هو 
الحكم على أماسٍ كتاب الله من قبل الحاكم. والطاعة على أساس كتاب الله أيضاً من قبل 
المحكوم . وکل أدلة الحكم بما:أنزل. الله والسمع والطاعة EE‏ الله 
دل على ما نحن فيه» وقد تقدّم الكثيرٌ منها في بحوث سابقة. 

ا هذا کان شان الحم رمن السَلَفٍ الصالح : 


يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : وح على الإمام ان يحكم یا انز 
الله وان يعدل في الرعية ؛ فإذا فعَل ذلك ٠‏ فحقٌ عليهم أن يسمعواء وان يطيعوا أن ا 
إذا دعوا . وأي حاكمٍ م يكم :يما انول الله فلا طاعة لەم . 


وجاء في مصنف 2 عبد الرزاق الصنعاني» عن ابن عفيب قال: 

ات أا بكر وهو يبايع الناس فقال U ٠‏ أبايعكم على السمع : والطاعة لله » e‏ 
ثم للأمير. قال: فتعلّمُْتٌ ذلك . قال : فجئته فقلت : أبايعك على :السَمْع, والطاعة» لله . 
ولكتابه ڈ ثم للأمير. قال: فصَعدَ ف البصر» وصويء کی أعجته ثم بایعنی» . ٤‏ 


وبناء على ما تقدّم نقول ! | ار 

إن من اغتصب السلطة: أو أخذها على أساس الحكم بغير ما أنزل الله فسلطُه غير 

شغية. أي : معدومة بحكم الشزع . والمعدوم شرْعاً ] كالعدوم جنا E‏ 

امحسوس NE‏ | ا 
وما ا الأدلةٌ جاءت. :نض عل وجوب الجهادٍ مع كل أمير د أي : مع ككل ع 
سلطةء ولو كانَ فاجرآء أو جائرا فإنها إنما دق وتنطيقُ فقط على كل مَنْ ملك سلطة. 

الإمارة شرْعآء ولو كان فاجراًء أو جائراً . أمّا مَنْ لا يملكها شرْعاء لان سلطته غيرُ شرعية 

قلا سی ارا أضصلا. فنكوك تلك الأدلةٌ لا تال عمل التزاع . . أي : و 


)0 مسند الإمام زید: ص ۳۲۲ . ` 
(۲) مصنف عبد الرزاق: ۳۳۲/۱۱ رقم الحديث: ۲۰۹۸۸ . 
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صعيد البحث» وهو أصحاتٌ السلطة غير الشرعية . وعلى هذاء فهذه الأدلة ليس فيها ما 
يوجبٌُ على المسلمين أن يقاتلوا تحت ظِل أمثال هؤلاء الحكام . 

هذه هي الشبهة التي يعتمدها أصحابٌ هذا الرأي» وأرجو أن يكونٌ ما أَوْرَدْنَه كافياً 

لبَلوَرَتها. 

هلان وليس من قَضْدٍ البحث هنا مناقشة هذه الشبهة» والانتهاءٌ إلى رأي مدد فيها. 
وإغا الْرَادُ هنا هو تَحييدُ هذه الشبهة بحيث نَبْعِدُها عن طريق وجوب الجهاد مع الحكام, 
سواءٌ أكانتَ سلطتهم شرعية؛ أو غير شرعية. وذلك على النحو التالي : 

ان النوع الأول من أدلة وجوب قتال الأعداء بصورة مطلقَةٍ فل جوا 
ملق - مض على المسلمين القتال: يدون اشستراط أن a‏ المسلمون تحت رايته 
حاكماً کر أو غير شرعي . 

١‏ - أنَّ قول الرسول ب : «الجهادٌ ماض منذ بعثني الله . . .»2 مع وجود كام 
للمسلمين» غير شرعيين في الواقع - يستلزم ألا ممتنع المسلمون عن الجهاد في حالة وجود 
هؤلاء ا لحکام» نة تة عدم شرعية سلطتهم» وال لتغطل أن يكون الجهادٌ ماضياً إلى يوم 
القيامة » وتعطيل النص الشرْعي لا يجوز. 

٣‏ هناك روايةٌ عند أبي داود عن أبي هريرة كما في تيل الأوطار- تقول: «الجهادٌ 
اض 3 ال والفاجر. . ٠۲.‏ بدون وصف هذا ال والفاجر بكونه أميراً أو غير أمير. 
فصاحبٌ السلطة غير الشرعية» ولو کان فاجراً. ولو م نصح تنم اتا يندرخ تحت هذا 
النص العامة فلا يجوز التوقفف عن القتال معه؛ لأن الجهاد ماض مع الم والفاجر. وهذا 
ر وراد اا امعو كياد مع الب والفاجر. 


©). إِنَّ كلمة «أميره في النص القائل: «الجهاد واجبٌ عليكم مع كل أمير.‎ - ٤ 


(۱) رواه أبو داود ‏ رقم ۲-- ولي جامع الأصول: ۲٤۲/١۱‏ . 

(۲) نيل الأوطار للشوكاني: 757/17 وقال: أخرجه أبو داود وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً من حديث أبي هريرة. 
أقول: ولم أجذه بهذا اللفظ عند أبي داود. في سننه. 

(۳) سنن أبي داود ج ۲۷/۳ - رقم الحديث ۲٣۳۳‏ . 
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جاءت عامةٌ غير خصّصَةء مطلقةٌ غير مقيّدةٍ بكونه أمبرا شعي أو غير شَرْعي في إمارته. 
هذاء ولا تلع تَسِْيةُ العقد الباطل, بأنه عَقَدُ مع كونه باطلا ولكن يُقَال : هوعَقدٌ باطل. 
فعَل را بان عقدّ السلطة لم يصح لفلانٍ أو فلان, لا يمنع ذلك من سيه 
أميراً. ولكن يقال: هو امير غير شرْعي ؛ والوصف بعدّم الشرعية قد يكون بدلالة الحال ٠‏ 
کا يكون بالمقال. كما لا متنع تسمية عقد البيع الباطل بأنه بع ولكن يقال : : هو بِيعٌ 
باطل. وإن کان الحَكُمُ :هنا وهتاكغ هو وجوب السعي لإزالة القن الباطل»ء أو تصحخيحه, | 
ولكن هذا بحت آخر غيرٌ ما نحن فيه. ش 


جاءت بعض الأحاديث عن النبي کل تُشيرُ شير إلى ما فيصل في تاريخ هذه 
ا من فساد. و ذلك ن أن يكون الجهاد مايا EES‏ 
على هذا التاريخ الفاسِدٍ من جهة الحكم . 


يقول عليه الصلاة وا الَينْقَضنَ هُرًا الإسلام . عروة عروة. E‏ 
عروة تشببث الناس بالتي تليها. واو نقضا الحم اجر الصلاة. ٠‏ ا 


بل في بعض تلك الأحاديث ما م ع الأمر بالجهاد مع الإشارة إل وجو هذا 
الفَسَادِ ني الحم كقوله عليه الصلاة والسلام في يرويه ابن عياض رصي الله عنة : : «أول . 
هذا الأمر نبوة اورجه ثم تكون حلافة ثم يكون مُلْكاً ورحمة, ثم ون إمارة ورحمةء 
يتكادمُون َكَادُمَ الحمير e e‏ 


والكذّمُ ا وَالْكدمة ا مات بمعنى ا الغض . والمرّاد: عر 
السلطة. ويتنازعونها فیا بينم كبعض الخلائق التي يعض بعضها بعضاً بالأفواه ناء التراع. 
ففي کل مما أو من جرّاح, وكدّمات! وربا كان المعنى : أن السلطة على هذا النجو من 
١‏ التنازع المستمرٌ لا تقيتٌ لاحر الحكام . . يمال في اللغة؛ تَكَادَمَتَ الدابة ار 1 
تمك - مله“ 1 1 


05 مسند الإمام أحمد بن حنبل : 1/6 . ش 
(۲) كنز العمال: (حب» عن ابن عباس) ۳۲۳/۲ . رقم الحديث:. ۱٠۷۱١‏ . 
(۴) القاموس المحيط للفيروز بادي : أمادة كدّم .. 
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وأيً ما كان الأمرء فواضح من وصف الحديث لواقعِ البلطة هده المرحلة الأخيرة 
من مراجلٍ الحكم أن السلطةً فيها غير شرّعية حسب المقاييسٍ لى عليها. وذلك بدلالة 
الذم» وبدلالة وصفها بعدم الاستقرار أو التمكنٍ الذي يستلزم فقدانْ الاختيار من 
الحمهور. وبالتالي: فقدان الشرعية» هذا فضلا عن دلالة ربط الحديث بالواقع الذي 
نعيشه. وبالرغم من خُلوَ تلك السلطة عن الشرعية حسب بعض المقاييس أو كلها 
فالرسول اة ينص على وجوب الجهاد مع وجود تلك السلطة إذ يقول: «ثم يتكادّمون تکادم 
الجمير. فعليلكم بالجهاد. . ( 

وخلاصَةٌ ما تقدِّم هو أن أصحابٌ السلطة غير الشرعية في حال ثبوت عدم شرعيّةٍ 
سلطتهم لا تب م على الناس, طاعة؛ لأنهم لا يملكون هذه السلطة شزعاء ET‏ 
السلطة لا يلك حق الطاعة› ولكن جاءت النصوص اسر توجبٌ على الناس طاعة 
هؤلاء في أثر مد وها لن اهاد أفيجب قتَالٌ العدوٌ في ظِلّ سلطتهمء إذا هم 
أمروا به اا رايته . 

إلا أن أصحاتٌ تلك الشبهة حول شرعية السلطة لأولئك الحكام» فد يستطردون» 
بدافعم من الريبة الراسخة في نفوسهم نحو أصحاب تلك السلطة فيثيرون شبهة أخرى 
وهي : ماذا لو أَمَرَ هؤلاء بقتال العدو من الكفار ولكن تَبَْعَآ لخطةٍ ماكرَةٍ يفون ا 
إلحاق الضرر بالمسلمين لمصلحة تلك الدولة العَدُّوٌء أو لمصلحة دولة أ يد الدول 
خارج إطار العا الإسلامي؟ 


والجواب : أن هذا افر اخ وفي هذه الخال يحرم القتال مع هذا الحاكم کا بحرم 
القتال مع خليفة المسلمين لو حَدَث في ظل خلافته مثل هذا الأمر؛ لان هذا القتالٌ الواجبَ 
في هذه الخال يكون وسيلة للضَرَر وهو حرام والوسيلة إلى الحرام حَرّمة» كما سبق 
تقرير . يقول الإمام القَرَافي : «المعهود في الشريعة : دقع الصرر بنرك الواجب | اا 
طريقاً لدفع الضرّرِ)©. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


. ٠۲۳/۲ الفروق للقرافي:‎ )١( 


4 


وتَكرَة تدب بباح فان ا الوسيلة . فكما وسیل ار محُرّمَة وسیل ا 
الواجب واجبة كالسعو للجمعة والح . . Korg‏ 
٠‏ وعل هذا فالقتال الواجبُ إذا صار وسيلةً لأمر حرام أْصْبَحَ حراماً.. 


ومبذا ننتهي من القضية الأرل وهي : : الموقف اشر من صدور الأمر بالقتال في ظل 
سل تنيلك بقاليد الأمورء ولكنها تور في وجهها شبهة ش فقدّان الشرعية» عند القليل أو 
الكفى من الناض. an‏ 

ونتتقل إلى القضية الثانية ؤهي : ماذا لو نَت تلك السلطة عن الجهادٍ وقتال الاعداء؟. ْ 

روات وو ش ش 

5- الشقٌ الأول: إن کان هذا الع من القتال, الواجب قد اة الفروي' 
والمصلحةٌ ببحيث أن القتالٌ في هذه الحالة يترتب عليه إلحاق ضَرَرٍ بالمسلمين؛ فهتا يجب ش 
التقيد بهذا المنعء > لا بسبب وجوب الطاعة هذه السلطةء فالسلطة هنا في نظر أصحاب 
الشبهة في شرعيتها لا تستحق تلك الطاعة : وإغا وجوبٌ الامتناع عن القتال هناء هو يسبب" 
ما سَلَفَ بيانه من وجوب دَفْعٍ الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقاً لِدَفْعٍ الضرّر”". 

۲- ا e‏ 8 
ك اغا هو عل النقيض من مصلحة السلمين» eT‏ ۰ 
الإسلامي في قتال الأعداء تبعناً ا لمصالح شخصية في ضور أصحاب السلطة»ء ٠‏ وخضوع : 
منهم لإرادة غيرهم . . أقول: إذا كان الأمر كذلك فإنَّ هذا ال من القتال إغا هو معصية ا 
فيه من تعطيلٍ للنص الشرعي القاضي بإمضاء الجهاد . «الجهاد ماض منذ بعثني الله . للد | 
ورلا طاعة لخلوقا ي نچ ا 5 


6 الفروق للقراني: ا 

(۲) الفروق للقراقي: ٠۲۳/۲‏ . 

(۳) سنن أبي 'داود: ج ۲٣/۳‏ حدیت رقم : HORT‏ 

)٤(‏ لفظ البخاري ومسلم : «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في العروف» واللقظ المذكور» فوق هو إحدى. 
روايات الطيراني. انظر « الصحيحة» للألباني ۲۹۹/۱ . / 


۸ 


لذا: بُ المَرْدُ على هذا اشع » ومباشرة قتال. العدو ل يتمكُنٌ منه» ولو على 

ستو 0 . المَردِى أو قتال. المجموعات الفدائية ا في هذه الأيام -. 

جاء في تفسير القرطبي عند بیان اراد بقوله تعالى : «إفقاِلُ في سبيل الله لا َكلت إلا 
نفسك . .0 جاء ما نْصّه : : «هو مثال ما يقال لكل واحدٍ في خاصّةٍ نفيه. أي : أنت يا 
حمد» وکل واحد من امَك القول له : «فقاټل في ول الله لا كلف إلا نفسك» وهذا 
ينبغي لکل ممن أن ماهد ولو وحده . ومن ذلك قول النبي يل : «والله لأقاتلئهم حتى 
تنفرد سالِفتي »0 . وقول أبي بكر وقت الردّة : ولو خالفتني يميني اهدعا بالل" 

ونان فل هنذا إن بعض الوسائل الإعلامية الخاصة في بلادنا نَسجُمُ جم مثل هذه 
العمليات القتالية على مستوى الأفرادء والجماعات الفدائية ولو كان فيه خروجٌ عن إرادة 
السلطات الحاكمة. 

جاء في مجلة «الؤعي» البيروتية في العدد الصادر في رمضان عام 4 ا ه الموافق: 
ن عام ۱۹۸4٩‏ م 5 صفحة «كلمة حق) تحت عنوان «وَقْفَة لحري مع المتستلين» جاء ما 


e 


نصه : «مرة أخرى يثير موضوع اختراقي الفدائيين للسياحنات الأمنية المحيطة باليهود د 
بين زعماء المهبودء وخكام الكيانات التي رهم .. 1 ويحخرص اليهود عل تسمية أولئتك 
الفدائ ثيين باحَربين . أما الحکام ا فيُظلِقُون عليهم ملین ؛ وذلك أن اتال هده 
اللفظة يعني : أن اختراقٌ الحدود يُعْتِبرٌ من وجهة نظر هؤلاء الحكام عملا غير مُشروع 
يعاقِبٌ عليه قانونٌ ادمع ولا يوافقٌ عليه المجتمع دالَمدّن!» لدبك نجذهم حريصين 

عل دَنْغْ كل مَنْ يْترِقُ جُدْرانَ الصّمْتِ والعار بوصفه «بالمتسلّل». . .» ثم يقول رر 
صفحة «كلمة حق» هذه: 


«وبالرغم من أن اختراق الحدود غير كاف لإزالة دولة اليهود إلا 1 استمراره يعني أن 
لا هَدَنة مع اليهود. ولا سلام» ولا لقاء بيننا وبينهم إلا في ساحة المعركة الفاصلة. وأن کل 


.۸٤ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) السالفة: صفحة العْنقُ. والعنىُ أو الرقبة كناية عن الذات, والْرّاد: : حتى ولو انفردّت في القتال وحدي. 
وللعبارة معنى آخر غير مراد هناء وهو كتاية عن الموت . 

(۳) تفسير القرطبي : ۲۹۳/۰١‏ . 


1۹۹ 


ا صلم معهم لا عي عن رة أبناءِ هذه الأمة المتعطشة لإحقاق الحق. وإزالة 
الباطل. يكل أشكاله وأعوانه» وكذلك إن اختراق الحدود ب يعني 00 ما يعني اختراقاً 
لامر الواقع» والصّمْتٍ امُطبق الذي يُكَلّلُ لجبّهاتٍ الصامتة صَمْتَ أبي اهَولء وقي | 
خد العدَاءٍ لليهود قائمة» وجذوَة الحماس مشتعلةء س قيض الله هذه الأمة من اا 
بيدها إلى طريق الد د والعِرٌة. . ومن واجب 000 لجدرانٍ الصَّمْت من النقب» 
وؤادي عربة» وجنوب لبنانى . أن ا اكيرش ن إسرائيل لا زات موجودة؛ وذلك 
بتوجيه» نداءٍ إليهاء مض 03 ا ة تدعوها إلى 0 بواجبها الشرعي عي وهو إزالة الكيانٍ 
النجسِ من على هذه المْقَعَدَ ا وتوجيه نداء ءال دم ان ا الي فتحها 
المعترفون بدولة اليهود ف 0 ألا تاج ف 0 بالحقوق إل عة عمليات 
«تسَلل؟0.: ا او 
۰ هذا ما يُقَال في شأنٍ قال العدو في ظل السلطات الحاكمة في بلا السيلمسين البوم 
وبذلك ننتهي من المسألة الثانية في بحثنا الذي نعالجه. وهي : مسأل الموقف الشرعي من 
قتال المَرّد أو الجماعة بدون إذن الإمام أو الاسر فاب اة 0 0 
وننتقل الآن إلى المسألة اثالثة وهي : هل جور قتال تت للعدو بقضد الاستيلاء ء على 
أمواله؟ ش ْ 000 


المسألة الثالثة : 


هل يجورٌ قئال المسلم 5 507 ٍ : : 
والجواب عن هذا السؤال يتح من واقع سير ةِ الرسول كي في سراياه و التي 


كات بِقَضْدا التَعرض, عير قريش النطلقة إلى الشام. أو العائدة بن الشام . وها نَحنٌ قل 
بَعْض أخبارها تالح الذي وردها فيه ابن القيم» في «زاد المعاد» يما يرضح القصد: :منها»: 
مقتصيرين من عبارته عل مال َة ييحثناء بحيث لا يكود .خا طوبه من عبارته على 
الفكرة ة الْرَادٍ تقلا وذلك طلبآ للاختصارء يقول ابن القيّم : 


١‏ (كان آل لواء عقده رسول الله ا لحمزة بن عبد المطلب». في شهر رمضان على 


5 مجلة الوعي : السنة الثانية العدد الثاني عشر ص ه. 
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رأس سبعة أشهر من مُهَاجَروِ. . . وَبَعَئه في ثلاثين رجلا. . . يَعْتَرِض عيراً لقريش جاءت 
من الشامء وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثهائة رجل » فبلغوا سيف البحر من ناحية 
العيص)»)”'. 


١‏ - «ثم بَعَتْ ية سعد بن أبي وقاص إلى الحخرًار”» في ذي القعدَة على رأس تسعة 
أشهر. . . وكانوا عشرين راكباً. يعترض عبرراً لقريش»" . 


“- «ثم غزا يل بنفسه غزوة الأبواء» ويقال ها ود ان... وكانت في صَمَر على 
رأس اثنئي عشر شهراً من مُهاجره. . . يعترض عرراً لقريش)'. 


- «ثم غزا رسول الله َة بوَاط. في شهر ربيع. الأول. على رأسٍ ثلانة عدة 
شهراً. من مُهَاجَرِه وخرّجٌ في مائتين من أصحابه» يعترض عيراً لقريش. فيها «أمية بن 
خلف الجمجيٌ». ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسماثة بعيرة. 


٥‏ «ثم خرج رسول الله يل في جمادى الآخرة على رأسٍ ستة عشر شهراً. خوج 
0 ويقال: في مائتين من المهاجرين ¿ . . . يعترضون عيراً لقريشء ذاهبة إلى 
بها أغوال لر ا العشرة: . . وهي بناحية ينيع › وبين ينبع والمدينة 

ون ذه وهذه العير هي التي خرّجَ في طلبها حين رجعت من الشام». ای هذه العير 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم: ٠١۳/۳‏ . والعيص: مكان بين ينبع والمروة» ناحية البحر الأحمر (الرحيق المختوم 
للمباركفوري : ۲۱۹ ) وأطلس تارخ الإسلام خريطة 73, 

(۲) الخرار: من أرض الحجاز (الطبري - تاريخ الطبري: .)٠١٤/۳‏ وهو موضع بالقرب من الجُحُفة ‏ (الرحيق 
المختوم : )1١4‏ وانظر أطلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس خريطة رقم ۳۲/ مكرر ص 08 . 

(۳) المصدر السابق: ١54/7‏ (زاد المعاد) . 

)٤(‏ المصدر السابق: .١54/*‏ والأبواء: موضع بالقرب من وذان ووّدّان: موضع بين مكة والمدينة (الرحيق 
المختوم: ۹٠۲)ء‏ وانظر أطلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس رقم الخريطة ۴١‏ ص .5١‏ وانظر 
مواقع : رودّان» الأبواءء العيصء وادي الخرار) خريطة رقم 7١‏ مكرر ص 01 للدكتور حسين مؤنس في 
كتابه (أطلس تاريخ الإسلام) . 

(ه) زاد المعاد لابن القيم: ٠١/۳‏ وباط : جبلان فَرُّعان. أصلها واحد من جبال جهينة ما يلي طريق الشام 
وبين بُوَاط والمدينة نحو أربعة ر برد وانظر أطلس تاريخ الإسلام خريطة رقم ۳ ص ۷۷ . 

() المصدر السابق: 1571/7 . العشيرة: : موضع بناحية ينبع (الرحيق المختوم : .)۴۲١‏ 


حرف 


هي التي كانت فيا بعد سبب معركة بر وقد ف عليه الصلاة والسلام في إيابها من 
الشامء كرا فاه من قب ني ذهابها إلى 0 
٦ ۰‏ - «ثم بعث يك عبد الله بن > خش الأسدي إلى «نخلة», في رجب عل رأ 
سبعة عش شهراً من المجرةء في ان عَشْرَ رجالا . . . يرصدون عبرا لقریش». 
| ۷- «فلًا كان في رمضان من هذه السسنةء بلغ رسول اله يق خَبرَ الي ابل من 
الشام قرش صحبة أي ي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لا خرجت من مكة وكانوا 
نحو أربعين رجلاء وفيها أمؤال عظيمة لقريش» قدب رسول الله اة النناس للخروج 
إليهاء وأَمْرَ من كان ظَهْرُه حاضرآ بالنبوض ٠‏ ول بقل احفالاً بليغا؛ لاله خر برعا في 
ثلاثائة وبضعة عشر رجلا0. 6 ش 

> - وجاء في سيرة ابن هشلام في بيان السبب الذي اق أن EE‏ 

نصه: الا سَمِعَ رسول الله ولي بأبي سفيانَ مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم ؛ وقال: 
هذه عير قريشء فيها أموالم/ ٠‏ فاخرجوا إليهاء لَعَل الله يُنفلُكموهاء فانْتَدب الناس؛ . 
فخفٌ بعضهم. وثقل بعضّهمء' وذلك أنهم لم يظنوا أنَّ رسولٌ الله يه يلقى حربآ»5. ' 

- وجاء في حديث كعب بن مالك عن السبب الذي أدَّى إلى هذه الغزوة, في سياق 
حديثه عن تله عن غزوة تبوك : «ما تَحلّفْتَ عن رسول, اله ل في غزوةٍ غزاها قط غير, 
أ ني كنثُ قد تَخلفْت عنه في غزوَة بَذر» وكانت غزوة ل يعاتب الله. ولا رسوله أحدا تخلّف 
عنها. وذلك أن رسول لله و ما خر يريد عير قريش؛ حق جمع الله بينه وبين عدره 
على غير ميعاد)), : اا كن 
ا بعد هذا الاستعراض لض السرايا زات في سيرة الرسول فق من جوة ابا 
عليهاء والدافع, إليها ‏ را يطوف في الذهن هذا السؤال الحائر: 


)1غ( المصدر السابق : ا اة : مكان بين مكة والطائف. وانظر أطلس تاريخ الإسلام لدكور حسين 


مؤنس 'خريطة رقم ۳۲/ مكرر ص ٥1‏ . 
(5) . المصدر السابق ٠۷١/۳‏ . 


E : الروض الأنف. شرح سيرة بن هشام‎ (MD 
. ۱۸١-١۸٠/٤ الروض الأنف» شرح سيرة بن هشام:‎ )4( 


يفف 


إذا كان الأمر كذلكء ألا يُناني هذا ما تَطَالِبُ به النصوصٌ الشرعية من أن يكون 
الجهاد في سبيل الله خالصاً لوجهه تعالى. ومقصوداً به إعلاءُ كلمة الله عزّ وجل؟ 


ونرد للإمام الصنعاني مهمة الجواب عن هذا السؤال» يقول في كتابه سبل السلام : 
ا م ا 
لأخذٍ عير المشركين» ولا يناي ذلك أن تكونّ كلمة الله هي العلياء بل ذلك مِنْ إعلاء كلمة 
الله تعالی» وأقرهم الله على ذلك . بل قال تعالى : #وتودُون أنَّ غير ذات الشوكة تكون 
لكم 4" ولم يذْمُهم بذلك مع أنْ في هذا الإخبار إخباراً لهم بمحبتهم للال دون القتال»” . 

وذكر قَبْل ذلك أن الجهادٌ طلباً للسمعة والرياء مَل للجهادء بعكس القَضدٍ إلى 
الجهادٍ طلباً للمالء يقول ما نصه : «. . بخلاف طُلْب المغنم» > فإنه لا ينافي ا بل إذا 
فضا باز ا متم إغاظة ال والانتفاع به على الطاعة» كان له أَجْر؛ ف تعالى 
يقول: ولا ينالون من عدر نيلا إلا كُتبَ هم به عمل صالح )7 . واُرادُ بالتيل المأذون 
فيه شرعاً. وفي قوله بل : «من تل قتيلاً فله سنه“ قَبْل القتال دليلٌ على أنه لا ينافي قصدٌ 
المغنم القتال» بل ما قالّه «إلا ليجتهد السام في قتال المشركين)” . 


هذاء وقد عالج الفقهاءً هذه المسألة تحت عنوان «التشريك في العبادات» أي : أَنْ 
شرك الإنسانٌ في قيامه با هو من العبادات قصدَاً آخر غير أداءٍ العبادةء فيه تحقيق مصلحة 
دليويه ة - فهل هذا التشريك مبطلٌ للعبادة» موجبٌ لاثم أولا؟ 

-١‏ إِنْ كان القَضْدُ الآحَرٌ الذي نواه الإنسانُ من عبادَيّه هو الرياءء والذِكر 
وال ى 3 لسن رض الان وتعظيمهم › > فهذا القصد حرام الةم الك 


.۷ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سبل اللام للصتعاني: ٤٤/٤‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية .٠١١‏ 

24 محم البخارق : رقم الحديث: 71١57‏ فتح الباري ج ۲٤۷/٦‏ . واللفظ في الصحيح : «من قتل قتیلا له 
عليه نة فله سلبه». 


¥ 


. والرسول بَا يقول: «الشرك الخفيَ أن يعمل الرجل لمكانٍ الرجل». وعن شدّاد بن . 
أوس: «قال كنا نعد على عهذ رسول الله با : أن الرياء الشرك الأصْغْر»". قال ابن ' 
القيم : «وأما الشرك الأصغرء ا .. وقد يكون هذا شركاً ريصي عد ش 
قائله فة انتهى 7 . 1 ١‏ 


E وأورة صاحبٌ نبل الأوطار في ذلك الحديث الذي م‎ ١ 
هريرة عن النبي کيل : «إنَّ أول الناس يُقَضَى يوم القيامة عليه رجل استشهدء اي باقر‎ 
عه فعرّفهاء قال : فيا عَملْتَاً فيها؟ قال : : فتلت فيك حتى استشهدڏت» قال: "كدب ا‎ 


ولكن قاتلتٌ أَنْ يقال: جريء! فقد قيل. ثم أي به» مسحب عل وجه حى بى في 
النار. . .® ا 


۲ - وأمًا إِنْ كان القصدٌ 5 الذى طت اسان وه يقوم بالعبادة 


أخرى غير الرياءء والذكرء فذلك جائز» أن ا 0 حاءت تدل على شر 
هذا التشريك في القَضّدِ من العبادة. 


يقول الإمام القرّافي : «وأنا علق انشريك كين جاخ يحص طاعة الله ا ظ 
ولِيْحَصَّلٌ الال من الغنيمة فهذا لا يضرم ولا رم عليه بالإجماع» ان الله تعالى جعل له 
هذا في هذه العبادة. مرق بين جهاده لِيقولٌ الاس إنه شجاعٌ ؛ ار لظت ااام یر 
عطاؤه من بيت المال» فهذًا ونحوه رياء بحرام . 


وبين أن جاجد صل السَبَايَا والكْرَاعٌ ری و واج من جه انبوال. : 
العدوع فهذا لا َه م أنه قد شَرك. وكذلك من حج, ورك في حََهِ عرض المْتجرٍ بن 
یکون جُل مَعَصُودِهء ارجا ا ويون احج a‏ 


)0( كر الحاكم : عن أي سعيذ الخدريء قال: صحيح الاسناد ولم بخرجاه» وقال ي : صخيح ! 
4/6 : 

(۲) مستدرك الحاكم: وقال: سميع الإسبااو1 يخرجاه. وقال الذهبي صحيح ۲ /۴۲۹. 

(۳) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد:: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ۳۲۹ . ؛ 

)٤(‏ : نيل الأوطار للشوكاني : ۲۲۸/۷ والحديث في صحيح: مسلم ج ٠١۱٤/۳‏ - ورقم الحديث في كاب الإسارة 
as (0۲)‏ شه : 


لحف 


معصية . وكذلك من صام لصح نخسكه أو ليحصل له زوال مرضٍ من الأمراض التي 
يئافيها 00 ويكون التداوي ee‏ أو بعض مفصوده» والصومٌ مقصوذه مع 
ذلك» وأوقع م الصوم مع هذه المقاصدء لا تَفْدَحُ هذه المقاصد 5 صومه . ا عيباحت 
الشرّع في قوله 4ة : ديا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومَنْ لم يستط 
فعَلَيّه بالصوم. فإنه له وجّاء»٠٠.‏ أي : قاطع, فأمَرٌ بالصوم لهذا المَرّض ء فلو كان ذلك 
قادحاً ل يأمُرْ به عليه الصلاة والسلام في العبادات». 

ثم يقول الإمام القرَاني : 

«نعم» لا ينع أن هذه الأغراض الحا للعبادة قد 00 الأجرّ وأَنْ العبادة إذا 
ردت عنها زاد الأجرء وعَظمَ الثوات . أما الوثم والبطلان فلا ا إليهع” . 

ا كان الجهادُ عبادة من العبادات فإنه يجورُ للإنسان وهو يقوم بها أن يقصد 
إلى جاتب ب القيام مهذه العبادة عرض الحصول. على الالء ولا حرج . . ولا يناي هذا القَصَدُ 
الإخلاض ف قوله تعالى 0 دوا إلا لِيَعبدُوا الله غخلصين له الدين4: أن 
الشرع ما م قل م مح الترخيص ن ا تحصيلٌ المناقع الدنيوية مع العبادة .و مح 
الترخيص بان ا 00 مرضاة ا 8 وتعظيمهمٍ مع هذه الاه فان ذلك 117 على 
أن الذي يتعارض مع الإخلاص هو أن يُقَصِدَ المقاتل مَرضاة الناس ف عبادته» لا أن 
يَقَصِدَ تلك المنافم ء َون الحرم إغا هو الرياء. والرياء لا يتأن إلا أن قَصّدَ مع العبادة 
الا الدين هم عبيون یرون ہا من القائم بالعبادة ما يثيرٌ إعجاءهم . وتعظيمهم . 

ولا يتأ ارا عبن مت هم الا الال ؟ 3 الال لا عيون له ری با مَنْ يقوم 
بالعمل لأجلهء فيعظمه , ویرفع من ذكره . هذا هو سر التحريم في الرياء كا تذل عليه مادة 
الكلمة «الرؤية» أ يي : يي : إذا قُصِدَ مع إرادة العبادة اَن یری المتعبدٌ مَنْ تتأق منه الرؤية فیک في 
نظره ‏ فهذا رياء. وهو حرام . 


)1( رواه البخاري 5 اللفظ في كتاب التكاح : رقم الحديث: (000)- فتح الباري : ج .١٠ ١١/4‏ 
(۲) الفُرُوق للقراني: ۲۲/۳ - 7 . 
(۳) سورة البيّنة الآية ١‏ . 


Yo 


وإذا قُصِدَ مع إرادة العنادة و شىء لا تتحمَقٌ منه الرؤية للمتعبّد كالمال - نهدا لا تضق 
كلم ووم غا أصلا. وبذلك لا يكون ذلك القصد حراماً . 


وعبارةٌ الإمام القَراني في ذلك هي : «والرؤية لا تَصِح إلا من الحلق. فمن لا ير 
ولا يا يقال ف العمل بالنسبة إليه ل(رياء» . والمال الا ف الغنيمة .' ونحوه لا يقال 
إنه یری أو يبصرٌ فلا يصدق عل هذه الأغراضِ أمظ «الرياء» لعدم الرؤية فيها»" ..:: 


نعم إذا لم يقَصِدٍ المقاتل من القيام بعباَةٍ الجهادٍ إلا الحصول على المبال فجسب» 
دون أن يكون ذلك وسيلة لتعكير صَفْو العدو, وشغل حياته بالخوف والرغب بِقصَدٍ اليل 
مله وإضعافه» في سبيل تقوية المسلمين» وإعلاء كلمة الله عر وجل - فن مث هذا القتال ' 
في هذه الحال. - وذ تجرد عن هذه المقاصِدٍ المنشودة ‏ يكون خاليا مما يجعله قتالاً في سبيل 
الله . وبذلك لا یترب عليه أَجرٌ ولا ثواب . ويشطبق عليه حديث أبي هريرة: أن رجلا 

قال: يا رسول الله! رجل يريد الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي عَرّضاً مِنّ الدنياء, فقال : 0 
ظ ا فأعاد عليه ثلاث . كل ذلك يقول: لا اجر لهو ْ 


والذي يمهم من هذا ا جديث بِسجَمْعِهِ مع غيره GA Ws‏ 4 
هذا الرجل كان يريد الجهاد في سبيل الله » بمعنى يريد «القتال» من أجل المال فقط! 3 
. كانت بُغيته هي «عَرّضاً من الدنيا». . كما جاء في الحديث. ول يذكر أَنَّ من مياه كذلك 
«إعلاءَ كلمة الله عر وجلّ» وأمًا كوه أراد الجهادٌ في سبيل الله فَالمُرَادٌ من الغبارّة أنه أراد. 
القتال هذه الغاية التي ذكر أنها' بغيته . وهي المال فقط . ومن هنا کان لا اجر له ٠‏ وتم فينم 
. العبارة على هذا الوه ما جاءَ في نصوصٍ أخرى من إباحة قصّدٍ المال من وراءٍ القتال ل 
النحو السالفٍ ذكره ا 'الحديث هنا إنما يذكر حرمان. هذا المقايّل. وار 4 
ولّ يذكر أنه قد ارتكب إثما أو مَعْصِيَة لاله يبتغي عَرَض الدنيا فقط. 


1 والدليل على ل لمال اوعد مين دار للا إِنْم فيه ما حاء في لني لابن -0 
يما روته عائشة : وقالت : رج رسو ل إلى ذر حتى إذا كان بحر لوز أ رجل من 


(1) القُررق للقَرَاني: ٠.۲۳/۳‏ 
(۲) سبل السلام للصنعاني: .٤٤/٤‏ وقال: رواه أبو داود. 


لحف 


المشركين كان يُذْكَر منه جراءة ودف لفون نه فال ينا رفول اها حيتت 
لاتَبَعكَ وأصيب معك. فقال له رَسولُ الله لا : تومن نأف ورهرتة؟ قال لا ال 
فارْجع. فَلَنْ أستعين بمشرك, قالَتٌ: عو رعو لله الح نا كان E‏ 
ذلك الرجلٌء فقال له رسول الله يق : أتؤنُ بالله ورسوله؟ قال: نعم! قال: فانطلق" 
(متفق علیه)» . 

ففي هذا الحديث نجرد قَضْدُ الرجل لإصابة المالر فقط من وراءٍ قتاله. ولم ينكر 
عليه بل ذلك ولكن ممه من الاث شتراك معه في القتال حين كان كافراً» وأذِنْ له حين 
أسلم» ولى يدل الحديثٌ على تغير قَضْدٍ الرجل من وراء الاشتراكِ في هذا القتال. 

نعم» مثل هذا القتال, بالنسبة رلَنْ يتجرد قَصده لطلب الال لا يُسَمّى جهاداً في حقه. 
ولا متك رات المجاهدين» إذ لا جهادء إلا بنية إعلاء كلمة الله عر وجل - ولو شرك مع 
هذه النية قَصْدَ الحصول على المال ‏ تَبَعاً لقوله عليه الصلاة والسلام : «من قاتل ا 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. . .)©. 

ولكن ‏ مع ذلك - للمسلم الحق في ان يتجرد قصده للوصول إلى مال العدوء ولو عن 
طريق التسّل إل 2 وسَفْك ا ما دام هذا المسلم لم ل إليهم بأمان. وذلك لأن 
دار العدو دار قتال» ودار ب ودار إباحة» بدليل إباحة قتا مم واغتنام أموايهم . 

بل إِنَّ الإمام الشّؤكاني يَذْهَبُ إلى أكثر من ذلك فيقول ما صّه: 

«يجوزٌ للمسلم الداجل دار الحرّب امان أهلها أن ال افدر غ مون أموالهم. 
ويسفك ما تمكنَ منه من دمائهم»". وجنه في ذلك أن إعطاءً 0 
دخول بلادهم َل TE‏ يمى بتأشيرة الدخول في هذه الأيام - لا يتم أنهم هم أيضا 
آمنون منه بذلك الأمان الذي منحوه إياه. يقول الشوكاني في الرذ على قول الفقهاء: 


(1) اَغْي لابن قدامة: .407/٠١‏ ول أجد الحديث في صحيح البخاري. ووجدثه في صحيح مسلم: رقم 
0181) ج4494/7١1-١155.‏ 

. ۲۲۲/۱ رواه البخاري : رقم الحديث (4؟١)- فتح الباري ج‎ )١( 

(۳) السير الكبير وشرحه: ٠٠٠/۱‏ و415/8. والسيل الحرّار للشوكاني: ٥١٠۱/٤‏ . 

(4) السَيّْل الجرار للشوكاني: 5 /557, 


YY 


«وأماُمْ لسلم امان 1 منه) 0 في ا ما نصّه: «أقول: لا مُلارْمَةَ بَينْ الأمانّين, لا 
شرعاً ولا عقلاء ولا عادة»”". : 0 


وفص الشوكاني : ل لماز بكرن اد من المسلم في بلادهم لا ُد هم من 
أخذٍ تصريحٍ NE‏ نهم آمنون منه أيضآًء أو إعطاءه ما يُسَمّى بتأشيرةٍ الدخول (أي: 


الأمان) على هذا الشرّط فحيئظٍ يرم عليه أن ناهم بمكروه . الور 
بلادهم فلا يساد منه تأميئه هم بابل . 


ولك ال ف ذلك - كا هو العَرف الدَوْلي - أن مَنْ يحل بلادا املا فيلك ااذه 
في أمانٍ منه أيضاً . ومن القواعد الشراعيّة : ا ا ا ف 
تقرير هذا الأمان بالعرفٍ يقول الإمام الشافجي : «إذا أميرَ المسلم, شه المشركون أن 
يت في بلادهم . ولا برح منها على أن لوه فمى كَدَرَ عل الخروج مما ليحر أن 
yS‏ ف وخر ولخد من أيديهم . ... أولكته. 
اك 0ن جاتر شيهم لمهم إذا موه فم منه في أمان . ولا نرف شيا 
یوی حلاف هذا»“. : 5 001 بن 


وفي الدرٌ المختار : مشلم دار الحرّب بأمانٍ حرم ا لشيءٍ 7 ذم » ومالرء 
فرج منهم )210 : : ش 

وقي ختام هذه المسألة, حك الوصول إلى مالر العدوق ولو عن طريق القتل والقتال, 
لا بُدّ من كلمة موجَرّة. قرز بها واقعآء ونزيل شُبْهَة. وهي : أن شَرْعيةً القتال من أجل 
الحصول على مال. العدوفي المؤقف الإسلامي هو الموقفُ الذي يتخذه العدوٌ أيضاً في حقٌّ ‏ 
المسلمين وأموايهم . ي - على سبيل المثال ‏ من غَارَةٍ أبي سفيانَ على أطراف 


)١(‏ اليل الجرار للشوكاني: م 
(۲) السير الكبيز وشرحه: ۱۷۲۱/١‏ 
0) الأم للشافعي: ١  .۲۷٥/٤‏ 
٠‏ (6) الدر المختار: 231/8 


` TYA 


المدينة» وقطعه أَصُوارً من النخلء وله لرجل من الأنصّار مع حليفٍ له» بعد معركة بذْرِ 
بشهرين7". 

وذلك ؛ لأنَّ طبيعة الحال بين البلاد التي تَحكُمُها علاقة الحرب والعداء هي أن تكونَ 
155 منها دار قتال ا بالنسبة للبلاد الأخرى. فلم 55 الإسلام في هذا الأمر بجديد. 
وإنما كان يارس ما هو أمر مقرّرٌ في العْرْفٍ الح وفي العف الدولي - في ذلك الوقت-. 
ولكن من الأشياء الجديدة التي أخذ الإسلام رمام المبادرة فيها هي : دعوته إلى إغباء هذه 
الحالةء حالَةٍ الحَرّب بما فيها من سَفْكِ للدماءء ونب EE e‏ يتنه وبين 
قريش. والقبائل المجاورة عن طريق المعاهدات السبلمية] > ليتفرغ لتبليغ رسالة الله . ولكن 
فريك كانت فض أن تخد الشف فى وة المسلفيةه ور أن ك الدعرة ال تة 
تأخذٌ طريقاً آمنةٌ إلى عقول. الناس وقلوبهم . 

والذي يذل على َه سف الرسول ل لإنهاء حالة الحرّب مع أعدائه حتى ولو 
اودع وليس خصراً بالدخول في الإسلام وقول النبي عل 2 ا يديل بن ورقاء 

قل «الصلح» : «إن قریشاً قد تَكتهُم ارب وأدرت عيم . فإن شاؤوا مادء و 
بيني » وبين الناس»”. 

ومعنى ماتذتهُم» أَيْ أَيْ : أَجْرَيْتَ عقد «معاهدة ا معهم على 1 القتال دة 

محدّدة . ويستنبط ابن القيم من فقه هذا الموقف لمكم الشرعي الاي وهو: «جوارٌ ابتذاءٍِ 

الإمام يطلب ب صَلْحٍ اللو اذا رائ الل المسلين قيس ولا نوتف ذلك عل أن يحون 
ابتداء الطَلَبِ منهم )00 . 

هذاء وني البحوث القادمة سيكون جال القَؤل أرحبّ في هذا الموضوع . 


وإنما عَرَضْنًا هنا هذه الالتفاتة السريعة لكي لا يرك القَول بشرّعية القتال من أجل 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم: ۱۸۹/۳. وأصوار: جمع صورء والصور: جم لا واحد له من لفظه. وهو النخل 
الصغارء أو جماع النخل . 

(؟) زاد المعاد لابن القيم : 4/۳ 

(۳) زاد المعاد لابن القيم: ٠٠٤/۳‏ 


¥۹ 


المال أي اثر في الذهن أو النفس: بعيداً عن الحقيقة الكامنة وراء هذه الشباعية وهى : أنَّ هذا 
ادف الاقتصاديٌ من أهداف القتال ما هو إلا وسيلة من وسائل الضخط على لدو كي : 
هُدّفٍ ؛ آخرّمن أجل إخضاعه» وجعله يستجيب لإرادة خصمه2"). وهو هَدَفٌ يري ف 
استِحْدَامِه كلا الطرفین المتصارعَينٌ! ! 

عبد اللو إلى ختام هذه E‏ ` ولحي من هذا البحث وهي هل هذا 
المسألة 5 1 

ا ال ما 
لکلا في سما ْ ْ 

نعم إن د القتال من أجل افر مال العدو د من 0 الله 
سب بيانه : اا ِ 0 

أو : أن يَقْتَرنَ هذا القتال بِقَضْدٍ أن يكونَ من أجل إعلاء كلمة الله تعالى؛ بطم ْ 
الظَفْرٍ بمال العدو. ْ 

. ثانياً : أن يشجزة عن قطني الرياه. أَيْ عب الد ولل والشهرة وما إلى ذلك 
أ : : أن يتجرد عن قصد قصَدٍ أن بى خلوق من الناس ما يقوم به من قتال طلبا لمرضاته : 


اغجاب أما قَصَدٌ الال - فليس يتحقق في هذا المالر e‏ 
المقَاتِلٌ من قتالر ؛ فیمدحه عليه ويعظمه لأجله” . 


العم إذا .حصلت الشهرف ووجد المديح ع وکان الثناء فار ا ن ن الائ فلا 
إثم ولا حرج ؛ كما جاء في الحديث عن «سَهَلٍ بن الحنظلية قال: عت رسول الله يلك سر 
ی ایو انكل وجل ی ب ا فقال: خذهاء رانا الفى العقتاري. أفقال 


(1) انظر: (الوجيز في الحرب: للجترال كارل فون كلاوفتن ص .۷٤‏ 
(1) الفروق للقرافي: ۲۳/۳ . ١‏ 


YA‘ 


جل : بطل أَجْرُه! فذُكرٌ ذلك لرسول الله َة فقال: سبحان الله! لا بأس! وفي لفظ: وما 
اس أن محمد ويَؤجَرَ!)". 


2 # ار 


ودر الاشارة إلى أن هناك رأيآ آخر في الحكم على هذا القتال من أجل الظَفْرٍ بال 
العدو في منجه شَرَفَ الجهاد أولا. وذلك الرأيٌ هو ما نراه في الفقه الْنَفِيَّ» وكَرّرَه الإمام 
محمد بن ال الشيباني في كتابه «السير الكبيره الذي شرّحه الإمام السرخسي . 

وهذا الرأي إغا مرت لضابطٍ معن في کون القعال في رض العدرٌ جهادا أو 
وهذا الشاعط نستطيع أن نستخلصه من عله مواضع من الكتاب العظيم الْسارِ إليه وهو: 

- كل قتال, يتحقق فيه إعزارٌ الدين فهو جهاد. والمال الَصاب عن طريقه هو غنيمة 
خمسه لن عيّنهم الله تعالى في آية الغنيمة في سورة الأنفال ‏ كا سبق بيانه. وأربعة أخماسه 
يمسم بين المجاهدين » على حسب قسمة الشرع» للفارسٍ سهان » وللراجل سهم كما هو 
مذهب أي حنيقة . أو للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم واحد كما هو مذهب الشافعي . 
ويستوي في قسمة هذا المال مَنْ قائلّ أو لم يقابل + ولكنه َرَج مع المقاتلين بقصد الجهاد. 


م 


- وکل قتال لا يتحمّنُ فيه أعزارٌ الدين: فهو جرد قتال لِمَدُوٌ مُهْدَرٍ الدم وقتال, 
بقصد النجاةٍ من العدو. وال مال المُصَابٌ عن طريقه هو جرد إصابة لال مساج بمنزلة ما 
يُضَابُ من مال عن طريق الاصطيادء والاحتطاب» والاحتشاش من الال المباح. وهذا 
الال ليس غنيمةء ولذلك لا سء فكله رن أخْرَرَهُ ردا أو جماعة . ولا يستحق هذا 
امال إلا مَن اشترك بالفِعْل في إحرازوء دون مَنْ لم يشترڭ» ولو كان مع لمقاتلين» ولكنه لم 
يقم بأي تأثير في قتال, أو ارا ووا لآ نفدل القارس ل الراجل في توزيع الال 


)١(‏ كنرّل العمال للمتقي الهندي: 118/4 ورقم الحديث: ١١194‏ (ع كر). هذاء والحديث جاء في سنن أبي 
داودء برقم : )1١84(‏ ج81-87/14. وقد تجاوزه الألباني في كتابه [صحيح سنن أبي داود] ج ۷۷۰/۲ 
إلا أنه جاء في حاشية (جامع الأصول): (وإسناده حسن» وحسنه النووي في الرياض» انظر جامع الأصول: 
۲ وأمًا الحديث الذي فيه: «.. ألا قلت: خذها مني ٠‏ وأنا الغلام الأنصاري!» فهر حديث آخر في 
سنن ابن ماجه برقم (۲۷۸۲) ج 4۳۱/۲ . وذكره الألباني في كتابه [ضعيف سنن ابن ماجه] برقم (515) 
ص ۲۲٣‏ . 

(۲) سورة الأنفال الآية ٤١‏ . 


A1 


وهذا الال ليس غليمة! ‏ ۰ الى 
هذا والذي يتحقَّقٌ به. أعزارٌ الدين» وإعلاءُ كلمة الله من القتال, في رض ادر" 
نوعان: e‏ 
د قال جماعة ها قوة و ةلت أرض العدو بِعَصدٍ الجهاد. سواءً کان بإذن 
الإمام أو بغير إِذنٍ الومام ؛ ۽ لأنه ما دام لما قوة ومَنْعَة كان مظنة تحقيق إعزاز البدين بقتالها 
متوافرٌ فيها فيكون القتال هنا جھادآء أن مناط الجهاد هو القتال لإعزاز الدين؟. ٠٠‏ 2 
اكد قال واحدٍ أو جماعة لا يتوافرٌ فيه أو فيهم القوة وا ولكنهع دخلوا أا 
ال قاصدين الجهاد» بدن الإمام . وما دام قد وج الخروج بإذن الإمام» ٠‏ فان على. الإمام 
TS‏ عاض ابن جايدين - وأن يُنصرهم حيث أن لحمء ٠‏ كما عليه أن يمر الجاعة 
الذين هم مَنْعَةَ إذا دلوا : بغير إدنه» تحامياً عن توهين المسلمين» ا فلم راح 
نْصِرَةٍ ة الإمام ا 1 ١‏ 
هذا هو ضابط كون لقتال في أرض العدو جهادا . 


َم إذا دحل فر أو جماعة لا منعة لما ولا قوة إلى أَزْض اعدو بدون إِذْنْ الاما 1 

م: 
فقتانها ليس هو قتا مواجهة لإعزاز الدين . E‏ ر د 
کون رد قتال لخدو مهْدَرِ دَمُه مستباح اله ٠‏ 


وني نجاية ذكر هذا الضابظ نا يكو به القال في أرض السدو جهادا في سبيال اله 8 
لا يكون. وما تحر فة وما يعت جرد اكتساب ر إلى أن الأحناف يصون امال 
الذي هو جرد اكتساب. هُنَاء تلصصاً وسرقةً َال مباح . 

جا في اي ته اطم عل الال الذي لط جاع لا متته ناشب زف 
العدو بلا دن الإمأم تسب رواية ضعيفةٍ عن ابن جتبل - جاء ما َه : : 


)00 شرح السير الکبیر: ٠١۹۰/٤‏ : 
(۲) حاشية ابن عابدين: 7343/7 : 


YAY 


«(والثانية) : ا : الرواية الثانية في خم على الال المذكور ‏ هو ف من غير أن 
حمس ١‏ وقول آي حليفة ؛ لأنه اقشات ماح من غير جهاد؛ فكانَ أشبة بالاحتطاب . 
فإِنْ الحهاد إنغا Re‏ بإِذنٍ الإمام. أو طائفة هم ع وقوة. فأمًا هذا فتلصّص» وجرد 
اکتساب )0 . 

هذاء وِلَعَلَّ الضابط المذكور في اعتبار القتال جهاداً أو غير جهاد» وما ترتب عليه من 
حكم المال الْصاب عن ذلك الطريق - إنما هو مُستَفادٌ من الحديث: «من قائَلَ لتكو كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله 0. 


© ررر 


إذ يمهم من الحديث أَمْرَانَ في اعتبار القتال جهادآ في سبيل الله هما: 

. قصَدٌ أن يكون القتالٌ لإعلاء كلمة الله‎ - ١ 

۲ - ما يستلزم من كون القتال لإعلاء كلمة الله وهو أن يكون المقاتلون هم قوة 
وة إِمّا بالفعل» وإما بضمَانٍ إمُدَاد الإمام لهم بالقوة والنَمَّة حين يحرجون بإذنه» 
ويحتاجون إلى الَدَد. وبدون القوة والَنْعَة» من المقاتّلين» لا يتَحَقَنٌ إعلاء كلمة الله بل عل 
العکس من ذلك. قد ترب على ناليم 0 المسلمين» والدين. 

فلا يدو أن الإمامّ الشافعيّ لم يَنظرٌ إلى هذا الاستلزام . بل نَظَرَ إلى مَضدٍ إعلاء 
كلمة الله فقط في القتال» كابر ضرع النص في الحديث ؛ ولأنه غرز E‏ ولومع 
الكراهة» دون التحريم» أن عاك الو اشوا القليلهُ في التعال مع التغرير بالنفس» 
وخحوف الاك . . ومن أجل هذا اعتَرَ مقاتلة الْعَرّدٍ أوحده» ومن لا قوة ف ولا مَنْعَةَ جهاداً 
في سبيل الله , والمال الذى ابت عن هذا الطريق غنيمة . 


جاء في كتاب الردّ على محمد بن الحسن للشافعي ما نْصَه : 


و... فإذا سَنٌ رسول الله يع أن الواجد يسرى وحدهء وأكثر منه في العددء 
2 م 2 5 علي 2 م لر 4 5 ص 7 00 
لِيُصِيبَ من العدو غرة بالحيلة. أو يعطبٌ فيعطب في سبيل الله وحكم الله بان ما أوجَفٌ 


)00 المغنى لابن قدامه: ۰ وانظر كتاب شرح السير الكبير في عدة مواضع: ۱۸١-۳۴۳/۱‏ و 1۳١/٣‏ 
“Y-^”‏ اا YAT IVA / og‏ 
(۲) صحيح البخاري: حديث رقم: 4 (فتح الباري ج ۲۲۲/۱). 


YAY 


e Ta AE‏ رسول الله يك أن أربعة أخاينه للمُوجفين ' د فسواة قل 
ا موجفين, وكثيرهم. . . ولكنا رَه أن جج م القليلٌ إلى الكثير بغير إِذنِ 0 وسیل ما 
أوجفوا عليه بر ادن الإمام كسبيل ما ا عليه بإذن الإمام .. 

ولو رُعَمْنا أن مَنْ خوج | بغر إِذقّ الإمام کان في مَعْنى السارق ‏ زَعَمنا أن ع لو 
حرجت بغير إِذْنِ الإمام كانث سراق وان أهل حِصَنٍ من المسلمين لو وجاءهم العَدُرٌ 
ريرم بغير إذن اام كانوا سرّاقآ و رالا سراق » بل هؤلاء المطيعون لله ٤‏ 
المجاهدونٌ في. سبيل الله لون ما افَرَض عليهم من التغيرى والجهاد. و نافلا 
الخير والفضل». 

أقول: وهذا ما تُرَجْحُهُ في هذه المسالةء كا سيق لنافي البحث من حف لدل 
لمتكائرّة من سيرة الرسول يك التي تُعْتيرُ بيان لتشريع الجهاد في سبيل الله تعالى . 

وبمسك. الختام: من كلام الإمام الشافعي رجه الله تعالى نختم هذا البحث. 


' ۴٠۳/۷ : كتاب الرد على محمد بن الحسن - الأم للشافعي‎ )١( 
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المبحث الحادى عشر 
القتال لإقامّة الدّوْلَة الإسلاميّة 


تمهيد حول المسائل الأساسية التى سنعالجها في هذا البحث. 
المسألة الأولى : آراء الكتّابِ الإسلاميّن مِنْ فِكرَةٍ القتال لإقامَة الدولة الإسلامية . 
أ الاتجاه الأول: رفض استخدام السلاح لإقامة الدولة الإسلامية . 
- المودودي. 
الألباني. 
- البوطي . 
ب - الاتجاه الثاني : الدعوة إلى القتال لإقامة الدولة الإسلامية . 
- جماعة الجهاد. بمصر. وردودهم على من يرفضون استعمال السلاح لإقامة 
الدولة الإسلامية . 
- الاعتراض الأول: الدولة الإسلامية إغا تقوم بالدعوة السَّلْمِية عن طريق حزب 
- الاعتراض الثاني : الدولة الإسلامية تقوم باعتزال المجتمع ‏ والطجرة مله 
لتحصيل القوة» ثم العودة إليه للقتال. ولإقامة الدولة. 
- الاعتراض الثالث: الاشتغال بالسياسة يورث القسُّوَة في القلوب . . 
- الاعتراض الرابع : الخوف من الإخفاق لَدَى محاولة إقامة الدولة عن طريق 
القتال. 
المسألة الثانية: أدلة القائلين بمشروعية القتال. أو عدم مشروعيته. لإقامة الدولة 
الإسلامية. مع المناقشة للأدلة. وبيان الرأي الذي نرَجَحُه مع الدليل. 
أ أدلة القائلين بعدم مشروعية القتال لإقامة الدولة الإسلامية. 


هم 


الدليل الأول: الضرر رئ من استخدام السلاح . 
الدليل الثاني : 7 لدع بالصَير على جور الأئمة. واعتباز الحكام بر > كالأئمة 
لممْحَرفين. . 
الدليل الثالث: : الانقلابات العسكرية. اليوم» من البدع العصرية ! : 
لايل الرايع : الطريقة الشرعية لتغيير الأوضاع هي تغيير ما بالأنفس . 
أدلة القائلين بمشروعية القتال لإقامة الدولة الإسلامية. 
ا الأول : : دليل الردة. : 
الدليل الثاني : .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الدليل الغالف: : وجوب ا على كل مسلم في گل بلدإ د اسلاي ا اد 
٠‏ الكافر: 
الدليل الرابع : الكفر اولع 
ج مناقشة أدلة: الاتجاه السلبي من قضية القتال. لإقامة الدولة الإسلامية. 
١‏ - مناقشة دليل الضرر. 1 
؟ - مناقشة اعتبار حكام اليوم كالأئمة الشرعيين المنحرفين بفسق أو جَؤْر. ‏ 
۳ مناقشة عار الإنقلابات العسكرية لتغيير الأوضاع من البدّع 0 
؛ - مناقشة حصر التغيير المشروع: للأوضاع المنحرفة. بتغيير ما اق 
. د- مناقشة أدلة الاتجام الا يجابي من قضية القتال لإقامة الباولة الإ سلامية . 
ش -١‏ مناقشة دليل الرّدّة. 
۴ مناقشة دليل : «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
7 - مناقشة دليل فرض الحهاد لدی اختلال العَدُو البلاد. واعتبار انیم ا 
بمثابة الأعداء الذين يحتلون بلاد المسلمين! ْ 
4 مناقشة دليل الكفر البواح . 
- الرأي الذي : نر جه ودليله . ْ ش . 
ا ة الأنصار على الب ليلة العقبة. والبنود التي تمت البيعةٌ على أسايها.. 
- طريقة إقامة الدولة الإسلامية, في عصرنا اليوم. ١‏ ْ 0 
المسألة الثالثة : هل القتال من أجل إقامة او الإسلامية؛ وحمايتها - - هو من الجماد ي : 
٠‏ سبيل الله بمعناه e‏ 0 


امن 


المبحث الحادى 


القتال لإقامة الدولة الإسلامية وحمايتها 


تمهيد حول المسائل الأساسية التي سنعالجها في هذا المبحث. 


ندل إلى الموضوع بدون مقدّمات؛ فقد شنا من المقدمات التي يستهل بها الاب 
موضوعاتهم » ولا سيا في الموضوعات ا التي تكون المقدّمات فيها مثيرة للفيق 
والتذمر - أحيانا ‏ أكثرٌ منها مثيرة للشوق والْتَابَعَةَ» على حين تكون النفس في حالة لهب 
لمعرفة الفكر ادد والحواب الدقيق على كل مسألة من المسائل المطروحة في تلك 
الوضوعات : ذات"الحساسية التالقة: 

أن تكون کلاي هذه من نوع تلك المقدمات التي : تشر الضجر أبادر إلى قطع, 

تھا ات ذلك من نل يفي سلا عل يان لاب يهو يمل بأ م 
مُزيداً من الأضواء على الموضوع الذي هو بصَدَدٍِ الخؤض فيه قبل أن يخوض فيه! بَيِدَ أن 
القارىء لا يجد في تلك الأضواء المرْعومة إلا مزيداً من التعتيم يُكسو مسائل الموضوع الذي 
شرف لْعرفة الموقف الفكري الذي يتخذه الكاتب من مسائل ا موضوع الذي يعاحه . 

قُلَْتُ: النذخل إلى الموضوع بدون مقدّمات. إذنء فَلتَفْعلء ولدكن صادقين فیا 
نقول. وِلنَدْحْل إلى بحث هذا الموضوع عن طريق البحث في مَسَائْلَ ثلاث أراها تُمَطي 
النقاط الحامّة في موضوعنا الهام ضمن إطار ما يتصل بالقتال الذي هو شغلنا الشاغل في هذا 
الفصل من الباب الأول الذي نحن فيه. 

وهذه المسائل الثلاث هي : 


أولا : آراء الكتاب الإسلاميين حول فكرة القتال لإقامة الدولة الإسلامية. 


TAY 


مناقشة تلك A‏ 5 الرأي الذي اه مع افد 

ثالثاً : القتال لإقامة الدولة الإسلامية على رأي من يقول به د هل هونن الجهاد في 
سبيل الله بمعناه الاصطلاحي؟ 

أولاً: آراء الكتاب الإسلاميين من فكرة القتال لإقامة الدولة الإسلامية . 

5 آراء الكتاب الإسلاميين حول هذه المسألة الأولى آل اتجاهين نين هما: 

أ اتجاه يَرْفْض فكرة «القتال أو العنف الثوري أو استخدام السلاح» لإقاضة ة الدولة 
الإسلامية. ` ٠‏ 

وتجدر بالملاحظة هنا أن أصحاب هذا الاتجاه ليس بالضرورة اَن سخ دموا ا 
«الدولة او يي الودلاء بارائهم 0 د صر أن يتحائئ ريام كل 


إلى ذلك من بجبارات . : ات فهذه العبارات وأماهناء SS‏ 
حقل الدعوة اللإسلامية ء إا نحص دلالتها ف عصرنا هذاء في: جار ۰ «الدولة الإسلامية» 
أف e‏ الذي يقر عل اا الإسلام غا لاسكا وخی لرسالته . : 


ب وهناك اتجاه آخر يدعو إلى و «القتال أو افش الشوري؛ أو استخداء 
السلاح» لإقامة الدولة الإسلافية . : 


وستتتصر ي بحث هذه المسألة الأولى عل إيراد آراء عد من الكتّاب ا 


الذين يؤيّدون هذا الاتجاه أو ذاك» ونقل, شيء من كتاباتهم يعجل فيها الرأي الذي يرون 
وإليه يعون وش مناقشة ما رق مناقشته من آرائهم . عند بحث المسألة الثانية .. 


أ الاتجاه الأول: «رفض العنف» والمنغ من استخدام ال لإقامة الدرلة 
الإسلامية . 


0 هذا الاتجاة عدد من الكتاب الإسلامِيّين منهم : 
١‏ - الأستاذ أبو الأعلى المودودي : 


يقول م هذا الكاتب الإسنلامي الذي كان ام مير الجماعة الاسلامية 5 باكستان» ف ختام 


YAA 


محاضرَةٍ له بعنوان «واجب الشباب المسلم اليوم» وقد ألقاها بمكة المكرّمة أيام الحج سنة 
١‏ هه يقول هذا الكاتب الإسلامي في محاضرته ما نصه : 
«أعها الاخحوة الكرام . عراوك أن انه إليكم تضيحة في الختام. وهي : أن لا تقو 

بعمل جمعيات سرية لتحقيق الأهداف. وأن تتحاشوا استخدام العنف والسلاح 0 
الأوضاعء. لأن هذا الطريق أيضاً نوع مض الاستعجال. الذي لا دي بشيء وحاولة 
للوصول إلى الغاية بأقصر طريق. . . وإ الاتقلابَ الصحيح ٤‏ أن تنشروا 
دعوتكم علداً. وتقوموا بإصلاح قلوب الناس وعقوم اوم نطاق. . . أما إذا استعجلتم 
في الأمرء و بعمل الانقلاب بوسائل العنف. م في هذا الشأن إلى خد ماء 
فسيكون مَل كمثل اهواء الذي دخل من الباب يحرج من النافذة. هذه هي ال 
التي ات توجيهها لكل من يقوم بأمر الدعوة الإسلامية)"©. 


ومن الكتاب الإسلاميين الذين يرون هذا الرأي : 
۲ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 

وذلك في تعليقه على ما جاء في العقيدة الطحاوية ‏ الفقرة : ۷۲ وهي : «ولا نری 
الخروج على أثمتناء وولاةٍ أمورناء وإِن جازواء ولا ندعو عليهم» ولا نزع ع يدا من 
ااه يقول ا St‏ 
ويتكلمون ا وهو اَن يتوب ال ف ر ويُصَححُوا عفيدتهم؛ mM‏ أنفسّهم 
وأَهْلِيهم ؛ على الإسلام الصحيح › ٠‏ تحقيقاً لقوله تعالى: (إِنَّ اله لا يقر ما بقوم. حتى ج 
يُغيروا ما بأنفسهم 4 . 

وإ ذلك أشارٌ أخد الدعاة المعاصرين كرك «أقيموا دولة الإسلام ف قلوبکم» ا 
لكم على ویس طريق 0 يتوشم به بعض 0 وهر الثورة يت على 


. ۲۷ - 55 محاضرة بعنوان: «واجب الشباب المسلم اليرم» للمودودي : ص‎ )١( 
.١١ سورة الرعد الآية‎ )١( 


۸۹ 


ا الشريعة التي منها لامر بتغيير ما بالأنفىن» وكذلك فلا بُدٌ من املاح القاعدة 
لتأسيس اليناء عليها . ١ ٠...‏ 


ومن الكتاب الإسلاميين الذين يسيرون في هذا الاعجام, ويدعون إليه . ' 
0 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 


ويمكن ان مهم اتجاهه هذا من إشارات کت ردت في يبه ا د 3 
الإسلام» وما تقريره: : أن قيا المجتمع على دعائم الإسلام» وحكمه» ونظامه» ليس إلا 
جرا من الله تعالى له هو لحم , “مو خی مون أو لا وف في مقابل تظبيقهم 
الإسلام على أنفسهم أولاً. ثم على أهليهم ‏ وأولادهم. ومن يلوذون بهم ثانياء ثم على 
الإكثار من ذكر الله والتبتل إليهء والضرَاعة له ثالث . ١‏ 4" 

| إِنَّ هذا الحصر لقيام الجتمع الإسلامي في كونه أَجرَآ من الله وجل يك و 

ب ف متابل تطبيقهم للإسلام على أنفسهم وذوہم» وني مقابل. إكثارهم. من ذکر 
الله » وال إليه - لدليل على رفض, فكرة القتال لتصحيح 0 وإقامة ات 
الإسلامي . 
٠‏ ويؤَكد هذا الاتجاة الرافض لفكرة القتال لاقامة المجتمع الإسلامي - رشا الوب 
ا أن ضر هن بالدعوة» وال يشغل اله ا لأن أسبات ذلك الثغيير إنما 
هي بيد الله وحده» يقول في ذلك : : «قإذا ای المسلم الواجب الذي عليه. يشان الذعوةء 
َع الاج إلى الله تعالى:. ولَيفُوْضٍ الأمر إليهء ولا يرْجِفَنَنفْسَه بأشياء ‏ عل الله 
مقاليدها إليهء a‏ الأمر سي من يتوهم أ رمام الامو كلها بيده فهز الذي 
رق الأسباب» ويأتي بالتتائج» فك لتر MA.‏ 

هذا هو الاتجاه الأول من فكرة القتال لإقامة الدولة الاسلامية ي مرن هذا ذا أوعل 
خد تعبير بعضهم «إقامة الدع الإسلامي» وتغيير ولام 


)1( العقيدة الطحاوية - شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني: ص ٤۷‏ . 
؟) هكذا ندع إلى الإسلام للأستاذ الدكتوز محمد سعيد رمضان البوطي : ص ٤4‏ . 
(۳) هكذا فلندع إلى الإسلام للاستاذ .الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ض ٤4‏ . 


۰ 


ب - الاتجاه الثاني : الدعوة إلى القتال لإقامة الدولة الإسلامية . 


09 «جماعة الجهاد» في «مصر» هي ابر من 09 هذا الاتجاة من الحرّكات الإسلامية 
ي الستوات الأخيرة ‏ ونش من الكتابات ما يوضح به آراءه» ویدافع به عنها با ساق من 
دلق وماجم به الاتجاه الآخرّ الرافض لفكرة القتال لإقامة الدولة الإسلامية ويتهمه جد 
أمرينة اال باراد وما اء عل ترما ميان 

يقول الدكتور محمد عارة: «ولَأن هذه القضية - قضية السيف ‏ واستخدام العف 
والثورة. . . في تأسيس الدولة الاسلامية . أو في إعادة تأسيسها لَأنّ هذه القضية هي من 
القضايا الخلافية - فلقد همت جماعة الجهاد في استقصاء الرَّدُ على كل الاعتراضات الي 
كاري وتثور في اتخاذ القتال والعنف ين للإقامة الدولة الإسلامية. وإعادة الإسلام إلى 
المسلمين). 


ولا بأس أن نورد د تلك الاعتراضات» وردوذها» باخحتصار» با يلقي مزيداً من 
الإيضاح على هدَّيْن الاتجامَين من هذه المسألة : 


- الاعتراض الأول: يأتي من تيار يدعو إلى العمل الإسلامي من خلال «حزب 
إسلامي» يمارص الدعوة في و القوانين السائدة فى في المجتمع . رافضاً فكرة القتال لأخيلٌ 
السلطة. وإحلال الإسلام 5 التنفيذ. 

2 «وجماعة الجهاد» على هذا التيار أن النظام اى نظام ا سمح م بالأداة الفعالة 
الي عر هذا الدع وآ كان تدميرٌ النظام الراهن الفاسد هو ادف فلا سبيل إليه 
بواسطة الأدوات المشرُوعَة حزياً كان أو ا ف يقولون «إن علينا أن نقيم حرباً 
إسلامياً في قائمة الأحزاب الموجودة» لن 55 سعيهم هذا إلا إلى زيادة «الحمعيات 
الخيرية !» ولَنْ يستطيع حزبهم بلوغٌ «الهدف الذي قام من أجله. وهو تحطيم دولة الكفر». 
بل على العكس. سيكون ذلك إسهاماً في اء دولة الكفر!ا فهم يُشَارِكونهم في الآراء. 
ويشتركون في عضوية المجالسِ التشريعية الي تشرع من دون الله !»0 . 


.7١ - ۲۹ الفريضة الغائبة: عرض وتقييم للدكتور محمد عارة: ص‎ )١( 
.70 الفريضة الغائبة : عرض وحوار وتقييم للدكتور محمد عمارة ص‎ )۲( 


۳۹۱ 


أقول: وي للمودودي أن یھ مثل ذا خط الذي عدر منه جماعةٌ الجهاد 
إد يقول: «فاشتراكنا مشلا في وزارة غير صحيحة » وغير مؤمنة بمبادئنا على رجناء أن 
مشاركتنا فيها خطوة تقربنا إلى غاياتنا لامر حاطیءٌ» لان اللتجارِبَ العملية تكد بأن مثل 
هذا العمل لا جى منه الثماز الطيبة؛ إذ إن الذين يسيطرون على الحكم هم الذين لرن : 
شم ماهم الداغلية والخارجية, ويقومون بتنفيذها حسب ما توحي مصالحهم 
افر . وأما الذين يشاركونهم ا تحقيق الأهداف النبيلة التي يضعونها نصب أعينهم : 
ش لا بد لهم من اد ومعن | ؛ هذا آم يصبخون آخر الأمر أبواقاً هم وال ي ايديم 
يفعلون ممم ما يشاؤون» ويستغلوهم كرا يريدون»99. 0 
- الاعتراض الثاني : دة حماعة 7 ترْعم - على خد تعبير الكاتب - أنهم الآن في مرحلة . 
الاستضعاف» وتدعو إلى اعتزال المجتمع والهمجرة منهء على امل عسل ا ثم العوذة 
إليه للقتال. ولإقامة الدولة الإسلامية . اا ش 
وترد جماعة الجهاد بأن على هؤلاء الناس أن يوفروا الجهد على اتهم + ولك بإقامة 
رة الإسلام في بلدهم ثم الخروج منها فاتحين. «ومشل هؤلاء مثل من يقول: إنه شوف . 
مباجرٌ إلى الحبل» > ثم ايعود فيلتقني بفرعون. كما فعَل موسی» وبعد ذلك خسف الله بفرعون ٠‏ 
ج ای زكر هاده التطيكات ف جت إلا من جَراء ترك الأشلوب الصحييح 
والشرّعي الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية) والذي عَينه الله سبحانه وتعالی ا 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, ويكون الدين كله لله500. | 
الاعتراض الثالث : تشدّم: , به طائفة تقف الإسلام عند حدود الصلاح وألتقوى 1 
والعبادة والنسك . ويقولون: الات تورث القلوب.ة وة تلّهيها عن ذكر الله! 
ظ ف جماعة الجهاد ذلك تان الجهادٌ ويعلون به هنا > قال الحكام ف البلاد 1 
الإسلامية؛ وأخذ السلطة م لتطبيق الإسلام» يقولون : إن الجهاد وهو «فغل سياسيء هبو' 
at‏ العبادة في الإسلام «ومن ذه أن لشفل بأعل درجات الطاعة» وان يكون ذه قمة ف 


)ع0 واجب الشباب المسبلم اليوم : 56 ص ۲۵١‏ ۔- ۲٦‏ . 
(۲) سورة الأنفال الآية 9" . 1 
)™( الفريضة الغائبة : : عرض وحوار ونقم الدكتور محمد عمارة : o‏ 00 


14۲ 


0 الله کا يصف الحياد ‏ بأنه 0 اسم 
الله » ا يتجاهلون قولٌ البي : «أفضلٌ اھا کل حق عند اة جائ إن من 
يتكلم بهذه الفلسفات إِما أنه لا يَفْهَمُ الإسلامء أو هو جبان لا يريد أن يقف بصلابة مع 
حكم الله)©. 

- الاعتراض الرابع : ترفعُه فئةٌ لا تَرَى القتالَ لإقامة الدولة الإسلامية خوفاً من 

تَرْدُ جماعة الجهاد على هذه الفئة بأنها تقع في خطأين : 

أوفما: النكرص عن تنفيذ أَمْرِ الله بإقامة الدولة. والمسلم مطالبٌ بتنفيذ هذا الأمرء 
بصرّف النظر عن النتائج ! 

وثانيهما: عدم إدراك جاذبية عَدْلِ 00 الذي سَيجْلِبٌ إلى دولته أنصاراً كثيرين» 

فللرد على الذين 231 «إتنا نَخنى أن ثقيم الدولةء ثم بعد یرم ا دت 
رد فل مُضَادُ يقضي على ما أنجزناه» تقول جماعة الجهاد للرد عا : 

وإ إقامة الدولة الإسلامية هو تنفيدٌ لأمر الله ولسئا مطالبين بالنتائج . والذي 
يسدق عيذ القول الذي لا فائدة من آرائه إلا تشبيط المسلمين عن تأدية واجبهم الشرعي 
بإقامة شرع e‏ ر را ا 0 


(1) ابن ماجه» ونص الحديث: مألا أحرك براس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الحجهاده رقم ۲۳ ج۲ 
١*1‏ . وقال الألباني : ١‏ صحيح ١‏ [ صحيح سنن ابن ماجه] له رقم : ۳۲۰۹ . 

(۲) ابن ماجه. حديث رقم ٤٨۱۲-٤٩۱۱‏ ج ۱۳۲۹/۲ ۱۳۳١‏ . وقال الألباني؛ صحیح ١‏ [صحيح سنن 
ابن ماجه] له» رقم )۳۲۲١(‏ و )۳۲٤١۱١(‏ ج ۳۱۹/۲. 

(۳) الفريضة الغائبة : عرض وحوار وتقييم للدكتور محمد عمارة ص ۳١‏ - ۳۷ . 


۹۳ 


ضَعِيفَةَ عن إخضاع كل مُفْسِدٍ في الأرض خارج عن أمر الله واا شاف إلى ذلك فإن.. 
قوانين e‏ الترحاب حتى تمن لا يعرف الإسلام »7 . ۰ 
هي أهم الاعتراضات ت التي أوزذعا جماعة الجهاد على ا التي يدعون إليها 
وهي : «القتال لإقامة. الوه الإسلاميةء مع ردودهم عليها. 
<< ولعلّنا في هذا ر لاقوال كل من أصحاب الاتجاهين في هذه المسألة ون قد ٍْ 
وفنا بجلاء على أبعاد الفكرة التي متها کل اتجاه. 
. وهنا نأي إلى المسألة الثانية في هذا البحث وهي : e‏ 
ثانياً. : أدلة القائلين ا القتال أو عدم مشر وعيته لإقامة الدولة الإسلامية ات 
المناقشة للأدلة, ونان اراي الذي e‏ ا 
0 أصحات هذا ا على الرأي الدي يرود بعدة أدلةٍ ة منها : 
١‏ الدليل الأول: . عه إلى الضرّر الذي ينجم عن استخدام 6 آي 
والضرر مي شرعاً E‏ : «لا ضرر ولا ضرار». ١‏ 
' يقول الودودي بعدفا 00 استخدام العنف والسلاح رار إن هذا ١‏ 
الطريق أسوأ عاق وأكثر ضررآ من كل صورة آخری». ١‏ 
32 ويُشير المودودي محرد إشارة إلى وجه الضرر في سلوك هذا اليف ا 
الخوفٌ من وقوف الْقُوى المعادية في وجه التغيبر الذي يقوم عل أساس القوة» وكأنه يعني ما 
وكا ب 1 ْ 0 


'.88 - 88 الفريضة الغائية: عرض وحوار وتقييم : .للدكتور محمد عيارة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الموطأ ‏ وني هامش جامع الأصول- ورواه ابن يه رادار عدي ولاك و . وقال الجباكم: 
صحيح الإسناد على شرط مسلم. . (جامم الأصول: 511/5). e‏ 65 وهوفي سنن ابن 
ماجهء برقم (5750) إلى مواضع أخرى وقال الألباني : : و(صحيح) [صجيح | ا : برقم 
(1890) ج ۳۹/۲ . 1 : 

(۳) واجب الشباب المسلم اليوم. للمودودي. ص ۲٠‏ . 


>33 


ونشين آل اَن النجاح في التغيير عن طريق القوة إذا تم فإنه نجاح مؤقت . وإذا ردنا 
توضيح ما يشر إلية المودودي وسَكَتَ هو عن التصريح به فإننا نقول: إن القوى المحَادية عند 
عضول ذلك النجاح لَنْ تنسكت! فيعقبٌ ذلك النجاح إخفاقٌ ولن, و ا ذلك في 
قل الدعوة الإسلامية إلا فتلا لرجاهاء وا ا وتلق لدعتوعاة وضياعاً 
لجهودهاء وتقهقراً في مسيرتها نوات إلى الوراء! هذا إذا 1 تعد الأمرّ إلى غير ذلك من از 
وفضائح تمتها القوَى المعادية ضِدّ الْحرّمات اللنافية مات الحم بالقوقء عا نى ته 
الین بقصد أن رع من نفوسهم إرادة الصمود! 

؟ - الدليل الثاني: : ويقوم على اعتبار أصحاب السلطة في البلاد الإسلامية اليوم 
كالأئمة الشرعيين الذين انحر قا ِفِسَقٍ أو جور. والحكم الشرّعي في حق هؤلاء هو الصَيرٌ 
عليهم عل النحو الذي سَبّق بيانّه في بحث سابق. وهذا الدليل هو ما براه الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني في تعليقه على ما جاء في العقيدة الطتحاويةع .ها ته «ولا نْرَى الخروجٌ 
على أئمتناء وولاة أمورناء ون جاروا». 


ا فإ | الله 5 بسن نا إلى لفْسّاد ا ورا من جنس سره فعلينا 
الاجتهاد ف الاستخفارء EAT‏ وإصلاح العمل . قال تعالى : #وكذلك عل بعض 
الظالمين بعضآ بما كانوا يكسبون)” فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» 
فليتركوا الظلم ^١»‏ وكلام الشيخ فق هذا التعليق إنما يعني كام اليوم بدليل أنه تحدّث ف 
هذا السياق عن الانقلابات العسكرية ضد حكام المسلمين في عصرنا الراهن, ومَنعَ منها 
بِحَجَة وجوب الصَير على الآئمة . 

- الدليل الثالث: وهو کون الانقلابات العسكرية لتغيير الأوضاع هي مِنْ بلع 
العصر ل أَيْ : وقد + مي السرم عن البدّع ومحدكات الأمور في قول النبي كاه : 


)1١(‏ بحث «القتال ضد انحراف الحاكم». 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١۹‏ . 

(۳) العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: ص ٤١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 
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ذوإياكم ومحدثات الأمور؛ إن نكل َة بدعة وکل يدعة ضلالَةو9. 


٤‏ - الدليل الرابع : وهو أن اسن قد دد طريقٌ التغيير للأوضاع بطريق معن وهو 
تغييرٌ ما بالأنفس : «إن الله لا 2 بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»” فالتماس ألتغيير 
للأوضاع عن غير هذا الطزيق هو محالفة هذا النص الشرْعي©. هذه هي أهم أدا أدلة 
أصحاب الاتياه الراؤض, لقتال من أجل إقامة ا الإسلامية . ْ 


ب - أدلة القائلين بمشروعية القتال لإقامة الدولة الإسلامية 
يستدل أصحاب هذا الاتجاه بعدة أدلة منها: 


N‏ الدليل الأول : ا انر وذلك اله «بعد ذهاب الخلافة ایا سبة 
4 م واقتلاع أحكام الإسبلام كلها واستبداها بأحكام 5 كفار» حَدَنَتُ : و دة في 
الدولة والحكام «إذ ارتدت الدولة عن ا عندما استبدلت ہا قواتین الغرب الكافرء : 
وكذلك أصبح حكام المسلمين! اليوم في ردو عن الإسلامء فهم يحكمون بغير ما أنزل الله » 
ثم هم تَرَيُوًا على موائد الاستعمار 000 أو الشيوعية» فهم لا يحملون من 
الإسلام إلا الأسماء» وإن 0 وصامُواء وادّعَوًا أنم مسلمون» وهكذا أصبحت «الدار» 
: تعلوها أحكام الكفرء وإن كان أغ غلب أهلها مسلمين» » فالسِلّم للمسلمين» َالْجِرْبٌ وَالجهَادٌ 
- بمعنى القتال ‏ على الدولة الكافرةء 00 الحكام المرتدين! ولا بد بعليل د ينفروا 
وينبضوا للقتال كي يغيروا هذا الواقع البائ نس الكافر ٠٠!‏ 0 
أي : کان أصتحاب هيا ؛ الدليل يريدون القول أنه ينطبق على البلاد الاسلامية ة اليوم 
وعلى حكامها - الحكمٌ الذي صَدَرَ بحق البلاد التي ارتدّ فيها الحكام» وأوقفوا فيها تطبيق 


)1707( ج 174/1). وهو في سنن أبي داودء برقم‎ ٩۷ أبوداود: (جامع الأصول» حديث رقم:‎ )١ 
.۸۷۱/۳ وقال الألبان: «ضحيح» [صحيح سنن أبي داود] له: برقم (۳۸۱) ج‎ . 781١/4 ج‎ 

(۲) سورة الرعد الآية .١١‏ : : 

07 العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباي: ص ٤۷‏ . 

)6( التعبير الصحبح عن المعنى يكون بإلحاق الباء بالمتروك وليس العكس . 

(5) الفريضة الغائبة: عرض وحوان وتقييم: الدكتور محمد عمارة ص ۲۱ - ۲۲. 
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أحكام الإسلام زَمَنَ أب بكر الصديق رضي الله عنه٠»‏ كما ارتد كثير من الناس تحت 
حکمهم . ولا کان جمهوز الاس ايوم مسلمين لم يرتدوا قإئة يُعْطى م فالمسلمون 
لا يقاتلُون» وإغا تُقَائَلُ الدولة المرتدّةَء والحكام المرتدونء من أجل إعادة الدار إلى كونها دار 
إسلام» وإعادة الدولة إلى كونها دولة إسلامية . 


¥ الدليل الثاني : : وهو القاعدة الشرعية : رما لا يتم الواح | إلا به فهو واجب»)”) 
وذلك أن الله عرّ وجل أوجب علينا أحكاماً شرعية لا يتم تنفيدها إلا عن طريق الدولة 
الإسلامية فيكون حكم الدولة الإسلامية واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
ثم إن إقامة الدولة الإسلامية لا يتم إلا بالقتال فيكون حكم القتال لإقامتها واجباً بدليل 
القاعدة الشرعية نفسها «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»” . 


5 الدليل الغالث: وهو دليل فرضٍ ادغ كل سلج في کل يلل اااي 

احتلّه 0 «فإن العدو بالنسبة للأقطار الإسلامية يقيم في ديارهم بل أصبح هيدا العدو 

يمتلك زمام الأمور. وذلك العدو هم هؤلاء الحكام الذين انتزعوا قيادة المسلمين ومن هنا 

اا فرض عين». كالصلاة» والصوم فكما قال الله تعالى: كتيب عليكم الصيام ٠‏ 

قال في أمر القتال: كتيب عليكم القتال 54 ی يجب قتال هذا العدو الذي احتل 
البلاد. لانتزاع القيادة منه وإقامة الدولة الإسلامية . 


٤‏ - الدليل الرابع :وهو دال الكفر البواح الذي إذا 000 للحاكم على الرعية 
حق السمع والطاعة. عملا بالحديث: وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه برهان)2©. 


يقول الدكتور محمد عمارة: «وجاعة الجهاد تَرَى أن الكفر هو المعاصى» وقد اسْتَشرَت 


. 49 - 58 الخلفاء الراشدون: عبد الوهاب :النجار: ص‎ )١( 

(۲) أصول التشريع الإسلامي : علي حسب الله ص ۳۱۸ . 

(۳) الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقييم . للدكتور محمد عمارة ص ۲۳ - 74 . 

(4) سورة البقرة الآية :م١‏ . 

(8) سورة البقرة الآية 7١5‏ . 

(5) الفريضة الغائبة: : عرض وحوار تقييم للدكتور محمد عمارة ص ۲۷ , 

(۷) البخاري ومسلم (مشكاة المصابيح ج 85/7 )٠١‏ حديث رقم : 5113 . والحديث في صحيح البخاري» 
برقم )١0+(‏ فتح الباري : ٥/۱۳‏ وني صحيح مسلمء برقم (1009) ج ۱٤۷١/۳‏ . 1 
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فلم 55 د لحكام اليوم على الرعية سمع ولا اة و في هذا الأمر ابقل الاي 
عياض ٥٤٤ - ٤۷7(‏ ه/ 3 PS‏ ): «فلو طراً عليه كفرٌ أو تغييرٌ للشرع أو بدعة 
خرج عن حم الولاية» وسقطت اغ 0 على المسلمين القيام ا الشورة» 
والخروج المسلح بالعنف) عليه وخلعه» ولف امام عادل إن | أمكنهم ذلك“ و گان 
خلع خكام يملكون القوة. ويؤسسون عليها حكومتهم لا يمكن أَنْ ياي بغير «العنف الثوري» 
فل" سبيل سوا لخلع هؤلاء 0 . وإقامة دولة الإسلام)” . 

هذه هي. أدلة. أصحاب اجا و مشروعية ة القتال لإقامة الدولة الإسلامية, انين 
ف استعراض. أدلة الفريقين حول هذه المسألة. . ونقتجم الآن باب المناقشة هذه الأدلة. 


بج - مناقشة أدلة الاتجاه اللي من قضية القتال لإقامة الدولة الإسلامية ' 

١‏ - مناقشة قشة دليل الضرر: 

العجيب في أن مَنْ يعتصمرن بهذا الدييل أنهم قوم قد غرقوا في خر من النشازم 
واليأس» فلا يكاد يمس الإنسان. منم » في. غمرة ما أغرقوا أنفسهم فيه» نبضة من إرادة أو 
عزم» لتغيير ما هم عليه من أوضاع منحرفة» أو حتى ومضة آمل ف الخلاص. فاق عق 
طريق رجال آمنوا برهم » وؤباعوا أنفسهم لله واستعدوا صر دینه» يكتّبُ الله عل 
أيدييم عز الإسلام ». وإقامة دولته . فهم يمتنعون عن العمل بحجة ا وبَالحجَةٍ نفسها 
يريدون منع غيرهم ' عن اللا : 

لا اعتراض على القاعدة الشرعية : : «دفع المضار مقدّم على جلب لمنافع,©. N‏ 
الحديث الشريف: .«لا ضرر ولا ضزار» مَعَادَ الله :وات وير اوتنه ء من يرد شيئاً 
جاء به الإسلام E TS‏ غير آماکہاء 


Fafa i E 2) 

(۲) الفريضة الغائبة: عرض وحواز» وتقييم للدكتور: ا Ta‏ 

. (۳) أصول الفقه: محمد أبوزهرة. ص ۲۹١‏ أصول الفقه الإسلامي الذكتور عمد یالرل ی ود 

)٤(‏ رواه الطبراني والدار قطني والحاكم والبيهقي . “ذكره التووي في الأربعين. حديث (۳۲) عن أي سعيد 
الخدري وقال: حديث حسن زواه أبن ماجه والدار قطني وغيرعما مسندآ ليت بتخرييج أحادیت' ا 
لبد لين د بن الصدين لادی من 541 أ 


1۹۸ 


1 اتات عل كي وان ا 
ا لر قفا عل کل يريد أن يتك في نشاط تاب مت للود _ 
يكن فعَلَ هذاء إذا غَلَبَ ظَنُ المع والمصلحة في اعتماد الموقف الإيجابي من هذه القضية 
ينبغي أن يكون هذا الموقف الإيجابي مشروعاً. 

إذن : ف د الآبو ال كيج ان الموضوعية في المسألة . افحين يرجح جانِبٌ الضرر 
e‏ وت 0 الشروعية. 
اليل عن هذا النحو لكان أقربٌ إلى لانسجام مع يلق الدايل تفسه الذي ا 
به ا ل ل الل 
E‏ 


نعم! لوجاء نص شري سم بتنزيله على هذه المسالة يع شَهُرَ السلاح فيها 
لَقَلّّا: على الرأس والعَينْء المصلحة كل المصلحة فيا جاء به الع . والضررٌ كل الضرر 
فيا مع منه الشرع e‏ ى ار العَقَنُ القاصرٌ غير ذلك!ء لأننا نؤينٌ أن نظرنا في 
المسائل نظرٌ محدودٌء بينم نَظَرٌ الشرع فيها غيرٌ حدود. وعلى هذا ك وَل ذلك الصحابي 
«رافع بن خديج» في مسالة أخرى إذ يقول: «ميّى رسول الله يك عن أمر كان لنا نافعآ. 
وُطواعَيةٌ الله ورسوله أنفع لناء وأنفَعْ !00 . 
بد أن رح المسألة على بسَاطٍ دليل الضَرّرٍ وحده جردا من أي دليل شرعيٍ آخر 
عطي ما سَبّقَ قوله > ل و IR‏ 
اروف بل وجرت استعيال السلاع حون َغلِبُ توق المصلحة أو يغلبٌ توقع الضرن مق 
عدم استعماله ! ولا نْزَاع في هذاء بل فيه انتزاع هذا ا ا ا 


)١(‏ الحديث ورد ف النبي عن المزارعة. رواه أبو داود هذا اللفظ» حديث رقم ۵٥۵‏ ج٤‏ ص ٣٥۳‏ . وقال 
الألباني : (رصحيح ١‏ [ صحيح سنن أي داود] له . رقم (499؟) ج 11/۲ . 
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انعم من استعمال السلاح . وهذا تحديد؟ هرما نريدٌ التاكيد غلية هنا ظ 

ولا نريد أن يمهم الآن أننا نرق انتعمال الشلاح في هده المسألة اذا حلي بحاي 
النفع في استعماله على جانِب الضرر ؛ لأنّ لنا رأياً في هذه n‏ 
الأدلة إن شاء الله تعالى . ش 5 

؟ - مناقشة اعتبار أصجَاب السلطة في البلاد الإسلامية اليوم كالأثمة ا 
الذين انحرفوا يقست أو جَوْر.:. وأنّ الحكمّ الشررعي في حَقهِم هو وجوبٌ الصَرٌ عليهم | 
وكما جاء في شرح 'التووي 0 صحيح مسلم لحديث: «إنها سَبَكُونٌ بعدي 0 وأموز 
تَنكروبها قالوا: يا رول الله ! كيف تأمُرٌ مَنْ أدْرَكَ نا ذلك؟ قال: وون الحق الذي . 
علیکم» وتسألون الله الذي لكم». قال النووي في الشرّح : «وفيه اقث على البشع 
ف وإِنْ كان اول ظالاً عسوفاً فيغطى ع من الطاعةء ولا رج عليف ولا #لع. 

بل تضرع إل الله تعالى في شف أذام ودقع شر وإصلاحه)” . 


اقول إن جوت الق: لا الشرّعيين إذا اتحرفوا ب يفي او جور وميم 
الخروج عليهم إا يقوم على دليل شرّعي» وقد عالجنا هذه المسألة في بحب سابق". 
ولكن» > هل نتر الحكامٌ في البلاد الإسلامية اليومء وهم يحكمون بغير ما أنزل. الله كالائمة 
الشرعيين في وجوت الصبر عليهم وتحريم شَهْرٍ السلاح في وجوههم؟ ‏ 0 ۰ 
0 إنني أرَى .أن الام غتلفٌ بين هؤلاء وأولشك» ومن أجل هذا يبفي أن تلف | 
:2 ا اندض كر امنب دن وحرّم ا أن الجر من 
الحاكم إا جاء ني حى مَنْ أَحدَ الإمامة بطريق شرْعي ثم خد منه الانحراف الْمشَارٌ إليه. ش 
واا الإمامة بطريق شرّعيٍ نما يكؤن بالبيعة عن رضاً واحتیار على کتاب الله وسنة رسوله» 
كبا سبق تفصيل ذلك في بحث سایق ف لم يتحقّق هذان الأمران وهما: ا 


(۱): شرح النووي على صحيح مسلم: !41/4 . 
زفق انظر بحت : : القتال ضد اتحراف e‏ 
ةا انظر بحٹ قتال مغتصب السلطة ,؛ 


د الحكم, وإقامةٌ الحكم على كتاب الله وسنة رسوله لا تكون السلطة شرعيةًء وبالتالي 
ل يستحق صَاحِبّها ما يستحق صاحبٌ السلطة الشرعية مِنْ حقٌّ السمع والطاعة» ووجوب 
الصبر عليه» ومُنع شهر السيفٍ في وجهه» رولك لأن 8 ال أعطى هذا احق 
للحكام الذين سّاهم «أئمة» ‏ كما 5 حديث: «يكون بعدي أئمة ۾ لا هتدون هداي . . ٩4.‏ , 
ا أئمة ش'عاً إلا بما وَصَفَا في كيفية أخذهم لِسْلْطة الإمامة. 
ولا سببٌ إيجاب السمع والطاعة عند أصحاب هذا الدليل إنها هو الحديث الآخر 
الذي يقول: ١‏ ا بتقوى الله ء والسمع والطاعة, وإِنْ تأمُرعليكم عبد 


حبشي. . 0 3 هذا الحديث يجاور - كها يمهم من ظاهره ‏ قضية الرضا والاختيار» كما 
م ينص على تعليق السمع والطاعة بالحكم با أنزل الله . 

والجواب على النقطة الأولى مفصّل في بحث «قتال مغتصب السلطة» وقلنا هناك : إ 
«تأمر» هنا إنما تعني : : صار أميراً بإعطائه الإمارة من قِبَّل غيره من مام أو بالرضا 0 
من الناس» وليس معناها «تَسَلْطه بالقهر والغلبة. 

والجواب على النقطة الثانية مُمَصّل أيضا في بحث «القتال ضد انحراف 0 
يفي عن الإعادة. ثم إِنَّ القاعدة الأصولية في حمل النص الْمطلت على النص المد تو 
ا السمع والطاعة بالأمير الذي يحكم ما أنزل الله ؛ لأنه إذا ھم لإطلاق من حديث: 
«. . وإِنْ تأمّر عليكم عبدٌ حبشي. .» فإنه يجب أن يُجْمَلَ هذا الإطلاق على الحديث الذي 
ورد فيه تقييدٌ هذا الإطلاق مِنْ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «١‏ إن مر عليكم عبد 
خبشي جد“ فاسمعواء وأطيعواء ما أقام فيكم كتابّ الله»". أي : فإذا لم يقم فينا. 
كتات الله فلا سَمع ولا طاعة! أقول : حَسْبنا هنا في مناقشة دليل وجوب الشمع والطاعة 
للأئمة والأمراءء وتحريم الخروج عليهم - حسبنا أن ندير وجه هذا الدليل عن أن بنج إل 
من يحكمون بغير ما أنزل الله » دون أن نغيَ حُكُمَْ مشروعية e‏ أو استعمال 


)1( َك سبق إيراد الحديث في بحث «القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة» ورواه مسلم في صحيحه رقم : /اما. 
)۲( السنن الكرى لوقي : EE‏ 


2 صحيح مسلم ا : AP APTA‏ 


۳۰١ 


س للإطاحة بهم من 1 إقامة الدولة الإسلامية ؛ أن هذه المسألة كا ذكرنا من لا لنا 
فيها رأي يأتي في خحتام مناقشتنا جن الأدلة. 
| #- مئاقشة الذليل القائل بأل الانقلاببات العسكرية لتغيير الأوضاع . هي من 3 ٍ 
العصر الحاضر. آي : E‏ ر الأمور عحدثائهاء وکل بدّعَة ضصلالة)” , ش 
أقول : ن جرال جع هذه المسألة من بات البدع أو ليست من هذا اباب 
وما هو تعريف البدعة شراعاً؟ a‏ القوة ت الإقامة ۰ 
الدولة الاسلامية 0 هد . : 


۰ إن حقيقة الانقلاب رق هو استخدام السلا ل للوصول eT‏ 
عرض معي من تَسَلّمِ السلطة. وني مسألتنا: الرّض من تسم السلطة هو الحكمٌ بما 
أنزل الله وإقامة الدولة الاسلاهية , هذه هي حقيقة المسألة. فلم نير في غير مُطارء ونود 
في النجَعَق E‏ لمالا عوضوم البدّعَة؟! : ' 


500007 استخدامُ السلاح لتطبيق أحكام الإسلام‎ : N 
. إلا عن هذا الطريق . هل جاء دليل شَرْعيّ بشأنٍ هذا الطريق يُضِيِءٌ لنا فيه الضوءَ الأخضرٌ‎ 
. فيكون السير فيه إلى القتال مشزوعا؟ أو يْضِيِءٌ لنا فيه الضوءَ الأمرٌ فيكون السيرٌ فيه إلى‎ 
٠ القعال منوعاً؟ هذه هي المسألة . وما دام صاجبٌ دليل البدعة ل بضع المسألة على صعيدها‎ 
الصحيح قليس أمامنا نية في هذا الدليل دير التقاش حوله . فلتتقل إلى مناقَشَةٍ اليل‎ 
آخر.‎ 

4 - اة اللي الئل بأ ازع قد ئة طريق انيز لالأوضاع بطري سي 
ش وهو تغييرٌ ما بالأنفس اَن عنه في قوله تعالى وال لايد ها ينوم حت يدوام 1 
SE‏ 


)0غ( مسلم : حديك رقم تدج 8۷/۲ 
000( جورة الرعن ا 0 : 


۲ 


8 هذا 0 التغيير للأوضاع عن غير هذا الطريق هو مخالفة لهذا النص 
الشرعي أ : إن م دا ة تعض . النصوص الشرْعية من أن تأخدّ امتداذها الواسع 
شرو في الم يؤذئ إلى أحكام خاطئة فيها تُسَاقٌ ! إليه تلك النصوص لعالجة ما يراد 
معالحته من مسائل. . هذا شيء. 

وشيء آخر: 5 التماس كم الشرعية لأفعال الإنسانٍ ينبغي أن يكون عن طريق 
النصوص الخاصة المتعلقة بالأفعال الْمعيّنةَ ا مطلوب استنباط الحكم الشرعي لها . فإذام 
د نصا خاصا يَخْضْنَ ذلك الفِعْلٌء ولا عِلَهَ لنصٍ خاصٌ تَنسَحِبُ على ذلك الفِغْل . ولا 
إجماعاً يتناول ذلك الفعل تناولا خاصاً - حينئذ نلجأ إلى النصوص العامة من مثل هذه الآية 
الكريمة . 

وحتى هذه الآية ار التي رر أعظمَ أصل,ٍ من أصول التغيير وأصدقه في عا 
النفس والمجتمعات كيف هم منها منغ إزالة العائق المادىٌ الواقف في طريق التغيير 
المشود يلقو ا مكافئة الي تَكسيرٌ ذلك العائق , وتطيح به بعيداً عن طريقها؟ كيف؟ 


87 وجود هذا المفهوم ا في جتمع ما وهو: «مَلعٌ كر القوةٍ اة 
ا الأوضاع التي يطالِبٌ به جمهور الاس إن وجود مثل هذا المفهوم الخاطىء هو 
الذي ينع ذلك التغييرً المنشوة . فإذا ما غير أهل المجتمع ما بت في نفوسهم من مشل هذا 
المفهوم المغلوط. واستبدلوا به المفهوم الصحيح وهو: «ضرورة كسر القوة الماذية المعترضة في 
طريق التغيير المنشود بقوةَ مادية مكافئة)» وا المفهوم الصحيح سلوكهم فتحركوا 
يطلبون القوة المادية التي اطي إزالة الاق ادي الذي يَفْرض عليهم الأوضاع الحاثرة 
التي يرفضوناء وتنصرٌ الطاليين بتصحيح الأوضاع . أقول: [ذا دت هذا التغييرٌ في 
المفهوم في عار النفس» وحرّكها ف طريقه إن تغيير الأوضاع الخارجية 0 تصديقاً لقوله 
تعالى : إن اله لا ير ما بقوم حت یروا ما بأنفسهم 04" 


وعلى هذا فالآية الكريمة حين تأخذ امتدادها الواسع م الطبيعي ٤‏ الهم د حسبا 
قواعد اللغة ‏ وسنن الله في الكون تكونٌُ داعيةً إلى الاتجاه لاخر سات وهي : «استعمال 


)0 سورة الرعد الآية 1١‏ 


اسلاج لإقامة الدولة الإسلاميةء وتغيير الأوضاع». وذلك لذن كلمة «ما» ي هذه الآية إن 0 
لا ميان n‏ امور 0 العلاقة ۰ 
ع لك الور الموجودة في التفس: 1 
ذل والأوضاع الخارجيةٌ ليست من نوع واحد» بل هي أنواعٌ فة ها قرائ 
خاي را ع ابر a‏ رجام E‏ 

- دن لت شي ر النتدرئ ین الاس إلى الم وما لمان اران 
عليه ولا أن يع ما في نفوس الناس, من رضاً بواقعهم إلى سُخط على هذا الواقع الجاهل 
. وضرورة تحصيبل تحصيل العلم المطلوب . فإذا حصل هذا التغييرٌ في النفس كان اد ير 
العِلّم في مراكز إعطائه ئه» فحصل بالتالي تغيرٌ اوضع الخارجي من جهلٍ إلى ع ش 

5 حون لب ی اي بين او إلى الصحة» وما وَصَعَان خارجيان. 
و ا 5 نإذا عم هرا التغير في النفس كان 2 0 
الصحة في مراكز .العناية ہا ووسائل توفرها» ومكافحة الأمور الْعَاكسَةَ ما . 1 1 

وبذلك يحصا بالتالي يي الوضع الخارجي من مَرَضٍ إلى صحة وعافية!:. 

وخلاصة القول: 5 توصل إلى كل شىء بأسبابه الطبيعية المؤدية إلى ذلك کی 
وهذا ما ندل عليه الآيةٌ الكريبة في الربط بين عام النفس وبين العام الخارجي ٠‏ وال 
الخارجي في أمور السياسة والحكم فيه شيئان يرسا اكات وهما: 

الثىء ء الأول: 2 بالواقع a‏ أو عدم e‏ يتَغييره . 


ص 


الڻيء ء الثاني : 3 ا الواقع 


, ء١١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
. ٠٠١ المناهج الأصوليةء في الاجتهاد بالرأي . في التشريع الإسلامي : الأستاذ الدكتور فتحي الدريني ص‎ )۲( 


6 


أَيْ و ريق شی ن في عا النفس› فما علاقة طبيعية بما هو موجودٌ في العام الخارجي . 

أولا : نکن التغييرٌ بإثارة السخط على الواقع اشرق وبالاهتمام بتغييره» 
وبالوعي على البديل » والالتزام به . 

وثانياً : لا بْدَ من الإيمان بضر ورة ة توفير القوة المؤيدَة للتغيير : » التي تكفي لإزاحة تلك 
القوة الباغية» اة عن الواقع اراد تغييره) مع السَعيٍ لتوفير تلك القوة» واستعماها 
في عملية التغيير. او وَْضعْهَا غل أي الاستعبال إذا زم الأمر. 

- فإذا اقتصرنا عل الشيء الأول من التغيير لا في النفس» وهو تغييرٌ الرضا بالواقع 
إلى السخط عليه . والتشرّفٌ لإحلال البديل حل . حَصَلَ ما يقابل فقط من التخبير في 
الواقع اق حصل التغييرٌ في الآراءء والمطالب, والتزام الأفرادٍ بوصفهم أفراداً اکت 
ار المشوة: 

إل فإذا ما خدَث الشيء م الثاني من التغيير لما في النفس . وهو الإيمانُ بضرورة توفير 
و و الاو 0 القوة المعادية عن طريقهاء وتوفرت بالفعل تلك القوة - 

م 05 ا الْعادية عن 5500 من القوة الجديدة ‏ كبا حص في المدينة 
المنوّرة حين الْقَمَعْثَ قُوَى الشيرّك أمام قوة الَأنْصَارٍ فتحوّلّت إلى جماعة تناف للقوة الجديدة 
خوفاً من بَطشِها إذا ما صرحت بعداوتهاء أو اعترضَت طريقها! 

95 ما أن تحصل المجابية, ك 
وتعالى فإك كانت النتيجة فوزاً لأصحاب التغيير» فبحول. الله وتوفيقه, واتباعِ ما أمَرَ به ْ 
كتب الله لهم هذا النصر! | 

وإن كانت لحري فلأمْر يريده الله كان تأخيرٌ التغيير. فمن ليق من أهل التغيير 
ر فهو بالشهادنٍ أَسعَد! وعللى انان استكنافٌ السَير على الطريق ن المشروع الممرُور حتى يدن 
الله بالنصرء رگا أَجَلٍ كتاب! 


هذا ما يُقَال في مناقشة أدلة القائلين بنع استعمال السلاح لإقامة الدولة الإسلامية 
وتغيير الأوضاع ٠‏ 


وننتقل الآن إلى فقرة جديدة وهي : 
د مناقشة أدلة الاتجاه الإيجابي من قضية القتال لإقامة الدولة الإسلامية . 
-١ <‏ مناقشة دليل الرِدّة: 
أي : اك الدول ف البلاد الإسلامية اليوم مع ا في حالة ردة» 6 المسلمين . 


المحكومين. فاا عه توصلا لإقامة الدولة الإسلاميةء على الحو الذي سبق . 
ا sS‏ 


هل ایک ا ا أنزل الله يترون م 


0 هل اعةٍ من المسلمين أن ن يتوا أو يقاتلوا آهل ال وليت في ایدیم سلطة ش 


شرعية؟ ظ ْ ظ 
لم من يقل بذك هو قله تا «. . ومن ل حم ما أنزل الله فاولئك هم . 
الكافر وني" .. e‏ ل 00 


وال * 0 الؤلمطة قات اد وجل انلق رف نا 1 
آيات ثلاث متعاقبة» وهي : : «إومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» ومن 
a e‏ 
الفاسقون 4 . 1 ا 
وقد ورد عن الضحابة والعلياء ء تفصيلٌ في توزيع هذه BATES‏ 
يحكمون بغير ما أنزل الله . خلاصته : ع ا 


. 54 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٤٥ سور الائدة الآية‎ )۲( 
. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


شاكًا في صلاحيته للحم به أو معتقداً بان الحكمٌ بغير ما أنزل الله أَصْلَحُ من الحكم به - 
فهنا يكون مِثْل هذا الحاكم كافرآء فَيُعْتَيِرُ مرتدآ إذا سَبّق له وصفٌ الإسلام . 

وأما إذا كان 00 الله غيرٌ مقترنٍ با سبق» وإئما كان بدافع آخر 
كاتباع امرف أو التهاونٍ. أو الحوف من المعاوؤضين أو الأعداءء فهنا کون صاحبٌ هذا 
الحكم فاسقاً ظالاً » وليس بكافر”؟. وبالتالي لا يعر مثل هذا الحاكم من المسلمين مرتداً 
عن الإسلام إذا مارس الحكم على هذا الأساس. وعلى كل الأحوال لا بد من دليل قاطعٍ 
يعطي اليقين على أن حاكمآ ما مِنَ المسلمين إنما يحكم بغير ما أنزل الله بناءٌ على شكه 
بصلاحية 0 للحكم. أو اعتقاده أن غير الإوسلام أصلح في الحكم من الإسلام. وما 
إلى ذلك مما يعبر معه خارجاً عن امل وذلك لكي نر مشل هذا الحاكم مرتداً .. وبدون 
وجود هذا الدليل ان ولا الحكام بنَاءً على جرد الشَّكُ أو الظنْ 
اراچ . وذلك عملا بالحديث الشريف. ٠‏ : .. إلا أن روا كفرآ بواحاً عندكم مِنْ الله فيه 
بَرّهان)”7 , والبرهان : هو الدليل القاطع الذي صل به اليقين2 . 


وأمّا الجواب عن النقطة الثانية : أَيْء هَل لجماعة من المسلمين أن يقتلوا أو يقاتلوا 
أهلٍ الردة وليست في أيديهم اة 0 - فهو: : أن إقامة الحدود. ومنها 0 الردةء وق 
القت بموجب قول الرسول ب : «من دل دينه فاقتلوه»“. وكذلك قتال ادن حتى يسلوا 
أو يتوبوا. أقول: إن ذلك كله إغا هو للإمام . فلا يجوز للآحاد من الناس» ولا لحاعة منهم 
- بدون إِذنٍ من الإمام - أن يقوموا بتطبيق هذه الأحكام على الناس©. وذلك لأن 8 
شؤون الأمة حسب أحكام الشرّع التي منها تطبيق الحدود» وشؤون القتال» جاء النص 


.44 957/4 انظر «أحكام القرآن للجصاص ج‎ )1١( 

(۲) فتح الباري : “8/1 ورواه البخاري ومسلم (مشكاة المصابيح : رقم ۳ ج87/7١٠)‏ سبق تخريجه من 
مصادره الأصلية ‏ وهو في: صحيح البخاري برقم )/١٠05(‏ وفي صحيح مسلم برقم )١0١5(‏ 
ج ۳/ 000 

(*) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين: ٤٥۷/١‏ . 

)؟١١0١7( وهو في صحيح البخاري» برقم‎ )٤۸1/۳ + ١8١١ البخاري (جامع الأصول  رقم الحديث؛‎ )٤( 
. 1594/5 : فتح الباري‎ 

(ه) المهذب: ۲۹۹/۲ . 


الشرعي بتخصيصها بالومام 06 بدليل ل عليه الصلاة والسلام : «فالامام راغ وهو 
مسؤول عن رعيته (٩‏ إلا ما جاء 6 الشرعي بجواز قيام الأفراد بشيءِ من تلك الرعاية 
بدون وجود إمام ‏ أو الرجوع إليه . کا ورد - على سبيل المثال ا a‏ 
من المد عل غدة اة بدون رفم الأمر إلى السلطة الشرعية”) 1 

هذا و يرد في شان تطبيق حدٌّ الرِدّة وقتال المرتدين جوارٌ د بالك من قل 
الأفراد فيبقى محصوراً بصاجب السلطة الشرعية . 

وعلى هذل فان e‏ فة 4 من 0 وحمل ات E‏ ره عل 
ار إن اا بذلك بست فم سلطا شرعةء قبل أذ سوا عل اا ٠‏ وص 
مثل هذه لامکا أذ من يه الام لتنفيذها. ! 


: 0 من هذه المناقشة لدليل الردةء وقي أيدينا حقيقتان هما : 


: 2 9 0 كم بالرذة على من يحكمون بغير ما أنزل الله درن ليل قاط أ 

لا جوز. 
ل الشرعي ا وا 
عه ين طرائق, ق تَسَلم الحم > وإقامة الدولةٍ الإسلامية . 0 
۲ - مناقشة دليل القاعدَة الشرّعية : 0 لا د يتم الواجب إلا به فهو واجب»0. ٠‏ ْ 
أي : الحكم يما أنزل الله واجبٌٍ ولا يتم ذلك إلا بإقامة الدولة الإسلاميةء كود 

إقامتها أمراً واجباً عملا بالقاعدة الشرّعية: «ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب». ٠‏ أ ٠‏ ' 


ak 5 0‏ يي 0 ما في مسالة معينة دون 0 


)0 سب البعاري ت ر (فتح الباري 14/0( 
(۲) سنن البيهقي: ۲٤۲٥/۸‏ . 1 
(۳) أصول التشريع الإسلامي : علي :حسب الله ص ۳١۸‏ . 


۳۰۸ 


القواعد الشرعية الأخرى حين لا توجدُ نصوصٌ خحاضة كم في تلك المسألة. اة قول: إن 
مثلّ هذا الْمسَلّكِ في انستنباط الأحكام الشررّعية للمسائل يودي إلى الفوضى. بل إلى أحكام 
متناقضة في المسألة الواحدة. 
وعلى سبيل المثال» في مسالتنا هذه «مسالة استخدام السلاح لإقامة حكم الله» من 
ا e‏ و ع 
هر السلاح الذي مره كيا س E‏ 056 56 الحرام کش في 
مسألة واحدة. والقاعدة الشرعية تقول: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام 
الحلال»” أي : يجب تنفيذ حكم الحرام» وهو تحريم شهر السلاح. 
کا يمكن لهذا البعض أن يقول أيضاً : 
الإتيانُ بالواجب الذي هو تطبيق حكم الله مصلحة . وارتكابٌ الحرام الذي هو إراقة 
دماء المسلمين من أجل ذلك هو مفسدة» والقاعدة الشرعية تقول: «درء المفاسد أولى من 
جلب المنافع ٠»‏ وعلى هذا النحو يشيع الاضطراب وتنتشر الفوضى ف عملية استباط 
الأحكام الشرعية والسبّبٌ في ذلك عدةٌ مور منها: 
1 وجوة الحم في الذهن سلما عند بعضهم ‏ ثم محاولة تَصَيّدٍ الأدلة التي نُعْطِي ذلك 
١‏ 
و 7ر َ 5 
- ومنها عدم التمكن من فن استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها عند البعض الأخر“. 


)١(‏ أتحرجه البخاري ومسلم والترمذي (جامع الأصول ‏ حديث رقم: ۷١١۷‏ ج .)05/٠١‏ والحديث في 
(البخاري) رقم ]1۸۷٤[‏ قتح الباري : ۲ وفي (مسلم) برقم )٠٠١(‏ ج-98/1. 

(5) ناية السول في شرح مناج الأصول 50/5 وفي أصول الفقه الإسلامي للزحيلي : «وقال الآمدي وابن 
الحاجب: يقدم المحرّم على الموجب: لأن اهتمام الشرع والعقلاء بدفع المفاسد اكد من اهتمامهم بجلب 
المصالح ج ۱۱۹1/۲ . وانظر تخريج القاعدة الشرعية في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ۲٠٤‏ . 

۳) مجلة الأحكام العدلية ‏ المادة ۴١‏ ص ١٠ء‏ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى الزحيلي ص 98 . 

(4) جاء في كتاب والحسبة في الإسلام: لابن تيمية ما يلي: ص 54 - 19 «إذا تعارضت المصالح والمفاسد. . أو 
تزاحمت فإنه يجب ترجيح بح الراجح منها. . . لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعةء فق قلح 
الإنسان على اتباع اسو ال عنما وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. . . وقل أن تعوزٌ 
النصوص مَنْ يكون خبيراً بباء وبدلالتها على الأحكام . .» 


۹ 


5 ع قد يكون اه آخرين E‏ المذاهمب الفقهية في القواعد الأصولية 
و الاستنباط بما يودي إل اختلافٍ في الحکم على المسألة الواحدة . 00 
هذاء ولا يَعزِينا هنا سرد أسباب الاختلاف بين الفقهاءء را شا فط 5 

قاعد ع «ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب» إغا يوق ا فیا لا خلاف ف تین رکون امد 

ما قَدْ طلِبَ تحقيقه ولا صل إليه إلا بأمر هوفي الأصل م 0 القدور 
عليها". فیقال هنا: «ما لا يتم الواعب إلا به e‏ آي o‏ الاج الذي ين 
طريقاً لتتحقيق الواجب ج 

ی إذا كان الآمر الذي : ل يتم الواجبٌ إلا به هوني الأصل و كشي السلاح في 
مساألتنا التي نحن بصددها ل نستبيحه لتحقيق ذلك الواجب بحجة هذه القاعدة 
الشرعية؟ اللهم لا طبعاً إذا لم يكن ذلك الواجبٌ يا نله القاعدة م الأخرى : 
«الضرورات تبيح المحظورات)©! 1 

لعم؛ إذا جاء نص شعي بستني هذه الحالة - آي : القتال لاجل كانه الدولة 
الإسلامية. - من خا تحت! انع من ت السلاحء إن الدليل هنا کون هنو النص 
الاسام يّ وليست تلك القاعادة الشرعية: «ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب». 7 . . 
٠‏ لاء وشا الآنابِصَدو القضل في هله المنآلة القتال لأقامة الدولة - فإفنا هنا 
نناقش الأدلة فقط» ونناقش سلامة الاستدلال ها ْ 

وخلاصة القول: إ إِنَّ الأعتماد على قاعدة: وما لا يتم ال إلا به SF‏ 0 
بمجرّدها في مشروعية القتال لاقامة الدولة الإسلامية دون الاستناد إلى وله خاصة بالبالة 
هوأَئرٌ لا يسل لأصحابه! ٠‏ ش 1 

* - مناقشة دليل فرض ا على كل 5 احتلّ الأعداءً 37 واعتبار أن کم 
المسلمين اليوم هم أعداء الأمة قد احتل 0 بلادهم , واستولّوا على السلطة فيهاء ,فلا بذ 

مِنْ إعلانٍ الجهاد عليهم . 8 e‏ 


0( الأحكام في أصول الأحكام لاسي 1/لاة. وروضة الناظر وة ة المناظر: ۳٦‏ . 
(7) مجلة الأحكام العدلية. مادة: ۲١١‏ ص ۱٤‏ . وأصول ال الفقه الإسلامي E‏ الزحيلي 
0 ص ۹۸. 


1۰ 


أقول: هذا الكلام مي عند أصحابه ‏ على أساس أن كام المسلمين قد أصبحوا 
مُرتَذين بسبب حكمهم بغير ما أنزل الله على الحو الذي سبق من بيان وجهة النظر التي 
تى ذلك . ولكن حت بالاستناد إلى وجهة النظر هذه - هل يصح الوَضمٌ في بلاد المسلمين 
هو وضع استيلاء الأعداء على البلاد. وبالتالي: يجب إعلان النفير العام لتطهير البلاد من 
هذا الاحتلال؟ 


ي : هل يصح هذا البلدُ أو ذاك من بلاد المسلمين كالوّضع, الذي عليه فلسطين 
التي احتلها اليهود؟ القتال من أجل تطهيرها من اليهود المحتلّين أمد لا يخالف فيه أحد؟ 

الجواب عند من نناقش دليلهم؛ هو نعم! سب ما يبدو من كلامهم . 

والحواب عندي 9 أحكام الشزع ادق من اَن عل الوكين وضعاً واحدآا. 
فتعطيههما بالتالى حکما واحداً. وهو مشروعية القتال لتطهير البلاد من احتلال هؤلاء 
الأعداء. 

إن قُصَارَى ما صل إليه الوضعُ في بلاد المسلمين إذا كفر الحاكم بعد إسلامه. إذا 
سلما بکفره - أله يجب الإطاحةٌ به كما دل على ذلك النص الشرّعي المتعلقُ بمنازعة الَامْر 
مد وكا قال القاضي عياض فیا سبق النقل عنه : 

فلو طَرَاْ عليه أي : الحاكم ‏ كفرٌ. . . وجب على المسلمين القيام عليه» وخلعٌه. . 
إن أمكنهم ذلك . 

| ولكن ل يَف أحدٌ بأنّ بلا المسلمين نصح في حكُم ستو عليها من قِبّل الكفار, 

وأن طريقة تحريرها من هذا الاحتلال هو: إعلان الجهادٍ بوَضَفِه فض عين على كل مسلم, 
في تلك البلاد التي استؤل على الحكم فيها جل يحكمُ بير ما أنزل الله. EN‏ لرا بها 
يختلف عن الواقع. في البلاد التي وقعت تحت احتلالر الأعداء ار فالبلاد چ في 
اخار: a dA E‏ فتلك 
تجاورَات ها حكمُها في الشرّع على حسبهاء ولكنها لا تَنْقَلٌ البلاد من كونها بلاداً إ إسلامية 


. ١/۸ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 


لذ 


مستقلَة إلى بلادٍ إسلامية تة أو واقعةٍ تحت حُكُمٍ الاستعهار! ما البلا التي احتلّها الاعداء . 
فلم تعد بلادا ملكها المسلمون - بحسب الواقع -» ولم يَعُدُ يدافع عنها عنها المسلمون ضدٌ العدو ' 
الخارجي. وإنما تصبح ملكيتها - بحسب الواقع لأولقفك الأعداء المحتلين » وهم الذين 
ارد الم فر دقر ف ف ا هنا يكون القتال ّْ 
ضِدٌ هؤلاء المحتلين قتالا للكفار'المستعمرين» وهو نوع من الجهادٍ في سبيل الله .. | 
وخلاضة القول: 5 اعتبار البلاد الإسلامية اليوم بلاداً معتل من قبل الأعداء بسبب 
أن أصحابٌ ST‏ بغير ما أنزل الله وبالتاليء فالجهادٌ واجبٌ على كل فردٍ 
مسل احتلّ العدر افيه - أقول : إن اعتبار الوَضعٍ في البلاد E‏ الخو هو 
وصف غير دقيق للواقع ! 
<< وننتقلٌ إلى مناقشة الدليل الأخير لأضْحَابٍ الاتجاء الإيجابي 0 القتال لإسقاط 
السلطة التي تحكم بير ما أنزل الله وإقامة الدولة الإسلامية. ء' 
4 - مناقشة دليل الكفر الواح , 
ل هذا الدليل هوأقوى دليل يستِدل به المؤيدون لفكرة القتال لإقامة الندولة | 
الإسلامية وذلك لصراحة س ة النزاع على السلطة عند ظهور الكفر البواح كدليل ؛ 
وا تُتَازعوا الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»“ وغير ذلك من 
الأدلة التي سبقت في بحث «القتال ضد اناف الحاكم» فلا داعي لإعادتها . ون سبق نّ نا٠‏ 
هناك في ذلك البحث أَنْ ناقشا هذا الدليلء ورأيتا أن هذا النص: ٠‏ . إلا أن روا كفراً 
بواحآ. .» لا ينطبق على البلاد الإسلامية اليوم التي يَظهْرٌ فيها ا وذلكِ لأن 
سياق الأحاديث الدالّة على مشراوعيّة ة القتال 0 الكفر البواح وما يأخذ حكمه» وكذلك 
عباراها إغا دل على حالة معينة في مشروعية ذلك القتال» وهي حالة التحول: والانتقال. 
من كم نسي رحسب أحكام الإسلام, ثم بط التحول شا الكفر البواح e‏ الحالة 
اليه هي التي جات النصوصن الشرعية بمشروعية القتال فيها. ش 


وأا إذا استقرٌ حكمٌ الكفرء واستمرٌ ظهورٌ الكُفر البواحء ول تعد الحا ۴ ۳ 


)1( رواه البخاري ومسلم (مشكاة الا : رکم 0 ج ۸1/۲ )٠‏ وفي فتح الباري 41 وسيق تخريع ْ 
الحديت. . . E‏ برقم (27*¥). وفي صحيح مسلمء برقم O‏ ¥ 


۳1۲ 


فإن نصوص القتال للكفر البَوَاح لا تنطبق على مثل, هذه الحالة المستقِرٌةٍ المستمرّة من الكفر 
البواح على النحو الذي د ا ف البحث احا مهذه المسألة فلا كر 0 فيها” . 
لإقامة الدولة الاسلامية . 


والملاحظة العامة غلا كلها أنها أدلة عَدّ يدها لتتناول هذه المسألة. قلطم 
الإمْسَاكَ بها؛ لأنها بعيدة عنها . ومن هنا فإنها لم تستيطغ أن تعالججها معالجةً من يتمكنُ من 
النىء بين يديه يُسَلّط النظر َيه وهو يليه بين كفي ثم يُضْدِرٌ حكمه علَيْه! مع امن 
أخطر المسائل التي يقوم عليها الاوسلام ف المجتمع والحكم وهي : قضية الدولة كم 
وطريقة إقامتها في الحياةء من أجل الحكم بما أنزل الله. ٠‏ 

وهنا تذل إلى الإدلاء بالرأي الذي نرجځه في هذه المسألة مَعّ عرض الدليل الذي 
يتناول هذه المسألة بالذاتء» وقد فصّلته السئة النبوية ليكون كالثوب على قَذَّ هذه المسألةء لا 


صل إلا له ولا يَصْلْحُ إلا ها. 
ها الرأي الذي رجه ودليله : 

يقول عليه الصلاة والسلام : كما كا رأيتموني أصل»". 

ويقول أيضاً : «خحذوا عني مناسككم . .)2. | 

5 5 - 7 لساك a‏ ره هھ 

ويقول الله عز وجل في نص عام يشمل الصلاة والحج كما يشمل غيرهما من سائر 
أحكام الإسلام: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرء وذكر الله كثيراً0#4). 


. ١١۴ آي مبحث: «القتال صد انحراف الحاكم» المبحث السادس» ص‎ )١( 

(۲) البخاري (جامع الأصول. حديث رقم ۳۸۲۰ ج 010/7/6), وهو في صحيح البخاري »برقم )1۳١(‏ فتح 
الباري : ج ١١١/١‏ . 

0) مسلم وأبو داود والنسائي (جامع الاصول. حديث رقم : ۱۵۸۳ ج ۲۸۵/۳) وهو في صحيح مسلم» برقم 
(۱۲۹۷) بلفظ «لتأخذوا مناسككمه ج .۹٤۳/۲‏ 

. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


۳۹۳ 


وبناء على ما تقدّم نقول : كنا أنّ علينا أن نقيم صلاتنا کا أقامها رسول الله يكلة. ٠‏ وأن 
نقیم حجنا کا أقامه رسول الله كل . كذلك علينا أن نُقِم الدولة الإسلامية كا أقامها رسولٌ 
اله ؛ لان ان الشعي حل لنا جهة الأنرة والأذوة في كل اله من مسائل حي اتا 
ف ال إقامة الدولة الإسلامية . 


فكيف أقامها فيل 2 وهل أَذِنْ بالحرب ا إقامتها 00 هذه 
i‏ وهذا هو صعيدُهاء. ومِنْ هنا يتمس دليلها ' 
- أما الحديث عن مُشروعية إقامة الدولة الإسلامية في الأصلء قَبْلَ 8 
كيفية: إقامتها. فلا داعي للبحث الطويل فيه. ولا للوقوف عند أن عله الروعبة أمرٌ 
مفروعٌ منه لا ادل فيه أحدٌ وله فيه كلام معقول, أو دليلٌ مقبول! ْ 
وقد 5 د الأستاذ الدكتور «فتحي الدريني» على تشكيك بعض الكاتبين دين في 
هذه المسألة؛ فقال: «ليست حا ل لحو الإسلامي أمرآ عارضاآ قد ألجات الظروقٌ ٠‏ 
إلى اتخاذه سبي لتدبير شۇ ون المسلمين في مجتمعهمٍ الحديد في «المدينة) بعد الفجرةء. 'وانما . 
كانت استمراراً ًا بدا أولاً في مكة قبل ال مجرة» بان ظهور الذقوة يؤكد هذا عض العقبة 
الأولى والثانية“. اذ كانت كلتاهما عَقّداً تاريخياً حقيقياً بين الرسول كَل وبين وفود المذينة.. 
قامَّتُ على أساسه الدولة الاسلاية وكات اة إحدى النتائج التي ترتبَت عليه باز 
الله عر وجل. . : وأمّا بَعْدَ ا هجرة فقد رأينا من مظاهر سيادةٍ eT‏ العملة ما 
نبب قيامٌ الدولة فعا ول الكل ذللنا حر تراد مارفا من المجتمع, والتشريع» . 
والموطِن , والسلطة الخناكمة, إذ ل ينبت يت أَنْ كان لير الرسول, لاد سلطة في هذا ا 
الجديد» أو تدبير شؤون الحکم ' فيه . . 04 . 
إذد.. مشروعية إقامة الدولة الاسلامية أم' لا دال كيف ولسنا هيا بصَدّد تعد 
فيه! وإنما بَحَثنًا هنا في مسالط ف افا التدولة الابللامية» وغل هه للشروع مم ۰ 
القتال أو الاستعداد ا القتال من ن أجل إقامتهاء 1 لا؟ 


)١(‏ وهو القاضي الشرعي ا ف أعهد الملك فؤاد «علي عبد الرازق» في كتابه. E‏ اال الک 
(2١‏ سيرة ابن هشام. وشرححها: الروض الأئف: 056٠١ Af‏ 
)۳( خصائص التشريع الإسلامي ف السياسة والحكم - الدكتور فتحي الدريني: يفضت رضت 
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يُشير الكلام السابق للأستاذ الدكتور فتحي الدريني على أن الدولة الإسلامية قامت 
على أساس «البيعة» بوصفها عقداً قد َم ب بين الرسول لاء وبين وفود المدينة, عند العقبَة. 
ويقول في كتاب آخرّ له بصدّد د الحديث عن : نص س «بيعة العقبة الكبرى): 


وو 


یط من مضموة هدا النص الذي أقره الرسول بل . E‏ 
بالسئة i‏ - مبادىء على غاية من الأهمية والخطورة لَغْرضها فيا يلي : 
يقول): سادسا : إن بيعة العُقبة الكبرى بما ثبت أنها كانت مفتاحاً للنصر. 5 
ندر الاسلاتة نشد SS‏ عد جنات هذا العقةوانتان ES‏ 
مُسْلِم عر العصور والأجيال إلى يوم القيامة. . . ". 


فإذا كانت يمه الفقة الكرف - كما يقول الأستاذ الدكتور فتحي الدريني ‏ مفتاحاً 
للف :ومقتاتا لإقامة الدولة الأسلامية فمن هذا أن الدليل على طريقة يقة إقامة الدولة 
الاسلامية 0 طحا م ا 
إلى استِعْمال الحرب والقتال لإقامتها أم 


إدن» لا بد لنا من الرجوع | إلى ادالات الي جرت في بيعَة العقبة› والبنود الي 
مّت البيِعَةُ على أساسها لِنْفتس فيها عن الحم الشرْعِيّ في مسألتنا هذه. 
ا د 


وة bÊ,‏ و :من يۇويني» من بضر حق سل بالا ري» وله ا حنة؟ 
فلا جد أحدآ ينصرّه» ولا يؤويه. حتى إِنَّ الرجل لِيَرْحَلُ من مُضَر أو اليمن إلى ذي رَحمه 
فيأتيه قومه فيقولون له: اخذر غلام قريش لا يَفْيَنْكَ ويمشي بين رجاهم يدعوهم إلى الله عز 


)١(‏ الإشارة هنا إلى كلام العباس بن عبادة الخزرجي في بيعة العقبة الذي جاء فيه: «. . إنكم تبايعونه على حرب 
الأحمر والأسود من الناس) سيرة ابن هشام (الروض الأنف 141/5). 

زفق دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر 8174/5 . 

)۳( نة : : موضع بأسفل مكة على أميال» وكان یقام بها سوق. 

25 مكاظ : سوق بصحراء بين نخلة والطائف كاتت تقوم هلال ذي القعدةء وتستمر عشرين يوماء تجتمع فيها 
قبائل العرب فيتعاكظون «يتفاخرون ويتناشدون». 


"1o 


۰ وجل وهم شيروة إليه اا حي بلا ال م ير فيأتيه ا ب 
ويقرئة الفران؟ فینقلب إلى أهله 3 لون بإسلامهى حتى لم تیت دار من دور الأنصار إلا. 
وفنها رحظ امن المسلمين يُظْهِرُون الإسلام وبَعَثنا الله إليه» فائتمرناء واجتمغتاء وقُلنا: 
حو ام وول الله يُطردُ في جيال. مكةء ويخاف, فرحا حتى قدمنا عليه في الوصو 
فَوَاعَدَنا بيعة العقبة. فقال له عَمه الخاد انان أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين 
جاؤوك؟ إني ذو معرفةٍ بأهل يژب فاجتمعنا عنده من رَجلٍ ورجلّين. فل نظر العباس 5 
وجوهنا قال : هؤلاء قومٌ لا نعرفهم , ٠‏ هؤلاء أحداث! فقلنا: نا رسول اله! غلام نبايعك؟ 
قال: تبايعوني على السمع والطاعة. في النشاط والكسل» وعلى النفقة في العسْر واليسر» 
وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم ا لائم». 
وعلى أن تَنصُروني إذا قدمت عليكمء وقتعري ها رايت انفسكم وأزواجكم وأبناءكم 
ولكم الجنة فقمنا نان فأخذ بيده «أسعدٌ بن زُرَارة» وهذا أصغر السبعين فقال: زويداً 

يا آهل يثرب! إنا لم نَضرِبٌ إليه أكباد اطي 3 وحن تعدم أنه رسول الله ون ! إخراجه اليوم 
ارق العرب كافة وقتل خحیارکم» وان تعضكم السيوف. فإما اش ترون على ذلك 
فخذوه وأجركم على الله . وإمّا أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» فهو أَعُذَرُ لكم عند 
الله . فقالوا: افا فط ا دك فوالله لا ندر هذه البِيعَةَ ولا تنسلها فما الب 
و فأحَدٌ علينا وشرّطى يَعْطِينا بذلك الجتق». 


| جاء في تحقيق هذا النص : أخرجه أحمد والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي». 
ؤقال ابن كثير في السيرة هذا إسنادٌ جيد على شرط مسلم» وصححه ابن حبّان©. 


١ 0 وجاء ا في ا ابي كل لابن‎ ١ 


م مهت ى 


سوق فرطم لهم في امت الأول“ و ET‏ 
الحرّب» فلا أذن الله له فيهاء :وبايعهم رسول الله يكل في العقبة الأخيرةٍ على خرب الأخر 
1 ا أَحَدّ لنفسه. واشترط على القوم ری وجعل هم على الوفاء بذلك اجه 

0 زاد المعاد لابن القيم 5 وعبد القادر الأرناؤوط ج 0/۳ 1 
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ثم يَرْوِي عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه, وكان أَحَدَ النقباء في بَيْعَةِ العقبة 
الثانية . يروي عنه قولّه : 

«بايعنا رسولٍ الله ل بيعَة الحرب. 8 على المع E‏ 
ومَنْشْطنا ومكرهناء وأَثْرَةٍ ة عليناء وان لا ا الأمر هله وَأنْ نقول الى انیا کنل لا 
حاف في الله لوم لاثم !0 . 

۳- وجاء في بعض الروايات أن م قالّه «أسعد بن زرارة» في هذه البيعّة». وهو 
اطب رسول الله ك ما نصه: «.... ودغوتنا ونحن جماعة في عر ومَتَعَةٍ لا يَطمَعْ فينا 
اح أن تراس غلينا رجل فق غيرنا فد أفرقه فنوئه+ وأسلمة اعمامه» وتلك رنه صعدة 
فَأَجَبْنَاك إلى ذلك»”. 

هذا بَعْض ما جاء في بَيْعَةٍ العَقَبَةِ وبنودها ما يتصل بمسألتناء مسألة: «طريقة إقامة 
الدولة الإسلامية. والحكم في استعمال القتال لأجل ذلك»؟ 

نتا نستتيخ يما تم عة أمور منها: 

١‏ أن الرسول لك في العهد لمحي کان ن الا زعماء القبائل العربية. 
ورجاهاء القادمين إلى الحجء حى يستطيع أن بلع الدعوة الإسلامية إل الناس» ا 
دون خوفٍ من فة أو بطش . 

؟ن أن طلت النصوة للدعرة الأسلضية استجابٌ له بَعْض أهل القوَةٍ والََةٍ من أهل 
يترباء فصوا الدعوة الإسلامية في بلادهم. على حين بهي دل الله کیا في مكة» 
وَسُرْعَان ما انتشر الإسلام 5 المدينة» شارت أجواؤها ج الدعوة الإسلامية . حت لم 
يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يُظْهِرُون الرسلام». كما جاء في الرواية 
الأول ويل هذا التعبير لا يُفِيد أنّ أهلّ المدينة قد أصبحوا كلهم مسلمينء a‏ 
المسلمين صاروا هم الأكثرية. وإغما يدل على أن ا لجو في المدينة صاز جو تجاوب ظاهِرٍ مع 
الدعوة الإسلامية . 


.)5١7/17 سيرة النبي ية لابن هشام (الروض الأنف:‎ )١( 
. ٠٠١١١ رقم الحديث:‎ 77/١ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج‎ )۲( 
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۳ - شعور الممتلين تز في المذينة من أهل القوة وامنعّة 5 يستطيعون أن يأتوا 
سول الله َة إلى بلادهم» وأن يبذلوا له الحماية» وأن يقدموا النصرة للدعوةء وان شا 
الدولة الإسلامية على أرضهم» > مع أنهم ليسوا من القَادَةٍ المشهورين. بل كما وصفهم 
العباس ' عم النبي َي - وهو الخبير بأهل يثرب E‏ الا لمرو هؤلاء 
أخداث»! ولكنه رغم ذلك اخس بلهجة الصِدّق في حديثهم. وتار العزيمة الماضية في 
فر با قادمون من اجلو ولو على قل كبارٍ قادتهم وأشرافهم ! 


n:‏ أن تنفيذ عَهْدٍ اضر للرسول مء بوَضْفِهِ رئيس على المدينة 9 : بوَظفهٍ 
راتسا للدولة الإسلامية التي مسقم ا لحَكُمٍ بالإسلام إنما 1 منذ وصول زضول الله اا 
إلى المدينة : : «وأن توق إذا دمت عليكم) أَيْ : منذ إقامته للدولة الإسلامية في المدينة: . 


6 سْهِيةٌ هذه ل بيعة ة الحرب» لما فيها من نص على وجوب ت والقتال 
ا د للوضع ؛ الجديد الذي سيقوم في المدينة» حتى ولو كانت القوى ' الا 
هذا الوضع الجديد تنتمي إلى الأحمر والأسود من الناس. جاء في السيرة الحلبية: أي 
على خرب من حاربه من العجم والعرب»'. : 00 
| 5 ال لهد على أصحاب :ألقوة i‏ الذين و ت 
حماية الوضعٍ الجديذ. أقول : أخذٌ العَهدٍ عليهم ال للقيادة الجديدة, أن 
لا ينازعوا الأمرّ أهلهء من عينم الرسول ب أو يختارهم المسلمون للشكم ا 
الناصِب» ولو كانوا من غير الأنصار أي : أن لا يُنازعوا أهل السلطة بحجة أ دلق 
غيرهم بتونّ مقاليدها؛ لأنه بنصرتهم قامت الدولة الإسلاميةء وباستعدادهم هم 55 
انتصرت الدعوة الإسلامية . «بايعْنا رسول الله بل بيع الحرب . 0 على السَمْع والطاعة 3 
عسرنا ويسرناء ومنشطتا وتكرهناء وأَْرَةِ عليناء أن لا ازع لمر أهله. . MC.‏ 


| هي أهمٌ الأمور الني قامت عليها الدولة الإسلامية 00 :آله 9 
وها ل بسراخة باه رومي التاق ا البلاج ی کل ينك و ج 


.1۹ - ۱۸/٣ السيرة الحلبيةء لابن برهان الذين الحلبي: ج‎ )١( 
.)۲١۹/۲ سيرة ابن هشام : (الروض الأنف‎ (0 
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إقامتها بجر وصول مَنْ أَخَدَ البَيْعَةَ على رئاسة هذه الدولة إلى البلد الذي تقرّرَ إقامةٌ 
الدولة الإسلامية فيها. 

ا و ١‏ 7 1 دم واحدة حين إقامة هذه الدولة الإسلامية, ولكن ١‏ يكن 
دلق سيب انع من القتال من جل إقامة الدولة الإسلاميةء فالنصوص الشرّعية المتعلّقة 
ببيعة العقبة أكدَت على مشروعية القتال من أجل هذا الغْرَض بما لا يَدَعْ جال لأذْنَ شك في 
تلك المشروعية . 

افا الى خذكة أن اسحات :القنرى: الثلاينة سيق راز أن الا فة سيت كن 
تحتهم من حيث لا يَشْعُرُونء ورأَوا القادة الْجُدُدَ للبلاد عازمون على سحت كل حر 
مُريب» أو ثورةٍ مُضَادّة. بل عازمون على الصمود أمام مُمَارَقَةٍ العَرَبٍ كافة! بل على حَرْبٍ 
الأحمر والأسود من 0 فيا لو تَعَرْضوا للدعوة الإسلامية» والدولة الجديدة. 

أقول : و أصحابٌ القری المعادية هذا العَرْمْ من قَادّةٍ البلاد الجدد - انقمعوا 
على رغمهم. وانكفؤوا على أنفسهم رون أحقادهم ف أطواء قلوهم المريضة ا بل 
راحوا ينافقون للدعوة الحديدة. الا الحديدة. الا على عِلمٍِ 0 ويما ك 
قلويهم - ولكن في تسامحر سَحِيّ بَذَلْتْ لَهُمْ كل تكريم وإغضاءء ما داموا لا يُظْهرُون ما 
ن ولا يتحركون 0 تكون منه الدعوةٌ الدولةٌ في خطر! 

وبناءً على هذاء ١‏ بقةَ إقامة ة الدولة الإسلامية اليو - بعدما رات سن البوجودء 
ومَضى على زوا يما ردح م E‏ - هي الطريقة نفسها التي اها رسول الله يكل من أجل 
إقامتها . ويتحقق ذلك بِعِدَّةٍ أمور هي : 

-١‏ إمجاد أجواءِ ي بَلْدِ ما من البلادٍ الإسلامية تتجاوبٌ ب مع الدعوة الإسلامية حى 
يَصبِحّ ها رأيٰ عام يوش ذه الدعوة» وَيُطَالِبٌ ما تاي به من أفكارٍ وأنظمة! مع 
الاستعداد للا والتضحية في سبيلها. 

0 - فإذا ذا حَدَتْ ذلك. أو کان اجات 3 اليل الإسلامية و ف آي بل بلد 
لظروف ذلك الزمان - حيشذٍ يري البح عن أل النصْرَة القادرين على تسليم السلطة 
ن تؤْحَلُ البيعةٌ له بِوَصَفِه رئيساً للدولة الإسلامية بحيث تستطيع القَوَى التي يملكها أهلّ 
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ا هؤلاء أذ نق كن بوعل انز الجديد من الداخلء ران صلی لاي قر 
ار عسل حاون مرب هذا الوضعٍ الحديد. 


۳ نذا م ل امل الْضْرة مؤلاء أجلت اليب قاد ريا لسلطة وأغلق 
قيام الدولةٍ الإسلاميّة. وتغييرٌ النظام القائم» وجعلّه نظاماً إسلامياًء ووْضِعّت القوى التي 
لکها أهل التضرة aT‏ 
e‏ الله الذي يُطالِبٌ به الرأيٰ العام في البلاد. 


و 


وهنا 


- إذا معت شنا الى عل هذا e‏ الحديد. وفطت لامها ل له كان 
من اا اَمِب على ضوء ا الإسلام , ومصلحة الدولة ا ش 


- وأما إذا كردت ا الفری لضب هذه الدولة نان نض بيعة العقبة الثانية قرز 
مشروعية القتال لتأمين الحاية للوضع. الحديد. وفي هذه الال يكون الانقلابٌ دمويا آ قد 


ورد د النص بتفريره . 


هذه هي ا إقامة الدولة الإسلامية اليوم. وهذا و الشرعي ف مسألة 
القتال لإقامة الدولة الإسلامية كا 1 عليه بَيْعَة اعقب الشانية التي أقام الرسول 4 عل 
أساسها الدولة الإسلامية. ؛ 


وهنا قد يَخْطرُ بالبال سزال وهو 

قد قف في وجه إقامة الدولة الإسلامية فاك مرا وقد يأمرها قادتها بالقتال» 
وسيكونُ فيها ع و رار في صَفْهاء م 
ضِدَّها؟ 


والجوابٌ: أن اقتال في صَفَها حرام 03 الأعها 5 باغ ا + الدولة 
الإسلامية . ولذاء فع كل مسلم, في تلك القطعات العسكرية أن يَنْسَحِبَ متها وإذا 0 
عل ابا ا فخلية ا لا جارس أي دور يودي إلى ! إراقة دماءٍ السلعين من آهل العذّل من 
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يقفُ قي صف الدولة الإسلامية. وذلك لحرمة دماء المسلمين بلا سب رع ييح ذلك. 
«كل المسلم على المسلم حرام : دمه رض ومالّه» , 

- وأمًا القتال ضِدٌ هذه القَطْعَات فهو قتال واجبٌ: لأنه قتالٌ للبُمَاةء الذين خرجوا 
عن طاعة الإمام. كا تقدّم في بحث قتال أهل البَغي . 

- فإن كان لا حطر من التفاؤض معهم لبهم إلى الطاعة مَس مشت سل الصلح بينهم 

وبين الدولة الإسلامية ‏ وإ كان هناك خطرٌ من تأخير الحشم في هذا الأمر» - حسم أمرهم 
بالفتال" , ٠‏ ومن يقل منهم من المسلمين فهو مسلم ولكنه عاص إذا كان عارفاً ای وقاتل 
ضده ومن 0 من أنصارٍ الدولة الإسلامية الناشئة فهو من شهناء الآخرة» كما سق 
تقريره في «قتال البعّاة» . 

ومبذا ننتهي من المألة الثانية من ببحث «القتال لإقامة الدولة الإسلامية» وناي إلى 
المسألة الأخيرة من هذا البحث وهي : 
ثالث : هل القتال من أجل إقامة الدولة الإسلامية وحمايتها هو من الجهاد في سبيل الله بمعناه 
الاصطلاحي؟ 

والجواب على ذلك يختلف باختلاف الجهات التى تتحرّك لِضَرّب الدولة الإسلامية 
حين الإعلان عن قيامها . 

- فإن كانت هذه الجهاتٌ هي جهاتٍ داخليةٌ تنتمي إلى الإسلام» فالقتالٌ ضِدَّها هو 
نوحٌ مِنْ قتال البّغاة. وقد سبق اختلاف الرأي في وصف هذا القتال» ورجُحنا القول بأنه 
ليس من الحهاد في سبيل الله بمعناه الاصطلاحي . 

- وإن كانت الجهات التي تحرّكت لضرْب الدولة الإسلامية هي جهات داخلية» 
ولكنها غير إسلامية وإنما هى من مُوَاطنى الدولة الإسلاميةء من أهل الذِمّة» قد خلعت 


(۱) صحيح مسلم: رقم (5554) ج ۱۹۸٦/٤‏ . وانظر جامع الأصول: ج 57/5. وجاء هذا المعنى عند 
البخاري في حديث آخرء يقول فيه: «.. فإن دماءكم وأموالكم. وأعراضكم. عليكم حرام . 
[صحيح البخاري. رقم: (۱۷۳۹) فتح الباري : .]٥۷۴۳/۳‏ 

(۲) المغني. لابن قدامة: .04/٠١‏ 
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الطاعة من عُنْقَهاء وراخت تقايل الدولة الجديدة لإعادة الوضع في البلاد إلى ما كان عليه 
من الحكم بغبر ماأنزل الله » فقد سبق الكلام عن ذلك في بحث قتال أَهْل الذِمّة أي : 
«القتال ضِدٌ الثائرين على الدولة الإسلامية من المواطنين غير المسلمين». 00 

- وأمًا إن شَنّ هذا القتالَ على الدولة الإسلامية جهاتٌ خارجية. 


3 1 کانت جهاتٍ من دول. العام الإسلامي - أي : : من بلاد امنلمين, 2 ف 
شاعا كالحكم في شأنٍ الخارجين على الدولة من الداخجل ٠‏ أي : للمسلمين من الخارجين 
حكمهم : ولغير اشامن هن ارج حكمهم ؛ ؛ وذلك لأنّ الدولة الإسلامية َعثِيرٌ بلاد 
ملسن كله بلادآ واحدةء كما تعتَبرٌ رعايا تلك البلادٍ كرعايا الدولة الإسلامية» وتعمل 
على أن تنضمٍ هذه البلاد ورعاياها في دائرة هذه الدولة الإسلامية الوليدة؛ لل الإسلام 
TT‏ مجحل iS‏ ا اَن تكون في عُنْقِهِم بيعة لخليفة 
المسلمين» لقول النبي لا : : «ومن مات وليس في عنقه م مات ميتة جاهلية»”» ولذا يجب 
عليهم إرسالٌ البيعة» أو إعلانٌ الولاء للخليفة الجديد. وهذا مَعْنَاه : الانضمام للدولة 
الإسلامية . فالبلاد التي نَأ الانضمام َعَامَل م معاملة بلاد اهل البغي . أي : كشي سل 
الصلح بيا وبين السلطة الإسلامية الجديدة» فل أن يُلْجَأْ إلى اسم العسكريٌ معها.' 

اا الجهاتُ الخارجية التي شنب القتال على الدولة الإسلامية» إنما هي 
من دول غير العام الإسلامي - أي : : من بلاد الكَفارِ والمستعمرين ۰ فان اقتال خد مؤلاء هو 

من الجهادِ في سبيل الله بمعناه! الاصطلاحي ؛ لأنم يتطق عليه ريت اا الشرعي وهو: 
«قغال من لا ذمّة من e‏ لإعلاء كلمة الله عر وجل». 


Mt وانظر: ر‎ - VAY. 1401 ا‎ e 
المعجم الوسيط : ا‎ )( 
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المبحث الثاني عشر 
القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية 


- تمهيد حول الحوانب التي يشتمل عليها البحث. والمسائل الأساسية التي يعالجها. 
المسألة الأولى : المؤقف الإسلامي من موضوع الوَّحْدَة بين البلاد الإسلامية . 
2 الشّقّ الأول : الموقف الإ سلامي من اوج بين اليلاد الا سلامية ف النصوص الشرعية . 
أو : الأحاديث التبوية التي حص موضوع الوحذة . 
ثانياً : وجه الاستدلال بالنتصوص السابقة على موضوع الوحدة. وما قر ره الفقهاء 
عبذا الصٌّدّدى على ضوء تلك النصوص . 
- الشَّقّ الثاني : الموقف الذي تراه بعض الاجتهادات الإسلامية من مسألة الوّحدق 
ومناقشتنا هذه الاجتهادات . 
أولا : رأي بعضص المتقدّمين : 
- رأي شاذ أشار إليه الماوردي. 
- رأي الإمام الجويني . 
- تعليق الإمام النووي على رأي الإمام الجويني . 
- مناقشتنا لرأي الإمام الجويني . 
ثانياً: رأي بعض المتأخر ين : 
2 زاي اللإمام الشوكاني. ورأي صدّيق بن حسن القنوجي . 


ينف 


' - مناقشتنا لرأي الشوكاني» والقنوجي . 
الا : رأي بعض المعاضرين : 
راي الشيخ (محمد أبو زهرة» . 
1 - مناقشتنا لرأي الشيخ «أبو زهرة». 
المسألة الثانية : الموقف الشرعي ين القتال لِفَرْض الوَحْدَة بين البلاد الإسلامية. 
- حالات القتال في الماضي : ١‏ 
الحالة الأولى E‏ طاعة الت ون و رکیل تز 
منفصلة . ش 
الحالة الثانية : القتال لإحباط ارلا خی مدعو ل ل في إقليم تنقصِل. 
لكي يحل تل الخليفة القائم» وتوحيد البلاد الإسلامية تحت سلطته . ش 
الحالة الثالثة : : القتال ضِدَّ ,الطامعين في الاستيلاء “على السلطة في بعض الاتاليم. رغماً. 
عن إرادة الخليفة, مع البقاء ضمن دولة الخلافة . ع 


- حالات القتال في الرَمّن الحاضير : 
- الصورة الأولى : قيام ثورة في إقليم من أقاليم دولة مستقلة + كيان دول ينف 
والقتال للقضاء على مخاولة الانفصال. 2 
- الصورة الثانية : انفصال إقليم عن الدٌولة الأ وتشكيل دول مسظلة. بلائورةة ‏ 
ولا دما أو بعد ثورة ودماء. والقتال لإعادة الوحدة السابقة ش 
- الصورة الثالثة : ماذا لو ابَنَضَّتٌ دولةٌ من دول العام الإسلاييٌ اليو رصا 3 
ودولية مواتية! وقامت بضم , بعض الأقاليم اوبات إليها e‏ الد 0 
جاللات القتال ف المستقبل المأفول: 
ماذا لو عادّت الدولة الإسلامية إلى الوجود. في المسْتَقبَلء ل قات يق انعر 
الإاسلامية إليها عن طريق القَوّة حين فق الوسائل السلمية في ذلك؟ . ٠‏ 
المسألة الشالثة : : هل القتال من أجل الوَحْدَةٍ بين البلاد الإسلامية.- هوم بن الجهاد في سبيل 
الله بمعناه الاصطلاحي؟ ش 


فض 


القتال مِنْ أجل وحدة البلاد الإسلامية 


تمهيد حول الجوانب التي يشتمل عليها البحث» والمسائل الأساسية التي يعَالجها. 

موضوع هذا البحث يِتناوّلُ بالنسبة للمسلمين» الماضي» والحاضي» والمستقبل. 

أمَا الماضى : فقد كانت هناك دولةٌ إسلامية» وانشفَتٌ عنها أقطارٌ من بلادٍ الإسلام» 
فا الحم في قتال هؤلاء المنشقينء وما التكييفٌ الشزْعيٌ هذا القتال؟ 

وأما الحاضر: فم أكثر المشكلات التي يعيشها العا الإسلامي اليوم» وتعيش هي 


فيه» ومنها مشكلات التجزئة والوَحَدّةء ومنا منها ما يتعلق کو بحثناء وهو القتال. 

ومبذا الخصوص نجد في عالمنا الإسلامي عِدَهَ مشكلات تت إلى موضوعنا بصِلَة وثيقة - 

وذلك على النحو التالي : 

- هنالك ثورات داخلية في بلادٍ الإسلام. يترعَّمُها ُوَارٌ يُطَالمُون بانفصال إقليمهم الذي 
ينتمون إليه عن جُمْلَةٍ البلاد التي تَصْمُهِمء والسلطة التي تجمعهم. لِيُكونوا دولة مستقلة, 
فيزيدوا من تقطيع أوصال هذا العالم الإسلامي إلى مِزَّقٍ متناثرة فوق ما هو عليه» 
ويحملون السلاح في سبيل تحقيق ما يريدؤن. 

- وهناك بلادٌ إسلامية تحكمها سلطة واحدة يفل عنما إقليمٌ من أقاليمها مُكونا وله 
مستقلة ولط جديدة. وقد ينشب القتال بين البلّد الأ وبين اليلد الممضسل لإعادة 
الوجدة إلى ها كانت عليه وقد لا ينشَبُ قتال» ويجري الاعترافٌ بالأمر الواقع. وذلك 
كما جَرَى في بعض ذُوَل العام الإسلامي» العربية منها وغير العَربية . 

- وهناك شِعَاراتٌ في بلادٍ الإسلام اليوم نادي بالوحتة» إن على مستوى الشعوب» وإ 


Yo 


على مستوق أصحاب اة مادا Et‏ وحمل السلاح ف سبل تلمد دهده 
الشعارات» حين َرْفْض الأقطارٌ كه الاستجابة لنداء الوحدة؟. 1 ' ۰ 
٠‏ بعض المشكلات ت الني يعاني من الع ااي اليوم بم ترج م تحت موضوع 1 
وأما ف في المستقيل ال الأمول: جين دو ا ر الباركة بإذن الله وتتبنى E‏ من 
بلاد المسلمين لدا الإسلامي :. ويم سلطتها على أساسه» وک به 5 ع الداخلية ١‏ 
والخارجية» يل رسالة إلى العا وتَرفمٌ راية الخلافة الإسلامية من جديد. وطالب سائِرٌ 
2 0 الإسلامي 0 تحت تلك 0 - في هذه e‏ ما E‏ السلاح 


هذا هو موضوع اليف اا 2 من 56 وحدَة البلاد الإسلامية». في 0 
e‏ والتتبل - هل هو من الجهاد في سنبيل الله بمعناه الاصطلاحي آملا؟ ام :ا 


وقبل الدخول, ا الموضوع» لا بُدٌ من نيان الحكم الشرعيّ في وَحَدَةٍ 
البلاد الإسلامية, أَيْ : توحيدها ي کیان واحد» وجمهها في دَولَةٍ وعدي وتحت سلطة 1 
واحدة» ورئيس واحد- هل هذه 0 بيد المفهوم. قاض من الفرائض الإسلامية 
كالصلاة والصنوم , والجهاد. ٤‏ ثم المسلمون اهمال السعي, الجادٌ إلى تحفيقه» ام 
هو جرد آمر مستحبٌ ومندوب» 83 رم لاختيارٍ المسلمين يحققونه بالرضى والاتفاق إن 
تیب ذللك» 1 و لا يحفقُونه إذا إذا لم يكن هناك رضي ولا اتفاق بين الأقطار الإسلامية»' اسواءٌ 
كان ذلك ار فض لتحقيق الوحَدَةٍ على مستوى الرعيةٍ من سكان تلك الأقطارء أوعل 
مستوى الرؤساء» حين. يجدون : الوحدة ها تارفن مع مصالحهم الخاصةء أو مصالح امن 
فونم لاتخاذ ذ موقف الرّفض هذا من الداخجل . أو من الخارج؟ ۰ 1 | 

أقول: عل برل الوحدةٍء أو اا ساررك E‏ عض النظر عن 9١‏ 
e‏ وراء ذلك ار ا ش 


١‏ الوحدة. ف الاغي» وا الل 8 وذلك ان هذا ار إغا جد 06 س 
عنه على. ضوءِ بيان الحكم عد الوحدَة بين البلاد الإسلامية . ١‏ 


۳١ 


وعلى هذاء ينقسم البحث الذي بين أيدينا إلى مسائل ثلاث هي : 

-١‏ مسألة الموقف الإسلامي من موضوع الوحدة بين البلاد الإسلامية. 

. مسألة القتال من أجل الوحدة  في الماضي, والحاضير. والمستقبل‎ - ١ 

٣‏ مسألة: هل القتال من اجل الوحدة بين البلاد الإسلاميةء هو من الجهاد في سبيل الله 
بمعناه الاصطلاحيء أم لا؟ 


المسألة الأولى : 
مسألة ا موقف الإسلامي من موضوع الوحدة بين البلاد الإسلامية . 
ينقسم الحديث عن هذه المسألة إلى شِفَينْ : 
الشِقٌّ الأول: بيان الموقف الإسلامي من الوحدة بين البلادٍ الإسلامية. كما جاء في 


النصوص الشرعية التي تحص هذا الموضوع على وجه التحديد. 
- الشِقٌّ الثاني: بيان الموقف الذي تراه بعض الاجتهادات الإسلامية بهذا الصدد ‏ مع 
مناقشتنا لهذه الاجتهادات . 
الكلام عن الشِقٌّ الأول: 
إن و الإسلامي من ن الوحدة بين البلاد الإسلامية كلّها 2 دولة وج کا تدل 
عليه النصوص الشرعية هو: أنه يجب إيجاد هذه الوحدة» کا يجب المحافظة عليها» وتحريم 
تقسيمها إلى كيانات نصا ودول متعددة . وهذا الموقفٌ اساي أو الحكم الشرعي 


تفهمه من عة أحاديث وَرذَت عن النبي يله . وها نحن أو نورد لك الأحاديث» ثم بين 
ثانياً وجه ةه الاستدلال ہا على موضوع الوحدة» وما رر الفقهاء على ضوء تلك الأحاديث. 


أولاً : الأحاديث التي نحص موضوعٌ الوَحدّة. 


ا ا ل 1 اق 
عن النبي ون اه يله أنه فال : . ومن مات وليس في عنقه بء مات ميتة جاهلية»“. 


(۱) صحيح مسلم: رقم )١861(‏ ج ۱٤۷۸/۳‏ . 


YY 


فاقتلوا الجر 0 ا 


۳- ومنها: عن أبي هريرة قال: قال 7 الله ال : (كانت بنو إسرائيل E‏ 
الأنبياه كلا هلك ني له تيء ونه لا ني بَعَدِي ع وسيكونٌ خلفاء فيكثرون. قالوا: 
تأمرُنا؟ قال : وفوا ببيعة الأول فالأول . ا حقهم واسألوا الله الذي 7 
لله سائلهم عا استزْعاهم»©. 8 

٤‏ - ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الني ب .. ون باع اانا 
فاعطاة صققة يده» وثمرة قليف فلیطعه إن استطاع › > فان جاءَ آخر 5 ياي 
الآخر)7©. : 


ه ومتها: عن رة عن التي وأ قال: وله تكو نات وات فم اراد أذ 
يرق ۳ هذه الأمق وهي جمبيع + ا بالسيف. كائناً مَنْ كان)©), | 


ا عن جنب بن عبد الله البَجَل قال: قال رسول الله يكل : امن ثيل عت 
راية عميّة بلعو عضي أو ينص عصبية فقتلة جاهلية»«٠.‏ ش 


ومعنى : «عميّة» الأمر e‏ لا شين وجهه: كذا قال الجمهور.. وقال احق بن 
راهوية: ‏ هذا كتقائل الق ل للعصبية. ٠‏ 

۷ وميا ديك حذيفة بن اليهان في نة قال: «كان الناس يسألون رسو الله لل 

غن الخيرء وكنت أسآلّه عن الشر اة أن يذركني, فقلتٌ: يا رسول الله! إنَاكنا في جاهلية 

ر فخا اللد مهذا الخيرء فهَلَ بعد هذا الخير من 9 قال: نعم. فقلت اله: :هل بعد 


60 بدو ل زق EA? e O‏ 5 : 
(۲) رواه البخاري: رقم (450”) فتح الباري : 40/1 . وني صحيح مسلم رقم VITAE‏ 
له صحيح مسلم : رقم )۱۸٤٤(‏ ج ۱٤۷۳/۳‏ . 

(5) صحيح مسلم: رقم (۱۸۵۲) ج ۱٤۷۹/۳‏ و (هتات) جمع زرطو عل كل حيية» والرادييناء هنا 
الفتن» والأمور الحادثة . | 

(5) صحيح مسلم: رقم ( ۰ 2178/8 

(Y‏ هامش صحيح مسلم : ج1495/9. 


A 


ذلك الشرّ من خبير؟ قال: 0 وفيه دن قلتٌ: وما دَخَْهُ؟ قال: قوم EN‏ 
سنتي ١‏ ويهدون بغير هَذْبِي» تَعْرِفُ مهم وكير فقلت: : هل بعد ذلك الخير من شرّ؟ 
قال : : نعم دعاة على أبواب جهنم > من أجابهم إليهاء قذفوه فيها. فقلت: ياأرسول الله 
ا » قال * ذه تر رين علدنا GS‏ قل“ ار 
ولا إمام؟ قال : فاعّزل تلك الفِرّقَ كلها ا TT‏ 
اموت وأنت على ذلك)05, 

هذه أولاً بعض النصوص الشرعية المتصلة بموضوع (الوحدة بين البلاد الإسلامية) . 

وثانياً: ندخل الآن فيا يتصل بوّجه الاستدلال بتلك النصوص على موضوع 
(الوحدة). وما قَرَّرَه الفقهاء هذا الصدد على ضوْءٍ تلك النصوص 

يتجلّ من تلك الأحاديث الشريفة أن الرسول ية أَوْجَبَ على المسلمين عِدةَ أمو 


١‏ أن تكون في تق كل مسلم ية أَيْ : طاعة لإمام. قد بايعه المسلمون. سواءً 


شترّكَ كل المسلمين في مبايعَيِهء أم لم يشترا ك إلا الجمهون أو من يل الجمهور. وذلك؛ 
sS‏ تود تلك البْمَةُ قد لَِمَتْ عق كَل مسلم . ولو 
شرك هذا المَرّدُ أو تلك الجماعة في 0 كا لَِّمَتَ بَيْعَةُ أي بكر الصِدّيق 
التي عَفَدَها له جمهورٌ الصحابة » عُنْقَ علي بن أ ی طالب - رضي الله عنه - وإن كان قد تخلّفَ 
عن ال زم ينص" أن بطل نسي حاف از راكد كا لمت بیعته عُنْقَ سعد بن 


)١(‏ الدخن: أصله أن تكون في لون الدّابّة كُدُورَةٌ إلى سواد. والمراد هناء أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض 
(هامش صحيح مسلم ج-4902/5١).‏ 

(۲) صحيح مسلم: رقم )۱۸٤۷(‏ ج ۱٤۷٥/۳‏ . 

(۳) انظر كنز العمال رقم : 4 ج 71/0 ورقم: ١41174‏ ج 1۳۸/١‏ . وانظر «الخلفاء الراشدون» لعبد 
الوهاب النجار ص 7584 حول تخلف على بن أبي طالب عن البيعة أياماً أو سبعين ليلة على اختلافٍ في ذلك . 
وانظر «أبو بكر الصديق» للشيخ علي الطنطاوي. وذكره لرواية تفيد أنه تخلف ستة أشهر أي: حتى توفيت 
لالد ري الله عنما ص 1۷١ - ١519‏ . هذاء وفي صحيح البخاري عن عائشة: «أن فاطمة عليها السلام 

بنت النبي وه . . . عاشت بعد الني ب ستة أشهر. . وكان لِعَلّ من الناس وجَهُ حياة فاطمةء فلم| توفيت = 


۴4 


عاد رضي الله عنهء وإن تف عن البيعة مطلقً” . 


١‏ أن تكون ال لني في ّي كل المسلمينء إغا هي لإمام 0 0 خليفة. 
واحد كما يدل عليه الحديثان : ذا بويع م لخليفتين فاقتلوا الآخر منه|»5, «فإن جاء اء جر 
ا نازع فاضربوا عُنقَ الآخر»5. 1 7 

ظ تا ات ب بيع السامين لآ بكرن علبهم خلينتا سواه وج هذا خليفةً 
الثاني عن طريق الرضي والموافقة من المسلمين ببيعتهم له مع وجود الأول» أو وجد الخليقة 
الثاني عن و , التَعْلْب وَالمتارَعَة لسلطة الخليفة الأول. وسواء جاء الخليفة الفا الذي: 
ود بالزِضَى أ م بالمننازعة وغل انان لي الأول في كابل. سلطته عنلى: 
جميع الراب الإسلاني ف العام يما 0 ما عو اليوم «بالقيادٌة الجسّاعية» أوؤ على أأساس ‏ 
انفصال کل من الليفتَين في حكم جزءٍ من العا اللإسلامي » وتكوين دولين منفضلتإن 
بَعْضِهما عن بعض. يتولى كل خخليفةٍ الدولة التي تخصّه. ٠‏ 
أقول: إن حديتٌ المبايعة خليفتين» وحديتٌ منازعة الخليفة الآخر ا كلاهما:. 
قد صا على تحريم تعددٍ الخليفة ووجوتب أن يكون خليفة كل المسلمين واحدا ا 
9 ما جب عل المقليين أن مهدو من إجراءٍ في حق الخليفة الثاني سواءً بويع الرشي ٠»‏ 
وتنك بالتازعة. وهذا ا القتل: : «فاقتلوا الآجر مہا » ا 


في 5 1 : : 1 00 
ET‏ التصوض ا بكل وضوح. وعلى هذا 1 أقوال قد ۴ 


ش صحيحة . وجب اوقا ا وبيعة اا باطلة. 2 الوفاء 18 ورم عليه يها وسواة. 


0 استنكر عل وجوه الناس فالتمس حو نيه ولإ يكن يبايع تلك الأشهر. ا 5 Ee‏ 
1 1 فتح الباري : ٤4۳/۷‏ أ 

. ۷/5 انظر كنز العمال رقم : :ع1 ج‎ .:)١( 

(۲) صحيح مسلم: رقم (۱۸9۳) ج ,١180/7‏ 

(۳) صحیح مسلم: رقم )۱۸٤٤(‏ ج ۱٤۷۳‏ . 


r. 


عقدوا للثاني عالمين بِعَقَدٍ الأولء أم جاهلين» وسواء كانا في بَلَدِينَء أو بَلَّدِء أو أحدّهمافي 
بلد الإمام الْنْفَصِلء والآخْرٌ في غيره. . . واتفق العلماكء على أنه لا يجوز أن يُعْقَدَ لخليمتين في 
عَصْرٍ واحد. سواء انَسَعْتَ دار الإسلام أم لا. . .200. 

وجاء في 8 الباري : «والمغنى: إذا بويع TEER AE‏ الأرة حمس 
يِب الوفاء بهاء وبَيْعَةٌ الثاني باطلة» ثم تقل ابن حجر كلام النووي السابق» ثم قال: «وقال 
القرطي : في هذا الحديث ا حديث «أؤفوا ببيعة الأول. . حکم بيعة الأول وأنه 

يجب الوفاء ا وسكت عن بيعة الثاني» وقد 3 عليه حديتث «عرفجة) في صحيح 
ف حيث قال : «فاضربوا عنق الآخحر»" »© . 

aE‏ الأمور التي َقَرّوُها تلك النصوصٌ الشراعيةٌ أن الخليفة الواح هو كناية عر 
الأمر الو احد ومعنى الأمر هناء أي : السلطة والإمارة. جاء في «فتح الباري» في شرح 
قوله : وان لا نازع الأمْرَ هله اَی : املك والإمارة)0 . 


فإذا كان الخليفة الواحد على جميع المسلمين کان عن السلطة ا على جميع 
المسلمين و الاج كناية ا الك الواحدة» فمعنى هذا أن المسلمين 5 جميع 
بلادهم هم جماعة واخ وَرعية تان لدولة واحدة. کل محاولة لتفريق أَمْرٍ امسلمين 
- آي العام - هو بالتالي محاولة لتفريق جماعة اللي بشر مهم تحت سلطاتٍ 
متعدّدة: أ دول متعدَّدّة. وهذا ما جاءت النصوص الشرعية لتحذر منه. وتبين الإجراءً 
الحاسم ي وجه كل من يحاول تلك المحاولات الآثمة الْجرمة. 


ورد في صحيح مسلم عن عَرّفْجَة عن النبي كل قال: «من أتاكم. وأَمْرُكم جميع. 


. ٤٩/۸ شرح صحيح مسلم للترري:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم (جامع الأصول: 18/1 - 54) وسبق تخريجه قريباً من مصادره المباشر: . 

9) الذي في صحيح مسلم من حديث عرفجة روايتان: «فاضريوه بالسيف. كائناً من كان. و دفاقتلوه؛ رم 
(؟186) ج ١586 - ۱٤۷۹/۳١‏ وأما النص الذي ذكره القرطبي فهو من حديث عبد الله بن عمرو: رقم: 
5 ج ۱٤۷۳/۳‏ (صحيح مسلم). 

. 1۹۷/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني:‎  )4( 

() جزء من حديث رواه البخاري : رقم )7١55(‏ فتح الباري : ٥/۱۳‏ . 

A1 : فتح الباري‎ )١( 


۳۴١ 


لا واحد. يريد أن يَشْنّ عصاكم , أو ا الو 

والعصًاء كناية عن السلطة؛ لأن السلطة عبارة عن الجهة التي تَلِْمُ لتاس امنيا ٠‏ 
ش باستعيال القوةء ورم للع المرهوبة الحانب بالعصاء ومن ذلك قوشم : «الناس عبيدٌ 
الصا“ . كناية عن القوة لمتسلطة الي اما الناس ؛ لأنها > تَؤّْذي من مخالفها. 


قافا فن ا الوا أي : : السلطة الواحدة إلى سلطتين أو أكثر 
وبالتالي : تفريق الجماعة الواحدة إلى جماعين أو أكثر ل يتبع سلطة ختلفاًء ا اجر 
المترتب على ذلك ک) جاء في الحديث هو القتل: e‏ !«. : ش 
هذاء ويستوي أن يكون التقريقٌ للسلظة وال عة أو تلك الج نة للدولة والامة ٌْ 
بدافع. دَعواتِ لأفكار معينةٍ سيت من اوس أو 0 عصبيّات إقليمية ي أو عِرَقِية أو :. 
ما شابة ذلك. .. فكلّها يندز تحت شق العضًا. آي شق السلطة الواحدة. وتضريق ش 
الجماعة الإسلامية الواحدة وكل ذلك د ا ويجب عليهم رذع : 
أصحاب تلك المحاولات. ولو ای ذلك إلى د 5 تصفيتهم. وتخليص المسلمين من رورم كل 
قد جاءت الأحاديث بخصوص التحذير من نجرئه i‏ أو الدولة وتفريق. جماعة السلمين. 
على أساسٍ فكرير غريب عن الرسلام , كا أشرنا إلى ذلك . ففي حديث حذيفة.. - عند ۰ 
مسلم ا و قت : عل يعد ذلك تبر هن شر هال نعمء دعاة عن | 
أبواب جهنم» > من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلتٌ: يا رسول الله ! صِفْهُمْ لناء. قال : : إلعم» 
هم قوم من جلدتناء ويتكلمون تاليا قلت : يا رسول الله! فما ترى إن أذركني ذلك؟ 
قال: تلزم جماعة المسلمين, وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ. ولا 0 قال: 
فاعتزل تلك الفرّق كلّها. . .0 1 
ففي هذا الحديث ار أصحاب الدَّعَوات الفكريةء, الذين يرفعون ا 
ليست من الإسلام» من أجل تفرقة الأمة إلى جماعات متناجرّة, كل جماعةٍ منها تنضوي Es‏ 


0 


اا ا َي : بهذف استيلاء ء كل جماعة منها على 


(1) صحيح مسلم : رقم (1 140( EA /F dh‏ 
(۲) : أساس البلاغة للزمحشري : مادة (عصا) ص 4 .7١‏ 
(۳) صحيح مسلم: رقم )۱۸٤۷(‏ ج ۱٤۷٥/۳‏ . 


rr 


السلطة» ولو على إقليم حاص من الأقاليم الإسلامية وفضله عن جسم العالم الإسلامي 
الواحد. ولق بذلك ما د ی بول تتمتع باستقلالر ذاتي» وكيانٍ دولي خاص. 

وكذلك جاءت الأحاديث بخصوص التحذير منٍ تجرئة الل والدولة. وتفريق 
جماعة المسلمين على أساس العصبيات» سواء أكانت إقليمية أو عَرْقِيةٌ. ۹ أو ما شابه الم 


کا في الحديث الذي رواه مسلم عن جنذّبٍ بن عبد الله لجل عن النبي كه . قال: 
قل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية» أو ينص عصبيةء فقِبَلةٌ جاهليةه“. 


وهكذا يتجل لنا مِنْ خلال النصوص الشرعية السابقة التي عرضنَاها - ما هو الموقف 
ا البلاد الإسلامية . وهذا الموقف تُعِيدُ تحديدّه في كلمات من أجل 
التوكيد عليه» وهو: 


أن تكون البلاد الإسلامية و واحدة» ا مام و وأن کون ا 
ف الدنيا تحت تلك السلطة جباعة واحدة ا ة واحدة» يحملون تابعِية واحدة. لو توزّعغهم 
سلطاتٌ متعدّدة في دول, منفصل, بقضها عن هف : 


وكل ذلك هو ما تقتضيه النصوصٌ الشرْعية السابقة ة التي جاءت بتحريم وجود 
عليفين عل المسلين؛ ولو بالرضی والمبايعة» ونحريم المتازعة للسلطان» وتحريم الاستجابة 
لدَعوات فرق المسلمين إلى جماعات تحت سلطات مختلفة. ووجوب کون المتلمين جناعة 
واحدة تحت إمرة رجل واحد. 


هذا وقد حَذَّرَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الانقسام في السلطة التي نحكم 
المسلمين لأن ذلك يعي انقسام المسلمين ا وللك حون خد و که ¿ أن يكون للمسلمين 
أميران اثنان کل له الكلمة الأخيرة. وقد عدد «أبو بكر» المحاذير الناشئة عن ذلك وأصدر 
ا ارقي على ذلك الانقسام فقال: دلا يل أن يكون للمسلمين أميران؛ فإنه مهأ 
يكن ذلك: يختلف أمرهم» وأحكامهم» فرق جماعتهم» ويتنازعوا فيا بيهم . هنالك 
ر السنةء وتظهر البذعة» وتَعْظمْ الفتنة » وليس لحد على ذلك صلاح». 


(۱) صحیح مسلم: رقم (۱۸۵۹) ج ۱٤۷۸/۳‏ . 
(۲) سنن البيهقي : ج ٠٤١/۸‏ . 


۳ 


هذا ارق سين أن فلن عن الإمام النووي ما قَرَّرّه جمهور الفقهاء بناءٌ على النضصوص 
الشرعية السالف ذكرها من تحريم أن يكون هنالك خليفتان للمسلمين في e‏ ش 
سنواءٌ أكانا ف بلذين اثنين» أو في تلد واحد» وسواء. اتسعت دار الإسلام ام ل 
تَضَافْرَت أقوال الفقهاء امؤكدة وحدة الخلافة نما يستلزم E‏ البلاد الإسلاميةء ووحدة 
اجتماعة الإسلامية . جاء ف الأحكام السلطانية للماوردي ما نض 

اشا وإذا قدت الإمنامة لإمامين في بَلَدَيْن لم تنعَقِد إمامتهماء لأنه لا يجوز أن ش 
يكون للاامة" إمامان في وقت واحد»'. ١‏ 

وكذلك جاء في الأحكام ١‏ السلطانية ED‏ رولا رعق اا لمان في : 
بلْدّين. . ا 0 

ومبذا ننتهي من :الى الأول من مسألة الموقف الإسلامي من وحدة البلاد الإسلامية ١‏ 
كا تمليه النصوض الشرعية التي تتناول هذا الموضوع بصورةٍ خاضة. وناي الآن إل = 
الثاني من هذه المسألة : :. 

الكلام عن الشَقٌّ الثاني : :: من هذه المسألة وهو: الآراء OT‏ حول موضوع 
الوحدة بين e‏ ا ف دول وأاحدة» أو تجرئتها عة ة دول تبعاً لوضوع وذو 
الإمام. أو تعد ل 1 : : 

ونستطيع أن نصئف هذه لار الاجتهادية إلى ثلاثة آراء U‏ اپورا في تاريخ 
الفقه الإسلامي . £ ١,‏ : 

أولا : : رأي بعض المتقدّمين. 
ثانياً : رأي: 'بعضص المتأخرين 
0 رأي بعض د العاصرين. 


5) الأحكام السلطانية للهاوردي : صن 3. 
وم) الأحكام السلطانية للقراء: ص 85 


la 


«ولا يجوز أن يكون للأمة إمامانٍ في وقت واحد» وإن شد قوم فجوزوه»". وكذلك نقل 
هذا الرأي الإمام النووي في قوله : «واتفى العلماءٌ على أنه لا يجوز أن يُعْقَدَ لخليفتين في عصر 
واحد» سواءٌ اتسعت دار الإسلام أم لا . وقال إمام الجرمين ف اب الإرشاد: قال 
أصحاننا : لا يجوز عقدُها لشَخصَين. قال: وعندي : أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صف 
واحد» وهذا مُجْمَمُ عليه . قال : ان بع مان لمان : وتخت بينها شسوعٌ فللاحتال 


فيه تحال » وهو حارج من القؤاطع,ِ . وحكى الارريٰ”. هذا القول عن بعض المتأخرين من 
أهل الأصول. وأراد به إمام الخرمين: فول فَاسِد» لم عليه السَلف والخلف ولظراهر 
إطلاق الأحاديث» والله أعلم)” . انتهى . 


ود نستطيع أن : نستمخلصر مما نقلنا ما يلي : 


وجود أي 9 ا ا في وقت 3 وهو الذي ذكره لدي ويسدو 


Ao 


ا ن الإجماع على 5 اد عقد الامامة ا ف راك هذا» 1 يجدر 
ذكره أن الماورديٌ متقدَّم في في الزمن على إمامِ ارهن «الجويني. فالا جماع الذي ا 


)001 الأحكام السلطانية للماوردي: ص 9. 

0 للمازري : fo)‏ د (a oT‏ )11 - 141١م‏ )محمد بن علي بن عمر التميمي ) أبو عبد الله عدت مِنْ 
فقهاء المالكيةق سنه إلى «مارّن بجزيرة صغلية. ووقاتة بالمهدية, له «المعلم بفوائد مسلم خ خطوطه 
(الأعلام للزركليٍ : /1514/1). 

)۳( شرح صحيح مسلم للنوري .هذا والذي في كناب الإرشادء الذي أشار إليه النووي هوما 
يلي : «ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طَرَف العالم! ثم قالوا: لو اتفق عقد عاقدّي. الإمامة 
إشخصَين - لنزل ذلك منزلة تزويج وبين امرأة من رُوْجَن. . ا ال عقد الإمامة إشخصّين 
في ضع واحد. مُتضايق الخطط والمخاليف“ غير جائزء وقد خصل الاما عليه. وأما إذا بَعْلَ المدذى, 
وتخلل بين الامامين شسوع النوى فللاختال في ذلك محال وهو خاړج عن القواطع !» ص ٤۲١‏ . 

3ع «الماوردي : : (a 0° FE)‏ (:ا؟9-مه حزم عل بن معد ين بحت - أبو الحسن المأوردي.. من 
کتبه. . الأحكام السلطانية. . والحاوي . . في فمّه الشافعية. .» [الأعلام» للزركلي: 1/6 .]١‏ ومام 
الْحَرَمَين (419 - ۷۸ ه) 1١860 - ٠١۲۸(‏ م) عبد الملك بن عبد الله . . الحويني . . إمام الحرمين. سن 
أصحاب الشافعي . .» [الأعلام . للزركلي: .]٠١/٤‏ 


(#) حع لاف . . ايء الناحية» [حاشية الكتاب]. 


To 


0 ١ ا‎ 


هذاء فک اکر شا ae‏ ُي 00 ش 
بلد غير البلد الآخر - کا هو فدلول الإجماع الذي نقله الجويني - حك الماوَرِيٌ على هذا ش 
الرَأي بأنّه شادً! 


١‏ - احتمالٌ جواز عفد الأماسة إشَخْصَينْ قرط بد ما بين الإمامين؛ لل 
شسوع ينا . أي : : وجو مسافات شاسعة تَفْصِل مَا بين القطرين أو الأقطار الي يحكمها ۰ 
كل عن اشن وم دد «الجخويني» كم هي المسافات الشاسعةٌ الفاصلة التي يحتمل نبعها 
جواز عقد الإمامة لخليفتين. ويظهر أن هذا يرجم لما يتعَذَرُ ممه وضولا الإمامء 
ورعايته إلى مناطق نائينةٍ عنه. ففي هذه الحال» لا ينبغى أن تَبْقَى تلك المناطِقٌ النائينة بلا 
سلطةٍ تحكمهاء ورعايةٍ تشملهاء نمك أن يمي فيا عفد الإمامة خيفة عر تخصي . 
سلطته با تحت يديه من مناطق .. : 5 


هذاء ود التنبية اق أن الام «امحويني» ر جواز عفد الإمامة فعضي ف 1 
الذهن. 7 ر فقط ا راز ذلك! و ا لاال فيه ال" اا 
یرید ذه العبارة 06 الباب ا أمام الفقهاء لمناقشة هذه المسألة ف الإطار الذي دده 
وعدم ابت فيها برَأير دد ولكن الإمام النووي م برض يدرك هذا الباب مفتوحا ا لمناقشة ش 


المسألة ‏ كا يريد الجويني بل يشدذ يعنف فى التعليق عل راي الحوينيء بقوله : «وهبو قول 
ا لم عليه المَلَثْ والخلف» ولظواهر الأحاديث)” , 


O A hs:‏ الإمام. جيني في تقريره للاحتبال الذي ذكَرَه- غير 
إيرادٍ كلام مَنّْ رَدّ عليه من الغلياء. فإتا نناقشه في َفيهِ أن E‏ 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي: 10/8 ١ 0 0-7 .4١-‏ 


۳۳٦ 


الخليفة شَامِلّةَ للحالة التي ذكرها بشكل قاطِع - أَيْ : حالة البُعْد بين الإمامين. 


وهنا نَسْأَلُ الإمامَ الجويني: ما هو الدليلء أو شبهة الدليلء التي رج تلك الحالة 
عن تناؤل دلالة النصوص ها؟ 

لا نجدٌ ما يمكن أن يكون جوابآ على هذا السؤال إلا ما ذكرناه سابقاً ني تعليلنا لجواز 
عفد العامة ن د الخد ا عبدامن يقول بولك وهو: تا وول اة 
امام ورعايت» إل ماف ناته ي وضرورة وتجود تاك التاطلق تحت متاطة ممكونهاء 
ورعاية تشملهنا . ومن هنا: يمكنٌ أَنْ ري فيها عَقَدٌ الإمامة لخليفةٍ آخرء لضرورة إِيحادٍ 
تلك السلطة والرعاية . 


والجوابٌ عن هذه الشبهة : أن النصوصٌ في تحريم عَقَدٍ الإمامة لِشْخْصَينَ مطلقة - كما 
قال النووي ‏ أَيْ : تشمَلٌ كل الحالات. ومنها حالة البعْد بين الإمامين - هذا شيء. 


وشيء آخرء ليس من الضروري أن تشمَلَ سلطة الخليفةء ورعايته للمناطتي النائية 
بوره ماد اندو يد E‏ عت بايا ea‏ 
لزلا 0 الذين يهم الخايفة اتلك الناطق: 0 حن اصرف في رعاية 
506 ويحسب الع ولاب کف اله فا 31 وَسَعَهاك”" . ا 0 حرا 
سلطة الخليفة أن لا َر صغيرة ولا كبيرة في البلاد إلا بإذنِ مباشر منه اال 
محص حيرا تلك الصسلطة ا ری ا الروت من تله زا اور - بدون 
رجوع للخليفةٍ في كل أمر. 

بل الَأضلٌ أَنْ يعالِجَ اللا سياسة البلاد على حَسَبٍ الأحكام الإسلامية» بلا رجوع 
إلى الخليفة إلا في الأمور ‏ غير المعهودة ‏ فيستطلعون رأيّ الإمام فيها قبل الإقدام على 


.785 سورة البقرة: آية:‎ )١( 
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معالحتها الجن ى الفسادٍ من انتظار رأي الخليفة. وعار و ش 
يخيرون الخليفة بما كان“ . 1 


زا رشن عبن الب یولار أن يرجعوا و 
وكبيرة» وذكر لمم أن الشاهد يرى مالا يرى الغائب” يشجعهم بذلك على اتخاذ 
السياسات الحكيمة الملائمة ئمة للوقائع والمستجدات التي يعايشوتبًا مجن باانتقى ا ْ 
الإسلامية بطبيعة الحال. . ْ 


هذاء ولا نتج هنا ل وجود شبهة عجز السلطة عن ا ماش إلى نايل | 
النائية - لا نَحْتَجٌّ بعدم وجود هذه الي عضرا العو الذي تقدّمت فيه وسائبل 
المواصلات والاتصالات» وذلك ؛ ۽ لأن الخدت عدا عو اة رأي بعض المتقدّمين في ٠‏ 
احتهال جواز عمد الإمامة لِشَخْصَينْ لِشّْْهَةٍ عجز السلطة في مركز الخلافة عن الؤصول لمناطق 
نائية - في تلك العصور الماضية التي لم تكن فيها هذه الوسائل. اند ۰ 


هذا ما يقال ف عرض رأي بعض المقد سف راضم يتفي تا الحلافق , وا 
لذلك علد الدول في 2 الإسلامي ؛ لآنه بت اسدق: 505 وة الخلافة كنايةٌ عن وخ 
الدولة و إلى انين أو أكثر كناية عن د الدول كذلك . 0 0 أ 


"ثانيآً e‏ بعض المتأخرين 5 قضية الوحدة a‏ اة للإامامة نما ستازم 
وعدة الدولة الإسلامية أو تعدّدّها ف العام الوسلامي , تبعاً لذلك. 


وهذا الرأي نجده عند الإمام الشوكاني© ٤‏ کتابه : ايل الجزار» . ونادى به أيض] 
من بعده: ا بن حسن القنوجي البخاري 29 صاحب «الروضة الندية», اذ قل عن : 
اليل الجرّار النص ذاته الذي ورد «الشوكاني» فيه رآ في هذه القضية . 1 


a الأحكام‎ )١( 

(۲) عبقرية عمر: اللعقّاد صن ۹ 

5) و )٤(‏ جاء في مقدمة «الروضة ا إن . إدارة الشؤون الدينية في قطر. . تتابغ 5-0 المباركة في 
طباعة .. (الروضة الندية شرح الدرر البهية) حيث يلتقي كل من الان (محمد بن علي بن محمد اليمني 
الشوكاني) المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه والشارح (السيد صدّيق حسن خان ببادر) والمتوقي سنة (۷ لاود التقيأ 
على صعيد واحد حي ترك كل مها التقليذ» .وناضلا فيه بعد استعداؤقما للاجتهاة الطلق.'. ٠‏ 


YA 


وهذا هو النص نورده كا و قال الشوكان : و.. وأما بعد انتشار اللؤسلام. واتساع 
ره وتبائدٍ أطرَافِه فمعلوم أنه قد صارَ في کل فُطرٍ أو أقطار» النولاية إلى ا أو 
سلطانٍء وق القطر الآخر أو الأقطار كذلك» وا ينفذ لِبَعْضِهِم أمر ولا نبي قي فطرٍ 
الآخرء وأقطاره الي رجعت إلى ولايته . فلا باس بتعدّدِ الأئمة والسلاطين» ويجب الطاعة 
لکل واحد منهم بعد البيعَة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه . 

وكذلك صاجِبٌ القطر الآخرء فإذا قام مَنْ يُنَازِعُه في القَظر الذي قد ثبتّت فيه ولايته 
وَبايَعَهُ أَهُله. كان الحكمٌ فبه أن يتل إذا لم ت ولا تحب على أهل القطر الآخر طاعته ولا 
الدخول تحت ولايته. لتباعد الأقطارء فإنه قد لا يلغ إلى ما تباعَدَ منها خير إمامها أو 
يلكلا ولا يذْرَى مَنْ قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحالٌ هذه تكليفٌُ ما لا 
بلاق وهذا معلوم لکل مَنٍْ له اطا على أحوال العباد والبلاد؛ فن أهل الصين والهندٍ لا 
يدرون يَنْ له الولاية في أزض, المغرب. فضلا عن أن تمحدوا بن ٠‏ طاعته. وهكذا 
الك وكذلك أهل ما وراء ارلا رو عق له الولاية ف اليمنِء وهكذا العكس: 
فاعرف هذا فإنه الاس للقواعد الشرعية ع والمطابق ا ذل عليه الأدلة ودع عنك ما ال 
ف غالفته ان الفزق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية ف ازل وما ھی عليه 
الآنى أوضح من شمسِ النهار» ومن رمم هذا هز مامت لا يستحقٌ أن خاطتَ E‏ 
لأنه لا عْمَلها!». 

هذا هو النص الذي عرض فيه الشوكاني رأيه حول و البلاد الإسلامية تبعاً 


لوحدة الخليفة أو الإمام وهذا الرأي تبئاه ونقله عنه با حرف : سدق بن حسن القنوجي » 
في «الروضة الندية» إلا أنه زاد في نهاية النص قوله : «والله المستعان!)” . 


والنصٌ واضِحٌ فيا يدل عليه إلا أننا قبل مناقشته فده كريد أذ دوق اط مركرة 
الأفكار التي دل عليها لكي يدور النقاش حول مور معينةٍ . وأفكار النص هي : 
١‏ وجود فرق بين ما كانت عليه الولاية في أول الإسلام , وبين ما هي عليه الآن - 


. ١٠١/٤ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار:‎ )1١( 
(؟) الروضة الندية شرح الدرر البهية: ؟618/5.‎ 


۳۹ 


ا الخلافة. 2 عل ملا لخليفة في سلطعه بالل ذل يب كا فرعم 
لاسلا : وقد حددها بالقرون 6 الأولى“. : 
ات جواز تعدّد الأئمة والسلاطين بعد انتشار 0 واتساع رَقَعَيه وتباد 


*“- وجوب الطاعة على عل آل كل فر تام شري صاحبن السلطة في ذلا القطر 
فقطى بناءً على مبايَعَتِهِم له» وعدم وجوب طاعة آهل كُلَّ قطر لإمام فظر آخخر. 

٤‏ - إذا قام إمام قَظرٍ محاولة ضَمٌ قطرٍ آخرٌ إليه من الأقطار الإسلامية كان هن 
العمل اعتداء على صاحب الَظر الآخَرِ ومُاْعَةٌ له في سلطته التي ثب ثبت له بِالبَيْمَةٍ في ذلك 
القطر الْعتَدَى عليه. وفي هذه الحال» فالحكم في خی هذا امام الذي يحاول تبوحيد. 
الأقطارٍ الإسلامنية الأخرى بالقوة» وميا تحت سلاطه بدون رض 
ف اا ا ی إن ين ش ش 

الله 5 0 تَعدّدٍ الأئمة 5 الأقطار الإسلامية على على النحر الشار إليه 0 بعد 
0 الغلاثة الأولى - - هي اعد الأقطار الإسلامية بعضها عن عدن ا الصين عن 
مغرب بحيث لا يبلغ الأقطار النائية الأخبارٌ المتعلقة بالإمام, مَنْ ام ومن مات ويناءٌ 
على ذلك فتكليف الأقطار النائيةء مثا بطاعة إمام جدید قد شل السلطة.: وهم الا 
تون بالسلطة الجديدة التي نجاءت إلى الحكم غا هواتكليت بطاعة شيءِ مجهول :النسية” 
إليهم . والتكليفٌ بشيءٍ مجهول هو من التكليف با لا يطاق. والتكليف با لا باق مرفوع 
عن الأمة كا قزر ذلك علماء أصول الفقه9 0 ن الشزعي اوح د 
إلا وسنها04, 


(1) السيل الجرار للشوكاني: ٥١۲/٤‏ . ® 
. ) الجامع لأحكام القرآن. ري ج 10/8 . و «أصول التشرييع الإسلامي» للأستاذ علي حسب الله . 
ص ۳۸. > 

ف سورة البقرة الآية ۲۸١‏ . 


3 


وبناءً على رفع التكليف بشيءِ مجهول. يعبت أن أهمل الأقطارٍ النائية غير ملين 
بطاعة الإمام البعيد؛ لأنه حَهرل لندهمء و كانت الأمازة اخ المسلمين. ووجود 

ية في عق كل مسلم. فرضا عليه لذا: كان على آهل الأقطار النائية أن يستقلوا في بيع 
امام تخصهم : يؤدُون إليه الطاعة عملا بوجوب الإمارة عليهم » وعَمَادٌ بإيجاد بيعة 3 مام ي 
عق كل شب منهم . وهكذا يمر واقه ق العام الإسلاميّ المترامي الأطرافٍ القول بتعدّد 
الأئمة . 


فا اترا الا عة ر لهذا :الفول عل الحو الذي ا 

هذا ما بن أَنْ نوضّح به تعليلَ الشوكاني للقول. بجواز تعدّدِ الأئمة» وبالتالي تعدّدِ 
الدول الإسلامية في العام الإسلامي . 

والآن نحل في مناقشة ما تلزم مناقشبّه من أفكار الشّوكاني الآنفةٍ الذكر. ولعل 
الك الاخ وهي العلة في جواز القول بتعدّدٍ الأئمة هي أهم فكرةٍ ق تحتاجّ للمناقشة؛ 
لأنه على تاوا + -القول بجواز تعد الأئمة. وبالتالي : تعدّد الدول في العام اللإسلامي» 
MR 01‏ 

ونناقِشٌ تلك العِلَّةَ التى يستند إليها القولٌ بجواز تعدّد الأئمة من عِدّة جوانب . 


أ صحيح أن التكليفٌ با لا طاق مرفوعٌ في الشريعة الإسلامية", ولكن تنزیل 
هذه القاعدة الأصولية على الموضوع الذي نحن بصدّده لا يُضَادِفُ الكل الذي تنزلٌ فيه! 
وذلك لان ان كافون بطاعة الاإمام - فيما بهم عنه» لا فيا لا لهم عنهء ولو 
صدر عن الإمام بالفعل. > ومن هتا يكون آهل الأقطارٍ الإسلامية النائية إنما ينحصر 
تكليفهم بطاعة ارام فيها يصلٌ إليهم من أختارة: وآرامرو وت امه لآن من روط 
التكليف العلم بخبر التكليف”". 


)00 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي > > ۳| #واضول التشريع اال لاني تمل تجهب الله من 704 

(۲) «مناهج العقول في شرح منباج الأصولء للبَدخثي : 0١‏ وأصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي 
حسب الله ص ٠ ١‏ وي «أصول الفقه» لمحمد أبي زهرة: والجهل بالدليل يسقط التكليف؛ إذ لم يتوجه 
الخطاب» ص 550١‏ وانظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي: ٠۷۸/١‏ . 
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| وعلى هذاء فان التكليفت بامعلوم فقط فيا يصدِره الإمام من أوامرٌّء بكار إها هو 
تكليفٌ با يُطاقء وليسن بن التكليف با لا يُطاق في شيء! حتى لو أَضدَرٌ الإمام أل 
مرسوم . جديدٍ للأمة ول يَعْلَمْ عنها أهل الأقطار البعيدة إلا القليل لم يكونوا مكلفين شرع 
إلا بهذا القليل الذي علموه. اح ع E‏ 
شرعاً إلا بالشيء المعهود لد عنم ننابقا ی يعلموا شيا جلايدا فار ما هم عليه ... وإننا 
نمال ين التكليف بما لا يطاق في هذا؟ : ٌْ 


ب د حين يذهب با ويأتي إمَامٌ ج جديد. ل بمجرّد 57 الإمام الجديند الذي , 
صَحتْ يته تكون قد لَزِمَتْ بيعته عن كل مسلم في العام الإسلامي . وليس بِشَرْظٍ لكي 
تلم بيعته عُنْقَ هذا المسلم أوذاك أن شارك كل ما بنشيه في لَه أو أن يَعْلَمَ عنها. 
فور وقوعها”". وهذا واضِح مِنْ واقع عة ة الخلفاء في عصر الصحنابةء فقد'كان الخليفة . 
يموت أو تل - وجيوش المسلمين مشغولةٌ في جبهاتٍ الصراع مع العدو في المناطق الشائيةء ٠‏ 
ولا يلغم موت السابق» ونَضْبٌ اللاجت إلا بد مدة قد طول وقد تقصر حب 
د ل ا E E‏ 
الخلفا. وقبل بلوغهم خير من تول بعده. . كان جحدث هذا أيام الصحابة. ول بقل أحبدٌ 
مهم إن مْنِ اسهد في تلك الفثْرَةِ يَضْدُق عليه أنه مات» لعن ل 2 تمدن 
جاهلية» ‏ معاد الله ! - بِحبَةِ أن عَنقّه قد فَرَغْتْ من بَيْعةِ الخليفة الذي مات يؤه» و 
نشل بِبيْعَةِ الخليفة الجديد» لأنه يلم مجثيه ب أقول: يَقَلْ,أحبٌ من الصحابة ذلك» 
فكانَ إقرارُهم. هذا الواقع. إجماعآ منهم على أنَّ السلمين في المناطِتي النائية سواء أكانوا . 
. محاريين أو قاطنين لا يُكلّفون بمعرفة إمامهم الجديد إلا حين بيهم حبر وكاو لمر 
المحل الذي ا 


3 عند إن امل الأقطاز انائية ثية يدق عليهم أنْهم قائمون بطاعة الخليفة مهما كان بعيدآ 
عتهم » ولو كانوا لا يعلمون عنه شيئاً» وذلك حين يطيعون الأميرٌ الذي عينه الخليفة, أو 
ارہ عليهم » وفوض إليه رعاية زوم :يالك واضح فيا رواه مسلم عن أبي. رر جن 
0 انظر الأحكام السلطانية للماوردي : ص ۱١‏ . 
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النبي يب أله قال: «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله. ومَنْ عصاني فق عص الق ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني. ومَنْ ععصى أميري فقد عصاني)". 

وعلى هداع لا قال 5 طاعة الخليفة إذا كان بعيداً هي آم عدر وطاعة الخليفة 
رض - إذن» لا بد من إيجاد خليفةٍ آخرّ قريب حتى تُوَدَى له الطاعة - لا يةال ذلك : لذن 
طاعة أمير الإإمام. هي طاعة ا وفي هذه الحال» لا تكون طاعته عة واا لا 
يجوز أن يبنى على ذلك اقول بإيجاد خليفة ۾ آخر قريب من أجل ان دى له الطاعة. بل إذا 
ك وال منطفة بعيدة من أمير الإمام كت من الأسباب. يهب على أل تلك 
التاحية أن .يؤمروا عليهم واحداً منهمء عملا توچروت التأمير الوارد في النصوص التي سبق 
ذكرها في بحث سابق : «لأنه لا يجوز رك المسلمين سى ليس عليهم من يبر أمورهم)7. 
وهذا الأميرٌ تفي عليه يعت واجبّ الطاعة كالأمير الذي عينه الإمام إلى أن يأتي من الإمام 
تقريره» أو تَغْييرٌه. بل تعر طاعته هي طاعة للإمام نَفْسِه ‏ حتى ولو قبل أن يأتي من الإمام 
إقرارٌه على الإمارّة» أو تقليد غيره مكانه. وينطبق على هذا ما جاء في حديث مسلم الذي 
رواه أبو هريرة عن النبي ية : «وَمَنْ يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يَعْص الأمير فقد 
عصاني)2.. 

فكلمة «الأمير في هذا النصّ تَصْدّقٌ عل مَنْ عة الإمام كا تَضْدَّقُ على الأمير لوقت 
الذي يَنَفْنُ الناس عليه حتى يره الإمام أو يُعَيْرهُ. وقد اعتبر هذا النصٌ طاعة الأمير هذاء 
هي طاعة للإمام نفيه! - فهل يقال بعد هذا إن تكليف المسلمين في المناطِقٍ النائية بطاعة 
الإمام هو تكليفٌ بما لا يُطاق؟ 

وعد فهذا ما تراه في الرَدُ على الأساس الذي بني عليه القرل حار تفده ال 
وهو التعليلُ كَْنِ التكليف بطاعة الإمام في الناطق النائية ئية إا هو تكليف بما لا يطاق. وقد 
58 عَم م انطباق ذلك على الواقع المحسيء والواقع الشرعي . وعلى هذاء يكونٍ القول 
بجواز تعد الأئمة غيرٌ مقبول 0 س i‏ الذي بني عليه . وون القن أن 


)1( صحيح مسلم . رقم )۱۸۳١(‏ - رقم الحديث في كتاب الإمارة (۳۳) ج ۱٤11/۳‏ . 
() السِيّر الکبیں وشرحه: ۸۰۳/۲. 
)™( صحيح مسلم : رقم (1885) - ورقمه في كتاب الؤمارة (۳۳) ج ۱٤١1/۳‏ . 
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هو القولٌ الذي قَرّرَه النووي بقوله : «واتفق العلماء على د لا أن ُد ين فى ۰ 
عَصرٍ واحد» سواء اتسعث دار الإسلام» أم ل .. 


وقبل أن نترك رأي الشوكاني الذي عرضناه. وناقشناه لا بد من ا الأثر الي 
الذي يتركه رأيه في الحس الإسلامي اليوم - أعني ما يتعلق بدعوة أهل كل إة أن يطيعوا 
أمير إقليمهم فقط. واعتبارٍ کل أمير اول توحيد البلاد ال مُعتدَياً منازعاً لغيزة ف ستلطتة 
الشرعية, وححَمة القتل. كا لاب من أن لصفت الشوكان: ونع استغلال رأيه امار إلية ۰ 
في 'تكريس واقع التجزئةٍ الذي نعيشه في عَصرنا الراهن» وعلى هذا نقول: . ٠.‏ 

ارا a‏ راي الشوكاف هذا الحس الإسلامي لقطاعٍ كين من للنين 
الحسٌ الذي رسكت فيه ماع الوحدة. وهي وق إلى اليوم الذي تری فيه م ش 
الإسلاميّ الذي فصّله الاستعمار إلى دُوَيْلات قد أعادّه الأحرار من المسلمين إلى ولايات 3 
دول واحدؤء مها رئيس الولايات الإسلامية امُوَحَدَة. وأعني به: خليية السام 1 ١‏ ن- 

کا توق إلى اليوم الذي تَرَى فيه الأمّةَ الإسلاميّة التي جَرأها الاستعمار إلى شعوب 
كر أن غ کاک ولا تتعارف قد صهرها أوئشنك الأحرار من المسلمين ي ابر الأمَةٍ : 
الإسلامية الواجدة . فإذا مہا رعيّة ة واحدة تستظل بظل دولة واحدة» چ کا ك | 
ES‏ ا واحدة . | 00 

أقول: ربا يَضْدُمٌ رأ التؤكاني السابق ذلك الس الإسلاميّ کا ا ولكِنْ من ' 
الإنصاف أن كر أن الشؤكاني لا م تد د الأئمة الذي يعر عن التجزئة إلا في حدود ا 
ذكره فقط من تباعد الأقطار الإسلامية» والذي صرف E‏ عليه بقوله : فان ل الصين 
والهند لا يَدْرُون بَنْ له الولاية في اض . الغرب»0. , ش 

إذن» فالشوكاني لا يقر وأقمٌ م التجزئة الذي نعيشه e‏ وإغا م ما هو في حدود 
التباعد الذي وَضَفنا فقط بين الأقطار المتنائية. بالا في هذا الإقرار حسب اجتهاده هي : 
انقطاعٌ أخبار الإمام عن أَنْ تصل إلى الأقطار البعيدة على النحو الذي سَبّق فصل لق 4 


)0( فم عم ندل اررق 7 ET‏ 
(5) السيل البرار للشوكاني: 817/4. 


3: 


فة :هذا وف للقاعدة القرعة الأضولية: كم يدور مع عِلَّيَه وجودآ وعَدَماً» يمكننا 
أن نقول إن رأ الشوكاني لا يعي التغلية الشرعية عه عل الجياد رايم التجزئة 
الذي يعيشه العا الإسلامي اليوم» ولا يمره بحال؛ ۽ لان عله إقراره في اجتهاد الشؤكاني قد 
زات فان وال الاتصال الحديثة اليوم يمكن أن توصل أخبار الإمام إلى جميع 
العا الإسلاميّ » بالصوتٍ والصورة. في الَو واللحظة فَوْرَ وقوعهاء وعلى هذا قَررٌ: ان 
اجتهاد «الشوكاني». واا «صِدّيق حسن القدوجي » ومن بها «إمام ارم 0 
اجتهاد هؤلاء الأئمة ا إلى الاتفاق مع ما قرره اهر العلماء ء في وحدة ا الإسلامية. 
ووحدة الدولة الأسلافية ا لدل اة غل وزان العلد التي كان سند ایا غر 
التجزئة وتعدة الأئمة شنب مُعْطيَات العصر الحديث في تقدّم وسائل الاتصال التي أزالت 
تلك العلّة . وهكذا تح كلمة الفقه الإسلامي من جديد على اختلافٍ اجتهاداته رة 
حول وجوب وحدة الخلافة الإسلامية. وبالتالي: وحدة البلاد الإسلامية تحت 0 دولة 
الخلافة . 

وبهذا ننتهي من عرض رأي. بعض المتأخرين في قضية تعدّدٍ الأئمة» وبع لذلك 
تعدِّدِ الدول الإسلامية . وتأتي إلى عَرْض رأي بعض المعاصرين في هذه القضية : 

ثالثاً: رأي بعض المعاصرين في الوحدة بين البلاد الإسلامية . 

نجد هذا الرأيّ عند الشيخ «محمد أبي زهرة» وذلك في كتابه «الوحدة الإسلامية»”. 
فقد ذكر أولاً أنه بحب أَنْ تقوم الوحدة بين البلاد الإسلامية على واجبات خمسة لا حلاف 
عليهاء ويتعاون جميع المسلمين على القيام بها وهي : 

فض التزاع بين الأقاليم الإسلامية . ۲ - اعتبار الاعتداء على أي إقليم إسلامي 


إغا هو اعتداءٌ على چ ا ۳ التعاون بين الأقاليم 0 لطوّد اللاستعمار من 
البلاد الإسلامية المحتلّة . - a‏ فيما بين الأقاليم الإسلامية فقط. وقطعها عن 


. ۲۹۸ أصول الفقه: محمد زكريا البرديسبى: ص‎ )١9 
(؟) أول عدد في «سلسلة الثقافة الإسلامية» التي أصدرها المكتب الفني للنشر في القاهرة بإشراف الأستاذ «محمد‎ 
عبد الله السّان؛ وقد صدر هذا الكتيّب في أيلول سنة 148/8 م.‎ 


f° 


الدول غير الاسلامية. ١‏ ألا سل رس ساف أي إقليم إسلامي لغير المسلمين“ 


ولک ما هو الشئل السيامي اذى علق «الوحدة بين البلاد الإسلامية) وَيَضْمَنُ ْ 
بالتالي تحقيىٌ هذه العا الخمسة؟ 


يقول الشيخ «أبو زهرة؛ تحت عنوان «الشكل السياسي للوحدة» ما نْصّه: 1 

«الشكل السيامي ا يجب اَن حقق فيه هذه المعاني ى : الواجبات اة 
السالفة الذكر- فَهِيَ الغاية للنشودة مخ تكو الوحدةء ولا ْم تتحقتي هذه المعاني أن 
يكن الدولةٌ اده ل قد تتحققٌ بصورة قوية إذا 1 كن الدولة واحدة ولذلك لإ 
يصلح أن يكون مُقصِدُنا من الوخد تكوينٍ دولةٍ إسلامية متحدة يدخل ف تكوينها کل 
الأقاليم الإسلاميةء فن الأقاليم الاسلامية مث كل بقاع الأزض_ + ليست متجاورةء : 
ولا توجد عاصمة في وسط صالحر لأن تكون القطب الذي تدور حوله الأحكام, تبعت 
منه ه الأوامر والنواهي». اويسري منه نظام واحدٌ ب يولك ؛ لآنّ لكل دولة شکلا هنبدسیاً 
کن في الإمكانٍ وضع الخطوط والرسوم التي ا ضنورة :عكية اة الأطراي؛ وان ۰ 
تكوين دولة مع هذا التباغد المْوْضِعِيَ لا يمكن أن کون كذلك . 

وفوق ذلك ؛ فإن تباعد الأقطار, وتنائى الأمصار جعل لكل إقليم عادات تقالِيدٌ هي 0 
إطارٌ حضارَيّه : وعناصيرٌ كانه ا أن تكون نَم التي E‏ ۰ 
ومتناسقة مع عاداته و ما دامت تخس وغيرٌ مخالفة للوسلام . . 


ْ : وفوق هذا وذاك» امم أ أَنْ ندعو إلى دولة e‏ الملوك والرؤساء 001 
وی كل من هؤلاء على حورته ويخافٌ على صَولته ويحخشى الملوك أن ن حلع التيجان من 
فوق رؤوسهمء, فيتجردون لمحاربة الفكرة. ووأدها في مُهدهاء وتذهب العداوة بها شعَاعآ .. 


ادن لا يمكن أن تكون الود السياسية في مظهر دولةٍ واخدةق. فإن ذلك غير كن ؛ 
ل ل واه كاد سب مقي تيل بن 
المصلحة . 


و 75 تكوينٍ دولة 0 ا ا اك ن 5 2 7 


. 1۳ - ٦١ الوحدة الإمبلامية: للشيخ محمد أبي زهرة ص‎ )١( 
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صور الاتحاد. وقد قال بعض الكتاب : «إنه يصح أذ أكون و ا عل كنا دول 
الكومنولث البريطاني:؛: وعلى ذلك يكم كل إقليم فة ويكون فعا وانظة 


حامعة» . 


و اريت هنا تزع اليا مه مرش کان بعتو قل ن 
بين البلاد الاسلامية فيقول: «وقد يكون ذلك الرأيٌ في ذاته جيندآ. وليس لنا أن“تغترض 
عليه إلا بِأنَّ بعض هذه الدول. الإسلامية مرتبط بكومنولُث مع بريطانيا. ويرد على ذلك 
الاعتراض باه يجب أن يزولَ الارتباطٌ الذي يربطه بتلك الدولة التي لا تألو المسلمين إلا 
خالا , .04 . 


هذا هوري الشيخ أي زهرة في موضوع الوَحَدَةٍ بين البلادٍ الإسلامية كيا يتجل لَدَى 
القراءَة الأولى للنص الذي نَقَلناه. 

لان للدولة الإسلامية الواحدة. ب وتهم + لتجزئة العام الإسلامي إلى دول متَعَدّدَةٍ 
شم سباع ين يمع بيتها رابطةً أو جامعة ترف على تحقيق الأمورٍ الخمسة 

سس وات لسرن و EEE‏ وعد الشيخ» فذلك يبتعِدٌ بنا 
عن موضوعنا الأسَامي وهو: مشروعية القتال . من أجل إيجاد الوحدة بين البلاد الأسلامية في 
صورة دولة واحدة . ولكن ا كانت مُشروعيةٌ القتال أوعدمٌ مشروعيته من أجل ذلك 
العْرّض مرهونة بالحكم الشرْعي في تلك الوخد كان لا بد ن عرض الاجتهادات الفقهية 


)0( اوو ا ا لحني ماد انطع ساني تدرك فيه عدة درل 
الاميراطورية البريطانية منذ عام ۱۹٤۷‏ م ويقصد به مجموعة من الدول المستقلة» وكلاتك به بعض الأقاليم 
ناقصّة السيادة» تؤلف رابطة جعلت من الجالس على العرش البريطاني رمزاً ل١هاء‏ ومن ثم رئيساً أعلى لهذا 
التنظيم السياسى. . ومِنْ دول بلاد المسلمين الداخلة في هذا الكومنولث: باكستان. (القاموس السياسي 
لأحمد عطية الله) ص ٠١١١‏ . 

(۲) باكستان من دول البلاد الإسلامية الداخلة في الكومنولث البريطاني (القاموس السياسي : لأحمد عطية الله) 
ص .٠١١١‏ 

(۳) الوحدة الإسلامية للشيخ محمد أي زهرة: ص 54 1١ - 1١‏ . 


EY 


حول هذه القضيّة ووصلنا في العَرْض إلى رأي بعض المعاصرين الف ل ف رأي.. 
الشیخ - کا سبق بيانه . E‏ 


ورَعُمَ أن الشيحَ أبا زهرة قد عَدّدَ الأسبابٌ التي جَعَلتْه يتخذ ذلك الموقف من قضية 
الوَحْدَةء إلا أننا لا نجدُ في أسبابه نصا شرعياً واحدآ يستند إليه في تسويغ فكرة تعدد 
الول في بلاد الإسلام, والعذول عن فكرة الدولة الواحدةء أو دولة الخلافة.' ش 


وما ذَكَرَه من تباعُدٍ الأقطار الإسلامية بعضها عن بعض فقد سَبَقَتُ مناقشتُه فلا نيد 
القول فيه ٠‏ وما ما ذَكره ه من اخحتلاف العادات واا بين تلك الأقطار. أو عدم وجود 
عاصمةٍ تَضْلّحٌ أن تلت مع العا الإسلامي و سين ان - فنا لا نعتقدٌ أن 
القبخ الخيل جل ذلك سينا يقري عل مطل النصرصن .الشرعية التي سبق ذكرّها 
بخصوصٍ وجرت وحدة الخلافة وبالتالي: وحدة الدولة الإسلامية بين أقطار العام 
الإسلامي يهنا الحليل - زحمة الله عليه کان يعلم أكثرٌ ما نعلم أن دولة الخلافةٍ شواء: اي 

عهد الراشدين أو الأفويين أو العباسيين أو العئهانيين كانت دولة واا قوية کی بین دول 
العالم في كثير من رات هذا التاريخ الطويلء ورما انفَرَدَّت ركز الدولة الأولى في العا 
1 يَضيرّها احتلاف العادات والتقاليد بين أقطارهاء ما دامت في إطار المباحات شرّعاً] کا 1 
يَضررها تقل عاصمتها من مكانا لآخرء ووجودها أحياناً في طرف من ذلك ا المترامي 
الأطراف! 


| ثم.. لاذا يستطیع لماز غي الإسلامي أن ر بى ا کرت كوي تتكون من آنا 
أو ولايات متعدّدةٍ تترام مَىْ أطرافها رغم اختلاف العادات ا بين تلك الأقاليم 


والولايات» ورغم وجودٍ عواصم تلك الدول على غير الشكل الهندسي المَضْل؟ 5 
لدى النظر في خرائط تلك الدولء 0 شعوبيا؟ : 


الافين ار السياسية بين ا كا نرق 1 - ولا يستطيعٌ العالم لاسلا 9 


۳4۸ 


يُنْثىء فيه تلك الدولة الواحدة الكُبْرَئ بِمبَةِ اختلاف العادات بين أقطاره» وعدم وجود ما 
يصلح أن يكون عاصمة لتلك الدولة الواحدة؟ 

هل مفاهيم الود ف ذلك العام غير الإسلامي أقوى مِنْ أن تغلبها عواملٌ التجزئة 
بينم| المفاهيم الإسلاميةٌ المتعلّقةٌ بالوحدة في العام الإسلامي أَضعَفٌ من أن تصمد أمام 
غوامل التجزئة؟ سبحان الله! هل في الوجود كله كر بوخد بين مُعْتيقِه كما هو في 
الإسلام؟ - آَم ترق متهن هذا البحث بعض الفيرمن الشرئعية حول الوحدة, مما ر 
فكرة الوحدة» والشعورٌ نحو الوحدة يأخذان دور ر العَرَاقَةٍ في صميم العقلية الإسلامية, 
والنفسيّة الإسلامية لَدَى المسلمين؟ هل في التراث الفكري الإنساني کله مث تلك النصوص 
الشرئعية؟ «ولعل الشيخ وأمثاله قد تأثروا بواقع المسلمين منذ قرون حتى اليوم» مع انشغال 
العقلية المسلمة بإطار ضيق. . . وأمور الاستقلال السيامي والفكري والتشريعي . . . ». 

هذاء ولا تحب أن نقف هنا طويلاًء فليس بما يليق أَنْ نجْمَلَ ما ذكره الشيمٌ أبو 
زهرة - بصورةٍ عَرَضية هو السب الذي يمول عليه في طرّح فكرة الجامعة بين الدول في 
العام الإسلامي بديلا عن فكرة الدولة الإسلامية الواحدةء ثم نناقشه الحساب على هذا 
الأساس , 

ويبدو لناء ولكل قارىء ‏ فيما نظن عن الست الأهم فيما اتخذ 0 
خيال قضية الوحدة إا هو السينب الاخ الذي ذكره. رخو تضمنه قوله: «لا يصح أن 
ندعو إلى دولة واحدة حتى لا E‏ ر الملوك والرؤساءُء وخی کل من هؤلاء على حورته 
ويخاف على صولته . . . فيتجرّدون لمحاربة الفكرة. ووأدها في مَهْدِهان". 

أقول : وکا نف الإمام Se‏ من ِل في القول الذي باه بتعدّد الدول 
الإسلامية تبعاً لتعدّدٍ الأئمة كذلك ف الشيخ الجلبل وأبا زهرة» هناء فنقول: إن القراءة 
الثانية. وربما القراءَة الثالثة والرابعة لكلامه تري أنه لا يقول بفكرة بقاء العا الإسلامي 
ا إلى عَشرات الدول. وربطه فقط برابطة الجامعة الإسلامية بناءٌ على أن ذلك هو الحكم 
الشرعي الا الذي صل إليه اجتهاذه . وإنما يريد اَن يقول: إن أي صورة من صورٍ 


(#) ما بين علامتي الاقتباس هو تعليقٌ من المشرف على ما سبق . 
)١(‏ الوحدة الإسلامية: ص 1١‏ . 


۳4۹ 


التعاونٍ التي يمكن ين ا انها 

ممكناً ؛ لأا لا تثير خاوف امرك ا لذا E‏ تحقيق تلك الرابطة التي 
ألا تعدو أن كن و من صوز الوحدة والتعاون الي درج تحت قوله. تعالى : «إوتعاونوا 
على الب والتقوى4٠.‏ . . اوجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. . 04 . 


صحيح أن كلام الشيخ يدل على الاعتراضٍ على الوحدة الكاملة بين البلاد الإسلامية 
5 صورة ة دولةٍ واجذة. 'ولكنه ار ببني ذلك او على أشان, د فكرة الدولة اومدق ع 
ممكنة وأنها ضدٌّ المصلحة . 


_ أما را غيرٌ ممكنة - ق نظ الشيخ - فلن للوق والرؤساءً - في العا اا 
بدافع الخوفٍ على خوزاتهم وصَوْلاتهم a Ua E‏ الطريقَ مفتوحاً ابام 
الدعوة إلى تلك الوحدة حتى تصل إلى النجاح النشود. فيا فائدة الدعوة إلى شيءِ والطريق 
إلى جف مغل بأَمْر ملوك المسلمين ورؤسائهم!؟ 
د وما كينا كد لعل فلن الملوك والرؤساءَ بدافع ال تلك 5 إلى 
الوحدة الكاملة سَوْف يتجرّدون لحاربة الفكرة ووأدها في مَهِدِها ES‏ ْ 


19 کان من المعروف ما شی الوسائل الي يتخذها الملوك والرؤساء ا الأفكار 
التي يرون فيها الخَطَرَ على أنفسهم وحُكمهم . من البطش والتنكيل بأصحاب هذه الأفكار 
وذديهم فإ هذا الواقع ينطبق عليه في تقدير الشيخ - کا يبدو - ما ذكره الفقهاء ء من الفتنة. 
والضرر. والمفاسِدٍ. التي تترتبٌ على القيام. ما هو واجب» وفي هذه الحال» تكون 0 
ف كه مصلحة الوحدة و الكاملة درءاً للمفاسد ب العْظمَى التي لن يتورعٌ أضحا 
السلطة عن ممارستها في س نع ما يتهدذهم ف مصالحهم الحاصة - وذلك عَم بالقاعدة 
الشرعية : : در ٤‏ المفاسد م عل جلب e‏ ولا سيما أن الدعوة لمرو إلى ا 


. ۲۸ وانظر ا الإسلامية) ص‎ ۲٠ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية ١7‏ - وانظر (الوحدة الإسلامية) ص ۲٤‏ . 1 

(۳) أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله ص 4 .٠‏ وأصول الفقه الإسلامي 52-6 
مصطفى الزحيلي ص 2.98 ' 


- كما يهم من كلام الشيخ - هي دعوة من أصحاب الفكر الإسلامي الذين لا يملكون القوة 
التنفيذية الي يستطيعون ہا رض الوحدة الكاملة الواجبة , فكان من الملعة أن ذا لصي 
على قادَة الرأي ا مر لا يَُلْقَى بالقبول يمنْ يملكون القوة على على البطش يِن 
يدعو إلى ما يتوهمون أنه خطرٌ عليهم . ومن هنا عدّل الح عمد اون ر ين 
الدعوة إلى الدولة الواحدة إلى نوع من الاتحاد ينطبقٌ عليه أنه من قبيل التعاون المأمور به 
شرعاً. 

هذا هو توجيه أي ر ف «موضوع ا الذي أمُلاه 2 السلطة 
ا 

أقول: هذا التوجيهُ لكلام «الشيخ أبي زهرة» هو ما يليق بمكانته الفقهية التي لا يكن 
أن تَقفَ موقف الممارض, للنصوص الشرعية القاضية بالوحدة الكاملة بين المسلمين» والبلاد 
الإسلامية عن طريق وحدَة الخلافة ! 


وأما فيا يتصل بالتخوف الذي أثاره «الشيخ محمد أبو زهرة» من أصحابٍ السلطة في 
البلاد الإسلامية أي : أن هضوا الدغوة إل الدولة الاستلامية الواضسدة فل .ان رى ئ النورء 
فقد سبق للرسول يل أن عالّجَ مثل هذا التخوفٍ التو من الملوك والرؤساء» وهو يمضي 
ف 2 م الأقطار إلى الدولة الاسلاميةء وذللك يان أَقَرّ أصحاب السلطة فيها على ما كانوا 
عليه من سلطان ما داموا قد دخلوا في الإسلام : وقبلوا به نظاماً ى أقطارهم. وبلتحفوم) 
على أساسه بالدولة الاسلامية الواحدة. 

جاء في «زاد المعاد» لابن القيّم ا لع اابِعثٌ وسال ألله عا العلاءَ بن الحضرمي 
إلى مذ بن ساوئ, وكَنَبَ إليه كتاباً يدعوه إلى الإسلامء فكتب اذز إلى رسول الله يلل : 
ما بعد يا رسول الله ! فإني قرأت كتابك عل أهلٍ البَحْرين ا فمنهم من اح الإسلام. 
وغه ودخلٍ فيه ومنهم من كرهة . وبأضي موس وعبود فأحدث إليّ في ذلك امرك 
فكتبّ إليه رسول الله صقل : 


پس م الله الرحمن ن الرحيم» ون حمل روسو الله إلى المنذر. بن ساوى» سلام عليك 


o! 


فإفي أحمدٌُ إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إل إلا الله وأن محمد 0002 
أما بعدء فإني أُذَكَرُك الله عر وجل نه من يَنْضَحْ فإنما مح التقسه واه من بلع رسي 
ويتبع هرهم فقد أطاعنيء ومن نْضَّحَّ هم فقد نصح لي » وإن رُسْلٍ قد انتا عليك خيراء 
وإني قد شفعتك في قومك. فار رك للمسلمين ما أسلموا علية» وعَفُوْتٌ عن أهل الذنوب» 
فاقبل منہم» الفاي ا سح يت وضن أقام على بهودية. او حوبي 
فعليْه الجزية)1". 


بضفتها ولايات في 0 الإسلامية الوادت وذلك اقا ثهم كما كانوا 18 راس قز تلك 
الأقاليم» و من خضروعهم لسيادة الفرس, ف الشراق» أو الروم ف لغرب والشسيال. 
لخم أذلّة » صاروا ف الوضع االحديد لون الولاء للسيادة الإسلامية وهم أَعِرَّة! : 

وعلى هذا النحق ري ليان أصحاب السلطة في البلاد الإسلامية ا جين يقوم 
وضع إسلاميٌ جديد يدعوهم إلى الانضواءٍ تحت لواء الدولة الإسلامية الواحدة. ‏ . 

س إن لم قد لا كن هذه السهولة واليساطة مع بعض أصحاب السلطةء خين 
يذْعَونَ إلى «الوحدة المباركة» فل تتطور الأمور مع هؤلاء حتى تصل إلى استعمال. 
السلاح . وهذا هو .اشاش المشكلة ارج ف هذا البحث وهي : «القتال من جل وحدة 
البلاد الإسلامية»» وها قد آن الأوان لمعالحة هذه المشكلة بعد أن انتهينا من معالحة اة 
الأول وصيرنا على أبواب المسألة الثانية من البحث الذي بر بين ) أيدينا. 


المسألة الثانية 


وهي» الموقف الشرعي مِنَّ القتال رض الوحدة بين البلاد الإسلامية م : 
'مستهل هذا البحث أن هذه المسألة تتجل 5 صور ختلفة» ف الاضي» ر 
والمستقبل . ْ ْ 
-: فقي الماضي : 5 تت 1 هذه المسألة في صورة eT‏ العا 


(۱) زاد المعاد لابن القيّم : 1۹۳-14۲/۳ . 


الإسلامي . ولع الطاعة للخليفة. وني هذه الحال تنقسم هذه الصورة إلى ثلاث حالات 
هي : 


الخال الأولى: خلمٌ الطاعة للخليفة على أساس إلغاء سلطته من ذلك القسم من الإقليم 
المنفصل فقط. وتشكيل دولة مستقلة, لا تذل تحت طاعة الخليفة . 
والحالة الثانية : خلع الطاعة للخليفة مطلقاًء والدعوة إلى الثورة عليه 3 واتحادٌ الإقليم 
الذي خلع طاعته نقطة ارتکار للانطلاق منہا إلى ضم أقاليم جميع لیلاد الإسلامية نحت 
السلطة الحديدة. 
والحالة الثالثة : لا نحلم فيها الطاعة للخليفة في الإقليم امسق وإنما يتغلتُ عليه 
ل رغماً عن إرادة الخليفة. مع اعتياره إقليماً من أقاليم الدولة الإسلامية 
الواحدة . 

- وأما في الحاضر: فقد عَرَضِنًا في مستهلٌ البحث لِعِدّةٍ صور تتصل بالمسألة وهي : 
صورة بلادٍ إسلامية واحدة» تقوم في إقليم منهنا ثورة داخلية يُطَالِب من يُشْعِلُون نارّها 
بالانفصال» وتكوين دولة جديدة. 
وصورة بلاد إسلامية واحدة» ينفصل فيها إقليم منها مکوناً دولة فة 
وصورة بلاد تُطَلِنٌ شعارات الوحدةء مع افتراض أن تلك الشعارات خَرَجَتُ من إطارها 
بِوَضْفِها شعاراتٍ إلى حَيز التنفيذ العَمَلّ وامتشاق السام لِفَرْضٍ الوحدة بالقوة. هذا 
ما يتعلق بالحاضر فيا يتصل تمسألة «القتال من أجل الوحدة». 


وأما في المستقبل : فقد طَارٌ بنا الَأمَل إلى الزمان الذي دور فة دور المارَكة بإِذْنٍ 


الله » وتتبنى فيه دولة من بلاد الإسلام المبدأ الإسلامي أساساً للسلطة. والحكم في العلاقات 
الداخلية والخارجية› وال “مله إلى العام ا ميلادٌ دولة الخلافة الإسلامية من 
نديد ومظالية سائر أقطار العام الإسلامي بالانضمام تحت جناح تلك الدولة. ففي هذه 
الحال. قد تتطورٌ الأمور بين بعض الأقطارء وهذه الدولة الاسلامية إلى حمل السلاح . . 


(1) 


انظر: «باكستان ماضيها وحاضرها» للدكتور إحسان حقي : ص ۲۸۷ . 


Tor 


هوء معرفة الحكم ا هذه المسالة في جنيع بلك الصو : ا 
حالات القتال في الماضي : 


ما الحالة الأولىء وهي حل الطاعنة للخليفة على أساس, إلغاء سلطته من ذلك 
الإقليم المنفصلِ فقط وتشكيل دولة مستقلة » لا تدحل تحت طاعة الخليفة : - فهذه الحالة 
يشطبق عليها ما سَبّنَ ِن أخاديث في مُسْتَهَلَ هذا البحث. ومنها: «مَنْ أتاكم وأمركم 
جميع . > على رجلٍ واحد» يريد أن ب يش عصاكم » أو يرق جماعتكم » فاقتلوه». 33 

کا يَصَدّق عليه آنه يناع الخليفة سلطته» ولو في إقليمٍ من أقاليم البلاد الإسلامية, 
وحكمه القتل إن تزجع عن ارات 


وني هذه الخالةء إذا تعصَّبَ هذا نازع متعصبّون, وَبَمَمَ من القوَى ما اوي 
قوة الدولة. فنحن هنا بع ا ة قد رفعوا السيف في وجه الإمام ورفضوا الانضواء تحت 
طاعتهء وقد سبق القؤل في بحث «قتال أهل البغي» أنه يجب على الإمام شاي حتى 
يرجعوا ال الطاعة. ويدخل إقلِيمُهم بوصفه جزءاً من الدولة الإسلامية غير متفصلٍ عنهاء 
ما دام ج جيش.الدولة قادرا على ذلك. وم تنفع الوسائل السلمية في إعادتهم تحت لواء الطاعة 
للخليفة؛ والتيّو بنظل الدؤلة الإسلامية. کا تا غل المبلمين رة الإمام؛ فيا فو 
بصدده في هذا السبيل" . ۰ 
23 - وأما الحالة الثانية: رك اا رجه قافر وسو رن سه نول نل a‏ 
اراي الذي ثبتت شرْعية سلطته» ويتخذ من بعض الأقاليم نقطة ارتكاز لينطلِقَ منها إلى 
العام الإسلامي كله لوده تحت سلطته - ففي هذه ا حال أيضاً يقال فيها ما قيل في الحنالة 
الأولى. وحَكمُها هو حَُكُمُهاء : کا ينطبق عليها حديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
اا الثائر:. کےا :سيق E‏ . فين 


)0 رواه مسلم في الصحيح 5220 ۲ ورقه في (صجيح مسلم]: ‏ )في 
١‏ كتا الإمارة : رقم ( °( ج ١ 1١5مل |٣۳‏ 


(۲) المهذب للشيرازي: ۲۱۸/۲ .! والشرح الكبير للدردير: 000 
زفق صحيح مسلم رقم )۱۸٥۳(‏ ج ۳/ EA‏ 


ret 


انتهى أمرٌ هذا الباغي» وعاد الإقليم المنشقٌ إلى الوحدةء فا ةوزن اكب المعيال 
هځ وحَدّث أن تخت الثورَة التي قادها هذا اا الثائر. واستطاع أن يكسب تأييد 
الرَأيِ العام ویبایعه مثلو جمهور الأمةء فقد چ منذ ذلك الوقت فقط هو صاحب 
السلطة الح ولا يعفيه ا الذي َحْرَزُهُ من أنه قد تحمل وزْرَ البَغي على إمامه 
الشرعی: ووزر ر الدماء التي أهُدَرَّهَا عند الله ! و کان عاب اهل الي في الدنيا 
على ما أتلفوه حالة البغْي ما دامت هم شبهة الدليل في الثورة التي أعلنوها» كما سبق عند 
الكلام على قتال البُعَاة. 

وني هذه الحال. يجب على أَنْصَارٍ السلطة القدية أن يدخلوا في بيعة السلطة الجديدة. 
ولا يجوز أن يستمروا في القتال ضِدَّها ما دامت السلطة القديمة قد عَجَرَتَ عن الاحتفاظ 
ا دت تانق الجمهور الذي انَصَرَفَ عنها. وينطبق على أصحابها وأنصارها أنهم 
قد انعقدت في أعناقهم الس للومام الذي بايعه الحمهورء أو من مل امور وجب 
عليهم ف هذه الحال لاع أما الع التي ف أعناقهم للخليفة السابق إن القهر الذي 
كان نه هلي لاي . وإن كان هنا أيضاً لا يُعْفَى الجمهورٌ من المؤاخذة عند الله . حين 
يتقاعس عن تأييد الخليفة الشرعي السابقء لَيَفْسَحَ المجال لانتصارٍ القوة الباغيةء ثم 
إعطائها البيعة والولاء. ما دامت السلطة القديمة ل , تقترف من الانحرافات ما يُحْرججها عن 
حَقّها في الطاعة“. 

اا ا اا ا من جا لانت اشرو عل كاحت الما اتان شف 
الأقاليم عن طاعة الإمام . 

- وأما الحالة الثالثة : فهي أن يتغلّبَ متغلّبٌ على إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية, 
لا بقصد تكوين دولةٍ مستقلّة يفصلّها عن جسم الدولةء > فيكون من العاملين على تجزئة 
الدولة الإسلامية» ولا بقصد تغيير الإمام » والاستيلاء على الدولة الإسلامية كلها وإبقائها في 
وحدة واحدة» وإنما بقصد الاستيلاء على السلطة فقط في ذلك الإقليم مع بقائه ضمن وحدة 
الدولة الإسلامية» وهذا ما كان يحدث في عهد الخلافة العباسية في الطور الثاني منها حين 


)2 المهذب للشيراري : لشفا والشرح الكبير للدردير: 1/5 . 
(۲) انظر الماوردي في الأحكام السلطانية ص .7١ ١1‏ 


foo 


ا و الذي ييل علد 
ينون ق الأحكام ا EE‏ الاستيلاء“. ب u‏ الخلفاء ا لين 
المغتصبين للسلطة من ناحية» وبقاة الأمير لمدة طويلة واليآ على إقليم معين إلى أن يَشعُرٌ. 
بَرَكُرٍ سلطته في إقليمه. وتحرّكِ نوازع ا أخرى: - كان من جملة 
الأسباب التي أضعفت سلطة الخليفة على الأقاليم» حتقق جغلها شبيهة ة بالدويلات المنفصلة 
ف ب را حل التاريخ الإسلامي . وکان من الحرم أن 5 ال القوة اللازمة الي 
يودب بها البُعْاةَ فيقطمٌ الطريقَ على الطامعين في السلطةء العاملين على نخزئة وة 
الدولة . ش ش E‏ 


نعم E‏ ال على ذلك الباغي ‏ 0 بتقليده. السلطة. :مما 5 1 
هذا الاسترضاءً والتقليدٌ يجعلانه خاضعاً لسلطة الخليفة» وبذلك تمنع الاقتتال بين الأقطار ٠‏ 
الإسلامية . ولكن هون في هذه الجال إغا ندفع 17 محدودة لفح البات أمام مقسدةقٍ | 
أعظم في عواقبهاء وهي مفسادة تجزئة الدولة مما يؤدّي بالتالي إلى مها وعجزها عن ٠‏ 
اچ أمام الأعداء المغيزين . وهذا ما حَصّل بالفغل, في تاريخنا الإسلامي. ٠‏ 


وعلى هذاء إن سكو الخليفة عن ل مغلب بعر إلى السلطة في الأقاليم؛ 
واسترضاءه بالتقليد جَمَل تلك الأقاليم مَسْرَحَاً للصراعٍ الدائم على السلطة من قِبَلٍ ‏ 
الطامعين فيهاء هذا من ناحية». وجل البلاد كلّها عاجزة على الوقوف 8 العدو لقيو من 
ناحية أخرى . 

ْ ئيم عملا بالمحكم ال في قال‎ O o 
البُعَاقَ واستئصالا للتزوع. نحو السلطة عن طريق غير مشروع » من نفوسٍ أضحاب ذلك‎ 
التزوعء وملا هم على الطاعة» وعلى طلّب السلطة المشروعة من أبواءهاء إل كانوا أهلل‎ 
اء وحرصاً على بقاء الوحدة بين البلادٍ الاسلامية في دولةٍ واحدة قوية عد عن ع,‎ 
. الطامعين. واعتداء المعتدين! هذا ما يقال في القتال من أجل الوحدة في الماضي‎ 


)0 الأحكام اللطانية للماوردي : ض 07 


To 


أما في الحاضر : فقد عَرَفْنَا ثلاث صور قد حجري فيها القتال من أجل الوحدة. 

الصورة الأولى : تتمثل في ثورة أهلية في إقليم من أقاليم دولة من الدول القائمة ف 
العام الإسلام دف الانفصال عن جسم الدولةٍ الأم» وتشكيل دولة منفصلة» ها كيائها 
الدولي المستقلء فتصدى القواتث المسلّحَةٌ التابعة للدولة الأم لإحباط تلك الثورةء 
وإخضاع قادّتهاء وجري القتال بين الطرفين» هؤلاء من أجل الانفصال . وأولئك من أجل 
الحفاظ على وحدة البلاد والدولة . 


والحكمٌُ الشعيٌ في هذا القتال إنما هو مبني على أن الوحدة واجبٌ من الواجباتٍ 
الإسلامية العامة » والتجزئة والانفصال من الجرائم المحرّمة كا تدل عليه النصوص الشرّعية 
المتقدّمة في مستهل البحث. وحين تقوم حاف تريد تعطيل الاستمرارٍ في هذا الواجب. 
وارتكابٌ ما هو حرام في الشرع, فان الحكم الشرعيٌ هو زجر هؤلاء عن غاولتهم تلاك فإن 
م پرتدعوا إلا بالقتال وجب قتاهم بحكم الإسبلام» ويكون التكييفٌ الشزعيٌ هذا القتال, 
هو مِنْ باب قتال. من يحاول ارتکاب منكر من المكرات: وهو هنا الانفصالء أو التعدّي 
على حرمَة من حَرّمَات الشزعٍ وهي هنا الود التي یراد الاعتداء عليها. وقد سبق في بحث 
والقتال ضد الاعتداء غل الحرّمات العامة» ا الكلام حول شرعية هذا النوع من 
القتال. 

وإنما نَحَوْنا في التكييف الشرّعيّ لهذا القعال هذا الحو ول نُدْخِلّه في باب «قتال 
البغاقه؛ لأنَّ قتال الَا بختص عند جمهور الفقهاء بمْنْ حر على إمام المسلمين الذي يحكم 
بالإسلام. وحيث لا ! إمام مهذا الوصفب في حاضرنا ال وحن لآ ندل فى إشكالية همل 
ينطبقٌ على الشوارٍ ضِدٌ ضِدٌ أصحاب السلطة اليوم بأنهم بات أو لا ی عا لا يتخل ق 
صميم بحثناء أو هل يضق عليهم | لارسرن كان Ld ES‏ 
ذلك عليهم؟ أقول: حتى لا دحل في تلك الإشكالية - وكان من الواض ضح الذي يجري 
القتالٌ من أَجْلِهِ هو ارتكابُ منكرٍ الانفصال والتجزئة مِنْ قبل توا والخفاط على الوحدة 
الواجبة من قبل أصحاب السلطة في الدولة هذا كله كان التكييف الشرعي هذه الحالة 
هو: وجوت قتال ر الثوار دُعَاٍ التجزئة والانفصالء ولو تحت راية أصحاب السلطة الذين لا 
يحكمون ER E‏ لانه قال نع مُنکر من النكراتِ» والحفاظ عل واجب من 
الواجبات» زبضدق غل من يقاتل الاتفصاليين ية ملم لكر في الدين» ثم دق 


باهم 


هذا .القتال ا عليه الحديث: رومن َل دون دينه فهو شهيد»”" ويكون من شهداء 
٤‏ الآخرة ف هذه الحال. ۾ 


- الصورة الثانية: : من ضور القتال م أجل ار ق اا ايم هي :. : صورة 
بلادٍ إسلامية تحكمها سلطة واحدة ينفصل عنما إقليم من أقاليمها مكنا دولة منفصِلة 
مل يدون ورة ةو ولا دماء» أؤ بعد حدوث ثورة» وإراقة دماء. . 
ففي هذه الحال يجب قال الانفصاليين لإعادة الوحدة َر تدم منهم نورة أو 
عنفٌ لإحداث الانفصالء وذلنك كا ذكرنا في الصنورة السابقةء لأن الانفصال مُنكرٌ من 
١‏ الات الا واجت من الواتغينات الشرعية : والقمالٌ 5 هذه الحال إا هو قال 
واجبٌ مشروع؛ ما دامت الظروفٌ الدولية مواتية» والقدرة على البوض به متوقرة ‏ 07 
أل مم الاستمرار في ذلك المنكر, وإعادةٍ الواجب إلى ما كان عليه وهو الوحدةٌ بين . 
جين من بلاد الإسلام . ٍ ؛' : 0 : 
الور الثالشةٌ: م صور القتال من أجل بين البلاد الإسلامية ي 
٠‏ حاضيرنا اليم وهي صورة مر 376 مَُْرضَةٌ تتمثل فيها لو اقتنصت دولة من دُوَلٍ العا الإسلامي . 
| اليوم» فرصة حلي ودوليةً, فالقفيت غل دوا مجاورةٍ من بلاد الإسلام ا اا بقار 
يسير أو كبير ضمدٌ الارن ا و ۰ 


5 1 و التصدّي هذه الدولة | الداعية إلى ا ي ومنهها من رض تلك 
الوحدة بالقوة؟ ۰ : 0 

5 00 0 القتال ف ضف دول الداعية إلى الو ضَدَ الرافضين من امتشبين بن براقة. 

ش الو هناء قي هذه الصورة يفطل عن الواقعين في الصورئين السالقين ا ْ 

ا قائمة) ثم حَدَنَتٌ اول : فَرْضٍ نکر الانفصال عن طريق 2 أو حَدَتٌ بالفغل 

نكر الانفصال. باستعمال السلا 34 أو بدون استعمالِه. نحن نُسَاهِدُ هذا a‏ ا 


(00) سنن الترمذي : رقم (E1)‏ ج ۳/٤‏ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: (صحیح ١‏ . انظر: : حيح مث 
الترمذي : رقم : 1١54‏ ج 74/7 للشيخ ناصر الدين الألباني. ا 


مه" 


أمامَئًا. فكانَ من الواجب الوقوفٌ في وَج هذا المنكر للحيلولة دون وقوعهء أو لإزالتِهِ بعدما 
وقع ! 

ما هناء في صورتنا الْتَرَضْةٍ فليس الأمرٌ الباررٌ في الصورة هو الشروع في إيقا 
منكر التجزئة والانفصال أمام أعينناء فهذا المنكرٌ قدیم » وإنما الباررٌ في الصورة عر 
2 بواجب الوَحَدَةٍء فهذا هو الذي يجري أمامنا الآن» وهناك في الطرّف مايل و 
تقفْ موقف التصدّي والرفقض للقيام ېدا الواجب حتت الصورة الممترَضْة . 

فا هو حکمٍ القتال. إلى جانب القوّة التي نمضت للقيام بواجب الوَحْدَة؟ وما هو حكم 
القتال صد هذه القوة؟ 

والجواب عل ذلك تلف باحتلاف واقعٍ المِلْدَدٍ ين المراد إجاد الوحدَة ینا“ واختلاف 
ما ت عل الوحدَة بينهما من 2 ج20 وذلك على النحو التالي" : 

TEE » إِنْ كان البَلَدَان متحرُرَيْن من الاستعمار» والنفوذ الأجنبي المتمكن‎ - ١ 
هنا > حكمها الوجوب إذ هي قيام بواجب دون أن هت عل القيام بها أي و والقتال‎ 
ف سبيل القيام ېدا الواجب فرْض. لرا ف طريق | إقامة هذا الواجب إنما يرتكبون‎ 
منكراً من المنكرات إِذ يمنعون غيرهم من إقامة ما هو فَرْض على المسلمين أن يقوموا به‎ 
فکان قتاهم من باب القتال ضدٌ د أصحاب المنكرات الذين لا تندفع منکراتہم إلا بالقسال.‎ 
وقد سبق بيان ذلك» ثم هو قتالٌ ينطق على صاجبه أله ا قن أجل الدين إذ يقال هنا‎ 

من أجل تطبيق كم أوجيه الدين وهو «الوحدة» والحديث يقول: «ومن تل دون دينله فهو 
شهيد)9' . 
؟ - وإِنْ كان البَلَدَانَ خاضِعَينْ للاستعار كلاهماء أو خاضعين للنفوذ الأجنبي 


)١(‏ اتتَفَعْنًا في معالحة النقاط الخمس التالية: من بَحْتِ للشيخ تقي الدين النبهاني في موضوع الوحدة بين البلاد 
الإسلامية نشره بتاريخ 5/ من ذي الحجة سنة ۱۳۸۲ ه ۱۹1۳/۰/۱۰ م (مطبوع بالآلة الكاتبة). 

(۲) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي : عن سعيد بن زيد (جامع الأصول: رقم ۱۲٣۸‏ ج-017/5). 
وصححه «الألباني» انظر صحيح سنن الترمذي للألباني رقم )۱٠٤۸(‏ ج55/75, والحديث في «سنن 
الترمذي» برقم : )۱٤۲۱(‏ ج ۳٢/٤‏ قال: هذا حديث حل صحيحء وني «سنن أب داود» برقم )٤۷۸۲(‏ 
ج ۳۳۹/۲ وني «سنن النساتي» ج ۱۱۹/۷ . 


هم 


المتمكن كلاهما عن طريق التحكم في اقتصادٍ البلاد مشا أو عن طريق معاهدة فن 
المعاهدات الدولية التي تجعلهما تابعين للدولة صاحبة النفوذ. . وما أشبه ذلك - فهنا أيضا 
تكون الوَحَدَةَ مشروعة بينهما إذ هي 2 بواجب من الواجبات» ولا رر رت عل آي 
من البَلَدَين بسبب الوحدة؛ لان ا ر الاستعمار المخيّم ا مر الاجنبي 
امتمكن مها مؤجودٌ قبل الوَحدَة. 

هذا والقيام هذه الإلحدة والقتال ف سبيل هذه الوحدّة لد يعي E‏ من 
ش واجب القتال . من أجل طَرّدٍ الاستعهارء واقِلاع النفوذ الأجنبي ٠‏ وليس ام باد 
الواجيين » أو شرطاً للقيام |بالآخر. فاي واجب تيمر القيام به يُسَارٌ فيه أيّآ كان ما 
ثم يۇخ 5 الاستغدّاد للقيام بالواجب الآخرء وا لير القيام بالواجبین معا فلا بد من 
القيام با . 7 8 

۳- وان کان ادان حدما تحت الايا والآخر تحت ا و نكن 

إن م ياد الوحدة بين هذين البَدَيْن مخضم لا يلي : 


إن كانت الوحدة بينبن) :2 البلَدَ الذي تحت ا شيظرة ذلك الاشتعار 
فَالوَحَدَةٌ هنا مشروعة؛ لأنها يام بواجب دون أن يترئّبَ عليه أي ضَرَرِ بل على النقيض 
هن ذلك إِذْ یترب عليه الخرر ون الامتجياز فيكون القيام الهذه الوحدة إنما هو قيام 
بواجب» والقتال ف شيل القيام بواجب هو واجبٌ أيضاً إذا تعين طريقاً للقيام به» ول 
ْ یترب عليه ضَوّرٌ هو أكبر من ضرر تر الواجب کےا سبق بيانه -. ثم إن القتال في هذه 
الحالة هو قتال يترتّبُ عليه رد الاستعمارء والقتال في سبيل طَرّْدٍ ا اجات 
كذلك. 
5 وأما إن كانت اوعد ميث البلدين المذكورين عل البَلَدَ الذي هو تحت التفوة 
الأجنبي يدخل تيت الاستعار سيت هذه الوَحَدَةٍ مع الدولة الخاضعة للاستعهار - ففي هذه. 
الحال حرم القيام بهذه الوحَتدَةٍبنًا يترتّبٌ على القيام, ما من إلاق ضرر بالمسلمين إذ ضَرَرُ 
الاستعمار الذي مله الوحدة أكبر من ضرر جرد :النفوذ الأجنبي. الذي E‏ قبل 
الوحدة في أَحَدٍ البلدين المرادٍ إيجاد الوحدةٍ بينها تھا 


والقاعِدَةٌ الشرعية المقرَرةٌ بهذا الصَدَدِ هي : منم القيام, بالواجب إذا ترتب على القيام 


۳۹۰ 


به ِخَاقُ صرر بالمسلمين, أو كما قال القراني: «المعهود في الشريعة دَفْعُ الضرر بتر 
ار إذا تعين طريقاً لدف الضرّر)”). وعلى هذا 5 القيام الحا هنا متعا للضرّرء 
ويُشْوَع القتالٌ في سبيل منع, ذلك الضرّر؛ لأنه في هذه الخال قتال صد السار 
؛ - إن كان البلدان أحدهما تحت الاستعبار أو تحت النفوذ الأجنبيّ المتمكن: 
والآخرٌ متحرّرٌ منها - فإنه يقال في حكم إِيِجادٍ الوحدة بين هذين البَلَدَيْن كما قيل في الصورة 
الا 
کا الوحدة بيني حر البلدَ الذي مرحت لاحن أو رر ابل رضح 
لو فالوحدة هنا مشرو لأا قيامٌ بواجب» ولا يترتبُ على ذلك أي ضرَرٍ. بل 
يترتبٌ عليه نفع وهو التحرًرٌ من الاستعمار والنفوذ فيكون القيامٌ بهذه الوحدة إنما هو قيام 
بواجب» والقتال ف سبيل ل بواجب هو واجبٌ أا عل ق ا يانه ر ق 
فإِنّ هذا القتال يَصْدُقُ عليه أنه قتالُ إِطرد الاستعمار والنفوذ فيكون واجباً على هذا الصعيد 
كذلك . 


- وأمّا إن كانت الوحدة با عل لبَلَدَ المنحرّرٌ يخضعٌ للاستعمار» أو للنفوذ الأجنبيّ 
المتمكن - فإ الوحدة هنا َم لما يدرب عليها من رر والقتال في سبيل مع الضِرًَرٍ 
مشروعٌ لأنه قتال نع منكر من المنكرات» ثم هو في هذه ال حال قتال للاستعمار للحيلولة بينه 
وبين 0 البلاد الاسلامية لاستعماره» أو لنفوذه. 


- إن كان البَلَدَان _ أحدههما ور شد تامة» والآخرٌ خاضع لنفوذٍ أجنبي غير 
05 - ونَعْني به» أن لا سبيل للدولة الأجنبية على البَلَدِء لاعن طريق التحكم في 
اقتصادياته ولا عن طريق التحكم في جيشه. . . أو ما شابه ذلك لعدم وجود اتبّاع, 
لضي لدو الاجا الان ي تلك الأوقاط وها شاه من اليلد د الإسلامي . وإثغا 
سَبَب نفوذها في ذلك البَلّد هو كون صاحب السلطة فيه هو التابعٌ فقط من ناحيةٍ شخصية 
لتلك الدولة الأجنبية. وعن طريقه تنفد ما تريد في ذلك البلّد» ولكنه يستطيمٌ أن يتحرّرَ من 
هذه السعيّة 5 أي وقت» ولا بهل لتلك الدولة الأجنبيّة عليهء ولا عل الملّدى من ناحية 
دولية . 


. ۱١۳/۲ الفروق للقرّافي:‎ )١( 


۳۹۱ 


ففى هذه الحال ‏ ما حكم الوحدة بين البلّد الس وها البلّد التابع, ا 
على النحو المذكور ‏ مع افتراض بقاء ذلك الحاكم صاحب امْوَى الأجنني عل رأس 
السلطة بعد الوحدة بين 2 


وابمواب ۽ ختلف پاختلاف ف امک و ف البلاد. 


5 فإن .كان الحَكمُ إغا يلك الشعبٌُ فيه السلطة فيو مَنْ يشاب دينع السلطة عن 
يشاء من . الناحية الواقعية والرسمية ا لنظام الانتخاب الدَوَري . 1 


ففي زو ال | تكون الوحدة مع هذا البلّد ل مشروعةع لأنها قيام E‏ 2 
واجب الوَحدّةء وأما لر المترنبُ على القيام. نبلا الواجب وهو وجود ذلك ۽ الحباكم عل 
رأس السلطة فإغا هو ضَرَرٌ مؤقت يزول بانتهاء مده حكمه. ا الشعب له وتبقی 
الوحدة التي هي واب من الواجبات ؛ وذلك لأنْ ضَرَّرَبقاءٍ النجزئة أكبر من رر مثل 
هذا الحاكم ب في ظل نوع الحكم المذكور, والقاعدة الشرعية تقول : ويُرتكبٌ أخفٌ 
الضررين»'» «الضرر الأشدٌ يُزالُ بالضرر الأخحف»“ «إذا ا تعارض مفسدتان روعي 
ْ أعظمهم| د بارتكاب أخفه|»5. 


وأما إن كان ا و الحاكم لا ملك .الشعبٌ فيه السلطة: أ و يملكها من 
ناحية رسميَةٍ سميةٍ فقط لا مِن ناحية فِعلِيَةٍ واقعية. فلا يستطيعٌ عَزل الحاكم» أو مَنْعَةَ من 
تجديد ولايته ب ففي هذه الحال» يكون ذلك الحاكمٌ بتمكيه من السلطة مظدة ية أن يجِرٌ 
البلاد إلى النفوذ الأجنبي ا حقيقيٌ ا متمكن عن طريق, تمكينه لعمَلاءِ تلك الدولة الأجنبية أن 
يتغلغلوا في مراكز القوة في البلّد. وهنا يكونُ ارتباطً اللي التحرّر مع مشل هذا الل ني 
وِحَذَة بيبا مؤديا لحر ار واكاك و و 


)١(‏ أصول النشريع الإسلامي : علي حسب اله ص * “٠‏ وأصول الفقه الإسلامي لدكتوز عمد بطق 
الزحيلي ص ٠.۹۸4‏ ْ 

(۲) مجلة الأحكام العدلية: رقم المادة ۷ ص ۱٤‏ . 

(۳) مجلة الأحكام العدلية : : رقم المادة 8 ص ۱٤‏ . 


۳1۲ 


الوَحْدَّة. وقد سَبّق القولُ: إن الوَّحْدّة الواجبة َنم إذا ادت إلى ضَرَّرٍ لأنه «لا ضَرَّرَ ولا 
رارق ونام 

وحينئذ س القتال لنم هذا الضرّرٍ إذا 3 ey‏ ا لأنه كر من المنكرات» 
والقتال ٤‏ سبيل منع المتكرات إذا 1 تدقع إلا به واجبٌ من الواجبات» كا نق 2 

وهكذا ننتهي من : مسألة القتال من أجل الوحدة 5 حاضرنا اليوم» حيث دول الخلافة 
في غياب ع الساحة الدوليةء أما حين يتحفق ها حضور بإذن الله - في المستقبل المأمول 
فالقتال من أجل الوبحدة: خف لخديف آخر» وهو موضوع الفقرة التالية : 

القعال من أجل الوحدة ف المستقبل المأمول: حن يدور الزمانُ وريه المباركة. وتقوم 
دولة الخلافة. نادي المسلمين في أقطارهم الإسلامية أن يدخلوا في لل در الخلافة. ما 
حكم القتال الذي قَدْ َر إليه التطورات من أجل مسألَةِ الوَحْدَة. ودولةُ الخلافة هي الدولة 
الداعية لتلك الوحدة؟ 

وَاتابوات أنه حين تقوم كول اللخلذفة عدو وذلك اة تخليفة للمسلمين في قطر مِنَ 
الأقطار الاسلاميةء على أنه امام لجميع المسلمين في الدنيا لإقامة حكم الإسلام في جميع 
العلاقات الداخلية. وج حور العللاقات الخارجية» وحمله رسالة إلى العا ففي هذه 
الخال تكو قد لَرِمَتْ بيعةُ هذا الإمام عق كل مسلم ولول ا > لأن الإمام قد 
وُجدَ وت له ية الانعقاد بصورةٍ صحيحةء وي مسلمر لا يعشيره إماماً ETI‏ 
الطاعة دو عه لخديف «ومن مات ولیس ق دف A‏ 

ولذاء إن على سائر الأقطار لاد م م ةة الانعقاد للخليفة 
ُن ذم له بِيْعَةَ الطاعةء ول باعتبارها ولايات في دولة الخلافة. وأمّا أصحاتٌ السلطة 
في تلك الأقطار فإنهم يبقون في مراكزهم کا كانوا ما داموا ألا لذلك» کا كان رسول 


(1) رواه الطبراني في «معجمه الأوسط» عن جابر بن عبد الله عن النبي ول (نصب الراية : ٤‏ /87”) وانظر تخريج 
الحديث ورواياته في' (الايتهاج بتخريج أحاديث المتباج : للغماري ص ۲٤۲‏ . هذاء والحديث في «سنن ابن 
ماجه» بدون عبارة «في اللإملام» رقم ۲۳٣ ١(‏ و ٤١‏ ج .۷۸٤/۲‏ وقال الألبان: (صحيح ) [ صحيسح 
سنن ابن ماجه] رقم (7740 و )۲۳٤١‏ ج74/7. 


(۲) صحيح مسلم: رقم (1801) ج ۱٤۷۸/۳‏ . 


۳۹۳ 


لله اة عل مع أصحاب السلطة في الأقطار التي يَضْمُها إلى الدولة الإسلاميةء ما دامت. 
المصلحة تقضي بذلك. 
٠‏ وبطبيعة الخال 07 النظام الإسلاميٌ في سائر الولايات محل الأنظمة القائمة : لني 
تَمَكُمْ المسلمين من وَضْهِيَةٍ أو مستوردة . : 
هذاء وقد تحصل هناك منفاوضاتٌ من أجل الانضام إلى دولة الخلافة» وتُقَدَم شروط 
a‏ رنف كاد سرقوضاء e‏ 
| وإلالضمام. إلى الدولة الإسلاميةء 5 اى هنا الان ن قبل الرسولُ ييخ ا 
كان مقبولاً كان يُعْفِيَهُم من تحطيم أوانهم بأيديهم , ورفن ما لش قل 0 من ' 
الصلاة. او تر صَنْمِهِم «اللات» دة 'مغيثة قبل اَن يجري ةه 
1 و يبل عليه الصلاةً والسلامٌ منهم باي شيءٍ مرفوضٍ في الإسلام فاا 
الطائِفٍ إلى دولته» والدخول ني طاعته على أساس من تلك الشروط التي يأباها الإسلام . 
وذلك بين حين رض ل أن بيب أهل الطائف إلى رلك صََمهم «اللات» َل تحطيمه مدة 
ثلاث سنوات قَرَفْض عليه الصلاة والسلام هذا الشرط ثم تنازلوا في المدة. . : حتى وصلوا 
في مُطلبهم أن يتركةُ مده شَهْرٍ واحدء 7 - فیا يُظهرون - أن يَسَلمُوا بتر 
الصنم تلك اده مِنْ سُمهائِهم ؛ ونسائهم. وذرارهم ۰ وکرهُوا اَن روا ومهم بهذم 
«اللات» قبل أن دحلم الإسلام . ولكنٌ رسول الله یر التزم اجانب الرفض أمام هذا. 
المطلب” ؛ 'وذلك لأن بمَاءَ َي معلم a‏ ال و الإقرار به في دَوْلَةٍ الإسلامء 
ولا ف ولاية من ولاياتها بعدما صارّت جرا من تلك الدولة ع إطنان نما جاء e‏ 
بإقراره فیا تعلق بالتعامل مع أهل الذمة والمستأمئين : ۰ 3 
وعلن هذا النحو إذا قامت د الخلافة 5 المستقبل المأمول. وجرى التفاوفٌ مع 
الأقطاز الإسلامية على لدتو في الطاعة. والانضام تحت راية الخلافة. وإخلال النظام 
الإسنلامي حل الأنظمة لاخر ٠‏ ثم. لم تعقّدت الأمور مع بعض الأقطار الإسلامية ورفضت 


٠٠٠ زاد المعاد لابن القيم: 449/7 ل‎ )١( 


u 


الدخول يالك الوخدّة رب ا مطلقاًء أو قبلت على أساسٍ شروط مين يَرفْضها الإسلام . 
ثم تعلوّرَتِ الحال إلى أن تَسْسَحْدِمْ دولة الخلافة ا لإخضاع ذلك القَطرَء أو بالأخرّى 
و خضاع القوة المسيطرة على ذلك القطر - فا حكم هذا القتال ؟ 

والحوات : أنه ال واجبٌ لعدة أمور: 

١‏ لأنَّ ذلك القُطْرّء أو أصحاب القُوَةِ فيه ممتنعون عن طاعة الإمام الشرّعي» فهم 
في هذه الحال بُعَاةَ ويُقَائَلُونَ كا يُقَائَلُ البغَاة! 

؟ ‏ أن الوَحْدَةَ من الواجبات الإسلامية » وذلك القَطرٌ يرفض أصحابٌ السلطة فيه 
القيامً بهذا الواجب» بل يقفون في وَجْهِ إقامته . وبذلك يرتكبون مُنْكَرَا في الشرّع» فيقاتلون 
كا يُقَائَلَ أصحابٌُ المنكرّات للحيلولة بينهم وبين الاستمرار فيها يقترفونه من منكراتٍ وآثام . 

۳ - وإذا كان ذلك القطر يقومُ الحكم فيه على غير الإوسلام» ويَظهَرٌ فيه الكمرٌ البَوَاحُ 
كان قتالٌ أصحاب السلطة فيه مشروعاً أيضاً من أجل إقامة حكم الإسلام عملا 
بحديثث: «.. . ون لا ننازع الأمر أهله, > إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان)” , 

هذاء والذي ما من هذه الأسباب ما له علاقة بمسألتنا في هذا البحث وهي : 
القتال من أجل الوحدة بين البلاد الإسلامية . ون السبّبّ الأول والثاني هما اللذان يوفرانٍ 
تلك العلاقة . 

وبهذا تأي إلى ختام المسألة الثانية في بحثناء ونل على المسألة الثالثة والأخيرة . 
المسألة الثالثة : 

هل القتالُ من أجل الوحدة بين البلادٍ الإسلامية هو مِنَ الجهاد في سبيل الله بمعناه 
الاصطلاحي؟ 


والجوابٌُ عن هذا السؤال لا يحتاجُ إلى أكثر من التذكير بتعريف الجهاد لكي يكون هو 


.)0/17 ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (فتح الباري‎ )١057( صحيح البخاري : رقم‎ )١( 
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الميزان الذي نزن به كَل أنواع لقتال ٠‏ فبا افق هذا اليزان فهو جه وما لل واف لين ' 
بجهاد بمعناه الاصطلاحي . ورَعُمَ ذلك قد يكون قتالاً واجبا ممبرورآ وإن ل بل ام 
الجهاد. واب إن يل فيه عُدٌ من شهَدَاءٍ الآخرة, كما قد يكون من جهة أَْرَى فالا . 
حراماً آثماً» لا حور الول فيه » :ولا الْمسَاعَدَةَ عليه 


وتعريف الحهاد - کا در من قبل - هو: قال كفا الذين لا عه هم. اة 
لإعلاء كلمة الله تعالى0).' 1 | 
هذاء وكلمةٌ الله تمن : الكلمةً التي ألقاها اله عر وجل على رسوله ' ولك يان 
لتبليغها للناسغ وَمَرَهُ. وأمّرَ المسلمين بالقتال في سبيلها. وهذه .الكلمةٌ إغاهي الإسلام . 
والإسلام كا يُلَقُ على جميع ما ْمل عليه من عقائد وأحكام: يلق أيضآً على الحكم 
اللإسلامي الواحد من ذلك المجموع , : بدليل ما ورد في الأحاديث من إطلاق الإسلام عل 
عدد ډمن الأمور التي اق ہا فمرة 'تزيد تلك الأمور في بعض الأخاديث» ومرة تنقصن» كا 
جاءت بعض الأحاديث تطلى «الإسلام» على أمر واحد من الأمور التي جاء با هذا الدين, 
فمنهاء وقد قل رسول الله کا عن الإسلام فقال: ومس ضلوات في اليو والليلة)©. 
ومن ذلك قول ابن عباس : «الإإسلام : ثلاثون سهماً. . .)22 ومنها قوله م : «الإسلام : 
عشرة اسم ۰ ومنها قوله َكل : «اللإسلام : 7 أسهم . . ۰ ومتها ا ش 
«الإسلام : حن اق .٥‏ 2 


وعلی هذاء فلل الذي يقال من أجل القيام بواجب ا بين البلاد الإسلامية : 
إغا يقال من أجل الإسلام ؛ ؛ لأن وجو إقامة الوحدة هذه هو حكم من أحكام 2 
وبالتالي : فالقتالُ من أجل اميه هو قنالٌ من أجل كلمة الله عر وجل . 


)3( المعجم الوسيط : مادة جهد. ا ١‏ 

20 رواه البخازي» ٠‏ رقم (85) ج .٠ 1/١‏ وف صحبح 5 رقم )١١(‏ ج١/١4‏ اننع لامرن 
ا 775/١‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين E‏ 00/۲ 

(4) كنز العيال رقم ٤۳‏ ج ۳۳/۱, 

)0( كنز العمال رقم ۴۲ ج ۴۰/۱ ۰ 

() كنز العمال رقم (0770) ج ۱۷/۳ . 


î 


- فان كان من يقاتِلّهُمُ المسلم من أَجْل ذلك» هُمْ من الكفارٍ الذين لا عَهْدَ هم ولا 
مُه فهذا القتالٌ جهادٌ في سبيل الله ؛ لأنه يدق عليه تعريف الجهاد. 

ال ا ذلك هُمْ مِنّ المسلمين المتمسكين بالعصبية 
الحاهلية. من إقليمية» أو عنصرية › فهم م لذلك يقفون في وجه تلك الوحدّة» أو م مِن الذين 
اده الكافر المستعمر مَطايا لمآربه» فيمنغون ما أْمَرَ الله به أن يوصَل من بلادٍ الإسلام 
ابتغاءَ وجه الاستعار» ا لِضِعُف المسلمين. وإبقاءً هم تحت هَيمنة الكافِرٍ ونفوذه - 
ففي هذه الحال لا يكونُ قتال المسلم من أجل الوحدة هّنا جهاداً بمعناه الاصطلاحي . إن 
كان قال و وکان رکه عند القدرة عليه أمراً مَحظورا. وأمّا الطَرَفٌ الآخرٌ من 
المقاتلين فَهُمْ إنما يقاتلون قتال بغي » أو أو قتال فتنة» وحِسَاُم على الله . 

وأا إن كان من ينصدّئ للمقائلن في سبيل إفامة الوخذة هم كفا أل الذمة - 
ففي هذه الحال : 

5 إذا حكم الإمام على أهلٍ الذمة أ َد صاروا ناقضين لِعَقَدٍ الذمة بحملهم 
للسلاح في وجه إقامة الوحدَةٍ فقد أصبحوا بهذا الحكم كفاراً حربيين لا عَهِدَ هم» ولا ذمة 
فيكون قتالُ المسلمم هم هو من الجهادٍ في سبيل الله . 

- وأما إذا ل يعتبر الإمام مْلَهُمْ للسلاح في وجه إقامة الوحدة نقضاً منهم لِعَقَدٍ الذمّة 
سب مِنَ الأسباب - كا سبق تفصيل ذلك في بحث «قتال أهل الذمة» ‏ ففي هذه الحالء 
لا يكونُ قال السلم هؤلاء. من أجل الوحدة هومن الجهاد في سبيل الله بمعناه 
الاصطلاحي . وإن کان في حَدٌ ذاټه قتالا قد أَمَرَ به الإسلام. وَبَارَكُ أضحابه. وار من 
ا هذاه الآخرة. 

هذا ولا :: تسن أن ندر أنه حين يكون القتال من توم الجهادٍ في سبيل الله فإنه یکول 
عبادة من العبادات. والعباداث حتى نصح من القائم مباء ويُكتَبَ له اثوايها لا بد أن تقترن 
بالنية الصالة. أي : E‏ مَاحها يقد الأمتال لآم الله وجوضآ بواجب شرع 


)١(‏ أصول التشريع الإسلامي : علي حسب الله : ص ١٠٤١‏ . وانظر «العبودية» لابن تَيْمِيّة إذ يقول: «العبادة: هي 
اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعيال. . فالصلاة والزكاة والصيام والحج . 8 والجهاد. . 
وأمئال ذلك» من العبادة) ص۲ . 
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من الواجبات الإسلامية. وهواهنا تحقيقٌ الوحدة بين البلادٍ الإسلامية. 50 

وبال اا ناي إلى ختام هذا البحث. وبختامه نضل إلى آخر امار ف 
هذا الفَضْل الذي اطَلَّعْنًا فيه على ميادين كثيرةٍ من ميادين القتال: اال والخارجي . وَعَرَفنَا. 
أي تلك الميادين هي ميادين الجهاد 5 سبيل الله؟ وأنها ما لا کون جهاداً في ٠‏ سبيل الله سواءٌ 
٠‏ المبرور منها أو الحدور؟ 


وإلى باپ جدید 


۳۹A 


الفصل الأول: مرحلة ما قبل الجهاد «الدعوة الإسلامية في العهد المكي» قبل الهجرة . 
تمهيد: حول الباحث التي يشتمل عليها هذا الفصل. وحول الخاتمة وما فيها من 
توضيح صِلة الفَضّل بموضوع الجهاد. 

الميحث الأول: الدعوة الإسلامية في طور الكتمان 

المبحث الثاني : الدعوة الإسلامية في طوْر الإعلان. 

المبحث الثالث: الدعوة الإسلامية في طور العَرّض على زعماء القبائل» وانعقاد البيعة مع 
الأنصار على الحرب. 

خاتمة : العف في هذه المرّحلة, والَوقف الشرْعي منه. 

الفصل الثاني : مرحلة ما بعد تشريع الجهاد «الدعوة الإسلامية في العهد المدني» بعد 
الطجرة. 

المبحث الأول: الإذن بالقتال. 

اللبحث الثاني : عرض موجرٌ لأخبار الحروب» وَوَقْفِها بِالمَامَدَاتَء في سيرة الرسول وَل 
وأبررُ الأحكام قاد مها . 

ا مبحث الثالث: دعوة الرسول يي لرؤساء الدول إلى الإسلام. وعلاقتها بالجهاد. 

المبحث الرابع : دوافع إعلان الجهاد على سائر الجبهات في عهد الخلافة الراشدة. 


۳۹4 


مرحلة ما قبل الحهاد 
«الدعوة الإسلامية في العهد ا مكي» قَبْل المجرة 


تمهيد: خول ا الي يتتسل علبها هذا ال وحول الخاتمة وما فيها من 
توضيح صِلّة الفصل بموضوع الحهاد. ظ 

لم يكن الجهاد بمعناه الدرعي الاصطلاحي وهو: قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز 
وجل مشروعاً في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المديدة . ويكفي دليلاً على ذلك آية الإذن 
بالقتال؛ فإنها نزت في طريق المجرة من مكة إلى المدينة كما سيأتي تفصيله في الفصل الثاني 
من هذا الباب. 


جاء في سنن الترمذي والنسائي عن ابن عباسٍ رضي الله عنيا قال : وا َرَج رسول 
لله بل من مكة» قال أبو بكر: اوا م حتى حرج لیکن فانزك الث تقال : : أن 
للذين يقائلون بأنهم ظلمواء إن اله على نَصْرهم لقدير 4 فقال أبو بكر: لقد علمت أنه 
سيكون قتال. وفي رواية: «فعرفت أنه سيكون قتال» قال ابن عباس : هي أول آيةٍ نزت في 
القتال»" , 


وواضح من تعبير القرآن بالإذن في صَدَّدٍ القتال» ومن تعبير أبي بكر عما يتوقعه 


.۳۹ سورة الحج الآية‎ )١( 

(5) جامع الأصول ج ۲۲٤ - ۲٤۳/۲‏ وفي هامش جامع الأصول للمحقق عبد القادر الأرناؤوط : «وأخرجه أحمد 
في المسند. رقم )١876(‏ وإسناده صحيح . وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر». هذاء وفي سنن الترمذي» 
برقم (۳۱۷۱) ج ۳۲۵٣/۵‏ وقال: رهذا حديث حسن». وقال الألباني : «صحیح الإسناد» [صحيح سنن 
الترمذي] له: برقم (7675) ج ۷۹/۳ وني سنن النسائي » ج ۲/۹٣‏ . وقال الألباني: (صحيح اللإسناده 
[صحيح سنن النسائي] له: برقم (89؟) ج 1٤11/۲‏ . 


۳۷1 


00 الله عد 000 3 ميدان القتال کان مُوَذاً في وجه o‏ لفت 
السابقة من حياة الدعوة الإسلامية . 1 : ا 


ومعنى هذا أن حياة الذعوة الإسلامية في مكة من فائحتها إلى خائيتها كانت 6 
. اسلمية من جهتهاء لا ترفع سيآ ولا نشهرٌ سلاحآ رَعُمِ ما كان يقع على صاحب هذه 
الدعوة وعلى الرعيل الأول من المؤمنين مها من صنوف الأذىء وضروب الأاضطهادء ن 
قبل صناديد المشركين. بل إن .الدعوة الإسلامية الْتَرَمَتَ من جهتها جانب السلم في الشطر 
الأكبر من عمرهاء في عهد النبي كله إِذْ عاشت في مكة دعوة سلمية مدة ثلاثة عشر 
عاماً”'. فلا انتقلت إلى المدينة؛ وأصبنح ها ان ودولة حملت السلاح» وخاضت 0 
القتال والكفاح مدة عشرة أعوام إذ ذ لحقّ صاحبها في خاتمتها بالرفيق الأعلى. 00" 
او الدعوة الإسلامية من السلم إلى. الحرب؟ 

- وكيف عشت تلك المرجلةء مرحلةً التزام السلم» 8 اليدء والامتناع عن نل 
س م هي الظروف ال تبيأت لها حتى كنت من فَرْضِ وجودها الدُوليء ومن ثم 
شرت ال المعتادينء والمتآمرين على هذا الرجود» وعلى الدعوة التي قام .عليها ذلك 
الوجود؟ هذا ما سنتحدّث عنه في الفصل الأول من هذا الباب . ولا بد من الإشارة إلى أنه 
. ليس من المقاصد الأساسية لهذه الرسالة التأريخ لمرحلة اة الإسلامية في مکة» يما 
اشتملت عليه : من أطوارء وما يتميزٌ به کل طَوْرٍ من ات» فهذا موضوعٌ جدير بان تتكرّس | 
له رسالةٌ مستقلة تخوض عبابّه.. اوتغوص في أعماقه لِتسْتَخْرِجّ لنا من دروس, E‏ 
يفيد الدعوات الإسلامية في أيامنا هذه فتتخذ منها مشاعل تضيءُ ها الطريق» ول تحدُ ها . 
ا مها الانحراف والعثَار! 92 

نعم » ليس من المقاصد الأساسية لرسالتنا التأريحُ مرحلة الدعوة الإسلامية ف نكة: 

ولكن» مع ذلك لا بد من إلقاء بعض ض النظرات على هذه المرحلة من أجل أنها المرحلة 
الاك الي سبقت مرحلة بمعتاه القتسالي» لیکون الدخول بعد ذلك إلى e‏ 


6 انظر «الروض لاف للشوئل :! AI‏ وصحيح البخاري : : رقم TAO!‏ تح البازي : 177/17) وانظر 
«المستدرك على الصحيحين» للحاكم : ج 1۲۷/۲ . 0 


VY 


القتال دخولاً طبيعيآء كا يكونٌ الدخول من المقدّمة إلى النتيجة. ومن مبادي الأمور إلى 
مصايرها! 

ولذاء سَدُلْقِي على مرحلة الدعوة الإسلامية بمكة ثلاتٌ نظرات خاطفة : 
5 نة إليها وهي ف سنواتها الأولى قبْل أن يصلب عودذهاء ويكثر أتباغها . 
- ونظرة إليها بعد أن كثر أتباعهاء وعزّت برجاها. 
0 ونظرة ة إليها وهي تبحث عن الأنصار في دارٍ غير دارها بعد أن يئست من القريب» عسبى ع 

أن تجد عند البعيد من يفتح لها قلبه. ويفتح لها داره! 

وبعد هذه النظرات الثلاث ستكون هناك خاتمة نَعْرض فيها لجانئب العنفٍ والقتال في 
هذه الخ بطوخاء العنف الذي واجة به المشركون حملة هذه الدعوة» 9 هو الموقف الذي 
اتخذه رَغنَان الدعوة حيال ذلك؟ وما هي النصوص الشرعية التي نَظمت العلاقة بين 
المسلمين وبين المشركين في مكة فيها يتعلّقُ ببذه المسألة» أي : مسألة العف والقتال؟ 

ومبذه الناتة نَظْهْرٌ بوضوح صل هذا الفصل بموضوع الجهاد يمعناه القتالي . 

وعلى هذاء ستكون معالحة هذا الفصّل في ثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي: 

المبحث الأول: دعوة الإسلام في طورٍ الكتمان. 

المبحث الثاني : دعوة الإسلام في طور الإعلان. 

المبحث الثالث: دعوة الإسلام في طوْرٍ العَرْض على زعماء القبائل» وانعقاد البيعة مع 
الأنصار على الحَرب . 

خاتمة : العف في هذه المرحلة, والموقف الشرْعي منه. 


Yr 


المبحث الأول 
دعوة الإسلام في طور الكتمان 


TT‏ رو 


بالعيادات . 
المفهوم چ بالعبادات فقط . 


ا e‏ الب اانا ق ننه المرحلة . 


Yo 


المبحث الأول 


دعوة الإسلام في طورٍ الكتمان 


باديء ذي بدءء ينبغئ أن نحدَّد مفهوم الكتمان أو الس حين تَوصَفٌ به الدعوة 
الإسلامية في هذا الطَوْرٍ الأول من حياتها في مكة المكرمة . 
مفاهيم حول مدلول السير والكتمان 

١‏ المفهوم الأول اهو ان النبي مء مكث ثلاث سنوات في هذا الطور من أطوار 
الدعوة الإسلامية في مكة. يدعو إليها ميرًآ مَنْ ينس به من الأقارب والأصحاب, ولا يجهر 
على ال بالدعوةٍ إلى الدين الجديد من عبادة الله وحدهء ونبذ عبادةٍ الأوثان؛ وذلك تحاشياً 
من مفاجأة قريش با يحالف وثنيتها وقد كانت من شِدَّةٍ التعصب ها بمكان! وكان من 
يدخلون في الإسلام» يدخلون فيه سيرآ ويجتمعون بالني ية سيرآ من أجل تثقيفهم 
بالثقافة الإسلامية الجديدة,. المتمئلة فيم| يتَنَزّْل به الوحيّ من السماء على قلب 
رسول الله ية . كما يمارسون عبادتهم في السير في بيوتهم إذا حلّت» أو في شِعَابٍ مكة. بعيداً 
عن عيون الرقباء! 

وبكلمة موجَرّة. إن مدلول السرٌ والكتمان في الدعوةٍ الإسلامية حسب هذا الفهرم 
TEE‏ الدعوة نفسهاء وسيرٌية ممارسة ما أَنَتْ به هذه الدعوة مِنْ شعائرء وميرٌية 
التنظيم أيضاً . ونعني بالتنظيم : أن كل الذين يدخلون في الدعوة الإسلامية جماعة 
واحدة» منفصلة عن المجتمع الذي تعيش فيه بعقيدتهاء وقيمهاء وقيادتهاء ترتبط فيما 0 
اا أساس تلك العقيدة» والقيم» I I SU‏ 
ونعني بسيرية ا : أن يَبْقَى أَمْرٌ هذا التنظيم بهذا المفهوم . وأمْرٌ الأفراد الذين يتكون منهم 
هذا التنظيم » وأمر الاجتماعات بين هؤلاء الأفراد بعضهم مع بعض » أو مع قیادتہم » 


يفخا 


8 زر الدعوة. من حيبت ايفان . والمكان ‏ ی كرالك داجل إطارٍ من السرية : 
والکتان . 


نذا تكن متهن "الأول اندلو لسر والكتان في الدعوة في طَوْرها الأول» كا يُوْحَذُ من 
مجموع الكتابات التي تصدّت هذه المسألة . کر 


ومن الكتابات القديمة لني تدل على جوانبت من هذا اش قولٌ ابن القيم : 

«وأقام يك بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مُسْتَحفِيا. ثم نزل عليه ْ 
إفاصتع بما توْمَرء› وأعْرض عن المشركين 4 فأعلن عا بالدعوة» وجاهر قومه بالعداوة. 
واشتدٌ الأذى عليه وغل المسلمين حتى أذن الله هم بان ات 

ومن الكتابات الحديئة التي تدل :على هذا المفهوم ما جاء في كتاب «دراسة في ا 1 
قال المؤلف: دوم يكن عددُ المسلمين قد جاوز الأربعين شخصآ في هذه الفترة .اهم كل من 
أسلموا خلال هذه المدةء ثلاث :د اديع سنن ركل ذخيرة الإسلام» وعدته للمستقبل . 
وهي فد طويلة كان من الممكن إسلام أضعافٍ أفعاف :هذا الاد لو أن الرسول يكل قام ش 
بالدعوة فيها جهارا . ولكنه لم يكن يومئذ قد كلف وجوبٌ الجهر بالإسلام» وبالتبليغ إلالَن . 
وجد في. قلبه ميلا للإسلام.. وهذا لم يتجاوز المسلمون يومئذ العدد المذكورء القليل بالنسبة . 
لسکان مكة , الذين كانوا عدة آلاف: . . وقد أمر الرسول إا أتباعه بالتزام الحيطةء وخر 
والَحمّي» وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أَمْرَم Mu.‏ 


هذاء برعاي لاح E E‏ مور سي ان 
شِعَاب مةه رج معه عبن | اي طالب مستخفيا من ايه واي طالبه ومن جيع اعدد 


: ١ : . ٠٤ سورة ة الحجر الآية‎ . )١( 
زفة أي : اشجرة الأول والثانية إلى الحبشة . زاد المعاد لابن القيم : ۸۱ . وانظر حول هذا الفهوم -. - سارة ة ابن‎ 
4 وفقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص‎  )”/7و‎ 785/١ هشام (الروض الانف‎ 
' ار ااج النببوية بير محمد‎ E (AA - ۸٥ والرحيق المختوم لصفي الدّين البار كفوري ص‎ 
. ١79 ا . الغضبان ص‎ 
ا‎ ٠۲ دراسة في السيرة: للدكنور عبد الدين خليل ص‎ )۳( ٠ 


ذا 


وسائر و ان الات ها و اا رج يهنا كناف ما اداه ان عا 
ثم إن أبا طالب عر علیھم) يومآ وها يُصَلْياَء ف الله وك : لما 
الدين الذي راك شدي به؟ قال: أي عم! هذا دين الله » ودين ملائكته. ودين روسل 
ودين أبينا إبراهيم - أو کا قال و بعثني الله به رسولا إلى العباد . وأنت أي عم! أحقُ من 
بذلت له النصيحةء اذو إلى اهدق اشن من أجابني إليهء وأعانني عليه» أو كما قال» 
فقال أبو طالب: ُي ابن أخي ! إفي لا أستطيع أَنْ أفَارِقَ دينَ آبائي» وما كانوا عليه» ولكن 
وال لا لَص إليك بشيء نَكْرَهُهُ ما بقيت!»٠.‏ 

وجاء في بعض روايات إسلام عمر بن الخطاب التي أوردها الإمامُ ابن الجوزي في 
كتابه (تاريخ عترين a‏ جاء ما نصه على لسانِ (عمر) ني مَعْرِض الحديث عن بء 
إسلامه» قال: «فقلت: أشهدٌ أن لا إله لشي واف رل قال ينا عمرا اسثره. 
قال: فَقُلْتُ والذي بَعَنَّك بالق لأغلننه كا أعلنت الشيرّك ٠»!‏ . 

هذا ما يتصل بالمفهوم الأول لمدلول السيرٌ والكتهان في الدعوة في طورها الأول. 

o‏ : لمدلول الس والكتهان فيا نحن بصدَدِه هو ما يتل في فیا ذكره 

الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه: : «خاتم النبيين» فقد جاء فيه: «وقد ول 0 إن 
الاستخفاءَ كان نحو ثلاث سنواتء» كانوا يستخفون بها في العبادةٍ والمذاكرة. وقالوا: | 
كانث في دار الأرقم بن أي الأرقمء ولكن يجب أن نَعْلَمَ أن "الاتجحماء ء في هذه الفترة - 
الاستخفاءً بالدعوةء فقد كان النبي وَل بعلن ما جاءَ به من نذير» وما في جَعْبْتِهِ من تبشير. 
ولكنّ الذي يستخفي به خا العبادة التي دعا إليها رب ب العالمين» ولذلك كان اضطهادٌ 
المؤمنين من الضعَفاءء واضطهاد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أَنْ سل حمزة وعمر)". 


أىْ : إن مدلول اة والكتهان في الدعوة حسب هذا المفهوم هو سرّية ا بشعائر 


ي 


العبادة فقط› ويلزم من مفهوم هذا ال حصر أنه لا استخفاء ء قي أمور الدعوة الأخرى فلا 


)١(‏ سيرة اين هشام (الروض الانف ج )786/١‏ (سيرة النبي ‏ ابن هشام بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
"5/١‏ 5). 

(۲) تاريخ عمر بن الخطاب للإمام ابن الحوزي: ص 5. 

™( خاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة ج ١/4؟7.‏ ا 


۳۷۹ 


استحماء ء في الدعوة نفسها كا ررح بذلك الشيخ» ولا استخفاء + مثا في إشْهَار إسلام من 
يدْخْلُ في هذه الدعوة ما دام لا يستفرٌ مشاعر المشركين بإعلاد علد عن اللا خائنس 
معنى التحدّي للعقيدة السائدة , : 


هذا ما يمكن أن يقال حول المفهوم الثاني لباك رالنان في لدعرة في طويعلا 
الأول. ش 

- المفهوم الثالث : دلول السر والكتمان في المسألة نجده عند صاجب كتاب رادو 
الإسلامية) فقد جاء فيه مآ اض ركان ا الدعوة الإسلامية ظاهراً م ال يوم بعث ' 
به يكل . وكان في مكة يعرفون أن محمداً (كلِ) يدعو لدین جدید» ويعرفون أنه اسلم 0 
كثيرون ويعرفون أن عحمدا يتل أصحابه» و ويَعرِفون أن المسلمين 
يستخفون عن الناس ف تکتلهم» وفي ا الدين الحديد . وكانت هذه المعرفة شر أن 
. الناس كانوا يحسّون بالدعوةٍ الخديدة ويحسُونَ وجرد مؤمين پا وان كانوا لايَرفُون أين ‏ 
يجتمعون. ومَنْ هم هؤلاء الذين يجتمعون من المؤمنين»٠.‏ 

أي : إن مدلول السرية والكتمان في الدعوة حسب هذا المفهوم هو إخفاء لتسظيم: 
بمعنى إخحفاء أفراد هذا التنظيمء وإخفاء المكان والزمان اللذين يجتمع فيهما أفرادٌ هذا 
التتظيم» مع الحِرْض في الوقت نفسه على إظهار الدعوة إلى A‏ الملا ٠‏ وهي 
اللدعوة التي يقوم عليها هذا التنظيم . 

هذا ما استطعنا أن نُسْتَخُلِضه من مفاهيم حول مدلول السر والكتهان 8 هذا ١‏ الطور ٍ 
الأول من أطوارٍ الدعوة الإسلامية ف مكة المكرمة. . جما كتَبّه الؤلفون والباحشون في المبره 
النبوية . 

و ما سبب هذا الاختلاف في المفاهيم حول مدلول ال والكتمان فیا نحن 
. بصدّده؟ دول أ ناتاهو اماد عل اجا قَالبسي رن وصف اللدعوة 
بالاستخفاء» والاستتار في السنوات الأول من ححياتها ف مكة المكرمة» كا جاء ف ب ابن 
is‏ الها تمزه : «وكان بين ما أَفَى يول الله ل أمره» واستتر به» إلى أن مره الله 


. ٠١ الدولة الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهافي: ص‎ )١( 


FA 


تعالى بإظهار دینه ثلاث سنين» في) بلغتي » من مبعثه» ثم قال الله تعالى له: واا 
تمر ر» وأعرض عن المشركين»”. وقال تعالى : طوأنذِز عشيرتَكَ الأقرَبين4”. . . ثم 
يقول: «قال ابن إسحاق: فلا بادى سول الله كيه قومه بالإسلامء وصدّع به 8 
الله » ل يبعد منه قومّهء ولم يردوا عليه فيها بَلغني ‏ حتى ذكر الحتهم. وعابها»”". 

مِن هذا النص الذي ذكره ابن هشام» ومن أمثال هذا النص يا ورد في السبرء وما 
تعتمد عليه هذه النصوص يِن أحداث السيرة النبوية المختلفة التي يتجل في كَل متها جانبُ 
أو أكثر من جوانب الاستخفاء في الدعوة في سَنواتها الأولى . 

أقول: من هذه النصوص. ومن تلك الأحداث نشَّأت تلك المفاهيم المختلفة حول 
مَدَى السرية والكتمان في الدعوة في أَمْرِها الأول. 
د افون هوم جيل اتوس دار اتلك المرية. 
- ومن مفهوم. يميل لتضييق تلك الدائرة 0 


. ون مفهومٍ هو بين بين. ولك مسن ا ان من أَخدّاث تؤيد ما 
ذهب إليه. 


هذاء ويجد الباحث في السيرة النبوية حول الدعوة الإسلامية في مكة» في مرحلتها 
الأولى صعوبةً في تحديد السات المميزة لهذه المرحلةء والزمان الذي استغرقته مِنْ عمرهاء 
وذلك لوجود الروايات المضطربة المتعلقة بهذه المسألة . 

تمان أحَد الباحئين في السيرة البوية عن ذلك بقوله: «. . وليس في كتب الأخبارء 
والسر والتواريخ › تاريخ E‏ للوقت الذي اسَحفّى فيه الرسول الوت :دان 
الأرقم . فالروايات في ذلك مضطربة . E‏ متضاربة في مُذدَةٍ الاستخفاء في دار 
الأرقم» فهناك مَنْ يجعل مدتها شهراً فقط. . ثم إنها متضاربة كذلك في كيفية الاستخفاء . 
هل کان استخفاءً ؛ ناما من الناس في تلك الدارء اف ن بها اوكا افا في 


.44 سورة الحجر الآية‎ )١( 
. ۲٠١ (؟) سورة الشعراء الآية‎ 
.)7/7 سيرة ابن هشام (الروض الانف:‎ )*( 


۳۸۲ 


أوقات قصيرةٍ من النبار؟. وذلك في أوقات اجتماعهم اي مثا 6 الصلاة ترضح 
الإسلام » والتبشير به من الله وقبول, أَحَدٍ فيه؟ »0 . 
٠‏ هذاء والذي تشم حر ا عله ل داك انیت ابا رقش ن 
تلك الْرَحَلَةٍ المباركة الأولى من:عمر الدعوة دون مره رَمْنٍ معين بالتحديد بد الدقيق . 
يتحص ما َرَجَحهُ في نقاط أربع هي : | 
١‏ إعلان الدعوة إلى الله منذ أمر الله نيه كل بالقيام 0-5 اك ذلك و في اقل 
تعالى : یا أيها الماثر © قم فأنذِر04. 0 
ش جا في صحيح البخاري في سبب نزول مالع سور ْم له قال أو سلمة: 
سألتُ جار بن عبد الله. أ ي القرآنٍ أَنْزِل أوَلَ؟ فقال: يا أا المدّثر فقلتُ: ألِئْتُ أله 
افرأباسم ربك فقال: لا احبر إلا ما قال رسول الله قة. ١‏ قال رسول اله ل:. 
جاور ف جراء» فلا قَضيْتٌ جواري هبطتٌ. فِاسْتَبطنتَ الوادي» فنودِيتُ» فنظرت 
أمامي , وخلفي» وعن ييني» وعن شمالي» فإذا هوري : للك جبريل) جالِس على 
رن بين السماءء والأرض » فأتيتٌ خديحة فقلتٌ: : دثروني» وصبُوا عل ماءٌ 0 وول 
عل : جیا یا ادر » م فار » ورك فک ١‏ 0 
وجاء في تفسير القرطبي : : قم فأنذر4 : خوف أهلّ مكة.. حرم بالعذاب !دم 
يسْلِموا»». وشاهِدُّنا من حديث جابر کا جاء في البخاري هو أن سوزة ادر التي. ورد د الأمر 
. فيها بإنذار:أهل مكةء كانت أوّل سورة ارت - والذي يبدو أنها كانت كذلك. بعدما فر 
الوحي بعض الوقت على إثر نزول: اقرا باسم ربك . . .4 . E‏ 
کا يُفْهُمُ من روايات أخرى وَرَدَتَ في صحيح البخاري©. ٠‏ ظ 


وجاء في حاشية ية الجمّل على الجلاين ما يلي : أولُ ما نزلَ من القرآن بمكة: 00 


. ۳١۱۹/۱ ا السيرة الحلبية ج‎ ٦٤ دراسة في السيرة لکت عاد الدين خليل ص‎ )١( 
۲ ۲ ١ سورة المدثر الآية‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري : رقم »)٤۹۲١(‏ فتح الباري : 1۷۷/۸ . 

2 تفسير القرطبي : 1-4 

(5) صحيح البخاري : رقم: (۳) و(1455) فتح الباري 376/8. 


FAY 


باسم ربك الذي خَلّق4. ثم إن * والقلم وما يسطرون»؛ ثم يا أيها المزمّل». ثم 
دتري ثم تبت يدا أي هب وتبٌ. ٍ . 24 حتى عد إحدى وثانين سورة. 
وقد ورذ عند «القرطبي» في تفسيره لسورة متت يدا أي هب . e‏ إل 
الع كن واللفظ لمسلم» ا ا : احرج ول الله بء حتى صعد الصفاء فهتف 
يا صَبَا جاه! فقالوا: مَنْ هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: 2 
يا بني فلان» يا بني فلان» يابنى عبت مناقك» ابي عيد المطلس» i O‏ 
: أرأيتكم» و أخبرئكم أن خياد رح بسَفْح هذا الجبلء أكنتم مصدَّقِيٌ؟ قالوا: ما 
م TT‏ فقال أبو هب: ّا لك! 
أمَا حمَعْمَنَا إلا هذا؟ ڈ E‏ السورة : ّت يدا آي لَب ونّبٌ. .¢ 


وبناءً على ما تقدّم إن الأمر الوارد في : وم فَأَنذِرٌ»”, وسبب نزول «تبّت ت يدا أي 
هب وتبّ. . 04 وهي من السور الخمس الأوائل التي نزلت بمكة. وما خصل في مناسبة 
وها من الاإنذار الصا والدعوة العلنِية لأهل مكة على جبل الضمًا. 

كل هذا يذل على أنَّ الدعوة الإسلامية في مرحلتها الأولى كانت دعوة علينة» لا دَعْوَة 
سِرَيّة ىا تَنْطِىٌ بذلك النصوص الصحيحة الصرحة. 

۲ - إعلان المسلم عن اة بان دحل ف الوسلام » أو إخحفاءُ ذلك إنما کان ری 
إلى المسلم نفسسية » وكانَ من الطبيعي أن الغالِبَ فيمن شى على نفسه مِنْ إشهار إسلامه أن 
في ذلك الاإسلام» ولا يعلنه, ان 1 يكن خث على نفسه» لت وقوته. أو لوجود 
مَنْعَةَ تحميه» فإنه كان لا يبَالي بان يُشهرٌ إسلامّه بل يقف موقف التحدي في إعلان إسلامه 
على الملا . 


.7/1١ج حاشية الجمل على الجلالين:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي : ج ۲۳٤/۲۰‏ . وانظر روايات الحديث في البخاري ومسلم (جامع الأصول ج ۲۸٦/۲‏ - 
۷). انظر صحيح البخاري : رقم )1419١(‏ فتح الباري: ج ۷۳۷/۸. وصحيح مسلم: رقم )7١4(‏ 
ج144/1. 

(۳) سورة المدثر الآية ۲ . 

)2 سورة تبن الآية ١‏ 


FAY 


ومن قصة إسلام عمر بن الخطاب المشهورة ‏ ولا حاجة بنا إلى عَرْضْها - نير عدة 
ESRI‏ وهاه 
الشخصيات هي : عَم بن عبد الله بن النححامء من بني عدي. أي : من البِطْنٍ الذي 
ينتمي إليه عمر بن الخظاب نفسه. :وعد بن أي وقاص» ا بن الَأرتَى وسعيد بن ' 
زید وهو ابن عم عمر بن الخطاب» وزوج أخټه فاطمة» التي كانت هي e‏ 
الشخصيات الإسلامية التي كتمت إسلامها كا جَاءَ في هذه القصة . ا 

ومن جهة ثانية کان إتويكر الصلديق من الشخصيات الإسلامية الأولى اتی م کم 
إسلامهاء فقد جاء في سيرةٍ ابن هشام اا او الله عنة» أَظْهْرَ إسلامهء 
ودَعَا إلى الله وزسوله». وهذا ما يدل على أن ما وَرَدَ عن النبي كه بان أ مَرَ بَعْض مَنْ 
أَسْلَم من المسلمين الأوائل بان يکتم إسلامهء لم يکن أَمْره ذاك على سبيل الإلزا م بدليل. 
إعلانٍ آي بكر لإسلامه, وبدليل إعلانٍ هذا البعض لإسلامه» و ينر النبي يكل ذلكء غا ْ 
دل فل أنَّ الأمرٌ بالكتان إا کان من باب الشفقة على السلم أن يناله مکروه» اول 
من باب ب الإلزام. وهذا واضرح من قصة إسلام أي ذر الغفاري التي وردت في صحيبح 
الارن وقد كان أبو ذرٌ رضي الله عنه من السابقين الأولين إل الإسلام“. وهذه رات 
ْ ان أبي ذر الطويلء تكفي للدلالة على ما نريد» جاء ما نصه: 
«.. . قال أبوذر: . . قمر بي عل فقال: ل قلت' 
له: .. تلكنا أنه قد خرچ ع ههنا جل يزعم أ نه نبي . . قارۇت أَنْ ألقاى فقال: . هذا 
وجهي إليه ٠‏ فاتمني» ادحل > فإني إن رایت ادا أحافه علقلقء 
الحائط كأني أَضْلِعُ نعلي وامضٍ أنت» فَمَضَى ومضيت معه حت دل ودخلت معه على 
النبي كك فقلتٌ له: اغرض علي الإسلام؟ فعَرَضْهُ فأسلمت مكانيء فقال لي : يا أبا ذر! 
اكتم هذا لامر وارجع إلى بدك فإذا بعك ظَهُورْناء فأقبل» فقلت: والذي بثك باحق 
EEE‏ فجاء إل المسحد: وقريس فيد «فقال: بام قر إن. 


70 - 74 سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي» وأخيه ناجي الطنطاوي : ص‎ )١( 
1 .)۲۸۷/۱ سيرة ابن هشام (الروض الانف ج‎ (PD 
.75 نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري بك: ص‎ )۳( 


284 


أَشْهَدُ أن لا إله إل الله وأنَ محمّدآ عبدّه ورسولّهء فقالوا: قوموا إلى هذا الصاىء فقامواء 
ضرت لأموت» 'فأذركني العباس » فأكبٌ عل ثم قبل عليهم. فقال: ويلكم! تقتلون 
رجلا مِنْ غِفَارء ومَتجَرّكم. ومركم على غفار؟ فَاقْلَعُوا عَني. . .»2. 

إن سياق هذه القصة الي وردت في مجع ا يوحي بجو الاستخفاء الذي 
كانت تعيشه الدعوة الإسلامية. 0 فيه سر تة الق الذي كان يقيم فيه الرسول يلا 
حيث يلتقي فيه بأصحابه: ويمن يريد مقابلته شرح الفكرة الإسلامية التي يدعو | إليها . 


ان القافية اننا أن الرسول ي قد أَمَرٌ أباذر بأن يكتم إسلامه بقوله: داكت هذا 
الأمر . 

وقد فَهِمّ أبوذر رضي الله عنه أن مَبْعَتْ هذا الأمر هو الْحَدَّرٌ على أبي ذر من أن يناله 
مكروه مِن كفار قريش إذا علموا بإسلامه. وهو الغريب عن مكة, وليس له فيها من 
يميه . . . و ا بهو سورت سِرّيّة الدعوة نفسها في هذه المرحلة ‏ أو وجوبٌ 
سرية الداخلين فيهاء بدليل ما جاء في في الرواية الثانية التي أورَّدَها البخاري أيضاً هذه 
القصة. نقد اها كنا : «أرجع م إلى قومك. فأخيرهم, حتى يأتِيّكَ أمري»”© 
فالإخبار هنا صَدَرٌ بصيغة الأمر» وهو يشمل إخبار قومه «قبيلة غفار» بأمر الدعوةء وبأمر 
إسلامه . . ومن هنا كان فهمُ أبي ذر أن الأمر بكتمان إسلايه في مكة إنما هو لمجرد الشفقة 
عليه» وليس أمر إلزام» ولذاء م جد حرجا أن يعن للرسول يك عن عزمه على إظهار 
إسلامه على الملا من قريش» فلم يُنكرٌ عليه النبي كك ذلك . فعَمد أبوذر إلى المكان الذي 
تنتصب فيه الهة قريش› وقريش تحت أقدام تلك الآهة المرعومة. ورفع عقيرته بكلمة 
التوحيد. وكان ما كان مما جاء في القصة. 

ش نعم! هذا لا يمنع أنه إذا اقتضتٌ مصلحة الدعوة أن بى إسلام رد أو أكثر من 
أفرادها في طي الكتهان بصورة حتمية» حسب تقدير صاحب الدعوة» لا يمنع ذلك أَنْ 
يَصَدِرٌ الرسول أمره حينئذٍ بهذا الخصوص بصورة رة إلزامية . . ولكنْ هذه مسألةٌ اى غير ما 
نحن فيه . 


٠٥١ 049/5 رواه البخاري عن ابن عباس : رقم الحديث: (60175”) فتح الباري ج‎ )١( 
. ۱۷۳/۷ صحيح البخاري : رقم الحديث (851”") فتح الباري‎ )( 


مم 


نحص ما تقدّم أن الور الأول من الدعوة الموصوفٌ طون الاستشفاف ا 
إنما يتناول استخفاء المسلمين الذين كانوا يخشؤن على أنفسهم من إعللان اتا ,> 
أي : E.‏ جميع أفراد التنظيم الإسلامي كانوا 37 تون بإسلامهم . ٠‏ نعم كان 
الأكثرية من أفراد هذا التنظيم يلوذون في كنف الاستخفاء نظراً لأغهم من طبقة الضعَاف' 
وليسوا من أهل القوة والمنعة بل إن منطق الأمور يقضي بأن يختفي حتى شحْص الرسول. 
نفسه م » في الظروف التي شى فبها على حياته . جاء في صحيح البخاري ما نصه: «عن 
ابن عباسنٍ رضي الله عنهيما في قوله تعالى : «ولا تجهَر بصلاتك * ولا تُحَافتٌ dle‏ قال: 
ل ورسول الله کا تف بمكة , کان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. فإذا سَهِمٌ 
المشركون سبوا القرآن. ومَنْ أنزله» ومن جاء به» فقال الله تعالى لبيه و : ولا تجهىر 
بصلاتك 4" أي : بقراءتك» يمع م المشركونء فيسبوا القرآن . وولا حافت ت با عن 
أصحابك» فلا تُسْمِعَهِم ٠‏ وابتغ بين ذلك سسبيل ي“ . 


فمن هذه الرواية يتَضِحٌ أنَّ مفهوم الاختفاء لا يعني شِرَيّة إو فقد كان 
الرسول يكل يختفي بشخصف حين يَشْعُرٌ بالخطر على حياته» وني الوقت فيه كان خير 
ِصَلاتِهِ فيُسْمِعُ أهلّ مكة آياث الدعوة. وهذا يعني أنَّ الدعرة كانت عله لا سرئية, بع 
وجود وصف الاختفا ني شخّص البي 4 لظروف عارضة؛ كا في تريح بن عباس .: 
دوهو تف بمكة» . ش : 


هذا والنع الوارد 5 هذه الآية عن الجر بالقزاءة 5 قاذ دل ل ال من 
إعلان الدعوةء وإنا هو بي بخاص عن كيفية ة من كيفيات ممارسة العبادة» أو إبلاغ, تعاليم 
الدعرة ن تتوفُرٌ في تلك الكيفية ع معينة» وهي کا شنا لإثارة الكفنارء وانفلاتهم 
بالسباب للقيّم المقذسة التي جاء بها الإسلام . وهذا ما نتحدّث غنه في النقطة التالية. | 

8 العبادة في هذه المرحلة كانت تحت طائلة عقوبة قريش إن كانت على جهة 
الإعلان والتحدّي لعقيدة الشيك التي تسود في ربوع مكة. E E‏ 


. ٠١١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.. ٤٠۵ - 4١1/48 فتح الباري‎ )497١( صحيح البخاري: حديث رقم:‎ )۲( 


كس 


وهذا كانت غالباً ما تقذ في السيرٌء كا رأينا في قصة صلاة النبي ا ولي التي اطلع 
عليها أبو طالب. وكما جاء في خض عمر بن الطاب رضي الله عنه للرسول. ينه على إنهاء 
يله الجر والكاد بقواة: دما تبسك بابي أنت» وأمي , فوالله ما بقي مجلس كنت أجلس 
فيه بالكفر إلا أظْهَرْتَ فيه الإيمان غير هائب» ولا خائف, لا نعبْدٌ سيرآ بعد اليوم!»". 


ويقول ابن مسعود: «لقد رأيتناء وما نستطيع اا ایت سن أسلمٌ عمرء فلا فلا 
أسلم اتلم حتى تركوناء ا 

على أنه في هذه المرحلة مرحلة الاستخفاء لم يكن المسلم ليتوارّى بعبادةٍ رَبّه إلا حين 
شی على نفسه مكروهاآ يميق به. أمّا إذا شَعْر أنه في امان فإنه كان يظهِرٌ عبادته دون حَرَج! 

أخرج الحاكمٌ في مستدركه على الصحيحَين عن عفيف بن عمرو قال: وکت أمراً 
تاجراً صديقاً للعباس بن عبد المطلب في الجاهِليةء فَقَدِمْتَ لتجارَوٍ فزت على العبّاسٍ 
ی فجاء رجل فقام يُصَلِء ثم جاءت امرأة فقامَت تُصَلِي ثم جاء غلامٌ قد رامق الم 
فقام يُصَلِ . فقلْت للعباس : من هذا؟ فقال: هذا محمد ابن أخي يزعم آنه نبي ول يتايغه 
على أمره غير أمرأتّه هذه دی بن خويلد» وهذا الغلام ابن عمه علي , بن أبي طالب. قال 
نيف : فَلَوَودت أن ات يومئذ! فيكون لي ربع الإسلام . انتهى . وقال: : صحيح 
الإإسنادء ولم يخرجاه)2 . 

وبناءً على ما تقدِّمَ نَرَى أن مرحلة الاستخفاء فيه| يتعلّق بالعبادة كانت تتسم بإخفاء 
العبّادة غالباً» وإظهارها نادراً تبعاً للخوفٍ والأمن! 

5 وأما مَقَرٌ اجتماع صاجب الدعوة بأفرادٍ التنظيم الإسلاميء وما يُعْطى فيه من 
الثقافة المتصلة بالدعوة.ء وكيفية حملها إلى الناس» وكذلك ل أفرادٍ من التنظيم من 
تقدَّموا في تحصيل ثقافة الدعوة إلى بيوت مَنْ دخل فيها حديثاً لتثقيفهم بتلك الثقافة. . فهذا 


. ٤١ - 1١ سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ناجي الطنطاوي: ص‎ )١( 
. 1١ سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ناجي الطنطاوي: ص‎ (0 
: والحديث في المستدرك: ج */*18. وقال الذهبي‎ . 104/٣ نصب الرايه لأحاديث الهداية: ج‎ )۳( 


. ١ (صحيح‎ 


TAY 


هدر للها وجرن بن موق e‏ 
م و و ا 0 
الحلقة هو: خبّابٌ بن الارت رضي الله عنه. مم ا وقع في قليه الإسلام قال باب : «ذلني ٠‏ 
یا خباب على محمد حتی انيه فاسل > فقال خاب : هوني بيب عند الصفا معه فيه نفِر من 
أصحابه)20. مع أنه كان قبل قليل متوشحاً بِسَيْفِه يريد الفتك برسنول الله لاء دون أن 
يَذْرَيَ ين المكان الذي rah SS‏ رايت شؤون عر ع 
الاجتماعات فيه مع أفرادٍ التنظيم ! 0 ا" 


ل م 


نَخْنْضُ من كل ما سبق إن مرحلة الاستخفاء» و ا ا 
الدعوة إنما ووو ور سلامة الدعوة الإسلامية من أن ُْهْض في مَهُدِهاء. ا 
على إظهار أن هناك دعوةٌ يحملّها أناس يريدون لحياتهم وجتمعهم» م صِيغة , 
أفضل من الصيغة الي دَرَجُوا عليها. وذلك بإعادة صياغة ذلك كله عل اسم العقيدة - ٠‏ 
تقوم عليها الدعوة الإسلامية بما.تحملُه من قيم وأنظمة! 


1 ومبذا هي من البحث الأول وهو الدعوة الإسلامية ف طور ان وگنان وناق 
إلى البحث ا وهو الدعوة اواد في طور الجهر والإعلان. 


١ صيرة د (اروض الانف في تفنسين السيرة النبوية لابن هشام : 1 وار رة عدر بن الخطاب‎ )١( 


AA 


المبحث الثاني 
الدعوة الإسلامية في طُوَرٍ الإعلان 


طور الكتمان السابق لم يمنع الدعوة الإسلامية من إِسََاع صوتها في مكة. وغيرها. . . 
رَعَباتٌ. وحُحَاوَلاتٌ أولى للانتقال بالدّعُوة إلى طَوْر الإعلان. وأسباب ذلك. 

أخبار السيرة نَدُلُ على أن الانتقال إلى َر الإعلان ‏ لم يكن دفعة واحدة. 

إسلام عمر بن الخطاب, بعد حمزة بن عبد المطلب. والدخول النهائي في مرحلة الظهور 
والإعلان. 

آثار الدخول في مرحلة الظهور والإعلان. 


۴A4 


الدعوة الإسلامية في طور الإعلان 


جل لنا في المبحث السابق كيف 9 الطور الأول من حياة الدعوة الإسلامية في مكة لم 
يَكنْ طورَ كتَمَانٍ لأنفاس هذه اا بحيث أن مجتمع مكة لم يكن لِيْحِسٌ بحرارَّةٍ تلك تلك 


الأنفاس! 


كما مين طُورَ حبس للد أن مُسامِم أهل مكة لم 


لا ل يكُنٍ الطور الأول من حياةٍ الدعوة بمكة طوْرٌ كتَمَانٍ هذا الممهوم . بل كان 
طوراً ردت فيه بلاغات الدعوة بين جنات مكة» بل جاوَرَتها حتى وَصَلَتَ إلى مسامع 
القبائل العر بية البعيدة عن مکة» كما رأينا في حديث البخاري” عن قصة إسلام وخر 
الغفاري , الذي ا صاحبٌ كتاب «نور اليقين»” في عذاد م من أسلم في هذا الطور الأول 
من الدعوة الإسلامية . 


ويبدو أن جو ادر والَرقب. والااستخفاء ء بالإسلامء من قبل أكثر من دخل فيه 
ووقوف جروت قریش في وجه هذه الدعوة وتهديدَ من يتجاوَبٌ معها. . كان لذلك كله 
دور كبير في تأخير كسب أشخاص جَدُدِ إلى هذه الدعوة. فقد وقف عدد المسلمين بعد 


)220 صحيح البخاري» ن ابن عياص : رقم الحديث: (ToTY)‏ و(587) فتح الباري : 45 
.\YP/Yg‏ 
(۲) نور اليقين للشيخ محمد الخضري بك: ص ۳۲ . 


اوم 


55 سنوات ثلاث من دعوة الوم إلى الإسلام عند حدودٍ ما يُقَاربُ أربعين شخصا كما 

سبق . | 1 
نوا أنه قد o:‏ 55 في حيط ل الإسلامية تدعو إلى الانتقال 5 إلى 
طَوْرٍ جديد» طور اهر والإعلان. بمعنى أذ غل كدي ن كا شتفي ا 
قيْلء أن بلا عل اللا وبالقم اللآن. أ نهم من الجماعة الإسلامية, في َد ساقر 
لعنجهية 0 وغَطرَسَتِها. وان يأخذوا أَمْبَتهم من أجل الدخول في صِرَاع, - 
أصحاب العفيدة الونية] 

E‏ كان من تقدير 5 تلك. الرّغبات ن هذا الإعلانَ ذا ا ش 
وخوض معترك الصراع الفكري بين و وأفكار الوثنية - من شَأَنه أ ن يكون لله 
أثر كبيرٌ في ية الأفكار اللإسلاميةء وجَعْلِها عور الحديث بين الناس» وفضح حرافة. 
الأفكار الوثنية. وجعلها مَكُشُوقَة العوَار! الأمرّ الذي سيؤذي بالنتيجة إلى غلبة الأفكار 
الإسلامية الصحيحة على ار الوثنية الباطلة > فقتل الناس عل ف هذه 
الدغوةء تاركين العقيدة الوثلية واه مصيرها المحتوم . : 


هى الرغبات التي ظَهَرَتْ في محيط الدعوة. وریا كان يشفع ها أ 00 
الجال e‏ ثاب من مواقعٍ الدعوة دون شعورٍ بالتقدّم إلى مواق جديبدة مع | 
التعرض 0 الدائم 1 قد تكونٌ له انعكاسات سلبية على مشاعر المؤمنين مبذه الدعوة . 
با ئی أَنْ يدي 5 إل استجابة .البعض لضغوط الفتنة التي يمارسها عدر د 
ا 1 
وي هذه الخال غالبا ما تكون الغامرة في مواجهة ال المؤمنة للكثرة الكافرة في َل 
الصراع الفكري , حیتا تكوثٍ هذه القلة اة الإيمان بفكرتهاء واضحة في /التعبين عنما ٠‏ 
قوية في الاحتجاج. ها محيطةً بمعرفة مُقَال الفكرة اشا ديه في حَرْضٍ 0 
وفضح ٍ ازيبا اضة العزم والإرادة على على الصمود والتصدي في حلبة هذا الصراع - 
وناك مُوَاجهة هذه القِلّة اليه ابلك الكثرة لك إطر م كنا ې ا 


. 1١ انظر كتاب (أبو بكر الصديق) للشيخ علي الطنطاوي ص‎ ٠ )١( 
. ۳۳٤/١ انظر السيرة الحلبية:‎ )۲( 
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فائدة الدع لسرن عاق :كك ب المواقع والأشخاص على الْدَى البعيد ‏ مِنّ البقاء في 
ظلّ الاستخفاء. حرصاً على سلامة الدعوة» وسلامة الحاملين اا بعل ولك ل 
الدَى القريب من عَناءِ وبلاء وخسائر وتضحيات ! 


ويبدوأن الوحي الذي کان برسم خطرات ا هذه الدعوة كان رهن الإذنَ 
بدخوما في مرحلة الصراع والمجاعهة على تَعَاظُمٍ ذلك العَرم على الظهور في حيط الدعوة. 
وعلى وجود العدّدٍ الكافي من المملمين ن هده ا ا لحريئة» وعلى انضام أشخاصٍ 
أقوياء إل الدركةٍ المباركة: يوفرون لماء وللمسلمين العرةء واغْيْبّة, كس عنهم بعض ما 
يُتوقع أن يَوَاجِهوه من اذى واضطهاد. أكثر من ذي قبل. نتيجة للخطوةٍ الحديدة. 

ويبدو كذلك أن هذه المرحلة, مرحلة الظهور والإعلان بالمفهوم الذي بَيُنَا لم يَكنْ 
دفعة تة واحدةء وإن كان قد بَلَعَ مداه حين أَعلنٍ «عمر بن الخطاب» وقد كان إلى هذا الوقت 
في دَق الكفار ‏ أَعْلّنَء واليقين يملأ قلبه ‏ أنه قد انتقل إلى الخندق الآخر من المعركة. 
محولا ما كان يحمله ذه الدعوة» وأصحااء من خط عاصف» وعنفوانٍ جارف إلى 
الاتجاه المقابل» وأصْبَحَ من أشدّ المؤمنين صلابة» وديا في وجه المشركين . 

غل ا ا 

اما جاء ف الميزة الحليية مِنْ «أنّ رسول الله وق ا وَل دار الاقم ليعبّد الله 
تعالى ‏ ومَنْ معه من أَصحَابه فيها سرا . . وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا الح أبو بكر رضي الله 
عنه على رسول الله َة في الظهور. آی: الخروج إلى المسجدء. فقال: يا أبا بكر! إنا قليل! 
َم برل په حتى حرج رسول الله يق ومَنْ معه مِنْ أَصْحَابِهِ إلى السْجد. وقام أبو بكر في 
النامس خطيباً ل الله ية جا لس › ودعا إلى الله ورسوله . فهو أل خطيبٍ دَعَا إلى الله 
تعالى» وثار المشركودٍ عل أي بكرء وعلى المسلمين يضر بونهمء وَوْطيءَ أبو بكر 
بالأرجل . . . وصار عب بن ربيعة يَضْرِبٌ أبا بكر بنغلين حص وفتين . - أي طق 
وتحرفه) إلى وجهه. حتى صارٌ لا يُعْرَفُ أَنْفُه من وَجْهِهِ فجاءت بنونَيمٌ (قوم أبي بكر) 
e‏ فأججلت المشركين عن أن بكر وحملوه في ثوب . 0 إل مربي ولا يَشّكُون في 

. . ثم رجعواء فدخلوا المسجدء. فقالوا: : والله لن مات أبو بكر لضن عتبّة. . 0 


.577-771/1١ج السيرة الحلبية:‎ )١( 
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٠‏ .هذا ما جاء في السيرة الحلبية عن المحاولة الأولى في إظهار الكُدلَة الإسلامية على اللا 
والإعلانٍ عن التنظيم الإسلامي . بصورَةٍ فيها الكثير من التَحَدَّي. والجرأة. وما مل 
هذه الان اذى بالغ » وعَذَاب شديد! 


ويقول «الشيخ علي الطنطاري» مُعَلَّآ على هذا الموقف في كتابه E‏ 
يقول: «كان الصدذيقٌ أل مَنْ الح على رسول. لله ل بالظهورء ل 
رضي الله عتراء وإن كان الناس يظنون أن «عمر» اول من ظهرء وال مَنْ َب المشركين 
وضر بوه » ًا اشتهر من سيرة عمر» وما اختفى من سيرة أبي بكر!»©. 

؟-وبما دل على كي ا بالدخول في المرحلة الجديدة» مرحلة الور عاد 
بالمفهوم الذي سبق بيانه د ما حَصّل على إِنّرِ نزول قوله تعالى ا وأغرض 

عن المشركين». | 0 

5 ران عر وم توقاي ب م ا 
النبي يلمُسْتَحْفِيً حنى نزلت: : ا«فاضدع با تمر فخَرّج هو وأصحابّه !وم ٠‏ 

وقال الشوكاي ق تفسيزه: و بما تؤمر» . . . قال الرّاء: N E‏ 
ال لذج قد سر الرسول غ بال العملية والتشريرية في خروجه مع خب عل 
الملأى > كا تجلى في تحقيقه كَل لهذا الأمر عقب نزول الآية : «فاصدع با تؤمر #ء وكا في 
U ١‏ ل د وقيام ای بك لیا مدعو ال رکون 

إلى الله بال a‏ ا ْ ٠١‏ 
کا فس «الصَدْعٌ» بإظهار الدين» وأظهارٌ الدين هنا هو غيزٌ إظهار الدعوةء دعر 
نفسها كانت و للكفار بصورةٍ ظاهرة عَلبية منذ الأيام الأولى من التكليف بالرسالة» ك 
من الت إظهار الدين هنا يشمّل فيا يشل | إظهار شعائر هذا امن كل رق 
ا روف a‏ : 


(1( أبو بكر الصديق للشيخ علي الطتطاري ص 4١‏ . 

)١( .‏ سورة ة الحجر الآية 44. 

™( تفسير ابن كثير: ج ٥۵۹/۲‏ . 

٠ )(‏ تفسير الشوكاني (فتح الندير) ج .٠٤٤- ١٤۳/۳‏ 


۳44 


وكانَ مِنْ نتيجة هذا الشروع في مرحلة الْجَهُرٍ والإعلان ‏ بالمفهوم المذكور_. 

أَيْ : أن يعْلِنَ كثيرٌ من المسلمين عَنْ اسلامهم, وان ر جوا مع الرسولر إلى الكعبة 
في تد سافرء وأن يُظهِرُوا شعائر العبادة والدين ما أت فيه قريش زرا ق وأن 
يكوا مع المشركين في حلي الصراع الفكري بين الفكرة الإسلامية وبين بين الفكرة الوئنية”) 


0 


غا يتمخض عنه التفريق بين الحق والباطل» وهو يما يُذُخل 00 «الصدّع» المأمور به» 
كما جاء في تفسبر النيسابوري مِنْ قوله : «#فاصدع. ٠‏ * أ ع هر ا وأظْهِرهء 
وفَرّق بين الح والباطل». 

أقول : كان من نتيجة هذا الشروع في مرحلة الجر والإعلان - بالفهوم المذكور ‏ أن 
ثارت ثاثرة قريش وهي تری كَرَامَةَ قيمهاء وآهيها 2 في الأوحال» وا بالأقدام . 
فنبضت للدفاع عن التِها تَصُبّ جام غضبها مخفا عل الدعوة الإسلامية الحديدة 
وعلى من تستطيع الاعتداءَ عليه من آتباع هذه الدعوة. 

جاء في سيرة ابن هشام : «قال ابن إسحاق: فلا باذ رسول الله وَل قومّه بالإسلامء 
وصَدَّعَ به کا أمره الله م يبع ننه قوم مم يردوا عليه - في بلغي حتى ذكر اتهم 
وعاءهاء فلا فَعَل ذلك» عْظمُوه و وأجمعوا خلافه» وعداوته» إلا من عصمه الله 
تعالى منهم السام وهم قليلٌ مُسَْحْمُونَء وحدّتب على رسول الله علد ع اوا 
ومنعّه» (أي : ماه وقام دونه ومَضى رل الله ية على أمر الله مُظهراً مره لا رده عنه 
شي ء٩‏ . . 

ثم يقول: «قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ قريشا تَذَاموُوا بينهم على مَنْ في القبائل منهم مِنْ 
أضحاب رسولر الله َة الذين أسلموا معهءٍ فوتَبَتْ كل قبيلة على مّنْ فيهم من المسلمين 
يُعَذْبونهم عن دینہم ۰ ومن الله وة منهم د بعمه أبي طالب»0. 


() انظر على سبيل المثال» الحوارٌ حول فكرة البعث؛ والخلّق في سورة العنكبوت الآيات ١(‏ - 15) وهي من 
السور المكية. وفي سورة يس الآيات (۷۸ - ۸۳) وهي من السور المكية أيضاً. . 

() تفر النيسابوري (تفسير غرائب القرآن. ورغائب الفرقان) الذي على هامش تفسير الطبري ج .75/1١4‏ 

زه سيرة ابن هشام : (الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لاہن هشام ج ٤-۳/۲‏ . 

4 سيرة ابن هشام : (الروض الانف في تفر السيرة التبوية لابن هشام ج .٩/۲‏ 


ووم 


وهناء ٠‏ كان لا بذ من إيجاد ترج من هذه المخنةٍ التي رلت بالمسلمين. كا 


مِنْ خطر الفتنة, لسر ی 
اة ش 


«قال ابن إسحاق : فلا رأى رسولٌ الله يل ما يصيب أصحابّه من البلاء .. وأنه لا 
يقَدِرٌ على أن ينهم ما هم فيه من البلاءء قال هم : لو رجتم إلى أرض اة فإن بها 
TS‏ 
بدينهم » فکانت أول هجرة كانت ف el‏ 


٠‏ مكنذا بيه ال كاد سو سان محرو إل ت ا شري اوضر في ره 
الحديدة للدعوة الإسلامية, وهي مرحلة الظهور والإعلان الي کان لا د من اللجبول فيها 
١‏ 0 برسالة هذه الدعوة إلى الامام .. 


- وما ل أيضاً على بدايّة الدخول في هذه المرحلة الحديدة» وروي بعض الق 

صرورة 0 إلى طور الظهور والإعلان -ما ورد في قصة إسلام حمَرَّةَ بن عيد e‏ 
عم النبي يي . فقد عمد إلى أكابرٍ قريش في ناديهم حول الكعبةء وفيهم أبو جهل» بعد أ 

"10 رواج جنا وز سين‎ EL 
1 ثم فاك‎ E BE أبا جهل» وهو بين اللا من قريش.‎ EET و‎ 
. أتشتمُه؟ فأنا على دينه أقول ما يقول» فَرْدٌ عل إن استطعت!)” ثم رجع «حمزة» إلى‎ 
رسول الله ما ودخل في حوازٍ معه كاسن تي أن تحول مَعْن المْوْقِفٍ الجديد الذي‎ 
انخذه من الدعوة, وصاحبها من امان ن دف إليه الغضب وَالعَصَبيّة! إلى 55 عن قناعَة‎ 
الصلاة والسلام : «أشهد إنك لصادق! أظهرٌ ا ابن‎ iE ويقين! وهنا قال حمرة لابن أخحيه‎ 
. ^0»! أخي دينك‎ 


وكان إعلانٌ «(حهمزة» لاسلامه على هذه الصورة الصارخة» على رؤوس لأشهاد. دون 


¥ |۲ سيرة ابن هشام : (الروض لاا اشر انت انت لان هدام ج‎ ۰ )١( 
.)74/7 سيرة ابن هشام (الروض الانف للسَهيّلي:‎ )۲( 
.۳۳۳/۱ السيرة الحلبية:‎ )۳( 
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أن برو أحدٌ على الرَدٌّ عليه» بالغ الْأئّرِ في نفس صاجب الدعوة» وهو يخطو خخطواته الأولى 
للانتقال بدَعويّه من طورٍ إلى طور. 

جاء في السيرة الحلبية : دوس رسولٌ الله ل بإسلام حمزة سروراً كبيراء لأنه كان أَعَرَّ 
فی في قريش» وأَشَدَّهم شكيمة. .26. 

وهكذا سُمِعّ في حيط الدعوة الإسلامية في هذه الآونة صوتٌ جديد يحض على 
الانتقال إلى طور الجهر والإعلان! . 


4 - وكان الدخولُ النهائي في مرحلة الظهور والإعلان. والْضي ُدُما في هذا الطور 
حين أَعْلَنَ «عمرٌ بن الخطاب» إسلامّه. وأَعْلَنَ للنبي ية عن رغبته في الانتقال بالدعوة 
- بقوّةٍ ‏ إلى طَوْرِها الجديد. وذلك في قوله للنبي كله : «لا نَعْبِدُ سيرآ بَعْدَ اليوم!»”. . وفي 
قوله أيضآ: «يا رسول الله! ألسنا على الحق إن ناء وإن حَيينا؟ قال هة : بلى. والذي 
ی ا إنكم على الحق» إن متم وإن حييتم . قال: ففِيمَ الاختفاء؟ والذي بثك بالحق 
تحجن . فخرج وَل في صفَين : (عمر) في أحدهماء و (حمزة) في الآخر . له كدَّيدٌ ككديد 
الجن حتى دَخل الشجد» فنظَرَثْ قريش إلى (عمر) وإلى (حمزة). فأصابتهم كآبّة م 
ص 5 وساه ویول الله ية يومئذ الفاروق»* . 


وني وصف الظهور النهائي في هذه المرحلة. يقول صهيب بن سنان: 


0 ان «عمر» ظهر الإسلام» ودعي إليه علانية» واا حول البيت حَلَمَاًء 
وَطفْنًا بالبيت» وانتصفنا من غَلَظ عليناء ورددنا عليه بعض ما يأتي به )°7 . 


.774-77/١ السيرة الحلبية:‎ )١ 

.4“ EE) سيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي. وأخيه ناجي‎ (MD 

)۳( قال في العباية : الكديد : التراب الناعم» فإذا وطىء ء ثار غباره. أراد أ نهم كانوا في جماعة. وأن الغار كان 
يثور من مَشيهم . 

. ۳١ (سيرة عمر بن الخطاب) للطنطاويّين ص‎ )٤( 

(ه) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١١‏ . 


۳۹% 


اسل ق ا فصلا 
قت البخاري عن ابن مسعود» له قال: . «ما زلا أَعِرَّةَ منذ ا ع 
هذا ا ما قبل في وصف الظهور النهائي في هذه المرحلة الثانية اة الدعوة | 
الإسلامية في مكة 0 إن إسلام عمر بن ا بعد عام 2 بثلاثة أيا 
ولكن ينبغي ألا نفهم من 500 هذه الروايات حول ر إعلان (عمر) E‏ اة 
المباركة. والتنظيم الميمون. والدعوة الإسلامية : - ينبغي ألا 6 عت أن الأذى قد | 
ارتفع عن المسلمين بإسلامه . ْ : ا 
کک بل إن مراجل الحقد , والعداوة فيك الكل ون قفارت 527 1-7 1 
عمرء نتيجةً لِتَمَاظم الخوف عند المشركين من القوة ة الجديدة التي امتلكها الصف ِ 
الإسلامي , فتعاظم لَدَى .الصف المضَادٌ دفاعة عن اقيم اباس .ومقدّساتِ ارك يما 
ات ذلك الخوف. وبا بقابلٌ تلك القوة الجديدة التي رَقَدَتَ التيّارَ الإسلاميٌ المتقدّم . ۰ 


0 (عمر) نفسه قد شَهِدَ َيه ذلك العْدْوَانَ وهو ينْصَبُ على إخوانه الد من 
المملميق: بعدما أسلم» ٠‏ فآبْتْ عليه کرام الأخوة الإسلامية أن يكون هو نای عن العدوان . 
يسبب الحرّاية التي خلعها عليه ال «العاص بن وائل السهمي»0» بينم" إخوانه ف العقيدة 
يسانو سر لاتا 5 


۰ ولذا فقد حب أن يناله ما نال سائر السلمين من المعاناة على التحو الذي روا 3 
نفسه. . قال: 


و 


ا أشاء أَنْ أَرَى أحداً من المسلمين يُضرَبُ إلا ريه . . . فقبلتٌ :: الناس .' 


. ٤ سيرة عمر بن الخطاب . للطنطاويين : :ا ص‎ )١( 

ش (۲) صحيح البخاري رقم (855؟) فتح الباري ۱۷۷/۷ . 
22 'سيرة عمر بن الخطاب للطنطاويين ص 4١‏ . 

(6)5 صحيح البخاري: رقم (3854) فتح الباري ۱۷۷/۷ . 


۹A4 


يُضرَبونَ. ولا أَصْرَبُ! ! فلم| جَلْسَ الناس في اليجر (وهو المكان الذي عع فيه قريش في , 
ظل الكعبة) ات شال فقلت : تمع ؟ قال: ما أسمع؟ قلت : جوارك مردودٌ عليك! 
قال: لا تَفْعَلء فَأَبيْتٌ! قال: فيا شِعْت! قال: فما زِلْتَ أَضرَبُ وأَضرِبٌ حتى أظهر الله 
الإسلام)” . 
هذاء والذي يُفْهُمُ من أَحَدَاثِ هذه الفتَرَةٍ الانتقالية من طور الاستخفاء إلى طورٍ 
الظهور والإعلان - أن من معان ظهور الإسلام يعلد إببلام حمزة ثم عمر. هو أن المسلمين 
قبل ذلك لم يكونوا يَقَوَوْنَ على الدفاع عن أنفسهم ضِدٌ ما كان يصيبهم من ضرّب وإيذاء . : 
أو رأَوا أن الإمْسَاكَ عن م والصي تل الإيذاء هو أسلم هم مِن ف » نظراً لان 
اللجوء e‏ وليس بينهم بَعْدُ عدذ من المسلمينء من خی قريش 
صولتهم ؛ ريما أذى ذلك إلى أن يتخذ الكفار من هذا اللجوء إلى الدفاع ذريعة ة لخوضص 
حَرْبٍ مُسَلْحَةٍ حقيقيةٍ صد المسلمين تكون فيها تصفيتهم . 
من هناء كان موقف المسلمين ‏ إجالاً ‏ في مرحلة الاستخفاء من عَملَةِ الاضطهاد التي 
شا المشركون عليهم هو الاعتصام بالصَّر والإمْسَاكُ عن الردّء ولكن هذا الموقف كان 
بغي عن وعن في تلك u‏ ا بالضعفٍ رمرم . ومن هنا كان 


عمر بن الحطاب0. ٠‏ 


فلا أسلم حزة» ثم أسلم عمرء ارتفعت معنويات المسلمين» وأصبحوا َقَوَوْنَ على 
مقابلة الضرب بالضئب» أو على الأقل» أصبح هناك من جماعة المسلمين مَنْ يقابل الضرّبَ 
بالضئب» فكانّ هذا التطوّرٌ الجديد _ إجمالاً ‏ يما زاح عن الان قل الشعور 
بالاستضعاف» وأنْبَتَ في نفوسهم الإحساس بالهِزّة التي أعلن عنها ابن مسعود فيما رواه 
البخاري : دما زلا أَعِرَّةَ منذ أسلمٌ عمر» وكان ذلك مَعْنى من معان ظهور الإسلام» 
بإسلام «عمر» في هذه المرحلة الحديدة. 


.۸ تاريخ عمر بن الخطاب للإمام ابن الجوزي: ص‎ )١( 
.)85/5 (؟) سيرة ابن هشام (الروض الانف:‎ 
. ۱۷۷/۷ : صحيح البخاري رقم : (8537م”) فتح الباري‎ )۳( 


۳۹۹ 


عي ابن هشام , ما يشير إلى هذا المعنى . وذلك في وَضْفِه لار 
إسلام (عمر) بعد إسلام (جمزة) في نفوس المسلمين يأ دَفْعَهِم إلى الخروج من اكان الذي 
` کانوا يْتحْمُونَ فيه قال بَعْدَ ذِكْرِه لإسلام عمر: «فتفرّق أصحابٌ رسول الله و من 
مکانہم» وقد عَرُوا في أنفسهم حين أسلم عمر م إسلام حهرة» وعرفوا انا سَيمنعان 
رسول الله ية وينتصفون با من عَدوهم»٠.‏ 

١‏ واستمرت هذه ' المرحلة اللحديدة عل هذا النخوء 50 دون َقَدُمٍ يُذُكَرُ فى 

2 المجتمع الجاهلٍ في مكة نحو الإسلامء فقد كانت يجَادِيتٌ صناديد الشِرّك في توجيه 
سفينة ذلك المجتمع شَطرٌ اتجاههًا القديم أكثر عشرات الزات من الْجاديف القليلة الي 
يملكها المسلمون ن.. ومن هنا لَمهَمُ کلام عمر رضي الله عنه في خظابه لكفار قريش : «أخيث 
. بالله! أن لو كنا ثلاثياثة رَجُل» لتركناها لكم» أو لتركتموها لنا»»: 0 

وهكذا تستمر هذه المرحلة دون كشب يكر لوقع جديدة ف الدعوة الإسلامية.' 
ولذا» فقد انتقلت الدعوة ف البحث عن أَنْصَارٍ جدد خارج خدود مكة يكونون مستعدين 
| لكي يحولا سفينة مجتمعهم في الاتجاه الذي تدعو إليه الفكرة aS‏ 
وهذا هو موضوع البحثا الثالث في هذا الفصل وهو: 


الدعوة الإسلامية في طور العرض على زعماء القبائل, وانعقاد البِيعَةٍ مع, الانصار عل 


20" سيرة ابن هشام (الزوض الانف: 85/5). 
(؟) سيرة ابن هشام (الروض الانف: .)۹۸/١‏ 


المبحث الثالثت 


الدعوة الإسلامية في طور العَرّض على زعماء القبائل» 
وانعقاد البيْعَةَ مع الأنصار على الحرب 


- تمهيد حول الظروف التي حملت الدعوة الإسلامية على أن تلتمس النْضْرَة مِنْ خارج 


المسألة الأولى : عَرْضٌ الدعوة الإسلامية على زعماء القبائل طَلَبَا للنصرة . 
الخصائص التي تميزت بها النصرَّة وطلبها في هذا الطور. 


- 
- 
تك 
5- 
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طلب الرسول َة للنصرة بَعْدَ اشتداد الْأذى . 
عرض الرسول 4 نقسه على القبائل - إنما كان بأمْرٍ من الله عز وجل . 
حَصْرٌ الرسول إلا طلبه للنضرة بون زعماء القبائل » وذوي الشرّفٍ والمكانة . 
الإيمان بالدّعوة شَرْطُ فيمن نبل مهم النطرة. والمُرّق بين الحماية الشخصية 
لصاحب الدَّعَوة وقبوها من الكافر. وبين نصّرة الدعوة وضرورة توفر الإيمان فيمن 
يبذها. 
الرسول ب يطلب النْضرَة لامرن : 
آل : لحماية تبليغ الدّعْوَة . 
ثانا : لتسلّم مقاليد الحكم والسلطان على أساس الدعوة. 
الرسول ية يَرَفْض إعطاء القوَى الْمستَعِدّة ة لتقديم النصرة أية انات بان يكون 
لأشخاصهم شيء من الحكم والسلطان» على سبيل الثمن أو المكافأة. 
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٠‏ يشوط فين قل مهم الث ن يكونوا قدرين عل الوقوف في وجه أعداء الدعوة 
حال قيام دَولتِها. 
-. شفط یمن تقل مب لز أن کون بلعم غر مرطة عاددات دولة ل یکن 
التحرّرٌ منها ما تتناقض مع الدعوة. 
٠‏ الرسول يي لم يطلب اضر ين خارج مكة إلا بعد اليأس بين الحصول عليها ين 
داخلها. > وعدم توفر العدد الكاق من المسلمين لأخذ الحكم . ْ 
المسألة الثانية : انعقاد البيعة مع الأنصار على الَرّب. 
- تمهيد زل الاحل ال ثم ها الا ين الرسول ل وي الوس واخروج إل ان 
ّت البيعة معهم على الحَرّب. ا 
النقطة الأولى : ما َر اللقناء الثالث للرسول يقل مع الرّمْط الْحََْجيّ بعد خرب 
(بعاث) في في التمهيد لِمِذْءِ دخول الأنصار ني الإسلام. وبيعة العقبة الأولى؟ ' 
النقطة الثانية : ما دَوْرُ بيعة العقبة الأولى في طلب النصرة و إل تحتيقها؟ ‏ ۰ 
النقطة الثالئة نعل أرقي تادر المي الثانية؟ 0 


۲ 


و 


الدعوة الإسلامية في طورٍ العَرّض على زعاء القبائل» 
وانعقاد البيعة مع الأنصار على الخحرب 


تمهيد: حول الظروف التي حملت الدعوة الإسلامية على أن تلتمس النصرة من 
شار 


عَرَفْنا ف المبحث السابق كيف وصلت اذشو الإسلامية في مكة إلى طريق مسدود. 
فقادة الكفر ما زالوا على عنادهم العديمء وهذا ابر مول نل مسري عق ناميه دنر 
النبي ا ع دعوته فيقول: داشرا على دين آبائکم» حتى يحكم الله بينكم وبينه»”" 
وهؤلاء بعال الدعوة الإسلامية ما بين مَفَهُورٍ بمكة. أو هارب بدينه من الفتنة في أزض, 
الغرية ف الحيشة© . وإذا كان قد ل ف هذا الطور الثاني من أطوار الدعوة ؟ بمكة نوع من 
الظهور هذه الدعوة. وشيءٌ من من الانتصاف لبعض رجالا من يضطهدونهم من الكفارء على 
نحو ما سبق بيانه» فليس هذا هو كل ما تريده الدعوة الإسلامية لاتباعهاء ولا هو غاية 
الظهور الذي تريده لِنَفْسِها. 


اك ا ا رر «ونريد أن 
ا الدعوة لنفسها 3 لنفسها الظهورٌ الذي ليس فوقه ظهور» شای بده الله 


.)١١۷/١۲ سيرة ابن هشام : (الروض الأنف:‎ )١( 
.)5١1/7 سيرة ابن هشام : (الروض الأنف:‎ )۲( 
. 1-٥ سورة القصص الآية‎ )( 


اور 2 ا ۰ ١‏ 0 
وأين هذا وذاك من واقع 1 تليق هدا اللو الان ن الدخوة e‏ 
وما زاد في الصعوبات التي كان تقف في وجه صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام 

فقي :هذا الطور من دعوته ما درك من ونا خديجة زوج النبي علد , وكانت ‏ رضي الله غتها - 

نعم السندّ العاطفي له ثم وفاةا عَمه أبي طالب» وکان هنو الل الاجتهاعي الذي يحميه من 

قریش . «قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلدء وأيا طالب هلكا في عام واخد» 

فتتابَعَتَ على رسول. الله ا المصائبٌ بلك خديجة, وکات له وزير صِدْقٍ على الإسلام» 

يشكو إليهاء ولك عَم آي طالب» وكان له عَضدَا. . . وذلك قبل مُهَاجرِهٍ إلى المدينة ` 

کو حجر :لجا علك ابو اليد نالك ريس بدن ر اا د د 1 

حياة ة أبي طالب)2. : : 1 : 1 1 
و هذه الخال قلا ا و و ارق الذي ا إليه 

الدعوة وصاحجبها, ولعي ؛ ومن أجل ذلك قصد الي 5 إلى مدينة الطائف' 

- القريبة من مكة - رجاء أن يِذ عند قنادتها من يبدل له عة والنُصرَة» ٠‏ للمضي في ابلاغ ٠‏ 

رسالة َي فلم تجن عندهم إلا الصَدَّء والتحريض على إهانته وإيذائه. . حتّى إن عنائشة ' 

رضي الله عنبا لتسالة ذات' يوم ». بعدما انتصرت الدعوةء وصار لها دولة وأمتداد» ل أ .. 

عليك يوم كان أشد عليك من يوم و فقال ها القد لقيت من قومكِ ما لَقِيتُ! :وكان 

شد ما لقيث. . إذعَرَضت نمسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال! ‏ وهو من أكابزٍ:أهل 


الطائف - فلم يني إلى ما أرذتء فانطلقتٌ» وأنا مهموم عل وَجهيء فلم أَسْتَفِقْ إلا وأنا . 
بقَرْنِ E e‏ 


. ۲۸ سورة ت الفح الآية‎ )١( 
.) 55/5 سيرة ابن هشام : (الروض الأنف:‎ )۲( 
.)"۹۲/۱ من البعثة : : (السيرة الحلبية:‎ ٠١ إفية كان ذلك في شوال سنة‎ 
. ۳٤٤/۲ : انظر سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: 5 وتاريخ الطبري‎ 22 
1 موضع بينه زبين مكة يوم وليلة. وهو ميقات أهل نجد (السيرة الحلبية: ۱ ویس أيشا : قرن الزن‎ )5( 
: ْ .)"١5 "١7/5 ا ورد لصحن و : رقم 151721" (فتح الباري‎ 
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3 يسول الله عة بعد رحلة العذاب هذه إلى مکة» وم سطع أن اع إلا 
بحاية أحد 07 0 0 عديٌ2©. 
خلافه . . فكان وسو اله يض نفسه في لوي إذا كانتت عل العرب» 

بعرم إلا الله » [وإلى نصرته]0. وهم أنه 2 5 ويساهم» ُن يُصَدٌقوه ويمنعوه » 

حتى يبين عن الله ما بعثه به©. . . «فكان رسولُ الله يك عل ذلك من مره كلما اجتمع له 
الناس بالموسم . . . وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العَرَبٍ له اسم وشَرّفٌ إلا تصَدّى 
لە فدّعا إلى الله » وعَرّض عليه ما عنده. . )©2), 

وهكذا تكون رحلدٌ الرسول كَل إلى الطائف لطَلَب النصرة» والنشاط الدؤوبُ في 
البحث عن الأنصار بين قادة و القبائل العربية»› وأشرافهاء في مواسم الحج بعد رحلة 
الطائف طوراً جديداً من أطوار الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة قبل الحجرة إلى المدينة . 

هذاء وليس من المقاصد الأصلية لرسالتنا أن نخوض في تفصيلات ما کان من أَمْر 
الدعوة في مكة. في أطوارها الغلائة› ولا اسراف كل اللقاءات 0 والمفاوضات التي مت 

بين النبي وله وبين زعاء تلك القبائل الذين كان يَقَصِدُهم مِنْ أجل : نصرته» لأن الخوض في 

مثل هذا يفتقر إلى أن تفرع لهارسالة تة كا سبقت الإشارة إلى ذلك وهذاء جرى 
الاقتصارٌ على ما هو ضروري من هذه الأمورء من أجل إعطاء تَصَوْرٍ تجْمَلٍ عن كل طور» 
بحيب َمل من خلاله على ما يت | إلى رسالتنا بصلة. وهو مسألة «العنف والقتال» في 
المرحلة المكية من الدعوة الإسلامية» وهي المسألة التي جعلناها خاتمة المطاف في الحديث عن 
الأطوار الثلائة للدعوة الإسلامية» في مكة قبل المجرة . 

وعلى هذاء سنقتصر في رسم التصور الإجمالي لهذا الطور الشالث من أطوار الدعوة 
ا E‏ البحث. 


. ۳٤۸ - ۳٤۷/۲ : تاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري: 558/5 

(۳) سيرة ابن هشام : (الروض':الأنف: ۱۷۳/۲) . 
() سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: .)١١٤/۲‏ 


المسألة الأولى : : عرض. الدعوة الإسلامية على زعماء القبائل ٤‏ سبيل طلب انس . 


المسألة الثانية : انعقاد البيعة مع الأنصار على الخَرْبٍ . 
المسألة الأولى: عرض الدعوة الإسلامية على زعاء القبائل طلباً للنُصرة. ) 
بالرجوع إلى منيزة النبي بلا في الور الذي نعالحه» ؛ نلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام 
e‏ م من جل e‏ 
الدعوة». ب ور u‏ ولأتباعها التماية ومن E‏ الانطلاق في الأ داعية 
کل جنس ولون إلى الاستجابة لامر الله : ش 


هذاء ول تكن الصو الي خرج التي و ببح عنهاني الطائف». أ ذيلتمسها ضد 
زعياء القبائل مُطْلْقَ نَصْرَةٍ .٠‏ دوذ أن تتوفر فيها اعتبارات خاصة» سواءً ء من حيث الزمان» 
أو المكان. أو العَدَدُ أو القَرةء أو العَرَض. . وما إلى ذلك بل انت لطرّة ذات صف 
خصوصة» وذلك على النحو التالي : ش 
لفان لل بك للنصرَةٍ ة من خصارج EE‏ 
ملحوظ. بعد أن اشتدٌ الأذى عليه عَقِبَ وفاةٍ عله أبي طالب الذي كان يحميه من قنريش ٠»‏ 
وذلك لان من يحمل الدعوة لن يَستطيع أن يتحرّك التحرّك الفمّالَ في النشاط في تل 
الدعوة. وتوفير الاستجابة ها 2 جو من العف والضغطء والإرهاب. وذلك واضح فیا 
جاء في سيرة ابن هشام, ما نْصَه : دولا هلك أبو طالب نالت قريش مِنْ رسول: الله يكيو 
من الأذى ما ل نكن تنال. SS ll‏ 
ثقيف . . 000. 00 5 
کا جاء فيها يخصرص شاه 8 بعد الطائف» فا : شم قيم رسول ال و 
مكة» وقوه على أَشَّدّ ما كانوا عليه من يلافه. . . فكان رسول الله اة برض لَفْسَهُ في 
المواس سم . . . على قبائل العَرّب : . . ويسألهم أن يصدقوه. و 01 ْ ٠‏ 


(1) سيرة ابن هشام : “[الرئس الات ت لبوق ي و 5 
ع سيرة ابن هشام : (الروض الأنفإفي تفسير السيرة النبوية لابن هشام )2 


اق 


؟ - كان عرض الرسول يه َمْسَهُ على القبائل َنْب مم النصثرّة إغا هو بأَمْرٍ من 
الله عر وجل له في ذلك وليس ممَرة الجنهادٍ من قبل نميه اقتضَنه الظروف التي وَصَلَتْ 
إليها افق وذلك بدليل ما جاء في فتح الباري» شرح صحيح البخاري ما نْصَه: 
وأخرّج الحاكم , وأبو نعيم » والبيهقي في الدلائل باسناو حسنٍ عن ابن عاس 2 حَدَني 
عل بن أبي طالب قال : أمر اله نيه أن يعْرض نَفْسَهُ على القبائل » حرج وأنا معه. زا 
کا . الحديث». فهذا نص صريح بان عرض النبي نفسه على القبائل | إغا كان 
بأمر من الله » ويذكر في هذا الحديث الطويل كيف كان. الرسول ب وصاحباه. يقصدون 
مجالس العَرّب يمنى في موسم الحج . . حتى ذكرٌ قصَدّهم المجلس ربيعة» ثم المجلس الأوس 
وَالخَزْرَج » من أجل الإيواةع والنصرة! 


- حَصرَ رسول اله كل لَب النْصْرَّة برُعماء القبائل . وذوي الشَرَّفٍ والمكانةء 
0 ن هم أَْبَاعٌ يسمعون و ويطيعون؛ لأن هؤلاء هم القادرون على توفير ا حماية للدعوةء 
ولصاحبهاء. وهذا واضح في هذا النص الذي ورد في السيرة: 17 انتهى م إلى 
الطائف عَمَدَ إلى تقر من ثقيف. هم يومشذٍ سائَةٌ ثقيفب. وأشرَافّهُم. . . فجلس إل 
فدعاهم إلى الله وَكَلّمَهُمُ ما جاء إليه من نُضُرَبَه على الإسلام, والقيام مَعَه عل 
خالفه من قومه. . .۲ . 


م ام ا ل E‏ 
ُن وم به أولاً. ويصدقوة كما سبق ي النصوص السابقة. مثبل: «ويساهم أن 
يصدقوه» و ومبذا الشرط جل المَرِقٌ بين طلب الحجاية لشخصه کل دون حماية 
الدعوة التي يحملها » وبين حمايته بصفته ۾ حامل دعوة» بمعنى حماية الدعوة التي يحملينا أيضاًء 
وذلك ا أعدائهاء وهم عن إلحاق الأذى ہاء ااا 


أما الحماية الشَحْصِيّة : فهذه قد تكون من غير المسلم» وقد تُظَلَبُ من غير المسلم. . 


(1) فتح الباري: ,77١/1/‏ 
(؟) سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: 1977/7) وتاريخ الطبري : ۳٤٤/۲‏ . 
)4 سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: .)۱۷۴۳/١‏ 


وي حماية 3 أبي طالب" للبي ڪي وطلبه عليه الصلاة والسلام من المطعم بن عحديٌ» أن 

یره ليتمكن من دخول مكة. وحماية العاص بن وائل السَهُمِيٌ” لعمر بن الخطاب. وحاية 
ان الدّغنة لأبي بكر الصذيق ول مولاة اا ی نت ار Es‏ 
غل جواز:وجود الحماية ون يَطلبُها افر المسلم من غير المسلمين. ارك 
نا طَلَبٌُ الحهاية» بمعنى النصرة للذعوة الإسلامية؛ فان كل التصوص السابفة تذل 
على أن الرسول يل كان تم إلى من بطلّها منهم بأل يدخلوا في الإسلام ولا ثم يطلب 

منهم النْصَرَة ثانياً! وهذا ما يقتضيه منطق الأمورء فكيف يضمن الإخلاص لاسر في 
ا لدعوة ما ودَعْمها لحا ما دامت هذه اة المؤيدَةُ ak‏ هي 
نَفْسّها لا تَؤْمِنٌ بتلك :الدعوة؟ | 

٠‏ نعم نه 2 وف اة تفع بعض خصّوم دغزة فن الدعوات إلى ةب ار أو 
استعدادها لمساندتہاء من عبر اَن تتببى تلك الدعوة إيماناً اء واعتناقاً لِفِكْرَها! . ش 
0 ففي هذه الحال» يكونُ من السَدَاجَةٍ القن بأ هذه فُرْصَةٌ بحب اغتدامهاء E‏ 
صاب تلك الدَعُوة في أَحَضَانٍ تلك الجهة طالبين إليها نصرتهاء ومساندتهاء 'بناءٌ على ذلك : 
الظَنَ؛ وذلك لاه مادام الداع | للك الجهة إلى مساندَةٍ ة دعوة لا تومن ہا إنما روفرف 
عارض» وو طارئة ؛ ان مِنْ طبيعة الظروف أن تتغیر ومن شان المصالح. أن تذل . 
وتنتقل من النقيضٍ إلى النقيضِ . وهنا تجد تلك المهةٌ مصلحتها في ضَرْبٍ تلك البدعوة 
تبعاً لمصلحتهاء فإذا بها َقْلِبٌ ها ظَهْرَ الجن دون راوع من حياء» أو وازع من دين! ْ 
وا كان إصزارٌ النبيّ يكل في كل مُمَاوضَاتِه في طلب النضْرَةٍ عل أذ تخل امل 
اضر في الإسلام قبل کل شيء! ١‏ 


- كا بلاحط في سية النِيّ ل بخصوص علب الشرة اه كان يها نرين 


نہیں : 


۰ .)157/7 سيرة ابن هشام : (الروض الأنف:‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري: ۳٤۸ - ۳٤۷/۲‏ . قال الشيخ ناصر الین الألباني لم أجد له سنداً ا السية ليع ٠‏ 
محمد الغزالي: ص .)١۴۳‏ 

. 1۷۷/۷ فتح الباري:‎ )۳۸٦٤( صحيح البخاري : رقم‎ )۳( ٠ 


۸ 


أولاً : كان يطلب النضرة من أجل حايةِ تبليغ الدعوة» حتى تسير بين الناسء حَمِية 
الجانبء بعيدة عن الإساءة إليهاء وإلى أتباعها! 

ثانيا : اي من أجل أن يلم النبيّ يكن مقاليد الحكم والسلطان على 
آساسِ تلك الدعوة. وهذا تر تيب طبيعيي للأمور. 

وذلك لان حماية ا من شاا أَنْ وا ما شض بالقاعدة الشعبية الي 
سند الفكرة التي تقوم عليها الدعوة. وذلك عن طريق هؤلاء الذين اعتنقوا الفْكُرَةَ في ظل 
ما توَفرَلها من بجو الحماية فإذا ما كر مؤلاء المؤمنون رة المُسْتَعِدُونَ للتضحية في 
سبيلهاء کون قد وجِدت الأرض UA,‏ والقاعدة العريضة التي يستند إليها م 
والسلطان. وهنا يان الانتقالٌ الى طلَّب النضْرَةٍ ومن أجل ا الحكم على أساس تلك 
الدعوة . 

هذاء ويتجلٌ طلبُ الرسول ية للنضْرَةٍ من أجل حاية التبليغ» فیا سَبّق ايراده من 
وَصَفٍ ابن إسحاق لنشاط الرسول. ككل بعد رِحُلَةِ الطائفٍ في هذا المجال» كما يتجلى فيما 
رواه الحاكم في المستدرلك على الس «عن جات رضي ا ان کان 
رسول الله يل يَعرِض لَفْسَهُ على الناس, بالْوقفِ فيقول: هَل من جل يحمي إلى 7 
فن فرشا قد منعوني أن ْغ کلام ري؟ . قال: فأتاه رَجْلُ من بني همُدانء فقال: : أنا 
فقال: 00 . قال: : نعم! ! وسال من أين هو؟ فقال: کک 
الرجل هداي + خشي أن يفره قومُه - أي : ينقضوا عَهْدَه ‏ فق رسول الله ب فقا 
قومي » فأخرهم» ثم ألقاك من عام قابل . قال: نعم !00 

فالتضرة المطلوبة هنا إغا هي من أجل حماية ارول َب بصفته صاجب دعوة» 
ليتمكن من إبلاغ رسالة الله إلى الناس في جو من الْنَةٍء والآمْنِء والاطمئنان . لامر الذي 
a‏ بالتالي من إِيادٍ القاعِدّة التي ؤْمِنُ بهذه الفِكرّة. لكي َم الانتقال بعد ذلك إلى التوع 
الآحَرٍ من طَلَبٍ النضْرَةٍ :وهو ظا النضرة من أجل تَسَلَّم الحكم والسلطان في البَلَدٍ التي 
أعطت النضرة» وذلك لإقامة الدولة على أساس الدعوة الإسلامية. 


إل 


)١(‏ المستدرك على الصحيِحَينٌ للحاكم : 1315-7 وقال: هذا حديث صحيح على شَرّطٍ الشيحّين. ول 


۰ وهذا واضحٌ من لاض التي جرت بين الرسول. كه . وسين أشرافٍ بني e‏ 
صعصضعة: بان الطلب الذي تدم به الرسول وك إليهم . ويخكي e‏ لبخ 
هم فيا بعد صِفَةَ هذا الطلّب بقوهم : «جاءنا تی من قريش يرم اله نبِي» عونا إلى أن 
تلع ونقوم معه. ونخج به إلى بلادناو" , 


ْ ا يع رعا مااع ن اندز لف انا يميق ال لغ 
٠‏ صاحب الحكم والسلطان على العرب جميعاً. | ااافا اطي DE‏ 
للنصرَةٍ ةٍ التي بذلوها له. وهنا :أرادوا أن يكون هذا الأمر. أ ي: الحكم والنلطان من بعد 
النبي ب إا هو لبني عامرء حور ترق عل و 
مُمَاوض بي عامرء امه رة بن فرّاس س: أرآيْتَ إن نخن تابغناك على أثرك. ثم 
. أَظهَرَكَ الله على مَنْ خالفك» ألكون لنا الآمْرٌ من بَعْدِك؟ قال: الامر إلى الله يُضعنه. حيث ' 
يشا قال : فقال له : أف نحورنا للعرب دونك» [وفي رواية : أَنقائِل العَرَبَ دونك 
فإذا أظهرك الله كان لأر لخيزن؟! أي : السَلطة. - لا حاجة لنا بأمرِك! . ای : دعوتك. , 
ابوا عليه .. STS‏ 


ويتجل من هذا النص أن لا لات عل أن السلطة إا هي لاني 6 في جاه 
۰ وهذا يعني ناا إنما بذلت للنبي عليه الصلاة والسلام على هذا ا ولكن 
الحلاق هوفي أَمْرٍ السلطة من بعده. بن تكون؟ 7 

. وکان جواب النبي وه أنَّ هذا 1 إنما الحكم فيه إل الله » ولا يضح للمشلونة: . 
وقد حكم الله عر وجل فيا جاءَ بَعْدُ من تشريعات أن السلطة هي للامة تعطيها ن ناء 
عن طريق البيعة وفقاً للأحكام الإسلامية» كا تقدَّم تَفْصيلٌ ذلك في بحوث سابقة! ٠‏ 

-١‏ وا بلاس في سيرة البي ول بخصوص طلب المارة أنه عليه الصلاة 
ش 00 رَفْض. أن يُعْطِيَ القوى الْمسسَعِدَة لتقديم النْضِرَةٍ أيه ا بأن ايكون لأشْْخاصِهم . 
من الحكم والسلطان على سبل اللمن» أو المكاقأة لما يقدّمونه من نة رة وتأييد لدعو 


(e 0) : : سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: ۲ وتاريخ الطبري‎ )١( ٠ 
1 ۳/7 السيرة الحلبية:‎ ( 
. ٠٠١/۲ وتاريخ الطبري:‎ )١174/7 سيرة ابن هشام : (الروض الأنف:‎ )۳( 


Ne 


الإسلاميةء كا نجل ذلك في النقطة السابقة» في الْمَاوَضَةٍ التي جَرَتْ بون النبيّ يب وبين بني 
عامر بن صعصعة”"! ۰ ۰ 1 

وذلك لذن الدعوة الإسلامية بما هي دعوة إلى الله فالشَرْطٌ الأساسي فم ا 
ويستعد لِنضرَبها أن يكونَ الإخلاصٌ لله. وَنِشْدَانُ رضاهء هما الغاية التي يُسْعَى إليها مِنْ 
وراء تلك اللصرةء .والتصبحية. ولیس طمعاً في نفوذ» ۆة في سلطان. وت اَل الغاية 
التي يَضْعَها الإنسان للشيءء هي التي ف E‏ الإنسان في الي إليه»ء ودد مَدَى 
الحفَاظٍ عليه وحجم التضحية في سبيله ! فلا ُد إِذْنْء من أن تتجردٌ الاب الْمستَهُدَقَة من 
وراءِ رة م الدعوة - عن أي مصلحة ماديةء لِضْمَانِ دوام التأييد اء وضمَانٍ المحافظة 
عليها من أىّ انحراف. وضمانِ أقصى ما يمكن من بَذّْل الدَّعُم هاء وتقديم التضحيات في 
سبيلها! 

۷ - وما بلاحط أيضاً في سيرة الي يك بخصوص, طَلَّب النصرّة أنه م يَكُنْ عليه 
الصلاة والسلام يَبْحَتّ عن النطْرَةٍ لَدَى أشْخاصٍ لجر كونهم من زعماءٍ القبائل» وذوي 
ا بل كان يبحت عََا ملك هؤلاء الزعياء في بلادهم من قُوَى تستطيعٌ 

تقف في وجه أعداءٍ الدولة الإسلاميةء فيا لو آمَنت ہا سیت إليها قيادهاء فإذالم 
N NL‏ إليهم بطلب النصرَةء واكتقئ 
بالتذكير بالله . 

يدل على هذا ما جاء في بعض اليير ما نَضّه: ولا قَدمَتْ دبَكْرْ بن وائل» مكة 
للْحَجّ > قال رسول الله ككل لأبي بکرء آث هم فاغرضني عليهم» > فأتاهم فعَرَض عليهم» » فقال 
لهم : كيف العَدَدُ فيكم؟ قالوا : كثيرٌ مشل الثَرّى. قال: فكيف المنعة؟ قالوا: : لا منعة! 
جاوَرنا فارس» فنځن لا غنع منهم ۰ ولا نر عليهم)". وهنا اكْتَفى رسول الله يكن 
بتذكيرهم بالله» وأخبرهم أنه رسول الله . 


~^ a ٠ ٤ 
كا يدل على ذلك حديث «جابر» الف الذكر بخصوص الرجل الممداني الذي‎ 


. ٠٠٠/۲ وتاريخ الطبري:‎ )١74/7 : سيرة ابن هشام : (الروض الأنف‎ )١( 
.٠ه/١ السيرة الحلبية:‎ )۲( 


ادى استعداده يبحمل ارساول کڈ إلى قومه» وا شط عليه زل الله عليه الصلاة 
i e‏ 


2 ومن صِفَةٍ النضرَة اتی كان رسول اله يك يطلبها لدعوته منْ زعاء لتبائل _ أن 

يكون 1 النْضِرَةٍ غير مرتبطين بُعَاهَدَاتِ ت دَوَلِيَةٍ تتاقضٍ مع الدعوة, ولا يستطيعون / 
التحرّرٌَ مه وذلك لأنَّ احتضام للدعوة والحالة هذه يُعَرضُها بطر القضاء کک 
الدول التي بينهم وبينها تلك الْحَاهَدَاتٌ والتي تجد في الدعوة الإسلامية خطرا عليها 
وتهديداً لصاها! 

ومن هناء كان عليه الصلاة والسلام ® أهل النْضَرَةٍ القادرين عل عاط 
الإسلام من جميع جوانبه دون أن کون هناك أدن َغْرَةٍ يستطيع الأعداءٌ أن ينفذوا منها 
لالحاق الأذى بالدعوة. وأتباعها! 

وَعَدَاما ذل عليه جا حاء في كنات «الروض الأنف» في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام » حول الحوار الذي دار بشأنٍ طلب النصرة بين الرسول وك وأبي بكنر من جهة وبين 
زعماء بني شيبان من جهةٍ أخرئ . 

وهذه مَل من ذلك ا الرفيع, الواعي تدلٌ على النقطة التي نحن بصدّدها: ' 

قال أبو.بكر لأحد سادة ة «بني شیبان» واسمه: «مَفْروقٌ» : «كيف العَدَدُ فیکم؟ قال 
مَفُروق : إنا لَنَزِيدٌ على الألفٍ, ولَنْ تَعْلْبَ ألفٌ مِنْ قِلَّهَا 


فقال أبو بكر : كيف الْنْعَةُ فيكم؟ فقال مَفْرُوقَ: ا ا جا 
فقال أبو بكر: .كيف الحربٌ بينكم وبين عدوكم؟ . فقال مَفَروق : إنا لاشَدٌ ما نكون عضي 
ين نَلقَى » وإنا لأشدٌ ما نكون لِقاء حين نغضب» وإنا لنؤيرٌ ر الجياد على الأولاد. وال 
على اللّقاح! والنصرٌ من عند الله E‏ ديل علينا! للك او قر - (يقصد 
مغروق : : هل أنت محمد بل القَرّشي صاحبٌ الدعوة!) -؟ فقال أبو بكر: وقد َعم آنه 
سول الله 1# هياهن ذا - (مشيراً إلى رسول الله !) تفال مفروق: ا 


)1( أي : حَظ وسعادةء ي ؛ علينا أن نجهد, وليس علينا أن.يكون اقفر اء لنبه من عند الل تيه فن يشام . 
[السيرة الحلبية : E .]٤/ ١‏ 


<1۲ 


-(ويتّجة مَفُْروق نحو الرسول ل قائلا) : فال م تدعوياأخحاقريش؟ فتقدّم 
رسول الله كي فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واي 
رسول الله وإلى أن 5 تَؤْوُوْنيِء وتنصرٌوي» فإن ريشا قَدْ ظاهَرّت عل َمُرِ الله » ركذت 
رسولّه. وامَْنَعَتُ بالباطل عن الحق. والله هو الغني الحميد. .»©. 

ويدو أن رَجُلَ بني شيبان قد , اطمأن إلى رسول الله بء راقن بالدعوة التي 
يحملّها بعدما أكثر من الاسيفسار عَنهاء ووَجَّدَ في إجابات الرسول 45 , ما يَشْفِي عَلِيله ! 
وهناء انْبَرَى رجُل بني شيبان» يقول للنبي وق : «واللهِ! لقد أَفِكَ قوم كذّبوك, وظامَرُوا 
عليك!)». 

ثم تكلّم «هانيء بن قُبيِصَ شيخ بي شيبان» وصاجبٌ دينهم فقال: ول متت 
مقالتك» يا أا قريش» وإني رى أن تركنا دينناء واتباعنا إِيَاكَ على دينك مجلس جلستة 
ِلَيْنا ٠‏ ليس له أول» ولا جر - له في الرَأير ا نظر في العاقةء وإغا تكون الزلةٌ مع 
العَجَلَةِ!ا ومِنْ ورائنا قوم م ره أن نَعْقِدَ عليهم عفدا ولکن » ترجم ونرجع» وتنظر 
وتنظرٌ. .». 

ثم تكلّم «المثنى , بن حارثة» من شيوخ بني تلبيبان» وصاجب حربہم» فذَكَرَ بان بني 
شيبان» ينزلون في بلادٍ هي بين انار كسْرَى» ومیاه العرب ای : على حدود بلاد فارس - 
وعَرَض ما في مَقدُورٍ قَوْمهِ أن يُقَدمُوه للنبيّ يله بِشَأنِ النصْرَةٍ و التي طلبها مي بالنظر لوقع 
و ولعَلاقةٍ قومه بدذولة الهس فقال: «فأمًا ما كانَ من غار كسْرَى» فذنت صاحبه غير 
مَعْفور» وحُذُرُه غيرٌ مقبول! وأما ما كان من مياه العَرّبء فذنبه مغفورء ودره مقبول! وإنما 
نََلْنَا على عَهد أده علينا كسرّى» أن لا دف حدنا0, ولا ؤي مخِْنا! ان أرَى هذا 
0000 عن ليه هو عا تكرهه الملو! فان أحْبِيْت أن نُؤْوِيِكَ ونَنضَرَّكٌ عا يلي مياة 
العرب - ْ 

فقال 0 الله يلي : ما مانم في الرد إذ افحتم بالصِدّق» 1 دينَ الله لن 
هر إلا مَنْ خاطة من جميع جوانيه!»0©. 


. 161/57 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
. الحدث: هو الأمر المنكر الذي ليس مألوفآ (المنجد)‎ )( 
. 187/7 : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 
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. ويبدو أن فود شَخْصِيةٍ النبي و ودعوته في نفوس هؤلاء. الزعماء من بني :شيبإن 
جَعَلَهُمْ يَضْدُقون رسول الله عليه الصلاة والسلام في موقفهم من طلب النصرة ة الذي تقدَّم 
٠‏ به النبيّ إليهم. فعَرَضوا حِيّالَ هذا الظلب كَل ما يملكون. وإن كان ليس هو المطلوب. 
' الذي يكفي ايه دعوة» وإقامة دَوْلَةٍ ناشئة على أساسهاء جور دولة فارس الكرَى» 
ش آنل O‏ الکرّىء وهي ي : فنارس -., 

ر أذيال التصضرء كبا يشير إلى ذلك مطلع سورة الروم في القرآن الكريم*, ١ ١‏ 

ش ولاس وان هناك لعا دولية بين «بني شيبان) وهم بمثابة ة دُويْلَةِ صغيرة وبين دولة 
فارس الكبرَى ألا ثوا حدَثاء ولا يووا عخْدثا! Eo‏ 
وقد أثنى الرسول يق على صله ون آن اة المطلوبة تتجاورٌ ادو 
المجذُولّة! إن دين الله لن ينصره ه إلا مَنْ حَاطهُ من جميع جوانيه»!0". ْ 1 

4- وأخيرا تم من سيرة الذي و في نان طلب اللمّة اوها طريتا ليصأ 
الدعوة إلى الحكم والسلطان E‏ ا 
يئس من الحصول. عليها من داخلها. وإلا عندما لم يکن في رجال. الدعوة العدد الكافي من 
١‏ ُهل المنعق وڏوي الكلمة لاع في عشائرهم» بحيثُ تستطيعٌ الدعوة بالاعتماد عليهم أن 
ش تصل | إلى الإٍمْسَاكِ بمقاليد. الأمورء والقبض على زمام السلطة! ش 

وقَدْ كان زعماء قريش يُذرِكونَ أن بت مسرم عن الرسول. 3 هو الذي وخر 
انتصارٌ الدعوة» ووصوفا اى الحكم والسلطان» ولكنهم في الوقت نفسِه كانوا يتخوفون مِنْ 
ش أن تيع القاعدة التي تومن بالدعوة وَتَسْتقطبَ عدداً 9 من أمثال حمزة: وعمر» ٠‏ وإحينشاق 
توفع سادة قريشٍ خائفين ‏ أن يمك المسلمون من سخب بساط السلطة من تحتهم من 
حيث يَشْعْرُونء أو لا يشعرون! أو على خد تعبيرهمٍ - کا سينأتي : لا امن أن يبتَرُونا 
آمرنا!» أي : أن تتحول السلطة إلى المسلمين. رَعْماً عَمَنّ. كانوا سَادة قريش! ‏ 

ولعل ما يشي إلى ذلك قول عمر بن الخطاب لأولئك ا «أخليك بالله ان ارق 


: , .)1-١( سورة ة الروم الآيات‎ )١( 
14/۲ : (؟) الروض ادل باعي لنبوية لابن هشام‎ 


tt 


كنا - أي المسلمين ‏ ثلاثائة رجل لتركناها لكم ‏ أي مكة ‏ أو لتركتموها لنا»٠.‏ 


و ه 1 
ويل على ما أوضحناه ما جاء في سيرةٍ ابن هشام : 


«قال ابن إسحاق : 19 افا بو طالب» وبلغ قريشا بُقَلّه قالت قريش» بَعْضْها 
عض : إن حمزة وعمر قد سلا وقد فََا نر محمد في قبائل قريش كلّها فانطلقوا بنا إلى 
أبى طالب» فلياخدٌ على ابن أخيه. لْيْْطهِ نا! واه ما امن أن يبترُونا أُمْرَنا! ... فقال 
رسولٌ الله كله : : نعم كلمة واحدة تُغطونيها. تملكون مها العَرّبَ» وتدین لكم بها العَججم ! 
قال : فقال أبو جهل : نعم» وأبيك» وعَشْرَ كليات! قال : تقولون 00 إلا الل 0 
ا دون هن دونه! قال : فا بای دم ٤‏ ثم قالوا: أتريد يا حمد! أن تَجْعَلَ الآلمة إهآ 
واحداً؟ إن ' امرك لَعَجَبُ!. . قال: ثم تفرقوا»©. 


ويبَادِرُ هنا إلى القول بال | إطماع النبي إل سادة تريش إذا ما أسلمواء بن يكون هم 

السلطان على العرب والعجم - لم يَكنْ على سبيل لمن لما يقدّموئه من نضْرَةٍ ة للدعوة. 

بإسلامهم» لأن مثل هذا الثمن مرفوض في الدعوة الإسلامية ىا تجل ذلك فيا بعد في 
مفاوضة النبي ية مع بني عامر بن صَعْصَعْه على النحؤ الذي سلف ذكرهم. 

يَْدُو أنَّ مُرَادَ النبيَّ كل من ذلك إنما هو من قبيل ما قَالَهُ أبو بكر الصديق ‏ فيا بعد - 

في اجتماع السقيفة 35 الأنصار بشأن الحكم والسلطان ‏ الخلافة ‏ بعد رسول الله كل . قال : 


فال ت تَعْرِفُ هذا الامرَ إلا هذا الي من قريش. وهم أرط عسوت داك 
ونسباً. . 06. 


وبَعْدُّء فهذه هي بَعْض الخطوط التي ظَهَرّت لنا مِنْ خلال لقاءات الرسول ول مع 
زعماء القبائل العربية سعياً وراء إيجادٍ النْضّرّةٍ لدعوته» لتأمين الحاية لهاء ثم الانتقال. لإقامة 
الدولة الإسلامية على أساسها. 


.)48/7 سيرة ابن هشام: (الروض الأنف:‎ )١( 

(؟) ابن هشام: (الروض الأنف: .)١١۷ ۱١۹٦/۲‏ 

(۳) سيرة ابن هشام: (الروض الأنف: )١14/7‏ وتاريخ الطبري: ٠٠١/۲‏ . 
(١‏ تاريخ الطبري: ٠١٦ 5١6/7‏ . 


1 


و ارس 0 تفي لاعطاء ء صورة و مَل عن حال لاص الإسلامية قي 
لا الإسلامية عل 00 القبائل السرية ا طلبا تمر 59 ننتهي من هذه الال 
الأولى» وناي إلى المسألة الثانية من هذا الببحث. م 

المسألة الثانية: الْعِقَادُ لبي ة مع الأنصار على الحخرب . 


بحي حول اراح التي تم فيها اللقاء بين الرسول يك و وبين الاوس عه 
ل 


في السيرة : النبوية أن لقا الرسول ية بأهل المدينة من الأوس والحزرج في مواسم 

الحجء ا من زعياء ء القبائل ‏ هذا اللقاء بالأوس والخزتج. مر عار سر 
مراحل : ف 
N‏ لاه قل مع زعيم. من زعناء الأوس » يسميه.قومة بالكايل > لله وشعْره 
وشرفه» ونسَبهء اسمه: : سَوَيْدُ بن الصامت» جاء مكة حاجاً ا فتصَدَّى له 
زسول الله كن فدَغاه إلى الله وإلى اوسا وتلا عليه القرآن». فقال : إن هذا لول 
اس ثم اصرف إلى المدينة. َم ي أن قله الحَرْرَجُ وكان مله سبي خرب 
SS‏ وان ارال مع رم يقولون: lk‏ 
ش e‏ «سويلٍ : و e‏ مكة وقد مِنْ 
الأوس يلتمسون لحف مِنْ قريش على قومهم من الخزرج» وعلى رأس الوفد «أبو احير 
0 وفيهم شابٌ إسْمه: : «إياس بن معاذ» . فلا سَمِمَ ب بمقدّمِهم. وبماجاؤوا 

5 له» أتاهم وقال هم : : هل لكم في خير ما جم له؟ وعرض عليهم الإسلام؛. فقال إياس بن 
معاذ: َي قوم! هذا وال یریما شنم له! فرد د أبو اليس على الشاب قائلا: دَعْنا مِنكُ! 


)0( بعاث : آم تاك قريب من رة على لیلتین منباء عند بتي قريظة. كان به القتال بين الأو والخزرج . 
(السيرة الحلبية : 1/۲ - ۷) وكان الظفر فيه للخزرج» ثم صار للأوس . : 

(؟) سيرة ابن هشام : (الروض الائف: 00 وتاريخ الطبري : ٠١٠/۲‏ وزاد المعاد: ؟/ والسيرة الحلبية : 

5 ش١‎ ٌْ .¥/۲ 1 


فلَعَمْري لقد جا لبر هذا! فقام عنوم ا الله يل ورجَعٌ الود من الأوس, إلى المدينةء 
وأخفقوا في عمد الحلف عع ترشن ضد أبناء e‏ من الحزْرَجء ونشبت خرب «بعاٹ»» 
بين ن الأوس وار وم بت ان مات «إناس بن معاذي و حضر موته من قومه 

: هم : الم يَرَانُوا يسمعونه ل الله تعالى» وک وحمده» سه خن مات فا 
0 آنا ات مله 5 


- وني موسم الح الذي تلا حَرْبَ دبُعَاتْ» فَڍِم رهط من ازج آل کا س 
أ وقيانية01: > فلقيهم رسول الله کیا وعَرَض عليهم الإسلامء وتلا عليهم القرآن: «فلًا 
وا و ا راطمانت سهم إلى دعوته» وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل 
الكتاب. من ذكرهم إياه بصفيه» وما يڏعوهم إليه» فصَدّقَوى وآمنوا به. وكانوا من أسباب 
الخير. ثم قالوا له : قذ عَلِمَْتَ الذي بين الأوس والخزج من الدماءء ونحن لحب ما 


اشد اش به ن ونحن لله¿ ولك مجتهدون. وإنا شر عليك ما نْرَى . فامْكْتُ على اسم 


الله ! حتى ترچ إلى قومناء فنخبرّهم بشأَنِك, وندعوهم إلى الله ورسوله. فلعل الله يُصْلِحُ 
بينناء ويجمع أمرناء فإنا ‏ اليوم - متباعدون» متباغضون» فإن نَقَدَمْ م علينا الجن وم 
نصطلحٌ. م يكن لنا جماعة عليك. Es‏ > فرضي 
رسول الله کل الذي قالواء فرجعوا إلى قومهم يدعوم سيراً! و وأخيروهم برسول الله علق 
والذي بعثه الله به. . . حتى قل دارٌ من دور الأنصار إلا أسْلَّمّ فيها ناس لا تَالّة. . !!»0, ” 


وجاء عند ابن هشام > والطبري حول لقاء الرسول ل هذا الرهط الحزرجي : «قال 
بَعْضْهُم لِبَعْض : م تَعْلَمُنَّ والله ! إنه للنبي الذي توعِدٌكم به «پود) فلا یسشبقنکم إليه» 
E‏ آله بان صَذّقوه. 5 وقالوا: إنا تَرَكنا قومنا ولا قوم بيغهم من العداوءٍ وَالشر 
مأ بینہم» ف فى أن يمَعَهُم اله بك! فسنقدّم عليهم . فندعوهم إلى مرك . .. فان يَجْمَعْهم 
الله عليك. فلا فلا رل أَعَرّ منك!. 1 . فلا قدموا المدينة . . ذكروا لهم رسول الله لاء 


4)1١(‏ سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: 7 - (۱۷١‏ وتاريخ الطري : 517/7" - ٠۳‏ . وراد المعاد لابن 
القيم : 44/8 وحسن إسنادة المحمقان : شعيب الأرناؤوط, وعبد القادر الأرناؤوط في هامش (زاد المعاد) . 

(؟) السيرة الحلبية: ٦/۲‏ . 

(۳) رواه الطبراني عن عروة بن الزبير- مجمع الزوائد للهيئمي : .4١- 1٠/5‏ 


4١ 
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ووو إلى الإسلام چ 2 فيهم 58 ببق دار من دور الأنصار إلا كديا سر من 
رسول الله د . 


٤‏ - وفي العام ابل ل الحجء قم الع رع عشرٌ 
من الحزرج» واثنانٍ من الأوشس» وفيهم مُعظم الرهط الخزرجي الذين أسلموا ف العام 
المنصرم, واجتمع النبي كله مبؤلاء الأوس م في «منى] وَعَقَدَ معهم «بَيِعَةَ العقبة 
الأرل». e‏ ش 
(عن عْبَادَةَ بن الصامت قال : كنك فت احم الم الأرل» وکنا و 
فبايعنا رسول أله على بيع التساء”» وذلك قبل أن : تفرَض ات على أن لا نرك بالل 
شيشا › ر شرق ولاز 07 ولا تل أولادناء ولا نأي ھتان نفتریه من بين آیدیناء 
وأرجلناء ولا نْصيه في معروف! فإن وفيتم فلكم اة E‏ شيك 
مركم إليه الله قل إن شاء عدب وإن شاءَ غَفْر!)©. 1 : : 


قال ابن إسحاق : فل انصرف عنه القومٌ بعث رسولٌ اله و معهم «مصعب بن 
عمير». . . وأَمَره أن يفْرِنهم القرآن. ويعلتهم الإشلام , ويفقههم في الدين. ي 
المقرىة». بالمدينة . .0 : 


: ونجح «مصعبٌ بن عماره رضي الله عنه نجاحآ منقطع النظير في هداية كثير ين أهل 
المدينة إلى الله¿ وكسشب عَدَدٍ ومن قياداتهم إلى الوم أمغال : سيد بن حبر وسَعَدٍ 5 
معاد . 


ه ‏ وفي العام التاليء ل موسيم 17 قدِم من 0 5 Ean‏ 


. وزاد المعاد:‎ ٥ - ۳٠۳/۲ : وتاريخ الطبري‎ .)1۷۷ - ٠۷١/۲ ابن هشام (الروض الأنف‎ )١( 

(۲) يقول الشيخ محمد أبو زهرة: :ما كانت هذه التسمية - فيا نحسَب ‏ في وقت البيعة» إغا كانت بعد ذللك.. 
لمشابهتها لما ذكره القرآن الكريم من مبايعة البي بي للنساء في أحكامهناء وإن اختلف وقتهاء واختلفك 
موضوعه ١‏ فتلك ,كانت مع النساءء أما هذه فكانت مع الرجال» وهي للرجال والنساء على 0 0 
النبيين: 0 وانظر نص بت الا فى سورة الممتحنة ٠‏ الآية 13 5 : 

(۳) ابن هشام (الروضن الأنف )٠۸١/۲‏ ويلاحظ أن الحدود لم تكن قد فُرضت (فتح الباري م 

: NY ابن هشام (الروض الأنف‎ )٤( 
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وسبعون رجلاء وامرأتان وكانوا ضِمْنَ مجموعة قومِهِمُْ من المشركين القاصدين إلى الحج. 
وضرب رسول الله ب للمسلمين من أهل المدينة موعدآ يلتقي فيه معهم مير مِنْ فرش » 
ومن قومهم من أهل الشيرك» وذلك في أوسط أيام التشريق بعد ثلث الليل» عند العقبة. 

قال كَعْبٌ بِنُ مالك رضي الله عنه : .. فلا فَرَعْنَا من الح وكات الليلة الي 
واعَدَنَا رسول الله يكل ها. .. غ تلك الليل مع ونا في رخاياء حى إذا قى ثل اليا 
خرجنا. . . الميعاد رسول الله يكل سل تسل القطا". مستخفين, حتى إذا اجتمعنا في 
الشعْب عند العقبّة» ونحن ثلاثة وسبعون رجا وَقَعنَا امرآاتتان ...اتا ٠‏ نر 
رسول الله ل حتى جاءنا. . . ومعه العباسٌ بن عبد المطلب» و و 
أنه اسان ف انز ات ويتوثق له. فلا جَلْسَء کان أول متكلم, العباس بن عبد 
المطلب. فقال: يا مَعْشْرَ الحَزْرج ‏ قال: وكانت العَرَبٌ يُسمُون هذا الحي من الأنصارء 
الخررج. خَرْرْجَهَا وأوسها - 3 محمدا ناء حيث قد علمتم وقد مُنعْناه من قومناء بن هو 
على مثلٍ راا فيه فهو في يَزْ من فَوْمِه ومَنْعَةَ في بَلّدِم وإنه قد أب إلا الانجيَّازَ إليكم» 
واللحوق بكم فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه يمن خالفه فانم 
وما تمم من ذلك وإن كنم ترون أنكم مُسْلِمُوه وخاذِلُوه بعد اجرح به إليكم فمن 
الآنء فدَعُوه فإنه في ع ودين GN‏ وبلده! قال» فقلنًا له: قد ماقت 
فتكلّمْ يا رسول الله! فح !: لنفسك. ولربك ما أحَيَيِتٌ! 

قال: فتكلَم رسول الله ب فتلا القرآنَء ودَعَا إلى الله. ورعْبٌ في الإسلام. قال: 
أبايمُكُمْ على أن نموي با مون منه نساءكمء وأبناءكم . قال: فَأَحَدَ البرَاهُ بن معرور 
یله ثم قال: نعم! ! والذي بعثك بالحق» لمعك ما مع من وربا قَايعْنايا 
رسول الله! فلحن والله! 05 الحروب» وهل الخلقةى ورثناها كابراً عن كابر. قال: 


)0( جمع «قطاة» : طائر في حجم الام , صرب بها بها الل في الاهتداء فيقال: «أهدى من القطاء . 
دالقطا : : ضرْب من الام . الواجِدَةٌ : قطاقٌ ويجمع أيضاً على قطوات» [المصباح المنير: ص ]۱۹٤‏ «وربا 
قالوا: : قطيات [مختار الصحاح : ص .]٤1۸‏ 

(۲) أي : نساةنا وأنفسناء لأن العرب تكني بالإزار عن المرأة وعن النفس (السيرة الحلبية 1۷/۲ - 18). 

(۳) «الخلقة: السلاح كله. والجمع: خلق , . على غير قياس . وقال الأصمعي : الجمع: جلق. ٠‏ المصباح المثير: 
ص ٥۷‏ . 


۹ 


فاعترضٌ القولٌ - وَالمرَءُ يكلم رسو الله كا م بو اميم بن الان فقال: ينا رسيولٌ الل ! 
إن ا وین ن الرجال» جال وإنا E UE‏ يعني : اليهوة ‏ فل عَسَيْتَ | إن نحن فَعَلْنا 
ذلك» ثم أَظهَرَك الله أن ترج 1 قومك»› وتَدَعَنا؟ قال : فعسم رسول الله کیل م 
قال : بل الدم الدم؛ والهدم أنا منكم» وأنتم مني » أحاربٌ مَنْ حباربتم. الم 
من سالتم . ٠ 1 O.‏ 0 
ادق جد حار ر عا ارت ی ت عب ن 
الحنةع). ش 1 ۰ 
هذا ل استغراض. کل ما جَرَى في هذه البيعة» وتا القَسْدٌ هنا 
فقط هو إثبات لقاء الرسول ككل لأهل المدينة عدَّةَ مَرَاتِ بشأن المُضصْرّةٍ التي نِطَ في طلبها 
من -زعماء المناطتي النائية في هذا الطور من أطوار الدعوة الإسلامية بمكة. ش 


وبعد هذا التمهيد. الذي رضنا فيه لقاءَ الرسول مي لاان وار ر ج 
مراحل» في سيّاق سَعْيه إلى طلب النصْرَةٍ من زعماء القبائل العربية. E‏ 
انعقاد البيعةٍ i ٤‏ ارپ وذلك بعال حة النقاط التالية: ۰ ش 


انتهاء ء خرب ا بين الأؤس و ا لقا في التنهيد El‏ و دول 
الأنصار في الإسلام » وبيعة العقبَةٍ الأولى؟ : 00 ۰ 


-١‏ ماي لنب الى في لب الصرة؟ والسمي | إل ف 
۳ - على أي شيءٍ كانت بيه العف الثانية؟ 


١‏ - التقطة الأولى : ما دور اللقاء الثالث للرسول مع الرّمط اززج عَقِبَ 


6 أي عهوداً (السيرة الحلبية:‎ )١( 

(؟) اهدم : إهدار دم القتيلء أي ::دمي دمكمء تطلبون بدمي» وأطلب بدمكم (السيرة الحلبية : A‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 0/7 ومجمع الزوائد 1/7 -44) وقال اس ناصر على خبامش فقه' 
السيرة للغزالي : خديث صحيح ص ٠١۹‏ . 1 

. 10/۲ المستدرك للحاكم: وقال: : صخيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )٤( 


{۰ 


خرب «بْعّاث» بين الأوس والخزرج ‏ ما دور هذا اللقاء في التمهيد لِبَدْءِ دخول. الأنصار في 
الإسلام» وبيعة العقبة الأولى؟ 

لقد كان هذا اللقاء بعد انتهاء حَرْب «بُعَاث» ك در وهي حَحَرْبٌ من الحروب 
الأهلية التي دامت بين أبناءِ الم من الأوس والخزرج كنا فيل - عشرين ومائة عام ". 
ويبدو أن مِنْ عوايل. دوام الحروب الأهلية » بَقَاءُ الكبّارٍ فيها من الطرفن عل قد اليا 
حون في نيرايها يما انتقخت به صدورهم من تاریخ, طويلٍ من الثارات› وبدافعم من 
الجر ص على الزعامات الي اض مع وَقفِ تلك الحروب» والركرن إلى السلام . 1 
أ من توفيق الله ع وجل في حَرْبٍ «ِبْعَاتَ هذه آنه فيل فيها مُعْظُم الكبَارٍ الأشرافٍ من 
الطَرَفِينَ مِنْ دوي المصلْحة في استمرارها. . فنشأ على إثر ذلك نشءَ قد اكنَوَى بنارهاء من 
غير أن تحمل ف صدره ذلك الرصيد الشعوري الذي هره للمُضي فيهاء وقد لت ساحة 
الحزب من الكبارء الذين يحملون السياط» يُلْهبُون مها ظهور الصغار لِيَذْفْعُوهم دَفعآ في 
طريق الحلاك والدمارء إشباعاً لِنَزواتهم المسعورة. وثاراتهم المجنونة! 


وهكذا راح أولئك النشءٌ من الشباب من قبيلتي الأؤس والخزرج» يُلْمْلم جراحه. 
ويَبْحَتْ عن طريق الخلاص. دوكان اللقاه مع .رضوك الله يي في هذا الطريق» فوجدوا في 
رسول الله ضَالَتَهُم ! كا وَجَدَ فيهم رسولٌ الله ضالّته! 

يعدا المعنى هو ما آذرکته عائشةٌ رضي الله عنها كما ورد في صحيح البخاري : «قالت : 
کان يوم «بُعَاتْ) وا َدْمَهُ الله لرسوله و . . فقدِم رسول الله َء وقد افتَرَقَّ مَلَؤُهُم: 
وقتلت ا وجرحواء ا لرسوله ل في دحوم في الاإسلام» . 

يضاف إلى ذلك أن اليهود في المدينة» وما حوفاء كانوا كل ِب الخلاث بينهم من 
جهة. وبين الأؤس والخزرج من جهة أخرّى - زاوا يته ددُون خصوتهم الأوس 
والخزرج - بأنهم سوف يذبحوهم عا قريب مع لير منتظر قد اَل زمانه» يوسن به اليهود 
دون غيرهم! فلها الْتَقَى رسول الله ب مع الرَهُط ار عَرَفَ هذا الرهطٌ أن الذي 


.۷- ٦/۲ السيرة الحلبية:‎ )١( 
.1١١ صحيح البخاري : رقم ۳۷۷۷ فتح الباري /ا/‎ )۲( 


£۲١ 


لامع م 


1 هو ال اط الذي َيه في ب اليهود, والذي مِددُونهم به . E‏ إلى 
0 به! | 


وإلى هذا المعنى کانتٹت الإشارة فیا جام ف سيره ة ابن م قال:. 


«وکان من صنْع الله ف به في الإسلام أنَّ «يهود» كانوا معهم ف بلادهم وكانوا أهل 
كتاب وعلم. وكانوا: هم أهل شرك وأصحابت أوثان» وكانوا قد عزوهم ببلادعم, فكانوا. 
إذا كان بيغهم شيء ‏ ء٤‏ قالوا لهم : : إن نبياً موت الآنَّ قَدْ أل زمائه: نتبعه] فنقتلكُم قل 
عاد د وإرم» فلا كلم رسول الله وار أولئك 'التفرَ ودعاهُم إلى الله ء .قال بعْضهم عض : :يأ 
قوم ! تَعلمواء والله إنه ه للنبي اللي تُوعِدُكم به هود فلا م إليه e‏ ا 
إليه , ,)27 , 


6 


1 وكما الاه في الصجراء على طريق الخلاص؛ ا إليه , يذ يهن 
ما يسير عليه! ا : 


كن سواه مو وتسم فيعود إليه أْملْهُ في اميا قك مزلا" 
الرَمْطً من احرج بالدعوة الإسلامية التي عَرَضها عليهم رشول الله 23 طريقنا' 
للخلاص › وخبلا للنسجاة ۳ فراحوا کا تقدّمٌ بيه في المسألة السابقة يكفكفون ذيول 1 
الماضيةء ويَعْمَلون على تصفيةٍ الأجواءء وعم القلوب حول النبي ينو ودعوته... وة 
تمرك اهود الَباركةء فشا الإسنلام في المدينة» حتى E‏ ا إلا 
ذكر من رسول الله لا >. e‏ 


کان هذا هو دور لقاء الرسول الا شع الرهط الخزرجي الذي و ا انتشار 
ا ف المدينة» کا مهد لبعد العقبة الأولى. وهي موضوع النقطة التالية : 


٠ ٠‏ 19 النقطة الثانية : مادَورٌ بيعة العقبة الأولى في طَلَبٍ النصرة؟ اني إل ينها 


- )0 ` إرم : هي عاد الأول (تفسير الجلالين: ص 7417 - - تفسير سورة الفجر الآية ۸) وعاد: عي من 0 
: البائدة. وانظر كتاب (رسالة الإسلام) للعاد مصطفى طلاس ص ٥۳‏ . 

(؟) ابن هشام: (الروض الأنف: 177/57) وتاريخ الطبري : 7017/7 2 .)٠١٤‏ 

(۳) سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: ۱۷۷/۲) وتاريخ الطبري: 700/7. 
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عرفا مِنْ قبل أن لقاء الرسول ية مع الاؤس والخَزْرَجٍ إنما كان في سِيَاقٍ البَْحْثْ عن 
النضّرَةٍ التي كان ينشدها من زعماء القبائل» وذوي الشرَّفٍ والرياسة منهم . 


ولكننا نلاجظ في لقاء الرسول. عي ا الرهط الخزرَجي» حين عرض عليهم 
الإسلام - نلاحظ أنه» عليه الصلاة والسلامء لم يتقدّم إليهم يطلب منہم النصرَة اوا 
5 لقاءَاته مج زعماء القبائل . 

كا نلاحظ أيضاً حُلَوٌ نص بيعة العقبة الأولى من مثل هذا الطلب أيضاً. . 

- فهل كان لقاؤه يله مع الرهط الخَزْرَجِيٌّ لْجَرّدٍ هدايتهم إلى الإسلام وكَفَى ؟ 

- وهل كانت بيعةٌ العقبة الأولى ‏ في العام الذي يلي ذلك اللقاء لْجَرّدٍ أذ العهد 
عليهم أن يتمسكوا بتعاليم الإسلام» وحَسَبٌ؟ 

- وهل سكت الرسول وَل غلا عن طَلَبٍ النضْرَة ومن أهل المدينة في هذين 
اللقاءين؟ والجواث هو أن عدم ورود نص e‏ ف طُلَب اسه ف اللفاءين السبايقين 
مع أَهْل المدينة لا يدل على عدم بَحْثِ هذا انر معهم . بل هناك ما يذل على حصول. 
ل هذا الطلب» وإِنْ لم يأتِ في الرواياتِ نص صريحٌ ب شاه 

ومن َ الأدلة على ذلك» ما سیق إيراده a aa‏ لقاء الرسول يه چ الرهط 
ا خزرجيٰ» قالوا له بعد إعادت إسلامهم : «إنا تُسينعليك نا رى : فامكث على اسم 
الله ا إلى قومناء فنخرّهم بشأنك» وندعوّهم إلى الله ورسوله» ا يصلح 
ما بیننا» ويجمع ازا فإننا اليوم عدر متباغضون! فإِنْ َقَدَم 0 علينا» اليوم» وم 
نصطلح ٠‏ ل يكن لنا حماعة عليك» ونحن نُوَاعِدُكُ ا موسم من العام القابل . . u.‏ 


فقوم : «إن تَقَدَمْ علينا اليوم» ولم نصطلحء ٠‏ ل يكُنْ لنا جماعةٌ عليك» يذل على أن 
الرسول ب قد طُلْبَ منهم القدوم إلى بلاڍهم» ا 
هو الشَّأن في مثل هذا الطَلب ‏ كما ب سب أَنْ عرفنا في سائر مقابلاته مع سادَةٍ القبائل! إلا أن 
هذا الرهط الخزْرَجِيّ قد أَسَارَ على الرسول بها أن يَتَمَهَلَ قبل الإقدام على هذه الخطوة ة في 


4١ - 4٠/1 رواه الطبراني عن عروة بن الزبير (مجمع الزوائد:‎ )١( 


{YT 


القدومٍ إلى بلاِهم, وما ون ن الأجواء في المدينة لتلك الحُغلرة: E‏ 
تقديم النْصْرَةٍ له وذلك حين يقبضون على زمام الأمور في أيديهم ! ! وهكذا كان! 

ولوان خو السنة ة التي مرت ما بين لقاءِ الرهط. ردجي بالرسول ية وما بين. 
فة اة الأولى - بالنسبة للذعوة» قد اقتصَرَت - شل رئيسي على إيجاد أجواءٍ للفكرة 
٠‏ الإسلاميةء ولصاحبهاء . بمعنى نی أن أمْرَ الدعوة قد صارٌ حديتٌ البيوت والمجالسٍ 
إلا أن عدَدٌ د الذين اعتنقوا الإسلام. فيها كان لا يرال قليلاً! 


وقد وهم ان هذا يتغارضص مع ماجاءَ ف رواية ابن إشخاق: : «ودعوهم إلى 

الإسلام حتى فشا فیهم» لم يق داز من دور الأنصار إلا وفيها ذکرمن رسول, 1 
الله ا . أو رواية الطبراني : : #حتی قل دار من دور 6 إلا أسلم فيها ناس لا 

الة »0 . 


ولكنني ری أن هان اروا لان على قله عَدَدِ المسلمين بالنسبة امل ال المدينة. 

وذلك لان كلمة «الداره حين تَرِدُ في النصوص القديمة في مل هذا السياق إلا نَع اف 
أو الْعَشِيرَة ة بأسرٍها» ولا تغني. «المسْكنَ» أو «الأسرة, الصغيرة کا بتبادر إلى أَفْهَامِمَا اليوم! ' 
وعلى هذاء فإسْلامُ ناس من کل" عشيرة » ل قل هؤلاء المسلمين بالنسبة إلى العشيرَةٍ 

كُلّها! كا يذل من ناحية أخرى على فََّةِ سادةٍ المديئة الذين دخلوا في الإسلام ؛ ؛ وذلنك لأنه : 
٠‏ كان مِنَّ المألوفٍ أن سيد العشيرة إذا أسلمَ وَخَلَْتْ عشيرته كلية أو مُمْظَمُها ني الإسلامء 
كا حدّث حين. أسلم «سَعْدٌ بن مُعَاذه بعد بيعة العقبة الأولى على يد «مصبعب. بن عمير», ٠‏ 
فقد عمد وسعد» إلى عشيرته «بني. عبد الأشهل» بعدما أسلم فقال ديا بني عبد الأشهل!. 
کت عدون أمري فيكم؟ قالوا< سيدناء وأفضكنا رأياً. وأممننا ل فان اكلام 


ر م © 


رجالكم , يكم ٠‏ علي حرام حتى تَؤْمِنُوا بال . وبرسوله! قالا:: (أَيْ : اا عضي 


. )۱۷۷/١ سيرة أين هشام : (الروض الأنف:‎ )1١( 

08 ١ 3 الطبراني عن عروة ب بن الزبير (مجمع' الزوائد:‎  )۲( 

(r)‏ «الدار: . القبيلة». معام السنن : lt‏ وامرت بنا دار بني فلان : أي قبيلتهم ), (المنجد) ماكة' (دون أ 

(6) التقِيةٌ: ا الحقلء الطبيعةٌ الشورة. تفاذ ذ الرأي . يقال: «فلان ميمون النقيبة» : محمود الخ 
المتجد). 1 5 
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واسخد بن ززارة اللذان ير وبآن هذا القي: فواك1! ما أشى في دار بي عة الأشهل 
يتجل» ولا قرا إلا مسلما. ومسلمة!). 1 

وبناءً على هذاء فيا دام قد تفرر ر أل عد المسلمين لا يَزَالٌ قليلاً في كل عشيرة ‏ في 
السَمَةٍ التي نتحدَّثُ عنها دان هنذا يذل غدل فَلَوامن دل ف الاسلام في بلك الحقبَةٍ 
المذكورة ‏ مِنْ سَادَةٍ أل المدينة . 

هذا وقد عرفا من فل أن الرسول اة كان يطلب تَوْعَينَ من النصرة: 

- نصرة لحاية تبليغ الدعوة إلى الناس . 

- ونْضْرَة من أجل أن يتسلّم السلطة على أساس تلك الدعوة. 

وعلى هذاء فإن ما تعمّدَ به الرهطً الخزرجي في لقائه مع الرسول كل ل 
العقبة الأولى هو العمل على نْضْرة الدعوة بمعنى حماية تبليغها إلى الناس قاس مان 
ذلك < يضيقتها خطرة أرق عل الطريق: الرضل: ا بمعنى تسليم السلطة إلى الدعوة 
الإسلامية . 

وقد تبينٌ في النقطة السابقة كيف أن الرهط الخزرجيّ نجح في التمهيد لبدء انتشار 
الإسلام في المدينة وهذا يعني أنه نجح في تقديم النصرة ة التي هي بٌعنى حماية تبليغ الدعوة 
الإسلامية . 

دة أن النوع الأول من النضرةٍ ة أي : الحماية للتبليغ لا يُسْصَرّط ممن يبذلوتها أن 
يكونوا عدداً من السادةٍ الكبار! ون كان في الوقت نفسه يشرط ألا يكونوا من الغار أو 
الصغار! ee‏ لأر من النْصرَةٍ وهو الذي بمعنى : تسليم الحكم والسلطان 
لِشَخْص ماء أو لِفِكرَةٍ ما . فان مثل هذه النصرّة لا WEME‏ 
۰ او ع من السا بحيث بكرن من اجنماعهم قو غا سطع قري 
موا هه و ا وري o‏ 


. ١۹/۲ : سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: ۱۸۷/۲) وتاريخ الطبري‎ )١( 


1 


المديئة؛ إلى أَنْ يتمكنوا من ترتیب الأوضاع في بلادهم لل ذلك القدوم*, 10 ظ 
العمل في اتجاه 0 الأول من النضرَة و وهو حمايةٌ التليخء حتى إذا صارّت الدغوةٌ مألوفة ق 

أوساط المدينة, .لا تابه باستنكار! وكثرٌ بالتالي عدد المسلمين ‏ راحوا يعملون بجانب العمل 
الأول» في اتجاه النوع الآخر من النصرة وهو النصرة ةمن أجل تسليم السلطة المدينة لت 
الدعوة الإسلامية. وذلك عن طريق كسب عدو من زعماء المدينة إلى هذه الذعوة بحيث 
بتكو من اجتماعهم قوةٌ غالبةٌ تستطيعٌ أن تَفِْض رَأيها على برها وإن بتي دمع هذا 
عدد من الزعاء المشركين ‏ في المدينة ‏ حارج هذا الإطارء ما داموا لا يشون قوة اتطيغ 
أن تَعْلِبَ القوة الإسلامية المجتمعة! 


هذاء وما دام الرهط رجي قد تجح في تقديم الصرة للدعوة معنى حماية تبليفها 
إلى الناس. كدر ال ]دن اق طريق الحصول على النْضِرَةٍ للدعوةء معن تسليم 
الحكم والسلطان لصاحب هذه الدعوة, إلى جانب الاستمرار: في حماية التبليغ» 6 
القاعدة الإسلامية. . . ها هو الدور .الذي قات هة 8 ة العقبة الأولىء کا دل عل ذلك 
الأعمال التي تم القيام بها بعد هذه البيعة . ش 


0 فقد أرسل النبي ككل بعاد هذه ابيعة - «مصعبٌ بن عميه يدعو اناس عائة إلى 
الإسلام» تحت جناح. النطرَة أي : : حماية التبليغ - التي استطاع, الرهط الخزرجي توفيرها 
للدعوة كا راح «مصعبٌ بن عمیر»» ومن حاط به من رجال الأنُضَارِ يتَقَصَدُون كسب : 
سباذةٍ المدينة إلى الإسلام. فأسْلَمَ حينذاك عددٌ من زعماء المدينةء من أمشال, اسي بي 
ضير و وسعدٍ بن معاد . ١‏ 


. هذاء. وحين ای عله ال الذين أسلموا ف ذل لدي كافياً لتقديم ا ظ 
dl.‏ الدعوة بمعنى تسليم السلطة إلى الرسول ب هنالك» عَقَدَ الأنصارٌ في المدينة مؤراً فيي 
١‏ بینهم» قَرَرُوا فيه إعطاء النصِرَةٍ ة للرسول عليه الصلاة والسلام لكي يتسلًم الحكمّ ۰ 
والسلطان في المدينة . وعل ثْر هذا المؤتمر قدم وفد من هؤلاء الأنصار والزعماء يتألف من 
ثلاث وسبعين رجلاء واا ي م الحج دوم قد رجه الم اناي التي 


)0( مجمع الزوائد : ا 
(۲) سيرة ابن هشام : (الروض لانف: e‏ الطبري: ٠٥۹/۲‏ . 


ضف 


أغطيَ فيها زمام الحكم للدعوة الإسلامية ولصاحبها! وذلك في الموعد E‏ الذي ضر به 
رسول الله كل للاجتماع بهم . وهذا يعني : : أن هذا الاجتماع مع الرسول ية إنما كان 
- فقط - من أجل اليمة على يه قد قرت لواف لي ين ل وهو إعطاءٌ النصْرَةٍ 

Ll‏ هذا عدة أمور تفهم من حديث «كعب بن مالك بشأن هذه البيعة. 
وهي ٠‏ 

-١‏ أن العبّاس بنّ عبد المطلب -وكان أول من تكلم في الاجتماع - بادَرٌ الأنصار 
قائلا : 

«إنَّ حمدآ. . . قد أي إلا الانحيازٌ إليكمء واللحوقٌ بكم!)©. 

إذن. فالأمر 595 فيه» وليس هذا الاجتماع من أجل الدخولر في مُبَاحَثْاتِ حوله 
من أجل قري ألا وإنغا كان الاجتماع من جهة الرسول ية ومن جهة الأنصارء هو من 
أجل عَمّد البيعة عليه فقط! وإن كان هذا الاجتماحٌ من جهة العباس -ولم يكن قد أسلم 
بعد هو من أجل أن يَطْمَئِنَّ إلى تصميم هؤلاء الأنصار على بل كل شيء لضان حماية ابن 
أنحيه ! 

۲ أن المتحدّتَ باسم الأنصار بَادَرَ الرسول ية - بعدما انتهى العباس من كلامه - 
قائلا : 2 الله ! فخذ لنفسك» 0 
جَاوُوا ان يبايعوا E E‏ 

وفي رواية «جابر بن عبد ا ا أن الاتصار ابروا عجرل الله 
بقوهم : «علامٌ نبايعك ٠»!‏ . 


فالأمر إذن - هو أَمْرٌ مبايَعَةِ على شيء مُقَرّرِ لا أَمْرُ مُفَاوْضَة حول ذلك الشيء! 
)١(‏ و(۲) و (۳) ابن هشام: الروض الأنف ۲. [حديث صحيح » وقد تقدم» أنظر: ص .]17١‏ 
(4) سنن البيهقي : ۹/۹ . [حديث صحيح » وتقدم تخريجه ص ۳۱١‏ وأنظر: ص .]٤۲۹‏ 
(ه) سنن البيهقي: 4/4. [حديث صحیح » وتقدم تخريجه ص 7١5‏ وأنظر: ص .]٤۲۹‏ 


{YY 


- أن الرسول ككل 0 «كعب بن مالك» لبيعة العقبة الثانية, حين تكلّم 78 
ل تحرّتَ باسم, الأنصار! تلا شيئاً من القرآن ولا ثم رشت ف الإسلام ثانياً e‏ 
ثالثاً بقوله : «أبايعكُم . . O.‏ إلى آخر نص البيعة. ش 

بينما جاء في مقابلاته السابقة مع زعماء القبائل ما َصه» اک 

«يدعوهم إلى الله وإل رة .60 ان النضرة من لعفب : كلهم بها 
جاء إليه من نصرته على الرسبلام . ا" «يسأطهم أن يُصَدقُوه وينعوه)9. : «أذعر إلى 
شاد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأي رول الله » وإلى اَن تؤوون» 
وتَنصر وني)©. 

- ففي هذه القابلات ع ُلاجِظٌ. دعوة» والتماس». وسؤالٌ للنْضرةٍ! 

35 5500 5 اجتماع العقبة الثانية : دخول في البيعَةِ على النصرة ماش دون. خخ 
إلى طأبهاء أو التماسهاء أو سؤاها أو قبل الب ل عليها - كما هو واضحٌ فیا سبق ! 1 00 

هذا وقد يقال : ا لان المْرّقٍ بين المقابلات E‏ القبائل وبين 

هذا الاجتماع مع الأنضار عند ا للبيعة الثانية هوان أولقك الرجال - ي المقانلات 
السابقة لم يكونوا ولط كان من الطبيعي أن لعزا ابي إلى الإسلام ثم مَس منهم 
النصرة ويذعوا إلى تقديمها بین كان الأنصار في الاجتماع عند العقبة - مسلمين. ومن أخل 
هذا بار إلى بيعتهم!. 
قد يقال: إن سببَ القَرْقٍ هو هذا! 


والجوابٌ عن ذلك » هو أن الرهط ا لخزڙرجي الذي التقاه رسول الله يه عد حَرْبُ | 
وبعَاث» كان قد عل إسلامه0©, ومع ذلك م يبَايِعَهُم الرسول كَل على ا واا 


(۱) ابن هشام: (الروض الأتف: :/184). [حديث صحيحء وقد تقدّم, أنظر: ص ٠.٤۲١‏ 

(۲) تاريخ الطبري: 748/7 1 

(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 1097/7). 

(4) سيرة ابن هشام: (الروض الأنفف: ۱۷۳/۲). 

(5) الروض الأنف: ۱۸١/۲‏ . 

»( مجمع الزوائد: 5/٠6.وسيرة‏ ة أبن هشام (الروض الأنف ١۷٦/۲‏ ۷۷ء ان الطبري rer‏ 
۵ وزاد المعاد ٤0/۳‏ . 


T۸ 


الذي فهم من ذلك اللقاء أنه طَلْبَ منم النمثرة, كا كان يطلبها من غيرهم» ولكن كام 
كن ياستطاعتهم ف ذلك الوقت بذل تلك النصرة معن تقديم الحكم والسلطان إليه. 
وَعَدُوه أو بالعمل عل ده بمعى حماية تبليغ الدعوة. ونش ر الاسلام» وجمع الناسٍ 
عليه وهذا هو الذي تم ما بین » إسلام الرهط الحَزْرجي , وبين بيعه ة العقبة الأول . 


ومن نّم يتا العَمَل كشب القُوَى التي تَقْدِرُ على بَذْل النصَرَةٍ بمعنى تقديم السُلْطة 
للنبي ية وهذا هو الذي تم ما بين بيعة العقية الأولى. وبين بيعة العقبة الثانية, وهو الأمر 
الذي جاء الأنصارٌ في هذا لموسم لتقديه للني كل والبيْحَةِ عليه وذلك بعدما قرّرُوا ذلك 


في مؤتمرهم الذي عقدوه في المدينة قبل قُدُومِهِمْ م الى موسم الحج هذا. 


وهذا ما يدل عليه ما رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله بشأن هذا المؤتمر الذي 
الْعَقَدَ في المدينة: الو فاح تا و اجا سين رسسلا امنا فا بح مق 
رسول الله يل يد في جبال مكةو . . . وخا فَرَحَلنا حتى قدمنا عليه.. . قال: 
تبايعوني. . . قلنا: نبايعك !»20 الحديث . هذاء ونا أن نَتَسَاءَلَ ‏ ما دامت هذه البيّْعَةُ قد 
ْتْ على شيء مقر وهو النْضرٌَّ - كا سبق - فم حَصّل طلبٌ الرسول. كه هذه النَضْرَةٍ 
حتى بائّرٌ في اجتماع العقبة الى عَقَد البيعَةٍ عليها؟ 


- هل اعتبر طَلَبٌ الرسول. للْْرَةٍ ‏ الذي هم من لقائه مع الرهط الخزرجيء قبل 
ستتين من بيخ العقبة الثانية هذه هل اعُتِِرٌ ذلك الطلْبٌ طلباً مستمراً الى ان تحصل القدرة 
عل تلبيته؟ كما بهم من قول ذلك الرهط: «إنا شير عليك بمائَرٌّى, امكث على 
اسم الله حتى نرجمٌ م الى قومنا فنخبرهم . . . وندعوهم . . 000؟ 


- أم هل كان الرسولٌ يك قد كلف «مصعبَ بن عمي يطلب هذه النضِرَة من زعباء 
العشائر في المدينة بعد إسلامهم؟ - كم قڏ يمهم ما وجي به هذه العبارة التي وَرَدَتَ في 


)١(‏ سن البيهقي : 8 وقال في هامش (زاد المعاد) ج 47/7 أخرجه أحمد» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد على شرط مسلم. وهو في المستدرك: .1۲١ -٦۲٤/١‏ وقال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد جامع لييعة العقبةء ولم يخرجاه». وقال الذهبي : «صحيح». 

.4١- ٤١/١ ممع الزوائد:‎ )5( 


۹ 


بض السِير: ام إن مصعب بن صمي رج إل مكة. 2 يرل به 3 عَم عَمْنْ ألم ١‏ 
2 - عليه الصلاة والسلام - بذلك!0؟ ١‏ 


2 أم هل كانت ادر في تقديم 2 للرسول لق غا مي من الانضار في لاك ّْ 
المؤتمر الذي. عقدوه في المدينة9)؟: 5 : 


. أقول: 5 ذلك وارد! 


| إل أن الذي يما في النقطة التي نعابثها ا - هو: ن لقتل عل اجا 
تلك النصرة و الشوتة بمعى تي الحكم والسلطان للرسول 5 والسعي إ إلى تحقيقها_- | 
تم بَعْد بَيْعَةِ العقبة الأولى» > عل مدَى عام كامل من الجُهْدٍ Me‏ 
الإسلامية في المدينة . . ثم نوبت تلك الإجابة للنْضرَة المذكورة ببيعة العقبة الثانية . .' 


وبهذا ننتهي من النقطة الل يده و نيع الفقة الأدلى فيطل النضروء 0 إلى ۰ 
تحقيقها. . وناي إل النقطة الثالثة وهي : : 
۳ - على أي شيء كانت بيعةٌ العقبة الثانية؟ 


ورد ف كتب السك والسيرة النبوية ؤوانات متعددة ف وقاه ع الاجتماع لبيعة العقبة 
الثانية» والكلمات الي ّت في الاجتماع . والنص الذي جرت عليه البيّعة: 


ويقول الشيخ محمد أ بو زهرة» بمناسبة تعدّد ثلك الروايات : دولا اف بيماء ل 
يُكَمْل بعضها بعضاء وإذا كانت نْقصَتَ بعض العبارات من روايةء فَإِنّ الرواية الأخرى ش 
تلق وليس من عَرَضِنا هنا استعراض كَل ما جَرَى في اجتاع بَيعَةِ العقبة الثانيةء ويك 
إيراد جميع النصوص الواردة بشأنْ هذه البيعة» فقد .سب خلال هذا البَحثِ. > كما سیق في . 
بحث «القتال من أجل إقامة الدولة اللإسلامية» في الباب الأول سبق سبق إيراد بعض النضصوص ش 
المتعلقة بهذه البيعة. وتكفينا هنا تير ما نَم عليه العَقْدُ في هذه البيْعة, ورا بعفظن ما 
تعلق بذلك من الروايات لإعطاء ورم واضحة عن هذه البيّعة! 


of: e Ca 0 
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5 يقول ابن حجر العسقلاني, حول هذا 0 دإنما كان ليلة العَبَةَ ما 
ذكر أبن إسحاق» وغيره» من أهل المغازي أن النبى عبد قال لن ضر من الأنتصار: 
بعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكمء وأبناءکم» فَايغْرهد غل ذلك :وغل أن 
يرل إليهم» هو وأصحابه». 

- ویورد ابن حجر ما قاله عبادة بن الصامت لأبي هريرة عند معاوية بالشام» بِصَدَدٍ 
بيعة العقبة الثانية » فيا يرويه أحمد. . . قال: 

ديا أبا هريرةء إنك لم تكن معنا إِدْ بايَعْنَا رسول الله يل على السَمُع والطاعة في 
النشاط والكسل» وعلى الأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» وعلى أن نقولٌ بِالحَقّ ولا 
و لائم, وعلى أن ننصرَ رسول الله كله إذا قم علينا يثربٌ! فنمنعّه مما مع 

فة انيتا وازواخنة وانناءتنا وا اة ف ا ورل اا لد التي بايعناه 


عليها. . 7 . 
5 وجاء في سنن البيهقي حول هذه البيعة: 
«تبايعوني على السمع والطاعة ف النتشاط والكسل» وعلى النفقة ف العسر 


انر Me.‏ 
- وجاء في رواية عنه الزُهْري فيا قاله أَسْعَدَ بن زُرَارَة أحدٌ رجالاتٍ الأنصار في هذا 
الاجتماع . قال: 


«يا رسول الله ! 3 لكل دعوةٍ سبیلاء إن لين وإنْ شِدَة! إوقد دعوتنا اليوم إلى دعو 
متَجهُمَة للناس » متوعَرَةٍ عليهمء دعويّنا إلى ترك ديننا واتبّاعِكٌ إلى دينك وتلك مرتبة 
ا فَاجَيْناك إلى ذلك ودعوتنا إلى قطع ما بیننا وبين الناس من الجوار. ارم 3 
والقريب والبعيد. وتلك فة شت ة فأجبناك إلى ذلك» ودعوتنا ونحنٌ جماعة في عر ومَنَعَوَ 
ولا يَطمَعٌ شا اد أنْ e‏ 5 غا رجا غيرناء قد أَفْرَدَه قومه» واا أعمامه. وتلك 


)0 فتح الباري شرح صحيح البخاري : 1/۱. 
)( فتح الباري شرح صحيح البخاري: .11/١‏ وانظر انض الذي آورده ابن حجر في مسند أحمد بن حنبل: 
ج ٥‏ ۳۲۵. 


(۳) سنن البيهقي: ۹/۹ . 


f۳١ 


رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك» ع هؤلاء الرتتٌ مكروهة عند الناس إلا من عزم الله 3 
ارشدو والَْمَسَ الخيرَ في عواقبهاء وقد أجبناك لك ذلك بالسعناء وصدورنا. . لايل 
ذلك ونبايع الله و يد الله فوق أيديناء ودماونا دون دمك. 0 : ' 


E 8 5‏ عقبة بن عامر, أحدٍ رجال الانصار 
في بيعَة العَقَبَةِ الثانية ' وکال أصخرّهم . قال : 1 

دوعَدَنا رسول ال و في أضل, الْعَقَبة . . فآتانا . فقال: جروا في .الخطبة) فق . 
حاف عليكم كُفَارَ قریش» فقلنا: LT‏ اك a‏ وأخيزنا ما : 
ّنا من الثواب على الله - تبارك وتعالى - وعَلَيّك؟ ا 


قال: أما الذي أسألكم لري : اَن تؤمنوا به ولا تشر كوا به شیئ وأما الذي الى ١‏ 
لنفي» أسألكم أن تظيعوني كم سبل الرشادء وأسألكم لي ولأصحابي اَن واس ونا في / 


ذاتِ أيديكمى وأَنْ تمنعونا ما منعتم منه أَنْفْسَكُم a‏ دمع عراه 
وعَلي! قال: فمدّذنا أَيدِينا فبايغناه !»0 . ْ ش 


00 الزبيره أن أبا ايشم بن اليا تت فى 
هذا الاجتماع فقال: ش 5 | 

. ديا قوم! هذا رسولٌ الله ا 9 لَصَادِقَ ونه اليوم في حرم الله وأنبي. وبين 
ظهْرَي قومه وعشیرته» فاعلمواء إنه إن ا رک العَرَتُ عن قوس واحدة! فإن ١‏ 
طَابَتٌ أنفسكم بالقتال: في سبيل الله ! وذْهَاب الأموال والأولاد ‏ فادعوه إلى اشک ف 
رسول الله حقآ . وإن جفتم جلا - فمن الآن! فقالوا عند ذلك : فنا عن لله وعن 
رسوله ما أَعطيّاناء وقد أعطينا من رسول الله الذي سنالتناء يا رسول الله !۲ . Rt‏ 


٠‏ - اقام الاس بن تَضْلَةَ أحدٌ رجال هذه البيعةء فاق كلمةٌ قال فيها: 


(۱) كنز العمال في سنن الأقوال والأفْمَال 751/١‏ رقم الحديث: ٠٠١١‏ . 
(1) ممع الزوائدء وحسّن الحيثئمي هذا الحديث: ٤۷/١‏ . 
[فه جمع الزوائد» . ْ 


t۲ 


«هل تذرون علام تبايغون هذا الرجل؟ قالوا: نعم! قال: إنكم تبايعونه على خرب 
الأحمر والأسود من الناس!“. 

هذه لقطات من وقالع اجتماع الحقبةء والكلمات التي قيب فيه¿ بصدد بِيِعَةَ 
العقبة الثانية » تستخلصض منباء أن البعة قد ى على صوءِ الأمور التالية : 

١‏ الالتزام » والتأكيدٍ على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء والجهر با حق» دون 

- أن اجر وسول الله كيه إلى المدينة مع أصحابهء وأن ييذل الأنصار من أموالهم 
على سبيل المواساة للنبي اة › ولأصحابه الذين يباجرون اليهم . 

۳ - تقديم الحاية للرسول بء ولأصحابه حين يقدّمون المدينة» والدفاع ع 
يَقَصِدّهم بسوء» كا يدافعون عن أنفسهم»› وأهليهم . 

٤‏ - إعطاء الرسول ككل مقاليد السلطة في المدينة. وذلك بِجَعْلِهِ رئيساً عليهم وبيعته 
على الطاعة في جميع الأحوال. 

ه جَعْل رابطة الإسلام التي تربطٌ بين المسلمين فوق كَل الروابط وقطع كل ما 
يعارضها من روابط الجوارء والنسب» والقريب والبعيد! 

٦‏ - المي لْوَاجَهَة ع داوم a‏ جميعاً بعد 0 و النبي 2 وصَحبه الى المديلة» 
3 ذلك من 55 بالأنفس اا من 8 529 تلك ال اتوم مِنْ 
العرب حميعاً ! 


ذا اغا نه ال الفا كا يي عن جيم التصوضن اة ده 


)0 سيرة ابن هشام (الروض الأنف : 4/۲(. وجا فى السيرة الحلبية : : «أي : على منْ حاريه منهم ی 
العربء والعجم - وإلا فهو كل لم بوذن في البداءة بالمحاربة إلا بعد أن هاجر إلى المدينة مَدّة: : كما سيأتي - 
وكان قبل ذلك مأموراً بالدعاء إلى الله تعالى › والصير على الأذى. والصفح عن الجاهل» ۱۸/۲ -14. 


ET 


: وقد اسْتهِرَتَ نه اله في كب اة والسبرة بيمة الب" : لان هذه ا 
“كرت استخدام الحَرَب قيا للمَنْعَةٍ الي تَثْ عليها اة - ضِدٌ كل مَنْ يريد الدعوة 
الإسلامية بسو ولكنْ مع وَقف الاذن بالتنفيذ حتى يَصِلَ الرسول َل إلى المدينة. ْ 
وإغا سمت ببيعة ارب مع أهاتَشْتَملُ على شیا أخرى غير ازب وفلك من باب 
ية الشيء بابز ما فيه! ْ 
هذاء وبعد مام هذه تأر رسو اله له حه بالمجرة إلى لدي ني وله إن 
لله عز وجل قد جعل لكم إخواناًء وداراً تأمنون مها فخرجوا رسالا“ . 0 
أَوْرَ البخاريٰ في صحيحه حديت عائشة عن النبي كَل أنه قال: 
2 وهو يومئل بمكة : ن أريث دار جرتکم» ذات تخل بين لابتين» وهها اران 
و من هاجر قبل المديئة ورجع عام من كان هاجر ا الحبشة إلى المديئة)9 . : 
٠‏ وڌا يتجل أن المجرة 0 200000007 a‏ ف لإا ياو 
. کتابه :الاسام والوجود لزيا للمسلمين ما نة 
إن نقطة التحول في حياة الإسلام», هي افر .. و هيدا 0 
الإسلامي». وميلاد دَوْلْق داخجل, إطار من القوّة . . ۰ 1 
لم تكن اجره هُ فراراً من الأدّى. .. ولا التماساً للرزق. . ٠‏ لما هو الإمان بال . يأ 
عل ا أن خد إلى السكون» ا لفان ی 0 
وا غت هة وكات مدا الوجود الدَولي للمسلمين. . 0" ْ 


عناص الوجود الدولي فیا بينهم» بعضهم مع بعض .2 ٠‏ بتشريعاتهم 0 وما بيهم وبين 
بم عدم الخارجية)*؟. ش 


. ٤٠/١ مجمع الزوائد:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: NY‏ 

22 صحيح البخاري : رقم (۳۹۰۵) قتح البازي : م رف 

o۳ - الإسلام والوجود امومع لح حرو ار توي‎ 21١ 


يق 


وإلى هنا ننتهي من معالجة المسألة الثانية في هذا البحث وهي : انهقادٌ البَيْعَةٍ مع 
الأنصار على الحرب والقتال. 


وبانتهائها ننتهي من المبحث الثالث» ونأتي إلى خاتمة هذا الفصّل» وهي تدور 
حول: «العنف والقتال» في مرحلة الدعوة الإسلامية بمكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة . 


{o 


© يرجه و 


ها وة 
العنف والقتال في مرحلة الدعوة الإسلامية 
بمكة المكَرّمة في أطوارها الثلاثة 


النقطة الأولى : مَوْتِف قريش العدائي ضد صاحب الدعوة الإسلامية, ورجاها. 
والنقطة الثانية: موقف صاحب الدَّعُوة ورجاها من عدوان قريش عليهم . 
أ موقف الإمساك عن الدّفاع . 


- موقف الإمساك عن الدفاع مع تور القدرة عليه . 
- موقف الأمساك عن الدفاع مع فقد الحيلة إليه . 


الثمرات المترتبة على موقفٍ الإمساك عن الدّفاع . 
س موقف الدّفاع. والرّدُ على العف بمثله . 


النقطة الثالثة : الأدلة الشرّعية التي نظمت العلاقة بين المسلمينء والمشركين. قبل 
المحرة ‏ حول مسألة العنف والقتال . 


GY 


شائمة 
العنف والقتال في مرحلة الدعوة الإسلامية 
بمكة المكرّمة في أطوارها الثلاثة 


تتم معالجة هذا الموضوع بإدارة الكلام حول النقاط التالية : 

أولاً: إغطاء صورة مجملة عن الموقف العدواني الذي وَاجَهْتَ به فريش صاحِبٌ 
الدعوة الإسلامية. والمؤمنين به» في مرحلة ما قبل المجرة» وما يشتمل عليه ذلك الموقف من 
إيذاءِ» وتعذيب» وقتل» وقتال . 

ثانياً : موقف النبي بء وأصحابه» من عَدُوَانٍ قريش . 

ثالثاً: الأدلة الشرعية التى نظمت العلاقة بين المسلمين» والمشركين فيما قبل الهمجرة 
إل حول مسالة:العنف وان 

النقطة الأول : موقف قريش العدائي ضد صاحب الدعوة الإسلامية. ورجايفاء إن 
كب السيزة التبوية طافحة بأخبار تلك المواجهة العُدُوانية النكراء التي استقبَلّت بها قريش 
هذه الدعوة» وصاحبّهاء ومن آمَنَ به! ولْسنا الآن في مَعْرض سرد تلك الأخبارء ولکن 
لا بد من إعطاء صورةٍ مجملَةِ سريعة عن تلك المواجهة. كي ننتقل بعد ذلك | الا 
بموقف المسلمين منها. 

والذي ينين من تلك الْوَاجَهَةِ العدوانية هو ما يتصل بالاعتداء ملي غل ال 
8 ضرْب» وحَنقء وقتلء وقتال. . . وما إلى ذلك» دون انوع الإيذاء الأخرّى كسَملات 
التقوية: واللسخريق وإجراءات المقاطغة ونځوها. . . قال ابن إسحاق: «ثم ا اي 
كفار قريش) - عدوا على مَنْ أَسْلَّمْ. . فوت كل بي على َنْ يها من المسلمين. > فجعلوا 
يحبسونهم » بوم بالضرب» والجوع » والعغطش » وبرَمُضاء؛ مكة, إذا اشد ا لحر 


.٩١ «الرَمُضاء: الحجارة الحامية من حر الشمس. .» المصباح الئير: ص‎ )١( 


4۳۹ 


سه قثو 


من اسمَضْحَفُوا منهم» يفتنونهم عن ديتهم ‏ مثيم مَنْ يتن من شد البلاء الذي يُصِيئُه/ 
الح مق للا ا ويعصمه الله منهم )20 . ْ 1 

وجاء في صحيح قارع عن وعبد الله بن عرو ن العاصن» : «قال: A‏ عقي 
ابن أي معي جاء إلى النبيّ و وهو صل فوضَعٌَ رداءهُ في عُنقو فختقة به خلقآ 
شدیداًء فجاء أبو يكن حتى دفعَهُ عله فقال : «أتقتلون رجلا أن يقول: رب اء و 
جاءكم بالبيّنات من ربکم؟0)۳. 
٠‏ وجاء في «الروض الأنف» للسهيل: ا 
«قال أبو جهلٍ ِم آم عار بن ياسير : ما امت محمد إلا لاك عدف ماله 


ثم طعنْها بالخرية في e‏ قال: «والأخبار في هذا للمعنى کٹی ۵ وتصورٌ الرواية الشالية 
مذى القهر والعَذَّابِ الذي کان ابلق الكفارٌ بالمسلمين 32 مكةق تسيب إسلامهم : 1 


! فعن يدبن جب قال؛ قُلْتَ لعبد الله بن عَبّاس: أكان الُشركونَ يبلخون مِنْ 
حاب رسول الله كك من الغَدَابٍ ما درون په في َر دينهم؟ قال : : نعم! ! والله» إن 
يضر بون أحدّهم, ويجيهُونه ويعَطشونه» حتى ما يَقَدِرٌ أن es‏ 
الضرٌ الذي َل به» حتى يُعطِيهُمْ ما سوه من الفتنة. حتى يقولوا له: آللات والعْرّى ِلك 
من دون الله؟ فيقول: نعم! | حتى إن لعل" لمر بې فيقولون له: أهذا لعل هك من 
دون الله؟ فيقول: م ! افتداءً منهم مما يبلغون من جهُدو0. : 


وي جواب ابن عباس للسائل في هذه الروابة إشارة إلى افر الذي أنزله ال الله 0 
وجل في حن المسلم الذي يليم لكا فيا يكرهوله عليه من الكفر نتيجة لمسارْسَات العف . 
ار وذلك في ر عر وجل : ج: 


.)1۷/١ سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمن الآية ۲۸ . 

() صحيح البخاري : رقم 701/4 3 الباري : ۲۲/۷ . 

: ESE 4/۲ الروض الأنف:‎ )٤( 

)2( الجُعَلء وغه : جعلان: ضَرْبٌ من الخنافس (المنجد). وقي تار الصحاح : ص ۸۷ «الجعل : : مويه ٠‏ وكذا 
في القاموس ۳٣۹/۳‏ . : 

(1) سيرة اين هشام : (الروض الانف: 8 


لفك 


«من كمّرَ بالله من بعد إيمانه. إلا من أكره. وقلبّه مطمئِنُ بالإيمان» ولكن مَنْ ضَرَّحَ 
بالكفر صَدر فعليهم عضب من الله » وش عذاتٌ عظیم )0 . 

ولكنّ ما الذي كان عليه موقفُ المسلمين إزاة هذا العف الذي كان كُفَارٌ قريش 
يُسَلْطونه عليهم؟ 

- هل كان مومهم موقف إِمْسَاكٍ عن الدفاع. وحمل النفس على تَلَقَي الأذى با 
وسعهم من صر واحتمال؟ 

- أَمْ هل كان موقفُهم موقف إقدام على الدّفاع, والرّدٌ على الصاع بالصاع؟ 

- أم هل كان موققهم موقف الجر والرَدْع؟ بمعنى : مُبَادَرَةٍ مَنْ يَتسَفْزٌ للاعتداء من 
الكفارء بمواجَهَيهِ ثل ما يهم بالقيام به من اعتداء ‏ قَبْل أن يقومَ هو به! وذلك على سبيل 
رد العْذوان قبل وقوعه! 

أي تلك الاقف الثلائة. كان هو موف المسلمين تجاه ما كان يصيبهم من المشركين 
من أذىٌ واعتداء؟ 

النقطة الثانية : تزف ات ا جاتنا ن اران رض علي بدن 
الوقائع الي جرت بين المسلمين وبين أصحاب الغدُوان من كفار قريش في مرحلة ما قبل 
اعرف أن 9 من تلك المراقف المذكورة قل اڏه اعون ولم يقتصروا على موقف 
و الترّموه وذلك ع لاحتلاف الأاحوال» فيختارون لکل حالة ة لبوسّها من المُوَقَفٍ 
انايب الذي يَضْلحُ ها» بحيث مون اي الإسلامية؛ وأتباعَها من خطر التصفية . 
لاد أو خطر الضرًبَة البالغة التي توقف رة رة الدعوة! 3 

- أمّا مَوقفُ الإمْسَاكِ عن الدفاع. فهو نوعان: 

موقفٌ الإِمْسَاك عن الدفاع ‏ مع فقد الحيَة إليه. 


وموقف الأمْسَاكِ عن الدفاع ‏ مع توفر القدرة عليه . 


.1١١ سورة النحل الآية‎ )١( 


45١ 


أما موقفف اناك عن الدّفاع مع قد اليل إلبه فهو ما كان عليه حال 
المسفعفين مق الان عن لا منعة هم تعضدهم إذا ما أرادوا الدقاع عن أنفسهم وذلك 
أمثال وآل ياسىر »0 3 و «بلال»" من المملوكين› وأمثال «عبد الله بن مسعود» من ن الأحرار. : : 


١‏ جاء ل سيرة أبن م ا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: 


«كان أول من جَهرَ بالقرآن بعد رسول الله يكل بمكة عبد الله بن مسعود قال : 'اجتمع 
يؤماً أُصحَابٌ رسول. الله كك فقالوا : : والله ما سَمِعَتَ قريش هذا القرآن َر ها به - قطا- 
| فمن رَجَل یہ يُسْمِعُهُمُ؟ فقال عبد الله بن مسعود: ناء قالوا: إنا تخشاهم عليك» إغا نریڈ ' 
رجلا له عَشِيرَة ة يُنعُونه من القوم. إِنْ أرادوه! قال : دَعوني» فان الله سيمنعني قال: فَغَدًا ابن 
مسعود حتى أ المقام في الضيحئ» وقريش في أنديتهاء' حتى قام عند المقام ثم قرأً: ۰ 
«بسم الله الرحمن الرحيم - راقعا بها صوته - «الرحنان. علّم القرآن» قال: ثم استقبلها 
يقرؤهاء قال: فتأمُلوه» فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن آم عَبْد؟ قال: ثم قالوا: لل 
فنا جاه نه یف فقاموا | الف َجَعَلُوا يضر بوه في رجهو وجَعَل يقرا حتى بل منها ما 
شاءً الله أن يبء > ثم انْصَرَفَ إلى مقا وقد أَنْرُوا في وَجْهِدٍ ا هذا .الذي . 
خشينا عليك! فقال: ما کان أعداءٌ الله أهون عل منهم الآن! ولت شت دع لايع مها 
غداً! قالوا: لاء قد أسمعتهم 7 يَكْرَهون!)©. ّ' 


۰ - راتا مقت الامماك ن الداع مع ارو عليه فكان عل في موق اليإ 
يتلقى عَدُوان قريش بالصير والإغضاء م مع قدرته e‏ الانتصضاف والانتصار» وذلك. 
باستخدام فوته .الذانية وبالاعتماد على المنعَة التي يت يتمتع بها 5 «بني هاشم» و (بني الطلب» ٠‏ 
لو أَرَاد!ٍ وقد قال عليه. الصلاة والسلام بصَدَّدٍ هذه 5 «إنما بنو هاشم ویش وا العلل شيءَ 
و «إنهم 8 يُقَارقُونًا ف جاهلية 3 إسلام )© . 


.(A/Y 5 انظر سيرة ابن هشام (الروض‎ . )١( ٠ 

(؟) 2 انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف 1۷/۲). 

(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ..)٤۷/۲‏ 

.744/7 : صحيح البخاري: رقم الحديث ( ۰ ) فتح الباري‎ )٤( 

60 يريد أن «بني ااا ا . (سنن البيهقي ON:‏ 


۳ 


ولو فَحَل عليه الصلاة والسلام » واستنصر بمنعيه» إن لَقَطَمِ أيدي المتجرثين عليه 
أن تال بوه کا ج شيلم أ أن يدال من عله ةب عبد الطب بسوه يسيب قوت 
الذاتيةء والنعَة التي يملكها في عشيرته! ولكنْ ا عَرَف المشركون مِنْ رسول. الله يل إيثاره أن 
يصبرَ على آذاهم» وعروفه عن اللجوء إلى الدفاع عن نفسه سواءٌ بقوتِه الذاتية» أو بقوة 
لنعةٍ التي يتمتع بها في عشيرته دقفل وه ق الفياءة ء من الكفار في ذلك باباً مفتوحاً 
للتجرؤ على النبي يكيو والنيل منه! 

ولكنْ لم كان رسو ل الله َة يُؤْثْر موقف كف اليد عن الدفاع» على مَوْقِفٍ بَسط اليد 
في الإقدام على الدفاع؟ 

لَعَلّنا لو نَظَرّنَا في الشمرات المترتبة على الموقف الذي كان يُفَضَلُهِ لرأينا بعض ما يمسر 
لنا سب ذلك التفضيل : 

-١‏ فمِنْ تلك القمرات: ا القذوة من صاجب الدعوة لباه في أن يتحملوا ما 
َفِْصَهِ عليهم السَير في طريق الدعوة من صنوف العَذَّابِء وضروب الاضطهاد. فهذا هو 
طريقٌ الدَعوات حت يكب ها النصرٌ فوق ما في الصر على تكاليف الدعوة من عظيم 
الأجر! 

٣‏ ومنہا الشعور بالعرّاءء والسَّلوَانَ الذي يجده المستضعْمُون في نفوسهم. حين 
يرون رول الله يلي يناله من الأذى في سبيل الله فييك عن الدفاع عن نَفْسِهِ حصا على 
الثوابء وحرصاً على مصلحة الدعوةء مع آنه مؤيْدٌ بمنعيه في عشيرته» بل ميد من السماء 
في ذلك الدفاع لو أراد! فقد عَرَض ملك الجبال - بأمرٍ من ¿ الله عز وجل على 
ومول الله اة أن يُطبق على امرك الْأخصَبين 2 فأ : 

أقول: هذا الموقف من الرسول ية مع القدرة على الدع لو شاء - يجعل المستَضعَفين 
يشعرون بالسلوان 5 يح بهم على أيدي المشركين» فيخففٌ عنهم الإحساس بامعاناة. 
ويَشْحَنُ نفوسهم العا ومَغَالَبَةِ الأهوال! 


)١(‏ انظر الحديث في صحيح البخاري: رقم ۳۲۳۱ فتح الباري : ۳٠۳-۳۱۲/١‏ . والأخْشْبّان: هما جبلا مكة 
التي هي بيتهها (السيرة الحلبية: ,)*45/١‏ 


E 


۳ ونيا ما رب عل موقف الصَيْ من الرسول کل وصحَابيَِ من نشوء 0 
المشركين على أ نه لَولا يقين حَمَلَةٌ الدعوة بصِدّق رسالتهم الي لرن ها وشوا هذا الموقف 
الملت أمام التحدّيبات والمجاببات» فيدعوهم ذلك إلى إعمال التفكير في التخرني عن. 
صِدْق صاجب هذه الدعوة فيا جاء به بَدَلاً من اعتمادٍ الرفض .ابي على التعصب الأعمى ' 
للوثنية الموزوثة ! وهذا وَحدّه 0 للدعوة من شأنه أن يؤدذي إلى اا والالتحاق ف 
صفوفها. وَل في إسلام «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه بعص ما يدل على ها المعنى ‏ 
الذي ذكرناه"". 

4 - ومنها: ال موقف اضر - أيضاً - من الرسول, يك وصحابته - من قان أن ينول 
الإحساس لدی بعض المشركين على الأقل - بمدَى الظلم الذي يحمله قادّةٌ الكفر للإنسانٍ 


إذ يطول عليه العذات سيب عقيدة و آمن ها! الأمرٌ الذي يعَلْهُمْ ينفصِلُون شعورياً عن 
. أولئك القادة ع لكراهة الإنسانٍ الطبيعية للظلم . 


معاي ستو U N‏ عله او 

من مَيلٍ غريزي تجاه المستضعفين . ل ا 

- ينناولونها بالأذى. وي ذلك فائدة للدعوة لا e‏ ش 

اومتها الخيلولة دون ؛ تطوير الموقف العدواني الذق عله اللتركرن قد اشن 

بحيث 00 إلى المواجهة اة م ا الدعوة الإسلامية لخطر التصفية قي تلك امرحلة . 
مس حي ني اس اح دس ل 


هذه بعض الثمرات لباركة لوقف الاعتصام بالصَيرٍ والعزوفِ عن التصدّي ع 
الذي ت به النبي يز وبَعْض من صحابته إزاء العدُوان الذي واحيّت :نه قريش .صَاجِبٌ 
الدعوة. والعاملين ف خقلها: وا فيها بعض التفسير للترغيب في اعتتاد هذا ا لوقف 
وتفضيله على موقف الاندفاع. ف الرد على العنف تالت وعلى السيئة E‏ ف هذه 
المرحلة من الدعوة المعلانية ورمع و 


)1( عنينا انکسار نُورَةٍ e‏ طلابة أخيته وزوجها التي كانت بداية الانعطاف في موقفه: من الدعوة انر تم 
إسلام عمن في اسيرة ابن هشام (الروض الأنف : 11۲ -6ة), 


a3: 


ومن هنا كان رسول الله 5ل يشجُع أصحابّه دغل الشف ذا المرقفيء فِيَضْرِبٌ هم 
امكل بأتباع الرسل السابقين» ويبعث في نفوسهم م الأمل بالنصر» ية ة للتمسك بموقف 
الصير: 
رر رن دن ال فد 52 تشم ان آل تعر م ی قد كان من 
بلك يعد اځ قر له في لاز ب فَيَجَعَلٌ فيهاء فَيْجَاءٌ بالمنشازء فيوضع على 
رابة فيل لضفن وط بأمشاط الحذيد ما دون حمه» وعظمه» فاش ذلك عن 
دینه» والله ! يمن هذا الأمر حتى يسير الراكبٌ من صنعاءً إلى حضر موت لا اف إلا ايله » 
والذئبٌ على غنمهء و لكنكم د تستعجلون . ٩4‏ 

هذا ما يتصل بموقف الإمساك عن الدفاع من صاحب الدعوة, والمؤمنين مها تجاه 
عَذُوان المشركين من قريش في مكة قبل الهجرة . 

ب أما موقف الدفاع» والرد على الضررب بالضرّب» وعلى العنف مثله» فإنه يتل 
في الحادثة التالية التي رواها ابن إسحاق قال: 

دكانَ أُضْحَابُ رسول الله ل إذا صَلَُا ذهبوا في الشعّاب”» فاسَتَحَمُوا بصلاتهم من 
Es‏ الله يك في شِعْبٍ من شاب 

إذ ظَهّرٌ عليهم نمر مِنْ المشركين - وهم بصَلوة ا ارا ع اون 

حتى قاتلوهم» فضرّب سعد بن بي وقاص يومئذ رجلا من المشركين لمي ” ' بعير فشجهء 
فکان وَل م هُرِيق في الإسلام »9 . 

فالقتال هناء وهو جف المضارة قد نذا به الم كرون ورد به عليهم سعد بن أبي 
قاض دفاعاً عن النفس › فکان ما کان : 


)1( صتحيح البخاري رقم (14141) قتح الباري : .TI1-TIof/1Y‏ 

زفق الشعاب: مفردها شِعْب: الطريق في ال جل [انظر: المصباح المنير: ص .]١١9‏ 

إفة اللي : جمعه : ألم ولي : عظم الك الذي عليه الأسنان. . . [انظر: المصباح المنير: ص .]7١١‏ 
25 سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ۲ ) وتاريخ الطبري )4 


زنك 


ومن هذا القبيل ما أو ابن الحوزي - بسند - عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه 
قال : کان الرجل إذا أَسِلَم تَعلْقَ تعلق نه الرجال فيضر بونه» ویض رہم . 1 
هذا ما کان من شَأَنٍ الدفاع : 


|4 جح - وأما موقف الرّدْع : معن مواجهة من ِد السام بسوء ثل ما هو بضَدَد 
القيام به» ل رشك العدوين القيام بِمَعْلِتِهِ ‏ فهذا الموقفُ هومن الدفاع عن النفسٍ 
أيضآء وإلاء. فَمَنْ قَصَد فتلي بالسلاح» وأمْسَكْتٌ عنه ختى لا أكون 'الباديءَ بالقتال». 
انتظاراً لِضَرْبتِ لِكَىْ أَرْدٌ عليها عليهاء دفاعاً عن النفس - متى يحصل ذلك الدفاع؟ أَبَعْدَمَا تصيرٌ 
الق بضربته تلك في عالم ا موت أو في حالة كد إن موقف الرّدع - في الإطار الذي 
ا هو وجه من وجوه الدفاع لا عبار عليه ۰ ش 
رك لل عل هلان و ت ركام کر لكلاف رضي ت فقد ری 
ا أنس بن مالك رضي الله عنه ما نصه : ْ 
. فانطلق «عمُره حتى أق الدار - (أي : دار الأرقم) . قال: وعل 86 عر 
5 مالا اجات رسول الله اء فلما رای حمزة وجل القوم من اعْمّر» قال 
وحمزة» (رضي الله عنه): : نعم : : فهذا «عمره : فإ يرو لل ممم را لم عت 
الرسول» وإن يرد غير ذلك يكن ْلَه علينا هَيّيا. . 20 ْ 
ومعنى قول حمزة رضي الله عنه دَإنُ يرد غير ذلك أي : يريد رَفْمَ ا ا 
ولس عر لشت والإيذاء» وذلك لأنه كا جَاءَ في سيرة ابن هشام آنآ الصحابة 5 
ٍ دار الأرقم نظر من لل الباب فرأى عمر. فرجع فزعاً يقول: «هذا عمر بن الطاب 
وا اليك فقال خحمزة بن عبد المطلب» اَن له فإن کان جاء يريد خيرا بَدَلَنَا له 
وإن كان يريد شر ر] تناه يسَيْفدك! : ش 


هذل ا اراد بالشرٌ الذي Es‏ بسيفه ! 


5 . تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي : اص . 
(۲) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي: ص ٠١‏ . 
,3" سيره ابن هشام (الروض الانفا: 6 


E 


وبعد: 
فهذه هي المواقفٌ التي اتخذها المسلمون من المشركين. وهم يصون عليهم العَذَّابَ 
ألوانآء كما نطقت بذلك الوقائع التي جَرَتُْ في تلك القْبَةِ من حياةٍ الدعوة الإسلامية بمكة 
قبل ال مجرة . 
- موقف الصبر على الأذى» والكفٌ عن الدفاع . 
- موقف التصدي للدفاع . 
- موقف الرَدْع . 
ونأتي الآن إلى النقطة الأخيرة في هذه الخاتمة . 
النقطة الثالشة : ما هى الأدلة الشرعية التى نَظّمت تلك العلاقة بين المسلمين وبين 
المشركين, والتى تَحَدّدَتٌ بالمواقفٍ الثلاثة السابقة جيال العنف التي استخدمه الكفار في 
مواجهة أصحاب الدعوة الإسلامية؟ 
وال حواب : 
أولاً: من الأدلة على ذلك السَنْةُ العمليةٌ والتقريرية . 
- فقد اتخذ الرسول بي موقف الصبر. والعفو. والامتناع عن رد العدوانٍ بمثله ‏ كما سبق 
فا 
5 كا فر عليه الصلاة والسلام موقف الدفاع » ورد الاعتداء بمثله من الصحابة الذين كانوا 
يقابلون الضرّبَ بالضرب. ول ينر عليهم . 
5 كما ل يك على حمزة رضي الله عنه» وقد أعلن أنه سَيَقْتَلُ «عمر» إن رأئ منه أنه إنما قَصَدَ 
المسلمين لشر يبيته ! 


ثانياً : هناك من سور القرآن الكريم التي نزلت بمكة ما عرض الْسَالَةٍ ما يق على 
المسلمين من بغي » وبيان الموقف الذي ينبغي للمسلمين اتخاذه حيال ذلك وقد حَدّد القرآن 
الكرت للسلين طريفين وق حم جارك إزاة هذه المسألة . 


- الطريق الأول: طريق الانتصارء والانتصاف بمعنى مقابلة العنف بالعنف», والدفاع 


¥ 


عن النفس ويدخل فيه موقف ت باعتباره وجهاً من وجوه الدفاع. ور الاعتداء كما 
ا 1 ْ 


- والطريق الثاني : در طن ار والعفو. وقد زعب القرآنُ الكريم في هنذا 
الطريق الثاني ولعل في الثمرات امبارَكة التي ينها سلوك هذا الطريق» كما رأينا من قبل. 
ما يمسر ذلك الترغيب. ٠‏ ش 


- جاء في سورة اة المكية : : #والذين إذا أصابهم البغْي هم ينتصر ول بلا 
سيئة سيئةٌ ملها * فَمَنْ عَفَى وأصَلَحَ فأجره على الله » إنه لا يحب الظالمين ولْنِ انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * إغا السبيل على الذين يظلمون الناس» ويبغون ني 
الأرض بغر الحق. SI‏ عور aS‏ 
الأمور). : ْ ٠‏ : ش 
جاء في تفسير القسرطبي : «والذين إذا أصابهم البغيُ. .» أي : اسای بع بغي 
اشر کن ثم يقول: «العَفُو مندوبٌ إليهء ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال 'فيرجع 

ترك العفو مندوباً إليه. . . وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي» وقطع مادّة الأذى»” . 

ا وسورة ة الشورى مَكْيّةّ كلها في قول. الحسن:» وعكرمة وعطاء. جاب 
واستثنى ابن عباس وقتاده أربع آيات مہا من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية السادسة 
والعشرين نزلت بالمديئة” 0 وهي اة من الآيات الي لجن بصدّدها. 
ا وعلى زان فإنّ هذه الآيات تبيح للمسلمين الانتصار لأنفسهم TT‏ بغي 
٠‏ المشركين عليهم , ومقابلة السيئة بمثلها في المرحلة المكية. من الدعوة الإسلامية قبل قيام 
الدولة الإسلامية - وإن كانت ' ندب إلى العفو وإلى الصبرء وتبعل ذلك من عزم الأمور. 

وأما استحسان الانتصا ا للنفس لمصلحة شرعية» فيستدل عليه القرطبي واف جرت 


)0( سورة الشورى الآيات .)٤۳-۳۹(‏ 
(۲) تفسر القرطبي ج ۳۸/۱۹. ١‏ 
(۳) تفسير القرطبي ج .]٤1/۱١‏ ! 
)٤(‏ تفسيز القرطي : ج-1/11. أ 


EA 


في الدينة وهي أن زينب بنت جحشء زوج الني يه أَسْمَعَتَ عائشة رضى الله عنبا 


ةّ بحضرة النبي يا كلاماً تكرهه! دفكان ينباها فلا تنتهي فال لعائشة: ET‏ فانتصيري» 
عوط عسل فى مشي مما 

وجاء في تفسير الطبري : «عن ابن عباس : قولّه : إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 5#4. فهذا ونحوه. نزل بمكة. والمسلمون يومئذ قليل» وليس هم 
سلطان يهر المشركين» وكان المشركون يتعاطونهُم بالشتم والأذى» فأمر الله المسلمين من 
يجازي مهم أن اي قل ما أو إليبهه أو يصب أو يعن فهو أل ت فل اجر 
رسول الله كله | إلى الد وار سلطا أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم. 
وأن لا يَعْدُوَ بعضهم على بعض كأهل الجاهلية)9), 


هذا ولل قول ا عباس رضي الله عله : : «فهذا ونحوه نزل بمكة) رك نه أن هذا 
الحكم الشراغي وهو مقَابَلَة اللاعتداء عثله. نل بمكة. وإن کانت هذه الآيات بالذات هى 


من سورة ة البقرة. وهي سورة مدنية , ' 

وبقيّهُ كلام ابن عباس رضي الله عنه. فيه تقرير للحكم الشرعي الذي بكم العلاقة 
بين المسلمين وغيرهم في مكة قبل المجرةء في مسألة العنف الذي كان المشركون يستعملونه 
ضد المسلمين . 

بقيت ملاحظةٌ أخيرة وهي أن مبادأة المشركين بالقتال في مكة» يْ هما هو ليس على 
سبيل الدفاع عن النفس ضدٌّ مباشرة الاعتداءِء أو الْأخذٍ في أسبابه ‏ تلك المبادأة ة بالقتال لم 
تكن واردة على الإطلاق» ومن هنا نفهم موقف النبي ككل مِنْ عَرْضٍ «العباس بن نْضلَة» 
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)١(‏ تفسير القرطبي: ج ٤٤1/١١‏ . هذاء والحديث الذي أشار إليه القرطبي - هوني صحيح مسلم برقم 
(٤ (‏ ج -1۸۹1/٤‏ 1۸۹۲ . وفيه تقول عائشة فیا كان من زَيْنْب: «فاستطالت علي . حتى عَرَفْت أن 
رسول الله يك لا یکره أن أنتصر. قالت: فلا وَقَعْتُ بها لم أنْشَبها [1 أمهلها] حتى ألْحَيْتُ عليها! قالت: 
فقال رسول الله هة : وتبسّم : إنها ابنة أبي بكر! !». 

(۲) سورة البقرة الآية (198). 

(۳) أمثل: أفضل . ومنه قوله تعالى في سورة طه الآية (4 )1١‏ «إذ يقول أَمْدْلّهم طريقةً». 

(5) تفسير الطبري ج5/17١1.‏ 


أحدٍ رجال' عه العقية الثانية على النبي کا استعداده للهجوم على قال المشركين ي يى« 
وا ع ظ ۰ ١‏ 5 : 
ا نومر ر بذلك» ولک آرجِعُوا إلى رحالكم»”". 


ومهذه ل ملحوظة الأخيزة صل إل نباية الخائمة هذا الفصل الأول - الذي ا 4 
شان الدعوة الأسلامية في المرخلة. المكية. وا ما قبل تش ريع الجهاد بمعناه القتالي . ونتقدّم 


E‏ لاني من هذا الباب» رساي الذي يعالج 


: 
(0) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ۱۹۲/۲). 
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مرحلة ما بعد تشريع الجهاد «الدعوة الإسلامية 
في العهد المدني» بعد الهجرة 


المبحث الأول: الإذن بالقتال 


المبحث الثاني : عرض موجرٌ لأخبار الحروب» ووّقفها بالمعاهدات في سيرة الرسول يك 
وَأَبْرّز الأحكام المستفادة منها. 


البحث الثالث: دعوة الرسول بل لرؤساء الدول إلى الإسلام وعلاقتها بالجهاد. 
المبحث الرابع : دوافِمٌ إعلان الجهاد على سائر الجبهات ني عهد الخلافة الراشدة. 
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المبحث الأول : الإذن بالقتال 


تمهيد حول ما يشتمل عليه هذا البحث 
النقطة الأولى: ماذا كان عليه حال المسلمين قبل الإذنٍ بالقتال؟ 
وما مَدْنُول ذلك المنع ين القتال قَبْل أنْ يَضْدُّرَ الإذن به؟ 
وما الأدلة التي جعلت المسلمين يكفون أيديهم عن قتال الكفار الذين 
يُسُطون عليهم بالاضطهاد والتتكيل؟ 
النقطة الثانية: متى حَصّل الإذن بالقتال؟ 
وما هى الله التى جاء فيها ذلك الإذن؟ 
وما اراد بالقتال المأذون فيه؟ 
وما المراد بالإذن الصادر في شأنٍ القتال؟ 


ا 


الإذن بالقتال 


تمهيد: حول ما يشتمل عليه البحث. 
لَعَلّه إذا أردنا أن نجل هذا الموضوع قَدْرَ الإمكانٍ کون من الواجب علينا أَنْ لقي 
عليه نظرة مستنيرة . عن نظرة تشتمل على ما قبل الإذْنِ بالقتال » ولم حَصّل هذا الإذنُ بعد 
امنع؟ وما المراد بالاذنٍ. . ؟ وما ارد ا المأذون فيه؟ . . . وكا إلى ذلك يمن أمور تدور 
في فلك هذا الموضوع. . . على أن لا نتجاور في ذلك إلى ما يجعلنا ننساق على سبيل 
اا را اسا خاصّة في غضون هذه الرسالة. 
وعلى هذاء أَرَى أن بَلْكَ التَجْلِيَةَ النشودة هذا الث في إطار ما ذكِرَ ‏ تَقْنَضِينا أَنْ 
عَالِحَ النقطتين التاليتين : 
١‏ - ماذا کان عليه حال المسلمين قبل الإذنٍ بالقتال؟ 
وما مدلول ذلك الع من القتال قبل أن تدر الاذنُ ره؟ 
ما الأدلة التي عت السلمن يكفون ایدم عن قتال الكفار الذين بشظوان 
عليهم بالاضطهاد والتنكيل؟ 
۲ - متى حَصّل الإذنُ بالقتال؟ وما هى الأدلّةُ التى جاء فيها ذلك الإذن؟ 
وما اراك بالقعال المأكون ق ' ۰ 
- وما المراد بالإذن الصادرٍ في شأنٍ القتال؟ 
-١‏ النقطة الأولى : 


ماذا كان عليه حال المسلمين قبل الإذن بالقتال؟. . . الخ . 
سبق أَنْ عَرَفْنَا الحالَ التي كان عليها المسلمون في مكة قبل الهجرة» وقبل صدور 
الاذن بالقتال. 
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ويُلَخَصٌ لنا الإمامٌ ابن العَرّبي في «أحكام القرآن» تلك الحال بقوله:. «كانَ الكفارٌ 
يتعمّدون النبي بء والمؤمنين بالإذايّة. . . لقد خنقة المتزكنون جى اوت تفه ل 
فتَذَارَكَهُ و 5 .. وقد ع بأصحابه إلى الموت؛ قد قل أبو جهلٍ «سمَيْة) 0 عبارين 
ياسير › وقد عَُذْبَ بلال» وما بعد هذا إلا الانتصار بالقتال. . 

إن النبيّ ل بعد وقوع ارا عم علو 51 الله له في التعال, عند 
٠‏ استقراره بالمديئةء فأخرََ البعوث. . .00". و 
ويتابع ابن العربي فيقول: «قال علاؤنا ر مهم الله : كان ر له کا ف 


العقبة”, ٠‏ م ودن له في الحرب: و ل له الدماءء إنما يُؤْمَرَ بالدعاءٍ إلى الله » والصبر على ٠‏ 
الأذى. والصفح عن امل ٠.‏ وكانت ريشن قد اضطهدّت من اتبعه من المهاجئرين» 
حتى فتنوهم عن دينهم ۰ ونفوهم عن بلادهم. فهم بين مفتونٍ في دينه» وتا وبين 
هارب في البلادٍ مُعْرْبٍ! فمنهم من فر إلى الحبشة . .. ومنهم من صر على الأذق. فليا عت 
قریش على الله . . . وعذبوا مَنْآمْنَ به» أَذنَ الله لرسوله في القتال. . Ma.‏ ` : 
هذا ما كان عليه حال النبي کا وحالٌ المسلمين في مكة َيل ال هجرة» قل زول 
الاذنٍ بالقتال . ٠‏ 


nS 
بن کات عل د امل درد و کا م‎ 


به 


5 م إن اراد بالقتال غير ادون فيه هو: 
ان يتداعى e‏ ويۇلفرا من أَنْفْسِهِمْ صَفَاً قتاليا. ناجو كفاز بكة في 


٠ 00‏ أحكام القرآن لابن العربي . : 
459 المراد بيعة العقبة الثانية» التي سيت ببيعة الحرب . (کشف الأستار عن زوائد البزار: ٠/۲‏ 0 
() أحكام القرآن لابن العربي: 1۲۸١ - ۱۲۸٠/۳‏ . وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ال 
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صراع مسح وخرب دموية. . . حتى يحكم الله بين الفريقين؟ 

- أم إِنَّ اراد بالقتال غير المأذونٍ فيه هو: 
شن مَلاتِ من الاغتيالات لقيادات الكفر في مكة من يتناولون المسلمين بالتعذيب» 
بقَصَّدٍ الانتقام والانتصاف؟ 

ا الأول من هذا الباب أن المسلمين إزاءً ما كان يُصيبّهم من كفارٍ 
قریش - کان وهم وغ بين الصر والصَفْحٍ وبين الانتصاف والانتصارء ومقابلة 
الات نال ب؛ و عن النفس» با في ذلك الاستعداد لقتل الدرك فيا لو رفع 
السلاح على المسلم يريد قله به"؛! 

وقد سَبّق في ذلك المَضْل ذكرٌ الأحدّاث والأدلّة التي تشير إلى هذه المواقف الموّعة . 

وعلى هذل فإنه يجب أن نَفْهُم قول الحخصّاص : 

00 تختلف الام ُن القتال كان عظوراً قبل مانا يجب أن ا هذا 0 4 
بالعنف . 

وني غير معنى القَضْدٍ إلى اقل دفاعآ عن النفس د من يريدُها بالقَتل ‏ كا دلت 
على ذلك الأدلَةُ التي تقدَّم ذكرُها في الفصل السابق. 

إذن» يبقى معنى القتال الذي كان محظورآء غيرَ مأذونٍ به في مكةء قبل الهجرة, إنما 
هو القتال بالُعْنيین الاخ وهما: 

5 تذاعي المسلمين بعضهم بعضاً لمنازلة قريش في ميدانٍ القعال , 
ك وشن لات من التصفية الحسدية لصناديد فريش» عن طريق ١‏ الوا يقوم ها 


. ۲۲۲ ۲۱٣/۲ . انظر قي ذلك: قصّة إسلام عمر بن الخطاب في «دلائل النبوة» للبیهقي‎ )١( 
.۳۱۹/۱ (؟) أحكام القرآن للجصّاص:‎ 
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هذان هما المعَُيَانِ لقتال اللي کان ن محظورآء غار اون به» في مرحلة الدعمرة في 


وما يدل على ذلك E E‏ 


ال ر إلى الذين قيلَ هم كُمُوا أيديكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاق فلا كب 
عليكم القتال» إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. أو أشدّ خشيةً. وقالوا. : رتال 
كتبت علينا القتال؟ لولا أخ رتنا إلى أجَلٍ قريب! قل ماع الدنيا قليل؛ والأعسرة جن 
اتقى . ولا ظْلَمونَ فتيلا 4 . . : 1 
جاء في بيب نزول هذه الآية عند الإمام الواجديٌ اليساتوزي ما نمه الت ده 
اليه في نفر من أصحاب رسول الله و منهم : عبد الرحمن بن عوف» قادن الأسود. . 
وقدامة بن مظعون. وسعد بن أي وقاص . كانوا يلقن من المشركين أذى كثيراً. ويقولون: 
وسل الله ! ائذّنَ لنا في قال هؤلاء! فيقول لحم : ل أيديكُم عنهم فإن لم اور 
عام فلا هاجر رسول الله از إلى المديلة؛ وأمرهم الله تعالى. بقتال e e‏ 
e‏ وق 00 > فأنزل الله له تعالى هذه الآية)” , ار 


| ل نرا الي لمكت 00 ا لخن عردم نا انا عزنا 
اَل ! فقال: إن مرت بالعفوه . فلا تقايلواء فلا حولة الله إلى المدينة ا بالقتال » فكقول . 
وأنْرَلَ لله عر وجل: أل تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم. وأقيموا الصلاة» إلى قولم: 
ولا بُظْلمُون فتيلا04. 

ذا يأ عل أب بعض ال لمن من الي ةن اق م ف ا مك 


: .۷۷ سورة النساء الآية‎ )١( 
4 أ‎ . ٠١١ أسباب النزو زول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ص‎ )۲( 
النائي؛ وروى الحديث أيضاً : الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۷/۲ 3) وقال عا ادك ا‎ ™ 
على شرط البخاري» وَل يمْرِجَاه ووافقه الذهبي . ورواه أيضاً : البيهقي في السنن ۱/۹: وانظر: جاع‎ 
ي امج‎ a : وقال الألباي‎ . ۳/١ الأصول: ۲ هذاء والحديث في ستن النساتي : ج‎ 
! : ل ل ا‎ 
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كان 7 00 ا الإسلامية 3 الي 0 رفض النبي يله هذا الطلب: وكموا 


هذاء 50 بالعفر ا ل 1 الوجوب دعكا :هبو العفو اال يقال 
ا على عدواهم. ولیس المراد به العفو المطلقٌ ما يسمل کف اليد عن الدفاع» فقد 

سَبّق أن الأمر بالعفو بهذا المعنى هو أمرٌ على سبيل الاستحسانٍ نظرآ للمصلحة المترتبة عليه؛ 
ذل إقرار الرسول ية للصحابة الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم إزاء ما كان يصيبهم. من 
أذىء ويقابلون الإساءة بمثلها"» كا تقذّم في الفصل السابق . 

هذا فيا کف الحظرّ الذي فر ضه الأسلام على المسلمين في مرحلة الدعوة في مكة. 
قبل قيام الدولة الإسلامية بشأنٍ الاشتباك امْسَلّح مع قريش» ومنازلتها في ميدانٍ القتال! 


وأمّا فما بخص الخَظْرَ المفروض على القيام بالاغتيالات ضِدٌ المجرمين من فريش يمن 
يتناولون المسلمين بالأذى والتعذيب. 

فقد جاء في a‏ ذا الشأن ا ا : «قولة تن إن اله يدافع عن 
الذين آمنواء إن اله لا بحب کل خوان كفور #4" . روي اا ليه المؤمنين 3 رد 
مكة وآذاهم الكفارء وشا من هاجر إلى أَرْضِ الحبشة» اراد ن مؤمني مكق اَن 
ل مته من الكفارء ویغتال» ويغدرء ويختال» فترلت هذه الآية. إلى قوله: 
«كفور). فوعد کا د ا ا و صح نبي عن الخيانة والغدرٍ»“. 


وجاء في تفسير الطبري ما نصه: «عَنْ قناذة في قوله: أْنَ للذين يقاتلون بأنهم 
ظلمواء قال: هي أول آية نرت في القتالء فاون لهم ا وقد كان بَعْضَهم يزعم 
أنَّ الله إنما قال: أُذْن للذين يقاتلُون ؛ بالكال» من آخل أن امات سول الله كه كان 
استأذنوا رول الله يله في قل الكفار إذ آذؤهم» واشتدُوا عليهم , > يمكة قبل افر 
غيلةٌ وسرًاً! فأنزل الله في ذلك : «إِنّ الله لا حب كل خَوَانٍ كفوره فلا هاججرٌ 


)١(‏ سيرة ابن هشام : (الروض الأنف 7/7) ودلائل النبوة للبيهقي (5/ 3516 7؟5). 
(۲) سورة الحج الآية ۳۸. 
(۳) تفسير القرطبي: 1۷/١۲‏ . 
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رسولٍ الله يكل وأصحابه ل لمدينة» آلف لهم وقتاهُمٌء فقال: أَذْنَ للذين ون ظ 
ا فلو ...0 

هذه النصوصض. الا كلها مُعضَافِرَة - ذل على أنَّ المسلمين بمكة. قل فياه الدولة 
الإسلامية ف المدينةء كان محظوراً عنيهم القتال الذي يشمل الحظر على المناجرَةٍ العامة بين 
المسلمين وبين المشركين» كما يشمل الْخَظْرٌ على إعلانٍ حَرّب الاغتيالات التي تستهيف 
ا مشركين عموماً» من أفرادٍ عادِيين. | و قيادات بصب الأذى على المسلمين. E‏ 

هذا فيا يتصل بالنقطة الأولى من فاا وتاي الآن إلى : 

۲ النقطة الثانيةء وهي:: 

- متى حَصّل الإذنُ بالقتال؟ 

- وما هي الأدلة التي جاءً فيها ذلك الإذن؟ 

- وها اْرَادُ بالقتال المأذونٍ فيه؟ 

- وما الاد بالإذن الصادر في شأنٍ القتال؟ 

والحواب عن هذا: ۰ 

أن الإذنَ بالقتال إا َل في طريق الهمجرة | إلى المدينة. اق اش ا : 
ش ر الرمديء 5 أن «ابن 0 رضي الله أعنيياء قال: 
واي لين ب يقائَلُون بام 0 وإِنَّ اله على نهم لقدير»» فقال أبو بکر: لفن 
فلحت أنه سيكون قتال : هذه زواية الترمذي , وف رواية النسائي قال: 31 حرج النبى لاز : 
00 قال أبو بكر: ef‏ إنا لله » وإنا إليه راجعون! فلزلت: أذ للذين 
يقاتلون. .  .‏ الآية» فعَرّفت اعت قتال. ْ 


)0 تقر طبري ١ 4 5 TAYN:‏ 
™( سموره 5 الحج الآية ۹ قال القرطبي : زافية إضار: أي أن للذين يصلحون للقحال في لقتال ذف 
لدلالة الكلام على المحذوف» 2 في التفسير -1۷/١۲(‏ 0۸ , 
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قال ابن عباس : هي اول آيةِ نزلت في القتال»0". 

هذا ما كان من شأنٍ الإذنٍ بالقتال» متى حصل؟ وما الدليل عليه؟ إلا أنَّ هناك أقوالاً 
أخْرَى, حول الأدلة الأولى التي حَصّل فيها الإذن بالقتال. 

جاء ف «تفسير آبات الأحكام» للشيخ محمد على السايس : «قال الله تعالى : اون 
للذين يقاتلون بأهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقدير». .. هذه أول آيةٍ نزلت في 
ا 00 الرمذيٍ السابق , 0 0 ابن جرير عن أبي 0 
TE‏ إن الله اڈ ا 

والظاهِرٌ الأول: أي : آية أن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ٠‏ .4» التي نزات في 
طريق المجرة ‏ وبه قال كثيرٌ من السلّفت. كاين م 3 ومجاهد. الضساك: وعروة بن 
الزبير, وزید د بن أسلمء ومقائل وقتادة. وغيرهم. وه أيضاً ذكرّها بعد الوَغد بِالدَافَعَةٍ 
والتصرع0)©. 

هذاء ولكن ما هو اخْرَادُ بالقتال, الذي الْفَنَحَ باب الإذنٍ فيه؟ 

والحواب : هو القتالٌ الذي كان ممنوعاً من بل. وقد عَرَفنا آنفاً أن ما کان منوعاً 5 
مكة هو منِاجّرَةَ المعحدين من المشركين بالقتال صَفَاً لِصَفْء كما كان ممنوعاً أيضاً القيام 
بالاغتيالات على حين غِرَة لأولئك المشركين . 

ومن هناء بات يجورٌ للمسلمين مَُازَلةٌ الكُفَارٍ في مَيْدانِ القتال وجهآ لوجه! كما بات 


(۱) جامع الأصول )۲٤٤/۲(‏ قال في المامش: وقال الترمذي . حديث حسن. وأخرجه أحمد في المسند. وإسناده 
صحيح وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر. أقول: وقال الشيخ ناصر الدين الألباتي (صحيح الإسناد) 
صحيح سنن الترمذي ج ۷4/۳۴. هذاء والحديث في سنن النسائي ج 5/؟. وقال الألباني: «صحيح 
الإسناد؛ [صحيح سنن النسائي] له : : برقم ار 8) ج 161/۲ . 

(ف6) أي : : الآية السابقة على آية الإإذن وهي : إن الله يدافع عن الذين آمنواء إن الله لا يحب كل خوانٍ كفور »# 
سورة الحج الآية ۳۸ . 

(#) آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس: «/84. وانظر تفسير الآلوسبي: ٠١۲/١۷‏ . 
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جور للمسلمين أن يقوموا بعمليات الاغتيال على سبيل الانتقام من الكفار ال تي ظ 
اة بالمغامرةٍ في التسلّل إليهم . وطلب الغْرَةٍ منبمء من من أجل تَصفيتهم» إخلا 
اڪ بن التخاضي لما في وجودهم من خطر كبير على الدعوةء وعلى المؤمنين بها. . 


ومن هناء كانت السرايا والغزوات الي انطلق فيها اسالبون يستهدفون بها كفاز 
قريش”". 
کا 7 اذل لان و ا ر َل ذلك 
الإمام الشافعي في كتابه «الأم» نِصَدَدٍ الاستدلال على أن مكَةَ بصفتها البَلَدَ الحرم : Yo‏ 
أحداً من شي وجب ١‏ عليه»2. قال الإمام الشافعي على طريقته في اسلوب الجوار ‏ ما 
نصه : صّه: فان قِيلَ ما َل على ما وَصَفْتَ؟ قيل: ر الني ول عندما َل عاصِمُ ب فاب 
و واب خسان بقل أي سقيات : في دار بمكة, غيْلَة 3 قَدرَ عليه!)20, ١‏ 


هذا ويبقى أن ال ف المرَادُ من الإدْنٍ المذكورٍ في قوله تعالى: 0 للذين 
بقاتلون بأنهم ظلمواء ال" 


£ 


قول: ‏ 
. جاء عند «ابنٍ العري» ما َصّه: 


«معنى (أَذِنَ) : یح فاه موضوع في اللغة 0200 ا 1 
N ay‏ ل 
ص ويي .0 ش 


RE EY) : الحاوي للفتاوي . للإمام السيوطي‎ )١( 
۰ (وانظر الخبر في «الرحيق المختوم : للمبار كفوري : ص ۷۱ وائظر سین‎ . ۲۹٠ /٤ : ف كتاب الأمّ للشافعي‎ 
.)015/7 وتاريخ الطبري‎ ۲٤۳/٤ ابن هشام  الروض الأنف‎ 
في هامش كتاب الو عدا . في نسبخة «وحسان» ومع لك 3 ع ا‎ )۳( 
e ولا (ابن حسان) فځرر» أقول: المذكور في السير: هو زيد بن الدثلة واسظر خبر يسوم.‎ 
الأنف 7/7 57). ش‎ 
.۳۹ سورة الحج الآية‎ )٤( 
A/F : َك أحكام القرآت. لابن العربي‎ 


4۴ 


وجاء في كتاب الام للشافعي ما صه: 

ودلا ميت لرل الله کر مَل من هجرته ‏ أنعم الله تعالى فيها على جماعةٍ اتا 
حت مم بها - مع عون الله - قوة بالَعَدَدٍ لم تكن قَبلَهاء َمَرَض الله عليهم الجهاة بعد إذ 
كان إباحةٌ لا فَرضاء فقال تبارك وتعالى: كيب عليكم القتال» وهو كُرْهٌ لکم» وعَسى أن 
تكرهوا شیئا» وهو خيرٌ لکم» وَس أن تحبوا شيئاًء وهو شر لكم 04 . 

وجاء في «الحاوي للفتاوي» للإمام السيوطي › بصدد الحديث عن آية: 

وان للذين يقاتلُون بأْجُمْ ظُلِموا.  .‏ قال ما نصّه: «هذه الآيةُ مُيحَةٌ لا مُوجَبَة 
وقد نص الإمام الشافعي » رضي الله عنه» على أن القتال كان قَبْلَ ال هجرة ممنوعاًء ثم أَبيخَ 
بعد الهجرة» ثم وجب بآياتٍ الأمر. 

فلعلَ الإيجابٌ كان في آخر السنة الأولىء أو السنة الثانية . .© هذاء ويتضح ما 
ما سبق أنَّ الإذنَ الذي صَدَرَ بشأنٍ القتال» إنما هو بمعنى الإباحةء ثم نَرّلَ وجوبٌ القتالر 
فيا بعد. . 

وظاهِر أن هذا التدرج ٤‏ كم القعالء إنما كانت دم تقَْضِيْة حال الدولة الإسلامية 
الناشئة» وحالةٌ الجيش الإسلامي الذي کان يد ف لكوي من حيث العَدَدُء والعددء 
والتدريت» وما إلى ذلك فكان لا بذ من مضي فترةٍ من الوقت يكوث, التَعَرّض فيها لأعداء 
الدعوة الإسلامية من مار قريش الذين آَدْوْ المسلمين, واضطروهم إلى الخروج من 
ديارهم كان لا بد من مضي فترة. . ن فيها ذلك التعرض لأعداء الدعوة, إغا هو 
على سبيل الاختيارء لا على سبل الإجبارء وذلك إلى أن يَصْلْبَ عود الدولة الإسلامية, 
ويشتدٌ بأس القوةٍ الإسلامية: بحيثُ تستطيع الصمود أمام قو الكفر في الجزيرة العربية 
فيما لَوْ عَمِلّتَ قريش على تألييها ضِدَّ المسلمين, كنا وق فيم| بعد! وحينشلٍ يأتي وجوبٌ 
القتال» في حالة تكون فيها أوضاعٌ الدولة الإسلامية, والجيش الإسلامي على ا 
الاستعداد لمواجهة كافة الاحتماللاات . 


. 7١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 0۸1/۲ : كتاب الام للشافعي : , وانظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )۲( 
. ۲٤٦/١ : (م) الحاوي للفتاوي : للسيوطي‎ 
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اد 2 بالاباحة 5 الوجوب .1 


اني حالة ما لو عضرا فيه السلمون رمم ف ف الدية هجوم الأعداء 
عليهم . ٠‏ فالقتال هنا فَرْضِء لا جال فيه للخيار ولیس محرد أ مر مأذون فيه ذلك تطبيقاً 
لبيعّةَ ة الحربِء يع العقبة الثانية التي أَوْجَبَتَ على الأنصار خرب الأثمر والأسودٍ من الناسٍ 


في سبيل اوجن الدعوة الإلاميةء وصاحبها» واتباعهاء كا تقدّم فيل ذلك . ١‏ 


وتظبيقاً» أيضاًء لصجيفة المدينة التي ّم فيها الرسول يل العلاقات م 
بعضهم مع بعض من جهة, وبينهم وبين اليهود والمشركين من أهل المدينة» من جهةٍ ‏ 
ا وذلك بعد مَقَدَم النبي ية الى المدينة رمن جد پس وقد ورد دان هشام» ر 
هذه اف بعد خبر بناء المنجد النبوي في اة وقبل َر المؤاخاة بين المهااجرين 
والأنصارء 7 دل على أن ا حماية الدولة الإسلامية» والدفاع عنها كان ل رة علا في 
سل الأولويات من اهتهامات الى كله بصَدَّدٍ التمكين لمذه الدولة الناشئة» بحيث سارغ 
إلى كتابة هذا الميثاق الذي أَوْجَبٌ فيه الجهادء والقتال» على أهل هذه الصحيفةء من سكان ' 
. المدينة إذا ما تَعَرْصت للهجوم» »بل أَوْجَبَ حمايتها من الأعداء الذين تر السلطة في دخوهم ‏ 
إلى البلاد خطرا عليها. فمن 0 م «الأمَانَ». وهو ما ي يسمى اليوم بتأشيرة الدخول!. 


جاء في هذه الصجيفة الطويلة بخصوص, ما نحن بصدَد bE‏ 


اسا البحن ال هذا كتابٌ من تخد الي ف بن المؤضين والمسلمين من 

قریش» ويثرب. ومن م 'فلحِقَ بهم. وجامد معهم إنهم مُه واحدة من دون 

الا ) 
وإنه عن ا فان له الصا والاسوة. : 


ونه لا مشر مل لقریش» ولا اء ولا يحو دونه عل مؤي . ٠‏ أنه اها 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (لرض الا ۲-۲ وزو ايزا 0015 0150 ازواند: 
٤4 - 5‏ وزاد المعاد: 1 ع ١‏ 1 


يحل ومن أقرّ ما في هذه الصحيفة» آمن بالله واليوم الآخر, أن صر ثا“ ولا 
يؤويه. .. 

وأنَّ اليهود يعون مع المؤمنين» ما داموا حاريين. . . 

وإِنَّ بينهم النَصْرَ على من حارَبٌ أهلَ هذه الصحيفة. . . 

ونه لا تُجارُ قریش» ولا مَنْ نَصرّها. . . 

وَإنَّ بينهم النَصْر على مَنْ دهم يرب . . . ٠!‏ . 


o 


وبعد» 

لَعَلّ ما سُقْنَاهُ من نصوص .ء وأَدلّةٍ كان كافيآ لتسليط الأضواء على جوانب هذا 
البحث «الإذنٍ بالقتال» بحيث تَيْرٌ مفهوم الإذن عَنْ غيره. . ومفهوم القتال الذي كان 
محظورا ثم جاء الإذنُ فيه ثم صَدَرٌ الأمر بوجوبه عن غيره مما سب تفصيلٌ القول. فيه. 

وإلى هنا تأتي الى ختام هذا المبحث,. ونتقدّمٌ نحو المبحث التالي. . . 


(1) أيّ: من ارتكب جريةٌ من الجرائم . 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: )۲٤۲ - ۲٤٩/۲‏ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني. على هامش (فقه 
السيرة) للشيخ الغزالي «روى هذه الوثيقة ابن إسحاق بدون إسناد» وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
في كتابه (فقه السيرة) «وذكره ابن خيثمة فأسنده. . . وذكره الإمام أحمد في مسنده. . .؛ وسرّد كلا 
السَندّين. . . انظر (فقه السيرة للغزالي ص 157) و (فقه السيرة للدكتور البوطي ص )١18١‏ وانظر (التحالف 
السياسي في الإسلام) لممير محمد الغضبان ص ۹۷- ٠٠١‏ . 
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ا مبحث الثاني 


عَرْض موج : لأخبار الحروب. ووقفها بالمعاهدات› ف السيرة النبوية, 
وار الأحكام المستفادة منها. 


تمهيد: حول النقاط الأساسية التى يشتمل عليها البحث. 
ا الأولى : وضع الدولة الإسلامية 5 المدينة. على عهد النبوة» بالنسبة لعلاقتها مع ما 
حوطاء في داخل الحزيرة العربية. وخارجها. 
- اليهود. وموَادَعَة الرسول ككل لهم . 
- قريش» وإعلائها الحرب على الدولة الإسلامية في المدينة. 
5 المشركون في الحزيرة العربية» والدول المحيطة ہا. 
التقطة الثانية: أهم أحداث الصر ۱ اع المسلّح > والمعاهدات التي سجّلتها السيرة النبوية. 
وأسبابباء وشىء من الأحكام المستفادة منها . 
١‏ - أل سريّة إسلامية» وما يستفاد منها. 
؟ - أوّل غزوة للرسول ب وما يستفاد منها. 
۳ - «بذر الأولى»» وما بعادي 
٤‏ 5 موادعَةٌ بني مُدْلج , وبني ضمرة» وما يستفاد من ذلك . 
° - التععرّض لقافلة أي سفيانء وغزوة در وما يستفاد من ذلك , 
2-5 بنو سیم وغطفان - يعلنون الحرب عل المديئة. وما يستفاد من ذلك . 
۷ 3 بنو فَينقَاع ينقضون العهد. 
م - كعب بن الأشرف ينقض العهد. 


a‏ - غزوة حر وما يستفادٌ منها. 

٠‏ - بنو سد بن خرّيمة يُعلنون الحرب على المدينة. 

-١١ ١‏ هُذَّيل َعلِنُ الحرب على المدينة. 

. مأساة الرّجِيع . ثم بثر مُعونة‎ -١١ 

۳ - بنو النضير ينقضون العهد. 

-٤‏ دُومَةُ ايندل تُعْلِنُ الحرب على المديئة 

- غزوة بني المصطلق وسببها. : 

٠ غزوة الختدق (الأحزاب) ونقض بني قريظة للعهد وما تاد ُن ذلك والإعلان عن‎ - ١ 
, حول السياسة الحربية للدولة الإسلامية. بعد الخندق. من الدفاع إلى اهجوم‎ 
. وأسباب ذلك‎ 

17 - صلح الحديبية › والعْرَض مِن عقده. 

۸- غزوة خيبب وسیها. / 

4 - سرايا ما بعد غزوة خيبر 

٠‏ - غزوة مؤنة» وسببها. 

-١‏ غزوة ذاث السلاسلء وسببها. 


اال نقض قريش لِصُلْحٍ الحديبية. وفتح مكة. | 
۳ - غزوة حتين» وسبيها. 


- ٤ 


غزوة تبوك. وسببها. والمعاهدات مع بعض القوى ف الشهمال وإسلام َرُوة بن عمرو 1 


: الجذّامي » حاكم معان » ومقتله على ید الروم. 
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إسلام ثقيف . ونزول مطلع سورة (برَاءَة) : 


الفرس يُعلنون الحرب على امدينة. وإسلام عامل القَرْس على اليمنء ضام این 
إلى الدولة الإسلامية . 

ل الرومء وأ الرسول اء عونت بإرسال جيش اناق إلى ولاية التابعة ه' 
للدولة الرومائية. ` 


التقطة الثالثة : عرض کن 0 الأئمةء ولاب الإسلاميين ل ا انت 


حروب النبي ب - هل كانت للدفاع. أو للهجوم؟ 
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- آراء القداقى : أولا: رأي ى ابن تيجية . ثانياً : رأي ابن كثير . 
- آراء المخدئين : بين الشيخ عمد الغزالي وبعض الاب والمفكرين الإسلاميين, ومنهم 
الشيخ ت تقي الدين الهاي . 
القول 7 حروب النبي ب كانت دفاعية: ١‏ الشيخ محمود شلتوت. ۲ - الدكتور وهبة 
الزحيلٍ . ٣‏ عمر أحمد الفرجاني . 
القول بأن حروب النبي يياه ليست محصورة بحالة الدفاع: ١‏ الدكتور محمد علي حسن . 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ” - المقدّم ياسين سويد. 
النقطة الرابعة : ما تراه في أسباب حروب الني کل . 
- البحث هنا تَحْصُورٌ في حر وب النبي بيا وأسبابها لا في الجهاد ‏ بشكل عام - وأسبابه . 


١‏ السسّرايا والغزوات» ضِدٌَ قريش. وما إليها ‏ هي دفاعية وهجومية, باعتبارين. 

۲ - غزوة بذر- تلاقت فيها إرادة الفريقين على القتال. 

۳ اة و «الخندق» سببه) - دفاعي . 

5 - (قْرَيْظَةَ» سببها - نقض العهد. 

ه - «خيبر» سببها ‏ الدفاع المجومي . 

5 - الغزوات والسراياء لِغير قريش سَبَْبّها الدفاع المجومي (الحرب الوقائية) . 

۷ - «فتح مكة» سبيه - نقض العهد . 

۸ - غزوة (مؤتة)» ثم «تبوك» ثم الأمر بتسيير جيش أَسَامَة إلى الشام - سبب ذلك كله 

الدّفاع المجومي . 

٩‏ - إنذار المشركين الناكثين, بعد نزول سورة براءة - سببه نقض العهد. 

١‏ عدم ديد العودامع ا - سببه ضرورة إخلاء القاعدة الإسلامية 
في الجزيرة العربية من الوجود الدائم غير المسلمين. 


عَرْض موجز لأخبار الحروب. ووَقْفِها بالمعاهدات في السيرة النبوية, 
وأبر ز الأحكام المستفادة منها 


تمهيد: حول النقاط التي يشتمل عليها البحث: 

عَقَدّنا هذا المبحث من أجل بيان مشروعية الجهاد وأسباب القتال التي تدل عليها 
ا ة النبي ية في حروبه - غَروَائِهِ وسراياه ‏ ومعاهَدَاتِه. وهذا ما قَصَدْناه من الأحكام 
المستفادة مما ذكر. وم يكن قصدنا أن ل جميع الأحكام التي تدلّ عليها تلك الحروب 
والمعاهدات. وذلك أن هذا المبحث محكوم با موضوع الذي 558 الباب الذي نحن فيه» 
وهذا البابٌ إغا يعالج موضوع مشروعية الجهاد. ومن هنا كان لا بد أن يكون هذا المبحث 
مقصوراً على ما يتصل شر وعية الجهاد. وما إليها من الأسباب الي كانت وراء الحروب 
والمعاهدات الي اشتملت عليها سيرة النبي د . 

: ولعل معالجة هذا البحث تتم بإدارة الكلام حول القاط الأربع التالية : 


-١‏ رسم صورة لِوَضع الدولة اللإسلاميةفي المدينة - في عهد النبوة - بالنسبة لعلاقاتها 
مع ما حوماء» في داخل الجزيرة العربية» وخارجها. 

5 الإشارة إلى أهم السرايا والغزوات» والمعاهدات في السيرة النبوية يما يتجلٌ فيها 
الأسباث التي فت إليهاء مع ذكر بعض الأحكام المستفادةٍ منها ما يدور في فلك مشر وعية 
الجهاد. أما الغزوات a‏ التي تتكرًرٌ فيها تلك الأسبابٌ والأحكام فلا نُطيل البحث 
بذكرها. 

*- عرض لبعض ما قاله الكْتَابُ الإسلاييّون عن أسباب حروب النبي يكل هل 
كانت للدفاع أو للهجوم؟ 
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- خلاصة عيا زاء فی!اسباب حروب ال اء او من راق 
ما يدل عليه السيرة النبوية . ١‏ 


النقطة الأولى: صورة وضع الدولة الإسلامية في المديلة على عهد النبوة باب 
لعلاقاتها مع ما حولها في داخل الجزيرة العر بية» وخارجها. : 9 


كان 0 المتوقع لدى زعسماء المدينة الذين عزموا على إقامة الدولة الإسلامية في 
بلادهم أله سيترئّبُ على هجرة النبي بلا إليهم» > وإقامة تلك الدولة - أن تَعْلِنَ قبائل الحزيرة 
العربية ني معظمها إن لم تكن كلها ارب على هذه الدولة الناشئة إن عاجلا أو آجلا؛ 
وذلك أن الدعوة التي تقوم عليها هذه الدولة. وتدعو الناس جميعاً ا إليها هي دعوة ة إلى 
انقلاب عامل ق الناس وام ودويهمء » يتناول عقائدّهم. وقيمهمء : 
وأنكارهم» ونظمهم» زطق 'العيش التي درجوا عليها. . . .. وتعطيهم بَدَلاً من ذلك كله 
صِيغَة جديدة للحياة تقوم على الإ يمان بالله عر وجل على أنه وحده هو الخالق الذي بيده كل . 
شيء» وهو وحده الذي يجب أن ناخد منه التشريمٌ والقيَمَ والأنظمة التي تكم سَيْرَنَا في 
الحياةء عا نَزّل به الوّخيُ على رسول. الله ككل وأله سوف يقف الناس جميغآ بين يَدَيّ | 
خالقهم يوم الا ا مي ا إليهم من أحكام» لود 
ما إلى جَنةٍء وإمّا إلى نار! 

أقول : : كان من المتوقع, 5 الرجال الذين هم بِصَدَدٍ إقامة الدولة الإشلامية 34 
ن تسد هة الدعوة في دَولَةٍ في المدينة المنورّة ‏ سَتعْلِنُ الجزيرة العربيةٌ في معظمها 
الحَرْبَ عليهاء عاجلاً أو آجلاً. وذلك لأ اة اوضع الجاهلي القديم سيون في هذه 
الدولة الناشئة - اللخطر على مصابجيهم ا وسیسّخنرون ل في إشعالر الحروب 
تلو الحروب ِدَفٍ القضاءِ ء عليها قبل أن ترسخ ا وز وت لما فروع! بل إن رجا 
هذه الدولة الإسلامية كانوا يتوفعون أكثر من ذلك كانوا يتوقعون ان نتدخل القَوَى إلكبرى 
المحيطة بالجزيرة العربية ببدف إسقاط هذه الدولة يما يضطرٌ المسلمين لحَوْضٍ ا حروب مع 
تلك. القوَى . 

وما يدل على ذلك : 7 

- ما صرح به «أبو ايشم بن التيّهان» أحدٌّ زعباء الأنصار في بيعة العقبة:الثانية, قال 


نفف 


بخصوص انتقال الني من مكة إلى المدينة با يعني إقامة الدولة الإسلامية ‏ قال حاطب 
الأنصار: داعْلَمُوا | نه إِنْ رجوه» نكم العَرَبُ عن قوس واحدة!)7 . 
صرح الك موي حك هذه 0 


المدينة» وأقام ها ادا الاسلامية . قال ياطت الأنصار اسا: E i‏ علام 


هذا الرجل؟ قالوا: نعم! قال: إنكم تبايعُونّه على حَرْبٍ الأحمر والأسود من الناس ٠»!‏ هذا 
ما کان متوقعاً لدی ا موقف الجزيرة العربية » وَالقَوَى الدولية حولها من إقامة 
الدولة الإسلامية في المدينة . 

فكيف سارّت الأمورٌ بين هذه الدولة وبين القَوَى التي كانت تحيط بها؟ يقول ابن 
القيُم : 

دوا قدم النبي كلك المدينة صار اكمار معه ثلاثة أقسام : 

- قسم صالحهم ووَادْعَهُم على ألا يمحاربوه. ولا يُظاهروا عليهء ولا يوالوا عليه 
علو وهم على کفرهم» آمنون على دمائهم » وأمواهم . 

- وقسم حاريوه. ونصبوا له العداوة . 

5 وقسم تاركوه. فلم یصالوه» ول يمجاربوه. بل انتظروا مايؤول إليه أمره» وأمر 
أعدائه)© . 

هذا ما قاله ابن القيم يلخ ص به وض رسول الله بل بصفته صاحبٌ الدعوةء 
ورئيسٌ الدولة الإسلامية . 

وتفصيلٌ ذلك: أن الذين وادَعَهُم رسول الله يك فَوْرَ كُدُومِه المدينة هم اليهودُ من بني 
قينقاع ٠‏ وبني التتضيرء وبي قريظة» وكانوا بمثابة دُوَيْلاتِ صغيرة حول المدينة عَقَد معهم 


(1) سيرة د ۷ وجاء في السيرة الحلبية : أي : على من حارَبّه منهم أي : العرب 


والعجم 18/5 -09). 


(۳) زاد المعاد لابن القيم: 157/17 . 
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الرسول كَل عَقَدَ موادعة ا اة من جوز - ينهم وبين الدولة 
الإسلامية . وکان,ٍ لکل طائفة م کیان المستقلٌ » ونظامها اشام وم تكن تخضعٌ لظام 

الإسلاميء وم e‏ کا 8 ع رعية الدولة الإسلامية فليسوا كأهل الذمة الذين ' 
ش تخضعون للنظام الإسلامي» ویعترون مُوَاطِنين من فمن رعية الدولة الإسلامية. فإ 00 
ل ش 


وهذا خلافاً لاء 'يراه. وحمل ديد 5 كتابه : «الجهاد ف ا إذ برهم كأهل ش 
الذمة. من رعايا الدولة . يقول ما نصه: دومن التتجوزع أو الخطأ .اعتبازٌ ما حَدَتْ بينه (أي : 
الرسول بة) وبين يبود المدينة معارك حربية؛ لأنهم كانوا من رعايا الدولة الإسلاميةء ثم 
شقوا عضا الطاعة , وخانوا الدولة في أحرج الظروف». : 


وان ف العلاقة بين أولئك اليهود وبين الدولة الإسلامية, كانت أقِِربٌ فا 
تكون إلى العلاقة ة التي تكون بين الدول امرتبطة فيم بينها بمعاهدة من المعاهدات. E‏ 
راه ما جاء في مختصر الَرني ما نَضّه : «قال الشافعي رحمه الله تعالى : : ل أَعُلّمْ عايفا من اهل 
العلم باليير أن النبيّ يلا نَل المدينة واد يموده كافة على غير جزيةء وأنَّ قول الله عار 
وجل : «فإن جاءوك فاحكم بيهم أو عرض عنهم»٠.‏ إا نزلت فيهم» ول قروا على أن . 
حجري عليهم الحكم - [أيّ: لم يُقِروا على أن يكونوا أهلّ ذمَةء معرب a‏ 
. الإسلامي] -. . . قال: وليس وام الخيار في سد من المعاهدين الذين يجري عليهم.. 
٠‏ الحكم - 1ای : أهل الذمة] - إذا جاؤُوه في خد لله تعالى, وعليه أن يُقيمَه ا و ا 
الله تعالى : وهم ارو ١ Oe,‏ 


وجا غد ابن القع خرص هد انراد الى عدا ورل الله 86 بن دولل" 


. ٠١١ الجهاد في الإسلام: المحمد شديد. ص‎ )١( 

() سورة المائدة الآية 7غ . 

(۳) ' سورة التوبة الآية.74. وقال الشافعي : :م أَسْمَعْ مالفا أَنَّ الصَغَارَ أذ حكم الإسلام عل حكم 
الشرك» وجري عليهم ٠‏ . (الأم: .)۳۷۹/٤‏ 

() لمحختصر المزني ھی طمن مغر الأم للشافعي ج ۸. وانظر ا لابن القيم ۷/۲ 


V4 


المديئة وبين قبائل اليهود المجاورة ها قال ما نصه: «فصًالَحَ مهود المدينة وكتب بينهم وبينه 
كتات أَمْن200. 

هذا ما كان من أمر الذين عَقَد الرسول ية بينه وبينهم عفد صُلْح وموادعة . 

- وأمًا الذين ناصبُوه العداء, وأعلنوا حالة الحرّب على الدولة الإسلامية» وأهلهاء 
فَهُمْ: قريش» وذلك فَوْرٌ انتقال الرسول ككل إلى المدينةء وإقامة الدولة فيها. 

ما القبائل المنتشرة في الجحزيرة العربية فإنها ترسَّمَتَ خطا قريش فيا بعد في عدائها 
للدولة الحديدة. 

ولا نعْني هنا بالنِسَبَةِ لإعلان قريشٍ الخَرَبَ على المدينة هو ما كان ين قريش من 
أا للا ٠»‏ وتعذيبهم, وهم في مكةء حتى اضطرٌوهم إلى الهجرة منها. . . لا نغني 
هذا هنا. وإنما نعي - بِعْض النظر عن إساءات قريش السابقة على إقامة الدولة EE‏ 
من رؤساء قریش في مكة من تصرفات بعل قيام. الدولة الإسلامية ف المدينة تدل على مبادرة 
مكة في إعلانٍ الحرب على الدولة الجديدة في المدينة» واعتبارٍ أهلها أهل خرب! 

والدليل على ذلك ما حاء ف مج البخاري › عن ودا بن مر رضي الله 
عنه . حَدّث عن سَعْدٍ بن معاذ أنه قال: کان صديقاً ] لأمية بن خلّف. وكان َم إذا مر 
بالمدينة نَرَلَ على «سَعْدِه وكان دسَعْدُه إذا مر بمكة نزل على «أمية» فلم قم سول الله و 
ا «سعدٌ» ر 2 ا بمكة» فقال لأمية : انر لي 0 
من هذا معك؟ فقال: هذا 9 فقال له «أبو جهل»: ألا أراك طوف بمكة آينا. وقد 
اوم الصباة 5 وزعمتم أنكم ر وتعينونهم » أما والله لولا أك مع أي صفوان ما 
رجعت إن أهلك سالا » فقال له «سعذع: : ورفم صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا 
لأمنعئك ما هو أشد عليك مه طريقك على المدينة . . . »© وفي رواية عند البيهقي : ووالله 


.۸1۹/۲ زاد المعاد لابن القيم ۳ . وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم أيضاً‎ )١( 
. ۲۸۳/۷ جع صابيء: أي : الخارج عن دينهء وكان المشركون يسمّون من أسلم صَابئاً . أنظر فتح الباري‎ )۲( 
. ۲۸۲/۷ فتح الباري‎ )۳۹٥۰( صحيح البخاري رقم‎ )۳( 
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ال مى طرف الت لطن عليك مََجَرَك إلى ا 


تذل هذه الواقعة على ل ابا جهلء ير سعد بن معان من آهل ازب بالفنية إلى 
قریش» ولولا أنه دخل إ إلى مكة في مان زعيمٍ من زعيائها اهدر دمه ! وهذا تضرف 'جديد 
من رؤساء مكة حيال أهل المديثة لم يكن فيل قيام الدولة الإسلامية فيها. فلم يكن أجدٌ من 
أهل المدينة يحتاجُ إلى عقد أَمَان لِكَيْ يُسْمَحَ له بالدخول, إلى مكة! بل إن قُريشاً كانت تكره 
أن بكر في حدوث جالة حَرْبٍ بينها وبين أهل المدينة قبل هذا الوضع الجديد. وقالوا في 
هذا الصددء يخاطبون أهل الدينة ما َصّه: «والله ما مِنْ حي من الغرب أبغخض' إلينا 9 
تنش الحرب بيننا وبيتهم» منكم!»” كي ندل هذه القصة عل أن قوافِلَ تجارَةٍ قريش في 
طريقها إلى الشام كانت في أَمَانٍ إلى حُدُوثِ هذه الواقعة لا تتعرّض ها الدولة الإسلامية 
بمكروه. أَيّْ: كانت الدولة الامسلامية: إلى هذا الوقت لم تعابل أهل مكة معامَلّة 55 ۰ 
الحربء فلم ف ت ا وم م أيه قافلةء' وكيا 
. بسوء! ١‏ 


َع هذا أن الايدي الممسكة بزمام الأمور في مكة هي التي بارت وأعلنت الخَرْبَ . 
على الدولة الإسلامية في لمدينة» وارب المسلمين ف خرب ل سمح 0 بدخول مك ٠‏ 
إلا بصفة مستأينين! . 0 ْ 


00 - ودليل آخر عل باقر رؤساء مكة في إعلان الرس على الدولة الإسلامية في ألدية . 
ما جاء في سنن أبي داود: «عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب . 
ابي يي أن كفار قريش كتبوا ! إلى «ابن أي ومَنْ كان يَعْبدُ معه الأوئان من الأوس ١‏ 
والخزرج» ورسول كل يومئل بالمديئة ع قبل وقعة بدر! إنكم آویتم صاحبناء ا قشم بالل 
فاته لو لَتُحْرِجَنّه أو لنسيرن إليكم بأجعناء حتى نقتل مقاتلتكم.. ونستبيح نساءكم» فلا 
َع ذلك «عبد الله بنّ أبي» ومَنْ كان معه من عَبَدَةٍ الأوثان» اجتمعوا لقتال النبي کل فلا 
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بَلْعْ ذلك الني ي لَقِيَهُم فقال: لقد بلغ وعيدٌ قريش منكم المبالغ» ما كانت تکیڈکم بأكثر 


| .۲٠/۳ : دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)197/1/ سيرة ابن هشام (الروض الأنف‎ )۲( 


۷٦ 


نما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم . تريدون أن تقاتلوا أبناءكم» وإخوانكم! فلما سمعوا ذلك 
من النبي وق فرقوا. . .000 

هذا ما كان من قريش التي بادَرَت مِنْ بها بإعلان حالة الحَربٍ بينها وبين المدينةء 
بعَض النظر عن العِدَاءٍ الذي لَه للمسلمين, والمظام التي أَوْقَعَتها عليهم قَبْل قيام دولتهم 
في المدينة . 

- ما ما كان من شأَنٍ غير قريش من القبائل في داخحل الجزيرة العربية» وما كان من 

شأن الدول المحيطة بالجزيرة - فإنها تم تمارس حيالَ دولة المدينة نشاطها العدائي ضِدَّها فور 
فيام الدولة کا فُعَلْتَ قريش -! وإغا رر ذلك الهِداء فيا بعد على النحو الذي سنييشه في 
النقطة التالية : 

النقطة الثانية: هم أحداث الصراع المسلّح, والمعاهدات التي سَجُلتها السيرة النبوية 
بها يتجل فيها الأسبابٌ التي دفَعَثْ إليهاء مع ذكر بعض الأحكام المستفادَةٍ منها مما يدور في 
فلك مشر وعية الحهاد . 

- بعد أن بدأت قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة المدينة على النحو الذي 
الحرب هذه . 

وقد اتجه نشاط الرسول ية من أجل توطيد مكانة هذه الدولة» والردٌ على قريش في 
إعلانها حالة الحرب على المدينة ‏ اتجه نشاطه نحو إرسال. السراياء والخروج في العَرّوات إلى 
مَوَاقِمَ في غَرْبٍ المدينة مُسْتَهُدفآً ثلاثة أمور: 

-١‏ تبديدَ طريق التجارة إلى الشام التي تسلكها قريش. الأمر الذي يشكل ضغطاً 
اقتصادياً على مكة. 

۲- عقد معاهداتٍ مع القبائل الضاربة في تلك المنطقة؛ من أجل تحبيدها في الصراع 
الدائر بين مكة والمدينةء إن لم يكن كسبها إلى جانبها في هذا الصراع › وذلك : دلأن الأصل 


جف سنن أبي داود: رقم الحديث (004*) ج ۲۹۱۳/۳ . وقال الألباني: لاصحيسح الإسناد [صحيح سنن أي 
داود] له: برقم (5090). ج 0۸۲/۲ . 
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أن هذه القبائل يل إلى قریش» وتتعاوَنُ معهاء إذ بنا حالفات تارعية 5052 القران 
بالإيلاف” . سَعْتَ قريش من خلاها لتأمين تجارتها مع الشام واليمن»0. 

إظهار القوة الإسلامية الناشئة في المدينة وإبرارً ا لقريش زعيمة القبائل 
00 في الحزيرة» الأمر الذي يجعل اليهود في المدينة. والمشركين فيها وفيا حرفا يشعروزن 
با خطر عليهم من ممارسة أي نشاط عدائي ضد هذه القوة الإسلامية الناشئة. دون إلى 
قريش في صراعها مع المسلمين. : 


هذاء ولش إلى أهم الأعمال العسكرية, زتعاهنات السلا م التي م : ارسول قله 
تحقيقاً للأهداف التي ذكرناها : 


۰ ا یا ت ران :فى ا جم لوزن ای عل ران 
سبعة أشهر من الهجرة. ولكن ما إن استعد الطرّفان للقتال حت .توسط (جدي بن عمرو 
الجْهني) وكان حليفا للفريقين فحجرٌ بيههاء > فلم يكن قتال9. 
وما يستفادٌ من خبر هذه السرِية : 

۰ أ- أن. النشاط الخارجي للدولة الاسلامية فيا يتصل عمد معاهدات اسم مع 
الال المجاورة كان سابقاً على الأعال العسكرية التي قامت بها بدليل أن دسرية حمزة) 
رضي الله عنه كانت أول عمل عسكري تكو به الدولة الإسلامية على الإطلاق.. . وكان 
موجه ضدٌ قريش في حين كانت قبيلة جهينة على ساحل البحر الأحمر - في معاهدة سلام 
مع دولة المدينة» وهي التي توسطت بنع القتال بين المسلمين. وأعدائهم . 1 : 1 

ش : أنه جوز للدولة الإسلامية أن تعمّد معاهدة سلام مع دولة أخرى شی ا 
E‏ بمعأهدة e‏ جع أغداء او الإسلامية بشرط أن لا تتجاورٌ تلكأ المعاهدة إلى 
الاتفاق على أن تَنْصرَ الدولة المعاهدة للمسلمين تلك الدولة الع إذا ما e‏ 
م د : 


() سورة e‏ 4 
(۳) سيرة 00 هشام ت لأنف: E:‏ ا المعاد : : N/T‏ 
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ج- أنه يجوز للدولة الإسلامية أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك» استجابة 
لوساطة دولةٍ أخرّى. إذا لم يترتب على ذلك ضررٌ للمسلمين. 

۲ أول غزوة غزاها رسول الله ي هي غزوة «ودّان» ويقال لها «الأبواء» يض 
على رأس ائي عشر شهراً من اهجرة ہدف التعرض لعير قريش» ولکنہا فاتته» ووادع في 
هذه الغزوة وخی بن عمرو الضمري» وکان سيد بني ي وجاء في كتاب الموادعة : 


ويسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاث من محمد رسول الله لبني ضمرة» فإنهم آمنون 
عل را نفسهم» وإن لهم النصر على من رامهم» إلا أن تحارموا ف دين الل نا بل 
بحر صوفة! وإن النبي إذا دعاهم إنصره أجابوهء عليهم بذلك ذمةالله. وذمة 
رسوله. . . ۲ . 
وما يستفاد من خر هذه الغزوة: 
أ- أنه يجوز أن تعقد الدولة الإسلامية معاهدة دفاعية بينها وبين دولة أخرى إذا 
اقتضت ذلك مصلحة المسلمين» و ترقت أ ضَرَرٍ عل مثل هذه المعاهدة. ويجب على 
الدولة الإسلامية في لو الخال ت الدولة الخليقة إذا عت إل اة ال ضد الكفار 
المعتدين» كا يجوز للدولة الإسلامية أن تطلب من الدولة الحليفة إمدادها بالسلاح والرجال 
ليقاتلوا تحت راية الدولة الإسلامية ضد الأعداء من الكفار! 

- وجاء في السيرة: أن رر ا الفهري أغار على سرح المدينة فاسْتاتّه 

وكان يرعَى با جمى ٠.‏ فخرج رسول الله كك ف عن بعضن: الان عل رأس ثلاثة عشر شهراً 
من اهجرة» فوصل إلى ناحية «بذر» ولكنه م رن فرجعء وتسمى هذه المطاردة «غزوة 
بدر الأولى»©). 


(۱) موقعان متجاوران بينهها ٦‏ أميال أو ۸ أميال ‏ والأبواء تبعد عن الدينة ۲٤‏ ميل . وانظر الخريطة ]۳١[‏ ص ٠١‏ 
(أطلس تاريخ الإسلام) للدكتور حسين مؤنس . 

(۲) ابن هشام الروض الأنف 18/7. 

(۳) الروض الأنف للسهيل 58/7 . 

(4) ابن هشام (الروض الأنف ۲۲/۳) وزاد المعاد: ١17/7‏ . 


۹ 


وتما ا الغزوة: ٠‏ 0007 
6 القتال للع عو انوا ان E‏ 2 
استنقاذها. ٠‏ ٌْ 05 
ب ا ترك القتال لمصلحة E ٤‏ المسلمون من إنقاذ أموالخم . ْ 
٤‏ - وجاء في السيرة :أن زل الله کا واد ابي مذلج» ولا وي 
ضمْرة» على رأس ستة عشرٌ شهرآً من هجرته حين حرج يتعرض لمر قزيش في «ذي 
العشيرة» بناحية ينيع 1 - وهي أذاهة إلى الشام ولكنها فاته » وهي العير التي خر ع إطليها 
في رجُوعِهاء ولكنها فاته أيضاً للمرة الثانية» وكانت سَبَبّ معركة «بدر. ْ 
ويستفاد من هذا ا لخر وما قبله : 


أن الرسول ية قصر نشاطه العسكتري عند قريش: .من دون القبائل ا 
للمدينة» والتي تنتشر على طريق القوافل» بل كان نشاطه بالنسبة إلى تلك م موجه 
لتد مشاهدات 0 معها أو معاهدات دفاع : | 

. وتفسير ذلك أن قريشاً أهي التي بَدَّأت بإعلان حالة ار و ا 
القبائل الأخرّى فلم يبد منها ختى الآن أي نشاط عدائي فد المسلفيث ٠‏ ولذلك كف يده 
عن قتايماء اللهم إلا ما كان من «كرز بن جابر الفهري» كما سبق . ع 0 

وإغا حص الرسول کل نشاطه العسكري ضد قريش خاصة. وتاب لش عب 
عملا بحالة الحرب التي بدأت اهي نفسّها بإعلانها ضدّه . | 0 
| وإئما قعل الرسولٌ ب ذلك تبعآ لمصلحة الدعوة الإسلامية . وذلك لأ قريشآ آنشدٍ 
ا اة الجزيرة العربية› وضاحية الكلمة العليا فيه وكانت 0 الحاجبز لممدذيٌ 
الف يحول دوت انتشار الدعوة في في الحريرة» فإذا حب ذا الحاجزء أو مَخَلَتْ في الإسلام 
سارعت قبائل الحريرة إلى الدخول في الدين الحديد'دون: عر تاذ 


o‏ عاماءن مسو انسار ١‏ عن عمرو بن سلمة قال: 


. ۱۹۷ - 111/۳ سيرة ابن هشام (الروض الأنف ۳ ) زاد المعاد‎ )١( 


دك 


ات العَرَبُ توم٥‏ کک الفح ٠‏ فيقولون : آترکوه وقومه» ا إن ظَهّرٌ عليهم 
فهو نبي صادق » فلا كانت Ls‏ هل الفتح اك قوم بإسلامهم › وبدر ايء قومي 
بإسلامهم . . .)2 . 


ع وة 522000 7 

ومن هنا كان جل اهتام النبي َي في هذه المرحلة عدة هي أمور هي : 

أ ألا يصطدم مع غير قريش من القبائل العربية مَنعاً لتشتيت القوة الإسلامية على 
عِذَّةِ جَبّهات من ناحية . وللحيلولة بين تلك القبائل» وبين انْضامها إلى قريش في الصراع 
قن او ا ا 

ب - اَن يزيد من قوة الدولة الإسلامية مدف تمكينها من القدرة على خوض الحروب 
الكبيرة التي يوقم م أن تواجهّها ضدّ أعدائها. وهدف إلقاء الرعب في قلوب يبود المدينة 
والمشركين 8 ا أن الح في الدولة الإسلامية أو إزعاجها. 
الجديدة وبين زعماء مكة إنما هو «الدعوة 0 

- فقريش التي بدأت بإعلان الحرب على هذه الدعوة» قبل قيام الدولة» وبعد 
قيامها , تريد إطفاء نورهاء وتصمية رجاها. 

- والمسلمون ليسوا هم الذين بدأوا بالعدوان» وإنما هم يَردُونَ على ذلك العُدوان 
الذي دانه قريش» ويستندون إلى حالة الحرب الي أعلنتها هي عليهم فيقاتلونها دف 


العمل على إزاحة هذه العقبة من طريق الدعوة الإسلامية . وما التعرض لقوافل فريش إلا 
سلاحاً من الأسلحة المستخدمة في هذا الصراع الذي من شأنه أن عوك لك اة الي 


تقف في طريق انتشار الدعوة ‏ أعني قريشاً في مكة افإذاها ا هيده ا 
واستسلمت سارَّعَتٌ قبائل الحريرة إلى الدحول في الإسلام عل النحو الذي سقفت الاشارة 
إليه . 


. ۲۳/۸ : أصلها: تتلوم : أي تنتظر فتح الباري‎ )١( 

زفق صحيح البخاري : : رقم (۲ ١‏ ) فتح الباري ۸ . وجاء في الإصابةء رقم (0866) ج ٥۳۳/۲‏ ما 
يلي : «عمرو بن سلمة بكسر اللام - الجرمي . ينی أبا يزيد. : وين وعوده إلى 
قومه. الحديث وفيه ہم قدّموا عمرو بن سلمة إماماً مع صغره؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً. . 


A۱ 


ااا 5 المسلمين لقوافل قريش التجارية را شن اكاب 
الإسلاميين على الإشازة إلى أا كانت بمثابة تعويض عن أملاك المسلمين التي ضَادْرَها 
المشركون في مكة حين تركوها مهاجرين إلى المدينة". إلا أني لا أَرَى داغيا مل هذا 
التعليل»ء فحالة الحرب القابنة كل ا 
تستطيع أن تصل إليه يه من أموال خحضمه . 


يقول الأستاذ المستشار وعلن علي منصور» e‏ ا E‏ 
حالة خرب أن يَعْنَمَ من صمي ما يستطيع؟0. 1 


وما يدل ١ ENS IRE‏ ا 
أعلنت قبائل العرب - فيها بعد الخَرْبَ على المسلمين واتجهت السرايا والغزوات الإسلامية 
تؤدبُ تلك القبائل - كان المسلمون يغنمون ما قدروا عليه من أموال تلك القبائل» وكان من 
ين تلك القبائل التي أعلنت إلَربَ على المسلمين من ت تزا امملمن بنذ في مال ا 
ولا صائت”! حتى يكون ما يعدم السلمون ما منهم إنغا هو بمثابة تعويض عما سلبوه من 


أموالهم9). 


هذاء ولعلٌ في رَفْض النبي يل أن تُوضعَ أموال المسلمين التي تركؤها في مكة؛ حنين 
المجرة ة مُوْضِعَ م البحث بد فتخ. مكق وبع أن ال فف ا المهاجرين باستعادةٍ 
أموالهم القديمة إليهم انوا لعل في فض ا اا ا اد 


00( انظر على سبيل المثال : 
: - تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت ص 70. 
العلاقات الدولية في الإسلام للدكتور وهبة الزحيلي ص ٠۲۸‏ . ومجلة حضارة الإسلام نة 4/ عاد ة 

مقال أهداف الفتوحات ا ااا الرحَيْلي ص ١١‏ ذو القعدة سنة ۱ ها نیسان اترا 
سنة 1954 م. 
المجتمع الماني للدكتور أكرم ضياء العمري ص .7١‏ 

(۲) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام - علي علي منصور: ص ۲١۷‏ . 1 

: (۳) الال الصامت: كالذهب والفضة والمتاع . . . والمال الصائت: الذي له صوت كالشاء والبعيز والبقر.'. 

(4) على سبيل المثال: الغنائم التي حل عليها المسلمون في غزوة المصطلق (سيرة ابن هشام : «الروض الآنف 
0/5 . والغنائم التي. حصلوا عليها في غزوة دومة الجندل (سيرة ابن هشام : «الروض الأنف a ٥۸/۳‏ 


A1 


إلبه من عدّم جود آي دور لأموال المسلمين الي صادّرَتها قريش في مسالة عرض المسلمين 


ا : هلا افتتح رسولٌ الله َكل مكة كَلَمَهُ وأبو أحمد»"" في دارهم 
فابطأً عليه رسول الله اء فقال الناس لأبي أحمد: : يا أبا أحمد! إن رسول الله ككل یکره أن 


e‏ من أموالكم أُصِيب منكم في الله عر وجل . ا 


- وجاء في السيرة: أن رسول لله ل خرج لاعتراض عير قريش التي فاته وهي 
ذاهبةٌ إلى ا في ذات العشية ب (يسع) . . خرج إليها الآن بعد رجوعها من الشام إلى 
مكة في رمضان من السنة الثانية للهجرة. وكانت بقيادة أبي سفيان, وقد فاته هذه المرة 
أيضاً. ولكن قريشاً حين علمت بالخطر على قافلتها خرّجت في ألف مقاتل لحايتهاء قبل أن 
تعلم بنْبَاتها فيها بعد وكان اللقاء بين الفريقين على غير ميعاد“. وهكذا وقعت معركة 
بدر. وكان النصر فيها للمسلمين بحمد الله. ويصف ابن القيم أُثْرَ هذا الانتصار في المدينة 
وما حوها فيقول: 

«ودّخل النبي ب المدينة مؤيداً مظفراً منصوراً قد خافه ۳ EEE‏ 
فأسلم بَشْرٌ كثيرٌ من أهل المدينة» وحينئظٍ دحل «عبد الله بن أبي» المنافق. وأصحابًه. في 
الإسلام ظاهراً. . . )0 . 

ويستفاذٌ من خر التعرّض لقافلة أبي سفيانء وما تلا ذلك من معركة بدر: 

5 لبد ل د ترجيح السلمين - بعد المشاورة ‏ لرك القافلة وعدم المتابعة في 
مطاردتهاء. والاستعداد لقتال قريش”» ل أن اهَدَفَ الأساسي للتعرض, لقوافل قريش لم 
يكن هو الحصول على الالء وإن كان بِحَدٌ ذاته مشروعاً! وإنما الغايةٌ البعيدة مله هى 
إضعاف تلك الققية النواففة ق طرق الدعوة عن طرق اتان رعلا التمنادي] بلك 


)١(‏ أبو أحمد بن جحش - اسمه عبد وقيل: ثيامة ‏ مات بعد أخته زيلب أم المؤمنين في خلافة عمر (الروض 
الأنف 5819/17). 

(۲) سيرة ابن هشام : (الروض الأنف .)٠٤١/۲‏ 

(۳) زاد المعاد لابن القيم: ۱۸۸/۳ - وانظر صحيح البخاري : رقم الحديث (1118) فتح الباري ۱١۳/۸‏ . 

. ٠١۹/۲ سيرة ابن هشام: (الروض الأنف ۳۳/۳) والسيرة الحلبية‎ )٤( 


ردك 


الحَمَلات المتتابعة التي كانت تتعرض لر فريس قوق ما مِنْ شَأْنِ هذا التعض الدائم اَن 
له من انيار لدى النصّم في ية الأمرء E‏ ينها ارون 
بشكل مستمر لدی کل قافلةٍ تذهب. وقافلة تعود! 

نات أنه تل في معركة بدر مصداقٌ القول. السابق بأنَّ تركيزٌ النبي يل في توجينه 
عملياته العسكرية ضدٌ قريشاخاصةً إغا كان لأا مل العَفَبة في طريق الدعوةء ونش 
ا أكثر من أي قبيلة أَخْرَى في الجزيرة العربية» فإذا ما ضَعْفْتَ هذه العقبةء وبدأت ) 
تتحطم انفتح الطريق أمام الدغوة. وراح الجا يدخلون في الإسلام ET‏ انزاخ: عن ' 
طريقهم من هذه العقبة كما صررّح بذلك ابن القيم في قوله السابق : «فأسَلَمْ بشرٌ كثيرٌ فن. 
أهل المدينة» أي عقب انتصار المسلمين في «بدر». ومن هنا يتل أن الجهاد في سبيل الله 
والتفوقٌ على القَوَى المعادية ع وإزاحتها من الطريق هو الطريقة يقد ال ي ا ونش 
| كلمة الإسلام! ا : : 
٠ |‏ ری ما الذي جَمَل بشرً كثيراً ا دلو في الإسلا في أعقاب معركة ميد بون 
ابن القيم؟ u‏ 
ا والنتصائ صل القنوى الي قف حر عارة في طرق 
الإسلام . الأمر الذي يتشعر مه لَه الدعرة بأنهم يدون ظهورّهم إلى قنوةٍ قاذرةٍ على 
حمايتهم, وتأديب من يتجرّأ عليهم من قُوَى الكفر! 0 39 

E‏ الاو يانه ليس من السهل على تلك القوى العاف ان و 

واه أثرة کا ای و وع ا يقة لحمل 
الدعوة إلى الناس. وذلك بإزالة الحاجز الماديٌ الذي يحول بينهم وبين الإسلام ليضوع هم 
الحياةء کا روفن م خايق | الحياة! لامر 0 من شأنه أن e‏ الإنسان في ظل ھ هذا 
من قصل أن ى غاز اش والظلام فهذا ا ولا | اكراة في الدين. الکن ليس له 
أن فض الضياع والظلامٌ على غيرهء ون سمح له بان لكر عقبة في طريق شيرع 2 


جا وأما بالتسية لسبب معركة بدر. لفون أن فغ ت ا وخرت من 


Af 


مكة بقضها وأضيضها تبني المدينةء لمحاربة المسلمين. والقضاء ۽ عليهم في عقر 
دارهم». . . ن موقف المسلمين في هذه المعركة لم يكن .«إلا موقف المدافع عن نفسه. 
وكانت الحرب من جانبهم حرباً دفاعية لا هجومية . . ). 

فأقول: إن هذا التصوير لمعركة َذْر الذي قُصِدَ منه دَفْعّ مهمة بء المسلمين بالقتال 
ضدٌ قريش اَی أنه لا داعي له ما دما قد عَرَفنا من قبل أن قريشا هي التي بات وأعلنت 
حالة الحرب ضِدٌ المدينة بعل قيام الدولة الإسلامية فيها. فَّدَّءُ القعال, والحالة هذه من 
الطرّفٍ الآخر في التزاع هو آمر مقرّرٌ ني أي وقتٍ ما لم يتفق الطَرّفان على اموَادعةٍ الي تلفي 
حالة الحرزب السابقة ورف أن سي درك در بالذات كانت حاصِل التقاء إرادّةٍ الفريقين 
في إجرائها کا سأوضح ذلك خلال معالجحة النقطة الأخيرة من هذا البحث. 


- وجاء في السيرة: أن «بني سَلَيْم وغطفان» قد أعلنوا الحرب على المديئة» في 
أعقاب «بذرى ومناطقهم ع إلى جهة الشرق من المدينة"» وقد قاموا بتجمعات عند ماء 
لبي سُلَيْم ا : «قرقرة الكذرة من أجل الزحف بك البدولية الإسلامية. ولما بلغ 
رسول الله بل خيرهم بِادَرَهم بجيشه في منطقة تجمعهم. > إلا أنهم فَرُوا حين حين أحسوا 


مدمه . 


ونفهم من هذا الخبر: أن قبائل العرب بدأَت تُظَاهِرٌ قريشاً في إعلاما الخَرْبَ على 
المسلمين» مع أن الرسول ية كان حريصاً على مسأَلَتهاء وعَقَدٍ الموَادّعات معها. ولكن ما 
سب هذا العدوان الجديد من جهة القبائل العربية؟ 


رما كان استجابة طبيعية لا أَلِفُه العَرَبُ من شن الغارات بعضِهم على بعض في 
الجاهلية بصفتها وسيلة من وسائل العيش! 
رقا دكا يقول العش شغرت بان صرت السليين للظريق السجاري الذى تنل 


)١(‏ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام: لعل علي منصور ص ۲١۸‏ . وانظر أيضاً: الجهاد في الإسلام 
محمد شديد ص 0-1179 ۱۳۰ . 

(؟١)‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» والخلافة الراشدة: (لمحمد حميد الله) ص ۲٢۷‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد 9١/7‏ (المجتمع المدني للدكتور أكرم ضياء العمري: ص .)3١‏ 


همع 


قريش قد انعكس عليها فتحرّكثْ ضِدٌ هذا الحصار الاقتصادي©. 


ش على كل حال» كانت «غطفان» وسيم في طليعة القبائل التي تات من قلا بعلن 
هله ا ت لالش > ١‏ 
۷ - في أعقاب ر بدا يهود يما حول المديدة بتتض هويم مع الندولة 
الإسلامية جاء في تاريخ الطري : «ثم أقام س الله اة بالمدينة منصرفه من «بدر»: وكان 
ع ل ل ل العا عه عار بر 
ين عم تن ين تال ونيا ل عندن قا ل يشهه قتا احد. وافهررا. 
نقض العهد. Es‏ 1 7 
وجاء في الطبري أيضاً لني بتاع كانواأول هرد نقضوا ما بيهم وبين 
رسول الله اء وحاربوا فیا بين بَدْرٍ وأحْد©. ۰ 
0 وهكذا يكون هؤلاء اليهود هم الذين بَدَوُوا بإعلان الخرب على المدينة تدم 
للك وانتهى الأمر بإجلائهم عن الديار نتيجة لذلك. 
ا ممه وجاء في السيرة من أخداث ما بعد معركة «يذره أن ْب بنَ الأشرف» نض 
1 العَهِد. وكان من جملة اليهود اين وَادَعَهُم رعو الله ي يوم مقدمه المدينة . : 9 
اد ال رة ابن هشام NEE‏ اس اجات تدر OT‏ 2 
ا 0 5 له وا بر 
ْ وجَعَلُ فلو لله .۵ و a‏ 
| فال أبن القيم :بين اضرف كان رايع لي في جل من ولع م 


.5١ المجتمع المدني للدكتور أكرم ضياء العمري: ص‎ )١( 
. 777/7 : ودلائل'! النبوة للبيهقي‎ ٤۷۹/۲ تاريخ الطبري:‎ )۲( 
وني اسه‎ Ir تاريخ الطبري د . وانظر باع نقضهم للعهد في سيرة ابن هشام (الروض الأنف‎ )۳( 
. ۲۲۰/۲ الحلبية:‎ 
.(T/Y : سيرة ابن هشام (الروض. لانف:‎ 4)4( 


AT 


و . . فل فيل أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة, ورثاهم لقريش. . 
0 رَجَعْ إلى المدينة أحذ يِنْشِدٌ الأشعارء ويُشببٌ بنساء المسلمين حتى آذاهم» حتى قال 
ال“ ية : مَنْ لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله !)0“ . 

هذاء وكان وكعبٌ بن الأشرف» منفرداً عن قوم أمه «بني النضير» في حصن له على 
مقربة من حصونهم”". وتم القضاء عليه ذاتَ ليلة في حصنه على يد مجموعة من الأنصارء 
على نحو ما ورد في السير». 

ويدل هذا الخبر بوضوح على أن مصرع «كعب بن الأشرف» كان بسبب نقضه 
للعهد. وإعلانه الحرْبَ على رسول الله وك . 

۹ ثم جاءت غزوة أخد وواضح فيها أنه بالإضافة لإصرار قريش على استمرار 
حالة الحرب التي بدأت هي بإعلانها ضدٌ المسلمينء فقد جاءت هذه المره ومعها أخابيشها» 
ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة©. وسارت نحو المسلمين في ثلاثة آلاف مقاتل"©. 
ولا بلغ رسول الله وله ا بر عرض على الصحابة رأيه في الأمر فقال: «إن رأيتم أن تقِيموا 
بالمدينةق وتدّغعوهم حيث نزلواء فن أقاموا أقاموا بش مُقامء وإِنْ دخلوا علينا قاتلناهم 
فيها. .)©. 

وجاء من أخبار هذه الغزوة» بعد أن انْقَضْتْ الحربٌُ, ثم رَحَل أبو سفيان نحو 
مكة . . . بعدما انتصر المشركون في الجولة الأخيرة من هذه الحرب جاء ما يدل على أن 
المشركين عزموا على الرجوع لإبادة المسلمين. . . «وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً 


.۸٤٥/۲١ أهل الذمة لابن القيم:‎ )١( 

(۲) محمد القائد: للصاغ محمد عبد الفتاح إبراهیم» ص ۹۲. 

)( سيرة ابن هشام (الروض الأنف 119/7) وتاريخ الطبري : ٠‏ /لالمغ - 11 وزاد للعاد ۱۹۲-۱۹۱/۳ . 

)٤(‏ الأحابيش: الذين حالفوا قريشاً وهم : بنوا المصطلق. وبدو امون بن خزيةء اجتمعوا عند «حبڻي» وهو 
جل بأسفل مكةء وتحالفوا على أنهم مع قريش يدا على غيرهم . .. فسُمُوا أحابيش باسم الجبل» وقيل: 
وا بذلك لتحبشِهم أي تجمعهم (السيرة الحلبية ۶/۲ .)۲۳١‏ 

(ه) ابن هشام (الروض الأنف .)١58/7‏ 

(5) السيرة الحلبية ٠۳٠/۲‏ . 

(۷) ابن هشام (الروض الأنف .)١59/7‏ 


4AY 


ا > ثم ترکتموهم» وقد بق منهم ؤي معن لكم! فارجعوا 
حتى صل شأفتهم» > فبلغ ذلك رسول الله كلو فناذى في الناس ٠‏ وندَبَبّم إلى المسير إلى . 
لقاء عَدُوْهم. . فار رول الله والمسلمون معه حتى بلغوا «وحمراء الأسده. اوأقبل 
ينين أن مي تع إلى رسول الله فأَسْلَمَ فأمره أن يلحق بأبي سفیان › ذل 
فلَحِقُ بالرّؤحاء» ولم يعلم بإسلامه. فقال: ما وراءَك يا مَعْبَدٌ؟ فقال: محمد وأصجابّه قد 
تحرقوا علیکم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثلهء وقد ندم من كان تخلّف عنهم من 
أصحابهم . . . فقال أبو سفيان: والله لقد معنا الكو ة عليهم لنستأصِلّهم! قال: فا بل 
فاي لك . فرجعوا على أعقابهم إلى مكة. .4 ش 
٠‏ ويستفاد من خبر هذه الغزوة: 


١‏ أ ن الأحابيش وهم ا وبنو اهمون بن خزيمةء بالإضافة إلى ب 
كنانةء وأهل تهامة") ‏ هذه 0 قد أعلنوا الحرب على المدينة الوه قريش في 
هذه ار : 1 
ب وأ أعداءً ا إذا طلبوا المسلمين | إلى القعال. ليس ارون أن 1 
يستجيب المسلمون لهم. > بل لهم أن يستنكفوا عن مناجزة أعدائهم تبّعا لمصلحتهم . ٠‏ 

.> ول تمكين الأعداء. المقاتلين من دخول بلاد المسلمين. إذا كان من شان 
ظروفٍ خاصة - أن يحقق فرصا أفضل للقضاء ء على العَدُوٌ بدون أن يترتب على ذلك أ 
ضرر- - هو أمرٌ سائغ في الشرْع!. .۳ e‏ 

ان لفان ان لذن إلى وسطاء لإيقاف الحَرْب بينهم وبين زم إذا ْ 
كان في ذلك مصلحة للمسلمين. 1 ١‏ 

- وني أعقاب اا «طلحة وسا نا ويل في قومهماء رن عاض 2 

يدغوان «بني و خرب رسول لله ل . ا 


في 
u‏ 
ب 


0 ا المعاد لابن القيم 7431/7 - 545 وبنحوه في سيرة ابن هشام (الروض الأنف ٠.۷4/۴‏ 
(۲) وهي قبائل كثيرة تنتشر إلى الجنوب من مكة. . . حتى اليمن. 
(۳) مواطنهم شال شرق المدينة. ‏ أ 


EAA 


وهكذا تكون قبيلة «بني أسد» هي التي بَدَأْثْ بإعلان الحرّبٍ على الرسول وا فاتخذ 
الرسول منهم موقف «الدفاع, الهجومي 7" فارسل «أبا سَلّمة» على رأس مائة وخمسين من 
المقاتلين المسلمين «فأصابوا إبلاء وشاءً. ول يقرا كيدآ»”. 

-١‏ کا بلغ رسول الله يك أن دخالد بن سفيان اذل قد جنع الجموع بريد عزو 
المدينة » وبذلك أعلتت «هُذَّيْل02 الحَرْبَ على رسول الله اد فأرسل إليه النبي ا من 
تله وق عه وكفى الله المؤمنين القتال* . 

١‏ _ وفي أعقاب أُحُد حَدَنْتْ مأساة الرجيع”» ثم بثر مَعُونة©. وكان فيهما عَدْرٌ 
قبائلَ من عرب الحجاز» ونجدء بِحَمَّلَةِ الدعوة الإسلامية بعدما أرسلهم بلا ناء على 
طَلَّب زعياء من تلك القبائل» وبعدما تَعَهُدوا للرسول َة بإعطائهم الأمان والجوار. 

وهكذا تكون عِدَّةٌ قبائل في الحجاز ونجد هي التي بِادَرَتْ وأعلنت الحرّب على 
المسلمين”©. 

وك ثم نقض «بنو النضير» من اليهود فيا حول المدينة عهدهم مع رسول. الله ل 
وحاولوا قتله عليه الصلاة والسلام على النحو الذي روته كتبٌ التاريخ والسيرة». 


وهكذا تكون «بنو النضير» هي التي بَدَأَتَ وضول الله د بإعلان الحرب عليه فكان 
عاقبةٌ غَدْرِها الجلاء عن الديار. 


5- وفي ربيع الأول سنة حمس من الهجرة بلغ رسول الله كه أن «دومة الندل» 


. ١١ محمد القائد: للصاغ (أركان حرب) محمد عبد الفتاح إيراهيم ص‎ )١( 

(۲) زاد المعاد لابن القيم ۲٤۳/۳‏ . 

(۳) مواطنهم : إلى الجنوب الشرقي من المديئة . 

. 541 - ۲٤۳/۳ انظر زاد المعاد‎ )٤( 

)٥(‏ منطقة قريبة من ساحل البحر الأمر بين ينبم في الشهال وجَدّة في الجنوب» وهي أقرب إلى جدة. 

(1) جنوب شرق المدينة من أراضي نجد. 

(۷) انظر خر الرجيع (ابن هشام : الرفض الأنف 774/7 - 578). وخر بثر معونة (ابن هشام : الروض الأنف 
_P1/F‏ 0 

(م) سيرة ابن هشام الروض الأنف: )۲١١ - 51١/7‏ وتاريخ الطبري ٠٥٥۴ ٥٥١/۲‏ . 


۸۹ 


ف شال المدينة © 58 تتجمع فيها حشود معادية تريد غزو كدي فخرج اة إليها 
ي الف من المسلمين , فعلموا به ' فتفرقوا» فأصاتٌ امون بعض الغنائم. ورجعوا إلى 
المديةء دواع ل الله ی ي تلك الغزوة: عيينة بن حصن الفْرَارِيٌ0©. 
جاء في تاریخ الطبري : : «وادع زسول الله و «عيينة بن حصن» أَنْ يرع E‏ 
ا مكان] وما والاها. . ..:وذلك أن بلاد «عييئة» أَجَدَبَت فوادع رسول الله كله أن ' 


برعى بتَعلمَين إلى «الراض, [مكان بأسفل السَّهْل يمسك الماء] وكان ما هنالك قد صب 
بسحابةٍ ة وفَعَثٌ فوادعة رسولٌ اله 4 أن يَرَعى فيها هنالك . م 


وهكذا َرَى من خر هذه الغزوة : 


أ أن «ذومة الجندل» قدا أعلنت الحرب على المدينة. وأخذت د رك عله الللسين 
. فكان أَنِ اتخذ الرسول ب حيالها الموقف المسمّى ب «الدفاع المجومي ٠»‏ فأجهض تلك 
اة المعادية. ۰ 1 

ب - ويستفادٌ من خبر هذه الغزوة أن من رَعْبَ في السلام من الكفان فإِن لإسلام 
لا يُضيق بهم ذَرْعآ بل يعقد مَعَهُمْ من المعاهدات ما يفرح به بهم ماایکبفهخ من ضوائق 
وأذمانت - في حدود مصلحة الدعوة» والمسلمين. وانتفاء 3 ضررء بطبيعة الحال - کيا کان 
لامر في الموادّعة ا الرښول 46 مع وع بن > حصن الفزّاري». ١‏ 


6- ثم حدثت غزوة بني سد قال ابن القيم : «مسَيئُها: . . . أن الحارثٌ بن . 


)0( في التصف ما ين زاس الي العري؛ وراس خليج العدة - إلى الشهال الشرفي من تيرك وهي من دسشق ٠‏ 
على خمس ليال. 5 
(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف )١08/‏ وتاريخ الطبري 011/1 وزاد المعاد ا 0 
9؟) تاريخ الطبري 0154/17. 
)٤(‏ محمد القائد للصاغ (أركان حرب) محمد عبد الفتاح إبراهيم ص 11. : : 
)20 كانت في شعبان سنة نمس للهجرةء قيل الخندق التي كانت في شوال سنة مس للهجرة أيضاء هذا وفذ نقل | 
٠‏ ابن هشام هذه الغزوة إلى ما بعد الخندق (الروض الأنف: 1/4) والصخيح أا كانت قبل الخندق لان 
وسعد بن معاذ» ارخ مع «سعد بن عبادة» بشأن أصحاب الافك عقب غزوة بني الملصطلق ومعروف ت أن 
«سعد بن مُمَاذه إا توفي عَقِبَ الحكم على بني قريظة بيد الحندق اي عل أن خزدة بي المصطلق 
سيقت «غزوة الخندق». ارز الاد ۲۲۳ (اهامش) . 20 


4۰ 


ضيرار سيد بني المصطلق سار في قومهء ومَنْ قَدَرَ عليه من العَرَبِء يريدون خرب 
رسول الله كل . . . 4 . 

هذاء وقد عَرَفْنا مِنْ قبل أن قريشاً حين سارّت إلى أحد جاءت ومعها أحابيشها وهم 

بنو المصطلق» وبنو اَن بن خَُرْمَة. . . فبنو المصطلق إذنء سبق لهم أن أعلنوا الحَرْبَ على 

الذي وشاركوا قريشاً في حرب المسلمين في أحد. وها هم أولاء يتحركون للانقضاض 
على المدينة الآن. وحين بيقن رسول الله يكل من الخبر سار إليهم . 

يقول الطبري : «فتزاحف الناس» واقتتلوا اقسا شديداً» فهزم الله + بني المصطلق. 
ول من فيل منهم . . ۲. 

وهذه دة من المسلمين إلى قتال مَنْ يتهيا رم هي صورة من صور الدفاع 
الذي د یھن بالدفاع ال لهجومي كما سبق ذكره ‏ هذاء وقد انتهى ارف الملصطلق إلى أن 
دخلوا في الإسلام© 

١‏ ثم جاءت غزوةٌ الخندق: وما وقع لاا من نقض «يبود بني قريظة» للعَهد 
مع الرسول يكل واعلانهم الحرب عليه» وانضمامهم إلى الأحزاب . 

وكان شت هذه الغزوة أن اليهود - من بني النضير- الذين انا عن ديارهم بسبب 
نقضهم للعهد. وإعلانهم الحرّت على المذيلة. هرد اليهود استقروا في خحیبر» وتزعم 
أشرافهم فيهاء ثم خرجوا من «خيب» إلى مكة» وحرّضوا قريشآً على خرب الرسول #6 
قال ابن هشام : «وفدّعوهم إلى خرب رسول الله وقالوا : إنا سنکون ER‏ عليه حى 
نستاصله! . : ٠‏ ثم حرج أولئك الثفّر من اليهود. حتى جاؤوا غطفان . O.‏ 

وهكذا اجتمع عشرة آلاف مقاتل من يد قبائل من العرب» أعلنت الحرب على 
المدينة وهي : قبائل بني أسد. وأشْجْعٌ. وبني مُرّة» وبني سَليم. وغطفان, وفرَّارَة وزعيمها 


(1) زاد المعاد: ۲٥٦/۳‏ . 

)۳( تاريخ الطبري ٠٠/۲‏ . 

(۳) زاد المعاد ۲۵۸/۳ . 

(4) سيرة ابن هشام (الروض الأنف ۲۰۸/۳ ۔ 15909). 


4۹۱ 


٠‏ «عيينة بن جضن» الذي سيق له أن عَفَدَ مع الرسول ل عفد ماع ولكنه تقض الَد 
هناء وانضم إلى الأحزاب المعاذية . 


وتكون «خيبر» أيضاً قد صارتْ في حالة حَرْبٍ انوي الا د كنا 
زعمائها كانوا هم الْخرّضين على هذه الحرب. ١‏ ا 


لم نقضت «بنو قريظة) عهدها مع رسولر الله يك وانضيمت إل الاحزاب الي 
طُوَقَتَ المدينة ' ْ 0 


هذاء وقد TTT‏ الطوق عن المدينة أن نيد مساهدة 
فك اللضار عن ' ۰ 

جاء في كتاب «المغازي النبوية» لابن شهاب الزهري ما نصه: e‏ 

«أرسل النبي كله إلى عَيينة بَنِ حصن بن بدر الفزاري» وهو يومئذ رأس المشركين من 
غطفان. وهو مع أبي سفيان: ' f‏ 

أرأيتَ إن جَعْلْتَ لك ثلث ثهار الأنصارء أترجع سا عدت د بين 
الأحزاب؟)٠ ١‏ : 1 
وقال اني و للانصار عل هذا الت ف شر E.‏ 

. «ما لأنني وات العربَ قد رمتكم عن قوسٍ واحدة» وکالب وک من 

ا فأردت أن ن أكسر عنكم شوكتهم | إلى أمر ما. .» وقال. ابل دما لنا ذا من 
حاجةء وله لا طبهم إلا السليف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . . : 

هذا و تتم "العاشيدة؛ وصمد اللسلمون» وانفكف ا المدينة عون الله 
تعالى . 58 وذاقت «قريظة) وال أمرها على النحو الذي ورد في كتب السيرة والتاريخ”. 

ويستفاد من حبر هذه الغزوة ما بلي : 

5 أله جوز للدولة الإسلامية عند الحاجة أو الضرورة ‏ أن تبذل الال للاعداء 


)ع( OT‏ 
(۲) سيرة ابن هشام : (الروض الأنف 508/7 - )۲۷١‏ وتاريخ الطبري 0۹٤-٥٦٤/۲‏ . 


4۹۲ 


لِدَفم ضَرَرٍ عن المسلمين هو أكبرٌ من ضر ما يدفع من المال للكفار, وذلك استناداً إلى 
ممَاوصة النبي يه لغطفان في الصلح› » بناءً على ذلك ma‏ > لأن 
المَاوَضْةَ حول هذا الأمر دليل الجواز ‏ كا صرح بذلك فقهاء ء المذاهب ‏ كما سيأتي تفصيله 

حين الكلام على المعاهدات في الفقه الإسلامي . هذاء وقد أنكر أحدٌ العلاء الات 
صِحة الاعتمادٍ على مفاوضة الصلح في الخندق باعتبار ها دليلاً الجواز بذل المال للكفار إذا 
دعت خا أو ضرورة! 


قال الدكتور «محمد سعيد رمضان البوطي» ما لَصه: 


«على أن آل صلح الخندق ل يَقَمْ وما بقع لا ر دليلا لَدَى أي مذهب من مذاهب 
المسلمين قدياًء ولا حديئاً . ٠‏ ثم يقررٌ: وان المسلمين إذا ألحيء ء فيهم من اضطَرٌ اضطراراً 
اما للخروج عن شيء من ماله لُغْصِبٍ أيآ كان مسلما أو كافراًء > فالنالة مسالة غَضْبٍ لا 
أكثر ولا آقل بع أقول : ولَّسْتٌ أذري سببٌ إنكار كونِ مَفَاوَضْةٍ البي كل المذكورة - ولو ل 
تسه بالصلح ‏ دلیلا على جواز هذا الأمر عند الحاجة أو الضرورةء وقصر م المسألة. إذا 
خلت ۔ على كوا من باب الخغضصب فقط! مع أن عبارات الفقهاء لْدَى المذاهب الأربعة 
تشير إلى هذه لَمَاوَضة على الصلح عند تقرير جواز بَذْل المال للكفار إلا أنْ بعضهم ربط 
الجواز بالحاجة» وبعضهم ربطه بالضرورة» وبعضهم ربط الجواز بالخوف من المشركين. 

وهذه هي عبارات الفقهاء : 

# قال الحصاص وهو من أئمة المذهب الحنفي : «وإن لم مُكنهم أي المسلمين - 
فع ع العدو عن أنفسهم إلا بما يبذلونه هم جاز هم هم ذلك» أن النبي كَل قد كان صالح 
«عيينة بن حصن» وغيره يوم الأحزاب على نصف ثار المدينة. . . - ثم قال -: فهذا يدل عل 
أنهم إذا خافوا المشركين جاز لهم أن يدفعوهم عن أنفسهم الال . 

*- وقال ابن العربي من أئمة الفقه المالكي : «ويجوز غند الحاجة, للمسلمين» عقدٌ 


)١(‏ حضارة الإسلام سنة /٤‏ عدد 5 جمادي الآخرة ۱۳۸۴۳ ه ‏ تشرين الثاني (نوقمي) 14157 م - والمقال بعنوان 


(نْسٌ خطير) ص ٥۲‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲٠۵٠/۲‏ . 


۹۳ 


الصلح يمال . يبذلونه للعدو. ررر فو اني کل لعينة بن حصن وير 1 
ش الأحزاب على أن يعطيه يضف ثْمَرِ المدينة . 0 . ْ 
* - وقال القرطبي: وهو امن أئمة الفقه المالكي أيضاً: و ع ل 
عقدُ َد الصلح بال يبذلونه للعدوء لموادعة النني إلا عببنة بن حصن. . . وكانت هذه المقالةٌ ' 
اوش ولم تكن عقدآ»”» | 0 

3 - وجاء في «المهذّب» للشيرازي في الفقه الشافعي : « .. إن مَعَثْ إلى ذلك - اَی | 
دفع مال ر للكفنار- ضرورةء بان أحاط ال بالمسلمين» 8 الاصطلام وار | 
رجلا من المسلمين. وخيف چاو ل امال لاسينقاذه منم لما رو أبو هسريرة : 
رضي اله عنه أن الحارتٌ بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان قال للنبي َيل : إن جَعَلتَ لي ' 
شطر ثار المدينةء وإلا ملاتا عليك خيلا ورَجلاً! فقال النبي وه: حتى أشاور السّعَدِيينَ: ' 
يعني : : سعد بن معاذء وسعدٌ بن عبادة» وأسعد بن زُرَارَة. ...ئم قال : ا 
الضرورة لا جع إلى الأنصار لِيدْفعُوه إن روا ذلك. . ١ ٥.‏ 


:*- وجاء - في الفقه الشافعي - في حكم جواز دفع الال للكفار عند الفرورة' i‏ ۰ 
عو عل سبيل الإباحة أو الوجوب؟ اجاء - بهذا الصدد ‏ في مغتي المحتاج ما PTE‏ إذا . 
دعت الضرورة إلى دف أن انوا دة الأسرّى ففديناهم, ا ہنا ا 


الاصطلام» فيجوز ا ٠‏ بل يجب على الأصح . كك 


#- وقال ابن قدامة وهو من أئمة الفقه الحنبلي: دوأما | إن صالحهم . - أي 05 
الإمام الكفارٌ - على مال بد هم فقد أطلق أحمد: القول بالمنع منه» وهو مذهب . 
الشافعي لال فيه صَغَارَآ للمسلمين. وهو محمول على غبر حال الضرورة. فأما إن دعت إلية 
ةوهو أن ل هلاك أو الاسر فيجوز. 1١‏ لي نال - وقد روی 


)0 احکام | القرآن لابن العريي ANY‏ 

(۲) أحكام القرآن للقرطي ٤۱/۸‏ . 

(۳) المهذب 7٠١/5‏ وانظر الأم للشافعي € AAI‏ لمت هريزة رواه البزار باستاو حن (كدف 
: الأستار ؟ /7”:55) . ا 
.0( مغني المحتاج للخطيب الشربيني 751/4 . 


۹4 


عبد الرزاق في المغازي عن معمر عن الزهري قال: أرسل النبي ب إلى عيينة بن حصن. 
وعو مع آي سفیان » يعي م الأحزاب! أرايت إن جعلتٌ لك ثلث ثبار الأنصار. ارجح 
يمن معك من غطفات» ودل ين الا حاف 4 - ثم قال : «ولولا أن ذلك جائز ا بَذَّلَهُ 
النبى کی“ . 

أقول: وبعد هذه الجولة بين أقوال الفقهاء. في اعتمادهم على المفاؤضة حول الصلح 
ف الخندق» بصدد مسألة دفع شر الكفار بالمال عند الحاجة أو الضرورة - مع وجوب العمل 
على تقوية المسلمين أنفسهم ‏ بطبيعة الحال - حتى لا يضطروا إلى مثل هذا الموقف المهين. . 

اقول :نع هت ا و ا يتناد ابض من ركية الأحرات» ونا 
تلاها مِنْ وقعة قريظة . 

ب - ويستفادٌ من وقعة قريظة أنه يجوز الحكم على من نقض العَهْد من الَوَاوعِين 
بالقتل إلا مَنْ فارّق الناقضين للعهد منكرآً عليهم ذلك فإنه یبقی على عهده. ولا يتل . 

قال العام الشافعي في كتابه «الأم»: «وهكذا فعل رسول الله كه ببني قريظة عقد 
عليهم صاخبهم الصَلْحَ ا فنفض › فنقضء وم يفارقوه. فسار | إليهم رسول الله ل . . 
فقتل مقاتلتهم . .. ولس كلهم اشترك في ال عل لبي که وأصحابهء ولكن كلهم لزم 
جصنه فلم يفارتي الغادرين منهم إلا نمر فحن ذلك دماءهم. . . ٠‏ 

ج- ويستفادٌ من غزوة الأحزاب أن معظم القبائل العربية المشهورة في وسط الجزيرة 
العربية قد أعلنت الحرب على المدينة بتحريض من اليهود القاطنين في «خيبر تتقدّمهم 
قريش » وقد عزموا على استكصال الرسول ية » والمسلمين ٠‏ والدعوة الإسلامية . 

وهنا كان لا بد لِدَوْلَة المدينة من توجيه السياسة الحربية لديها توجيهاً مختلفاً يناسِبٌ 


. ١٠۱۹/٠١ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) الام للشافعي : .١187/4‏ وجاء في الشرح الكبير للإمام شمس الدين ب بن أبي عمر بن قدامة المقدسي : #وإن 
نقض بعضهم دون بعضء فسكت باقيهم عن الناقضء ولم يُوجَدُ منهم إنكارء ولا مراسلة الإمام» ولا ت 
فالكل ناقضون». . «فإن أنكر مَنْ لم ينقض على الباقين بقولء أو فِعْل ظاهرء أو اعتزال أو راسل الإمام 
باي منكر لما فعله الناقض مقيم على العهدء لم ينتقض في حقه. ويأمره الإمام بالتمييز. .. فإن امتنع من 
التميز أو إسلام الناقض صار ناقضاء ٠۷٥/٠١‏ . 


£۹0 


ل الحديد الذي رضن 07 المسلمين من قبل قبائل العرب» وهود الشمال. 
ا الذي أصبحت فيه دولة المدينة كجزيرة ُحَاطَةٍ ف بحر من الأعداء! 1 


وداد ازج الد اا الحربية للدولة الإسلامية صرح النبي ڳلا : 
۔ كما جاء في صحيح البخاري : قال: «الآن نغزوهم› ولا برو نحن نسیر 
إليهم»”” زذللك بعدما انفك حضار الأحزاب من حول المدينة . 1 
ولكن كيف نعل هذا 0 لمجوئي مع أن 0 دك يلها ينول انراق 
5 ما الذي دلت عليه ملد الاه ال هخه ا للدي مَل 
3 0 0 كان يدور في نتيا الإسلامية مما 7 ا م القيام به لک رق عل 
ولو ليس ثوب الهجوم ا ضدٌ بعض الجبهات إلى عل المجوم 59 هات 
المعادية للدولة الإسلامية؟ ‏ 2 
٠‏ والجواب : : أن عا حَدَت خلال هذه التظاهرة الْعّاِية» ا ا ا 
وما تم بعدها من نشاط خارجي للدولة الإسلامية د فر اا قول النبي ا الأنفتف ٠اللذكر:‏ 
«الآن تغر وهم . ولا يغزونناء نحن نسر إليهم» . 1 ١‏ 


وهذه بعش الأمور ذات الدلالة فيي نحن بصدّده: 0 

أ- تبين لدى.القيادة الإسلامية أنَّ أحزابَ هذه التظاهرة اين ل مره 
واحد - فها هي «غطفان» قد استعدّت أنْ تفض هذه التظاهرة لدى أول, م 
عَرَضْتْ ها حين لوح ها ابي كك بغار المدينة. 

3 د لدى القيادة اوت أن اجبهة في المدينة أقوى من أن تنال منیا تلك" 


' .406/19 فتح الباري‎ )4١٠١( صحيح البخاري رقم‎ )١( 


4۹٦ 


الحشود العربية, وذلك العْدر اليهودي حبن رَفْض الأنصار تقديم أي لمرةٍ من المدينة 
لأعدائهم دل على الضعف! 


عي واد إخفاق الحصار الذي ضَرَبْنَهُ الأحزابٌُ حول المدينة بدون أن يقدَّم 


المسلمون أي تنازلر» ليضيف دليلا جديداً عل تماسك الجبهة في المدينة. وقدرتها على 
الصمود من ناحية. 5 اة القرّى المعادية» وقصر نفسِها في الهجوم والحصار من 
ناححية أخرى . 


5 وكان ما سَعْتَ إليه اله في التب بعد متركلة افو بن ميد كرش ف 
ا كت التي عُقِدَتَ معها رغم ما فيها من تنازلات من الجانب الإسلامي ‏ من 
أجل أ ن تفرع لإخضاع القَوَى المعادية الأخرى - أقول : : کان لتحييد فريش هذه ار 
5 القضاء ء عل ع E‏ الَعّادية» 2 6 ري إلى قوة الدولة 
الدولة الإسلامية. ري في النباية 6 ثم تذل في الإسلام . 

هذا ما حَدَثْ في أرض الواقع بعد الخندق مما كان ترجمة أمينة للسياسة الجديدة التي 
أعلن عنها النبي کا 5 أعقاب غزوة الأحزاب بقوله : «الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير 
إليهم»”" . 

لظو كيف سار الرسول بلا في سياسته الجديدة : 

ا - عقد الرسول ية مع فريش «صلح الحديبية» لمدة عشر سنوات”. ورضي با 
اك ل و ل E‏ قريش عن نجدة 
المسلمين من تلك الشروط القاسية, ام ل ا الإسلامية 


خلال فترة الصلح . 


)ع( صحيح البخاري رقم )٠ J‏ فتح الباري E ٥/۷‏ 
)١(‏ انظر صلح الحديبية وشروطه في: ابن هشام (الروض الأنف 55/5) وما بعدها. وتاريخ الطبري 57١/5‏ 
وما بعدها وزاد المعاد 7857/7 وما بعدها, 


4۹۷ 


حلفالها من وراءالإقدام عل لع اخديية. قانتها للد 77 ا 


«إنّ أهل مكة شرطوا عليه أن يَرْدُ عليهم كل من أ لس كين بورق انه ب 
الشرط إلى أن :التسح» لأنه كان فيه نَظرٌ للمسلمين, نا كان بين أهل مكة وأهل, خيببر من. 
الوَاطأَةٍ على. أنَّ رسول الله کا إذا توه إ ؛ إلى أَحَدَ القريقين أغار الفريق د 
فوَادعَ أهل مكة. حتى يأمَنَ جانبهم إذا توه إلى خيبر. . !0 . ْ | 
ساعد ماع ا سار ارو إلى خيير. هلها الورقزى عر 
قرش » تكد و متنا خيبر». وذلك بموجب هذه المعاهدة التي عقدها مع 
قريش . : ْ 1 6 5 
هذاء وكانت ال و ا الد کا سق انه ببب مريض. 
زعماء اليهود القاطنين فيها للقبائل العربية على الرسول إا ما َج عبه غزوة الأحزاب. ٹم 
ع خليت res‏ وملام كائرا يا خالة. خرف مع المسلمين قال الشافعي في. 
. «الأم»: «كانت «خيبر» وسط مش ركين » وكانت ود الها لقن للمشركين»” . وکا خا 
في سيرة ابن هشام : «فنزل أي رسول الله كل - بيهم - ي : أهل خيبر- 0 
لیحول بينهم وبين أن یدوا أهل خيبر ا 0 ا ويل 
آنا كانت من قبل تفكر في تجميع القوى الحليفة لها بهدف غزو المدينة . 


جاء في زاد المعاد : : حرج عل في مائة رجل إلى وتك إلى حي من بني «سعد بن 
بكر ؛ وذلك أنه بلغ رسول الله 86 أن مها جمعآ يريدون أن دوا هود خيار.. . . فأضات 
عَيْنآً هم» ٠‏ فأقرٌ له على اال ان عو در 


« تحير , ا 


(۱) ۰ شرح السير:الكببر للسَرخسی ۲۹۸/۱. 

' (۲) الأم للشافعي ۱۸۹/٤‏ . 

فيه سيرة ابن هشام (الروض الأنف ؛ / 4( 

)٤(‏ على ومين من المدينة (زاد معاد 184/7) وهي إلى الشهال من خيب بقليل. تظر موقعها غبل الخارطة قی: 
«أطلس التاريخ العربي» إشوقي أبو خليل : ص ۳۷. وذكز أن اها الحديث: «الخايط» ؛ 

(5) زاد المعاد لابن القيم: ۲۸٤/۳‏ 


۸ 


کا أن جلف پود خير لانت الدكتر كا ا شرع اوا ي امع فريش» 
القاضي بنصرة «خيئ لمشركي مكة إذا ما توجّه رسول اله وخ إليهم هذا الحلف دليلٌ 
يضاف إلى جملة الأدلة التي تتضافر لِيُوَكد حالة ال حب القائمة بين خير وبين المسلمين. 
وسَعْيّها إلى ضرّب الدولة الإسلامية حين تتاحٌ لها الفرصة لذلك . 


ومن هناء سارَّعَ رسول الله يك إلى «خيبر» بعد صلح الحديبية» وأَنى آخر مَعْقِلٍ 
من معاقل اليهود في الجزيرة العربية هدد الدولة في المدينة على نحو ما جاء في كتب التاريخ 
والسيرة النبوية20,. 


4 - وبعد «خيبر» أرسل النبي ية عدة سرايا إلى جهات مختلفة من القبائل التي 
كانت تَحاربٌ الدولة الإسلامية» كسَرِيّة أبي بكر الصدّيق إلى «بني فزارّة» وكانت من القبائل 
التي شاركت في غزوة الخندق مع الأحزاب ضد المدينة» كما جاء في صحيح مسلم: عن 
سلمة بن الأكوع قال: «عَروْنا فزَارَة وعلينا أبو بكر»”. 


وكسرية «بشير بن سعد» إلى «بنى مره بفَدَك. وكانت أيضاً من القبائل التي شاركت 
في غزوة الخندق ضد المدينة©. 


)١(‏ انظر خبر غزوة خیم في: ابن هشام (الروض الانف 794/85 وما بعدها) وتاريخ الطبري: ٩/۳‏ وما بعدها 
وزاد المعاد 7157/7 وما بعدها. هذاء وكان فتح خير سنة 1ه على جساب دمالك» وبه قطع دابن حزم» 
والجمهور على أنه كان سنة /اه. قال في زاد المعاد: .۳٠١/۳‏ دقال مالك: كان فتح خيبر في السنة 
السادسة» والجمهور: على أا في السابعة . وقطع «أبو محمد بن حزم»: بأما كانت في السادسة بلا شك . 
ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ ‏ هل هو شهر ربيع الأول» شهر مقدّيِه المدينة؟ أو مِن المحرّم في أول 
السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم. وأبو محمد بن حزم : يُرى أنه من 
شهر ربیع الأولء حين قَدِم». 7 1 
هذاء وجاء في فتح الباري : ۳/۷ «. . أَنْ جماعة من السّلّف كانوا يعون التاريخ من المحرّم الذي وقع 
بعد الهجرة! ويُلْغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول! وعلى ذلك جَرَى «يعقوب بن سفيان» في تاريخه ؛ 
فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى! وأن غزوة امد كانت في الثانية, وأن الخندق كانت في 
الرابعة. وهذا عَمْلَ صحيح على ذلك البناء؛ لكنه بناء واي الف لما عليه الجمهور مِنْ َمل التاريخ من 
المحرّم سنة المجرة. وعلى ذلك تكون بَدْنُ في الثانية (وأَحُدُ) في الشالثة, والخندق ني الخامسة. وهو 
المعتمد». 

Vo T> Voo : صحيح مسلم رقم‎ (D 

(۳) زاد المعاد لابن القيم */555. 
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۰ ثم كانت غزوة «مؤتة» في جادى الأولى سنة ۸ للهجرة . يقول ابن القيم:‎ - ١ 
«وکان سببها أن وول الله لله بعث الحارتٌ بن عمير الأزدي. . . بکتانه إلى الشام.‎ 
إلى ملك الروم أو بُصرَىء ترس 2 لرا فوا ثم قدّمه‎ 
فضربٌ عنقه» وم يقل لسول. الله ل غير ناشتدٌ ذلك عليه حين به احبر | فبعث‎ 
1 ٠ 2 . البعوث.‎ 
۰ : عابت غزوة وذات السلاسل» قال ابن القيم‎ - 
«وهي وراء وادي القرّى . .. وبينها وبين المدينة عشرة أيام . . كال ا ل‎ 
١ رسول الله كيه أن جمعآً من «مُضاعَة» قد تَجمّعوا يريدون أن يدنُوا إلى أطراف المديفةء دع‎ 
 نيرجاسهملا رسول اله يي عمسرة بنَ العداص ' .. وبعشه في ثلاثيائنةٍ من سا‎ 
ش‎ 0 4 .P(, : والأنصار.‎ 
| الحديبية» على نحو ما جاء تفصيله في كتب‎ E مط و‎ 
السيرة فكان ذلك سبب فتح مكة©.. 0 ش ش اا‎ 
: ثم كانت غزوة تين . : وجاء في سبب هذه الغزؤة عند ابن هشام ما نصه‎ ۳ 
لله عليه من‎ esalet. » «قال ابن إسحاق : ولا سمعت «هوازن» برسول الله کا‎ 
٠ جممَها «مالك بن وف النصري» معت مع «هوازن»» «ثقيفٌ» كلهاء‎ ٠ مكة‎ 
: . 2) واجتمعت «نْصرٌ و «وجشم» كلها. و «سعدٌ بن بكز» وناس من بي هلال‎ 


٠‏ وهكذا يتجل أن هذه.القبائل العربية هي التي بدأت بإعلان الحرْب عل 


رسول الله اة وتجمعت من أجل قتال المسلمين. وانتهى 01 
ثم كان لا بد من ملاحقة «ثقیف» المشتركة ف الحرب إلى بلدتها في «الطائف»” .. وحين 


(1) زاد المغاد لابن القيم ۳۸۱/۳. ' 

(۲) ,' زاد المعاد لابن القيم 785/7. : ' 

(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنف )۸٤/ ٤:‏ وما بعدها وتاريخ الطبري 47/7 وما بعدها. 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (الروض.الأنف .)١51١/4‏ ْ 

(4) سيرة ابن هشام (الروض الآنف .)٠٤١۸/ ٤‏ 


استعْصَتُ على المسلمين تركوها. . ثم جاءت «هوازن» وأعلنت إسلامهاء ثم قَُدِمَتَ 
«ثقيف» على الرسول ب - فيها بعد وانتهى أمرها إلى الإسلام:©. 

١4‏ - ويَبْدُو أن أخبارٌ انتصار الإسلام» وهذا الد الإسلامي الزاحف وصلت إلى 
الروم على أطراف الجزيرة العربية فأرادوا أن يوقفوا هذا الم المتقدّم حتى لا يشكل عليهم 
أي خطر. جاء في زاد المعاد: : «وذكر ابنٰ سعد قال: بلغ رسول الله َة أن الروم قد جمعت 
جموعاً كثيرة بالشامء وان «مرقل» كذ ررق اتخات ةة اا لخم 
و «جِدَام). و «عابلة», و سان . وقدّموا مقدّماتهم إلى البلقاء“. . - ثم قال -: 17 
انتهى رسول الله يه إلى تبوك أتاه صاحبٌ أيلّة» فصاهء وأعطاه الجزية» وأتاه أهل 
«جرباء» و «أُذرح» فأعطوه الحزية»©©. 

5 كانت «دُومة الجندل» وهي إلى الشمال الشرقي من تبوك ققد سبق لها أن أعلنت 
ا لحرت على الرسول ية وكانت مركزاً شد فيه التجمعات المعادية للدولة الإسلامية كا 
سبق في الفقرة (٤١)ء‏ لذاء فقد بعث النبي ‏ «خالد بن الوليد» إلى دأُكَيدِر ءٌ دُومَة» وهو 
«أكيدر بن عبد الملك» رجل من «كِنْدّة» وكان نصرانيآ وكان ملكا عليها. . . ثم إن خالداً 
قدم بأكيدر على رسول الله يكل فحَمن له دمّه. وصالحه على الجزية. ثم حل سبيله؛ 
فرجع إلى قريته»9). 

هذاء ولم يدث اشتباك بين قُوَاتٍ الروم» والمَوات اموالية ها من قبائل العرب 
النصارى من جهة وبين وات الرسول ية من جهة أَحْرَى. . فقد فضّل الحكامٌ العَرَبُ في 
تلك المناطق سَلْحٌ تَبَعِيّتهم لدولة الروم» وإعلان الولاء للدولة الإسلامية في المدينة على نحو 
ما سبق . 


ويبدو أن الروم قد عزموا على عدم السباح للدعوة الإسلامية أن تَتَفْئْى في ولايات 


)١(‏ سيرة ابن هشام (الروض الأنف 187/5) وما بعدها. 

)١(‏ البلقاء: من أرض الشامء وهي داخله اليوم في المملكة الأردنية (أبو بكر الصديق) لعلي الطنطاوي 
ص 1١8١‏ ۱۸۲ . 

(۳) زاد المعاد لابن القيم: ٥۲۷/۳‏ . 

(4) انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف )۱۷۸/٤‏ وتاريخ الطبري ٠١4 - ٠١8/7‏ وزاد المعاد 0178/1 . 


أده 


الشام التي يُسَيُطرون عليها, وَغاطَهُمْ ايلاخ بعض ولاياتهم عن اة هم الخد 
العنف ٤‏ مواجهة هذه الظاهرةء وإلوقوف ف وجه الدعوة الإسلامية : 1 


جاء في سيرة ابن هشام : «قال ابِنُ إسحاق: بعت قَرْوَة بن عرو النافرة 
الجدَامي. . ٠‏ إلى رسول الله کل رسو باسلامه › وأهدى له ا بيضاءء .وكان. فْرُوَة 
عاملا للروم على من يليهم من العَرب» وكان منزله «معان». وما حَوْها من أض, الشام. , 
فلما بلع الروم ذلك من إسلامه طلبوه ه حتى أخذوه. فحبسو 00 ا 
علب عل ماو ميم ران ا : 
قال: 
يلغ سرا السلمين بأنىني امل ا ا نقمي 
' ثم ضربوا حن وصَلَيُو على ذلك الماءء ت الله تعالی»0 . 
ومن هناء كان لا بُنّ للرسول, يي من أن م ا ولذلك: 
مر ّل وفاته «أسامة بن زيد» قاد حي بطلا نه أرض فلسطين» لقتال أعداء الم 
من الروم» ونصارى .العرب الاين هم" . . 
0 1 قال أن ات وقدم رسول لله هة المدينة من تسوك في رمضان؛. وقدم 
۰ عليه في ذلك i: e‏ : 


«وکان من حديثهم. . م ا نا ته لا طاقة هم برب من حزم 
من العرب» وقد بایعوا ا لل 


لاثم أقام رسول الك بقية برو وشوالآ. وذا التَعَدَّةَ ع ار 
أميرآ عل المج من سنة تع 5 e.‏ 1 


. ٦٤1/٣ وزاد المعاد‎ )7١١7/- 5١1/14 سيرة ابن هشام (الروض الأنف‎ )١( 
سيرة ابن هشام (الروض الأنف 17/14؟).‎ )۲( - 
.)١187/14 سيرة ابن هشام (الروض الآنفا‎ ')*( 
.)184/ ٤ سيرة ابن هشام (الروض الأنفا‎ )٤( 
.)987/ ٤ سيرة ابن هشام (الروض الآنفا‎ )۵( ٠ 


ونزلت سورة براءة» وأرسل النبي ية «علي بن أبي طالب» ليها إلى الناس في 
موسم الحج : 

لبْرَاءَة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين # فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر, وَاعْلمُوا أنكم غير مُعْجِزِي الله. ون لله زي الكاضرين * وأذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم احج الأكبر أن الله بري من المشركين ورسوله ٠‏ فإن تیم فهو خيرٌ لکم» 
وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مُعْجَزِي الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم * إلا الذين 
عاهدتم من المشركين› ثم ل ينقصوكم شيئاً وا يظاهروا عليكم أخدآ. فأتموا إليهم عهدّهم 
إلى مسدتهمء إن اله يحب المتقين * فإذا انسَلَحَ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم , وخذوهم. واحصر وهم . واقعدوا هم کل مَرْصَدِ فإن تابواء وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلُوا سبيلهم, إن الله غفورٌ رحيم»". 

وهذا الإنذارٌ الذي تضمُّنته هذه الآيات في إعلان الحرب على المشركين إنما هو خاص 
جَنْ نكثوا المعاهدات مع المسلمينء بدليل أن الآيات استدْتت من هذا الإنذار - المحافظين 
على المعاهدات في قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً. ول 
يُظاهر وا عليكم أحدآء فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. . 4 وقوله تعالى: إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام. فيا استقاموا لكم فاستقيموا هم . . #©. 

فقد دَلَّ الأمر بالوَفَاء لعهود هؤلاء على أن إعلانَ الحَرْب في سورة براءة إنغا هو خاص 
بن يَدَؤُوا هم بإعلانٍ الخَرْبٍ على المسلمين بنقضهم للمعاهدات مَعَهُم . 

جاء في تفسير النيسابوري في شرح هذه الآيات : 

«كان قد أَذْنَ الله في مُعَامَدَة المشركين» فائَفْنَ المسلمون ملع رسول الله بف 
وعاهدوهم, فلا نقضوا العَهْدَ أوجب الله النبّذَ إليهم. . . روي أنهم كانوا عاهدوا المشركين 

من أهل مكة. وغيرهم من العَرّب فنكثوا إلا أناساً منهم وهم «ضمرة»» و «بنو كنانة» فنبدٌ 


.)0 2 ١( سورة التوبة (براءة) آيات‎ )١( 
. ٤ (؟) سورة التوبة (براءة) الآية‎ 
.۷ سورة براءة (التوبة) الآية‎ )*( 


العَهْدٌ إلى الناكثين . ٠.‏ وقام يز النخر عند جمرَةٍ العقبة فقال: با أيها النامن ‏ ي 
رسول الله إليكم . فقالوا: ا ؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية ئ من سورة برام ' 
ون اهت ثلاث عشرة. 3 ثم قال : أمِرت بأربع, : أن لا يقربٌ البيت بعد هذا العام 
دراولا يرن نايت لزيا ولا دسل بے إلا كيل فی مؤمنة » وأن يتم إلى كل 
00 فقالوا عند ذلك: يا عَلِي! لن للف لل بض عد رام سيره 

أنه ليس بيننا وبينه عِهدٌ إلا طن بالرماح» وضرب بالسيوف! . 0 

- ثم قال النيسابوري - والمقصود من هذا التأجيل أن عزوق ا 0 
في الأمرء ويعلموا أنه ليس هم بعد هذه الد إلا أحد أمور ثلاثة: الإسلام » أو قبولر ' 
الجزيةء أو السيف. فيصير ذلك حاملا هم على قبول الإسلام ظاهراً؛ . . . ْ 


ثم قال: « ا حك شبد ء أجل الناكثين فقال: «فإذا انلخ ا 
ار ا التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا. . . «فاقتلوا المشركين» يعني : و 
«حيث وجدتموهم 4 من ل أو حرم > وفي أي وقت كان. . . ٠ . ٩‏ ش 

وجاء في تفسير الآلومي ما نصّه : ا وق 00 
عاهدوا مشركي العَرَب مِنْ: أهلٍ مكة» 'وغيرهم. . فتكثواء ! إلا بي ضَمْرَة. وبي کنا 

وأ المتتلمون بعد المَيّدِ إل التاكين» وأنهُوَا أربعة أشهر ليسيروا حيث شاووا. . وذلك 

ليتفكرواء ويحتاطواء ويستعدوا بما شاؤواء ويعلموا أن ليس هم بَعْدُ إلا السلا 3 
الفا 007 ذلك يحملهم على الإسلام ؛ ؛ ولأن المسلمين لو قاتلوهم عقيبٌ إظهار النقضٍ | 
فريما 7 إلى الخيانة, فأمْهلُوا اسدا لباب الظنْء وإظهاراً لقوة 00 : وعدم e‏ ۰ 
بهم وباستعدادهم)2© . 

وجاء في سيرة ابن هشام : | 1 0 

وقال ابن ا و افيح 006 لله کل مک وفرع من تبوك امامت ته ثقيف» ْ 
وَبايَعَتَ ضَرَبَت إليه وفودٌ العَرّب من كل وجه. : 


.۳۷ ۳۹/۱۰ تفسير الليسابوري : ج‎ . )١( 
؛‎ 4٠/١١ تفسير النيسابوري : ج‎  )١( . 
.47 45/1٠١ تفسير الآلوسبي: ج‎ )۳( 


وإغا كانت العربُ تَرَئْضُ بالإسلام أمرّ هذا الحيَّ من قريشء وأَمْرَ رسول الله كا 
وذلك أن قريشاً كانوا إمامّ الناس وهادِيهم؛ وأهلّ البيت الحرام» وصريحٌ ولد إسماعيل بن 
إبراهيمٌ عليهما السلام» وقادة العرب» لا ينكرون ذلك! 

وكانت قريش هي التي نَصَبْتَ خرب رسولٍ الله کا وخلافه . فلا افحت مكة 
ودانت قريش › ودخلها اللإسلام ‏ وعرفت العَرتْ أنه لا طاقة هم بخرب رشو الله وا 
ولا عداوته » فدخلوا في دين الله » كا قال عڙ وجل » أفواجاً» يضر بون الى ا وا 
يقول الله تعالى لنبيه م : #إذا جاء نصرٌ الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً د فسبح بيحمد ريك واستغفره إنه کان تَوَاباً چ0 . 

هذا ما انتهّى آل مر العَرّب في الجزيرة العربية. 

اناما عا سول الجزيرة من أمْرٍ فارس والروم ‏ فإِنَ «فارس» أعلنت الحرَبَ 
على الدولة الإسلامية. وذلك حين بعث رسو الله كيه كتاباً إلى «كسرّى» ملك اقرش 
يدعوه فيه إلى السام . دفلا قرأه «کسری» حرّقة» کا جاء 5 صحيح البخاري” . وحاء ف 


ه £ 


تاريخ الطبري : أن «كسرى» بَعَثَ إلى «باذانَه عامله على اليّمْنِ لكي يُرْسل إلى البي كله 
مَنْ يأنيه به» فقال أَحَدُ مَبْعُونَيْ «باذان» للنبي ككل بَعْدَ أن طُلَّبٌ إليه الذهابَ معه يشل 


أمام وكسرى»! «.. إن أت هود دای : کسری - مَنْ قد عَلِمتَ فيو میلک وميك 
قَوْمَكُ ورب بلادك !»۵ . 

ولك الرسول بل أخير مبعونَيْ «باذان» بأن «كسرى» ونب عليه ابنه «شيرَوَيْه» فقتلّه ! 
فرجَعًا إلى «باذان» وجاءتُ الأنباء إلى اليمن بصِدق ما أخيرّ به النبي ية عن طريق الوحي» 
فأسلم «باذانُ ومَنْ معه. . وانضمّتٌ اليمنُ إلى الدولة الإسلامية©©. 

هذا ما كان من أ مر فارس في إعلانها الحرب على الدولة الإسلاميةء وذلك في الجرَاءَةٍ 


.)"-١( سورة النصر:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف .)۱۹٤/٤‏ 

(۳) صحيح البخاري: رقم الحديث (۲۹۳۹) فتح الباري ١١8/5‏ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري: ٠٥١/۲‏ . 

)2( تاریخ الطبري: 1٥٦/۲‏ . 


0 الله لا في الطلّب إليه ن ثل بين بدي «کسری» عَاقبته ! والعزم,‎ E 
| إهلاكه. وإهلاك المستلمين: وتخريب الدّولة الإسلامية وا يَفْعَلُء على النحو الذي سمق‎ 
5 ذكره!‎ 
«الروم» 50 000 كا‎ E 
تقدّم بيانه - ولكنُ رسول الله يك ليق بالرفيق الأعلى قبل أن ينطلق الجيش إلى ا ش‎ 
. : 0 , فأرسله إليها «أبو بكر الصديق». رصي الله عنه فور ر توليه أمر الخلافة”‎ 

النقطة الثالئة: : عرض لبغضٍ ماقالّه الكُتَابُ الإسلاميون عن أسباب - روب 

0 أولئتك لب الاسلاميون في رين أثنين : 

أولاً: رأيٰ يقول: 8 حروبٌ ب النبي كك كلها كانت للدفاع» رَد E‏ ۰ 
الكفارء بالْعْى الواسع . للعُدُوان الذي يشمل العذوان على الاعوة الإسلامية» وع ش 
أضْحَابا وعلى المسلمين 2 وأموالهم).. : 

ا م يحدث أن ادا الرسول يا الكفار تقعال: رااان في كل م يقوم ب بَدَوْرٍ 
الدفاع في قتال, يدوه الكفارٌ أنفسهم! : 1 
۰ ثانياً : وراي يقول: بأل جروت الت 55 إغا كانت قياما بفريضة الجها بسواء خضل 

من المشركين اعتداء الم يحصلء وأنْ الرسول يل في كثير من عَزْوَاتِه وسراياه كان ذأ فيه ش 
الكُقَارَ بالقتال» ولا ينتظر منهم أن يبد ؤوه ليرد عليهم! | ١‏ 
هذا وسنورد فيا بلي - ول ل الرأي الأول» ثم ول تل الرأي الثاني . 
آراء القداقى: 


أولا: زا من يقول بان حرو الي ل كانت دفاعة. 
ول ابن م «كانت سيرقه - 5 أن كل من هاه من الكفار يتاي واه" 


.1 85-41 أبو بكر الصديق: للشبخ :علي الطنطاوي ص‎ )١( 
.۷١ «آثار الجرب» للدكتور وهبة الزحيلي: ص‎ )۲( 


كب اله واشديظم واف والفعه ع والمتاري طق دا ودا رار من مسيته 
عليه السلام» فهو ل دأ أحد] بقتال»"". 

ويقول أيضاً : «وأما النصارى فلم يقال أحداً منهم حتى أرسل رسله بعد صلح 
الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فَأَرْسَلَ إلى قيصرء وإلى كسرى» وإلى 
القوقس» والنجاشي» وملوك العَرّب بالشرق والشام» فدخخل في الإسلام من النصارّى 
وغيرهم مَنْ َل فعَمَد النصارى بالشام فقتلوا بعض مَنْ قد أسلم. فالتضتارئ هم اربوا 
السلمين أولاً. وقتلوا م مَنْ أَسْلْمْ منم ينا وظلم + هل بدأ النصَارَى بقل المسلمين ت 
سرية ية مر عليها «زيد بن حارثة» ثم «اجَعْفَْرَآً» لم «ابنَ رَواحة». وير اول قتال قاتله 
المسلمون للنصارى َة من أَرْض الشام» واجتمع على أصحابه خَلْقٌ كثير من النَصَارَى 
واستشهد الأمراء رضي الله عنهم وأخذ الراية دخالدٌ بن الوليده”». 


هذا ما قاله ابن نَيْميّة من أئمة المسلمين القّدَامى مما مل به الرَأيّ القابْلَ بان حروبٌ 
الرسول ية كلها كانت دفاعية! 

ثانياً: رأي مَنْ تقول أن حروب النبي وك إنما كانت قياماً بفريضة الجهاد . وتلك 
الحروب - في السيرة النبوية - قد تكون دفاعية بالمعنى السابق» وقد کون هجوميةٌ بمعنى : 
بَدْء الرسول ية للكفار بالقتالء بدُون أن يكون ردا على اعتداءٍ سابق أو توفع - بعد 
دعوتهم إلى 00 بطبيعة الحال. على نحو يتحقق فيه البلامُ المبين. ورَفضٍ قياداتهم 
الاستجابة للإسلام أو تسليم التخلطة إلى السو لِيَحْكُمَهُمٍ بالإسلام» إذا كنت الدولة 
الإسلامية من ذلك كما كان الأمر مع «نجران» الي احتفظت بدينها ‏ النصرانية و 
قياداتها الحم فيها إلى الدولة في المدينةء فصار أهلها أهل ذْمّة وأصبحوا بذلك من رعايا 
الدولة الإإسلامية“. . 


00 رسالة القتال لابن تيمية ص ١15‏ (انظر: ابن تَيْمية للشيخ محمد أبي زهرة: ص .)۳۸١‏ 

(۲) رسالة القتال لابن تيمية ص ٠١١‏ (انظر: ابن تيمِيّة للشيخ محمد أبي زهرة: ص 0787). وانظر: الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي علي منصور ص ۲۷۷ . 

(۴) انظر بدائع الصنائع للكاساتي: ١١١-١١١/۷‏ . والأم للشافِعِي : 6 ولمغني لابن قدامة: /٠١‏ هلاه 
وجاء في سنن البيهقي : قال الشافعي رحمه الله : وقد سمعثُ أهل العلم من المسلمين» ومن أهل الذمة من 
أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من ديناره أي : مقدار الجزية المفروضة على كل واحد = 
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هذا والسبب في القتال على هذا الرأي هي : إزاحة عة تقك في طريق الننجوة!. 
على اعتبار أن جرد وجود دَوْلَة أو سلطة في بَلَدِ ماء تحكم بغير الإسلام هو نفسه عقبة في 
طزيق الدعوة» أمام أهل تلك الل لولم يَصْدُرْ عن تلك الدولة أو السلطة أي اعتداء . 
على المسلمين. أو أي حَظَرٍ على النشاط الإسلامي فيها. وعل هذا الأشاس» تَشْرَحٌ َواصَلَةٌ 
الجهادٍ حيالَ تلك الدولة ما أمكن ذلك - لإضعَافِها إلى أن جزول من طريق الدعوة, 
ويتسلّم المسلمون زمام الحكم» ويحكموها بالإسلام TT‏ كر ظ 
أهلّها في هذا الدين الجديد. 

هذه هي اة الرأي القائل. كان حروب ا ۳ إغا كانت قياماً رة د 
ev‏ أم لم يحضل. ٠‏ 
يدك الد «أكرم ضياء العمري» أن «الحافظ ابن كثير» وهو م ا ومن أَئِمَةٍ 
المسلمين القدامى » يقول بهذا الرأيء وذلك في معرضِ حديثه عن معركة «تبوك» ول ش 
الدكتور العمري : : «ورغم ا ن خازترا أن يجدوا سبباً مباشراً لما 'فذكر «ابنُ ٠‏ 
سعد» أن «هرقل» جع جموعاً من الروم» وقبائل المرب اراي لهال وان الس علموا ١‏ 
بخرهم فخرجوا إلى «تبوك». . : ولكن الصحيح أنها استجابة ةا فة ام وقد 
انه على ذلك الحافظ ابن كثير بقوله : 


«فَعَرّمَ رسول الله يكل على قتال التروةة الاجم أقرتٌ ب النباس. ل َيل اناس" 1 
بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلامء 'وأهله. وقد قال الله تعالى: يا أا الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولَيَجدُوا فيكم غلظة» واعلموا أن الله مع المنقين 0004 . 


ونما سبق بتجلی لنا أن «ابنّ ية E‏ الرسول ا لم يبدأ بالقتال. ٠‏ بل کال ٠‏ 
لدم الذين دروك المسلمين بال حرب. والمسلمون يقفون في ذلك موقف 


= منہم ۱۹۵/٩‏ وجاء في هذه السنئن أيضا : عن أبن عباس رضي الله عغبيا قال: صالح رسو ان يك اهل 
. نجران على ألفَيْ حُلّة. . . على أن لا هدم لحم بيعةء ولا َرَج لحم قس» ولا يفتنون عن ديتهم ما يوا 
تا أو يأكلوا الرباه ۲/۹ ۹ ١‏ 
)١(‏ سورة التوبة,الآية 7١“‏ . 
(5) البداية والنباية لابن كشير: سف الأم للشافعي ا المدني لي ص 
1 ۷( 


ان داب كثير» یری ع أن بعض حروب الرسولٍ ييخ - على الأقل كان ا للقيام 
بفرضٍ الجهاد من أجل شر الدعوة الإسلامية ا النظر عن وجود اعتداءٍ من قبل 
الكفار أم لا 
آراء المحْدَئِين : 

هذاء وقد الْقَسَمَ الاب الإسلاميون الْمُحدَنُون حيالٌ هذه المسألة إلى فريقين اثنَين 
على نحو ما رأينا عند «ابن تيمية» و «ابنٍ كثير» . 

ويِصَوْرٌ هذين الاتجامّين في الفكر الإسلامي الحديث ما جاء في كتاب «جهاد 
الدعوة» : «اللشيخ محمد الغزالي» . قال: 

اعلق على ما قرأنّه في كتاب ظهر حديثا لاحن العلاء يدك فة و ةه ويقول: :إن 
المؤرخين يحاولون ذكر أسباب للقتال الذي ولع ولا ضرورة ة لذكر هذه الأسباب! لماذا نعل 
کل زب خاضَهًا السلمون؟ يفي أن غرت نيب الإسلم في اون !! التعرف بير 
اا ونسي أن «الرومان» - وموطنهم الأصلي : 5 - تدا لتر انه ألف إلى قلب 
الحجاز. . في مظاهرة عبكريه إِضزب این الحديد. ومَنع الدعوة من التسلّل شاي 
الجزيرة العربية: كل كل ذلك ل يَلْفْتْ صر المؤلف الأديب وإ نما لَمَمَّه إبرانٌ الطبيعة التوسهيّة 
لاوسلام!. . .6 . 

ثم يُعَيرٌ الشيخ الغزالي عن عدم رضاه على تصوير الدافع لحروب الرسول وه بذلك 
التصوير الذي نقله عَمَنْ وَضَّمفْه بِأْحَدٍ العلماء فيقول: 

ودا کت سيزة ا دا اة فاو ي لرن وال قن 

هذاء ونظنٌ أن الشيخَ الغزاليّ يقصد بتعليقه السابق على ما وَصَفَه بالكتاب الذي 
ظهر حديثاً - يقصدٌ كتابّ «المجتمع المدي» للدكتور «أكرم ضياء العُمَريٌ». وهذا هو ما 
ذكره «الْعمّري» بصدَّدٍ الحديث عن معركة «مؤٌ تة قال ما نصه: 


)0 جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج للشيخ محمد الغزالي ص 7١‏ . 
(۲) جهاد الدعوة للشيخ محمد الغزالي ص ۲١‏ . 
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«البحث: عن الأسباب الباشرة لِغْزو القبائل العربية في أطراف وك عل 
تكسن الا حاتت كثيراً؛ ؛ أن تشريع الجا يتتفي الاستمراز فق عضا القبائل الغربية 
وتوسيع رقعنة الدولة الإسلاميةء صرف النظر عن الأسباب ارم فكان لا ص 
إخضاع الدويلات لوي النصرانية الموَاليَة للروم» وبالتالي س سبي الروم في 2 1 
المنطقة 2 بعمل, ضدّ الو الإسلامية الفتية»٠.‏ 


هذا اوا ال كور التمر» ما ا لشي الغزالي» فا تليق 
السابق عل معركة ا ْ 1 

ويتابع العَزَالي ف اعرا عل كل من يتجه هذا ا الانجاه في تضوير ج حروب ١‏ 4 
فقول ا : إن رئيس حزب إسلامي يكتب في نَشُرَةٍ مول لأعضاء حزبه أن 
الإسلام يبدأ بالقتال ويرسّم خطة اهجوم على خالفيه . يقول الشيخ تقي الذين .النبهاني 
رحمه الله : إن كول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله يدلان دلالة: واضحة على أن الجهاد 
هو بَدْءُ الكفارٍ بالقتال لإعلاء كلمة اللهء وتشر الإسلام» . ويقول: «إن خروج ج الرسول ا 
در لأخذ قافلة قريش هو خروج للقتال» هو مباداًة بالقتال» فقريش كانت: 3 وم تكن 
تلا اعْتَدَتَ على 0 أو على المدينة د عبناء بل و ش 
بالقتال!» . 


۰ ويتابع الشيخ الغزالي قائلا: «ويكضي رئيس حزب التحرير الإسلامي تر د 
قيام النبي بإرسال الجيش اى «مؤتة» لقتال و يه إلى حرم بعر من 
الروم» اتلم ظاهرٌ فيه كل الظهور آنه بد بالمقائلة». ١‏ 


ولق الشيخ الغزالي على هذا الكلام فيقول: 7 للدم من 5 3 تال !0 
ش مِنْ هذا الذي نقلناه عن. أكتاب ((جهاد الدعوة» شن عمد الغزالي؛ تجلا لنا أن 
00 الججمع ادق اکر ا 0 الا ْ 
3١‏ تقل هذه النشرة بكاملها الدكتورا محمد علي حسن في كتابه «العلاقات الدولية ف ا والسنة» ب ببدون آن 
يشير إلى النقل واستغرقت في كتابه من الصفحة ١7١‏ حتى الصفحة 175 . 00 : 


)"( جهاد الدعوة للشيخ عمد الغزالي ص 0 
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الكنات ا ادن الماقرين تة إن من فق اة المت الاي ورا ضووت 
النبي با كا سَلْفَ تقرير ذلك. 

5 قسمٍ يراها للدفاع» ولرد على العدوان ‏ بالمعنى الذي تقدّم ا 

- وقسم يراها قياماً بفرض الجهادٍ بصَرَفٍ النظر عن كونها ردا على عدوان, أو بدء 
الكفار بالقتال. من أجل حكمهم بالإسلام» من حيث هو طريقة الإسلام في الدعوة إليه! 

- وهذه بعض عبارات لأصحاب الرأي الأول 05 الاتجاه الذي يذهبون إليه. 

: جاء في رسالة «القرآن والقتال» للشيخ محمود شلتوت‎ ١ 

«يتبين جليآ أن الرسول لم يُقَاتِلْ إلا من قاتئله. وإلا دفعآ للظلم. ورد للبغي 
والعدوان. وقضاءً على الفتنة في الدين». 

۲ - وجاء في كتاب «آثار الحرب» للدكتور وهبة الزحيليٍ: 

«الموقف الدفاعي هو الذي سار عليه النبي يي والمسلمون من بعده»”©. 

: وجاء في كتاب «أصول العلاقات الدولية في الإسلام» لعمر أحمد الفرجاني‎ ٣۳ 

«جميع غزوات الرسول (يغِ) كانت ذات طابع دفاعي عحُض)2. 

- وبالمقايل» هذه بعض عبارات لأصحاب الرأي الثاني ثل الاتجاه الذي يذعبون 
إليه . 

: جاء في كتاب «العلاقات الدولية في القرآن والسنة» للدكتور محمد على حسن‎ - ١ 


«حروب الرسول با وإن كان فيها حربٌ دفاعية» كموقِعَة «أحد» وموقعة 
«الأحزاب» فإنْ أكثرها كان مبادأة بالقتال لنشر الإسلام. وإنه قد يكون حرباً دفاعية» ولكنه 
في أكثره حربٌ هجومية. . . - ثم يقول ‏ والمسلمون في حملهم الدعوة الإسلامية» وإن كانوا 


. ١72 القرآن والقتال للشيخ محمود شلتوت: ص‎ )١( 
.۷۷ أصول العلاقات الدولية في الإسلام لعمر أحد الفرجانٍ: ص‎ )۳( 
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يَدُعون الناس إلى اعتناق الإسلام» لا يُكْرِهُون الأفراد» على اعتناقهء فا ُخرهون 
ش التعرب والأمم على تطبيقه » والخضوع لأحكامه)” . 2 
ْ لك وجاء في كتاث «فقه ' السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 


«وأخرج البزار بإسناد د حسن من حديث جابر أنه نه َو قال يوم الاحزاب» .وقد جمعوا 5 
جموعاً كثرة : لا يغزونكم بعد هذا أبدآء امم وهو إ يدان ا برص 
الحرب الدفاعية . 


أما المرحلة لي الها فى دل الاس غموما إلى امام ع قاد كل ع رق ز 
وجههاء وعبى أن تبلعْ هذه الدعوة مداها . .۾“ . 


أقول: Base e‏ إغا كانك 
للدفاع بمعناه الواسع. أي : با يشمل الدفاع ضد من يقف في وجه الدعوة. ويمنع من 
انتشارهاء ولذاء فقد وح املف فة السيرة» فكرته فيما بعد بقوله: «ثم أخذ ْ 
رسول الله ية يبعث السرايا من أصحابه إلى مختلف قبائل الأعراب المتشرة في الخزيرة 
العربية لتقوم بوظيفة الدعوة إلى 8-5 فإن م يستجيبوا» عَدُوَاناً وعناداً 0 على 
ذلك)»” . 


هذا وجب أن هذين ا اللذين حاءا ف هذا النص ٠.‏ وهما «عدوانآ. 
وعناداً» على انا قيدان بِيانِيّانء لا اخترازِيان عمق انار الاستجابة للدعوة م 


يم تر 


تبليغها وتوضيحها بصوره ة وافية تزول معها کل re‏ لا يفسر :إلا على أنه رَفْض للاستجابة. 
بدافع العداوة هذه الدعرة» واليتاد عن 0 للحق الذي ظهرء ولذ 0 لر على 
ذلك هو القتال. 


E: ۱۲۸ العلاقات لقو و افا ا ر عسو مل م ص ۱۲۷ ۔‎ )١( 
جاء في كتاب الدكتور محمد علي حسن منقول نقلاً يكاد يكون حرفي عن نشرة الجهاد للشيخ تق الدين‎ 
الدكتور‎ E النبهاني التي أشار اليها الشيخ «محمد الغزاليه. ولكني لم أعثر على الإشارة هذه‎ 
: والحسن: لا في مُعْرِضٍ النقلء ولا في المراجع في آخر الكتاب!‎ 

(۲) فقه السيرة: ص ۲۷١‏ . 

. ۲۹٣۱ ص‎ )۳( 


هذا وإن كنت اقل aa‏ أي 


لَبْسء وللحيلولة دون التذرع با لرفض الاستجابة» بِدَعْوَّى أن هذا الرفض ليس منشؤ 
العدوان. ولا مبعثة العناد» وإغا هو عدم قناعة بصحة الفكرة التي تقوم عليها الدعوة! 


وعلى كل حال فإن الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يَرَى أن حروب الرسول إا 


مرت مرحلتين : المرحلة الأولى كانت دفاعية إلى نهاية غزوة الخندق. «فلا أبرم صلح 


الحديبية 


. تفرّغ البي كلو للدخول في مبرخلة جديدة. 57 ألا وهي مرحلة قتال أولئتك 


الذين ت الدعوة فوعوهاء وفهموهاء ولكنهم استكيروا عن الان ہا والإذعان هل 
حقداً وعدواناً. ا 


)ع2 


أقول: وحبّذا لو خلا التعبير من القيدّين الأخيرين على نحو ما سَبّق! 
۳ هذاء ومن الكتاب الذين يرون أن حروب النبي وه إغا كانت لِنَشْر الإسلام» 


فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص ."٠١‏ 

أقول : الحديث هنا حاص برؤية الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حول (حروب الرسول وَهِ) هل كانت 
جرد دفاع؟ أو كانت أيضاً: بَدْءَ الكمّار بالقتال إذا لم يستجيبوا للدعوة؟ .. أما من حيث رؤية الدكتور حول 
الجهاد بصورة عامة - هل هو مشروع لمجرّد الدفاع ضِد الْعَدُوان؟ 

أو یشرع أيضاً لإخضاع الشعوب والدول الأخحرى للإسلام؟ -فقد جاء في كتابه a‏ ملاذ 
المجتمعات. . ص ۲۲۹] ما يذل على أنه لمجرّد حماية المسلمين والبلاد د. . وذلك حين در ما نصه: «أنّ 
الجهادٌ الذي شرعه الله واستقرٌ بابآ من أخطر أبواب الفقه الإسلامي وأهمها ‏ ليس أكثر ما تشرعه أي دولة 
مسال ديموقراطية اليوم! بِصَدَّدٍ حماية سلمهاء ورعاية أَمْتها!». . -ثم يستشهد بما جاء في مغني المحتاج : 
34 - (ويخصل فض الكفاية [أي : e‏ بأن يشحن الإمام الثغور بمكافثين للكفار» مع إحكام 
الحصون» والخنادق وتقليد الأمراء). . 

: د البوطي » وما استشهد به.‎ TE 

أقول: سيأقي - حين الكلام عن أسباب إعلان الجهاد أن الجهاد کا هو مشروع للدفاع ضدٌ العدوانء 20 
أيضا مِن أجل تطبيق النظام الإسلامي على الشعوب والدول حين التمكن من ذلك - ون ظلّتٌ ممتفظة 
بدياناتها السايقة . هذاء وظاهرٌ أن ما جاء في مغني المحتاج وهو في الفقه الشافعي - إنا يجب فهمه على ضوء 
ما هو مقرّرٌ في هذا الفقهء اوهو أيضاً ما قَرّره الجمهور مِن أن الراجب الكفائي في الجهاد لا يتحقق إلا 0 
الكفار مره واحدة على الأقلّ في السنة حال القدرة على ذلك بطبيعة الحال ‏ وعليهء فيا جاء في المغني إنما 
يعني إنه إذا حصلت حماية الثغور» وحصلت مناوشات مع العدو كما هي العادة في تاريخ المسلمين» ولو مرّة 
واحدة على الأقل في السنة - سقط الفْرْض الكفائي - وسيأي مزيد تفصيل كا سلفت الإشارة . 
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ولست حصا ف الدفاع صد العدران» ولو بمعناه الواسع - ا ((ياسين سويكد): يفول ف 
كتابه «معارك خالد بن الوليد» :' «لقد كان الحدفٌ الأول للقعال ف الإسلام هو: الجهاد في. 
سبيل الله » ونشر دينه . فقد کان ل يُوصي 5 الغزوات نقوله :واغز و جاسم الله قاتلا ش 
م کفر بالله . : .2 كما كان يوصيهم عير المشركين إلى الإسلام» ا استجابوا فهو 
القضدٌ و ون م جوا فق وجب قتاهم . . e‏ 


بعد فهذا بعض ما قيل في غزوات الرسول بلا وسراياه- عند الات وعنند 
المُخدَنِين يمن كتبوا في هذا ا من الإسلاميين. 0 : 
5 رأي يقول: هي مجرد 8 صد العُدُوَان الواقع من قبل لاعداء على السالمين. ا 
وبلادهم. وأموالهم». ودعوتهم ؛ بما يشمل الوقوف في سبيل اشر هذه الدعوة! 0 
5 ورأي آخر يقول: هي بالاضافة لكونيا عا عن در كه تفاع عن 
اخ الأولى من عمر الدولة االإسلامية . أما بعد ذلك» بعد الختدفى. لأسي عد وله 
سورة ة براءة» ی من المسلمين في قتال الكفار - بعد تبليغهم الدعوة بطبيعة الحال 
بصصورة ة يزول معها أي عذر في رفض الاستجابة - وذلك من أجل تطبيق تڪ الإسلامي 
عليهم ليدركوا حاسته بشكل جي » وإن م رهوا على الول في الإسلام ٠‏ . 1 
وهذا القتال للكفار من أجل هذا الغرّض هو ما يسميه البعض بحرت افجرية. أو 
بالحرب التوسعية)! ش 
ماما نعو رأينا ف هذه امسألة؟ فهذا هو موضوع النقطة التالية: 


التقطة الرابعة : ما تراه في أسباب حزوب النبي يكل . 


٠‏ أقول : من لوال ا لقو ا ست نيال قاذ بم نالك من 
معطيات تلك المسألة. وأن لا نخلط معها معطيات مسألة أخرى ومسألتنا هنا هي : 'الحروبٌ 


'. ۳۷ ل اليد لل :' ياسين سويد ص‎ (D9 


5 59 جهاد الدعوة للشيخ محمد الغزالي ص ۲۲ . والمجتمع المدني للدكتور كرم فياه لمسری:. 0 
. والعوقات الدرلية لاقو و 
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التي سجلتها السيرة النبوية» والمعاهدات الى تت ن الزسول كله وين المشركين, وما ل 
تولك كله من أحكام فيما يتصل بأسباب تلك الحروب هل هي ذاتٌ طبيعة دفاعية 
- بالمعنى الواسع للدفاع ضد العدوان ‏ أم هي ذات طبيعة هجومية أو توسعيه ‏ بالمفهوم 
الذي تقدم بيانه ؟ 

هذه هي المسألة: الحروب الفغلية التي خاضها الصحابة في السيرة النبوية. 
والمعاهدات التي سَجلتها تلك السيرة. ولا هنا هي وه «الجهاد في الإسلام» 


بصورة ة عامة. هل هوبدءٌ الكفار بالقتالء ولو م يصدز مہم أي اعتداء, من أجل دشر 
الإسلام , بعد تبليغه هم ورفض الاستجابة له أم هو جرد دفاع ضد العدوان؟ 


وذلك لأن احم عل يمه E‏ ال تام يكون عن طريق مع كَل الأدلة 
الي تعطيها مصادر ا الوسلامي جميعاً بصدد هذا الوضوع وهي الكتاب. والسنة 
القولية › والعملية› والتقريرية, وإجمح الصحابة» والقياس - ثم الحكم على «الحهاد» ف 
كونه دفاعياً فقط أم هو دفاعي وهجومي ف آن؟ وهذا ليبس هو موضوغنا 5 هذا البحث. 

وإنما البحث هنا هو فقط دليل السنة العملية في هذا الموضوع. الذي يتمشل في 
حرو ألنبي 6 ووقف تلك ا ات - فهذا الدلیل, له عات معينة بصدد 

وأما الأدلة الأحرى فقد تكون ها المعطيات ذائها على وجه ا وقد َضِيفُ إليها 
معطياتٍ أُخْرَى تَنْضَمْ إلى المعطيات الأول. . . قد يكون هذاء وقد يكون ذاك, ولا نُعَالِحُ 
هذا الموضوع الآنء وجل الكلام فيه إلى موضعه حين البحث عن أسباب إعلان الجهادٍ 
في الإسلام . 

وميد هنا بالُعْطْيَّات التي عدا بها سيرة النبي لل العمليةٌ في هذا المجال. 

وبتاءً على هذا الأساس : 

لَص ما تراه بالأمور التالية : 

- يجوز وصفٌ السرايا والغزوات الي كانت تتعرض لعي ريسن وما إليهاء مما 
سق ذكرّه بأنها کانت للدفاع د العدوانء کا رمنينا بنا بَذءُ الكفار بالقتال» 
وذلك باعتبارين انين : 
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ا فهي للدفاع خض المدوان باعبار أن قريشا كان قد يبا امي اي ندا 
٠‏ بإعلان الحرب على المسلمين في المديئة» بعد قيام ا الإسلامية فيها. بغعض يعض التكار عن 
عُدوانِها على المسلمين قبل قيام. دولتهمء كا تدم بيانه في النقطة الأولى من هذا البحث. ' . 

ار السلمين؛ رق هذه» موقفٌ الدفاع ّ عدوانٍ أعلّه ' قريش 
ضِدّهم". 

بد - ويصح شتلك السراياء ارت ضد قريش 8 بَذْءُ من تبن 
للكفار بالقتال» باعتبار أن قريشاء وإن كانت هي الي بْدَآَتْ .بإعلان حالة الحرب ضْدٌ 
المسلمين لکنا لم يدأ أ باستخدام حالة الحرْب هذه في توجيه العمليات العسكرية صد دولة 
المدينة» بل كان الرسول كله هو الذي بدأ تلك العمليات في التعررض لقوافل قریش : ولكن 
من الدقة الول أن تلك البرايا والغزوات كانت حسب الواقع الذي سججلته كتب 
السيرة ‏ بء من الرسول كلل | بقتال قريش» مع وجودٍ حالة لسرب بين الدولة في مكة» 
والدولة في المدينة» وان «مكة) هي التي بَدَأْتَ وأعلنت الحرّت على المدينة» وان مثل هذه 
الحالة ند تتيح للفريق الذي أعِْكٌ عليه الرْبُ ذه القتال القع ضدٌ الفريق الآخبرء, د 
أن نوع من لدف ضِد العُذُوان”. 


؟"ء غزوة «بذر» تلاقّتُ فيها إرادة الفريقين على استغلال يا ار اس 
بيتهماء والاشتباك في القتال. بداييل أنه نا رجت فريش لتحميّ قافلة أبي سفيان من 
تعرّضٍ المسلمين لهاء ثم نت تلك القافلة E‏ جم الأخنس بن 
شريق مع بني زهرة» كما رجعٌ طالبٌ بن أبي طالب - أخو علي بن أ بي طالب -.رضي الله 
عنف فلم يحضروا القتالء وأما الباقون فقد كان مرقفهم كما جاء في سيرة. ابن هشام ما 
نصّه : «فقال أبو جهل بن هشام : والله لا نرجع حتى نرد تدرأ وكان «بدرْ» وفنا من 
موا سم المرب يجتمعٌ هم به سوق كل عام ٠‏ فتقيمَ عليه ثلاث فر الجر ونطعمَ 
الطعام ‏ ونسقى الخمر» وتعزف علينا القيان» چ بنا ا ويمسيرنا 2 فلا 
يزالونَ يهابوننا بدا بعدهاء فامضوا . .%. : 


. 784 707 انظر (الشريعة الإسلامية والقانون الدُؤلي العام) لعل علي منصور: ص‎ )١( 
,)197 - 1907 انظر (الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام : لعل علي منصور ص‎ )(: 
. 070/7 سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ )( 
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وهذا يذل على أن قريشا قَصَدَثْ أولاً حماية القافلة» وا نحت تلك القافلة قَصَدَتُ 
استغلال هذه التظاهرة الموجودة في شيئَينَ اين 

أولاً: استغلاها من أجل اللهو والعيث. 

وثانياً : استغلاها من أجل الدعاية لقريش بين العرب للاحتفاظ مهيبتهاء ومكانتها 

على النحو الذي أعلن عنه عنه أبو جهل . وم يكن القصدٌ هو اهجوم على المدينة» ولم يكن في 
حسبانہم أن يلتقوا بالمسلمين بعدما نْجَتَ قافلتهم . ولكن على كل حال. إن استمرار جين 
قريش في رحفه نحو «یدڈر» وقد EE‏ دل ضمناً على إرادة القتال» فيها لو 
تطوّرّت الأمور باتجاه القتال. 

00 
00 هل يستمرٌ في مره للقافلة حتى يظفرٌ با 0 جر اتا أو 
تتمكنَ قريش من حمايتهاء أم يستعدٌ للجيش الذي خرج من مكة بقصد حمايتها لكي 
يخوض ال حرب معه؟ 

فقال بعضهم : «هلا ذكرتٌ لنا القتال حتى نتأمّبَ له إنا حرجنا للمير» وفي رواية : 
1 ذا سول الله ! عليك بالعير. ودع العدى“ , 

ثم غلب الرأي الذي ۴ لقاء العدو على النحو الذي جاء في السيرة النبوية©. فهنا 
تعد انك القتال . في «بدر» كانت فكرة 0 
الأمور» ونتيجه للرآي الذي غلب في المشاورةء التي 59 ذا الصدد! 


وهكذا ری أن غزوة «بذْره قد تلاقتٌ فيها إرادة الفريقين على القتال في نهاية الأمرء 
وإن كانت هذه الفكرة ة أوضح عند المسلمين. > بعد المشاورة ‏ منها عند المشركين . 


عن شرو اين ثم غزوة «الخندق»» واضحٌ فيهما أن موقف المسلمين في هاتين 


. ٠١۹/۲ السيرة الحلبية:‎ )١( 
انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف: اي‎ (9 
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ش الواقعتين كان موقف الدفاع 7 الضيقة ُي : الدفاع عن المديثة. ملعن فيها د 
إرادة الكفار التي أعلنوها في استئصال المسلمين من الوجود“. ١ش‏ 


1 ؛ - غزوة «قريظة» واضح أن الست فيها هو تقض البهود فيها للمعاقدة. ومشاركة 
لاجراي السعي لاستئصال المسلمين من الوجود. 

٠‏ دب رقو و لسن فيا - كا تقد في النقطة الثانية من هذا البحث- أ 

زعماء اهود النضير» قد تزعموا 'فيها. واتخذوها قاعدة لتأليب القبائل صد المدينة: 

5 غزوة الأحزاب إلا ثمرة من :نار كيدهم الخبيث” , : 2 00 
ىا وصلت الأنباء إلى المذينة 0 تأخذ أهبتها لحرب الاي وأنّ ی في فنك 

يستعد لإمداد «خيبر» في حرا ال تر ص القيام بها ضدٌّ المدينة٠»‏ بالإضافة إلى المغاهدة ش 

السابقة التي كانت بينها وبين قريش على نَصْرَّتها في خربها مع الرسول. 5“ . 


00 ك وأما الغَزَوَاتُ والسرايا التي ووت إلى الفبائل العربية غير فريش 'فكان: ا 
فيها هو إِجَهَاضَ اعتداءٍ تاهب اتلك القبائل 9 أ هو من باب الدفاع. وإن لن 
ثوب الهجوم» أو کا يسممى بالذفاع الهمجومي » أو الخرب الوقائية© ويتجلى في هذه الحرب 
بد ء المسلمين للكفار بالقتال» ولكن بعد أن أعلنّتٌ تلك القبائل الحرت على المسلمين أولاً . 


1 ۷ ل 
5 ا | 

= وأما ما E‏ من «اغزوة مؤتة» «تبوك» د ثم الأمر بتسيير «جیش 1 2 
الشام» بالاشياك مع الروم ' والقبائل صر ة في ا على حدود اكلم ع a ha‏ في 
ذلك وان هؤلاء الروم » وتلك القبائل » قل أعلنوا الحرب على المدينة من قبلهم حين قتلوا. 


٠ )(‏ سيرة ابن هشام (الزوض الأنف:: ۱١١/۳‏ 20331 
(؟) سيرة ابن هشام (الروض الأنفه: .)۲١١/۳‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنفت: .)۲١۸ - ۲٥۸/۳‏ 
(4) زاد المعاد لابن القيم: .۲۸٤/۳‏ 

(ه) شرح السير الكبير للسر خسي : ۲۹۸/۱۰ . 

(5) المدرسة الغسكرية الإسلامية لحمد فرج ص 195 . 
0 سيرة ابن هشام (الروض الانف: 84/4). 


رسول رسول الله ولا وقتلوا بعض من أسلم من تخل في الإسلام في تلك النواحي ٠‏ 
- على نحو ما سَبّقَ ذكرٌه. . . فكانّ أَنْ بدأ الرسول يل بالسَير لقتالهم©. 

وهذه المجّادأة بالقتال : 

- سَمُها ‏ إن شئتٌ ‏ دفاعآ ضدٌ العدوان على المسلمينء بدلالة الواقع الذي بيناه. 

- وسَمّها - إن شئت - إزاحة لعقبة مادية وَقَقْتْ في طريق الدغوة الإسلاميةء كبا هو 
واضحٌ من الحظر الذي فرضّتّه سلطاتٌ الروم ء والقبائل العميلة لها على انتشار الدعوة. 

- وسَمُها إن شعت حربآً هجومية» أو توسعية؛ لأنها هجوم على الكفار المعتدين 
في عقر دارهم» ببدفٍ إضعاف سلطانهم في تلك المناطِتٍ تمهيداً لإسقاط ذلك السلطان في 
الغهاية» ونشر الإسلام فيهاء وضمّها إلى الدولة الإسلامية التي تأخذ في التوسم عن هذا 
الطريق! 

ولكن على اختلاف هذه التسميات يجب أن نَبْقَى ذاكرين أن الرومَ أولفك» والقبائل 
لمتنصّرَةٌ اوَالِية لهم هم الذين بدؤواء وأعلنوا ارب على المسلمين» وإن كان الرسول يه 
هو الذي بادَّرَهم أو بادأهم بالهجوم والقتالء ردا على بَدْئهم هم بإعلان الحَرّبٍ عليه. 

نوما شد تؤول..سورة بتراءة» والإنذار العام للم ركن ي المزيرة العتربية يمن 
نقضوا معاهذاتهم مع الرسول وَل وتخييرهم بين: ‏ الخضوع للنظام الإسلامي , وبقائهم 
على الشرك مع دَفْع الجزية» على قول ©. 

5 أو الإسلام فقط دول ان يقل منهم بقاؤهم على الشرك مع دفع الحزية على قول 
الحمهور” . 

- أو القتال . 

أو اك :الهو مطعة الخال بحا عن ارول الاه كا فل هران بق 


.۳۸١/۳ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف .)۴١۷ - ۲۱۹/٤‏ 
(۳) زاد المعاد لابن القيم: ۴۸١۱/۳‏ . 

(4) تفسر النيسابوري ج ۳۷-۳٣/۱۰‏ . 

(ه) تفسير الآلوسبى ج ٤۳ - 1۲/۱١‏ . 
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أمية٠‏ و «عكرمة , بن أبي جھل م عند فتح مكة . وکا فعَل وعدي 97 حاتم الطائي»» فنا 
؛ بعد وإن كان هؤلاء قد رجعوا ودخلوا ف الإسلام بمحض اختيارهم بعد ذلك ! 


أقول: أما بعد نزول. وشورة براءة» وأعطائهم مهلة أربعة أشهرء ليختاروا ا 
ما لو م ما سیق ذكرهة فان هؤلاء المشركين الناقضين للمعاهدات ‏ واقعهم أنهم أعلنوا 
الحربٌ على الرسول كك بنقضهم لتلك المعاهدات. والدولة التي أعلن أهِلٌ العهد معها 
الحرت عليهاء. من حقّها أن تقاتلھم .. وتفتك بهم قبل أن يفتكوا هم بہاء E‏ 
كان الأمر مع بني قريظة ٠)‏ من قبل . ئ 

ولكن الدولة الإسلامية 1 تفل اذاف مع هؤلاء المشركين الذين نقضوا E‏ 

معها بل خيرم بين عدة شحيارات . وتركت لهم فرصة أربعة أشهَرٍ لكي بقرروا هم نضرم 
بأنفسهم ! ۰ 1 
دوا المشركين الناقضين للمعاهدات مع الرسول که دروا هذا الکرم ابال ف 
' معاملة الدولة الاسلامية لمظفرة ةلهم رهم ذلك في الإسلام» فصاروا يدخلون تاعا ف 
دين الله أفواج". ١‏ 

هذا في شأن المشركين الذين نة نقضوا ا وحكم سورة ت فبراعةه فيهم. . ۰ 

-٠‏ وأما المشركون الذين حافظوا على الوفاء و مع المسلمين» فاه 
الموقفٌ منهم بعد نزول سورة يراءة؟ ١‏ 

0 ١1 aE معد نر‎ 2 

الشرك فإنه - کا يقول» ما نصه؛ «ليس للمسلمين أن يرفضوا ذلك؛ لأ: نهم أمزوا بقتال من 

يُقاتلهم» ويعتدي عليهم»©. أيْ اللركون م بسر مل الي لاجم 0 
على الوفاء e‏ بحسم بر ا الل م 


.)٠٠١/٤:فنألا سيرة ابن هشام (الزوض‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف .)51١/84‏ 

(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنف:٤ .)۱۹٤/‏ 1 

E SCE TS ((‏ - نقلاً عن : (الغلاقات دوي ي اشران الست 
د . محمد علي حسن ص ه 9 : : 0 


o۰ 


0 ای اا ' ر“ أنه لا تجديد لتلك المعاهدات حين تنتهى مُدَتها. وينسحبٌ 
عليهم ما ينسحبٌُ على المعاهدين الذين نقضوا العهد من التخيير السابق. وفي ذلك يقول: 
سيك قطب)» : 


ومن كان له عهڈ من المشركين» ثم لم يحل بشيءٍ منه» ول يعن أعداء المسلمين عليهم 
فهو إلى مدته» وغهده يعون حتى ينتهيٍ إلى أجلهء ولكنه لا جد لأن المعسكر الإسلامي 
يجب أن ن يَخْلْصَ إلى الأب من الدخلاءِ المريين. ۰ - ثم يقول -: «ذلك فيا يتعلّقُ بمشركي 
الجزيرة وَحُدَهاء بوصفها قاعدةً العقيدة. . . فآمًا المشركون خارجَها فالأمرٌ بينهم وبين الأمة 
السلمة ال يقفوا بالف في سيل الدعوة الإسلامية وال بفتنوا المسلمين عن دينهم. وألا 
يقاتلوا المسلمين» أو يظاهروا عليهم. أو يخرجوهم من ديارهم. وما يريد الإسلام بهذا 
الإجراء أن يكره الناس على الإسلام» إنما يريد أن يؤْمّنَ المعسكر الإسلامي. . . وأن يواجة 
أعداءه خارجٌ الجزيرة» وقد أخذوا في التجمع له» وهو مطمئنٌ إلى مؤخرته. . .» 

- ثم يقول -: «إن الشيوعية» وهي فكرة رجل يخطيء ویب لا يُسمحٌ أتبائغها 
لفرد يعيش بين 0 وهو لا يُؤْمِنُ بفكرة أرضية» صاحبها يخطىء ويصيب! هذا في 
القرنٍ العشرين» وبعد أن شاغت فيه رة التفكير. . .». 


هذاء والذي أراه أن مسألة الإعلان عن و الوثينة من الجزيرة العربية بقَوٌةٍ السلاح - 
تشتمل على أمرين : 
أولاً: وجود الوثينة بصفة كيانٍ كما كانت في «مكة» أو «الطائف» أو في القبائل التي 
هي بمثابة دويلات في الجزيرة العربية ‏ فهذا لا جال للسماح ببقائه بعد سورة «براءة»» ولو 
جهة قبيلة حافظتٌ على عَهْدِها مع المسلمينء وأرادّت تَجدِيدَ المعاهدة معهم. وذلك لأن 
مثل هذه القبيلة هى ين حالتين. 


)١(‏ تفسير الآلوسي : ج ٤١ - 47/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 884/7/ والجامم لأحكام القرآن للقرطبي 
Y۸‏ 

20 في ظلال القرآن : لسيد قطب: ج ۳۸/۱۰ ۔ ۳۹. أقول : : ما ذكره «سيد قطب» رحمه الله هو وصف للواقع 
الذي كاقلن تجري ا ع الحال ‏ في كثير من بلاد المعسكر الشيوعي . الأمُرٌ الذي 


o1 


" وتنازلَ عن السلطة‎ pk الحالة الأولى : قف ار‎ - ١ 
للمسلمين بحم خضوع معظم أنحاء الجزيرة ا المظفرةء وذلك‎ 
مراعاةً للأمر الطبيعي في كَل منطقة توجَدٌ فيها فل قوی من غيرهاء فإِنَّ الحكم يكو‎ 
بداهة - للفثة الأقوى» ومن هنا فلا تجال لشذوذ قبيلة ما عن الخضوع لهذه السلطة ة التي‎ - 
r خضعْت ها معظم القبائل ني منطقة الجزيرة العربية .. هذه هي الخال الأولى.‎ 
أمّا الحالة الثانية : فهي أن تقف تلك القبيلة في وجه الا خض‎ | 
. لاط الخديذة: وفي. هذه الحال. يَصِدّق عليها أنها عَقَبَةَ في طريق الدعوة الإسلامية ,. :. ومن‎ 
` هنا فلا بُنّ من قتاها كا تقال أي عَقَبة تقف في وَجهِ الدعوةء وبذه الطريقة أيضاً لا ينقى‎ 
٠ في الجزيرة العربية وجود لِكَيانٍ غير إسلامي . وهذا ما حَصّل بالفعل إِذْ أَعْلنتٌ كثير من‎ 
قبائل الترك في الجزيرة عن إسلامهاء وأزسلت الوقة إل كدي من احيل <للقب وول"‎ 
انضمُّت إلى: الدوله الإسلامية وقليل من تلك القبائل حاولت أن تتمرة على السلطة في المدينة.‎ 
التي أصبحت سيدَةً الجزيرة بلا ازع» الاعات قن قربي - وخضعت للنظام..‎ 
الإسلامي الذي شيل الجزيرة العربية كلها. اين يت ا لا‎ 
| على نحو ما جاء في كتب السيرة!..‎ 


هذا ماعن بلإعلان عن تخو الي من حيث هي كيان من الحزرة المرية عن 
و 0م ْ 


ثانياً اا لااو عن کر داز عل سعد اترو س ر ا 
سورة «براءة» فقد سبق أن نقلنااعن «النيسابوري» في تفسيره أن المشركين في الجسزيرة ليسن 
هم بعد مدة التأجيل لا أحد أمورٍ ثلاثة الإسلام . أو قبول الحزيةء أو السيف»”. 1 


| كما نقلنا عن الالرسي في تفسيره أنه ليس هم بعد مدة التأجيل إلا «الاسلام او شْ 
الشسيف)”" وهو ما يقول به 6 3 


22310 سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 1/4 Ei‏ بن الول لشي عمد الصادق عجرن ص ٠١۴‏ 
(۲) تفسير النيسابوري ج 87/1١١‏ ا ام 00 
م تفسير الآلوسي ج f - 175/1٠١‏ 


فالمسألة إذن. خلافيّة. وليس البحتٌ هنا مَعْقُودَا لمناقشة هذه المسألة» وترجيح رأير 
على آخر فيها. ولكنٌّ الذي انتهى اليه حكمٌ الإسلام فيا بعد بصدَّدٍ هذه المسألة هو: منم 
بقاءِ اع د در وذلك قيا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنه) قال : «أوصى أ - عند موه بثلاث : - أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيڙهم» ونسيت الثالثة !)© ؛ 

فهذا الحديث إعلانٌ عن إنهاءٍ الوجود الوثني توا عل صعيد الأفراد - : من الجزيرة 
العربيةء على سبيل الشوطنٍ والإقامةء ولكن لا عَنْ طريق القتلء بل عن طريق الإخراج 

من الحزيرة کا يدل عليه نص المحديف. 

هذاء وكلمة المشركين تناول ول ما تتناؤل اضصحاب الوثنية قبل أن تتشاول أهل 
الكتاب وإن كان هؤلاء يندرجون تحت اسم المشركين أيضا” . 

ثم هذا الحديثُ كال في أواجر حياة النبي بل يما قد يَدُلَ لَمْظٌ الحديث على وجودٍ 
مشر کین بصفة أفرادء بعد سورة اي السيده التاسعة للهجرة قبل الأمر بإخراجهم في 
نهاية المطافٍ في السنة الحادية عشرة للهجرة” . وان ل هناك روايات دل ل وجود 


كل هن , الأفراد حين أمر النبي كه بإخراج المشركين من الجزيرة. وعلى ل حال» إذا 
وُحِدَتَ آراءٌ إسلاميةٌ : تقول بِاسْتِحْدَام القوة ف باب العقيدة ةي جال ضيْقٍ » وهو: إجبار 


o T/A صحيح البخاري : رقم (5057) فتح الباري 5 ورقم: 4477 فتح الباري‎ )١( 

)( ام القرآن لابن العري ۸۸۹/۲ وجاء في (تفسير آيات ل Y/Y‏ ما 
نصه . «الأكثرون على أن لفظ (المشركين) خاص بعبادة الأوثان» وقال قوم : يتناول جميع الكفاره. 

(*) جاء في المعتصر من المختصر ما يلي: «عن عمر يقول: إن رسول الله هة قال: لعن عِشْتُ لأَخرِجَنٌَ اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» فلا يبقى ما إلا مسلم. .. وما روي عن ابن عباس أنه قال: أوصى 
رسول الله ل بثلاث فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . الحديث. ففيه غَلَطُ عن ابن عة لأنه 
كان يِحَدث مِنْ حِمْظِهء فيُحتمل أن يكون جعل مكان (اليهود والنصاري) (المشركين) إِذْ لم يكن معه مِن الفقه 
ما ييز به بين ذلك» وما حفظه الجماعةٌ أولى» وت الغ فيه اراح : ٠.‏ ولأنه بل إغا اص بذلك في مَرّضه 
الذي مات فيه. وقد كان فى الله الشرك وأهله. فكيف يُوصي باخراج الْْعْدُو مين؟ بل أوصئ باخراج 
الموجودين وهم اليهود. والنصارى». وجاء 3 هامش الكتاب تعليقاً على وصف (ابن عيينة) بعدم التمييز بين 
(اليهود والنصارى) وبين (المشركين) ما نصه : كذا قال. وابن عيينة إِمَامْ. قال الإمام الشافعي : «ما ,أيت 
أَحَدَآ فيه من جزالة العلم ما في ابن عيينة». .. والله المستعان». اه ,.)5١6-7١1/5(‏ 


اوفك 


مركي العرب حاص دغل قورب أو الوقيين مرا عل قول آخر- إجبارُهم على 
اعتناق العامة وإلا فالسيف»؛ فقد ترك هم E‏ أربعة اثر ليغادروا البلاد 
التي رهم :على ذلك. دون أن: د يتعرض هم أحد بسوءء إذا ا تطاوعهم نفوسهم 5 اعرد 
بإرادتهم فيا دحل فيه الناس . ا Fr‏ 

هذا ولات المد كافية EE‏ ا وتصفية أعالهم . وبيع لحي 3 
حقوقهم . . والدولةٌ في هذه الفترة و عن مساعدتهم لمتخصيل كامل تلك الحقوق» ومئل 
هذا في الواقع ا مق إكراهاً على الإسلام , فلا يتعارض مع الآية ار ا 
في الدين › قد تبن الرشدُ من الغىي . . Daf‏ : 

هذا > مع ا أن أكبر دولة في عصرنا الراهن تَتشدّفٌ بالحرية. ات 8 e,‏ 
قل تلجأ إلى التدخل ف تلك الجرية بالتقييد ل:والخط بعوة السلاح» لمصلحة تراهاء وخارج 
نطاق دولتهاء ولا جد مغل هذا يتعارض مع «حرية التدين»- الي رفع لوا و أغني بدا : 
الكلام : : «الولايات المتحدة الأمريكية» فقد جاء ف كتاب (يوميات هيروشيها) ما نصّه : 


«وکان من بين التطوراث الي أدخلها الأمريكيون إلى اليابان بعد المزية إأجبارٌ ش 
«الامبراطور» على إعلان أنه لا يندز من سلالة الآلهةء وأنه ليس سوى بشرٍ مثل بقية 
الناس» لا ا تند الت عبادة (الامبراطورتصفة نهائية ف عام 1۹1٦1‏ م . 
أقول : إذا كان قد اع أستخدام أمريكا للقوة في إلغاء عبادة لر عملا انسانيا 1 
يدا قان استخدام الإسلام للقوة في إلغاء عبادَةٍ الحجر دعن" الرائ 2 يقول ب يذلك ش 
وغل أكثر جاده وانسانية!. ؛ 
م د بختلف الحكمٌ في النيء ء لاجد سب تا ا صقر من السلمين أو من 
الأمريكيين؟؟! ! ش 
وعد ندا نريخ اقلم من هذا البحث لتقل إلى بحث جديد. 


)غ20 أحكام: :القرآن الفا 5 /. 01 

(؟5) الأم للشافعي ١74/4‏ .. 

(۳) سورة البقرة الآية ٠۵٠‏ . : 

0 وتعريب (دكتور رؤوف عباس‎ . ۲٤۲ يوميات هيروشيا ل (دكتور متشهيكوها تشيا) ص‎ . )٤( 


ان 


دعوة الرسول ية لرؤساء الدول الى الاسلام» وعلاقتها بالجهاد. 


في باب «مشروعية الجهاد» الذي بين أيديناء ونشتغل بمعالجة مباجيه ‏ كان لا بد من 
إفراد مبحث عن الرسائل التي بعثها النبي بي الى الملوك والرؤساء في داخل الجزيرة العربية 
وفي خارجهاء من أجل دعوتهم الى الاسلام» وذلك لما لدعوة هؤلاء إلى الدخول في هذا 
الدين الجديد مِنْ علاقة بمشروعية الجهاد في سبيل الله . 

وعلى هذاء تتركز مسائل هذا البحث الذي نحن فيه حول الأمور التالية : 


المسألة الأولى - سبب إيفاد النبي يَلْةِ للرسل إلى الملوك والرؤساء. 
المسألة الشانية ‏ الشبهات الَْارَة حول مسألة صِحةٍ إرسال النبى ب للرسائل الى الملوك 
والرؤساء» والرد على تلك الشبهات. وإثبات ما صَحّ من تلك الرسائل . 
المسألة الشالثة ‏ ما حه كتب النبي ب الى الملوك والرؤساء من مضمونٍ. ودلالات. 
المسألة الأول: سبب إيفاد النبي ب للرسل إلى الملوك والرؤساء. 
السبب في ذلك هو أن الله عر وجلّ كلّف الرسول ية بتبليغ هذه الرسالة» ومن 


الأدلة على ذلك قولّه تعالى : هيا ابا الرسولٌ ب ما أَنْزِلَ إليك من ربّك. ون ف ٤‏ 
فما بَلْغْتَ رسالته . . .٠4‏ 1 


. 1۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 


oo 


هذاء والرسالةٌ لی اال که ليها مي ارال الإسلام وهي ا 08 الم 
جميعاًء ا ولا بأهل أرضٍ دون أرض. 


وال هذه الرسالة هي فش مقررة فة الق الأول !هخ عْمْرٍ الدعوة' الإسلاميةء 
وذلك قبل أن يُوجَدَ ها كيان. وقبل أن تتجسّدٌ في دولة في المدينةء بدليل قوله تعالى في ۰ 
سورة «سَبَأ» وهي من اموز التي نزلت بمكة قبل الهجرة . أي : قبل إقامة الدولة الإسلامية : 
«زوما أرسلناك إلا كاقة للناس. بشيرآً ونذيرآء ولكن أكثر الناس لا يعلمون”; ش 


ون ا ا المقولة التي تزعم بأن الدعوة الإسلامية. إنما هي دعوة ملية 
أساساً. وجاءت إلى العرب خاصةء وإنما ارتدت شوب الدعوة العالمية بعد أن نجحت في 2 
السيطرة على الوضع, امحل في الحزيرة العربيةء فطمحت إلى توسيع نطاقهاء فاتخذت: الصفة 
العالمية. وما يكذبٌ هذه المقولة النص الشرعي غل عموم رسالة الإسلام إلى الناس ْ 
كافة في حين كانت الدعوة الإسلامية 0 تزال في مكة قبل الحهجرة دعوة محظورة»: وكان 
امون إليها لايزالون يُعتبرون خارجين على القانون!. . ثم حي بعد إقامة الدولة ۰ 
الإسلامية ف المدينةء وإيفاد ال كله لتلك 00 الدبلوماسية إلى الملوك والرؤساءء 
خارج الجزيرة العربية - نسأل أصحابٌ تلك المقولة: أ ين تلك السيطرة المزعومة التي كانت ش 
للدولة الإسلامية على الوضع المح في الجزيرة يما حك فيها النوازع - كما يزعمون ‏ لجل | 
الدعوة الاقليمية دعوة عاليةء عا e‏ النفوذ السيامي للدولة الاسلامية؟ E.‏ ل 


من المعروف ار ورد في صحيح البخاري© أن رسالة النبي كله إلى عرز يندعوة ش 

فيها إلى الإسلامء الأمر الذي ثل - کا يقولون - الانتقال بالدعوة من الصفة المحليّة ة إلى : 
الضفة العالمية - هذه الرسالة إغا كانت بيد صلح EET‏ حينئذٍ» وهي زعيمة ٠‏ 
القبائل العربية» کان لا تزال ف قبضة المشركين» وم تكن الدولة الإسلافية تسيطز ْ 
آنَذاك ‏ إلا على المدينةء وما يجا وأما بقية ة أنْحَاءٍ الجزيرة العربية ا فهي E‏ 


)0 ا ۸ : 
(۲) انظر: المجتع الاي تلد كور اكم شيا العُمَري ض ١١١‏ حيث نقل هذه الترة» ورڈ عليه اجا 
(۳) صحيح البخاري حديث رقم : لا وصحيح مسلم» حديث رقم: ۱۷۷۳  .‏ 0 0 | 


° 


مناطقٌ خاضِعَة لقيادات الشرك. وإما ولاياتٌ تابغة للروم او لاف ع طريق العملاء من 
الغا الب 

وعلى هذاء فإِنَ إيفاد الرسول ية لمبعوثيه إلى الملوك والرؤساء في هذا الوقت. ليس 
له من تفسير إلا أنه كان تنفيذآ لأمر الله عز وجل لنبيّه ك في دعوة الناس كافة إلى 
الإسلام . 

چ ٤‏ «نَضَب الرايبة» للؤمام الزيلعي اا : «روي أن الى ينه أذى واجبٌ 
التبليغ مرة ي بالعبارةء قار بالكتابة إلى العْيّب. قلتٌ: أمّا ا عليه اسح بالعبارة 
فمعروف» وأمًا بالكتابة إلى الغْيّب ففي الفح عن ابن عباس أن ویول الله کار 
کب إلى «قيصر» يدعوه إلى الإسلام٠. e‏ 

هذا ومن منظق لامور أن كل دعوو ولو كانت مت داكا دعر انات عا مالا بد 
نها من أن تبدأ أولاً بدعوة الأقربين. حتى إذا صلب عودُهاء وتجسّدت فكرتها في دولة 
تستطيع حماية تلك الدعوةء ونشرها ‏ حينئذ تستطيع إبرار عالميّتها المقَرّرَةٍ ابتداً إلى 
الوجود. 

فهذه العالية التي بَرَرَثْ في صورة نشاط خارجي للدولة الإسلامية هي سِمَةٌ أصيلة في 
الدعوة».وليست سمة طارئة عليها - كا دلت عل ذلك التضوصٌ الشرعية التى تزلت بمكةء 
کسی بال 1 

ولكن تبعاً لمنطق الأمور. ولطبيعة الدعوة الإسلامية كان لا يکن إبرازٌ تلك العالمية 
في الدعوةء إلى حير الوجودء على النحو الذي تجلى في البعئات التي أوفدها النبي كه إلى 
الملوك والرؤساء ‏ إلا بعد تجسيد هذه الدعوة في دولة» وإعداد القوة اللازمة لمواجهة ما قَدُ 
ينجم عن أولئك الملوك Ca.‏ - أو عن بعضهم - من ردود أفعال سيكةٍ قد يقتضي الا 

معها إلى أن تكون القوات ال للدولة الإسلامية على أهبة الاستعداد للوقوف في وجه 
أي عدوانٍ» اسا عن سبيل الله إذا اقتضى الأمر ذلك . 


)001 صحيح البخاري حديث رقم : ٠۷‏ وصحيح مسلم. حديث رقم : ۱۷۷۳ . 
(۲) نصب الراية للإمام الزيلعي : :/ى١:.‏ 
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0 ولكن ما يقتضيه منطق الأمور الذي أشرّنا إليه لا يُعنى أن الدعوة الإسلامية' كان 
دعو علي ثم انتقلت لتجعل من نفسها دعوة عالمية ذا أن شعرت بالقوة. وام التقُوذ. 
فالأمر مغتلفٌ جداً بين السير في الطريق الطبيعي نحو إعلان الدعوة إلى العالم. كله كما هو 
مقر سَلّفاً و المقولة المزعومة - كما هو واضحٌ مما تقدّم بيانه .. 

هذا ما يقال في المسألة الأولى . 505 
| وأمّا المسألة الثانية: فهي الشبهات الكارة حول مالة إزسنان الي 5 للب إلى 
: الملوك والرؤساء من أجل الدعوة آل الإسلام والرد على تلك الشبهات» وإثبات ما ص من 

1 أولا : : ما هي هذه الشبهات؟ 

قل الدكتور «أكرم ضياء العمُري» هذه الشات بصدد والحديث عن رسائل 
البي كله 9 الملوك والرؤساء ف فقال: ٠‏ ْ 
العألة آنذاك ا ابن د اق ل ها ان نَّ فيها تفاصيل اسطورية: س بعض 
الرسائل تشتمل على آية ة قرآنية قيل : إا م الرسائل بسنتین» . يقول اللدكتؤر. 
العمّري : «وهذه الملاحظات > انَقَوَى على هدم الأساسٍ التاريخي لوجود الرسائل . ا 

: هذا ما ال الدكتور ف ف سر ده انات ال ن والرد عليهاء: هذاء 
وقد يكون من 2 الإجابةأعن تلك الاعتراضات بالتفصيل دل الإجمال. 0 هذا 
نقول : ۰ 
is |‏ الاعتراضش ی الأول يقومٌ على العم بان الإسلام دين يخص العَرَب. . وتوضيحٌ | 
هذا الأعتراض بصَدّد الشك ف تلك .الرسائل الي بعثها النبي يد إلى الملوك والرؤسا. مو 
على النحو التالي : 


. ٠١١-٠١١ المجتمع الماني في عهد النبوة  الجهاد ضد المشركين: ص‎ )١( 
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مادام الإسلام ديناً يخص الغعرت وحدهم خسب مقولة المستشرقين e‏ هذا 
يتناقض مع إرسال رسائل الدعوة إلى الملوك والرؤساء خارجٌ الجزيرة العربية» لن أولفك 
الملوك والرؤساء» حسب هذه المقولة كلقي هذه الدعوة التي هي اف بالعرب» فلا فلا 
وجه لإرسالر اتلك الرسائل إليهم لدعوتهم إلى ر هم غير مكلفِين به وإلآ لكان النبي 6ل 
قد خالف ما ار به من قَصْرٍ هذه الدعوة على العرب» ومِنْ مُفتضى التسليم بأن النبي وَل لم 
يخالف ما مر به في هذا الصدَد ينبغي القول بان تلك الرسائل 1 ا وأن تلك البعثات 
1 تود وأن الروايات الي تذكر ذلك و اة لتناقضها مع كون الدعوة الإسلامية 
خاصة بالعرب وحدهم. 

والجوابٌ عن هذا الاعتراض سبق فيا أوردناه من أدلة قاطعة في بحث المسألة الأولى 
على أن عالمية الدعوة الإسلامية» وشموها للناس كافة كانت من اروا ةا ما 
كانت هذه الدعوة بمكة قبل الهجرة. وقبل إقامة الدولة الإسلامية في المدينة. ولهذاء فلا 
حاجة إلى اعادة القول في هذه المسألة . 2 

واا الاعتزاض الاق يرل بان النؤلة الآنتلامية كانت فة ولا كما 
تحدّي القَوّى العالمية آنذاك. 

وهذا الاعتراض مبني على تصور خاطيء وهو أن جرد إرسال. النبيّ يله لرل 
وتبليغهم الدعوة إلى الملوك والرؤساء إنما هو يمثابةِ إعلان الدولة الإسلامية للخرب على 
أولئك الملوك والرؤساء إذا لم يدخلوا في الإسلام؛ أو لم يخضعوا للدولة الإسلامية. 


gH E‏ كاف القول ان عالق الرسائل شملت كل أو معظم الملوك 
والرؤساء في داخخل الجزيرة العربية» والمحيطين بها إن هذا الول عقاف أن الثولة 
الإسلامية كانت في حالة استعداد لمواجهة كل القَوَى المعادية في داجل الحزيرة العربية. 
وكلّ القُوَى العالمية في خرب شاملة على سائر الجبهات ولكن الدولة الإسلامية في الواقع - 
لم تكن في ذلك الوقت قد وصلت إلى هذا المركز من القوة في ميزان القوق العاللي . وض د 
تج أن تلك الرسائل المشاز إليها إلى الوك والرؤساء والتي تشير عليها العام كله تتناقض 
مع وضع الدولة الإسلامية آنئذِء وبهذا يترجح م أن تلك الوساكل اتل وأن, الروايات 
حول ذلك غير صحيحة! هذا هو مَفَادٌ الاعتراض الثاني على مسألةٍ إرسال الرسائل إلى 
الملوك والرؤساء! 


والجواث عن هذا الاعتراض غ إن .الأساس فل اتات وقوع الئيء ء أو عدم وقوعه ۰ 
إغا هو ما تَنقله الروايات», فا توافر في تلك الروايات من شروط. الصَّحَةٍ حول وقوع. جَدَثْ 
ما > فنا بوقوعه . را امح رود الصا او E‏ جحل لو مرب ار 
م قل بوقوعه .. 

000 هذا هو الأاساس في قبول. أو رَفْضٍ فا اة الأخبار من أحداث ووقائع! أما 
ُحَاكمَةَ تلك الأحداث والوقائع على أساس ما يقبله العقل أو يرفضه من تصور 0 5 
عدم وقوعها بناءً على على الظروفٍ وَاّلابَسَاتَ المحيطة مها. فهذا أمر قد يودي إلى إثبات: أ أمورٍ , 
م تفع وإنكار أمور أُخْرّى قد وَفَعْتْ بالفعل, ال SE‏ 
حيث اهوى أو الإدراك! ٠‏ ا ش 


ولعل بعضهم يكون أن في N‏ ليد سن عه 
إلنه ! في حين يكون ا إلى جانب منْ يحالف في الرأيء ولكن عجرت م در البيانية في 1 
التحليل والتصوير عن ابوا الا ارال ف يمايم إلى القبْؤل افع 
إل 

0000 فإن ا الوقائع أو نفيها لا يجوز تركه eT‏ 
والتصويرية تمحو ما تشاء وة بل يجب الرجوع في هذا الحكم إلى المقياسن, الموضوعي» . 
وهو ما قرًرَهُ «علم الحديث» من شروط قبول الخبر أو رفضه. . نعم» يصح النظر الى الظروف ٠‏ 
والملابسات في رفضٍ 'الخبر الذئ وا مقبولة و الس - إذا كان ذلك , 
000 الواقع المحسوسٍ اصطدامآ تاماً. فهنا تنسب إلى رواة الخبر خطأهم في 
النقل» وهو أمرٌ قد يرد ونرجحٌ عليه ما ثبت يُقينآ من واقع, محسوس . ولكن هذا لا ينطبق | 
على مسألتنا التي نها هناء وهي اسان النبي كله إلى الملوك والأمراء رسائل يدعوهم فيها . 
إلى الإسلامء فليس في هذه ار ا ولا في تلك الدعوة ما دم 8 الواقع المسوس. 
في شيء. | ١‏ : : ش 
' . ولبيان ذلك سنورد الروايات. التي صخت بحسب مقياسٍ ETE‏ 
إرسال النبي كلت لتلك الرسائئل إلى الملوك والرؤساءء رى هل تتناقض مع الواقع 
اخسون به اغرال الدولة الإنشلامية با دَعَا معظم المستشرقين إلى إنكارهاء أم أن الأمرٌ 
جرد تصور لبت في نجه يد الى أو الخيال يما هيأ لأصحابه ذلك التناقض؟ . : 
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37 جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها:‎ ١ 
رسول الله يكن كتب إلى فيصر يدعوه إلى الإسلام. وبعث بكتابه إليه مع «دِحْيّة الكلبي»‎ 
ثم أورد البخاري‎  . . وره رسول الله ا أن يدفعَه إلى عظيم بُصْرَّى ليدفعه إلى «قيصر».‎ 
نص الكتاب» وهو: «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من محمد عبد الله »> ورسولهء إلى «هرقل»‎ 
عظيم الروم» سلام على من اتبِعٌ الحدّى.‎ 

أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأَسْلِمْ بك الله ارك رت 
فإن تولیت فعليك إثم الأريسيين”" . و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم › 
أنْ لا نعبّدَ إلا الله ولا نشرك به شيشآ. ولا يتخذ بعضنًا بعضا أرباياً من دون الله. فإن 
تولّوًا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون074". 

ا يضا: «أنْ رسولٌ الله 46 بعث بكتابه 
إلى «كسرى» فلما قرأه وكسرى» خرقه» فحسبت (القائل: هو الراوي ابن شهاب الزهري) 
أن عدن اليه قال: فَدَعَا عليهم النبيّ يك أن مرّقوا كل ممزّق20. 


۳ - وجاء في صحيح مسلم : «عن أنسٍ أن نبي الله يكل كتب إلى «كسرى»ء وإلى 
«قبْصرَ» وای «النجاشي»» وإلى کل جار ر يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاة شي الذي 
صل عليه النبي ب٠٠‏ . 

هذه هي الروايات الصحيحة التي وَرَدَتَ بشأنٍ إرسال, ابي كه للرسائل إل الملوك 
ees‏ وأما غيرها فيقول الدكتور «العمري» هذا الصَدّد: («.. وأا نصوص الكتّبِ 
التي وَجُهّت إلى المقوقس حاكم مصرء وهي كتابان» وكذلك ردود المقوقسء وهي كتابان 
أيضاء فلم تْتُ من طريق صحيحة» وكذلك لم تتيْث نصوصٌ | الكتب إلى «الحارث بن أبي 


)١(‏ أيّْ: «الأكَارُونء أيْ: الفلاحون والزراعون. ومعناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك؛ ويتقادون 
بانقيادك» ونبه نهؤلاء على جميع الرعايا لأجم الأغلب» ولأنهم أسرعٌ انقيادًء فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع 
امتنعوا) . هامش صحيح مسلم 19*95/7. 

. . ونص الآية: قل يا أهل.‎ . 1٤ سوررة آل عمران الآية‎ )٠( 

(۳) صحيح البخاري رقم ۷ وصحيح صلم رقم: ۱۷۷۳ . 

.)۱٠۸/۳ و ۲۹۳۹ (فتح الباري ج‎ ٤ : صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

(0) صحيح صلم رقم : 4 ج ۱۳۹۷/۳ . 
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شر الغساني». م دمشق 2 ودعُوْدة بن علي النفي» حاكم الييامة. و«جیفر» و«عَيْد» ابه ش 
الجلندذى > حاكمي «عّان» من الناحية الحديثية »> ولا د يعني ذلك نفي ن إرسال الكتب إلى هؤلاء 
الملوك و ىا أنه ل يعني الطفْن التاريخي بالنتصوص» ' إِذ يمكن أن تكون. صحيحة من 

چ الشكل والمضمون» ولكنها لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج ها ف اا الشرعية . 
ومن یبقی نص کتاب الي كله إلى «هرقل» هو الوحيد الذي يصح حديثياً0, 
اعتباره نموذجاً ان به بق الكتب. .4 . 


| أقول: بلا عل سا ماذا ی کاب الرسول 5 إلى ا وما على:شاكلته من 
تب أُرْسِلْتُ إلى غيره و اللرك وال اء وات ن م تصل إلينا نصوصها بطريتي صحيح؟ ش 


ماذا ف الكتاب ا إلى «هرقل» وغيره؛ مما يتناقض مع وضع الدولة الإسلامية ف 
الميزان الدولي. بالقياسٍ إلى الدُول الكرَّى في ذلك الوقت؟ هل في مثل هذا الكتاب إعلان 
الدولة الإسلامية الحربٌ على امراطوريةٍ 17 إذا 1 يستجبٌ «هرقل» لما مته ذلك ِ 
الكتاب؟ ش 


في عصرنا هذاء أَرْسَلَ لاام «الْحُمَيِي» إلى عظيم السوفييت م رسال 
يدعوه فيها إلى الإسلام. وإلى ل المذهب الشيوعي الذي تقوم عليه دولة الاتحاذ : 
السوفييتي” 2 فهل كانت مثل هذه ذه الرسالة إعلاناً من «دولة إيران» للحرب «الاتحاد ش 
السوفييتي)؟ . 


إننا اق ا الأخبارء ا E‏ بالقول: إن 
«الخميني» ل يُرْسِل تلك الرسالة ؛ لأنَّ أرسانها مَعْناه خوض ارب ضد السوفييت» 
في الوقت الراهن لا تَقوَى على ذلك؛ وهذا فمن غير المعقول أن تورّط نفسها بحرب ضد 


الدولة الثانية الكبرَى في العام. ومن هنا يقر منطق المستشرقين e‏ 


. أقول: ساق نويا - أن ص كتاب النبي 4 إلى رى کا تسو رده - هو من دَرَجَة الحسن. وان كان لقي‎ )١( 
عن إرشال الكتاب بلس انقزر عن له هر من ر ای >إ تلم اصح ار ار‎ : 
. 184 المجتجمع الد في عهد البو «الحهاد ضد المشركين» ص‎ () 
أصدرَّتٌ المسْتَشَاريّة الثقافية للجمهورية. الإسلامية الإيرانية بدمشق و ل الرسالة باللغة‎ )5 
الفارسية. وترحتها باللغة العربية بتاريخ ۲ جادي الأول / 1104 ه.‎ 
م.‎ A۰ كبا نشرتها جريدة السبفير اللبنانية بتاريخ‎ 
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إرسال «الإمام الخميني» لتلك الرسالة» على رغم أنفٍ وكالات الأنباءء ووسائل الإعلام 
العالمية, المسموعة منهاء» والمقروءة» التي نشرت هذا الخر ؛ ورغم وجود نص نص الرسالة بين 
أيدي الناس يقرؤوتها؛ لان منطق المستشرقين شيدق من عيول القرّاء» وآذانٍ المستمعين!!! 


أقول: ومن المؤسف أنه رغم هذا التهافت الفاضح في منطق المستشرقين لا يزالٌ هناك 
من يعتمد في غذائه الفكري على ما يقدّمونه من آراء وتصورات تناقض الحقائق الثابتة في 
رانا الإسلامي . 

وبعد» فهذا ما يتصل بالاعتراض الثاني الذي قدّمه المستشرقون لإنكارهم صِحَة 
رسائل النبي كل إلى الملوك والرؤساء . 

أما الاعتراضٌ الثالث فهو أنَّ دابْنَ إسحاق» لم يذكر تلك الرسائل . 

ونَقُول: سَبَقَ أن ذكرّنا أن أَصْلَ إرُسال, الرسائل إلى الملوك والرؤساء ثبت بطريق 
صحيح في رواية أنسٍ - رضي الله عنه ‏ في صحيح مسلم”". 

ون إرضال رسالة إلى كسرى ثبت أيضاً في صحيح البخاري › ومسلم”". 

وأمّا بالنسبة إلى نصوص تلك الرسائل فقَدُ جاء نص الرسالة الموجهةٍ إلى «هرقل» في 
صحيح البخاري©. کا حَكم الشيخ «ناصر الدين الألباني» على رواية نص الرسالة الموَجَهة 
إلى «كسرى» بأنها من قبيل الحديث الْحسَن ۵. وهذا هو اء كا جاء عند الطبري : 
«بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . سلام على من 
اتبع ادى وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا إله إلا الله وحده 9 شربتك له وان حمدا 
عبد ورسوله وأدعوك بدّعاء الله » فإني أنا رسول الله إلى الناسٍ كافة اندر من كان حياأٌ. 
وق القَولُ على الكافرين» فَأَسْلِمْ صلم فإِنْ أت إن إن ثم المجوسٍ عليك)” , 


(۱) صحيح مسلم رقم : ۷ ج 1۳۹۷/۳ . 

(۲) صحيح البخاري رقم: ٦٤‏ و۲۹۳۹ (فتح الباري 8/7 )٠١‏ وصحيح مسلم رقم : .۳4¥Y/ ۳ + VE‏ 
۳) صح البخاري رقم: ۷. 

. ۳۸۸ انظر (فقه السيرة» للشيخ عمد الغزالي افامش ص‎ (١ 

(ه) تاریخ الطبري: ٠٥١ - ٦5٤/۲‏ . 


or 


هذاء وإذا كان المستشرقون ية يثقون با يذكره ابنُ إسحاق من نصوص تلك الرسائل 
فقد جاء في تاريخ خ الطبري نص رسالةٍ النبي كَل اموجه إلى «هرقل» والتي ذكرها البخارئي 
يي E‏ الرسالة في تاريخ الطبري من طريقٍ ابن إسحاق 
أيضاً2. ٠‏ 
٠ |‏ كما ذكر أبن 500 خ الطبري أيضا نض الرسالة اي ة إلى انجائي ولک 
بدون إسناد“. ش ْ م4 0" 
كما أورد الطبري في تاريخه كذلك رواية ابن إسحاق لنص الرسالة ارهد ان 
کسری» والتي ذكرناها آنفآ. : 
وعلى أية حال» ليس القصِدُ هنا إثبات را هذه ٠‏ الرسالة اتلك اقا 
القَضْدُ هو الردٌ على إنكار الممبتشرقين ارال فلك اران من جوت الأصلء بناءٌ على 
اعتباراتٍ 0 ومنها 0 إثبات ابن إسحاق لنصوص تلك الرسائل . 


ال ف ا تارتین" 
ونأتي الى ا الرابع و 0 إوجال. الرشل, عل تنفاصيل. 
ا 1 ا 
: 0 لت ا N‏ 
1 8 أ ا المبعوثشين ۳ ا رصا ی ا 
القوم الذي ازا اليهم . ۱ 
أقول: ل ليان فا يل من الروايات» وما لا يب 


.1 141/1 انظر تاريخ الطبري ج‎ )١( 

٠ )۲(‏ أنظر تاريخ الطبري ج 1١۲/۲‏ ؛ 

(۳) تاريخ الطاري : ج 104/۲ 14. 

."١ انظر «مكاتيب الرسوله لعلي بن نحسيتعلي الأحمدي : ص‎ )٤( 


ort 


ولو أن فا سا الظاهرة الُمَارٍ اليها َرَت من طريتق قطعي فلا تحال لإنكارها 
وتكونُ من باب المعجزة للنبي ية ظهرت على نة أولئك المبعوثين» وکن اكير حول هذه 
E‏ لا هذه للاعتقاد ہا. 
أجل e‏ 

أليس من الإنْصَافٍ في الحكم إثبات ما ثبت» وقَصرُ الإنكار على ما ل يثبّت؟ 

وأخيراً نأي الى الاعتراض الخامس» وهو أن بعض الرسائل تشتملٌ على آي قرآنيةٍ 
قيل : إنها نزلّت بعد تاريخ الرسائل بسنتين. 

هذاء واخرادُ من الآية المشار إليها هو الآية الواردة في الرسالة الْْوَجْهَةٍ إلى «هرقل» 
وهي : ديا أهل الكتاب تعالُوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبيتكم أن لا نَْبدَ إلا الى ولا نشرك به 
كا ولا يتخد عفنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولواء فقولوا : اشْهَدُوا بأنا مسلمون»”' , 

فقد وَرَدَ أنها نزلت بمناسبة وفودٍ نصارى نجران إلى المدينة في عام الوفود وهو سنة 
تسع من الهجرة”2 بيدا كتاب هرقل هذا قد أرسل آخر سدة :ست من الهجرة. بعد صلح 
الحديبية97 . 

٠‏ والمواب: عن هذا الإشكال a‏ هناك روايات تذكر ا مه 3 0 اليهودٍ 
بالقضاء TT‏ أَيْ : قبل إرسال 0 
«هرقل» . 

كا أنَّ هناك روايات تذكر أن الآية نزلت بمناسبة وفود نجران» أي : بعد إرسال. 
النبّ ل كتابه إلى «هرقل». 

. 1٤ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٥*٦ الرحيق المختوم للمباركفوري: ص‎ )۲( 


(۳) تاريخ الطبري ج 1٤٤/۲‏ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري: ج ٥٦٤/۲‏ . 


of 


وفي ذلك يقول الطبري اف تفسيره : «واختلف اهل الأويل فيمن نزلت هذه البية 
فقال بعضهم : نزلت :في تود بتي اسرائيل الذين 3 0 مدينة رسول الله بلا -اثم ۽ أوزد 
. روايات تذكر ذلك - ٣‏ 0 

ثم قال -: «وقال آخرون: كرك ي رفاسن لسار ج ريق أورد 
ر تذكر ذلك ثم قال : زولا ر صَحِيحٌ ! فالواجب أن يكون کل كاي معب 17ل 

هذاء وما دام .لا نر يصح في سبب نزول الآية ال معنية » وما دامت الآيةٌ' rT‏ ف 
كتاب الرسول الله ب إلى «هرقل» فمعْنى هذا أن الآية كانت قد نزْلّتَ قبل ذلك» وعى هذا 
الاساس ضما الني كك في كنابهء أو نها نزت حين َب النبي فد ذلك الكتاب . ١‏ 
ولا شيء يصح بت ا ر کلت وعلى هذا فلا إشكال» وبالقالي لا َل لمك 
المستشرقين في اة صدور | الكتاب الذي تضمن تلك الآية. بناءٌ E‏ الإشكال 
المزعوم . 

gE‏ الثانية» ونأتي إلى المسألة الثالثة في هذا البحث. 

| المسألة الشالثة: ما لته كتب النبي ول للملوك و a‏ ودلالات: 

وعلاقة ذلك ا وفي سبيل الله . 

يمكن تركيز ما حَوَنّه تلك الكتب التي ثب فت و نا نحن بصتيه في لاسرد 
التالية : 1 ٠‏ 

07 عَلَلِيّةُ رسالة 0 فهي إلى الناس كافةء وليست إلى قوم دون م‎ - ١ 
0 ٠ ١ تقدّم الذليل على ذلك‎ 

: ا وجوب تبليغ رسالة الإسلام إلى الأمم. وإلى قياداتهبا ودعوة تلك القيادات إلى 

الإسلام» وأن ها الأجَر مضاعَقاً إذا استجابت من أجل أن إسلاتها يكون ‏ غالباً سيا 
للخرك من ع اسلطاعا ا م 


؟- تحذير قيادات الاثم من رفض الاستجابة للدعوةء وترتيب الإثم الاعف 


. ۲٠٤ ۲۱۳/۳ : تفسير الطبري‎ )١( 


or 


عليهاء بسبب صد شعويها عن الإسلام بِالقوَةء أو بالقدُوة! 

«وهذه الكتب فضا عن أنها دة للإيمان باللهء وعبادته وحده فإنها إعلانٌ من جانب 
ال الإسلامية بقيامها. ووجودها. وهو أمر معب 5 انوت الدولي الحالي. فإذا ماقامت 
قول ولو بالانفصال. عن غيرهاء أو بأ وسيل أخرى فإنها حطر الدول الأخرى بقيامها. 
وكأنها تسأل الاعتراف بها. . . ثم قال: كانت ردود الأمراء والملوك. . . ختلفة» معظمهم 
تلت ف د ا وأهداف أو والاه» وكأني مبؤلاء قد اعترفوا بالإسلام دين وبالدولة 
الإسلامية في اجريرة العربية. ومنهم من ل يرد على كتاب الرسول» وكأ بهم قد تريثوا. 
ومنهم. من مزق كتاب الرسول وهو كسرى أنوشروان. . . وذلك يعني بأن كسرى فارس. . 
ل يعرف بالإسلام ديناً. ولا بمحمد رئيس دولة . , ٣.‏ 

هذاء وأمًا ما هي علاقة هذه الكتب بالجهاد في سبيل الله؟ 

فالجواب أنها عل تنفيذا للحكم الشرعي ف وخرب تبليغ الدعوة الإسلامية إلى 
الناسٍ جميعاً شعوباً وقيادات» على نحو يثيرٌ الفكرى ولت النظرء قبل الموض إلى الجهاد 
فوس کت عى طريق لك ار 

ومن هناء أَوْقَدَ النبي يل تلك البعئات الدبلوماسية حاملةً كُتَبَ الدعوة إلى الإسلام 
لتسليمها إلى الملوك والرؤساء. 

وصنع النبي ينه بذلك حلَة إعلامية» واسعة النطاقء لفتّتٌ أنظار العالم إلى الفكره 
الإسلامية التي تَرَدّدَ صَدَاها على امتداد الساحة الدولية المعروفة آنذاك» وشل الرأي العام 
العالمى بتلك الفكرة الجديدة التي تدعو إلى ا الإنسانية من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن جور الأديان إلى غدل . الإسلام» ومن أنظمة الأرض إلى نظام السماء ا 

وفهمت كل الشعوب والأمم عن طريق تلك الحملة الإعلامية الضخمة أن وراء هذه 
الفكرة دولة تحمل رایتهاء وتجاهد ف سبيل الله لتحقيقهاء وليست جرد حلم راود الإنسانية 
الغذية: -والفهوت اكا 


ory 


وإذا وضعنا في عين الاعتبار أن الجهاد ني الإسلام إغا شرع ي الأضل ٠‏ من ا 
إزالة الحواجز التي تقف في طريق الدعوةء وان تلك السب التي تبت أن النبيّ يق أزسلها 
إلى الشعوب والأمم عن طريق فلو ورؤسائها لم تحمل إِنْذَاراً بشن شن ا لزب عليها إذا لم 
صل الاستجابةء ولا كانت الدولة الاسلاهية آنل ا عل فح كل الجبهات. 
ضِدّها. . . أقول: إذا اضعا ذلك کله في عين الاعتبار - أَدْرَكُنا أن الغاية من وراء تلك 
الكتب إنما هي إيجاد الفكرة الإسلامية في أوساط تلك البلاد لدی القيادات وَالشعُوب ليكون 
E‏ الوقت الكاني لدراستهاء والتعرك عليها وتركها قعل فَعلّها ف الرأي ا ٤‏ تلك 
البلاد. 

- فقد يحدث أن 6 لرا العام في يعض تلاك اة إلى الإسلام» 
القيادة فيها إلى هذه الدعوةء کا حصل فقي اليمن - وكانت ولاية «تابعة» فزن“ إذ' أعلنت 
قيادتها - على إثر توجيه الرسول فيا كتابه إلى كسرى ‏ أعلنت قيادة اليمن انفصانما عن 
. الفرس. وانضامها إلى الدولة الإسلامية, كما تقدّم بيان ذلك . ش 

- وأما إذا 3 تحصل الاملتجابة. من الرأي العام» ولا من القيادة العليا ف نلك البلاد 
إلى الإسلام ‏ فان من شأنٍ تلك الكتب الموجهة إليها - على الأقل - أن يستجيب ها بعض 
الناس› أو بعض القيادات الصغيرة فيأخذون في اعتناق الفكرة الإسلامية. والتعريف بهاء : 
ونشرهاء فإذا ما وقفت A‏ العليا في تلك البلاد في وجههم كان ذلك وقوفاً في وجه 
الدعوة - الأمر الذي يعت إعلاناً من بل تلك السلطةٍ للحرب ضد الدولة الإسلامية؛ يما 
يتح للدولة الإسلامية. والحالة هذه :فى ساعد الظزوف» .وتوفرت لكا القوة أن تَبِدَاً 1 
٠‏ تالت ضد تلك السلطة الحَاذِية التي وقفت في طريق الإسلام » من أجل ES‏ اوضم 

البلادٍ إلى الدولة الإسلامية» وتمكين الناس من الدخول في الإسلام بلا ضَغْط ولا إکرا ل 


0 وهذا ما حَصَّلَ في بعض: ولايات الشام التابعة للروم ؛ إذ أسلم فيها اناس کا أسلم 
حاكم «معان» وكان والياً مِنْ قبل الروم على تلك المنطقة, فوقفت السلعلة الردائية في 


رين الإسلام » وََتَلْتَ حي «معان» - فروة بن عمرو اذاي ا نبسق انه 
فتوات الجيوش الإسلامية عرب الروم في بلاد الجاع حى طَرَدَتهم منها آخر المطاف! 
(۱) سيرة ابن هشام (الروض الأنف 1307-515/5). 


ofA 


هذه هي علاقة تلك الكتب اة إلى الملوك والرؤساء بالجهاد في سبيل الله . هذه 
العَلاقَةَ كانت مرک من قبل «هرقل» الذي لق من النبي وك كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام» ون ا يشر ذلك الكتاث إلى «الجهاد» الذي 2 على رَفْضٍ الدعوةء والوقوفٍ 
في طريقهاء ولذلك عَقْدَ «هرقل: مۇقرآ دعا إليه قيادات الروم لمناقشةٍ ما جاءَ في كتاب 
النبي یو واتخاذ موقف رَسَيِي موف من «الدعوة الإسلامية» ود أن «هرقل» -ک يبدو 
من حديث البخاري - كان ييل إلى الاستجابة هذه الدعوة» ومبايعة النبي کا م يعني 
الانضمام إلى لدو الإسلامية, ولكنه لا رأى من القيادات حوله رفضهم لتلك الاستجابة 
غلب عليه 58 الك فخضع لتلك القيادات» وكان ما كان من خرب الروم للدعوة 
الإسلامية واضطهادهم للمسلمين. . | إلا أن «هرقل» بعد نظره أدرّك ما سوف تصير إليه 
الأمور مع الدولة الإسلامية التي تأخذ ف ا ف الارتفاع . عن طرق علي للدعوة 
الإسلامية. والجهاد في سبيل الله فقال کا جاء في صحيخ البخاري » يعر عن مَدَى ما 
100 النبي ي من سلطان. بمناسبة كتابه الذي وجهه إليه. . قال «هرقل» ما نصه: 
وول مُلْكُه ما كحت قَدَمَي»!0. . . وكان الأمْرٌ بعد كا قال! 


ومهذا نأي إلى ختام هذا البحث. ونتقدّم نحو البحث الأخير في هذا الفصل . 


.)٠١ - 5١4/4 صحيح البخاري: رقم 40017 (فتح الباري‎ )١( 
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المبحث الرايح 
دوافمٌ إعلان الجهاد على سائر الجبهات في عَهد الخلافة الراشدة 


تمهييد حول المسائل التي يشتمل عليها البحث. 


المسألة الأولى : صَوّرٌ تاريخية من جهاد الصحابة في عهد الراشدين. وما كان وراءها من 
-١‏ جبهة فارس . 
؟- جبهة الروم. 
٠‏ جبهة مصرء والنوبة. 
٤‏ - جبهة الشمال الا فريقي . 
٥‏ جبهة قبرص. 
المسألة الثانية : ما قيل في دوافع إعلان الجهاد على سائر الجبهات في عهد الراشدين, لَدَى 
الكتاب الإسلاميين. 
5 الدّوَافع عند العقيد محمد فَرَج. 
- الدّوافع عند عَمّر رضا كحالة. 
- الدّوافع عند الشيخ علي الطنطاوي. 
- الدّوافع عند الدكتور وهبة الزحيلي . 


o١ 


- تلخيص الدوافع التى: ذكرها الكُتّاب الإسلاميون: 
١‏ الدافع الاقتصادي! ' 
۲ - الدافع السياسي. ٠‏ 
- ۳- الدافع الوقائي , والدّفاعي . 
٤‏ - الدافع الإنساني. ` 
ه ‏ الدافع التحريري. 
- الدافع الدّيني. 100 
المسألة الثالثة : ينا حول دوافع إعلان الجهاد ني عهد الراشدين - - بن واتقع, مار ين 
تصربحات رسمية . وما جَرَى من مفاوضات. وما عَقَدَ من مَعَاهَدَات مع دول الموَاجَهَة . 
حقائق ثلاث الْحَاكَمَة الدوافع المذكورة آنفآ ‏ على أساسها 


الحقيقة الأولى ‏ الخيارات الثلاثة قبل إعلان سكس أن 3 رئيس لهه هو: 
1 الدعوة الإسلامية . ش 
الحقيقة الثانية - الق ت ن ادانع نحو شيءٍ ماء وبين الاستفادة من ذلك الشيء تحنيق 
أغراض أخرى . 
٠‏ الحقيقة الثالثة ‏ الدافع لأي نشاط تقوم به الدولة - إغا هو الفَرّضُ الأساسي اللي تنشد 
الدولة من ورائه لا الأغراض.التى يتوخاها بعض من تستخدمهم الدولة في ذلك النشاط. . 

١ 1 . مناقشة الدافع الاقتصادي‎ - ١ 

. منافشة الدافع السياسي‎ ۲ ٠ 
مناقشة الذافع الوقائي والدفاعي.‎ - ۴ 
مناقشة الدافع الإإنساني.‎ - ٤ 
منافشة ۳ قشة الدافع التحرايري.‎ 


- ما حلص إل إليه من مناقشة قشة الدوافع السابقة 


دوافع إعلان الجهاد على سائر الحبهات في عهد الخلافة الراشدة 


تمهيد حول المسائل التي يشتمل عليها البحث. 

عَقَدْنَا هذا البحث في باب مشروعية الجهاد لآنَّ الأعمال الحربية التي قامّ بها الصحابة 
في هذا العهد بسبب هذا الدافع أو ذاك ولم ينكرها أحدٌ منهم تؤلفٌ حُجة في مشروعيتها؛ 
وذلك لأنَّ إجماع الصحابة مصدرٌ من مصادر التشريع الإسلامي كما هو مقر في أصول. 
الفقه . 

هذاء وعنوان البحث الذي نحن بصدَدٍ معالجته يشير إلى نُقَطَتَينَ انين هما: 

- هوض الصحابة في هذا العصر بالجهاد على كل الجبهات . 

- وجود دوافع م كانت وراءً ذلك الجهاد الذي م جميع الحبهات . 

وعلى هذا سنسير في معالحة هذا البحث بإدارة الكلام حول مسائل ثلاث هي : 

المسألة الأولى : استعراض صور ما ذكرَته المصادر التاريخية حول الحروب التى جرت 
بين الصحابة وأعدائهم. وما كان وراءها من أسباب دَفْعَتَ إليها. 

المسألة الشانية: ما قيل في أسباب حروب الصحابة مع أعدائهم لَدَى الكتّاب 
الؤإسلاميين. 

المسألة الثالثة: استنباط دوافع إعلانِ الجهاد في عهد الخلافة الراشدةء على جميع 
وما عمد مِنْ معاهدات مع دول المواجهة! 


المسألة الأولى : ش 
صور تاريخية من جهاد الصحابة في عهد الراشدين» ّ كان وراءها من أنسباب 
دقعت إليها. ش ا 

ف هذه المسألة برضن صورا یما ذکرنه الصا التاربخية حول الحروب الي نحن 
بصددهاء تَسْتَعْرضها بالنص الذي وَرَدَثْ به في کتب اخ مفتصرين عل نوضع. :الحاجة 
دا لافار جج طا را اا وان ل يكن ممص ٠‏ عم كان يمري فيا جح 
جبهات القتال على أطراف الدولة الإسلامية . 
! 28 جبهة فارس : 

هذه مقتطفاتٌ مما جاء في «تاريخ 5 حول الأحداث› والمقابلات الي جره 
على اة الشرقية بين جيوش, الدع الإسلامية» وجيوش ن الامبراطورية الفارسية ٠.‏ ۱ 

_ جاء ف التاريخ أل حالد بن الوليد م من حروب الردة مره ابويكر اشن 

أن يسير إلى العرّاق» نلا قم «الجيرة» خر ! إليه زعماؤها يستقبلونه» ومنهم «عبد بح بن 


عمروة. 


وجاء بصدد هذا اللقاء ما لَص 


«فقال «خالدٌ» لعَبْدٍ المسيح : .. أَسِلمُ أنت 0 قال بل سِلْم . ٠‏ شم تال لهم 
خالدٌ: إن أدعوكم إلى الله وای عبادته» وإلى الإسلام. فإن قبلتم فلكم مالناء وعلوكم ما 
ا وإذ ام وان a e ٤‏ يحبون الذرت عا تنود 0 
E‏ لمديثة من العراق»"". ش 3 00 

- وجاء في التاريخ : کب خالدٌ إلى هُرمز. . . وهُرمُرٌ صاحبٌ التغْر يومئل: 

«أما بعد. فَأْسْلِمْ 0 أو اعفد“ لنفسك وقومك الذمّة. وأَْرِرٌ الجزية» .وإلا فلا 


4 تاريخ الطبري 200 ول رب لشو أن الجزية كانت تسعين لف درم فقط 1084/6 
زم أَيْ : أقِرَ بالذمة , : 


ot 


لو ل فف ٠‏ فقد جك بقوم, يحون الموت كما تحبون الحياة». «. . قال: نا قدم 
کتاب خالد على هرمرٌ. . جمع جموعه . : وكانَ من أَسْوَأ مرا ذلك الفرج, "جر للعرب» 
فكل العَرّب عليه مَغِيظ» وقد كانوا ضربوه مثلاً في الخَيْثِ حتى قالوا : بت من هرمزء 
وأكفر من هرمز. . وانهزم اهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل. : ول مرك خالد 
وأمراوه الفلاحين في شيء من فتوحهم لتقدّم أ في بكر إليه فيهم › فأقام خالدٌ بالثني 0 يسبي 
عِيَالات المقابلة وأقر الفلاحين. ومن أَجَابَ إلى الخراج من جميع الناس بعدما دُعواء 
فأجابوا وتراجعوا» وصاروا د زارت رضهُم لهم . 27 

- وجاء في التاريخ أيضاً يضاً: «وقام الد ق الناس خطيبا يُرَغْبهم في بلا العَجَمء 
ويزهُدُهم في بلادٍ العرب وقال : ألا ترون إلى الطعَام رفغ الترابت» وبالله لوم يلزمنا 
الجهاد في الله ء والدعاء إلى الله عر وجل ولم يكن إلا المعاش لكان اراي أن نقا نقارع على 
هذا الريف حتى نكون أولى به« وول الجوع والإقلال من ولاه ُن اناقل عما أنتم عليه" . 

5 وجاء ُن خالك د بن الوليد كتب إلى رؤساء الرس الكتاب 0 


» ا وأرضكم‎ E و‎ yT 
ونجورکم إلى غيركم ! وإلا کان ذلك» وأنتم كارهون. على غلب على آيُدي قوم يحبون‎ 
. الموت كما تحبون الحياة“‎ 

5 وورّدَ في التاريخ أيضاً : 

«أول ما عَمِل به «عُمَر أَنْ نَدَبَ الناس مع «المثنى بن حارثة الشيباني» إلى أهل 
فارس» قبل صلاة الفجر. من الليلة التي مات فيها «أبو بكر» رضي الله عنه. ثم أصبح. 


)١(‏ الفَرْج: الئغرء وفرج الطريق : متته . ورج الوادي : بطنه. (المنجد: مادة: فَرَجّ). 

(؟) الثني: هر قرب البصرة (سيف الله : خالد بن الوليد) لعمر رضا كحالة ص 45. 

2 تاريخ الطبري : 517/7" ۳٣۲‏ . 

2( الرَفغْ : : الأرض الكثيرة التراب . يقال : جاء يمال رفع التراب» أي : كثير (المنجد : مادة رفغ) . 
)٩(‏ تاريخ الطبري: 501/7. 

.7372 7/7 : تاريخ الطبري‎ 2 )١( 
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ظ فبايع انامس وعاد فَندَبَ الناسّ إلى فارس . . كل يوم ينذمهم , فلا ينتدب ا إلى: 0 5 
وکان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم . . لشدة ا وشوكتهم . . وتكلّم «المتنى بن : 
حارثة» فقال: اا الناس» لا يَعْظمَنُ عليكم هذا | الوجهةغ فنا قَد تبَْبْحا ريف فارس» 
کک على خير شقي اناه وشاطرناهم , وبلا مم ٠‏ واجتراً م من قِبَلَنا عليهم , وها إن 
وقام (عمر) رمه الل 5 الناس إن الحجارٌ ليس لكم ب بدار» إ إل غلى 
النجعة . ولا يقو عليه أهله إل بذلك. ين الطرّاء المهاجرون عن مُوَعُودٍ لله؟! سيروا. 
في ا التي و الله ف الكتاب أن 0 فإنه قال: لِلِيُظْهره ه عل البدين: 
كله" . والله. مُظهْرٌ دينهى ل ناصيره. ومول e e‏ این غباد 5 
. الصالحون؟ فكان وَل منتدب أبو غبید بن غود . NS‏ 0 
ورد أيضاً هذا الصدد:. 


«قال «عمر» حين اتج جع «بجيلة» . 8 الوجوه كي إليكم؟:ة قالوا: ١‏ 
فإنَّ أسلاقنا ہا فقال: بل العراق؛ فان الشام في كِمَاية! ا ويأبون ا 0 
عَرْمَ على ذلكء لاحم ماأقاءً او اير 
الفيء. .4 8 ٠‏ 
هذاء وتجدر الإشارة إلى أن جبهة فارس كانت جبهة واسعة E‏ الاد التي 
كانت خاضعة لسيطرة الفُرْس با فيها البلاد التي تقطنها الشعوب التركية» امي ي 
الشمّال مثل : أذربيجان. وأرمينية » وما وراءَهما. 


LL‏ عع 


وكانت تلك الجبهة دائمة الاشتعال» ا فيها ا E‏ 
ل من المناطق خوك .ملوك المناطق الي وراءَّها جيوشهم لوقف الرّحف a‏ حى 
يم إخضاعهم بِالقوَةٍ 0 


() أي: اتتجاع الكلا (سيرة عمر إن الخطاب لملي الطنطاوي وأخيهع) ص ۱1۸ ` 
(۲) سورة الفتح الأية ۲۸ . 1 

(۳) تاريخ الطبري : #/444- {fo‏ 

. ٤1۲/۳ تاريخ الطبري:‎ )٤( 
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هذا» وقد كانت معاهدات الصلح التي تتم بين المسلمين وغيرهم في تلك المناطق 
على نوين : 

- النَوعٌ الأول: معاهدات صلحٍ على ضَمّ البلاد إلى الدولة الإسلامية» وجَعْلٍ 
أهلهاء مَنْ يريد منهم البقاء في البلادء والاحتفاظ بدينه ‏ جَعْلِهم من رعايا الدولة 
الارن ما سم «بالجنيِيّة) أو التابعيّة الإسلامية» وبهذا يخضعون للنظام 
الإسلامي الذي يوضع في البلاد موضع التنفيذء لهم ما للمسلمين من الإنصاف, وعليهم 
ال امن :الأ تضاف 

- النوع الثاني: معاهدات صَلْحٍ على الاحتفاظ باستقلال البلاد التي آرت للجوء إلى 

الصلح بدلا من الاستمرار في الحَرّبء والارتباط مع الدولة الإسلامية بمعاهدة سلام 
خارجية على شروط معينة! 


وقد كان الأمير المسلم - بتفويضٍ من الخليفة هو الاي يقر نوع الصلح الذي 
يجري مع البلاد في تلك الجبّهات» على حَسَبٍ تقديره ل ليه المصلحة الإسلامية تبعاً 
لاعتبارات متعدّدّة . 


وعلى كل حال» فقد كان الأضل في الفتوح على جبهة فارس هو اتخاذ إجراء صم 
البلاد إلى الدولة الإسلامية. ولا أحياناً إل ترك البلاد لملوكها يحكمونها بأنظمتهم على 
شروط معينة تحدَّدُها مصلحة الدولة الإسلامية . 
وسَنُوردُ فيها يلي ناو تمثل النوعَين المذكورَيْن من معاهدات الصلح المشار إليهما : 
١‏ - معاهدات الصلح الدائم (عَقد الذمة): 
جاء في تاريخ الطبري أن:متطفة وأزيشة» كانت تدخل فحت سيطرة مَلِكِ من أهلٍ 


فارس اسمه : «شهربراز» . وكان القائد الإسلامي العام ٤‏ تلك الجبهة هو: «سراقة بن 
عمرو»» وتحت قيادته أحدُ الصحابة“. واسمه: «عبد الرحمن بن ربيعة الباهلٍ) وقد وغل 


(عيد الر من بن ربيعة» في المنطقة التي يسيطر عليها الملك «(شهربراز»» فتقدّم هذا الملك إلى 


)١(‏ عبد الرحمان بن ربيعة الباهلى: كانت له صحبة: (الفتوحات الإسلامية) للسيد أحمد بن زيني لان 
ص ۱۳۱ . 


o۷ 


E‏ الرحمن» 7 إليه الصلح. وكان مما قالّه الملك > كنا جاء في تاريخ الطبري : «إنكم 

قد غلبم على بلادي» وأمتي ؛ فأنا اليوم منکم» ويدي مع اليكو وصَعْوِي "© معکم» 
وبارك الله لنا ولكمء وجزية عتركم ا والقيامٌ ما بُون» فلا تون بالحزية 
فتوهئونا لِعدُوكم . فقال عبد الرحمن : فوقي رَجُل قد أطلك ف ال وره فسار إلى 
«سسراقة» فلقِيّه بمثل ذلك» فقال «سْراقَة) : قد فلت ذلك فيمَنْ كان معك على هذا ما دام 
عليه ولا بد من الجزاء 0 - أي : أداء الجزية - من يُقيم ولا ينبض › فقبل ذلك, وا 
فمن كان کارت الخد من المشركين» وفيمنْ لم يكن عنده الجزائمء إلا أن يستنفروا فتوضع 
عنهم جزاءُ تلك السنة» وكتب «سراقة» إلى «عمر بن الخطاب» ذلك فاجازه وسله. 
واكتنَبُوا مِنْ «سراقة بن عمرو» كتاباً : 

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى «سراقة بِنُ عمرو» عامل أمير المؤمنين 

عمر بن الخطاب «شهربراز» وان «أرمينية 8 وَالْأَرِمُنَ من الأمان» أعطاهم أماناً 
لأنفسهم , وأمواهي وملتهم ألا يُضَارٌواء ولا 5 وعلى أهل «أرمينية» ھک 
والظرَاءِ منهم ؛ والتناء». ومن حوهم , فدّخل So‏ وينفذوا لكل أمر 
ناب أو لم ا الوالي ا ا توضعٌ م الجزاء عمن ب إلى ذلك 5 
الحشره» والحشرٌ ءوض من جزائهم a‏ او 
«أذربيجان» من الجزاءء والدلالة, وَالَُرّْل © يوماً کاما فان خثيروا وضع ذلك عنہم» 
وإنْ کا ادوا به . 


هذاء وكان قد تم الصلْح مع «أذربيجان» على ما في نص الكتاب التالي : 


«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى «عتبة بن فرقد» عامل وعمر بن الخطاب» 
أمير المؤمنين» أمل أذربيجان. .. کله الآمان على أنفسهم» وأمواهم» ومللهم 


00 أَيْ : ميلي . 

0( الجزاء : جمع جزية . 

06 أي : جمعهم ا للقتال. 
() أي : ضيافة من مر مهم من المسلمين. 
00 تاريخ الطبري : ٠١۷-٠١١/٤‏ . 
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وشرائعهم. على أن يؤدوا الجزية عل قدر طانتهمء ليس على صبي » ولا امرأقء ولا 
رمن“ ليس في يديه شيءٌ من الدنياء ولا متعيّد مَل ليس في يديه من الدنيا شيء. ۰ هم 
ذلك ولَنْ سكن معهم» وعليهم قرى المسلم من جنود الملسلمين» يوماً وليلة» ودلالته . ومن 
خثير منهم في سنو وضع عنه جرّاء تلك السنةء ومن أقام فله مثل ما لَنْ أقام من ذلك. 
ومن حرج فله الأمان حتى يَلْجَاً إلى جرزه7 . 


هذا ما يتصل بمعاهدة الصلح التي تقضي بدخول البلاد في دائرة الدولة.الإسلامية 
ودخول أهلها بصفتهم مواطنين من أهل الذمة من رعايا الدولة الوسلامية. 

؟"- وأما التوع الثاني من معاهدات الصلح : : التي تقضي بالاحتفاظ باستقلال البلاد 
المعامّدّة ‏ فمشاله ما جاء في تاريخ م الطبري مِنْ أن سُوَيْدَ بن مُقَرّن» قد صالّح ملك 
«طبرستان» صَلْحَ موادعة» وهو صُلْحٌ يقفي ببقاء وطيرستان» دول مستقلة عن 0 
الإسلامية . وترتبط معها بمعاهدةٍ خحارجية للسلام» على شروط معينة. وهذا غو نض 
الكتاب الذي سجل تلك المعاهدة: 


«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من «سويد بن مقرن» لر خان إصبهبذ 
«خراسان» على «طبرستان» وجيل جيلان › من أهل العدو. 


إنك آمِن بأمان الله عز وجل على أن كت لفك وأهل حواشى ارك ولا 
ؤْوِي لنا بيه وتتقي مَنْ وَل فَرَجَ أَرْضِكٌ بخمسمثة ألف درهم من دراهم ارفك فإذا 
فعلْتَ ذلك فليس لَأخْدٍ منا أن يُغيرَ عليك ولا يتطرق أرضك» وا تخل عليك | إلا 
بإذنك . سبيلنا عليكم بالاذن آمنة» وكذلك سبیلکم » ولا تؤوون لنا بغيةء ولا تسلو 
لنا إلى عدي ولا تغلون فإن فعلتم فلا عهد. بيننا وبيتكم»». 

هذا نموذج من المعاهدات الخارجية التي كان العَوَادُ المسلمون يعقدونها مع بعض 
البلاد أثناء خركة الفتح الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة. 


)١(‏ المريض مرضا مُرْمناً. وذو العاهةء والضعيف. 
(۲) تاریخ الطبري : ٠١١/٤‏ . 

(۳) اللصوص. 

(6) تاریخ الطيري : ٠١۳/٤‏ . 


وبَعْدُّء فتلك كانت بعض الصور التي تتصل: بجبهة فارس في انتداب الناس إليها. ٠.‏ 
وترغيبهم فيهاء ودعوة الكفار في تلك الجبهة إلى الإسلامء وما تم فيها من اتفناقيات 
تقضي بانضهام البلاد.الى. الدولة الإسلامية» أو الاحتفاظ باستقلاهاء والارتباط مع السلمين 
د هذاء عل إلى جبهة أخرى . 1 
دن 3-000 ٠‏ 35 

هذه مقتطفاتٌ أيه ما ا في تاريخ الطبري حر الاحداث» اغالات لني 

جرت E‏ الحبهة الشالية بين جيوش العو الإسلامية؛ وبين ن جيوش الرومء. تَعْطينا صورة 
عما كان يجري على تلك الجبهة: ظ ظ 
عوط ا ى ل ا كزين الع ت ای غ اليوش 

الى الشام» فبعث «عمرو بن العاص» قبل فلسطين. . . وبعث يزيد بن أي سفیان» وأبا 
عبيدة بن الجراح , وشرخيل بن جه الى ١‏ ك 
- ثم حث أبو بكر النامن على الجهاد, لِيّمِدٌ أولئك القَوّاد الذين بعئهم إلى لى الام 
ع ل ا نه ی عليه وص على 
رسوله. . ظ ٠ ٠‏ ٌْ 
وكاننمما قال إن نه لا وين لحل لاإهانَ 5 ولا ا 5 
ول في كتاب اله من الثواب عل ابمه او في سبل اله كما ينغي للمسلم أن بب أن بص 
به هي التجارة التي ل عليهاء ونجى بها من الحزي. ولي ہا الكرامة في الدنيا 
والآخرة» فام «عمراً) ببعض من انتدب إ إلى من اجتمع اليه وأمره على فلسطين. Ou.‏ : 
- «وبلغ الروم ذلك» فكتبوا إلى هرقل» وخَُرّج هرقل حتى نزل بحمص. فاعَدٌ هم 
الحنود. .)© ش ش ارك 


.۳۷۸/۳ تاريخ الطبري:‎ )١( 
.۳۹۰/۳ تاريخ الطبري:‎ )۲( 
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- «ولما نزل المسلمون «الرموك»ء وَاسْتَمدُوا أبا بكر قال: «خالدٌ» ها: فَبَعَتُ إليه 
وهو بالعراق» وعزم عليه. واستحثه في السير. فنفذ «خحالد» لذلك. فطع م عليهم «خالد» 
وطلع «باهانُ» على الروم ء وقدّم الشمامِسَة. والرهبان» والقسيسين, يغْرونجم » ويخضضونهم 
على القتال» ووافق قدوم وخالد» قدوم «باهان» . . . فول وخالدٌ» قتالهء وقاتل الا 
بإزائهم. فهُزم «باهان». . وتتابع الروم على الهزيمة. . وفْرَ المسلمون بخالد. . .٠‏ 
- وجاء من أنباء جبهة الروم في معركة من المعارك أا الروم» واسمه 
وجرجةغ طلت مقايلة «خالد بن الوليد» لمعرفة المزيد من أَمْرِ الملسلمين» وأمْر الدعوة التي 
يحاربون من أجلها. جاء في تاريخ الطبري ما نصه. 
ديا خالد! أخيرني إلامَ نَدْعُون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله. والإقرار با جاء به من عند الله . قال: فَمَنْ لم يبكم؟ قال: نُوذْنُه بِحَرْبٍ ثم 
نقائله. 2 ٠‏ 
قال: فما منزلة الذي يدخل فيكم وتجيبكم إلى هذا الأمر؟ قال: منزتنا واحدة فيا 
افترض الله عليناء شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا. . 
وقَلَبَ التَرْسَء ومالَ مع دخالد». وقال: عَلَّمْني الإسلام. !0. 
- وجاء في آخر الأنباء عن هرقل بالشام : «أنَّ هرقل كان كلما حح بيت المقدس فاك 
وريت وظَعَنَ في أرض الروم الْتَمََ فقال: عليك السلام يا سورية تسليم مودع م يَقضٍ 
ر ره وهو عائد! فلا توجة المسلمون نحو «حمص». رالا “اندي إذا فضا ا 
نحو الروم علا على شرف فالتفت» ونظر نحو سورية وقال: عليكِ السلام يا سورية» 
سلاماً لا اجتماع بعده. !)0©. 


5 «وخحقه رجل من الروم كان أسيراً في يدي السلمين» فأفلتَ. فقال له: 
عن هؤلاء القوم؟ فقال: أَحَدَّدُك كأنك يَنْظرٌ | إليهم اا الا وزهيات > 


)00 تاريخ الطبري : 797/7 ۳۹٤‏ . 
(۲) تاريخ الطبري: ۳۹۹/۳. 
(mm‏ تاریخ الطبري: ٠٠۳/۳‏ . 


يأكلون في ذِمتِهم إلا ن ولا لون إلا بسَلام» قفون عمل من حارهم حت يأذوا 
عليه » فقال: لذن سدق يري ما تحت قَدَمَيُ هانَينَ20. : 

e E: 

لتقل إلى جبهة ثالثة 

۳ - جبهة مصرء الُويَة في الجنوت المصري: وهذه متتطفات رى نتقها عن 
«النجوم الزاهرة»» و «تاريخ الطبري». 

جاء في «النجوم الزاهرة» ما نصّه: 5 قَدِمَ «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 

«الحابية”) قال إليه «عمروبن العامن) رضي الله عنه فخلا به وقال: يا أمير المؤمنين! 
يدن لي أن أسيرٌَ إلى «مصر»» وحرضه علیهاء وقال+ إنك إن ها كانت كر 
وعوناً هم وهي أكثرٌ الأزض نوالا وأعجزها عن القعال ارتا فتخوف (اعمر بن 
الطاب عق المسلمين» وکره دلك» فلم رل «عمرؤ) يعظم أمرها عنده» وخر بحاطاء 


وون عليه فتحهاء حتى ركن إليه. «عَمَر»» وعَقَدَ له على أربعة آلاف زجل, كلهم بن 
رعلك”© . 0 


. ثم می عَمرو نحو مصرء a‏ 
ميامين › سم مرو ل تمر کی إل ا سم خیم اه ۷ کو الو عي 


وال مُلْكَهُم قد انقطع» وأَمْرَهُمْ بلقي عَمْروٍ. 
ويقال: 00 القبط الذين كانوا بالفرّما“ كانوا يومئذ 5 ثم و «عمري 


(1) تاريخ الطبري : 563-5557 

)( قرية من أعبال دمشق وانظر موقا ل اخارطة طلس تاريخ السلا صى 1١١‏ رتم رة 04 
للدكتور حسين مؤنس. وكذا رقم ٥‏ ص ۱۱۹ . 

(م) علكّ: قبيلة عربية. . مساكنهم في تهامة اليمن إلى جدّة بشهال. كانوا في طليعة أهل الردة» ناصورا ا 
يتح مصر . (المنجد : قسم الاعلام). ١‏ 

)2 النجوم الزاهرة : آره. 

(ه) مدينة قديمة بين العريش والفسطاط. وانظر موقعها على الخريطة رقم ( ۰ ص 43 في ایی تاريخ 
الإسلام) للدكتور حسين مؤنس. وكذا خريطة رقم 15 ص ١19‏ . 


oof 


لا يدَاقُمُ إلا بالاخحفٌ قت فسمع مع رجل من لخم نفرآ من الفط يقولٌ بعضهم لبعض: أ 
تجوت من هؤلاء القوم ' يقدمون على وع الروم؛ وإغاهم في قِلَةِ من الناس؟ فأجابه 
رجل منهم فقال: إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحدٍ إلا ظهروا عليه , e!‏ 


وجاء من أنباء الفتوح في مصر أن «المقوقس» أرسل إلى «عمرو» وَفَدَآ لمعرفة ما 
يريده المسلمون من هذه الحرب» فقال «عمرو بن العاص» للوفد : 

«إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال: 

- إِمَا أَنْ دخلتم في الإسلام فكنتم إخوانناء وكان لكم ماّاء وإن أبيتم فأعطيتم 
الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وإمًا أن جاهدناكم بالصير والقتال حتى يحكم الله بيننا 
وبينكم. وهو خير الحاكمين . فلا جاءت رسل «المقوقس» إليه قال: كيف او قالوا: 
بن عرسا الوق ای إلى دهم من الحياة . والتواضعٌ أحبٌ إليهم من الرّفعَة ليس 
لأحدهم في الدنيا رغبةء و 0 وإنما جلوسهم على التراب» وأكلهم على رکبهم» 
وأميرهم كواحدٍ منم » ما يُعْرَفُ رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد من العبدء وإذا خضرت 
الصلاة لم يتخلّف عنها منهم أحد. . . فقال عند ذلك المقوقس: والذي لف به لو أن 
هؤلاء استقبلوا الجبالَ لأزالوهاء وما يَقَوىَ على قتال هؤلاء أحد!. .»©. 


وورد 9 «عمروبن العاص» أرسل من ف قله ونا إلى «المقوقس» ااه 8 
وا بن الف رضي الله عنهء فعرض المقوقسٌ على المسلمين «صلْحَ لموادَعة» أي 
معاهدة سلام تقضي باحتفاظ مصر باستقلاها عن ادو الإسلامية» وعدم فتحها 
ميلغ م الال بدلا من «صلح الذمة» الذي يقضي بضم مصر إلى الدولة الإسلامية. قال 
المقوفس ما ص 


2-2 وحن تسطيبٌ أنفسنا أن نصالحكم على أن نْرِض لكل رجل منكم دينارين» 
دينارين › ولأميركم مائة ديتار» ولخليفتكم ألف دينارء فتقبضونبهاء وتنصرفون إلى بلادكم . . 


.7/١ النجوم الزاهرة:‎ )١( 
. ١٠/١ (؟) النجوم الزاهرة:‎ 


فقال عَبّادة : ياهذا! لا 0 نْفْسَلك: ولا أصحابك. i.‏ سم عرض عليه الخيارات 
الثلاثة : إما الإسلام» أو الجزية, .أو الحرب! 000 
ثم انتهى إلى قبول دفع الحزية. والدخول تحت سلطان المسلمين. 
اوحض و ا سل وزيا عل 
ذلك لازم لد مفتزف] عليه بن أقام بالاسكندرية وما حولها من أرض مصرء ومن أراد 


الخروج منها إلى أرض الروم خرج» وعلى أن «المقوقس» له الخيار في الروم خاضة حتى. 
يكتبٌ إلى ملك الرومء بعلمه ل د ورضيه جاز عليهم. وإلا كانبوا جميعاً 


على ما كانوا عليه)” . 
عاد مضر أيضاً : 1 عمرو بن العاص قال لل لين ودا 
المْمَوْقِس | ليه : دإنَّ الله بَعَتْ محمد الو وأمره به» فأمرنا به محمل. . : وكان يما أُمَرنَاا ابه 


عدار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام». فمن أجابا فمثلنا . ومن ل يبدا عَرَضْبَا 
عليه الجزية» ونا ه لته وقد أغلتن أن شوک وأوصينا بِكُمْ حفظا لِرّحنا 
منكم . وان لكم | إن أجبتموناء بذلك ذمة إلى ذمةء ونما عَهِدَ إلينا أميرتنا: : «استوصوا. 
بالقبطيين خيراً» : فان رسول الله کل أوصانا بالقبطيين خيراء لأن لهم ذْمّةٌ ورَجمًا. فقالوا: ظ 
قَرَابٌَ بعيدة لا يَصلُ مثلّها إلا الأنبياء! معروفة» شريفة داي : «هاججره عليها السلا ا 
' إسماعيل بن إبراهيم » أبي العَرّب المستعربة 2 كانت ابنة مَلكناء وكانت من أهل. (منفب») 
لِك منم فأدِيل عليهم أهل «(عین شمس» ر وسلبوهم ملكهُم» ا فلذلك: 
صَارَت ‏ أي هاجر ‏ إلى إبراهيم عليه السلام. مَرْحَبآ به وأهلا. وأمُنّا حتى تَر إليك. ا 
فقال عمرو: SS‏ . وإلا ناجزتكم. . فرعا إلى 
المقوقس » فأبى «أرطبُون» أن بحسنا ومر بمنامدتهم . . فقال اللا 0 : ما تقاتلؤن 0 
۶ توا كسرَى ريمضب وغلبرهم على بلادهم؟! الأرطبون في أن توا اين ٠‏ 


١ 2.١5/1١ النجوم الزاهرة:‎ )١( 

9( النجوم الزاهرة: ۱۸/١‏ ۱۹ .:وانظر «حموعة الوثائق السياسية» لمحمد حيد الله ص ٠٠٤‏ . ا 
(۳) نور اليقين: للشيخ محمد الخضري بك ص 5. 0 
)٤(‏ الأرطبون: كان قائداً على جيوش من الروم في بيت المقدس» وفرٌ تن السلموق. ش 
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ففعلواء فلم يظفروا بشيء. بل فقتل مم طائفة منهم الأرطبون. . ٠ . ٠‏ ثم أجابوا إلى 
الصلح والجزية. والدخول في الذمة» تمت فر ال الدولة الإسلامية . وما جاء من أنباء 
الحبهة المصرية: وان ا ف صر غزوا EE‏ ة مصر"» فقفل الامو 
بالجراحات» وذهاب الحدّق من دة الرّئي » فسموا رُمَاةَ الحتّق» فلا وَل عبد الله بن 
سعلاين آي سراح «مصر)» ولآة تاها «عثمانٌ ب عفان» رضي الله عنه» صالحهم على هُدية 
عَدَّةٍ رؤْدسٍ منهم» يؤدونهم إلى المسلمين في کل سنةء ودي إليهم المسلمون في كل سنة 
طعاماً . . وأمضى ذلك الصلح «عثمان» ومن بَعْدَه من الولاة 
والأمراءء وأقرّه «عمر بن عَبْدٍِ العزيز» نظرآ منه للمسلمين. وإبقاء عليهم»". . . هذا ما 
كان في جبهة مصرء والنوبة في الجنوب ولننتقل إلى جَبهة أخرى . 


- جبهة الشمال الإفريقي 

جاء في كتاب «رياض النفوس» أن أمير المؤمنين «عثمان بن عفان» جاءه من واليه على 
مصر «عبد الله بن سعد» أن المسلمين يغيرون على أطراف إفريقية» فيُصيبون من عدوهم, 
وأنهم قريبون من حَوزٍ المسلمين» فأغرب و بن عفان دسل ار ذلك للمسور بن 
EES‏ وا ونه نايك يا ابن 
عْرّمة؟ قلتٌ: اعَرْهُمْ . قال: أجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله كَل وأستشيرهم» 
ا ابم علا رطلصنة نز ريب 
والعباس. وک رجالا : فخلا بكل واحدٍ منهم في المسجد» ثم دعا بالأعور «سعید بن ريه 
فقال له عثمان : : .ل کرت - يا أبا الأعور - من بعت الجيوش إلى إفريقية؟ فقال له: سمعت 
«عمر» يقول: لا أغزيها أحدآ من المسلمينء ما حملت عيناي الماة. فلا أرى لك خلاق 
عمرء فقال له عثمان: والله ما نخافَهُم وإنهم لَرَاضون أن يَقِرّوا في مَوَاضِعِهِم فلا يُعرَون! 


ر( النجوم الزاهرة : . 

(0) النوبة: بلاد في شرقي شالي افريقيه. حدودها: القطر المصري» والبحر الأجمرء وصحراء ليبياء وبلاد 
الخرطوم ا في مراصد الاطلاع: ج ۱۳۹٤/۳‏ : «التوبّه: . وهي بلاد واسعة 
عريضة في جنوي مصر. . 

(۳) تاريخ الطبري: .1١١/4‏ 


666 


فلم يختلف عليه أحدٌ يمن شاور غيرء! ثم تخطب الناس» ونْدَيُم لى الغزو. إلى ف 
فخرج من الصحابة ° عبد الله د بن الزبرء وا الغفاري . . ا 


5 وجاء ا غو ابراه أياماً تجري بيننا وبين وجرجیں لكوم 
هذا أبداً . فقلتا له: : تخر الجزية في كُلَّ عام . فقال : و لسرن هال سرحي 
ل 00 وع SS‏ ا ا 
لقنل والأسر. . . فلا أصابهم لأس والقتل» طلبوا ل 0 ْ 

هذا وننتقل إلى جبهة أخرى من الحبهات ني حاب فها الصحابة على عد 
الخلافة 


لاه 
يما £ 


0 


جاء في تاريخ اطري من أحداث سن شمان وعشرين هجر أنه 


كان معاوية كتب إلى عمر كتاباً في غزو البحر بريه فيه . ۴ ل أن 
صف لي البحر. ١‏ فب إل لد ا ا لال ملحي 
ليس إلا السياء والماع وإنما هم كدود على عود» إن مال غرق» د نجا رف۱ 1 


وما ورد في رَد «عمر) على معاوية على إثر ذلك : ولا والذي بع محمدا ا باحق ل 
انیل فيه مسلما بدا« 


: .9 -۸/۱ رياض النفوس:‎ )١( 

(۲) عن عبد الله بن الزبير: عونا عنيان رضي اله عن إفريقة وکان بها بطريق سی (برْجي) وكان سلطا 
من طرابلس إلى طنجة». (رياض النفوس .)٠١/‏ 

(۳) رياض النفوس: .١١/١‏ 

. تاريخ الطبري: 559/14 والرقا: الخيرة والدَهَّش‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق. ؛ 


ات 


وجاء أيضاً : : دوتالله ! ل اح حب إل 75 رت الروم» فإ فإياك أن ترف لي» وقد 
لت إليك»!”© , 

- وورّدٌ من أخبارٍ غزوة رص ما يلي : 

«أولُ من غَرّا في البحر معاوية بُ ا بي سفيانَ زمان عثمان بن عفان . . ولا غَزَا معاوية 
برس صالْحَ أهلها . “ل ساي شيعة الاق زان فنا إلى المسلمين في كل سنةء 
ويؤدُون إلى الروم مثلهاء ليس للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين تلك على ألا ب يعْزُوهم ولا 
e‏ عن راهم مِنْ خلفهم» وعليهم أن يُوُدْنُوا المسلمين بمسير عدوهم من 
الروم» وعلى أن يُبَطرِقٌ إمامٌ المسلمين عليهم منهم»!". ظ 

كانت تلك مقتطفات من أخبار الفتح الإسلامى في مختلف الحبهات المحيطة بالدولة 
الإسلامية . 

وبهذا ننتهي من المسألة الأولى في هذا البحث. ونأتي إلى المسألة الثانية . 

المسألة الثانية : 

ما قيل في دوافع إعلانٍ الجهاد على سائر الجبهات في عَهْدٍ الراشدين» لَدَى الكتاب 
الإسلاميين. 

تناول كثيرٌ من الاب الإسلاميين هذا الو وهم يتحدّثون عن أهدافٍ الفتوح 
الاسلامية» وتفسير انتشارهاء واتساعها بتلك السرعة الُذهلة التي مت فيها” . 

والذي ما هنا من هذا الموضوع ا علاقة بالدوافع التي كانت وداءً إعلانٍ 
اجهاه على م و e‏ وضَم 5 دولة» ارو 3 وخر العو إلى 


. المرجم السابق‎ )١( 
تاريخ الطبري : ا . وانظر «الخلفاء الراشدون» للنجار ص ۲۸۷ . و«معاوية» لإبراهيم‎ (2 
. ۱۳٤ الابياري : ص‎ 


)( جاء ف (سيرة عمر بن المخطاب) للشيخ عي الطنطاوي وأحيه ناجي الطنطاوي: ١4 Ge‏ «الفتح 
الإإسلامي . . امتدّ في اث عشر عاماً فقط من «طرابلس الغرب» إلى آخر بلاد العجم» وحاز مصر وسورية 
وفارس كلها!». 


oooy 


لشف اتل ى .هذا الصدد: 
5 7 العقيد «عحمد ر علد حديثه عن أسباب توجيه «أبي بكر الصديق» اخ 
ا إلى أرض السواد «العراق» ‏ يذكر عَدَّة أسباب تتصل بموضوعنا اليا فیا ایل : 
١‏ شغل القبائل العربية عن قتال, بعضهم بعضآء كا كانت حالم في الجاهلية 
طلا لثَارَائهم القديمة. وذلىك بتوجيه طاقاتهم القتالية نحو جهاد ا بحقق ار 
eT‏ ل o‏ 
الرس في تاریخ سابق» ور دو امنا 00 من بوك ا واا اتير ش 
وبني شيبان) . 
کا ا الغريية ات ۳ وعدواتهم. . 
5 دلا النهرين - دجلة والفرات - مليئةٌ بالخيرات الزراعية. والحيوانية . ا 
1 يستأثرون بتلك الخيزات, ولا يتركون للعرب من الها سوى الات فيجبا - 
طرد افر 5 ِتَسْلَمَ خيرات البلإد لأهلها العرب! 000 
هذا ما ذكره العقيد « محمد فَرَج) من دوافع إعلانٍ الجهاد على الحبهة دق اي ف 
أي بكر الصدّيق «رضي الله عنه». ْ ٠‏ 0 2 
وذ العمل رضا كحُالة)© ما يراه من تلك الدوافع بصورةٍ E‏ یکرت 
الإسلام ف الأرض» وخِصب ما يلكه الفرس والروم من البلا کالعراق» والشبام ». 
ومضر . الاجر وجرا روي وسار ا قير العربية . 


)1( كتاب «امثنى بن ححارثة. الشيباني» للعقيد محمد فرج - ص 1۳" - 5" 
؟) ولا أو دلتا: اسم الحرف الرابع من حروف الهجاء اليونانية 0 سَمَّى به الجغرافيون البقاع الواقعة بين: 
ْ فرعین أو أكثر من مر عند مَصَيّه ب بجحل حرم لديم .. (المنجد» : قسم 
الاعلام) . ْ 
(۳) كتاب وسيف الله حالد , ل ار كحالة ص 85. 


ممه 


واف «الشيخ علي الطنطاوي»”" عن الفتح الإسلامي فيذكر أن الغاية من كل 
الفتوح ف التاريخ إنما كانت : «ضم البلاد المفتوحة إلى أملاك الفاتحين. والانتفاع بخيراتها» 
إلا الفتح الإسلامي». فلم تكن هذه غايّته. بل كانت غايثه شر الإسلام بون أن يكرة 
أحل عليه . 

- کا يتحدّّث الدكتور وهبة الزحيلي عن هذا الموضوع فيقول ما نصّه: «غاية الفتح 
الإسلامي إذنء ليس ضم البلدان إلى ديار الإسلام لطمع, اقتصادي , وإغا التمكين لقبول, 
الدعوة الإسلامية. صد الاعتداء ىا هي غاية الحزب من ال والرومء أو لتطويق 
الروم» كاعد المستضعفين من ظلم الروم» كالحرب في مصرء وشمال إفريقيا»" . 

هذا عقا ما ذكره الكتّابُ الإسلاميون فيم يتصل بتلك الدوافع التي كانت وداء 
حَرّكة الفتح الإسلامي» ووراء إعلان الجهاد على كَل الجبهات في 0 الاشلافية غيل 
أغذانها :من الول واا 


ويمكن تلخيص تلك الدوافع بما يلي : 

١‏ - الدافع الاقتصادي: ويتجلى في قفر المناطق التي كانت بِحَوْرَّةٍ المسلمين» 
المناطق التي كانت بحورَةٍ فارس والروم . 

؟ ‏ الدافع السياسي : ويتجلٌ بصَرْفٍ القبائل العربية عن ثاراتها القديمة. وتحويل 
طاقاتها القتالية عن الصراع الداخلي فيا بيغهاء وتوجيهها نحو العدو الخارجيّ 


* - الدافع الوقائي والدفاعي : ويتمثل هجوم المسلمين على من 77 بقصد الدفاع 
عن الدولة الإسلامية. أمام الخصوم الأقوياء . وقد کان أولئك الخصوم بين حالتَين : 


- م ا سب هم الاعتداء على المسلمين. 


)1( كتاب وسيرة عمر بن الخطاب» للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 

(؟) كتاب «العلاقات الدولية في الإسلام ‏ مقارنةٌ بالقانون الدولي الحديث» ص ١59‏ . وانظر المقال الذي كتبه 
أيضاً الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عن «الفتوحات الإسلامية» في مجلة «حضارة الإسلام» عدد / 4 سلة / 4 
ذو القعدة: ۱۳۸۴۳ ه الموافق نیسان (ابريل) 1454 م ص 40 -45. 


4ه 


- وإمًا أن المؤشرات تذل 0 أن المسلمين لول يَُادروا أعداءهم 106 | 
أولئك الأعداء هم الذين راود المسلمين بال هجوم عليهم . 
: - الدافع الإنساني: ويتمثّلُ في تخليص المقهورة من حكايها 
المستبدّين» سواءٌ أكان أولئك ا أكل البلادء أو من الغرّباء عنهم : : 
- الدافع التحريري: ويُرَى هذاالدافع في استرداد الأراضي العزيية: وريرها من 
احتلال الف والروم ها ٠‏ 
- الدافع الديني : . ويتركز هذا الا في شر الدعوة الإسلامية» أن الداقع ش 
00 الجهاد هو الخاد وسيلة من أجل الفتح . . ومعنى الفتح > کا هو واضح › ضم البلاد 
المفتوحة إلى الدولة الفاتحة. واعتبارها ولا من ولاياتهاء وتطبيق النظام الحاكم قي البلد: 0 ش 
على الولاية الجديدة ثم هذا الفتح هو بدَورِه وسيلة دشر الدعوة الإسلامية بمعنى : أن عيش ش 
غير المسلمين في ظل النظام الإشلاميء ورؤيتهم الإسلام حَيَاً في العلاقات, والح 
ا ف لوك المسلمينء بالإضافة إلى دعوتهم باللسان» وتوضيح الإسلام م د 
ذلك من شأنه أن يجعلهم يُرَعْبُونَ في ا ويدخلون فيه . 


ان أهل التكنان إغا كبوا بالذمة» وقبول الحزية» لالِرَغْبَة فيا ل متهم ۰ ار 
طمعٍ ف ذلك بل للدعوة إل ا لِيَخَالِطوا المسلمين فت أملوا محاسِن الإسلام» 
وشرائعه» وينظروا فيها فيروهاٍ مؤسّسَةٌ على ما تحتمله اقفو لج وتقبله. سه ذلك + إل 
الإسلام فيرغبون فيه . فكان عَمَبُ . الذِمةٍ لرجاءِ ا 


وبعكد» 


فهذا ما قيل في دوافع SEA eR‏ وناي الآن 
إلى المسألة الأخيرة في هذا البحث.. 


101/1 : بدائع الصنائع للكاسائي‎ )١( 


01۰ 


المسألة الثالثة : 


دوافع إعلان الجهاد في عهد الراشدين مِنْ واقع ما صَدَّرَ من تصريحات رسمية» وما 
جری من مفاوضات» وما عَمَدَ من معاهدات مع دول المواجهة. 

كُنّا في المسألة الثانية من هذا البحث قد ركزنا ما قيل حول دوافع إعلان الجهاد على 
عهد الراشدين في ستة أمور. ولهذاء سنناقش هذه الدوافع على ضوء ما عرضناه في المسألة 
الأول من هذا البحث, أي : على ضوء ما صدر من تصريحات مَسوُولة» ومفاوضات 
رسمية» ومعاهدات عُقَِرَت مع دول المْوَاجَهّة في مختلف الجبهات على أطراف الدولة 
الإسلامية. ومهذه المناقشة يرز لنا ما هو الدافع ا حقيقي وراء إعلان الجهاد على جميع 
اشهات في عهد الخلافة الراشدة. وبالتالي: ما هو دور ما ذكره الكتّابُ الاسلاميون من 
دوافع ا قالوا بأنها كانت وراء حركة الجهاد التي انتشرت على امتداد جميع الجبهات 
للدولة الإسلامية . 

هذاء وقبل تناول. الدوافع التي ذكرها الكتاب الإسلاميون بالمنافمّة» نَرَى أَنْ نقرّرٌَ 
هذه الحقائو ت الاي كم تلك الدواع على أساسها: 

١‏ الحقيقة الأولى: تر المْقَتَطفات التي نقلناها من المصادر التاريخية - في المسألة 
الأولى من هذا لحت ان الصحابة كانوا يعرضون على الشعوب كلها في جميع الجبّهات. 
الخيارات الثلاثة : - الخيار الإسلامي. - ثم خيار الانضمم إلى الدولة الإسلامية وتطبيق 
النظام الإسلامي عليها ‏ والذي مله عمد الذمةء وأداء الجزية -. ثم الخيار العسكري. 

وكانٌ إذا قبل الخيار الأول أو الخيار الثاني سقطت مشروعية الحرب ضد البلاد التى 
قلت هذا الخيارٌ أو داب اذا رفا تعنم كان اللجوء إلى الخيار العسكري» من 5 
فض الخيار الثاني بالقوة» دون الخيار الأول. 

وهذا دن على أن الدافم وراء حركة الجهاد في عهد الصحابة كان دُوماً هو: دعوة 
الناس إلى الإسلام ليدخلوا فيه» وتطبيق النظام الإسلامي عليهم» > إن لم يؤمنوا ببهء أو 
يدخلوا فيه . 

۲ الحقيقة الثانية : هناك فرق بين الدافع نحو شيء ماء وبين الاستفادة من هذا 
الشيء الذي أوجده ذلك الدافع» في سبيل تحقيق أغراضٍ ائ 


٦١ 


ففي مَسَالْيَنا هناء الشيءٌ الذي يُذْهُمُ الناسٌ إليه هو الجهاد. 


الاق نحو الجهاد ا الدعوة الإسلامية ‏ وتطبيق النظام اي عل 0 
كا تقرّرٌ في الحقيقة الأولى . 


والأغراض المشروعة التي يمكن أن سماد من الجهاد كثيرة . 


منها تحقيق منافع اقتصادية . - ومنها صرف الناس عن الصراع TT‏ وتؤجيه 
طاقاتهم نحو ا اخارجي - اومتها دفع عدوانٍ واقع أو متوقع على المسلمين أو 0 


-ومنبها تحرير البلاد والعباذ من المستبدين والظالمين . 


ولكن كل هذه الأغراض التي يمَقُها الجهادُ هي ترات ينها الجهادء 08 َصَدَها 
من اندَفع في طريق الجهاد. ومن فع غيره في هذا الطريق؛ ار لم تكن مقصودة خماء::فهي 
مات 3 بصورةٍ تلقائية من جرّاء القيام بهذا الفرض - فَرّض الجهاد ‏ بض النظر عن ظ 
ملاحظتهااً و عندم ملاحظتهاء وليست هي الدائع نحؤ الجهاد الذي ثبت أنه كان نش 
الإسلام » وتطبيق نظامه على الناس. 2 : 


وهنا قد يطرأ سؤالٌ هو: - ما دامت تلك الْناء نج التي يها الجهاد هن ثمرات تنود 
عنه قُصِدَتْ أم ل تُقَصَد إذن لماذا ري الاشارة الها كار حال ا ل ش 
في :ترغيب الجاهدين لاد العجم لوفرة خيراتها. وکا رأينا في كلام «عمر بن الخطاب» ينب 
الناس إلى صعوبة العيش في مواطنهم في الحجازء ويغريهيم كن العيش » ورَعْدِه ف بلادٍ ْ 
الله الواسعة مما تحت أيدي اكيم الأخرى؟ 1 


ثم إذا كان ترغيب «خالد , بن الوليده في بلاد العم جا لفون ل ا“ 
رخاء العيش في بلاد الأمم الأخزى - إذا كان ذلك كله هو من باب تحصيل الحاصل : أي : 
من قبل لفت النظر إلى أموراستتحقق فصِدت أو لم تَقَصَد - فل إِغْرَاءُ قبيلة «بجيلة» 
اليَميّة نجها ربع حمس الغنائم التي ستَنجُمْ عن القتال في جبهة فارس زيادة على حقها 
اقزر كغيرها من بقيّة الناس؛ هومن هذا القبيل؟ أليس هذا التَنْفيلٌ الزائد يؤلف دافا 
اقتصادياً هذه القبيلةء يدفعها نخو الجهاد؟ ' 


والجواب هو على النحو التالي : 

أولاً: بالنسبة إلى الإشارة إلى المنافع المادية التي تترنّبُ على القيام بالواجبات 
الشرعية» هذه الإشارة هي أمرٌ معروف في الشرّع , وهو من قبيل بِيانٍ أن الأحكام 
الاسلامية حمق مصالح الناس المشروعة» وتشبع حاجا: نيم الطبيعية؛ ولا تتعارض مع تلك 
الصالح ااه اشاحات: ريلك الاشارة بال ة للسلم عل قشل «حافزاً له على الامتثال» 

وأقترب إلى قبول الأحكام)”". وذلك كما جاء في الحديث: e‏ 

ويوس في رزقه» ويدفع عله ميتة السوء فليتق الله وليصل رمه فالركة ف العمردا 
عنها بالإنساء في الأجل - والبسط في الرزق» ودفم ميتة السوء حدم يي 
الإنسانية» فالإشارة إلبها في مَعْرض الت على صلة الرّجم هي من قبيل أن ما يَرْغَْبُه 
الإنسان بطبعه قد كَفَلّه له الشرع بالتزام أحكامه . 


ثانيا: بالنسبة إلى تنفيل بعض المجاهدين عن برقع منهم حسن البلاءء هذا التنفيل 
هو أمر مشروعٌ أيضآً. وهو نوعٌ من المكافأة الماديّة على القيام بجا هو مطلوبٌ شرْعا وقاعدة 
النواب والعقاب على التزام المطلوب» وارتكاب المحذور هي من المقررات الشرعية؛ 
والعقليةء والاجتماعية والتربوية» والعسكرية التي لا يُنكرها أحدٌ. ولكنٌ أحداً لا يقول بأن 
الثوابٌ والعقابَ هما الدافع الككاين.ورام الام بالتطلوت :: والنبي. عن المتذور الآن هناك 
أغراضاً ومصالحَ معينة هي التي قصَّدّها الشارِحٌ من وراء ما طَلَبّه وما نی عنه» وما نحن 
بصدّده هو من هذا القبيل. 

و القول في تقرير هذه | الحقيقة الثانية الي نتكلم فيها هي , أ الدافع إلى الجهاد 
شيءٌ والاستفادة من الجهاد في تحقيق تحقيق أغراضٍ شري غير الغرزض الأصلي الذي هو الدافع 
الحقيقي إلى الجهاد. - شيءٌ م آخر. ولا جوز الخلط 0 هو الدافمٌ نحو الشىء. وما هو 
تَمَراتٌ تتولدٌ من القيام بذلك الشيء . 


.75/ ٤ أصول الفقه: آبو النور زهير‎ )١( 

69 و شين اعد والنان ,اران الاعف وران الزار رسنال لے م و عاسم بن و 
وهوالقة . 
(مجمع الزوائد: OIE RD (MoT - 0/A‏ . ولكنه الرجل 
تكون له الذرية الصالحة فيدعون له من بعده فيبلغه ذلك» فذلك الذي ڀا له في أجله ۱١۳/۸‏ . 


o1 


الحقيقة الثالثة : : هي أن النشاط الذي تقوم به الذوله إنما يكون الدافع إليه هو 
ا الذي تتوخاه هي من ؤرائه فإذا استَخْدَّمَت الدولةٌ عناصر من الناس للقيام. ,بذلك ' 
النشاط» وكان دافعهم للمشاركة فيه 8 الذي مل الدولة على القيام به فن من 
۰ الكو أن نقرَرٌ أن الدافع إلى ذلك النشاط هو دافع الدولة نفسهاء لا دافع أولئك الأفراد من 
الناس. وذلك ي) لو استخدمت الدولة الإسلامية مغلا عناصر غير إسلامية في قتال الأعداء. 
کا سبق مَعَنا في المسألة الأول فان دافع تلك العناصر إلى القتال» كما رأينا 00 
الالتزامات المالية » أو رفع الغضاضة التي ؛ تشعر بهاء عن نفسهاء حين أداء الحزية»' فتشترك 
في النشاط العسكري: بدافع إعفائها من الجزية. والاحتفاظ بكرامتها أمام ذاتها. 


ولكن هل .هذا هو دافع : الدولة ف إدارة عجلة الجهاد. ون بتلك اعنامر ي 

تنشيط حركتها؟ | 0 

ون فمل ضوء تلك الحقائق الشلاث نستطيع أن نحاكم الدوافنمَ التي تعره 
الكتابُ الإسلاميون» وفسروا ١‏ حركة الجهادٍء والفتح الإسلامي . ش 


1 الدافع ااا‎ -١ 


ا الممكن أن يكون فا الدافع i‏ القيام بأعمال القتال بالنسبة E‏ 
الذين يقاتلون تحت راية الدولة الإسلامية؛ لاجم ف غير وارد القتال لحمل الدعوة 
الإسلامية. وإعلاء كلمة الله عڙ وجل .. 


- ومن الممكن أن يكون هذا الداقع محص إلى جانب دافع, حمل الدعوة الإسلامية. 
بالنسبة لبعض المسلمين من المجاهدين ولا خرج في ذلك - كما سبق تفصیله في لباب 
الأول ف بت الال من أحل اطصول عل الان 8 


- ولكنّ هذا الدافع الاقتصادي النسبة فلمسامين الأعرين ليس إلا شمزة من شمرات 
الجهاد مل إذا تحققت مظهرآ من مظاهر نُضْرَةٍ الإسلام» علو كلمة الله عر وجل ؛ : فتكون 
تلك الثمرة مرغوبة هذا الأعتبارء بدون أن تتعلّق بها النفسٌ تعلقآ يشعَلّها عن البدافع. 
الحقيقي من وراء القيام بالجهناد . ويُعيرٌ عن ذلك قول «عبادة بن الصامت» للمقؤقس : 
«وليس غَرْوْنا عدوا من حارّبَ؛ الله ِرَعْبَةٍ في. الدنياء .ولا حاجة للاستكثار منهاء إلا أن الله 


1 كه 


عرّ وجلّ قد أَحَلَّ ذلك لناء وجَعّل ما غنمنا من ذلك حلالاً!». 
هذاء وقد كان هذا الطرارٌ العالي من المسلمين E‏ أن ندل أعداؤهم في 
00 ثم لا يحصلون بعد ذلك من وراء عَناءِ الجهاد. وتضحياته. على أَيّةٍ غنيمةٍ أو 
. ونما 0 على هذا قزل وفد ا مسلمين ا فيل القادسية : «واللهء لإسلامكم خب 
e‏ 
_ أما بالنسبة للدولة الإسلامية فلم دت في عهد الخلافة الراشدة ‏ الذي هو جال 
أن أنشأت خرباً شد أعدائياء وكان الدافع الأول إليها هو تحقيقَ مصالح اة 
0 قل ري ملاحظة المنافع الاقتصادية باعتبارها ا من ثمرات الحهادء كما تقدّم لا 
باعتبارها الدافع الحقيقي الذي يفسر حركة الجهادٍ والفتح . 
كا تجري ملاحظة المنافع الاقتصادية باعتبارها وسيلة من وسائل الضغط على العَدُوْ بما 
يُسمّى «الحرب الاقتصادية» التي تخدم في النهاية الدافمٌ الحقيقي للجهاد. 
هنذاء وكونٌ دعوة غير المسلمين إلى الإسلام هو الخيارٌ الأول الذي يُعْرَض عليهم 


يود هذه الحقيقة : 
؟ - الدافع السياسى : أي صَرْفٌ القبائل العربية عن ثاراتها القديمة بِدَفْعِها نحو قتال 
الأعداء. 


هذا الدافع أيضاً لا يمكن اعتباره هو الدافع الأول الذي يُفْسرُ حركة الجهاد والفتح 
التي دارت اها في عهد عهد الراشدين . بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أَصُدَرَ أمره 
لتر اف ايوق . الإسلامية أن لا يستعينوا بمسلمٍ سيق له: ان ارْتدٌ عن الإسلام. مع أن فترة 
اة شك عيذ أي بكر كانت أحوجّ ما تكون إلى شل تلك القبائل التي ارتدّت ثم 
رجعت إلى الإسلام ‏ شَغْلَّها في الجهاد على على أطراف الدولة الإسلامية حسما لاي ماعب قد 
نَصْدُّرٌ عنها ضدٌ السلطة في تعكير الأمن» أو زعزعة الوضع الداخلي. 


. ۳/١ : النجوم الزاهرة: لْتَعْرَي بردي الأتابكي‎ )١( 
. 0۲۸/۳ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


مجه 


وز د قن اوک e‏ القبائل من الاشتراك في الجهاد فحقّق بذلك 
أمرين : ع 00 
أولا : ا El)‏ اتا ليه طوف ا د 
صفحته بارتداذ سابق. فَأَظهْرَ رمان من خرمهم من الجهاد بمظهر العقوبة . الأمرٌ الذي من - 
شأنه أن يدفع أولئك الذين سبقت لهم الردّة إلى صدق التوبة. ليعودوا مُؤَهَلِين للسير في 
قوافل المجاهدين. ' 
ثانياً ا للشعوب غير الإسلامية عل E‏ القتال فافج | إسلامية انق 
بذلك صورة مُشرقة عن الإسلام فرغب شعوب تلك الحبهات في الدخول ف هذا الدين. . 
هذاء ولا د يعني ما تقدّمَ الهلا غور اندرا الإسلامية أن تفتح باب الجهاد أمام؛ عناصر 
ق افر شی مهم على الوضع لداعل إذا ترکوا بدون تصريف طاقاتهم القتالية 
E O 2‏ 
. الاعتيارات» وكثيراً مايكون 2 قطاعات من العسكر والقيادات في الجبهات أفضل 1 
علاجٍ اناف المنحرفين منهاء وأحسن استثمار لطاقاتهاء وأَعْودَ دوعن تَفْسهاء 'وعلى 
الرسلام والمسلمين. وذلك لأن االطبيعة تکرّه ه الفراغ فمن م ينشَغْل بالحق اشتَغل بالباطل. ش 
وفتح مجالات شَغْل الناس لاير E Sh‏ ام 
أَولوياتها . 
ومِنْ هناء قد سَيْرَ حُمرُبِنُ الخطاب أربعة آلاف مقاتل كلهم من وان وهي 0 
القبائل اة التي كانت قد بارت إلى الردة بعد وفاة الرسول با - - سیم 0 ش 
تحت قيادة «عمرو بن العاص» إفتجها. : 
والواقع ا ل 0 بعيدا' عن أذهانٍ المسؤولين فى في عهد الخلافة الزاشدة - لفكي في 
مثل هذا الملاج, السيامي 5 أوقات الفتن والاضطرابات . 


فن ات العاّضةٌ في عهد دعثيان بن عفان» رضي اله عنه ُنب السلطة ليها 


۳/۳ : وتاريخ الطبري‎ 5/١ النجوم الزاهرة:‎ )١( 


0“ 


وإثارّتها للناس» جمع «عثمان» مستشاريه وقال لهم فنا قف إن ككل ایوا 
وشا وإنكم وَزَرَائي ونصحائي » وأَهل ثقتي» وقد صَنْعٌ م الناس ما قد رأيتم , فاجتهدوا 
رأيكم. وأشيروا عَل!» فقال: عبد الله بن عامر: «رأبى ي لك يا أمير المؤمنين! أن تأمُرهم 
TT‏ 
تا قد يكون: الجر إلى مشل هذا العلاج حلا لِبَعْضٍ المشكلات في بعض 
الأوقات. ولكنه يبقى حمل صفة العلاج المؤقت كما هي ا العلاج بصورة ة عامة . 
وعلى هذاء فهو لا يلف دافعاً نمر به حَرّكة الجهاد والمَنح. بعكس عمل الدعوة 
الإسلامية الذي كان دافعاً حمل صفة الدَّمُومَة يما يصح وَضْمُه بالدافع الحقيقي لجَرّكة 
الجهادء والفتوحات الإسلامية . 


- الدافع الوقائي. والدفاعي : 


56 الدكتور «أكرم ضياء العمري» أصحات تفار ر كقة الحهادء والفتح 
الإوسلامي ء بهذأ "لاقع وهم کا يقول - معظم المؤرخين من الْعَرب والمسلمين» في هذا 
العْصر - - يتهمهم باهم جوا إلى هذا التفسير نتيجة لخضوعهم للغزو الفكريء وِلِعَدَّم 
فهمهم لحقيقة «الجهاد». 

علوم ما فان 

أن الحضازة الغزبية قرت المفاهيم السِلْميّة وأنشات المؤسسات الدولية التي عى 
بالتوفيق ہیں 8 الول المتعارضة من م إقرار السلام الدولي. وإخلال التفاوض 


ee‏ الناس للحَرّب لا لها من آثارٍ سيئة 
ا 000 و قل أت ت على 00 الربط بين الحهادء وفرض العقيدة 
)١(‏ تاريخ الطبري : ٠۳۳/٤‏ . 


لاكم 


ر الل ل ا . 

وبين 0 الغربية: وما ادي به من شعارات السلام . : 
وأمام هذا التناقض› ومن موقف الواحساسن بالضععف أمام العرْب وحضارټه» انا 
. أولئك المتعلمون من المسلمين في محاولة تبرير کل ما يتعارّض مع الحضارة الغربية ومفاهيمها 
عجارا لمات فطَلَعُوا على الناس بهذا التفسير الحركة الفتح وهو أن بجركة الفتح 
ذات صِبْعْةِ :دفاعية , وأنها استخدمت اهجوم للدفاع عن الدولة الإشلامية» أمام خسري 
الأقوياء» . 


هذا هو أثر الغزو الفكري» با فيه تشويه فكرة الجهاد؛ في تفسير حركة اقح 
الإسلامي 7 كانت للدفاع با شل لحرت الوقائية . 0 
ثم يبين ن «الدكتور العمري» ان دم فَهُم حقيقة الحهاد, ا أولئك اشا من 
المسلمين ين خضعوا للغزو الفكري - كان من عوامل الخروج بهذا التفسير لحركة الَتّح 
وسور أن والجهاد لا يدف إطلاقاً إلى فَرْض العقيدة على الناس. بل ييدف إلى إزالة . 
معوقات انتشار الإسلام ف الزن سواءٌ بإضعاف القوى السياسية المعاصرة أو القضاء عليها 
بحيث يتم استعلاء ء المسلمين في :الأرض» a‏ لضام حي E‏ ' 
هده ا اا الندكتور «الغمري» في انتقاده لأصحاب القول ان الذافمَ ش 
الوقائي» ورد د الاعتداء الواقع أو التوقع . هذا الدافعَ هو الذي كان وراء إعلان الجهناد د على 
سائر الجبّهات. وهو الذي تفل به حركة الفتح الإسلامي . ' 
هذاء ودر الإشارة إلى أنه قد سب للشيخ تقي الدين النبهاني في نشرتبه عن. الها 
التي أشار إليها الشيخ محمد الغزالي في الببحث الثاني من هذا الفصل - سبق له أن 5 
ذهب إليه الدكتور العمريء بعك ذلك بهذا الصدد. 
جاء في كتاب «العلاقات الدولية في القرآن والسنة» يشل عن الشيخ تقي الدين 
النبهاني ما قال في نشرة e‏ :هذا هو الأصلٌ في منشأ فکرة“ بان 0 دفاعية: 


ag 0)‏ أكرم ضياء العْمّري : ا -. 
(۲) في النشرة ة الأصلية : «هذا هو الأصل في وجود مع أن الجهادٌ حربٌ ودفاعية . . : 


o۸ 


(هجوم من الممتكركين في تقبيح حكم الجهاد. ودفاع من المسلمين بأن الجهاد حربٌ 
دفاعية). ولا يوجد د لدينا ما يدل على أن هذ الدفاع من المسلمين قد دُسٌ عليهم من الغرّب 
ليقولوا به ولكن لا نستبعذ أن يكون بعض المستشرقين في غمزوتهم قد دَسوا © عن طريق 
محاولة إنصاف الإسلامء فانطل على المسلمين؛ لأن المستشرقين في غزوتهم الثقافية يقسمون 
أنفسهم قسمين: قسم يهاجم الإسلام» وقسم یدافع عله ده الإنتصاف. فلا دعق د أن 
يكون قد قال ذلك بعض 00 وقَلّدَهم لر وغل كل اك فان ذا المي 
سواءً أكان قد دس عل المسلمين» أم قالوه من عند أنفسهم. فإنه لم يكن موجوداً قَبْل حملة 
الغو الثقافي». 

هذا ما جاء في كتاب «العلاقات الدولية» في إيراده لما قاله e‏ الدين 
النبهاني» وجاء في «فقه السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» و ما سبق 
للشيخ النبهاني أن قَرره هذا الشأن جاء في «فقه السيرة» ما يلي : «تسربت مغالطات . 
قبل كثير من المستشرقين إلى مفهوم الجهاد. . lo‏ 

الطريق الأول: القولٌ بان الإسلام لم ينتشر إلا بحدٌ السيف. وأ النبي وأصحابه 
سلكوا بالناس مسلَكَ الإكراه فكان الفح الإسلامي تح قهر وبّطش.ء لا قتحّ ثقاقةٍ وفكر. 

الطريق الثاني : . . يُنادي أصحابها بأن الإسلام دين محبة» وسلامء وأنه لا شرع 
الجهادٌ فيه إلا لِرَدٌ غائلة العدوان. . أَسَاعوا أولاً أن الإسلام دينُ بطش . . ثم انتظروا إلى 
اَن أت هذه الشائعة ثمارّها من ردود الفعل لدى المسلمين. وإنكار هذا الظلم في حقٌّ 
الإسلامء ونيا المملمون تلتسبون" ارد على هذا الباطل. قام من أولئكك المشككين© 
أنفسهم من انطع الدفاع عن الإسلام . وق الهم قائلين: . . اللإسلام ليس [ إلا دين 
محبة وسلام» لا شرع فيه الجهاد إلى لضرورة رد العدوان المدَاهِم. . قف ا 


». في النشرة الأصلية: «قد دسوه.‎ )١( 

(۲) العلاقات الدولية في القرآن والسنة : للدكتور محمد علي الحسن ص 17١‏ . ويشاز الى أن الدكتور محمد علي 
قد تصرّف قليلاً جداً في عبارة الشيخ النبهاني كوضع الظاهر موضع المضمرء وكإظهار ما هومقدرى ووضع 
كلمة مرادفة يدل أختها. وال . وإنما آثرنا الرجوع الى كتاب الدكتور الحسّن لسهولة الوصول إليهء 
ولصعوبة العثور على النشرة المعْنِيّة ‏ بالنسية للقراء! -. 

2 لعل كلمة «المستشرقين» أنسب هنا من «المشككين» . 


4 


المسلمين طويلاٌ هذا الدفاع . . فأخذوا ادون وذ كدو . على أن الإسلام علا كما قالوا: ش 
دينٌ مسَالَةَء EE‏ بالآخرين, إلا إذا داهصوه في عقر داره! . . وفات أولئك 
البسطاء .أن هذه هي النتيجة لمطلوبٌ لاا بالإسلام 5 تفوس كل بن رووا للشائعة ۰ 
الأولىء وأشاعوا اباطل الائ : : 
هذا ما جاء في «فقه السيرة, للدكتور البوطي 7 يوكدُ ماجاء في کتاب «الجلاقاث 
الدولية» حول هذه المسألة فیا نله عن الشيخ النبهاني» في نشرته عن الجهاد التي أصدرها ١‏ 
في أوائل الستينات. . . وعد ها رايا في هذه المسألة؟ ۰ ١‏ 
أقول: نظراً أن المبحث الذي نحن فيه إنما 5 الدوافع م التي كانت وراءَ إعلان 
لجهادٍ على جميع الجبهات في عهد الخلافة الراشدةى بما يعني تفسير حركة الفتح الإسلامي في 
الصَدْرٍ الأول من تاريخ المسلمين - نظراً هذاء لحأنا في المسألة الأولى من هذا الببحث إلى ْ 
:عرض صوَر كافية عن التصريحخات ا مسؤولة, والمفاوضات الرسمية» والمعاهدات التي مت 1 
بين المسلمين وغيرهم. وهم في خض | الانشغال في حركة الجهاد؛ لكي نصدر عبناء فیا 
ES‏ آراء في هذه :المسألة - ولَدَى الرجوع - الصورء, والمقتطفات المعنية رى ماايلي : 


أن <القول العا للدولة الإسلامية 1 تسن" اهجوم بالفعل على الدولة الإسلاميةء بن 55 
يستذعي الجيوش الإسلامية أن ترد على هذا جوم مُضاد بحجة ة الدفاع: ف د هذا. 
ا العدوان.. . 


ب د من جهة أخحرى» EE‏ هذه الدول المجاورة في حالة خرب مع 
الإسلامية منذ عهد النبي ب . اوتلك ان هي التي بدت وأعلنتٍ الحَربَ على الدولة ش 
الإسلامية . و يعْقَلُ' بين ال وتلك د ا تَلْفِي ا ارت ۰ 
السائقة:. 0 1 

ا ذلك : : أنه سبق ا أن أعلنوا الحرب على الدولة الإسلامية منذ عهد 
النبي کا کا تقدّم وهذا يتيخ للدولة الإسلامية أن تبداً الروم بالفتال في ميغ ولاياتهم . 
إذا خلا بمنطق. م الذي منه 000 المجومي . هذاء وقد كانت 0 ونصر» 


. ٠١١-٠١۱۰ فقه السيرة: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص‎ )١( 


OY 


وشهال افريقية إلى البحر الأطلسي ‏ كانت كلها من الولايات التابعة للروم. كما كانت 
اقرص» تحت نفوذ الروم» وتؤدي الحزية هم . 

وكذلك سبق لدولة فارس أَنْ أعلنت الخَرْبَ على الدولة الإسلامية في عهد النبى لاز 
کا سیق ذکره: وهذا ييح للدولة الإسلامية أن تدأ الفُرْسَ بالقتال في جيم الولايات التابعة 
هم EE Ma‏ هذا فة كانت انافك عل اللسهسة الكترفية عن 
الشّال حيث توجَدٌ «أذربيجان» و «أرمينية» وما حوفما. . إلى الجنوب حيث تود مناطق ما 
كان ی ایر : الخليج العربي) ‏ كانت تلك المناطق كلها ولايات قانعة 
عرض الآأمْرُ الذي يتيح للدولة الإسلامية شن الحرب عليها حسب المنطق المذكور. 

5-5 لكنا لم ثلاجظ في الصورء, والمقتطفات التي سجلْتَ ما كان - يري على جبهات 
القتال - لم نلاحظ أن المسلمين كانوا يرون إلى استنادهم إلى حالة الحرب الي مسق اَن 
أعلنتها فارس والروم ضد الدولة الإسلامية على إعلانٍ الجهادٍ على فارس والروم ف جميع 
الحبهات . 

وقد كان يُوَجَهُ السؤالٌ صرَاحةً من المسؤولين لدى الدوّل غير الإسلامية إلى المسؤولين 
من المسلمين: ما الذي جاء بكم؟ 

فلا يكون الجواب هو: أنكم أنتم الذين بدأتم بإعلان حالة الحرّب عليناء نحن 
المدلين: وحن غا نقابل ذلك بالهجوم الدفاعي» أو ما يُفيد هذا المعنى من 6 1 
بعيد. بل يكون الجواب كما جاء في تاريخ خ الطبري» مِنْ أن «رستم» قاد الفرس 
«ربعي بن عامر» : وما جاء بکم؟» فأجابه دربعيُ بن عامر» با نصه : : «الله ابتعثناء والله جاء 
بنا نخر مَنّْ شاءَ من عبادة العِبّاد إلى عبادّةٍ الله. ومن ضيق الدنيا إلى سَعيهاء ومِنْ جور 
الأديان إلى عَذَّلَ . الإسلام, فَأرِسّلَنا بديئه إلى خلقه لندغوهم إليه فمن قبل هنا ذلك قبلنا 
ذلك منهع ورجعنا غه وتركناه ا يليها دونناء وان قاتلناه أبدآ حتى نفضي لل 
موعود ايله)” . 


... ثم عَرَض عليه الخيارات الثلاثة . 


. 0٥۲١/۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 


0۷1 


وهکذا تمل أن امرك الدافم لإعلان e‏ ع ا في کل تاه إفا | 
هو حمل الإسلام إلى الشعوب ؛ ولیس رد عَدُوَانٍ واقع › أو مُمَوَفُع !. ١‏ 

قد يقال : : نعم» ڪل الإسلام هو الدافع الأصلي لحركة الجهاد والفتح » ولكن 
لايد قبل ذلك مِنْ وجودٍ حالة: الحزب بين المسلمين وغيرهم» ولا بد من أن يكون غير 
المسلمين. هم الذين يبدؤود افعلئرة حالة الحرب على المسلمين. الأمرّ الذي. وغ 
للمسلمين بالتالي : أنْ يروا على حالة رن الممُلَنَةٌ ة عليهم بالجهاد 1 حسب:منطق 
الدفاع ا مجومي الذي سبق ذكره . 

هذل وقد بد واقع وجود حالة. الحرب المعلّنة ابتداءً من قبل ارس اروم ق ضدّ 
الدولة الإسلامية دعماً لهذا القول. 


فَقَدْ لحأت فارس: والروم إلى البَذَءِ بإعلات حالة الحرب ضد الدولة الإسلامية ر غلى. 
النشاط الإسلامي الذي تمل بالنسبة للروم» في إسلام بعض الرعايا والقادةٍ العَرّب التسابعين 
للدولة الرومانية . وشل ذلك النشاط الإسلامي بالنسبة لِفَارِسَ في التي جما 
النبي كله إلى «کسری» يدعوه فيها إلى الإسلام! . ا 2 

وبناءٌ على هذا قد يُقَال: لا يد قل تحريك الجيوش ا ر من الْدُوَلَ - 
لا بد من إيجاد نشاط إسلامي لدى تلك الدولة. الأمر الذي قد يردي إلى الصبراع الفكري» 

ثم الصراع السياسي ووجودِ ما يسمي بحالة «الحرب الباردة» وتوتر العلاقات بين 
الدولين عا يستذعق اعتداءَ دَوْلَةِ الكفْر على المسلمين سوا أكانوا من رعناياها أو من 
غيرهم » فيكون ذلك إعلاناً من تلك الدولة للحرب صد المتلمين جا يسو ع للدولة. 
الإسلامية بعد ذلك الردٌ على تلك الدولة التي اعْتَدَتٌ على المسلمين» بإعلان الجهاد عليها. 


والجواتث عن هذا هو أنَّ هذا الكلام صحيح ا . ودعوة الشعوب والدول إلى 
الإسلام ليدخلوا فيه أو ليقبّلوا يتطبيق النظام الإسلامي 0 إن م يدخلوا فيه صذه 
الدعوة الواجبة د مح إعنداذ القوة لساندهاء كفيلة بان 7 تؤدي إلى إيجادٍ الحالنة امسار 


)0( في مواجهة الحرب الباردة: ل «تشاناكياسن» وترجمة : د ا را الشنقي : انظر 
ال كح 0 ١‏ 


يفف 


إليهاء والتي يكذ أصحابٌ هذا القول على ضرورتها قَبْلَ البَدْء بإعلان الجهاد ضدٌّ الدول 
التي ترفض هذه الدعوة» وتعتدي على المسلمين الذين يحملونها. 


لکن» على كل حال» هذا لن يُفيد كثيرآ أصحابٌ منطق الحرب الوقائية؛ اوا 
الدفاعي › من أجل | إسْقَاطٍ هذا المنطق على ) الحالة التي نحن بصدّدها . فهذه الحالة اراد 
إيجادهاء ثم اتحادها و لإعلانٍ الجهاد. رفن وجهة نظر الخصوم القائلين بنظرية 
- الدفاع ا هجومي أيضاً - سَتْْحَرٌ تلك الحالةء ا حمل الدعوة الإسلامية في بلادٍ الدول 
الأخرى با له ا ا الحاملين لما - غر تلك الحالة بذءاً من الدولة 
الأسلامية نفسها بإعلان حالة الحزب عل الدولة التي حملت إليها الع وذلك لتدحلها في 
شؤون الدول الأخرى عن طريق بث الفكر الإسلامي فيها بما يتعازض مع الفكر الذي قوم 
ل ليق وله رمن الي ان چات الول ال فرب كل کر ا 
الإسلامي ا ا فيها. 


ول هدا تالقول روان كرت الدول الأخرَى هي التي تبدأ بإعلانٍ حالة 
الحرْبٍ ضد المسلمين لكي يكون ذلك مُسَوّغآ للمسلمين أن يركوا الجيوش للجهاد ضدَّ 
تلك الدول بِحَجةٍ الدفاع المجومي ‏ هذا القولٌ لن ينفح أصحابه أمام من يتخذون المنطق 
سه وا أن الدولة الإسلامية هي التي بَدَأْتَ بإعلان حالة خرب ضِدَّها سواء أكان 
بحب تدخ الدولة الإسلامية في شؤون الدُّول الأرّى حين تَبْتْ فيها الفكر الإسلامي 
الذي يتعارّض مع الفكر السائدء والنظام الحاكم في تلك الدول. 


أو بان تبت تلك الدولٌ نفُها أفكارّها في الدولة الإسلامية» فتلجأ هذه إلى 
ضَرّب تلك الأفكارء باعتبارهٍ أفكارٌ كفرء والوقوفٍ في وَجهها وفعافة أصحابها. | 
الذي يکن أن تعتره الول الا ف بذ من الدولة الاسلامية بإعلان حالة الخَرْبِ عليها ES‏ 
كا تعتيره الدولة الإسلامية كذلك إذا وُوجهْتَ دعوتها بمشل ما تُوَاجَهُ هي به الدعوات 


‰0 


الاخرى. 


ومن هنا أقول: القولٌ بضرورَةٍ أن تكون الدول الْأخْرَى هي التي تبدا بإعلان حالة 
الحرب ضدّ السلس تخد المسلمون ذلك ذريعة لإعلان الجهاد عليها بحجة الدفاع 


ov 


اتراي - عل النحو الذي سن تفصيله - إن هذا اقول أن ضع أصحابه كشي لان 
الخصوم تاو السلاح انْفْسَه لِيُؤاجهوا به المسلمين» - كا تقدم -. 

وأمًا الاستناد إلى واقع, ما كان في عَصرٍ الخلافة الان من أن ان إغا 1 
الجهاد على كل الجبّهات التي , دات هي بإعلان حالة الَرْبِ ضدهم» - ولؤمن وجهة نظر 
المسلمين - وقد كانت تلك ابات كلها قبع فاس والروم» كبا سيق شر | 

أقول: الاستنادٌ إلى هذا الواقع. فة ان 'الصورٌ والمقتطفات لق ست كلك 
الواقعٌ الذي كانت عليه يات القتال» والتي. عرضناها في المسألة الأولى» جاء في بعضها ما 
دل على عدم ضرورة وجو خالة جرب سابقةٍ دأ الكفار بإعلانها ضدّ المسلمين» ایکون 
ذلك مُسوغاً شن الجهادٍ عليهم وعزض الخيارات الثلاثة أمامهم . 
۰ ون نستعيد تلك الصور وامقتظافات , فق سبق عَرْضهاء بل نكتضي بالإشازة ايها 
وإلى دلالتها. ظ 
5 فمن تلك الصور أن «خالد , الوليقة ا ا إلى جَبْهةٍ فارسٌ في الغراق» وتقدَمَ 
نحو الجيرةء خرج قاد الحيرة لاستقبأله » لا يريدون حرباً» مجح ان «الحيرة» کانت E‏ 
لدولة فارس التي كانت في حالة حَرْبٍٍ مع المسلمين فتكون «الحيرة» بالتالي في حاللة خرب 

مع المسلمين أيضاً. . ولكنّ روج قَادةٍ الحيرة - حسب الصورة التي سبق لها من تاريخ 
ا - خروجهم لاستقبال «خالد بن الوليد» مسالمين يتر بمشابة إعلانهم لانفصال. : 
. «الحيرة» عن دولة فارس . وبالتالي : عدم وجودٍ حالة حَرْبٍ بينها وبين المسلمين. 


وقد صرح عبد ال خد قادة ة الجيرة عن موقف َلّده من السلمين اة 
لسم والحرب» وذلك حين إسألّه «خالد»: «أسِلْمْ أنتَ أم حَرْبٌ2؟ ف 
«بل سِلْم)0! ومع ذلك» فقد عرض وخالد» عليه, وعلى أهل الحيرة الخيارات الثلاثة 
00 أو الجزية, أو الحرب . 5 يدل غل آنه لا ضرورَة لوجودٍ البلاد الى ف حاار 
مع المسلمين لكي د يش او ص الجهاد إذا لم تقل بالإسلام اا 
f‏ الإسلامي . 


.545/7 تاريخ الطبري:‎ ٠ )١( 


كلاه 


د رة ارق هن الضور الساقة عله إلى دل تضق ای با وهي ما كتبة 
«خالد بن الوليد» إلى ملوك فارس: «ادخلوا في أمرناء وندعكم» وأرضكمء ونجوزكم إلى 
غیرکم ٩‏ . 

ففي هذه الصورة - إذا قلنا بوجودٍ حَالَةٍ ة خرب سابقة مع ملوك فارس» ومن أجل 
حالة الحرّب هذه حرك المسلمون الجيوش ضِدّهم ثم عرضوا عليهم الخيارات الثلاثة ‏ إذا 
فلا بذلك بالنسية دلوك قارمن:: فيا شان من ورا ملوك فارس من الشعوب والأمم ين يريد 
«خالد» أن يتجاورٌ بلاد فارسٍ إليهم . وراء البلاد الي تخضع الوك فارس إلا بلاد 
الآفغان. والمند. ثم الصين. ٠‏ من لم نسم بأء نهم قد احتکوا بالمتلمين بعد فضلاً عن أَنْ 
يُعتدوا عليهم. ٠١‏ أي عليهم حا e‏ 

ورغم ذلك يريد «خالدٌ بن الوليد» لو قبل ملوك فارس الإسلامًء أو الخضوعٌ 
لمي E ET aT‏ 
ال أذ يترص علبهم اخيرات ق ثة» کا هو دَأبه على كل جَبْهة قتال. 

وهذا يدل على عدم ضرورة ة وجود حالة خرب سابقة بَدَأت الول الأخرّى بإعلانما 
ضدٌ المسلمين من أجل أن يوجه المسلمون نحوها الجيوش ويوقفوها أمام الخيارات الثلاثة . 

وصورة ثالشة تدل على ما نحن بصديه. وهي أن بلاد النوبةء في جنوبي مصر. لا 
بدو أئها كانت ولاية تابعةً للروم» كمصرء والشمال الإفريقي. حت يقالٌ: بائها كانت في 
حالة حَرْبٍء بالتبع» مع الدولة الإسلامية. كا أنها ‏ أي : بلاد النوبة ‏ ل تَبْدَأْ في الاعتداء 
على المسلمينء ا الحرب عليهم . 

ومع ذلك فقدٌ وج المسلمون نَحُوّها عملياتهم العسكرية . ولا رأى المسلمون عدم 
قدرتهم على إخضاعها للحكم الإسلامي . أو أن إخخضاعها كان ناف اللي أن كرا 
بِقَوَاتِ كبيرة. الأمرٌ الذي يُضْعِفٌ المسلمين في تلك الجبهة مما تَلْجُم عنه أضرار كبيرة 
عليهم . وعلى الدّعوة. والدولة الإسلامية. لذاء فقَذٌ عَقَدَ أميرٌ «مِصر الإسلامية» مع 
قادَةِ بلادٍ النوبة معاهدة سلام تقضي بتبادل الهدايا من الطرّفين بما يرمز لتأكيد حالة السلا 


(۱) تاريخ الطبري: 770/7. 
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واستمرارها على نحو ما سبق عَرضه ف المسألة الأول“ . 
ش ففي هذه الصورة ذلينلٌ على عدم ضرورة وجودٍ حالة خرب سابقة دأ ابلا 
الأخرّى بإعلانها ضد المسلمين من أجل إعلان الجهاد على تلك البلاد. 

وبهذا لنتهي من مناقشة الدافع الوقائي. والدفاعي الذي قيل بأنّه كان ورا إعلان 
الجهادٍ على كَل الجبهات في عهد الخلافة الراشدة . وتاي إلى مناقشة دافع جديد. [ 

؛ - الدافع الإنساني وش کا سی يانه في تخليص الشعوب القهررة من لم 
حكامها المتشدينء موا أكان أولثك الحكام من أهل البلادء أو من الغرّباء عنهم 1 ٠‏ 

أقول: هذا الدافع لا يؤل دافعاً مستقلا عن حمل الدعوة الإسلامية وتطبيق النظام 
الإسلامي عل البلاد الي توجهت إليها جو الجهاد. 

وذلك لان ا نفسه حن تدخحل فيه الشعوب اقفر 00 لنظامه و ل 
اخ فيه - هذا الإسلام حلصا من ظلم حكامها المستبدين سواءٌ كاد أولثك 0 .من 
أهل البلاد, أو من: غير أهل البلاد. 

ولذا» فهذا الدافع الإنسان الذي حفر المسلمين إلى 2 الشعوب من الظلم والقهر 
هو ثمرة من ثمرات دافع حل الدعوة الإسلامية الذي رك المجاهدين. إلى تحطيم أنظمة 
الاستبداد. والقضاء على رموز الطغيان . 0 

أو ىا قال «ربعي بن عامر» رضي الله عنه: «الله جاء بنا لدخرج من ا عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جَوْرٍ الأديان إلى عَذْلَرٍ الإشلام»0؟. 

0 التحريري : 0 هذا د - كما قيل - في استرداد اي العربية 


ف عهد اة لراشدة إن اساب هنا اقول - فيا يبدو - كانوا من حيث يشعرون ؛ أو 


' ,1١1١/14 اتظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
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لا يشعرونء متأثرين بالمفاهيم القومية الحديثة في تفسير حركة الجهاد والفتح التي نحن 
بصدّدها. 

وهناك عدة أمور تنقض كَوْنَ هذا الدافعَ هو الذي كان يرك لات الجهادٍ التي 
أُعْلِنَتُْ في عهدٍ الراشدين. 

متيل أن المسلمين لم يقفوا عند حدود البلاد العربية التي حَرّروها من حكم الروم 
أو الفرس كأطراف العراق» والشام . بل تجاوزوا ذلك حتى أخضعوا بلاد فارس كُلَّها 
للحكم الإسلامي . 

- وينهاء أنَّ بلا مصرء والشمال الإفريقي ل تكُنْ من البلاد العربية حتى يُقَال: إن 
تخليصها من سيطرة الروم ونفوذهم إنما هو تحرير للبلاد العربية من احتلال الأجانب ها. 

E‏ أنه بعد تحرير المسلمين للأراضي العربية التي كان يحتلّها الأجانبُ لم يكونوا 
يقومون Ge‏ بل کانوا رونم بين البقاء في البلاد في ِل 
الحكم الإسلامي أسوة بالعرب من أهلهاء أو الرحيل حيث شاؤوا. 

جاء في كتاب الصلح الذي ؛ كتبه «أبو عبيدة بن الجرّاح» امل «بعلبك» : 

«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتابٌ أمان ن فلان» وأهل ولك رومهاء 
وها وعربها e‏ وأموالحمء وکنائیهم› ودورهم» داڃلٍ المديئة وخارجها. . 
وللروم أن يرعوا سرهم ما بينهم وبين خسة عَشرَ ميلا ولا ينزلون قريةٌ عامِرّة فإذا مَضَى 
شهر ربيع ا الأولى ساروا حيث شاؤوا. ومن ن أسلم منهم فله مالناء وعليه ما عليناء 
وَلتجحارها أن يُسَافروا إلى حيث أرادوا من البلاد التي صالحنا عليهاء وعلى مَنْ أقام منهم 
الجزية والخراج . شهدَ الله وكفى بالله شهيدآ)” . 

أقول: هذا دل على أ الزعم بن دافم تحرير البلاد العربية من الأجانِب هو الذي 
كان وراء حَرّكة الجهاد والفتح في عهد الخلفاءٍ الراشدين ‏ هذا الرعم إغا را آثار 
المفاهيم القومية التي سادّت في هذا العصر. 


9( سيف الله خالد بن الوليد: لعمر رضا كحالة ص ۱۷۷ - ٠١۸‏ . 
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8 وما يود يطلان هذا الزعم أله لا مانم في الاسلام من ان تى السلطةٌ في البلا 
العربية التي يحتلها الأجانث» في يَدِ هؤلاء الأجانب أنفسهم إذا ما أعلنوا إسلامهمء 
وانضمامهم للمسلمين. وانفصاكهم عن بلادهم الأم - ما داموا آهل لذلك - كما حَبدّث على 
عهدٍ النبى كل بالنسبة لليمّن العربية» وكانت تحت احتلال ارت إذ بی رسول الله يليه 
السلطة في اليمن هذه في ید حاكيها الفارسي «باذان» بعدما أعلن إسلامه“. الْأمْرٌ الذي 
يۇكد أنه لا دور للدافع القوي في حركة ج والفتح التي ك كانت قي ا 0 من 
تاریخ ات 

وأخيراً تحلص من مناقشة ما طَرِحَ من دوافِعَ. قبل اها كانت وراة إعلان الجهاد في 
عهدٍ الخلفاء الراشدين ‏ إلى ما يلي : 

١‏ أنَّ الدافع الأول والحقيقي وراء حركة الجهاد في العصر الذي نتحدّث غنه ع 
هو دافع حمل الذعية الأسلامينة ' ران الدوافع الأخرى إما أا لمر من نُمرات هذا 
الدافع, وهو حمل الدعوة الانسلامية . وما أنها أَغْرَاض. يجوز أن لَص مع حملن 2 
الاسلامية. وإما آنا دوافع مَرْفُوضَة» على النحو الذي سب تفصيله . 

؟ - كنا نخْلْصُ. من هذا البحث الى أن إعلانَ الجهاد في عهدٍ الراشدين بداقع حمل 
الدعوة الاسلامية ‏ قد يكون مُسْبُوقاً بحالة رب بَدَأْ الكفار عاديا ضِدٌ ا 3 
خصل في معظم الجبهات. 

-. وقد لا يكون مسبوقآ بحالة 5 هذه: بل يقوم المسلمون ابتداءً إلدعلوة 
الى أهل البلاد الأخرّى» وعرض الخيارات الثلاثة عليهم: ؛ كما حَصّل في بعض الجبّهات | 

*- کا نحص من هذا الت الى أن الصَحابة» وهم يحملون الدعوة الاسللاميةء 
ا الحيوش للجهاد. كانوا يقفون من البلاد الأخرى مواقف مختلفة ل خف ما یله 
مصلحة الدعوة الاسلامية والدولة الاسلامية تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال. 5 

ا البلاد د كانوا يخْضِعُونها بال > أو الو للنظام الإسلامي. وا ل 
الدولة الاسلامية ‏ كما كان هو الأمر الغالب -. 


)00 انظر تاريخ خ الطيري E‏ 
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دوق البلادٍ كانوا يعقدون معها معاهدة سلام خارجية على أن تذفْعٌ جزية معينة 
للدولة الاسلامية . 


- وبعض البلاد كانوا يشاركون أعداءهم في النفوذٍ عليهاء فتدفع مم الجزية هم 
ولأعدائهم . 

2 وبعضٍ البلاد كانوا يعقدون معها معاهدة سلام وحسن جوار على أساس التكافؤ 
الذي ا الهَاداة المتبادلة بين الطرفين - كا كان الأمر مع بلاد النوبة في جنوب مصر. 

شاا الدافمٌ وراء اتخاذ هذه المواقف على اختلافها مِنْ جميع البلادٍ التي تقتحمها 
جیوش الجهاد. أو تقف على أبوابها ‏ إنما هو حل الدعوة الاسلامية کک فنا 
راتخاد ما تمك اتخاده مر وسائل إنشرها في بلادٍ العا مع ملحظة القوة المتوفرة أو التي 
يمكن توفيرها للدولة الاسلامية بالنسبة الى قوی التي تتصدّى ها سيم لهب فلن 
اتحاذ أي موقف من المؤاقف دون غيره ‏ لا تَقَصِررٌ في حقٌّ الدعوة» حيث تكون الطريقٌ 
سالكة» والظروف مُواتية ء والقوة متوفرة! ولا هور - من ناحية أخرّى ‏ حيث تكون الطريقٌ 
مسدودةًء والظروف مُعَاكسةء والقوة قاصِرَةَ أو الخسائر والتضحيات خارج إطار الاحتمال. 

ولقد ذل سَيْرُ الصحابة في عهد الراشدين» في حركة الجهاد على سائر البهات أنهم 
كانوا على غايةٍ من الإخلاص. والإقدام. وحسْن التقدير في حرم إذا حاربواء وفي 
صُلْحِهِم إذا صالحوا. فبارك الله مُسيرتهم, وكتب لهم النصرّ على أعدائهمى رضي الله 
عنهمء وجَعَلَنا نَستضيءٌ بالنور الذي به استضاؤواء فنسيرٌ على الدَرّب الذي عليه سارواء 

ومهذا ننتهي من المبحث الرابع» والأخير في هذا الفصل الثاني من الباب الثاني من 
هذه الرسالةء ونتقدّم الآن نحو الباب الثالث بعون الله وتوفيقه. 


04۹ 


ص مقدمة الباب الثالث 


الفصل الأول: 


م ممه 
رد العدوان 


الفصل الشاذيى: 
الوقوف في وجه الدّعوة الإسلامية 


امه 


مقدمة الباب الثالت: 


المقدمة 


أولاً: .لم عالجنا مسألة القتال وأسبابه في عهد النبوة؛ والراشدين في الباب السابق» 
قبل معالجتها على صعيد النصوص الشرعية في هذا الباب؟ 

ثانياً : طريقة الكَتّاب الإسلاميين في معالجة موضوع «أسباب القتال في الإسلام». 

ثالثاً: أسباب القتال في الإسلام عند اكاب الإسلاميين (نُقُولٌ من أقواهم في هذا 
الموضوع) . 

رابعاً : استنتاجات وملاحظات . 


رل : .لم عاجخنا مسألة القتال وأسبابه في عهد النبوة والراشدين في الباب السابق» قبل 
معالحتها على صعيد النصوص الشرعية ف هذا الباب؟ 


عرفنا ف الباب الثاني من هذه الرسالة المراحل التي مرت ب مشروعية الحهاد» بدا 
من الإذن في القتال بعدما كان محظوراً إلى أَنِ اتسا مان رسول الله ب في أرجاء 


المعمورة. وهم يحملون مشاعل النور» ومصابيح الهداية لبني الإنسان من كل جنس ولون. 

- وقد اقْنَضَانا ذلك أن نستعرض النشاط العملي للنبي بل في ميدان الجهاد. متى 
كان يقاتّل؟ ومتى كان يُوقِفٌ القتال. بمعاهدة. أو بدون معاهدة؟ 

- ثم عرفنا علاقة دعوة الرسول ية لرؤساء الدول إلى الإسلام بموضوع الجهاد. 

- كما استعرضنًا أخيرآ النشاط العملي لصحابة الرسول يي في ميدان الجهاد في عصر 
الخلافة الراشدة. لم كانوا يحاربون؟ ومتى كانوا يلجؤون إلى معاهدة السلام مع جيرانهم؟ 


oAY' 


با ْ 5 


هذاء وقد حاولنا قدر الامكان أن يكون الجهاد في ميدان 57 سواءُ على ا 
النبوةء أو عهد الخلافة الراشدة هو الذي يدل على الأحكام اجر ف موضوع الجهادء 
وأسباب إعلانه. وذلك أن ذلك التطبيق العملي هو. من جهة. حجة شرعية. ة. باعتباره 
مصدراً من مصادر التشريع كما سَلّف البيان ۔ وهو من جهة ثانية» خيرٌ تفسير للتصوض 
الشرعية من الكتاب والسنة الواردة في موضوع الجهادء نَظَراً لأنُ ذلك الجهاة على مرح 
التطبيق يل الترجمة الحيّة لتلك النصوص» والتجيد الفِعْلّ والرَكيّ لها. بما يضق جال 
الخلاف في تفسير تلك النصوص إذا جَرَى تفسيرُها على ضُوْءِ ذلك النشاط العملي الحركة 
الجهاد. ومن أجل هذا قدّمنا عَرض: الجهاد في ميدانٍ الحركة لد 
النتصوص: الشرعية في الْنْسَّقٍ الذي سيرنا عليه في هذه الرسالة . 

هذاء وقد قصنا الباب الثالث الذي بين يَدَيَا الآن على دراسة أسباب إعلان اليد 
في الإسلام - وهي أسبابٌ ورد ذكرها في كشير من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة: 
واختلف الفقهاء القدامى › والتاب الإسلاميون لخدتن في مسألة «الناسخ منها والمنسوخ» 
و«العام والخاص» أو «المطلق والْمَيّد»ء تلك القِصَّةٍ القديمة الحديئة في ا 
الإسلامية . : 8 : 


. ولعل من مراك الرجيح في الآراء المطروحة في هذه المسألة هو اتخاد الممَارَسَاتَ 
العملية» في السيرة النبوية. ولا سيما في الطور الأخير منهاء وفي سيرة الخلفاء الراشدين» 
اتخادٌ تلك المارسات العملية . الضوءً الذي يكشف الراجح من المرجوح من تلك الآراء . 
وهذا كا سَلَفَ ‏ هو ما دعانا إلى تقديم الواقع العمل للجهاد في عهد الرسول بلا وعهد 
خلفائه الراشدين على دراسة النصوص الشرعية المتصلة بهذا الشأن. ولعل من المفيد في 
ختام هذا الباب أن عرض لِعِدّة مسائل ذات صلة بموضوع أسباب إعلانٍ الجهاد» قد يكون 
تاها مع نا لي أو بَعْض معالجته سواءً في هذا الباب أو فيا قبله. ولكن ظهورها 
بصفة مسائل نلافيّة دارٌ حوها الكثيرٌ من الجدلء وتعدّدت فيا ااا كل يرج 
ما ذْهَبَ إليه» أقول: ظهورُها على تلك الصفة يجعلنا تُفْردُها بعناوين مستقلةء ثم نعالج ما 


4مه 


م تسب لنا معالجته منها. ااا ا کا او ان فنقصرٌ الحديث فيها على 
إعطاء صورة ة مركرَةٍ عنهاء والإشارة إلى مواد ضع دراستها فيا تقدّم من بحوث . 


ثانياً: هذاء وقبل الدخول في معالجة مباحث هذا الباب التي تدرش أسبابٌ إعلانٍ 
الجهاد في الإسلام» قد يكون من المفيد أن نطلع على طريقة الكتاب الإسلاميين في عرض 
تلك الأسباب التي تدور بين أمرين اثنين هما: رد العدوان. وحمل الدغرة الاسلامية. وذلك 
لدى الغالبية من أولئك الكتات: إن كان بعضهم قد اقتصر على سبب رد العدوانء 
والقضاء على الظلم» معتبراً أن القتال من أجل حمل الدعوة الشعوب هومن باب (ارد 
العْدُوانٍ والظلم» عن تلك الشعوب نفسها! . 

العف الآ قن اقفر عل سب غل الدعزة اللاي عل اعبار أن ل 
هذه الدعوة الإسلامية إلى الشعوب هو العمل الواجب الدائم للأمة الإسلامية. سواءٌ وقع 
عدوان على المسلمينء أم لم يقع . 

- والبعض الآخر قد فصل في مظاهر هذا السبب أو ذاك. فكثرت عنده الأسباب 
للقتال. 

5 كا نجد بعض الكتاب قد ضيقوا من مَفْهوم ما اعتمدوه من أسباب . 

- ومنهم من وسعوا من مقهوم تلك الأسباب . 

على كل حال» سنطلع في هذه المقدمة على افج من طرائق الكتاب الإسلاميين في 
تناوهم لمسألة أسباب القتال في الإسلام الى قد يُغرضها بعضهم تحت عنوان «حالات 
مشر وعية الجهاد» أو «الباعث على القتال». وقد اق بعضهم على ذكر تلك الأسباب في 
مَعْرض تعريفه للجهاد» أو بيان أحكامه» أو تصوير أغراضه. 

هذا وقد ذكرنا بين يدي هذه المقدمة الأسباب الى تعتمدُها في هنذه المسالة وَسَنْشِيرٌ 
إلى الأساس الذي بنينا عليه ذلك التحديد. من النصوص الشرعية» والواقع التاريخي ف 

عصر النبوة» والخلافة الراشدة. عند معالحة تلك الأسباب ف المباحث التي يت 
لعالجتها. ٠‏ 

ودر آن نعلن وحن ين يَدَيْ عرض ارال الكتات الإنسلاميين» في اساب 


oAo 


معدن شر رس للحا لل اليم ا دون عرض لأدلة التي اشتشدوا 
إليها - غالبا - وذلك: طلا للاختصار. ودَفْعَاً للتكرارء ونظراً لأن تلك الأذلة ياي عَرْضها 


ومناقشتها في مناسبتها حين ندخل ٤‏ راشة ماف هذا الباب. 

ثالثاً: أسباب القتال ي الإسلام عند الكتاب الإسلاميين 0 من زد ا هذا 
ا موضوع) 

اد يقول الشيخ عبد ألوهاب حلاف : 

«الإسلام, اس علاقات المسلمين بغيرهم OE‏ وكيا لامعل 9 
والقتال. إلا إذا اا ابسو امتهم عن دینہم ۰ أو صدهم م فحينئذ. يفرّض 
عليهم الجهاد. دفعاً للشرء وحناية للدعوة . 4 ولو أن غ 0 
وتزكوهم أحراراً في دعوتهم» ما هو ا لامرن فا ولا أقاعوا جر باو 

۲ - ويقول الي محمود شلتوت في رسالته «القرآن والقتال»: 


(( سيب القتال يلحصر في 5 د العدوان. وحماية الدعوة» وحربه ا وي هذه الدائرة 
وحدها شرع الله القتال)” . 


هذل ورغم الشيخ ' فن او القتال على ما ذكر من 52 - فنإنه 
يفتح تلك الدائ لف إليها سبباً ار ق «تفسير القرآن الكريم» وهو: 
«القضماء ء على الظلم في العام EE‏ ت القتال في الإسلام ينحصر في رد 
العدوانء وحماية الدعوة وحرية الدين. وتطهير الأزض من الطغيان والمظالم» 7 . 
- ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز: 


«الخرب المشروعة ف هي الحرب الدفاعية » ويجمل و أن نشير إلى أن 5 
«الدفاع» ينطوي نحتها اه 


! 00 «السياسة الشرعية أو نظام 0 الإسلامية» للشيخ «عبد الوهاب خللاف» ص 5 لال‎ )١( 
.۸٩ (؟) «القرآن والقتال» للشيخ محمود شلتوت ص‎ 
.31* «تفسير القرآن الكريم؛ الأجزاء العشرة الأولى للشيخ محمود شلتوت ص‎ )۳( 


e۸٦ 


د «الذفاع نبال 
6 الأعانة الراسة لكشي ی ذاو علق عاص ع اا ع ت 
: َ ج عاجر عن ا عن م 


يقول -: 


بالمفاوضة إلى لح جب بشيمٍ من حقرقهم : الريك ل ااه 
انتصار باهر للحَقٌّ رهی فيه الأرواح)2"2. 


5 - ويقول الشيخ محمد أبو زهرة تحت عنوان : «الباعث على ارب في الإسلام» : 


«النبي يل قاتل لأمرين : 

الأمر الثاني : تأمين الدعوة الإسلامية» لأنها دعوة الحق»”. 

ه ‏ ويقول علي علي منصور تحت عنوان «إعلان الجرب في الإسلام»: 

«الإسلام لا يقر الحَرْبَ الهجومية بِقَضْدٍ الفتح أو التوسع. . . الحرّبٌ المشروعة في 


ت aa‏ الدفاعية» لرَّدٌ اعتداءٍ بدأ به العدو. أو للدفاع عن حى ثابت بمقتضى 
عَهِدِ أو ناهد ا نقضها الخصمء أو تأميناً للدعوة»“. 


ع2 
(Y)‏ 
قف 
2 


- ويقول الصاغ «محمد فرج»: 

«الإسلام أجاز الحرب في حالتين اثنتين فقط هما: 

د عن الاق ودقعه 

- ثم حماية الدعوة حتى تصل إلى الناس كافة»© ‏ ثم يقول -: 

الخَرْبُ التي أباخنها الشريعة الإسلامية. . . ل تسح إلى فَرْض نفوذء أو امتداد 


«نظرات في الإسلام» للدكتور محمد عبد الله دراز ص ٠١١ 1١19‏ . 
«العلاقات الدولية في الإسلام١‏ للشيخ محمد أبو زهرة: ص ۹۲ . 
الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام / علي علي منصور ص 795 . 
«العسكرية الإسلامية» / محمد فرج : ص ۷۸. 


OAY 


حدود. . . وإنما كانت حرباً دفاعية فقط. دفاعاً عن الدين» والتفس. والعقيدة)©. 
۷ - ويقول «حمد عزة دروزة»: 
«الجهاد: و جن التقس؛ ودفاع عن الإسلام. ودنع عن امون 
0-00 : 
2 ويقول الزعيم ا «محمود شيت خطاب» : 
اشرع قتال المنلمين لكين الاين رَد العدوان. 5 الدعرة: وحرية الدین 6۲ ٠‏ 
8 - ويقول الدكتور حسن حسن إبراهيم حسن › وأخوه الدكتور علي في کنیا ا ش 
الإسلامية) : ش 
أذ للمسلمين بالقتال لأمورٌ منها : 
ا الدفاع عن النفس. . 
۲٠‏ - تأمين الدعوةء الفا عنها . 
فد من يقات في اطريقهاء ا حن لای تن برد الدحمول في لاسا 2 
دينه)), : 
-٠‏ ويقول الدكتور مصطفى السباعي : 
والجهاد, . . في الإسلام مشروع لمرضين: 
- دفع الغدوان على حرية الأمة في وطنها ودينها. . 
- واستنقاذ الضعفاء المضطهدين من سلطة الظالمين. . .)©. 


| : ويقول السيد سابق في كتابه «فقه السنة» تحت عنوان : «متى شرع الحرب؟»‎ -١ 


. ۸1-۸٩ العسكرية الإسلامية» / محمد فرج ص‎ )١( 

(۲) الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث»: محمد عزة دروزة ص ۹۳ . 

(۳) الرسول القائد» محمود شيت تخطاب: ص ۲۲ . ٍ 

(5) النظم الإسلامية» للدكتور حسن إبراهيم بحسن وعلي إبراهيم حسن : ص ۷۸. 
(۵) اشتراكية الإسلام» للدكتور مصطفى السباعي ص ٠٤١‏ . . 


OAR 


«وإذا كانت القاعدة هي السلامء والخحرب هي الا اء فلا مُسَوغَ هذه الحرب ف 
نظر الإسلام. مهما كانت الظروف» إلا في إحدى حالتين : 


اكنال الأول : حالة الدفاع عن النفس » والعرضء والمال» والوطن _ علد الاعتداء . 

الحالة الثانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحدٌ في سبيلهاء بتعذيب من 
آمو اة أوبصد من أراد الدشرل فبها+ أو بمنع الداعي مِن تبليغها»”». 

هذاء ويُضيف «السيد سابق» في كتابه الذي ألّفه بعد ذلك باسم «عناصر القوة في 
الإسلام» - ضیف سبي جديدآ من أسباب القتال في الإسلام وهو: «القضاء على الظلم في 
العالم» - يقول : «إن اليلم 3 العام لا يكون إلا عن قوةَ كدان وا له الله 
مطلقاً بل يده يشرط أن رکف العندو عن العدوانء وبشرط أن لا بی طم في الأزض» . 
وال يفن أحد في دينهء فإذا وجِدَ اد هذه الأسباب فقد أَذِنْ الله بالقتال)”2 . 

۲ - ويقول الدكتور أحمد شلبي: 

«يتحتم على المسلمين أن خوضوا المعارك . ويجاهدوا عند حدوث سبب من الأسباب 


أولاً : عند الدفاع عن المسلمين ضدٌ أي عدوان يقع عليهم . 

ثانياً : عند الدفاع عن المظلومين من المسلمين الذين يعيشون تحت سلطان دولةٍ جائرة 
ر قلع : 

ثالثاً: عند الاضطهاد الديني» وعدم حرية التدين. . . وعلى هذا فينبغي أن ينشط 
المسلمون في كل زمانٍ ومكان للدعوة إلى الإسلام فإن مُنِعُوا من ذلك أو مُنِعَ مَنْ يريد أن 
يعتنق الإسلام مِن اعتناقه» كان لزاماً أَنْ ترد القوة هذا الْنع. . . والجهاد ‏ حيئذ» للع 
الحواجز والعوائق التي تحولٌ دون توصيل الدعوة للناس» أو تحول دون اعتناقهم ها. .»0. 


. ٦1۳/٣١ «فقه السنة» للسيد سابق ج‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) «عناصر القوة في الإسلام» للسيد سابق ص‎ 
- 58 «الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي»: للدكتور أحمد شلبي : ص‎ )۳( 


0۸۹ 


۳- ويقول الدكتور حسين الحاج حسن : 

«القتال كان حماية للدعوة الإسلامية لش كلمة الله هي ا ودف للعدوان عن 
عباد الله » المؤمنين المسلمي 0 
٠‏ 5 ويمول ار بوك 


ان الكتاب (القرآن الكريم) . السبب: لذ من أجله ان للمؤنين ف القعال. ش 
وذلك يرجع إلى أمرين: 

الأول: ات عن النفس عند التَعَذَي . ١‏ 

الثاني : الدفاع عن الدعوة إذا وقف اح ق سيلها فة بن ا 1 بأنواع 
التعذيب» أو بصَدٌَ من أراد aS‏ 5 ا عله أو بنع الاقم من ١‏ 
دعوته. . .)0). 

~٥‏ 00 الاستاذ الدكتور «وهبة في كتابه: : «العلاقات ٠‏ الدولية أ ف 
الاسلام». «أهم حالات ر الجهاد ما يأتي:. 


ا 8 الاعتداء AN‏ وديارهم » وأمواهم . . : : 
7 كفالة حريه ال وانتشار دعوة الاسلامء ومنع الفتنة ف الدين.. فإذا 1 
اة بين التبليغ و وع البشرء وجب تحقيق المطلوب بالقوة. ي عند توفر فر القوة الإسلاميةء 
ليكون الناس أحراراً 5 اعتناق الاسلام» وهذه الحال تتطلب تَوَفرَ العدوان!. . 


- الحرب لنصرة المظلوم فرداً أو جماعة. . . ويمكن نينا بالحرب التأديبية + الو ش 
تقتضيها مصلحة السلام العام 


)001 «النظم الإسلامية) للدكتور حسين الاج حسن ص ٤١1‏ . 

(؟) «ظهور الإسلام وسيادة مبادئه» : للدكتور عبد الحميد بخيت: ص 787 . 

)۳( يدو الزازيادة اقيرة خطا عطي . والصحيح : «جيل» جاء في ختار الصحاح : دحال الثيءٌ بي ويه تو 
حَوْلاً وحُؤولاً. أي : حَجَزه (مادة ح ول). 

(5) العلاقات الدولية في الإسلام للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص ۳۲-۳۰ . 


o4: 


والغدّوان. . : هو حالة اعتذاء مباشر على المسلمين > والذميين› أو على أمواهم, 
اغ الذعاةء ول أو على فثة مُسْتَصْعَفَةٍ أو مُعَامَدَةٍ وتقدير ذلك 

جع إلى ولا الآمور»“ . 

ے ثم يقول -: وأمًا مدا تخيير العدو بين قبول الاسلام » أو العهد يعني عَقَدَ الذمة] 
أو القتال» الذي كان سائدآ ف حروب المسلمين. فهو ليس من قواعِدٍ 0 العام. وإنما 
ر اله 0 حالات ا النبائي نشوب اكرات إذا 0 تستجبٌ 0 هذه 
الخصال الذكورة هو أنه موجه لكل دولة و وإغا ال في ت سبب ا 

١‏ - ويقول «عمر أحمد الفرجاني» وهو دد أسباب القتال في الاسلام بشلاثة أمور 
هي : 

رأولاً : : دقع الظلم والعدوان. . . والإسلام لم يحَرّد النطاق المكاني الذي يتعينٌ فيه على 
المسلم أن يتدخل لرفع, المظالم » » بل تركه دون حدود (أقول: واضح أن الكاتب يقصد الى 
القول: أن القتال 2 الإسلام مشر وع لرفع الظلم عن المسلمين وغير المسلمين» ولو في دول 
العام غير الاسلامي) . 

ثانياً : الدفاع عن النفس . 

ثالثاً : حماية الدعوة» وحرية ة تشرها»©. 

4 ويقول: الدكتور مصطفى الرافعي 

«أمّا البواعث على القتال في الإسلام فهي : 

١‏ - الدفاع عن العقيدة. ا 


.۷٤۷ آثار الحرب: للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص‎ 4)١( 
.۷٤4 «آثار الحرب» للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص‎ )۲( 
. ۸۸ -۸۷ «أصول العلاقات الدولية في الإسلام» / عمر أحمد الفرجاني: ص‎ )۳( 


اذه 


ا الدفاع عن النفسء؛ : والمال» والوطن. 


۳ تأديب الخائنین والمتآمرين»٠.‏ 
ظ 18 ويقول علثمان جمعة ضميرية : 
«الأسباب التي يجاهد لمسلم من أجلها:. 
-١‏ الدفاع لر أي اعتداءٍ أو وقع على المسلمين» » أو يقع عليهم. . 


2 حماية الوطن الإسلامي. وانقاذ المستضعفين من الملسلمسين» فیا دولة 
كانت . . 


ا ر الإسلامية . 

5 المحافظة على العهود والمواثيق 

2 درء الفتنة. ومنع نع البغي ف الداحل والخارج)”. 

۹- ا الدكتور إحسان اندي أسيات القتال تحت ر الات و ١‏ 
الحرب في الاسلام» فيقول: 

«أ- رد العدوان» والدفاع . عن الوطن» و والتفسن: الاش 0 ولال 

- الدفاع عن حرية العقيدةء وممارستها. . i‏ 

ج- ذَرَءُ الفتنةء ا a e‏ بالفتنة هنا: فتنة 2 
لرك دينهم » ا أكان ا اا E‏ 

د تأديب المرتدين. وناكثي العهد. 

ها- نجدة الحليف العاجز. والضعيف)©2, 


)ع «الإسلام نظام انساتي» للدكتور مصطفى الرافعي : ص ۱۸۹ . 
(؟) «منيج الإسلام في الحرب والسلم» / عثمان جمعة ضميرية: ص ۱۲۸ - ٠١١‏ . 
(۳) «الإسلام والقانون الدوي؟ للدكتور إحسان اندي .ص ۱۲۷-۱۲۲ . 


o۹۲ 


المسلمين بالجهاد. يقول تحت عنوان «الجهاد في سبيل الله : 

وهذا. الدّين. . . م يكلف المسلمين إكراة غيرهم على اعتناق دينهم . . . إا كَلَمَهُمْ . 

أولا : حماية لمؤمنين حتى لا يفتنوا عن دينهم . . وكلفهم . 

ثانياً : تحقيق العدالة الكرَى في الأرض» ومتِيع بع البشرية بهذه العدالة. . وهذا 
التكليف يقتضي المسلمين أن يكافحوا الظُلمَ والبَغي حيث كان. .. الإسلام في جهاد 
دائم . لتحقيق كلمة الله في الأرض. ل تجيق ا الصالح . . 1 وهو مكلف ألا 
CENT‏ .. إلا ريشم يتمع لكفاحها. .. حيشما کان طلم 
فالإسلام نندت لِرَفْعِه فة وق هذا الظْلْمٌ على المسلمين» اوغ الد . أو على 
سواهم بن لا یربطهم با لمسلمين عهدٌ ولا اتفاق». : 

-١‏ ويقول الفريق «عفيف البزري» ف كتابه «الجهاد في الاسلام) - في الفصل 
الثاني الذي جَعَل عنوانه: «عقيدة الجهاد» يقول: 

«الجهاد: رد على الفساد والطغيان». . «الجهاد: هومن أجل الانسان» من أجل 
إزالة فَسَادٍ من الأرض» يتناول أذاه مُعْظمَ الناس0©. . «الجهاذ ِد أعداء الانسان الى أن 
ع ر 8 هبس 
يكفوا عن عدوانهم ويرّالوا كنظام من الوجود ‏ هو فرض من فرائض الاإسلام» . 

7 ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 

«قتالُ المسلمين لأهل الحرب هو لإخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية السياسي» 
وإجراء أحكام الشريعة الإسلامية فيهاء وليس المقصود. . . إجبار أي فرّدٍ على تغيير 
ديانته . . . والفقهاءً مون على هذا. “٠.‏ . 


. ٠١۳-۱۳۰ السلام العالمي والإسلام: سيد قطب ص‎ )١( 
. 1۳ (؟) «الجهاد في الإسلام» / الفريق عفيف البزري : ص‎ 
.18 م س ص‎ )۳( 

.08 م. س ص‎ )٤( 

. ٩١ «مجموعة بحوث فقهية؛ للدكتور عبد الكريم زيدان ص‎ )٥( 


4۳ 


7 - ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني : 

«اعلّم أن الجهاد على قسمين : 

الأول: فرض عبن ق ا العدو المهاجم لبعض بلاد A‏ كابير الآنء 
الذين ر فالمسلمون جيعاً آثمون حتى يخرجوهم . 

والآخر: ف E.‏ إذا قام به البعض YE‏ عن اتاق وهو الجهاد في 
تقل الدعوة. الإسلامية إلى سائز البلاد حتى يحكمها الإسلام» ف فمن أَسْلَمَ من.أهلها فبهَا . 
ومن وقف في طريقها قوتل حت تكون كلمة الله هي العُلْباء فهذا الجهاد ماضٍ الي يسوم | 
العامة فضلا عن الأول ومن المؤسف أن بعض الكُتَاب اليوم رة ولیس هذا فقط 
بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسطلام!»"". ٠‏ 

: ويقول الدكتور ضياء الدين زنكي‎ E 

«الإسلام . ب فرت آل الافرادء الا بقدر ما ا الأفرادٌ شرع الله . أما الأنظمة 


اس بير 


والحكام فقد كانت هدت الجهاد الإسلامي - أ أبناء جتمع هذه الأنظمة فهم بالخبار بين ۰ 
الإسلام وأداء الحزية»” . 


- ويقول الدكتور عارف خليل أبو عيد 


«اهتم المسلمون بقضية د وبينوا أسبابهاء وهي في نظن لا تخرج عن هة ٠‏ 
أسباب هي : 


أولاً: ر دغوة اساد وا تر العقيدة .. 

ثانياً : : دقع الاعتداء عن ديار المسلمينء وأمواهم . 

ثالثاً: حماية النظام العام للدولة [ويقصد الكاتب بهذا السبب ما يسميه لفغهاء 
بحروب المصالح تؤهي + تال المرتدينء وأهل البغي. وقطاع الطرق]. 

زانغاء حانة الأقليات المسلمة التي تعيش خارج حدود الوسلام هذا ویذکر 


زفق «تذكرة ة الشهيد» المكتور ضياء الدين زنكي ص ٣۳‏ 


o4 


الكاتب تحت هذا السب سا آخر فيقول) -: وهو مشروع أيضاً دفاعاً عن الأنسائية. 5 
حالة اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها. 

خامساً: المحافظة على العهود والموائيق . . . فإذا صرح من كان معاهداً بنقض 
العهد. أو فعّل ما يوجبٌ النقض وجب قتاهم ”2 . 

هذاء وقد مَهّدَ الكاتب لأسباب القتال في الإسلام» التي ذكرها ‏ مهد ها بقوله : 

دإنَّ گل دولة تقوم من أجل نشر عقيدة معيثة ‏ لذ 1 أن تكون دائمة التوسع, 
وهكذاء فإن الدولة الإسلامية التي كانت مهمتها الرئيسة مل دعوة الإسلام إلى الأمم 
الأخرى. وتطبيق شر الله 5 الأرض» سفت إلى ترسيخ دعائم الإسلامء ونشر عقيدة 
ل عقيدة ة العام بأَسْرِه هذاء أَبَتَ قبول التعايش مع الكيانات غير الإأسلاميةء لأا 
بطبيعتها كدولة عالمية لا تتحمّلٌ وجو دولة أخرى غيرهاء فاقبّلَ المسلمون على الجهاد 
كوسيلة لنشر راية الدين في العالم»". 

۲ - ويقول «أيو الأعلى المودودي» : 

«الحهادٌ إن أردْتَ الحقيقة: هجومي» ودفاعي معاً. 

هجومى, لأن الحِرْبَ الإسلاميّ يُضَادُ ويُعارِض المالك القائمة على المباديء المناقضة 
للإسلام. ويريد قطع دابرهاء ولا تحرج في استخدام القوة الحربية لذلك. 

وأمّا كونه دفاعياًء فلأنّه مضطرٌ إلى تشييد بناء المملكة [يقصد الدولة الإسلامية] 


عام # 


وتوطيد دعائمها. حتى يتسنى له العفل وفق برناتجه» وخطته المرسومة . . : ولا يغيين عن 
بالك أنه لا يريد بهذه الحملة أن يكره : من يخالفه في الفكرة على ترك عقيدته. . . وإنما يريد 
الحزت الإسلامي أن ینیع زمام الأمر عن يؤمنون بالمباديء وَالنْظم الباطلةء حتى يستحبٌ 
الأمر اة لواءِ ا حى ولا تكون فتنه » ويكون الدين لله 0 , 


19) العلاقات الخارجية في دولة الخلافة للدكتور: عارف خليل أبو عيد: ص ۱۳۲ - ٠١١‏ . 


32( م6 . س ص ۱۳۲ . 
(۳) «الجهاد في سبيل الله / لأبي الأعلى المودودي ص 4١‏ (نقلاّ عن الجهاد. والحقوق الدولية العامة في الإسلام) 
للأستاذ ظافر القاسمي ص ۲۱۲-۲۱۱ . 


ه4ه 


“FY‏ َك وجهة جهة النظر الغالية في الفقه الإسلامي» حول المسألة التي نحن ِصْدَيها 
A‏ «الإمام الشوكاني» بقوله : 


«وأمًا غَرْو الكفار. ومنَاجزةٌ أهل الكفر وهم عل الإسلام. أو تسليم الجزية: و 
القتل و لوا ن الضرورة الا . . وأدلة الكتاب والسنة في هذاء - 
امقام ولا لبعضهاء وما ورد ف موادعتهم» أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك ٠‏ منسوخ» 
باتفاق المسلمين. بما ورد من إنيجاب E Es‏ 
والتمكن من خَربهم: وقصّدِهم إلى ديارهم)”") 


۸ ا وزد مقتطفات 7 قاله اکور حامد سلطان. حول ما نحن عد 
وذلك لا في كلامه من أفكار ل ترذ عند غيره عن اوا كلامه في المقتطفات السابقة 

يقول الکو امد سان ا 

«المستقريء لقتال الرسول ب يده كان لأحَدٍ أُمْرَيْن : 

الأول: اعتداء سابق وقع فعا من المشركين. . 0 

الثاني : أن يقف الملوك والأمراء اجر يو عوك ال الك .. م يقنول 1: . 
كانت الحربث والفتح هما الجهان : الإعلا می الوحيد الذي يڪل نشر الدعوة الإسلامية على 
صورة ة عالمية . . لقد كانت وسيلة الإعلام هذه هي التي تر نينا انتشارٌ الإسلام انتشاراً 
واا في القَرّتٍ الأول للهجرة. 1 وعندما ظهْرَت في المجتمع الإنساني وسسائل الإعلام 
الأخرى لنشر الدعوة الاسلامية في أرجاء المعمورة, أصبح في غير حاجةٍ الى 8 3 
الفتح ر دعوته العنالميةء الأن شال الإعلام الأحرى تكفْلتٌ 3 ا ْ 


)0( ايل ا -15ه. : 
وأورد النص نفسه : : صديق بن حسن القنوحي - بدون عزو في الروضة النديه ص ٤۷۹/۲‏ - 000 
وأورده القنوجي أيضاً ‏ مع العَزْو للشوكاني - في رسالة القنوجي ل ها جاه ل العرو راقو زت 
ص ٠١‏ . وانظر في تقرير هذا الحكم في الفقه الإسلامي : ا - حاشية ابن عابدين vT‏ ب _ حاشية 
الدسوقي ۲ > - المغني لآبن. قدامة .758-56/١١‏ د بداية المجتهد لابن رشد. (الهداية في تخريج 
أحاديث المداية )٤ ٤ - ٤۳/١‏ ا و 2 1 


۹ 


يقول -: فالقتال أو الحرب أو الفتح ما أَبِيحَ في الإسلام. . للمخالفة في الدين» وإنما يح 
لدفع الاعتداء . . . ,2 د ثم يقول: 

«أجاز الإإسلام الفتح. ولكنه يشترط ف تَسْوِيفِهِ أن تكون الدولة قد اعْتَدَتَ على 
الإسلام. أو ثبت لَدَى المسلمين أنها تأخذ الأهبة للاعتداء. . . ثم تقول -: والفتح يضم 
الدولة الممفقوحة إلى دار الإسلام عل أن يكون الخاضعون هذه الدولة» لهم 2 
للمسلمين. ...»ثم تقول -: 

دوفقاً للأحكام الكلية في الشريعة الإسلامية» فان الحرب لا يمكن قبونها إلا إذا 
كانت هي الوسيلة الوحيدة لإبلاغ الدعوة الإسلامية, ولتشرها لدى المجتمعات 
الؤنسانية . . .)29 


رابعآً: استنتاجات وملاحظات: 

بعد هذه الجَوّلَةَ في صَفحات الكثّب الإسلامية التي تصدّت لمسألة أسباب القتال في 
الإسلام نضع الاستنتاجات والملاحظات التالية حول ما تقدّم : 

١‏ - هناك اتفاقٌ على كون الاعتداء على المسلمين سبباً من أسباب القتال. 

؟ - الكثير من الكّاب ذكروا أن الاعتداء على أهل الذمّة كالاعتداء عل 00 
ومن لم يذكر ذلك كأنّه اعتبر الاعتداء على المسلمين يشمل الاعتداء على أهل الم لا 
في حماية المسلمين. ويجب على الدولة الإسلامية الدفاع عن رعاياها من أهل الذمُةء 
تَدَافِمُ عن المسلمين*“ . 

٣‏ - بعض الكُتّاب ذكروا أنَّ الاعتداءء أو الظُلْمَ الواقع على غير المسلمين من الخْلَفَاء 
الذين ليسوا من أهل الذمة - يعر سبباً من أسباب القتال في الإسلام . 


- بعض الكتاب ذَكَرُوا أن الاعتداء أو الظلمَ الواقع على غير المسلمين مِنْ غير أهل 


. 1115-1١ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية / للدكتور حامد سلطان ص‎ )١( 
. م. س ص۲۳۲‎ )۲( 

(۳) م. س ص .۲٤4‏ 

2١‏ انظر تفسير الآلوسي : م/م 


اوه 


غاا بت ا ع اا القتال في الإسلام . 


3 الكثير من الكتاب حَصروا مفهومٌ القتال من أجل حمل الدعوة الإسلاميةء e‏ 
أجل حماية نَشْرٍ الإسلام - حصروا ذلك المفهوم في حالة حصول الاعتداء على حمل ا 
أو المستجيبين هاء اوي جالة منع. 'دعوةٍ غير المسلمين إلى الإسلام . 

الفليل من الكتّاب اذکروا ا اف أن ضم تدر ع ابي إلى الندولنة 
الإسلامية وتطبيق النظام الإسلامي عليها ‏ عند القدرة على ذلك هو سَبِبٌ من أسباب 
القتال المشروعة في الإسلام ‏ كما هو المعروف من وجهة النظر الغالبة في الفقه الإسلامي . 
وذلك بعد دعوة تلك الدول إلى الاسلام»' و أو الاتضمام الى الدولة الإسلامية. ورفضهنا 
الاستجابة لذلك. فالقتال ضِدٌ: تلك الدول مشروع والحالةٌ هذه من أجل الغرض المذكور".. 
ولو بي أهلّها محتفظين بدياناتهم - أقول: القتال مشروعٌ ضِدٌ تلك الدول حتى ولو لم يدر 
من تلك الدول أي اعتداء على المسلمينء ولا اي مضع للدعوة الإإسلامية» تان تركت 
الإسلام ام مع توفير الأمن لحملة الدعوةء وللمستجيبين ها. ش ش 

-. بَعْض الكتّاب 0 1 وسائل الإعلام الحديثة. أَيْ ارو ا 
:! والسمرعة ا شاا ,أن تلغي و القتال من أجل نشر الدعوة الإسلامية. 
ديهم بناءً على هذا الكلام أنه ما دامت هناك صحف مقروءة». أو إذاعاتٌ مسموعة» أو ش 
| مَرْئيةَ مسموعة ‏ يكل أن يستَحدمُها السلمون لِنْشْرٍ الدعوة الإسلامية» وأن تَصِلَ هذه 
. الوسائل الاعلامية إلى دول العام عبر الإسلامي بدون أن ا الرقابة فيها بالحدفٍ أو 
التشويش - وم يصدّر من تلك الدول أي .اعتداء على من يستجيب للدعوة رسا عبر هه ٠‏ 
الوسائل. إذا كان الأمرٌ كذلك فلا مجال لقتال هذه الدول بحجة ة حمل الدعوة اليهاء. ونشر 
الإسلام فيها. فيا لو منعت المسلمين من دخجول بلادها من أجل الدعوة إلى الإسلام. ما 
دامت وسائل الإعلام» ولو الإذاعةٌ الإسلاميّةٌ وحدها تصل إلى تلك البلاد! هذا ما فرت 
على قول الدكتور حامد سلطان الذي نقلناه آنفاً : 

«الحربٌ لا يمكن قبوما إلا إذا كانت هي السوسيلة الوحيدة لابلاع لدع 
الإسلامية)” . 


'. ۲٤۸ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية / للدكتور حامد سلطان ص‎ ٠ )١( 


۹۸ 


۸ - بعض الكُتَاب لم يَكُنْ دقبقاً في تحديده لحالات مشروعية القتال في الإسلام حتى 
7 وجهة نظر الكاتب سه الذي حدد تلك الحاللات: 


فعَل سبيل الالء حدّد الور عار خليل أبو عيد أسباناً ب للقتال المشروع ف 
اللإسلام» ولیس من بينها ضم الدُوّل الأخرّى إلى الدولة الإسلامية. وتطبيق النظام 
الإسلامي عليها. . وإِنما ذكر من الأسباب المشروعة نش ˆ الإسلام. وحماية حرية العقيدة» 
وهذا السبب هو غير القتال من أجل ضم الول غير الإسلامية, إلى الدولة الاسلامية. فقد 
صل شر دعوة الإسلام وتتأن حماية حرية ة العقيدة ‏ على ب تعر ان بلاد ما 
بدون صم تلك البلادٍ إلى الدولة الإسلامية ‏ مع أن الكاتب یری أن ذلك الضم للدول» 
وفرض النظام الإسلامي عليها هو من أسباب القتال المشروعة» كما يهم من التمهيد الذي 
قدّمه قبل ذكر الأسباب إذ يقول: «إن كل دولةٍ تقوم من أجل نَشْرٍ عقيدةٍ معيئةٍ لا بد أن 
تكون دائمة التوسع. وهكذا فان الدولة الإسلامية . . . أَبتَ قبول التعايش مع الكيانات 
غير الإسلامية ؛ لأا بطبيعتها كدولة عاليّة لا تحمل وجود دولة ا غيرها. فأقبل 
السلمون على الجهادٍ كوسيلة إنشر راية الدين في العالّ»". 

وعلى هذاء كان على الكاتب أن يُضيف إلى أسباب القتال التى حدَّدَها هذا السبّبَ 
الذي تله م اميد الات الاك وذلك لانه تمد إل خم السات حن عذكى 
بقوله: ولا كرح عن خسة أسباب». فلو يأت هذا الحصرء ال السبب الذي 
أشارٌ إليه في التمهيد مع ما عدَّدَ من أسباب فيا بعد لكان الخطب أَهْوّن! 

- ومثالٌ آخر على عَدَم الدّقّة في تحديد حالات مشروعية القتال في الإسلام لّدَى 
بعض الكتَابٍ الإسلاميين - ما نُورِدُه فيها يلي من خارج المقتطفات التي نقلناها فيا سَبّق : 

جاء في كتاب «الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام» للأستاذ ظافر القاسمي » 
ما ا 


se 
«رأي عبد الحافظ عبد ربه:‎ 


. ٠١۲ العلاقات الخارجية في دولة الخلافة للدكتور عارف خليل أبو عيد: ص‎ )١( 


۹۹ 


. إنه من أساتذة الأزهر, وقد ل كتاباً سياه «فلسفة الجهاد في الإسلام» جاء في البايا 
الذي 5 «سبب الجهاد والحرب» ما نوجزه2: 1 
عرز راه أن الحرب المشروعة في الإسلام هي الحربٌ الدفاعية» وفقط لا غير! 
وَتَجْمُل بنا أن نشير إلى أن كلمة الدفاع ينطوي تحتها نوعان. قد أشار. القرآن إلى 

ا الدفاع عن النفس . . ۰ 

5 الإغاثة ريه مس أو دولة عربية. أو حليف عاجز عن الدفاع عن ش 
ا نفسه . . . من هنا رى أن الحرب في نظر الإسلام شر لا يلجأ إليه إلا المضطرء ٠‏ فان ينتهي . 
المسلمون بالفاوضة إلى صُلْح مججفب بشيءِ من حقوقهم › عدن درك انيد عن : 
الدماء خر من انتصارٍ باهر تَزْهَق فيه الأروا 4 ويْسَفَك في مجازره. الدماء . 

أقول: مالس تسمه هوما قله عن الاك رع عند 4ور ق کش ر 
في الإسلام»” في المقنطفات السابقة! نعم » أضاف صاحب كتاب «فلسفة الجهاد». عل . 
النص الذي نقله عن الدكتور دراز - أضاف من عنده عبارة تقَورٌ بصراحة»» وعبارة «وفقط 
لا غا 5 مع إشارة التعجب بعدهاء کا أضاف عبارة اور عربية)ء واا را عبارة ش 
ووسفك في حجَازِره الدماء» . ١‏ : 

هذاء ولم ار في كتاب «فلنسفة لياق أي علامة لتقل 39 5 إشارة إل لاقباس» ١‏ 
ولا ذكراً للمرجم المذكون لا ف الحاشية» ولا في خباية الكتاب . 

يبدو أن الأستاذ «ظافر القاسمي» م طلم على كتاب الدكتور «دراز». 00 الا 
لم يكن حديث العهد به إن كان قد س له اطلاعٌ عليه» ولذاء كرما د 
الحقيقي الذي نقله عن كتاب «فلسفة الجهاد» . 


)١(‏ ص 0غ من «فلسفة الجهاد». ش ش 

)۳( انظر «نظرات في الإسلام» ص ١١9‏ وما بعدها. هذا وصدرت الطبعة الأولّئ من النظرات في جمادى 
الآخرة ۱۳۷۷ ه / يتاير 1468م . بيدا أرخ صاحب «فلسفة الجهاد» في نبايته ببذا التاريخ : اغرة بيع أول 
۲ ه ۱۵١‏ من إبريل ۱۹۷۲ م. 


على كل حال لين هدافا يمنا هناء وإنما المهم هو الاستشهاد على عدم الدقة في 
تحديد حالات مشروعية القتال في الإسلام لدى بعض الكتاب الإسلاميين. وذلك أن 
صاجب «فلسفة الجهاد» تقل أيضاً» وبدون علامة النقلء ولا الإشارة | إلى الاقتباس. ولا 
ذكر للمرجع. نقل موضوع «الحهاد في سبيل الله» بكامله عن «سيد ب في كتابه «السلام 
العآلمي والإسلام)”"© وقد عرفنا من المقتطفات السابقة أن الجهاد ف مهوم «سيد قطب» هو 
إعلان الحرب على كل الكيانات» والنظم في العا لأنها نَم يتمثل فيها الظلم ما دامت لا 
يق النظام الإسلامي » وان الجهاد مشروع لإسقاطها. بينا نرى الجهاد في مفهوم «الدكتور 
محمد عبد الله دراز» محصوراً في أمرين: 

- الدفاع ضد الاعتداء. 

- والإغاثة لشعب مسلم» أو حليف عاجز عن الدفاع عن نفسه. . 

وقد زاد صاحب «فلسفة الجهاد» في التأكيد على خصر مفهوم الجهاد في هذين 
الأمرين بقوله الذي أضافه من عنده وهو: «وفقط لا غير!» وذلك بقصد التشديد على ربط 
الجهاد بذين الأمرين حتى لا ينطلق إلى غيرهما. . 


هذا ومن الواضح الصارخ وجود بون شاع بين هذين اهومن عن الجهاد ىأ يدفم 
اء ء إلى عَجَبٍ لا ينقضي . . كيف يتكون من هذين المفهومين ضور واحدٌ عن الجهاد في 
دهن كاتب ب بعي ما يكت ار 

وما يزيد في العَجَب أن مَنْ قَذَّم لهذا الكتاب «فلسفة الجهاد» وفرظة لم يتب إلى ما فيه 
من فوّات الانسجام بين مقالاته في الفكر. وفي الأسلوب إِذ قدّم له فضيلة الإمام الأكبر 
الدكود غخمد محمد الفحام. * شيخ الجامع الأزهرء فكان 57 حاء 5 تقدمته : : «أَقَدُم إلى 
العام كله صاحت الفضيلةء الكاتت» العإلمء المحقّقّ , الآستاد. السيدٌ عبد الحافظ عبد 
ربه؛ من خلال كتابه مجع القيُم «فلسفة الجهاد ف الإسلام»). 8 أقدّم عط جديداً من 
الكتابء وطرازاً فريداً من العلياء . Ma.‏ 


)١١‏ انظر «السلام العالمي » والاإسلام» لسيد قطب ص ١758-1١7١‏ و «فلسفة الجهاد» للسيد عبد الحافظ عبد ربه 
ص .5١-65‏ هذا وقد صدرت الطبعة الأولى لكتاب «السلام العالمي والاسلامه سنة 19481١‏ م. 
(؟) مقدمة شيخ الأزهر لكتاب «فلسفة الجهاده ص ٠١‏ . 


ا 


. هذاء ومن الأمثلة على i‏ مراعاة الدّقَة في تحديد حالات مشروعية 2 ف ۰ 
الإسلامء وعدم وجود تصور واضح مدد عن والجهاد ف الإسلام» فيما كتب في هذا 
الموضوع ‏ من الأمثلة على ذلك ما جاء. في كتاب «الفنّ العسكري الإسلامي) للعميد الركن 
الدكتور «(ياسين سويد» يقول عر «العقيدة العسكرية الإسلامية. عقيدة هجومية) . 
يقول ما نصه: 


ولا ر 5 ال المسلمين لآهل الكتاب من النصارى» واليهود إلا ا ف 
الإسلام أو بدفعهم ال حزية . ولا :ينتهي تال المسلمين للكفار والمشركين (يقصد من غير أهل 
الكتاب والمجوس) إلا .بدتحوهم في الإسلام A‏ عَم بقوله تعالى : «قاتلوا الذين لا 
يؤمئون بالله. ولا باليوم الآخر., ولا يحَرّمون ما حرم الله ورسولّه: ولا یدینون دين احق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم د وقولة: «فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم 04 . ٠...وفي‏ هذا تجاورٌ واضح وصر يح | لفهوم الحرت الوقائية؛ ش 
والاستياقيّة©2 إلى مفهوم الحرب المجومية الصف : 1 - ثم يقول مؤكدا عل هذا إلإتجاه ۰ 
في مفهوم الجهاد عند الكاتب -: «يرى بعض المؤرخين ان العقيدة ا ٠‏ 
طابعٍِ دفاعي» ٠‏ بيا بحص بعضهم جوازٌ ا بحالتين هما: حالة ة الدفاع عن 
النفس» وعن الدين» وحرية العقيدة» - وحالة رد الاعتداء. معتيراً أن الحرب المشروغة و في : 
الإسلام هي |الحرب الدفاعية» ونحن إذ تخالف هؤلاء المؤرخين: 7 في حصر ارت 
المشروعة في الإسلام تكرت إلدفاعية. نرئى أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة إذات 
طابع دا 1 . 0 ١‏ 


. 58 سورة التوبة الآية‎ . )١( 

(۲) سورة التوبة الآية .٥‏ 

9( «الخرب الوقائية هي. في أساسها حرب دفاعية . . , تعتبر الحرب الوقائية ا عند رقب 

١‏ تدل عليه حشود عسكرية عَدُوةُ على حدود البلد المهدّدى وذلك بصورة تشكل تهديداً خطيراً وجِدَّياً لهذا 

البلدى وهو تهديد لا يمكن رده إلا بشن حرب وقائية أو اسيَبَاقِيّة) / الفن العسكري الإسلامي' اللعميند الركن 
ياسين سويد ص Ts . ٣٥۹‏ 

۳۱۰-۳۵۹ الفن العسكري ا الوا سويد ص‎ )٤( 

e )۵( 


أقول: إلى هناء وخيوط الكلام تنسج لنا وحدة في التصور عن الحهاد في لكام 
وسبب إعلانه والغاية التي ينتهي عندهاء فهناك خياران بالنسبة لأهل الخاب ومن بحن 
ممم : إما الإسلام. وإما الحزيةء التي ترمز إلى الخضوع لسلطة الدولة الإسلامية؛ وقبول 
الحكم الإسلامي» وإلا فالحرب. 

وهناك خياز وحيد بالنسبة لغيرهم وهو الإسلام فقط. وإلاً فالقتل. ولكن بعد ثلاث 
صفحات» وفي الموضوع نفسه» يأتي ما نصه: 

«كان يَكْفِي أن تَبْنُعَ الدعوة غايتهاء وهو الدخولُ في الإسلام. أو المعاهدة, أو 
الالتزام اماد أي : الجزية. حتى يمتنع المسلمون عن القتال. . .6©. 

ففي هذا النص EEE‏ هناك خياراً جديداً أمام الدول الأخرى لكي ينتهي 
المسلمون عن قتالها وهو خيار «المعاهدة» مع الدولة الإسلامية» والمراد ذه المعاهدة. . هو 
معاهدة السلام» أو حسن الجوار التي تقضي باحتفاظ الكيانات غير الإسلامية باستقلالما عن 
الدولة الإسلامية. في سلطتها السياسية وفي نظام الحكم فيهاء وهذا يتناقض مع ما تقدّم 

من الكلام . 
د الكاتب فيؤكّدُ على امتناع قتال المسلمين للكفارء إذا امتنع هؤلاء الكفار عن 

ا على المسلمين. وتركوا الدعوة الإسلامية تنتشر دون نكير. . . وهو الكلام نفسه 
الذي E‏ كثيرٌ من أصحاب نظرية الحرب الدفاعية في e‏ با يشمل الحرب ار 
التي تكفل حماية تبليغ الدعوة» وهي النظرية الي يكر الكاتبٌ حص المشروعية فيها. رر 
مشروعية الحرب الحجومية أيضاً. وهذا هو نص استطراد الكاتب ذا الخصوص» يقول: 

يجب أ شري غ الا أن ارب اسک هی الأساس في السعى لتر الدين 
الإسلامي؛ وفي علاقات المسلمين بغيرهم» فإذا 5 العلاقات إلى الغاية المرجوق 
وهي نش الدعوة الإسلامية. ودفع الظلم عن المسلمين, ورد الاعتداء عنهم » لم يعد 
للخرب من رر . 


.7514 المن العسكري الإسلامي للعميد الركن الدكتور ياسين سويد ص‎ )١( 


1۳ 


نعم ؛ قد يكون قَصَدٌ نا يقول: إن هادي اقرار السلم ا الدولة 
الإسلامية ينظرون إلى كافة الاعتبارات أثناء عملية صنع القرار بصدد تحديد الخيارات ٠‏ 


- 


الْقَذَمة هذه الدولة. أو تلك من الول غير الإسلامية فقك يضيقو ل محال التخيير أمام 
دولة» و مع دولة أخرى» تبعاً لمصلحة الدعوة الإسلامية. ومراعأة 
المختلفة . وف الحدود المشروعة: من التخيير. 

نعم ۰ قد يكون قصد الائ هوهذاء وبذلك يحفظ مفهوم ا ا فق 
أسباب إعلانه» والغايه التي يلتهي عندها . ولكنّ تعبيرٌ الكاتب لا ساعد على ية هذا 


م 


الت إن صح أن هذا هو ما قصده صاحب كتاب : «الفن العسكري الإسلامي». : 
هذاء ولا يُنْكَرُ أنَّ للكتاب ماله المفيد في الفن الذي عاَهء إلا أن هذا ضيرم ن 


بعد. فنكتفي ا أوردتاه من خلاصات» واستنتاجات› ت ول أسباب. 
القفتال ا ف الإسلام لدى الكتّاب الإسلاميين. إِذ كلامنا هنا لبن :دراي َقَدِيّة بلا 
نجه المؤلفون من أعمال علمية في هذا الموضوع , حت نسترسل في هذا الاتجاه. وإغنا. كان :ما 
حصنا له آنفآ بن ملاحظاتٍ خاطفة» ل نَقْصِدْ بها إلى نَقْدٍ أو تقويم» بل كان كل القصد. 
هو إعطاء صورة عن كيفية تناول الكتاب الإسلاميين لما نحن بصدّد معالحته, وذلك من 
أجل أن نعيش Ne‏ قبل أن تن فيه ول أكثر ادا ا و 
ما نحن مُعَبِلُون عليه. 00 

وبانتهاء ما افا دين ات سجلناها باقلا 55 ا ما ينا عل 
اا خادضة مُرَكرَة لما ورد فيهاء واستنتاجات سبط منهاء د عابرة. 


ي 


ها . 


أقزلة انها لك: 1 قد آن الآوان رع هذه القدمة» وتستقيل البات الذي 
رضنا لمعالحة أسباب القتال في الإسلام . فإلى الفصل الأول من هذا الباب. 1 


تمهيد:العدوان على المسلمين هو السبب الأول لوجوب اعلان الجهاد في تاريخ التشريع 
الاسلامى. 
المبحث الأول: العدوان على المسلمين من حيث هو سببٌ من أسباب القتال. 
21 حول معنى العذوان. 
۲ - الأدلة الشرعية في مشروعية القتال لِرَدٌ العدوان. 
7 حول العام والخاص. والمطلق والمقيد. والناسخ والمنسوخ ف نصوص القتال. 
٤‏ - مَسوّغات القتال ضِدَّ العدوان. بين الحرّاءء والدفاع . 
أ الجزاء على العدوان الذي وقع . 
ب الدفاع ضد العدوان الماع 
ج ‏ الدفاع ضد العدوان الْتوَقع . (الحرب الوقائية) . 
اللبحث الثاني: العدوان على المسلمين من حيث صُوَرُه. أي: الجهة التي وقع عليها 
العدوان. 
-١‏ احتلال جزء من بلاد المسلمين لأي مقصد من المقاصد. 
؟ - العدوان على أشخاص المسلمين لأي مقصد من المقاصد. 
٠7‏ - العدوان على أعراض المسلمين . 


5- العدوان على أموال المسلمين . 
المبحث الثالث : العُدْوَانٌ عل اسمن من حَيْتُ التابمية التي کاو 


١‏ الأدلة الشرعية الخاصة بالقتال ضِدٌ العدوان الواقع على ا من غير اهل 
دار الإسلام. 

۴ ما هي دار الإسلام؟ ا 

۳ دحج الجر من دار الكفر الى دار الاسلام . 0 
ال مبحث الرابع : العُذْوَانَ عل أهل الذّمّة ومن في حُكمِهمْ وعَلْ خلفاء السلمين ن غير 
أهل الذّمّة - هو عُدوانٌ على المسلمين. 

2 العُدْوَانُ على أهل الذَّمقَ ومن في حکمهم . 

۲ - العُدوَانُ على الخلََاءِ من غير أهل الذّمّة. ۰ 2 
المبحث الخامس : هل العُدْوَانُ أو الظُلمُ الواقَعٌ على فشاتِ من لار ين غير أهل الل 
ومن غير الخلّفاء ‏ هو سببٌ بين أسباب القتال في الإإسلام؟ 5 “2 


تمهيد: العدوان على المسلمين هو السبب الأول لوجوب إعلان الجهاد في تاريخ 
التشريع الاسلامي . 

يتحدّث ابن القيم عن مراحل مشروعية الجهاد. وملابسات كل مرحلة» وكيف أنه 
کان حظوراً بمكة أي : : قبل قيام الدولة ا 5 ا وقبل وجود العو العسكرية 
اللازمة للقتال» 0 ون به بعد قيام 55 0 إذنء ثم فض جيه الإفاعي فقط حن 
وهذه هي عبارة ابن e‏ الاج عضن الاغان ل 

«فلما استقرٌ رسول لله وك بالمدينة» وأيده الله بنصره › بعباده و المؤمنين الأنصار. . 
ومهم العَرَبُء واليهود. عن قوس واحدة. و هم عن ساق العداوة والمحاربة. . 
والله - سبحاله - - يأمرهم بالصبر والعفو. حتى قویت الشوكة . . فأذْنَ هم حينئذ ني القتالء 
ول يَفْرِضه عليهم. > فقال تعالى: أن للذين يقائَلُون بأنبم ظلمواء وإن الله على نَصرهم 
لقدير 4 . . ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لَنْ قاتلهم دون مَنْ لم يقاتِلهُم» ۽ فقال: 
«ووقاتلوا ف سبيل الله الذين يقاتلونكم 4" ثم فرضص عليهم قتال المشركين كافة»“ - ثم 
یعود ابن القيم» فيكو في كلمات َد المراحل التي مر بها الجهادٌ من حيث مشروعيته 
فيقول ما نصه: 


.۳۹ سورة الحج الآية‎ )١( 
. ٠۹٩۰ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.ال١‎ 59/8 زاد المعاد:‎ )5 


«وكان 7 ا به لم مأموراً عن بدَأهم بالقتال» د ثم مأموراً به لجميع 
المشركن» إما رض غين على أحه القرين» أو فرض كفاية eT‏ ابن 
القَيمء بحص مراحل مشروعية 0 بما يشتمل على مرحلة وجوب إعلان ا 0 


اننا سعط مربي ا ا ٠‏ في سي هنذه 
المراحل. وهي : ذِكرّه أن الإذنَ بالقتال إنما كان بعد فترةٍ من الاستقرار في المدينةء وَبِعُدُما 
نووت الشوكة. . وقد عفنا في بحث سابق أنَّ الإذن بالقتال إنما كان في طريق الهجبرة من 
مكة الى المدينةء وهذا ما أثبته ابن القيم نفسه في غضون حديثه عن مرحلة الإذن بالقتال إِذ 
ا حديث ابن عباس بهذا الخصوصء قال: «عن ابن عباس قال: :لا 
رسول لله ب من مكة. قال أبو بکر: أخرجُوا نبيهم ! إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهْلِكن. 
فأنزل الله فز وجل (أذن للذين يُقاتلون بأنهم لوا .)وهي أول آية ة نزت ف القتإل»” . 

وبعد هذا التلخيضن الجْيّد لمراحل مشروعية الجهاد. وبيان مكان مرحلة وجوب 
إعلان الحهاد للدفاع ضد العبدوان؛ في سياق هذه المشروعية ع ف معالجة فباحث 
الفصل الذي نحن فيه., 


.۷١ ۹4/۳ زاد المعاد لابن القيم:‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية ۳۹. 

(۳) زاد المعاد لابن القيم : 91/7 والحديث جاء في المستدرك للحاكم ا فمل عر ب 
ووافقه الذهبي وأخرجه ابن جرير الطبريء وأحمد 51١/1‏ . انظر تفسير الطبري 157/117.. 


۸ 


العدوان من حيث هو سبب من أسباب القتال في الإسلام 


لعل تَْلِيةَ هذا المبحث إغا تكون بمعالجة المسائل التالية : 
5د ماعو هدلول العدوان د السلمين؟ 
؟ ‏ الأدلة الشرعية في مشروعية القتال لرد العَذّوان. 
٤‏ - مُسَوّغات القتال ضد العدوان, بين الجَزَّاءء والدفاع . 
- الحزاء على العدوان الذي وقع . 
- الدفاع ضد العدوان الواقع 
- الدفاع ضد العدوان التوقع . (الحرب الوقائية) . 
المسألة الأو :“ماهو هدلول العُذُوَان قد السلين؟ 
يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في هذا الصَّدّد ما نصه: 
«ويمكتنا كقاعدة عامة تحديد معنى العدوان الذي د رز القتال ي الإسلام بما بلي : 
العدوان : حالة اعتداء مباشر . أو غير مباشرء على المسلمين» أو أموالهم . أو بلادهم» 
س و 5 استقلاهم» ا وفتنتهم عن دينهم » أوتمديد أمنهمء 
وسلامتهم . ومضادرة دعوتهم » أو حدوث ما يدل على سوء نيتهم بالنسبة للمسلمين. .)2 . 


أقول : هذا التعريف الذي أورده الدكتور الزحيلي» بالف الضوء على المعنى الشامل 
)١(‏ «آثار الحرب» للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص ۷١-۷١‏ . 


1۰٩ 


2 


للعدوان» OG‏ دمن 
هذاء وينبغي ل تفهم من التعريف الآنف الذكر أنه جاممٌ لكل مظاهر العدوانء 
ومانع . من حاخول خين تلك اماه المدكورة ها ... لاء بل ينبغي أن نفهم أن تلك المظاهر 
المذكورة في التعريف“إنما هي مسوقة ة على سبيل الال لمعنى العدوانء ولیس على 
سبيل الحصر. ْ 
وذلك لأن كلمة 00 في اللغةء تحمل معنى عام غير حصور بمظاهر معينة. . 
جاء في مختار الصحاح ما نضّه : العُدُوان: «الظُلْمُ الصثراح:0. 0 


وجاء فيه أيضاً : «وأصل الظلم : : وضع الئيء ر موو قال : من َه أباه 
فا ظلَّم» وف المثل : : من استرعی الذئت فقد ظلم»". 1 0 

هذاء ومادة العدوان الغ التجاوز من حال الى حال تقول: عدا د خن 
جاور حه ٠‏ وضع الڻيء ء في غير له - وهو مَعْىى الظلم - يذل على تجاوز الثنيء عن 
دايا 1 ويذلك يدور هذان اللفظان : العدوات. والظلمء کول e‏ 0 
المعنى . 
| ومن هنا كان ارد ظلم ٠‏ لانه تاو الحال الي يهب أن يكون عليها الوق من 
الإيمان بخالقنه وحده» لأن هذا الايمان هو الذي يوصفٌ ا وضع الڻيء ف حَلّهء من 
يك كر اس ليق فكان التجاوٌ عن ذلك يعر طلم . 
مصداق ذلك» ما جاء في القرآن الكريم 

إن القرك ظُلْمٌ عظيم»:". | 3 

. وكذلك 'ينطبق على الكفر» والتكذيب برشل الله أنه عدوان» ا اعتداء» لأنه تجاوز 


عن 1 لكان التي يجب 0 يكرد e‏ 0 الايمان. وتصديق 1 : مصلاق ذ ذللك 


)0 غتار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي: مادة (ع د !). 
( ¢ ن - مادة رظ ل م). وانظر مجمع الأمثالء للمیداتي : ٣۰۰/۲‏ رقم: .)٤٩۲۰(‏ 
(۴) سورة لقان الآية ٠١‏ . 


11۰ 


نجازوهم بالات فا کڈبوا ليؤمنوا بما كانوا به من بل كذلك نطبع على قلوب 
المعمَدين ٠4‏ 

هذاء والظلَم أو العدوان الذي هو سببٌ من أسباب القتال المشروعة في الإسلام» 
أبن أخو عرد لسو اكمار بايّ ظلْم, أو أي عدوان. 

وإنما الاد بالعُدُوانَ الذي نحن بصدّده هو العدوان الصادِرٌ من الكفار ضدٌّ المسلمين. 
والذي دل غل هذ اهيفن ل اللذواة كزيه ف ا عد الان عو فتوله قتا 
«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4". کا يدل عليه قوله تعالى : 
ادن للذين بقاتلول بأهم ظلموا»”. 

فالئص الأول يقول: #اعتدى عليكم )فهو اعتداء صاڍر ضد المخاطبين 58 
والنص الثاني ر عن المسلمين الذين أَذِن هم بالقتال بأنهم ظلموا بسبب القتال الذي بِقَع 

وعلى هذاء فالظُلْمُ أو العدوانُ إذا صَدَرَ من الكفارٍ ضِدَّ غير المسلمين بمنْ لا سط 
المسلمون عليهم حايتهم » لا يكون داحلا هنا في مفهوم العذوّان الذي نتحدّث عنه . 

وكذلك الظلم أو العدوان بالمعنى المطلق الذي يتلبّس به الكفار بسبب كفرهم الذي 
هو ظلمٌ واعتداء بالمعنى المتقدّم ذكره في الآيتين السابقتين لان الشرك لظلم عظيم يه 
و #فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » كذلك نطبع على قلوب المعتدين#. 

هذا الظلم» وهذا الاعتداء ليس أي منها هو المقصود بالعدوان الذي هو سببٌ من 
أسباب القتال المشروعة في E‏ وإتما المقصود بالعدّوان في هذا البحث ‏ كا سلف - 
هو العدوان الصادرٌ من الكفار الواقع د التتلون > وهذا اران اة ق اللقة نان يعني 


. والضمير في (بَعْدِه) يعود على (نوح) عليه السلام في آيات سابقة‎ - ۷٤ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية 1۹۶ . 

(۳) سورة الحج الآية 76. 

(ة) سورة لقمان الآية ١١‏ . 

(4)5 سورة يونس الآية 4/ا. 

(0) بعضهم فر الطّلّْم بالكفر. والظالم: هو الذي أب أن يقول: لا إله إلا الله . (تفسير الطبري: .)١١١/١‏ 


51١ 


«الظلم المرَاح» أي : الظاهر اا ا لخالص من الشّبُهات التي 1 ظ 
صراحاً ارت هذا لمان اضرع بعل لين مي E‏ 
أسباب القتال المشروعة في الإسلام . 


ويهذا ننتهي من المسألة الأولى: ونأتي الى المسألة الثانية . 
المسألة الثانية : الأدلة الشرعية في مشروعية القتال رَد اا 


سنكتفي هنا ا ال الشرعية الواردة بهذا الخصوص . أما الس اة من 
فعل النبي كيل في قتاله للكفار رذآ على عَدُوَانهم» فقد سبق الكثير من استعراض غزواته 
لي شل فيها 0 على il‏ كما في غزوة اح وتبوكء و 
وأما النصوص الشرعية ذا الصَّدّد. . : 
23 فا قله تعان : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم #4". 


؟ - ومنها قولّه تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 7 
قاتلوكم فاقتلوهم »0 


5 ۳- .ومنها قوله تعالى : فمن ضوع توه ارما م م 4 
ای اروا عن أنفسكم العدوان, اد a‏ 
وجارُوه بالمثل)9 . 


و ل ل :فإ م بغتزلوم ويُلَقُوا إليكم السَلّم وا 5 ظ 
تعدوعمء واقتلوهم حيث ثقفتموهم › وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مُبينا 14 يقول 
ابن كثير في تفسيره : : «(قإن ا يعتزلوكم, ويلقوا إليكم السلم) ااا دامح (ويكمرا 


)١(‏ سورة البقرة الآية ١9٠١‏ . وانظر الكشاف 00/١‏ وحاشيةالجمل عل الجلاين 115/1 ٠‏ تير الراشي: 
۲ . وصفوة التفاسير: ۱۲۹/۱ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۱۹١‏ . انظر حاشية الحمل على الخلالين ۱۷١-۱۷۳/١‏ . 

)4 سورة البقرة الآية ٠۹٤‏ . 

. ٠۲١/١ صفوة التفاشير للصابون‎ )٤( 

.91١ سورة النساء الآية‎ )٥( 


11۲ 


ا ر جعلنا 00 عليهم سلطاناً مبيناً) : َا واضحاً)"©. 1 


ومنها قوله تعالى : «وقاتلوا المشركين كافة, كما يقاتلونكم كافة. . . 4 يقول 
ابن كثير: «أيّْ: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم» فاجتمعوا أنتم أيضاً إذا حاربتموهم 
وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام. إذا 
كانت البداءة منهم»”. وجاء في السير الكبير: «الثوري يقول: القتال مع المشركين ليس 
بفرضٍ إلا أن تكون البداية منهم » E‏ ا ٠...‏ #وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 94 , . 

هذه بعض النصوص الشرعية التي يتجلى فيها إعلان الجهاد على الكفار بسبب 
عدوانهم» وبدئهم للمسلمين بالقتال» وفيها نصُوصٌ نزلت في مرحلة الجهاد للدفاع ضد 
العدوان. وفي مقابلة بِذْءٍِ الكفار للمسلمين بالقتال كما في آية سورة البقرة «وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم 4 . ومنها ما ازل في مرحلة إعلان الاد فد الان عام حين قفون 
في وجه الدعوة. وان قبوهاء أو قبول الخضبوع للحكم الإسلامي . كما في آية سورة 
التوبة : «وقاتلوا المشركين كافةَ كما يقاتلونكم كافة. . 4 وذلك على الَعْنى الثاني الذي 
يحتمل حمل الآبة عليه» كما ذكر ابن كثير والثوري يا يذل عل أن الجهاد للدفاع ضدٌ 
العدوان هو سببٌ مستقلٌ مُلاحظ في نصوص التشريع » في هذه المرحلة الأخيرة من مراجل 
مشروعية الحهاد. 

وهكذا ننتهي من المسألة الثانية في هذا المبحث, وتأتي الى المسألة الثالثة . 

المسألة الثالثة : حول العام والخاص» ولمطلق والمقيد» والناسخ والمنسوخ في نصوص 


. 445/1١ وانظر دفتح القدير» للشوكاني‎ .01"4/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.7 (؟) سورة التوبة الآية‎ 

(۳) تفسير ابن كثير 757/7. وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۲/١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة الآية ١‏ / السّير الكبير وشرحه ۱۸۷/١‏ . 

(5) سورة البقرة الآية ٠۹۰‏ . 

(1) سورة التوبة الآية 75. 
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وتقرير هذه المسألة هو: أن هناك آياتٍ خاصةً تأمر بقتال العتدين فقط من الكفار, 
وهم الذين يَدَؤوُوا المسلمين بالقتال» eo‏ عن فتال غير المعتدين من م يدوا بالقتال» 
كقوله تعالى: ووقاتلوا 9 سيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدواء 3 الله لا يحب 
المعتدين ٠“‏ كما أن هناك آيات عامّةٌ تأمر بقتال الكفار مطلقاً سواء أكانوا ودي أ غير 
: معتدينء كقوله تعالى : یا ا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من اا وليجدوا 
فيكم غلظة . .¢ وظاهِرٌ هذين التصين التعارض - إذ ف النص الأول نبي عن قتال غير 
المعتدين البادئين بالقعال من الكفار. وي النص الثاني مر بقتال الكفار الذين يجاورون : 
بلاد المسلمين مطلقا. ولو كانوا. غير معتدين . هذه هي المسألة : 


. وقد تكلم العلماء فيها - فمتهم من قال: ك آياك :سور را القاضية بقتال الكافر 
عنامة يدون تخصيص كونهم معدن - فد لست الآيات التي تحص الأمر بقغال المعتدين 
الذين بَدَوُوا المسلمين بالقتال فقط ومنها آية سوره ة البقرة «وقاتلوا 5 سبيل الله 4 الثنين 
يقاتلونكم . 0 


ش - ومنهم مَنْ قال: و نشخ في الآيات. فالآياتٌ الخاصة حكمة ع ماسو چ 
تعمل ف دائرتها وهي قتال المعتدين من الحلاو البادئين بقتال المسلمين. وهذا حكم باق 1 
لم ينسخ . والآياتث العامة حْكَمَة أيضاً. وغل في دائرتهاء وهي اقتال e‏ 2 ولو 
ا ْ 


هذاء وقد أداز بعضهم مسأل حول القاعدة الأصولية ف حمل ا غل الد إذا : 
اتحد الحكم ف التصوصن المطلقة عد مع اتحاد سبب ع . ولذا درس هذه المسألة 
من جهتين : : 


- من جهة النصوص العامّة والخاصة. وهل فيها ناسخ ومنسوخ؟ 


- ومن جهة النصوص المطلقة والمقيدة . وهل حمل فيها المطلق على المقيد؟ ٠.‏ 


)١(‏ سورة البقرة الآية 1۹١‏ أ 
(۲) سورة التوبة: الآية ٠١١‏ . 
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- النقطة الأولى: نصوص القتال الخاصة والعامة» وهل فيها ناسخ ومنسوخ؟ . 
جاء في تفسير الآلوسي ما نصّه : 

«#وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونکم) أيْ : يناجزونكم القعال من الكفارء 
وكان هذا. . قبل أن مرو بقتال المشركين كافةً المناجزين والمحاجزين» فيكون ذلك 
جد ا الأغر عرزا طرف اسا وح أي : لا 
تقاتلوا الُحاجزين» وكذا المنطوق الآتي [أَيْ : ولا تَعْتَدُوا] فإنه * على هذا الوجه مشتملٌ على 
النهي عن قتالهم أيضاً. . .٠‏ 

على هذاء فإنْ الآيات الخاصة بقتال الكفار المعتدين البادئين بقتال المسلمين ليست 
منسوخة كُلْهاء والمنسوخ منها هو مفهومٌ المخالفة اء وهو عدم قتال غير المعتدين بالقتال كا 
أن المنسوخ منها هو المنطوق من قوله «ولا تعتدوا» إذا لتا هذا النبي على معنى : ولا 
تبدؤوا بقتال مَنْ لم يَبدَأَكُمْ بقتال, من الكفار. 


أمّا إذا حملنا هذا النبي على معنى : ولا تختذوا بقتال مَنْ هيشم عن قشاله من الننساء؛ 
والشيوخ , والصضبيان» والذين بينكم وبينهم هد أو لا تعتدوا بالمثلة أو بالمفاجأة من غير 
دعوة إلى الإسلام” . 


أقول: إذا حمل النهي في ولا تعتدوا» على هذه المعاني الأخيرة» فلا يكون هناك 
سخ لهذا النص في منطوقه» ونحص النسخ على مفهوم المخالفة لِلَمْظٍِ «الذين يقاتلونكم » 
عند من يقول بمفهوم المخالفة. ‏ أمًا مَنْ لا يقول بفهوم المخالفة, فَعَدّم لمقاتلين من الكفار 
E‏ : عنهم ‏ عند هؤلاء ‏ ثم جاء النص العام يمر بقتاهم . وهناء TT‏ 
سورة ا على الإطلاق أي : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا4” لا 
لمفهوم #الذين يقاتلونكم » إذ لا مفهوم لا في هذا المذهب» بل عدم البادئين بالقعال من 
الكفار - مسكوت عنهم » ولا لمنطوق ولا تعتدوا» لأن هذا المذهب حمل هذا النبيّ على 


(1) روح المعاني. في تفسير القرآن العظيم» والسبع الثاني - للعلامة شهاب الدين» أي الفضل. محمود الآلوسي 
ج .VE/‏ 


(۲) تفسير غرائب القرآن. ورغائب الفرقان ‏ للنيسابوري ج ۲۲۸/۲ 
(5) سورة البقرة الآية ٠٠١١‏ 


“1 


ال الاق الذي سيق ا لداعل مق + الا دوو اعفار بالفنال. 

وفي هذا جاء في «تفسير آيات كم للشيخ محمد علي السانس ما نصّه: 

«على 9 الفخر الرازي یری أن آية «ووقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 مع 
تسليم أنها في وجوب قتال المقاتلين فقطء لا يلرم أن تكونَ منسوخة ة بقوله: (راقتلوهم 
حيث ثقفتموهم 4( بفْرْضٍ عبموم هذه الآية؛ لأن غاية ما يلزم أن يكون قوله : «ؤقاتلوا. 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 دالا على تال لمقاتلين فَحَسْبٌ من غير تَعَرّضٍ لقتال 
غيرهم وقوه : ورا عي 00 n‏ الى وذكر 
العام بعد الخاص ب يثبت زيادة خحكم على حكم الخاض من غير أن ينسهو0 , 

وعبارة النيسابوري:: «أَمَرَ في الآية الأولى بالجهاد بشرط إقدام الكفارٍ على لقتال و0 
هذه الآية زادٌ في التكليف. فم بالجهادٍ معهم سواءً قاتلُواء أو لم يُقايلوا. ٠.٠.‏ ؛ 

وجاء في أحكام القرآن لابن العربي, مقرّرا أن الآينات المقيدة لمعتال خصوصٍ 
امجن من الكفار بالقتال - غير منسوخةء وحكمها باق بعد الأمر بقتال الكفار اة" يقول 
ما ع «وقال جماعة: : إن هذه الآية ُي : «وقاتلوا في سبيل. الله الذين يقاتلونكم 0 
ا منسوخة باية براءة أي : «ووقاتلوا المشركين كافة. . © وهذا لا يصح لأئه مر هما هنا 


بقتال ص قاتل» وكذلك ا بدا بعدّه» فقال تعالى : «وقاتلوا ا مشركين كافة كما i‏ 
كافة 4 . 0 


تخلص من هدا ام ا كاد قتال ر المعتدين من الكفار الذي يبدؤون النلمين 
بالقتال هو حكم بای لم ينسخ 


نعم إل الذي بق من قمر حكم القدال عل الكفار المت دين قط غي 


)001 رة البقرة الآية ۱۹۰١‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية 2.١91‏ . 

(۳) تفسير آيات الأحكام للسايس: .47/١‏ : 

(4) تفسير غرائب القرآن. . . للئیسابوري ۲۲۸/۲ . 
(ه) سورة التوبة الآية .۴١‏ : 

(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠۲/١‏ . 
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المعتدين لا يجوز قتاهم, ول بن هذا المفهوم قد نيِح خ بالأمْر بقتال المشركين عامة . 

- وأما مَنْ لا يقول بهذا الفَهُم. فالأمر عنده هو أن غير المعتدين من الكفار كان 
مسكوتاآً عن حكمهم» ثم جاء الأمر بقتالهم. كا تدل عليه آيات قتال الكفار عامّةً بدون 
رط كونهم معتدين بقتال المسلمين. 

وهكذا ننتهى من هذه النقطة ونأتي إلى النقطة الثانية في هذه المسألة. 

ناد النقطة الثانية : 

نصوص القتال المقيدة والمطلقة ‏ هَل يُحْمَلُ فيها المطلق على المقيد؟ 

وتوضيح هذه المسألة هو ما يل: 

خا الام اول بقتال الكفار في نصوصٍ شرعية مقيدا بكون أولفك الكفان معحدين 
على المسلمين» كما في قوله تغالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . 4" وغيرها من 
الآيات الي ص جن فيد بدءِ الكفار بالقتال و لكي یشرع للمسلمين أن و 
القتال على أولئك الكفاق: 

جاءت نصوص شرعية تأمر بقتال الكفار مطلقاء دون القَيّدٍ السابق الذي هو 

كون الكفارٍ قد تسوا بالاعتداءِ على المسلمين. 

- فهل نحمل النصوص الشرعية المطلقة عن ذلك القيد على النصوص التقدّمة 
المقيّدة بذلك القيد؟ ‏ بمعنى : أن مشر قَصَدَ من النصوص, املق أن تكون د بنالقين 
الذي ورد 5 النصوص المقيدّة - وذلك e‏ للقاعدة الأصولية في عل الْمطلقٍ على اة إذا 
اد الحكم. وهو وجوب الفتال . I FEF‏ الحكمء وهو کون من نقاتهُم قارا 1 


شنا الإسلام» ولا الخضوع للحكم او فإذا ما المطلقَ عل الد ۔ كانت 
النتيجةٌ هي : 


.18٠9 سورة البقرة الآية‎ )١( 
وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۲۲۸ وأصول‎ . ٠١٤١ انظر: إرشاد الفحول للشوكاني : ص‎ )7( 


11¥ 


N a‏ قتال لر الكفار شين رلم 8 ورفْضهم ا اسک 
' أما. 00 بالنشاط د الإسلامي ينهم ۰ دون ن أ 
اعتداعء لا على اة الدعوة؛ ولا على المستجيبين هامن قومهم . ا ر 
هؤلاء الكفار لانتزاع, السلطة 4 من أيديهم » وأخضاعهم اللحكم الإسلامي.. 
هذ ما يتيده الل يتل للق عل اد تفرص القتال. ٠‏ 
- وأمًا إذا ا ْمَل المطلَقْ على اميد SNE.‏ الخال - ومو قال 
الكُمَارٍ بسبب ,كونهم معتدين - يعبر حالة من حالات المطلق» وهو قتال الكفار مطلقاً. 3 
معتدین» أو غير معتّدين ‏ ما داموا 1 نا الإسلام , ولا الخضوع لحكم المسلمين.: 
أقول: إذا لم نَحَمِلُ الْطلَقَ على المقيّد > تكونٌ التيجة هي : د د 
الكَمار سواء أكانوا معتدين - عملا بالنصوص المقيدَةِ في منطوقها. أو كانوا غير معتددين -. 
عملا بالنلصوضص المطلقَة . ويَسْثمِر قتاهم إل أن يغلا إسلامهم» اوا إسقاط سلطتهم 


وخضوعَهم للحكم الإسلامي . هذل ولا ترُول مشروعية قتا ٠‏ حتى ولو جوا | بالنشاط 
:الإسلامي » من دون :أي اعتداءٍ 2 : 


٠‏ لكنء في هذه الحالء قى بن ميك صح القرار احق في أ يمحل وإنفاط. 

سلطة الكفرء وإقامة الحكم الإسلامي في بلادٍ الكفارء أو أن يَتَرَيتْ في اتخاذ.هذه رة 
لِينَظُرَ إلى م يول َر الإسلام في تلك البلاد؟ ووك سحي نا بر سا ب القبراد من 
مصلحة الدعوة الإسلامية, في. اتخاذ هذا الموقف أو ا 


ع 00 


وعد هذا الويضاح الذي کان لان منه هذه المسألة» نعود 0 السؤال: وهو 00 


.2 هده مور 


حمل المطلى من نصوص القتال على النصوص المقيدة؟ أَمْ يَبْقَى الْطلَقُ على إطلاقه» شيع 
ف إطاره ا ال بما اة ف منطوقها؟ وذلك على النحو الذي تقدّم بیانه:. i‏ 


أحدا من الفقهاء َر قال من ْمَل قتا ين الشركين» واف لعلف شور تك ف 0 
خظره. . . !» ج /191. 


1۸ 


- وللإجابة عن هذه المسألة. ور أو كلام بعض الكتّاب الإسلاميين الدين قالوا 
بِحَمْل المطلق على المقيّد في نصوص القتال. 5 : بما يعْطي تحريم قتال. الكمار إذا لم يَعْتَدُوا 
E‏ 
أي : لالد مرو قتال 0 للحكم الإسلامي» OEE‏ 
اعتداءٍ على المسلمين. . 

عه نين راا ق هت اا 

- الرأي القائل بِحَمْل المطلق على المقيد في نصوص القتال . 

مِنّ الاب القائلين بحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة الشيخ عبد الوهاب 
حلاف . و «السياسة الشرعية» ما نصه : 


بم لا فق الآيات الطلفة» رالات اة تحمل املق لاد مخ أن 
الله سبحانه أن في القتال فع الفتنة» وحماية الدعوة. ا ذكره مقروناً بسیبه» و 
ذكره مُطلّقاً ناء بعلم السبب في آيات أخرّى؟ ولو كان بين الآيات تعاض ات 
المتأاحرة (- يقصد يقصدٌ المطْلْقَةَ عن ذكر سبب القتال» وهو العذوان ) اة للمتقدّمة (- يقصد 
المقيّدَة بذكر سبب القتال. وهو العدوان 2 فلم ' تددر الم الذي من أجله أَذنَ في 
القتال آخجرآء كما ذُكرٌَ السب في الإذن به أولا؟ 


وكيف تكون الآيات المقيدة منسوخة» مع آل وجوبً القتال تفع العُدْوَانٍ مجُمَعٌ 
عليه. ول مَل بِنَسْخْ هذا الوجوب أحد؟)©. 

هذا ما ذكره الشيخ عبد الوهاب حلاف . ١‏ 

- ا إلى الإجابة عن تساؤلات الشيخ وخلاف) المتصلة بمسألة النسخ › وسبت 


)١(‏ ومن الكتَاب القائلين بحمل المطلق على المقيدء هناء الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه «آثار الحرب» 

3 ص ٠٠۲-٠١٠١‏ وأشار في الحاشية إلى رأي الشيخ حلاف ون له ما جاء في تفسير المنار: 17/1 
من تأييد القول بحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة. أقول: ومن مال إلى الأحذ ببذه القاعدة في هذه 
المسألة / الشيخ محمد حسين فضل الله / في كتابه الإسلام ومنطق القوة: : ص ۲٣۲‏ . 

(۲) السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۷۷. 
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الفتال حتى لا نعود إليها مرة الخرى» وتَرجى :مسال تمل المطلق عل المقيد إل أن تبن رايا 
فيها. 1 i‏ د 7 
يقول: بكر السب الذي من أجله وعدم كما ذكر السبب في 
ش الاذن به أؤلاً؟». ۰ ا 
أقول: النصوص المتقدمة i‏ بقتال الكفار المعتدين. فهناك وَصفان أي ينما لائر 
بالقتال» وهما کون مَنْ نقاتلهم : کا من چ معدن دمن ج ای 00 
عات TT 2 e‏ ا ا 
ا شمر ذلك ا a‏ 
وهكذا کان الأمرُ بالقتال أو مرهوناً و أو بسيبين جتمعين هما: 0 
والاعتداء .. ْ ش 
ثم جاء الأمر بالقتال مَرْهوناً بوصف واحد» أو سنبب واحدء وهو لكف" طلقا | 
صَاحَبَّةٌ اعتداع أو يصاجِبْه أعثداء. وذلك إذا صل من أضحاب هذا ام رفض ‏ 
للخضوع للحكم الإسلامي 1 : . 
وعلى هذا و للنساؤل: رل 1 ا الذي E‏ ِن في | القتال 
آخرآ كا ذكر اعبت قي الإذن به أولاً؟». : 
لا تح هذا التساؤل. كن ترك سراق الاي الجن ی ی ی 
سبب له» وهو في هذه الحال. ذلك الشسيتى المذكور في الأيات للحن السابقة». وهو 
العدوان . أقول: لا ڪل فد افر ولا لتلك النتيجة؛ لأن السب مذكور في الآيات 
ش المتأخرّة وهو الكفْرٌ ورفض الخضوع للحكم الإسلامي , کا في آية الجزية: «قاتلوا 
ا الآخر. 1 59 وحق يُعطوا E‏ وهم 
صاغر ون چ0 . : 


i. 7 1١ انظر تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج 704/6 0 القرآن لان العري‎ )١( 
1 . 59 سورة التوبة الآية‎ )۲( 


T° 


ويقول الشيخ EE‏ أيضاً: « كيف تكون الآيات المقيدة بای ا مع أن وجوت 
القتال لِدَفع e‏ ولم يقل نشخ هذا الوجوب أحد؟». 

والحواب: : نعم لم يقل بشخ وجوب القتال فع العَدُوَان أحد ولكنٌ 5 
الذي قال به الجمهور ليس مُسَلطا على نشخ وجوب القتال لِذَفْعٍ العدوان» لفو مسلط 
کک کک س فقط » ا هذا | احص 


کک 


هذاء ونتتقلٌ إلى الطَرَفٍ الأخر من الكُتَابٍ الإسلاميين الذين لم يقولوا بِحَمْلٍ 
المطلق على المقيد في هذه المسألة» ومنهم الشيخ تقي الدين النبهاني: 
وَنْقُلُ - بإيجاز ‏ ما قال في نَشْرَيْهِ عن الجهاد. مقتصرين على ما نحن بصدّده: قال: 
أله الجهادء أدلّةَ عام ومُطلَقَة. . لاذ آيات الجهاد التي وَرَدَثْ في سورة التوبة, لَآنْ 
سورة التوبة من آخِر ما نَرَلر حت لا يَبْقَى جال لادّعاء التخصيصء أو التقييد. . قال 
تعالى ؛ «قاتلوا الذين لا يؤمنون باش ولا باليوم الآخر. . . » الآية". . «يا أيبا النبي 
جاهِدٍ الكفَارَ والمنافقين2. . وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
لكفار. . . 84©. 
تمت الاياق.., قف انها لتر بالقنال نان ا فک اف کا 
العموم: والاطلاق» فتكون دليلاً على أنَّ الجهاد هو: مِقائله الكقنارهشواء اكات ادا 
العدو بالقتالء أم كان ذفاعا عن جملسي اناق ل ال . «إوقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم 4" . .. وما شاكل ذلك زور د الآيات التي ميت فيها مشروعية ة قتال 
الكفار بكونهم دين فإنها يا لا تَصلحْ أن ُخُصّصٌ چ آيات التوبةء ولا أن تفيل 
مطلقهاء لأا كلها نزلَتٌ قبل آيات التوبة. والْيَْدُمُ لا يخصّصٌ المتاخرٌ ولا بيده إذ 


.۲۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 
سورة التوبة الآية "الا,‎ )۲( 
. 1١۴ سورة التوبة الأية‎ )۳( 
. ۱۹۰ سورة البقرة الأية‎ )٤( 
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التخصيص بثابة لخ بز من العام انه صرت اكم عن عمو اماه في يعض | 
ووضع ځکم آخر مکانه» وما دام التخصيص بمثابة النسخ به ترط ف أن يكون الناخ ٠‏ 
متأخراً عن المنسوخ» وآيات. التوبة من آخر ما نَوْلَ في الجهادِء فلا يتأ التخصيص: وما 
قيل في التخصيص يُقَال كذلك في التقييدء فلا بدٌ أن يكون النص اليد متاخرا عن النص 
المطلق, وي E‏ ركاه دفي ا و ا 
على إطلاقه». 


هذا نهو زاي من يقو عَم ل اطللق عل ا ی اکا ا 
والآن. ما هو رأينا ف هذه المسألة؟ : ۰ 
.أقول: سانل عن تب ال الفقه» القَدّرَ الذي يفيدٌنا 5 هذه المسألة) وذلك ان ا 
موضوع «حمل المطلق على المي | موضوع طويل.. فنقتصر على قذّر الحاجة منه في دراسة ۰ 
. المبألة التي الي ْ 1 ER‏ 
| جاء في «أصول الفقه» لوك التالي : ١‏ 
«وقالت الحتفيّة: . . . إن غلم تقَدُمُ المقيّد وتأخر | لطلو ٠‏ كان المطلق نايخاً ض' 
للمقيّد© هذاء والسألة التي تعالجهاء وهي نصوص قتال الكفار المقيدة بالعدوان. ف 
بعضها. را عن هذا القيد ك3 بعضها الآخر تنطبق عليها هذه القاعدة الأصولية . 
وعلى هذا تعب النصوصض المطلقةٌ عن فيد العذوانء كما جاءت في سورة افر بكم 
تاخرهاً عن التسوض المقِيَدَة بالعدؤان د نكر تلك انومن الطلقة امتأخرة. الاميقة 
للنصوص المقيدة المتقدّمة. وهكذا یثہت يثبت حكمٍ وجوب فتال الكفارٍ مطلقاً > سواءٌ صَدَرٌ 
منهم ee‏ اين طلز وكرة عر و e‏ 
'معتدين مُنسوخا . 


)١(‏ العلاقات الذولية في القرآن والسئة للدكتور محمد علي الْحَسَن ص ١77-17١‏ - وقد سبقت الإشارة: إلى أن 

ما أورده صاحب هذا الكتاب تحت عنوان : رأينا في موضوع الجهاد في الإسلام TT‏ من.قوله: 

' هو للشيخ تقي الدين النبهانيء ولول يشر إلى ذلك.‎ ١85 إلى نجاية الموضوع ص‎ ١ 9 الوجه الأول‎ ٠ 
.: 1 أصول الفقه./ أ بو التوق زهين:704/7.‎ )۲( 


TY 


وجاء في «أصول الفقه» أيضاً النص التالي : 

«وقالت الشافعيّة : إن حل المطلق على المقيّد يُعْتبرُ بيبانا لِكَوْنِ المطلَتٍ مُرَادا به المقَيِدُ 
ابتِدَاءَ سواءٌ عُلِمَ التاريخ فكانّ أحدهما متقدّمآء والآخر متأخرآء أو كانا متقارِتين» أولم 
يَعْلّم التاريخ 20. 

أقول: هذا النص يستوي فة تأر المطلق عل الق أو العكس. . . 

0 وعل هذاء‎ SE ا لطر‎ E 
كانوا أو غير معتدين . يب عمل هذء العصوص الطلقة عل النصوص اليد ة وهي في‎ 
في هذا الاس ققد جاء في كتب أصول الفقه أيضا أن هناك شروطا بل ع‎ 
. لقي منہا: «أن لا يقو م دليل ينع من التقييد. فإن قام دليل على ذلك فلا تید‎ 

أقول: وفي مسألتنا التي نحن بصدَدهاء هناك دليلٌ قام على منم تقاط بالمقيّد, 
اَي : على مع خصر وجوب قتال. الكفار في حالة اعتدائهم فقط» > لأنه قد جرى في الدليل 
لمانع من حمل المطلق على المقيّد - جَرَى فيه أعمال النصوص المطلقة على إطلاقها في قتال 


الكفار ولو لم يكونوا معتدين » وذلك من أجلن إخضاعهم للحكم الإسلامي . والدليل 
السار إليه هو: إجماع الصحابة. كا رأينا 5 المبحث الأخير من الباتث الثاني» فقد ارب 


الصحابةٌ على جَبَهاتٍ من الكَمَارِ أ يكَنْ قد صَدَرٌ منها اعتداء على المسلمين» وذلك من أجل 
خل الام لد را ار ب 2 


وعل هذاء فلا حمل المطلَقُ على المقيّد في مسألتنا هنا. بل يَبْقَى الْطلَىٌ على إطلاقه . 
وجاء في كتب أصول الفقه أيضاً أنَّ من شروط عمل المطلق على المقيد ألا يمكنّ 


. ۳۲۸/۲ أصول الفقه  أبو النور زهير‎ )١( 
. ٠١١ إرشاد الفحول  الشوكاني ص‎ (( 
انظر المبحث الرابع من الباب الثاني - «دوافع إعلان الجهاد على سائر الجبهات ني عهد الخلافة الراشدة».‎ )”( 
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جع ينج إلا اشن فإن أمكن كود ا لسار ابر اشن تر د 
تعطيل ما دل عليه احدّهما©. ۰ ۰ 
وض هذ لط يق عل مسالا لي ناا مول اسو اا ْ 
المقَيدَة : حصر قتال الكفار بالمعتدين فقط» ا لمدلول الإطلاق في التضرص ا 
أي : عدم قتال الكفار غير المعتدين › لان هذا الحمل ني أن اراد بالنصوص, ا 
تقییدها بالنصوص المقيّدَق وعدم تركها على إطلاقها . : 
. وعلى هذاء يكون مدلول النصوص المطلقة في قتال الكفار يمل الإا هم ب 
ار اي اداو ل اا يكون هذا المدلول معطلا لا يعمل به. ْ 
- وأما 0 تحمل النصوص المطلقة على النصوص المقيدةء تكون النتيجة : : إعمالا 
ان اليد ا ل أي : مشروعية قتال الكفار المعتدين . ' 00 
وإعمالا a‏ المطلثة أيضاً في إطلاقها . أي : مشروعية قتال الكفار طلقا 
شْ يوه ا يكون نادت علي التصوصش الممَيدّة أي : قتال ل الكفار المدينء 3 
ا أولى من وجهة ة ر وأصول الفقه» : 
8 حمل المطلق على المقيّد با يفيد ال الإطلاق؟. 
55 اراس بن اعلق اة ي الل يم ما بدو تمل دلول الصو 
المطلقة ء ولا لمدلول النتصوص المقيّدة فيا يدل عليه منطوقها؟ 
والجواب على ساس ما ذكرنا من الشرط الأخير في حمل المطلّق على القيد هواالجمع 
ين املو والمقيّد وعدم حمل الأول على الثاني منهما . وذلك عَم بالقاعدة الاسر 1 
الأخرى الي 0 بأن إعمال الدليّين خير من إعال آحدھماء وإمال يد 


)0( إرشاد الفحول - الشوكاني ص ١55‏ . 
(۲) أصول الفقه ‏ أبؤ النور زهير ۳۰۳/۲ ۳۲۷. 
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هذا ومن الد أن قول: إن الجمعٌ بين المطلق والمقيّد ال عكرت 
عليه تعطيل «مفهوم المخالفة» الذي يذل عليه النص اليد على مذهب من يقول بمفهوم 
المخالفة, لأن 0 المخالفة 0 تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . ٠4‏ 


- أما عمل المطلق على المقيّد فإنه يتربُ عليه تعطيل المنطوق» الذي يذل عليه 

الإطلاق في قوله تعالى: «جاهِدٍ الكفار. . 4" وذلك في حالة كونهم غير معتدين» وإزاء 
هذا التعارضٍ نين :ها يدل عليه a‏ للنص المقيّد وبين ما يدل عليه المنطوق للنص 
المطلق» يُقَرّرُ علماء الأصول: أن المنطوق أقوى من المفهوم فالعَمَلُ بالمنطوق. ولو آذّى إلى 
تعطيل المفهوم اول من العمل بالمفهوم حين يؤدّي الى تعطيل المنطوق. 

وَيُفْصْل علا الأصول ذلك فيقولوت : 

الجمهورٌ القائلون بمفهوم المخالفة يقولون بالتعارض بين مفهوم المخالفة وبين 
المنطوق”. وفي هذه الحالء يرجح العمل بالمنطوق على العَمّل بمفهوم المخالفة. فيجب 
العمل بالمنطوق. وتعطيل المفهوم. وعَمَلاً بمذهب الجمهور هذاء في مسألتنا ينبغي القول: 
بوجوب قتال الكفار مطلقاً. لأنه هو ما يفضي به العمل بالمدنطوق وهو تال الكفار مطلقاً. 
ولو أدّى ذلك إلى تعطيل المفهوم الذي هومنع قتال . الكفار غير الْممتَدِين» كما هو مفهوم 
النص المقيّد. 

- وأمّا على مذهب الأحناف الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة فإنه لا تعازض س 
النصوص المطلقة. والنصوص المقيدة» لأنه لا يهم من النصوص الْمقيّدَة منع قتال غير 
المعتدين من الكفار. بل حكم هؤلاءء أي : غير المعتدين من الكفار. مسكوت عنه في 
النصوص المقيّْدّة. 

هذاء وما دام قد جاءت النصوص المطلقة تل بمنطوقها على قتال اكمار مطلقا بم 


.1۹١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۷۳ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. 187 علم أصول الفقه / الشيخ عبد الوهاب حلاف ص‎ 
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ا المعتدين. وغير المعتدين + فعَمّلاً بمذهب الأحناف من الأصوليين أيضاً ينبغي اقول 
بوجوب قتال, الكفارٍ مطلقاً. مغتدين كانوا أو غير معتدين” . 
لك عن يدن ا حلم انه كن امسلاو امل ايلك وو الال حل 
النحو الذي اة حستب استعمال قواعد أصول الفقه . هذا الخصوص » وخلاصة ذلك: 
ا دليل إجماع الصجابة على قتال الكفار» لإخضاعهم لحكم لاسلا ولو 
وا مد 2 E‏ کک 
القتال ضد المعتدين فقط من الكفار. 
- كا أن الجَمُع بين النصوص المطلقة» 5500 N‏ ا 0 ِ 
ببعضها. وتعطيل بعضها الآخرء وقد معنا بين تلك النصوص على النحو الذي سبق ش 


و 


تفصيله . 


وبهذا نتتهي من المسألة الثالثة في هذا البحث, وتأتي إلى المسألة. الرابعة. , 
المسألة الرابعة : مُسَوٌغات القتال ضِدٌ العدوان, بين الَرَاءء والدفاع . 
- العدوان ما أ ن يكون قد وفع في رمن ة فد مفى . 
ان أن يكون واقعاً في الزمن الحاضر. 

- وإما أن يكون متوقعآ في الزمن المتقبل” 


فهذه ثلاث حالات للعدوان الذي يُسَوْحْ للطرّف الذي يقع عليه أن يِب افع ضد ٠‏ 
ذلك لوان 


أ احزاء على العدوان الذي ن 


ا هذا الدفاع ضِدٌ العدوان الذي" وقع هو في حقيقة الأمرء ادا على الاعتداء الذي 
' اقترفة العذو. ْ ال 


(1) انظر «علم أصول الفقه» لعبد الؤهاب خللاف ص ۱۸۷ . 
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وفي السيرة النبوية أمثلة على ذلك ا E‏ 
وخلاصتها: أن وة ة الكلبي»؛ حين رجَعَ من عند «قيصر» بعدما ادى إليه رسالة النبي كَل 
يدع فيها إلى السام جين رجع م «وحية» من عند فيصر تَعَرّض له «اشِِْدُ بن عَوْص» 
واه «عوص بن المتيّدومن قبيلة «جُذّام»» وسَلَبَا ما كان معه من 5 إلا أ رجالا من 


«جذَام» كانوا قد اكز استطاعوا أَنْ يستنقذوا امال ارت ودي إلى صاجبه. جاء 
في سيرة ابن م ا «فخرٌّجّ «دحيةٌ) حتى قدم على رسول الله و فخيره ره » 
وامتسقاة دم ات وابنه! فبعث رسول الله كه اليهم «زيد بنَ حارثة». . . وأقبل جيش 
«زيد بن حارثة». . . فأغارٌ بالماقص › من قبل الحرّة. فجمعوا ما وجدوا مِنْ مالرء أو 
ناس» وقتلوا «اهنید» «وابنه» . . .290 


الدفاع ضِدَّ العُدْوَانَ الواقع 


هذا الدفاع ضد العدوان الواقعء اتر > هو الذي يتمثل فيه الدفاع في أجل 
صرره» ا أجل قطع ذلك العدوانء أو على الأقلء مِنْ مِنْ أجل السَير في طريق 
مواصلة ضرب العَدُو بِعَرَضٍ العمل على إنهاءِ عُذُوَانِه . 

وفي القرآن الكريم حت على هذا النوع امن الدع وذلك في تحريضه للمسلمين في 
عهد النبوة» في المدينةء على القتال من أجل اسيِنقاذ ذ المستضعَفين من المسلمين من أهل مكة 
الذين مارّسٌ المشركون عليهم ضروب الفتنة» ول يمكنوهم من الحجرة إلى المدينة . يقول الله 
تعالى : وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعَفين من الرجال, والنساء والولدان» 
الذين يقولون: ربا أخرجنا من هذه القرية الظام أهلها, وَاجَمَلُ لنا من لَدُنْكَ ولياً. 
وَاجعَلٌ لنا من دنك نصيراً64©. 


)2 قبيلة عربية قحطانية» وهم بنو عمرو بن عدي بن الحارث. وعمرو: هو جُذام - مساكنهم وراء وادي القّرّى 
شال المدينة إلى أطراف الشام إلى جهة البحر الأحمر. قريباً من تبوك - انظر: أطلس تاريخ الإسلام للدكتور 
حسين مؤنس ص ۷۹ و۹۲ . والمنجد. قسم الاعلام ص ١77‏ كلمة (جذَام). والسيرة الحلبية ۲٠۲/۳‏ : 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف 75/4؟). وانظر السيرة الحلبية ۲٠۲/۴‏ . 

(۳) سورة النساء الآية 6لا. 
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جل الدفاع AEE‏ الَف . 


ا القتال ضد العدوان المتوقع هوما يسمى بال رب الوقائية» وهو نوع من 
ا و ايشا ا جني » 0 300 ش 


الدفاع, E‏ «بني الصطلق». 


چان وان ا : لع رسول اله كله Î‏ 
فلما سَمع رسول الله ل مهم. جرج إليهم» حتى لَقِيهم . ول من ل متم e.‏ 

هذاء وتجدر الإشارة هناء إلى 9 العَدُو الذي تَدُلُ المؤشرات على أنه يقوم بالمخْضِير 
للعذوان على المسلمين وهو في الوقت نفسه. يرتبط معاهَدَةٍ سِلْمِية معهم - في هذه الحال» لا > 
كور ا بالقتال بحجة الذّفاع ضِد العُذوان ا د ا تلك المعاهدة إليهء 
والإعلان عن انتهائهاء وذلك لأنَّ الْحَامَدَة لا رال في الظاجِر مَعْقُودةٌ بينه وبين السلين : ما 
دام ل يَضْدُرْ منه موان سافِرٌ عليهم. . وبَعْدَ تَبَذِ تلك الْماهَدَة بحن للمسلمين إغلانُ . 
الحرب على العَذُقق على حسب ما تقضي به المصلحة . والدليل على ضرورة نبذ المعاهدة 
قبل البَدْءِ بقتال الع بسبب مُذُوانه اوقم - قولّه تعالى : «إوإمًا خافن من قوم خيائةٌ فائبلٌ . 
إليهم على سوا 5 ا جاء في تفسير القرطبي : «إذا هرت آثار 
الخيانة» وثبتت ت دلائلها Al‏ و التماديي عليه في الحلكة: وجار إِسَقَاطٌ 
اليقون هنا ضرورة. وأمّا إذا عُلم اليقين [يعْني عُلمت الخيانة من العَدو الُعاهدء بصورة 

يقينية] فيُستَغنى عن لبذ العهد؛ إليهم , وقد سار النبي يكل | ال اول خا الف 
اشتهر منهم تقض المهد ين غير أن بنذ اليهم عهدهم . والنبد: السرمي والرفض. . 
وا معني : ما تان من قوم بينك وبيغهم عهدٌ - خيانة فانبذ إليهم العَهدَ. أي : قل بم قد . 
ا إليكم عهدكم» رانا يكم ليعلموا ذلك» ورامك و او چ وا 


)١(‏ انظر: محمد القائد, ا (أركان جرم مدع ت راهيم ص ٩‏ . وانظر: لاام ا افر 
للشيخ محمد حسين فضل الله : ص ۲٠۳‏ . 1 : 
(۲) سيرة ة ابن هشام (الروض الأنف ج 01/4). 

(۳) سورة الأنفال الآية ٥۸‏ . 


TA 


تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يَثِقون بك» فيكون ذلك خيانة وعَذْرآء ثم بين هذا 
بقوله : (إن الله لا يحب الخائنين)206. 


هذاء وإلى هنا ننتهي من المبحث الأول من الفصل الأول الذي نحن فيه» وناي إلى 
المبحث الثاني. 


.۳۲/۸ تفسير القرطبي : (جامع البيان لأحكام القرآن) ج‎ )١( 
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العغدّوان على المسلمين من حيث صوره أي : الجهة التي وقع عليها 
العدوان 


الغدوان عل المسلمين له صرر كن ن يت اة التي يقع عليها العدوان. 
١‏ - فمنها العدوان على بلاد المسلمين باحتلاها. 
۲ - ومنها العدوان على أشخاص المسلمين . 
ا © ومنہا الاعتداء على أَعْرَاضْهم . 
٤‏ - ومنها الاعتداء على امواهم . 


وقد جعلنا كل جهة من هذه الجهات التي يستهدفها الاعداء بالغدوان, مسألة من 
0 هذا البحث أَفْرَدْناها بالذكر» بقصد التمييز , بين الصور ال المختلفة من العدوان الذي 


المسألة الأولى : احتلال جزء من بلاد المسلمينء لأيّ مقصدٍ من المقاصد. 


في هذه المسألة عدة قاط لا بذ من معالجتها لكي تستوفي المسألة حقّها من الدراسةء 
وهذه النقاط هي : 

-١‏ معنى الاحتلال لحزء من بلاد المسلمين. 

؟ - ما هي مقاصد العدو لاحتلال أي جزء من بلاد المسلمين؟ 

۳ - الحكم الشرعي لدى احتلال العدو لأي جزءٍ من بلاد المسلمين. 


1۳۱ 


ملق الالال ر SAN‏ 

الاحتلال لاي جزء من اباد لما بل أن طمن مقار اشنا ي 
المسلمين. ولكن. ما هو الاحتلال؟ : 

جاء في القاموس السياسي بِصَدَدٍ التعريف بالاحتلال العسكري ما نَضّه:. ْ 

وافانة قُوَاتِ عسكرية 2 أرض أجنبية» تمكيناً لاستعمارها» بود نارضاء 5 
أهلها . . )”2 , 1 

وعلى هذاء فالاحتلال الذي نحن بصدّده هو: اقتحام القَوات العسكريةء. 8 
للكفار المعتدين» لأي منطقة من بلاد المسلمين» والاستيلاء عليهاء لأي مقصسد من 
المقاصد. ش ٠‏ 

۲ - ما هي مقاضد العدو من احتلال أي بل أو منطقة من بلاد امسلمين؟ مهي كأن 
مقصد العدو من احتلاله 3 .بقعة بلاد المسلمين» فإن هذا الاحتلال 0 دراب على 
٠‏ البلاد الاسلامية . 

3 وقد ل الب عل مقاصة شق من احتلال اعد اه اله وت هنا 
الاحتلال eT‏ ات زرف ابي التريب» كانت تنا لقصو ارآ 
من هله المقاصد التي سنشير إليها فيا بل 

- فَمِنْ تلك المقاصد: اسْتَرْجاحٌ الأعداء من الكفار لمستعمراتهم التي 5 ب 
المسلمون. ش ش ش ش ا 

جاء في كتاب «المدرسة العسكرية الاسلامية» 0 محمد فرج ما يلي ؛ 

«بعد أن تم م الصلح بين :«عمرو بن الخاضةء دور قائد قوات الروم بعد هزية 
الروم 2 الاسكندرية أَعَدّ امبراطور الروم ا ضخماً من ثلاثيائة سقينة حربية» اليعود ابه 


)١(‏ القاموس السياسي: أحمد عطية الله. ص ۲۲. وانظر قصة الاستعار في الغالم العربي / د. نقولا زيبادة 
ص 7-65. ١‏ 
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إن مووي ابره امدق شار زعاوضي إل تك وول سود انانة املف 
و ا 2 
لم حرکت القوات الى الاسكندرية. وفوجيءَ المسلمون بالروم يحتلون الاسكندرية. ثم 
بَدَوُوا التحرك جنوباً. وبلغت الانباءٌ الخليفة «عثان بن عفان» فأْمَرَ وعمرو بن العاص» 
بالتصدّي للحملة» ومواجهتها. وني «نقيوس" كان اللقاء. عنيفاً. هُرْمّ فيه الروم» وتم 
جلاؤهم عن البلاد)” , 

- ومن مقاصد الأعداء في احتلالهم لبلادٍ المسلمين ‏ القضاء على الاسلام» وعَلى 
الحضارة الاسلامية. 

جاء في كتاب «وثائق الحروب الصليبية» والغزو المغولي م الاسلامي» ما نصّه: 


«بلادٌ الاسلام شاهُدَت. . . أشرسٌ هجوم حضاري تتعرّض له آم من الأمم» وذلك 
خلال أكثر من قرنين 0 الزمانء وأعني بذلك: اهجوم الصليبي الذي شنته أوروبا تحت 
اسم الصليب على ري البلاد الاسلامية. خلال قرنين من الزمان (الخامس والسادس 
الهمجريين / الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين). . وهجوم المغول على شرقي البلاد 
الاسلامية.» خلال أكثر من قرنين آخرين» (السادس والسابع المجريين / الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين). ولقد كان الهدف من هذا اهجوم المزدوج القضاء على الاسلام 
كدين. وكحضارة» واسْتنُصال الذين الإسلامي من ا .. وتذمير الحضارة الإسلامية 
المزدهرة . . )©2. 

- ومن مقاصد العدو في احتلاله لبلاد المسلمين: استغلال ثروات البلاد المحتلّة 
المستعمرّة يقول الأمير مصطفى الشهابي» وهو يتحدّث عن الوسيلة التي يستخدمها العدو 
لاحتلال البلادء واستعمارهاء والمدّف الذي يقصده من وراء ذلك. والأمثلة الي يتسد 
فيها ذلك المدف. يقول: «وأداة الاستعهار: التسلّط . . ووسيلة التسلّط : : القُوّة أَيْ : 


)١( |‏ نقيوس, أونكيو: مدينة في مصر في رأس الدلتا. فتحها عمرو بن العاض عنوة سنة 1٤1‏ م. واليوم» اسمها 
ړ شغي (المنجد» قسم الاعلام ص )٥٤١‏ في مراصد الاطلاع, لعبد المؤمن البغدادي: ۷۳۹ ه: 
انيوس : : قرية بين الفسطاط والاسكندرية» ٠۳۸۸/۴۳‏ . 
9؟) المدرسة العسكرية الإسلاميةء للصاغ محمد فرج ص ۲۱١‏ . 
(0) وثائق الحروب الصليبية» والغزو المغولي للعالم الإسلامي : د. محمد ماهر حمادة ص ۸. 
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عر الأزض_المراد استعمازُهاء واحتلانها عسكريآ قفا عل الى المعارية ها 3 
وخلع a‏ مقاط حكونتهاء ناف حكومة من رجال الفاتحين» ثم استعمال 
ر في مصلحة هؤلاء الفاتحين»› في العم من الخالاات. والأرض المغلوب على أمرهنا 
ا مستعمرة» وهي تفقد السيادة الداخليةء والخارجية.. وتكون ا للفاتحين ف جیم 
أمورها. . . ويعتيرٌ هذا النوع اشد أنواع ساط وأفظعهء ولا سيا إذا قَذَّف 0 
بهاجرين لون عل السكان الأصليين» ويقرضونهم بِسَدَّ سبل العيش في وجوههم 
- ثم يقول -: لاسرا سقف ليس سوى الط على شعب ضعيف» وه 
. اسْتِقَلالَهُ بغية الاستيلاء ء على ماإني بلاده من تروء و تسمل انراق الد أو في 
الزراعة» و الضناعة لمصلحة المستعمر.  .‏ ثم راح الكاتب يضرب الأمثلة على الاخثلال» . 
والاستعار تحقيقاً لتلك الأغراض فقال -: ومن.الأمثلة . . . استيلاء فرنسا على الجزائئر. 
والسعال د يوقا ختلال انکلترا و ومنہا استيلاء ايطاليا عن a‏ | 
وطرابلس وبرقة...99. ۰ e‏ 
ويتحدث الفريق «عفيف البزري» عن هذا المقصد م من مقاصدٍ الدول ا 0 
احتلاها للبلاد الإسلامية فيقول : «إن الاسلام لا يسكت أبداً على قيام ذراعي أمنيركا: 
إسرائيل؛ وقوة الانتشار السريع, حول أرضنا العربية المحيطة بمنطقة النفطء ترا 
الأساسية› لخن التقدّم والحياة فيهاء ولتمتص: داعا در واا وفيا E‏ تجمعة أميركا. 
من قوی حولنا يجب أن يزيدنا تصميماً عل ا e‏ المد .إلى ر 
للخلاص من هذا النظام بكل أشكال الكفاح. .6. 


- ومِنْ مقاصد العدو في احتلاله لبلاد المسلمين, كا يقول أجمد عطية اله ٠:‏ “فت ١‏ 
أبواب المجرة لرعايا ا المشتعمرةء E‏ و 


: م من‎ ۱۹٤۸/۳/۲۹ مقال: «الاستعمار الأوروبي للعنالم الشرقي» للأمير مصطفى الشهابي - لاذقية العرب‎ )١( 
كتاب (العالم العري. مقاللات أويبحوث في بعض شؤونه السياسية» والعلمية. الكتاب الأول) صَدر عن.‎ 
جامعة الدول العربية / الإدارة الثقافية  القاهرة» .مطبعة ل حلة. التأليف والترحمة.. يسما هال‎ 
i: ! . ۲۷-۱۷ م صفحة:‎ 8 

(؟) الجهاد في الإسلام» للفريق عفيف البرري ص 0۷ . 
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خفض مستوى المعيشة بين أهل البلاد عا يدفعُهم إلى هَحَرٍ الإقليم» أو يعمل على إبادتهم 
في النهاية»“. 

وهذا المقصد هو الذي يتمثل في احتلال, الدول الاستعمارية» في العصر الحديث» 
لفلسطين ثم التمكين للرعايا اليهود من تلك الدول. أن يهاجروا اليهاء مع مَدَّهم بأسباب 
الحياة والقوة» والسير في سياسةٍ تؤدي في النهاية الى طَرّدٍ أهل البلاد الأصليين منهاء أو 
العمل على إبادتهم. وهكذا كان» حتى عدا اليهود في فلسطين هم الأكثرية. . ومِّمًا زاذ 
الطين بَلَة ما نسمعه من أخبار في هذه الأيام» من تمكين «الاتحاد السوفياتي» لليهود من 
رعاياه» من الهجرة الى فلسطين للاستيطان فيها بأعداد كبيرة» على دفعات تصل في نهايتها 
الى ما يقرب من مليون بودي . 

هذاء وليس خافياً أن راء هذا المقصد القريب من هذا الاحتلال لبعض بلاد 
المسلمين - مقصداً خر بعیداً» دخا المقصدٌ القريبٌ وسيل للورصول اليه وهو أن 
يكون احتلال اليهود لفلسطين» وتمكينهم فيها ين قبل دول الكفر الكرّىء بمثابة رأس 
جس للاستعمار في العام الاسلامي . لابقائه مربوطاً في دوامة من الصراعات الداخلية 
والخارجية حول المسألة الفلسطينية» وخاضعاً بالتالي لنفوذ تلك الدول الاستعمارية التي تعمل 
على زيادة تعقيد تلك المسألة باسم العمل على حَلّهاء من أجل رن نفوذهاء. وترسيخ 
أقدامهاء في هذه المنطقة من العالم, الأمر الذي ينعد الأمَل في رر هذا العام الاسلامي عن 
هيمنة الدول الاستعمارية؛ ما دام قادَةَ هذا العام الاسلامي يجعلون من الْخَضم حَكمآ. 
ومن العدو صديقاً” ومن الذئب راعياً ‏ . ! مَمْ أن العْرب من قديم قالوا في أمثالهم ‏ 
سدق في المبحث الفائت -: «من استرعى الذئب فقد ظلم»“ 

ومع أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عُدُرّي 
وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة. .»0 


. ۲۲ القاموس السياسي: أحمد عطية الله ص‎ )١( 
. ٠٠١ انظر «آفاق الاستراتيجية الصهيونية» للعاد مصطفى طلاس ص‎ )۲( 
تار الصحاح مادة رظلم).‎ )۳( 
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5 ومن مقاصد العدو في احتلاله لبعض بلاد المسلمين التي يحتلهاء أن بُفْرض على 
تلك البلاد كوم من أهل البلاد نفسها تكون موالة له ف اتجاهها العقائدي . والسياسي» ش 
وفي سبيل تحقيق هذا المقصد يبقى العدو في البلاد التي يحتلهاء وو عد العسكرية 
لتصفية عناصر المقاومة فيهاء والتمكين للقوة الموالية له. . حتى إذا اطمأنْ على أنصاره» 
المخلصين له» من العملاء والخرية في إحكام قبضتهم على البلادء وأهلهاء ومقدراتها. 
0 راح يعن نه :يريد سحب قواته من البلاد لأنه لا يريد استعمار بذ ولا 
اختلال أرض» وإنما كان کل عن مساعدة السلطة 5 البلاد على إقرار الأمن› والقضاء عل 
الاضطرابات.. 000 
مكذاء في تبجح وقح › وتغاب صفيق! م 1 الاسلامية في 
أفغانستان» في حكاية احتلال القوات اة لما ثم انسحابها منها. مله بض مقاصاد : 
دول الكفر من د لبلاد المسلمين . | 1 
وفنا مقاضد ارىئ :سنا هنا - كما سلف البيان بصتو انقاتها وكر اشواهد 
علیهاء و وحسيك من القلادة ما EE‏ بالعئق» لقا : 
ونأتي الآن» الى ال الأخيرة في هذه المسألة وهي : 
| ا الشرعى دی احتلال أي جز من پلاد المسلمين؟ 


ش ا ا على .بلاد 0 وأنّ هذا ا رض غين عل آهل البلاد دد الي 
احتلتٌ أو على وشك الاحتلال. فإن لم صل بهم الكفاية برد العُدّوان وجب ب القتال على.: 


من يليهم » ثم على من وراء‌هم» وهكذا حتى تحصل الكفايةء وبطرَد چ 
الم ْ ١‏ 


59 هناء أن ناي بعبارات الفقهاء بهذا ا لأا تلفي لاضراء عل 
بعض الأبعاد في حكم هذه المسألة . 3 


(1) مجمع الآمثال. للميداني» رقم )۱٠۳۵(‏ ج١197/1.‏ 


۳ 


و١‏ ر # 


- قال الكاساني: دإذا عم النفير”"». بان هجم العدو على بَلَدٍ فهو فرض عين يُفُتَرَض 
على کل واحدٍ من آحادٍ المسلمين يمن هو قايرٌ غليه»©. 


وجاء في «الْدرٌ المختار» ووحاشية ابن عابدين» عليه ما ا 


ا . هو فَرْض كفاية بدا وإ لم ييدؤونا. . وفْرْض عين إن هَجَم 
العدوء فيخرج الكل ولو بلا إذن» ويأئم الزوخ. ونحوف بانع  »‏ وقال في الحاشية - 
«(قوله : وفرض عَيِن) أَيّ: على مَنْ يقرب من العدو. فإن عجزواء أو تكاسلوا فمَلّ من 
يليهم حت يفترّض» على هذا التدريج ‏ > على كل المسلمين شقا وغَرباً. . ويجب أَنْ لا 
0 من عرم على الخروج. وقعوده لعدم حروج البو وتكاسلهم . أو قعودٍ السلطان. أو 

». - وقال في الحاشية أيضاً ‏ «إقوله: فيخرج الكل َي ;کل مد من المرأق ش 
5 والمدیون» وغيرهم. قال السرخسي : وكذلك الغلمان الذين لم يبلغواء إذا أطاقوا 
القتال» فلابأس بأن مخرجواء ويقاتلوا في الثفير العام ول كره ذلك الآباء والأمهات»"“ . 


- وجاء في قوانين الأحكام الشرعية: «ويتعين رأ ي: يصبح الجهاد فرض عين) 
لشلاثة أسباب . الثاني : أن يَفْجَأً العدوٌ بعض بلاد المسلمين فيتعين» حتى يندفِمٌ 
العدو»)0). 


- وجاء في في المنهاج» وشرحه مغني المحتاج ما نصه: «الثاني من الي الكفار. . 
يدخلون لد لناء أو ينزلون على جزائر. أو جَبلٍ في دار لاام ولو بعيداً عن اليلد 
فيلزم أهلها الدفمٌ بالممكن منهم. ويكون الجهادٌى حيشذء فرض عين., وقيل: كفاية. 
فإن أمكنّ أهلها ات أَيْ : استعداد لقتال » وجب على كل ر متهم الممكنء > أي : الدفع 
للكفارٍ بحسب القدرةء حتى على فقير با يقَدِرٌ عليه ولد ومَدِينٍ . :1 وعَبدٍ بلا إِذْنِ من 
أَبَويْنِ» ورب مال» ومن سَيْدٍِ. . لان دحوم دار الإسلام طب عظيمٌ» ولا سبيل الى 


)2232 جاء 5 حاشية ابن عايدين : و(إن هجم م العدو) أَيْ : دحل بلَدَهٌ بغتةٌ» وهذه الحالة 7 تسم م : الفير العام . , 
والنفيرٌ العام : أن اح إلى جميع المسلمين» ۳٤۲/۳‏ . 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني: /4/10. 

(۳) حاشية ابن عابدين: 75/7 .۳۴٤۲‏ 

(4) قوانين الأحكام الشرعية: محمد بن أحمد بن جرّيّ الغرناطي المالكي: ص 157 . 
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اهماله. فلا بد من الح في فيه بجا كن وني معت مُسُوهم ابد ما لو أطأوا عليه 
والنساء كالعبيد» إن كان فيهنْ دفاع , وإلاً فلا يحُضرّْنَ! قال الرافعي : ويجوز أن لا اع 
لمرأة الى اذن الزوج. . . ا 
وإلآء بان ا کن امل البلدة الأب لقتال, ا ا ف 
1 ُصِد. . دقَمَ عن نفْسِه الكفارٌ بالممكن له» إن عَلِم أنه أَخْذَ قبل! وإنْ جَوْر. ار 
والقتتل - فله أن يدقع عن نفسهء وان يَسْتَسْلِمَ .!هذاء | TT‏ 
الاستسلام قَتِل. و امتتع عليه الاستسلا'". 00 0 
ت وجاء. في المغني قدامة: jo:‏ 1 كناد بايد نعي عل امد فم 
ودفعهم 0" . ۰ ١‏ : ' : 0 
- د في الْخَلٍ لابن ١‏ حزم : : «ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين» إلا انا يول 0 
بقوم من المسلمين ففَرْض على کل من ۽ مُكنه إعانتهم أن يقصدّهم مُغيثآ هم > أَذِنَ الأبُوَاقْء 
آم لم يأدناء إل أن يَضيعَاء ا الهايو اد لل را عن با 0 
أ وجاء عند الشوكاني: 9. ا خشية استتصال الكفار لقُظْرِ من أمطَارٍ 
المسلمين... . قد صار الدَهُمُ عن هذا الف الذي ثي استلصاله واجبا على كَل مسلم 1 
ولجنا عق كن عن لاقدرة عل ا امتهم علوم ونفْسه)©). . 3 0 
5 وجاء في سبل السلام: , إن قي : بر الوالدَين فرض عين أيْضاً. وه عد تكد 
فرض عين. فها مُسْتويان! فا وجه تقديم الجهاد؟ قلت : لال مصلحتّه أ عم إذ هي لحفظ 
الدّين» 9 عن ا فمصلحته عام متمد على .0 : 3 


. ۲۱۹/٤ مغني.المحتاج شرح متهاج الطالين - للشريني الخطيب:‎ )١( 
٠2 1”55/1١ المغفي لابن قدامة:‎ 06 

زف لمحل لابن حزم : TATE‏ ظ 
- (4) السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار. للشوكاني: ٠۲٠/٤‏ . 
(5) سبل السلام للإمام الضنعاني: ۲/٤‏ . . 


1۳A 


ناج ع سني ن أنه أقربُ الكفارٍ الى المسلمين فتنطيق عليه الآية: ديا 
أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكُقّار. 04 وأيضاًء حين حل العدو بَلّدا 
للمسلمين يصبح هذا الَلَدُ المحتل هو أرض المعركة ‏ فانسحابٌ المسلم , > في هذه الحال من 
المعركة المفروضة عليه هو فرار من الرّحَف. وهو من نّ الكبائر المُوبقَات . فقد جاء في صحيح 
البخاري : : عن إبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي > قال : اجتنيوا السب الُويقات . 

قالوا: يا رسول الله! وما حُنْ؟ قال : الشرك باللهى الح اوقل ا التي حرّم الله إلا 
بالحق. وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم » التو يوم م الزْحفٍ”©, وقذفٌ المحصنات المؤمنات 
الغافلات27. )© . 


ومهذا ننتهى من المسألة الأولى من هذا البحث. ونأتي الى المسألة الثانية . 


المسألة الثانية : العُدُوانُ على أشخاص المسلمين لأيٌّ مَقْصِدٍ من المقاصد. 
وي هذه المسألة أيضاً عد نقاط, نوجز الكلام عليها لوضوحهاء وهي : 
ماذا نعي بالعدّوان على أشخاص المسلمين؟ ش 

؟ - ما هى مقاصِدٌ العدو في الاعتداءِ على أشخاص المسلمين؟ 

٠‏ ما الحكم الشرعي لدى الاعتداءِ على أشخاص المسلمين؟ 

١‏ - ماذا نعني بالعَدُوانٍ على أشخاص المسلمين؟ 

ني بالعدوانٍ عن اض ان كر تا يدق عليه أنه عدوا على أَبُدانهم 
مهما كان نوع هذا العدوان على 0 ويدخل فيه شتی صنوف الاضطهاد. ا 


والتدكيل» اا ضرْب» وخبسٍ 3 وقتل ١‏ وتحريق» شرق ونسخير. . وما 
شَابَةَ ذلك. 


. 17“ سورة التوبة الآية‎ )١( 

إفة هو الفرار عن القعال يوم ازدحام الطائفتين . 

() الغافلات عما بسب إليفن من الزناء كناية عن الراءة. 

.)797/0 صحيح البخاري . رقم : 7757 (فتح الباري» للعسقلاني‎ )٤( 


1۳4 


۲ وأمًا ما هي مَقاصِدٌ العدو من الاعتداء. 75 أشخاص المسلمين؟ 


فان مقاصد العدو ين ذا ذلك الاعتداء كشبرة» كن العداوة التي بین السلمين 
وبين الكقار. 


- وقد كان أبررٌ نقصدٍ من مقاصِدِ العدوء من هذا ار كن 
الإسلامء 5 مك هو الفتنة عن البدين . ي : ممارسة الضغط عل المعتدّى عليهم من 
المسلمين لإكراههم على ترك الإسلام» وصَدٌّ الذين يميلون إلى هذا الدين عن التفكير في 
اعتناقه ق ذلك ره تعالى : ولا يزالون بوتکم حق يروك عن دینگم إن 
استطاعوا»” . 

- وقد يكو من مقاب السدوفي عدوانه على أشخاص للسلين لهم عل وز 
بلادهم ليتمكنّ منها العدو. : ٠‏ 1 ش 

- كب قد يكوذ من مقاصيه في العدوان على شخصيات معي من الفسلمين هو كوبا 
شخصيات ا رادت ا یری الخ أن نبجَاحها ف التفاف المسلمين حوضاء أو 
نجاتها في التأثير عل الرأي العام في بلاد الكفر يشل خَطرا عليه. أو كوثها من 
الشخصيات التي تتمتع بالذكاء الخارق في العلوم والتكنولوجيا”؟. "ويتوقع م لها أن ينفح أمامها . 
آفاقٌ جديدة من الكشوف. الأمر الذي يوي إلى أن نشول المسلمون إلى: اختراعات 
ضخمة في مجال القوة.والتسلح» » فيسارعٌ اعدو إلى تصفية تلك الشخصيات باي طريقة 
الطرق ليحتفظ. لنفسه پاحتکار تلك القوةء وإبقاء المنلمين لفن نه في هذه ا 
ظ أقول: مهما كان مقصد العدو من عُدوانه على أشخاص المسلمين فل هذا الْعْدُوانَ 
يجب أن لا يسكت المسلمون عليه . كلا كان الردُ على العُدُوانِ سريعاً وحاسماً - ما أمكن 
ذلك كانت صورتهم أمام اوق اي ا والاحترام» والخوف من احرش ٠‏ 


م“ أو الاعتداء عليهم . 


)2 سورة البقرة الآية ۲١۷‏ . 
(۲) انظر: اغتيال عالم مصري على أيدي الموساد في مجلة ‏ الوعي اللبنانيةء المدد (۲۹) السئة الفاللة:' e‏ 


۰مھ حرا ا 


ا" 


- وأمًا ما هو الحكمُ الشرْعي لدى الاعتداءِ على أشخاص المسلمين؟ 

فهو الحكمٌ الشرعيّ العام أمامٌ أي عدوانٍ يقع على المسلمين. وهو وجوبٌ ارد 
والدفاع ما أمكن ذلك» كا سبق -. 

وفي السيرة النبوية ما يفيد أن العُدُوان على أفراد المسلمين من قبل العدو قد يستدعي 
القيادة الإسلامية أن تسْتَهُدِفَ كر رأسٍ في دولة الكفر صاحبة العدّوان» على سبيل 0 
ولاقام فقد وَرَدٌ أن «أبا سفيان» 5 من قريشء بَعْدَ أن خضروا قل «زید بن الدئئة 
و «خبيب بن عدي) من أصحاب رسول الله كا وحملة الدعوةء اللذين سرا وسيقا : 
«مكة» وهي ي ال جل الك بعداما يل أصحاببياء يوم الرجيعء بسبب عدر الكفار 
fr‏ 

أقول : بعد ڌ أن خضر «أبو سفيان» وكان زعيم مكة» 5 من قريش » مَصرع هڏين 


الاخ المسلمين - بَعْتْ رسول الله يكل «عمرو بن أمة الضمري» لقتل تأي سقيان) » 
«في داره فک إن 5 عليه و فة وجبار بن صخر الأنصاري» لإنجاز هذه 


المهمة"“. وفي السيرة الحلبية : أنَّ سببّ هذه المهمة هو أن أبا سفيان كان قد أرسل إلى المدينة 
مَنْ يحاول اغتيال النبي ية . وعلى كل حال فالحادئة تمثل الرّدّ على العدوان» تحقق أو 
أخفق! 

ويهذا ننتهي من المسألة الثانية في هذا البحث» ونأتي إلى المسألة الثالثة . 


المسألة الثالثة : العدوانُ على أعراض المسلمين . 
ماذا نعني بالعدوان على أغراض المسلمين؟ 


- جاء في «مختار الصحاح»: العِرّض: رائحة الحسدء وغيره؛ طبه كانت أو خبيئة . 


. ۲۹۰/٤ كتاب الأم للشافعي:‎ )1١( 

(5) انظر خبر بَعْثْ الرسول يق لبي سفيان بن حرب مَنْ يقتله في سيرة ابن هشام (الروض الأنف 4/4؟): 
وانظر خبر شهداء «الرجيع؛ في سيرة ابن هشام (الروض الأنف 14/7؟5). 

5) السيرة الحلبية: ۲١۸/۳‏ . 
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ل فللانٌ يب الوص ؛ ومَنتِنٌ العرض. . : وفلان نقي العرض . ی بري ء من 
أن ر ا وَيَعَابَ . وقيل : ا الرجل : سه0 . 0 : 
وجاء فيه » في معنى الحَسَب: ما 5 الانسان من مفاخر آبائه» وقيل : حَسبه وینه. 


ب وجاء في المنجدء في معنى اليرض» 0 شرف 
وما و الانسان من فن أو سَلَفِه أو من يلزمه آمره» أو موضع الح والذم منه29. ْ 

نحص من هذا إلى أن الاش بالمعنى الْأَعَم . باختصار. 0 ل ولد من 
الإنسان. والذي يلزم الإنسان؛ ١‏ حمايته. والدفاع عله ., 

وفي هذا المعنى الأعمّ جات ع أحاديث ق صحيح البخاري . 

- مثل: «فمن: اتقى الْشَيّهات فقد استبرأ لذينه وعِرّضهع».. 

5-3 ومثل : (فإن دماء 1 كم وأموالكم؛ وأعراضكم بيتك حرام . . د 

2 ومثل: عات ناد لخر a‏ أو شيءِ٬‏ 2 


اليوم . .»0©. وفي. النباية لابن الأثير: في بيان المراد بالعرضِ ف هذه الأحاديث: «العِرْض : 
8 المدح والذم من الإنسان. سواءٌ کان ف لفسه أو في سَلَفهءِ أو من يلزمه مره : 


هذا ما يتصل بالمعنى اعم لكلمة «العرض) . 


وأمًا المعنى اعرف الأخصض هذه الكلمة فهو ما يتصل بِحَرمَةٍ المرأةٍ على وجو خصو 
وي هذا ا معنى اي ون ترف 


0( مختار الصحاح: مادة (ع رض). 

٠‏ (؟) مختار الصخاح, مادة (ح س بب). 

(۳) المنجد: مادة (عرض). 

(4) انظر صحيح البخاري: رقم : 7 (فتح الباري : .)۱۲١/١‏ 

(5) انظر صحيح البخاري : رقم : 1۷: (فتخ الباري : ١1//ا5١- .)٠١۸‏ 
(1). انظر صحيح البخاري : رقم )۲٤٤۹(‏ الفتح ٠١٠/١‏ . 

(۷) النباية لابن الأثير: 7/ .7١9‏ : 


"5.7 


«الاغراض رمات الله ف الأرض » له سبيل إلى إباحتها بأيٰ حال سواء 7 
الرجل » أو عِرْض غيره»٠.‏ 

وا ا اقفر بالقذوان عل اغراف انع يلد سينا سن اعات لقال 
بحيث يض بذلك العُدُوان ما يوجَدُ من معاهَدَاتِ سِلّمية بين المسلمين وبين الكفارء إذا 
اعتدى SS‏ ا ين عليه؟ 
كا ذكر؟ 

فالحواب: أنه 1 یرد في الشرع رسم خاص لدائرة معينة من هذا العدوان يكون ما 
يدخل فيها عدواناً مُسَوغاً للإعلانٍ لري وما خر عنہا له لح کلم فيترَك إِذّنء 
تقديرٌ ذلك للعُرْفٍ الصحيح الذي لا رج عن إطار الشئع» وصاحبٌ تلك السلطة 
التقديرية هو صاحبٌ الكلمة الأخيرة في الدولة الإسلامية. 

وْدُرٌ بالذكر أنه وَرَدَ في السيرة النبوية نوج خاص من العدُوان على أعراض المسلمين 
كان موقا لإعلان الحرب على صاحب ذلك العدوان. 

وذلك في الحادثة التي كانت سبّبَ إجلاء هود «بني قينْقَاع» من حول المدينة . 

1 فقد جاء في سيرة ابن هشام ما نه : «کان من أَمْرِ بني قيقاع آنا ت 
قدِمَت بلب اء فباعته سوت بني قينقاع جلت ا ہا فجماوا يريدوجا عل 
کک فابت؛ فعمد الصائغ إلى طرف ثويباء فعقذه إلى ظهرهاء فلا قامَت 

ا او ا “مامت فوب رجل من لن عل الصائغ› فقتله» 
وكان ا وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
اليهود» فخضب المسلمون» فوقع الشرّ بينهم وبين بي فينقاع)29. 


. ۷١۹/٥١ الفقه الإسلاميء وأدلته للدكتور: وهبة الزحيلي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن جم (الروض الأنف ۱۳۷/۳). وانظر «فقه السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حول 
تقرير أن وجة هة المرأة ليس بعورة عند الجمهور. وان سبب سر المرأة وجهها في سوق بني قينقاع على الرغم من 
أن الحجاب الشرعي م يكن قد شرع بَعْدُ هو ما كان عليه اليهود من سوءٍ وريبّق ظهر مِصدَافَهُها في 
تصرفهم نحو المرأة ص .7١7‏ 


TEY 


هذاء وقد انتهى ا هؤلاء اليهود إلى إجلاثهم عن المديئة . . 

ففي هذه الحادثة غذوان صارخ على عرض امرأة و مسلمة الكش عن عورتهاء وفَهِمَ 
الصحابي الذي سيع صياح المرأة ةِ المسلمة أن هذا عدوان على أعراضٍ المسلمين من قبل 
اليهودء و معاهَلةٍ ف الموادعة معهم» ويسوعٌ إعلانٍ الحرب عليهم. أو على 
الأقلّء يعر ذلك الْعَدُوَانٌ ناقضاً للعَهْدٍ مع مرتکبه اة ومن هنا باد الل قتل, م من 
اقرف جريمة الاعنداء عل عدا امرأةٍ من المسلمين . 

هذا و نكر النبي ل هذا الردٌ على العدذوان. وقضى الصحابي الشهيد» ي سیل 
الله والدفاع عن عرض امأ من المسلمين. . 

وأعْلّن الرسول يك الحرب على هؤلاء اليهود؛ وعم لجخ لق ع 
عرض المسلمة قد أعطوا الد ل عل ان غ رين دا لداب عل ارا 
المسلمين. وأ نهم مظاهرون للمعتدي ف ارتكاب هذا العدوان . 


ونا لرل اليهودُ انك على حكم الرسول كل خشي حليفهم ذو الت 
عبد اله بن أب على خلفاكه من الاستتصال جَاء ما اقترفوه من عدوان» فلم يَرَل يكلم 
رسول الله يك في أمرهم حت وهم له د 

هذا وا رى في السيرة ال وض مفهوم ا على أعراض سين 
با يُسَوْعْ معه إعلان الحرب على مرتكبي ذلك العدوان. ا 

فقد أَوْرَدَ ابن القيم : أن كعبّ بنّ الأشرف. كان راوص للني وه في مم 
واد من ود المدينة . 1 ٠‏ لا فيل آهل بر د يي وذَمَبَ | 0 00 


ET DH POL 
e آذى الله ورسوله»'.‎ 


| تعن له ارول ا الرسول ب لم بساور بالأمر بقل دكعب بن الأشرف» 
بسبب رثائه َِقَارٍ قريش» ولا لتفضيله دين ماعل عل دين الإسلامء و 


00 : أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
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بنساء المسلمين لم يبَادِرٍ ابي ية بالأمرٍ بقتله. . . حتى وَصَلَ فيم) هو فيه من التشبيب إلى 
خد الإيذاء. أي : الإيذاء البليغ فلا فمجرد الت هو إيذاء» ولكنٌ افاي يك 
كان الأمر مع كعب بن الأشرف ‏ يُشَكُلُ الإيذاء البليغ . وهناء نَدَبَ النبي كله إلى ككل 
كعب بن الأشرف مُعْتَبراً أنه قد تقض المعاهدة السِلْمِيّة بينه وبين المسلمين. 


ووا وک دنا نواه ين لين اث اران تمل امراش این 
الذي يُسَوْعْ إعلانَ ا لزب على مرفي 

يرجع في إلى صاجب الصلاحية | في الدولة الإسلاميةء وذلك في التصرفات 
العدّوانية التي E‏ مثار جَدَل ول اختلااف وجهات النظر - في هذا ا لخصرص - 


وعى هذل فإِنُ دول الكفر | إذا أَجْبَرَتِ المسلمات من رعاياهاء أو المستامنات فيهال. 
عل کے فر ران کون ذلك اعتداءً على أعراض المسلمين يُسَوْعْ للمسلمين إعلانٌ 
الحرب على تلك الول“ هذا الاعتبار. کا يمهم من حادثة « بني فينقاع» . 


کا أن درل الكَفر إذا نشرَ أَحَدُ رعاياها قصائد ست 0 المسلمين بصورة 
فاضحة أو نش ضا أو أي لُوْنِ من ألوانٍ ار أو المسموع» أو المرئي » 
اول فيه اعرا المسلمين. في الماضي. أو الحاضر بالطغن والتجريح . ا 


الإيذاء البليغ - يعبر ذلك عُذوانا على المسلمين يُسَوْع لهم الردُ على على ذلك العدوان ‏ عند 
القدرة على ذلك دعا يرون أنه شا الجر والردع » والدفاع عن الْأعْرراض 60 


هذاء ويتضح من حادثة بني قينقاع» وحادثة كعب بن الأشرف أن الرَّدّ على العدوانٍ 
على الَأعْرَاض قد يكون خاصاً بمرتكب ذلك العُذوان» أو شاملا للدولة التي ينتمي إليهاء 


)۳٤( انظر مجلة الوعي الليناتية حول مَنع المسلمات من ارتداء الخهار في إحدى مدارس انجلترا. العدد: رقم‎ )١( 
وانظر ص 75 «كلمة أخيرة».‎ ١8 م ص‎ ١44٠ ه الموافق شباط‎ ١5٠١ السنة الثالثة . رجب‎ 

(۲) انظر الإشارة ل «سلمان رشدي» صاحب قصة «آيات شيطانية» في مجلة الوعي . . . العدد السابق ص هلا 
«كلمة أخيرة» والعدد قبل ذلك رقم: )١١(‏ / شعبان ١5109‏ هم الموافق آذار ۱۹۸4 م ص 4 - ١‏ . وانظر 
بصورة عامة كتاب «همزات شيطانية وسلمان رشدي» للدكتور نبيل السمان. 


هع" 


ومهبذا ننتهي من مسألة العدوان على اراي المسلمين: نئي 3 المسألة الأخبرة في ي 
هذا المبحث وهي : 1 ش 


المسألة الرابعة : العذوان 3 نال المسلمين.' 


أفوال امن 2 أن تكون أملاكاً خاصة ملي الأفرادء وإما أن رن أملاكا 
عامة» أو للدولة تتصرف ا في امصالح المسلمين. والاعتداء على أي نوع من هذه الأموال 
يشكلٌ عدواناً على المسلمين في أموالهم. الأمر الذي يستدعي القتال من أجل استنقاذٍ ما 
يكن استنقاده منهاء والرذ على ذلك العدوان بالمثل . 2 


اواك مطاف كر جن فيهنا الحدوان غل الأنتلاك ا اة 01 
الل - ينها صب الكفارٍ لأموال المسلمين سواءٌ أكان المسلمون هؤلاء من.رعاينا 
الدولة الإسلامية» أو رعايا دول الكفر. د ومنها 5 وطرڏهم من أراضيهم› 
وانتزاع مصانعهم أو متاجرهم من أيديهم .. وما إلى ذلك يسبيل . كما أن هناك مظاهرٌ 
كثيرة يتجلى فيها العدوان على الأملاك العامة 0 للدولة. من أموال المسلمين . - منها 
الاغتداء غلل سَفُيِيمء أو طائراتهم» أو مصاتعهم اة س اور ا رة . وقصف 
مفاعلاتهم النووية'» وضربٌ مطاراهم. وتدمير موانيهم» وتحطيم ام على : 
انجتلافها. . . . كلّ ذلك» وما شاكله هو عدوان على أموال المسلمين . ١‏ ع 
ا ركان ف تق من رت ان الل كلد بعث جيش علا راس 
«زيد بن حارثة» لتأديب المعتدين على دحية الكلبي» في سليه ما معه من مال: وم أن الما ' 
الوب قد رجع إلى صاحيه. ولكن الرسول وك سير الجيش بِقَضْد تأديب أولئك ا 0 
وإثبات هيبة المسلمين.. ورت من يفكرٌ في الاعتداء على أمواهم”©. : 


کا عرفنا في بحوث سابقة أن عا ص دري ع قي 
أغار على لِقاح, اي بالغابة0. . حرج النبي ييو على رأسٍ ار لاستنقاذها . ٠‏ وأبل 


1 حول قصفف 0 0 العراقي من قل إسرائيل» وضوء ا من أمريكا - انظر وآفاق الاسترتيجية‎ )١( 
1 : . ۲٣٤ - 787 الصهيونية) للعاد مصطقى طلاس صن‎ 

(۳) انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف »)۲۳١۹/٤‏ والسازة الحلبية: ۲١۲/۳‏ ا ْ 

(۳) الغابة > : الشجر الملتف» وهي موضع كان فيه أموال لأهل المديلة. بيله وبين المدينة يوم انعر و = 


14٦ 


استنقاذه منها e‏ فا : حتى قال النبي كلل في حه : 0 
الأكوع٠٠.‏ 

وهذا ننتهي من المسألة الرابعة من هذا البحث. وبانتهائها نأي إلى ختام هذا المبحث 
الثاني وننتقل إلى المبحث الثالث . 


= الحلبية: ۳/۳) - وترى في (أطلس تاريخ الإسلام) شمال المدينة إلى جهة الغزب فلبلا فوق مجتمع الأسيال 
خريطة ٤۲(‏ و ٤۳‏ وه٤)‏ للدكتور حسين مؤنس . 
)1غ( انظر صحيح مسلم رقم )۱۸١١(‏ والمغني لابن قدامة LEE‏ 
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سحت الات 


العُْدْوَانَ على المسلمين من حيث التابعيّة التى يحملوما (تابعيّة دار 
الإسلام أو دار الكفر) . 


تمهيد: حول المسائل التي يشتمل عليها البحث. 

المسألة الأولى ‏ الأدلة الشرعية الخاصة بالقتال ضد العدوان الواقع على المسلمين من غير 
أهل دار الاسلام. 

المسألة الثانية ‏ ما هي دارٌ الاسلام» وما هي دار الكفر أو دار الحرب؟ 

المسألة الثالثة ‏ ما حكم الهجرة من دارٍ الكفر أو الحرب الى دارٍ الاسلام. أو غيرها؟ 


14۹ 


المبحث الثالت 


العذوّان على المسلمين من حيث التابعيّة التي يحملونها (تابعية دار الإسلام أو دار 
الكفر). 

تمهيد: حول المسائل التي يشتمل عليها البحث. 

في المبحث الأول من هذا الفصل سنا الأدِلّة على مشروعية القتال لِرَدْ العدوانء ومنها 
قله تعالى : «فمن اعتدّى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 04 . 

هذا والاعتداء على المسلمين الذي ينبغي أن يقابل بالرد والدفاع جاء عاماً عدوت 
تخصيص كون المسلمين ادى عليهم من أهل دار الاسلام دون 0 ومعنى هذا أن 
ی اعتداءٍ يقع على المسلمين سواء كانوا من أهل دار الاسلام» ان لون ما نسم 
بالتابعية الاسلامية. أو جنسية الدولة الاسلامية. أو رَعويتها, أم كانوا من غير آهل دار 
اعتداءٍ يقع على المسلمين من هؤلاء أو هؤلاء يكون مُدُوانآ عل المسلمين يوجبٌ الردٌ 
والدفاع ضدٌّ هذا الاعتداء. 

هذاء وإذا كان الدفاع عن المسلمين في دار الاسلام لا إشكال فيه لان نصوض 
القعال لِرَدٌ العدوان هي نصوصٌ حاطب في الأصل . المسلمين بعدما أَنْسَوُوا دار 
ا واستقروا قيهال كقوله تعالى : #وقاتلوا ف سبيل الله الذين يقاتلونكم . 0# 
قول : إذا كان او ان المسلمين في دار الاسلام لا إشكال فيه فال ا عن المسلمين 
في غير دار الاسلام قد يحتاج الى جلي وحديث خا بشأنه . ولذلك فقد وروت نصوصض 


. ٠١۹٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠۹١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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ف عه خاصة وون الدفاع ضند الاعتداء الواقع على المسلمين من غير أهل دار لاسلا 
ولكن ضمنَ شروط معينة. وهذا يقتضيننا أولاً أن نورد هذه النصوص. ثم أن نعرف ما 
هي دار الاسلام وما هي دارٌ الكفر من أجل أن نعرف متى بحب الدفاعٌ عن المسلمين من 
غير أهلٍ دار الاسلام» ومتى لإ يجب؟ كما يقتضينا هذا ن اي اي 
الس ف دار الكفر حين يقع عليهم الأعتداءء ول ينصرهم إخواُم المسلمون؛' أو م 
يتمكنوا من نصُرتهم - هل تجب عليهم. ا حجرة من دار الكفر أو الحرب: E‏ 
لا بد من دراسة مسآلة حكم الحجرة من دار الكفر الى دار الاسلام أو غيرها. . 0 
ومهذا يتفرّع هذا البحث الى المسائل الثلاث التي ذكرناها آنفاً. . . ونبداً بالسالة ش 
الأولى. ْ ااه 
المسألة الأولى: ٠‏ 7 
الأدلة الشرعية الخاصة بالقنال ضد العدوان الواقع على المسلمين من ضير أهل ذار 
الاسلام. 1 


الأدِلّةٌ الشرعية 13 الصدّد دعر فيا جاء في القرآن الكريم» وفي تال الي 


- أمّا ما جاء في القن کرم ها كل ماتا ن (وسا لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : ارين 
أخر جنا من هذه القرية ا أعلها. الكل لحان دده ولي E‏ 
ف ٠‏ ظ 1 
: ا# اوق قاری : عن مجاهد في هذه الآية: : ر لؤوشين أن يقتلا عن 
مستضعفي المؤمنين. کانوا بمكة )7 . 

2 وني تفسير النيسابوري : يالك ا اتون 22 
لقاتلة وقد بلع الحا ل ْ ْ 
.4)١(‏ سورة 5 النساء : الآية ¥0 ؛ 

(۲) جامع البيان في تفسير القرآن ‏ الطبري : ٠٠۷/١‏ . 


(۳) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرّقان ‏ النيسابوري: ٠٠١/٠١‏ . 
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5 وفي تفسير القرطبي رح يه ريه فر يل د وهو 
يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب» 
ويفتنونهم عن الدين» فأوجب تعالى الحهاد لإعلاء كلمته. وإظهار دينهء واستنقاذ المؤمنين 
الضعفاء من عبادهء وإن كان في ذلك تلف النفوس . .0©. 

ادق تبر الان .. عن ابن عباس كنت أنا وأمّي من المنتضعفين ::: 
زا د سن تدك ی ر ا ای اا ار الظلَمَة. . (واجعل لنا من 
لدنك نصيرراً). . قال ابن عاس : ارك قلينا و لمن ا ويقوم 
بمصالناء وعَفْط خلت دينناء وشزعناء وينصرنا على أعدائناء ولقد استجاب الله تعالى 
دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج الى المدينة, وجَعْل ن بقي منهم خير وَل وأَعَرْ ناصر» 
ففتح مكة على يدَيْ نيه کیا فتولاهم أيّ ولم ونصرهم أي نصرة» ڈ ثم استعمل عليهم 
اب بن أسيد» وكانٌ ابن ثماني عشرة, سنة» 0 ونُصرهم حتى صاروا أَعَرَّ أَهُلِها. 
وقيل : اراد اجعل لنا من لدنك ولايد وة أي : كن آنت وليّنا e‏ 


تخل ما تدم إلى أن الله أوجب على المسلمين 5 3 الاسام ا المستضعفين 
من المسلمين بمكة» ورد د العدوان 5 باي وجه من وجوه ال ورد العدُوان. و لا 
SS cS‏ 


هذاء وَيْفْهُمْ وجوبُ نصرتهمء وتحريم تركهم لمصيرهم الأليم من قوله تعالى: وما 
لكم لا تقاتلون . . 4 فأسلوب ال الغَرَض منه التحريض على نصرهم5, أو 
التوبيخ ٠١‏ على التقاعس | عنپاء د يقيد ماذكرنا. ك) أن المعى الذي ذكره المفسرون» 
وهو: دلا عُذْرَ لكم» يُفيد ذلك أيضاً 


هذاء وليس القتال ضد العُدُوان الواقع على المسلمين من غير أهل دار الاسلام 


. ۲۷۹/۰ : الجامع لأحكام القرآن  القرطبي‎ )١( 

(۲) روح المعاني في تفسير القزآن العظيم والسبع الثاني الآلوسي 47-41/5. 
(۴) تفسير القرآن العظيم ‏ ابن كثير: .0175/1١‏ 

(4) تفسير الجلالين: ص ۱۱۸ . 
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2 من التلمين المستضعفين . بل إن 0 الاسلامية يب اذ 
ذلك. قولّه تعالى : إن الذين أمتواء وهاجرواء وجاهدوا اوا سيل 4 1 
والذين آووا ونصَر وا - أولثك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنواء وم اجر وا مالم من 
ولا ينهم من شيءِ حتى يباجروا. وإن استنصر وکم› > في الدين. فعليكم النصر إلا على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق» والله بما تغملون بصير # والذين كفرواء يهم أرلياء بض : إلا ش 
٠‏ تفعلوه تكن فتنة في الأرض» وفساد كبير4. ٠‏ 0 5 
0 ني هاتين الآيين عة أموز بهمنا منباء في مسألتنا التي نعالجها ما يلي : ظ 
-١‏ إثبات امَُالاة بين المهاجرين والأنصار. أي : أهل دار الاسلام في المدينة . 1 
تفي الوالاة بين السلمين ٤‏ اذ وبين المسلمين الذين 1 هاجروا الى ار : 
0 - 1 : 
اناد امتمروا -- السلمين ETE‏ دار اكلم فصلى السلمين : 
£ يُشْتَرَطُ في النضْرَةٍ ys‏ كنار ادون في مماهدة ا مخ 
المسلمين من أهل دار الاسلام»: : فاذا كانت مثل هذه المعاهدة فلا جور نَصْرَةُ أولئكك المسلمين 
e e‏ 
اقا المسلمون من أهل دار الاسلام عن نضْرةٍ إخوانهم المسلمين القاطنين 
الأخرى - سِيترنبُ على هذا التقاغس . . عن نُصْرتهم حن ومصائب تحيط بالمسلمين؛ 
وفسَادٌ يسود في انحاء الأرض . 
هذاء وبالنسبة لمعنى رالا في الفقرة 00 والثانية, أَيْ: إثباتُ الموالإة بين ا 
المهاجرين والأنصار» ثم تفي هذه الموالاة بين اليب في دار الاسلام وبين المسلمين من 


.۷۳ سورة الأنفال: الآية الا‎ )١( 
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حارج دار الاسلام - باليسبّة لمعنى الُوالاة في هاتَين ال - فقد فسّرها فريقٌ من المفسرين 
بمعنى : «النصرّة» وعلى هذاء يكون المعنى في آية الموَالاة هو 


المهاجرون والأنصار ينصرٌ بعضهم بعضاً ضدٌ أي عدوانٍ يقع عليهم. أو عند أي 
داع لتلك النصرة. وأما الذين أسلموا ولم يهاجروا فلا يجب على المهاجرين والأنصار 
نصرتهم. لأنهم لم يباجروا الى الدولة الاسلامية. ولكن إذا طلب هؤلاء المسلمون الذين لم 
يباجروا ‏ مِنْ اخوانهم المهاجرين والأنصار أن يغبضوا لنصرتهم ضدّ العَدُوانٍ الواقع عليهم 
فعَليهم أن يلبوا نِدَاء الاستنصار في الحال» بشرط ألا تكون هناك معاهدة سلمية بين 
المسلمين من المهاجرين والأنصار وبين الكفار الذين اعتدّوا على المسلمين الذين لم 
هاجروا . : 


- هذاء وفريقٌ آخر من المفسرين فسّر «الموالاة» في الآية الْعنِيّة بالميراث وعلى هذا 
يكون المغنى للآية هو: 


المهاجرون والأنصار يرث بعضهم بعضا بسبب الُوّاخَاة التي عقدّها الرسول ب 
بيهم » ولا نَوَارْتَ بين المهاجرين وبين أقربائهم من المسلمين الذين لم هاجروا الى دار 
الاسلام فاذا هاجروا ثبت هم الميراث من اقربائهم في دار الاسلام. ولكن عدم ثبوت 
الإرث بين المسلمين في دار الاسلام وبين المسلمين من خارج دار اسم لا يُنفي الَنَضْرَةٌ 
بينهم» إذا لزم الأمر. بل إذا استنصر المسلمون الذين لم يهاجروا إخوانهم المسلمين في المدينة 
ل ل د 

خوانهم في البلاد الأخرى. . 


هذا ومهما كان معنى الموالاة التي نحن بصددها. فان قولّه تعالى : #وإن 
استنصروكم ني الدين فعليكم النصر. » لا جلاق بين المفسرين على أنه يَعْني وجوبٌ 
اضر ة في حالة استنصار المسلمين من خاوج داړ ا لإخواهم ف ر الاسلام . وهذه 
بعض عبارات المفسرين حول الآيتين الْعيْيتين 7 يوضح المسألة التي ُعَالجُها. 


- جاء في تفسير ابن كثير: «وإن استنصروكم: ‏ هؤلاء الأعراب 0 
في قتال ديني على عدو هم» فانصر وهم فإنه واجبٌّ عليكم نَصَرَّهِمء لا نهم إخوانكم» 


هع" 


إل :أن يستنصر وكم على قوم من لكان وو ويام ميثاق » أَيْ : مهادّنة إلى مده فل : 


مروا ذمتكُم . . ۵ . 


- وجاء عند الجصّاص: «الله تعالى قال: «والذين آمنواء ولم يباجروا ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتی ياجروا» فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم في دار الحرب. بعد ۰ 
إسلامهم› وأوجب علينا 2 بقوله : وان استنصروکم ف الدين عدم د ١‏ 


- 9592 عند اسن العربي› ف اراد من الموالاة یی المهاجرين والأنصار- 


ال(أوئتك بعضهم أولياء بعض: فيه قولان. أحدهما: في النصرة. الثاني: في 
راث . (والذين آمنوا و يياجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا» قيل: د 
ان د 


وقيل : من الميراث. لانقطاع ولابتهم. #وإن استتصروكم في الدين فعليكم التصر» ۰ 
يريد: إن دعا ِن أض ا لحب عونكم بنفيرٍ أو مال لاستنقاذهم ف فذلك 
ا وري ري حتى ر ع الع 


أو شل على سواع) ۳ , 


وجا جد ال نزي لقي آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء»: . .جَعل الله تعالي حكم هؤلاء انتوق رطا بين الزن [يعني الهاجرين . 
والأنصار] وبين الكفَّرَةِ من حيث نَفَى عنهم الولاية قَبْلَ أن يهاجرواء وأثبت هم النصرة 
عند الاستنصارء إلا على الكفار المعاهدين» لأ نهم لا يبْدَؤون بالقتال. .»©. . . ثم قال 
«(إلا تفعلوه) : أي ما أمرتكم به من موالاة الا ريا وغ عند موالاة غير 
المهاجرين إلا في حالة الاستنصار ومن عدم موالاة الكَفَرَةِ أصلا . . (تكن فتنة) أي 


7584/1 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: ۲۱۹/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي:. .۸۷٥١/۲‏ 

(4) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان - النیسابوري : ۲۹/۱۰ . 


1٦ 


مُفاسد عظيمة (في الأرض) من مرق الكلمة» واختلاط المؤمن بالكافرء ووقوع ارج 
والمرج0". 

وعلد القرطبي : «تکن فتنة : أي بالحرب » وما انجرٌ معها من الغاراتء والحلاءء 
والأمثرء والفساد الكبير: ظهور الشْيرْك»”©. 

- وجاء عند الآلوسي : «كان المهاجري يرنه أخوه الأنصاري إذا ل يكن له بالمدينة. ؤا 
مهاجريٰ» ولا تؤارث بينه وبين قريبه ا غير المهاجريء, واستمر ر أمرهم على ذلك إلى 
8 مكة ثم توارثوا الت حل إذْ م تكن هجرّة والولاية على هذا الوارقة ؛ 5 وقال 
العم كياد والمراد: الولاية َالنصرة وا : 


«إوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» أي 0 
المشر كين » أعداء الله ء وأعدائكم . . Hy‏ تفعلوه) أي : .. ما أمرتكم به في الآيتين. . 
«تكنْ فتنة في الأرض» أي : yT‏ اختلافٌ الكلمةء وضعْفُ 
الإعان. وظهور الكفر (وفساد كبير) وهو: سفك الدماء. . 7٩‏ . 

أقول: 

نخلص ما تقدَّم ‏ فيا يُستفادٌ من معنى الآيتين - أن E‏ ون 
SS GRE‏ أو الميراث بسبب القرابةء 
أو سائر الرعوية 0 يتمتع بها المواطنون امون لِدَوَلَةٍ واحدة» أو دار واحدة. 
الاسلامية فإهم لا يتمتعون بالولاية الكاملة بينهم وبين 0 الاسلام تد 
وحهات النظر بين الفقهاء ء في حدود حرمانہم من تلك الولاية» ما لا يدل في مسألتنا هنا 
إلا أعهم هناء e es‏ 


o ع‎ 


() م. ن ٠٠/٠١‏ واشَرّج: القَثل والَرّْج: الاضطرابات (عن القاموس المحيط: مادة: هرج» ومادةء مرج). 
(۲) جامع أحكام القرآن: القرطبي 08/8. 
۳( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ۰ 
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ليمي الديار الأخرى إذا ما الْشجَدَ بهم ضِدٌ ما يقع عليهم من فَهْرٍ وظلمٍ وعدوآن من 
قبل الدولة ا ها أو من قبل مواطنيه م في البلاد التي يعيشون فيهاء أو من قبل دول. 
أو شعوب ا وهذه النضرة واجبة بشرط أن لا يكون هناك معاهدة سلام بين الدولة 
الاسلامية أو دار الاسلام سنج مها وبين الجهة التي .تعتدي على المسلمين في تر الديناق 
الاسلامية. ٠‏ ش 
فإذا كانت هناك معاهدة من هذا القبييل فيجب التريْث في نْضْرَةٍ اشوا 
عليهم في الدول غير الإسلامية إلى أن تنتهي مُدَة المعاهدة. أو ينقضها الخَصَمْ. افيه ١‏ 
المسلمون ‏ حينئذ - لنصرة ة إخوأخهم في حدود الإمكانيات الَْاحَةٍ هم . وأما إذا أعرض' 
المسلمون في دار الإسلام عن نضرة إخوانهم هؤلاء بمنْ يقطنون في غير دار الإسلام مع 
القدرة على نصرتهم ) وانقطاع الأعذاز التي ول دون القيام E E E‏ رت ش 
على ذلك تجرؤ الكفار على المسلمين في أنحاء الأرض بارتكاب المجَازِرٍ فيهم , وإجلائهم عن 35 
دیارهم» وزجُهم في السجون والمعتقلات » وتسخيرهم ف الأعال الشاقة وإبقائهم في .حال | 
من الذلة والضعف با يعني ظهورٌ كلمة الكفر عل كلمة الإسلام . وهذا ما خر الله تغالى 
صا سر العمار لوقه بإخوانهم بِالفِعْلء والتنفيذ: «إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في 
الأرض وفساد كبير»! . 3 1 
وبعدء اا عاق ا لاق ف اران لكو من سیت مان عل ١‏ 
وجوب نَصْرَةٍ المسلمين في غير دار الإسلام. 3 
- وأمًا الدليل على هذه المسألة من حيث قتال ابي ول لقريش شعت قر 
الفتنة والاضطهاد على المسلمين المستضعَفين فيها- فقد كان من الواضحِ في كثنير من 
العملياتِ العسكريّة التي كان الي بق بها سد فريش - كاف من الواضيح في کر بنا 
أن أحدف هنا اعسات شوكة قريش» وإنقاط شيعه واوا نالرت لينفضوا:عن | 
موالاتها. . . لأخها كانت حامية جى الكفر في الحزيرة العربية؛ والمنضيدية للدعوة الإسلامية. , ٠‏ 
وحاملة سوط العذاب والفتنة تنهال به على المستضعفين من المسلمين. وبالفعُل فقد نكت | 
قريش من جُراء تلك العمليات العسكرية؛ شروب ااا ای شان لي #١‏ ع 
ويُصَوّرٌ ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام «يا وبح قريش لقد أُكَلَنْهُمُ الخَرْبُ..6". إلى أن 


076/4 سيرة ابن هشام (الرؤض الأنف‎ )١( 


استسلَّمَتٌ في النهاية كا هو معروفٌ من السيرة النبوية» في قصة الفتح”“. 

وببذا ننتهي من المسألة الأولى. وهي : الأدلة الشرعية حول وجوب نصرة المسلمين 

من أهل دار الإسلام لإخوانهم المضطهدين المقيمين في دارٍ الكفر أو دارٍ الحرب بشروط 

معينة» سيأتي الحديث عنها. 

وننتقل الآن إلى المسألة الثانية من هذا الك 

المسألة الثانية : ما هي دار الإسلام؟ وما هي دار الكفر أو دار الحرب؟ 

قلنا في مستهل الكلام عن مسائل هذا البحث الثالث من الفصل الذي نحن فيه: إن 
0 المسلمين من أهل دار الإسلام لإخواهم المعتدى عليهم المنتمين إلى ودار العام 
يقتضينا أن نعرف ما هي دار الإسلام؟ وما هي دار الكفر؟ نظراً لان هذه النضرة اة 
تجب في هذه الحالة إلا ضمن شروط معينة سيأتي الحديث عنها. ا تكون نصرة ملو 
دار الإسلام» إذا وقعوا نحت الاعتداءء وا على الدولة الإسلامية؛ وعلى جميع رعاياها من 
المسلمين» بل وعلى جميع المسلمين في العالم بدون النظر إلى تلك الشروط التي تتقيَدٌ بها 
نصرة غيرهم من المسلمين. 

من هناء كان لا بُذَّ من معرفة ما هي دارٌ الإسلام؟.وما هي دارٌ الكفر؟ لكي نعرف 
بالتالي: متى يجب الدفاع عن هؤلاء. أو عن هؤلاء؟ 

ومن أجل هذا سنقتصر في معالحة هذه المسألة: «دار الإسلام ودار الكفر أو دار 
الحرب» على النقاط التي تهمنا في هذا الفصل الذي نحن فيه» وهو الفصل الذي يعالج 
قضية العدوان على المسلمين بصفته سببآ لإعلان القتال ضدٌ المعتدين. . وأمًا سائر الأحكام 
الأخرى التي تتصل بمسألة دار الإسلامء ودار الكفر فلن نشغل أنفسنا بدراستها هناء 0 
لا شرع عن الموضوع الذي نعالجه. وذلك مثل : ھل يطبق الحدود في دار الحوّب؟ أو 
تطبّق؟ ‏ وهل هناك معامّلاتٌ حول وار ا لسري ع الكفار من أهل ا 
مثلّها في دار الإسلام؟. . وغير ذلك من المسائل التي تبسّطت كنب الفقه في الحديث عنهاء 
وني اتساع دائرة الأحكام أو ضيق تلك الدائرة التي تختلف باختلاف الدارين 


. انظر قِصّة الفتح في سيرة ابن هشام (الروض الآنف: 84/4 وما بعدها)‎ )١( 
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وعلى هذاء نقوم الآن بتحديد الأمور التي سنعالجها فيا يلي بالنقاط الآنية : 
-١ ٠‏ بم تكونٌ الدارٌ دار إسلام» ويم تكونٌ دارٌ كفر.أو دار حرب؟ 
دمن هه المسلمون الجبتمون إلى دار الإسلام» والمنتمون إلى دار الكفر؟ 
ما حكم الدفاع عن دار الإسلام وعن أهل دار الإسلام؟ 
٤ ١‏ - بلا المسلمينء إذا لم نكن دار إسلام» مه اقا الاصطلاححّة ماک 
عنها» وعن المنتمين إلها؟ 
- دارٌ الكفر التي هي بلا الكفار - ما حكم الدفاع فق امن ا فیها؟ 
E.‏ ا اک ف ل ترك المسلمون» لسَبّبٍ أو لغير سبب ُضْرَة إخوانهم المستوطنين 
بدار الكفرء في بلاد الكفار؟ ۰ E‏ 
هذه هي النقاط التي رأ نا لاك بسلا انا الي سن تیان عع ل 
. الدراسة. ونبدأ بالنقطة الأول . ۰ 0 
١‏ - النقطة الأولى: بم تكون الدارٌ دارٌ إسلام» وبم تكونٌ EE‏ ۳ ) 
ا اصطلاح دار الإسلام. ودار الكفرء أو دار عد ا 
كلمة (دار الإسلام) اصظلاح ر ل على واقع معين من البلاد.. 
كما أن ع (دار الكفر. دار الشرك أو دار الحرب) وكلّها بمعنى راخدا 
اصطلاح شعي یدل على واقعر معن من البلاد يايرٌ الواقع الأول. 
2 ميان هذين الاصطلاحَين فيا رُوِيَ من السنة النبوية» وآثار e‏ 


_ فقد أَوَرَدَ الماوَرْدي عن النبي يه أنه قال: 
وَمَنَحْتَ دار اللإسلام ما فيها. وآيات دار الشرك ما فيها)9 : 


)0 اا ا : ص :7970 71/1 من الجزء الرابع 1 
2309 الأحكام ا :4 . وم أعثر على هذا E‏ المتوفرة لدي .: 


1 


ي : دار الإسلام تہ نَعْصِمْ المستوطنين فيهاء في دمائهم وأموالهم. .. فلا تناح إلا 
بسبب شرعي بو اا ينا دار الثرزك تجعل المستوطنين فيها تخل استباححةٍ في 
دمائهم وأموالهم . . . إلا مانم شرعي يوجبٌ العصمة . 

هذا ما روي من اسه النبوية في استعمال هذا الاصطلاح . 

وأما ما ورد عن الصحابة : فقد جاء في كتاب الصلح الذي كتبه خالد بن اوي 
لآهلِ الح حا تة (.. . وجَعَلْتَ هم [أَيْ : لأهل الخيرة الذين عَقَدَ لهم الذمّة] 5 
0 ضَعْفَ عن العمل ء أو أصابته فة من الآفات» أو كان غنياً فافتقرء وشار آهل دنه 
يتصدّقونَ عليه طْرِحَتٌ عنه ا وعِيل من بيت مال المسلمين» وا ما أقام بدارٍ 
اف ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة. ودار الإسلام فليس على المسلمين 
النفقة على عياهم . . .». 

هذاء ودار الطجرة. 1 : المدينة المنورةء حيث ت أقام النبي د الدولة الإسلامية كانت 

هى أولَ دار إسلام في تاريخ المسلمين. وكانت الدنيا كلها حارج المدينة المنورّة دار كفر, 
ودار حرب. ثم أخذت از الإستلام» بعد ذلك ع بالفتوحات» وانضهام الأقطار 
الأخرى إليها حتى شملت دار الإسلام ثلاثة أرباع العا القديم . يقول ابن حزم : : «وكل 


ا 


موض ع سوى مدينة رسول الله ماو فقد کان ا ودار حرب» ومَعْزّى جهاد . 


ويتضح من الحديث الآنف الذكرء ومن كتاب صَلْح ا خيرة أن كلمة «دار الإسلام». 
و«دار الشررّك» أو «غير دار الإسلام» على حَدّ تعبير خالد بن الوليد ‏ إنما ندل منهها على 
بَلَّدِ له وصفٌ خاص» وبسبب هذا الوصف الخاصٌ للبلد يختلف حكمها عن حكم غيرهاء 
في عصمة أهلها أو استباحتهم. إلا لمانع, شرّعي يحول دون العصمة أو الاستباحة» كما 
: يختلف الحكم بين الدارين في منح حقوق الرعوية لمستوطني هذه الدار دون تلك . 
ثم جاء الفقهاء بعد ذلك, وفصّلوا في أحكام دار الإسلام وأهلهاء وأحكام دار 


(۱) كتاب الخراج لأ يوسف ص ٠٠١١ 1١505‏ . وانظر: سيف الله خالد بن الوليد / عمر رضا كحالة 
ص ۹۳. 
(۲) المحلى لابن حزم رقم المسألة: ج ۳٣۳/۷‏ [۹1۹]. 
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الحرب أو دار الكفر وأهلهاء أعل اتلاب فيا بيهم في تلك الاسام a‏ ا 
مبسوط في كتب الفقه الإسلامي . . فترسخ ‏ اصطلاح دار الإسلام» واصطلاح دار إخرب 
دار الكفر ليدل على تلك ا التي تختص ها هذه الدارء أو هذه .الدار. 7 

ومن هناء كان لا بد د أن نعرق ما هو الوصفٌ الخاص الذي به کون الدارٌ دار 
إسلام» فإذا اختل شيءُ من هذا ! الوصف ۾ تكن الدارٌ دار إسلام بل كانت او أو 
دار کفر وثيرك . 

8# وصم دار الإسلامه ودار الكفر. 

لقفد عالج القدامى والمجدئرة من الفقهاء والكتاب الإسلامين هم السالة. : 
وستورة 0 ا الي قيلت في جاه المسألة . . ثم نورد ثانيأء ٠‏ ما رجه م 

ون ا ا > أو ما داف 10 
وجهة نَظروء أو نظر مذهبه الذي ایبنا في هذا الصَدّد. حتى لا نذه بعيداً عن اوضع 
الأصلي الذي اقتضانا أن نتطرّقٌ لمسنالة دار الإسلامء ودار الكفر: وهو: وجوب الدفناع عن 
المسلمين ف دار الإسلام بدون 2 ووجوبٌ الدفاع عن المسلمين ف غير دار الإسلام 
' بشروط معينة . ش : ٤‏ 

أولاً : : بعض ما كيل في مسألة 0 الإسلام» ودار الكفر. : 

أ جاء في بدأئع الصنائع ما نصه : ولا خلاف بين أصحابدا في أن دار الكفر تصير : 
دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. واختلفوا ف دار الإسلام» أنه بماذا و 
الكفر؟ قال أبو حنيفة : إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط : 

أحدهما: E‏ أحكام الكفر فيها. والثاني : أن لكوم متاح لدار الكفر. والشالث: 
أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمی آمناً بالأمانٍ الأول . وهو آمان السلميق: 
| وقال أبو يوسف ومحمد : e‏ الله » إنها تصير دار الكفر قر كد کنر 
فيها»”. 0 


. ٠١١/۷ بدائع الصنائع للكاسائي : ج‎ )١( 
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- وجاء في حاشية ابن عابدين على (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) : 


«قوله : لا تصير دار الإسلام دار حرب الخ . ُي : بأن نغلت اهل الحرب على على دار 
من دورناء أو اند أهل صر وغلبواء ورا أحكام الكفر. أو نقض الذمة العهدّ 
وتغلبوا على دارهم ع ا الم رمم 
وقالا [أَيْ : : أبو يوسف ومحمد] بشرّطٍ واحد لا غينٌ وهو: إظهار حكم الكفرء و 
القياس»". 


E ۳‏ أبو زهرة : e‏ 
سهول تركستان» كتاف 0 ا لابا و وإن کان سكام لا يطبقون اا 
الإسلامء يعيشون بأمان الإسلام الأول. ويذلك تكون الديار دياراً إسلامية . 


وبتطبيق رأي آي يوسف ومحمد. ومن معهم| من الفمهاء تكون الأقاليم الإسلامية لو 
تعد دار إسلام. بل دار حَرْب ؛ لأنها لا تظهر فيها أحكام الإسلام» ولا تطبقع©. 

5- و الإمام أبو ان الأشعري عن رأي الإباضية من الخوارج في مسألة 
الدار فيقول: «وزعموا أن الدار نون دار خَالِفيهم - دار توحيد إلا عسكر السلطان فإنه 
دار كفر. . .)0 . 

°- و عند الأستاذ سعدي أبو جيب في قاموسه الفقهي عن دار الإسلامء ودار 
الخرب فنا وا الحرب عند الشافعية: بلاد الكفار الذين لا صَلْح هم مع 
المسلمين)” . 


ادار الإسلام : عند الشافعية»› هي 1 بَلْدِ بناها المسلمون» كيغداد والبصرة. أو 


أسلمٍ أهلها عليها كالمديئة. أو الوم أو فحت ر » ومصر › وسواد العراق» أو 
متحت صلحاء والأرض لناء والكفار فيا يدفعون الحزية. 


)0 حاشية ابن عابدين: ج ۳۹۰/۳ . 

. ۳٤۳ الجرية والعقوبة في الفقه الإسلامي  الجريمة : ص‎ )١( 
١ . ٠٤ مقالات الاسلامين ص‎ )۳( 

(:) القاموس الفقهي : سعدي أبو جيب ص ۸٤‏ . 
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د مي كل ب انها السلمون كابر أو تتحوها كَمُدُنٍ 
الشام»“. | n‏ 
5- وجاء في رسالة وا البتار. ١‏ للعلامة عبد الله بن عبد الببازي بن محمذ 
الأهدل [توفي سنة ١771‏ ه]أما نصه: : وحكم البَلْدَة الي بكرن عليها الكفار من بلاد ` 
الإسلام على ما قال ابن حجر المكي في (التحفة) وغيرها. أا جافية غل سكا اسلا 
وإن كانت دار خرب عو فهي دار إسلام كما لقوله مَل : : «الإسلام علو ولا بعل غْ 
عليه" . , وإذا كانت :دار 2 کان على أهل الوسلام فَرْضاً وحقاً استنقاذها من بدي 
الكفرة . Ma.‏ 1 

۷ وجاء في مغني ا ا لفقل :الى لر عن الامتناع بدارٍ الحرب والاعتزال» 
وجب عليه الْقَام بهاء لأن موضِعه دار إسلام» فلو هاجَرٌ لصارَ دار خرت», يحرم 
ذلك)2)©, 9 

۸- وجاء عند الشؤكاني ما يلي: «الاعتبارٌ بظهور الكلمة. فإن كانت الأزامر 
والنواهي في الدار لهل . الإسلام بحيث لا يستطيع مّنْ فيها ين الكفار أن يتظاهر بکره إلا ٠‏ 
لکوڼه ماذونا له بذلك مِنْ أهل الإسلام فهذه دار إسلام . ولا يَضرٌ ظهورٌ الخصال. الكفرية . 
فيها؛ لاجا لم تهر بقوة الكفار ولا بصولتهم» كما هو مُشَامَدٌ في أهل الذمّة من :اليهودا 
والنصارّى» والْحَامَدين الساكنين في الدائن الإسلامية. وإذا كان الأمر بالعكس فالدارٌ 
بالعكس . .  .‏ ثم يقول - واعلّم. :أن التعرض لكر دار الإسلام » ودار الكفر قليل الفائدة 
جداً لا قَدمنا لك ف الكلام على دار الحرب»ء وان الكافر باح الدم والمال :على کل حال مال 
1 من المسلمين [يعني سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام] وأن مال الان وذمّه! 
موان بعصمة الإسلام» في دار الحرب وغيرها. . .)© ١‏ 


. ۱۸۱ القاموس الفقهى : سعدي آبو جیب ص‎ )١( 

۳( في سنن اليهقي بلفظ والاسلامٌ يعلو ولا بل 20/5, 

( العرة ة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة : صدّيق بن حسن القتوجي البخاري ص ۲٤۲١‏ . 
هع مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب ج ۲۳۹/٤‏ . 

(ه) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ‏ الشوكاني ج 4 / هلاه لاه . 
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۹ - وذكر الصنعاني عدة آراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر تورِدُها بإيجاز: 
الرأي الأول: دارٌ الإسلام: ما ظهرت فيها الشهادتان, والصلاة» وم تظهر فيها 
حَضْلَةٌ كفرية . . . إلا بجوار وذمّةٍ من المسلمين. . 


الرأي الثاني : دارٌ الإسلام: ما ظهرت فيها الشهادتان» والصلاة. ولو ظهرت فيها 
الخصال الكفرية من غير جوار! 

الرأي الثالثك: ال ف الدار بالغلية وار فإن كانت القوة للكمار. من سلطانٍ أو 
رَعِيّةق كانت الدارٌ لو 'وإن كانت القوة الین كانت دار إسلام . 


الرأي الرابع : العبرة بالكثرة. فإن كان الأكثرٌ مسلمين فهي دارٌ إسلام. وإن كان 
الأكثر كفارآ فهي دار كفر. 

الرأي الخامس : الحكم للسلطان أي : صاحب السلطة» الحاكم على البلاد] فإن 
كان كافراآً كانت الدارٌ دار كفرء ولو كانت الرعيةٌ كلهم مزمنين. وإن كان مسلماً كانت 
الدارٌ دار إسلام 000 الرعية كلهم قار : .م قرو الإمام الصنعان بصدد الحواب 
عن سؤالر وخ ليه عن بلادٍ (عَدَن) التي احتلّها المستعمرون البريطانيون”'. وأظهروا فيها 
أحكام الكفر - ما مَرْكَرها من حيث كونها دار كفر أو دار إسلام؟ يقرّرٌ الإمام الصنعاني بهذا 
الصدد فيقول: «بلاد عَدَنء واهند» دار إسلام . 5 : على ما فيها من ظهور الخصال 
الك وغَلبَةَ الإفرنج») ثم يوك ذلك فيقول : ET‏ وما والاها. إن ظَهَرَتَ فيها 
الشهادتان والضلوات) ولو ظَهَرَتَ فيها الخصالٌ الكَمَرِيةء بغير جوار ”» فهي دار ا 
وإلآا أي : : وَإن م تظهر الشهادتان› و إلا بجوارٍ من الكفار وإذنهم] فدارٌ خرب» 
ويقرّرُ الصَّنْعَانُ في هذا الصَدّدٍ أيضاً ما نصه : «متى علمنا يقيئاً. . . أن الكفارٌ ستولا على 
بَلّدِ من بلادٍ الإسلام التي تليهم. وغلبوا عليهاء وقهروا أهلها بحيث لا يتم م لهم إبرارٌ كلمة 


)1١(‏ احتلت بريطانيا (عَدَن) سنة 1878 م (تاريخ الشعوب الاسلامية / كارل بروكلمان ‏ ترجمة : نبيه أمين فارس 
ومنير البعلبكي) اود 
(؟١)4‏ يبدو أن (بغير جوار) حال من الشهادتين والصلوات» لا من ن الخصال . الكقرية. 
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الإ سلام إلا بجوارٍ من الكفار صارّت دار حرب» وان أقيمتٌ فيها. الصلاة20, : 
-٠‏ ويقول عبد القادر عودة:.. 


«دارٌ الإسلام : البلا التي تظهرٍ فيها أحكام الإسلامء أو a‏ سکانہا لرن 
أن يُظهِروا فيها أحكام الإسلام» 0 في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم 
مسلمون» كل بَلَد يتسلط عليه المسلمون وتحكسونة ولو كانت غالبية السكان من غير ' 
المسلمين. ويدخل في دار الإسلام كل بل حكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه 
كان ا يُظهرون أحكام 0 أو لا يوجَدٌ لد يهم ما يمنغهم من إظهارٍ أحكام 
الإسلام)" . م 
-١١‏ و ف «السياسة الشرعية» للشيخ عبد الوهاتف خلاف: 


0 الإسلام : : هي الدار التي ري عليها أحكام الإسلام , ا 0 ایا بأمان 
المسلمين» سواءٌ أكانوا فا أم ومين . 


ودار الحرب: هي الدار التي ل تجْري عليها أحكام الإسلامء ولا یامن من فيها بِأمَانٍ غْ 
المسلمين)“ . EE E,‏ 
ا - وقصّل الشيخ تقي الدين النبهاني ما جاء في كتاب «السياسة 

خلاف فقال: «اعتبارٌ الدار دار إسلام» أو دار کر لا يْدٌ أن ينر فيه إلى أمرين. أَْحَدُّهما: 
الحكم 0 والثاني : لمان بأمانٍ المسلمين. أي : بسلطانهم . فإذا تنوفر في .الدار: 00 
ا . . كانت دار إسلام» ونحولت من دار كفرٍ إلى دار إسلام. ت إذا ف فقدت ْ 
كفر . وكذلك إذا 3 الإسلام ولكن 4 يكن اا بأمَانِ ان كي 06 

بن کان مايا امان الكفار 4 بسلطاهم. فإنها تكون أيضاً دار كفر. .. - ثم يقرر 


(1) انظر حول ما جاء في الفقرة (4) كلها كتاب اليا فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة) لِصِدّيق بن حسن 
القنوجي ص ۲۳٤‏ - ۲۳۷ . : 

۳( التشريم الجنائي الاسلامي / عيد القادر عودة : 00 

(۳) السياسة الشرعية / الشيخ عبد الوهاب حلاف : ص 1٩‏ . 
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الشيحٌ النبهاني ما سبّقَ للشيخ أبي زهرة أن قرَّرّهِ في الحكم على البلادٍ الإسلامية اليوم بأها 
دار كقر أو دار حرب» بناءٌ على رأي أبي يوسف ومحمد د فيقول -: وغل هذفان تم باد 
المسلمين اليوم هي دار کفر؛ لأنها ل كم بالإسلام . وكذلك تبقى دار كفر لو أقام فيها 
الكفار مسلمآ كم بأحكام الإسلام» ولكن يكون تحت سلطانهمء ويكون انان بأمانهم - 
فإنها تظل دار كفر)” . 

١‏ - ويقول الدكتور وهبة الزحيلي : «الْعَوْل عليه في تمييز الدار هو: وجودٌ السلطة 
وسرَيانٌ الأحكام . فإذا كانت إسلاميةً كانت الدارٌ دار إسلام» وإذا كانت غير إسلامية كانت 
الدار دار خرب . 


4 - ويقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : «البلدة تصبح دار إسلام إذا 
دخلت في مَنْعَةٍ المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم. والامتناع عن 
أعدائهم. . . ثم يقول: . .. الول عليه في تسمية الأرض بدارٍ الإسلام أن يمتلك 
المسلمون فيها السيادة لأنفسهم بحيث يملك المسلم اَن يستعلن بأحكام الإسلام وشعائره. 
ثم إن هذه اليسمّة لا تنحسر عنها بعد ذلك لي عارض, من عدوانٍ أو ضعف» ونحوه. . 
- ثم يقول - : تطبيق عموم الأحكام الشرعية واجبٌ يترتب على أولئك الذين تضمهم 7 
الإسلام.. وليس شرطاً لا بُدَّ منه لتسمية الدارٍ دارَ إسلام»”. 

6 ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان : «دار الإسلام عند الفقهاء: تضم جميع 
البلاد التي يحكمها المسلمون, ويطبقون فيها أحكام الشريعة الإسلامية. . . يجوز أن تكون 
الدارٌ دار إسلام حتى ولو لم يكن فيها مواطن مسلم ما دام افيا ستليا وو أحكام 
الإسلام . وني هذا المعنى يقول فقهاء الشافعية: (وليس من شرط دار الإسلام أن يكون 
فيها مسلمون. بل يكتفي كوا في يد الإمام» وإسلامه)“. -ويتابع الدكتور زيدان 
فيقول -: | 

ويُلاحَظٌ على هذا القول أنه ل يَرِدْ فيه شرط تطبيق أحكام الإسلام لاعتبار الدار دار 


. ۲٠١ 51١6/17 الشخصية الاسلامية / الشيخ تقي الدين النبهاني ج‎ )١( 

(؟) آثارالحرب / للاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص ٠٠١١‏ . 

(م) هكذا فَلْنَدْعٌ الى الاسلام . للاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص 4١‏ ۹۳. 

. ٠١١ (مجموعة بحوث فقهية) للدكتور عبد الكريم زيدان ص‎ ١5/4 : فتح العزيز: شرح الوجيز / للرافعي‎ )٤( 
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إسلام والسبب في ذلك أن تين كام الإسلام آم بدي في نظ الفقهاء مااذايت الندارٌ 
محكومة من قبل حاكم مسلم » > لأن الشأن بالحكام المسلمين تطبيقٌ الشريعة الإسلامية. 

أما دار الخرب: فهي جميع البلاد الأخحرى التي لا تجري فيها أحكام الإسلام» ولا 
يحكمها مسلمون. . . ثم يقول -: وتصير دار الحرب دار إشلام بحريان أحكام الإسلام 
فيها. ودخوها في السلطان السياسي لدارٍ اللإسلام. . : وتصير دار e‏ دار جرب بإظهار 
أحكام الكفر فيها. ا : تطبيق غير أحكام الإسلام. وهذا ما صرح به الإمام بو يوسفب, 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وفقهاء الزيدية)” . 

أقول:' 

كان ما تقدّم من هذه المقتطفات ل بين غتلف الآراء حول مسألة «دار الإسلام 
ودار الكفر. أو دار الحرب» r‏ تدرك سا مد ا الي انت افا بن حسن 
القنوجي 70" ضاحب الروضة الندية. حيال هذه المسألة ِذ يعن عن ا ف تبني رأير 
معي فيهاء وتطبيق ما يتبناه على البلاد الإسلامية التي كان يلها الْكَفَارٌ في عهده» ٠‏ وهي 
المند» ويظهرون فيها أحكام الكفر. فيقول: ا 


«هذه المسألة من المشتبهات الى لم يظهن حكيها عل وجو يحضل ا ار 
ولذا تراني. خر ريا في «هداية السائل إلى أدلة المسائل» قدا بالدفت الحنفي الدال على أن 
بلاد اهند ديار الإسلام . وكتبتها في موضعٍ آخر على طريقة أهل الحديث الدانّة على آنا 
.دياز كفر. 0 أقطع بشيءٍ من ذلك أذ يقال: إن في المسألة قولين» و قان 
متساويان» وإن کان کونہا دار كفر أظهر, نظراً إلى ظاهِرٍ الأدلّة . 064 : | 
ار . هذا بعض ما قيل في دار الإسلام» ودار الكفر. والحَقّ يقال: لقد كان 
في بعض هذا الذي قيل ما يقي الضوء ۶ على هذه المسألة» وني البعض الآخرَ ما يُلْقِي عليها 
ظلال التَعْتِيم» ولَسْنَا هنا بِصّدَدٍ مناقَسَةٍ هذه الآراء . وا ا التخطناك السابقة رم 


: .۵١ ٥0 ال ك : ص‎ bC جموعة‎ 0١ 
: (؟5). ولد صدّيق بن حسن القنوجي 8ه الموافق ا د ا مد لوا ري‎ 


ص ؟١).‏ 
ةا العبرة فيا جاء في الغزو والشهادة والهجرة: ص ۲۳۸ ٠,‏ 
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قيل في مسألة الدار للإحاطة بمختلف الآراء التي طحت على بسَاطِها حتى يكون الترجيح 
لواحدٍ منها مبنياً على النظر في عِدَّة أقوال, مختلفة ساهمَت بإعطاء رأيها في المسألة. 


وعلى هذا فلنتتقل الآن إلى بيان الرأي الذي ترجه في هذه المسألة مع بيان الأساس 
ثانياً: الرأي المختار في مسألة دار الإسلام» ودار الكفر أو دار الحرب . 


دار الإسلام: هي البلاد التي يكون نظام الحكم فيها هو النظام الوسلامي ٠‏ و 
الوقت نفسه» يكون الأمن الداخليء والخارجي فيها هو بيد المسلمين من أبنائها. بمعنى أن 
القوة العسكرية التي : ۳ الأمن في الداجل. وتحمي حدودٌ البلادِ من العدو في الخارج - هذه 
القوة يسيطر عليها المسلمون» بحيث لو شاركهم فيها غير المسلمين تكون مشاركتهم فيها 
ثانوية» وتبقى السيطرة e‏ 

هذاء وتُسْتنبط ضرورة وجودٍ هذين الشرْطين معآ. أي : ا بالإسلام» والقوةٍ 
الإسلامية الحامية للبلاد وأهلهاء في الداخل والخارج - سبط ضرورّة وجود هذين 
الشرطين معا لِصِحَةٍ وصف البلادٍ بكؤنها دار إسلام من واقع مكة, وواقع المدينة بعد 
ام 

فقَبْلَ الهجرة كانت مكةٌ وغيرّها من بلاد الدنيا دار كفرء ما في ذلك شك. فلا هاجر 
الرسول يك والمسلمون إل المدينة. وأقام فيها الدولة الإسلامية وُجِدَتَ اذل دار إسلام, في 
تاريخ المسلمين. وَبَّقِيّتْ مكةٌ على حايا دار كفر. 


ومن هنا نستطيع م من إدراك واقع مكة. وغبرها التي هي دار كفر. . وواقع المدينة 
الي كانت هي وخدّها دار الإسلام - نستطيع من | إدراك هذين الواقمين: وما بينبها من 
مُفَارَقَات أن نستنبط المقَوْماتِ التي على أساسها تكون الدارٌ دار كفرء أو دار إسلام. فاذا 
كان واقع مكة وغيرها من بلادٍ الدنيا؟ وما هي الْتَفيراتُ التي حصلت في واقع المدينة بعد 
أن أقيمت فيها دار الإسلام؟ 


من الواضح أن الواقع الذي كان في مكة. وغيرها. . . بالنسبة للإسلام والمسلمين قد 
حول من النقيض إلى النقيض في المدينة بعد"المجرة. 
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- في مكة» وغيرها. : لم يكن الإسلام على مستوى اباد هو الني تك ایکا 
بطي الال - وإنْ کان قد ظِهَرَ شيءَ من شعائره كصلاة ا 
أحياناً . فلم يكن ذلك بقوةٍ ذاتية من المسلمين يفرضون فيها هذا الشعار بشكل دائم . وإنما 
کان ذلك بِإِذْنِ من أصحاب القوة من الكفار» د سكوهم عن ذلك عل ضر ولو 
أرادوا حسم هذا الأمر لفعلوا: . ۰ 

- ومن جهة انى لم يكن المسلمون آينين على أنفسهم إلا مقدار ما نجهم الكفار 
ذلك الان إا بالحاية المباشرة كا كانت ات البعمن: . وما بالسكوت عنهم ذلنك 
السكوتٌ الذي تقطعه صرّخاتهم حين تنهال عليهم سياط الفتنة والتعذيب إمتى أراد الكفبار 
ذلك. ب كبا كان کشر من لين يعيشون تحت الاضطهاد الدائم» والتهديد المقيم.... 

هذا ما كان عليه واقمٌ مكة حي يعيش المسلمون : لا ظهورٌ للإسلام فيهاء إن 
ظهر لي من شعائره فبإِذنٍ من الكفار. . . - ولا أمان للمسلمين فيهاء ا 
فبحاية من الكقار . ال : 

وما يُقَال عن واقع مك يقال عن واقع, ممصي كةو ر 
كالخيشة . .. فواقم الحبشة التي هاجر إليها المسلمون. .. أله لااظهورٌ فيها لاسلا على 
مستوى البلاد. و ظهر شيءٌ من شعائره فبإذْنٍ من القوة غير الإسلامية التي كانت مُسِكُ 
بمقاليد الأمور: في تلك البلاد. . كا أن الآأمان الذي عتم المسلمون به في الحبشة كان ؛ أمنانا 
من قوةٍ غير إضلامية . 6 : أماناً بالجوار والحاية . | 

هذا :ولا شا المسلمون إلى المديئة. . . اختلف الواقع . 

فقد ظَهَرَ الإسلام عل سؤر البلادى وصار في موقع الحكم والسلطان» بقوة 
المسلمين الذاتية . ختى صار الكفرٌء في المدينة. إذا ظهْرَ شيءٌ من شعائرة إنها يَظْهَرٌ بإذنٍ من 


المسلمينء ودْمّةٍ منهم - e SS‏ 
مَك وغيرها. . 


د وكدلك الأمان الذي تمتع به المسلمون في المدينة كان أماناً يستند 1 القوة 
الإسلامية التي تحميهم ي الداحل والخارج» حتى صار مان الخفار في المدينة ü‏ ممنوحاً من 
قبل المسلمين بالذمة والعهد. على عكس ما كانت عليه ا حال في مكة وغيرها. 


Ye 


وهكذا ندرك من المَارّقات بين واقع مكة وغيرها قبل الهجرة. ویس واقع المدينة بعد 

الحجرة أنَّ هناك أُمْرَيْن اليل بتوافرهما معاً أصبحت المدينةٌ دارَ إسلام. وهما: ‏ أولاً: ظهورٌ 

2 7 2 
الإسلام", بمعنى أن النظام الحاكم في البلاد كان هو النظام الإسلامي .  .‏ ثانياً: تمتع 
المسلمين بِالَأمْن الذي يستند إلى قوة المسلمين الذاتية . 

والخلاصة أنَّ كونَ المدينة بعدما هاجر النبي كَل إليها كانت هي وحدّها دار الإسلام» 
دون سائر أنحاء الأرضن» :واا يرت عن سائر بلاد الدنيا بالحكم بالإسلام, د 
المسلمين الذاتي. . . هذا لمر يكفي دليلاً على أنَّ أ ي بَلّدِ لا تصيرٌ داز إسلام» ولا تَوصَّفٌ 
E‏ داز إسلام, إلا يما صارّت به المدينة دار إسلام» وهي لم تصي كذلك إلا دين 
الشرطينء وا الحكم بالإسلام , الف الذاتية للمسلمين»› تلك القوة التي يتمكنون 
۰ بها مِنْ شيئين : 

- الشىءٌ الأول: فَرْض الحكم بالإسلام على هذه الدار. 

- الشيء الثاني : بط الحماية عليهاء وتوفيرٌ الأمْن فيها. 

امنا القول بان البلاد يمكنٌ أَنْ توصفٌ بأنها دارٌ إسلام» إذا حكمت بالإسلام 
وحلكه» اا شط الأمانٍ الذاتي . 

- أو بمجردٍ ظهور بعض شعائر الإسلام. دون الحكم بالإسلام كله ما دام الأمانٌ 
الذاتي متوفراً . 

55 أو بأن تكون القوة المسيطرة عل البلاداهي يد الل ارولو ا مرا 
بالإسلام . 4 هذه الأقوال كلها تتعارض مع واقع المدينة المنورة التي 1 تصبح دار إسلام إلا 
بالأمُرَيْن معآ. ‏ الحكم بالإسلام كله. ‏ والأمَانِ الإسلامي الذاتي. 

ومعنى هذا أنه إذا لف احدٌ د الامرين لا 7 البلادٌ دار 0 


ا د الم e‏ 


.)۲۳١ معنى الظهور: العَلَبةَ والشوكة والحكم (العبرة ما جاء في الغزو والشهادة والمهجرة ص‎ )١( 
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.الاسلام هو النظام الحاكم في البلاد. . . في كل هذه الصور ‏ يجب على ا في هذه 
البلاد أن يكون منهم قُضَاةٌ مسلمون في آمورهم» وأن يُعِْنوا ِن شعائر دينهم كالجمعة 
والعيدين والصلوات› ما منم“ . . ولكن هذا لا ر بني أن البلاد بذلك تكون دار اسلام .. 

هذاء وما تقرَّرَ من ضرورَة وجود اک بالاسلام: ووجودٍ الآمان ست التلمان 
.لتكون البلاد دار اسلام هر ب يفْهُم من کلام الفقهاء ء الذين فصوا في الحديث عن , هذه 
المسألة. 2 ٠‏ 

عا في اليمير الكبير وشرجه هذا الصَدَدٍ ما نوجزه. ر فرع الحاجنةء 
طلا للاختضار -.. أجاة اما نصه: «ولَو أن جُنْدآ من المسلمين دخلوا دارٌَ:الحرّب. . :. فنزلوا 
على مدينة من اا . قإن أَبَوا الاسلام. فدعاهم المسلمون إلى اغنطاء الجزية, 
فأجابوا. . . وأبوا التحول من دارهم» وقالوا: . .. نكون في موضعنا لا برح ؛ فإ كان 
التلسوة إذا قاموا معهم يقوؤون على أهلٍ 8 وكانوا ممتنعين منهم » > فلاباس بأن 
يجعلّهم الأصير ذم ويجعل عليهمٍ أميراً من من النلمين كه بح المسلمن» ويعلَ مع 
الأمير م ين المسلمين مَنْ يَقَوَى على الام معهم في دارهم, لأن قبول الذِمّةٍ واجب. قال الله 
تعالى : «حتى يُعْطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغر ون0 . .. وبإجراءٍ الحكم عليهم يصيرون 
ذْمَةَ ومدينتهم تصيرٌ مدينة الاسلام. . . لأ دار الشيك ات تصير دار الاسلام بإجراء 
حُكُم المسلمين فيهاء وأهلّ الشِرْكِ إنما يصيرون أهلّ الدَّمّة بإجراء حكم المسلمين 
عليهم . . . فإ كان اجون تركوا فيها قوماً من المسلمين قووا على المشركين :من ن أهلٍ 
الحرب إذا أعاء عن أجل الذمة: . . فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا لِوَجَهَينَء أحدهما: ‏ أن 
في هذا تعريضاً للمسلبين عل الملاك, إذأهل الذمة ة كفار فلا يوْمَنُ أن يغدروا ce‏ 
ويقتلوهم. 1 

ولان السلمين إذا ل يقدروا على راء حكم المسلمين إلا. ا الذمة كان 
أهلٌ الذمة هم الذين رون 5 المسلمين. وأحكام المسلمين لا ر إلا ا 


0 انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١ . ۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
:.718 1718/5 السير الكبير وشرحه /:للإمام محمد بن الحسن"الشيباني والإمام السرخمي: ج‎ )۳( 


يفن 


هذا النص الفقهي يقرّرُ عدّة أمور فيا بخص مسألتنا: وهي : 

-١‏ أنَّ بلاد الكفر تصبح دار اسلام بمجرّد تطبيق الاسلام عليهاء ولو كان أهلّها من 
أغل, الذمةء وهذا يعني لا بد من خضوع البلاد للنظام الاسلامي لكي تصبح دار اسلام فلو 
شرط الكفارء مثلاء أن لا تب عليهم» ولا على بلادهم الأحكام الاسلامية لكي يصبحوا 
و اموا بلادهم» على هذا ا لتصبح جزءاً من دار الاسلام - م قبل هذا 
الشرط. ولا يصبحون بذلك ذِمَةَ ولا تصبح دارهم دار اسلام» وذلك لال آية الجزية 
شرّطت لإنهاء حالة الحرْب مع الكفارء ما يعني ول بلادهم من دار كفر إلى دار اسلام - 
شَرَطتْ أن يُعُطوا الجزية عن ياء وهم صَاغِرون أي : أن مذ عليهم. وعلى بلادهم الحكم 
الاسلامي. فا ل يحدث هذا الشرط يك ارفك اعفار خرن : وبق دارهم دارٌ كفر 
وخرب . 

وأ م آعر ْم من النص الذي تقلنه من اليسي الكبير وشرحه» وهو اذ ين 
شرط الحكم الاسلامي حين يمذ على البلاد اخْرادٍ > جَعْلها دار اسلام عفن قرط مدا لمكم 
الاسلامي أن تكون وراءه ف تعد وأن تكون هذه الغوة ة هي قوة المسلمين ب لو ره 
أهل الذمة على الحكم الاسلامي كانت القوة الاسلامية كافية لإخضاعهم . 

و مر ثالث يُفَهُمُ من نص اليسير الكبير وشرحهء وهو أن مِنْ شَرْطٍ الأمُن الذي 
0 البلاد اراد ب جعلها دار اسلام - مِنْ شَرّطٍ هذا الأمُنِ أن تكرت الشرة :ال تة التي 
ل ا LD CT‏ اكات E‏ 
كوتو ا ا عافد للقوة الرئيسة لا تو ر على قوة المسلمين Te‏ 
وفرض الأمن فيا لو سحبت هذه القوة الثانوية مساهمتها أو حتى لو تمرّدت على المسلمين» 
لان القوة الاسلامية قادرةء فى هذه الحال» على سَحْحقها أو إحضاعها. 

وخلاضة القول. نفهم من نص السير الكبير وشرحه أنه لا بد من عِذَةِ شزو إذا 
أردنا التفصيل» ليصح وصفٌ البلاد بأنها دار اسلام» وهي : ٠‏ 

أن 00 00 0 


- وأن تكون القوة التي تنشد ا لحك الإسلاٌ هر هي قوة المسلمين. 
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وان يكون اك أ مبسوط على البلاد. 

5 وأن تكون هناك قوة نعطي هذا الأمن. 

52 وأن تكون القوة الي تب EE‏ لمن على ا هي قوة امسلمين بصورة ة مستقلة» أ 
بصورة د ْ 

فإذا اتل ا هذه ا م يصح وصفٌ البلاد بأها دار ملام 

هذا وإذا ا الى نسيزة ة النبي م فق أواخر خطواته بصدد انشاء دار لاسلا في 
المدينة 3 ان 0 أ 0 رك الاسلامية©. لرأيْنا عدوت در 

ت 2 7 ينتقل الى المدينةع ويقِم دار الاسلام فيها الا بعل ان ا يله 
مقاليد القوة المسيطرة على المدينةء بموجب بيعة العقبة الثانية . 8 

وبذلك” ضمن الأمنّ الداخلي لمدينته. وتنفيذ الحكم الاسلامي فيها بسبب هذه 0 


5 كا تَعهد أهل بيعة العقبة الثانية بخرب الأحمر والاسود من النائس يمن سول له 
ا للف فين انها الأمُنَ الخارجي لمدينته بسيب هذه القوة. , ١‏ 


5 م 51 انتقل الى المذينة, وأقام فيها داز الاسلام انما أقامه على أساس. امک 
وحده بل حق العلاقات 0 وفَضل ا 0 تنشب بين ن دار ا 
eT‏ و جک به رسول اذ ا Co‏ 
النص الذي جاء في صحيفة المدينة: ٠‏ 1 وإنّه ما کان بين أهل هذه الصحيفة مِنْحََدثِ ؛ 
أو اشْتِجارِ اف فساده» فن مرده الى الله عز وجل » والى محمد رسول. الله ل .. O.‏ ۰ 


ومهذا ننتهي من النقطة الأول من مسألة دار ا ودار الكفر. وناي 1 التقطة 
الثانية . 


< (1) الدولة الاسلامية هي التي يعر عتها الفقهاء بدار-الاسلام (مجموعة بحوث فقهية /. الدكتور عبد الكريم يدان 
ص 00). | ش ' ْ 
(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف 587/75). 
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النقطة الثانية: من هم المسلمون المنتمون الى دار الاسلام» والمنتمون الى دار الكفر؟ 
والجواب : إن المسلمين المنتمين الى دارٍ الاسلام هم الذين اتخذوا دار الاسلام وطنهم الذي 
بترن اليه» ويقيمون فيه إقامة دائمة. وإن كان يجورٌ هم أن يسافروا الى غيره لأ غرضٍ 

من الأغراض» كالتجارةء أو التداوي» أو الزيارة» أو النزهةء أو طلب العلم. . وما إلى 
ك ميا لالت مله اغياب عن دار الاسلام في هذا السفْرَ ما دام الانتياءٌ اليها لم ينقطع› 
وما دامت إقامة المسافر في دار الاسلام إقامة مؤقتة مها طالت. إذا لم يتخذ من البلاد 
الأخرّئ وطناً دائمياً له مل اسه وينتمي إليه . 

كا أن المسلمين الذين ينتمون الى دار الكفر هم الذين اتخذوا غير دارٍ الاسلام وطناً 
دائمياً لهم ينتمون اليه. ولو حرجوا الى دار الاسلام يزورونهاء ثم يرجعون الى بلادهم, 
طالب تلك الزيارة أم قَصرَتْ . 

هذاء ويفهم الانتماءٌ الى دار الاسلام» أو عدم الانتماء اليها 3 حديث بُرَيدَة الذي 
جاء فيه: «. . اذعهم الى الاسلام. فإن أجابوك فاقبل مہم ۰ وكفٌ عنهمء ثم ادعهم الى 
د الى دار المهاجرين» وأَخيرهم انم إن و ا 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرْهُم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين ري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمينء ولا يكون هم في الغنيمة 
والفيء شيءَ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. . ». 

ففي هذا النص طلب النبي يك من هل دار 0 إذا اسلا أن عحِدلوا ال 
المهاجرين التي كانت هي دار الاسلام من أجل أن يتمتعوا با حقوق الرَعوية التي يتمتع 
المنتمون الى هذه الدار» 0 
إذا لم ينتموا الى دار الاسلام بالتحول. اليهاء والإقامة الدائمة فيها. 

هذاء وقد كان صحابة رسول الله اة يخرجون عن المدينة التي هي دارٌ الاسلام 
مسافرين الى بلاد الكفر إِمّا من أجل القتال» وإمّا مِنْ أجل التجارة. . . كا سافر النبيّ ب 
وأصحابه الى مكة بقصد العمرة» وكانت لا تزال دار كفرء فلم يتمكنوا من دخولهاء وعقد 


(۱) صحيح مسلم: رقم ۱۷۳۱ ج 1561//8. 


نكن 


اا الحديبية مع قريش. . ثم سافروا اليها في العام التالي - موجب ذلك ) 
- وهي على حالما دار كفرى وأقاموا بها أياماً. . ١‏ فلم تكن هذه د لا 

الإقامة المؤقتة في دار الكفر قاطعة لانتمائهم الى دار الاسلام . ! 

ومن. جديث بُريْدَة السابق» و سَفْرٍ المسلمين من أهل المدينة» دار الأسلام: الى 
دار الكفرء وإقايتهم المؤقتة فيها. . . من هذا الحديث, وهذا الواقع ننيك' أن اللمنلسين 
عل ف ` 

- قسم ينتمي الى دار الاسلام. س الذين اتخذوا دارَ الاسلام وا امن 
سافروا عنهاء وأقاموا في غيرها إقامة مؤقتة . وَيُطَلَقُ عليهم في الاصطلاح الحديث مواطنو 
الدولة الاسلامية› المتمتعون بالجسنية أو بالتابعية الاسلامية . 

- وقسم لا ينتمي الى دار الاسلام» وهم الذين اتخذوا 0 الاسلام 7 5 
وإن سافروا الى دارٍ الاسلام لإقامة مؤقتة؛ ثم رجعوا الى بلادهم التي ينتمون اليها. سل ا 
عليهم ف اا الحديث مسواطو الدول الأجنبية التي يعيشون فيهاء ويحملون ش 

جنسيّتهاء أو تابعِيّتها. ْ ٠‏ 

23 وبهذا ننتهي من النقطة الثانية في هذه المسألةء ونأتي الى النقطة الثالثة . 


النقطة الثالثة : ما حكم اديع عن دار الاببلام؟ و أهل دار الا نه ش 
أ الدفاع عن دار الاسلام واجبٌ صد لذ اَي .اعتداءِ ددا وقد سبق إيراد الأدلة على 
وجوب الردٌ على العدوانٍ بصفة عامةء والأدلة على وجوب ال عل: الاعتدادعغل دار 
اا a‏ ء هذا الخصرص 0 


وكذلك يجب الدفاع عن آهل دار الاسلام بمقتضى التضنوضن. العامة في الدقاع عن 
المسلمين. عا والنصوصٍ الخاصة عن أل دار 00 على وجه اصوصن« بعل 
النحو الذي سيق بياله . 3 

ويجدر بالذكر أن الاعتداء على أهل دار الاسلام يتحقق اة أكان ذلك الاعتذاء قل | 
| حصل وهم في دار الاسلامء أم كانوا في غير دار الاسلام بأن كانوا مستأمدنين في الدُوّل 
الْأخرَّى, دخلوا اليها لإقامة مؤقتة. لأي غْرَضٍ من الأغراض» أو كانوا ف أعالي البحار, 
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أو طَبّقات الحو العليا حيث لا كحضم كم أحد. . ففي أي موضع وقع الاعتداء عل 
مسلمي دار الاسلام يكون اعتداءً يوجبٌ الرد بهذا الاعتبار. 

هذاء وبالإضافة الى النصوص الشرعية بالدفاع عن أهل دار الاسلام» وبلادهم, 
فقد من النبي ية صحيفة المدينة بندآ خاصا بالدفاع عن أهل دار الاسلام» وعن دار 
الاسلام والغبوض الى نصرتهم ونَضُرَّتِها ضد أي عدوان. فقد جاء في الصحيفة ما نصه: 

وإ بينهم النصر على من حاربٌ أهلّ هذه الصحيفة. . . وإِنَّ بينهم النصر على 

من دهم يثرب20 . 

النقطة الرابعة: بلاد المسلمين إذا لم تكن دار اسلام من الناحية الاضطلاحية 
الشرعية : ما حكم الدفاع عنهاء وعن المنتمين اليها؟ 

في هذه النفطة نقرّرٌ أو بعض المفاهيم كما يد بَعْضَ ما سبق تقريره منها حول 
الوصفت الذي تَسْتَحِقَه البلا التي يعيش فيها المسلمون» نَبَعاً لاعتبارات مختلفة. . وذلك 
عن لأي بس ينشأ من الخلط بين محتلف تلك البلادء والموقف الذي يجب المحاده لدى 
العتران غل :هذه البلاد أو تلك من بلاد المسلمين. . وتلك المفاهيم هي : 


-١‏ دارٌ الاسلام: هي البلادٌ التي تحكم بالاسلام. وأمانها بأمان المسلمين» كما 


؟ - دار الكفر: هي البلادُ التي لا تحكم بالإسلام. ولو كان أمانها بأمانٍ المسلمين. 
أو تحكم بالإسلام ولكنّ أمانها ليس بأمان المسلمين» أو لا حكمُها ولا أمانها هو بيد الاسلام 
أو المسلمين. وقد سبق تقرير هذا المفهوم أيضاً. 


البلاد الاسلامية الي لا تند حي إن دار الاسلام: هي دار كفرمن جهة 


اا الشرعِيٰ» وهي الي اختل فيها ا الحكم دم أو شرط الأمان الذاتي» 
أو كلاهما معا . وهذه البلاد ل تتن دار الاسلام» ولکنہا تس بلاداً إسلامية . 


(1) سيرة ابن هشام (الروض الأنف .)۲٤۲/۲‏ 


YY 


. وذلك إذا صَدَقَ عليها إجدى هاتين الحالتين: 


الحالة الأولى: إذا سَبّق لها في التاريخ اَن دَخَلت ي حوره aT‏ أو ضعت ا 
لحكم الاسلام» ولو مَلَكها الكفاز بعد ذلك» وا سُكانها أو معظمهم مِنْ غير 
المسلمين كالأندلس. ويكون إ إطلاقٌ كلمةٍ «البلاد الإسلامية» عليها - باعتبار ما كان 
وباعتبار ما يجب أن یکون» أن استردادها من آیدی الكفار المحتلين کان فخا على 
المسلمين حين وقع عليها الاجتلالء وهذا الحكم الشرعي لا سقط عن السلمين م 
الزمادء 


الحالة الغانية : إذا کان کل سكانٍ البلادء أو أكنثريتهم» حالياًء من ET‏ ش 
وإطلاقٌ كلمة «البلاد الأسلامية؛ عليها ف هذه الال » مر واضح › فهي ملك لأهلها. الاين 


ا وهم مسلمون كلهم أو معظمهم . 
وعلى هذاء فالمسلمون في العام : ا 
ع إن إن يكونوا منت منتمين الى دار الاسلام» اف النظر عن وجودهاء ان اوعد 


وجودها حسب اختلاف 500 النظر في ذلك . 

انا أن كرنوا مین آل دان الكفر. من بلاد الكفار. أَيّْ: من غير البلاد 
الاسلامية . o‏ 

5 0 أن یکونوا منت منتمين الى دار الكفر» من بلادٍ اسلامية . 


أَيْ : المسلمين: المت الى «البلاد الاسلاية» من غير دار ا ما 3 0 
عنهم. وعن 0 الاسلامية؟ ْ ا 
والجواب» أن هذه البلا الاسلاميةء ون نكن من حيث نظام حكمهاء ٠‏ ارائ 


يلك للمسلمين عتداء بقع عليه من الكفار سواء كان مالأ 


أ أرضاً وبلاداً. .م غير ذلك . . أن النصرص قي وجوب رد د العدوان هي نضوصض اة 


YA 


تشمل کل ما هو حقٌ ويلك للمسلمين. ولا يعْفِي المسلمين مِنْ وجوب الدفاع عن هذه 
البلاد آنا 7 تسم اصطلاحاً . دار کفر» أو دار حرب . 
قله وهناك بعض الفكرين الاسلاميين يري أن ت اا الاسلامية بدار 
الحربء أو دار الكفر يؤدذي إلى أن ينه ينفض المسلمون أيديهم من مسؤولية الدفاع عنها يد 
العدوان. . کا يؤدذي الى اهمال واجبات ا 

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في هذا الصدد: 

«آن)ا أذعى إلى ا بواجب هذا الدّين» في أعناقنا؟ 

أن نقول: 1 هذه البلادٌ قد أصبحت دياز خرب» ري دونه عن كل 
مسؤولية› ولا مل أن نفسنا واجت القيامٍ باسترداد يد ولا رد دی ولا بالمموض 
بواجب جسبة. أَيْ د أو نبي عن کی ا الناس إلى مُمْعَةٍ أو 
حماعة» أو مشورَةٍ لمر الاسلام والمسلمين. 


م اَن نقول: رکا أجمع السَلّفُ!) إِنْ هذه البلاد لا رال دیاز اسلام! لأنها قد دَخلّت 


ذات يوم تت سيادة المسلمين» وسلطانهم o‏ عليناء إِذّنْء أَنْ نسترد ما استلبّه الفدو 
منبا كفلسطين» وغيرهالء وأَنْ نر ما وقع منها تحت سلطانٍ المستعمرين» 
والمتسلطين. . . ؟)“ 


أقول : لفل التمييز الذي قدمناه بين دار الاسلام. ودار الكفر التي هي بلاد الكفارء 
ودار الكفر التي هي بلاد المسلمين» ولكتها سمت دارٌ كفر من حي نظامُهاء أو أمانها. . 

- لعل التمييرٌ بين هذه الأصناف من البلاد يُجِيبُ عنن التساؤل الوارِدٍ في كلام 
الدكتور عمد سعيد رمضان البوطي» ويبِدَدُ خوفه الذي أَعْرّبٌ عنه» ويره من مم 
الوصول الى النتائج المحذورة الي أشار اليها. إِذْ - كما تقرّرَ من قبل يجب الدفاع عن 
البلاد الاسلامية لأنها بلاد تائفة للمسلمة: ولو سُميْتَ دار كفر أو حرب . كا جب» على 
المسلمين في هذه البلاد ‏ كا أشرّنا من قبل أيضا - أن يُظْهِروا ما استطاعوا من شعائر دينهم» 


12 هكذا فلتذع الى الاسلام / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ص 40. 
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وأن ينبضواء ما مكعم 2 اال الله عز وجل عليهم من اجات ومن تلك 
الواجباتٍ المفروضة عليهم. الدفاعٌ عن الل رتلاو امون وان من 1 في البير 
الكبير» وشرجه مثل هذا النص الفقهي : | 
٠‏ يجرد ظهورأحكام درك في بل عند نة اه ال ليها تمسو دا 
خرب»0. 

أقول: a a‏ في ذهنه. #فلسطين: أو 
غيرّها. كمثال على ما يقرأ - لا يكن أن يجول في خاطره e‏ قر 
يَقَصِدٌ من وراء کلامه» أو جو أن بهم من كلامه أن ا 
«فلسطین»» أو غيرها بسبب صيرورتها «دار حرب» کا يهم من هذا النص ا د 
لظهور أحكام الشرّكِ فيهاء وعَلْبّةِ آهل الحزب عليها ١‏ 
ثم أن من يقولٌ أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا الاعداء في دار الكفر والب 
50 مح إن هؤلاء الأعداءَ هم أصحابٌ البلاد ورغم ذلك على المسلمين أن 
يُقاتلوهم من أجل إخضاعهم بكم المسلمين. . ظ 

وا يقول من باب أؤلىء على ضوء هذا المنطق» بأنه يجب على المسلمين أن عابنا 
الأعداء في البلادٍ الاسلامية التي كانت دارٌ اسلام» ثم صارّت دار حرب ‏ من أجل 
كم المسلمين؟ 

د ما دام يجب اقتال الأعداء وهم ف بلادهم فقتالهم ف بلاد لين التي لوم 1 
أو يريدون احتلاها - هو أَحَقٌّ وأؤلى. ش 

< وإنَّ القولٌ بغير ذلك مَُعْناه: أله عندما يَعْشُمُ جرم لامد يتك كم النلمين 

عليهم » > بعكس المنطق البهي للأمور. 

َقْصِدٌ : إن جرم لأعداء عند احلاهم بلا السلمين هو أ من كوم ايف 
بلادهم , وهم كفار. نه كار معتدون . ش 


)1 حاشية ابن عابدين : : /۳41: 
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0 قال الفقهاء ء بوجوب قتالهم» وهم في بلادهم لم يتحرّكوا نحو بلادٍ المسلمين 
لاحتلاها. . . فهلٌ يكن هؤلاء الفقهاء أن يقولوا بسقوط وجوب قتالهم حين يعتدون على 
بلا 00 بالاحتلال؟ 

وبناءً على هذا فن مايفُهُمُ من كلام , بعض المفكرين الاسلاميين بأن البلاد 
الاسلامية إذا سمت دار كفر أو حَرْب يرق عليه القترل بعدم وجوب الدفاع نها مد 
العذوان هو جرد وف يدر عن عاطفة اسلامية د غور د عليها صاحجبهاء. ولكن لا 
مُسَوع لثل هذا التخوفٍ» على ما أرى» في إطار الاجتهاد, الفقهي في تسمية البلاد بكونما 
دار اسلام أو دار كفرء على نحو ما م ا 

هذا فيا بخص الدفاع عن البلاد الإسلامية التي هي دار كفر من حيث نظامهاء أو 
امنا أو ها فعا 

وأمّا فيها بخص الدفاع عن المسلمين في هذه البلاد فإِنَّ الدفاع عن البلادٍ الاسلامية 
ضد العدوان الواقع عليها هوني الوقت نفسه دفاع عن أهلها من المسلمينء بل وَمِنْ أهلٍ 
الذمّة كذلك. وأدلة وجوب الدفاع ضدٌّ العدوان تنْسَحِبٌ على البلادٍ الاسلاميةء وعلى من 
فيها من مسلمين وأهل ذمة. 

النقطة الخامسة : 

دارٌ الكفر التي هي بلاد الكفار. ما حكم الدفاع عن المسلمين المستوطنين فيها؟ 

هناء في هذه النقطة  :‏ لَدَيْنا «دارٌ كفر» هي بلاد الكفار. 

- ولَدَيْنا مسلمون أقلْيةٌ مستوطئون فيها. 

لاء عل داك الك هق عبرو احتلا ما مثلا مِنْ قبل دولة كافرة اا هذا 
الاحتلال لا سكل عدواناً على المسلمين في دار الاسلام . 

وكذلك هولا سكل عدوانا على المسلمين المستوطنين لدارٍ الكفر هذه. بصفتهم 
مسلمين. فهم على أيّةِ حال يعيشون في ِل سلطةٍ كافرة سواء أكانت سلطةٌ طبيعيةٌ مِنْ 
هل البلاد مِنَ الكفارء َمْ كانت سلطةً متلَةَ من خارج, البلاد. وولاءٌ المسلمين فيها لا 
يكونُ لسلطة كافرة باي حال من الأحوال. 

وهذه البلادٌ التي استولى عليها الكفار ليست دار اسلام. ولا بلاداً إسلامية دَخَلْتَ في 


1A! 


2 من لوز في حوزة السلين حی ر الاعتداء عليها. اعتداءً على الملسلمنن ف اریم : 

هذا فی يتصل بالاعتداء على دار الكفر من بلاد الكفار. 

أما في| يتصل بالاعتداء على المسلمين المستوطنين ف دار الكفر من بلا الكفارء اعد 
الاعتداء, قد يَصَدّر من الدولة الك ينتمي هؤلاء المحلمون اليها . 

وقد ادر ن أهل البلاد المستوطنين فيهاء وقد يصدر من دوله أجنبية . ١‏ 030 
هذه الصور او 0 ل 00 عدواناً على مسلمين ت ا e‏ 

الفثف الأول : المسلخون لمتتمون الى ا الاسلامء ا 07 | 
الصنف الثاني : 0 الذين لا ینتمول 0 دار الاسلامء بل يستوطنونٍ ف دار 
۰ أما الصنف الاول: : وهم 5 المنتمون الى دار الاسلام» الستوطنون فیهاء 
فيجب عليهم نضْرَة المسلمين المْتَدَى عليهم المنتمون الى دار الكفر. € : 
وذلك ضِمِنْ الشرؤط التالية : 

, اَن يطلب المسلمون لد عليهم النصرة من أهل دار الاسلام.‎ ١ 
, أن يكن الموضوع الذي طلبوا نصرتهم فيه موضوعاً دينياً‎ 2 

- أن لا يكون بين دار الاسلام وبين دارٍ الكفر التي ار السلين فيا 
ET‏ توجبٌ الكف عن القتال. 

5- أن لا تكونٌ مصلحة تَرْكِ نضْرَةِ المسلمين في دار الكفر ا 
النصرة .وهم الشروط الثلاثةٌ الأول من آية النصرة التي في سورة الأنقال وقد د 
في مُسْتَهَل البحث الذي نحن فيه. . وهي : : ١‏ 3 7 

إن الذين آمنواء وهاجرواء A)‏ بأموالهم وأنفسهم في ا الل والذين 
آوُوًا ونصروا أولئك بعضهم أولياءُ بعض» والذين آمنواء ولم يباجروا ما لكم من ولآيتهم 
من شيء حتى يباجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرٌ إلا على قوم بينكم 
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وبيهم ميشاق . واله با تعملون بصير). كما يفهم الشرط الراببع : من إقدام 
الرسول الله ب على معاهدةٍ صُلْحَ الحديبية التي تقتضي ترك نُضْرَةٍ المستضعفين بمكة التي 
کات دار كفر. لأنه رأى أن مصلحة صلح الحديبية بالنسبة للدعوة الاسلامية ارجح من 
المصلحة العاحلة في مواصَلَةٍ ل المستصعفين بمكة. بالاستمرار في قتال قريش» ومحاولة 
استَنقاذ المسلمين فيها. عن هذا الطريق» كا سيأ توضيحة. 

فأية النصرة ة هي خطابٌ للمسلمين المهاجرين أي : المتمين الى ا 0 
المهماجرين» في المدينة . وهي تقر قطعٌ الموَالاة يي المسلمين في دار الهجسرة. أي 5 
الاسلام وبين المسلمين امین الى دار الكفر إلا في شيء واحد وهو نصرَة مسلمي 
الاسلام لمسلمي دار الكفر بالشر وط السابقة : 

- شرط طلب النصرة «وإن استنصر وكم» دوشرط أن نون الأمر الذي استذعى 
طلب النصرة آمرآً دينياً . «وإن استنصروكم في الدين. ٠:‏ أَيْ : إذا استنصروكم من أجل أن 
دوم مَنعتهُم من فتح الملساجد مث أو أجبرت نساءهم على نزع الحجاب الشرعي 
مثلا. . وما الى ذلك من أمور الدّين. . فهنا تجب نْصَرَتهم . . 

بعكس ما إذا كان الموضوعٌ الذي حمل على الاسينصار أمراً منكراً في الدّين» كما لو 
طلا اة © لال أنْ دوم م منخهم تراخيص لفتح ارات مثا أو لم تغترف بقوميتهم 
العرقية ضِمِنَ قوميات البلاد .. وما إلى ذلك من آموي ينكرها الذين. . . فلا نصرَّة في هذه 
الأمور. . 

- والشرط الثالتُ لوجوب تلبية طلب النْصْرة هو شرطٌ عدم وجود المعاهدة السّلمية 
بين دار الإسلام ودار الكفر «إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق)» . 

5 والشرط الراب - كما ذكرنا - يدل عليه إقدامٌ النبي يك على تَرْكِ ققال, دارٍ الكفر في 
مكة وجب معاهدة صح الحديبية مع أنَّ الكفارٌ فيها كانوا من قبلٌ. ومن بعد 
يضطهدُون بعض المسلمين فيها. 


5 أما خترط طب اة ة من قبل المعتذى عليهم . » فإنه شرط مفهومٌ» 50 


.۷١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
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أنهم هم أصحابٌ المشكلة, وهم أقدر على تقدير الظروف» وز ايع ا الا 
واعتداء ما يستذعي طلبٌ النصرة دل الدولة الاسلامية بقواتها العسكرية للضغط على ۰ 
' المعتدين» الذي من شأنه أ أن يودي إلى رفع الاعتداء عنهم ۔ أو أن ريا في تقفيم مثل هذا 
الطلب. . وَمِنْ هناء نيط لامر بهم فكانَ هذا الشرط. ْ 


3 وما شرط أن يكون الأمرٌ الذي استذعى طلبٌ النصرة هو أمراً ا a‏ 
مفهوم أيضاًء أن قتالٌ الكفار إنما هو قتال في سبيل الله » لإعلاءٍ كلمة الله توضبيل! الله لا 
ولخو يد ل مر ينكرة الله الذي شرع هذا القتال» ال ا إلا ضر 
اناس يَسْعَوْنَ الى تحقيق ما أَمَرَ الله به. ب 
- وأما شرط عدم وجودٍ المعاهدة السلمية بين دار الاسلام ودار الكذر فلأل الوقاة” 
بالمعاهدات مع الکفار واخ مقَدّس في الاسلام مما سيأتي الكلام عنه في بحوث قادمة. ' 


ا وأما شزط أن لا تكون مصلحة ترك نضْرَةٍ المسلمين في دار الكفز أَرْجِحَ من 
يشاح ا ا - فهو شرط مفهوم م أيضاًء وذلك لأن «مصلحة الاسلامية» هي . 
المحورٍ الذي تدورٌ عليه علاقات دار الاسلام مع دار الكفر في السلم أو الحرب» فإذا كانت 
علاقة اليم المصلحة فيجب المصير اليهاء وفي هذا نضرة للدعوة 
الاسلامية. وللمسلمين أيضاًء 5 أجل الأمور إن لم تكن في عاجلها. . تت اتفويتٍ 
مصلحةً ية لا بر من مصلحَةٍ متوقعة أعْودٌ بالخير. وأرجح في ميزان للصلئحة من 
الحرصٍ على مصلحة آنيةء دون النظر في العواقب! Ee‏ ذلك «صَلْحُ الحديبية) الذي 
ترب عليه رد نصْرَة المستضعَفِين في مكةء في النظرة الم الماجلة» ولكنّ النبي يله 
كان يهدف من وراءِ ذلك الصلح. الى أن يحي مكة في الصراع الدائر بين دار الاسلام وبين 
المشركين الآخرين» تن بي من اليهود في الجزيرة العربية. حتى إذا ته الصراع مع هذه 
الجبهة بإسلامهاء أو اسْتسلايهاء أو القضضاءٍ ء عليها ‏ تفت حينئذٍ الى مكة التي لا بد أن 
تَشْعْرَ في هذه الخال يأنها قد أضبحت وحيدة في هذا الصراع مع دار الاسلام. E‏ افا 


ذلك الى الدحول فيا دحل فيه ا 


() يدل على هذا قوله هة : «ماذا عليهم لو لوا بيني وبين سائر العرب. فن هُمْ أصابوني كان الذي.أرادواء 
وإن أظهرني الله عليهم دخلوا قي الاسلام وافرين. . ٠.‏ سيرة ابن هشام (الروضن الأنف 4 /759). . 
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وإِنْ كانت الْأخْرَى. فصراعٌ دار الإسلام» في هذه الحال» مع که ها وان انا 
يُؤَاذِرَها أنصارها ا الذين انتهى أمرهم ون أسهلٍ وأضمنَ لتحقيق النصر 
الغبائي عليهاء وبذلك ت تتحقق بالتالي نصرة المستضعفين فيهاء ونصرة ة الدعوة الإسلامية في 
الي . ويكون عقدٌ الصلْح الذي تم مع قريش» إِذّنْء ليس فيه معنى التخلٍ عن 
نصرة ة المستضعفين» وإغاهوفي حقيقة الأمر رشم حريطةٍ أفضل للتحرك الذي يؤڏي في 
خهاية المطاف إلى ا و الإسلام الذي يتضمُن نصرّة المستضعفين في مكةء وهذا هو الذي 
الما كا هو معروف من قِضَّةٍ الفتح» ٠»‏ نصْرَة مْسْنَضْعَفي مكةء واستجابة لدعائهم : 


(... واجَعَلٌ لنا من لَدُنكَ ولياآ. واجَعَلٌ لنا من لَدُنِكَ نصيراًع" . 


هذاء ودر هناء أن تبه إلى أن الكلام في هذا البحث لا يرال ضِمِنَ ن إطار قتال 
لاا العْدُوان على المسلمين» ولكنَّ هذا لا يلغي حقٌّ دار الإسلام في قتال دار 
الكفر من أجل إخضاعها للحكم الإسلامي. کا سيأتٍ - متى سمحت بذلك الظروفٌ 
والإمكانيات. وإ ل يطلب المسلمون المستوطنون فيها رهم ضدٌ العدوانٍ الواقع عليهم» 
أو حتى ولول يق عليهم في دار الَف أي عُذُوان. وذلك لأن قتال المسلمين لدار الكفر من 
أجل إخضاعها للحكم الإسلامي هو سببٌ آخر لقتال المشروعٍ غيرٌ سبب الدفاع ضدٌ 
العُدُوانٍ كا سيأتي تفصيل القول فيه. هذا فا يتل رة مسلمي دارٍ الإسلام لمسلمي 
دار الكفر. 


- وأمّا الصنفٌ الثاني من المسلمين الذين يقومون بِنضٌرّةٍ إخوانهم مسلمي دار الكفر 
فهم أولئك المسلمون الذين لا يمون إلى دار الإسلام ‏ فهؤلاء هم أيضاً مسلمون مخاطبون 
بالتكاليف الشرْعيّة كالمسلمين في دار الإسلام» ومنها الجهادٌ في سبيل الله » والمستضعفين من 
الرجال. والنساءٍ والولدان. . بدليل ما جاء في حديث «بِرَيدّة» بصدّدٍ حِرمَان المسلمين الذين 
لا يمون إلى دار الإسلام من الحقوق الرَّعَوِيّة ومنها جِرْمِانهُمْ من الغنيمة والفيء. ثم 
استثني هنهم المجاهدون فإنهم يستحقون نصيبهم من الغنائم نتيجة لاشتراكهم في الجهاد. 
ولو ينتموا إلى دار الإسلام. جاء في حديث «بِرَيْدّة»: 


)١(‏ سورة النساء: الآية 6/ا. 


Ao 


«ولا يكن لهم في الغنيمة والفيء ع شيء إل اَن يجاهدوا بع الان / 


إلا أن هؤلاء المسلمين ب بسبب عدم انتسمائهم إلى دار الإسلام هم غير مفيدين 
بالمعاهداتٍ السلمية التي بين داز الإسلام» ودار الكفرء ولذلك فإجم متحرّرون من هذا 
القيد إذ بحن لهم أن يُقَاتِلوا للدفاع عن المسلمين المعتدّى عليهم في دار الكفر. ل حتى ولو 
كان المعتدّئ عليهم ينتمون إلى البلاد نشسها الي ي انيه السلمون الذين يقومون | 
بالدفاع عنهم ) ويقاتلون في ذلك, دولتهم التي ينتمون | إليهاء بدليل: أن «أبا بصينه وجاعته 
من مسلمي آهل مكة قائلُوا أهل مكة نفسّها من الكفارء وهي دار كفر في فترة اصح ْ 
الحديبية» و يعتبروا أنفسهم مُقَيِّين بالمحَاهَدَة السلمية التي ف بين دار الاإسلام م 
ودار الكفر (مكة). . . ٠.‏ والرسول 28 ل يك عليهم: ذلك" . 0 

ومن هنا ندر أن لع الي > حيثما وُججدوا على اختلاف جنسياتهم . والدفاع ا 
عنهم ضد أي عدوانٍ يقع عليهم هرمن الواجبات الشرعية للادلة العامة ة في رذ العدوات عن 
الشلمين في إطار الشروط لني سبق اما 


النقطة السادسة : 


EE‏ أو عجزوا عن نَصْرَةٍ إخوانهم اسوظين في دار 
م 

والحواب: هو أن هؤلاء السلمين الذين ينتمون إل دار الكقر إذا تحل ار ٠‏ 
الآخرون عنهمء 0 عن : ر ول يتمكنوا من القيام بالواجبات الدينيّة التي 
فرعته الله عا أو أكرموا على القيام بامنكرات التي حَرّمَها الله عليهم - فعليهم في هذه : 
الخال ان يهباجروا من دار الكفر إلى دار السلا أو إلى أي دار e‏ يستطيعون, ,فيها. 
القيام بالواجبات ء وت الْمحَرّمْات إذا تمكنوا من ذلك وأمَا إذا لم يتمكنوا من الحجرة ' 
فهم مک هوان مَعْذُورون . چ E‏ الكفر حكم ا ۰ 


(۱) صحيح مسلم :ررقم ۱۷۳١‏ 
(۲) ابن هشام (الروض الانف ٠٠/٤‏ وص ۳۸) وانظر زاد المعاد لابن القيم: .٠٤۳- 1٤1/۳‏ 
(۳) العبرة فيه جاء في الغزو والشهادة واهجرة / صِدَّيق بن حسن القنوجي . ص۲٠۲‏ . 
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ل ات : . 5 ات م ده 2 
والرسول با يقول. فيها يرويه ابن عباس رضي الله عنهما «إن الله تجاورٌ لي عن أمتي الخطأء 
والنسیان» وما استكرهوا عليه)»©. 


هذاء والهجرةٌ من دار الكفر هي موضوعٌ المسألة الثالثة والأخيرة في هذا البحث. 
المسألة الثالثة : 

ما حكمُ الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. أو غيرها؟ 

ليس للهجرة من دار الكفر إلى دارٍ الإسلام» أو إلى غيرها حيث يتمكنُ الإنسانُ فيها 


من إقامة دينه - ليس هذه الحجرة حكمٌ واحد. بل لها أحكام كثيرة على حسب اختلاف 
الظروف والأحوال التي نَكُتَِفُها. وسَنَجْمَعُ شتات هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيا يلي:. . 


١‏ الهجرة فَرْضء ورك الهجرةٍ حَرَامُ يستوجبٌ الإثم. وذلك في حالةٍ من 


الحالات التالية : 


(0) 


ف 
زفق 
2 


أ- العجز عن الغبوض بالتكاليف الشرعية” . 

ب أو حف الإِنّّة في الدين» ولو مع القدرة على النبوض بالتكاليف الشرعية9. 
ج ‏ أو إذا طَلَبّها الإمام تَقَويةَ لِسُلْطانِهه». 

كل ذلك مع القُدْرَةِ على ا الخال 

هذاء ودليل وجوب اهجرة» وتحريم تركها يمهم من قوله تعالى : 


«إنَّ الذين توقّاهُمْ الملائكةٌ ظالمي أنفسهم. قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في 


الأربعين النَوويّة : للامام النووي ‏ رقم الحديث ۳۹ ص 20 وقال النووي: حديث حَسَنء رواه ابن ماجَة 
والبيهقي» وغيرهما. اه. والحديث أيضاً قد صححه ابنٌ حبان» وهو في موارد الظمآن برقم ١1948‏ 
ص ۳٣‏ . 

هذاء وفي سنن ابن ماجه برقم )۲۰٤۳(‏ ج 10۹4/۱. وېنحوه رقم )1١40(‏ ذات الصفحة وقال الألباني: 
«صحيح ١‏ [صحيح سنن ابن ماجه] برقم .TEA-TEY/I > (TIO) yg (TTY)‏ 

المغني لابن قدامة: 0۱٤/٠١‏ . : 

معني المحتاج للشربيني الخطيب: ا 

نيل الأوطار للشوكاني: ۲۹/۸ . 
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الأرض. قالوا: م تكن اش اه واسعا فتهاجروا فيها؟ فَأُوليِكَ مأواهم جهنم وسات | 
مصيراً 74 . 

قال صاحبٌ الروضة النبية : 

«قيل: اراد هذه الأرضل : المدينة و اول ؛ لأن لاعبازب 4 : بعموم 
اللفظ] لا بخصوصٍ السبب ٠‏ کا فاطق راد بالأرض كل بقعَةَ من 2 الأرض 
َصْلّحٌ للهجرة إليها»”". 

- وجاء في المغني لابن قدامة : ' ١‏ 

دطإفأولتك مأواهم جهنم ؛ وساءت مصيراً» وهذا وَعِيدٌ دبل دل على الجوب. 
وَلّأنّ القيام بواجب دینه واجبٌ على من قَدَرّ عليه اف من ر 5 الواجب وتَتِمَيِه» وما 
لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب»". شْ 


- وجاء في تفسير القرطبي : «وقول هؤلاء : كنا ستضعفين في الأرض» بني : 
مكة. - اعتذارٌ غير صحيحٍ إذ كانوا يستطيعون الحيل: ومبتدون السبيل» ٠‏ ثم قفتم الملائكة 
على دينهم بقوهم : «أم تكن أرض لله واسعة؟) ويُفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتا 
مسلمين ظالين لأنفسهم في تركهم الهجرة. . 5. 


- وجاء في تفسير الآلوسي : ««قالوا»: أَيْ الملائكة. ألم تكن أرض اله وإسمة 
فتهاجروا فيها». . . بالرحيل إلى قر آخر من الأرض تقدرون فيه على إقامة أمور الدّين ١‏ 
كم فعَل مَنْ هاجَرٌ إلى الحبشة ٠‏ وای المدينة. لل 1 
هذا وهناك أقوال و تدر بان َرْكَ ال مجرة مع القدرة عليها نيرق من ١‏ 
الإإسلام . 


.۹۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) العبرة فيا جاء في الغزو والشهادة :والهجرة : لِصدّيق بن حسن القنوجي ص ۲۱۹ . 
(۳) المغني لابن قدامة: .014/١٠١‏ 

٠ .71457/0 : جامع البيان لأحكام القرآن: القزطبي‎ )٤( 

(0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الآلوسي: ٠٠٠/١‏ . 
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- جاء في أحكام القرآن للجصّاص: «وقال الحسن بن صالح: . . . إذا أَسْلَمَ 
الحري» فأقام ببلادهم , وهو يقَدِرٌ على الخروج + » فليس بمسلم . Og.‏ - ثم قال «... وأما 
فول الحسنٍ بن صالح في أن المسلم إذا لق بدار الحرب نهو مَرلٌ فإنه حلاف الكتاب 
والإجماع ؛ ۽ لآن الله تعالى قال: طوالذین آمنواء ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتى اجر وا# © فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم في دار الحرب بعد إسلامهم. وأوجبّ علينا 
نصرتهم بقوله : «وإن استنصروكم في الدين فَمَلَيْكُم النصرٌ4٠. O‏ 


ثم إن جل بُرَيدة الذي فيه: e‏ اذعهم إلى التجولر من دارهم إلى دار 
المهاجرين . . . فإن ا اَن يتحولوا متباء فأخبرهُم أ آم يكونون كأعراب المسلمين. . عق 


روھ 2 


هذا ا كك ال هجرة . مع القدرة عليها. لا ير رد ولا کفراً. 

والح أنها إذا وجبثٌ في الحالات المذكورة. . . ثم تركها مَنْ وجَبّتْ عليه فإنه يأثم. 
فإذا أَدَّى ترك ا هجرة إلى الفِْنةِ والالسلاخ عن الدَّين كانت رة وكفراً في هذه الحال. 

وعلى هذه الحالات التي تجب فيها المجرة. ورم تركها تُحَمَلُ الأحاديث التي رم 
إقامة المسلم في دار الكفرء كقوله هة فيا يرويه سمرة بن جندب : 
a‏ وسَكنَ معه فهو مثله» . وني رواية : الا ساكو المشركيية ولا 
جامعوهم فمن ساكتهم . أو جامعهم فهر مثلهم)©. 

وكقوله عليه الصلاة والسلام فیا يرويه جرير بن عبد الله * : i‏ برىء من کل مسلم 
يقيم بين أظْهُر المشركين . قالوا: :ايا رسول الله ! ولم؟ قال : لا تَرَاءَى نازاهما»©. 


ر( أحكام القرآن للجصاص : ۲٠۹/۳‏ . وانظر أيضاً تفسير الآلوسي : ٥‏ . ونيل الأوطار: ۲۹/۸ . 

(۲) سورة الأنفال: الآية 'الا. 

ف أحكام القرآن للجصاص: ۲۱۹/۲۳ . 

. ۱۷۳۱ صحيح مسلم: رقم‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي. رقم الحديث ه5١١‏ ج 155/4. وانظر جامع الأصول 1٦۷/١‏ «قال الذهبي: إسناده 
a‏ » لا تقوم بمثله حجة» (نيل الأوطار للشوكاني: ۲۷/۸ - ۲۸). 

(5) رواه أبو داود والترمذي . ولكن صَححّ الببخاري» وأبو حاتم» وأبو داود والترمذي والدار قطني إرساله الى 
فیس بن ابي حازم (نيل الأوطار: ۲۷/۸ - ۲۸) وانظر جامع الأصول ٤٤٥/٤‏ . وسنن الترمذي ١٠١6/5‏ 
وسئن .أبي داود ۲۲۲/۴ برقم (/41لا7). 
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«يعني : لا ينبغي لكر برع حك :1ن وس ويا مات لسر 
عل وج لو كانت متمككنة من الإإْصار لابضرت الأخرى ..فإثيات الرقية للنار تجَاز»:9.. 
ذوقيل : معناى أنه أراد 3 ارت يقول: ناراهما مختلفتان. هذه تدعو إل اله 
وهذه تدعو إلى الشيطان. فكيف تتفمانء وكيف ف ف بادمم وهذه خال 6 
وهذه' حال هؤلاء)0. : 


؟- الحكم الثاني من أحكام اهمجرة 5 أنها مندوبة 0 لسرا حت لات 
َنْ يَقْدِرُ على الحجرة. ويتمكنُ من إظهار دينه في دار الكفر. ظ ا 
_ جاء في المغني لابن قدامة في بيان سبب. استحباب المجرة هناء وعدم كد 
قوله: «لِيتمكنَ من جهادهم . وتكثير المسلمين» ومعونتهم . ويتخلْص من تكشير الما 
وغخالطيهم , ورؤية انكر بيهم . ولا غلة لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة. 
- ثم يقول -: . : وروَيْنا أن نعي النحَام حين | اراد أن يهاجر جاء مه بو عي فقالوا له: ۰ 
ِم عندناء وأنت على ديك ونحن منك يمن تود ذال واكفنًا ما كنت تَكُفِيناء وكان ش 
يقوم يتام بني عدي وأَرَامِلِهم “فتلت عرد اة مده ثم هاجَرَ بْعْدُ. فقال له ' 
النبى كل : قومُك كانوا حير لك من قومي لي . قومي أحرجوني» وأرادوا قلي وقزمك 
حتفل ومَنعوك! فقال: يا رسول الله ! بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عَنْدوه . 
وقومي بوني عن المجرةء ولاج الله ! ين القول)»©. 


© الحكم الثالك . من أحكام ا 
اقوط الوجوب والاستتحباب . وذلك ف حى من يعجر عنها کا 00 و 


الْني - إِمّا رض ء أو إكراء على الإقامةء أو ضعفٍ من النساء والولندان» وششبههم.. فهذا 
ا عليه . لقوله تعالى : sys‏ كور 


. ۲۸/۸ نيل الأوطار للشوكاني:‎ 1١ 
. ٤٤1/٤ جامع الأصول: ابن الأثير:‎ )5( 
.516/1 المغني لابن قدامة:‎ )۳( 
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حيلة, ولا يبتدون سبيلاً. فأولئك عَى الله أن يَعْفُوَ عنهم. وكان الله عَفُوًاً غفوراً0. ولا 
توضفٌ باستحباب ؛ لأخها غيرٌ مقدور عليها»2. 


4 الحكم الرابع من أحكام الهجرة: 

استحباتث إقامة الملم في دار الكفر. ووك في حالة رجاء ظهور الإسلام بإقامته بدار 
الكفره. أو إذا ترب على بقائه بدار الكفر مصلحةً من مصالح المسلمين» فقد نقل صاحِبٌ 
مغن e‏ ران إسلام العباسٍ رضي الله تعالى عنه کان قبل «بذر» و بک 
ويَكتبُ إلى الي كله بأخبار المشركين وكان المسلمون يثقون به» وكان حب القَدُومَ على 
النبي كن فكتب إليه لد : إن امك كه ر 7 م طهر إسلاه يوم قح مكة) ا 


5 الحكم الخامس من أحكام المحرة : 

ریم المجرة من دارٍ الكفر إلى دارٍ الإسلام» ووجوبٌ البقاء في دارٍ الكفر. وذلك 
«إذا كان يلك القدرة على تحويل دار الكفر التي کا إلى دار إسلام. . . سواءً أكان يملك 
القدرة بذاتهى أو كله مع المسلمين الذين ف بلاده أو ا لين من خارج 
بلاده. أو بالتعاونٍ مع الدولة الإسلامية» أو بأيٌ وسيلةٍ ِن الوسائل » فإنه يجب عليه أن 
يعمل عل دار الكفر دار إسلام ء وترم عليه حينئذ المتدرة منہا»(). ودلیل هذا احم ا 
ما دام قادراً على قتال 0 وإخضاع البلاد التي هو فيها لحكم الإسلام فإنه يتطق على 
حالته هذه وله تعالى : }يا أ الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار. . Of.‏ 


وحاء ف مني 0 «ولو قدّرٌ عل الامتناع بدار الحرب» والاعترال, ¢ وجب 
عليه امام سپا ؛ لن موضعه دار إسلام فلو هاجر لصارٌ دار خرب» فيحرم ذلك . .انعم إن 


.۹۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: .514/١١‏ 

(۳) مغني المحتاج بشرح المتهاج - للشربيني الخطيب: ۲۳۹/٤‏ , 

(4) مغتي المحتاج بشرح المنباج للخطيب الشر بيني : 4" . 

(ه) الشخصية الاسلامية للشيخ تقي الدين النبهاني: 571/5 ۲۳۲ . 
(5) سورة التوبة: الآية 31 . 
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ا نصرة المسلمين ریه فالافضل أن يهاجر. قاله الماوردي . ٠‏ ثم في إقامته E‏ 
الإسلامء ويدعوهم إليه إن قَذَرَ وإلاء فلا . 


عد فهذه هي أحكام الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام أو غيرها.. ان 
حسب اختلااف الظروف والأحوال. 

٠‏ وعلى هذا فان المسلمين الذين ينتمون إلى دار الكسر» سواءً أكانوا ينين في تلك 
الدارى م كانوا واقعين تحت ضغوط مِنْ قبل الكفارء ول يقم المسلمون الآخرون رتم 
- فانم - كلا أو بعضا ا الأحكام التي ذكرها الفقهاءٌ للهجرة من دار 
الكفر إلى غبرها. : 

ذا نهن من هذه المسألة الشالثة. . . وبِالْيِهَائْها تأي إلى ختام المبحث اثالث في ظ 
هذا الفصل الذي e ES‏ ا ا 
نل | إلى الممبحث الرابع : 1 


. ۲۳۹/٤ مغني المحتاج بشرح الممباج الشرضق الخطيب:‎ )١( 


14۲ 


ال مبحث الرابع 


العُدْوَانَ على أهل الذّمّة وِمَنْ يأخد حكمهم» وعلى حُلفاء المسلمين 
من غير أهل الذمة هو عدّوان على المسلمين 


تمهيد: حول المسائل التي يشتمل عليها البحث. 

المسألة الأولى : العُدُوانُ على أهل الذَّمّة ومَنْ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ أل الذْمّة. 

المسألة الشانية: العُدُوان على خلّفاء المسلمين من الدُول الأخرٌ ى التى تدخل تحت حماية 
الدولة الإسلامية . 


14۳ 


رو 


العذوان على أهل الذَّمَقَ ومن ال حکمهم» وعلى خُلّفاء المسلمين من غير 
أهل الذَّمّة - هو عُذوان على المسلمين 


تمهيد: حول المسائل التي يشتمل عليها البحث. 


في هذا المبحث نريدُ أن نُقَرّرَ أن العدوانَ على المسلمين يَشْمَلُ في مفهومه العُدُوانَ على 
بط امون ن عليهم الحراية. إن لم يكونوا ء من المسلمين. فالاعتداءُ على هؤلاء» في 
هذه الحال» هو اتتاك للجوارٍ الإسلامي الذي 9 هؤلاء فيه وا بالأمانٍ في رحابه. 
فلا عر إذنْء أن يتصدّى المسلمون لكل من اول الاعتداءَ على هذا الججوارٍ الإسلامي, 
ف به مستبیحاً رمه فَيَعْتَدِيَ على مَنِ الْتَجَؤُوا إلى هذا الجوَارٍ في دمائهم. 9 
اوا ل لاض ومَنْ دل في 
متهم ومّانہم» فیدافعوا عنهم کا يُدَافْعُون عن أنفسهم وأموالهم . . 


وهؤلاء الذين يَبْسْطُ المسلمون عليهم الحّاية قِسْهان : 

١‏ أهل الذّمّة أي : : غير المسلمين مِنْ أهل دار الإسلام. ومَنْ يُعَامَلُ مُعَاملة أهلٍ 
الذَّمّة ما داموا ف دار الإسلام » كالمستأمنين, وَالوَادِعين . 

ات الما ء من الدّوّلِ والكيانات المستقِلة التي تذل ني جف داعي مع الدولة 
الإسلامية يقضي بجاية المسلمين لتلك الدُّوّل والكيانات كل العَدُوَانٍ الخارجي الذي 
مَددُها. 

وبناءً على ما تقدّم ينقسم هذا المبحث إلى مسَالتين : 

المسألة الأولى : العْدُوان على أهل الذمة» ومَنْ يعامل معاملة أهل الذّمة. ' 


14٥ 


اال الثانية : العُدُوانُ على حلفاء 5 من الدول الأخحرى التي تدخل تحت حاية ا 
الدولة الإسلامية . 

المسألة الأولى : العدوان على أهل الذمة» ومَنْ يعامَل معاملة امل الذمة.. 

لتت هذه المسألةٌ بصدّدٍ الحديث الْقَصّل عن أهل ل ومن عامل 5 
كالمستأمنين اردغ : وا حص هذه المسألة بمعالحة ادنع عن هؤلاء جيعاً ضد العدوانٍ 
الذي بقع عليهم من الدول اا باعتبار أن بهذا العدوان هر توان على ال 
عن أن يقابل بالرد والدّفاع. ؛ 1 1 

وعلى هذا تتفرع هذه المسألة إلى ثلاث نقاط: . ٠‏ 

ّث الدّفاع عن أهل لدم مطلقاً سواءً أكانوا في دار الإسلام أم 5 وا" 
الإسلام . 
K3‏ التّفاع عن المستامنين» في دار الإسلام . 

الاك الدفاع عن الاين في دار الإسلام. 

١‏ - النقطة الأولى: ل عن أهل ا مطلقاً. ٠‏ في دار لاسلا ا 
الأساس الذي يفوم عله دفاع المسلمين عن أهل الذمّة هو: عقد الذمّةٍ ت معهم 0 
0 دقع الجزية» وصَيروريم من أهل دار الإسلامء التي يجب الدُفاعٌ عنهاء وعن کل 

انا الخ عنم بسن عقن الع ف عل ار اع الجزية: قن عليه قل 
كلمانا 00 كا يب ا عن 'المسلمين ف 9 ودمائهم. فكذلك يجب 0 

عن أهل الذمة أيضاً ف أموالهم ودمائهم . : 

وجاء في تقس اللوي حول مسألة الجسزية - هي دل عن أي ي e‏ 
ٌ 
نصه : 


(1) المغني لابن قدامة 1۲۳/٠٠٠:‏ والدز المختار بشرح تنوير الأبصار ج 5/7 74. 
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ب وق ا دل عن النْصرٍَء للحقائلة نا ةا تَفاوئَت؛ لان كل من كان 
من أَهْل دار الإسلام يجب عليه النضرة للدار بالنفس» والمال. وحيث 5 الكافرٌ لا يصلح 

ها يله إلى أهل الحرب اغتقاداً دات الجزية المأخوذة الصرٌوفة إلى العْرَاة مُقَامَهان©. 

هذا من حيث إن الحزية التي رنب عليها عقدٌُ الذَّمّة هي أساس الدّفاع عن أهل 
الذمة . 

- وأمًا الدفاع عنهم بسبب أنهم من أهل دار الإسلام - فإِنْ آية الجزيةة: 

«قاتلوا الذين لا يؤسون بلله ولا باليوم الآخرٍ. قات ]ل قوله لاع يكوا 
الخزية عن يد وهم صاغر ون04 هذه الآية شَرَطتَ لوقف القتال عن الكفار أن يعطوا 
الحزية عن يد» وهم صاغرون©2. وهذا يعنى أن دارهم بإعطائهم الحزية› وبخضوعهم 
للحكم الإسلامي تضبح جُزءا من دار و لا يمور قتالماء بل يجب الدفاع عنهاء كا 
عت الداع عن أي جزءٍ آخر من دار الإسلام . كما يعني ذلك أن أهل اة فك ضاروا 
جءآ من رَعَايا دار الإسلام يجب الدفاع عنهم كما يجب الدفاع عن المسلمين من أهل دار 


الإسلام . 
ا ي السِيّر الكبير وشَرّحِهء ما نصّه: «دارٌ الذمّةٍ تكون مِنْ حملَةِ دارٍ الإسلام»©. 
وجاء فيه ا نضا : «أهل الذمّة من ن أهل دارنا». 


ذا وقد اعت اع 2 على وجو عن أهل ال 


«أوصي الخليفة مِنْ بعڍي بِلْمَةٍ ة رسول اله ا خيراء اَن يوفي هم بعهدِهم. وأن 
يقاتل مِنْ ورائهم» وال يُكَلّمُوا قوق طاقتهم©. 


.۸٠/٠١ روح العاني. . للآلوسي:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ۲۹ . 

(۳) الصَغسار: أن تجْرِي عليهم حكمٌ الإسلامه اه الشافعي في الأمّ: 707/4. مع المحلى لابن حزم 
.1/Y‏ 

Vo : السير الكبير شرحه: للإمام محمد بن الحسن» والامام السرخسي‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه: 1۸۸/۲ . 

(1) الأموال: لأبي عبيد ص 1۲ . الخراج : لأ يوسف ص 9 والخراج ليحيى بن آدم القرئى ص الا. 
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ومَعْنى أن يُقاتّل من ورائهم : أي : أن يُنصرّهم., ويِّدَافمٌ عنهم فد ا ا ويف 
ش - وهذه بعض عبازات الفقهاء في هذا الصدّد أيضاً : 
قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» : ۰ 8 
وينبغي للإمام أن هر هم [- يَعْني لأملٍ الذمّة -] أجم إن كانوا في بلادٍ السام ش 
او أظْهْرٍ أهل, الإسلام منفردین» أو مجنسين فَعَليه أن نمم من أن بيهم الَو أو 
يقتلهم مَنعَهُ ذلك من المسلمين1". e‏ 
وجاء. في المهذّب: «وإن أغار 0 لخَرْبٍ على أهل الذمةء وأخذوا سوا م 
ا واسترجُع ما أخذوه من أهلٍ الذمّة وجب على الإمام رده عليهم»”3. 3 
5 وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي : 
وويلازم هم بلا - يعني : الحرية - حقان : أحدهها ا 


والثاني : الاي هم» ٠‏ لیکوتوا بالكفٌ 52 وبالحماية حروسین . رو شاقع عن ابن 
عمر: کان خر ما تكلم به الب يك أن ن قال : احفظوني في ذمي». ۰ 1 

وجاء في المْغني لابن قُدَامة : «وإذا عَمَدَ الذَمّةً يني الاسام فيه ماهم من 
المسلمين» وأهل الحرب» وأهل الذمة» أنه التزم بالعهد حفظهم): 


تقل عن السبر الكبير وشرحه, هذه لات ف ص الدام عن امل ا الذمّة: 
جب ْصْرَة اهل الذمة. إن هروا إن قُوينا على نُصرتهم©. 


«وأهل الذمة. . . كالمسلمين. e‏ ف 0 إذا وقع الاستيلاء ا كلقع 
في أَمْوَال المسلمين» . ْ 


)0( الام للشافعي : ا . 

( المهذّب لاي إسحق الشيرازي ۲٥٦/۲۰:‏ . 

(۳) الأحكام السلطانية للهاوردي : ص ٠٤۳‏ و تارش و ق ان الكامل. لابن عي : 
ج #/1م١1.‏ : 

(5) الخني لابن قدامة: ۰ ش 

(6), السير الكبير وشرحه : للإمام دن اي وا عنمي | . 

. ۱۳۹۹/٤ السير الكبير وشرحه: للإمام عمد بن الجسن والسرخني:‎ : )١( 


4۸ 


فيجب على الإمام لش ٠ك‏ يجب عليه ار اش 

«الذين ظھروا على اهل الذمة الوقروا بال من ال a‏ كان 
الهُورُ على المسلمين. 52111000 e‏ في متاق أهل الخترننا: . . عليهم أن 
ا الْعَهِدَ وبمابلا عن ذراري أهل الذمّة کا يقاتلون عن ذرارِي المسلمين)” . 

تلك كانت بعض نصوصِ الفقهاء في مسألة الدفاع عن أهل الذمة في نفوسهم 
ا 

هذا والاعتداءٌ على أهل الدمة عن يل الأعداء قد بكرن وهم في دار e‏ 
يكون وهم مستأمنون في الدُوّل اا کان الاعتداءٌ عليهم في مناطق لا 
کم أحد کا في أعالي البحارء أو طبقَات ا لجو العلّيا. - وي كل هذه الأحوال سكل 
هذا الاعتداءً عليهم عدواناً على رعايا دار الإسلام يوجبٌ على المسلمين اد إجراءِ الدفاع 
عنم 2 کا يُذَاقَعٌ عن المسلمين سواء بسواء . 

وأمَا ترك الدفاع عنهم. مع القدرة على الدفاع فإنه يكونُ تفريطا في حفظهم. وإعانةً 

فقد أَمَرَ النبي ب بحفظهم في قوله : «احفظوني في ذِمتي)". 

كا حدر النبي يكل من طلم أهل الذّمة بة 

«من لم معاهداً أو كلفة فوق طاقته فأنا نة يوم القيامة»0). 

ولَعَلَّ من المفيد أن ننقُلَ هنا فِقَرَات من الرسالة الفَرّصية التي أرسلها شيخ الإسلام 


. ۱۸١٤/١ السير الكبير وشرحه للإمام محمد بن الحسن والإمام السرخسي:‎ )١( 

(۲) السير الكبير وشرحه للومام محمد بن الحسن والامام السرخسي : 5م18 . 

(9) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 1٤١‏ . والحديث سبق تخريجه. وهو في كتاب «الكامل» لابن عدي 
+ 1°۸1/۳. 

)0( الخراج لأبي يوسف ص ٠۴١‏ . والخراج ليحبى بن آدم القرشي ص .۷١‏ ورواه أبسو داود في سننه رقم 
الحديث: ۳۰٠۲‏ ج ۲۳۱/۳ و (آنا حجيجه): أي : أنا الذي اخاصضكه: وخا 
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تيمية يمي إلى ملك برص النصرَاني بشأنِ الالحسان إلى الأسرئى النصارّى, من أهل | التعق ' 
۲ سر مم السار عندهم - قال ابن تيمية بعد أن دَعَا الك إلى الإسلام. . 
العجب أ ان ياس النصارى قوماً غَذْراً أو غير غذرء ول يُقَاتِلُوهم, والمسيحٌ i‏ 
لَطَمَكَ على خد الأيمن َر له الأيسرء ومن ن خد رداءك أغطه قميصك». «. :. 
لون أن E‏ ل E‏ 
وتككونون معدرويت والله ناصرهم ومعينهم ؟ . . ثم عند المسلمين من الرجال القداوية 
الذين يغتالون الملوك. في فرَشِها! وعلى ايها . ! وهؤلاء التتارء ٠‏ مع كثرتهم . . 1 غُْضِبٌ. 
المسلمون عليهم أحاط بهم من البلاد ما يَعْظُم عن الوصف . . .)0 . «وقد عرف النصارى 
كلهم أني 31 ات التتار في إطلاق الْأسرّى وأطلقهم غازان©2. . تشبخ بإطلاق 
المسلمين» قال لي : لكن مَعَنَا نصارَئ أخذناهم من القڏس» فهؤلاء لا يُطلْقوت . فقلت له: 
بل جميع من معك مِن اليهود والنصارى الذين هم آهل ذمّياء فإنًا تَفتَكَهم اندع 
أسيراً لا من أهل امل ولا مِن أهل الذمةء وأطلَقنا مِن 1 الله ء نهد 
نا وإحسائتاء والجزاء على الله . 


هذا فيا يتصل بامل الذمَة ف نصرتهم» والدفاع عنهم » وَاسْيَنْقَاذِهمْ مِنْ E‏ اطم 
والعِدُوان ومعاملتهم في کل لبن عامل المسلمون. 


۲ - النقطة الثانية : 2 عن | المستأمنين“ ي دار الإسلام» ضدٌ العدوانٍ اخازجي 


عامل المستأمنون» ما داموا في دار لإسلام. د معامَلّة آهل ا ف وجوب القع 


!0 الرسالة القبرصية لابن تيمية (ضمن بجموعة الرسائل المفيدة المهمة) ص ۲٠٤‏ . وانظر: لد الجديد د (انجیل 
متی) ص ٩‏ رقم ( e‏ 
(۲) من ص108. 
, (۳) غازان محمود (r 1-1١5965(‏ سلطان المغول» اعتنق الاوسلام . (المنجد قسم الأعلام). , 
)٤(‏ الرسالة القبرصية. لابن يتمية (ضمن مجموعة : 'الرسائل المفيدة) ص ۲٤۷‏ . 
(0) «وأماالمتأمن: فهو الذي م بلاد المسلمين من عبر امياد ها .» أحكام امل ا الذّمَة “بن نال 
. : 


Vo 


چ لام وهم في دار الوسلام يكونون ت ولاية الإمام» فعليه الدفاع عن جميع من 
كان تحت ولايته . . وهذه بعض النصوص الفقهية التي تبين هذا الحكم : 

- جاء في السِير الكبير وشرحه في مواضع متفرقة ما يلي : «الأصل أنه يجب عَلْ إمام 
المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا. . . لأنهم تحت ولايته» ما داموا في دار 
الإسلام فكان حكمهم كحكم أهل الذمة»0. 

وولو أن قوما من أهل الخَرْبٍ هم مَنَعَةُ دَحَلُوا دارّنا بأمَانِ فشرطوا علينا أن نهم يما 
منغ منه المسلمين, وأهل الذمّة فَعَلَيّنا الوفاءٌ بهذا الْشَرّطِي”©. 

«ولو كان المستأمنون في دارنا قومآ لا مََعَة هم . . . فعلى الإمام أن يدقع عنهم من 
الظلّم ما يدفعه عن أَهْل الذمّة. ٠٠.‏ 

دولو أن الذين ظهروا عليهم من أهل الحرب. 1 . مروا بهم على مَنْعَةٍ للمسلمين في 
دار الحرّب كان عليهم القيام بنصرتهم » وتخليصهم فن اندي كا في حق ل 
الذمة. . . 4© . 

هذا فيا يتصل بالدفاع عن المستأمنين في دار الإسلام . 

النقطة الثالثة: «الدفاع عن رعايا الدول المعاهدة في دار الإسلام» ضد العدوان 
الخارجي» . 

عامل هؤلاء الرعايا أيضاً معاملة أهل الذمّة في وجوب الدفاع عنهم؛ لأنهم في 
الحقيقة مستأمنون بمقتضى معاهدة السلام المعقودةٍ مع دُوَهُم. وما داموا قد دخلوا دار 


. السير الكبير وشرحه للإمام محمد بن الحسن والامام السرخسي : هم‎ )١( 

9) م . ن جام/لاهم١.‏ 

69 ۴ . ن جه/8ه186. 

(9) م. و ١‏ 5 

(0) يَُمَى هؤلاء: الموادعينء أو أهل المدنة, أو أهل الصلحء أو المعاهدين . . . وهم الذين صالحوا المسلمين 
على أن يكونوا في دارهم. سواء كان الصلح على مال أو غير مالء لا تجري عليهم أحكام الإسلام. فإذا 
دخلوا دار الإسلام للإقامة المؤقتة بموجب ذلك الصلح صاروا تحت ولاية الإمام. (ابن القيم ‏ أحكام أهل 
الذمة .)٤۷٥/۲‏ والسير الكبير وشرحه: 1841/8. 


Y1 


الإسلام يموجب تلك المعاهدة القاضية بذلك فهم. إذن. تحت ولاية الإمام, تنلل 3 
مس ريه د لويد 4 ' 
0 9 ا فينا إذا لم يكونوا امل اة فحاظم کال E‏ ا في 
وجوب نصرتهم على أمير المسلمين؛ ودفع الظلم عنهم ؛ لأنجم تحت ولايته. الا ری أنه 
کان جب عل الإمام والمسلمين اَبَاعُهِم لاسْيَنقَاذِهم من أيدي المشركين الذين قهروهم ا 01 
ا خصوتهم ومدائنہم» کا جب عليهم ذلك. إذا وقع الظهور على المسلمينء :أوعغل 
أهل الذمّة. .؟ وكذلك لو أن هؤلاء المستأمئين كانوا من أهل دار الُواعةء دخلوا إلينا 
بعالك لاعن 
هذا ما يقال في 0 رعأيا الدول التي رط مع الدولة الإسلامية معَاهَدَة سام إذا 
دخلوا دار الإسلام بحکم تلك المعاهدة» ومُعاملتهم ف نصرتهم » والندفاع عنهم ضد 
العدوان الخارجي كا i‏ الاين وأهلٌ الذمّة من أهل دار او . وهذا نتهي من 
المسألة الأولى.من هذا البحث أونأتي إلى المسألة الثانية . 
| المسألة. الثانية: ا لون فى درل الأخرَى ورصاياها من 
يدخل تحت حاية الدولة الإسلامية . 
الكلام على المعاهدات والأحلاف الي يکن اَن تیم بين لدو الإسلامية وغبرهاء وا 
يجوز منها وما لا يجوز حك ع ا ار أ ١‏ 
| وما من هنا هو أنه إذا رأت لوده الإسلامية أنَّ 38 ES‏ الدعوة الإسلامية. اَن 
تلك الدُوّل ضد العدوانٍ الخارجيّ عليها. . . ثم وقع العدوان على تلك الدول ا 
فهل يهب عل المسلمين النهوض للدفاع عن تلك الل امع علبها؟ 0 
والحواب: قد سبق البيان أن الاعتداءً على من يبسط المسلمون عليهم الححاية هوي 
۰ حقيقة الأمر وان على المسلمين e‏ اا رة جوارهم ' وَاسْتِحْفَافٌ بعهُودهم . 


)0( لو مدع ا ت 1۸41/0 Ag‏ . 


Y4 


ومن اجل هذا فالدفاعٌ عن تلك الدول ورعاياها الذين وقعوا تحت الاعتداء هو دفاعٌ عن 

حرّمات المسلمين؛ لأن عقود المعاهدات بين المسلمين وغبيرهم هي من امات الْقَدّسة التي 

لا 00 00 فا أن التخل عن حفظهاء وحمايتها. «يا أا الذين آمنوا أَوْقُوا 
f...‏ 


هذا وقد ورد ف 7 النبوية نخر المعاهدات التي عَقَدَها الي ككل مع الكيانات 
0 والتي تقضي بأن يقوم المسلمون بِنْصْرَةٍ تلك الكيانات في الدفاع عنها إذا ما 


- ومن تلك المعاهداتء معاهدة النبى كَل لبنى ضمرة. 
وهذه هي نُسَحَةَ الموَادّعة أو المعاهدة. كا جاءت في كتب السيرة : 


00 ال رحمن ¿ الرحيم . هذا كتابٌ من محمد رسول كك لبني ضَمْرَة باجم آمنون 

على أموالهم و وأنفسهم . . ون هم النصرٌ على مَنْ رامَهُمْ ‏ أي : : قصدهم إلا أن يمارِيُوا في 
دين الله ها بل بحر صوفقة - أي : ما بقي فيه ما ييل الصوفة - إن النبي كلل إذا دعاهم 
إنصره اجا عليهم ر بذڏلك ذم الله وة ة رسوله - آي : أمائيها -06©, 

a‏ كرا و ا ا 
اريخ أن ضمرة على شيركهم فقد نضصّت المعاهدة على امكانية التناصرٍ بين الفريقَينء, وإنْ 
كان التزامآ بالحهاية من جانب النبي وَل حين ُدَاهُمْ بنو رة بين كانت احتمالاً من 
الطرّفٍ النبوي إذا غزي في المدينة أن يطلب تُصرتهم". 


- ومن المعناهدات التي عقدها النبي يل للدفاع عن الكيانات الْأُخرّى من غير 


. ١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

)( السيرة الحلبية: ج ۱۳٤/۲‏ والروض الأنف ج ۲۸/۳ . 
وبنو ضهرّة: : هم بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . بطن من كنانة كان مسكنهم بين الجحفة ووذانء 
والأبواء. وهذه المناطق هي على الطريق بين مكة والمدينةء قريبة من الساحل. وترّى الجحفة فوق رابغ إلى 
جهة الشالء وترى الأبواء تحت منطقة (بدر) وبينهها (وذان). انظر السيرة الحلبية ۱۳۳/۲ - ١4‏ وأطلس 
تاريخ الإسلام ص ۸١‏ وخريطة رقم 75. 

(۳) التحالف السياسي ف الإسلام : منير محمد الغضبان ص ١74‏ . 


Yo 


المسلمين المعاهدةٌ التي ُت بين النبي كل وبين «خَرَّاعَة ركلف وان بماك د 
الخحديبية» التي عُقِدت بين مكة وبين المدينة . وكانت معاهدة مفتوحة يَدْحل فيها من شاءَ من 
قبائل العَرّب إلى جانب مكة أو الى جانب المدينة: فاختازت «بنو بکر» أن تدخل مع مكة في 
جلفها. . واختارت «خرّاعةٌ» أن تَدْحْلَ الى جانئب المدينة في جلفها. . 

هذاء وقد كانت هناك ثاراتٌ قديمة بين «بني بكره وبين «مُرّاعة» فلا كانت هذه 
امعاهدة - فضت بوقفٍِ عمال صلب الثأرى والاعتداء من ن أي طرف من الجانئّين : نحو الطرّفٍ 
الآخر. وعلى هذاء فإن أيٍّ اعتداءٍ يَصْدِرٌ من مكة أو حليفتها «بني بكر» ضد. «خزاغة» التي 
هي حَلِيفة المدينة يعبر ذلك بثابة عدوانٍ على المدينة نفيها يُوحِبٌ على المسلمين في المدينة 
النبوض للدفاع عن «خزاعة» ضدٌّ هذا الاعتداء. 


وقد تَحَدتْ ابن القيم عن «صلح لي وعَنْ طرفيه الاساين» اهل مكةء نامل 
المدينة: ومن دخل فيه الى جانب هؤلاء. أو جانب هؤلاء. كما تَدّث عن مَُتَضَى هذا 
ا فقال ما نصه : «وکان هيه وستته - ل - إذا صالح ارما وَعامدمُم فانشاف اليم 
عَدُوٌ له راهم . افدخلواء معهم في عَقَدِهِم وَانْضَاف اليه عن - قوم آخرون فدخلوا معه 
في عَقَدِِ - صاز حُكُمْ مَنْ حار من حل معه في عَفَدِهِ ِن الكفار حم مَنْ حارَبه! ويهذا 
السبب غرًا أهل مكة. فإنه نا صا حهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين توائيّت «بنو 
بكر بن وائل» فدخلت في عَهْدٍ قريش. رادها وتؤائيت «خزاعة» ي 
زسول الله كل وعَقده. ٠‏ 0 

ثم عَدَّت «بنو بكره EE‏ كلك سي الاك كن ل اا 
بالسلاح ء فد رسول الله 6ه قريغ) تاقضيق اللعهدد بلك اين د 
وائل» لِتَعَدييم على حلفائه . د 

وقال في موضعٍ آخر ما نصه: القن ات ا اف ل رفيا دب 
بينه وبينهم عشرٌ سنين ودّخل حلفاؤهم من :«بني بكر معهم . وحلفاؤه من «خزاعةً» معه: 
فَعَدَتَ حُلَمَهُ قريش عل حُلْقَائهء فقدروا بهم. فَرَضِيْتْ فريش. ولم تنكرهء ٠‏ فجعلهم 
as‏ رار قر جل عيز قم البقم ٠‏ لآ نهم صاروا عاربین 


..۱۳۸/۳ زاد المعاد لابن القيم:‎ )١( 


له ا لعهده برضاهم » وإقرارهم خُلَقَائهم على العْدرِ بخلفائه, 0 ردأهم ف 
ذلك بمبَاشر هم»”. 


هذاء وتجلْتٌ نُضْرَةُ الي هة لماه من «خرّاعة» الْمْنَدَىْ عليهاء مِنْ قبل «بني 
بكر تَِلْتْ تلك النْصرَة. بعد فح مكةء في تمكينه بل خُلفائه الْمْنَدى عليهم لكي 
يأخذوا لأنفسهم بالثأر بمنْ اعتدى عليهم مِنْ بني بكر حُلَفاءٍ قريش . 


جاء في كتب السيرة أن النبي ككل قال لخالد , بن الوليد يوم فتح مكة : : و قاتلت» وقد 
يت عون القعال؟ قال: هم يا رسول الله بَدَؤونا بالقتال» ورَمَوْنا بالتبل» ووضَحُوا ا 
السلاح» وقد كَفَفْتَ ما 50 ودَعوْتهم الى الاسلام فأبواء حتى ل أَجِدْ بدا مِنْ أن 
أقاتلهم , فظفرَنا الله بم فهربوا من كل وجه . 1 . فقال رسول الله کا : قضى الله أمرآ! ثم 
قال؛ ؛ كوا عن السلاح إلا ُرَاعَةَ عن وبني بكر الى صلاة العَضْرٍ! وهي الساعة التي 
395 لرسول الله يه . وهذه الساعةء المشار اليهاء هي التي زرنت اصح البخاري 
عن النبي اء أنه قال : إن مک حرا اء و زتها ایل فلا تل لاسرع مين باه 
واليوم الآجر أَنَ يفك بها دما لذ شين ا ف فإن أَحَدٌ ترخص لقتال 
دول الله لي فيهاء فقولوا: إن الله قد أَذْنَ لرسوله. وم تان لكم. وإغا أن لي فيها 
ساعةً من نار» ثم عادت حرمتها اليوم . كحرمتها بالأمس . . ویتحدث صاحبٌ كتاب 
«التحالف السياسي في الاسلام» عن نصرئ النبي وق خلمَائه مِنْ «خزاعة بناءً على الحلفٍ 
الدفاعي الذي عَقَدَ بينه وبينهم» ضِمْنَ صلْحٍ الحديبية» فيقول: : ووخوض رب مع قريش 
لين ار اليسير السَهل» ومع ذلك فقد أَقُدَم عليه الرسول با الشتابة للعهود. . . 
واعتبرَ النبيّ يل نقض العْهِدٍ من قريش في الاعتداء على حليفه كافي” (كذا) لِعْرْوٍ قريش 
وفتح مكة. . 5 من هذا الموقف. إذن» أن الدولة المسلمة قد تخوض حرباً على أوسع 


)١(‏ الرذء: العون - مختار الصحاح: مادة (ردأ) والمراد: المساعد والُعين. 
(؟) زاد المعاد لابن القيم : . 

(0) السيرة الحلبية: ۹۷/۳ 

.٠١ 8 صحيح البخاري: حديث رقم‎ )٤( 


(ه) الصحيح : كافياً. 


Yo 


نطاق حماية لليف ان ولو كان هذا الحليف مشرك؛ (كذا) من إذا ثبت 
الاعتداءٌ عليه وكان التناص قائماً على ميثاق التحالف. . لكنّ الموقف الأقوّى نجده في 
عملية الاقام للمظلومين من خلال السَمَاح فة ق لار فق بی يكن في قلب 
مكة . .. إنه َع عد في ميزان الوفاء بالعقودٍ من فتح مكة. . فقد يكون الفح تحقيقا 

لمصلحة مباشرةٍ للمسلمين دون أن يَشْفْيَ صدور المظلومين الذين وقع عليهم , الاعتداء . ا 


عملية الثأر فقد ّت على الصورة الآتية: . . . ثم قال: يا معشر المسلمين i‏ اسح إل 
خرَاعة على بني بكر الى صلاة العصرء ١‏ وم سا رمي اي جات رمو 5 
حل لأحَدٍ قبله. . 


00 2 الدفاعي الذي يقضي بتعهد ال الاسلامية الدفاع‎ a. 
الأخرّى ورعاياها قد يكونٌ خالياً من .التزام 4 عوضٍ مالي» من قبل الدولة المحميّة الى‎ 
0 الدولة الاسلامية نظير تلك الحراية .كا رأينا ف الحلف بين المدينة عد وقد‎ 
مُقابل عض ما‎ . 

00 قوماً من ادر ادر هم نا دارنا ان ا علا أن 
نْعَهُم. . . فعلينا الوفاء بهذا الشرط. . . وكذلك لو وادَعُونا [- يعني عاهدونا مع بقائهم في 
بارهم 1 يدخلوا :داز الاسلام -] على مال . معلوم مبذا ا اق : شرط أن نحويهم 
من عدوهم -] فعلى الإمام أن يفي لهم بالمشروط عليهم. ا إن م يَقدِر 


عليه فليس له أن يطالبهم بشيءٍ من المال. المشتروط عليهم لأ ب الرمراحنة قا 
الحمايةء فإذا عجز عن حمايتهم لم يَكُن له أن يأخذ منهم شيئا ِن المال. ME.‏ ش 
ويقول في ذلك أيضاً : ش 


«ولو أن قومآ من آهل الْخَرْبٍ وادَعُوا ا E‏ 3 
ري المسلمون عليهم أحكامهم . وعلى أن ينعُوهم ين عَدُوْهم انر 
)١(‏ الصحيح: مشركاً. 


(۲) التحالف السياسي في :صا ۱۵۷ / منير محمد الغضبان 


ل۷ 


الحرب فسبوا الم ودرارِهم . ثم اسْسَنقَذَهُم المسلمون بعد ذلك. فإن كان الاسْيَنقادُ ني 
سنى الموَادّعة ردوهم أحراراً کا كانواء وان کان بعد ا سني الموَادَعَة كانوا فيعاً 

ا ,الو أن العَدُوٌقاََهُمْ في سني الموَادّعة وعجز الإمام عن تُصْرَتهِم فليس له أن 

ا و ولو كان أحد كان عليه أن يرد ما أعطوه إلا إذا استنقَدً 


ذلك يِن أيديهم في سني المرادعة . ١‏ . لا بينا آنه إغا أذ اراج على النصرة فإذا عجز عن 
النصرهة حا أو حكماً کان غليه:رد ما أخذ مهم ٩)‏ . 


هذا ما جاء في السير الكبير وشرحه . 


الستواتون ا الحرب» إذا بذلوا الحزية. وین معهم مسلم» فلا يلزمنا الدَفمُ 
عنهم جزماًء إلا إن شرط الدب عنهم هناك, يرما وَفاءُ بالشرط» فإن لم ذف عنهم حيث 
لزمنا ذلك فلا جزية د و عدم الذّفع . فإن ظفر الامام من أَغَارَ عليهم » وأخذ أموالهم رد 
عليهم ما وَجَدَ من أموالهم»0. 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة بصدد موقف الدولة الاسلامية من القتال الدائر بين 
دولَتِين غير اسلاميتين. وإحدى هاتين الدولتين في جلف دفاعيّ م مع المسلمين. يقول: 


. في هذه الحالء لا يكن أن يقف المسلمون على اا ون ابي كي اعْلنَ 
0 1 قريش كا تفقوا المت واغاروا عل وخزّاعة؛ الذين :الصموا الى عهد 
النبي كلل . فتقدّم النبي َة لغزو قريش وفتح مكة. وقال ثلاث رات ادوالله لأغزوَن 
ری ولذلك كان واجبٌ الوفاء بالعهد يتقاضى النبيّ ‏ با أن يتقدّم بالنصرة . كذلك 
الشأن ن جاوُوا بعده من أصحابه» والذين اتبعوهم بإحسان نان السكوتَ في هذه الخال 
يُعَذّ نقضاً للعهد» فيكون الحبادٌ تمنوعآ. بل لا يكونٌ له موضع : أن الاد ت ركون 
الموقِتُ متساويا بالنسْبَةَ للطرفين المتنازعين)0©. 


:03 السير الكبير وشرحه للإمام محمد بن الحسن والامام السرخسى : 0/ TAIT - ATT‏ . 
9) لعلها: يمن. 

(۳) مغن المحتاج شرخ المماج: للخطيب الشربيني: ٠٠۳/٤‏ . 

(4) العلاقات: الدولية في الإسلام: الشيخ محمد أبو زهرة: ص .۸١‏ 
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هذاما بعال ف دفاع السلمين عن الدول الاجر ورعاياها حين 5-5 الدر 
الاسلامية معهم في جلف ب دفاعي تدعو اليه EY‏ الدعوة الاسلامية . 


ومهذا تأتي الى خباية الحديث عن هذه المسألة, وبانتهائها نأتي الى ختام المبحث الراع 
ف هذا الفصل : . ونتقدّم e‏ ا 


المبحث الخامس 


هل العُذوانء أو الظلم الواقع على فثئاتٍ مِن الكفار من غير أهل 
الذمة. ومن في حكمهم. ومِنْ غير الحلفاء ‏ هو سببٌ من أسباب 
القتال في الاسلام؟ 


تمهيد: يُلَخْصٌ ‏ بالتحديد - الطوائف التي ْب الاعتداء عليها سببآ من أسباب القتال في 
الاسلام. . . ثم ما هي مسائل هذا البحث؟ 

المسألة الأولى : موقف الكُتّابٍ الاسلاميّين من قَضِيةِ الدّفاع عَن الكُفار من غير أهل الذَّمَةٍ 
ومن في حكمهم. ومن غير الحلفاء . 

المسألةالثانية : أدِلَّةُ القائلين بأنَّ الاعتداء على الكفار من غير أهل الذمّة. ومن في حكمهم» 
ومن غير الحلفاء ‏ هو سبب من أسباب القتال في الاسلام. 

المسألة الثالثة : الرأي الذي تُرجحُه في هذه القضية. 


۷⁄4 
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هل العذوان. أو الظلم الواقع على فثات من الكفار من غير أهل الذمةء ومن 
في حكمهم. وم غر لااد ت هو سبي ف أسباب القتال في الاسلام؟ 


تمهيد: الطوائف التي يعر الاعتداء عليها سبباً من أسباب القتال في الاسلام. . 
اهن سانل هذ N‏ 

عَرَفنا حتى الآن طوائف مُعَينَة من الناس إذا وقع عليهم العدوان كان ذلك سبباً من 
أسباب القتال في الاسلام. وهؤلاء الطوائف الذين تقدم الحديث عنهم في المباحث السابقة 
هم : 

١‏ المسلمون الْْتَمُونَ الى دار الاسلام» سواءٌ وقع عليهم العدوان في هذه الدار» أو 
خارجها . 

- المسلمون الذين لا يتمون الى دار الاسلامء بشروط معيدة سبق ذكرها في 
المبحث الثالث من هذا الفصل . 

۴ أهل الذمة امون الى دار الاسلام. سواءٌ وقع عليهم العدوان في هذه الدارء 
أو خارجها. ش 

4 - المستأمنون من الكفار ما داموا في دارٍ الاسلام . 

ه - الُوَادِعُونَ من الكفار ما داموا في دار الاسلام. أي : رعايا الدول غير الاسلامية 
التي ترتبط مع الدولة الاسلامية بمعاهدات سِلمية» إذا دخلّوا دار الاسلام بموجب تلك 
المعاهدات . 

3 الدول والكيانات غير الاسلامية ورعاياها من الكفار الذين يرتبطون مع الدولة 
الاسلامية جلف دفاعي بَقضي بدفاع الدولة الاسلامية عنهم ضِدَّ العُذوانِ الخارجي . 


۷11 


AE‏ ترت المحم في حالتَين ا الى الطوائفٍ اسايقم 


م ورو 


اة طائفةٍ من الناس» أقلية أو أكثرية. عَلَبَ عليها في بلاڍها حم ا 

البلاد أو من الغرّباء عن البلادء وصاروا مود تلك الطائفة حكماً إرهابياً يقوم 

على العسف وَالمَهْرٍ والظلم والعدوان. ا عن أحقادٍ دفينة» أو تنفيذا لسياسة 2 

انسانية و معي ا مغينة تحص أولشك الحکام لطي ٠‏ ومن ينتمي 
اليهم . 

ب خالة دولة ضعيفة أو قوية تَعْتدِي عليها دولةٌ قوی مہا تريد احتلانهاء اهاب 
خيراتباء والقضاء على رجاها الْتَصَدِينَ . لمآريها. هاتان الحالتان الخارجتانِ عن الحالات الست 
التي سبق الكلام عنها. | | 

- ماهو الحكم في العدوان الواقع على أصحابهما؟ : 

- هل ذلك العتدوان يشكل حالة ف حالات مشروعية القتال في الاسلام» يقضى يقضى ۰ 
بقيام الدرلة الاسلامية باعلان الجهاد باسم رفع الظلم عن المظلومين. والدفاع عن العندى 
عليهم ضدٌ د أولئك المعتدين؟ : 

والجاب أن هاتين الحالتين موضوع هذا البحث تَنْدَرِجَان تحت حالة ولك 5 
العدوان الوائع عل ال ر ر مع ا لا بِعَقَدٍ ذِمّة أو ما يأخدٌ 
حکمه» ولا بحلفٍ يقضي با بنصرة المسلمين لهم ضدٌ الظلم والعْذوان - هل العدوان, المشار. 
اليه هو سببٌ من أسباب القتال 5 الاسلام کیل السلمين عل ار E‏ عن الفتات 
أو الشعوب أو الدُوّل التي تفع ضحية له؟ 

هذا هو الموضوع في هذا الت؛ والذي سَتْحَاحُه رن ن المسائل التالية :. 

ا- المسألة الأولى: موقف الكتّاب الاسلاميين من هذه القضيّة . 


01 الا الثانية : : أدلة ا بان الاعتداء عل الكفار اين 00 القت 3 
- المسألة الثالثة : لاي 3 لو في هذه القضية . 


¥1۲ 


المسألة الأولى : : موقف الكتاب امان من عنده القَفبة أي : الاعتداءٌ على 
الكفار من غير أهل الذمة, ومن في حكمهم . ون توا طفق ب مز و سن CE‏ 
القتال في الاسلام؟ 

- الكُتَابُ الاسلاميون في هذه القضية على أقسام : 

١‏ - منهم مَنْ أَعْفَلَ ذِكرَ هذه المسألة» فلم يَعْرض ها بنفي ولا إثبات» في مَعْرضِ 
حديثه عن حالات مشروعية الجهادٍ في الاسلام” . 

5 - ومنهم مَنْ قال كلامآ عام غير صريح ني خصوص المسألة التي نحن بصدّدهاء 
ويمكن لصاحب أي اتجاه ف هذه المسألة اَن ول الكلام التأويل الذي ا الاتهاه الذي 
يذهب اليه. وذلك كقول الشيخ محمود شلتوت: «سبب القتال في الاسلام نحص في رَد 
العدُوان» وحماية الدعوة» وحرية التديّن» وتطهير الأرض يِن الطغيان والمظام»”. 

8 0 5 a fe 
o Ty 0 عي‎ 


N 119‏ إن َضدَ الوب أن يقول: إن ايا 
فز يت هو ذا علد بِنَاءً على أسبابه المشروعة أَنْ يدي الى تطبي الأرض من الطنيان 
والمظالم؛ وليس القصدٌ أن 7 الدولة الاسلامية بمثابة شُرْطِي دَوْلي في العام ترفمٌ عَضَا 
الجهاد على كُلَّ دولة 95 أنها تضطهدٌ طائفةً من رعيتها لكي تمنع عنها الاضطهاد والعدوان 
وتلتزم جانبٌ العَذل في سياستها مع جميع رعاياها". 


- ومن الکتاب مَنْ ذكر في مضع EEE.‏ بالدفاع عن الظلرمين 
e‏ بصورة ة عامّق وفي موص آخر قيّد الدفاع عن هؤلاء بكوْنهم من الخُلّفاء. 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف: ص 76. والنظم الإسلامية للدكتور 
حسين الحاج حسن : ص ٤۷1٦‏ ۔ 

(؟) تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى للشيخ محمود شلتوت ص .51٠‏ 

(0) وانظر أيضاً: اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعي ص ۲٠١‏ . وعناصر القوة في الإسلام للسيد سابق 
ص ۲۲۲ . 


¥1۳ 


عل سل الال هذه الفغة من الاب E‏ الدكتور محمد عبد الله دراز. فقندا 
تساءَل» في استتكار كيف ينع الاسلام و حى ن الدفاع عن النفس وليك والْسْتَضعَفٍ 
ا ؟ - يقول في هذا الصِدَّدٍ ما نَصّه: فهل راد منه [- يَعْنى : الاسلام -]. . ا 
حق 00 م 3 ولع .وواجب لمن اا المظلوم ؟ کلا. e‏ 
الدفاع عن لخليف عن ماي رطا مرك سريت بير ين الدلمين 
جلف ٠‏ أو ذم أو عه ا عنة . وإنما هو محرد مبادْرَةٍ من e‏ برد الظلم 
إلا أ ا 20 َد بعد ذلك بالارقام 7 القتال 5 لاساد ز بسببين' 
هما: ر۱ - الدفاعٌ عن = - الإغائة لشعب مسلم» 8 أو حليف عاجنز عن ادنع 
عن نفسه»" . ۰ 
ونا امار والتحديد خر ج الْتَضْعْفُون لوو العاجزون ع ا 
أنفسهم وبازابزا جوي علفاء - E‏ أن تكون حالتهم سيباً من أسبابٌ الفتتال, في 
الاسلام. 8 
5 ون ن الاب من کان تعبيره لاقت ل تأبيد لمر شين . من الدول 
حالات ا N‏ عند کور وهية ا قال 3 الصدد ١ ٠‏ 
«١'-دفع‏ الاعتداء عن المسلمين. . . ۲ كمالة حرية العقيدة . + الحرب رة 


المظلوم فرداً أو جماعة . 5 . وکن امهنا بالحرب التأديبية الع 0 شا او 
العام 


قلنا: إن التغبير هنا اقرب الى تأييد التدخل لنصرة المظلومين من الدول أدرعايانا 


. 117 نظرات في الإسلام للدكتور عمد عبد لل درازص‎ )١( 
ٍ .١115صضص م.ن‎ )( 
العلاقات الدولية في الإسلام ., الدكتور وهبة الزحيل. صن اا ارو‎ )۳( 
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لرفع الظلم والاعتداء عنهم» و نر هذا التعبير صريحاً في ذلك أن الأدلة التي ساقها 
الدكتور الزحيلي على هذا السبب من أسباب القتال في الاسلام عم الطلمن) او هي 
في جلف دفاعي مع المسلمين. 

فقد ذكر من الأدلة قوله تعالى : ووا االو في سيبل اله والمستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 

أهلّها. . 04 فا حدیث هنا حص المستضعفينٍ المضطهدين بسبب فتنتهم عن الدين» وهم 
يدعون رمم أن يُخُلُصَّهِم من القرية الظالم افا وهي مكة التي يظلمهم أهلّها بسبب 
دخوهم في الاسلام. ويريدونهم على الفتنة عن دينهم» على الحو الذي سبق بيائه تمن هذة 
الآية في المبحث الثالث من هذه الفصل . 

- كا ذكر الدكتور الزحيل من الأدلة على هذا السبب الذي نحن بصدَده مناصرّة 
الرسول. ية اة على قريش في هدنة الحديبية”. وقد سب معنا في المبحث الفائت أن 
هذه اْنَاصَرّة كانت بناءً على الحلّفٍ الدفاعي الذي تم بين الرسول يل وبين رّاعة. وهي 
على هذا خارجة عن الحالة التي نعالجها. . 

على كل حال» يِفْهُم من كلام الدكتور الزحيلي أنه يميل الى رة رة أصحاب الحالة التي 
ندرسهاء والتدخل لرفع الاعتداء ا . وذلك لأنه قال في معرض تأييده لهذا السنيت :من 
أسباب د حي وهو يدَافِمٌ عن هذا الاتجاه. قال: «وإذا قيل: عن هذه الحالة 
قلخل فى شؤون الغيرء والتندحل اعتداء. قلنا: إِنَّ التدخل مشروعٌ اليوم للسلامة 
الا ماعية. ولاإحقاق الحق. وإزهاق الباطل. وهو مشروع أيضاً دفاعاً عن الانسانية في حالة 
اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها)© . 

فك ذا واه ف أ موا لكات متها رو تخل الان إن ادرا 
الاسلامية في شؤون الدول الأخرى الداخلية والخارجيةء فيُشْرَعٌ القتال في الاسلام» عند 


)١(‏ سورة النساء آية: ۷١‏ - انظر آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي ص /الا. 

2ع آثار الحرب۔ الدكور وهبة الزحيلي ص ۷۷ . 

(۴) آثار الحرب للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص ۷۸. وانظر العلاقات الدولية في الإسلام له أيضاً ص *”. 
وانظر العلاقات الخارجية في دولة الخلافة للدكتور عارف خليل أبو عيد ص ٠١١‏ . 
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علا ضِدٌ كل دولةٍ َظْلِمُ طائفة من رعاياهاء ا eo‏ 
سعياً وراء رفع الظلم عنها. كم يش القتال في الاسلام» عندهم انشا د لدولة 
ضعيفة اعتدّت E‏ ر بغي وظلماً دو أخرَّع: وذلك أن الاسلام مَنتدَبٌ لرفم الظلم أينها: 
ك3 . وهذه بعض أقوال أصحاب هذا الاتهاه الصريح : ش 
١‏ - يقول عبد الرحمن عزام: چ 
(الدولة الآنتلافية مكلفة فرعا برد الظال» ابل والقتال لنصرة المنظلوم:. افرداً أو 
جماعة. مسلمآء أو غير مسلم»٠.‏ 00 
ويقول: «للدولة المسلمة أن تُعْلِنَ الحرب؛ وهي في حندود الشريعة ما 0 مقصِدها 
الانصاف ودَفْمَ الظلم, عن الغين a‏ 
0 ويقول: «وني نظا أن وا ا الي كرد جب حرا سرع 1 ش 
تكن دفاعيّة بالنسة لجاعة المسلمين. . ١‏ 
ته شرل وأا الخريت:المشروعة هي الحربُ ا ل ا 
دفاعاً عن النفس. أم دفاعا عن طرف ثالث يستحق النصرة راويياعة يعن عدم 
الالتزام مها . واخ إذا ئ ةِ معاهدٍ مظلوم)22. | ا 
هذا بعض ما قاله عبد الرحمن عزام في «الرسالة الخالدة», ی وان ارت اة 
المظلوم» . : ۰ 1 ١‏ 0" 
ب ٠‏ ويقول الشيخ محمد أبو زهرة. في هذا الاتجاه أيضاً : : : 
0 ينظر الى ا الذينٍ 0 بالظلم . ويقَيدون في حرياتهم ل رحيمة 
عاطفة , ينصرهم. إذا انظ وة ويرفع عنهم ر الظغيان إن هم استعانوا به. e‏ فح 0 
المرب لمصر كان من هذا الیل ٠‏ قإن حاكمٌ مِصر رآها تِن تحت طغيان او 


:)0 الرسالة الخالدة . عبد الرحمن عزام. ص ۷۹ وما بعدها. 5 
223 الرسالة الخالدة . عبد الرحمن ف ص ۷۹ وما بعدها (الجهاد والحقوق الدولية. ظافر القاسمي. ر لبان - 
١ . 1‏ ' ش 


ك5الا 


واستغلالهم أراضِيّهم» وضغطهم على حرياتهم» فرحب بالجند الاسلامي لِيَرْفَعٌ ذلك النير 
عن رقاب المصزبين)2. 

- ويقول بصدد القتال الدائر بين دولتينٍ لا ترتبط أي منب]| بِحِلْفٍ دفاعي مع 
المسلمين. وإحداها ظَإلَة معتدية » والأخرى ل معتدى عليها. يقول ذا الصدد: 

«.. أن تكون كلتا الدولتين المتحاربتين لا يربطهما بالمسلمين عهدٌ ولا ذِمّة تُوجِبُ 
الرفك: ٠‏ وقد تفرص :فق :هذه اتفال أخد عرصين:. 

المَرْض الأول: أن تكون إحدى الدولتين المتحاريتين تدَافع عن عدالة» أو هي. في 
الوافخ مَعْتَدَىٌ عليها. وهي َدَافِمُ الظار عن نفسها ‏ فهل يكون للدولة اميه أن تتقدّم 
افرع ونخرج عن حيادها؟ فنقول: إنه على هذا المَرْض قد يِجورٌ أَنْ تعاون ا 
ترط لتر الى المصلحة الاسلامية في ذلك. . . وول الأمر العادل . الْصْلِح كرس 
الموضوع من کل جوانبه . والأحوط بلا ریب لرام الحياد» ويقول الشيخ أبو زهرة أيضاً في 
حالة كون إحدى تلك الدولتين ضعيفة› والأخرق تريد الْتهامهاء يقول في هذه الخحالة : 

«الفَرْض الثاني : أن يكون أَحَدُ الفريقين ضعيفاً يريد الآخْرٌ القوي أن يَلْتَهِمّهء وفي 
قدرة الدولة الاسلامية أن تدفع عنه الاعتداءَ الغاشم. وفي هذه الحال. تر أن البادي+ 
الاسلامية توجبٌ الَقَدُم لِنَضْرَةٍ الضعيفب فقد ذا الاسلام الى اغاثة الملهوف. ودَفْع 
العدوان. ونصر الضعيفت ما بحر صوفةء ان دَفْعٌ الظلم من الباديء الاسلامية ولا 
شك وإن .هذا بكرن إذاطلت الشعيف اة ويكون من الواجبٍ الأمشيفاة لطلبه 
أن دولة القرآن هي دولة الحق. فيجب أن تكون نصيرة لكل ج وة له . 

عدن نو اكات الدين د دون التدشخل في ؛ شؤون الدول رفع الظُلم والعدوان؛ 
«عمر أحمد الفرجاني» يقول : «الاسلام م کد النطاق المكاني الذي يتعين فيه على المسلم أن 
يتدخل لِرَفم المظالر, 3 ترکه دون حدود. . . 4 يقل عن عبد الرحمن عزام قولّه : 
«وإذا قيل: إِنَّ هذا يادَّنُ بالتدخل المستمر في شؤون الغيرء والتدخلٌ اعتداءًٌ من الدولة 


.۸۳ العلاقات الدولية في الإسلام. الشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
.۸۷ -۸٦ (؟) العلاقات الدولية في الإسلام. الشيخ محمد أبو زهرة ص‎ 


يلكا 


الاسلاميةء وقیل : إن الدولة غرسّها نها ولي ها أن تيم من ننسها شريطيا اليا 

قلنا: : إن هذه الحالة هي الوحيدة في نظرناء وهي مبررة» وإن العالم يجس من أعماقٍ نفسه 

ابلا الى مَنْ ينف المستضعف, وإن الدول الأوروبية» بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً من 

+خلف الفضول» وجِلْفُ خراعةء حاوَلتَ أن تيم من ميشاق عُطْبَةِ الأمم عهندا تمائلا يلا 
آراده الاسلام من نُضصْرَةٍ المظلوم. ١‏ 3 

00 هذا بعض ما قيل في المنألة التي نعالجها وهي : 


ا ]هل الذمة. ومن في حكمهم. ومن e‏ ع 
ريت من أسباب القتال ي و وتأتي الآن إل المسألة الثانية . 


المسألة الكانية: أدلة القائلين بالتدشمل في شُؤُون الغير رفع لواطت 
المناقشة. ' 
لخ تلك الأدلة با لي : 
5 إقرار الرسول يق ف الفضول*. 
تام الرسول اة راع عمل قريش في د ا ن ترو 


ب„ 


2 3 تعالى :"وما لكم لا تتايلون في سيمل لله والمنتضعفين + ا 
والنساء. والولدان» الذين وو : ریا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. . f.‏ 
ت مشروعية التدشل: ف ا الدولي الحديث دفاعاً عن ال وإزهاق. 


4)1١(‏ أصول العلاقات الدولية ف لاام عمر أحمد الفرجاني ص ۸۷ - ۸۸. والنقل و الجالدة: 
> صض۱۱۸-۱۱۷. 1 
(۲) آثار الحربء الأستاذ اكور وهبة الزحيلي ص ۷۷ والعلاقات الدولية في الإسلام له أيضاً ص ۳۲ : 
(۳) آثارالحرب الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص ۷۷. وأصول العلاقات الدولية . i‏ اضرجان 
1 ص ۸۸ . 
)٤(‏ سورة النساء. الآية E‏ .العلاقات الدولية ر وهبة الزحيلي ص 7" e‏ العلاقات الدوليلة 
للفرجاني ص ۸۷. ' 0 


4لا 


الباطل. ودفاعاً. عن الإنسانية في حالّة اضطهاد دولةٍ للأقليّاتِ مِنْ رعاياها”. 
- تح المتحابة اضر لأا كانت تن متحت طغبان الررمانة: 

ونَدْحُلُ الآن في توضيح تلك الأدلةء ومناقشتها: 

١‏ - إقرارٌ الرسول يل لحف الفضول. 

وهذا الحلث - كما جاء ي سيرة ابن هشام » وشرحها «الروض الأنف».» وكما جاء فى قي 
«الْعتصر من E‏ النحو التالي : 
العرب» وكات أول من دعا إليه: اه المطلب» تة ا e‏ ا 
سعط باليمن » قدِم بضاعة. فاشتراها مه والعناص: بن وائل السهمي»» وكان ذا 
قَذْرٍ وشرف بمكة. فحبّس عنه حقه» فلجا الربيديء التاجرء لكي إلى «الأخلاف» 
وهم يلون من فريش : : (عبد الدار» ومخزومء وجمح » وسهم» وعدي بن كعب) وکانوا» 
قديماً» قبل ميلاد البي ب 0 َذْ تحالفوا فيها بينهم فيد بطونٍ خرف هن ن أيضاً 
وهم : : (عبد مناف› وأسد وزُهُرّة وتیم» والحارث بن فهر) وهؤلاء الأخيرون حين 
تحالفواء e‏ ایدیم ف الطيب» ومَسحوا ها دران الكعبة تأكيداً خُلفهم. فكوا 
الف وأما خصومُهم الأولون فيز ب «الأحلاف» - فل i‏ الزبيدي اجر المظلوم 
إل والأخلاف» لصفو ن «العاص بن وائل السهمي » ابوا أن ُعينوه وانتهروه» 
لان a‏ من «بئي سهم وهم من «الأحلاف»» ولذلك اضيا أن ینصروه على من 
هو من جلفهم . فصيد التاجر الربيدي اطلام على جبل «أبي قبيس )۵ الل على الحرم » 
ورجال مكة حول الكعبة. زا نخوة ة أشراف مکة» ف أبيات من الشعر أنشدهاء لکي 


/ آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي ص ۷۸. والعلاقات الدولية له أيضاً ص ۳۳ . وانظر العلاقات الخارجية‎ )١( 
. 3786 د. عارف خليل ص‎ 

زفة) العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أي زهرة ص ۸۳ . 

() مدينة في اليمن الشهالي - ترى في «أطلس تاريخ الإسلام» بين «صنعاء» في الشمال «وتَعزه في الجنوب» إلى 
جهة البحر الآخر قليلا رقم الخريطة: 77. 

(4) انظر خريطة رقم: ٤۸‏ من «أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور حسين مؤنس . 


احلفى 


ينصروه على «العاص.بن. واثل 5-8 الأخلاني» الذي ظلَّمَه ج فقام ا عبد ْ 
المطلب» ودَعَا إلى عَقَدِ «جلف لنصرة ة المظلوم» فَاسْتَجَابَ له مِنْ «جلف المطيبين» القديم : 
الا - من بني عبد مناف -.» وَزهْرَة ونیم فاجتمعوا في ذي القَعْدَة في شهرٍ حرام: 
5 بيت «عبد الله بن جذڏّعان ال فتعاقدواء مادا بالله : ليون يدا .أ واحدة مع ش 
المظلزم على الظام؛ ٠‏ حتى بودي إليه حقه. ما بَلَ بحر صوفة. .. سمت قنريش ذلك 
الحلف: : «حلف الفضول» وقالوا: لقد دحل هؤلاء في فَضلٍ 0 ثم مَشوا إل 
«العاص بن وائل السهمي الأخلاني» فانتزعوا منه سِلْعَةَ الزْبيْدِي فدفعوها إليه ٤‏ 


ويقول ابن هسام قل ري الحلف: : تساهدوا على أن لا دوا بكة مظلوما بن 
أهلهاء وغيرهم بن لها من سائر الناس إلا قأموا معه» وكانوا على من ظلمه حتى ترذ ۰ 
عليه مظامع ه0 ش : : 


وجاء 5 هذا الحلف في بعض الأحاديث البوية مها قوله ل : «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جَدْعانَ حلفا لو دُعِيتُ به في الإسلام لاحت تحالفوا على أن ترد الفُضول”' 
على أهلهاء وأن لا يعر [- أَيْ : يَعْلِبَ.-] ظا مظلوما, . وفي رواية أخرى: «لقد شهدت في 
ey‏ لاد ا 


الم ث7 


5 وجاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: «أخرج حمل وأبويغل, وصححه 
ابن حبان» والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا : : «شهدث مع عمومتي جلف : 
المطيبين فا أ اَن نكي . هذا والُرّاد من جلف الطييث هنا هو وحلفٌ الفضنول» 1 
الذي عي النبي كلد وكان الداخجلون في هذا الحلّفٍ هم من «جلف الف القديم؛ 
الذي تم قبل ميلاد الرسول ية بزمان. . . ولذا اطق عليه النبي «جلف امطيبين» . 


 )١(‏ سيرة ابن هشام (الروض الأنف::155-168/1). 1 ا 
0 جاء في القاموس المحيط (مادة فضل): «فواضل المال: ما بايك من غه وترافقه: , . . والقشلة: 
البِْيّة. . . وجِلْفٌ الفضول. . . لأجم تحالفوا على أن لا يتركوا عند أحدٍ فضلاً يظلمه أحدا إلا أخذوه له 
منه) . : . ش 
(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 188/1 .)٠١١‏ 

.. 179/84 وانظر المصدر نفسه:‎ . 505/٠١ فتح الياري:‎ )٤( 


YY 


ا في «المقَصر من الو وت فرق ولك ولت ار وه لاد 
بقوله م : وشهدتٌ م عمومي حلت الط وهو «حلف, الفضول» الذي تحالفه المطيبون 

الذين م يَشْهَدُهم رسول الله كله أو > قان بحمد اللهء جَهل مَنْ قال: إنه ل ولد بعد 
فكيف شهدّه؟ قال ما «شهدت حلفا في دار ابن جدّعان» ا ورهُرة» وتیم» وأنا 
فيهم . ولو دعت هد ته وما أجب 0 أخيس ينه وان لى + حمر النعم» قال: وكانت 
تحالفتهم على الأمر بالمعروف. والنبي عن اي وان لا يدَعُوا عند أحد د فضل إلا أخحذوه» 
وبذلك سمي «جلفٌ الفضول». . . وسُّمَي أيضاً «جلفت A‏ عن امه تي 
حجمبعاً)7, 


هذه خلاصة ما جاء. وما ورد بخصوص جلف الفضول الذي انحل به عل 


ومشروعية الدول الأاخرى ناجل رفع الظلم عن المطلوعين من الا 


أقول: وََهُ الاستدلال بهذا الجلف على هذه المسألة التي نحن بصدّدها غير وا 
فيا بدو لي إِذْ موضوحٌ ا حف كا سب هو: صر أصحاب هذا الحلف ِلَنْ ؛ بخ عل ل 
في مكة. 0 أكان اللو من أهلهاء أو من غيرهم من اء إليها. وإجبار الظالم. من 
أهل مكة مهيا علا قدره أن يُنصِف المظلوم» واستعمال القوة في سبيل ذلك إذا لَرِمَ ا 
يهم ما تقدّم . 

هذاء وكُلُ ما يدل عليه هذا للف هو أن التجاؤزات التي كانت صل من بعض . 
قادّة مكة بحُكم ما يتمتعون به من سلطانٍء أو مکانة في عشيرتهم. كما صل في كشير من 
البلاد» وني كل عصر ‏ هذه التجاوزات من بعض الفئات ذات السلطة والمكانة. . . قام في 
وجهها تحالفٌ مِنّ قَادَةٍ آخرين في مكة. يقضى بالآأخذٍ على يَدٍ أصحاب تلك التجاوزاتء 
وإلزامهم بالخضوع لقانون العَدْل والانصاف الذي يجب أن يلتزم به الجميع . 

هذاء وإقرار الرسول. ية هذا اللّفٍ هو من باب إقرار بعض الأمور التي كانت في 
الجاهلية» ثم استمدّتْ شرعِيّتها من إقرار الإسلام اء كبعض شعائر الحج . ومِنْ تلك 


. ۳۷١/۲ : المعتصر من المختصر. من مشكل الآثار / القاضي أبو المحاسن» يوسف بن موسى الحنفي‎ )١( 


Y1 


الأمور الاخ عل يد الظالم» وإنصافٌ المظلوم منهء ونْصَرَئُه على ظالمه . ولَعَلَّ سيب أإشائة 
النيّ يي بِحِلْفٍ الفضول هو لأنّه حالف ما كان مَعْرُوفآ في الجاهلية من نْصرَةٍ الحليف. ولو ١‏ 
على الظلم تبعاً للقاعدة الجاهلية بمفهومها الظاهر: ءاضر أخاك ظالما أو مظلوما»", وك ٠‏ 
رأينا في موقف «الأحلاف» من الزبيديٌ التاجر المظلوم. وظالهء الأخلافيّ: «العاص بن 
وائل السهمي» ومِنْ هُنَا لتقي مضمون هذا الحلفٍ, حِلْفٍ الفضول» مع ما جاء في 
المبديث ا في صحيح الاي ٠‏ صر أخال ظالاً أو مظلوماً. قالوا: انمره الله 

هذا ق aS‏ فكيف ننصره ه ظالماً؟ قال“ تخد فوق يذيه)7 , 


هذاء ونُضْرَةٌ المظلوم, والْآخَد على يَدِ الظالمء واستخدام القوة في ذلك قد ف 7 
بحثاً عاض في ا الأول من هذه ارا وهو: «القتال من أجل عت عن ا 
العامة». : : 

E 5 50‏ 07 الرسول ية eT‏ 007 
العلاقاتٍ الداخلية بين الناس. ولا يُشِيرٌ إلى العلاقاتٍ الخارجية مع الدُوّل والكيانات . 
الى . ومسآلتنا الي نعالجها ٠‏ هناء هي من باب ا الخارجية الي مها اكام 
شعي اة ؛' 0 


هذا فيا ْم الاستدلال يجب الفضول . 
5 وأمَا مناصرة الرسول. يي لخزاعة على قريش في هُدْنةٍ الحديبية بعد أن استصتروا 
به فهي خر سام کک إغا كانت ل لدي ش 
في شؤون الدول. الأعرى الدانجلية اا والقيامٌ ب 2 لظام درن جل نمم 
عضي بهذه اة 
کار تقال : إؤسا لكم لاتقتلون في سبل اله وامتضعقين من الجا 
ا ا اي لمي در . أهلها. الل 1 ء' 


() انظر «فجر سم ر أبن م ص ۱١‏ . 
٠ )۳(‏ سورة E‏ الآ ¥ : 


يفف 


أما هذه الآية فقد سبق في المبحث الثالث من هذا الفصل أن موضوعَها هو نْضْرَة 
المظلومين مِنْ المسلمين الذين يعيشون في دار الكفرء في مكة» قبل قبل الفتح ضد الكُقار 
المعتدين عليهم . 

بينها مسألتنا التي نحن بصددها هي نُصرةٌ المظلومين من الكَمُار الذين لا عَهّدَ بينهم 
وبين المسلمين بنْصْرَتهم . . . فالآية إذن» خارِجَةٌ عن موضوعناء كا تقدِّم . 

4 - وأمًا الاستدلالٌ على المسألة التى نعالجُها بمشروعية التدخل في شؤون الدول 
ا الدولي لي اليوم» ل اا 0 وإزهاق الباطل. 
و عن الرعايا مِنَّ الأقلَيّات الضطهدَة في الدول الأخرى . فهذا الاستدلال قد 
يؤدي إلى نتائج خْذُورة وهي : آنه لوقام عرف دول يقضي بَعَدَمٍ التدخل في شون الدوَل 
الأخرى هييا خضل وراه أَسْوَارها من طلم واضطهادٍ على فئاتٍ مِن رعاياها ‏ فإنه بناءً على 
اتخاذ العرّفٍ الدولي حجة» لا جور التدحل في شؤونٍ تلك الدول. من أجل رقع يدانا 
الظلم عن المعذّبين من رعاياهاء ولو كانوا ينتمون إلى العقيدة نفسها التي ينتمي إليها مَنْ 
يريد الدفاع عن أولئك المَذّيين. وهذاء ما لا أن أن أصحابٌ مشروعية فكرة التدخل في 
شؤون الغبر» يقولون به أن الإتيان بمشروعية التدحل في : شؤون الغير في العرّفٍ 
الدولي ال يك عل سيل الابتدلال» وإغا على سبيل أن ما جاء به الإسلام من 
هذا التدخل ينبغي أن لا يعبر من قبيل الاعتداء على الدول الأخرّى» كا أن التدخل في 
شؤونٍ الآخرين في العُرف الدولي اليوم» للأغراض الآنْمَّةِ الذَّكْر لا يَعْتيرّه أصحابه من 
قبيل الاعتداء . 

°- أما الاستدلال على المسألة بفتح الصحابة رضوان المحم تسرب > لأنها كانت 
ِن تحت طغيان الرومان. يصح هذا الاستدلال لو أن اة َرّروا فسح «مصر» بناء على 
ما بلغ مسامعهم من ذلك الآنين الحزين الذي كان يرتفع من تحت طغيان الرومان! ولكن 
التاريخ لم يَذْكُرُ لنا أن قرارٌ فح المسلمين لمصر كان بناءٌ على ذلك الأنين! 6ن كان هر 
الحاصل . 

بل إن التاريخ بذك أن رع ات عد اون رون العاص بالمسير نحو 
«مصر) ثم استخار الله في ذلك بعدما باز اشن فرأى العدول عن قراره ه بالفتح. فْعَثْ 
إلى «عمروء كتاباً يطلب إليه فيه الرجوعٌ عن فَتح «مصر» إذا لم يكن قد دحل شيئاً من 


قف 


َرْضِها. : n‏ اع الات بعدما دَخل کن ر . وهكذا ارت الأمرز 
باجا الفتح٠.‏ 1 . 5 : : 
فو کان قرا «عمر بن الخطاب» اول فتح مصر بناءٌ على رفع الظلم الواقع عليها 
من قبل الرومان لأ يقم بعد ذلك بالاسْتحَارة لرّی: هل يضي على قَرَارِف 5 
المظلومين. أو يتركهم ينون تخت طغيان الرومان؟ 


وإنما الواح من سلو «عمر بن الات رضي الله عله 0 هذه القَضنية أ 
المسلمين مقون بالجهادٍ على کل الجبهاتء. سواءً كان رعاياها يترمُونَ 32 ظلال. الَرَفٍ 
والتعيم ٠‏ أو كانوا ينون تحت طغيان العذاب ب الأليم . وذلك مِنْ أجل عل الإنسلام إليهم. ش 
5 ا حضوا مكمه فيذوق الأوّلون في ظلاله عم النعيم الحقيقي . . 
ويستروج الآخرّون في بحْبوحَيه َعم العَدّل الإلي . والْفيُ في قرار الجهاد' أووق 1 
هو راجع لتقدير صاجب القرار للقَرَةٍ الأسلامية في قدزتها على القيام بتكاليف الجهاد,. 
وتنفيذ المهمات المنوطة اء دون أن تتعرض تلك القوة لأضرار بالغة . . : هذا ما دل عليه 
سلوك عمر إزاء قح «مصر» وهذا ما يمسر التَرَدْدَ الذي حَصّل . ا ا 
مسألة ظلم الرومانِ لأهل مصر قد وَضِعَتَ على ساط الحا ني ترا الع رد 


ا وبَعِدَ هذا الاموتراف: لأدلة المؤيّدين لفكرة الندخل ف شون اتدول الأخرى ين 

أجل رفع الظلم عن المظلومين من الدُوَلٍ أو رعاياها. ‏ بعد هذا اا ا 

ومناقشتها نأي إن المسألة الأخيرة من هذا البحث. : : 
المسأَلَةٌ الثالثة : الرأي الذي رجه في هذا القضية . 

١‏ أقتول: الأصلٌ أن نه اللالسية عور ع ان وکل مسلم. سؤر عن 

0 . كا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: «سمعت رسول اله يك يقولا: . 

ال ا الإمامٌ راع » ومسؤول عن رعيته. . MC‏ 1 


)0 انظر: النجوم الزاهرة في ملوك إمصار والقاهرةء لابن تَمْرِي بردي e‏ : ج ۷-3 اضر كم 
مصر في تاريخ م لري ج42 /1 ٠‏ ومأبعدها. ' 


Af: 


جاء تسبل السلام : «الراعي : هو القائم بمصالح من يرعاه)0©, 

هذاء ورَعِيّةَ الإمام هم المسلمونء وأهل الذمة المْتَمُون الى دار الإسلام» وهؤلاء هم 
الذين ا الإمام عن القيام بت و ولذلك کان 0 الذين لا يمون إلى دار 
الإسلام ليسوا من رَعِية الإمام فلا يقوم معام إلا أ نهم إذا اسْتَنصرُوا به على عدوم 
مه أن مُه يسن الشروط الي سب ذكزهافي الث الث من هذا الفصّل . 

وكذلك عة ل مسلم هُمْ من يسال المسلم عن رعايتهم , والقيامٍ بمصالحهم . . ومن 
تلك الرعاية ره فع المظالم عن المظلومين منهم » ونصرتهم والدفاع عنهم ضدٌ الظالمين. هذا 
ولك الفا من غير المعاهَدِين ‏ لا هم من الرعية » ولا هم من المسلمين من غير الرعية ولا 
هم بن ارتبطوا مع المسلمين بَعامَدَةٍ تقضي برقع الظلم عنهم حتى يكون المسلمون أو 
6 مسؤولين oy‏ وعدوان. 

ا الالتزام بالدفاع, عن الكيانات غير الإسلامية أو رعاياها ضدٌ ما يقع عليهم من 
عدوان بناءً عل جلف دفاعي ارتبط به المسلمون معهم هذا الالتزام E‏ أنه مالم 
يزد هذا الحلف فالمسلمون غير مسؤولين بالدفاع عنهم ضدٌ أي اعتداء . 

بل أكثر من ذلك فقد صرح الفقهاء بأنَّ الدولة التي ترط مع المسلمين بمعاهَدَةٍ 
سلام» ولكن بدون اشتراط الدفاع عنها ِد العَدُوانٍ الخارجي . فالمسلمون غيرٌ مُكلفين 
هذا و فيا لو حصل ذلك العدوان. . حتى ولو كانت الدولة المعاهَدَةٌ الْْمتَدى عليها تفع 
الجرية ة للمسلمين» » ما دام شرط الدفاع عنها غير منصوص, عليه في تلك المعاهدة. وي 
ذلك ما جاء في السير الكبير وشرّحه : «إغا التزمنر للمواوغنين ترك لتَعَرْض تم لا أن 
ننصرهم من عََدُوْهم . . وهذا بخلاف ما إذا دل بَعْضُهم دارَنا بكم الموادعة»" . اي 
يجب علينا نصرة الوَادِعين إذا اعنْدِيٌ عليهم وهم في دارناء لا إذا اعتدي عليهم. وهم ف 
دارهم - وذلك على الخو الذي تقدّم فضا القول فيه» في المبحث السابق . 

۔ کا جاء في الت الك بع قران على الإمام دَفُمَ أهل العَذّل . والخوارج › 
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أيضاً. أ عن طلم لماعي 5000 > بحكم الموَادّعة ل ظ 
نصه: وبخلاف أل الحربء فإنه لين على إمام المسلمين دقع طلم أهل الحَرْبٍ عنهم ٠‏ 
[- يعني : عن الْوَادِعين» SS‏ ل ذلك ٠‏ ش 
تعتدي على غيرها من الدُوّل والشعوب | إذا ' 2 تلك ادر ا الظَالَةُ 3 المعتدية ف ماهد 
ا 0 المسلمين. ولکن أساس هذا القتال هوان .هذه الدولة هي کیان غير لامي 
بح بعد عَرض. , الإسلام عليه» ورَفْضِه الدخول فيه - يجب أن يذخل تحت الحكم 
الإسلامي طوعا. بالرضاء أو كرها. بقوة السلاح» ما دامت الدولة الإسلامية قار عل 
ذلك في ضوء مصلحة الدعوة 'الإسلامية. كا سيأتي تفصيل القول فيه في الفصل القادم . 
وون الدولة تظلم رعاياهاء أو لا تظلمهم. أو تعتدي على غيرها: :من الدول والشعوب أو لا 
تَعْتدِي ليس هو الأساس في إعلانٍ المسلمين الجهادٌ على هذه الدولة أو تلك وعقد اة 
الام مع هذه الدولة أوتلك . وإنما الأساسن. اول وقبل كل شيء. رام بالجهاد على: ! 
ضوءٍ مصلحة الدعوة الإسلاميةء ومصلحة ن الإسلامية بصفتها حاملة لتلك الدذعوة: 
بدليل أن مكة كان فيها ئة من رَعِيتها تين تحت طعْيانٍ الكْمَارٍ من صناديدها. وقد سل 
القرآن الكريم ظُلْمَ الظالمين» وصراخ ا ا اوربك 
أخ بجنا من هذه 'القرية الا أهلها4. 1 1 
درغم ا أن ال ا في َة «مكة» هي من المسلمين» وليست د 
الكقار. 
ورغ ] ا قسن a Ss‏ الطلْم عن e ١‏ 
المسلمين فيها بقوله تعالى : «ؤوما لكم اا في سبيل الم والمستضعفين من 3 
والنساء والولدان. 04 : 


لفرت َأ الرسولٌ يل ل مصلحة الدعوة الإسلامية تففي بعد 


)1( انبر ال وتر او وا الشيباني» والإمام لي 0 
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صل 2 «مكة» التي عت الجّاعة الإسلامية من رعِييها فيم عن دینہم› امش ذلك 
الصلح واوقفت القتال مع «مكة» بناء على ذلك . 

أقول: إذا كان الب الله قد قعل ذلك والافلبةُ الظلومة في مكة من رَعيها هم 
مسلمون . وكان أساسه 2 إعلانٍ الحرب أو وَقفها هو مصلحة الدعوة الإسلامية ن هذا 
1 من باب أولى غل أن الأقليّات المظلومة من الرعايا الكُفَارٍ في الدول, لآخْرَى لا يلتزم 
الملتلمون تجاههم برقع ظلْم» أو بدفع عَدوان. ولكن حين تتوفرٌ اة لَدَى الدولة 
الإسلامية بحيث تقدر على قتال. الكفار وإخضاعهم - فإنها تقايل مّنْ يقف في طريق 
المسلمين من ظالمين أو مظلومين على السواء لإخضاع الجميع لم الإسلامي , إن هم 
رفضوا الدخول في الإسلام . والحكمٌ الإسلامي حين يجري تطبيقُه كفيل بان يهر الْعَذْلَ 
ويرف م الظلمَ وينعم الجميع في رحابه! 

هذا ما أراه في المسألة التي نحن بصدّدها. 

وخلاصة ذلك أنه ليس الدفاٌ عن اكمار المظلومين مِنْ رعايا الدُوَل الأخرى سبباً 
مسقلا من أسباب القعال, في الإسلام . وإغا سب قتال. اتسين للك الذول هو من 
أجل مها على الخضوع بكم الإسلام إن هي رفضتٌ الدخول فيه أو تسليم السلطةٍ 
إليه . 

هذل وکن رفع الظلم عن المظلومين في هذه الخال هومن نتائج ی ا 
ا على البلاد بعد إخضاعها بالقتال لا سبياً من أسباب القتال. لست ا أن 
خرب الول الظالة ة لرعيتها هي رة حر تأديبية ؛ لان معنى كونها حرباً تأدييية هو أن 
هذا التأديبٌ حين يودي غْرَضه وع الدُوَلٌ الظَاِلَةٌ نتيجة لذلك عن ظلم رعاياها ‏ فَإنّ 
على المسلمين أن يكفوا عن قتايها بناء على ذلك» ورول مشروعية تاها في هذه الحال. 

والواقع » کا سيأتي في الفصل القادم ‏ أن مشروعية قتال الدُول. غير الإسلامية لا 
وول إلا بدخويها في الإسلام أو بخضوعها للنظام الإسلامي ما لم تكن معاهدة سلام. مؤقئة 
معها تقتضيها مصلحة الدعوة الإسلامية . 

هذا بالنسبة لقتال. الدُوَل, التي تضطهدُ رعاياهاء وتُلْهِبُ ظهورّهم بسياط الظلم 
والقهر والاستعباد. 


يفف 


أا اة بال الدول الضعيقة. أو القوية التي تعتدي عليه| دولةٌ فى منها: 0 ظ 
احتلالهاء وانتهاب خيراتهاء والقضاءَ على رجايها الممصَدّين . لمآريها - فقي يتصل بهذه الحالة-, 
ولا كرون هناك اتفاقية سابقةٌ بالدفاع عنها . ّْ 

55 لاي الدولة الإسلامية نُضْرَةٍ تلك الدولةٍ المعتدى علي 


- أو هل تستجيب ادتبا بالتدخل كنع القتال. أو وقفه؟ أو للوقوف |[ الى جانبها؟: 
والحواب يع اليد لسري الإشازة الى ما فيه ركو ا اندي عاط e‏ ش 
الجوات عليه .. وهو: : ۰ 


ان الدولة الاسلامية حين تتخذ أي قرار فيا يتعلق بالحوب أو بالسلم» أو بالوقوفٍ 
ا أو التخالفِ مع طرف دون طرف . أو التدل, في حرب» دائرةٍ أو مُتَوَقَعَةٍيٍ با 
يَسْتفِيِدُ ينه جانبٌ ضِدٌ جانب - إغا تنخ هذا القرارٌ أوذاك على ضر مصلحة الدعوة 
الإسلامية التي تحملهاء تعمل على تشرها. 1 


لذا حاربّت فإغا تحاربُ 3 الجهاد في سبيل الله » ولإعلاءٍِ كلمة الله 1 تكو 
الخاية من القتال صم م البلادٍ الى الدولة الإسلامية. وتطبيق النظام الإسلامي عليها سوا 
أسلّم رعايا تلك البلاد وهذه هي غاية الى اا أو طلا محتفظين بدیاناتم ج 
خضوعهم للحكم الإسلامي . وسواءٌ عت هذه الغايةٌ من القتال ر بحرت شاملة اة 4 مع 
العدى أو بعملياتٍ حريية محدوةو متكررة تستهيف | إناك قوته. لوخدم يه : 
الأمر. : 

ا هذه هي العا من القتال. في الإسلام . 


- َا زل البلاد الاخرّى ف ا كن إكراف والظسيامياة 5 هذه لجال 
الى الدولة الإسلاميةء 'بصورةٍ ة طبيعية » ویعیر عن هذه الغاية الحديث البو الذي أرواه 
البخاري :مرت أن أقاتل الناس حتى يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله وان محمدآ رسول | الله » 
وجرا الصلاة ويؤتوا الزكاة. . Og:‏ ی : حتى يدخلوا في الإسلام . ١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري: حديث رقم: ۲ عن ابن عمر مرفوعاً. 
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5 وإما صم البلاد الاخرى الى الدولة الإسلامية. وإخضاعها للحكم الإسلابي 
لها أي : بالرضا أو وق أي : ا والاإکراه» فن هذه الغاية آنه الحزية: 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . - الى قوله تعالى - حت بطو الجزية عن 
يد وهم صاغر ون4* أي : حتى يَحْضَعُوا للحكم الإسلامي » ويلتزموا بما يترتبٌ على ذلك 
من تكاليف. ETE‏ و تلك هما ما يعن الإسلام الجهاة لاجله ِد أي دوْلَةٍ من 
الذول . حتى الحرث الدفاعية ضد اا لبن غايتهنا جرد الردٌ على العدرّانء وتأديت 
العتدين» وكَفي . . بل غايها: - إما أن يذخل العدو ني الإسلام i,‏ أن يحض للحكم 
الإسلامي » كلما أمْكَنّ تحقيق ذلك . بحيث لو أن دولة من دولر الأعداء شنت حَرْبَ 
الاعتداء على انر الإسلاميةء وقامت الدولة الاسلاميةٌ ر على هذا العدوانٍ» وترتت على 
ذلك الاعتداء ما رب من تَدْمير وتخريب في بلادٍ ا ومن ضحايا كثيرة من الشهداء 
في جيش المسلمين. . ثم حَدَثَ بعد ذلك أن أعلنت السلطة في دولة العَدُوٌ دخوها ني 
الإسلام + ا و دخولًا في طاعة الدولة الإسلاميةء وقبولها عقن الذمة فإن الدولة الاي لا 
كلك ال هذا الموَقِفٍ أو ذاك إلا وقف هذه الحرب» لا يَسَعْها إلا ذلك ولا يجوز ها 
بحال > أن تَسْعَمِرٌ في القتال طلا حسمي ا ع ا 
دخلوا في الإسلام . أو الذين قَبلُوا الدخول في الذمّة ‏ لا يجوز أن تفرض عليهم فنا عق 
بالتعويض عا ترب على خرب اا تلك ون اضر ار عند المسلمين في اع 
والممتلكات . ! وعلى ضوء ما تقدّم مِنْ هذا التمهيد نعود الى الحالة التي نحن بصددها. أ 
حالة الدولة الضعيفة أو القوية التي تعتدي عليها دولة أقْوَى منها. . 

:5 الدولة الاسلامية من هذه الحرب؟ 


- هل تنص * الدولة ادى عليهاء ولول تَكُنْ هناك الَمَاقَيَةٌ سابقة بالدفاع عنها؟ 
وهل تستجيبٌ الُنَاضَدَتها بالتدخل الى جانبها؟ 

ارات أن هن الا لا تفط كا بنصرَة الدولة المعتدى عليها أو عدم نُصْرَتها 
قبل النظر الى اللاسّات التعددة الكثيرة التي تَكتَنفهاء 7 عل منہا» ف الواقع, عدة 
حالات مختلفة؛ لا حالةٌ واحدة. الْأمْرُ الذي يختلف معه الحكمٌ باختلافٍ تلك الملابسَات. 


.۲۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 


۹ 


ول 2 المغال» در بعص هذه ٠‏ اللائناتك في إطارٍ الحالة المذكورّة والحكمٌ الذي 
بصدّدها: : 0 . 1 
-١‏ إذا كانت الدولة الإسلامية غير قَادِرَةٍ عل العيبيدي للدولة القوية المعتديةء أو ' 
كانت قادرة على ذلك ولكن رئب على نُصرتها للدولة المعتدّى.عليها أضرار تلحق 
بالمسلمين. فهنا لا يمون للدولة الإسلامية أن تتدخل في هذا القتال ر عدم وجنودٍ المضلحة 
الإسلامية في هذا التدخل و فاه من أضرارٍ تلق بالمسلمين. ر هذه الال 
'غددٌ من القواعد ا 5 
االصرر يزال ».ولك له 2000 الإمام على ا 020 1 
1 إذا كانت الدولة الإسلامية قادرةً على التصدّي للدولة المعتدية» والنظروفٌ 
.. هنا رى أن على الدولة الإسلامية أن نَع الظلم عن عليه تبي مِيّ المظلوم من 
0 الظلم عليه ولكن حسب. الطريقة الإسلامية في نع 1 رالا مله . وهله. 
هي : : إعادة عرض الإسلام على كلا الدولتين تة والمعتدَى عليهاء للدخحول. 
ا ee:‏ والانضمام الى الدولة الاسلامية * إن قلت بذلك الدولتان فيها | 
ونعمت ..وإلا فاي الدولتين قيلت بهذا الغعرض , أو ذاك تيا الدولة الإسلامية إليها. : 
5 59 هي والدولة التي اتا قر الذرلة الأخرى لقتالها حتى تخل في الأسلام | 
أو تخضعٌ لكيه ه على النحو اليف الذكر. وبذلك تمنع الدولة الإسلاميةٌ ٠‏ الظالم عن ظلْمه 
كما تحمي المظلوم ين إلحاق الظلم. 0 الإسلامي 'العادلء على نوما 
أَعْلَنَ عنه الصخابي الكريم الذي فاوّض ارستم» يك . الله جاء بنا لنخرج من .شا 2 
من عبادة العباد الى عبادة الف ومن ضيق الدنيا الى سعتهاء دمن جور الأذيانِ الى غدل 
الإسلام . .M(.‏ 


ت اما في حالةٍ رَفضٍ 37 من الدولتين ديق واد عليهاء القبول الإسلام: 
او نظامه» العاف ددم 'موقفاً عدائياً. E,‏ الرسلامية أن تریق 


)0 الأشباه والنظائر. للسيوطي ص1 
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دماة المسلمين دفاعاً عَنْ كيان كُفر يتَخِذُ مِنَ الإسلام عَدُوَآ له» ما دام لا مصلحة تعودٌ على 
الإسلام والمسلمين مِنْ وراء ذلك . ٠‏ 

وهذه الحالة تختلف عن حالَةٍ دفاع المسلمين عن كيان الكفر الذي تبط مع الدولة 
الإسلامية بحلفٍ دفاعي ؛ إِذ في حالة وجود هذا الحلف إغا E‏ المسلمون دماءهم دفاعاً 
عن القن الذي أمرهم الله بالوفاء به في قوله بعال هيا أما الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود. . . چ“ وإِنْ ترنْبَ على ذلك مَنْعُ الظلم عن الكُفار. 

ثم إن الدولة الإسلامية لاترتبط بحلفٍ دفاعي عن كيان كُفْرٍ إلا بسَرَّطِ وجود 
الصلحة الإسلامية الراجحة في هذا الحلف» بان كان ذلك الكيانُ مثا ميل نحو الإسلام» 
ون ي رغ الفكرة الاسلاميةء ويرجى منه انضِمَامه لِدار الإسلام كما كان الأمرمع 
خزاعة الي ارتبط الرسولٌ ية معها بجلف دفاعي . 


۳ ي رَفضِ اتون المعتدية وَالْْتَدَى عليها للإسلامء أو للخضوع 

حکمه» مع وق لهام الدولة الأقوى للدولة الخضم . 57 يرب عليه تَعَاظمُ الخطر على 
التتلجية - في هذه الحال» نجب على الدولة الإسلامية أن ارب تلك الدولة المعندة 
مادامت قمر على ذلك لا من ن منطلق الدفاع عن الدولة الْمْتَدَئ عليهاء ولكن على 
ساس إعلانٍ الجهاد ضدٌّ الدولة التي هي أكثر خطراً على الإسلام, والمسلمين من غيرهاء 
ولو كانت أَبْعَدَ في بلادها عن المسلمين من بلادٍ كثيرة غير إسلامية جاور بلاد اللي وف 
ذلك يقول الإمام الشافعي ف كتاب 0 : «نجب على الخليفة إذا استوت کال الو 
كانت بالمسلمين كو أن يد باقر العَدُومِن, ديار المسلمين ل نهم الذين e‏ ولا يتناولٌ 
من خلفهم . E N‏ .. فإذا اختلف 
حال اعدو فكان بعضهم الك من بعضي؟ أو اجو من قن فلييداً الإمام بالخدو 
احرف أو الانكى . ولا باس أن يَفْعَلَء وان كانت دان اند إن ناه الله تاق :: 
وتكون هذه بمنزلة ضرورةء لاه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها . وقد بَلْغْ الي اة 
عن «الحارث بن أي ضرارة أنه يجَمَعُ له فأغار النبي کا عليه وقربه عَدُوْ أقربٌ 


“Pel. 0 


.١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ۱٦۸/٤ كتاب الأم للشافعي:‎ )۲( 


Y1 


والفكرة ةق هذا النص الفقهي هي : أن الدولة الإسلامية قد تر چا چ 
درل الأعداء فلا 9 عليها ا خرب مع آنا قد ون اة الال تلن الخَرْبَ على دول 
بعيدةء نظراً للخطورة المَوَقَعَة متهاء 0 في ذلك ما يتعارض مع قوله تعالى: یا أا 
الذين آمنوا قاتلوا الذين بلونكم من الكقار. . .04 لان الي كد قد َل بتصرفه المشارٍ 
إليه في كه العَدُوَ القريب» وإعلانٍ الحرب على اعدو البعيدء في حالة توفع الخطر. الأشَدّ 

من البعيذ ذل بذلك اللضير ف عل أن الآية التي تأمر بقتال اقرب من الكقار إغا هي فيم 
لو استوت الحال بين الأعداء. . . وعلى هذل ففي الحالة التي نحن بصددماء و 
للمصلحة قل تر الدولة الإسلامية هذه الدولة الضعيفة المعتّدى عليهاء فلا سرع بِضَمها 
إليهاء لفوت افرص على الدولة المعتدية التي تريد لاء وى كانت دة الإسلاميّة 
قاور AE‏ الاي مز بقوتها لاستخدامها في شن الحرب على الدولة التي هي 
حطر عل الإسلام والمسلمين من تلك الدولة الفبعيفة الفرينة اال وهُناء لا يكون 1 
الحرب على الدولة القوية المعتدية دف ا ةِ الدولة المعتدى عليهاء كما تقدَّم: ولكنٍ دَرْءأ 
لخطر تلك الدولة القوية عن الإسلام والسلمين» إن استفادت من ذلك تلك لر التي 
وقع عليها الاعتداء . ش 

وبَعْدٌ. فتلك هي بعض] ا المختلفة في حال اعتداء الذول الأخْرَى 
على بعض» واختلافٌ الحكم بالنسبة للدولة الإسلامية في لدل أَوعَدَمٍ التدْل. 
| هذا؛ ولْسنا هنا بِصَدَّدِ صر جميع السات التي تخبط بمدوَانٍ تلك الول بعضها 
على بعض» وما هو الحكم الذي انرام بإزاء كل ملابسَةٍ من تلك الملابَسَات من حيبٌ تدحل 
الدولة ا بالقتال ضدّ هذه الدولة أو تلك أو ع تدخلها. . نعم اسنا بصدّد ذلك 
الآن. ويكفي ن نعْرف أن د المسلمين غَاليةٌ وينبغي أن لا راق إلا دفاعاً عن التلمين: 
وعَمَنٌ أوجبت الله يحل المسلمين الدفاع عنهم یوج عقد ذمة ة أو امان أو مَوَادَعَةٍ حارم 
ذلك الدفاع , وألا تراق إ9 في سبيل القضية التي تحملها الدولة الإسلامية .وهي : دنه 
إلى الإسلام . 


, ٠١۳ سورة التوبة الآية‎ )١( 


Ai 


3 الدولة, الإسلامية رفع العَدُوَانٍ عن الذول الضعيفة منها أو القوية. ثم 
بقاءَها بعد ذلك و تحكم رعاياها بغير الإسلام . 


نعم» رفم العَدُوَانٍ أو الظلم عن الأمم والشعوت سو غاب من الغايات التي يَسعَى 
إليها الإسلام , ولكن هذه الغاية إنما تتحققٌ 5 نظر الإسلام. بالدخول فيه. أو بالخضوع 
لكيه ولا تش بغير ذلك . ومن ا( يحكم يما أنزل لله فأولشك هم الظالون 4" . وإذا 
قيل : 5 الأمم والشعوت بحاجة ة إلى م يرفع عنبها الظُلْمَ والعذوان» وا مُنْكرَانٍ لا يُقِرّهما 
الإسلام ؛ ومن أجل هذا كان من حالات مشروعية القتال في الإسلام رفع الظلم وَالعَدُوانِ 
عن الأمم والشعوب. 

إذا قيل ذلك, فلم لا يقال أيضاً :ل الأمم والشعوب بحاجة كذلك إلى من يرف 
عنها الأنظمة وَالحكامَ الذين ‏ يدُفعونها إلى السقوط في حمأة اليا والانِمَاسٍ ف 
الفْجُور؟ وهذه من الأمور الْنْكرّة التي لا قرا الإسلام بحالء كالظلم والعدوان. بل مَل 
الام والشعوبٌ بحاجة إلى حمايتها من خطر هذه الأمور أشدٌ من حاجتها إلى حمايتها بن 
يعتدي عليها بب خَيرَاتها أو تَقَييدِ حريتها. 

فلم لا ل في هذه الحال» من أسباب القتال في الؤسلام القضاءً على إباحة العهر» 
أو فتح الاير في الدُول, الأخرى عا بترتي عليه المُدُوانَ فيل وعناينا تلك الول في 
حياتهم. وشرّفهم, وأعراضهم» وأحواهم الح والنادرة ا لعل مِنْ أسباب 
القتال في الإسلام رفم ما يقع على رعايا الدُوّل الأخرى من اضطهادٍ أو عدوان؟ 

الح أنه لا هذا ولا ذاك ولف سب مستقلاً من أسباب القتال في الإسلام. نعم 
قد تقوم الدولة الإسلامية فغلا بعمليات عسكرية د دول حر تضطهدٌ فتات من رعاياها 
دف رفع الاضطهاد عنباء ولكن لا غل انان ُن رفع الاضطهادٍ عن ايفان الكفار في 
رل الكفر هو من أسباب القتال في الإسلام , كدفع_ العدوانٍ عن الملمين أو عمنٌ هو في 
حمايتهم. أو كحمل الدعوة الإسلامية إلى الأمم اعرف مق خب مون ذلك با من 
أسباب القتال في الإسلام» لاء ليس رفع الاضطهادٍ عن أولئك الكفار هو من هذا الباب» 


. ٤٥ سورة المائدة الآية‎ )١( 


ييف 


ا ئا اللدولة الإسلامية أن تقوم به . ٠‏ غا ن ا إذا قَامَثُ به 
ش الدولة الإسلاميةء هو السببٌ المشروع للجهادء وهو: َل الإسلام إلى الدول الاخرّى م من . 
أجل الدخول فيهء أو ا خضوع الحكمه. ٠‏ 

إل أن الظروف الداخلية أو الخارجية قدلا سمح للدولة الإسلامية أحيان أن تقوم 
ببالجهاد يدف إخضاع بعض الدول الآخْرّى ا الإسلامي بكايله, وضمّها ل دار 
الإسلام . ولكن قد تستطيعء 3 ذلك إخضاعَها لأحكام ا ة من هذا النظام 
الإسلامي» تری الدولة الاسلامية أن التزامَ تلك الدول بهذه الأحكام الإسلامية المعينة 
| يحقق مصلحةً للمسلمين» وللدعوة الإسلامية . وين هناء تكن الدؤلة الأجاودية الجهاد على 
تلك الدول من أجل إلزافها بتلك الأحكامء وترفع القتال عنها إذا التزمت ہا ٠‏ إن أن 
يصح عقدور المسلمين بالنظر | إلى قوتهم. وظروفهم الداخحلية والخارجية أن مُخْضِعُوا تلك 
الدول للنظام الإسلامي ل والحاقها بدار ركم بحسب الأحكام الشرعية الخاصبة 
' بذلك. ْ ع 

وتلك الأحكام المعينة الي قد تَرَى الدولة الإسلامية إعلانٌ الجهاد عل. بعضن الود 
الاخرى من أجل إلزامها بهاء قد تكون: | ١‏ ۰ 

5 إبطالَ نظام تعاملها بالربا مثلاً. 0 

و إباحة العهْر على أرضها . ا 

- أو منمٌ ميان ال تانكس RR‏ كنذا 9 ع الي 

ْ - أو تشديد العقوبة على امتاجرين بالمخدّرات في بلادها. ۱ 


- أومنمَ الإغلام فيهاء المقروء. أو المسمرع › أو الزئي: من RT‏ ما 
يسيء ء إلى القيم الإنسانيةء أو الأخلاقية الرفيعةء كعَرضٍ الأفلام الجنسية ا 
شاشاتہا» في زمانٍ تلاشت فيه الحدودٌ أمام هذا اللون من العْرض والإعلام.. ۱ 
a,‏ رع الدولة الإسلاميةٌ إِلرَامٌ بعض الدول السَمَاح بفعح كاك ا 
الإسلامية فيهاء أو بالترخيص بإنشاء جزب إسلامي من رَعِيّها. . . وما شاکل ذلك ما ترى 
أنها تستطيمٌ إلزام غيرها بد ما يحقق المصلحة التي ترجعٌ إلى المسلمين» ودعُوتهم» ۰ 
ودولتهم . . وهي في النباية تعود بالمصلحة كذلك على تلك الدول نفسها اراد هدايتها إلى 


a: 


الإسلام» وتطبيقٌ النظام الإسلامي عليها بالكامل» متى سمحت بذلك الظروف. 

نعمء قد تُْلِنُ الدولة الإسلامية الحرب مِنْ أجل إلزام بعض الدول بهذا الحكم أو 
ذاك من أحكام الإسلام حَسْبَا ترى مِنْ مصلحة في ذلك . ولكن. هل كول على ضوء 
هذا أن من حالات مشروعية القتال في الإسلام إبطال نظام الربا مثلاً. . أو إلغاءَ إباحة 
الفسق والفجور. . أو منع إضطهاد الأقليات من رعايا الدول الأخرى؟ 

إذن. تكون الات مشروعية القتال في الإسلام تکاد لا س 


والأمر الأقَربُ الذي جع ذلك کله هو أن نقول: إن من حالات مشروعية :.الجهاد ف 
الإسلام حمل الإسلام إلى الدول و الشعوب لتطبيق النظام الإسلامي لهك كلام ي إطار 
الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك» وهذا هو الأصل» حن توفر القدرة» ور إإنظروفب 
المّاحة . 1 


أو ليتطبيتي النظام. الإسلامي عليها بعضاً. إذا حَصّل العجز عن الأصل » 0 
ل الل الاسلامية. تبعا لقاعدة : وما لا يُدْرَكُ کله لا بر كله وقاعدة : اور 
فط باون 

وما با يهم بن جاء في السيرة النبوية بصَدَدِ صُنْحَ الحديبية. فقيل عَقد الصلح 
هدا استثار الي كه كُفَارَ مكة لما فيه تعظيم خرماتٍ الله بقوله : : «والذي نفسي بيدهء لا 
الوق ل طون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)” . 

وقد فهم ابن القيم من كلام النبي يل هذاء كا جاء في زاد ا معاد ما نْصَه: ان 
المشركين » وأهلٍ البدع والفجور, والبغاة والظلَمّة إذا طْلَبُوا مر يُعَظَمُونَ فيه س من 
حرمات الله اخ إليه» واا عليه » وإِنْ منعوا غيره! و على ما فيه تعظيم 
حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبغیهم» . 

أقول: وواضِمٌ أن أمْرَ تعظيم حُرُّمات الله لا يتوقُفٌ الاتفاق عليها مع الكُمّار على 


. ۲۸۳ والقواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي:‎ 2.١154 : الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. ۲۸۹/۳ زاد المعاد لابن القيم:‎ )۲( 
.5١"/98ج مان‎ )5 


دلوف 


درم هم إلى ذلك ولذ كان تعير الني ب هنا قد يفيد تعليق هذا الامر عل طب 
الكقار ذلك إلا أنه لسن اراد منه عدم دواد ادر المسلمين بدعوة الكُمار لالتزام حرمّات 
الله 21 هو» فقط» من باب استثارة نخوةٍ فاا لكي يبادروا م بهذا الطلب 
ما داموا أصحات الذعوئ بأنهم م القيمُون على بيت الله الحنرام» أوتعظيم خرماته. . :ليكؤن 

ذلك أدْعَى إلى الزامهم ا يباذرُون هم إلى طلبه . هذل وحَرّمات الله الي دعا الرسول يا 
إلى أن تكون. .موضع م الاتفاق :مع الكفار للالتزام بها ليست مقصؤرة على شعائر :الحج 
والعمرةء التي كان قول النبي ا الآنف الذكر بصدّدها”". . a‏ الأحكام الشرعية التي 
: جاء مها الإسلام هي ر الله . وعلى هذاء يجوز دعوة الكفارٍ ا ببعض هذه 
الراك والأحكام» وإن امتنعوا عن الالتزام بغيرها من الأحكام.. كما ص بذلك ابي 
القيم» فيا نقلناه عنه آنفاً» ما داموا لا بخضعون لدارٍ الإسلام» ولا تَجْرِي عليهم کل 
| الأحكام. 0 ' 
ومن تلك الحرمات والاسکام التي قد تَرَى الدولةٌ الإسلامية عو اتلد لأخزى 5 
الالتزام بها ما سبق أن متنا بنه ين َع المخدرات» أو ملع اضطهاذ الأقليات. أ e‏ 

تَعَدّي الشعوب والذول. بعضها على بعض . . 1 


وف هذه الخال يكون رفع الاضطهاد عن ارعن المظلومين في الول الأخبرى. أو ْ 

۰ منعٌ تلك الول من عدي بعضها على بعض» مثلّ مَنها من التعامّلٍ بالربا مشلا أو 
منجها من الْنَاجَرَةٍ بالمخثرات: اليس هبذا إن كاك سينا ا و ا القتال في 
الإسلام. . وإنما السبب» كا دک هو حمل الإسلام إلى تلك الدول للدجنول. فيه. أو 
للخضوع لأحكايه كلا ارعف عل جراعم حا عليه المصلحة: وتستممح په 
القذرة والطروقت. ١‏ ار 
وأخيراً : لا 5 أن نې 5 تقدّمء آنا 2 تحريم الإسلام 9 يُدَافِعَ ال 

أو الدولة الإسلامية عن الكقار مِنْ غير المعاهدين من الشعوب المسكينة» والدول. 


A/T: زاد المعاد لار بن القيم‎ )١( 
T/T م.ن:‎ ( 


غرف 


ذا ما دام يجوز للمسلمين الإقدام على معاهدتهم. والحلف معهم ما یترب عليه 
وجوت الدفاع عنهم » تبعاً لذلك - فان هذا يَدُلَ على أن الدفع عنهم في الأصلء هو من 
الأمور اججائزق ولو لم يكن هناك عهدٌ ولا جِلْفٌء ولَوْلا ذلك لا جار الإقدام, أصلا. على 
امتهم من جل الدفاع عنهم . 

ولكن لا نحبٌ أن نَجَعْل من هذا ا لجاز هو القضية الامّة في هذا الأمر بحيتٌ يُسْدْمَرُ 
في قضيةٍ أخرى هي جَعْل الاعتداءِ على الشعوب والدول. الضعيفة سببآ من أسباب القتال 
في الإسلام من أجل الدفاع عنهاء انطلاقآ من ذلك الجواز كما هو الأمر في حمل الدغية 
الإسلاميةء أو الدفاع عن المسلمين ومن هم في حمايتهم . الأمرٌ الذي بجر إلى صَرْفٍ الطاقة 
الإسلامية في غير ما ينبي توظيفها له . هذا مع أن ذلك ا لجاز الذي يُتَحَدُ حُجّة في 
صرف تلك الطاقة الإسلامية في غير طريقها الطبيعي لم يُشْرَعٌ في الإسلام إلا مِنْ أجل 
علط الل و الدعوة الات : 

وبهذا نختم الكلام في هذه المسألة الثالنة والأخيرة من هذا الببحث» الذي ينتهي به 


الفصل الأول ين هذا الباب وهو: 7 العذران» بصفته سبباً من أسباب المتال في الإسلام . 


يضف 


الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية 


- تمهيد حول المباحث التي يشتمل عليها الفصل . 
١‏ - المبحث الأول: ما الُراد من (الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية) بصفته سببا لمشروعية 
الجهاد في الإسلام. 
۲ - المبحث الثاني : إلام يُدْعَى غير المسلمين في الدُوّل الأخرى؟ 
" - المبحث الثالث: مواقف الدول والشعوب الأخرى مِنَ الدعوة إلى الإسلام. أو إلى 
الحكم بالإسلام» والنتائج المترتبة على ذلك» ومشروعية إعلان الجهاد. 
٤‏ - مسائل مُتَفرَّقَة تتصل بأسباب إعلان الجهاد. 
ب الجهاد. هل هو تَدَخل في شؤون الآخرين؟ 
ج - ما الأصل في العلاقة بين المسلمين والآخرين. السِلم أم الحرب؟ 


۷۳۹ 


الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية 


تمهيد: ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب الست الأول من أسباب إعلانٍ: 
الجهاد ف الإسلام وهو رد د العدوّان الواقع أم لمتوقّع من الأعداء. سواء أكان أولئكك الأعداء 
م یسب هم أنٍ ارتبَطوا بمعاهدة سِلْمِيّة مع المسلمين كحال مكة قبل صلح الحديبيةء أم كانوا 
قل رسلا بمعاهدةَ سلمية معهم ولكنهم نفضوا تلك المعاهدة كحال «مكة» وحليفتها «بني 
بكر» بعد صُلْح الحديبية . أو لم ينقضوا تلك المعاهدة بعد ولكنَّ كل المؤشر ات ذل عل 
انهم يقومون بالتحضير لِذَلك النقض» ويحظرو5 الفرصة المواتية. .. وذلك على نحو ما 
سق تفصيل القول فيه. هذا وبعد إنباء الكلام على 37 العدوان بصفته سبباً للقحال - 
نتقدّم نحو السبب الآخر في مشروعية القتال في الإسلام وهو: «الوقوف في وجه الدعوة 
الإ سلامية» . 

ولكن ما المراد من هذا التعبير؟ 

- هل المراد منه: مَنْمُ حملةٍِ الدعوة من تبليغ الإسلام في الدُوَل الأخرّى؟ بحيث لو 
سمح لهم بالتبليغ لم يَكنْ هناك وقوفٌ في وجه الدعوة الإسلامية. وبالتالي: تزول مشروعية 
إعلان الجهاد في هذه الحال؟ 

- أم اراد من ذلك التعبير هو أن الدعوة الإسلامية تسعى إلى غاية معينة في حياةٍ 

الناس ومتمَعِهم. دولك الْعْايَةٌ هي : اناف ا للوسلامء اقا الحياة فى في المجتمع 

على أساسه. فإن ١‏ َنَحَقَنْ هذه الغاية» فلا مَندُوحَة عن إقامة تلك باعل اماس 
اللإسلام ؛ وإن رَفض الناس اعتناقه من حيث العقيدة» وأصروا على دينهم القديم؟ 

وني هذه الحال» إذا لم يستجب الناس أو قادتہم ده الغاية أو تلك قان ذلك يعتير 
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منهم وقوفآ في وة الدعوة الإسلامية أمام تحقيق غايتها الْْشودةٍ حتى ولو م يدر منهم ي 
حطر على َمل الدعوة في تبليغ الإسلام . وبناة على هذا الفهم توجدٌ مشروعية!الجهاد: لإزالة . 
الحاجز الذي يقف 5 طريق الدعوة م من أجل تحفيق غايتها السار إليها. ا 


أقول: أي انين هو مرا من قولنا: والوقوف 5 وجه الدعوة الإسلامية»؟ 8" 
5 هل هو ار على تعاط كنل الدعوة في تباین الإسلام؟ . 
- أم فوشن ا خضوع اللنظام الإسلامي » إذا ل يرغب الكفَارٌ في ا الإسلام؟ 1 
ومن هناء کان لا بُدُ مِنْ تحديد انراد من هذا التعبير بصفته سيباً لإعلان ا 
E‏ أ الدطوة الإسلامية. N‏ / 
: وأقوال الفقهاء في ذلك . 0 1 0 
9 ا المواقف المختلفة التي يمكن أن يدها الناس أو انه ل 
الدعوة الإسلامية وما يترتب بمل کل موقف» من إعلان الجهاد. أو عدم إعلانه . 0 
وهكذا ينقسم البحث في هذا الفصل الذي نحن فيه إلى معالحة الماحث التالية: 
-١ |‏ المنبحث الأول: : ما “المراد من (الوقوف ف وجه ار الاسلامية) بصفته 52 
لمشروعية الجهاد في الإسلام . 
٠‏ 5 المبحث الثاني : إلام ا E‏ الدُوَل الأحرى؟ 
- المبحث الثالث: مؤاقف الدُوّل والشعوب الأخرى من س إلى الإسلام أو 
إلى 3 بالإسلامء والنتائج المترتبة على ذلك ومشروعية إعلان ا ' ْ 
5 مسشائل متفرقة تصل بأسباب إعلان الجهاد . 


المسألة الأولى : الجهاد EL‏ م قد يكو حريا هوي 


أيضاً؟ 
المسألة الثانية : لبا مر ود الآخرين؟ 
ْ المسألة الثالئة : ما ي العلاقة بين 'المسلمين والآخرين» السلم أم اشرب 


VEY: 


e 2‏ 4 35 لب ٠‏ ع 
ما المراد من «الوقوف في وجه الدعوة الاسلامية» بصفته سببا لمشروعية 
الحهاد ف الاسلام؟ 

هذاء ونتناول في هذا المبحث المسائل التالية : 
المسألة الأولى : عَرْض لبعض ما قيل في معنى «الوقوف في وجه الدعوة اللإسلامية» . 
المسألة الشانية: الأدلة التق استدل ساكل فريق على المعنى الذي ذهب إليه في المراد من 
الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية. 
المسألة الثالثة : مناقشة الأدلة. والرأي الذي نختاره بناء على الأدلة الراجحة. 

المسألة الأولى : معنى الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية. 

- ذهب بعض الكُتّاب الإسلاميين إلى أنْ الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية يتحققٌ 
ف منم حملة الدعوة من تبليغ اام . وهنا تول مشر وعية الجهاد لإزالة هذا الحظر 
المروض غل باع لار اَم إذا لم يُمْرَص على مَل الدعوة أي حطر في تبليغها إلى 
الناس فلا وود حينئذ e a‏ بالوقوف 5 وجه الدعوة الإسلامية من قبل الا 
وبالتالي : لا مسوغ مشر وعية الجهاد 5 هذه الحال. 

0 3 ذهب آخرون من الكتاب الإسلاميين إلى أن الوقوف ف ف وجه ا الإسلامية 
إغا 0 في رَفْض تمع للنظام الذي تحمله الدعوة الإسلامية وتريد فرضه على الناس 
ف حياتهم وجتمعهم إن اروا اللاحتفاظ جما هم عليه ص عقائد وديانات إذ ولا إكراه في ف 


للق 


الدين» 
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فإذا حَدَتٌ ذلك الرفض وجدت مشروعية م حتى ولو م ين أي حر عل 
E E‏ يمه إل انان 

ور الآنّ بعض الأقوال الي ت شين إل کل هذا انين : 

3 بعض ما قبل فيا يدل على المعنى الأول : آي» تفا مق الوقوف ق وه الدعسرة 
يملع حملتها من تبليغهاء أو تعذيب من آمَنَ بها. 

جاء في «السياسة الشرعية» للشيخ ااب خلاف وکو ر ن 0 ا 
هذا المعنى. وهو منهم أيضاً» فيقول ما نص : «الآمة غيرٌ الإسلامية التي م :ندا لين 
بعدزان» ول تعترضص لِدُعاةّ ةِ الإسلام» وترکتهم رار يعرضون ديهم على م يشباؤون. 
ويقيمون براهينهمٍ بم يريدون ‏ لا تقاوم داعياً, ولا تين مدعو أو لم ا إليها بعثة من 
الذعاة - فهذه لا جل قتاهاء ولا قطع علاقتها الملديف والأمانٌ بينهأ وبين ا كباله 
ش ذل ريي للجزية -] أو عَقَدِ وإغا ف أساسٍ أن الأصل السل: وم يَطرَا 

ما هدم هذا الأساس من عَدُوَانٍ على المسلمين. أو على ر e‏ أخللاف. 

في بيان هذا الرأي فيقول : ْ ِ 
«الحهاد مشروع لحاية الدعوة الاسلامية › زډ العدوان على المسلمين» فمن يب 
ا و يقاومُهاء ول دا لن باعتداء لا يحل قتاله» ولا بل أمنه خوفاً) . : 1 

ويقول في ذلك أيضاً :ولا يكون بين المسلمين ‏ وغيرهم ت إلا ١‏ بسببٍ طارىة من 9 
اعتداءٍ ۽ أو مقاومة للدعوة أو إيذاء الدعاةق أو المدعوين»” . 0 

د وق الات لاملاين الذين يفسّرون معنى الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية 
بلع ك الدعوة من تبليغهاء أو تعذيب من آمَنّ بهاء وما إلى ذلك «السيّد سابق» يقول في 
كتابه «فقه السنة»: رلا مُسوعٌ هذه الحرب في نظر الإسلام. . . إلا في حالتين: ش 

الحالة الأولى : : حاله الدفاع عن النفس والعرض والمال والوظن ماغدا + 6 

الحالة الثانية : حالة فاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف اح في سبيلها بتعذيب من 


(1) السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خبلاف: ص 70-74 
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آمَنَ مها أو بِصَد مَنْ أراد الدخول فيهاء أو جنع الذّاعي مِنْ تبليغها. > لم يقول -: لهذه 
الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهي : : ملع فتنة المؤمنين والمؤمنات بتَرك إيذائهم ورك 
حریاتہم لیمارسوا عبادة الله. ويقيموا دينه» وهم آمنون على أنفسهم من کل عدوان)”"' 
ومن الأقوال التى تسير في هذا الاتجاه أيضاً ما جاء في كتاب «الجهاد والحقوق الدولية في 
الإسلام» للأستاذ ظافر القاسمي » وهو ينقل عن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود. رئيس 
المحاكم الشرعية» والشؤون الدَينيّة بدولة قطر ‏ ينقل رأيه في هذه المسألة. فيقول: ١‏ 
أقبل دُعَاةٌ الإسلام على بد ليذعوا أهلها إلى دين الله . . . فإن فيح لهم الباب. . . وأذن هم 
بالدخول . ونشر الدعوة فهذا E UE‏ . وبذلك فليْفرح المؤمنون. فلا تل ولا قتال. 
وکل الناس آمنون على دمائهم وأمواهم . اه المسلمون كثيرا من البلدان د الصفة 
ما يسم صلخا . . أمّا إذا نُصِبْتَ لهم الَدَافع . .. وم الدعاة عن حرية نشرٍ دعوتهمء 
وعن الاتصال الاين في إبلاغهم دين الله الذي فيه سعادتہم» وا البشر كلهم - فإنهم 
يترون حينئذٍ بأنهم معتدون على الدّين وعلى الحَلّقٍ أججعين. يبا ينول الشيخ ا 
الله بن زيد-: إذا فا س ا إلى دين الله الذي أوجب الله أن ا ويلع جميع 
خلقه. . . فمتى هدد الدُعَاهٌ أو قتلواء أو مُعُوا من البلد شر الدعوة, وتبليغ المذاية فإنبم 
بمنعهم 7 يعتبرون معتدين على الدّينء فعلينا أن نُقَاتلهِم الحاية الدعوةء والدّعَاة لا للاكراه 
على الدّين)7. 

هذا بعض ما قيل في معنى «الوقوف في وجه الدعوة» الذي هو سبب الحرب المشروعة 
ي الإسلام'. 

- وأمًا المعنى الآخر للوقوف في وجه الدعوة فهو: عَدَمّ تسليم السلطة إلى المسلمين 
في بلاد الكفار» من أجل حكم الناس والبلاد بالإسلام؛ بحيث تكون الحرب مشروعة في 
اطا فى سيل لكين الین من دك 

5 0 قبل في هذا ال رن الشيخ ناصر الدين الألباني: «اعلم أن الجهادٌ على 

قسمين: الأول: e‏ عين» وهو صد الد المهاجم لبعض بلاد المسلمين. . 


.١1١- ١1١١/١ فقه السنة: السيد سابق: ج‎ )١( 
. 1۸٩ الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام: الأستاذ ظافر القاسمي ص‎ )۲( 
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والآخر: فرص كفاية. 7 وهو الجهاة في سبيل تفل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى 


يحكمها الإسلام. ems‏ أهلها قبها. ومَنْ وف في طريقها فوتل. e‏ 
كلمةٌ الله هي العليا. . . ٠.»‏ 


| ومن أصحاب هذا الاتجاء أ يضاً: يضاً: الشيخ تقي الدين النبهاني» 5507 
الجهادٍ ما نصة : : «الجهاد ل یکره الأفراد على اعتناقي الإسلام. إغما يعني : : إخضاع الشعوب 
کم الإسلام, فيدْعَونَ إلى الإسلام» فمن أسلم من الأفرادٍ فقد عصم دمه ومالّة» ورم 
قتاله ؛ لأنه استجابٌ للدعوة» ولو كان فردآء ومَنْ لم يُسَلِم أجيرٌ على الخضوع كم 
السلا وإلا قوتل, واستمر قتاله حتى يتم إخضاعة لأحكام الإسلام. . ١ e‏ 
- ومن, الكتاب الإسلاميين الذي ساروا في هذا الاتجاه أيضاً آ الدكتور عبد الكريم 
زيدان يقول ما ا «الدُوَل أغيرٌ الإسلامية التي تقوم على غير الإسنلام» وترفض ‏ أحكامه 
تعتيرها الدولة الإسلامية كيانات باطلة لا تستجق البقاء؛ لأن الباطل منكرٌ وفساد. والمذكرٌ 
٠‏ يجب أنْ ال وروالّه يكون ببنائها من جديد اا الإسلام تان یکون اا 
ا ويكونَ قانونها هو القانونَ الإسلاميّ . أي : الشريعة الإسلامية. ويتم ذلك على 
احتیار» أن تعن ى الإسلامء وتطبقَ قانونه» ا لسطانٍ الدولةٍ الإسلامية السياسي». 
وقانونها الإسلامي . وعلامة ذلك لامها بدفع. الجزية. فإن ا تحبر هذا أو ذاك كان على 
الدولة الإسلامية أن تقاتِلها حتى ها لِسلطائها السياسي. وقانونها الإسلامي فتضيرٌ من 
دار الإسلام . ومَعْن ذلك کله أن للدولة الإسلامية الحقّ ى إخضاع الدولة غير 
الإسلامية لسلطانها اياي 5 اتوي الإسلامي ولو بالقنال إذا رفضت هذا ار | 
باختيارها)” . 


كان ذلك عضا لأقوال الفريقينْ في سيب المرب لمشرؤعة فن أجل مل ألدعنوة ش 
الإسلامية - فريق - ری ما يفي أذ الدول غير الإسلامية E‏ الإسلامية 


: . . 9 العقيدة اس - شرح ك : الشيخ ناصر الدين الألباني ص‎ )١( 

(۲) بحث ف ا تقي الدين النبهاني 00 الدولية ف قران ا ١‏ الدكتور عمد علي حسن 
إليه . وقد مقط التويه ذلك .الات" 1 ة 

0 مجموعة بحوث فقهية .. الدكتور عبد الكريم زيدان. ص ٥٤-٥۳‏ . 


VE 


من منجهم تأشيرات الدخول إلى بلادهاء بط تفْرض أي ضغط» أو عدوان» لا على حملة 
الدعوةء وغل الجن ها هي دول حرم على الدولة الأسللافية أن تقالها بحجة 
إخضاعِها للنظام الإسلامي , وإلحاقها بدارٍ الإسلام؛ لأنها تر متنا دؤان ا 
وفوف في وجه الدعوة الإسلامية . 

أا الدول غر الإسلامية التي كع حمَلَةَ الدعوة الإسلامية من منجهم تأشيرات 
الدخول إلى بلادهاء أو التي تفرض الحظر على نشاطهم الإسلامي إن سمحت لهم بدخول 
أراضيهاء أو التي ارم أي عط أو عَدُوَان عليهم» » أو على اج E‏ 
الدول التي تخد هذا الموقف س الدعوة الإسلامية. وحليهاء وَالْسَْجيبين لهماهى دولٌ بحن 
للدولة الإسلامية أن تقاتلهاء ولك عليها الجهاد. هذا هو مُردّى ما يقوله ا الانجاء 
الأول في معنى الوقوف ف وجه الدعوة الإسلامية ء أو عدم الوقوف في وجههاء وما 0 
على ذلك. ولكن لا يبن لنا أصحات هذا الانجباه ‏ فيا إذا وقفت الول الأخرّى ف وجه 
الدعوة الإسلامية بالمعنى المذكور - هل تخد ذلك حُجَةٌ لفل السلطة والنظام تلك 
الول وإخضاعها للنظام الإسلامي » وإلحاقها بدار الإسلام تا ذلك عا يضمن فتح 
الطريق أمام الدعوة الاسلامية للسّير دون أن تعترضها أيه عوائ ئق؟ اَم للدولة الإسلامية إزاءً 
هذا الموقف عر خيارات تَسْتَحْدِمٌ فيه الجهادٌ المشروع لتحقيق ما تراه منها مناسباً؟ وتلك 
الخيارات 6 

- القيام بحملات عسكرية تأديبيّة يكونُ من نتائجها مَنْحُ تأشيرات الدخول E‏ 

الدعوة الإسلامية إلى البلادء والسّماح هم بالنشاط الإسلامي دون ضط ولا عدذوان. لا 
عليهم. ولا على الرعايا المستَجيبين هم . 

1 أو تغيير السلطة القائمة. وفرض سلطة جديدة مِنْ أهل البلادء ولو كانوا يمن 
لكف مع خد التعهدٍ عَلَيْهُم بِعَدَم التَعرْضِ للدعوة الإسلامية» وحملتها والُستجيبين لها 
e‏ 

5 أو 5 إجراء تراه الدولة مناسباً إزاء هذه الدولة التي وَقَفْتَ في وجه الدعوة 
الإسلامية ا يجعل الطريق أمام الدعوة مفتوحاً دون محاوف. ولا عَقَبَات . 

على كُنَّ حال إِنَّ هذا الاجا لا يقولُ بإعلان الجهاد باسم فَرّض النظام الإسلامي 
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0 الدُوَل غير الإسلاميةء وإِْلَاقِها بالدولة الإسلامية؛ ما دامت تَسْمَحّ للدعوة الإسنلامية: 
أن اتسير في بلادهاء ولو يقت إل الأيد بالأنظمة مامه ما 0 ١ ١‏ 
ر ا اطع ا ۰ 
هذا ما يرأه الفريى الأول إِزَاءَ معنى الوقوف ف وجه الدعوة ا 0 ترب 
على ذلك من مشروعية الجهاد. أو عدم مشروعِيّته تبعاً لذلك . 1 ١‏ 
- وأما الفريق الآخر فقد كان كلام واضحا د فيا يليه من الدولر عير 
الإسلامية بشأن الدعوة الاسلامية. وهو كما مهم من - باختصار» ل مِنْ تلك . 
الدُوّل : - إما د السلطة ف تلك ا 0 2 الإسلامي في ف 
بقائهم دیاناتہم القدية 
۰ واا تشايم السلطة في تلك انتوق للمسلسين لتطبيق النظام الإسلاميّ عليهاء 
والحاتيها بدارٍ الإسلام » ثم ترك الخيار للناس ف الدخول ف الإسلام أو م 2 
فيه. على نحو ما سبق . ٠ ٠‏ 
وان 1 يكن هذا 3 داك اغ ذلك قوف 5 وجه ا الإسلامية, من لوصول 1 : 
لإسلاميء وإ لحاقها بدار الإسلام لفت الطريق ا ال الإسلامية : وذلك عل وما 
ملكه الدولة انح قن اى وما د تسمح به الظروف . : 


ومبذا ننتهي من المسألة الأولى في هذا البحث. . . ونأ إلى المسألة الثانية. ‏ 


المسألة الثانية : أَدلَهُ الفريقون في المراد من الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية . 


أولاً : أدلة الفائلين 28 : مشر وعية ة الحرب من أجل لدعو الاسلامية | إلا في ال 
المنع من تبليغهاء أو العُدُوان عليها. . 5 وتتلخَصٌ تلك الأدلة ما بلي : ١‏ 


-١‏ الجهادُ شرع في الإسلام للدفاع ضدٌّ الاعتداء عملا بقوله تعالى: #فمن اعِتَدَى 
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عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )0 . ومن الاعتداء على الدعوة انم من إبلاغها 
نلباش 

وني ذلك يقول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في كتابه «الجهاد المشروع في 
الإسلام» : 


إن الإسلام E‏ من اله ولا يُقَاتِلُ إلا من نقاتل أو ينع شر دعوته» ويقطع 
السبيل في مع إبلاغها للناس» فإنهم يملع إبلاغها يعْتيرُون بأنهم معتدون على الذين وعلى 
الخلق معن“ . 

۲ - قوله تعالى: «وقاتلوهم حتى لا تكون فِتنَةّ ويكون الدَّينُ له فإن النَهُوَا فلا 
عدوان عل الظالمين ي“ . 

ويُوضحْ «السيد سابق) المراد من هذه الآية بقوله : يذه الحرب المشروعة غاية تنتهي 

إليهاء وهي منم فة المؤمنين والمؤمنات بتر إيذائهم ء وترك حرياتهم لِيُمَارِسَوا عبادة الله » 
ويقيموا دینه» وهم آمنون على أنفسهم فن کل عدوان»۵. 

أقول: وإذا أردنا أن نَفْسرَ الآية على ضوء هذا المعنى بما يزيد من ربط الآية بمفهوم 
هذا الاتجاه فإننا نقول: معنى الآية هو: 

وقاتلوا الكفَارَ الذين يعذّبونَ المؤمنين E‏ نون يه فتنتهم عن دينهمء 
وواصلوا ضدّهم هذا القتال حتى يُقَلِعَ الكفَارُ عن عار تلك الفتنةء وحى يكون الدَينُ 
لله . أي : حتى يوجد الدين . أي : توجَدَ العبادة لله . بمعنى : حتى يُسْمُح بوجودها بلا فتن 
َقَعْ على المسلمين. فإن انتهى الكمَارٌ عن تلك الفتنَّة والتعذيب» ر بوجود الدين 
و يلا اضطهادٍ ولا شن وط فلا عدوان إل على الظالمين. أي : من بد على هؤلاءٍِ 
اين عن الفتنةء والذين موا بالدّين من غير اضطهاد لأهله ‏ من يعتدي على هؤلاء 


. 1۹٤ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الجهاد المشروع في الإسلام: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ص ۷ (نقلا عن «الجهاد والحقوق الدولية في 
الإسلام» للأستاذ ظافر القاسمي ص .)18١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية 1۹۳ . 

. ٦١٤/١ فقه السنة: الشيخ السيد سابق:‎ )٤( 


Y۹ 


رغم ل ا ا هو الظالم الذي يستحنٌ أن يسلَط الله عليه الُُوان. 2 
عُذوَان إلا على الظالمين). أو يكون معن الآية: : فإن انتهى بعضهم عن فة المؤمنين . 
ش وإيذائهم » واستمرٌ بعضهم فيها فقاتلوا هؤلاء الظالمين فقطى المصبر ين على فة 6 


۰ أو ا دور ف فلك هذا المعنى 0 . 


| أقول : إن تفسير الآية على هذا التو يفي عدم مشروعية قتال. من سمح يوجودٍ 
الدّين والعبادة لله بدون فة ة ولا اضطهاد . وهذا الامتناع عن الفتئة ؛ يسعلزم الوح بالنشاط 

من أجل الدعوة إلى الدّين ؛ لان هذا النشاط في الدعوة هو من الدين اي عت الآية عن 
قتال. الكفار ااا به » ونوا فس ضِدٌ أصحابه . 


“- ودليل ثالث يأتي به لكان هذا الاجا وهو قولّه تا 


«فإن اعتزلوكم فلم وألقوا 5 و شل كم مب ا 
سبيلاً04.. 
يقول الشيخ السيد سابق a‏ هذه الآية : «فهؤلاء لقن تعاب قومهم › 5 
يقاتلوا الملسلمين»› واعتزلوا مارب الفريقين» وكان اعتزالهم حقيقياً پرښدون به ١‏ 
فھؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم)7. 

| أقول : ووَجْهُ الاستدلال هذه الآية 9 الكَقَارَ إذا سالوا 2 و يَعْتَدُوا ع 
5 شيل السماح للدعوة الإسلامية» وعدم اعتراضها؛ لأن عدم السَمَاحَ للدعوة هو من 

حملة الاعتداء كا سبق - إذا سبوا الان عل هذا الخو حرم قتاهم . د ش 

عليهم س . وهذا فيد عدم مشر وعية ة قتاهم م من أجل إخضاعهم لحكم 0 1 

٠ د رابع ۾ يأقي به أصحاب هذه الاتجاه وهو الآية الكريمة:‎ ٤ 


#وقاتلوا في سبيل الله لذبن يقاتلونكم . ولا تعتدوا إن اله لا 8 


)١(‏ انظر تفسير الآلوسي: ٠ Vv ۷٦/۲‏ وقي ابقل على الجلائيل: 1/1 + وجب لطر لل 
و «سورة الأنفال» عرض وتفسير مصطفى زيد : ص ۱۱۷ . : : 

6 سورة النساء الآية .9٠‏ أ 

. ١٠١/١ فقه السنة: السيد سابق:‎ )۳(٠ 

(4) سورة البقرة الآية ٠۹٤١‏ . ' 


ويقولون: إِنْ قتال غير مالين هو اعتداءء والآية تنبى عنه. 


يقول الشييخ أحمد مصطفى الَرَاغي في تفسيره: «يقاتلونكم: أيّ: َوه منهم 
قتالكم . ولا تعتدوا : أي للا تبْدَؤُوهم بالقتال. . . ٠»‏ ووجه الاستدلال بالآية على مسألتنا 
واضح . وهو يُفِيلٌ عدم مشر وعية بدءِ الي 0 لإخضاعهم للحكم الإسلامي ؛ أن ذلك 
اعتداءً. والله يقول: ولا تعتدواء 95 الله لا يح المعتدين © . 


ه- ودليل خاميس بأني به أصحابٌ هذا الاتجاه وهو قولّه تعالى: «وَإِن جنځوا 


للسَّلْمِ فاجتخ ها وتوكل على الله. إنه هو السميعٌ العليم * وإِنْ يريدوا أن دعو فإِنَ 
حَسْبَك الله . . . 5# . 


يقول مصطفى زيد في تفسيره لسورة الأنفال: دالآيةٌ عر عن جن الكفار للسلمء 
ب «إن» التي يعر بها عن المشكوك في وقوعهء از الي من تابه أن لا يقعٌء يراي 
لتښوا اهک لاختيار السلم إذاهاء وانه لا يؤْمَنُ أن کون جنوځهم إليها كيدا ونجذاعاً, 
وتعطف على أمر الرسول بقبول الصلح آمراً آخرٌ بالتوكل. على اله لتزيدَ احتمال خداعهم 
قوة» ثم لتوكدَ الأمر بقبول الصلح حت مع قاو هذا الاحتمال القوي بان الكفارٌ يريدون 
ع المؤمنين 0 المسلمين اول الكفار بالسّلم» فهل يتردّدُون في قبوله حين يَعْرِضه 


الكفارٌ عليهم؟». 


ووَجَهُ الاستدلال بهذه الآية على المسألة التي نحن بِصَدَدِها هو: أن الدُوَلَ غير 
الإسلامية إذا مانُوا إلى معاهَّدّة السّلام مع الدولة الإسلامية» مع احتفاظ تلك الدول, 
بامعقلاهاء وانظمة مها - فان المسلمين مكلفون بقبوك الل إل الثلام المسروضن كا 
تدل عليه آية الأنفال التي نحن بصَدَّدِها. وهذا فيد عدم مشروعية قال تلك الول 
يدف إخضاعها للحكم الإسلاميّ, وإلخاقها بدارٍ الإسلام. 


.88/57 : تفسير المراغي : للشيخ أحمد مصطفى المراغي‎ )١( 
سورة الأنفال الآيه 51-؟53.‎ )۲( 
,١59 «سورة الأنقال  عرض وتفسير» / مصطفى زيد ص‎ )9( 


لمتكا 


- ودليل سادسٌ يَسَْدِل به أصحابٌ هذا لالب هو كا يول اد عبد هيدا " 

را ك 
وان حروب الرسول عله للكفار كانت كلها يفاعا ليس فيها شي؛ من العثوان 4 

- ثم يقول- : إل قعل مشركي الب ول وهم بعد فح مكة كان جاربا عل هذه 

القاعدة». ‏ ثم يقول -: دوإنما اشْتَبَهَ على الغافلين الأمرٌ بما كان في بعض العَرٌواتٍ والسّرايا 

E‏ المسلمين بها ذاهلين عن ا الَرْبِ بينهم وبين المشركين باعتداء المشركين الإؤلء 

واسيّمرَاره ؛ فالدّفاعٌ لا يُشعَرط أن يكوك فى كل رک وکل خركة»". 


ووجة الاستدلال ذا الدليل أن الى عد الخصرت حروبه كلها ف حالة الدفاع: ١‏ 
وعلى هذا كمه ادر المشروعة 5 الإسلام بحالة د وهذا. يفيد عدم مشروعية | 
قتال, الكفارٍ لإخضاعهم للحكم الإسلامي ‏ ما داموا لم مَارِسُوا أيّ اعتداء على السلمين و 
اهم 0 ظ 
كانت تلك هي أدلةٌ ا ات الاتجاه الأول الذي يقول بخصر مشر وعية ت الجها في 
الإسلام الدفاع ضِدٌ الغدوان. ذلك العدّوان الذي يشَمَل الوقرق ف وجه الدعوة . 
الإسلامية عى فْرّضٍ الحظر على انشرها . وأنه إذا لم يقف الكفَارُ في وَج الدعوةٍ بل 
موا بنشرها في أراضيهم » وبين رعاياهم فَقِنَاهُم في هذه الخال سس اكد ٠‏ 
الإسلامي هو قِتالٌ غيرٌ مشروع . 

ثانياً : ناي الآن إلى أَدلَة e‏ المْقإبل الذي يقول بان الوقوت ف ف وجه اللدعوة 
الإسلامية لا يمل فقط بنع د تشر الدعوة الإسلامية سواء وق الاعتداءُ على ليها والمؤمنين 
ما أو م بقع عليهم أي اعقداء . بل تمل أيضآ برَفْض أصحاب السَلْطة في الدول. 
الأخرّى الدخول في الإسلام,. أو رفضهم تسليمٌ السلطة إلى المنلمين مِنْ جل ا 
بالإسلام » ودنجها في الدولة الإسلامية . فإذا وقفت السلطةٌ في الذول, الأخرّى بعلوَاها ادم 
الدعوة الاسلامية في سبيل منم إخضاع البلاد للدولة الإسلامية. ونظايها فالجهادء في 5 
هذه الحال مشرو في الإسلام لتحقيق هذا العَرَض بالقوةِ إن ل جر تحقيقه بالرضا والصلح . 


. ۲۳۷ - ۲۳۱ الوح المحمّدي: السيد محمد رشيد رضا ص‎ )١( 


Vor 


هذاء وتتلخَصٌ أدلةٌ هذا الاتجاه بما يلي : 

١‏ - النصوص الشرعية اُطلَمَة التي تقضي بقتال الكَمَارٍ دون تقييدٍ بكونهم معتدين. 
ومنها : 

أ قوله تعالى: ليا أا الننّ جاهِد الكُفَارَ والمنافقين, واغْلّظْ عليهم . . . #". 

ب - وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار. . . 4". 

ج ‏ وقول النبي كيه : «أُمِرْتُ أَنْ أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمداً ول ا ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالحم إلا بِحَنٌ الإسلام» وحسائجُمْ على ال . 


هذاء وقد سبق في فى الفصل الأول من هذا الباب مناقشة قَضِيّة النصوص المطلقة في 
القتال» وترجيح تركها عل إطلاقهاً: يدون تقييدها بالعدوان» فلا عير القول في ذلك . 

أن رودل اشا عدا الا د وان بن ر ان أنه الذي اد 
حح مسلمء ةعاسل ففرا بَعْض الأحكام التي كان ابي قرم بها كل 
أمر یعینه على رأس. سربق من السرايا يوجهة نحو لرل رر ا ا 
3 ثم ا إلى الإسلام"» فإن إن أجابواة تايل نيم وكات م ٠‏ فل وا فَسَلَهُمْ 
الحرية عه فاقبل منهم وكفٌ عتهم ا فإن هم أَبَوا فاستعِنٌ بالله وقاتلهُم . .(. 

۳- ويَسْتَدِلٌ أصحات هذا الاتجاه أيضاً بآية الجزية: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بال 


.۷٣ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ١١۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري: رقم .]۲٠[‏ 

)٤(‏ (ثم ادعهم إلى الإسلام) هكذا هوفي جميع تخ صحيح مسلم : ثم اذغهم قال القاضي عياض رضي الله 
تعالى عنه: صواب الرواية: ادعهم بإسقاط (ثم) وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أي عبيد. وفي 
سنن أبي داود» وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث» وليست غيرها. وقال المازري: ليست (ثم) هنا زائدة 
بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ (صحيح مسلم: الهامش )١07/7‏ وانظر نيل الأوطار: ۲٤٤/۷‏ . 

(ه) صحيح مسلم: حديث رقم : 3-1 وفي سنن أبي داود برقم : 5111 ج 0۲/۳ . 


Yor 


ولا باليوم الآخر. . . 4 - إلى قوله تعالى - «إحتى يُعْطوا الجزية عن يَدِ وهم صَاغِر ون 0. ئ 
هذاء ووجه الاستدلال بتلك النصرصٍ كلها هو: أنَّ الْشَرّعْ قد كلف المسلمين فيها ۰ 
بقتال e‏ 93 کک مُعتدِين؛ يي قضية إطلاق ارقن د 


اما حم في ام 


و ا ١‏ 
E.‏ ويستدل أصحاب هذا الاتجاه أيضاً بأعمال الخلفاء الراشدين : 


ويقول في ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان" : «وأعمال الخلفاء ء الراشدين تود ما 
نّا وقاله الفقهاء. فإنهم فتحوا البلاد المجَاورَة» وأبطلوا أنظمتهاء' وا فا القانونٌ '. 
الإسلامي , وأدخلوها 5 سلطانٍ الدولة. الإسلامية» وصارت جزءاً منباء وم نکر عليه 
أحدٌ مطلقاً امات الا . وهوأعظم إجماعٍ رت 


١‏ مسألةٍ ي شرعية)”. 


هذا وقد انت كله الب ع في الإسلام , على مشروعِيّة إعلان ا جميع 
س ابتِدَاء0 , 58 : ولو م يصدر جم اعتداءٌ على الستلمين» امكل من | 
الجهاد ابتداءً ضِدَّ ا واكك فقط . ومشروعية: :ايناد ادا فيا عداهم ن نّ الكفار. 


مم مع 


ويقرر ذلك ابن رسد في كتابه «بداية المجتهد» فيقول: «فأما الذين ار فاتفقوا على ْ 
الو لاحر «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, ديكوة اليم كله 044 ش 


3 «الصغار: أن يجري‎ ٤ سورة ة التوبة الآية [4؟] شرل ۳ ااي في كتايه كن : ص‎ )١( 
0 : حكم الإسلام».‎ 
: جموعة بحوث فقهية : : الدكتور عبد الكريم زيدان ا و‎ (2 
1 وقوانين اکم ار‎ :. ۲۳۸/ ٤ : والأم للشافعي‎ ۴۸۷/٠١ انظر في ذلك: المغني لابن قدامة:‎ )( . 
1 والكاساني‎ ]١34[ جزي‎ 0 
.۳۹ سورة الأنفال الآية‎ )٤( 


Vet 


إلا ما روي عن «مالك» 2 قال: لا يجوز ابِتِدَاءٌ الجبشة بالحرب» ولا التْرْكِ 4 روي آنه 
عليه الصلاةٌ والسلام قال : : ذْرُوا الل ما ودرنکې» وقد ستل «مالڭ» عن صحة ة هذا الأثر 
فلم يَعْتَرفٌ بذلك› لكن قال : لم يزل. الناس يتَحَامُونَ غزوهم». 

أقول: وحديث برك قتال الحبشة وارك رواه أبو داود وغيره. ونصّه عند أبي داود 
هو: ودَعُوا الحبَشْةَ ما وَدَعُوكم. واتركُوًا الترك ما تركوكم»”. 

هذا و عن هذه المسألة 5 بحوث قادمة لكنّ الحديث على القول بص حته ل 


هم #اهم 


عل مشر وعية بدءِ الكمَارِ بالقتال. ولو يصدر منهم أعتداءٌ الا ما أخرجة هذا الحديث من 
استثناء الحبشة ة وارك من بذهم بالمتال“ وبقاء مشر وعية قتاهم 5 حالة الدّفاع ضِدٌ 


بَعْدَ عرض اة التي اعتمد عليها كل فريق. في المسألة التي نحن بصدّدها نأي 
الى المسألة الثالثة في هذا البحث وهي : 


المسألة الثالثة : مناقَسَةٌ الأدلة. والرأي الذي نختارٌه بناءُ على الأدلة الراجحّة. 


نناقِشُ أدلةَ الفريق الأولى القائل بعدم مشروعية قتال الكُمَارٍ ودُوَهمء فيا يتصل 
بحَمْل الدعوة الإسلامية اليهم» إلا إذا وقفوا في وَجَْهِ الدعوة, بمعنى مَنْعُوا المسلمين من 


.)4 - 8/5 بداية المجتهد لابن رشد (الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

00( سنن أبي داود حديث رقم 8307 . ونصّه في «فردوس الأخبار» للدّيلمي, ما يلي: «اتركوا ال ما تركوكم ؛ 
نهم أصْحَاتٌ بأسٍ شديد! وعِنَايتَهُمُ قليلة. وعليكم بجهاد بي الأصفر [يَعْني : الروم] ننه لكم كِفْلّين من 
لاجر على مَنْ سِوَاهم من أهل الأديان» ارق الماش إلى 93 مَطلَمَ الحديث مِنْ رواية الطبراني في معاجمه 
اثلاث وأن إسنادٌ الأوسط والصغير حَسَنٌ» ورجَاها مدقن . رقم الحديث [954] ج 147/1١‏ 

هذل وحديث «أبي داود» قال عنه الألباني: «حسن» [صحيح سنن أبي داود] له» رقم )٤۳١۲(‏ 
ج "2411/9 

)0 يبدو أن الإرشاد إلى نرك قتال ارك إغا هو بسبب شدّة شوكتهم آنئذ. وذلك إلى أن تتوفر لدى المسلمين القوة 
القادرة على مواجهتهم. وأما بالنسبة إلى ترك قتال الحبشة ‏ قلأن ملكها النجاشي الذي أسلم قد أعلن عن 
رغبته في منحه فرصة من الوقت حتى يكر الأعوان. . . كا سيأني. هذاء وقد نص مذهب مالك الذي أثار 
هذه المسألة على مشروعية قتال الترك والحبشة من أجل الدعوة - جاء في الشرح الكبيرء للدردير: 188/5 ما 
نصه : «وجاز قتال روم وهم الإفرنج » ورك فغيرهم أَوْلء وإنها نص على من ذُكر للإشارة إلى أن حديث: 
اتركوا الحبشة . . . حمول على الإرشاد وأن قتال غيرهم في ذلك الزمان أله . 


Yoo 


تبليغها في بلادهم , ولو يعتدوا على المسلمين بالقتال والإيذاء المادي عل اا أن جرد 
انع من 2 ا اعتداء.: : فيشرع قتايهم 5 هذه الجال للدفاع فيد هذا اللون من 
الاعتداء) - نناقِش أدأة أصحاب هذا الرأهد فول 


١‏ - الدليل الأول: : يقوم على : أن جردا الدعوة و والتفاع م د 
الاعتداء عو السسث المشروحٌ للجهاد في الاسلامء م8 تقدِّمّت الأدلة على ذلك ومن 17 
كان الجهاد مشروعاً فح الطريق أمام الدَّعُوة: كلما وْضِعت في وجهها العقباتُ والعراقيل . | 

وفي تقديري ال ن أصحاتت كر عدم مشروعية الجهاد الا في حالة الدفاع ا 
اا ا ا الفكرة 7 ۇدى في النهايةء | إلى مَنع شر الاسنلام» والكفْ عن 
تبليغه وهو ما يصطدم مع النصوص الشرعية القاضيّةٍ بِحَمْل الاسلامء وتبليفِه الى الناس 
كلهم كول تعالى: ون 'منكم أمة يدعون الى الخير. . 4 يقول :الاسام الطيري في 
تفس نا نيد يعني بذلك جل ثناؤه: وکن سک أبها المؤمبون أمة . يقول: جماعنة. 
يدعون الناس الى الخيرء يعني الى الاسلام» وشرائعه التي شُرَعَها الله لعباده)27 . : 

أقول : 8 رأف أصحابٌ فكرة وعم مشروعية الجهاد الا في حالة الدفاع أن رب 
تۇي الى مع شر الاسلامء بسب أن الكفارز إذا امتنعوا عن قتالر المسلمين ربما ا 
تون ذلك 2 الاسلام 5 بلادهم - فالقَوْلٌ بعدم قتاهم لأنه 0 يدر منم 
اعتداءٌ يۇي ال عدم 2 الاسلام ف E‏ والحالة هذه. وهذا شار مع. الأمسر 
بالدعوة الى الاسلام ‏ لا 5 ّا رای أصحابُ فكرة حَصرٍ مشروعية ا في حالة: الدفاع هذه 
النتيجة وا الى توسيع ل «العدوان» عطي أيضاً رد منم دَعوة الناس الى الاسلام 
ووم صر من الكقار المانعين الدعوة أي اعتداء ۽ على المسلمين بالمغنى ا معروف من الاعتداء 
من صرب أو إيذاءٍ أو نو ذلك . وعلى هذاء يكونٌ من الاعتداءِ على الدعوة رفض مجر 
الول غير الاسلامية تأشيرات ادخول حمَلَة الدعوة من أجل الدخول إلى أراضيها لدعو 
رعاياها الى 0 1 


: انظر «فقه الستة» للسيد سابق 1/۲ و اهاد اة الدولية في الاملام, للأستاذ ابي القاسمي‎ )١( 
AY 

(۲) سورة آل عمران الآية م .١١‏ , 

(۳) تفسير الطبري: ۲٦/٤‏ . 


Ye 


٣‏ 0 أصحابَ هذا الرأي وقفوا بتوسيع معنى الاعتداء عند هذه الحدود التي و 
حدود مُنع. التبليغ والدعوة باللسان فقط. وكان بناءً على منطقهم هذا ينبغي أن يكون منع 
الدعوة من صلم السلطة في الدول غير الاسلامية هو مِنَ الاعتداء على الدعوة 
أيضاً ٠‏ إذ مبنى الاعتداء عندهم هومن ها مره اشع في حى الاسلام. . والشْرْعٌ :كما أَمَرَ 
بدعوة الكقار الى ON‏ مر كذلك باخضاع الكَفَارِ الى الاسلام «حتى يُعْطوا الجزي ية عن 

يد وهم صاغرون»” . . ومنع م الكفار للمسلمين من الدعوة ف بلادهم هو كمنيهم للمسلمين 
من تسلم السلطة. وحكمهم بالاسلام ف بلادهم أيضاً» ما دامت النصوص الشرعيّة قد 
جاءت ذا وذاك . 


ولكن دان العرّفٌ الدولي قل ادى دوره في هذا التفريق لْدَى أصحاب الاتجاه 
الذي ننافش أدلته ؛ إذ اعرف الدولي اليوم لا ينكرٌ الدعوة ف الدُوَل, الأخرَى الى الذي ف 
حدود محينة › ولک سک اة تلك الدول بتسليم السلطة فيها الى الاجانْب عنباء 
وإعلان القتال من أجل هذا الغرض. 

والح في هذه المسألة کا أَرَئ أنه لا حاجة الى جَعْلٍ مسألةٍ الوقوف في وجه 


الدعوة معن فسن السماح بنشرها ۔ هو من باب الاعتداى ثم التحكم بعد ذلك ف حدود 
هذا الاعتداء بجعلٍ الوقوفٍ في وجه الدعوة عن إيصايا الى الناس هو من باب الاعتداء 


أما الوقوف في وجهها عن إيصاها الى السلطة والحكم ليس من باب الاعتداء. . . لا حاجة 
الى ذلك . 

َالأقْرَبُ من هذا أَنْ نقول: 

- إن المَرْعَ قد كلف المسلمين بتبليغ الدعوة الى الدول الأخرى» فمن وقف في وجه 
هذا التبليغ كان قتالة مشروعاً . 

5 أن الشرع قد كلف المسلمين بإيصال الدعوة الاسلامية الى السلطة في البلؤد 
الأخرى يمي تسلّمها للحكم والسلطان فيها. فمن وقف في وجه ذلك کان قتاله مشروعاً. 


. ۲۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 


باه نا 


فالسالة إفن هي مسال فيد مالك به في علاقة السلمين بشبههم بن الام 
والدول» بشأنٍ الدعوة الاسلاسية .. 


وما أن الذولة الاسلامية قد 7 تقتصر على قتال . بعض الدُوّل مِنْ أجل الماح 
حَمَلَةٍ الدعوة الاسلامية بيخ تعب و كم السلطة» تعن دنا ذا حي 
بذلك. ْ 


وا قد ا اشرق قن أل ل الا فيا ا 
للحكم الاسلامي . أقول: أما هذه المسألة فالأمر فيها يرجع إلى صاحب القرار حسب تقديره ‏ 
للإمکانیات التي تملكها الدولة الاسلاميةء وتقديره للمصلحة في اتخاذ هذا ا 35 ش 
مع هذه الدولة أو تلك.' ش 


٠‏ ۲ - وِتَُاقُِ الدليل الثان :من أدلّة الاتجاه القائل بعدم و الجهناد من أجل ظ 
إخضاع الذول. الأحرى للحكم الاسلامي ما دامت تسمح بنشر الدعوة الاسلامية فوق . 
أراضيها . وهذا. الديل خؤاقوله تجا : إوقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنة ويكونّ الدينٌُ له 
فإن انتهوًا فلا عَدْوَانَ الا على الظالمين 4“ ود سبق تفسير 'الأية على بحسب ب مفهوم المستدلين ۰ 
ْ مها ليطابق الاتجاه الذي ذهبوا اليه. . وخصلاصته : وقاتلوا ا المؤمنون الكُقَارَ الذين: ينون ش 
REE‏ ی : يعذبونهم» فاتلوف سق لا رحد مهم فنا بح السلميت: وحتى توجد | 
تحت حكمهم العبادة لله بدون فتنةٍ ولا إيذاء . فإن انتهّوًا عن تلك الفتنة بعد قتالكم هم 
وأدذى ذلك القتال غرضه فَأَوْقِهُوا قتاهم» #الأنفلا عدون أي: لا مشروعية للقتال إلا ضدّ : 
. الظالين المستمرين على فتنة المسلمين. ْ 
أقول: إن الآية على هذا المعنى هو أنمى ما مكضا أن ُو به في تقسيرها ليد 
الاتجاه الذي تتحدّثُ اعنه. ش 0 
١‏ إلا أن جهو الشترين فد فر «الفتةه في الآية هنا ب والشزك والكفي ولق مم 
الذين فسر وها بالإيذاء وال إِذ روي هذا التفسير عن ذعروة بن ¿ الزبیر» كما قد 


. 1۹۳ سورة البقرة الآية‎ )١( 


بره ا 


قروا اح يکود الین لله» بمعنى حتى لا يُعْبَدَ إلا الله ولا تود طاعة إلا لله في أُمْرِه 
وخهيه » وحتى بَعْهَرَ الاسلام ويَعْلُو على كل الأديان“. 


| وفسّروًا «فإن انتَهُوًا فلا عدوان الا على الظالمين» أي : إن انها عن الشرك والقتال. 
يقول القرطبي في تفسيره: وفإن انتهوًا أيْ : عن الكفر إِمَا بالاسلام. . . أو باداء الجزية في 
حنٌّ أهل الكتاب. . . وإلا قوتلواء وهم الظالمون» لا عدوان الا عليهم . سمي ما يصع 

بالظالمين عدوانآ من حيث هو جزاءً عُذوانء إذ الظلم يتضمن العدوان» سمي جزاء 

العدواب عدواناً. .)7 , 

وعلى هذا يكون معنى الآية على رأي جمهور المفسّرين: 

وقاتلوا أيها المؤمنون الفا حت لا يكونَ ِلك ويكونَ الدين لله على الاطلاق . 

أي : لع يذخل الكُمّارُ في الاسلام» وتكون الطاعةٌ لله فقط . وهذا بِحَقّ الوثنيين 
على تفصيل سيأتي في حينه. أو حتى لا يكونّ شِركُ ظاهر لله. أي : تكونَ الطاعة لله وحده 
فق : أن يكون الحكم هو للاسلام الذي يخضع له غيرٌ المسلمين بأداء الجزيةء والالتزام 

بالأحكام الاسلامية الخاصة بهم . 


وعلى كُلَّ حال: ما دامت الآ يجتمل تفسيئُها بما يوافق كلا الانجاهين. . وَإِنَّ كان 
الجمهور مع تفسيرها على الوجه القاثل بمشروعية قتال الكفار الى أن يدخلوا في الاسلام أو 
يؤدوا الجزية على خو ما سيأي تفصيل الول فيه. . إل أي َرَت ان الآية تتعلق بالكفار 
الذين بَدَوُوا المسلمين بالقتال والفتنة» إذ الحديث عنهم. ففي آياتٍ سابقة جاء قولّه تعالى : 
«ووقاتلوا الذين يقاتلونكم . . Maf.‏ ثم قال : «واقتلوهم حن تقفتموهم . Og.‏ ثم قال: 
#فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم # © ثم جاء قوله تعالى: «ووقاتلوهم حتى لا تكون 


= 


رى انظر: تفسير الطبري : ۲ وتفسیر ابن كثير: 771/1١‏ . وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص ٤۷۲‏ . 
وتفسير الشوكاني «فتح القديره 191/1. وسورة الأنفال: عرض وتفسير: لمصطفى زيد: ص ٠:١١١۷‏ 

ر تفسير القرطبي (الجامع لكام القرآن) ٤/۲‏ 60. وانظر تفسير الشوكاني: 141/1 : 

(م0) سورة البقرة الآية 195 . 

25 سورة البقرة الآية ٠١۹۱‏ . 

0 سورة البقرة الآية 1957 . 


KÎ 


فتئة. . 0 . شا لات کله رة عل الكفار الذين بَدَوُوا المسلمين بالقتال. عل 0 
هذل يمكن لأصحاب الاتجاه الأول أَنْ يقولوا: الآية تقر مشروعية قتال المعتدين الى ان ٠٠‏ 
ينتهوا عن اعتدائهم . وقد يكون ذلك بمجرد انتهائهم عن الاعتداء اس 0 
الاسلامية بالانتشار بلا فتنة تقعٌ على اتباعها. 
وقد يكو ذلك باخضاع الكمار للحكم الاسلاميء من حي هو طريقٌ لإزالة 
فتنتهم » وقد ون ذلك بدخويهم ف الاسلام . وهنا ينطبقٌ عليهم قوله تعالى : اتتهوا ش 
فإن الله غفورٌ رحيم 20# لأن المغفرة خاصة بالمسلمين. 035 
وهذا اتنفسير لا يتعسارض ,مع الانجاه الثاني . افا يظهر تعاض في عن 2 
يكون الحديث فيها عن الكفار غير المعتدين . - فالاتجاه الأول : لا يوع قتاهم, من : 
إخضاعهم للاسلام . آم | الاتجاه الثاني فِيرَىٌ قتاهم س سائغاً لا يخرج عن إطاز ٠‏ هن 
أجل العْرّض المذكور. ا" 
٠‏ *- وننتقل الى مناقشة الذير الثالث وهو: قله تعالى: «فإن عار م 4 
يقاتلوكم . وألقَوا إليكم السَلَمّ فا جَمَلَ الله ص يهم سبيلاً04. | 
هده الآية جاءت في سياق آيات ا عن طوائف من الكفار وتبين 5 فيهم . 
من حيث مشروعية قنالهم أو حجبٌ تلك الشرعية. N‏ ؛ التي هي موضع الإستدلال , 
تتحدث عن طائفتين من الكفار هما: المستأمنون الأجانبث لَدَى دولةٍ بيننا وبينها معاهذة 
سلا . - وطائفة من الكفار بيننا وبين قومها خا خرب جاءت هذه الطائفة الينا وهي 
راغبة في الوقوف على الحياد. لا ١‏ تربد قتالنا مع قومهاء كما لا ترید أن تقادل قومها معنا 
فهاتان الطائفتان لا يجوز قتاهيا ما دامتا قد اعتزلتا قتال المسلمين. . فَبَعْدَ أن قال ا ار 
في حى الكفار: : #فخذوهم 0 0 - قال بعد ذلك: : «إلا 
الذين يَصِلونَ الى قوم د م ميثاق) جاء فى في أحكام القرآنٍ e‏ وضع مراد 


(1) سورة البقرة الآية ٠4۳‏ . 
() سورة البقرة الآية ۱۹۳ . 
() سورة النساء الآبة .۹٠‏ 
 )4(‏ سورة النساء الآبة 4م 


۷1 


دهده الطائفة بقوله : رالا الذين يدخلون في قوم بينكم وبينهم مان فلَهُمْ مله مل ا 
شمو : ثم قال تعالى : : «أو جاؤوكم خصرت صُدُورُهم ا ضاقت - أن يقاتلوكم , > أو 
بقاټلوا قومهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلَقَاتلوكم؛ فإن انمتزلوكم فلم بقاتلوکم» 
وألقوا اليكم السَلَم. افيا جَمْل الله لكم عليهم سبيلا»"" يقول الحصّاص: «جائرٌ للمسلمين 
رك قتال. مَنْ لا يقاتلهُم من الكفار. . . إلا أن هذه الآياتٍ فيها حَظْرٌ قتال, مَنْ كف عن 
قتالنا من الكفارء ولا نعلم أحداً من الفقهاء حطر قتالٌ مَنِ اعتزل تاا من المشركين» وإغا 
ا حلاف في جوز ترك قتالهم. > لا في حَظرِه فقد حَضّل الاتَمَاقُ م من الجميع على نشخ حظر 
القتال لَنْ كانَ وَضْمْه ما ذكرنا. . ٠۲‏ . 


ويريد الإمامُ الحصّاصٌ أن يقول: هذه الآية حرم قتا الكفار أَلْعْمَرلِين لقتالناء وهذا 
نسي د ايم اعرد الج O‏ 
تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . 4 ومفهومُه: لا تقاتلوا الذين لا 
يقاتلوتكم ١‏ ثم جاء الحكم بقتال الكفار مطلقاً . أي : سواءٌ قاتلونا أم اعتزلوا قتالنا في عِذَةٍ 
نصوص مثل, قوله تعالي: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر. . . - إلى قوله : 
حتى يُعْطُوا الجزية عن يدٍ وهم صاغر ون 4" فنْسِح بذك ا الآرل وهو ى فن 
المسالمين المعتزلين غير المقاتلين. وصار حكمٌ هؤلاء المسالمين: 


- إما وجوب قتاللهم. لإخضاعهم لحكم الاسلام» عند بعض الفقهاء. 


- وأما جَوَارَ قتالهم. لإخضاعهم لحكم الاسلام» عند الفقهاء الآخرين؛ على ضوء 
المصلحة الاسلامية. وعلى كل حال فالجميعٌ متفقون على مشروعية قتالهم لإخضاعهم 
للحكم الاسلامي. وهذا هو معنى قول الإمام الحصّاص: «ولا نعلّم أحدآ من الفقهاء 


. 185/7” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
5٠ سورة النساء الآية‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: ۱۹۱/۳ . 
(4) سورة البقرة الآية ٠۹١‏ . 

(5) سورة التوبة الآية 56 . 


۷٦1 


يمر قتا من اعتزل تالا من المشركنين» و ا حلاف في راز رو قاف لاي ۰ 
حظره)©. ر | ! 
٠ ٠‏ 4- الدليل الرابع لاصجاب الاتجاه القائل بعدم مشروعية قتال الكفار غير المعتدين ش 
دف إخضاعهم م الاسلامي ا تعالى : «وقائلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم. ولا تعتدوا إِنَّ الله ل يحب يحب المعندين )0 ومفهوم هذه الآية ٠‏ -كا تقدّم 1 الكفاز 
الذين لا يعتدون على المسلمين. ولا يقاتلونهم لا يجوز للمسلمين إعلان الْحَرْبٍِ عليهم ش 
بِسُبَةٍ إتضاعهم للحكم الاسلامي . والجوابٌ عن هذا الدليل هو: افيه ن تحريم | 
قتال . الكفار غير المعتدين هو الحكم الأول في تشريع الجهادء ثم صَدَرَ حكم آخر بعاده. وهو , 
مشر وعيه ة قتال الكفار مطلقاًء معتدين كانوا أو غير معتدين» كما .تقدّم البينان: وان قولّه 
فال : لإ الله لا يحب المعتدين» على ضوء الحكم الأخخير في تشريع الجهاد إغا يعني كم : 
قال ابن كثير في تفسيره : : «ارتكابٌ المناهي, كبا قال الْحَسنٌ البصري. من الةم ٠‏ 
والغلول#. أو قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي هم» ولا قتال فيهم. والزهبان» 
وأصحاب الصوامع , وتحريق الاشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة. . . وعن ابن عباس 
قال: كان ل الله له إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم اش قاتلوا في سیل الله 
من كفر بالل » ولا تعتدوا» ولا تغلواء ولا لوا ولا تقتلوا الولدانَ؛ ولا أصجات 
الصوامع ٠۲‏ . 
هب والدليل الحا ا الانجاه الذي نناقش أدلته هوقوله تعالى : وان 
جنحوا للشلم. فا جن ها. .0 فإنه يفيد كا سَبّقَء وجوبٌ إجابة الكفار الى معاهدة 
السلام إذا طلبوا ذلك . وهذا يعني : عدم مشروعية قتاهم لإخضاعهم لحكم 0 : 
هذه الخال . 


.191/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

زفق سورة البقرة الآيةٍ 1 

(۳) الثلّة: «وهو أن يِدَعَ امقول أو سمل ا شع مه نوه يل اة ف الاسطلاحات اتی 
للشيخ نجم.الدين بن حفص النسفي: ص ١۷‏ . 1 : 1 

(5) م . ن ص.لا١١‏ (الغلول: هو الخيانة في المغتم) . 

(0) تفسير ابن كثير: 575/1١‏ - والحذيث: رواه الإمام أحد, 

: . ٦١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


YY 


والجوابٌ عن هذا الدليل أن الأمر هنا بالل الى السلم حين يطلب الكفار السلم 
نين عل سيل ادر ع كب رم اموا 
المسلمين بلا قتال بعد لأي, 0 00 الى ذلك . 0 الأمر بقبول السلم هنا 
على سبيل الجواز - أي : اللإباحة» لا على سبيل الوجوب كفا عن آنه الأنفال هذه وآيات 
ا ومنہا هاتان الآيتان : 

- آيةٌ سورة براءة : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . - الى قوله ‏ 
حتى يُعُطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )0“ 

وا : وهي : «فلا تهنوا وتدعوا الى السلم» وأنتم الأعلوني" . 

ا «براءة» : «قايلوا الذين لا يؤمنون بالله. 0 يفتضي ظاهرها وجوب قتالر 
الكفارء وعدم قبولٍ المعاهدة السلمية معهم ؛ ولا سیا أن «سورة ر متأخرَةٌ في النزول 
عن سورة ة الأنفال . ولكنّ الأصح 5 الجمع بين الآيتين هو مشروعية كلا اا 

- وإما عقدٍ معاهدة السلام معهم» وترك قتاهم . 

وصاحبٌ القرار في الدولة الإسلامية بختار ما فيه المصلحة للدعوة الإسلامية حسب ما 
تسمح به الظروف المختلفة التي يجب أن توضعَ في الحساب حين اتمخاذ قرارٍ معين ‏ قرارٍ 
الحرب. أو قرارٍ السلم . 

وفي هذا يول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : «وإن جنحوا للسلم فاجنخ ها. . 54 
يقول : «وقال ابن عباس » ومجاهد. ويك بن أسلمء وعطاء الخراساني» وعكرمة » والحسن» 
وقتادة: إن هذه الآمة نة بآية السيف في براءة : «وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر . . . 4 الآية. وفيه نظر أيضاً ؛ لآنَّ آية «براءة» فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن 


. ۲۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.٠١ سورة محمد الآية‎ )۲( 
515 سورة الأنفال الآية‎ )( 


يلف 


ذلك . فأمًا إن كان العدو كينا فإنه يجوز مهادنتهم کا دلت عليه هذه الآيةُ ا د 
وان نموا للسلم .نوكيا فل النبي ية يوم الحديبية. فلامنا فا شخ ر 0 
خصيص » والله أعلم»2 . 1 
وأما الجمع بين آية الأنفال : هوإن جنخوا للسلم فاجنح ها4 وآية سورة: محهل: 
فلا 5 وتذْعُوا الى السلم» وأ نتم الأعلون 4" - هذه الآية القاضية بالنبي عن الاعوة 
الى المعاهدة السَلْمِية مع الكفاز ما دام المسلمون في مركز القوة والتفوق والعلو الحم بين 
الآيتين هو كا ورد عند القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إفلا تہنوا وتدعوا الى السلم #© 
يقول ما نصّه : «اختلف العلماء في حكمهنا فقيل: نا ناسخة لقوله تعالى : إوإن جنحوا 
لسم فاجتح ها0 لان الله تعالى من م اميل الى الصلح إذا م يكن بالمسلمين حاجَة الى 
الصلح . .. وقيل: هي عحكمة . والآيتان نزلتا في وَفِين تلفي الحال»0». 1 : 
ويقول ابن 0 كا القرآن: «وأمًا مَنْ قال: إن دَعَوك الى الضلح فأجتهم» 
فإِنَّ ذلك يختلف الجوابٌ فيه وقد قال الله : #فلا تهنواء وتدّغوا الى السَلْمٍ وأنتم 
الأعلون»4' فإذا كان المسلمون على عة وقوةء ومنعة. . فلا صَلُمَ.. . ون کان 
للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع ِلَب به أ نديع بسيه فلا باس أن ينديه به 
المسلمون إذا احتاجوا إليهء وأن يجيبوا إذا دعوا إليهء وقد صالَحَ الى يك أهل خير 
وقد وادع الضمري. . . وقد هَادّنَ قريشاً لعشرة ة أعوام. حتى نقضوا عهده. ف زات 
اللخلفاء والصجابة على هذه السبيل التي شَرَعْنَاها سالكة» وبالوجوه التي شرَخناها عايلة)0. ٠‏ 


€ ويقول صاحتٌ الكشاف : بصدّد تفسير آية «وإن جَنْحُوا للسَلم فاجتخ ها:‎ ٠ 
يقول ما نصه : «والضحيح 5 ل ا صلاح الإسلام . وأهله‎ | 
من خحرب» أو سِلم سدم أن يُقَائَلُوا أبداً أ يا الكفار غير الممزدين -] أ يماو‎ 


(۱) تفسير ابن كثير: ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ . وانظر تفسير القرطبي : ۳۹/۸ 1١‏ . 

.1١ (؟) سورة الأنفال الآية‎ ٠ 

(۳) سورة محمد الآية 0. 

. ۲٠١۹/۱٦ : تفسير القرطبي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: 854/15 810 . وانظر أحكام القرآن للجصاص : القن فر الما 
للألوسي : ج۹ ص ٠م‏ 


V4 


إلى اة أبداً . . .0 أقول: على هذا وبالجمعٍ بين الادلة كلها يرجح القول بحشر وعية 
قتال, الكفارء ولو كانوا غير معتدين » وطلبوا الصلح. وذلك من أجل اخضاعهم للحكم 
الإسلامي . 

5 والدليل السادس لأصحاب الاتجاه الذي نحن بصدد مناقشة أدلته وان 
حروبٌ النيّ ها كانت كلّها دفاعا ليس فيها شي من العُدُوان. 

والجواب عن هذا الدليل يتلخُصٌ في نقطتين : 

أولاً: لا جور تسميةٌ بَدْءِ المسلمين للكفار ‏ غير المعتدين - بالقتال من أجل حكمهم 
بالإسلام ‏ لا يجورٌ تسمية ذلك بِالعُدُوان ما دامت مشروعية ذلك القتال قد جاء بها الشرع ؛ 
لان العُذوان هوما تَعَذَّى حدود الشرع من الأعيال» وما نحن فيه ليس كذلك. 

ثانياً : مشروعية الأعمال في الإسلام لا صر الدليل عليها بما فعله النبي يك بل من 
مصادر ذلك أيضاً ما لعا توف القرآن. ونصوص السنة ة القولية. وقد جاءَ النص 
في القرآن: طقاتّلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.. ‏ الى قوله : حتى يُعْطوا 
الجزية عن يل وهم صاغرون4©. 

كا جاء النص في السنّة القَوليّة: «قايلوا مَنْ كفر بالله. .© 

وكلا التَصَّيِنُ جاء مطلقاً غير مقيّد بكؤن الكفار معتدين حتى تنحصر مشروعية قتايهم 
بحالة الدفاع ضدٌ العدوان. 

وتأسيساً على تلك النصوص المطلقة المتقدّمة تثبْتُ مشروعِية قتال الكفار ولو لم يكونوا 
معتدين من أجل إخضاعهم لحكم الإسلام عملا بالنصوص الشرعية الواردّةٍ في ذلك . 

وعلى .هذا الرأي أيضاً جماهيرٌ الفقهاء - كا تقدَّم - بمن فيهم الإمامْ ار ت د 
الإمام ابن القيم . 


. ۱۸۲/١ : الكشاف للزخشري‎ )١( 
. 79 سورة التوبة الآية‎ )۲( 
۱ : شه صحيح مسلم : حديث رقم‎ 


مكب 


وإغا حصَصنا هذين الإمامين بالذكر؛ لال أصحابٌ الأتجاه الأول لقائل 00 
مشروعية قتال. الكفار إلا في خالة الاعتداء ‏ يستشهدون ببعض ما كتب هذان الإمامان' 
لشأييد ما ذهبوا اليه من حص مشروعية الجهاد في حالة الدفاع فقط. وها نحن نأتي ا 
استشهد به أصحات: الاتجاه المذكور, ا وجه كلامهماء فيا نری» كما نبين أن للإماسين 

الجليلين كلام آخَرُيؤْيدُ ما ذهب اليه جماهيرٌ الفقهاء . 


5 يقول اشح محمد ار في كتابه عن ا EL‏ 0000 ل 
تيمية على أن القتالَ الدفع الاعتداع من القرآن أيضاً بقوله تعالى : #لا إكراه 5 الدين 4 
وهذا نص عام» ولو کان القتال لوصف الكفر لكان في ذلك إكراه على اللإسلام . زيقول 
رضي الله عنه: «إنا لا ُكْرِهُ أَحَدَا على الإسلام» ولو كان الكافر يقاتل حتى يُسْلِم لكان هذا 
أعظم الإكراه في الندين»: ٠.‏ ويقول ابن تيمية رضي الله عنه: كاتف شرت E‏ 
النبيّ ككل -] أن كل مَنْ هاده من الكفار لم يققاله. ول ال والحديث؛ 
والتفسير. والفقه. والمقازي. تنطى بهذا. وهذا انر قن سيرته عليه 0 نهوم + 1 
أحداً بقتال»” . 


هذا ما قاله» وما نقله الشيخ محمد أبو زهرة عن الإمام ابن تيمية في جك الال 
والذي أراه أنه بالنسبة لآية إلا إكراه في الدين)“ فهي لا تتناق ت القتال لالجل ا 
الكفار لحكم الإسلام مع احتفاظهم بدينهم القديم إذا أحبُوا. فَالَفِيُ في الآية هو الإكراةٌ. 
على الدخول ف الإسلام» وليس الإكراة على 0 للنظام الإسلامي الذي ورد في آينة 
الجحزية و يمون بان - الى قوله - حتى يصطوا الجزية عن 00 
صاغر ون 4 1 : ش 

وأما بالنسبة لكؤن الرسول يه ١‏ يقال م هاده ' وأنه ا يندأ أحدآ بقتال. 


1 فإن كان المقصودُ بمن اذه هو من عقد معه مُذْنَة أَيْ : معاهدةٌ فائرٌ طعي أذ ل 
يقائله وفاة ك اه 


. ٠٠٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) رسالة سال لابن و (مجموع رسائل نجدية) (ابن تَيميّة للشيخ محمد أبي زهرة صن ۰ 
۸1( . :. 

() سورة التوبة الآية ۲۹. 
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- وإن كان المقصودٌ مَنْ هاده أي : : الكفار الذين تَرَكُوا قتال النبي اة ول يعتدوا 
عليه » و على ذلك تركهم التي يل أيضاً فلم يقاتِلّهم, ولَوْ بدون عقد معامَدَةٍ سلمية 
معهم إن كان هذا هو المقصود من العبارة فقد تقرَّرَ فيا سبق أثناء مناقشة الأدلة أن قال 
غير المعتدين من الكفار لإخضاعهم لحكم الإسلامء أو ترك قتالهم هو أمر يرجع لإمام 
المسلمين يقرو ما ضيه المضلحة في ذلك: 

وعلى هذاء فرك قتال, الي يل للكُمار غير المعتدين لا يدل على عدم مشروعية 
قتالهم إذا اقتضتٌ المصلحة إعلان القال عليهم دف إلزايهم بحكم الإسلام؛ متى 
توفرت القَدْرَة على ذلك . 

وأمًا أنه عاي الصلاة وم E‏ بقتال , فهو أيضا لا يذل على عدم 
مشر وعية بدءِ لما بالقتال من أجل حكمهم بالإسلام. كنا تقر رين فا أن ضا 
القرار في الدولة الإسلامية له أن يبدا الكفارٌ بالقتال e‏ غير معتدين» إذا رفضوا 
الإسلام أو الالتزام بأحكام الإسلام طوعاً. وذلك من أجل تطبيق النظام الإسلامي عليهم . 
كا له أن لا يُقَاتِلَهُم بمعاهدة تعر ساقت د يفك ما عليه عله المد الإسلاميةٌ في 
ذلك . 

ثم إِنَّ الرسول ية كان مَنْ حولّه من الكفار قد أعلنوا عليه الحربَ - فهو لم يكذ يفرعٌ 
مِنْ قتال هؤلاء المعتدين وإخضاعهم حتى يتجاوزّهم الى من وراءهم من الكفار الذين لم 
يَضْدُرُ منهم أي اعتداءء فتَرّكه لقتال E‏ 
«الزاديم يبجكم الوسادمء > بل كان السببٌ في ذلك هو أن نه م يسترِح من قتال. الكفار 
المعتدين حتى نَرَى ماذا سيكون موقفه من الكفار غير المعتدين؟ لكنه عليه الصلاة والسلام 

بين الموقف الشرّعي من هؤلاء في المران والسنة القوليةء على النحو الذي تقدَّمَ وهو: 
فخ وة قتالهم لإخضاعهم للحكم الإسلامي . . #حتى يعطوا الجسزية عن يا وهم 
صاغر ونه“ وعلى هذا النخو لا نْرَى في كلام «ابن تيمية» الف الذكر ما يناي مشروعية 
قتال الكفار غير المعتدين من أجل حكمهم بالإسلام: ولا أن مِنْ رأيه حص مشر وعية 
قتالهم بحالة الدفاع فقط. على عكس ما يُفْهَم من كلام الشيخ محمد أبي زهرة في تقريره 


.۲۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 


ينف 


لري ابن تيمية في هذه المسألة. بل إِنَّ لابن تيمية كلاماً يويد فيه بَدْءَ الكفار بالقتنال .كما 
اجاء في الرسالة القَبْرُصِيّة صِيّة التي وججهها الى ملك فرص النصراني بشأنٍ الأسارى اي 
قبرص . . يقول في الرسالة ماانصّه يما نقتصر فيه على موضع ال حابجة : ْ 

«وفن العجب كل العجب أن يأ مر النصارى قوم أ غذّراً أو غر عدر 3 يُقاقلوهم . 
والمسيح يقول: مَنْ لَطمّك على خد الاين ايز له الأيسر. . .. فان قال قائل: هم قاتلونا 
اول م مرَة . قيل: هذا إباطل فيمَنْ درم به» ومن اموه بالقتال. دن 
مو لان الله تَعَالى ا بذلك. ورول ! ولا يستوي من عمل بطاعةٍ زل 
5-7 الى عبادێه» ودينه. . . وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدِينُّ كله ون 
قاتل في هوی نفسه» وطاءةٍ شيطانه على خلاف الله ورسله)". 


هذاء وواضح من كلام أبن تي ع عن تووم بَدءِ المسلمين للكنار بالقنال لاجل 

0 التي ذكرها . 
وأما في) يتصل يد ا ابن القيم. - فقد جاء في كتاب «آثار ات للأستاذ 
3 

eh‏ الزحيلي» ينقل عن كتاب «زاد المعاد» لابن القيم رَايه ف الجهاد فيقول ما 
e 0 3‏ تلميذٌ ابو م - ابن الم : «وفرض 000 ادر لَنْ 
إن اله لا ف المعتدين 0404 . 

ا الاستاذ الدكتور وهية الزحيلي على 0 ابن القيم هذا بقوله: «وهذا الرقك 
الدفاعي مو الدي سار عليه اش كله والمسلمون من بعده. . 04). 

أقول: وكلام ابن 2 هذا إغا يتعلّقٌ بالمرحلة التي كان فيها تشريع مهاد مقصورا 


. ٠٠١ 2 ۲٠١ الرسالة القبرصية (مجموعة الرسائل المفيدة) ص‎ )١( 
٠٠.14١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(۳) انظر زاد المعاد لابن القيم : «/71. 

٠ .97 آثار الحرب: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص‎ )٤( 
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على حالة الدفاع فقط. وهذا لا ينفي أن التشريعٌ قد جاء بعد ذلك بمشروعية الجهادٍ ضدّ 
الكفار عام ولو م يكونوأ معتدين . 
وفي هذا يقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد ما نصّه : 


«ثم رض عليهم القتالُ بعد ذلك 2 قاتلهم دود من ا يُقَاتِلهُم > فقال: ##وقاتلوا 
6 سيل الله الذين يقاتلونكم #”'. ثم رض عليهم قال المشركين كافةً . وكان [ ا 
قتال الكفار ] رما 1 ل مادو يه لم مأصورا: دان ا بان 1 اورا ميخ 
المشركين! ما فَرْض غين غل اخ الو أذ رض كفاية على المشهور»” هذا ما قاله ابن 
القيم . . . وبهذا ننتهي من هذه المسألة التي ناقشنًا فيها أدلة القائلين بعدم مشروعية قتال 
الكفار تة تطبيق ج الاسلامي عليهم ما داموا قد ا أيديهم عن الاعتداء على 
الا عدم وضع العَقّبات والعَرّاقيل في وجه الدعوة الإسلامية في أراضيهم» 
وبين رعاياهم . 

وَتِلْتُ لنا خلال تلك المناقشة قوة أله اصحاب الاتجاه الآخر في هذه المسألةء وهو 
الاتحاهُ القائلٌ بمشروعية إعلانِ الجهاد على الكفار ولو كانوا غير معتدين» ولا معترضين لمسيرة 
الدعوة الإسلامية في بلادهم من أجل تطبيق الحكم الإسلامي عليهم. وإلحاق بلادهم بدار 
الإسلام ء وجعلٍ أهلها جزءاً من رعايا الدولة الإسلامية؛: ولو ظلوا محتفظين بدياناءهم. 
وذلك حسب ما تمليه مصلحة الإسلام والمسلمين. 

كا رأينا في هذه المسألة أن الجمهورّ بمن فيهم ابن تيمية وتلميذة ابن القيم يقولون 
بمشروعية بء المسلمين للكفار بالقتال من أجل مل الدعوة الإسلامية إليهم للدخول فيها أو 
الدخول تحت اطا ونظامها . . وليست المشروعية حصورة فقط بالدفاع ضِدَّ الاعتداء. 
وبناءً على ذلك كله فإنّنا نختارٌ رأي الجمهور في هذه المسألة لقوة ادليه . وهكذا ننتهي من 
البحث الأول في هذا المَصّل ونأتي الى المبحث الثاني . 


. 1۹۰ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۷١/۳ زاد المعاد لابن القيم:‎ )١( 


۷14 


إلام يُدْعَىْ غير المسلمين في الدُوّل الأخرَى؟ 


الا اللبحث في مسالتين اين هما: 
١‏ - المسألة الأولى : الدعوة الْموَجَهَةٌ إلى الكفار ‏ ما هي؟ 
۲ - المسألة الثانية: ما حكم دعوةٍ الكفار إلى اللإسلام» أو إلى الخضوع لأحكام الإسلام 
قبل القتال؟ 

المسألة الأولى : الدعوة الُوَجَهِةٌ إلى الكفار ‏ ما هي؟ 

بين النبي ب الدعوة التي يجب على المسلمين توجيهها إلى الكفار في حديث «بْرَيْدَة 
کا في صحيح مسلم وغيره. وقد جاء فيه ما يلي : 

E.‏ وإذا يت عدوّك من المشركين فاذعُهم إلى ثلاث مصّال (أو خلال) ايتن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم » ثم اذعهم إلى الإسلام“ فإن أجابوكٍ فاقبل میم وكفٌ 
عنهم » ثم اڏعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخيرهم أنهم إن فَعَلُوَا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن NES‏ نهم 


)0 «وقع ف سخ مسلم وثم أدعهم» . قال عياض : الصواب إسقاط 4 وقد ا «أبو عيّده في كتابه. 
«وأبو داود» في سئله. وغيرغماء لأنه تفسير للخصال الشلاث. وقال المازري إن و دخلت لاستفتاح 
الكلام:. اه نيل الأوطار للشوكاني ۲٤٤/۷‏ . 
هذاء وحديث بِرَيْدَة عن أب داودء برقم : : (51) ج01/8- ۵۲ وعند أبي عبيد في «الأموال» ص 17 . 
وني الَصْدَرَيْن جاء النص بدون ونم إلا أنه في كتاب الأموال ‏ «اعدهم» بَذَلَ «ادعهم» لحن 
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يكونون كأعراب المسلمين يَجْرِي عليهم حكمٌ الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء ء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء ل ل فإن هم 
: أجابوك فاقبل منهم وک عنهم فإن هم 5 فاستعِنٌ بالله وقاتلّهم . . .8 . 5 
وجاء في رواية أي داود للحديث: (... فإن هم ابوا E‏ إلى ل 
الحزية. . 76 8 . : 
١‏ هذاء وما يتصل في هذا الحديث بدعرة و وما يتب عل رضن ٠‏ 
الاستجابة للجزية من مشر وعيلة القتال - سيأتي عن ذلك ف المبحث ا ووج 
الاستدلال بالحديث على المسألة :التي نعَالجها هو: أن الكَفَارَ يَدْعَونَ إلى أل أمرد ين: - إما 
اعتناق الإسلام . - وإما إعطاء الجزية . 


- أما الدعوة إلى اعتناقي الإسلام فهي الدعوة الأول وجه إلى الول اشر 
ورعاياهاء وينبغي اتخاد 5 الأساليب والوسائل الممكنة ا ها الأساليت الدبلوماسية؛ 
والوسائل الحديثة مِنْ صحافة وإذاعةٍ وتَلْفاز مِنّْ أجل إعطاءٍ السلطات والرعايا ي الدول ش 
الأخرَى فكرة عا عن الإسلام من حيثُ المقيدة التي يقوم عليهاء ومعرفة إجمالية بالأنظمة 
المختلفة التي ت تق عنها ما يُسَمّى اليو بالثقافة العامة . وتكون تلك الثقافة العامة عن . 
ا إلى الدول. الأخرى رتلف طا الجديّة ونتقصدُ إيجاد القناعةٍ يما اهَل ٠‏ 
مِنْ أفكارء وإزالة ما يحوم حونها مِنْ شبهات» وكشف ما في العقائد والنظم الأخرَى المناقشة ۰ 
من بطلانٍ وفاد بحيث يؤدي ذلك کله إلى إنجادٍ ما ل بالوعي العام على الإسلام لدی ' 
غير المسلمين ينا يتجل فيه تحقيقٌ الشرط الذي وَرَدَ في القرآن الكريم بشأنٍ تبليغ الذعوة» ش 
وهو: «البلاعٌ ا هذا الشبرط الذي جاء في قوله ل : «فاعلموا غا عل رسولنا : 
البلا المبين»" وقوله عر وجل : «فهل على الرْسل إلا البلاغ المبين؟ ٠»‏ . 


ولیس هذا الذي ذكرنا من الحرصٍ على ) إيجاد القناعة ی مَنْ توج إليهم الندعوة . 
بمختلف الوسائل هو أمراً اقتضَئه ظروفٌ ال ا ول يكن مَرْعِيًا 5 السيرة النبوية 


)1( = - حديث برقم : ۱ > 1۳۷/۳ . 
(۲) . سنن أبي داود - حديث برقم : 7517 ج ٥۲/۳‏ . 


(۳) سورة المائدة الآية ؟95. 
(4) سورة النحل الآية .٠١‏ 


يفف 


لَدَى توجيه الدعوة إلى الكُفار. . . وأ الدعوة ‏ كما يُنَوهُمُ - كانت جرد عَرْض تقليدي 
سريع للخيارات الثلاثة : - إما ا وإمًا الجزية. وإمًا لجرب بلا مُفَاوَضاتِ أو 
ناقشات بشأن الدعوة الإسلامية تقصرٌ أو تطول. . . لاء لم يكن الأمر على هذا النحو. . . 


6 ا يوار الطويل الذي دار ب بين النبي كل وبين عدي بن حاتم الطائيّ 
النصراني » وكان رئيس عشيرته من قبيلة «طبىءه. . ذلك الحوار الذي دار قبل أن 0 
عدي إسلامه ليُدْرِكُ مَدَى جرصٍ الني 5ة على إقتاع. تخاوره بِصِحةٍ الإسلام» وترغيبه 
فيه » ومعرفته َة بخفايا النصرانية. وتجاوز مخاوره لتعاليمهاء مما كان له أكبر الأثر عند 
عدي بن حاتم» في وله إلى الإسلام . 

as‏ سيرة ابن مام ما يعم 

. : إيهِ يا عَدِيٌ بنَ حاتم! ألم ت نك ركوسيآ”؟ قال: قلت: بى! قال: أولم تكن 
سي في قومك بال باع قال: قلت: بى! قال: فلن ذلك ل يِكُنْ يحل لَكَ في دينك. 
قال : قلت: أجل والله! وقال: وعَرَفْتُ أنه ني مُرْسَلَ يَعْلَمُ ما يجْهَلُ! ثم قال: لعلّك يا 
عَدِيّ إنما يمنعك من دخول. هذا الڏين ما تَرَى من حاجَيهم - - يعني : : فقر المسلمين؟ فوالله 
ليوشِكَنٌ امال أن يفيض فيهم حتی لا يوج مَنْ ياخدّه. ولعلّكُ إغا يمنعك من دخول, فيه ما 
ری من كثرة عدوّهم وة عدَدِهم؟ فوالله َيُوشِكَنَ أن تَسْمعٌ بالمرأة تحرج من القادمنية على 
بعيرها حتى تَرُورَ هذا البيت لا خاف! ولعلّك إنما يمنعك من دخول, فيه أك نَرَى الْلَكَ 
والسلطان في غيرهم؟ وايم الله لِيوشِكَنٌ أن تَسْمَعٌ بالقصور البيض مِن أرض بابل قد هيحت 
عليهم . قال: : فأسلمتٌ! 


وكان عَدِىٌ يقول: قد مضت اثنتانٍ.ء وبقيت العالعة . والله لحَكوننٌ ! قد زات القصور 
البيض ين أرض بابل قد فحت ! وقد رایت المرأة تحرج من القادسية على بعيرها لا تخاف 
حتى 52 هذا البيت! وايم الله لتكوننٌ العالثة يفيض المال حتى لا يوجد من ا 


)١(‏ في القاموس المحيط: «الركوسية: بين النصارى» والصابئين» مادة: ركس . وفي النباية لابن الأثير: هو دين 
بين النصارى والصابئين: ۲۵١۹/۲‏ . 

و6 «المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية». القاموس المحيطء مادة: ربع . 

(۳) ابن هشام (الروض الأنف: 7/5١5؟)‏ وقال السهيلي في «الروض»: «وحديث إسلامه صحيح عجيب خرجه 
الترمذي». (الروض الأنف: 778/84). 


AA 


5 وهذا ت رمن الحواز الذي دار بين مبعوث النبي 5 «عمروا بن لماص 
وبين الأخوين. ملكي «عيانه - جَيْْرَ عبد 5 الجلنتى وكا النبي ب قد بعثه إليهما من 
أجل دعوتها إلى الإسلامء وح خله ]بون راا هذا الخصوض. . وقبل تأدية ة الرسالة دار 
حواز طويل بشأن الدعوة الإسللامية بين «عمرو» وبين (عبد» أحد د ملكي دعّان». . وقد. 

أورد صاحب «نصب الراية» ذلك الحوار الطويل» 5 جاء فيه ما يبرن به «عمرو بن 
٠‏ العاص» ما دار بیت رین مع أولً ثم ينه وين أخيه «جيفر» . . يقول «عمروه ما نضّه : 


اوا :لق يكو يعني : لحر عدا ع أن الجا ني اا ما عن أن 
«جِرَفْل» رك إباوية! قلت بل» عَرّف! قال : ا لك؟ قلتٌ: كان النجاشي بحر 
خرجا [- أي : : يدفم الال الممُرُوْض على ولاية الحبشة يفرقل» باعتبارها تابعَة للامبراطورية. 
الرومانية ] فل). أسلمء » قال: وال لو ساني درهمآ واجدآ ما أعغطيته > فلا بَلَمْ ذلك هرقل» : 
قیل له : ندم عَبدَك لا رج لك خرّجاء ويدينَ ديا اا فال :وا 0 ْ 
رجل رَغِبَ في'دِينٍ». .واختارّة لنفسه! واللهء لولا اصن لكي لَصَتَعْتُ مثلّ الذي صَنْمٌ! . . 


فقال [- أي : عبد بن ا ادى لمرو : انظ يا عَمْروٌ ما تقول! إن ليس من حَضْلَةٍ 
ل والله ما -كذَّيْتٌ. وإِنْه إنه رام في ديننا! فقال: وما 
الذي يدعو إليه [- يعني : النبيّ يه -]؟ قلث: يذو إلى الله وحده. .لا شريك له ويأمِرٌ. 
٠‏ بطاعةٍ الله والس و الرحم» ف عن المعصيةء وعَنٍ الظلم والعدوان» وعن الزناء 1 
وشرب الْحَمْرِه وعبادة الحجر والوئّن, والصّليب. فقال: ما أَحُْسَنَ هذا! لنو كان أخي . 
يتابعني لرَكينا | ليه حتى نَوْمِنَ بد ولکنْ أ خي أَضنُ بملكه من أَنْ يَدَعَهُ!ا قلتُ: إنه إن أشلم 
ملک رسول الله کي على قومه . قال : ثم أَخَيرٌ أخاه بخَبرِيء فدعَانيء فلب عليه ش 


دقعت إليه الكتات فقَضة وقَرَأه ثم دفعه إلى .آخيهء فقرَأه مله إلا ا أا أرق مننه 


وأَسْلَم! إمّا راغبآ في الإسلام» وإمًا مقهوراً بالسيف [- يعني ُن E‏ أنه فصل 
إعلان إسلامه ظاهراأولَ الأمرء على على أن يرك الجزيرة العربية في حالةٍ ! إصراره على الكفر 
لأن الإسلام للد المشركين الذين نكثوا معاهَداتهم مع النبي علد أن يسيحوا في الأرض 
خارج حدود الجزيرة العربية' خلال مهلَة أقصاها ارب أشهر إن رَفْضْوا الدُخول في 
الك ار ا اح وا صر على الكفرء 


[- يعي : عبدأ: أرق من أخيه جَيْفْر-] وقال لي: اما صَنَعْتَ قريش؟ قلت: ما أجدٌ إلا 


نرف 


ورفض الدخول في الإسلام يكون قد عَرّض نفه للقتل في هذه الحال» بحكم تحدّيه 
للإنذار السابق -] . 

[- قال عمرو-]: وقد دخل الناس ف الإسلام ‏ وعَرَفوا بعقوهم» ب هداية الله هم 
نیم كانوا في ضلال» وإني لا أعلم أحدآ بقي غيرك؛ وأنت إن ل تسم يو يُوطشك الخيل» 
بيد خضراءك! فأسلِم تلم . قال : : دعتي يوي" هذاء قال : فلا خلا به أخوه» قال : ما 
الذي نحن فيه e‏ هذا الل وکل مَنْ اسل إليه أَجَابَه!؟ قال: فلا أصبح 
ارسل ال وأجاب هو وا وأخوه إلى الإسلام جميعاً وشا بيني وبين الصَدَقة [- أي : 
الزكاة ٠‏ يمن أَسْلم ويلح بها جمعُ الجزية بن قي على دينه. وان الدخول في الإسلام -] 
وكانا عونا ل على من خالفني. .%. هذا فیا يتصل بالدعوة إلى الإسلام. ينبغي أن تکون 
على وجه مِنْ شأنه أن يدي 05 ا إليهم اَن يوا إلى ا ويرغبوا فيه. وهذا ما 
وص به النبي ية صرَاحة كا جاء في بعضٍ الأجادية ما هة 

«کان رسولُ الله 4 إذا بعث بعتا قال : تالمُوا الئاس» وتأنوا بهم ولا تغيروا عليهم 

حتى تذعوهم . . فا على الأرض من أهل بيت من مَذَرِء ولا وبر" إلا أن تأتوني بهم مسلمين 
0 إِليّ من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهمء وتقتلوا رجاهم)” . 

ل إِنَّ النبي وك لیرشد قَادة الحجيوش » وحملة الدعوة أن آنا بِالصَبرء ويتجاورُوا 
عن العذوانِ الذي قد يوجه إليهم ما دام في الأمر مَطمعٌ 5 مت الناسٍ إلى الإسلام. 
اد را تعره عل ا ور الأحاديث: «أن ابي يه 
005 ا كيف أصنع 2 قال: إذا نزلتَ ل را فإن 
قاتلُوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً! فإن قتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلوهم حتى ترم 


)20 في الأصل : «یوماً» والتصحيح من «زاد المعاد» 1۹٥/۳‏ . 

(۲) نصب الراية للإمام الزيلعي : ٤۲۳/٤‏ - 455 وانظر زاد المعاد لابن القيم: 345-5791/7. 

(6) الَذر:. قَظّم الطين اليابس. . والمدُنَ والحضر (القاموس المحيط مادة مدر) والوَبّر: صوف الإبل. . 
(القاموس المحيط) وفي المنجد: أهل الوبر: هم أهل البدو. 

(4) السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (شرح السير الكبير للإمام السرخسي: 4/1(. 


نرف 


اه ثم تقول لهم : هَل لكم إلى ا : لا إله إلا الله؟ فإن قالوا: : نعم! فل هم : 1 
لكم إلى أن مُصَلُوا؟ فإن قالوا: نعم! فقل كم : هل لكم إلى أن تُحْرِجوا م من أموالكم 
الصدقة» أي : الزكاة؟ فإن قالوا : نعم! فلا تبغ منهم غير ذلك . والله ! لن هدي ال 
يديك رجلا خيرٌ لك مما طِلَعَتَ عليه الشّمْسٌ وغريّت»©. 


ٍ هذا ما جا في ال ية من مف مض الدعو اإسلامية عل اناس سواء كات 
من.أصحاب الشلطة: أو م من أشراف الناس والرّعايا. ش 


وقد صل ارات عن مذي انوي :الكريم ف توجيه ا إلى الإسلام إلى 

النذول أو الكينانات أو الأمم الأخرى. وفي هذه الحال > م على من ارتكب تلك 
00 ويجب عليه التراجمٌ عن خخطته, وإلغاءٌ ما يترتبُ على ذلك الخطأ من 

. جاء في السير الكبير وشرجه ما نصّه : ول أن قزنا + ن امل ازب بلقم الام 
1 5 فغزاهم المسلمون فدَعَوا إلى أن يسلمواء فأبى الأميرٌ الذي على المسلمين 
أن يهم إلى ذلك حتى قاتلهم» وظْهَرَ عليهم فإنه ينبغي أن يَعْرِض عليهم الإسلامء فإذا ١‏ 
أسلموا خلى سبيلهم ؛ و هم أمواهم» وذرايتهم» وأراضيهم ؛ ؛ لأن القتال شرع ع لال ٠‏ 
الإسلام . . : وهؤلاء ا سألوا الإسلام فقد ربوا فيه ذكان يجب على الإمام أن يَصِفَ لهم 
الإسلام قل المقائلة حتى يسلمواء فإذا قاتلهم, ول يَصِف هم الإسلام فقد أخبطأ فيه 
[- أَيْ : GST‏ 
فإن أسلمواٍ صاروا كأنهم أسلموا قبل ررمي فبقوا أحراراً كما كانواء وإن 0 أن 
O... ES‏ ۰ 

هذا ا ييل را إلى الإسلام . 

وأمّا فيما يتصل بالدّعوة إلى أداء الجزية, فالمراد مِنْ ذلك عة 57 لا كلمة 
«الجزية» قد تلق على عَفْدٍ الذمّة ما يشتمل عليه من آثار, وقد تَطُلَّقُ على الال ا 
بذلك العقد©. . ومن آثار عقد الجزية أو الذمة ما يلي : 


5-7 : السير 57 محمد بن الحنن الشيباني (شرح السير الكبير للإمام السرخسي‎ )١( 
0 .7778-/77171//0 السير الكبير وشرحه:‎ )۲( 
E/E مغني المحتاج شرح المنهاج : الشيخ عمد الشربيني الخطيب:‎ )۳( 


¥۷٦ 


of 


- صم الدولة غير الإسلامية الى الدولة الإسلامية. أي : أن تصبحَ جزءآ من دار 
الإسلام . 

- وتطبيقٌ النظام الإسلامي عليها وعلى رعاياها. 

- وجعل غير المسلمين م مِن أهلها أهل ذمة يَدْفَعُون الجزية. 

5 وسقوط الجزية عمُنْ يُسْلِمُ من أهلها عاجلاٌ را 

ت أوجعلٌ سلطة صاجب السلطة فيهاء إذا .رفض الدحول في الإسلام , ووو 
دائرة الشُؤون الخاصة بحن ا عا يتعلق بأمور العبادات والزواج والطلاق وما إلى 
ذلك.. 

- وتَنْصِيبٌ حاكم من المسلمين على البلاد مرتبط بالسلطة المركزية في عاصمة الدولة 
الاسلامية . . 

وهذه الآثارٌ لِعَقَدٍ الذمّةٍ هي يما يَدْحْلُ في مَدُلول قوله تعالى: 

«حتى يعْطوا E O ES‏ الام للشافعي ما نصه: 
«قال الشافعي : : وسمعت عددا من أ هل العلم يقولون : الصغار: 9 ري عليهم حك 
الإسلام)" . وَل ما سب يما ذكرنا هو من حكم الإسلام الذي يجري على البلادٍ وأهلها عن 
يدفعون الحزية. ویقبلون الدخول في ذمة المسلمين. هذا ا الدول والكيانات والأمم 
الى الحرية التي تَعْني الخضوع للحكم الإسلامي هي كدعوتهم الى الإسلام. لا مشر وعية 
للجهاد ضِدَّهم إلا بَعْدَ رفضهم الدعوة الى الحكم الإسلامي بَعْدَ أن رفضوا الدخول في 
الإسلام . وهذا ما يُقَرّرُهِ الفقهاء في هذا الصدد. 

جاء في السير الكبير وشرجه ما نصه: (.. . فإن كان قد بلغهم الإسلام ولكن لا 
درون أن قبل مہم الجزية فينبغي أن لا نقاتهم حتى ندعوّهم الى إعطاء الحزية. ا 
رل الله علي أمَرَاءً الجيوش › وهو آخر ما ينتهي به القتال. قال الله تعالى : : «وحتى يُعطوا 


. ٠۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۱۷١/٤ : كتاب الأم للشافعي‎ )( 


YYY 


جوري عن يد د وهم صاغر ون4". وفيه اترام بعضص أحكام المسلمين»› واكك 3 في 
ألْعَاملات» فيجب عَرْضه عليهم إذا ا يعلموا به . وجاء ف ادر المختار بشرح تنویر 
الأبصارء» وحاشية ابن عابدين! عليه ما لَفْظه : «فإن حاصرناهم دغوناهم الى الاإسلام» فإن 
أسلموا فبهاء 'وإلا فإلى الجزية. : . فإن قبلوا ذلك فلهم ما لَنا مِنَّ الإنصَافِ» وعليهم ما 
علينا من الانتصاف. . . . . ولا يل لنا أن َال من لا تله الدعوة الى الإسلام» وهو وإِنٍ 
اْتَهرٌ في زماننا شرقاً وغرباء كن لا شك أن في بلادٍ الله مَنْ لا شعورٌ له بذلك. . بِقِي ) ا 
SS . 0‏ الجزية» . قال في 

وحاء ف اشر 50 «ودْعُوا 'وجوباً ا .تم إن ا بول دغوا 
إلى أداء جزيه ة إجمالاًء إلا أن شانوا عن تفصيلها... OK.‏ 1 

وا في كتاب الام للشافعي : «الدعوة إلى الإسلام. أو إلى الحزية إغا ا هوواجب ر 
ل به الدعوة»«. ١‏ : ٍ 1 
1 هذا ما يُقَال في الدعوة لني َوَجَهُ إلى الذوَلر الأخرّى ورعايياها قبل إعلان المرب 
ش ل [ 1 ظ م 

تك يُدُعَون إلى" الإسلام 5 فإن ا دغوا إل الجزية بلع الذي وي بيانه . ٤‏ 

وعل هذا» الارن في فتوحاتهم » فقد جاء ف سنن الترمذي . . 

عن أبن اَي عن سَلْمَانَ أنه اه إلى حصن أو مدينة [- أَيْ 3 
فقال لأصحابه : : دعوني وهم كما رأیت رسول الله كك يَدُعوهم . فقال هِم: إنما تت 


رجلا منكم فهداني ال م . فإن الست ارك مانا رولك وا علد وإن أبيتم فأدُوا. 
الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبية بيتم نابدناکم على سواء, إن ااي كين . ففعَلَ ذلك 


8 سورة ة التوبة الآية‎ )١( 

0( السير الكبير وشرحه: .75/١‏ 1 1 

(۳) الدر المختاز شرح تنوير ا ابن عابدين عليه : "17/9" .۳٤٤‏ 

. ۱۷١/٣١ حاشية : الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )٤( 

(ه) الأم: للشافعي : ۲۳۹/٤‏ وأداة جزم 3 سَقَطَتْ ف ؛ الأصل ويقتضي السياق زيادتها. ' 


YYA 


بهم ثلانّة أيامء فلم كان في اليوم الرابع أَمَرَ الناس فَعْدَوًا إليها ففتحوها". 

ويهذا نختم المسألة الأولى من هذا المبحث. ونفتتح الكلام في المسألة الثانية وهي : 

المسألة الثانية : ما حكم دعوة الكفار إلى الإسلام» أو إلى الخضوع لحكم الإسلام قبل 
القتال؟ . 

الكلام في هذه المسألة سيكون على النحو التالي : 

سرد آراء الفقهاء في حكم المسالة. ودليل كل قول. ثم الترجيح . 

ويُلَخْصٌُ صاحِبٌُ نَيْل الأوطار تلك الآراء بِقَوْلِه : 

دفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يجب تقديم الدعاءٍ للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغتهم 
الدعوة متهم » ومَنْ لم تبلغه» وبه قال «مالك». . . 

والمذهب الثاني : أنه لا يجب مطلقاً. . . 

المذهب الثالث: أنه يجب لَنْ لم تبلغهم الدعوة, ولا يجب ان بلغتهم لكن يُستحبٌ. 
قال ابْنُ المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم. . .2 ا ه. وجاء في فتح الباري : «وقال 
مالك: مَنْ كربت داه فول بغير دعوة لاشتهارٍ الإسلام ومَنْ بَعْدَتَ داره فالدعوة أقطع 
للشك)»2©. 

هذاء وستُوردٌ الأدلة التي استدّلٌ بها كَل مذهب. ثم نختارٌ الرأيّ الراجحّ في هذه 
المسألة» في نظرنا. . 

١‏ - وجوب تقديم الدعوة للكفار مطلقاًء سواءٌ بلغتهم الدعوة أم لا: 

ذهب إلى هذا الرأي الإمامٌ مالك. جاء في الشرح الكبير للدردير- وهو في فقه 


)1١(‏ انظر سنن الترمذي. رقم (14) ج 114/4 1٠١‏ قال: وقي الباب: عن بُرَيْدَة والنعان بن مُقَرّنَء 
وابن عمر» وابن عباس» وحديث سَلّْانَ حديث خسن . . وانظر جامع الاصول: ٥۹٤/۲‏ - 546. ونصب 
الراية : ۳۷۸/۳ ۔ 79/4 . 

(5) نيل الأوطارد للشوكاني: ۲۲٤/۷‏ . وانظر بداية المجتهد (الحداية في تخريج أحاديث البداية: 53/3*) وسيل 
السلام للصنعاني: 5/.. والروضة الندية : صدیق بن حسن القنوجي : 2 . 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ج ٠٠۸/١‏ . 


خف 


الإمام للق ع 1 وجوبا للإسلام ثلاثة أيام بلعْتهم الدعوة أم لاء ما ا1 بون ٠‏ 
بالقتال» وإلاً قُوتِلُوا. . ۲. 

ودليل هذا القول عِذَهَ 000 

- «عن ابن عباس قال: ما قَائَلٌ ص الله لا قوم حتی دعاهم»©. ظ 

- ومغها: «عن فَرْوَة بن مُسَيْك قال: تبث رسول الله يك فقلت : ياارسول الله! 


أقاتل بمقبل قومي مذيرهم؟ قال: نعم ! فلا وليت دعاني» فقال: لا تقاتلهم حتى تدعرهم 
إلى الإسلام»" , ۰ 


- ومنها: دعن عل أن الذي يله قال له حين بع : لا تقال قوم حتى تدعوهم8. . ظ 
- ومنها ما جاء في صحيح البخاري : «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: :قال 


رسول الله ول َا بن جبل حینٰ بعثه إلى اليمن : إنك ستأي e‏ ذا جتهم ‏ 
فاذعهم إلى اَن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمداً وول الله . . الحديث»“. 


ووه الاستدلال هذه الأحاديث هوهو وا بدعوة الكفار إلى اللوسلامء قبل القتال ا 


مطلقاً» بدون تفريق بين مَنْ بلختهم الدعوة» وبين مَنْ لم تبلُغهم» ولا سيها قوله : ولا تقایل 
قوماً حتى تدعوهم» وقول ابن عياس : «ما قاتل رسنول الله عله قوماً حتى دعاهم»: 
«قوماً) 0 في سياق النفي . ومثله الم وهي تفيد العموم . 1 : 


ٍْ . 0 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١( 
وانظر: (نصب الرلة:‎ ١5/5 الحديث أخرجه الحاكم ي رر صحيخ الإسناد ولم ران . ج‎ )۲( 
(TVA 
۳۹۲/۱۲ ابن أبي شيبة برقم (01 4( ج‎ E وانظر‎ (VAI رواه أحمد (نصب الراية:‎ )۳( 
"0 AE 
, ۳۷۸/۲۰ : مشت عبد الرادق: رقم (4414) ج ۲۱۷/۰ .. وجمع. ا عار ۰. وانظر نصب الراية‎ "14 
وقال الميثمي في المصدر ا الزوائد): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال' عو غير‎ 
(عثان بن يحجى القرقساني» وهو ثقة). ش‎ 
وانظر نصب الراية: مخضت‎ VET: : صحيح البخاري : حديث رقم‎ )5( 
../1١١ علم أصول الفقه: الشيخ: عبد الؤهاب خلاف: ص‎ )5( 


الوا 


۲ المذهب الثاني : عدم وجوت دعوة الكفار إلى الإسلام. قبل القتال» مطلقاً 
أي : سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم . 

ودليل هذا المذهب ما جاء في ال 

دعن أبن عون قال: بت إلى TT‏ قال: ك 
وأنعامهم : تشقن E‏ الماه. 55 وحدّثني هذا المي «عبد الله بن عمر». وكان في ذلك ' 
الجیش»' , 

جاء في نصب الراية ارام الزيلعي : : «وزعم الحازمي في e‏ والمنسوخ» 3 
حديثٌ «ابنِ عمر) اذم ناسخ للأحاديث التي فيها الدّغوةة وهو صريح في ذلك. فإنه 
قال فيه: إغا كان ذلك في اول الإسلام . . ادا 

*- المذهب الثالث: تجب دعوة من لم بهم الدعوة إلى الإسلامء و 
تكرازها لْنْ بلغتهم . . . وهذا هو راي الجمهور كما تقدّم . 

يقول الإمام الكاساني : دما يجب على العُرَّاةٍ الافتتاح به. . . إن كانت الدعوة لم 
تبلّنهم [- أي : ( تبغ الكفارٌ] فعليهم الافتتاحٌ بالدعوة إلى الإسلام باللسان لقول الله 
تازه زا و إلى سبل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة. وجادئهم بالتي هي 
أحسن 74 ولا يجوز لهم القتال ل الع 1 . أن القتال ما فرض لعَينه» بل للدعوة إل 
الإسلام. . . فإن كانت الدعوة قد بلغتهم جار هم أن يفتتحوا القتال من غير تجديد 
الدعوة. 1 ولك سو كد الأفضل 0 القعال إلا بعد ديد 0 لرجاءِ 
الإجابة ف الحملة. وقد ردي أن رسول الله ك2 م ع قان الكفرة ة حی يدعوهم إلى 
الإسلام فيا كان دعاهم غير مَرْة َل أن الافتتاح بتجديد الدعوة أفضل)9). 


)1 صحيح البخاري: حديث رقم: 0 وصحيح مسلم: حديث رقم: ١‏ . وانظر نصب الراية: 
.TA1/P‏ 

. ٠68/5 : نصب الراية للزيلعي : ۳۸۲/۳ . وانظر فتح الباري‎ (١ 

. ٠١١ سورة التحل الآية‎ )٣( 

. ٠٠١/۷ بدائم الصنائع للكاساني:‎ )٤( 


/م١‎ 


' ويقول اللإمام الشافعي ف كتابه الأم : 


٠‏ «الدعاء للمشركين إلى الإسلام أو إلى الجزية إنما هو واجب َنْ 1 تبلغ Em‏ ا 
مَنْ ب فللمسلمين قتله قبل أن يُدعَىء وإنْ دَعَوْهُ فذلك هم مِنْ قبل أجم ع a‏ 
ترا قتاله َة تطول - ترك قتاله إلى أن يُذْعَى أَقرَبُ. .. ولا أعلم أحداً م تله اللدعوة 
اليوم إلا أن بكر قسن ورا عدونا الذين يقاتلونا 0 فلعل أولئك أن لا تکون 
الدعوة بلغتهم » وذلك مثل أن تكون خَلْفَ الروم أو الك أو الْخْرّرِ أمة لا نرهم . فإن. 
قتل أحدٌ من المسلمين أحدآ من المشركين لم تبه الدعوة وداه . . .)© أي E‏ 


ديته , 


0 في «المهذّب» للشيرازي : إن كان اعدو 1 تبلّغهم القع , ع عاق حت 1 
يدعوهمٍ إلى الإسلام ؛ لأنه لا يلزمهم الإسلام قبل العلم , والتدليل عليه قوله عر وجل : 
وما كنا مُعَذّين حتى نیعت رسولاً)7. ولا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم . و ن :بلختهم ١‏ 
الدعرة فالأحب ب أن عرض عليهم الإسلامٌ لما رَوَى سهل بن سعد قال: قال رسول الله كه . 
علي كرم الله يزم «خيبر) : وإذا نَرَلْتَ بساحتهم فاذعهم إلى و وأخبرهم ا يجب 
عليهم» افوالله أن هدي الله باك رجلا واحدآ خيرٌ لك من + حر العم کک 
أن يَعْررض عليهم الإسلام جار لما رَوى نافع : . أغار رسول الله و على ۽ بي و 
غاړونء وروي غافلون»©. 


5 وا في المغني لابن ق قدامة : ن ا أن يكون حلت ارده خلت ار 
على هذه الي [- يعني e‏ ا قبل الدعوة . 36 ولا أعرف اليوم 


5 : ويقتضي السياق زيادثها.‎ N سقطت أداة ا جزم‎ )١( 
وجاء في السير الكبير في الفقه الحنفي : «إن قاتلوهم قبل الدعوة قفارم فلا شي‎ . ۲۳۹/٤ : الام للشافعي‎ (۳ 
وجاء في لخي ا ي الفقه اليس : من قبل منهم قبل‎ . ۷۷/١ على المسلمين مِنْ دية ولا كفارة»‎ 
الدعاء لم يُضَمَنْ ؛ لأنه لا إعان له 0 أمان. فلم يضمن كنساء م بلغته ا وصبيانهم » يدان‎ 
. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 
المهذب للإمام الشيرازي: 71/7 . ويقول ابن قدامة في المغني عن يبود خيير: يعم بهم لدعي‎ )4( 
: رواه البخاري» ال ل ؟:1].‎ 


VAY 


دا يَذْعَى » قد بَلْغت الدغرة کر أحدٍء فالروم قد بلغتهم العو وعلموا ما یراد منهم ۰ 
وإغا كانت الدعوةٌ ف اوك الإسلام ا دعا فلا ا 


٤‏ - هذاء وهناك راي رابع غا المسألة عبر عنه «ابن جَرَي؛ من لاله قي كات 
«القوانين ن الشرعية» بقوله : «وأمًا من لحم الدعوةء فلا يڏعَون» و ره وقال 
قوم : يجب أن يُذْعَوَا مطلقاًء وقال قوم: ش بسحا والظاهرٌ من هذا التعبير في مقابلٍ 
وجوب تجديد الدعوة. وَاسْتِحْبَّابها هو: إِما إناحة تجديد الدعوة؛ وما ايشيحبنات عدم 
تجديدها. واستحبات التماسٍ الغرة: فيكون ذلك رأياً رابعاً في المسألة ا ذكرنا. 


ورا كان مد هذ الراآی ما سيق من أ الول ك أغار على «بني المصطلق» 
وهم غارون. 

هذاء ولل الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي اقتصارٌ رأ ف اللتمهور عام و استحباب 
تجديد الدعوة في حى من بَلََتَهم دون القول بالوجوب - بعلل ذلك بقوله : «اكتفاء الجمهور 
باستحباب الدعوة حال بلوغها للناس راجعٌ في تقديرنا إلى افتراضهم حالة اليأاس مِنْ قبول, 
الإسلام» والإصرار على الكفر. وحتى لا يأخذ الإسلام مخالفيه على غِرّةٍ استحبوا تجديد 
الدعوة, وتكرارها في تلك الحالة)©. 

هذا ما قيل في حكم الدعوة إلى الإسلام قبل إعلان الحرب على الدُوّل والشعوب 
الأخرق غر الاسلامية والذي ااه ف هذه المسألة هو التفصيل التالي : 

في الحرب الدّفاعية حين يهجم العَدُوْ على بلادٍ المسلمين, لا جال للدعوة هنا 

غالباً 00 کو ن٤‏ تلديم الدعوة؛ لأنَّ الاشتغال بالدعوة في هذه الحال قد عرض 
المسلمين للخطر. . . وإذااكان الام كبلك فلا ال الدع نهنا نا. . وقي هذا جاء في السير 
اکر ورج ا : «ولو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم 5 الإسلام ولا الدعوة 
ّا المسلمين في دارهم - فََاتلهم” المسلمون بغبر دعوة ليدفعوا عن أنفسهم فقتلوا منم 
راوحو أمراهم فهدا جاتر :لآن المسلِمَ لو شه سيه على مُشْلِمٍ جل التو 
)١(‏ المغني لابن قدامة: .775/5٠١‏ 
(۲) القوانين الشرعية لابن جزي: ص ١114‏ . 


(۳) آثار الحرب: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلٍ: ص ١74‏ . 
)٤(‏ في الأصل «يقاتلهم» ولعله خطا مطبعي . 


YAY 


عليه سيه قله للدفع عن تفا فهَا نهنا فا والمعنى في ذلك : ا 
إلى الإسلام فوا يأتي السبي والقفل على حرم السلمين» وأموايهم وأنفسهم فلا يجب ۰ 
. الدّعاء. بخلاف ما إذا كانوا يرون في بلادهم» فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ش 
يَذْعُوْهم؛ٍ لأنهم لا ا دَفعاً وإنما يقاتلون لأجل االإسلام فلا بد I‏ إلى 
الإسلام)2" . ٠‏ 

حك وكذلك, في غير حالة هجوم العدو على المسلمين - إذا اقتضت. ااا تعن 
الذولة الاسلامية ال رت ضِدَ جهة ة ما» وكان الاشتغال بسدعوتها قبل القتال تتر ح عليه 
اا اا فها هنا حالتان : E‏ 

2 حالةٌ ما إذا كانت الجهةٌ التي اقتضت الحاجة إلى إعلان الحرب ب عليها قد سب أن 
بلغت الدعوة الاسلامية ورفضتها. فهنا لا جال أيضاً للاشتغال بدعوتها؛ نا ق 
لزمتها بالتبليغ ا واستحباب تجديد دعوتها يُعارضه ما يَلْحَقُ با مسلمين من أضبزار ِن 
جراء تلك الدعوة. وإلحاق القرر بالسلمين نجرا 1006 و ر و ی 
الحرام المنبيّ عنه» على عل المستحبٌ المندوب إليهء ويَضْدُقُ على هذه الحالة عِدَهٌ را 
0 ه منهاأ : «إذا تعارض الماع والمقتضي دم لمانع»"©. 
es‏ قاعدة «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) ©. ۰ 

والحلال هنا هو استحبابٌ تجديد الدعوة. والحرام هو الضرر المترنّبُ على ذلك. ‏ 

5 وأيضا قاعدة «درء الفاسد أو من ت ب المصالح »0. ش ش 

وَالمْسَدَة هنا هو الضررٌ الذي يلحق بالمسلمين من جَرَاء تجديد الذعوة. . / 

. والمصلحةٌ هي امال تفاع الكُمَار بتجديد دعوتهم الى الاسلام‎ ٠ 


)0 شرح السير الكبير: E‏ 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني: ٠٠٠/۷‏ . 

(5) علم أصول الفقه: الشيخ عبد الوهاب خلاف: ص ۲٠١‏ 
)٤(‏ الأشباة والنظائر - للسيوطي : ص ٠٠١‏ . ا 

(ه) الأشباه والنظائر للسيوطي . ص م 6 

(1) م دص ۸۷. 


VAL 


وني کم هذه ا حالة جاء ق تالكر ا افده إن نهم الدعوةً - فإن : شاءَ 
المسلمون دعوهم دَعَاءً مستقبلاً للإعذار والإنذار. ‏ وإن شاؤوا قاتلوهم بغير دعوة لمهم 
بما يُطَلَّب منهم . وریا يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين. فلا باس بأن يقاتلوهم من 
غير دعوة. .)220, 

وجاء في «الدر المختار على تنوير الأبصار» : «ونذغو نذباً من َلْعْنّه [- أي : الدعوة ] 
إلا إذا تضمّنَ ذلك ضررَآ ولو بعل ال کان يسْتَعِدُون وسَحْصنون"» فلا يَفُعل)0.وني 
مثل هذه الحالة رل الأحاديث التي سيق ذكرها 75 يفيد ترك دعوة الكفار الى 0 قبل 
القتال» ومفاجأتهم على حين غِرة . . ومنها ما روي 0 الصَعْبٍ بن جَخَامَة قال: 
رسول الله عن يشال عن الديارٍ من ديار ا مشركين يون فيصيبون من نسائهم 
فقال: هم منهم. متفق عليه"»: وقال سمه بن الأكوع او الله لل أبا ا 
ناساً من المشر كين فبیتناهم - رواه أبو داود“ , 

هذا في حالة ما إذا كانت الدعوة قد سبق FE‏ للحهة التي دعت الحاجة الى اعلان 
ار عليها 

- أما إذا كانت الدعوة لم بلع تلك الجهة المراد اععلانُ الحرب عام علبوفاء و عل 
الدعوة الواجبة إذا اشتجل با أعرارٌ تلضق بالمسلمين: 


ففي هذه الحالة ‏ نحن أمام واجب. وهو تبليعُ الدعوة لن لم تبْهم ا 
- وأمام ضرر يَلْحَقُ بالمسلمين إذا اشتغل بالقيام. بذلك الواجب» وهو تبليغ الدعوة» ول 
ادر الى مفاجأة الكو بالقتال . 


)١(‏ السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني: (شرح السير الكبير: ١‏ /لالا). 

(۲) جاء في حاشية ابن عابدين: «المناسب إسقاط النون؛ لأنه منصوب بأن المصدرية» ٠٤٤/۳‏ . 

(۳) حاشية ابن عابدين: 7814/75 

3 انظ الحديث في ضخيخ البخاري بترقم: 57 (فتح الباري وای ملم رم 
٥‏ + ۳۲/۳ ۳۳. و (يُبيتون) من البَيّات «ومعنى البَيّات. . أن يُغَارَ على الكفار بالليل بحيث لا مير 

بين أفرادهم» فتح الباري : ۱٤١/١‏ . 
(ه) انظر سنن أبي داود ‏ حديث رقم: 7518 ج 1٩/۳‏ . 
() المغني لابن قدامة: .785/١١‏ 


م 


ا .هذا الموقف لاق يقضي Ne‏ الأولوياتِ ف لحري الاسلامية ديم دقع 
الشرد عل القيام بالواجب ع 2 شرعية » منها القاعندة السابقة: : «إذا تعاض للا 
وَامُقتَضى ا | 0 | 
ا الي في الشريعة. دف الضرر كله الواجب إذا إذا تعين ري ا رر 


وأيضاً يَصَدّْق على هذا ات أنه من مواقف الضرورة ا اد ان | 
غير ما ينبغي . . افتنطبق عليه القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيحٌ المحظورات»” ويقول . 
الإهام الشافجيّ في هذا ای «الأم ما نصه: والضرورات يمو فبها مأ لا و ق 
رھ ٠‏ : 1 و 0 
أمّا إذا كانت جهة معينةٌ من جهات الكفار أو u‏ غير الاسلاية ا لني 
ا ولا ضَرَّرَ ر يترتبٌ على المسلمين من الاشتغال بدعوتهاء وتأخير قتاها فالذي نرجخه 
هنا هو رأي الخمهور الذي يقضي بوجوب دعوة تلك الجهة أو الدول. إلى الاسلام اول ْ 
الخضوع لحكم المسلمين» وتحريم القتال قبل تلك الدعوة. وهنا رل الأحاديث السابقة . 
مالف وتنهى هن الققاله قبلها . . . وقد سبِقَتٌ أقوال الفقهاء في ذلك . اا ش 
في السير الكبير وشرحهء يقول: «وإذا لَقِي المسلمون المشركين ‏ فإن كانوا قوم لم | 
كم أن يقاتلوهم حتى يدعُوهم . ٠‏ لقوله تعالى : وما كنا معذّبِين ش 
حتى نبعث رسولا چ . 3 ولام يمنا طون أننا نقاتلهم طمعآً في أموالهم.. وسبي 2 
ذرارهم . ولو عَلِموا انا الهم على الدّين رما أجابوا الى ذلك من غير أن تق :ا لحاجة الى 
القتال. وفي تقدّم عرض الاسلام عليهم دْعَاءٌ الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 
فيجب البداية به فإن كان قد بلغهم الاسلام ولكن لا یدرون ا ' 
اَن لا ُقاتلهم حتى ندعُوَهم ال اعطاء الحزية . , ١١‏ . ش 


)0 الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۵ 

)2 الفروق للإمام القرافي: ٠١۳/۲‏ . 

م علم أصول الفقه : : الشيخ عبد الوهاب خحلاف: ص ۲٤۷‏ . 
.0( الأم للشافعي : 1A۹ - AA / f‏ 

,20 سورة الإسراء بني إسرائيل» الآية ٠١‏ . 

() شرح السير الكبير: ..73-18/1١‏ 


YA" 


؛ ‏ وإذا كانت جهدٌ من جهات الكفار أو الدول غير الاسلامية قد بل الدعوة 
الاسلاميةء وليس في تجديد الدعوة اليها ضرَّر ْح بالمسلمين. 

0 في عرض الآراء في هذه المسألة : 

رأ ى الجمهور: وهو استحباب تجديد الدعوة . 

5 100 الذي عَرَضِه «ابن جِرَيٌ» المالكي : وهو عَدَّمُ تجديد الدعوة. والتماصس غِرةٍ 
القرم,ٍ بما يفيد إِمّا إباحة عدم تجديد الدعوة» وإما استحبابٌ عدم التجديد فيها. وهذا الرأَي 
غير الممجَرّد هو ما جاء أيضاً في بداية المجتهد في هذا الصدد إذ يقول: «وأمًا هل يجب تکرار 
ادكو عد TS‏ اختلفوا في ذلك. فمنهم من أوجبها. ومنهم من استحبهاء 
ومنهم مَنْ 1 يوجبهاء ول يُنتحبها .ود 

والذي تُربجحه هو أن كلا من الرأينْ يحسن في موضع. دون الآخر. 

5 فإن كان هناك وق اسلام القوم» أو خضوعه م للدولة الاسلامية. أو تحقيتي أي 
مصلحة من المصالح من جراء نجديد 0 اليهم ص تجديدها 5 هذه الحال. 

وذلك عملا بالحديث الذي سبق سبق إيرادة وهو: «ما غل الأرض م مِنْ أهلٍ بِيتِ من 
مدر“ ولا وَبّر» إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحبٌ إل مِنْ أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم 
وتقتلوا رجاهم»". 

وعبارة أَحَبٌ إل تفيد حكم الاعات كا ع والظاهر: وغل هله اال تحمل 
الأحاديت الواردةٌ في تجديد الدعوة . 

وجاء في مُنْن المحتاج ما نصّه: «لو أمكن المدايةٌ بإقامة الدليل بغير جِهَادٍ كان أَولى 
من الجهادع© . 


0000 : بداية المجتهد لابن رشد (الحداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 
؟) في القاموس المحيط : والمدّر: .قط الطين اليابس ۔ . والْمدُنُ والحضرٌ. .» مادة مذر. «والعَرَتث تسمي‎ 
. القرية مذرة» (مختار الصحاح)‎ 
تي القاموس المحيط : «الوَبّر: صوف الإبلء والأرانب ونحوها مادة : : ویر‎ )۳( 
وفي المنجد: «الوَيّر: هو للإبل والأرانب ونحوها كالصوف للغنم» > أهل الربّر: هم أهل البدو» مادة: وبر.‎ 
.)۷۹/١ السير الكبير (شرح السير الكبير:‎ )( 
. ۲٠١/٤ مغني المحتاج للشربيني الخطيب:‎ © 


YAY 


93 وا إن كان لاق :من جراء تجديد الدعوة اسلام القوم ۽ ولا خضوغهم للدولة 
الاسلاميةء ولا تحفقيق 5 مصلحة ة من المصالح المشروعة فتجديدٌ الدعوة ف هذه الحال. 
الْفرضَةٍ لا جَذْوَى مِنْ ورائها على حسب هذا التقدير. وريا كان في الاشتال بتجديند 
الدعوة تبيه القوم . . . فياخذؤن جذُرهم ما طيل أَمَدَ الحرب التي يشنها السلمون عل 
القوم من أجل تطبيق الاسلام عليهم , وفتح الطريق 0 الدعوة الاسلامية. أ 

. هذاء ومن الأمور المستحبّةٍ في ا لزب سَرَعَةُ الحشم يها تقليلاً للخسائر على 
اختلافها . قن أجل هذا يُسْتَحَبٌ في هذه الصورة رص عَم تجديد الدعوة. وعى هذه 
الحال حمل ااي السشابقة التي ردت ف التماسٍ غرَةٍ الكفار وتبييتهم كما في ا 
على بني الصطلق ٠١‏ ا 


جراء تجديد الدعوة ‏ يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباتي ما نْصّه: ' 


«عن أي عثمان البدى اله 5 ندُعُو ونَدَع0. 8 : ندعو تا ندع تار ١‏ ونَغَيرٌ 
عليهم . فدَلَ أن كل ذلك سن يُدعَوْن مره بعد مره إذا كان بطم في اام . فأما ذا كان 
کک 0 أن کک بغير دعوة» يعني : بغير تكرار الدعوة مء ش 


os. 


وعلى هذا کون رأي ا الجملة هو الذي : وجه في هذه 56 ا 
التفصيل السالِفٍ ذكره. وفيه ينحقق الحَمُمُ بين النصوص التي ظاهِرها التعاأض وقد تقرّر 
في «أصول الفقه» أنَّ إعمال النصوص كلها باع بينباء أولى مِنْ إعمال بعضها و وإهمال 
البعض الآخحر . ورَأَيٌ الجمهوز هو الذي صححة الامام النووي» قال ما نضّه دفي أهله 
المسألة ثلاثة مذاهب. دو أحدها» عن الاد از طلقا د وهذا محف والثاني : : لاايجن 
مطلقاً. وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إا إن ش 


)0 ا : رقم : اس ات : رقم . 

(۲) جاء في فتح الباري : ١‏ اماق جمد ب ن انو و نباو مجع عن أبي عثان النبدي. أحد د كبار الفابعين. 
قال: كنا ندعو ونْدَعٌه ج ۸/٩‏ د . . 

5) شرح السير الكبير: 99/١‏ 

. ۲٠٠/۶ أصول الفقه: أبو النور زهير:‎ )٤( 
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بلغتهم لکن يستحب. وهذا هو الصحيح ٠»‏ ويرى ا دروي الزحيلي وجوب تجديد 
الدعر قل إعلان ا لر تاغل عن ليم الدغوة من فل . يقول في هذا ما نصه: 

«الرأيٌ الواجبٌ الاتبَاعٌ هو تقديم الدعوة الى الخدم قَبْل أية معركة حتى يُعُذر 
المسلمون في صنيعهم . ويُقطم الشكُ باليقين» ف إِصْرَارٍ العَدُوٌ على مَوْقَفِه. وها ما كان في 
مختلف غزوات الرسول وء و . فلم يُقاتلٍ الل عدوهم رغم 
اسيَفاضة شان الاسلام شقا وغُوبا د تخر الفا في يوم من الايام الا بعل 
تبليغ دعوتهم ما غل لسان رسول» أو بكتاب يُوْجَهُ الى قَادَةٍ جيوش الأعداء»”. 

وكلام الاستاذ الدكتور وهبة الرْخَيْلي هذا. . . يشير قضية يَحْسَنُ أن نتعرّض ها 
بإيجاز. وهي : 

ت هل مرد استفاضة شَأن الاسلام في الشرّقٍ والغرب يؤلف حُجَة حُجَةَ على الشعوب 
والذولر الداخلة 5 إطار تلك الاستفاضة. إِذ تعتبر في هذه الحال 1 لهم الدعوةء 
فتجري عليهم الأحكام على هذا الاعتبار؟ كرا قد يهم ما ورد في بعض كتب الفقه. 

د آم لا بد من التيليغ الرَسْمِيّ من السلطة الاسلامية للشعوب» اون يٿل الشعوبٌ 
حتى يصدق عليهم أنهم قد بلغتهم الدعوة؟ 

والذي أنه أنه لا بد من التبليغ الرسهي من السلطة الاسلامية للشعوب» اون ئل 
الشعوبَ حتى يصدق عليهم أنهم قد بلغتهم الدعوةٌ بالنسبة للاحكام الاسلامية الدذولية. 
ا ا وذلك 

۸ے عدي ( يريد الأسلمي» e‏ أنّ الرسول يك كان كلف أميرَ كل 
سَرِيةٍ بأن يدعو الجهَةَ التي يندب اليها الى الاسلام أو أو الجزية» وإلا فالحربٌ. . ومعلومٌ أن 


.53١ 7508/10 شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

() آثار الحرب الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص ٠٤١ - ٠٤١‏ . 

(م) انظر مثلاً: المخني لابن قدامة: .۳۸٠/۱۰‏ والامٌ للشافعي : ۲۳۹/٤‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم: حديث رقم: ۱۷۳۱ . 


۷A۹ 


تشريعٌ مم الجزية إنما كان 558 E‏ براءة في العام التايع للهجزة"»: وکان شان 
الاسلام قد استفاض في ذلك الوقت في جميع أنحاء الجزيرة الغربية بم يَدُلُ عل أن تلك 
ش الاستفاضة لا تكفي لاعتبارها تبليغاً للدعوة انه لا بد من التبليخ الرسّمي هل لكي تقوم 
الحجَةٌ على الناس بعد ذلك التبليغ بالنسبة لأحكام الدنيا. أما بالنسبة لأحكام الآخرّة فَمَنْ 2 
عرف الحق, ولوعَنْ غير التبليغ الرسمي فقد لَزِمَتهِ الحجَةٌ ا 
| الانذاز الوارِدُ في القرآن الكريم : «وأوجيّ إل هذا القرآن ات 7 
ش يقول القرطي. : «أَيْ بَلْعَه القرآن»” واْرَادُ: مَنْ بَلْعْته الدعوة الاسلامية. ۱ 

۲ ر الاستفاضةٌ لا يدل على أنَّ شرط بلوع, الدعوة متوفرٌ فيهاء و هو 
البلاحٌ المبين. كا تقدّمء بدليل. أن بقاعاً کشيرة من العا اليوم» يسمعون بالاسلام» ولكتهم ' 
يأخذون عنه. وعن أهله فكرة ة وة ما فر انناس عن الاسلامء ولا يرُب فيه. ¡ فللا 
يُقَالُ والحالةٌ هذه إن تلك الشعوب قد وَصَلَّها الاسلام بصورة ة «البلاغ المبين» .. 


والذي بقن رط «البلاغ ان ف إغا هو الخطابُ ارسي من السلطة 
الاسلامية الي يجب عليها اتبليغ الدعوة على وجه محف الشرط المذكور. حى إذا كانت هناك . 
تساۇلات› واستفساراتٌ لدئ م 0 اليهم الدعوة بشأنها تقدّمثْ السلطة الرسمية ش 
بالأجوبة العتمَدة على تلك التناؤلات والاستفسارات . ش 


يقول الأمام الماوردي ف الأحكام السلطانية : 


ّْ «والصنفف الثاني : لم ا دَعوَةَ الاسلام.. 55 2 الإقدم ش 
قتالهم. . . قبل إِظهارٍ دعوة الاسلام لهم. وإعلايهم من معجزاتٍ النبوة» وإظهار الححة . 
بما يقودهم الى الاجابة. . . قال الله تعالى : : افع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وجادهم بالتي هي أحسن )0 . . ا يبين 3 الح وتوم هم الحجة فان ۰ 
3 أبقتالهم قبل م ال ا وإنذارهم اة ضبن ديات ار وكانت | 


, 1۷/۸ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 
.14 سورة الأنعام الآي‎ ٠ )۲( 
. ۳۹۹/٩ تفسير القرطبي : ج‎ )۳( 
.٠٠١ سورة النحل الآية‎ )٤( 


۹۰ 


على الأصَح ين مذهب الشافعي كديات المسلمين. . . وقال أبو حنيفة : : لا دية على قتلهم» 
ونفوسهم هَدّر!)0. 

هذا وكيف للدولة الاسلامية أن 4 تتَحَفقَ بان الدُوَلَ ر الاسلامية قد ت ها 
نزات النبوة» وأَظْهِرَتُ لما اة بما يقودها الى الاجابة . 


کاو الاؤزدي - ما ل تفم الدولة الاسلاميةٌ َفْسّها بطريق رَسْمِي مباشر بهذه 
المهمّة عن طريق موفدين مَنْ قَبَلِها لشرح هذه الأمور وعَقَدِ الْبَاحَنَاتَ والمَاطظّرات بشأنها؟ 

5 - بر اليوم لفك أن الحرب المشروعة في الاسلام هي الحربٌ الدفاعية حتى 
غَدَتَ هله الفكرة طاغية ني أوساطٍ كثيرة. ولذا: لا بد للدولة 0 
الأخرّى بالرأي الذي تعبناه وهو: أن الجهادٌ في الاسلام مشروع أيضاً لإخضاع الدول 
الأخرى لحكم الاسلام إذا رفضت الدخول فيه ولو عند فنا أي عدوان. وذلك حتّى 
لاتتهم الدولة الاسلامية بالعدوان إذا فاجأّت بعض الدول الأخرى بالحرب لهذا الغرض 
دون أن يكون منها سابقٌ عدوانٍ على المسلمين» تي حالة عَدَّم تجديد دعوت ا الى الاسلام أو 
الى دقع الحزية - معو الدخول في طاعة الدولة الاسلامية. ومن هناء كان لا بد من التبليغ 
الرسمق لتلك الدول بأنها أمام خيارات ثلاثة ‏ الاسلام» أو عقد الذمّة والانضمام الى الدولة 
الاسلامية. أو الحرب. . ولكننا لا رى وجوبٌ هذا التبليغ بصدَدٍ كل معركة. . إذ يكفي أن 
بلع الدولة الاسلامية الدول الأخرى ما تتبناه هذا الصدد فيعتيرٌ ذلك بمثابة انذارٍ 
ا بم لدو الاسشلامية يغ دي اَن تستعمل حقها في اعلان الحرب بناءً على ذلك 
الانذار في أي وقت ولو بعد أَمَدٍِ طويل. 

هذاء وَإِنَّ الاعتماة على استفاضة شأنٍ الاسلام في الشرق والغرب لا يُحَقَقُ العَرض 
المذكور. فلا بد إذن» من التبليغ الرسمي للدعوة مِن قبل السلطة الاسلامية الى الدُوّل 
الأخرّى التي تريد وضعَها أمامّ الخيارات الثلاثة . 

هذاء وإذا جد في السيرة النبوية, أو في تاريخ المسلمين تجاورٌ هذه الدعوة التي 
وصمْنا في خرب من الحروب فيكون ذلك إِمّا في حرب دفاعيةء وإمّا في حرب يلحق 


. ۳۸-۳۷ الأحكام السلطانية للماوردي: ص‎ )١( 


۷۹1 


بالمسلمين ضَرَّرٌ إذا اشتغلت بالدعوة.. قبل اعلاهاء وإمًا أنه قد سبق تبليغ الدعوة بطريق 
رسمي يمن تعلن عليهم الحرب» في وقت متقدم » ورفضصوا الدُخول في الاسلام أو . 
الخضوع لحكم ا لمسلمين - ففي هذه الأحوال كلها قد تمل الدعوة أو تجديدها على نحوما 
سبق تفصيل القول. فيه . . وبهذا ننه من المبحث الثاني ونتقدم نحو المبحث الثالث في 
هذا الفصل. . ش : ؛: 


4۹۲ 


المسحث الشالت 


مَوَاقِف الدول والشعوب الأخرى من الدعوة إلى الإإسلام» أو إلى 
الحكم بالا سلام والنتائج المترتبة على ذلك. ومشروعية إعلانٍ الجهاد . 


هناك عِدَّهُ مواقت مختلفة يمكن أن تتخذَّها الدولٌ والشعوبٌ الأخرى التى توجَهُ الدولة 
الإسلامية الدعوة إليها من أجل اعتناق الإسلامء أو الانضمام إلى دار الإسلامء والقبول. 

وبناءً على تلك المواقفِ المختلفة تختلف النتائجٌ المترتبة عليها من حيبت مشروعية 
الجهاد. ش 

ققد تزول م وة الحهاد إزاء موقف . 

- وقد يشرع الجهاد إزاءَ موقفٍ آخر. 

وذلك على نحو ما سيأتي تفصيل القول فيه. 

والمواقف التي قد تتخذها الدولٌُ والشعوبٌ الأخرى من الدعوة اليه الها للدخولٌ 
في الإسلامء أو للدخول في طاعة الدولة الإسلامية ‏ هي زنع مواقف . وسنجعل كل 
مَوْقِفٍ في مسألةٍ خاصة نعالجها على جدّة. وعلى هذا ينقسم البحث الذي ابه إلى 
المسائل الأربع التالية: 
١‏ - المسألة الأولى : قبول اعتناق الإسلام. 
١‏ - المسألة الثانية : قبول الدخول في ذِمّة المسلمين . 

- المسألة الثالثة : عقد معاهَدَةٍ سلام بين الكفار والمسلمين. 

٤‏ - المسألة الرابعة: رفض الإسلام. ورفض الخضوع لحكم الإسلام. ومشروعية إعلان 
الجهاد. 


r 


. المسألة الأولى: قبول اعتناق الإسلام‎ - ١ 
ص هذه المسألة في ثلاث دي‎ 


النقطَةٌ الأولى - اعتناق اتات السلطة للإسلام عَلَناً 95 e.‏ الاحتفاظ ۰ 
E‏ وعلى حماية بلادهم م العدوان الخارجي . . 

النقطةٌ الثانية - اعتناق أصحاب السلطة أو' بعضهم لاإسلام» وعجزهم عن الابختفاظ 

اة الثالثة ‏ اعتناق الساطة او عقن .الاقم للإسلام» وعجزهم عن ماي ١‏ 
بلادهم من عدو جاور أو من التي انفصلوا عنها 


١‏ - -التقظةٌ الأولى : اعتناق أصحاب السلطة للإسلام علا وقدرتهم عل الاحتفاظ ش 
بسلطتهم وعلى حناية بلادهم مض “العدوان الخارجي . 
ل سيق A‏ في البلاد الأخرى للدعوة رشي إليها من قبل الدولة ا 
٠‏ مع قدرة تلك السلطة على إعلانٍ الإسلام» والاحتفاظ بها في يدها والسيطرة على البلاد في 

الداجل» وحمايتها من العدو في الخارج. وني هذه الحال. جَرَى اهدي النبوي الكريم على : 
إبقاء صاحب السلطة الذي أعلن إسلامّه أميراً على منطقته التي تخل في حوزته» .ما دام شْ 
أهلاً لتلك الإمارةء لا عل سبيل الاستقلالء وإغا على سنبیل, التَبعِيّةَ للسلطة المركزية 3 
عاصمة الدولة الإسلامية وقطع ال من الدول إن كانت موجوثةء 00 قلب . 

النظام الذي كان البلادء وإخلال النظام الإسلامي له بطبيعة الحال. . ثم من ن أسلم 
مِنْ أهل البلاد فله مااللمسلمين. وعليه ما على المسلمين» ومَنْ بَقِيّ على دينه فهو م من آهل . 
الذةء ومن مُوَاطِني دار الإسلام يلتزم بالخضوع للنظام الجديد ا في ذلك الالتزام بالجرية 
المقرّرة على أهل الذْمّة إلا إن اختارٌ الرحيل عن البلادء والتخلى عن التابعيّة ا 
الإسلامية. أي ما a‏ با ية ف الاصطلاح الحديث. ش 


هذا ومن ن البلاد التي تَحلْتٌ فيها هذه الحالة - بلاد 5-6 عل زَمَنِ الني که 


ا و ا ابن الحضِرمِي إلى 
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الرعن الرحيم . من محمد رسول. الله إلى المنذر بن سارئى. سلام على من اثبع اَدَئى. أما 
بعد : فإني آذعوك إلى الوسلام . فأسلم تَسْلم أسْلِم يتغل لله لَك ما تحت يَذَيِك واغلم 
أنَّ ديني سَيَظْهْرُ إلى مُْمَهَْ الف والحافر» . وختم رسول الله كل الكتاب» فخرج العلاءُ بن 
ا حضرمي إلى المنذرء ومعه نفر فيهم أبو هريرة . وال و الله وك : استوص مهم 
خيراً. وقال له: «إن أجابك ی فا دونه إليه فأقم حتى ياتيك أمري . وشل الصدقة من 
أغنيائهم فَردها 5 فقرائهم . . .)0 . 

- وجاء في «الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» ما نصه: وأما 
العلا بن ن الحضرمي فيم على انر بن ساو فقال له: يامنذرا! إنك عظيم المَقل في 
الدنياء فلا تَضْعُرَن عن الآخرة! إن هة ال شر دينٍ» ليس فيها نَكَرْمُ العرب, ولا 
عل أهل الكتاب. ينكحون ا مِنْ نکاجه”» ويأكلون ما يتكره من کله 5 
ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القيامة : ولت بعديم عَقَلٍ » ولا رأي.! فانظر مل 
ينبغي لَنْ لا يَكَذِبُ أن لا تصدّقه ون لا يخون أن لا تأمنه. ون لا ْيِف أنْ لا تی به 
فإن کان هذا هكذا ف فهو النبي الام الذي والله لا يستطيعٌ ذو عَقَلٍ أن يقول: ایتا 
به هی عنه» أو ما نی عنه أُمَرَ به. أو أ یه زا في عَفُوِه أو نص مِنْ عقابه. إن كل ذلك 
منه على اني أهل العَفل» وفكر أل البصرٌ. 

فقال المنذر: «قد نظرت ف هذا الأمر الذي في يدي فوخ للدنيا دون الأخجرةء 
ونظرْت في دينكم فوجَدَته للآخرة والدنياء فا نعني من قبول. وين فيه امه الحياة» ورا 
الموت . ولقد عَجِبْت امس عن يقبله وعَجِبْتٌ اليو ن رد إن مِنْ إعظَام مَنْ جاءَ به 
أن يُعَظمَ رسوله . وسأنظر!»“ وبَعْدَ أن أعْمَلَ صاحِبٌ البَحْرَيْن الفكر والنظر في الإسلام 
انْفتَحَ له عَمَله» وانشرّح به صَدْرُه فأعْلَنَ إسلامّه. 


. ٤١١ - 5١4/4 نصب الراية لأحاديث المداية . للإمام الزيلعي : ج‎ )١( 

(Y)‏ جاء في كتاب الأموال لأبي بيد : : وكتب عمر بن عبد العزيز | إلى الحسن يسأله: ما بال مَنْ مَضى مِن الأثمة 
قبِلّنا قروا المجوس على تكاح الأمهات والبنات؟- وذكر أشياء من أَمْرهم قد سّاها قال: فكتب إليه 
الحسن : أما بعد فإغا أنا متبع» ولست يبتع . والسلام» ص ۲۲ - ۲۳ . 

() في الأصل: وما يتَكرّم على أكلهه وما أثبت هو لفظ السيرة الحلبية: ج ۲۸٤/۳‏ . وهو أَوْضحٌ . 

(4) في الأصل: «هذه» وهي خطأ مطبعي ظاهر. 

(ه) الروض الآنف: للسهيليء جاع/١76.‏ 
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0 جاء في نصب الراية | تقال أشهد FE‏ أله حبق وأنه لا إله إلا الله 0 
محمداً عبد الله وشو . فكتب المنذر إلى رسول الله كل . أما بعد يا رسول الله! فإني 
قرأتٌ كتابك على آهل البَحْرَينَ فمنهم منْ أحبٌّ الإسلام وأَعْجَيّه ودخل فيهء ومنهم من 
كْرِهّه. وبأرضي مجوس ومهودٌء فأخدث إل في ذلك أمراً . فكتب إليه رسول الله وَل : 
بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول, الله إلى المنذرٍ بن سارى . سلام اعليك» | فإني 
أحد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وان حمدا عبد ورسوله . أما 
بعد فإني درك الله عز وجل ؛ فإنه من يَنْضَحْ فإفا ينضَح لتفسه» وان من ييلع رسي 
وبع أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح هم فقد نصح لي» وإذ رسي قد انوا عليك خيرآ». 
واي سَفَعْتّك في قويك»› فاتك للمسلمين ما أسلموا عليه. وعَفَوتٌ عن آهل الذنوب».. 
فاقبل منهم”. وَإنْكَ مهم تَطْلُحْ فلن نَمْزِلَكَ عن عملك. وام موود أو 
مجوسية , فعَلَيّه الجزية)0. ْ 
۰ هذا ما يقال في حالة استجابة أصحاب السلطة في البلا ا ا الاملام, 
مع قدرتهم على الاحتفاظ سلطتهم» » وإعلان 5-5-5-5 وحماية e‏ من 
الخارجېي 

؟ - النقطة الثانية : اعتناق أصحاب السلطة ر لاوسلام» وعجزمم معنا 
الاحتفاظ بسلطتهم على أساس: |اللإسلام . : 

5-6 النبوية حالتانٍ هذه الظاهرة . 


حالة رو و الحاكم من قبل الروم على «مَعَان» وما والاها من 
- وحالة النجاشي» ملك الحبشة . 


أا «فروة بن عمرو الًامي» فقد جاء في قصته في كب السيرة ما بلي: ن 


)١(‏ في الأضل: E‏ والتصحيح فن «زاد المعاد لابن القيم» ج 14۲/۳ . وانظر بمكاتيب الترسوله 
ص ۲۲١‏ (مكائيب الرسول لعلي بن حسين علي الأحدي من (I‏ 

(۲) أي: عفوت عن ذنوبهم المتقدّمة متهم في الكفر. أي : الإسلام جب ما قبله. 

(5) نصب الراية - الإمام الزيلعي : ج ٤١١/٤1‏ . وزاد المعاد: 5947/7 _ 1۹۳. ١‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (الروض الأنف: E‏ -73370) وزاد المعاد: (3 -515). والسيرة الحلبية لقعم 


4٦ 


دفزوة» إلى رسول الله يي ره بإسلامه. . . وكان «فروة عابلا للروم على ما يليهم مِنَ 
العرب . فلا بلغ الروم إسلامه أخذوه» وحيسوه» ثم ضر بوا عُنقه وصَلَيُو. : تعد أن قال 
له الملك: ارجع عن دين ند ونحن نعيدُك إلى مُلْكك! قال: لا فاق دين عمد لة. 
فان تَعْلَمُ أن «عيسى» عليه الصلاة والسلام بشر به ولكنك نَضِنُ ملْككٌ!»0. 


وأمًا النجاشي ؛ فقد ورد في قصته أَنَّ الحبشة نا علموا بإسلامه اروا عليه؛ قائلين 
له: إنك فارَّفْتٌ ديننا. . . ولا أراد الخروج إلى لقائهم ‏ كَتَبَ كتابا فيه شهادة اشامت وان 
«اعيسى بن مريم' عبد اللهء ورضولة: وروحله, . ووضع م الكتات تحت ثيابه عند منكبة 
لمن . .. ثم حرج إليهم فقال هم : مالكم؟ قالوا: فارّقتَ دينناء ورعَمْتَ أن «عيسى» 
عَبْدٌ. قال: فا تقولون أنتم في «عيسى»؟ قالوا: نقول: هو ابن الله. فوضح النجائي يده 
على صَذَْرِه فوق الكتاب . وأقر لهم بأنه يشهدٌ أن «عيسى بن مريم» ل يَِدُ على هذا شيا . 
SS‏ ل وأنه رجع 
عن إسلامه. فَرَضُوا با قال هم» وانصرفوا". . . ! 

يبدو أنْ هذه الحادثة وفَعَثْ في بَدْءِ الإسلام حين هاجر المسلمون إلى الحبشة مِنْ اذى 
قريش» وجَرّى الجوار بين النجاشي ) وبين جَعْمَرٍ بنِ أبي طالب بشأنٍ ام وبشأنٍ 
«عيسى بن مريم»ء حينم بعثت «قريش» إلى النجاشي «عمرّوبن العاص» لِيُسَلُمَ إليه 
المسلمين الذي لوا أله لعي يُعِيدَهم إلى و ودر من النجاشي نتيجة لذلك 
الحوار ما يذل على قَنَاعَته بالإسلامء واعتناقه له. . . لم تسرت المعلومات عن إسلامه إلى 
خصومه . ل 0 . إلا أن النجاشي قد فَوْتَ عليهم 
لص بتلك التورية الي استعملها! وبقِي أمر مْر إسلامه غيرٌ ظاهر للرأي العام في البلاد. 

وا الي ب الكْبَ | إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام ‏ كتبّ إلى النجاثيً فيا 


کتب» | وبعث بالكتاب مع «عمرو بن أمية الضْمْرِيء . فقال النجاشي لعَمُرو بْنِ أميّة: دأَشْهَدُ 
بالله نه للبي الذي ينتظره أهل الكتاب» وان بشارة «موسی» عليه الصلاة والسلام» براكب 


. ۲٥۸/۳ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون): علي بن بُرّهان الدين الحلبي الشافعي : ج‎ )١( 
. 1٤٦/۳ وزاد المعاد لابن القيم:‎ )1١7- 5١5/4 وانظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف ج‎ 
.(4*/۲ : سيرة ابن هشام (الروض الأنف للسهيلي‎ () 


4¥ 


0 لأعيسبى 0 » عليه الصلاة والسلام» براکب الل ن العِيَانَ ليس الى . من: 
. ولكنّ أعواني من البشة قليل. فانظرني حتى ار الأعوان لبن القلوت, . 
وا الى يد يوم وي ل عليه بالمدينة . + أي : : صلاة الغائب. ش 


وجاء في صحيح مسلم «عن أنس أنَ ني اله 8 كب إلى كسرّىء ا 
) وای النجائي: وال کل حبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجائ شي الذي مرب 
البي 0 ۰ 
وق وا و ا اليه ين تون «أنس بن مالك» رضي الله عنه بأنَّ الْجافة 

الذي كتب إليه ال ل يَذْعُوه إلى الإسلام هو غير النجاشي الأول الذي أكرم الضحابة. 
من مُهاجري ال ودخل؛ في الإسلام» وصلى عليه النبي كله صلاة الغنائب. جاء في 
السيرة الحلبية ما نصه : جور أن يكون ول كَنَبَ للنجائي الذي صل عليه وللنجائي 
الذي ول تعدى على يد «عمرو بن أمية] وذكر ابن حرم أن هذا النجبائي الشاي ت 


وة 


يسلم 7 . 

و | ۰ ٠‏ 0 ۰ 
حالة «حاكم مَعَانَ) وما ا فروة بن عمرو الحذَامِيَ » الذي أغلن ا 

0 وحالة «مَلِك الحبشة» تدلأن على أن صاحبٌ السلطة هنا استجابَ ار‎ - ٠ 

2 ٠ يَقَدِرْ على احتفاظه بالسلطة على أساس الإسلام.‎ ٠ 

اك فحاكم «معان» كانتا سلطله مُْمَسدةٌ من ن الرومء ول فک سد ن وة ی 

ذاتية يعتمد ف موا جه أضحاب السلطة العلا التي کم قبضتها عل البلادء 0 

ولاتهم فيها. .. وآئْرَ أن هر بإسلامه. وان يعر على ذلك ؛ ويفوز بالشهادة غور 

تَقدّمٌ 0 


وملك اة ا رذ E‏ اللا 


. ۲۷۹/۳ السيرة الحلبية: ج‎ )١( 


)۳( صحيح مسلم ۔ حديث: : رقم : :۷۷| وشرح او _- ۳۹۹. 
ةا السيرة الحلبية : TV4‏ . والنجاشي: لقب لكل مَنْ مَلّكَ الحبشة. 


موا 


وليست سلطته مستَمَدَةَ ِن مَك الروم» رغم التبعية الاسمية للروم بكم ر ادن 
النصراني» إلا أن هذا السّند الطبيعيّ الذاتي يُعْطِي الولاءً لحان ما دام ا يَظْهْرْ لاهل 
اليلاد 5 دينهم ء واعتنق الإسلام ... , وقذاق النجاشي هنا أنه نه إذا کشر أعوانه ِن 
المسلمين في الحبشة. وتىرك الإسلام يَفُشُو في الناس» وبين القادة. خيفد يها له السند 
الطبيعئُ على أساس الإسلام. فيستطيع إعلانَ إسلامه» والانضمام إلى الدولة الإسلامية . 

وفي تقديري» ان وضع النجاشي ال ق ال كوضع نلو ِن قادَةٍ البلاد أو 
الجيش في دولةٍ من كول اليوم يريدون قب نظام الحكم فيها وإقامته على فكرةٍ و آمنوا بها غير 
الفكرَةٍ التي يقوم عليها النظام القائم. ولكنوم شون إن نا بالاعلانٍ عن کر 
وتنفيذ ما يريدون اَن بطاح “ee‏ عاولتهم دون أن يجدوا من سائر القَوّات ولا من 
الشعب في البلاد ذلك التجاوبٌ الذي وف على الصمود أمام الخصوم والمناوئين. ولذا 
فهم يَرَوْنَ ن الحكمة ترك البلادٍ تسير على نظَامِها الذي تسير عليه مع إحكام قبضتهم على 
اي من مراكز قُوَىء والسَعْي الى امتلاك مراكرٌ أكثر, والعَمَّلٍ على الترويج للفكرة 
التي يريدون اعادة بناء ا على أساسها دون أن لتوا عن كرتم وحقيقة 
أفكارهم . . > حق إذا رؤا أ البلاد قد تجاوبت مع الفكرة ا وان المد الطبيعي 
لتلك الفكرة قك توفر وان هدا ال قادرٌ على الدفاع عن السلطة التي تريد قَلْبَ النظام 
القائم» وتطبيقٌ النظام الحديد. . ضِد کل المناوئين والتمردين من خصوم الداخل» وقوى 
التدخل من الخارج . . حينئد تکشف تلك الله من القادة النقات عن هريتهم , ويقومون 
بقلب نظام الحكم القائم» وإعادةٍ بناءِ الدولة من جديد على الفكرة التي آمَنُوا مها. . 

أقول: في تقديري» أ النجاشي المسلم في الحبشة كان يعتزم السير على يئل هذه 
الخطة التي ذكرنا من أجل تحويل البلاد نحو الوَضع, الجديد. ويدل على ذلك قول النجاڻي 
ابوث النبي َو اليه دعمرو بن أمية الضمري» : «ولكنٌ أعواني من الحبّشة ة قليل. فأنظِرني 
حت أك الْأعْوَانَ لين القلوب)" . 


ونَرى أنه يكن مئل النجاشي ما يتم به من منكة ومقدرة أن يْمَع بين القبض على 
يمام الأمور في البلاد حتى لا تفلت مِن يده الى اَن يرتب ب الأوضاع فيها مِن أجل التخول 


. ۲۸۰/۳ السيرة الحلبية:‎ )١( 


۹4 


المنشود. . وبين عدم قراط ی عرز ای يكير ما تين يدام لأ دل فت ادا اي 
تعالى : ومن م يحكم ما أنْرَلَ الله نأولئك هم الكافرون4”" ونحوها من الآيات . 


۰ وَل ما يهم ِن خمطة النجاشي هذه التي اعتزم تنفيذها كان هو ال وراء قول 
الى كي : «اتركوا الحَبّشَةَ ما تركوكم ٩0‏ 5 يعني عدم مُعَاجَلَةِ الحبشة بوضجها أمام الخیاراتِ 
الثلاثة SS‏ سي ل ار 
التغير حسبها يرى أنه حقى التحول المنشود بلا قتال. 


هذا 00 0 الحلبية ین كر أذ ا ae O‏ ل كه قد 
ّنا ا ش ش 


أقول : ركن الاي لماع تد عاج ا قبل کول اریت دصل 
ا 0 الغائب 


النجاشي: مات ا مال 5 7 سه : e,‏ ش 
وعلى هذا فجحين ترس الدولة الاسلامية الى الْدوّل الأخرَى تذعو السلطة: فيها الى 
الاسلامء و . يكن هؤلاء القادة و أن يُعْلْنُوا عن اسلامهم. ولْيكنْ ما 


يكون... إن أطخ جم فلهم أسرةٌ بحاكم. «معان» فروة بن عمرو ال جدًامي» رحمه الله 


ىا يكن هم أن يكاتَبُوا الدولة الاسلامية باسلامهم › ويَسْتَمْهلُوها حتى ريو أوضاع. 
البلادء e‏ 0 .. مع بَقَاءِ أَمْرٍ د م 


a . 44 سورة المائذة الآية‎ )١( 

(۲) السيرة الحلبية: ۲۷۹/۳ اا ل ا 

(۳) السيرة الحلبية: 77 00 

5 صحيح البخاري : احديث» رفم : /ال41؟  وانظر الأحاديث في البخاري. سرقم ۷ - ۳۸۸۱ . وقال‎ )٤( 
ا‎ a E حجر: : «إغا وقعت وفاته بعد الهجرة سنة يسم عند الأكش وقيل‎ 
. وانظر القسطلاني عل البتغاري:‎ .(41/۷¥ 


Ar 


البلاد. . وللدولة في هذه الحال» أن يهم إلى طَلَبهم إن رأت المصلحة في ذلكء كا لها 
اَن e‏ المساعَدَةَ أو اَن ن حسم لمر في وضع البلاد أمام الخيارات الشلاثة . . 
تَفْعَلُ م ذلك ما د ضيه اة الدعوة الاسلامية . 
هذا ما يُقَال في النقطة الثانية حَوْلَ عَجْزِ أصحاب السلطة من يُدْعَوْن الى الاسلام 
عن الاحتفاظ بسلطتهم , أو عجزهم عن التغيير الانقلابي فؤر استجابتهم للدعوة. 
- النقطة الثالثة: اعتناقٌ السلطة أو أهل بعض الاقاليم للاسلام» وعجزهم عن 
حماية بلادهم من عدو جاور» أو من دولتهم التي انفصلوا عنها 
في هذه الحالة. أمام صاجب القرار في الدولة الاسلامية خياران يتخذ منهما ما يرى 
فيه المصلحة. على ضوء الامكانات الَْاحة لَدَى الدولة . 
- الخيارٌ الأول: أن يُرَوْدَ البلا التي أعلنتٌ اسلامها بقَوّةٍِ اسلامية» بحيث تقدرٌ معها 
على صَدَّ العدوان. . 
3 الحيار الشاي : أَنْ يُقَدَّم النصيحة لأهل البلادٍ المهدّدَة. بالمهجرة منها الى دار 
الاسلام» فان ابوا 9 يتركوا بلادهم 1 جرهم على التحول, 5 وترکهم وما اختاروا لأنفسهم ! 
وفي هذه الجحال ما جاء ف حديث بَرَيْدَة الأسلمي الذي رواه «مسلم»» وفيه: (.. 
م ادعهم الى الاسلام , فان أجابوك مم 2 م 7 ثم اذغهم إلى التحول: من 
دارهم إلى دار المهاجرين»› وأخرهم أنهم ا وعليهم ما 
على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخيرهم أ نم يكونون كأعراب المسلمين يري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
جاهدوا مع المسلمين. . e.‏ 
هذاء ومعلوم أن النبي ية لم يطلب من أهل المناطِقٍ التي دحلت في الاسلامء 
كاليمن» ومَكةء والطائف» E‏ وان - أن يتحولوا منها إلى دار المهاجرين. . ولّكنه 
طُلْبَ يمن أهل مناطِقٍ البادية أن يتحولوا مِنْ بلادهم إلى دار المهاجرين. 


)1( صحيح مسلم» حدیٹ» رقم : Y1‏ (ج 7//ا110) وشرح صحيح ملم للنوويّ : لاا" TIL‏ 


م١1‎ 


وات واقع هذه لاقي وتلك. رك أ المناطقٌ القادِرة على حاية بها من 
الأعداء لا يُطْلَبُ إلى أهلها المجرة منہا لها صَارت فاو اسلام . ش ْ 


وقد جباةاي صح البخاري : ولا هجرة بَعْدَ الفتح . . 0000 

يقول الإمام السيوطي : ولا هجرة من مخ بعد اَن اضارت' دار اسلا 

هذا في المناطق القادرة على حماية قبي 57 الاعداء. | 

وأمًا المناطق اا فيطلب إلى 5-0 اغا إلى 
دار 0 3 هذه الحالة ما جاع في حديث بريد السابق من طلب 0 0 


«معنى هذا الحديث أجم إذا اوا انين أن ا إلى المدينة : 'فإن فعلوا 
ذلك كانوا كالمهاجرين لهم ١‏ ل استحقاق الفيء والغليمة, وغير ذلك»› ولا فهم أغرابٌ 
كسائر أعراب المسلمين الساكنين: :في. البادية من عر ولا غزو فتجري عليهم ا 
الاسلام» ولا حقٌّ س في الغنيمة وألفيء)" و هذا الكلام م مشروعية المحجرة في 
حق تلك المناطق العاجزة عن خاية نفسهاء إلى دار ين من ين أجل تشب تلك الحمية | 
وغيرها من الحقوق الرعوية . 


وني هذا ما جاء في مل الأوطار» للشوکانی إذ قال : «وقد اصح «ابن عملا ا 
ا الُوَادٍ من حديث البخاري السابق: «لا هجرة بعد الفتح . - فيا آنخرجه 
الاسماعيل بلفظ : واتقطعت ١‏ الهجرة بعد الفتح الى رسول الله كَل ولا تنقطع المجرة ة ما 
قول الكماره أي : ل ا واجبةٌ منها على مَنْ أسلم» وخشئ أن يفن 
في دينه اونا أنه لوقَدَرَ أَنْ لا یبقی E ٤‏ المجرة تنقطمٌ لانقطاع 
موجبها» 0 . e‏ 
ووم صحيح البخاري: رقم: ۱۸١١‏ (فتح الباري: 11/4). 

)4 شرح السيوطي على سنن النسائي : ١87/17‏ . . 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم: ۳۱۲/۷ . 
ری ایل الأوطار للشوكاني: ۲۹/۸ . 


A: ۲ 


وعلى هذاء فالمناطِقٌ الي تدخل 5 الاسلامء ويعجر أهلها عن حجماية أنفسهم 
ويكونون بصدَدِ التعرض للفتنة عن دينهم من قبل الكفار الذين يتهدّدوهم تجب عليهم. 
ف هذه الحال» الج مايا 34 منها إلى دار الاسلام . 


أمّا إذا كانوا لا يخافون الفتنة في الدّينَء وإنما يخافون مُجَرّدَ العُدْوَانٍ عليهم من أ 
الحرب لِعَدَم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. فيندَبونَ إلى الهجرة ولا جبرون عليها. 
وفي هذا ما جاء في السِيّر الكبير وشرجه ما نصه: 


درل أن ات العا دخاو جار ارت فا على مدينة مَنْ مدائنهم 
فدّعاهم المسلمون إلى الاسلام فأجابوهم اة فان الل يلون ذلك منهم 1 
أسلموا. . . لأنّ القتال إنما شرع لقبول الإسلام . قال الله تعالى: «إتقاتلونهم أو 
يمون" فإذا أسلموا جب القبول متهم ثم ر ثم الأمِير يَدَعْهُم في أرضهم ويستعفل عليهم 
أميراً من المسلمين َك آهل الاسلام» لأن المدينة صارت دار الاسلام » فلا بد من أمير 
دن شاي اللو فإن كان القومُ إذا إذا انصرف عنهم ذلك الجندُ من المسلمين لم 
يقاروا على أن يمتنعوا م من أهل الحرب» وأبوا أن يتحولوا إلى دار الاسلام» فان الأمير 
يَدَعْهِم وما اختاروا لأنفسهم لأنهم أساؤوا في الاختيار فيتركهم وسوءَ اختيارهم ولا رون 
على التحويل. .)22. 

هذا ما يقال في النقطة الثالئة حول عجز البلاد التي أسلمت عن حماية نفسها من 

وهذا ننتهي من المسألة الأولى 35 هذا البحث.» وهي مسألة ي الدول 
ا ا عر اا وقبول الدخول في الاسلام وما على ذلك من 

ونأتي الآن الى المسألة الثانية وهي : 


. ٠١ سورة الفتح الأية‎ )١( 
.5١91-15١990/8 شرح السير الكبير:‎ )5( 


المسألة الثائية : قبول الدخول في ذِمّة السلمين. ۰ ۰ 

عرفنا في المبحث السابنٌ أنَّ الدولة الاسلامية يجب عليها اول أن نَدُعُوَ رالئون 
والكيانات والشعوب الأخرّى الى الدخول في الاسلام» وان لا سيدا في هذا 0 ا 
فإِن رجع الرد برض هذه الدعوة ا اليها الذعرة الغانية» وهي الدخول ف ذِمَةٍ 
السلمينء ا ا للنظام الاسلامي » والانضمام الى الدولة الاسلامية. ٠‏ يما يتحقی 
معه قوله تعالى : حت يُعْطوا الجزية عن يَدّ وهم صاغر ون 4" . ۰ 

هذاء وسيأتي معنا في بحجوث قادمةٍ آراء الفقهاء في j‏ الدخول في الدّمة من ع 
كُلَّ الديانات, وأهل كل الأجناس . والخلاف في هذه المسألة. 6 
وأمّا الآنء فالذي يمنا هناء أنه إذا استجابت الدُوَلُ والكياناتٌ والشعوبٌُ ال 3 
' الدعوة الثائية ‏ والدغرة الى الدحول في الذمة وجب على المسلمين قول تلك ١الاستتجابةء:‏ 
ولي ها عر ليها عن آثاز. وهناء حرم شن الحرب على الجهة القن عابت الدعرة 
ورَضِيّت بقبول الم تحقيقآ لهي النبوي الكريم في حديث بُرَيْدَة: 0 فين هم وا 
دای : الاسلام - فاذعهم الى اعطاء الجريةء فإن أجابوا فاقبل مہم» اوک غنهم» فان ن أبوا 
فاستعن بالله تعالى» وقاتلهم». 
هذا والبلاد أ أو الشعرت الى اتك الغ الى الدخول في ذِمَةٍ امبلمين يختلف 
وضعُها من حيثٌ قدرة الدولة ,الاسلامية على بنط الياية عليها أو لا. . وتبّعآ لذلك ٠‏ 
يختلف موقفٌ الدولة الاسلامية من تلك البلاد أو الشعوب في ا د 7 ظ 
وذلك على .النحو التالي : 00 

ن كانت المناطِقٌ التي ا بالدحول في ذمة ا تقدر الدولة الاسلامية 7 

حمايتها. وحماية سكانها سواءٌ بقل قوةٍ اسلامية اليهاء أم بوجود قوة رث ف دار الاسلام 
منم الدول المعادية من الاعتداء و هذه المناطق الاسلامية الحديدة التي دلت ف إلذمة .: 
أو غير ذلك من وسائل الحماية.. ب بشر ا الاسلامية 


(1) سوره ة التوية الآية 89 5 , 
(۲) صحيح مسلم: یت ارقم : ۷۱ + ۱۳۵۷/۳ ۔ وسلن أبي داود: حديث رقم: UY‏ ج۳ 
واللفظ لأبي داود. ا ١‏ 1 5 : ا 


ضور مب أو بصورةٍ رئيسة كافية» وبدون أن يترئبٌ عل الین آی ضَرَرٍ من جَرَاءِ 
ذلك . . . أقول: إِنْ كانت تلك المناطِقُ التى رَضِْيِّتَ بالدخول في الذمة تقدرٌ الدولة على 
حمايتها. . . فإنه في هذه الحال» يجب على الدولة الاسلامية صم تلك الناطتي اسار اليها الى 
دارٍ الاسلام. وقبولُ أهلها بصفتهم من أهل الذمّة؛ ومِنْ رعايا الدولة الاسلامية. 

- وأمًا إن كانت المناطقٌ التى رَضِيثتْ بالدخول في ذمّةٍ المسلمين لا تقَدِرٌ الدولة 
الانتلاية غل اها از اة سكاجا قها .هنا بخالان: 

الحالة الأولى : إذا رضي أهل تلك الناطي بالتحول, من بلادهم الى دار الاسلام فهنا 
يجب على الدولة الاسلامية قبولهم في ذمة المسلمين إذا تحولوا الى دار الاسلام . 

الحالة الثانية : إذا رَفض أهل تلك المناطي أن يتحولوا من بلادهم الى دار الاسلام مع 
طَلَبِهِم للدخول الذمّة وعدم قدرة الدولة على حمايتهم» وحماية مناطقهمٍ فإن واقِعَ هذه 
الحالة لا ينطبق عليه واقمم حال أهل الذمّة لَأنْ واقَع حال أهل الدّمّة يتمثل في حماية الدولة 
هم» وتطبيق الحكم الاسلامي عليهم. بينم واقم الحال التي نحن بصدّدها ‏ عدم حماية 
الدولة هم لِعَجْزِها عن توفير القوة اللازمة لذلك» وبالتالي: اختلال تطبيق الحكم 
الاسلامي عليهم, > نظراً أن هذا الحكم يحتاج الى وة مله 9 والدولة على حَسَبٍ هذا 
التقدير عاجرّة عن توفير القوة اللازمة لذلك. 

هذاء وما دامت هذه الحالةٌ لا ينطبق عليها واقع حال أهل الدَّمّة ‏ فِإنَ طَلَبَ الذَّمّة 
مِنْ أهل هذه المناطق يُعْتَبرُ في الحقيقة طَلَبَ مُوَادَعَة أي : طلب عقد معاهدةٍ سِلْمِيةٍ مع 
المسلمين. والدولة الإسلامية إزاء مثل هذا الطلب هي أمام خِيَارَين: 

قبول مثل هذا الظَلْبٍ أو رَفْضِه على حَسَبٍ ما كُليه المصلحة الإسلامية في هذا 
ا لخصوص . 

ولي حال رَفْضٍ طلب ما أغتيرناه مُوَادَعَةٌ یبقی قتال هذه المناطق ل عله الحال 
مشر وعاً .. ثم بعد كر القوة التي تملكها تلك المناطق فللدولة الإسلامية 93 ترك أملها 
0 وها أن تَنقَلَّهِم إلى دار الإسلام. . تَفْعَلُ ما فيه المصلحةٌ التي تَقَرّرها الظروفٌ 
الراهنة في حينها. . 

جاء في الير الكبير وشرحه ما يتصل بما ذكرناه ما نقتصر فيه على موضع الحاجَة 


Ano 


عه لمات ونان يوا الإسلام. فدّعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا 5 ذلك 
وأبوا التحول مِنْ دارهم . . فن كان المسلمون ! إذا 0 يَقَوَوْنَ على أهل 
الحرب. .. فلا باس بان لهم امير مء ويل عليهم أميراً م من المسلمين يكم بحم 
السلمين» ويجمعلٌ مع الأمير م من المسلمين مَنْ يَقَوَى على امام معهم في دارهم, لان قبول 
الذِمُة'» واجبٌء قال الله تعالى: إحتى يُعْطوا الجزية عن يل وهم صاغر ون24 . ووو 
منهم ؛ لان الأمير يجْرِي عليهم حُكمَ المسلمين. وبإجراء الحكم يصيرون ذمة» 6 
تصير مدينة الإسلام ؛ قبل ذلك منهم . : 
إن كان هذا الموضعٌ ل يفو من نرك فيها بن المسلمين على أهل اب 0 يقدروا 
على. أن موا فيها بحكم الإسلامء م يَسْمْ للمسلمين أن بوهم إلى هذا. . . فكانوا في 
هذه الحالة بمنزلة الَادِعين للمسلمين. وال الَرْب مى طلبوا مُوَادَعغتهم من السلمين لم 
مهل لسلس دقعتو أن تون فرها خدا a‏ فكذلك هاهنا لا 
عن ول هذه ه الذمَة منهم. .. .عفرن خا إل الول إلى كارا الإسلام فليس ينبغي. 
للمُسلميي أن يَأبُوا عليهم . . .. فإِنْ كان المسلمون“ تركوا فيها قوماً ِن المسلمين قروا على 
المشركين من أهل الحرب إا "أعا: نهم أهل الذمة. فقال أهل المدينة كود 0 ش 
ومون قومآ نقاِلُ معهم» فليس ينبغي للأمير أن يَفْعَلَ هذا. . لد 
هذا ما قالّه الامامان الشيباني ارسي في البير الكبير وشرنحه فيا يتصل بالمسألة 
الثانية الي نحن بصددهاء وهي : قبول ا الدخول ف ذمة المسلمين» وعدم مشروعية. 
القتال في هذه الحال. على على التفضيل الذي تقدَّم ذكره. . وننتقل الآن إلى المسألة الثاثة . 
المسألة الثالئة : : عمد معاهدة سلام بين الكفار والمسلمين : ش 


إذا وَجَهِتَ الدولة الإسلامية الدعوة إلى الدُول والشعوب الآخرَى من أجل الدخحول 
ف الإسلام فرفَضَتٌ» ثم وجَهَتَ إليها الدعوة م و الدحول ف ذمة المسلمين » والانضمام 
إلى الدولة الإسلامية لتطبيق النظام الإسلامي عليها فكان الرد سلبياً أيضاً - تقل يجوز 


)١(‏ في الاصل: لرن وي خا مب شام 

() سورة التوية الآية ۲۹. ٠‏ 

() لعل الأوضح لو زيدت «لوه هنأء فيكون التعبير: «لو تركوا. . .» 

(4) السير الكبير وشرحه: للإمامَين الشيباني والسرخسي: (ج ۲۱۹۱/۰ -1987). 
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للدولة الإسلامية هنا أن تطلب إلى تلك الدذوّلر والشغوت عقد معاهدات اسم مها أو 
أن تستجيبّ لتلك الدُول والشعوب إذا هي طَلَبَتْ عقدّ مئل هله المعاهدات؟ مما يترئبُ 
عليه عدم مشر وعية الحرب E‏ تلك الذول. المعاهدة من أجل دعوتها إلى الإسلامء أو إلى 
الخضوع للحكم الإسلامي؟ هذا هو موضوع هذه المسألة . 
والجواب أنه قد سبق في المبحث الأول من هذا الفصل, وفي مناسبات عارضة أخرى 
أ الرأي الراجح في هذا الخصوص ورای الجمهور. ارجم وجوب اللجوء إلى 
معاهدات السلام . . بل يجوز أن 0 إليها إذا اقتضتها a‏ الدعوة الإسلامية. ونقلنا 
عدداً من نصوصٍ الفقهاء في هذا الصدد. 
۔ فمنہا قول الإمام الحصّاص: ولا نعلم أحداً من الفقهاء خَظ قتال من اعتزل 
قتالنا مِنَ المسركين. وإنا الخلاف في جواز ترك قتالهم , ؛ لا في حظره. 000 
هذاء وعلى القول بجواز ترك قتال المشركين ‏ يصدّق ذلك على ترك قتالهم بمعاهدة, 
وبدون معاهدة. 
- ومنها قول الإمام ابن كثير: «إنْ كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم . . .»". 
- ومتها قول الامام الرغتري : «والصحيح 3 الأمر موقو عل ما یری فيه الأمام 
صلاخ الإسلام» وأهله من حرب أو سلم» وليس تم أن يَقَاتلُوًا EET‏ 
الهدنة أبدا)9 . 
-ويقول الاما ابن حجر في فح اباري : 9 م مما“ هذه 
مقيِّدٌ بما اذا كان الأحظ للإسلام المصالحة . نا | إذا كان الإسلام ناهر ا 1 7 1 تظهر 
الصلحة ف المصالة فلا. . .4 . 


(1) أحكام القرآن للجصّاص: ۱۹۱/۳ . 

(۲) تفسير ابن كثير: ۳۲۲/۲۔ ۳۲۳ . 

(۳) تفسبر الكشاف للزخشري : ۱۸۲/۲ . 

. 1١ سورة الأنفال الآية‎ )٤( 

)0( فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني: ¥07 - Y1‏ . 
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وعند ابن تيمية أيضاء المعاهدة جائزة لا واجبةٌ» وإذا عقدتها الدولةٌ الإسلامية عقنداً 
مطلقا بدون تحديدٍ مُدّةٍ معينةٍ كانَّ يني ذلك عنده 93 الدولة غير مُلْرَّمَةِ بها فلها إنهاء 
المعاهدة في أي وقتٍ تبعاً للمصلحة. . أما إذا عمدت على مُذّةٍ معينةٍ فيجب الوفاء. بها طيلة 
تلك الُدَّحَ ما دام العدو فيها ملتزماً بالوفاء. . . وف ذلك يقول ابن تيمية في «الاختيارات. 
العلمية) :. وباب ادن :. ويجوز عقَدّها مطلقاً ومؤقتاً : : وَالُوَقتُ لان 3 الطرفين يجب الوفاءٌ 
به ما ل ينقضه العو وا TT e‏ 
بالمصلحة)2" , . 

وعلى هذاء فإذا رأت الدولة الإسلامية أن من الك الراجحة أن تلكا إلى عَقَدِ 
معاهدات السلام مع ر الول الأخرى فإنها ل إليها. .. وهذه المعاهداتٌ: البلمية فيا 
يتصل مر الدعوة الإسلامية قد تتضمن شروطاً بحاية حملة الدعوة من من أجل : شر ا 
ودعوة الناس في الدولة المعاهدَةٍ ة إلى الدخول فيه. ش 


وين الوقائع في السيرة جو نا سما يدمو تبعل وله اكير معز ا 
ابن هشام ما نصه؛ «قدِم «أبو براء» عار بن مالك بن جعفر» ملاعبٌ الأينة على 
رسسوك: الله كله ية رض عليه رسول الله ككل الإسلام. ودعَاه إليه فلم يلم 5 
ينعد من الإسلام » وقال: يا محمد! لو به بعت رجالا من أَصْحَابكَ إلى أهل, نجدء فدَعَوتهم 
إلى مرك رجوتِ ن يستجيبوا لك فقال رسولُ الله اة : إني انحشی عليهم اهل َجدِ. | 
قال اورا جار فابعتهم فليدعوا الناس إلى أمرك! فت وول الله 57 
«المنذر بن عمرو». . في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين. . .»0 .. 


وأبو راء الذي دعا لني ا في هذه القصّة ! eT‏ ا 
من قادة منطقته اسار إليها. ل مَل الدعوة في جواره لكي نشوا الدعرة ا 


3 .)037/14 : الاختيارات العلمية لابن تيمية (الفتاوي ي الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف:: )۲۳٠/۳‏ وقال السَهَيْلٍ في الروض : «الصحيح أنهم كانوا سبعین» كذا . 
وقع في صحيح البخاري ومسلم» (الروض الأنف: 0772/9 , وانظر خير «بثر معونة» في صحيح البخاري. 
الأحادیث» رقم (هد )١ 917 4١‏ وفي صحيح مسلم برقم : (1۷۷). وقال ابن حجر في الفح يكن : 
ا بأن الأربعين كانوا وجا وبقية الهِدّة أتباع» (۷/ ۳۸۷) . ؛: ' 


Ru 


الإسلام في نَج هو بثابَةٍ مح دول العصر الحديث تأشيرة دُحُول لِخَمَلَةٍ الدعوة إلى 
بلادهاء والإذنٍ هم بالنشاط الإسلامي فيها. . 

هذاء وإنْ كانت البعثةٌ الإغلاميةٌ التي أوفدها الى ا إلى تحن ند الت ماساة 
ممايتها الفاجِعَةٍ دون تحقيق العْرّض الذي E‏ من آل تة لِعَدْرٍ ابن اخ لأ براء 
هو: عامر بن الطفيّل» وإخماره لِذْمَةِ عَمّه الذي خا صحابة الرسول ية الحاملين للدعوة 
الإسلامية؛ والداعين إلى الإسلام» على نحو ما هو معروفٌ في قصة شهداء بئر معونة". 

E‏ من قبول النبي ول لجوارٍ «أبي برا ِلَنْ أرسلهم من صحابته من أجل 
| الدعوة 5 بلاد نجد على مشروعية ETE‏ الإسلامية معاهدات LL‏ مع الول 

الأخرّى. وتُضَمّتها شروطا بفتح, أبوابها للنشاط الإسلامي» وحماية الداعين فيها إلى 

الإسلام » إذا رت الدولة الإسلامية المصلحة في ذلك, لا على سبيل أن هذا الأسلوت من 
حمل لم إلى الدُوّل الأخرىء إذا أمُكنْ امول اليف هو تدول واجبٌ عن الجهاد 
الذي يستهدفٌ إخضاع الآخرين ن إلى احكم اللوسلام إذا رفضوا الدخول فيه... وإثما هو 
على سبيل البَدّل الاضطرارِيٌّ إذا ل کک لفيا اورت ف 02007 
أو على سبيل البِدَل الاختيارِيٌ إذا أمكن الجهاث ولكن رأت الدولة الاسلامية أن من 
المصلحة, لاعتبارات مُعَينَة اللجوة إلى تلك المعاهدات مع بعض الول عوضاً عَنْ إعلانٍ 
الجهاد عليها. 

هذا فيا يتصل بالمعاهدات السلمية التي تتضَمّنُ شروطاً بحمايَةٍ حملةٍ الدَعَوة» 
والسماح بالنشاط الإسلامي في الذول المحَاهَدَةٍ . 

ولكنٌ إذا 52 ا الدُوَلَ تلك. . شترّطَت على الدولة الإسلامية ِي تسل معها 
في مَعَاهَدَةٍ سلمية اَن كنع عن ف رسال 7 من کک الدعوة إلى البلاد اة وان ' نَع 


)١(‏ في فتح الباري : : «مات أبو برَاء عقب ذلك أسَفآ على ما صنع به عامر بن الطمَيّلء وعاش عامر بن الطفيل 
بعد ذلك ومات بدّعاء النبي يلد ٤41/۷‏ - 4۲). ولابئر معولة : من نجد على بعد ١٠‏ كيلا (كم) عن 
المديئة. . وياقوت قدّر المسافة بأربع مراحلء والمرحلة أربعون كيلا (كم)» (المجتمع المدني للدكتور أكرم 
ای ف .٠‏ وجاء في النهاية لابن الأثير: «بشر معونة: . .. في أرض بني سُلَيْم فيها بين مكة 
والمدينة» (714/85). 


.سفاراتها الاسلامية فيها من: النشاط الإسلامي : نين راا تللق الندوك - فل نوز للدوة 
الإسلامية فول مثل هذه المعاهَدَة هذه الشروط؟. 1 


اراق ر أن إذا ألحأت الضرورة إلى مئل هذه العامدات فلا حرج في 
ذلك لأنه ‏ کا قال الإمام. الشافعي 5 الف ور ابت جور فيها ما لا يجوز في غيرها»”". 
ونع المسلمين من تبليغ الأسلامءلي الول الأخرَى هو كَمنجهم من الوصول إلى السلطة 
في تلك الدول. فك قد تحكُم الضرورة أو المصلحّة بِعََدٍ مُعَاهداتٍ مع تلك الول تقضي 
ملع المنلمين من أخذٍ السلظة فيها بالقوةء وتركها حم نفسُها ا هي عليه مِنْ نظام . 
إلى وقت دده الفلروف. .. فكذلك قد كم الفترورة أو الصلحاً بعش معاهاذاب مع ش 
.تلك الول تقضي بنع المسلمين ين تبليغ الإسلام فيها إلى وق مد َيه الظروف! | 


0 وقد عَقَدَ الي ية صُلْحَ الحدينية مع قريش» وهي تَفِْنُ المسلمين عن ديهم 
وتضطهدٌ المستضعُفين من المؤمنين فيهاء واستمرٌ ذلك بعد د الصلح مادعا أبنا جندل» زأبنا 
بصير وغيرهما أن يهربوا من ذمكة» كا هو معروفٌ في كنب السيرة النبوية , : 3 


هذاء وذ جاء في بعض الأحاديث التي تتعلُقُ بصلح الحديبية ما هم ينه أن عريش] 
اشترطت على النبي يك في هذا الصلْح أن لا يتوجّه بدَعُوَتهِ إلى أَحَدٍ ين أهل مكة. ر 
ا ا IT‏ ا ارمس 
الله عنه» أن النبيّ ككل لا أراد أ ن يعتمرء سل إلى أهل مكة يستأذنهم ليَدْخلّ مكةء 
فاشترطوا عليه أَنْ لا يقي ا إلا ثلاث ليالء ولا يدخلها إلا لبان السلاح» ولا يداعو 
منهم أحداً! قال: فأخذ يكتبٌ الشَرْط بينهم عل بن أبي 'ظالب» فكتبٌ: هذا ما قاض عليه 
محمد رسول اللهء فقالوا: لو علمنا انك رسول الله ل كفك ولبأيغًاك. . : الحديث»©. 


ففي هذا الصلخ ّت المعاهدة بين الدولة الإسلامية في المدينة وبين مكة عل وق 
الحَرْبٍ بينهما عَشْرَ سنين! و ا ا ب ا م 


0 كتاب الأم للشافعي : ARLE‏ كما 

(؟) «شبه هة الجراب من الأدم يوضع فيه السيث با (القسطلان على البخاري : E‏ 
(5) صحيح البخاري: حديث رقم: .۳۱۸٤‏ 

2( عن آي ای حديث و , ۲۷١١‏ . وزاد المعاد لابن القيم : 144/Y‏ 
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البخاري› اَن يدعو منهم أحداً . وهذه الدعوة التي مُنِعَتَ عن النبيّ كل في مكة َه -0 
على دعوة الكفارٍ فيها إلى الإسلام» كما تضَدّق على دعوة المسلمين فيها إلى الخروج معه | 
المدينة, إذا ما جاء لِعَمْرَةٍ ةِ القضاء في العام التالي لصح الحديبية . 


. هذاء وقد أشنا آنفا إلى أَنْ فة المسلمين عن دينهم استمرّث في «مكة» بعد صح 
الحديبية با اضطر أبا جندل «العاص بن سهيل بن عمرو» وأبا بصيرء وغيرها من مُسْتَضعَفي 
المسلمين أن يَفِرُوا بدينهم من «مكة» إلى منطقة على طريق الشام ر بجا عير قريش . «فقطعوا 
مادة فريش» ولا يَظْفَرُونَ بأَحَدٍ إلا قتلوه. ولا تمر بهم عر إلا أَحَدُوها حتى كَتَبْتْ قريش 
له کا تسأله بالأرحام إلا آواهم , ولا حاجة لهم بهم. .۲ . 

وهنا كله د يعن :أن معاهدة صلح ادي فك اقفر اهرما عل وف ارت 
ومن الناس من الجانيّينء ول نتضمن حسب الروايات المشهورة السَمَاحَ للدعوة الإسلامية 
بالنشاطٍ في مكةء وال لارتفع الضعْط فيها عن المستضعَفِينء وهومالم يحصل.. 
هذا رل الزمْرِيُ عقر اة في صلح الحديبية : «إغا كان اقتال حيث الْتَقَى ا 
فلا كانت اهذنة: ووضِعّت ا لجرب وآمن الناس بعضهم بعضاء والتقواء فتفاؤضوا في 
الحديث والْتارّعَة فلم يكلم أَحَدٌ بالإسلام كني إلا دحل فيه ولْقَدُ دحل في تيك 
السنتين مثل مَنْ كان في الإسلام قَبَلَ ذلك» أو أكثر»”». 

أقول: كلامٌ الزهريّ هذا ينبغي أن نفهمه على أل اراد من قوله: «لم يكلم أَحَدٌ 
بالإسلام يَعْقِلٌ إلا دحل فيه» إن كان هذا الكلام في فى الدعوة إل ا بمكة ‏ فهو من 
تشاط المسلمين المستخفين بإسلامهم فيهاء أو انين بإسلامهم سيت فوهوء واي 
عشيرتهم هم كنْعَيُم النحام مِن بني عَدِيّ . . . والدولة الإسلامية في هذه الحال ليست مسؤولة 
عن نشاطهم في الدعوة؛ لأ لا جملونا اا > ونما هم من رعايا مكة کا ل نَكُنْ . 
مسؤولة عن المسلمين الشائرين من أهل مكة من جماعة «أبي بَصِيره حين خرجوا عنهاء 
وهدّدوا قوافِلَ قريش ورجانها. . . وأمًا إِنْ كان هذا النشاط في الدعوة إلى الإسلام قد 


)01 السيرة 'الحلبية E‏ وانظر سيرة ابن هشام (الروض س e ٠‏ 0/1 
6 ا ا لانف: ۴۳١ E‏ الم اا ي :/45ا. 
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حَصَلّ في اللدبنة حين كان كه بها ار مكة زارين ر ماين فإ لهو ين معادة 
الحديبية هو منمٌ مارسة تلك الذعوة في مكة لا في غيرها. . 
وبناء عل هداء يجوز للدولة الإسلامية أن تَعْقِدَ صلحاً > أو معاهدة سلمية مؤقتةٌ مع 
دولة من الذول الى وتنم عن قتالها لأجل دعوتها إلى الدحول في الإسلام» أو إلى 
الخضوع للحكم الإسلامي. کا يجوز ها أن تلتزم بعدم الفا بأيٌ نشاط مِنْ بها في مجال 
الدعوة الإسلامية على از تلك الدولة الْعَاهَدَةَ ا تطلَيْت و الدعوة الإسلامية 
الالترام بذلك. والدحول ف مثل هذه المعاهدة E,‏ ة لضغط الظروف وقول عل 5 
الضرورة التي يجورٌ فيها ما لا جور في غيرها . 
وبهڏا ننتهي من المسألة الثالثة في هذا البحث ونأت إلى المسألة الرابعة. ` 


المسألة الرابعة: رَفْض الإسلام..وَرَفْض الخضوع لحكم الإسلام. ومشروعيةٌ إعلان 
الجهاد, أ ا ْ 1 : 


عرفا أن الدولة الإسلامية e‏ الوفوة التوسمية من قبلها إلى الول قات ش 
والشعوب الأخرّى تَذْعُوها إل e‏ زل ا ما تستطيع من إمكانات» وتستخدم 
کل الوسائل والأساليب المتاحة من أجل إقناع الناس بالدخول في الإسلام. . فإن تابو على 
الإسلام دغوا إلى إعطاء الجرية ؛ َي : دعوا إلى الخضوع للدولة الإسلامية يما رتت عل 
ذلك من تكاليف والتزامات. فن رفضواء ول تر الدولة الاسلامية مصلحة في عقد مغاهدة | 
سلام معهم. . . حينئدٍء يجوز إعلانٌ القتال عليهم م من أجل تطبيق الحكم الإسلامي عليهم 
لقو على اعتبار أن تطبيق الحكم الإسلامي على الناس و من الدعوة إلى الإسلام عن 
350 التطبيق اسن الإسلام بصورةٍ محسوسة. . . الأمْرٌ الذي مِن 

أن ييل بالناس إلى اعتناق ا 2 


هذل وما ما يتصل باد و التي نح للدول والشعوبت التي عى إل الإسلام ا إلى 
ل ل ا م الاستجابة بلالا - في 


بتعجيل ارب أو اتر في ذلك . 
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- فقد تكون مله الدعوةٍ مفتوحةً لم فيد برَمّن معين» والقتال فيها غير مسموح به» 
إلا على وجه الدفاع بطبيعة الحال. 

وقة ايكون د الدغرة محدودة بزع فين 

وني كل ذلك وَرَدَتٍِ الَأخْبَارٌ الآثار. . 

فقد جاء في سيرة ابن هشام: «قال ابن إسحاق: وقد بعث رسول الله وَل فيما حول 
مكة السّرايا نَدْعُو إلى الله عر وجل ول يأمُرّهم بقتال. . . ». 

وخا قوفخ الباري» نقلاً عن ابن | إسحاق فيا يرويه عن أي جعفر الباقر: قال : 
«بَعَتَ رسول الله و خالل , بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جُذَيَّة داعياء وم عه 
مقاتلاً. . ۲ . 


وجاء في «زاد المعاد» لابن القيم EEE‏ البيهقي بإسناد صحيح. . . عَن 
المراءا أن لبي ية بَعَثْ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدغوهم إلى الإسلام. قال اسبراء : 
فكنت فيمن حر مع خالد بن الوليد» > فأقمنا ستة أشهر يدعوهم ل الاسام فم مير 
ثم إن البي كله بَعَتْ عل ؛ بن أي طالب رضي الله عنه فامَره أن يُقَفِل خالدآ | 00 
کان مم تخالد أبحبٌ ب أن يمب مع علي رضي الله عنه فَليعَقْب معه. قال البراء: 
فيمن عَقبَ مع عل فلا دنونا ِن القوم خرجوا 0 
صَفْنا صفاً واحدآء ثم تقدَّمٌ بين أيديناء وقرأ عليهم كتاب رسول الله يك فأسلمت هَمْدَان 
جميعاً! فكتب عل رضي الله عنه إلى رسول. اله كل بإسلامهم» فلا قرأ رسول الله 8 
الكتابَ خر ساجداً. ثم رفعٌ رأسه فقال: السلام على عمَدَانَ السلامٌ على مَمَدَان. وأضل 
الحديث في صحيح البخاري »0 . 


.)٠١۹/٤ سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ )١( 

0) قح الباري بشرح صحيح البخاري » للعبقلاق: هللاه . 

() «أَضْله: أن الخليفة يُرْسِل العسكر إلى جهة مد فإذا انقضت رجعواء وأرسل غيرهم . فْمَنْ شاءَ أن يرجح 
من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي رجوعه تغقيبآ» فتح الباري : 11/۸ . 

(۴) زاد المعاد لابن القيم: ۳ . والديث في البيهقي : (754/7- باب سجود الشكر ‏ كتاب الصلاة) 
وانظر صحيح البخاري» حديث رقم: ٤۳٤۹‏ . 


AI 


| وجاء في کتاب الأموال لاي بيد : «كتب عمر بن الخطاب لدي لى ا 
إن قد كتبثُ إليك أن تدعو الاس إلى الإسلام ثلاثة أيام ٠‏ فمَنِ استجابٌ لك قبل القعال, 
نيو رخل هن لضن | له ما للمسلمين. وله سهم في الإسلام. . 6 


۰ وجاء في النجوم الزاهرة في سياق الحديث عن فح مصرء E‏ 
.الذي دار بين «عمرو بن العاص» وبين راهِبَيٌ مصر: أبي مريم وأبي مريام ؛ حول الخيارات 
الشلائة: : الإسلامء أو الجزية. أو الحرب - التي عرضها.«عمروبن اسمن على 
الرجلين. . اجا في a‏ الزاهرة أن مفاوضي فصر قالا إعمرو: 5 

1 سا حتى جع إليك . فقال عمرو: إل مي لا يْدَ: 'ولكني زک ثلا 
لِتَنظرَاء ولِتنَاظِرًا 00 وإلا ناجزنکم . قالا: ردنا فزادهم يومأل فقالا: : ردنا 3 
يوماً. فرجعا إلى المقوقس . 1 

۰ أقول : هذه الأحاديثٌ والأخبار تذل کا تقدم» :عل أن صاجبٌ القرار بو الذي 
در اة التي تنح للدوّل :والشعوب حين ا إلى الإسلام» أو إلى الخضوع لحكم 
السلا تا لاعتباراث مختلفة على ضوء مصلحة الدعوة الإسلامية. بحيث إذا انقضت 
تلك اده ولل : تم الاجابة كان للدولة الإسلامية حينئذ أن 0 الجهاد فد أولفك الذين 
رفضوا الإسلام وتابوا عل الدخول. تحت حكم المسلمين» من أجل تطبيق النظام الإسلاني 
عليهم الو وجعلهم من رعايا الدولة الإسلامية؛ وضم بلادهم إلى دار الإسلام ... 1 

وببذا ننتهي مِن المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الببحث» وبانتهائها ناي 0 تام 
الممبحث لالت يبهذا الفا 


اتل متفرقة تتصل بأسباب ب إعلان الجهاد. ا 
٠‏ ذكرنا في مقدمة هذا الباب الثالث الذي نحن في نجايته ننا سنی رض في عام الاب 
لمسائل دل برضي ايان إعلان Ss‏ ات قد يكون من تلك م سبقت 


TE ان زر فى ملوك مصر ومر ا تغْري برڍي الأتابكي : جام"‎ (T) 


Af 


ا ار م ا ع دار وما ا 
سا ا او متا تعر اديت بها مل عاد سور ُو مع والإشارة إلى 
7 2 السار إليها. . ما يلي: 
١‏ المسألة الأولى: الجهاد هل هو حرتٌ دفاعية فحسب. اند هو عون 
هجومية أيضاً؟ 
۲ - المسألة الثانية : الجهاد هل هو تَدَحْلٌ في شؤون الآخرين؟ 
- المسألة الثالثة : ما الأصل في العلاقة بين المسلمين والآخرين, السَّلم أم الحرب؟ 
هي أهم المسائل الي تقدّم الحديث عنما خلال المباحث السابقة» ولكن› كا 
ير هوه بسفة سال سز ا حرفا ذل كي جع ذه أيشا نان س 
مشيرين لما نراه بصَدَّدِها بإيجاز. 
١‏ المسألة الأولى: الجهاد هل هو حربٌ دفاعية فحسبء أم قد يكون حرباً هجومية 
أيضآ؟ ظ 0 
غرفنا ا سب في مباحت هذا الباب والذي قبله أنّ الجهاة شرع اول ما شرع حرباً 
دفاعية ضِدّ مَنْ يبدأ المسلمين بالاعتداء والقتال» فِيضدُقٌ على الجهادٍ في هذه المرحلة أنه 
حرب دفاعية فقط . 


ثم جاء الإذنْ بان يبدأ المسلمون الكفارٌ بالقتال بعد تبليغهم الدعوة ورفضهم لا ولو 
آم يصدز ِن ا عدوانٌ على المسلمين. وعلى هذاء د على الحهاد في هذه المرحلة 
الثانية بأنه حرتث دفاعية وهجومية معا . 

ب هوحربٌ دفاعية ضدٌ المعتدين» كا كان لامر في المرحلة الأولى من كريغ د 
واستمر هذا الأمر في المرحلة الثانية . وأضيف إليهء مُبَادَأَة الكفار بالقتال بعد رفضهم 
للدعوة» ورفضهم لحكم الإسلام. كما سق بيانة . ومِنْ هناء نفهم أنْ معنى كون الجهادٍ 
حرباً هجومية هوبل المسلمين للكفار بالقتال» بالشرط المذكور. أي : برط تبليغ الدعوة 
ذلك التبلين اين وإنذار الكفار بالخيارات الثلاثة. وهي الإسلام, أو الجزيةء فإن كان 
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الرد ملا إزاء هذين الخيارين. . جاء الخيار الثالث وهو الحرب. خا کنو رين كرن نة 
حرباً هجومية . 0 
ومن هنا يجوز وصف الجهاد 0 حرباً هجومية على هذا ۳ اا 


- يقول الشيخ تقي الدين النبهاني: «الجهادٌ هو قتالٌ الأعداء مطلقاء وبشككل عام. 
يشمل الحرت أهجومية» والدفاعية » والوقائية بيد » ة» والحرب المحدودة» وا : 6 

- ويقول صاحب يا العسكري الإسلامي» ما يلي : «العقيدة اا الإسلامية 
عقيدة هجومية . . . »2. ويقول أيضاً : «لم يكن النبي محمد يكل نبيا مُرسلا للعرث فقطء' 


- #2 


ونا کا اسب سال انسانية كونية لها لِينشرّها على الناس, أجمعين. لذاء كان لا بد ان 
ينطلقٌ هو وَحلَفَاوٌه من بعده حاملين رسالة الإرسلام إلى العام وخارج حدود الجزيرة العربية» 
وذلك مر يطلب ولا شك اقتحاماً اشا ومَبَادَأةٌ وا لِفْرْضٍ السَيّادة . وهذه كلها 
مواقف هجومية بطبيعتها»” . ويقول أب يضاً: «الجهاد في الإسلام لم يكن لِرَدْ الاعتداء بقدر 
ما كان لنشر مبادىء الدين الحنيف. . .)29 ثم يقول: 5 الطاب المجوميّ للعقيد 

العسكرية الإسلامية لا د يعني إطلاقاً «العدوانية, طالما أن الجهاد. في جوهره» وفي انهو ١‏ 
الإسلامي د غاية محدّدة وواضحة هي : 0 ' الدعوة الإسلامية. . . و©. هذاء وهناك فريقٌ: 
آخر من الكتاب الإسلامين أنكروا أنْ يُوضَفَ الجهاد بكونه حرياً هجومية . وعملر كلمة 
«اهجوم» معنى الظلم والعدوان . 


- يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلٍ : حلي : درلا یځ ان وه يوصفٌ الحهاد بان عجوي 
3 اهجوم يعي 2 ٠‏ والجهاد غدل ٤‏ الواقع e.‏ 


)01( العلاقات الدولية في الكتناب: والسنة. للدكتور محمد علي حسن ص ١7”‏ وبق أن افونا شيمر أن 
| صاحب هذا الكتاب قد اقتبس. وبحت الجهاد» الذي منه تلك الفقرة الي نقلناها فوق. . . وقد سقلطت من 
' الكتاب الإشارةٌ لصاحب البحث. وعلامة النقل والاقتباس. 5 
2 الفن .العسكري الإسلامي : العميد الركن د. ياسين سويد ص ۳٥۵‏ . 

(5) م. س ص851. ٠‏ 

(5) م ش: ص 76095. 

)22 الفن العسكري الوسلامي : د E‏ ص ۳۹۲ . 

. () آثارالحرب: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص ۱٠۸‏ . 
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- ويقول الأستاذ ظافر القاسمي : «ما اسثَّدِلٌ به من الآيات كقوله تعالى: «إ 
المشركون نجَس» وكقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآخر. . . حتى 
يعطوا الجزية . . . 200 هذه الآيات لیس فا ا يدل على ا حجوم. وهو التعبير الرقيق الذي 
يقوم مقام العدوان.© أقول: إن السرّ في کاو وصف الجحهاد بأنه حربٌ ف عند هذا 
الفريق من الكتاب الإسلاميين هو أنهم ينون الرأي الذي يقول بان الاد بخرت قاع 
فقطء على ذد وجهات نظرهم في سَعَةٍ دائرة الدفاع أو ضيقها. . . لكنهم يتفقون على أنه 
حرم قَتَالُ الكفار الذين اعتزلوا قتال المسلمين» ولم يَضَدُّرٌ منهم اعتداءٌ عليهم» ولم يعترضوا 
طريق الدغوة ي ااا ن . لا بفتنة القن لماء ولا بالاعتداء على حملتها. . 
وعلى أساس هذا الفهومء حرم وضع هؤلاء الكَمُار الْمَِلمين أمام الخيارات الثلاثة : 9 
الإسلام وإمّا الجزيةء وإمًا الحرب. فإذا وضِعوا أمام هذه الخيارات ورفضوا الإسلام» 
والجريةء أي : ا الحكم الإسلام . وهاجمهم المسلمون بناءً على ذلك. بالقتال. . 
تکون هذه الحرب اة للم وعدوان. عند هذا الفريق من الْكتَاب الإسلاميين. ا 
لناب الإسلامِيُونَ الأؤلون الذين يسنن مشروعيّة الجهادٍ ضِدٌّ الكفار» ولو كانوا معتزلين 
لقتال المسلمينء وفتحوا أبوابٌ دوم وبلادهم للدعوة اللإسلامية» دون اعتراض عليهاء 
ولاعلى متها أو المؤمنين بهاء ولكنهم رفضوا هم. أو رَفض أصحاب السلطة ف تلك 
الدول والبلاد أن يدخلوا في ا أو يخضعوا للحكم الإسلامي هؤلاء الكَتَابٌ 
ا القائلون بمشروعية ا ضِدٌ هؤلاء من ا تطبيق النظام الإسلامي عليهم 
يُسَوُغون وصف الجهاد بأنه حربٌ م باللفهوم الذي تقدّم ا 

وقد ذكرناء غير عرو أن “جهور الققياء يقول بمشروعية البذءِ بقتال الكفار المعتزلين 
لقتال المسلمين م من أجل الغرضٍ المذكور. وكا أقوال كثير مِنَ ن الفقهاء في هذا الخصوص» 
ومنها قول الإمام الخصاصٍ : : دلا غلم أحدآ من الفقهاء بطر قتال مَنِ اعتزل قتالنا من 
المشركين. وإنما الحلاف في جَوَازٍ ترك قتايهم . ٠‏ لا في حظره!؛ أي : هناك اتفاقء وهناك 


. ۲۸ سورة التوبة الآية‎ )١( 

. 74 سورة التوبة الآية‎ )١( 

)( الجهاد والحقوق الدولية العامة ف الؤإسلام ص .7١5‏ 
(4) أحكام القرآن للجصاص: ۱۹۱/۳ . 
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اختلاف بين الفقهاء ء في موضوع قتال: الكفار السالمين: . أي : بن انل إ إغضاهم للحم 
لكوي CS a‏ . حتی يعطوا ia LS‏ ش 
لي ل ش 

5 هل يجب قتال الكفار السالينء غير المعتدين. ويحرم ا إل قاف يما يعني م 
تركهم كمون أنفسهم بأنظمة الكفر؟ ش 
أم جور قتاهم , ويور ترد تعاهم. ا ا 
حال» تأسيساً على قول الإمام المصّاص هذاء لا خد من فقهاءٍ الإسلام يقول: بِعَدَم ش 
مشر وعية اهجوم على الكفار الال المعتزلين القشال المسلمين. بعد تبليغهم الدعوة) 
وإنذارهم بالخيارات التلائةء ومن هنا يصمح وصف الحهاد. بأنه حربُ هجومية بهذا لمحي 


المسألة الثانية : : الجهاد هل هو تَدَحْل في شؤون الآخرين؟ ٠‏ 


أقول : هناك عبارات مطلقة عمل مدلولات غير محَدّدَة ولکنہا عامل عِدَّةٍ بنات ١‏ 
الناس حين إطلاقها يقفون منها: موقف الود والتأييد؛ .أو موقف الكو والتفئيد 9 ا حين . 
کک في ا الوقائع ,الي يمكن فيها 0 تلك العبارات يدركون أن من 
السذَاجة إطلاقٌ ق حکم واحدٍ عليهاء ويُدركون بالتالي أن العبارة الواحدة من تلك العبارات 
قد تكون حَسَنَةٌ مقبولةٌ في واقع, مين وف ا آخر . ومن تلك ' 
العبارات التي يَصَدُق عليها ما وَصَفْنًا عبارة : «التدخل في : شؤون الآحرين»»› فاه لِسَبَبْ ما 
بات الناس يقفون موقف الرفض من فكرة «التدخل في شؤون الآخرين» لکن ف 
حون بخطأ هذا الموقف الثابت من الفكرة | إلا حين تَصْطَدِمٌ تلك الفكرة مع مصالحهم. 
فإذا وقع الانسان منهم مشلا تحت" مهدي أو اعتداء, ٠‏ واختاج إل الجدة ةِ من الآخرين» 
ا ورَفْض أحدٌ حدٌ أن يَقدّم إليه يْدَ المساعدة بحجة عد التدخل, في شؤون الآخرين. . . هناء 
يمحس بَدَى الفظَاعَةٍ التي تحملها تلك الفكرة ا نوع فى فرت لای اوس ْ 
بأن من الخطأ تعميم الحكم عل شيءٍ. أو فعل ماء اد مسال بو م ش 
لحلاف ظروفه اال 


.۲۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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هذاء ومن أجل أن لا يتحكم ال موى في ا على الأشياء والأفعال والأفكار تبعاً 
لاختلاف ظروفها وأحوايها العارضة» بالنسبة للمسلم» فقد بار الشرعٌ بإعطاء الحكم 
عليها. 

وعلى هذا فالتدخلٌ في شؤون 0 وحَسنا 
مطلوباً في حال أخرّى على حَسَب ما ينص عليه الشرعٌ . 

وعلى سبيل المثال. إذا كان بين الدولة الإسلامية وبين دولة خرن معاهدة عدم 
اعتداء» وار المسلمون من زعا تلك الدولة المعاهدة إخوانهم المسلمين في الدولة 
الاسلامية لظلم قم عليهم . . . فالخل في شؤون تلك الدولة هنا لنصّرَةٍ أولئك المسلمين 
قبيح مرفوض في الشرع ؛ أن الدليل الشرعي هو الذي أغطى هذا الحكم. وذلك في قوله 
تعالى : «وإن استنصروكم في الدّين فعليكم النصرٌ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق»". 

أ إذا لم 04 بين الدولة الاسلامية وبين تلك الدولة معاهَدَةٌ عدم اعتداء وكان قد 
سبق لعلك الدولة أنْ لفت الدعوة إلى الإسلام اللخ البين» وعرضت عليها الخيارات 
الغلاثة : الإسلامء اراب أو ارت . فرفضت السام 2 رَقَضْتٌ الانضمام إلى 
الدولة الاسلامية» وقبول الحكم بالإسلام - فان التدخل هد هنا في شؤون تلك الدولة من أجل 
00 احج الاد المتمثل في قواتها العسكرية التي تقف دون تطبيق الحكم الإسلامي 
عليهاء هو آي ومطلوبٌ في ا لان الدليل الشرعي هوالذي أغطى هذا 
الحكم . 1 وذلكٍ في قوله تعالى : : «قاتِلُوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر.. د 
قوله -: حتى يُعْطوا الجزية عن يَدِ وهم صَاغِرٌ ون» 27 

هذاء وقد أحس العام بخطأ فكرة «عدم التدخل في شؤون الآخرين» في بعض 
الظروف في محال العلاقات الدولية: فأباح التدخل م من أجل إحقاق الحق» وإبطال الباطل» 
٠‏ ودفاعاً عن الإنسان في حالة إضطهادٍ دولر للأقليات من ب ولكن يبقى أن موَى في 
هذه الحال بظل يَلْعَبُ دَوْرَهُ في ذلك التدخحلٍ ين أجل ما ذكر هن الأغرّاض . کا أن الهوى 


)١(‏ سورة الأنفال الآية 7لا. 
(۲) سورة التوبة الآية ۲۹ . 
(۴) آثار الحرب: الدكتور وهبة الزحيلٍ: ص 72 . 
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ش نل يلعب دور في حكم الأخررين على ذلك دز اين مؤي له ايض مادام لا شك 
إلى حكم صادر عن جهة ب برِيئةٍ من ال وى والترّعَات . 


ومن هناء فقد نقلت الإذاعة البريطانية صباح ا جمعة فم 14۰ عن القن 
البريطانية قوها: «بوش. - الرئيس ا - لا يحطئ بتأييد العا كله لإعادة الديموقراطية 
إلى أي لد ف العالم» وذلك بِصِدَدٍ غزْوِ الات الأمريكية ل بنا من أجل اعتقال حاتمها 
الجنرال «نورئجيا». والاتيان به إلى أمريكا لْحَاكَمِتِه على جرائمه . : 


وما دات أمريكا قد امك لنسها الخ في أن تعد في شؤون الاشرين بن أجل 
تطبيق النظام الديموقراطي الذي تُؤْمنُ هي به» عليهم» ويؤيّدُها في ذلك مؤيُدُون» فع ا 
النظام الديوقراطي لا يدعي أَحَدٌ حت ولا اانه أنه النظام الذي ارتضاه الله لقه: - فاي : 
صَفَاقَةِ غليظة» إذنء تلك التي تعيب على المسلمين أن يتدخلوا في شؤون الآخرين بتكليف 
من الله. ولو في تصور المسلمين فحسبٌ. من أجل تطبيق النظام الإسلامي على أولئك 
الآخرين مع العلم أن هذا النظام 0 أكثر من ألف مليون من البشر أنه النظام الذي 
IEE‏ .؟ وإذا كان الآخرون يتكرون ذلك» > فلم لا بسح المجال لطرح, النظام . 
' بعقيلته للمناقشة على المستَوَى الشْعْبِيُ والرسمي العالمي عر وسا الإعلام الخديئة يدرك 
العا بالببحث ادر فد قرب هذه الدذعوى. أو بعدها عن الحقيقة. > ما دام ھ هذا لم هو 


ا اوا وأخيراً بهذه م 


وخلاصة القول: لَدَى السؤال : :همل المسلمون يتدخلون باسم الجهاد في أشؤوق ' 
الآخرين؟ فإن الحوات بدون مُوَارَبَق هو نعم ! ! ولله اليك والمة على ذلك باسم الانسانة: 
التي تدرك مصالها الحقيقية .. . إأ ليس تخل المسلمين في د 
التعالِتٌ والذئات في شؤون اتان من 5 الله مِنْ ا إشباع هة الافتزاس 
عندها . وإنما هو كتدخل, الآباء والأمّهات في شؤُونٍ أبنائهم م من أجل إقرار الح اذل ش 
بينهم ۰ درّدع المحبّة والودٌ والرحمة ف 0 0 نفق الآباءٌ والامهات من e‏ ا 
وراحتهم» ومام الشيءَ الكثير في هذا السبيل. . 


ونتتقل إلى مسألةٍ أخرى. . 


م٠‎ 


۴ - المسألة الثالثة: ما الأصلٌ في العلاقة بين الدولة الاسلامية وبين الدول الأخرى - 
أهي علاقة السلم أم علاقة الحرب؟ 

- يقول الاكور عبد الكريم زيدان: «الأصل في علاقة الدُوّل الاسلامية بغيرها مِنْ 
الول علاقة خرب لا سِلْم وان للنولة EE‏ في اخضاع الدولة غير الاسلامية 
لسلطانا السيامي » وقانونها الاسلامي »› ولو بالقتال إذا رفضت هذا الخضوع باختيارها. . 
ثم .يقول-: إن السلم بين دار ا ودار الحرب لا كرون إلا بمعاهدة, أو باسلام دا دار 
الحرب أو استسلامها. . . ولهذا سَمّى الفقهاء جميعاً الدول غير الاسلامية باسم دار 
الحرب. واعتروا الأصل ف علاقة دار الاسلام مهأ علاقة الحزب» وان العم لا يكون الا 
نامان أي : عهدء أو ذمة - أو ايمان» أَيْ : إسلام . ۰ e‏ الْوّسَسَةَ على هذا 
الأصل الذي أصلوه قوم : ويقاتل أهلّ الكتاب والمجوس - أي : الدُوّل غير الاسلامية - 
بحن ا ا الحزية. . .)7 . 

ثم يقول الدكتور زيدان: «... وقد ا الفقهاء والکتاب الخد إلى أن 
الأضل في علاقة دار الاسلام بدار الحرب هي السلم لا الحرب, ولا فر ف العلاقة إلا 
سببٌ من أسباب القتال المشروعةء وليس منها عندهم ابتداءٌ دار الاسلام مقاتلة دار الحرب 
لاخضاعهم الى سلطانهاء وحكمهاء ولتنفيذ الشريعة الاسلامية فيها على النحو الذي ذهبنا 
اليه . . .)9),. 

وقد أشار الكاتبٌ في هاش كتابه الى مَنْ عناهم بقوله بعض الفقهاء والكتاب 
المخدّئين. . فأق على ذكر الشيخ محمد رشيد رضاء وأستاذٍ الكاتب الشيخ محمد أب زهرة 
وزميل الكاتب الدكتور وهبة الزحيلي . 

هذاء وم ينمل لنا الكاتبُ شيعا با قالّه هؤلاء الكتابُ الاسلاميُون ما مَل الرأيّ 
الذي ذهبوا اليه . . . وسأنقل هنا مِنْ مُؤَلّفَاتهم ما قالوه بهذا الصدّد. 


- يقول الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي»: 


)2 مجموعة بحوث فقهية للدكتور عبد الكريم زيدان: ص 04. وانظر المغتي لابن قدامة ج .7417//٠١‏ 
(۲) مجموعة بحوث فقهية للدكتور عبد الكريم زيدان: ص 0۷. ` 


AY! 


«الحربٌ ضرورة. 37 . وإن السلم هي الأصل الي يجب أن يكون الناس غليها Mu.‏ 
- ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «العلاقات الدولية في الاسلام» في مواضع ا 
1 فرك مامه «الأصل في العلاقات SNE‏ ت الاسلام إذ يقررٍ لضم 
ا اند العلاقات الانسانية بين الكل لا ا للمؤمنين أن يتدخلوا في 
شؤونٍ الدوّل, ال لحماية الحريات العامة وا aE‏ ريدي عل 
اين له. م شرل : 
ولا شك في أن الحرب ف الإسلام بسن هي الأصل في العلاقات. لأنّ الباديء الي : 
قرَّرناها في قواعد العلاقات لأ تسمح بابتداء ل ا ا ا 
القواعدٍ نفسها يبعث عليها: : . 
- إِما الاغتداء عل العدالة . ا الكرامية الانسانية " : - ثم يقول _: 0 ي 
لريب ا هو السلمء الاجر ري الجمهرة س 
: الفقهاء . 3 N.‏ 
- ويقول. الدكتور وهبة الزخير ۽ في کتابه ا 
«يرى فقهاء المذاهب السك ة والشيعيِّةِ في عَصْرٍ الاجتهادٍ الفقهي في القرنِ الشاني ش 
المجري أن الأضلّ ني علاقة المسنلمين بغيرهم هو الحرب. ٌ . بناءً على ما فهموه من 'آيات ٠‏ 
القرآن على ظاهرها وإطلاقهاء دون ,عاولة الجن .والتوفيق, بينها. . تم يقول-:. ولع 
عُذْرَهم في هذا الحكم هو لتاثرهم ا تَسْتَدُعيه حال السلمين يت من ضرورة الات امام 
الأعداء الذين ع وال ا دام شع المسلم أنه في حالة 0-7 العَدّو 
کان دائماً على أهبة الاستعدادٍ ودود أن يعتريه فتور ر أو استسلام . Ma.‏ 7 
ويستشهد الدتقتون وة الزحيل على ما رر .. ا ا الي نعل سب 


. ۲٤١ الخ شر رة :ا ص‎ 3F الوحي‎ )١( 

(۲) العلاقات الدولية في الإسلام : الشيخ محمد أبو زهرة: 0 شرل . وانظر: [الإسلام ملاذ الجتمغات] 
ص 77١‏ د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

(۳) آثار الحرب: الأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي: ص .1١5-1١١7”‏ 


A۲ 


يهاتلونكم كاقةٌ 4" ي : وإذا لم يقابل الكفارٌ المسلمين فلا مسَوْعْ للمدلنين يدوا 
الكفَارَ بالقتال. 

كما يستشهد بالنصوص التي تَحَظُرٌ قتالَ الكفار الذين اعتزلوا قتالّ المسلمين والتزموا . 
معهم جانبَ السلام» كقوله تعالى : «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم > وألقوا إليكم السَلّم ف 


جعل الله لكم عليهم سبيلا چ . 
والآية واضحةٌ في أنَّ الكفار المسالمين المعتزلين لقتال المسلمين حرم على المسلمين أن 
يبدؤوهم بقتال. 


تشهد أيضاً بالنص الشررعيّ الذي يأمُرٌ المسلمين با لجنوح الى السِلم إذا مال اليها 
الكفار وذلك في قوله ن : «وإن جنحوا للسلم فاجنح ها. . PE.‏ ثم يقول الدكتور 
الزحيلي بئاءً عل ذلك كله 2118 

«والخلاصة : أن الأصل اتات المسلمين بغيرهم هو السلّمء والمحرب عارض 
لدَفع الغ وإخلاءِ طريق الدعوة عن وقفٌ أمامهاء وتكون الدعوة الى الاسلام تاش 
والرهان لا بالسيف الشات . وفقهاؤنا قر روا أن الأصل في العلاقات هي ا خرب . دون أن 
نیدلا سند تشريفي إلا ما كان تصويراً منبّم للواقع حيث كان الاسلامٌ ككل دعوةٍ 
جديدة مُعَارَضاً من قبل الناس. . ۵04. 

جام لاي ا ان علد مَنْ أشارٌ الت الدكتور زيدان باهم و اوت 
المحَدَئِينَ الذين ذهبوا الى خلافٍ ما قرره الفقهاءٌ القَدَامَى مِنْ أن الأصل في علاقة المسلمين 
بغيرهم هو الحرب لا ال إلا بامَانٍ أ و إيمان. كما ذكر ذلك الدكتور زيدان. 

بينا قرّرٌ الفقهاء والكتابٌ اُحَدَئُون السار اليهم عكس ذلك» فجعلوا الأصلّ في هذه 
العلاقة هو السلم. . والحرث صرورة طارئة . 


.75 سورة التوبة الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النساء الآية‎ )۲( 
.51١ سورة الأنفال الآية‎ )۳( 
. ٠١ آثارالحرب: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص‎ )٤( 
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هذا وين العجيب حقا أن يد الشيخ محمد أبو زهرة الى الجمهرة ا 
الفقهاء ء أن الأصل في العلاقات بين المسلمين وغيرهم هو الييلم - في حين يقَرر الدكتور 
يدان أن النقياة ا اروا اميل في العلاقات بين اليم وغيرهم عام لا 
السلم! 

ولکننا نجد اکر الزحيلي إزاء هذه القضية في غاية الانضاف إذ 558 فتهاء 
المذاهب اأ والشيعة قرّروا أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكفار هو الحرب», ون 
كان الدكتور الزحيلي لا يقول بهذا الرأي الذي ذهب اليه فقهاء المذاهب السنية ة والشيعيّة كيا 
ذكر هو نَفْسّه . وقد عَلّلَ لذلك أن الفقهاء إنما قرروا هذا الأصل متأثرين بالواقع الذي كان 
e‏ ا لحروب التصلة بين اا والكفار. قزرا وار وقد انعکس 

تأثرهم بالواقع على فهمهم للنصوص الشرعية» فحين رأوًا , بعض النصوص قنع قتال الكفار 
الالن وتأمر. بقتال الكفار المعتدين . . ثم وجدوا نصوصاً ری تأمر الكفار عامة بصورة ش 
. مطلقة دون تقييد كونهم معتدين ا النصوص المطلقة الأخيرة وقالوا بأنَّ تحريم قتال, 
: الكفار غير المعتدين منسوخ هذه النصوصٍ المتأخرّة . 1 . في حون یری ار الزحيلي أن 
إعمال القَاعِدَةٍ الأصولية في تقييد النصوص المطلقة بالمقيّدَة ة يَقضِي بجَغْل الْرَادِ من 'قتال 
الكفار في النصوصٍ المطلقة هم الكفارز المعتدين فقط. لا الكفار بصورة عامة” . 

هذاء وقد سَبَّقَ أن عالحنا مسألة النصوص المطلقة والمقيدة في بحث سابق”"وانتهت بنا ٠‏ 

تلك المعالحة الى ترجیح ترك التصوصٍ المطلقة على اطلاقهاء فلا تُعيدٌ الكلام في :هذه 
. کا سبق أن عاححنًا التوفيق بين النصوصٍ الداعية الى السلم» والنصوص الداعية 

القتال» وأَوَرَدنا نصوص ص الفقهاء التي تقررُ أن الجنوح الى السلم. وترك فتال ر الكفار ‏ 

a GS وس‎ E لح‎ 

وللدعوة الأسلامية“ . . 


.٠١؟-1١١١ آثارالحرب: الدكتور وعبة الزحيل : ص‎ )١( 
المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الشالث  انظر المسألة الثالثة  النقطة الثانية: (تصوص | القعال‎ )۲( 
. 11۷ المقيدة والمطلقة). ص:‎ 


(۳) انظر المسألة الثالئة من الفصل الثاني من الباب الثالث ‏ الذي تحن فيه. ص: .۷٤۸‏ 


ATE 


وأمًا ما نراه في قضية الأصل في العلاقة بين الدولة الاسلامية وبين غيرها من الدُوّل 
الأخرى أهو السلم أم الحرب؟ 

فإننا 1 أن 2 الحقيقة التالية ية قبل الاجابة على ما انحن بصدّده . 
حكمها الأصول الأول نظراً ا الذي حکمه 0 الأخرَّى بصفات معيلة / 
وقد يكون المثال هنا ضرورياً لتوضيح هذه الحقيقة . 

قَرَّرَ القُمَّهاء أن الأصلّ في الأشياء الإباحة استنادآ الى قوله تعالى: «هو الذي 
خلّق لكم ما ني الأرض جميعاً4” . . ثم من تلك الأشياء ما يتصف بكونه ضاراً مع أنه 
م التي قرز أن الأصل فيها هو الإباحة. . وفي هذه الحال قرر 

«الأصل في المضارٌ التحريم»” استناداً الى قول النبي ية : «لا ضرر ولا ضيرار في 
الاسلام)9 . 

وهكذا وُجِدَ لَدَيْنا بِصَّدَدٍ الحكم على الأشياء أصلان أحدهما مُسْتئنى من الآخر 
لاعتبارات خاصة وهما: ‏ الأصل في الأشياء الإباحة. 


.٠' والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ .50/1١ وتفسير الشوكاني: فتح القدير:‎ . ۲١٠/١ : تفسير القرطبي‎ )١( 
. ٠°١۷ والقواعد الفقهية للندوي ص‎ 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۹. وفي (فتح القدير للشوكاني: ١‏ دفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة 
الوباحة حتي يقوم دليل يدل على التَقْل عن هذا الأصل». 

(م) جاء في (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوى) ص ٤۸۷‏ : 
«مقتضى الأدلة: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» [البقرة: 9؟] 
٣‏ . . هو التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

)٤(‏ ابن ماجه حديث رقم: 8*0 ۲۳٤١١‏ . وأحمد في المسند ۲۷/١‏ . وقال النووي في الأربعين: «حديث 
حسن» رقم الحديث في الأربعين النووية (۳۲). هذاء وزيادة دفي الإسلام» هي من رواية الطبراني قي 
الأوسط: انظر: نصب الراية : 83/4". وجاء الحديث في المستدرك : دعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رسول الله ية قال : لا ضررء ولا ضرار. من ضار - ضاره الله . ومن شاف شاق الله عليه ». هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وني التلخيص للذهبي : : (م) أي : يقر الحاكم على أنه على 
شرط مسلم. [المستدرك. مع التلخيص: ؟/لاه -مه]. 
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ثم : - الأصل في الأشياء الضارّة التحريم 
: وعلى هذا نستطيع أَنْ نقرّرَ عِدَّةَ أصول 52117009 
من الأشياء أو فِعْل من الأفعال. ١‏ بكم كل أصل, 'منها داثرة معينة تتميرٌ بضفات خاصة . 
ا ين الدوائر التي تشملها جميعآ مظلة واجدّة . . فقول على سبيل المثال: 


0 ف النظر إلى الأشياء الأباحةٌ لكر تعال: إقل انظروا ماذا اني اسسموات 
والأرض. . 4”'. ١‏ ش 
- ثم نقسول: الاصلُ في النظر إلى ل اقل للمؤسين 
يغضوا من أبصارهم . 04 : 
ام 0 الأصل في الان ات د أجل الحاجنة هوالإباحة. i.‏ 
٠‏ النبي 6ه أ لم اتات بي قريظة بن الأكور لعرفة من أت مهم عاق 

| و ا ر ا ين أفعال الانسان قور اشر لف حك بت تلك 
الأصول» وذلك تَبعاً للدائرة التي يحكمها كل أل . . وبناءٌ على ذلك نقرر في المسالة التي 
اها الاصول التالية : و E‏ 


لاسن ف الف ون الوه الاك وبين فر ن درن ا ميقا ' 
دعر مل َه بم لین وال ل اغوب. رات ن ی و ع س قل 
: ا ا و ا التي أوردناها ي بح باب . 


¥ الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلافية , وبين غيريها هن الدول بَمْدَ تبليغها. 
:7 الدعوة» ورلفينها ا المسلمين عو اكرب ليا السلم, وذلك عو تعال: 


' (أ) سورة يونس الأية ٠١١٠‏ . 
)١(‏ سورة النور الآية 7 : 
(۳) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: .)۲۷١/۳‏ 
(4) انظر المسألة الثانية في المبحث الثاني من هذا الفصل الذي نحن فيه. ص ۷۷4. 


AT" 


«قاتلوا الذين لا يؤمنون باله. . . إلى قوله-: حتى يُعطوا الجزية عن يإ وهم 
0 

الأصل في العلاقة بين الدولة الاسلامية وبين غيرها من الدذول, الْمَاهَدَةٍ هو 
00 وذلك لقوله تعالى : «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرٌ إلا على قوم 7 
وبينهم ميثاق 4 . 

٤‏ الأصل في العلاقة بين الدولة الاسلامية وبين غيرها من الدُوّل العْتَدِية ولو كانت 
معامّدّة هو الَربٍ. . لقوله تعالى: فمن اعتدّى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم . . #4" ولان النبيّ ل سار إلى قريش لحريهم بعد صلح الحديية» لأنهم نقضوا 
الصلح ووجدَ مہم الاعتداء کا هو معروفٌ في کتب السيرة . 


وهكذاء على هذا النحوء نلاجظ عدَّةَ أصول تحكم العلاقة بين الدولة الاسلامية 
وبين غيرها من الدول» وود 


جه لل 


ولكن قَدْ يراد بالأضل هنا هو الأصْلٌ الأول» لا الأصول المشتقة مِنْ غيرها لاعتبارات 
خحاصة. . . فإذا كان ذلك كذلك نستطيع أن نقول: إن الأصلّ في العلاقة بين الدولة 
الاسلامية وبين الدول الي ا تبلغ الدعوة إلى الاسلامء أو إلى الدخول, في ذم المسلمين - 
هذا الأصل هو السِلم لا ا . وهذه الحالة» في الحقيقة) هي أَضْلُ كَل الحالات التي 
کن أن تكون عليها الدُوَلٌ الأخرَّى. لأنَّ حالةً عدم التبليغ ا عن حالله التبليغ . فإذا 

قلنا: الأصل في العلاقة بين الدولة الاسلامية وبين غيرها من الدُوّل الأخرَى هو السلم لا 
الحرب كان هذا القول صحيحاً في نَظرِناء ولكنْ مع ملاحَظة الشّرْطٍ المذكور آنفاً وهو قبل 
تبليغها الدعوة ذلك التبليغ المبين . 


يْدَ أن هذا الأصل على كل حال بهذا القيْد لَنْ برضي الاب الاسلاميين الذين 


. 79 سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية لا. 

(۳) سورة البقرة الآية 194. 

(6) انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف 84/4 وما بعدها) . 


AYY 


يقرّرون بأن الْسَلَم هو الأصل | في العلاقة بين المسلمين والكفار بصورةٍ مطلقة. زونك لاہ 
يريدون بالأصلٍ الذي يقررونه ¡ هو أن العلاقة بين المسلمين والكفار تقوم على السِلْمَ 0 
لّوا الدعوةء ورفضوا الاسلام» ورفضوا الدخولَ في ذِمةٍ المسلمين» ما داموا لم يعتدوا على 
المسلمين. و يَفْرِضُوا الحَظَرَ على الدعوة الى الاسلام . وهذا ما يتعارَضٌ مع الأضل. الثاني 
الذي قر زناه وهو: الأصل في العلاقة بين الدولة الاسلامية وبين ا بعد 
الدعوةء ورفضها الدخول 2 ذم ة المسلمين هو الحرب لا العم 1 برا عل 

هَذَهٌ لمي تقضي بلع الحرب بين الطرّفين! 


وغل كل ددا اران طح القضية على هذه الصورة: ما الآسْلُ في العلاقة بين" 
الدولة الإسلامية وبين غيرها و من الدول دون تقييدٍ للحالة اْرَادِ تقرير الأصل فيها - هل هي ؛ 
حال ما قبل تبلمغ الدعوةء ورفض الاستجابة» أو بَعْدَ ذلك - أَرَى أن 0 لم 
الم بردي إلى اللبسن + 8 ١‏ 

وين هنا فان ما ذهب إليه الدكتور زيدان بأن الأصل في العلاقة الدولية بين الدولة 
الإسلامية وبين الذوّل الأخرّى هو الحرب إغا يعني حالة ما بعد تبليغ الدعوة والإنذار 
باخبارات الثلائة» ورفض الامنتجابة اللإسلام أو الدخول في ذِمَةٍ المسلمين» وذلك لأنه 
يتين ما قَرّرَه الفقهاك جيعاً في هذه المسألة - كا يقول. . . والفقهاءٌ ! ما قروا ما يفيد هذا 
الأصل في إطار الحالة التي ذكرنا. . . أما قَْلَ ليغ الدعوة فإنهم كلهم قدحَرموا قتال 
الكفار إلا قله قليلة من الفقهاء. أباحوا قتالهم ولول يلخا الدعوةء وقد قال الإمام النووي 
قو اياي باطل". كا ذکرنا في مبحث سابق بصدّدٍ اسيغراض آراء الفقهاء ا 
الدعوة قبل القتال. [ ْ ع 

هذا وتحريم قتال الكفار قبل تبليغ الدعوة يني فى أن اا ا 
ee‏ بقتال» أو اداع ل محال مه لدعو فتنقلب العلاقة 

معهم إلى علاقة حرب على نحو ما سبق تفصيله في بحث فائت” . 


: المسألة الثانية من البحث الثاني من هذا الفصل. . . وانظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
E 8 ° ۷ 
.۷۸۳ ء۷۸۰٩ (؟) المسألة الثانية من المبحث الثاني من هذا الفصل. أنظر» ص:‎ 


ATA 


هذا وا دعب اله بع الات الإسلامين ادن من أن الأضل فى التلدقة بين 
الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول هو السلم لا الحرب إنما قصدوا بذلك عموم 
الحالات سواءٌ قبل قبل التبليغ أو بعد التبليغ » ورفض الاستجابة مالم يطرأ منهم عدوان على 
المسلمين أو منع للدعوة اللإسلامية من الانطلاق بين جميع الناس» وفي كل البلاد. . 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «الأصل. في العلاقات الدولية في الإسلام هو 
السلم حتى يكون الاعتداء. بالاعتداء على الدولة الإسلامية فغلا أو بفتنة ة المسلمين عن 
دينهم . فالحرب» حينئذٍ تكون ضرورة ا انون الدفاع عن النفس» وعن العقيدة» 
وعن الحرية الدينية»'. 

ادو أن الدكتور محمد علي حسن في رسالته «العلاقات الدولية في القرآن 
والسنة» قد فهم من كا «الأصل»“ فيا فهم ؛ مِنْ قولنا: «الأصل في العلاقة بين الدولة 
الإسلامية وبين الدول الأخرّى» 9 فهم منها معنى الغاية أو الهدف الذي رمي إليه الإسلام 
حين شرع هاو فاد : قات ين ذلك EE‏ العسكرية التابعة للدول 
لأخرَى والحامية لأنظمتها الباظِلة مِنْ أجل تطبيق الحكم الإسلامي على رعاياها لكي يرتقع 

عنم الظلم الذي كانوا يخضعون له» وبارتفاع الظلم بيقر الخال ونان رار اذل 

يتحقق السِلْمُ والسلام. هذا ما همه أو بعض ما فَهمّه الدكتور محمد على الحسن من 
کل «الأصل» في العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم . وبناءً على هذا أن الأضل ف 
تلك العلاقة هو السِلم؛ ۽ لأ غاية الإسلام مِن الجهاد هو إقرارٌ السلام ف العالم . : 

يقول الدكتور «الحسن» في هذا تحت عنوان: «هل السلم هو الأصل في العلاقات 
الدولية في الإسلام؟». يقول ما نصه: 

«إنَّ الإسلام حين قرَّرَ أن الجهادٌ هو لإعلاء كلمة الله. ولتخليص, الإنسانية من طلم 
الأنظمة البشريةء وإزالة الظلم - يعني : : إرساءً ر العدّل؛ أي : إرساءً قواعِدٍ السلم 
والسلام . فالحهاد ٤‏ هنم الظلم. والاستبداد. ويرفعه عن بني الإنسان. 17 ٤‏ هذا إعزازاً 


)0 العلاقات الدولية في الإسلام . الشيخ محمد أبو زهرة ص 48 . 
(5) اراد من كلمة «الأضل» في هذه المسألة هو: القاعدة المستمرة. . . انظر: أصول الفقه: محمد أبو النور زهير 
١/ه-5.‏ 
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للسلم والسلامء وإذلالاً للباطل. . . وبعد ذلك يستشهد الدكتور «الحسن» بكلا 
الشيخ محمد أبي زهرة الذي يقول فيه: «وقد ذَهُبٌ بعض الفقهاء في زَمَنْ الأمويين 
والاسدن» وات تة إلى أن الأصل في العلاقة هوالحرب. وقد أخذوا ف من 
الواقع لا من النصوصٍ 5 لسن أولئتك هم الأكثرين .. 
| ب ل يأخذ الحكم من الواقع بل آخذه من النصوصٍ القرآنية 50 
التبوية » والحروب المحمديةء واعتير العلاقة هي 'السلم حتى تكون دواعي الحرنت)20 ويوافِقٌ | 
الدكتور «الحسن» عللى.ما نقله عن الشيخ محمد أن زهرة فيقول فى تاد ما قله صقب ذلك ٠‏ 
ا ا ا «وبعذ هذا العرض أستطيع القول: إن السلم e‏ 
الدولية بين المسلمين وغیرهم» وإن القائلين يان الأصل هوالحربٌ إنما نظرها إلى 
الواقع . elf.‏ 

أقول : 

على أية حال 58 القارئم بالرجوع إلى المباحث السابقة: 7 أا | إليه ي هذه . 
المسألة هنا أن يتحفقَ - هل ما قررّه الفقهاءُ كان e‏ الفرعية عل 
ضوءٍ القواعدٍ الأصولية التي تكشف الرأيّ الراجح من المرجوح آمْ م کان جرد وق ظ 
الحروب لمشتعلة بين المسلمين وبين الكفار التي لم تنطفىء اناي ول مذ ها أوار. . 2 ١‏ 
لْوَوَا أعناق النصوض ليا رافق عل ما يفره الواقع لا ما تقَرره هي ما َل عليه من 
منطوق أو مفهوم !؟ 0 ْ 00 

ودا ننتهي E‏ وبنانتهائهنا تاي إن امالاب ل د 1 
الرسالة. . . ويتقَدُمُ نحو الباب الرابع ظ E‏ 


إنتهى المجلد الأول و المجلد: الثاني 
وأوله الباب الرابع 1 : 


.01 العلاقات الدولية في القرآن والسنة: للدكتور محمد علي حسن: ص 557 - 7554 . 
(؟) اتظر العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبي زهرة:.ص ٥١‏ . : 


الم 


الفصل الأول: تفصيل أحكام الجهاد في كتب الفقه الإسلامي 

- تمهيد: مكانةُ الجهاد وفضله . 

المبحث الأول: الجهادٌ ‏ الأضْلٌ فيه أنه فَرْضٌ كفاية . 

- المبحث الثاني : الجهاد - متى يكون قَرْض عين؟ ) 

- المبحث الثالث: الجهادٌ ‏ هل الأصْلّ فيه أنه مَنْدوب؟ ‏ وهل يكون مندوباً؟ 
5 المبحث الرابع : الجهادٌ ‏ هل يكون مُبَاحا؟ 

- المبحث الخامس : الجهادٌ - هل يكونٌُ مكر وها؟ 

- المبحث السادس : الجهادٌ ‏ هل يكونُ حراماً؟ 

الفصل الثاني : أداة الجهاد ‏ الجيش الإسلامي - تنظيمه ‏ وتدريباته ‏ ومُقَوّماته البشرية 
والمادية . 

المبحث الأول: التنظييات المختلفة التي يتطلبها الجيش . 

. المبحث الثاني : التّذْريبات المختلفة التي يتطلبها الجيش . 


5م 


. - المبحث الثالث: اعمات البشرية. 
المطلب الأول: أفراد الجيش الأساسي ودَوْرُهم فيه. 
المطلب الثاني : اليش الاحتياطي ٠.‏ ش 
الفرع الأول : التسليحُ الشعبي وحدوده. 
الفرع الثاني : الرجال المتطوعون في الجيش ودَوْرهم فيه. ٠‏ 
الفرع الثالث: حكم إشتراك النساء في الجيش ودَوْرَهُنٌ. فيه . 
الفرع الرابع : حكم اشتراك الأطفال في اليش وَدَوَرَهُم ا 
الفرع الخامس : حكم اشتراك غير المسلمين من الرّعِيّة في الجيش ٠»‏ وَدَوْرُهم فيه. 
الفرع السادس : الأجانب في الجيشن الإسلامي . ودَوْرهُم ق ا 
- المبحث الرابع : القَرّئات الماديّة : ض ظ 
المطلب الأول: طرق الخُصُول على السلاح . 
المطلب الثاني : ما هي الموارد المالية لنفقات الجيش المختلفة؟ 


لم 


الفصل الأول 
تفصيل أحكام الجهاد في كتب الفقه الإسلامى 


تمهيد: کا الجهاد وفضله . 

المبحث الأول: الجهادٌ ‏ الأضلٌ فيه أله رض كفاية. 

المبحث الثاني : الجهادٌ ‏ متى يكونٌ فرض عَين؟ 

المبحث الثالث: الجهادٌ ‏ هل الأصل فيه أنه مندوب؟ ‏ وهل يكونُ مندوبا؟ 
المبحث الرابع : الجهاد - هل يكونٌ مُبّاحا؟ 

المبحث الخامس : الجهادٌ - هل يكونٌ مكروها؟ 

المبحث السادس : الجهادٌ ‏ هل يكونُ حَرَام؟ 


ATT 


تفصيل أحكام الجهاد ف كتب الفقه الإسلامي 


تمهيد: مكانةٌ الجهاد وفضله في الإسلام . 

5 ف الكتاب الكريم والسنة ال الشريفة وض وافرة ف بیان مكانة الحهاد 
الرفيعة وما لَه من فَضلٍ يمتاز به على سائر الأعمال والنشاطات التي حت الإسلامم عليهاء 
ونبّه على ضرورة القيام بها. 

وقد نظر كثيرٌ من العلماء في تلك النصوص فَقَرّرُوا على ضوئها ما يُفيد بأن الجهادٌ في 
سبيل الله هو في رأس سلم القِيّم التي خرص الإسلامٌ على إيجادها في المجتمع الإسلامي, 
أو على خَد ال النبوية: «الجهادٌ سنام العمل» وني هذا التمهيد الذي أفردناه 
لِنَجْلِيَةِ مكانة الجهاد وقضله سنتناول النقاط التالية : 

. عرض بعض النصوص القرآنية التي تبن فَصْل الجهاد ومكانته في الإسلام‎ - ١ 

٠‏ ؟- غرض بعض النصوص البو التي تبي ذلك أيضاً 

۳ - إیراد بعض النصوص الفقهية في هذا الصدّد. 


ا عل ن من الأغال وتشر مره a‏ 


النقطة الأولى : آيات قرآنية تن فضلَ الجهاد ومكانته . 


3 . ١ صحيح سنن الترمذي  للالباني  رقم ۵ ج ۱۳۱/۲ وقال: (وهو حديث حسن صحيح‎ )1١( 
. ۱۸٥١/٤ ج‎ ١758 الأصل : (سنن الترمذي) رقم:‎ 


وعم 


سين الشرآن الكريم ال الروابط الأسَرِيّة والعلاقات الاجتماعيةء اسك 
الماديّة 2 الحياة. . هي مِنَّ القيم التي لا نكر عل المسلمين أن" يَخرِصُوا 
عليها ما ل تقض على قيمة الاستجابة لأمر الله ورسوله» وتلبية نداء الجها. في سبيله. . 
وذلك لأن قيمةً طاعة الله الروت والقيام بأمر الجهاد ني شرع الله فوق كل الق 
جميع وا نبذا السى'في تر تيب القيم التي حدّدَها الله للأشياء والأعمال هدو فس 
وخروج عن المنبج الذي رسمه الله لحياة المسلمين: د يُعَرْضْهِم للسخط والتهديد. 

يقول الله تعالى: قل : إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرئكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ ترضونا ‏ اح إليكم من الله ورسوله 
وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأ الله بأمره. والله لا َي القوم الفاسقين 4" . 

؟ - وفي مَعَرض المقارنة بين قيمة بعض الأعمال المبرورة في الإسلام وببين: اقيمة 
الجهاد. . يقول الله تعالى : أَجَعَلتمُ سقاية احاح وعارة المسحد الحرام کمن آمَنَ بالله 
واليوم الآخر. اد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله . . !0 . 

“ان وبين الله قيمة المجاهدين بال ة إلى غير المجاهدين فقال تعالى : وشل 1 
المحاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات ٠‏ منه» مرق ر وكان الله فور 
رحيماً #4©. . 

5- كا بين القرآن الكريم أن عون ع رعامديا باد اند 
ا . طي صفحاتٍ الخطايا التي يمكن أن تكون قَدْ سَُجْلّت عليهم. وإغلاق. 0 
العَذَّابِ ب دونهم» وفتح < أبواب النعيم أمامهم, وسير بهم في طريق النصر عل عدوهم. . : 
أمر الله نبيه أن يشر المؤمنين هذه الثمرات المبارّكة المترتبة على الجهاد. . وهل هناك أصد 
من الل فيا يَعِدُ به أو يُبَشر؟ ْ 

يقول الله تعالى : یآ الین آمنوا هل اكم عل نجار تنجیکم ين عذاب أليم؟ 
تؤمئون بالله ورسوله. وخا هدون ف سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» ذلكم خير لكم إن كتدم 


. سورة التوبة الآية 4+؟‎ )١( 
.18 سورة التوبة الآية‎ )۲( 
.۹٦ 86 سورة النساء الآية‎ )* 


AT 


تعلمون يغفر للم ذنوبكم » ويد خلي م جنات تجري من تحتها الأغبار, ومساكن طيبة ف 
جنات عَدْنِء ذلك الفوز العظيم. وأخرَى تحبونهاء نصْرٌ من الله وفتحٌ قريبء. وبشر 
المُؤْمنين 4 0. 

© - ثم يقر القرآن الكريم أن الفترة التي يقضيها المجاهدون مِنْ حياتهم في الذهاب 
إلى الجهاد. والانشغال بأعماله هي أكثرٌ فترات حياتهم ركه عليهم . فكل شأنٍ من شؤونهم» 
وكل حال من أحوالهم. وكل عمل من أعالهم في هذا اسياق شع عمل مبرورٌ سَيَجِدُون 
جا ان اام ملام RE‏ وذلك عل حو ها جناء في قوليه:تعالى 
في حى المجاهدين : «ذلك بأهم لا يصيبهم ظما ولا نصَبٌ ولا تحَمَصَةٌ في سبيل الله ٤‏ 
ولا يوون مرطا بط الكقارة ولا ينالون من عَدُوَ نلا إلا يب هم به عمل صالحٌ . إِنْ 
اله لا يُضيع أجرّ المحسنينء ولا يشقون نققة صغيرة ولا كسيرة: ال 
کیب طم ؛ جيم اله أحسنَ ما كانوا يعملون4” هذا بعض ما جاء في في القرآن الكريم مِن 
بيان فضل الجهاد. ومكانة المجاهدين . 

النقطة الثائية : أحاديتُ لبوي ين مكانّة الجهاد وفضله. 


ت السنة النبوية E‏ ية من الأحاديث الي 0 فضل الجهاد, وترفع من قذر 
المجاهدين , تنو ما أحاطهم الله به من حَمَاوَةٍ وتكريم . . ماري تلك التزرة الرة 
الطيبة الأحاديث التالية : 


١‏ - يقرّرُ النبيُ يك مكانة الجهادٍ في سبيل الله بالنسْبَةٍ إلى غيره من الأعمال فيجعله 
على رأس تلك الأعال جميعاً بَعْدَ الإيمان بالله 0 وذلك فيا يرويه البخاري ومسلم : 
لاعن أبي َر رضي الله عنه قال: سألت البي :أ ي العمل أفضلٌ؟ قال : ِعَانٌ باش 
وجهاذ في سبيله . . ۰ . يقول ابن حجر: «وفي الحديث أن الجهاد أفضلٌ الأعمال بعد 
الإيمان)0. 


.١" 2-05١ سورة الصف الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية .١١١-١١١‏ 

™ صحيح البخاري ‏ حديث رقم ۲١٠۱۸‏ (فتح الباري ج )١518/5‏ وفي صحيح مسلم رقم : .۸٤‏ 
250 فتح الباري: ج ۱٤۹/٩‏ . 


ته 


1- كما ين النبِيّ يي أن القاعدين عن الجهاد من المؤمنين الصالحين مهما اجتهدوا 
فى أعمال الب والتقوى في غير ميدانٍ الجهاد فلن 206 برك المجاهدين : . ذلك فيا يرويه 
البخاري ومسلم «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله! ما يَعْدِلُ الجهنادٌ في 
سبيل الله؟ قال: لا تستطیعونه» افأغادوا عليه مر تن ار تا . كل ذلك يقول: ل 
تستطيعونه . ثم قال: مَل المجاهدٍ في سبيل الله كمسل الصائم القائم القانت». بآيات! الله . 
ار هن صلاة» ولا صيامٍ حتى؛ يرجع م المجاهدٌ في سبيل الله . ْ 


وهذا لفظ «مسلم»» وعند «البخاري» : «جاء رجا إلى رسول لله لله فقال؛ دلي 
على عمل بعل الجهادُ قال: :لا أجذه . قال :هل تستطيع إذا خرّجَ الممجاهدٌ أن تذخل 
مَك فتقوم و ت وتصوم م ولا تفط ؟ قال: ومَنْ يستطيم ذلك؟ E‏ إن 
فرسى. المجاهد لَيَْتنَ في طِوَلِهِ فيب له حَسَنَات ٤ . ٠!‏ 


جاء في تج الباري : «قال ا اشتمل حديث الباب على تَمْظيم . a‏ د 
الصيامَ . وغيره مما ذكر من فضائل الأعال قد عَدَها كلها اا .صارت حميع الات 
المجاهد وتصرفاته المماحة معاد لأجر المواظب على الصلاة و 4 قال: ولا ' تنتطيع | 
ذلك! 2 وفيه : “أن االفضائل لا ترك بالقياسٍ ۾ وإنما هي اخنان من الله تعالى 01 اء 


سكول به عل أن الجهاد أفضلٌ الأعمال, مطلقاً !»0 . 


وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم : «مثل مجاه في سيل اف كمشل البائم؛ 
القائم القانت بايات الله » إلى آنحره» مع القانت هنا : هنا: الطيع دك هذا الحديث » ععظيم 
فضل الجهاد ؛ لان الصلاةء والصيام؛ بوالقيام بآياتٍ الله تعالى أفضل الأعمال» وقد جعل 
لله المجاهِد مشآل مَنْ لا يمر غن ذلك في َة من اللحَظات. ا 
لأحد . وهذا قال لاز : ولا تستطيعونه ) . والله أعلم©. 1 


(۱) صحيح مسلم: رقم ۱۸۷۸ (ج .)۱٤۹۸/۳‏ 

0( صحيخ البخاري : : رقم ٥‏ (فتح الباري ج .)٤/٩‏ و(يستنْ: يرح وينشط. والطول: ابل الذي 
: يُشَدُّ به الدّابة. ويُكتبُ له حستات : اي eS E‏ ل : 

(۳) فتح الباري لابن حجر: ج ه/5. 

.)87 - ۸۲/۸ شرح النووي على صحيح مسلم : (على هامش القسطلاني:‎ )٤( 


ATA 


٣‏ كا بيت السنة النبوية أن الجهاة في سبيل الله وسيلةٌ أمانٍ يِن النار» ونْجَاةٍ ِن 
العذاب يوم القيامة . وذلك فيا يرويه البخاري في صحيحه: وأنّ رسول الله قال : ما 
اغرّنا قدّما عبد في سبيل الله فتمسّه النار»0©. 

٠جاء‏ في فتح الباري ى : «الْمَبَادِرٌ عند الإطلاق من لفظ «في سبيل الله : الجهاد. . . وقال 
ابن المدير: ...دل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمَه الله على النار سواء 
باشرّ قتالاً أم لا اه. . . وقولة اا انار ونا سيد ای : أن الس ينتفي يوجودٍ 
الغبار المذكور. وفي ذلك أشنا إلى عظيم قَدْرٍ التصرفٍ في سبيل الله فإذا كان جرد مس 
الغبار للقدم 0 النار فكيف بمن سعى وبذل جهدةء وَاستَتفدَ وسَعَه؟ وللحديث 
شواهد, منہا ما أخ رجه الطبران في الأوسط عن أي الدرداء مرفوعاً: «من اغْبرَتَ قدماه في 
سبيل الله باع الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب امستَعْجل !0 7. 

؛ - ومن بَرّكات الجهاد في سبيل الله أنَّ العمل من أعماله ولو كان قليلا يحو عن 
صاحبه ما يکن أن تكون قد حَوَتَ صحائفه من خطاياء وما یکن أن يكون قد اقترّف. في 
حياته » من تُغرات في السلوك. ويفتح أمامه أبوات الحنة بشهادة رسول الله ككل : 

عن ابن عائذٍ قال: خر رسول الله ڳلا في جنار رجل» > فلا وْضِع قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه :لانمل علب يا وول الله : فإنه رَجُلّ فاجرً! فالتفت رسول الله وك 
إلى الناس فقال: هل رآه أحدٌ منكم على عمل الإسلام؟ فقال رجل : نعم» يا رسول الله ! 
حرس ليله في سبيل الله! فصل عليه رسولٌ الله لاء وحَنا عليه الراب وقال: أصحائك 
يظنون أنك مِنْ أهل النارء وأنا أشهدٌ أنك مِنْ أهل الجنة. .2 وني رواية: «فقام 
رسول الله يلو ثم تبعَهُ حتى جاءَ قبره» عد حتى إذا فرع منه خی عليه ثلاث حثیات» ثم 
قال : يني عليك الناسٌ شرا وأنني عليك خيرآء فقال عمر: وما ذاك يا رسول الله! فقال 
رسولٌ الله يك : دَعْنَا منك يا ابْنَ الخطاب: مَنْ جاه في سبيل الله وجيت له الحلة»» وني 


(۱) صحيح البخاري : حديث رقم : ۲۸۱١‏ (فتح الباري : 59/5), 

فم فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ج ۲1۹/1 - ٠١‏ 

(۳) مشكة المصابيح بتحقيق الألباني. رقم الحديث: ۳۸۹۰ ج ١١74 - ١١۳۳/۲‏ وقال: رواه البيهقي في 
شعب الإيمان . 

(4) الترغيب والترهيب للمنذري : وقال: رواه لطباي وإسنده ل باس به إن شا لك تعالى (ج ۱۱۷/۲). 


A۳4 


هذا المي ا 4 إن العمل من أعيال الجهاد مهما کان فلا ر صاحبه ا يوم 
القيامة» و للفور اة والدرجات العليا عند الله عر وجل ٠‏ في هذا الْعنى ما أجاء 5 


الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بو كقوله : امن رمي بسهم في سبيل الله تعالى بَلَْ 
العَدُرٌ أو م يَْلْعْ كان له كعتتٍ ر ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار عضيجا 
بعصو( , 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «ارمواء من َلْغْ العدو سهم رفعه الله به دَرَجَة 1 
ابن النحام ال الدَرَجة؟ قال: أما إنها ليست بِعَتَبَةَ أمك! ولكن ما بين 


ال اة e‏ 
وقوله عله الصلاة والسلام کا جاء ف ا البخاري : 


روه في سبيل الله » أو غَذْوَة ير من الدنيا وما فيها. ولَقَابُ قوس أحدكم من 
اة أ > أو موضِع قيِدِء يعني سَوْطه. خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجلة 
اطَلعَتٌ إلى آهل الأرض لأضاءت ما بينههاء اانه ریا“ ولنصيفها”» عل رأسها تيز ہن 
الدنيا وما فيها»“ . ش 


وجاء في صحيح البخاري أيضاً في فضل العمل القليل من أعال ا 
«رباط يوم ف سبيل الله 0 الدنيا وما عليها)© . 


وجاء في شرح السير الكبير في بیان معنى الرباط ما نصه: «والرابطة ا ي 
الحديث E e‏ لوعزار الد ودّفع طلم كيم 


(۱) صحيح سنن النسائي ‏ للألباني ۔ حديث رقم ۲۹٤۵‏ ج 194/۲ . 

(۲) صحيح سنن النسائي دان - حديث ' رقم ۷ ج 11°/۲. 

(۳) عطراً. 

ع خارها. 

)٥(‏ صحيح البخاري زت a‏ الباري ج ٠١/۳‏ . وانظر صحيح مسلم رقم ( “حمل . الغذوة: هي 
المرة الواحدة من الذهاب. والروحة: هي المرة الواحدة من المجيء (الترغيب والترهيب: 5/۲ 201١.375‏ 

() صحيخ البخاري» حديث رقم : ۲۸۹۲ (فتح الباري ج-86/6). ا 


Af * 


الملسلمين» وجاء عن عثهان بن عفان رضى الله عنه قال: «سمعت رسول الله يكل يقول: 
«ربّاط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم ھا سواه ين ازل 

ه- ومِنْ تكريم الإسلام للمجاهِدٍ في سبيل, الله “أله جل أفضل الناس . فقد جاء 
«عن أبي سعيد الخدري قال : سيل رسول الله کی أي الناس أفضل؟ قال: رَجُلّ ياد في 
سبيل الله . .)© 

هذاء ولا يَضِيرٌ المجاهد أَنْ لا تبره الناسٌ أفضلَهم في مقاييسهم الاجتماعية, ما دام 
لله قد فضَّلَهُ عليهم جميعاً. .. عليه إذَنء أن لا يرهد فيا هو فيه ين الجهادء في أي 
موقم کان» ون م بيذ ن الناس ذلك التكريم الذي ينبغي أن باط بهي وحسبه أنه عند 
الله في النستي الأول من أهل الإعزاز والتكريم : 

«عن أبي هريرة عن عن النبي يكة: . . . طون لعٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فرسِه في سبيل الله 
افحت واش مغبرة قَدماه» إن كان في اخراضة كان في الحراسة» وإ كان في السّاقةٍ كان 
في السّاقة, إن استَاَدَنْ بوذن له فان شفع م م يضف . 

هذا وقد كان السَلَف الصالح يكرّمون مَنْ كمه الله تعالى فيحرصون على تكريم 
المجتاهدين + ويسدون تقديم وى عمل من أجل خدمتهم» والتعامُل معهم بالاحترام 
والتوقير- من أبواب الزُلفَى إلى الله عز وجل . 


ادي ارا لاعن يجاهد [- وهو مِن التابعين» ومن تلامِدَةٍ «أبِنٍ عمر) -] 
قال : أَرَدْتُ الجهادء فأخد «ابن عمر» بركاي!! فأَيْتٌ ذلك عليه؛ فقال: أتكره ل الأجر؟ 


)2000 شرح السير الكبير للسرخسي: ج ١/لا‏ 11 . وفتح الباري : ATT‏ 

(۲) صحيح سنن الترمذي : : رقم ١/151(‏ ج ۱۳۳/۲ . وصحيح سنن النسائي رقم (۲۹۷۱) ج 111/۲ - 

وكلاهما للألياني. 

(۳) صحيح سنن الترمذي للألباني رقم (۱۳۵۷) ج ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ . 

3 صحيح البخاري؛ حديث رقم: : (۲۸۸۷) (فتح الباري : ج .)A1/1‏ 
«طوى: فلل من كل شيءٍ طَيّب. . . وقال ابن الجوزي: لمعنى أنه ايل الذكر لا يَقْصِدُ إلى السُمُوْ فإن 
اتتفق له السير سار فکأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيهاء > وإن كان في السّاقة استمر فيها» (فتح 
الباري : 81/5 ۸۳). 


م١‎ 


فقد بَلَغنَا أنَّ خادِم المجاهدين في أهل الدنيا بمنزلة جبريل في أهل السياء!»©. 


هذا عيض يِن فَيْض با جاء في السنة البوية ا كاله 
المجاهدين اعند الله تبارك وتعالى. . 


التقطة الثالثة : نصوصٌ فقهية في بيان منزلة الجهاد في سبيل الله . 

۰ جاء في المغني لايق .قدامة : «قال أحمدٌ: : [- أي : ابن حتبل -] لا نعلم شيثا ِن ابوا 
لبر أفضل من السبيل [- يعني ا .. ور له آم الَو فجَعلَ يبكي ‏ : ويقول: ما 
من أعيال البرّ أفضل منه. . يدل لقاءَ العدو شي ونا شير القتال: ابتقمسه أفضل 
الاعال والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام. وحريهم» فاي عَمَلٍ 
أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون, قد يذلوا ه مهج أنفسهم. . . قال رسول الله َة : 
اللي تفي بيده ما بين السياه والارضس من عمل الس رة اوج 
مَيرُورَة لا رفت فيهاء ولا ری وا جال «ولأن اهاد ذل ا وا مال وتفعة يعم 
المسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم , قويهم وضعيفهم ؛ ذکرهم وأتاهم. و وغيره لا يُسَاويه ف 
نفعه وخطره» فلا يساويه في فضله وأخره)©. ْ ؛ ْ 
ش وجاء في الس الكبير وشرحه 0 ي قاد أل رول اله ام يخطب الشامش فحمد ٠‏ 
الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد» فلم يَدَعٌ شيشا أفضل م من الجهاد إلا الفرائض » » يريد به 
الفرائض التي يثبت ييْت فرضها عَيْنآ» وهي الأركان الخمسة 0 أيضاً» لكنه: رض 
كقاية» والشوابٌ بحسب وَكَادة الفريضة؛ فا يكونُ فرضاً عيناً فهو أقوّى, فلهذا 1-6 

الفرائض مِنْ جملة ما فضل رسولُ الله عليه السلام» الجهاد عليه. . .)©. 


هذا ومن عناية علماء 0 بأمر الجهاد. ولا سيما في العصور التي كاين 
العدو على المسلمين وبلادهم ‏ أ هم كانوا لا درون وُسْمَآ في تحريض الا على الجهاد, 


)001( السير الكبير: 1 ۳ ش ش 
ا - ۳۹ ET‏ ۰ . وحاشية ا : Prof‏ 0 3 
(۳) السير الكبير وشرحه: ۲۳/۱ - ۲۲ . وانظر حاشية ابن عابدین: ۳۳٣/۳‏ . 


5م 


وتذكرها يما جاء في الإسلام مِنْ واجب النبوضٍ به » ومحاطر التقاغد عنهء وما رَصَدَ الله 
للقائمين به من جزيل الأجر والثواب» ويكتبون ٤‏ ذلك الرسائل الات : 


- ومن ذلك شال و الْعِيرَة مما جاء ٤‏ الغزو والشهادة والهجرة» لفيديق بن حسن 
القوجي”». 

وقد قال المؤلف 5 مناسبة نشر هذه الرسالة ما یل : 

«تواترت إلينا خوانت ما جری 5 هذه الأزمان بين أقطار السلطلة العئانية, وأمصار 
الوا الوت ونم غالب مسلمي الأرض . . لنصرة حضرة السلطان. . وآل الأمر 
آخرٌ الحال. . . إلى تَصميم العَرّم على حرب الروس”» وجََرّم الحرم يذل كل رعوي 
الدولة العثمانية وغيرها من الأموال والنفوس › نر الله سيحانه وتعالى 05 من نْصر دينَ 
محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلامء وخجدل كل من خذّل امل اة أطفة ودين 
الإسلام وأعان جميع المسلمين على المرَدَةٍ الكفرَة. . فلا وقفت عل تلك الحوادث. . 
انت المسلشيت ذاعين بالنصر والظفُر لحضرة سلطان ن البَريّة. : انت أ ن أكشف غطاء 
الجهل والذهول ع) جاء في فى الغزو والهجرة و بذكر ما ورد في الكتاب العزيز والسنّة 
المطهرة. . . وكانت كتبٌ الآثار. . . قد اشتملت على أوامر كثيرة . . . وأحكام غير 
فاستحسنت الاقتصارٌ على أمهات الأحكام . . والمرجو منه تعالى وتبارك أن يقعّ هذا المختص” 
بلطفة 1 من التداول والتلقي بمكانء وينتفع به کل ذي علمٍ وفهمٍ في كل مكانٍ وزمان» 
وملهيتة : 

«العبرة عا جاء في الغزو والشهادة والهجرة)©2). 

- وكذلك صنْفَ الشيخ يوسف النبهاني“ رسالةً. جمع فيها بعض الأحاديث النبوية 


.7 م. انظر ترجمته في (العبرة. . .) ص‎ 189٠ ه الموافق‎ ١7037 ه الموافق 1877 م وتوني:‎ 1١4 ولد:‎ )١( 

() سنة ۱۲۹۳ ه. 

(۳) كذاء ويبدو أن كلمة (رَعَوِني) أصح . 

(5) خطبة الكتاب ص ۷- ٠١‏ . 

(0) ولد: ۱۲١١‏ هد - وتوفي: ٠۴٠١‏ ه. وانظر ترجمته في (الأحاديث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهندين) 
ص ۸-۷. 


4م 


التي تحت على الجهاد في سبيل الله اها «الأحاديث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين»: 

وقد بين ن الشيخ النبهان مناسبة انشر هذه المجموعة من الأحاديث». فقال ٠:‏ 

ولا فى على خد منذ أزمانٍ من عدي الأعداء على أهل الإيمان. وقد رل 
أكثر البلاد الإسلاميةء وَضيِّقُوا على دولة الخلافة الإسلاميةء والشلطتة العقانيةع أغل الله 
“مازقاء. وأشلك. اعداءهاء واد حيوشها وانضارها -وحيت مدر اما الخلينة بالجهاد 
المقدّس على على "دولة الروس, والإنكليز والفرنسيس لإعلاء كلمة الله ا أن 
يَنضَم تحت لواء خليفة المسلمين وأمير المؤمنين» للجهاد في سبيل, الله . . . وقد حملي ذلك 
على ع أربعين حديثاً من الضحيحَين. . خدمة لله ورسوله وأمير لزني ونصيحة ة لجميع 
,املف وة «الأحاديث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين». وأسأل الله العظيم 
أن ينفع بها النفع العام » ويعيدَ إلى المسلمين جميع البلاد لني استولى عليها 
دا 000 

هذا يلض ها الت عل #السليق من وسال في بيان متكانة اهاد والتويه نفضل . 
المجاهدين» في وقتٍ تالت فيه الاستعمارٌ الغربي على او وأهله. وبلاده. . . بغيَة فا 
سموه باقتسام. تركة الرجل المريض» بعد الإجهاز عليه. يُعْنونَ بذلك دولة الخلافة الي 
كانت تتمثلٌ في الدولة العثانية » وما يتبعها من بلادٍ الإسلام. 


ونأتي الآن إلى النقطة الأخيرة في هذا التمهيد. 
النقطة الرابعة : 


التوفيق بين النصوصٍ الشرعية التي تجعل الجهادٌ في سبيل الله فاضلا على غيره من 
الأعمال م مرو ومفضولا مرة ٠‏ أخرَى. 


لمعاة هذه النقطة ا أول اللصوص التي ته تَضْمْنتَ تفضيل بعض الأعيال مر من 
الطاعات والعرّبات على الجهاد. قي با الله . ثم نذكر ثانياً آراء العلياء ء في وها 
وتذكر أخيراً ما نراه بصدد هذه المسألة . : 


(1) الأحاديث الأربعين. .. . ص .٠١-۹‏ 
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ا توق غ سل فل ينعن اقات الأحترى عسل الحيناد فى 
سبيل الله . 

١‏ جاء في صحيح البخاري : «قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : : سآلت 
رسول الله يه قلتٌ: يا رسول الله : أي العَمَل أفضلٌ؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت : 
ثم أيّ؟ قال: ثم بر الوالدَيْنِ . قلتٌ: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله . فكت عن 
رسول الله مو ولو اسَسَردنه لَرَادنِ) . 


۲ وجاء في ضيح البخاري أيضا 7 رعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ال 
رخا كال النبيّ يله : : أي الإسلام خير؟ قال: تُطعم الطعام , وتقراً السام على من عرفت 
- وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله كل : ألا |أنبئكم بخير 
07 وأزكاها عند مليككم ؛ وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنقَاق الذهب 
والورق5. ود لك مِنْ أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: 
بل قال: ذِكْرٌ ألله! قال معاذ بن جَبَل : ما شيء أَنْجَى مِن عذاب الله مِنْ ذكر اللهو©. 


ه بعض الأحاديث النبوية ني تجعل قيمة بعض الطاعات والقرباتٍ فوق قيمة 
و د ينا من قل رصا كر فق القران والمنة جلت 
الجهادٌ في سبيل الله في رأس سُلّم اليم الإسلامية التي جاء بها الإسلام . وجاء بالترتيب فيه 
بينها. . فكيف نوف بين هذه النصوص وتلك؟ 


ثانياً: آراء العلماء في التوفيق بين تلك النصوص التى ظاهرها التعارض. 


.)۳/١ صحيح البخاري. حديث رقم (۲۷۸۲) (فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري . حديث رقم (؟١)‏ (فتح الباري ج١/00).‏ 

(۳) الورق: الفضة. 

(4) رواه أحمد بإسناد حسن. وابن أبي الدنياء والترمذيء وابن ماجهء والحاكم. والبيهقي وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. (الترغيب والترهيب: .)١51/-171737/1‏ 
- وانظر الحديث في المستدرك للحاكم: ٤۹1/١‏ . 
- وفي سنن ابن ماجه» برقم (۳۷۹۰) ج46/17؟1. وقال الألباني: (صحيح) [صحيح سنن ابن ماجه[ 
له: رقم )۳٠۵۷(‏ ج ۳۱۱/۲ . 


Ato 


- جاء في شرح الإمام: النووي على صجيح مسلم في التوفيق فيما تحن 0-6 [ 
وجهان: 
«أحدها: أنَّ ذلك اختلاف جواب جَرَى على حسب اختلاف الأحوال والأشتخاص . 
فإنه قد ا خر الأشياء كذاء وا يراد أنه بخيرٌ الأشياء من جميع الوجوه. في جميع 
الأحوال والأشخاص» بل في خالر دون حال أو نحو ذلك . واستشهد في ذلك بأخبارٍ 
من : عن اين عباس رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: چ أن ] ج أفضبل من 
أربعين غَرْوَة . وغَرْوَةبلَنْ حح أفضلٌ مِنْ أ ربعين حَجةَ) . 
الوجه الثاني : آثة يجوز أن يكون المراد:. من أفضل الأعمال كذ ا 16 037 
مِنْ خيركم مَنْ فَعَل كذا. فحذِفت «مِن) وهي كا يقال : (فلان أعقل النباس» 
وأفضلهم)» ومن ذلك قول رسول الله وك : (خيركم خيركم لأهله) ومعلوم أنه لا يصير 
بذلك خخيرٌ الناس مطلقا . . ومن ذلك قوم : (أزهدٌ الناس ر في العام جیرانه) . وقد يُوجَدُ في . 
غيرهم من هو أَرْهَدُ منهم فيه. . .. وعلى هذا الوجه الثاني ايكون «الاعان» فضلّها مطلقاء 
والباقيات متساوية في كونها مِنْ أفضل الأعمال والأحوال. ثم عرف فظل بعضها عل بعض 
بدلائل تدلٌ عليها. وتختلفٌ باختلاف الأحوال والأشخاص. 
۰ «فإن قيل: فق جاء في بعض هذه الروايات: أفضلّها كذا م كذاء بحرف انم 
وهي موضوعة ة للترتيب فالجوابٌُ أن «نُعٌ» هنا للترتيب في الذِكر. . . وأنشدوا فيه : 


فُلّ م ن ثم ماد أبوه ١‏ 5 قد تاد قبل ذلك جل ٠‏ 
هذا ما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم . 0 
م 9 الحديث وغيره يما اختلفت فيه الأجوبة اة 

أفضل الأعمال : أن الجواب احتلف لاختلاف أحوال السائلين, بأنْ ال بمب 

يحتاجون إليهء أو ا كم فيه رة .أو با هو لائقٌّ 


)0 شرح النووي على صحيح مسلم : ج ا۳۹/۱ t۳‏ ا أصول الفقه الإسلامي للاکتور عمد 
الزحيلي: ص 1١‏ . 1 1 


AE 


أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات». بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضلّ منه ف 

غ فقد كان الجهاذ في ابتداءٍ الاسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام اء والتمكن 
من أدائهاء وقد اورت النتصتوصن على أن الصلاة أفضل من الصدقة. ومع ذلك ففي 
وقفت مواساة المضطر عون الفيلقة أفضل . 

أو أنَّ «أفضَلَ» ليست على بابهاء بل المراد بها الفضلٌ المطلق . 

أو اراد «منْ» أفضلٍ الأعيال» فحذفت «منْ» وهي اة 

وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث ‏ يعني : حديتٌ ابن مسعود. . . أي 
العمل أفضلٌ؟ قال: الصلاة على ميقاتها. . - محمولةٌ على البّدَنية. وأراد بذلك الاحُترَارٌ عن 
«الإيمان» لأنه من أعبال القلوب» فلا تعارض حينئذٍ بينه وبين حديث أبي هريرة: «أفضل 
الأعمال : إمان باللّه »۰ الحديث. وقال عر المراد بالجهاد هنا 1- أي : ي حديث ابن مسعود 
ا تأخرث فيه ره الجهاد عن بر الوالدينٌ -] ما ليس بفرض عَين» لأنه يتوق على 
إِذْنِ الوالدين فن برا دما عليه)”' . 

هذا ما جاء في فتح الباري . . 

- وجا فى فة الذاكرين» للشوكاي: 

0 بعضهم تفضيل ا ورود الأدلة الصحيحة أنْه ا : 
اه TT‏ المُضْلٍ عليه : 
بأن ذلك باعتبار الاين والأحوال. فمن كان مطيقاً للجهاد قوي ي الأثر فيه فأفضل 
أعماله الحهاد. . ومن كان كني امال فأفضل أعاله الصَدَقَةٌ ومن كان غير مُنْصِفٍ تأحخد 
الفح المدكورين فأفضل أعماله الذكر والصلاة, ونحو ذلك. ولكنّه يدفع هذا 
تصريحه ية بأفضلية الذكر على الجهاد نفسه في هذا الحديث. ٠.‏ يعني : حديث (ألا 


CE (1)‏ و عت 5 (فتح الباري): ١/لالا).‏ 
زه تحفة الذاكرين. الشركانضس ١6‏ . وقولّه: (بأخحدٍ الصفبّينٌ) هكذا وردّت في النص . والصحيح 
(بإخدى. .). 


AfY 


أنبئكم بخير أعمالكم . . وخير لكم مِنْ أن تلقوا أعداءكم . . . ذكرٌ الله. . ) الحديث: 
هذا ما قاله الشوكاني في إثارة هذا الاستشكال. a‏ الخلياء في 

التوفيق بن الأحاديث لتعارضة ف موضموع (أفضلٍ الأعمال) يلح 3 تفسير جل بعضن 
الأعال مُفَضَلَةٌ على غيرها 0 وهي نفسها مَفْضُولة مرة ة ری ولكنه لا يَصْلحُ ف الجواب 
على الإشكال في الحديث الذي نحن بصدّده | إذ فضل فيه الذَّكُرٌ على الجهاد. . هذاء و 
يدم لنا الشوكاني ما يراه في دقع هذا الإشكال. . والذي آزاء نزات العلماء ء يَضِلُّحُ في 
حل الإشكال في هذا الحديث أيضاً وذلك بتقدير أن الرسول ية كان حاطب في هذا 
الحديث مثا جماعة من الناس .لا يَقَوَونَ على تكاليف الجهاد. وليس لدم .من ن الذهب 
والورق ما ينفقونه في سبل الخير والمعروف يما يزيد عن حاجاتهم ) وهم مع ذلك حريصون. 
على القيام بأعمال الخير فوق ما كُلُّوا به مِنْ فرائض طلبا للثواب. رين داعا i‏ 
هو خيرٌ الأعمال بالنْسْبَةٍ إلى هؤلاء؟ وه 

أن حمر الجهاد. لأنه خير الأعمال مطلقاء وهم غيرٌ قادرين عليه 0 عندهم 
من حُسْن البلاء ما بث في العَدُوٌ نكاية, ا 


- أو أن يتكلُّوا الانفاق من قليل ما يملكون مع أ ہم حو لا يُريدون انشائ ين 
غيرهم . . هل هذا أو ذاك هو أفضل الأعمال بِالتسْبَةٍ الى هؤلاء؟ ` ` 

- أم أفضلٌ الاعمال باشب اليهم هو عمل آخر مِنّ الأعمال الْرُورَةٍ التي يقدورن 
عليها؟ ش 


لاحك أن عمل انر غي اجهاد هو بل هلاء يرق افضل أاهم. وقِدْ 
قَدَرَ دول الله کا أن التَوَفرَ على ذکر الله هو ذلك العفل الذي. يفل رمن ا 
بالقياسٍ الى هؤلاء المخاطيين على نحو ما جاء في الحديث المذكور. 


وهكذا يكون جوابٌ العلماء 5 التوفيق بين الأحاديث المتعارضة فيا نحن ِصَددِه م 
كل الاشكالات التي جاءت في جيع الاحاديث. 


وخلاصة القول في 55 dudl‏ أن آراء العلماء 57 عل 0 ما تقدّم تتر گر فی يل : 
-١‏ الأعيال الصالحة بعد الايمان متساويةٌ في القيمة فالصلاة والجهاد والذكر 


AfA 


والصدقة. . وكلٌ العبادات والقُرُبات لا تَفَاضْلَ بينها من حيتُ هي طاعات قُرباتٌء وإغا 
يقم التفاضل بيبا بحَسَّبٍ الاشخاص والأحوال والأزمان المختلفة التي تقتضي ذلك 
التفاضل . وهنا تقر اسم التفضيل الوارذ في الأحاديث التي ورد فيها تفضيل بعض الأعمال 
على بعض بان هناك كلمة التبعيض «مِنْ» مقدرة في الكلام» أو يكون اسم التفضيل على 
غير بابه. بمعنى أنه لا يفيد التفضيل وإغا يفيد مطلق الصفة بدون تفضيل على نحو ما سبق 
تقريره فما نقلناه عن الفتح الباري٠.‏ 

٣‏ - أعمال الاسلام تنقسم الى وسائل وغايات . والغايات أفضل من الوسائل 
بالطبع" والصلاة والذكر والحج وما الى ذلك هي الغايات التي ينشدها الاسلام . وأما 
الجهاد فإغا هو من قسم الوسائل الي ت للتمكين من اقامة الصلاة والذكر والحج 
ونحوها. . عا هو مِن قسم الغايات. . وعلى هذاء فالصلاة ونحوها با هي من الغايات 
أفضل من الجهاد با هو وسيلة . ولكنٌّ الجهاد أفضل اکل الأعال التي تبر من الوسائل . 
وفي ذلك ما جاء في فتح الباري» عن ابن دقيق العيد: «القياس يقتضي أن يكون الجهادٌ 
أفضل الأعمال الي هي وسائل. لأنْ الجهاد وسيلة الى اعلانِ الدّين ونشره» وإخاد الكفر 
ودحضه» E‏ بحسب فضيلة ذلك . والله أعلم»”. 


أصمال الاسلام ب ا عن تقسيمها الى وان وو حاء الاسلام 
ا فيا بيتينا وق :ذلك يقول ابن حجر والفضائل لا تدرك بالقيناس .....: الجهاذ 
أفضلٌ الأعهال مطلقاً. . “٠‏ كا سَبَقَ تقريرٌ ذلك. . 
٤‏ - الصلاءَ في أوقاتها أفضلٌ الأعمال مطلقاً. وني ذلك يقول صاحب الدُرٌ المختار: 


.۹/۲ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أقول: وهذا ليس على إطلاقه... ققد جاء في الفروق للقرافي: : [ج ۳۳/۲] ما نضّه: «الأحكام على 
قن : مقاصد. وهي المتضمنة للمصالح وَالمفاسِدٍ في أَنْمُيِها . ووسائل؛ وهي الطرق المفضية إليها. 
وحكمها حكم ما أفضت إليه مِن تحريم وتحليل؛ دغر اا اتف ر من القاض دق كيا ا 
إلى أفضل المقاصد ‏ أفضل الوسائل. وإلى أقبح المقاصد ‏ أقبح الوسائل. وإلى ما يتوسط ‏ متوسطة. . 

(۳) فتح الباري: 0/7. وانظر كتاب «الاستعمار ااا ا ل 
كلامه أنه يميل إلى ترجيح هذا الرأي في المسألة في مَعْرِض إيراده لحديث تفضيل الذكر على الحهاد الذي ورد 
في النقطة الرابعة عن أبي الدرداء رضي الله عنهء وانظر حاشية ابن عابدين: ۳۴١/۳‏ . 

)2 فتح الباري : 2/5. 


A۸۹ 


«المواظيةٌ على فرائض الصلاة ة في أوقاتها أفضلٌ من الجهاد)” . 
والذي نراه ف هذه المسآلة: 


أ الاسلام وضع ا لقيم الاعال والنشاطات التي يقوم ا الان رتب فيه 
الاه الهم وقد احتلّت الفرائض العينية في هذا السلّم أعلى الدرجات, ثم فرائض 
الكفاية ما دام هناك مَنْ يقيمها. ثم الثوافل. . ثم تاق المباحاث . ٠:‏ وهذا ما قرره العلماء.. 

يقول الإمام السرخسي - کیا e‏ بحسب ب وكا ا في يكون 

فرضاً عيناً فهو قوی 
ويقول القسطلاني في شرح صحيج البخاري : «فغل الفرضٍ انل ين ا لل ب من 
ش غير ترذد!»” وهذر مستفاد من. 'الجديث القذمي: ٠‏ . . وما قرب إِليّ عبدي بثنيء أحبٌ إل 
: من أداء ما افترَضْتٌ عليه . .06 ويقول 00-3 الحديك. ل ا 

00 تحت هذا اللفظ جيم فرائض العين والكفاية. ویشتفاد ت 
الفرائض أ حب ب الأعمال الى الله .. . قال بعض الأكابر: تكله الْض عن اليل فهو 
معدو ومَنْ شَعْلَهُ لفل عن اض فهو مَغْرورٌ!)©. . * 

وعلى هذاء إذا رامت الفرائض مع الرافل a‏ القيامٌ عه لك 
الفرائض على الترافل. وكذلك إذا تزاحمت الفرائض الينية ' مع الفرائض الكفائية في حالة. 
وجود من يقيم هذه الفرائض الكفائية فإن الفرائض العينية عدم عليها في هذه الحال: وأمًا. 
إذا تزاحمت الفرائض ال أو الكفائية التي 1 يتور على الاشتغال مها عدد كاف لاقامتها. 
بحيث لا يتأق القيام بها جميعاً في الوقت الوا - فهنا يعدم الشف الهم بحسب الجال 
العارضة» ويؤّخر الفرض الآخخر. . ومن هنا حر رسول الله 6 الصلاة الا ئي غزوة 
الأحزاب» وهو عضول بفرضٍ دفع .الأعداء ا بالمديلة. كا جاء في أصحيح 


N. الكبير:‎ MS (1) 

5 القسطلاني شرح صحيح البخاري TNT‏ 

0 2 : (فتح الباري‎ ١۲ : صحيح البخاري: : حديث رقم:‎ )٤( 
: فتح إلباري : ا‎ (0) 


البخاري «عن عل رضي الله عنه أن النبيّ يل قال يوم الخندق: حَبْسُونا عَنْ صلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس» مَل الله قبورهم وبيوتهم ‏ أو أجُوافهم - نارآ»". 

جاء في فتح الباري : «قونّه : حَبَسُونا عن صلاة الوسطى : أي : مُنَعُونا عن صلاة 
الوسطى . أي : عَنْ إيقاعهاء زادَ «مَسْلِم». . . عن علي: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر» وزادٌ في آخره: «ثم صلاها بين المغرب والعشاء». 

ی شرح النووي على صحيح مسلم: «في وقت الزحف الملْجىء» الي العام 
فإنه حينئل يجب الجهاذ على اجميع » > وإذا كان هكذا ‏ فالحهاد دل بالتحريض والتقُدِيم مِنْ 
احج نا في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين مُنَضَيّقٌ في هذه الخال 
بخلاف احج . والله أعلم»” . 

وبناءً على ف تقدّم» إذا وجد في عصرنا هذا 1 الغلياء أو من أصحاب الا تجاهات 
الإسلامية الذين يمون بالوعي والجلم والاخلاض- أنيم مشغولون يالام بالمعزوف والنبي 

عن المنكر. أو بتشر العلم والوعي بين مُق أو بالعَمل على تصحيح الوص المنحرقة, 
والسَغيٍ لاستثئناف الحياة الإسلامية, وإيجاد الع ادي - إذا وجدَ منيم هذا 
الانشغال ف تلك المجالات الإسلامية بحيث لا يبقې عندهم متسع للاشتغال بأمرٍ الجهاد 
رفع الحظر عن تأليف جماعات مُسَلحَةٍ لقتال الأعداء. والجهادٍ في سبيل 

أقول: إذا وج شل هذا الانشغال مِنْ هؤلاء ف غير ميادين الجهاد. فتفسيرٌ ذلك 
1 الاشتغال بما يشتخلون به ِن انر معروف ونمي عن منکر» وسعي لتصحيح الأوضاع › 
وعملٍ لإيجاد المجتمع الإسلامي كل ذلك معدم على الجهادٍ بالقياس. إلى الظروفٍ الخاصة 
التي يعيش فيها المسلمون في هذا العصر ‏ ولو» على الأقل » من وجهة را العليام 
أو أصحاب الاتجاهات العاملين في الحقل الإسلامي عِلْمآ بان تقريراما عي أن يُقَدّمِ على 
غيره من الأعمال الإسلامية المتزاحمة الواجبة هو ما يختلف فيه تقدير المجتهدين . 


ومع ذلك» فهذا لا يفي أن قيمة «الجهاد» من حيتٌ هو أرفمٌ مِنْ قيمة غيره مِن 
)١(‏ صحيح البخاري. حديث رقم: 1077 (فتح الباري : .)١96/8‏ 
(۲) فتح الباري : ۱۹٥/۸‏ . 


١ : شرح النووي على صحيح مسلم‎ (١ 


م6ء١‎ 


الأعمال الإسلامية بصورة جردو وان عَرَض لعَمَّلٍ إسلامي, ما في ظَرْفٍ معي أن يُضبح 
مَعَهُ ذلك الل مقدّماً على «الجهاد بالفياس إلى ذلّك الظرف الخناض . . ش 

وهذا التفاؤت في فيم الأمور تَبَعآ للحوال.. العارضة هو أئرٌ ني واسرين 
الأشياء في عرف الناس وتعاملهم . :. فالذهبٌ والفضة مثلا أَرْفَعُ من زتها من الخْبْرِ أو 
القمْح, ولكن هذا لا ينع أن تمر على الناس, عض الظروف التي تكون فيها رة احج 
رجح في قيمتها على أضعافها: من الذهب والفضة. . 

بكي «المقريزي» عن أحداث المجاعة التي للك عرص ممه بتار بالخلافة 
الفاطميةء رَمَنْ والْمستَنْصر»" - أن امرأة من أرئاتالبيوتات: بذلت عفدا لا قم الف داد 

من أجل الحصول على دَقِيقٍ تات به» فلم تحصّل في النهاية نظيرَ ذلك ت إلا حل 

«فرْصَةء من الخبز - رغيف ‏ فجاءت إلى اد أبواب فصر «المستنصر» لِغْرّض: في 
نفسها. . . يقول المقريزي ما صه:. 

«... ووقفت على مكانٍ مرتفع » ورفعت «الُْصةء على بها بحي براه اناس 
ونادت باعل صوتها : n‏ 

ااهل القاهرة! آذْمُوا ولنا التنصر! الذي أسعد الله الناس بأيامه: .. حتى 
تقوفت ًل هذه «القَرّْصّة» بالف دینار! !۲ . 


وخلاصة القول: ! ١‏ 0 ۰ 

إن التصوض القطفية جاءت .بتفضيل الجهادٍ.والمجاهدين بصورةٍ مطلقبة كا في قوله 
تعالى : إلا يستوي القاعدون من المؤمنين - غيرٌ أولي الضرر والمجاهدون في سيل الله 
بأمواهم وأنفسهم , فضل ا المجاهدين بأموا هم وأنفسهم على القاعدين درّجَة وكلا وعد 
الله ا وفضل: للم المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً 274 . 20 


فإذا جاء في بعض . النضوص ما يشير إلى. تفضيل غبير الجهاد أو غير المجاهدين . : . 
)١(‏ حفيد الحاكم بأمر الله - ۳ ° ٤‏ م) (تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكليان ص .)56١‏ 
(؟) إغاثة الأمةء بكشف العْمّة: للمقريزي ص ۲۲ A‏ 
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فالقاعدة الأصوليةٌ في أنَّ إعمالَ الدليلَينَ خير مِنْ إعال أَحَدِهما وإهمال. الآخر - تقض بان 
هذا التفضيلٌ لغير الجهاد إنما هو بالنظر إلى ظَرّفٍِ عارض » أو جماعة خصوصة» أو شخص 

ولل غل فك ماعا ق مجح البخاري: 

«عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ! نَرَى الحهاد أفضل العَمَّلء أفلا 
نجاهِدٌ؟ قال: لَكُنَّ أفضل الجهاد: حح ميرول . 
ٍ فالرسول يل في هذا الحديث أَقَرٌ عائشة ئشة على قويما: نَرَى الجهاد أفضَل العَملء 2 
بين أن الج بِالنّسْبّة إلى النساء هو أفضل من الحهاد الذي هو بمعنى القتال في سبيل الله . 

جاء في فتح الباري : «وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه النسائي بلفظ: 
(جهادٌ الكبير- َي : العاجز الضعيف - والمرأة, الحج والعُمْرَة)5©. .» 

وجاء في الفتح أيضا: «قوله : رى الجهاد أفضل العمل . .. أي : نعتقد ونعلم, 
وذلك لكرة ما يُسْمَعُ ِن فضائله في الكتاب والسنة . وقد رواه جرير عن صهيب عند 
النسائي بلفظ : (فإني لا أَرَى عملا في القرآن أفضل من الجهاد) قول : لَكُنّ أفضلٌ 
الجهاد. . . الأكثرٌ بضم الكاف خطاب للنسوة. . . وسےاه خياد لا قةت عافئدة 
النفس. . . ». 

وأا عن تسمية الحج جهادآ فقد أورد البخاري في ذلك قول عمر رضي الله عنه : 
E‏ الرحال ف الح > فإنه أَحَدُ الجهادين)20. 

فاك ا خجرة وو الح ادا امام بيات الغلا ارعل اله اداد 
جهاد النفس ًا فيه مِنْ إِدْحَال المشقةٍ على البَّدَنْ والمال»0. 


7١١/85 أصول الفقه: محمد أبو النور زهير:‎ )١9 

(۲) صحيح البخاري . حديث رقم : ۲۷۸٤‏ (فتح الباري : 1/5). 
(۳) فتح الباري : 7 وانظر سنن النسائي : ۱٠٤/٥١‏ . 

.TAY/Y فتح الباري:‎ )٤( 

)22 صحيح البخاري : حديث رقم : 7 (فتح الباري : ۳/ )"۸٠‏ . 
)١(‏ فتح الباري : .TA\/F‏ 


Aor 


أقول: ان التغليب. أَيْ : إذا اا «الجهداد المعنى ا 
والعرق وهو: قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عر وجل كان تسميةً الحجّ جهادآ هنا هو من 


باب تغليب | سم «الجهاد) على الحح کا غلب اسم «عمر) على «أبي بكر» ف تثنيته| فيقال : 
لمات 0 ل التمْرُ على الماء في تثنيتها فيقال : «الأسودان»٠.‏ : 


اما إذا اعتيرنا في «الجهاد» الحقيقة اللغوية وهوما فيه ل للجهد اة رف 
من ا الع ل ا IG‏ 
اس وترّكِ اللاوه 


وأخيراً. . إن ا الشرعية التي اناما ا التمهيد ندل على أن انا 
لأعمال بصورة مطلقة عرد إنما هو الجهاد في سبيل الله . n‏ 
الصالحة الأخرق غل الجهاد. . . بالنسبة إلى بعض الأشخاص أو الأحوال. . بدا 
يقتضي ذلك التفضيل ... فيكون ذلك العمل هو جثية للهاو في فضيله وريه السب ل 
هؤلاء الأشخاص» أو تلف الال 


وهی E‏ الجهاد و 
الفصل الأول من هذا الياب . 00 : ش 


)001 جاء في (أَدَب الكاتب) لاي بحمدء عبد الله بن مُسلم بن َي 215 - - ۲۷۹ ه) ما يلي: «المُمران ا 
وعمر. والْأسْوّدان: الثَمْرٌ والماء . الت عاد ري الله عنها: مذ ينا مع رسول الله يك ومالنا طعام ل 
: الأسودان : التمر والماء. وقال حِجَازِيٌ رَجلٍ اسْتَضافه ؛ ؛ ما عِنْدَنا إلا الأسوّدان. فقال له : خير كثير! قال: 
َلك تنبا الثمر والماء! الله ما هنا إلا اليل وارة!!!» ص ۴۸. واللْرة ا اودارا 

20 القسطلاني» شرح البخاري :1/7 : 


6م 


الجهادٌ ‏ الأصْلُ فيه أنه قَرْض كفاية 


ِكَيْ نُحيط بأهمّ جوانب هذا البحث» وما ّت إليه بصلةٍ وثيقة - لا بُدَّ مِنْ معالجة 
النقاط التالية : 

-١‏ ما هو فرض الكفاية؟ 

؟ - القائلون بأن الجهاد فرض كفاية, مع بيان الغرّض من هذا الفرّض ء وإيرادٍ 
الأدلة عليه . 

- متى يكون الجهادٌ فَرْض كفاية؟ أو الشروط التى يكون فيها الجهاد فرض كفاية. 

؛ - ما هو أقَلْ ما يتأدّئ به فَرْض الكفاية بِالنسْبَةٍ للجهاد؟ 

- هَلْ وجودُ خليفة للمسلمين شرط للقيام بالجهاد الذي هو فَرْض كفاية؟ 

١‏ - النقطة الأولى : ما هو فَرْض الكفاية؟ 

قرز الدكتور محمد مصطفى الزحيلي أن: «المُرّض والواجبّ بمعنى واحدٍ عند 
الجمهور)) ثم يعرف الواجت الكفائي فيقول: «الواجبٌ الكفائي : وهو ما طلب الشارع 
فعله من مجموع فين لامِنْ کل فر بعَيبِه» فإذا قام به بعض المكلفين فقد تأدٌى 
الواجبٌ وسقط الإئم عن الباقين» وسميٰ واجباً كفائياً لأن قيام يعض المكلفين ب به يكفي 


للوصول إلى مقصد الشارٍع . كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» و السلام» والجهاد. 
واكتساب أنواع العلوم المختلفة, وأنواع الصنائع وصلاة الجنازة. . . وغيرها. 


. 770 أصول الفقه الإسلامي : الدكتور محمد مصطفى الزحيلي: ص‎ )١( 


6م 


«وجكمّه أنه يتعلّق بكل المكلفين عند الجمهور فالقادرٌ عليه يقوم بنفسه به. غار 
القادر بحُت غيرّه على القيام به؛ لأنَّ الخطابّ موجه لكل مكلف كقوله َة (طلتبٌُ العلم 
فريضةً على كل مسلم). وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من 
الكفار وليحدوا فيكم غلظة 04 . وإذا قام به بعضهم فقد برئثت ذه الجميغ » وإن 1 يده 
أحد اہ ثم الجميع ؛ ۽ لأن القادر ۾ يؤدى وغير رَ القادر لم بحُت عليه وهذا إلْقسم يُعْطي صورة 
من صور التضامُن في المجتمع المسلم . . . - ثم يقول -: المقصودٌ من الواجب الكفائي وکود 
الفعلء و نه . 

هذل ويوضحٌ الشاطبي في كتابه «الموافقات» كيفية السير في القيام بالفرؤض | الكفائية 
فده المسلمين بحاجةٍ إلى جميع العلوم» والصناعات» والمهن› والأعمال ء والنشاطات 

.. على جميع المستويات . وعِبْءٌ القيام بها كلّها إنما يقع على جميع المسلمين بمعنى 

أن 7 جميعاً يشتركون في تهيئة الأسباب ف بتلك الفروض الكفائية» وأما القادرون 
منهم على القيام بها بالل فإنهم هم الذين يق عليهم تَبعَةٌ الموض بتلك الُرُوض . 
ل ينظرون في تربية الصِغار ملاحظة سيوم وجرا تفوقهم . فیوجهون 

لاء للعلم الذي يميلون إليه › ليه وتلاحظ عليهم الْخَاِيلُ الوَاعِدة لوغ فيه . : ويوجهُون 
اولك نحو الصّناعة» وأخرين نحو الجندِيّة . . على حَسَبٍ ايُول» ومؤشرات التفوق. 
في أي مرحلة وقف هؤلاء أو هؤلاء في الاتجاه الذي روا فيه» وعجزوا عن التقدّم فرق 
فإنهم يمون بذلك جانباً من المصالح التي يجب على المسلمين توفيرها؛ لأنها من فروض 
الكفايات . . وهذه ل نتف من الكلام النفيس الذي قاله الإمام الشاطبي هذا الصندد. . 
يقول : «الجهاد. حيث هو فرض كفاية» إنما شن القيام به على من فيه 55 وشجاغة وما 
أشبه ذلك من الخطط الشرعية؛ إذ لا يصح أن يُطْلْبَ بها مَنْ لا يبء فيها ولا يُعيد؛ فإنه 
ون كاف فا لا اى باه إل للكلف »نوين ا ات اة إلى اك الما 


() دواه ابن ماجه وابن عبد البر عن أنس (م . س ض .)۲١٠١‏ وقال الألباني: «واعلم أن السيوطي قد جع 
هذه الطرّق - - يعني طرق رواية هذا الحديث حتى أوصلها إلى الخمسين» وخكم من أَجْلِها على الحديث 
بالصحة. وحكى العراقي صحته عن بعض الأئمةء وحسّنه غير ما واحدء والله 2 . مشكاة الاج 
بتحقيق الألباني» حديث رقم 14 ج دلا 

(۲) سورة التوبة الآية 1١1‏ , 

() أصول الفقه الإسلامي : الدكتور عمد مصطفى الزحيلي: ۲۵۱ ۔ ۲۵۷ . 


Ae" 


أو الَفْسَدَةٍ الْْتَدْقَمَةَ وكلاهما باطِل شراعاً. .. لكن قد يْصِحُ أن لال اللو عل 
sa‏ التجوز؛ أن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحةٍ عامَةٍ فهم مطلوبون 
بِسَدّها على ا . فبعْضهم قاور عليها شا وذلك من كان أهادٌ لحاء والباقون» وإن لم 
يقدروا عليهاء قادرون على إقامة القادرين. . . فالقادرٌء إذن. مطلوبٌ بإقامة الفْرْرض 5 
وغيرٌ القادر مطلوبٌ بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يُتَوّصّل إلى قيام القادر إلا بالإقامةء 7 
باب ما لا بم الواجب إلا به. . - ثم بخصوص تربية أبناء المسلمين» وتوجيههم نحو ما 
برقع منهم الإبداحٌ فيه مما هو ين المصالح المختلفة الي هي ون الفروضن الكفائية يقو 
الشاطبي : «إذ فرض مثلا واحدٌ من الصبيان ظهرَ عليه حَسنٌ إدراك» وة فهم › لور 
حفظ لما يسمع وإن كان مُشَاركا في غير ذلك ين الأوصاف - ميل به نحو ذلك القصدء 
ودا واجبُ على الناظرٍ فيه من حيث الجُمْلّة: E‏ من القيام بمصلحة التعليم» 
فطلب بالتعلم . . . وهكذا الترتيبٌ فيمن ظهر عليه وصفٌ ا ر و 
الأمور مال به نحو ذلك . .. وبذلك بتري لكل فِغْل, هو فَرْض كفاية - قوم. . فت 
وقفٌ السَائرُ وعَجَرَ عن السير فقد وقف في مرتبة ماج إليها في الجملة. إن كان به قوة زا 
في السّبر إلى أن يصل إلى أفصى الغايات في الممروضات الكفائية » وفي التي ندر من قل 

اليا كالاجتهاد في الشريعة» والإمارة. فبذلك تستقيم أخوال الدنياء وأعمال الآجرة)” . 

هذاما قاله الشاطبي بصدد كيفية السَير في القيام بالفروضٍ الكفائية في حياة 
المسلمين» ومنها فرض الجهاد في سبيل الله . 

۲ - النقطةالثانية : القائلون بان الجهادٌ فرض كفاية. 

الذين قالوا بان الجهادٌ في سبيل الله فرض كفاية هم جمهورٌ الفقهاء. وهذه بعض 
النقول الفقهية التي تقرر ذلك . 

- قال ابن رشد في بداية المجتهد. وهو يتحدّث عن الحكم الشرعي لوظيفة الجهاد: 
«أما حكم هذه الوظيفة فأحمع العلياء على أنبًا فرض على الكفاية» لا فرض عينء إلا 
عبد اللهبن الحسن فإنه قال: إنها تطوع»٠.‏ 


. ۱۸١-۱۷۷/١ الموافقات للشاطبي: ج‎ )١( 
.)0/7 بداية المجتهد لابن رشد (الهداية في تخريج أحاديث البداية:‎ )١( 


باهم 


ے وجاء في تنوير الأبصار وشرحه الدر الخارال جك الجهاد: هو فرص كف . 
ابتداءًء وإِن م يبَدؤُوناو0». ٍ 0 


- واو في الممباج للنووي › وشرحه مُعْنٍ ا «للکفار حالان. 55 يكونون 
ببلادهم مستقرّين بهاء غير قاصدين شيئاً من بلاذ المسلمين» ا 0 | 


- وجاء في قوانين الأحكام الشرعية لابن جُرَي » في كتاب الجهاد ما نصه: ا 
مسائل» المسألة الأولى : في حكمه. وهو كفاية عند الجمهور. وقال ابن المسيب: : فرضٍ 
عين. وقال سختون: ضار تطوعاً بعد الفتح [- أي فتح مكة -] وقال الذّاودِي : هبو فزض 
عين على مَنْ يلي الكفار»9". 


3 وجاء في حاشية شية الدشوقي عل الشرح الكبير: یل عن بن عبد اانه رض 
كفاية 4 مع e‏ ونافلة 53 0 


العلم» شكي م عن اين اميت 0 من 0 الأعيان:<م 


امد وهم عر ديقم ر يمي شور السلمين سقط ره عن الباقين ولا 
aM:‏ . ْ 


- وجاء في السيل لجار للشوكاني : «الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتاباً وسنة أكثر 
ن أن تكب ههناء ولكن لا يبت إلا على الكفايةء فإذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
ل أن يوم به ایض مو فرص عبن عل قل لفو" ثم يقول: ا 


TT حاشية ابن عابدين‎ 4١ 

(۲) مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب: .7١9/4‏ 

(*) قوانين الأحكام الشرعية: ص 177 كذا في الأصل [أربعة مسائل] ا ا انع سائل. . 

1 . 797/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )٤( 

:(5) المغني لابن قدامة: .534/1١‏ وتجدر الإشارة أنه في طبعة دار الكتاب العربي سنة ۱۹۷۲ م2 سقط ظاهبر في 
ش هذا النص أصلحناه من الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي المطبوع مع الغني:' ) للا 

00( امحل لابن حزم : ۷ 

(۷) السيل رار الماقق عل خدائق الأزهار للشوكاي: ٠٠٠١/٤‏ . 


AeA 


ومناجزة أهل الكفر» وحملهم على الإسلام» أو تسليم الجزية» أو القتل» فهو معلومٌ من 
الضرورة الذينية ...وما ورد في موادعَتِهمٍ» أو في تركهم إذا تركوا المقاتلّة فذلك منسوخ 
باتفاق المسلمين» با وَرَدَ من إيجاب المقائلَةِ هم على كل حال» مع ظَهُورٍ القدرةٍ عليهم. 
والتمكن من حَربہم» وقصدهم إلى دیارهم ٠‏ . 

- وجاء في تفسير الآلوسي : «(كبَ عليكم القتال): أي : قتال الكفار» وهو فرض 
عين إن دخلوا بلادناء وفرضص كفاية ةِ إن كانوا ببلادهم)©. 


هذه بعض النقول الفقهية التي يتجل فيها أن حكم الجهادء بمعنى قتال الكفار مِنْ 
أجل دعوتهم إلى الإسلام أو إلى الخضوع للحكم الإسلامي.هو فرض كفاية عند الجمهور 
مِنْ فقهاء المسلمين. 

وني الجهادٍ هذاء وبيانٍ الغاية منه. جاء في الْسِير الكبير وشرحه ما يلي : «لو اجتمعوا 
[- أي : المسلمون -] على تزكه [- أي : ترك الجهاد ] اشتركوا في المأثم . ٠‏ . وف مثل هذا 
يجب على الإمام انظ للمسلمين؛ لأنه منصوبٌ لذلك نائبٌ عَنْ حماعتهم. : فَعَليْهِ أن لا 
مطل ان ولا يَدَعَ الدّعَاءَ إلى الذّين» وحث المسلمين على الجهاد. . . د أن 
يَدَعَ المشركين بغير دعوة إلى الإسلام» أو إعطاء جية إذا تمَكنَ مِنْ ذلك. . . وإِنْ قالوا 
للمسلمين: وَادِعُونا على أن لا ثقاتلكم , ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يُسطوهم 
ذلك» لقوله تعالى : «ولا تبنواء ولا نوا وأنتم الأعلَون) ولأن الحهاد فرض» فإغا 
طلبوا الرادعة على أن كرك الفريفة ولا يجوز إجابتهم إلى مثل, هذه الموادّعة, إلا أن يكون 
شم شَوْكَةُ شديدة لا وى عليهم المسلمون. . . لأنْ حقيقة الجهادٍ في حفظ المسلمين قوة 
أنفسهم أولآًء ثم في فهر المشركين» وكسرٍ شوكتهمء ٠‏ فإذا كانوا عاجزين عن کسر شوكتهم 
كان عليهم أن يحفظوا ة قوة أنفسهم بالموَادّعة إلى لى أن يَظْهْرَ هم قوة كَسْرٍ شوكتهم . . وهذا 
بمنزلة إنْظَارٍ الْمسرٍ إلى المبسرة. . . وكذلك لوقالوا للمسلمين: وادِعُونا على أن نُعْطِيَكم في 


.018/4 م.دس:‎ 4)١( 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۱١‏ . 
(۴) تفسير الآلوسي: 1١5/7‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠۳۹‏ , 


64م 


0 معلوماً على ان لا جروا علينا أحكاكم”», ف ا ان مل على ذلك؛ 
نايرد خا ين E‏ ل أحكنام 

0 في| جع إلى المعاملات . 5 إلا أن يكون هم كك شديدة فحينئد ب تجوز المؤادَعة 

معهم بغيز مالي ل منهم » فلن يجوز يمال , يوند منهم كان أولى. . )2 0 : 


هذاء وأما الأدلّةُ التي استشهد ہا جمهور ر الفقهاء على 3 الجهاد لار تر 
كفاية» ولیس فَرْض عين في کل حال كما يقول ا وليس تجرد نب كبا يقول 
غيرهم - فهي وله بعْضها يقزر حكم وجوب الجها مِنْ حت هو وبعضها رر جواز ود 
البعضٍ عن الحهاد إذا قام به غيرهم . 7 وبمجموع هذه الأدلة يتفرر ر أن الجهاد رض كفاية 
إذا أقامّه البعض رُفِمَ الإثم عن الباقين. ا 
ومن تلك الأدلّة: 


3 قوله ا يب عليكم القتال. ترق افرط وو وكيب : 
مَعْنَاه: فض . . . ۲“ أقول: وهذا النص يَدّلَ على فرضية الجهاذٍ من حيث هو. ١‏ 

-١‏ وقوه تعالى: لا يستوي القساعدون من المؤمنين, غير أولي الف 
والمجاهدونَ في سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم , ٠‏ قصل اله المجاجدين بأمواهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة» وگلا وعد الله الحنى 4" يقول الخصاص : «فلو کان الجهاد فرضاً جلى 
کل خد في نفسه لا كان القاعدون موععودين ای ا کا کن 
مستحقین لقاب بتركه»”" ويقول اللإمام الطبري : «ولو کان القاعدون مضيعين قرفي لكان 


هم السوأى يه الحستى !00 . 91 
أقول:. وعلى هذا يتقرّرٌ أنَّ قولّه تعالى : كيب عليكم القتال. . . 4 ليس سا 


)١(‏ في الطبعة بتحقيق الْنْجَد سئة 1417/1 م (وتُجْروا) بدون (لا) وهو خطا ظاهر كا يقتضي السّياق. 
(۲) شرح السير الكبير: .١19123189/1١‏ 

(۳) سورة البقرة الآية 015١5‏ 7 

00 القرآن للقرطين‎ E (f) 

.٠٠٥ سورة النساء الآية‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن للجصّاص: ٠٠١/٤‏ . 

(۷) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري : ۲٠۱/۲‏ . 


۸1۰ 


الجهاء على ئ ا محمد کل فر كفاية)” , 


“- وقوله تعالى : «وما كان المؤمنونٌ ليُنفروا كاف فلولا فر ِن كل فِرْقَةٍ مهم 
طائفة ليتفقهُوا في الدّين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحُذَّرونَ)04. 

يقال : تفر ينفر تَفْراً ونفيراً. . . دعاهم إلى التفر؛ أَيْ للخروج إلى قتال العدو. 

وال الخروج للعَدو.. 1 والنفير: اسم للقوم الذين ينفرون. وأصل النفير: 
مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرّك ذلك©. 

جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبي : 

«الجهاد ليس على الأعيان, ا فرض كفايةٍ كا ققدم ؛ إذ لوتر الكل صاع من 
وراءَهم من العيال» ٠‏ ليخ فریق منهم للجهادء ولية فریی يتفقَهُونَ في الدّين: ويحفظون 
الحريم. حتى إذا عاد النافرون أعلمهم ارده كلميو مِنْ أحكام الشرع. وما جد 
نزوله على النبيّ 5خ . 

؛ - ورد في صحيح مسلم «عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بل بعث بعثاً إلى 
بي يان من هذيل. فقال: لع و كل لين أحذهمل والأجر بينبي )© . 

وقال النووي في شر جه لليحنديث: «اتفى العلاء على أن «بني يان 0 
الوقت كفاراً فت لهم ا رونم » وقال لذلك البععث : يرح مِنْ كل قبيلة 
عَدَدِهاء وهو انراد بقوله : من کل رَجُلَينَ أحدهما 2010111119 
إذا خَلَفَ اليم الغازي في أهله بخير. . کا صرح به في باقي الأحاديث)©, 


. ۳۸/۳ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية .٠١١‏ 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲۷٤/١‏ وطِلبَة الطلبة: ص ١69‏ وفتح الباري: .۴۳۷/١‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۲۹۳/۸ . 

(۵) صحیح مسلم: حديث رقم : ۱۸۹٩‏ . 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ٠١١/8‏ (على هامش القسطلاني). 


A٦1 


هذا وواضح بن عدم تقرير اريم للقتال على كل أفرادٍ القبيلة» والاكتفاء: 00 
البعض دون البعض - أن الجهناة ليس فَرْض عن على ل قر واغا هو فرض على 
الكقاية . 

ه- في الرَوْضة النذية : : «ومِن الأدلّة ملاع لال و 
- دلفسه » وتار يرل رو ویکتفي,ٍ ببعض المسلمين وقد کانت شرایاه». وبعونّه. 
فاق والمسلمون بعضهم في الغزوء وبعضهم في أهله. وإلى كونه د 
الجمهور». 

بعض الأدلة التي ساقها القائلون أن الجهاد في غير حالات تة کا سا هو 
في الأصل 3 و كفاية إذا أقامة البعض سقط الإثم عن الياقين. 


النقطة الثالثة : : مق : يكون الجهاد فرض كفاية؟ أو الشروط التي 0 بها الجا 

e‏ ش ش 

- عرلا بن النقول انف السابقة ما قزر الفقهاء م مِنْ أن مها يکود قز كفاية 
لخ اوعدو وهذا ما يعن عب اها المجومي. متم في بحر سال 1 

507 كفاية . .. ابتدای ون ا 

وكذلك انض التالي : 00 00 

وتنا تلان اش : يكونون يبلادهم ا ا غو قاصدين شيا ب ن بلادنا 
فََرَضُ كفاية)7©. 

- كما قَرَّر الفقهاء أن الجهاة ون فرض كفاية في حالَةٍ الدفاع أيضاً»› ولیس ققط في 


1 . ٤۷٩ - ٤۷۸/۲ : الروضة الندية لصديق بن حسن القنوحي‎ )١( 
.۳۳۷/۳ تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار (المطبوع على هامش حاشية ابن عابدين)‎ )5( 
.)71١9/4 الاج للنووي وشرحه مغني المحتاج (مغني المحتاج : ج‎ )۴( 


A1 


جال ا للكمار بالقتال. وذلك إذا كان الْعْتَدَى عليهم م من المسلمين مباشرة 
قادرين على رَد الاعتداءء وبضوا للدفاع. . . ففي هذه الحال تكون مُشَارَكَةٌ المسلمين 
الآخرين لهم في القتال معهم هي في حكم فرض الكفاية. 

وني ذلك ما جاء في حاشية ابن عابدين: 

«الجهاءٌ إذا جاء النفير إغا يصير رض غين على مَنْ يقرب من العو فأما من 
وراءَهم بِبُعْدٍ من العَدُوٌ فهو فَرْض كفا بو عليهم حتی سهم ترق إذا ل ب إليهم»0. 


وهكذا يتج لنا أنَّ الجهاد يكونُ فرض كفاية في حالّة الجهادٍ الدفاعي أيضاً 


-١‏ او لکن الجهادٍ المجومي رض كفاية على المسلمين أن کو 
قادرين على القيام بهذا الفَرْض ء أمّا إذا عجزوا عن ذلك فإن هذا المَرْضَ يكونُ ساقطاً 
عنهم ‏ إذ لا تكليف إلا بحسب الوْسْع . وني ذلك ما جاء في ى السير الكبين وشراخة: ع 
سبق : «ولا لجنو 2 أي :لام -[ اَن يدع المشركين بغير دعوةٍ إلى الإسلام, أو إعطاء 
جزية إذا تمکن من له لان التكليف بحسب ب الوسّع»9©. 


5 کا ير طلِكَيْ يمى الجهادُ في هذه ا حالة قَرْض كفاية آلآ يكون المسلمون في 
الدّنيا مِنّ القلّة في العَدّد بحيث إذا أرادوا القيام هذا الفزرض اضطروا للخروج جميعاً إلى 
القتال» فقي هذه الخال کا هو واضح ل الجهاد | إلى فض عين. 

جاء في حاشية ابن عابدين بهذا الخصوص: «كلامنا في فَرَضِيْتِهِ ابِتِدَاءً [- يعني 
ابتداء المسلمين للكفار بالقتال» ولیس ردا للعدوان -] وهذا له يمكن أن يكون E‏ 
إلا إذا كان بالمسلمين قله والعياذ بالله تعالى» بحيث لا يکن أن يقومٌ به بعضهم فحينشذٍ 
يُفْْرَض على كل واحدٍ منهم عيناً»5. 

وبناءً على ما تقدّم نستطيع القولّ بأ الجهاد يكون فرض كفاية في حالة كونه هجومياً 


.۳۳۹/۴۳ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.۳۳۷/۳ حاشية ابن عابدين:‎ )۳( 


AY 


أو دفاعياً» على ضوءٍ الشروط والملابَسَات السابقة» وفي غير الحالات التي يتعين ا الجها ش 
على المسلمين - كا سيأتي في المبحث القادم -. 
e -5‏ ناخ أل نا ی 
قر الفقهاء ُن الجهاد الذي هو هررض كفاية فق عبريجالة الدفاع» أي 50 
أجل اد 0 إذا به المسلمون م 1 اة 5 السنة على لائل. 3 ره هي ْ 
r‏ معد رجه ليد لا وار 
سنة مرة أو مرتين» وعلى الرعية إعانتة . 5 . فإن لم يبعت كان الإثم عليه. وهذا إذا عَلَّبَ 
على ظنه أنه يكافئهم, وإلا فلا بباح قتالهم»”. 
5 وجاء في الشررح الكبير للدردير: «الحهاد. . . فرض كفاية, ویکود, ف ا جهةء 
فإن استوت الجهاث خير الإمام كل سنة وجاء في حاشية ادر ما ل 0 
سلة E‏ بان بوج الإمام كل سنةٍ طائفةًء ورج بنفسه معهاء او رج بده من پاق 
لِيَدْعَوَهم للإسلام ويرغبهم فية» ثم يايلهم إذا أبوا منهع" , 
ل وجاء ف ا اللماؤردي : ورهن الجهناد عل اة يتولاه الإماء 0 
يعي وأقلّ ما عليه اَن لا بق عام | إلا وله فيه غَوَاةٌ إما بنقسه » أو يسم راياه)». 1 
وق الشرح الكبير لأبي الج المقدسي ما نصه : اقل ما فل ممق عل عام 
مَرّْة©, 1 
ق هذا وقد ذكر الفقهاء اول عل ما هبوا إليه من وجوب قتال الكفار من أخل. الغرة 
مره ل سنةٍ على الأقل . . . ويَلَخَصُ صاب «مغني المحتاج» تلك الأدلة بقوله : 5 
َكَل الجهاد م ف ف السنةء كإحياء الكعية. ولقوله تعالى : ارا يَرَوْنَ ب يُفتُون 


! .۳۳۷/۳ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 178/1 

. ١9268 الإقناع للماوردي : ص‎ (T) 

.۳١۷/٠١ : الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج المقدسي‎ )٤( 


:ىم 


في کل عام مرة ةٌ أو مرّتَينَ 24 قال ماهد : : نزت في الجهادء لله كلفد مدد El‏ ولان 
ال عب ا عنه» وهي واجبَةٌ في كَل سنة فكذا بدا ولأنه فرض يتكرز» وال نا 
وَجَبَ المتكرّرٌ في كَل سنة كالزكاة والصوم» فإن زاد على مره فهو أفضل». 

هذاء وقد ناقش الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أدلّةَ القائلين بوجوب القيام بالجهاد مرة 
واحدة على الأقلّ في السَنَةَ» وذَهَبَ في هذه المسألة إلى غير ما ذهبوا إليه» يقول ما نصه: 
از رق أن الجهاد د کور سيه لوقه وهو و الوا دون ق ذلك 
بكونه في سنةٍ م لم يكن فبهاء والآية التي احتجُوا بها [- يعني : قولّه تعالى : «أولا يَرَوْن 
أنهم يفتنون في كل عام مرة ة أو مرتين 284 -] تَدُلَ على ذلك: فن العدوانٍ نيب لتلا 
المؤمنين» وفتنتهم , ؛ وقد حفقضا في ختام هذا البحث أن موقف الرسول في گل حرويه كان 
دفاعياًء ولا يصح أن يقاس الجهادٌ الذي يُعَدّ أصلا دفاعياً في السياسة اخارجية على الجزية 
التي هي جرد 0 في داجل الدولة. ويؤيدنا في هذا الاتجاه 9 كه الأمر [- يعنى 
كقوله تعالى : طقاتِلُوا الذين لا يؤمنون بلله. . . 4] لا تذل على التكرار» e,‏ 
بل تيد طَلَبٌ الماهيّة» مِن غير إشعار بتكرارٍ أو مر على ما هو المختار عند الأصوليين 
(راجع شرح الإسنوى» المطبعة السلفية )۲۷٤/۲‏ وإنغا يتكرَّرٌ الأمر بتكرر سيبهء وهو 
العذُوان هنا. .. ثم يقول- وإطلاق وجوب الحهاد دون تقييده بكونه في السنّة مره على 
الأقلّ هو مذهب الحنفيّة !)20 هذا ما ذكره الدكتور الزحيلٍ: 

أقول: وما دمنا في هذه اا ف آن الاق مل ات لاست ارال 
جانِب رد العدوان. ألا وهو حل الإسلام الى البلاد الأخرى من أجل الدخول فيه. أو 


.155 سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) في المغني والشرح الكبير دمُبْدَكَام ج 5717/1١‏ ۳۹۸. 

(۳) مغن المحتاج: ٠٠١ - ۲٠۹/۲‏ وانظر المغني لابن قدامة: ۳٦۸ - ۳۸۷/٠١‏ والشرح الكبير لأبي الفرج 
المقدسي: "58-56-0٠‏ . والمهذب للشيرازي (تكملة المجموع : 53/1-/557)ء والشرح الكسير 
للدردير (حاشية الدسوقي : ۱۷۳/۲ - .)1۷٤‏ 

.)١١١( سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة الآية ٠۹‏ . 

(5) آثار الحرب للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي (هامش ص ۷۳- 95). 


هكم 


م ه ره 


الخضوع الأحكامه, حتى و م يَصدّرُ مِنْ تلك البلاد أي عدوانٍ على الا 55-0 
ندر الدعوة ما دامت قد رفصت الخحضوع اللحكم الإسلامي. . . لذلك: فَإِنَ الجهاد كا 
يتكرر بتكرر سببه» زهو العدوان - كا يقر الدكتور الزحيلي د - كما "شرى ۔ - يتكرر 
بتكرر سَببه الآخر. وهو حل الإسلام إلى البلاد الأخرى» على e‏ السالِفٍ کنا 
يكن المسلمون مِنْ ذلك. 
هذا ولا نی إن آبة اة واوا رون E‏ يفون يل عام أمرة أو 
مرتين 4 لا نَرَاها فَويةٌ الدلالة على وجوب قتال الكُمار مره واحدةً على الال في السّنة. 
جاء في «تفسير الجلالين» بصَدَدٍ تفسير هذه الآية ما نصه: : «#«أولا يرون ٠.‏ : 
المنافقون. .م يفتنون4 : يلون «ني کل e‏ مرة وه أو رين تر ررر 
«إثم لا يتوبون» : مِنْ بفاقهم ووا هم يَذّكْر ون4 : طون . ' = 
هذاء وقد نقل امسر ون عن التابعين ا فسروا الفَةٌ الواقعة عل النافقين ي هذه 
لآ بالحهاد بره او مرتين في كل ست . جاء في تفسير القرطبي : : ْ 


وه 


| ايفتنون . قال قتادة والحسن ومجاهد: بالغْزْو والجهاد مع النبي ك. ا 
وعد ا ا 

رقفل كل ا إن اق الآية إذا قُصرّنا تفسير الفتنة فيها على المحهاد ل 
الله سبحانه 00 لظ إلى. العَجَب مِن أَمْرٍ المنافقين هؤلاء كيف يصون على 
الفاق وإبْطانٍ الكفر مع أنهم يرون كل سنة» بتج رب و رون فيها صِذْق وعد 
الله لرسوله وللمؤمنين بالنضر على عَدُوهم» سدق وعد الله » مع قله المؤمنين» وكثرة 
الكفار. . الأمرٌ الذي من شأنه أن يجْمَل المنافقين يشوبون الى رشدهم» ويتوببون عن 
نفاقهم › ويتعظون ما ينزل بالكفار على أيدي المؤمنين من قتل, وتشتيت . . . فهلا دَعَاهم 
هذا إلى أن يعيدوا ا من ا قبل افتضاح و عل اللا e‏ 
بن 


| سورة التوبة الآية ل‎ )١( 
` .۲۷۱ تفسير الجلالين: ص‎  )9 
. ۲۹۹/۸ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي:‎ )۳( 


ATT 


أقول : حتى عل عذا التفسير- ليس في الآية ما يذل على وجوب قتال. دين 
أجل حمل الدعوة إ #اغرة واتجدة ل الاق كُلّ سنة» وذكرٌ المرقر الواجِدَةٍ مِنْ حيث هي 
قل شيء كان يقوم به النافقون بن جهاد الكفار في كل عام ل ذل هل ها نكن ديف 
ولك لآن حورتب اي 3 وخسروج ج المؤمئين معه. والمنافقين أحياناًء إلى القتال ‏ تلك 
الحروب إنما كانت بسبب الدّفاع أو رد العْدْوَانء وكانت قم في العام أكثرٌ مِنْ هذا العدَّدِ 
بكثير تبعاً لتكرر الاغتداء على المسلمين. ولكن لفل مُشَارَكةِ المنافقين في القتال الذي كان 
يقوم به المسلمون لم يكونوا يضرو في العام الواحد مِن وقائع الجهاد أكثرٌ مِنْ مَرَّةٍ أو 
مرتون. .. ومعم ذلك فقد كانوا يرون من آيات تأيد الله لدینه» ورسوله»› اوالمؤمنين» 
ولان الشرك والمشركين» ما فيه مَذَكْر أب اليظات والمير. .. لو كانوا اكرون أو 
يتعظون! 

عم ليس في الآية ممما دل خلال قوية على وجنوب قتال الكفار مرة واحدة في 
السّنة على الْأقَلّ» وليس في حروب الرسول يكيو ما يذل على ذلك أيضاءٍ لہا كانت - كما 
سَلْفَ - بِسَبّبِ الدفاع » ورد الاعتداء . کا كانت في العام الواجد كار ما در بكثير تبعاً 
لقتضيات الدفاع ضد العدوانٍ الواة ع أو القع . وقد تقدم معنا في بحوث سابقة أن 
خروت ب الرسول. ڳلا عله عَرَواتِه وا جميعآ ‏ وإِنْ كانت رَد على عدوانِ المشركين إلا 
أن النصوصٌ الشرعية مِنَّ الكتاب والمّدّة ق دَلْتْ على وجوب قتال. الكفارء ووم يكونوا 
معتدين. إذا هم رفضوا الخضوع للحكم الإسلامي وذلك بعل دعوتهم إلى ا أو 
الانضام الى الدولة الإسلاميةء وإبائهم كلا 3 جميعاً, على نحو ما سبق 0 
القَوّل فيه. ولكنّ النصرص الشرعية لم تَذْكْرٌ حَدَا أدن للقيام ا الاخ في الت 
الواحدة» مِنْ أجل كم البلاد تت بالإسلام عن طريق الق إذا هي رفضت ذلك عن 
طريق الرضا والاختيار. 

هذا وقد سار صحابَهُ رسول الله كه من بي في اض ببذا الواجب الذي دلت 
عليه النصوصٌ الشرعية دونَ نر إلى حَدٌ أذ ولا أعلى في هذا السبيل. 

وأما الاستدلال على وجوب 3 شن ن الحرب على لار واحدة ف السنة على لاقل - ١‏ 
0 التي هي ل القتال» ويجب أن تَؤْحَذَ مرة في السّئْة فكذلك مدا وهو القتالٌ ب 

أن يحصل مرة في السنة - فالذي وان هذا الاستنتاجَ غير قویٌ» كا أشار إلى ذلك 


لاكم 


الذكتور الزحيلي . وريما يكون ين أجل هذا إشارة صاحب الفذت إلى دلیل. آخر في هذه 
المسألة فقال : 


Ty 590 


٠‏ كا ّدو أن «ابْن حسجَرء لا بر في دليل ابجزية المذكور اك ات 
ف قتال الكفار: على على الَرّة الواحدة. على لآق 5 اسه مع بقاء قتاهم ا فوق ذلك عل 
الاستحباب ی ر جا ا كلا أنكن فاع يون مو ب إن ولا اور 
جاء في فتح. الباري : 


«ويتأدّى فَرْض الكفاية بقعله في السّنة مرةٌ عند الجمهور, ومن حجتهم : ان الجزية 
تجن :يدل عنهء ولا تجب في الشنة أكثر ين مَرّة اثفاقاء فين بَا كذلك. وقيل: ات 


كلا نن وهو قَويّ!:0. 


هذا والإمام الشافعي في كتابه «الأم» 9 يش إلى هذا الدليلء دليل. ابجرية 4 ا 
إلى مُطْلَقِ قيام الرسول وَل بقتال الكفار بسكل مُسْتَمِرٍ منذ أن رض الجهادٌ على المسلمين» 
وإ كان يَرَى أن الوجوب في ذلك إغا يقتصر على ار الواحدة في السنة. جا في کاب : 
ا : 0 2 


«وأقل ما يجب عليه [- يعني يعني : الليفة -] أن لا يأني عليه عام إل و 
يكون الجهادٌ معطلا ني عام إلا من عدر وإذا غزا عاماً قابلا غزا بلدا غيره» ولا يتاب 
العْزْوَ على بَلْدِ ويُعَطَلٌ من بلاد المشركين غيره إلا أن يختلف حال أهل البلدانء فيتابع ْ 
الغو على مَنْ يخاف نكايته. أو مَنْ يَرْجْو عَلَبَةَ السلمين على بلاده. فیکون تتابعه علي 
ذلك وعُطل غيره بمعنى» اليس في غيره مثله. قال: وإغا قلت بماوصفتٌ - أن 
رسول الل ب لم بل مِنْ حين قُرض عليه الجهاد مِنْ أن غا نش اوج من 
غزوة أو غزوتين أو سراياء وقد ياي عليه الوقت لا بعرو في ولا ري نري وف يك 


)0 المهذب للشيرازي : (تكملة المجموع : 89 ش 
(۲) فح الباري بشرح صحيح البخازي لابن حجر: 58/5. 


ATA 


ولكنه يَسْنَجِمٌ ويم لهه ويَدْعُو ويُظَاهِرٌ الْحَجَجَ على مَنْ دعاه». هذا ما قاله الإمام 
الشافعي . 1 

وبناءً على ما تقدّم» قن الذي نُرَجْحُهُ بِضَدَدٍ مسالة ما صل به فرض الكفاية في 
الجهاد من أجل الدعوة هو د - أن الأمر تروك للظروف المختلفة المتعلقة بحال الأعداءء 
وموقفهم من الإسلامء وحال فوتهم بالقياس إلى قوة المسلمين» وغير ذلك من العوامل 
الموؤثرة في رَجَاءٍ كشب المسلمين للحرب» وتطبيق الإسلام على البلاد الأخرّى. . 


5 فَقَدُ لا تتحمَّنٌ الظروفٌ المطلوبة لوجودٍ فَررضص . الكفاية هذا عق اسلف 

- وقد يتأدّى هذا امرض بالقتال ا واحدة في السنة . 

- وَقَدُ لا ثرا ذِمَّةُ المسلمين مِن أداء فرض الكفاية هذا إلا بالقتال عِدَّة مَرّاتِ في 
ال 


وفي ذلك يقول الشافيِيٌ بعد أن ذَكر ما يجب على الخليفة من ترتيب الجضود» 
والتحصينات اللازمة على حدود بلاد المسلمين. . يقول: 

«فإذا أَحْكمّ هذا في المسلمين [- يعني إعداد الجيوش والتحصينات المذكورة -] وَجَبَ 
عليه أن يُدْخْلَ المسلمين إلى بلادٍ المشركين في الأوقات التي لا يُغْرّر فيها بالمسلمين. ويرجو 
أن ينال الظفر من العدوٌء فإن كانت بالمسلمين قوةٌ لم أرَ أن يأتي عليه عام إلا وله جيش. أو 
غارة في بلاد المشركين الذين يلون المسلمين من كل ناحية» وان كان يمكنه في السنة بلا 
تغرير أحببت له أن لا يدع ذلك كلما أمكنه»”". 


إن هذا النص للشافعي وإنْ كان يدل على وجوب المرةٍ الواجدةٍ على الأقل في قتال. 
الكقار سنوياً» واستحباب الاستكثار مِنْ هذا القتال :كلا امكن: . إل أننا : نرجح, كا ذكرناء 
عدم الالتزام هذه المرةٍ ا القتال في السنةء وترك لامر للظروف حب او 
صاحب القرار في ذلك إذ ريما تة تقتضي الظروفٌ وجوب شن الحرزب على الكمار عَذَّةَ مُرَاتَ 


. 56/4 : کتاب الام للشافعي‎  )١( 
. ٠١۸/٤ الأم للشاقعي:‎ )۲( 


56م 


في السَنَةَ کا قد ت شى الظروف استحباب الامتناع عن الحرب ا 


فكنة . أو قري فن قربا غير وناعية جنا تبرض مصلا الابسلام ا 
للق 00 ا 

ش مان ر 0 1 
إن عت الحاجَةٌ في الس الى أكثر من مر وجب لأنه فرض على الكفاية» فوجَبَ 

منه ما دَعَتٌ الحاجَة اليه : فان دعت الحاجَةٌ الى تأجيره لضَعْفٍ المسلمين» أو َل ما جاج اليه 

ين قتاهم ين العدّة: أو للطمّع في إسلامهم, ونحو ذلك مِنَ الأتهذار جار تأخيره. لأن 

الي بل أخر قتا قريش باهذنة وأخر قتا غيرهم من القبائل بعير نة ولان مالمزجئ 
من النم. بتأخيره E e‏ : 


القيام بالجهاد الكفائي كلما قن المسلمون من ذلك» TT‏ 
صيغة الأمر كاي قوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون باله. E‏ 
انور جن الأسوليين» كا أشار الى ذلك الدكتور الزحيلي؟ . 


. فالجواب. د أن الجمهور من الأضوليين : «متفقون على أنه إذا وو الا ا 
التي .تدلٌ على التكرار كان لا بد ِن النَحَوٌلَ إلى ما دلت عليه تلك القرينةٌ من التككرار»” 
وههنا في قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. . - إلى قوله -: حتى يُعطوا الجزية عن 
پڊ وهم صاغرون»” - في هذه الآية رنب وجوبٌُ قال الكفار على سب هو: کو كفارا: 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخحر... وجاءت أا #حق فا الجزية عن يدٍ وهم 
ضاغر ون چ“ ذل على وجوب تكرار ذلك القتال» واستمراره» حتى -تتحقق تلا ث الغاية... ' 
يدا عل تلك تي الله تى نة عل إل صيذة المي قاتلا الي لا ود 

Caf. .‏ مراد بها العراز والاستعرار إذا كان لوف يا و الأولة 


. (1Y - ۹ : المهزّب للشيرازي : (تكملة المجمرع‎ 1١ 

(۲) سورة التوبة الآية 79 . ْ 1 ش 
٠‏ (۳) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني - تحقيق وتعليق الكتور عمد ادیب مالع دنا (M~‏ 
)٤(‏ (0) (1) سورة التوبة الآية 59 


AY 


الشرعيّة الْأْرَى ‏ ما دام في الدنيا كفارٌ لا يُعْطُونَ الجزية عن يد وهم صاغرون”"! 

وننتقل الآن الى النقطة الأخيرة من هذا البحث وهي : 

ه ‏ النقطة الخامسة: هل يشترط وجودُ خليفة للمسلمين للقيام بالفزرض الكفائي 
للجهاد مِنْ أجل الدعوة؟ 

والجواب أنَّ النصوص الشرعية من الكثاب والسنة لم تشر إلى مثل هذا الشرط”' 

يقول صاحب «الروضة الندية) ف حكم الجهاد : 

«هذه فريضةً من فرائض الدَّين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من غير تَقَبيدٍ 
برَمَن أو مكانٍء أو سحن 0 أو عَذُلِء أو جور. e.‏ 

وني ذلك يقول الشيخ تقي الدين النبهاني أيضاً: 

الاد قرف تاك 1 لن ما ي وا روا ي اة اة ركب 
عليكم القتال) فوجودٌ الخليفة لا دحل له في فَرْض الجهاد. بَلْ الجهادٌ فَرْض سواءٌ كان 
اك :اة ان آم ل يكن إلا أنه حين يكون للمسلمين خليفة قد انعقدت خلافته 
شرعاء ول ترح عنها باي سَبّبِ مِن أسباب الخروج ‏ فإِنَ أمْرَ الجهادٍ موكول إلى الخليفة 
واجتهاده ما دام خليفة حت ولو كان فاجراً » ويلزم الرعية طاعته فيها یری من ذلك» و 
مر أيّ واحدٍ منهم أَنْ يغزوَ مع أمير فاجرء لا رَوَى أبو داود بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ انظر في دلالة الأمر - ومتى تدل على التكرار: التبصرة في أصول الفقه للشيرازي : بتحقيق وشرح الدكتور 
محمد حسن هيتو ص 4١‏ والمتخول من تعليقات الأصول للغزالي: بتحقيق وتعليق الدكتور هيتوص 1١8‏ . 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي بتحقيق الدكتور هيتو ص ۲۸۲. وأصول الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة الرحيلي: 09١‏ . وأصول الفقه في التشريع الإسلامي للأستاذ حسب الله ص ۲۱۸ , 
وأصول الفقه للرديسي ص ٤۱۸‏ . وتفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح ۳۱۸/۲ . 

)١(‏ المذهب الشيعي يشترط وجود الإمام للقيام بالجهاد. (السيل الجرار: 017/5) وانظر: آثار الحرب للدكتور 
وهبة الرحيلي : ص ۷٦‏ ۔ 

م2 الروضة الندية لصديق بن حسن ٤۸٠/۲‏ . 

57/7 سنن أب داود:‎ )٤( 


AY1 


يخر الجهاد ولا بوجه م بن الوجوهء لان مضلحته تفوت بتأحره»0). 

أقول: وهذا ا هو الذي جاء ف كتب الفقه الابلامن. . يقول ا قدّامة ف 
مني : دوأمرٌ الجهاد موکول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم الرعية طاعته فيها يره .من ذلك . ' 
- ثم يقول -: ويغزو كل قوم من يليهم إلا أن يكدون في بعض المهات من لا يفي به من َل 
فينقل [- يعني اما إليهم قوماً م من اجرينء ويتقدّم إلى مَنْ يمره أن لا يحمل: المسلمين 
ل . إن غيم الإمام ل يخر الحهاد أن مصلحته تفوت بتأخيره) 29 

وعلى هذاء إن الْقَادَةٌ المسلمين ف البلاد الاسلامية اليوم» وإ م یکن هناك خليفة 
عام للمسلمين جميعاً. جب عليهم من ملو ما يهب عليهم ين أمور الاسلام أن رعو راية 
الجهاد في سبيل الله مِنْ أجل الدعوة الاسلاميةء على النْحُو الذي سبق تفصيل القول! فيه 
ا إذاً وجب على المسلمين أن يُقَاتلُوا تحت رايتهم من أجل القيام بهذا الواح 

ئي . ولكن ما دور المسلمين إذا قصر العَادَةٌ ف القيام بهذا الفَرّْضِ الكفائي». 3 ازوال 

00 دون الموضٍ به؟ 

الات عن ها السؤال قد تقدّم تفصيل القول فيه. في بحث (قتال الغارة 
أجل الظفر بال العدو) في الباب الأول من هذه الرسالة. . o.‏ 

ويتعررض الدكتور فايد ماد محمد عاشور هذه المسألة فيقول : 


«إذا کان حال الجهاد ووجوبه فة ةٌ دائمةً فاته لا بح لوي ات رك ا 
وإهمال ال إليهء فان ل يَفْعَل كان على المسلمين واه عليه. وتوجیه الم إليهء 
فإن م يَفْعَل وجب عليهم خَلْعُ طاعته» وجل موافقته. وضرورة استبداله بآخرم يقوم 
بواجب الجهاد والقتال. لان مصلحة الاسلام. وعامة المسلمة تقتضي ذلك. وهذه من 
المسائل المامة العامة التي ترتبط بحياة ف الاسلام» وشريعة الاسلام لا َل المساومة. 
وعلى المسلمين واجبٌ تحطيم كُلّ قوة اتعترض طريق الدعوة الى الاسلام. ومَنْ يقف في وجه 
' إبلاغها للناس.  .‏ ثم يقول -: كان مرا الاسلام لا يتركون الجهادٌ إما خوفآ من الله 


. ٠۳١۳ - ۱۳۲ الشخصية الإسلامية / القسم الثالث ص‎ )1١( 
المغني لابن قدامة: ١1/#/ا 41لا‎ )۲( 
. الصيغة الأصح : «استبدال آخّ به» لأنْ الباء تلحق بالمتروك‎ )*( 


AVY 


تعالى. وتنفيذآ لشريعة الجهاد: وإمًا خوفاً من ثورة عامّةٍ المسلمين عليهم, لأنْ عاطِفة 
المسلمين لم تكن تَسْمَحْ للمُتَحَاذْلِينَ بالبقاء في قيادَةٍ الأمّةِ أَمَدَاً طويلا»". 
هذاء وإلى هنا ننتهي من بحث الجهاد حين يكون فرض كفاية. . . ونتتقل الآن إلى 


ببحث جديد . 
2 


(1) جهاد المسلمين في الحروب الصليبية : العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي : للدكتور فايد حماد محمد عاشور 
ص ۱١-۱٤‏ . 


AYY 


الجهادُ ‏ متى يكون فرّض عين؟ 


جل المقصود في هذا البحث تحويه عِدَّةٌ نقاط. . وهي : 

١‏ - ما هو فَرْض العينء أو الواجبٌ العيني؟ 

" - استعراض أقوال العلهاء في كون الجهاد فُرْض عينء على تعدّد آرائهم في الاعتبارات 
المختلفة التي يبت في نطاقها هذا الحكم . 

۳ - متى يكون الجهادُ فَرْض عين عند جمهور الفقهاء؟ مع ذكر الأدلة. 

520 هل وچو اة للمسلدين شرط لاقام اهاد اللي عو فرش ع 

وكيف يتأدّى القيام بهذا الجهاد؟ 


١‏ - النقطة الأولى : ما هو فض العين أو الواجب العيني؟ 

اهما طلب الشارع : ا وتان نات لذ 
خِطَابٌ الشارع يتوج الى كَل مكلف آخذّ به فلا بُنّ من أدائه ِن جميع المكلّفين كالصلاة 
والزكاة والحج والوفاء واجتناب الخمر والميسر. 

«وحَكُمُه أن كل مكلف مُلْتزِم به وان ادمه مشخولة زه عق يؤدية ةة فن قامّ به 
فله الأخِرٌ والثواب, وإن تركه فهو آم » وعليه العقاب. 

((ويقصد ي ف هذا الواجب أ مرين : : القيام بالواجب من جهة. والتزام كل فرد 
بعينه من جهة أخرى» EF‏ الدكتور الزحيلي على الفقرة الأخيرة من كلامه في هامشٍ كتايه 
فيقول: «وقد يكون الواجبٌ العيني مطلوباً من فرد واحدٍ بعينه. وذلك في حالات انقلاب 


Avo 


الواجب الكفائي الى واجب عيني » كطبيب واحدٍ 2 لد وسَبّاحٍ واحد الغريق» 
وعالم, واحدٍ يصلح للقضاء» وثتوفر فيه شروطه» لع م بإلقخل. 
وهذا واجبٌ عيني عليه , | 1 أ 
أقول: سن هذا التعريف يتبين ن لنا أن فض الغين االات العيني تاقرو 
أن يتناول جميع المكلفين فردا ا فرداً. فقد يجوز في بعض الأحوال أن يتناوّل فرداً واحداً أو 


أكثر من المكلفين: ويكونُ مع ذلك فَرْض عين على هؤلاء دون غيرهم . . كما جرى التمثيل 
لذلك بالطبيب والسَبّاحر والعالم ف الطروت ابي في الكلام الشابق» وكا 0 أمثلة له 


أيضاً في غضون هذا البحث فينا يتصل بحكم الجهاد. 


۲ - استعراض الثانية : 


| (استعراض اقا العلماء ء في کون الجهاد فرض عين» على تعدّد راهم في الاعتبارات. 
المختلفة التي يث ينبت في نطاقها هذا الحكم). م 


بتر أو الآراء القائلة بان حكم الحهاد هو أنه رض ع وني أي نطاقيٍ اذ 

هذا الحكم . : ١‏ ۰ 
EES‏ العلماء ني استخلصنا مها تلك الاره. 
أولاً : الآراء القائلة بأنّ الجها هو فرض عَين. 


8 الجهاد كان فَرْضَ عي على المهاجرين فقط في عهد النيّ ك إا مطلقا أو ة‎ -١ 
حالة القتال . الهجوميّ بمعنى قتال المسلمين للكفار ابتداءً مِنْ أجل الدعوة.‎ 


3 الجهادٌ كانَ فَرض عَينَ على الأنصار فقط في عهد ال E32‏ إا مطلقا أو في 
حالة الدّفاع رَد العدوان عن المدينة المنورة . 


۲- الجهاد كان فرش عين على كل ملسن في عهد الب كل في ل الي كا 
E‏ ني دول و والسسرايا . 


. 705 أصول الفقه الإسلامي : الدكتوز محمد مصطفى الزحيلي :. ص‎ . )١( 
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؛ - الجهاد كان فرضٌ عين على الصحابة خاصة دون غيرهم من المسلمين, بدون 
تمييز بين المهاجرين والأنصار أو بين القتال ا هجومي والدفاعي . 
- الجهاد كان فَرْض عين على مَنْ عيّنه الرسول وَل للخروج الى القتال من 
المسلمين» سواءٌ خرّج الرسول بيا لذلك القتال أم لم يخرج . 
1- الجهاد فرض عين في كُلّ زمان على كل مكلف من أهل البلد التي يدها 
العَذّوٌ عل امن رة إن عجزوا عن رڌ العدوان. 
- الجهاد فرض عين في كل زمان ومكان في حَقٌّ مَن عينه الإمام للخروج الى 
القتال. 
0 و NI‏ عد القولٌ على اطلاقه 


25 ل 

٠١‏ - الجهاد قد يكون فَرّض عين في حالَةٍ اهجوم . وذلك إذا قَلَّ المسلمون في الدنيا 
بحيث لا يتأق لهم القيام بالجهاد الذي هو فَرْض كفاية إلا بخروجهم جميعاً. 

ثانيآ : نقُولٌ من نصوص العُلَماء التي استخرجنا منها تلك الآراء. 

5 جاء في فتح الباري : «للناس في الجهاد حالان. إحداهما: في رمن النبي ا . 

والأخرى: بعده. 


«فأما الأولى : . قال الماوردي : كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيّده 
وجوب الهجرة زا أسلم الى المدينة النصر الإسلام وقال السهيل: 
كان عيناً على الأنصار دونَ غيرهم» ويؤيّده مبايعتهم النبي وَل ليلة العقبة على أن يُؤُووا 
رسول الله يكل وينصروه» فرج ِن قوف أنه كان عينآ على الطائفتين» كفاية في حى 
غيرهمء ومع ذلك» فليس في حى الطائفتين على التغميم» > بل في ق الأنصار إذا طرق 
المدينة طارق» وني حى المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابْتِدَاءً. ويُؤْيدُ هذا ما وقع 
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و و ن ا > فإنه كالصّريح في ذلك. وقيل: ا عل تن عب 
الن ل في حَقّه ولول يحرج عليه الصلاة والسلام - . 

٠‏ الحال الثاني : بَعْدَه ا فهو فض كفاية على. المشهور ! إلا أنْ و احاجة إيه أذ 
يدهم الد ويتعينٌ على من عه الإمام». 
۰ - وبصددٍ قوله تعالى : دما كان لأهل e N‏ 
رسول الله . .0" ورد قول قتادة : «کان هذا خاصاً بالنبي كيل إا ڑا بنقسة فایس شا 
أن يتخلّف عنه إلا بعل فاا غه ين الأئمة والوّلاة. فمن شاء أن يتخلف له ين 
المسلمين إذا 1 يكن بالناس حاجة ولا ضرورة]). 


- وَبصَّدَّدٍ قوله تعالى : ويا أا لذين آمنا سا لكم إذا قبل لكم اروا في سيل اف 
اقلم إلى الأرض. .#. . e.‏ 

يقول الاما اخضّاص: وقد دك في تأويله. أن ذلك كان في غزوة توك ا تب 
N 5-3‏ 0 
قالوا: : ولیس كذلك النفير مع غيره) ”©. ش 

-. وجاء في تفسير القرطني : «وقال سعيد بن المسيب: هة فرش عبن عل ل 
مسلم ف عيله بدا حكاه الماؤردي»0. 


م 


)١(‏ الإشارة هنا إلى قول النبي ية : أشيروا علي أمبا الناس» وهو يريد الأنصار, لتخوّفه ألا تَرَى الانصارٌ عليها 
نصرته إلا عن دهمه مِنْ عَدُوه' وليس عليهم أن يسير بهم إلى عَدُوِ مِنْ بلادهم رضيو اوس : الروض / 

. الأنف: ۴۳/۳). 1 1 

0( فتح الباري TY:‏ وانظر : :(الروض الأنف: Ot‏ 

(۳) سورة التوبة الآية .٠١١‏ 1 

| (4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲۹۲/۸.. 

. (ه) سورة التوبة الآية م78. 

()4 سورة التوبة الآية .٠٠١‏ 

(۷) أحكام القرآن للجصاص: ۳٠١/٤‏ . 

(۸) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳/۳ . وانظر تفسير الطبري : 501/107.. 
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- وجاء في (قوانين الأحكام الشرعية) : «وقال الدّاودي: هو فَرّض عَين على مَنْ يلي 
الكفار»” , 

وفي الشرح الكبير للدردير: «وتعينٌ الجهاد بفَجْء العَدُمٌ على قوم . . وتعين على مَنْ 
بقرہم إن عجزوا عَنْ كف العذو : عن أنفسهم)2©. 

2 وفي حاشية ابن اين : «كلامنا ف فرضيته ابِتِدَاءٌ ود ألا يمكن أن يكون فرض 
عين إلا إذا كان بالمسلمين قل والعيادٌ بالله تعالی» بحي لا كن ن يقوم به بعضهم» 
فحينئذ يفترض على کل واحد منهم عيناً)0 . 

وبعد» فتلك هي بعض النصوص التي تدل على الآراء القائلة بان الجهادٌ هو فرض 
عين, على اختلاف الاعتبارات التى يأخذ فيها الجهاد هذا الحكم . 

وننتقل الآن إلى النقطة اللاحقة لنَرّى الأقوال الراجحّة عند جمهور العلماء في هذه 
المسألة . 


- النقطة الثالثة : متى يكونُ الجهادٌ فَرْض عَين عند جمهور العلماء؟ مع ذكر الْآدلة. 
عرفنا في النقطة السّابقة مِنْ سَرّْدٍ الأقوال في هذه المسألة أن الكلام كان يدور حَوْل 


الق الأول: حكم الجهاد في عهد النبي ك. . 

الشقٌّ الثاني : حكم الجهاد فيا بعد عهد النبي إلا . 

والرّاجِحُ عند المحققين مِن الفقهاء أن حكم الجهاد واحد في عهد النبي كا وفيما 
بعد ذلك من العهود إلى يوم القيامة . 
يقول الإمام النووي : «قال أصحابنا: الجهادٌ اليومَ فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار 


. ٠١۳ قوانين الأحكام الشرعية لابن جُزي : ص‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .1۷٤/۲‏ وانظر: حاشية ابن عابدين: 541/7. ومغني المحتاج : 
5 . 

(۳ حاشية ابن عابدين: ۳۳۷/۳ . 
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بل المسلمين فيتعينٌ عليهم الجهادٌ فإن لم يكن في أهل هل ذلك البلد كفاية وجب ل مد 
يليهم تتميم الكفاية. أواما في رن التي إل لامع عند تدان أله أيضا 5 رص E‏ 
والثاني : أنه کان فرض عَین». ؛ واحتج م القائلون د 
وفيها بعضهم دون 000 

أقول: وواصح م أنَّ اراد بكون الجهاد فرض كفاية في رَمَن ابي کي على القول 
الراجح هوما كان في غير حالة دقام . ما في حالة إغارة الكفار على المسلمين في رمن 
الل ا م عل يا عي 

لل ل ف امعد e‏ 
أحاط عدو الین كالاخزاب من الكفار الذين تحرّبوا حول المدينة فال مضي تعن 
جهاد المسلمين هم . 

وعلى هذا فان الراجحح أن حكم الجهاد واحدٌ في عهد النبي كي . وف العهود التالية 
إلى يوم الفا را ن ات که فر ع ارف کا 

ونناة غل بدلا تأي إلى ذکر الحاللات التي يكون فيها الجهاد رض ن ی النظر 

عن العَصر الذي يبت فيه هذا الحكم؛ لأنه حكم يشمل كل العصور. 


يكون الجهاد فَرْض عَين في الحالات التالية : 

-١‏ إذا کک ن ۾ بلاد el‏ ار جيوشه لاحتلاهاء ٠‏ دقام 
E E‏ وهذه بعض U‏ أقوال 9 اتی تذل على ما ونا ٠‏ 

- يقول القرطبي : وقداتكون اله عت فنا غير الكل 2 وذلك اا ت ايا 


٠٠ شرح التووي على صحيح مسلم :. 1۳/۸ - 18 (المطبوع على هامش القسطلاني على البخاري).‎ )١( 
وانظر: الاختيارات العلمية : لابن نيهية؛ ابم مع «فتاوي ابن‎ ٤ مغني المحتاج للشربيني الخطيب:‎ )۲( 
. 14/٤ تيمية)‎ 


بعلَبَةٍِ اعدو على قطر مِن الأقطارء أو بحلوله بالغقره», فإذا كان ذلك ويب على جميع أهل, 
تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاًء وثقالا” شباباً وشيوخاً, كن على قَذْرٍ طاقته» 
مَنْ كان له أب بغير دنه ومَنْ لا أَبَ له ولا يتخلفٌ أحدٌ يقد على الخروج من مقاتل, 
أو مر فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم» وجاورهم 
أن يخرجوا على حَسَبٍ ما لَِمَ أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بيم» 
ومدافعتهم » وكذلك کل من علم بضعفهم عن عدوهم» وعَلِم أنه يُذْركهم , ويمكنه غيائهم 
زمه أيضاً الخروج إليهم . . . ولو قارب العَدُو دار الإسلام» و يدخلوها رتهم أيضاً 
الخروج إليه» حتى يظهر كين الله اوك التضة:وئط الفررة: وائ الخد ولا 
خلاف في هذا». 


5 0 مختصر الخرقي : دوواجبٌ على الناس إذا جاء العدو أن ينفرواء قل منهم 
والمكثر. . 

قال ابن قدامة: : «قوله : اَل منهم وامكثر يعني به والله أعلم : الغني والفقير. . 

معناه: أن ل يُمْ جيع الناس من كان ين أهل القتال حين الحاجة ا 
ا ولا يجوز لأحد التخلك إلا من اح إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمالء 
ومَنْ ينمه الأمير من الخروج» أَوْمَنْ لا قدرَة له على الخروج أو القعال. ودلبك a‏ 
تعالى : «انفرُوا خفافاً وثقالاج©. وقول النبي 5 : «وإذا استلفرتم فافروا»” وقد ذم الله 
تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازيهم يوم الأحزاب فقال تعالى : «ويستاَذِنٌ فريقٌ مام 


(1) عفر الدار: أصلها. . والعقر: أصل كل شيء . . والعقّار: . . كل ملك ثابت له أصلء كالدار وَالْنْخْلء 
وريا الى على الماع . . . المصباح المنير: ص .15١‏ 

زفة إشارة إلى قوله تعالى : «انفروا جفافاً وثقالاً» [التوبة : ١‏ ] قال القرطبي طبي : «والصحيح في معنى الآية: : أن 
الاس أمروا حُملة. أي : : اتفروا! قْتَ عليكم الحركَةٌ أو ثقلت». (الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: 
° (. 

فيه يعبر عن ذلك قول سعيد بن المسيب وقد خرّج إلى القتال: «إن لم يمكني كني الحرب كرب اواد وحفظت 
المتاع » . (الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : ° 

(5) م . س: : ١6١/4‏ ؟107. وانظر: الام للشافعي : ١1١/14‏ . وبدائع الصنائع للكاساني: ۷ . والشرح 
الكبير للدردير: ٠۷١-۱۷٤/۲‏ . 

ره) صحيح البخاري: رقم (۲۸۲۵) وصحيح مسلم: رقم .)۱۳١۳(‏ 
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| التبي يقولون: إن بيوتنا عور وما هي بعورة: إن يُريدون إلا فرارا 04 . e‏ 3 

هذاء ودر الإشارة إلى أن المقصودٌ من الواجب العيني في مسألتنا بترَكُرُ في الحيلولة. 
دون احتلال العدو لبلا المسلمينء أو العدوان عليها وعلى أهلها. ولكن لَوْ فُرِض أن هذا 
المقصود د يتحقق بصورةٍ أَمثْلء عَنْ طريق خطة حربية تقضي برك العدوٌ يقتحم بلا 
المسلمين»› أو زل قوَاتَه ا أن ذلك فرق الان عل د والقضاء عليه 
- فلا باس والخالة هذه بتنفيذ دن هذه الخطة. وني ذلك يقول "ابن چ اشتملت 
عليه «غزوة أخده ِن الأحكام والمقه : 


ولا يجن على الله إذا طرقهم ار الخروجٌ إليه. > بل جورم أن 
يلْرَموا دار همه ويقاتلوهم فيهنا إذا كان ذلك أنصرّ هم E‏ ا 


سول الله یار يوم ود 0 : 


هذه هي الحالة الأول من حالات كون الجهاد فرض ن وعلى ضوءِ ما تقد 
يختص فَرْض الب هذا بأهل البلاد ادى عليها. فإن ۾ يَكُمُوا ادقع الد أو تَكَاسَنُواء 
تعين أيضاً على اقرب ركم حتى يدفم ا ولو شمل 0 للدي شرقاً: 
وغرباً. ش 

يقول ابن تيمية : «إذا جل العَدُوٌ بلاد الإسلام» فلا فلا رت اله يب دَفْعه على الاقرب 
فالأقرف . 9 بلاد الإسلام كلها يمنزلة البلدة e‏ 


ول الإمام الحصّاص : 
«معلوم ف ا المسلمين أنه إذا خاف أهل الشُور” مِن لع باقن م 


٠ (۳ سورة :الأحزاب الآية‎ )١١ 

(؟) المغني لابن قدامة: ۳۸۹/۱۰. 

(*) زاد المعاد لابن القيم : نا . وانظر في الإشارة إلى ما جاء من استشارة التي يق أصحابه شرج ! " 
العدو أو يمكث في المدينة ويقاتل المشركين فيها إذا دخلوها و المعاد : عا 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين : F/T‏ اللا 

(ه) الاختيارات العلمية لابن تيمية. الطبرعة مم قاري 07 تيمية) : e‏ 0 

© جمع لر «والئغر: : موضع المخافة من العدى طِلْبَةُ الطلبّة: ص ۱۷۸ . 
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مقاومة فخافوا على بلادهم و وأنفسهم وذرارہم 3 الفرض على كافة الأمّة أن يقر إليهم من 
عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأَمَةَ» . 

۲ - الحالة الثانية: التي يكون فيها الجهادٌ فض عين. ۰ 

إذا أصدر الخليفة أو صاحبٌُ السلطة الشرّْعيّة أُمُرَّهِ في حى طائفة من الجيشء أو 
الناس» أو الأفراد أن يخرجوا للقتال. وهذا ما يُسَمّى بالاسيذعاءء أو الاستنفار"» فيجب 
على من صَدَرَ رَ الأمرٌ إليه بتغيينه بالصّفَة أو بالاسم©. . أن يلحق بركب المقاتلين» ويحوم 
عليه الات . ولكن هَهُنا شيءٌ من التفصيل : 

أ- قد يكون الاسْتِدْعاءٌ أو الاسيتقار ۰ صاحب الصلاحية هو م يِن أجل 
الدفاع عن البلاد الاسلامية الُحتلة ن قبل العَدُوٍ أو الواقعة تحت التهديد. . وكان مَنْ 
وة إليهم الأمر بالنفير هم من كان البلاد المحتلة أو المهددة بالاحتلالء أو الاعتداء. 

سواءٌُ كانوا من أهلها في الأصل أو لم يكونوا . فھنا يكون» مُستندٌ امرض العَيْي عليهم في 
القتال من جهتين : - من جهة أنهم من أهل البلاد ادى عليهاء کا سبق في الحالة الأولى 
ولوجوب طاعة الإمام من جهة ثانية . 

ب ۔ قد يكون الاستنمار م ين أخل الدفاع عن البلاد الاسلامية أيضاًء وکن من 
صدر إليهم الأمر بالنفير لَيسوا من سكان البلاد المهدّدّة أو ادى عليهاء إلا أن سكانٌ 
البلادٍ هؤلاء قد تكاسَلُوا 5 ا عن بلادهم فلجقهم بذلك 9 التقاغدٍ عن أداء الواجب 
العيني عليهم › و تا للدّفاع ولکنم لا كمون لدفع العَدُوٌ أو استردادٍ كامل البلادٍ 
المحتلة فهنا يكون مسد الفَرْض . العيني على الُسْتَلْفْرين في القتال» ون ا 
في الفقرة السابقة. أي : 

: مِنْ جهة كونهم يمن يجب عليهم الدفاع لقربهم مِن البلاد الْمْتَدَىى عليها. 


- ولوججوب طاعة الإمام من جهة ثانية . 


. ۳٠۲/٤ أحكام القرآن للجصّاص:‎ )1١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 1٤١/۸‏ . 

(۳) «يرى الفقهاء أن واجب الكفاية يصبح عينيا بالتعيين من الإمام في الجهاد». [من تعليقات المشرف على 
الرسالة] . 


AAT 


ج- قد يكون ا من أجل الدّفاع أيضاً. كا في الفقرة السابقة» ولكنّ أهل 
البلاد المهدّدّة أو الْممَدَى عليها قادزون على التصدّي للعَدُوٌء وإنقاذ البلادى وإغغا كان 
الاستنفار بدافع التضامُنِ مع المسلمين الآخرٍ ين . - فهنا ليس القيام بهذا التضامن الفاق و 

من الواجب العيني في الأصل على غير الَهددين أو الْمْتَدَى عليهم ما دام الذين وجه إلبهم 
التهديد أو الاعتداء قادزين وحدهم على التَصَدَّي للعذوان . ولكن» رغم ذلك يجب على 
من اسْتّدْعُوا واستنفروا للاشتراك في الدفاع أن يليوا النداء . ويكونا القعال في قم فرض 
عن اا ومستندٌ ' ذلك في هذه الحال وجوب طاعة الإمام فقط 

د- قد یکول الاسْيْقَارٌ ِن أجل الغزو. أَيّْ: مِنْ م أجل القعال, افون ل 
اقتحام بلاد الكُمار بناءً على رفضهم الاستحاعة للْدَّعُوَة الاسلاميةء أو ا للنظام 
الاسلامي بعدما زاب إليهم الدعوةء ووجة ة إليهم الإنذار بالخيارات الثلاثة ا معروفة وذلك 
ية تطبيق النظام الاسلامي عليهم بالقوة ة ما دَامُوا قد رفضوا ا لدان ي ال 
'والاختيار. وفي هذه الحالة يجب على من لت إليهم النفير تلبيةٌ هذا الاستتفار. ومستدك 
هذا الوجوب هو ا بفْرْض الكفاية» كا تقدَّم ف المبحث السابق وقد ع هه بهذا 
الفرض على مَنْ عينه الإمام بناءً على وجوب طاعته في ذلك. ٠‏ 
هذا. وسنُوردُ فيا بلي شيئ ِن الأدلّة الشرعية» وبعض النصوص الفقهية للد 
عل کون الجهادٍ فرض عَين على مَنْ عيّنه الإمام لذلك. 
؟.. E E,‏ ا ا الذي اموا ما لكم ذا يل لكم لمرو في سیل اٹ 
أاقلتّم الى الارض»". . 

3 ثم يقول عز وجل - : إلا تنفروا بكم عذاب اا4 : 

يقول الإمام الحصّاض بصدّد ذلك: «اقتضى ظاهِر الآية وجوت النغير على من 
يستنفر»" , 


. ۳۸ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۹ سوره ة التوبة الآية‎ (7) 
في الأصل: (على من ا بستنفر) وواضح زیادة () كما يقتضيه السياق. ا القسرآن للخصاس:‎ )(. 
1 .("/ 


AAS 


ع وقول زسول الله ا : لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد و وإذا ارت 
فانفرٌوا). جاء في فتح الباري بصدَدِ هذا الحديث: 


«وفيه» وجوبٌ تَعيين الخروج في العو على مَنْ عينه الإمام»©. 
- وجاء في أحكام القرآن للجصاص بصدد هذا الحديث أيضاً 


«أمر بالنفبر عند الاستنفارء وهو موَافِقٌ لظاهر قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا ما 
لكم إذا قيل لكم انْفِروا في سبيل الله اقلم الى الأرض»". وهو محمول على ما ذكرنا من 
الاستنفار للحاجة إليهم ؛ 0 أهل التغور متى اكتفوا بأنفسهم ول تكن حاجة إلى غيرهم 
فا ادون يستنفرُون» ولكن لو استنفرهم الإمام مع كفاية من في وجه اليك م ِن أل 
التو حجري المسلين له برد أن رو اهل الحرب» ويطأ ديارهم فل فن اهر 


ص المسلمين أن ينفروا»9. 


م نوم 


«الاستدذعاء والاستنفارٌ يعد أن کن موجباً شيئاً م جب من بل إلا 3 الإمام إذا 
عين قوماً وندبہم إلى الجهادٍ لم يكن لهم أن يتناقلوا عند التعيين» ويصير بتعْيبنه فَرّضاً على 
من عيئة لاالمكان الجهاد. ولكن لطاعة الإمام» والله أعلم»©. 


ويجب على من استتفره الإمام أن ينفر. و داك له وقد توعد الله سبحانه 
من لم ينفر مع رسول الله ا فقال : ما كان لأهل المدينة, ومن حَوْلُم من الأعراب أن 


)0 صحيح البخاري : حديث رقم :. ۲۸۲۵ . وصحيح مسلم: حديث رقم : ٠١١۲۳‏ . 
(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 8/5" 

(۴) , سورة التوبة الآية ۳۸. 

2050 أحكام القرآن للجصاص: ۳١١/٤‏ . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٠٤۲/۸‏ . 


مام 


يتخلّفوا عن رسول الله. . 4 إلى آخر الآية. وعلى اسينفار الإمام مَل قولّه تعالى: 
«انفروا خفافاً وثغالا04. .٠‏ ال ف ا 
ومبذا ننتهى من الحالة :الثانية من حالات كون الجهاد فَرْض عَين. . ونأتي إلى الحالة 
الثالة. ٠‏ ۰ ّْ اام 


- الحالة الثالثة: من الحالات التي يكون ا ا EE‏ 


إذا خض المقاقلون المعزكة فلا جور الانْضرَافُ عنها ما ل تَضَع ء الت اه أو 
يتقَرّرُ إيقافها مِنْ قبل أصحاب السللة حسيا ليه المصلدمة في ذلك ولك من ارا 
بالمقاتلين في هذه الحالة؟ ` ش 
- طبيعي أنه لا يرَادُ بهم افون عن بلادهم ضِدٌ الُذوانء أ 000 
لأن هذا القتال ني حى هؤلاء المدافجين هو فَرْض عَين عليهم ِن حيث الأضل كنا سبق في 
الحالة الأولىء و وقد 0 أن م عن المدينة 0 ف غزوة ا س عينياً 
ع وكذلك لا یراد بأصحاب هذه الحالة من انرم الإمام e‏ أو 
قاد و ن القتال» في حق هؤلاء المستتفرين أيضاً صار فرض لي لوغري 
إذن» a‏ بلمقاتلين في هذه الحالة التي نحن بصددها؟ الواقع أن هذه 
و 
اخيش لكف بالقتال» 0 يتعين 27 القتالُ من ال عن ا 


هؤلاء الْمَطَوُحُون إذا خترجوا للقتال يجوز هم الرّجُوعٌ عنه ما لَمْ حضر المعركة فإذا 


)١(‏ سورة التوبة الآية ٠۲١‏ . : ا 

(۲) سورة التوبة الآية E A 4١‏ راکم ی سبل اش فلكم ير اکم إن کم 
تعلمون» . 

رم السّيْل الجَرّار للشوكاني: ١٠١/٤‏ . 


AA“ 


حَضَرَتُ صار اقتال فَرْض عَين عليهم . ومِنْ هذا القبيل خروج مَنْ له ران للقتال 
التطوعي بدون اذ فهنا حرم عليه الخروج . لأن طاعة الوالدين فرض عَِن عليه 
وفرضٍ لعن مقدّمٌ على جهاد التطوع . لكنْ لو خالف هذا لابن وخر جّ لقتال وجرت 
العركة حَرُمَ عليه» وقد حَضرَهاء أن ينصَرف عنها حينئذ. وني ذلك ونخحوه يقول ابن 
قدامة : 


«وإن خرج ني جهاد س بإذمما [- يعنى ي الوالدّين -] فاو فة رحد سرف وقبل 


وجوه فعَيْه الربجوع . . . فإذا حر الصف تعن عليه بحضوره: وم ب هما إن هذا 
وأمثاله 0 الفريق الأول 3 يتعين علي القعَالٌ إذا خضروا المعركة» وتلاقت الصفوف» 


الفريق الثاني : هم المقاتلون للقيام بفرضٍ الكفاية في الهجوم على الأعداء من 
أجل الدّغوة الاسلامية مثلا - هؤلاء المقاتلون جوز هم الاسُتتكاف عن كن اهجوم ا 
الأعداء قبل بدءِ القتال حسبا رى أميرٌ القتال من مصلحة 3 ذلك. ولكن إذا بدا القتالء 
وتلاحمت الصفوف صا رض عين على هؤلاء المقاتلين 3 مروا في القتال على ضو. 
الأحكام التي توجبٌ الشبات» وتحرم القرار“ , 


هذاء والحكمة ف صَيرُورة الجهادٍ فَرْض عَينَ على كل فد يحضر المعركة» وتحريم 
انصرافه عنها هو أن انصراف بعض المقاتلين عن القتال حال اشتباك الحرب بين المسلمين 
وأعدائهم هو ج لان للمسلمين E‏ من : شأنه أن ؛ يضعفتٌ جانبهم» وينسر الفوضى 
والللة ا ر وري الكفار عليهم ويجعل ميزان القَوّى ييل لمصلحة 
أعدائهم . . ومن هناء جاء اش بالشنات عند أللقاءء وتحريم الفرار» والتولي يوم الزحف. 


يقول ابن قدامة: «إذا الْتَمَىْ الرّحَمَانء وتَقَابَلَ الصّفان حرم على مَنْ حَضرٌ الانصرافٌ 


ين عليه العام قل الله تعا : يا أ الذي آم | إذا لق فيد فاته واد وا الله 
وبي 4 2 - ين امسوا ر 2 او 


)0 المغني لابن قدامة : لاا 
(۲) انظر: الأم للشافعي : .1۷١ - ۱1۹/٤‏ ومغني المحتاج: ۳۱۸/٤‏ . 


AAY 


كثيراً 04 . . . وقوله تعالى :4 أعها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا E‏ 
1 الأدبار. . Mf‏ ل 1 


وفي الأمر بالثبات والصَير عند اللقاء» يقول رسول الله كله : 


TET‏ وسكا اله العافية» فإذا أُقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن نة 
تحت ظلال السيوف»)9). ۰ ١‏ 

جاء في شرح النووي على مسيم : «إغما بي عن كني لقاء العدو من افيه من رة 
الإعجاب» والاتكال على النْفس . . . ولأنه يضمن قله الاهتمام بالعدو واختقاره.. وهذا يال 
الاحتياط والحزم. . : م قال.-: وأما قوله يلد : : فإذا لقيتموهم فاصيروا فههذا خت على 
الصّير في القتال» وهو اكد أركانه»©». 1 ش 


هذا ما يقال في ا حالة الثالثة التي يصبح فيها القتال فَرْض عين على أصحابها. ' 
وبانتهائها ننتهي من النقظة الثالثة في هذا البحث. ونأ الى النقطة الرابعة. 


5 - النقظة الرابعة : هل وجود خليفة ال للقيام .بالجهاد الذي بم هو فض 
عن وكيف يتأدّى القيام :مبذا الجهاد؟ 


ولواب أنه تقدّم في المبحث السابق أن وجود د الخليفة ليبس رط ف القيام خياد 
الذي هو فَرْض كفاية» فمن باپ ا إِذْنْء أَنْ لا يكون شرا في القيام 0 الذي هو 
فرض عَينُ. ' 


. 40 سورة الأنمال الآية‎ )١( 

(؟) سورة:الأنفال الآية ٠١‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة: ۳٦١٦-۳٠/۱۰‏ 

)2 صحيح البخاري » حديث رقم : "fo‏ . وصحيح مسلم : حديث رقم : VEY‏ : 

)2( شرح الدووي على مسلم: ا . وانظر فتح الباري: 5. أقول: : يكن أن يضاف | إلى ذلك في 

تعليل المي عن مني القتال أن مي المسلمين الأولى هي اهتداء الكفار إلى الإسلام أو خضوعهم لحكم 

المسلمين باعتباره وسيلة لتعرفهم على الإسلام واهتدائهم إليه» وأن يكفيّ الله المؤمنين القتال. . . وليست 
أمنيتهم الأولى قتال الكفار حباً في القتال» ولكن إذا رفض الكقار طريق السّلام الذكورء وأبوا لاصيا لما 
أمر اللهء أو اعتدوا على حرّمات المسلمين» فلا بد نما ليس منه بد فإذا حدٹت المجابيةٌ ٠‏ وتم اللّقاء فعلى 
المسلمين الصير والثبات وليعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف! . : 


AAA 


- وأما كيف يتاذ القيام هذا الجهاد فان الأمر فيه راجع إلى أمير القتال الین من 
قبل السلطة العلياء أو سفت عليه من قبل الاين في حالة غِياب الاسر الین در 
هذا وذاك, وفجَاً الْعَدُو أو تعن القتال وجب دف العذو كيفها أمكن . 
ي الممني : «إذا جاء العدو مان الجهاد فرض عين فَوَجَبَ على الجميع ؛ فلم جز 
ا التخلت عنهء فإذا ثبت هذاء فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير. أن 8 الحرب 
مَوکول إليهء وهو أعلم كر و اعدو وقلتهمء ومكامن اعدو وكيدهم. فينبغي اَن يرجم إل 
رأيه لأنه أخوَط للمسلمين إلا أن علد استئذاه لفاجاة ةِ عَدُوُهم هم فلا يجب اسيئذانه. 
لان الصلحة تتعينٌ في قتاهم والخروج اليهم لتعيِن الفساد في تركهم» ولذلك ا أغار الكفارٌ 
على لِقَاح اللي کا َصَادَفَهُم د لاك خارجاً من المديلة ‏ - بهم فقاتلهم» من 
غير إِذْنٍ . فمدّحه النبيّ يكل . وقال: خير رانا سَلَمَةُ بن الأكوّع 0" هذا ما يُمّال في النقطة 
الرابعة. . وبانتهائها تأي الى ختام هذا البحث: 


متى يكون القتال فَرْض عين؟. . وننتقل الى البحث الذي يليه. 


)0 المغني لابن قدامة : ۰ ۳۹۰۹. وانظر صحيح مسلم: /1801. 


AAA 


المبحث الثالث 


الجهادٌ ‏ هل الأصل فيه أنه مندوب؟ وهل يكون الجهاد مندوباً؟ 
تتلخص الجحوانبٌ الهامةٌ التى سِنْعَالحُها في هذا البحث في النقاط التالية : 
-١‏ ما هو المندوب؟ 
۲ - الفكرةٌ القائلة بان حكم الجهادٍ هو اللَذْبُ لا الوجوب : 


أ من هم القائلون بہذه 0 القدَامى؟ وما هي أدلتهم؟ مع مناقشة 
تلك الأدلة. وتوجيه آرائهم بما يتفق مع رَأي ي الجمهور بان حكم الجهاد هو الوجوب 


الكفائي . : 
ب اهجوم فقط. هو المجالٌ الذي ينت فيه الحكم بأن الجهاد مندوبٌ لا فَرْض 
عند القائلين بذلك . 


ج ‏ ما هو مُقْتضَىْ القول بان الجهاد الهجوميٌ مندوبٌ عند القائلين به. 


: الكُتَّابُ الإسلاميون الّحْدَّثون القائلون بأنَّ الجهادٌ في الإسلام دفاعيٌ فقط‎ - ٣ 

| ما هي حقيقة الفكرة التي يدون ببا؟ 

ب المقارنة بين فكرة بعض الفقهاء ء القدائى بأن حكم الجهادٍ هو التذبء وبين 
الفكرة الحديثة بأن الجهاد دفاعيّ فقطء ولا يجوز أن يكون هحجومياً. 


؛ - هل يكون الجهادُ أو قتالُ الأعداء مندوباًء أحياناًء عند غير القائلين بأنَّ الأصل في 
حكم الجهاد هو الندبٌ لا الوجوب؟ 
تلك هى التنقاط الى سندیر الكلام حولا في هذا البحث . 


م4١‎ 


١‏ النقطة الأولى: ماهو المندوب؟ 

بعد أنْ عرف الدكتور :محمد مصطفى الزحيلي لدوب ل شرح ذلك اريف 
E E E OE‏ التي تکفینا هناء حول اراد من الفغعل ات افيقول: 
«المندوب : شو فال اللكلك اسار ار ولا حَتمِيّ ' ثم ین حكم 
المندوب فيقول : 0 المندوب: . . . هو أن فاعله ي يستجق الثواب والأجر من الله تعالى, 
وتاركه لا ب يستحق العقات» 

هذاء وللمندوب أسماء أخرى يطلقها العلياء» غلية: i‏ اكور الزخلي: «ِيطلِقٌ 
العلماء عل الدرت أسماء أخرى : كالسة والثافلة, وارب فيه وال بابحا 
قال ابن السك "والتدوب» وا اة ماد اكول وبعض ايا 
بطلقون عليه أيضاً اسم : الأب والفضيلة . 


جاء ف حاشية ابن عابدین : «عدم الفرق بين الْْتَحبٌ والندوب» 58 
وجاء فيها بِصَدَدٍ 5 لسميّة المندوب «فضيلة» ا : «وفضيلة : أن عله - 
تركه فهو بمعنى فاضل . أو لأنه صر فاعلّه ذا فضيلة بالثواب»". 

وبَعْدٌ فهذا هو المندوب: وهذا حکمه» وهذه تسميائه A.‏ نتتهي من , النقطة 
الأدل من هذا البحث» ونأتي إلى النقطة الثانية . 


۲ - النقطةٌ الثانية : الفكرة القائلة بأنَّ حكم الجهاد هو النذْبٌ لا الوجوبٌ : 
ُ_ م هم القائلون مهذه الفخرة : من الفقهاء ء القَدَامِئْ ؟ 
- وما هي أدلتهم؟ مع :مناقشة تلك الآدلة , 


- وتوجيه الرأي القائل, بن الجهاد مندوب با يتفق مع رأي ي الجمهوز ا ا کم 
الجهادٍ هو فَرْض كفاية . 


)00 أصول الفقه الإسلامي - الدكترر محمد مصطفى الزحيلي : ص 711-7526 . 
(۲) حاشية ابن عابدين: ۱۲۸/۱ , 
(۳) حاشية ابن عابدين: ۸۷٦/۱‏ 


47م 


ب ا هجوم فقط» هو المجَال الذي 52 فيه الحكم أن الجهاد مندوبٌ عند القائلين 
بذلك. 


جا مقي القول يان اهاد جرعي منذوتٌ عند القاقلن به: 


أ- مَنْ هم القائلون بان حكمّ الجهاد هو الندبُ لا الوجوب؟ . 

سَأُوردُ فيها بلي بعض النصوص الفقهية التي تدلٌ على هذا الرأي والقائلين به. 

ف «قوانين الأحكام الشرعية» جاء ما نمه ترك اون صار [- أي : 
الجهاد ] تَطوعاً بعد الفح ٠٠»‏ ای فتح مكة - 

- وفي «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» جاء ما يلي : «ونْقِلَ عن ابن عبد البرّ: 
أنه Er‏ كفاية مع الخوف ونافلةٌ مع الأمن»” . 

- وفي «بداية المجتهد» يقول أبن رشنت : «فاا حكم هذه الوظيفة [- أي : وظيفة ‏ 
الجهاد -] فانم العلاء على اا ون غل الكفايةء لا فرض عبن إلا «عبد الله بن الحسن» 
فإنه قال: إنها تطوع»0. 

ت وفي تفسير القرطبي : «وذكر المهِدَويٌ وغه عن التووى أنه قال : الجهاد تطوع00. 

- وفي أحكام القرآن لابن العربي: «وقال جماعة من الفقهاء: إن الجهادء بعد فتح 
4 ليس برض ر أن يتنر الإمام أخداً منهم . قاله : سفيان الشوري ٠‏ ونال إليه 
و وظنّه قوم باين عمرء حين رأوه مُوَاظِباً على الج » > تاركاً للحهاد. . O.‏ 

- وفي أحكام القرآن للجصّاص: «حكي عن ابن ا والڻوري› في آخرين 
الجهاد تطوع , وليس برض . . . وقد روي فيه عن «ابن عمر» نحو ذلك . ut‏ 


. ٠١۳ قوانين الأحكام الشرعية لابن جُرَّيّ : ص‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: 5//ا١1.‏ 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد (الهداية بتخريج أحاديث البداية - للغاري) ج ا/٥.‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳۸/۳ . 

(ه) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠١۳/١‏ . 


َل 


في صِحة الرواية عنه . e‏ ووت عن «عطاء» و دعمروين دینار». یوو 


- وفيه أيضاً: «عن ابن جُرَيْج قال: قلت لِعَطَاء : اواب الَو عل الاس؟ ؟ فقال 
هو وعمروبن دینار: ما عَلِمناه!000. 


نستخلص با تقدّم ي الل ان حكم الجهاد هو النذْبُ لا الوجوب 
هم : ابن عر رضي الله عنا» وعطاءء» وعمرو بن دینار» واين شبرمة. چ 
المالكية و ابن عبد الور ۰ 
ومعظم فقهاء العصلر الحالي. . U‏ لم 0 اتر + 
وآخرين أن الجهاد تطوع. ولیس برض . 5 ولابن شيرمة وسفيان الثوري مُؤْيِدُون قدياً 
5 الحاحظ والرخشريٰ. . . ومعظم فقهاء العضر الحالي يترون رأي اوري وابن 
شبرمة0: هذا ما قالّه الدكتور «عارف» بصدّد أصحاب الرأي القائل بان حكم الجهاد و 
النذت له الرضوت: ْ اا : 0 

والذي أرأه أن راي جاوق اق لاد لام دن الاي الا 1 ابن شسيرمة. 
والثوري كما سيأتي بياله حين الكبلام حول النقطة الثالئة من هذا البحث . ٠‏ والآن» ماهي 
الأدلة التي الله اراد القائل بأن حكم ليا ش 


واوا أن الأدلة التي ا هذا الراي عل نوعين : 
a‏ واضحة على الرأي. الذي نحن بصَدَدِه. 


5 ومنها ما ليس بواضح. في دلالته على ذلك . وإفا هو کلام وسلو صَدرَا عن بعض 
السّلّف فَهِمَ مهما بعضهم : ألم يبان في الاجاء الالو يه قب 
الوجوب . 


ؤم اكام شراق السام 01474 راك كيل انين فح الد ا 
)١(‏ العلاقات الخارجية في دولة الخلافة : الدكتور عارف خليل أبو عيد: ص ٠١١‏ . 


45م 


هذا ور تلك الأدلة بنوعيها دون عييز» ونين وجه دلالتها على الندذب ف حكم 
الجهاد. مع مناقشة تلك الأدلّة . 


5 قال الإمام محمد بن الحسن: «الثوري يقول : القتال مع المشركين ليس بمَرْضٍ 
إلا أن تكون البداية منہم» فحيلئذ زٍ يجب قتانهم دفن لظاهر قوله: «إفإن قاتلوكم 
فاقتلوهم 0 . وقوله : #وقاتلوا المشركين كاقة كا يقاتلونكم كافة چ 0 أقول : هذا النص 
الفقهيٌ . وما فيه يبن استِدْلال يذل على أنَّ الثورى بخص وجوبٌ قتال, الكَفُار في حالة 
الدّفاع فقط. ومَعَنى هذا 3 بَدءَ المسلمين بقتال الكفار» في غير حالة الدفاع» بعد رفضهم 
للدعوة» وتخييرهم بين الإسلام» اوا أو الحرب ‏ هذا القتال غير مشروع في الآيين 
السابقتين . 

ومادام 0 0 الشوريٌ ول بمشروعية هذا القتال» ولكن على سبيلٍ التب لا 
الوجوب. كما تقدّم اقل عنه في النصوص الفقهية السابقة ‏ فالذي لاله أعمل 
النتصوص الشرعية الآمِرَة بقتال. الكفارٍ مطلقا بدون اشتراط كونهم مين - أَعْمَلَها ف 
دائرة النذب فقط دون الوجوب. . . وعل كر اله تَنحَصير دلالة النص الفقهي الذي بين 
يَدِينا الآن في نمي الفْرْضيّة عن الجهادٍ في غير حالة الدفاع . 


هذا وقد ناقشنا في البحوث السابقة الول بخصر وجوب الجهادٍ في حالة الدفاع 
فقط وا بال هذا الحكم كان في المرحلة الأول من تشريع الجهاد في المدينة المنورة» ثم 
ضيف إليه بعد ذلك تشريمٌ الجهاد ضد جيم الكفارء زا شار میم اده عل 
العام والمسلمين بعد تبليغهم الدعوة» ورفضهم الإجابة إلى الإسلام أو الحزية. . 
يبْقى بعد ذلك أمامهم إلا الحرب . . وذلك على ضوء ما تمليه اال الإسلامية 00 
البحوث السابقة أدلة الجمهور على عَدَم اشتراط الاعتداء من قبل الْمَارٍ على المسلمين 
لوجوب كالم إذا E‏ المسلمون من ذلك امت به المضلتحة الراجحة. . . ومن تلك 
الأدلّة قولّه تعالى : إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. ولا باليوم الآخر. ولا يحرّمون ما حرم الله 


.191١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۳١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ۱۸۷/١ شرح السير الكبير:‎ 5 


هخم 


ورسوله. ولا يدينون دين الخق. من الذين أوتوا الكتاب. حت يُمْطوا رب عن ير وهم 
صاغر ون4 أي : خاضعون. لأحكام الإسلام” . 
كا نَقَلْنَا في البحوث السابقة عن الإمام. الجصّاصٍ إجماع. الفقهاء ء على فشروعية قتال 
الكُقّار في غير حالة الدفاع» وذلك في قوله: : دلا نَعْلّمْ أحدآ من الفقهاء ء بطر قال من اعتزلٌ 
قتالنا من المشركين. وإغا الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حطر فقد حَصَل الاتفاق من 
الجميع على نشخ حَظرٍ القتال يكن كان وصفه ما ذكرنا والله الموفق للصواب»" هذا ما يُقَالُ 
في الجواب عن الدليل الأول الذي قل عن الإمام الثوري لتأييد رأيه. . . وهو وإِن کان لا 
يدل على رأيه الخاص بان الجهاد مندوب». وإغا تنحصر دلالته ف ي الفرضية عن .القتال. 
غير الدفاعي - إلا أنه كان لا بذ ِن التعررض للجواب عن هذا الدليل ؛ لان تفي الفَرْضِية 
عن الجهاد هو أيضاً من مدلول القول بان الجهاد مندوبٌ فقطء فكان لا بد -على أي حال _ 
من الرّدٌ على على القول بنفي المَرْضِيّة عن الجهاد. 


5 ودليل آخر نل عن القائلين ان خياد مندذوب» وهوما جاء ف في أحكام القرآن 
للجصاص, ال خا : كي عن ابن شرمة والئوري» في آخرين ين أن الجهاد تطوع._ 
وليس بفرضٍ واو كيب عليكم القتال 4د ق على الوجوب » بل ع الندذب. 
كقوله تعالى: ام ا اموت إن ترك خيراً - الوصيَّةٌ للؤالدين 
والأقر بين »00 وهذا الدليل يعني أن كلمة (كتب) ف كيب عليكم القتالم, الست 
بمعنى : رفن بل بمعنى : : بء كا أنّ كلمة (كيِبَ) في قوله تعالى : كيب عليكم إذا ' 
حَضرَ أحدكم الموت. . . معن : ندب لا بمعنى: : فرض؛ لأ حكم الوصية هو اذب 
والاستحباب لا الوجوب . 0 


. ۲۹ سورة ة التوبة الآية‎ )١( 
جاء في الام «قال الشافعي : وسمعتٌ عدداً من أهل العلم ا الصغارء أ اَن‎ ١7/8 : (؟) الأم للشافعي‎ 
ا يجري عليهم حكم الإسلام».‎ 
. ۱۹۱/۳ فيه أحكام القرآن للجصاص:‎ 
. ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )5( 
. ٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )5( 
.511/4 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


كلم 


وقش هذا الدليل على النحو التالي: 

أكلمة «كتِبَ» معناها في الأصل «فرض» كا في قوله تعالى: كيب عليكم الصيام ه٠‏ 
29 : فرض عليكم الصيام + . وکا يقول م المصّاص: «فإن م اللفظ [- أي : 
كْتِبّ ] الإيجاب إلا أنْ تقوم دلالة للتذْبِء ول تق م الدلالة في الجهادٍ أنه ذب هذاء وقد 
كانت اة للوالدين والأقربين ا إن ترك رق خيراً. أي : : مالاء وذلك قل 
تشريع المواريث» كما هو الظاهرٌ مِن مَعْىَ «كتِب». .م جاء الدليل على نشخ وجوب 
الوضيد بعد تع المواريث» وقول النبيّ كلل : «إن الله قد أَعْطَى لكل ذي حَقَّ حقّهء فلا 


وصية ة لوارث»)" . 


وعلى هذاء فكلمة «كَيِبَ» في آية الوصيّة تدل على مَعْنى «فُرض» كما هو الأصلء ثم 
جاء سخ هذه الفَرْضِيّة على النحو المذكور. و الوصية لغير الورثة ا 
ارق مكل قول ابن عباس رضي الله عتما : «لو عض" الناس إل الربع 0 لان رسول 
الله لا قال : الثلث» والثلث كثير»” أي : الوم لغير الورثة جا هو أفل ين ثلث 
امال كا أشار ابن عباس إلى استحباب الوصية بالريع . 


والخلاصة : أل كيب في آية الوصية لا ذل على مق ثب . م حتى لوقيل بان 
الآية لم سح ولت على مَعْى: ثُدبَ لكم الوصيةٌ للوالِدَيْن غير الوارثين كالكافِرَيْن مثلاء 
وللأفرّبين من غير الورثة فإن معنى النذب والاستحباب على هذا المعنى 7 يكن هنا لأنّ 
كتِبَ» عون قل جرد اللذب والاستحباب في اللغة وا » بل هي تدل .على الفْْضٍ 
ول وإنما أخحذت هناء الإستحباب بقرينة ة الأدلة الأخرى التي دلت على استحباب 
الوصية لغير الورثة. وما دام أ نه لم تأت بصدّدٍ آي ة «إكتب عليكم القتال» أ قرية من أدلة 


. 181 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: ۳۱۳/٤‏ . : 

(۴) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۲ _ وقال: «رواه أبو أمامه ‏ أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث 
ن مجح . وقال الألباني: صحيح (صحيح سنن ا حديث رقم: ۱۷۲۱ ج-؟18/1١7١).‏ 

() أَيّ: نقص. 

() صحيح البخاري» حدیث» رقم : ۲۷٤۳‏ (فتح الباري : .)۳۹۹/۰٩‏ 


لاوم 


آخری: تصرف معناها عن الوجوب إلى النذب والاستحباب» فإنه يبقى معني الآية 0 ما 
اند أي : فض عليكم: 'القتال. 

- الدليل الثالث الذئئ قل عن أ نست ب إليهم القول أن ا مندوتٌ وا جاء. 
0 قال: كنت عند «ابن عمسر» فجاء رجلٍ إلى «عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فسأله عن الفرائض» و «ابنْ عمر» جالِسٌ. حيث يسمعٌ كلامّه» فقال: الفرائض 
شهادة أن لا إله إلا. اله وأن: مدا رسول اش وإقام الصلاق .وإيحاءُ الزكاةن ' وج 
البيتء وصيام رمضان» والجهاد في سبيل الله ! .قال: فكأن «ابنَّ عمر» عضب من ذلك! ثم 
قال : الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدآ رول الله ع وإقام الصلاةء وإيتاءٌ الزكاة». 
وج م البيت» وصيام رمضان. قال: وترّك الجهاد»”" أورَدَ الحصاص هذا الل بصدد 

ب إلى «ابن,عمره ين إتكار.فَرْضيّة الجهاد. 


5 ك ورد 3 المناسبة يفا الحديث 0 إرواه «ابن عمر رضي, الله قال: قال 
وإقام ا 0 5 والح وصوع رمضان. 


ر يقول الإمام الحصّاص بِصَدَدِ ما يمكن أنْ يج به أصحاب القول بال 07 
بفْرْضء من هذا الحديث ‏ يقول: 0 هذه e‏ وم بذك فة الها وهذا 0 
. على آنه ليس بقَرْض». 000 

< - وتابّمَ الإمامُ اا فور أيضآء ما قڏ يُوجِي بان دان عمره راويي هذا 
الحديث لا يَرَى فرضية الجهاد فرَوَى أنه «جاء رجلٌ إلى «ابن عمره فقال: يا أبا عبد الرحمن 
لا تَغْرُو؟ فقال: سمعت رسول الله يل يقول: بني الإسلام على خسة». ش ١‏ 


N : : 4 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: حديث رقم: ۸ (فتح الباري: )٤۹/١‏ وانظر الإشارة إلى الحديث في أحكام, القرآن 

0 : و‎ : TEE للجصاص ؛‎ ٠ 

."١4/4 أحكام القرآن للجصاص:‎ )۳( ٠ 

)4( محتمل أن تكون همزة الاستفهام مقدرة. ١‏ 000 الام وكأن الئل یکر زد يا 
اع آنا رخن بطل عن ابن عمو جرا لدا : 


A۸۹۸ 


- كما اور «ابنُ العربي» السبّبٌ الذي جَعْل بعضهم يظن أن وا عدرلا برق 
قوق اها ال «وقال جماعة من الفقهاء : إل الجهاد بعد فتح مكة ليس بِفَرْض إلا أن 
يستنفْر الإمامٌ أحداً منهم. . وه قوم م بابن عمر حين رأ مواظبآ على الحجٌّ تا تاركاً 
للجهاد»”» أقول : مع أن هذه النقول التي ذكرناها في هذا الدليل الغالك 2 اتدل صرّاحة 
على القول بان الجهاد مندوبٌ عند ان عمر كما حُكِيَ عنه» وحص دلالتها في نَفي 
الفرضيّة عن الجهاد. إلا أن كما سيق لا بد من مناقشةٍ هذا الدليل؛ لأنه يلقي مع 
القول بأنَّ الجهاد مندوب. في نَفْ المَُرْضِيّة عنه. هذاء ونناقش هذا الدليل على النحو 
التالي : 

أو - حديثٌ بني الإسلام على خمس إنما ازل الو م ولا اول الفروض 
الكفائية وِذا لم يكر من بينها الجهاد؛ لأنه ليس بِمَرْضٍ عن ااال جوش 
على الكفاية . ومن هنا م تَذَْكَرُ في هذا الحديث الفروض الكفائية الأخرى. يقول 
احصّاص : «ألا نَرَى أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. و الدينء وغل الوق 
وتكفينهم ودنيم كلها فروض ول يذكزها النبي بلا فيا بي عليه الإسلام؟ ول يرجه ترك 
ذکرهِ من A‏ لأنه ل إغا قَضَدَ الى بيان كر الرُوض اللازمَةٍ للإنسان في 
خاصّةٍ نفسه في أوقات مرت ولا ينوبُ غيرّه عنه فيها"". والجهاد فرض على الكفاية على 
الحدٌ الذي ا فلذلك لم يذْكره0 ., 


انیا روى ابن عحرء رضي | الله عنهيا عن النيّ با مايل على فَرْضِيَّة الجهاد وهو 
حديثك: دإذا ضن الناس ار أوالدرهم. وتبايعوا بالعيئة » واوا أذيات البقر» وتركوا 
الجهاد ‏ 0 الله عليهم ل لا ينزِعُه عنهم حتی يراجعوا ديغهم )7 يقول الإمام الخصّاص: 
«فقد اقتضى هذا اللفظ وجوت الحهاد لإخباره بإدخال الله الذل عليهم بذكر عقوبة على 


. ٠١۳/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص : 5١5 - ۳۱٤/٤‏ - في الأصل: (ولا ينوب غيره عنها فيه) . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص: ۳٠٠١/٤‏ . وانظر الحديث في مسند أحمد .۸٤/۲‏ وسنن أبي داود» رقم 85455 
لكر رفي . وفي هامش سنن أبي داود: «العيتة : بالكسرء السَّلفُ. والراد ان بم نينا ين عره يمن 
مل ول إن النتري ا ي : الثيءَ الذي باعه -] ثم يشتريّه قبل قبض الثْمَنِء يشمن فل قا بلب 
وينقدّه الثمن». 


۸4۹ 


الجهاد. والعقوبات لا تسح إلا على تر الواجبات ٠.‏ وهذا E‏ مذهپ ا 
عمر» في الجهاد ‏ فرض كفاية . وان الرواية التي رُوِيَتَ عنه في تفي فرّضٍ الجهاد إنما هي 
على الوجه الذي دنا من أنه غير مع على كل حال» في کل زمان»" هذاء وقد تقدم 
إيراد الرواية التي شیر إلى في «ابن عمر» فض الجهاد في النصوص السابقة : ٠‏ والفهم 
السّدِيد لها ىا أشار الى ذلك الإمام الجصاص هو أن إنكار «ابن عمر» فيها إنما ينصَبٌ عل 
دراج الجهاد في جملة الفرائضِ العينية ؛ لأنه في الواقع ليس فرضا عَينياً كالصلاة ة والصوم . 
كما هو الحكم الأصل فيه. وإنما هو فرض عل الكفاية فينبغي أن لا يُدْرَجَ مع الفروض 
العينية التي عني الحديث بذكرها دون غيرها. 

ثالثاً - وفي رَد الاستدلال برك «ابن عمر» للجهادء ات عل القول بقدم 
فرضِيّةٍ الجهادء- يقول ابن العربي : 


0 وومواظة دابن عمر) رضي الله عنهها على الحج لأنه اعتقد الحقّ : وهو أن الجهباة 
فرض عل الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. ويحتمل أن يكون رَأَى أنه لا 
هد مع ولا اجوز والأول اصح ؛ لأنه لات في زمانه عُدولٌ وجائرون. وهوني ذلك 
کله مور للحَجّ مواظِبٌ عليه ۲ . 

وبَعْدُ فلك هي الأدلة التي رُوِيَتْ عَم نيب إليهم القولُ بان الجهاد مندوبٌ 5 
بفْرض» سواءٌ تلك الأدلة التي أشارت الى ان الجهاد مندوبٌ, أو الأدلة التي اكنَقَتَ بنفي 
الفرضية عنه » وهو مُمَنَقَى القول أن الجهاد مندوب . هذاء وقد ناقشنا تلك الأدلة» أو 
عَرضتا مُنَاقَسَةَ العلماء ها بما يفْرّغُها من الدلالة على ما سيقت لأجله. : 


والسؤال ا ار ما دام قد مخض عن التقاش للأدلة الآئفة 
الذكر أنها لا ندل عل أن أن حكم الجهاد هو جرد لنت hs‏ ولا على نفي المَرْضِية 
عنه» باينا مَك في أنَّ أصحاب تلك الأدلة يقولون حقيقة بال الجهاد رطع 
وليس بفرّض - إذآء ف وج اون الل زوي یم باذ اهن نط عا ين ع 
رأي الجمهور بان الجهاد فرض كفاية؟ 


oft أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
. ٠٠۳/١ أحكام القرآن لابن العري:‎ )۲( 


والجواب: هو أنه قد جاء عند «القرطبى» هذا الحيدة عا نصة: 


«وذكر ال مهدوى وغيره عن الثوريٌ أنه قال: الجهاد تطوعٌ . قال ابن عطيّة: وهذه 
العبارة غي إغا هي على سوال ا وقد قيم بالجهادء فقيل له: ذلك تطوع»” على 
ان رن الثوري ن الجهادٌ تطوْعٌ ليس مطلقاء وی كل يخال" وإنغغا هو في حال 
القيام بالجهاد وسقوط فرّضٍ الكفاية a‏ أراد الجهاد بعد ذلك» وقد سقط رض 
الكفاية. فإئما يقوم به على سبيل التطوع لا على سبيل الوجوب . 


وقد وَرَدَ عن الثوري ما يؤيد هذا ارج فقد «ذکر أبو عُبَيّد أن سفيانَ الثوري كان 
يقول: ليس بفرض» ولكن لا يُسَعْ الناس أن موا على رکه ويُجْزِيء فيه بعضهم على 
بعض» - وعلق المصاص على هذه الرواية فيقول ‏ : «فإن كان هذا قول «سفيان» فإن 
مذهيه أنه فرض على الكفاية» وهو موافقٌ لمذهب أصحابنا الذي ذكرناه)8©) هذا بخصوص 
الفكرة القائلة أن حكم الجهاد هوالندبٌ لا الوجوب» 00 هذه الفكرة» 44 ذكر 
أدلتهم ومناقشتهاء وتوجيه الرأي القائل بالنذب بما يتفق مع رأي الجمهور القائل بأن حكم 
الجهادٍ هو الوجوب على الكفاية . 


ب وأمّا ما هو المجال الذي يبت ا الجهاد مندوب » عند من يقول به؟ 
فالجواب وا جال الجهاد المجوميٌ فقط . أيّ: بدء المسلمين لر بالقتال مِنْ أجل 
حمل الدعوة إليهم. وتطبیق ا عليهم . فهذا الحهاد ديرت ا سنت الى ابن شيرمة 
والثوري ومن قال راء ولیس بفرضٍ على المسلمين أن يقوموا بهء بخلاف رأي الجمهور 
القائل بفرضية هذا الجهاد أيضاً . 


وأمّا مجال الجهاد الدفاعيّ فإنَّ القائلين بأنَّ الجهادٌ مندوب يتفقون مع الجمهور بن 
الجهاد في هذا المجال ‏ مجال الدفاع ‏ هو فَرض على المسلمين أن يقوموا به» وليس محرد أمر 
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TAIT : أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
كذا في الأصل: (بعضهم على بعض) ولَعَلٌ الأنسب (بعضهم عن‎ .۳٠۲/٤ (؟) أحكام القرآن للجصاص:‎ 
, بعض)‎ 


جاء في السيّر الكبير: «كانَ الشوريٰ يقول: القسالُ مع المشركين ليس بِفَرْضٍ إل أن. 
ش تكون البدايةٌ منهم ؛ فحينئذ - يجب قتاهم دفعاً - إِظاهر قوله #فإن وو فاقتلوهم 0 
وقوله : : لإوقاتلوا المشركين كاف كا بقاتلونكم كافة" 0 

هذاء. وقد سبقت الاشارة إلى أن تقیید وجوب القتال ف هاتين يتين بكَوْته رذآ 
للعدؤان إغا كان في مرحلة سبابقة في تاريخ الإسلام في المدينة. . ثم جاء تشريغ | قتال 
المسلمين للكفار مطلقاء في مرنحلة لاحقةء أي سواء أكان ,الكفارٌ معتدين كا كان الجكم في 
00 السابقة. 7 يي كن به 0 00 اللاحقة - وذلك من أجل 

ظ ولک القصوة بن :هذا 0 2 هناء وما فيه ين استِدُلال 0 

و فو اشا بن اوري ون ل براه وبين اورم الاه 
ينحير في الجهادٍ ا هجوميّ فقط ١‏ 

يقو 0 الخصاص :. ل 0 بينهم » أنه د بإزاء ئز كيين 
يُؤدُوا الجزية؟ - فكان من قول ا E e e‏ 0 أنه جا 0 
ا والمسلمين 93 الا يروم » وأن عدوا عنهم . - وقال آخرون: على السام والمسلمين 
9 عزوم ابد حى يُسلمُواء أو دوا الجزية. .¢ 
هذا هو موضع الخلاف. س لرن وهذا هو موضوعٌ الفقرة لاخية ف هذه ٠‏ النقطة 

< مقتضی القول أن اة الهجوبي مندوبٌء و برض عند القائلين ب به 
مُقَنَضى هذا القول کا ذكر ر قبل 0 أن القائلين عدم فرضية اجهاد يترتب على 


. ٠۹۱۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية 75. 

(۳) السير الكبير شرح الس ر الكبيز: ١/لاذا).‏ 
(4) أحكام القرآن للجصاص: .7١1/5‏ 


يهم هذا أله يحور للإمام, وللمسلمين عدم القيام بالجهادٍ مِنْ أجل حمل الدعوة إليهم. 
رم بين اللإسلام أو الجزية أ والحرب. ولکن » 0 ذلك. و أرادت الدولة الإسلامية 
أن تقوم با حهاد» وتخيير الول اى بين اللإسلام أو الحزية, أي : الانضهام, الى ا 
الإسلامية. وتطبيق الإسلام عليها ما يترنّب على ذلك من جزية. وأحكام,ٍ ا 
الحرب التي تستهدف ضم تلك الدُول الى الدولة اللإسلامية بالقوة بعد رفضها 0 
الانضمام عن طريق الرضا والاختيار. 

أقول: لو أرادت الدولة الإسلامية أن تقوم بهذا الجهاد لهذا العَرّض المذكور إن هذا 
الجهاد مشروعٌ ' ٠‏ بل مندوتٌ إليه» وعلى المسلمين من جيشٍ > وقادق وأفراد, طا ای 
السلطة في هذا الأمرء ولا يل لاحي التخّف عنه. حتى في حق مَنْ يتب الرأي القائل بال 
الجهاد مندوبث وليس بفرض وذلك لوجوب طاعة الإمام في يأمر به. وهذا هو المنقولٌ عن 
أصحاب هذا الرأي من الفقهاء ء كا ذكر ذلك «ابنْ العربي»» كالما ت 


«وقال جماعة من الفقهاء إن الها بعد فتح مكةء » ليس بفرضٍ إا 
الإمام أحداً منهم » قاله ˆ : سفيان الثوري› ومال إليه ون ره قوم بابن عمره . 


وهكذا يُفيد النص بان استتفارَ الإمام EI RE‏ حتی على رأي من يقولون 
أن اهاد مندوت الوه الجهادٌ فَرْضاً على المستنفرين› لا يل لهم التخلّفٌ عنه. 


هذا هو مقتضى القول يان الجهاد من أجل حمل الدعوة لا مِنْ أجل الدفاع هوأمرٌ 
هنلوت إليه . ومبذا ننتهى من النقطة الثانية من هذا البحث. ونأتي الى النقطة الثالثة . 


النقطة الثالثة : الكُتَّابُ الْمحْدَُونَ القائلون بان الجهاد دفاعى . 
- ما حقيقة الفكرة التى ينادون بها؟ 
المقارنة بين الفكرة القديمة القائلة بأن الجهاد هو الندبٌُ وبين الفكرة 
هو الندب 
الحديثة بأن الجهاد دفاعي فقط › ولا يكون هجومياً . 
- حقيقة فكرة أن الجهاد فاعي فقط . 


.() أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠۳۴/١‏ . 


قد فة القرل فى عا الال فى البحورت الننابقة ين هن الرسالة ولا باس هان 
بعَرْض خلاصة للفكرة لِبَعْضٍ الاب الإسلاميين مِنْ أجل استحضار هذه الفكرة في 
أذهاننا تمهينذا لَعَمَدَ المقارية سا وين لكر القديمة القائلة بان الجهادٌ مندوب ولیس 
بواجبء کا هو الرأي املوب الى الثوريٰ ومَنْ َب الى رأيه من قبل ومن بعد ٠‏ 


- يقول توفيق علي وهبة : «لا يجوز للمسلمين الاعتداء على شرب غب الإسلائية 
ا بدون مسو إلا إذا كانت هذه الشعوب تعمل ضد الإسلام؛ أو تستعدٌ للهجوم عليه 

فن الضروري الوقوف في وجه هذه الشعوب» وردها عن قُضيها. يقول- : 
«وبذلك يتضحٌ عدالةٌ الحرب الإسلامية لأا دائماً حربٌ دفاعية من اخ رد العذوانِ أو 
منع. وقوعه» . 


ر آل e‏ «الإسلام سام مَن يَُإِلّه؛ ولا 00 0 
بقاتله 2 أو يمنع شر دعوته . اح ملع إبلاغها او ا ا 
الخلق غين . 


10 تحريم. الجهاد إلا في حالة اعتداء الكفار على الإسلام والمسلمين أو الاستعداد 
لذلك ١‏ وإلا ف حالَةٍ ةملعم الملسلمين من 2 الدعوة الإسلامية ‏ أقول: إن تحريمٍ الجهاد إل في 
شان الحالتين» واعتبار الحهاد. في غبرهما هو اعتداء بن المسلمين عل الدول: الأخرَى يقتضي 
هذا القول 9 الول التي لم يصدر منها اعتداء على الإسلام أو المسلمين» وم صد منها 2 
ملع إنشر ا الإسلامية: في بلادهاء واقتصرت في موقفها من الإسلام علن. رَفضٍ 
الدخول فيه» ورفض تسليم الشلظة الى المي والانْضَِام الى الدولة الإسلامية- هذه 
الذول» سب فكرة أن الحهاد حربٌ دفاعية » بالمعنى الاوسخ للدفاع - يحرم على الان 
القيام بالجهادٍ ضَدّها حتى يعي أهلّها الجزية عن يد وهم صاغرون . . أي : خاضعون 
للنظام الإسلامي . وذلك أن الخيارات الثلاثة المغهودة التي توجُه الى الدول و غير 


(1) الجهاد في الإسلام والحقوق الدولية الاستاذ ظافر القاسمي : ص 141-19١‏ 
(۲) الجهاد ني الإسلام والحقوق الدولية. الأستاذ ظافر القاسمي : ص ۱۸۳ . 
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الإسلامية, وهي : الإسلام أو الجزية أو ال رب لا ا حسب هذه الفكرة. إل 
لأصحاب العَدَُوانٍ الواقع أو موقم 9 . 
هذه هي حقيقة الفكرة التي ينادي بها أصحابٌ الفكرة الحديشة بان الجهاد حربٌ 


#” 


ب - ونأتي الآن الى عقد المقارنة بين هذه الفكرة الحديثة. وبين الفكرة القديمة القائلة 
أن الجهاد مشروعٌ على سبيل النذب فقط لا على سبيل الوجوب» وهي الى إل ابن 
شيرمة. والثوري. وغيرهماء على خلاف ما ذهب إليه الجمهور. 


ولَدَى اُقَارَنَة بين الفكرتين يتجل لنا ما يلي : 


الفكرة الحديثة القائلة بأنَّ الجهاد مشروع للدفاع فقط - نيح للدولة الإسلامية أن 
تعْرض الا سلام والحزية عل الذول الأخرى» ولكنّ تلك الذُوَل إذا رقت مين العرضين 
لا جوز و ااام أن ين الجهاد 0 مادامت م تغل أبوانًا في وجه الدعوة 


or dr 


بينا الفكرة القديمة الْنْسُوبَة إلى القِلّة من الفقهاء كابن شبرمة والثوري . . هذه الفكرة 
تذعو الدولة,ٍ الإسلامية إلى عرض الإسلام أو الجزية على الول الاخرّى فإذا رفضت هَذَّيْن 
العَرضين إن للدولة الإسلامية الحقّ بإعلان الجهاد ضدهاء بل هي اة لِذَلكى ولكن 
0 الوجوب حتى ولو لم يَصدُرٌ ِن تلك الول أي اعتداء 
"على المسلمين» أو أي اعتراضٍ على مسيرة الدعوة الإسلامية وإذا ات صاجبٌ السلطة 
الجيش وأفراد المسلمين 5 ارچ الجيش بالالتحاق رکب الجهاد المندوب» فإنه يجب على 
الجيش والمسلمين طاعته في ذلك . 

ومن هنا يتجلّ لنا أن هناك بَوْنَآ شاسعاً بين الفكرة الحديثة بان الجهاد يفاعي فقط 


١ . ۷11 انظر «آثار الحرب» للاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص‎ )١( 
ويقول المستشار علي علي منصور: «تخيير الأعداء بين خصال ثلاث إنما يكون في حرب مشروعة لنا بعد أن‎ 
. ۲۸۱ يُبْنَؤونا بالعداء والقتال!» الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص‎ 
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ونين الفكرة القديمة المنسوبة إلى القلّة من الفقهاء بأن الجهاد في غير حالة الدفاع شرع 
سبيل الندب لا على سبيل الويجوب . ظ : 
ومبذا ا أيضاً عدم الدقة ف ا الدكتور عارف خليل في هذا الصدد: 
«ومعظم فقهاء العصر الحالي يرون راي الثوريّ وابن شبرمة. . 0©. 
فأين هو التطابقٌ ب ين الرأيين يا تری؟ وهؤلاء المعاصرون الكثر يقولون بتحريم ا 


في غير حالة الدفاع ا القلهَ من قُدَامَى الفقهاء يقولون باستحبات اجهاه في غ حال 
الدفاع . : 


وشي ء ۶ آخر سبقت الاشار إليه من کلام الدكور (عارف» خانته فيه الدقة أيضاً وهو 


ا أل الزخشري يرى راي ابن شبرمة والثوري . ی : أن الجهادٌ مندوب ولیس بواجب. 
ا ما قاله الكاتب :مهذا الصدد: 


«وخكي عن ابن شبرمة والثوري وآخرين أنَّ الجهاد تطوعٌ ولیس :بفرض . ولاب 
شرمة ة والثوري مؤيدون قدياً هنهم | الحاحظ والزغشري» ‏ ؛ ا الكاتبُ النصض الذي دل 
به الزغشرئة؟ واستنقج منه الكاتبٌ أنه يذهب إلى لحر باستحباب الجهاد لا بوجوبه - 
«یقول اوري إن الأمر موقوفٌ على 9 يرق الإمام فيه ص مارج الإسلام » و من 
خرب أو سِلّم ولیس بختم أذايقائلوا اند او اا إل اغد اندب 


أقول : وكلام ال ار 
م يه علق الاستحباب وال والذهاب إلى ما ذهب إليه أبن شبرمة ة والشوري : 


.1١١ العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» له: ص‎ )1١( 

5) م .س ص .١١١‏ 

(۳) أآقول: 7 يعد لرکو وعارفم في ار والرطفري) بن امن امع نهد 7 E‏ 
ما نقله عنه في مَعْرِض تفسيره لآية [وإن جُنخوا للسلم. . (أنقال: آية 1١‏ ر الكشاف: ۲ عتما هر 
مذكور أعلاه. . . وكا قلت: كلام الزخشري هذا ليس فيه ما يدل على نفيه الفَرْضِيّةَ عن الجهاد. . . هذاء 
والدليل الصريح على أن الزغشري لا يخرج في حكمه بصدّدٍ الجهاد عما قاله الجمهرر, وهو الوجوب عاذ | 
0 - هو ما جاءني تفييره لقوله تعالى: (.. . قاتلوا النذين يلونكم من 

.. © [التوبة: آية ١77‏ كشافا: ]۲٠٤/۲‏ قال الزخشري ما نصّه؛ والح رجي كاله > 


ل 


هذا الأمر. . بل هو ما قالّه كثير من الفقهاء", ما سيأ تفصيله في بحوث قادِمّة. 
والعجيب أن الدكتور عارف خليل بصدّدٍ إنكاره على محاولة الكتاب المعاصرين حَصر الجهادٍ 
با لمفهوم الدفاعي فقط» واتباعهم في ذلك رای ابن شرمة ة والشوري - ظا منه بأن هِذَينٍ 
الإمامين حصان الجهاد هذا المفهوم , ثم إنكاره ع المعاصرين دعوی 3 هذا الرأيّ هو 
رأيّ الجمهرة العْظْمَى من الفقهاء القدَامَي من أجل كسب مزيدٍ من الدعم والترويج هذا 
الرأي. وكأن هدذين امان الجليلين نلان تلك الجمهرة العظمى مِن الفقهاء ‏ أقول: 
بصدد ذلك نری اكول عارف خليل يرجم دی إعجابه بقول الزخدري لسكا الذي 
فهم َة من فل أنه ايد لقول. ابن شيرمة والثوري . 8 : بال الجهادٌ مندوب وليس 
بواجبء ا حسب فهم الدكتور «عارف» بأنه حص للجهاد بالمفهوم الدفاعي فقط . 
وهو ما یلکره الكاتب. 

a‏ الدكتور عارف بهذا الخصوص. يقول ما نصه: 

«وسامح الله الشيخ ٠‏ أبا زهرة» فكأنه رَأَى الجمهرة العظمى من الفُقَهاء ء منحصرة في 
سفيان الثوري وابن شبرمة. وَالقلَة هم أصحابٌ المذاهب الأربعة» ومن ن يهم من الفقهاء . 
لقد جاب الصوابَ في حكمه هذا". . . ثم يقول. ا فقهاء العصر الحالي يرون راي 
سفیان». ثم يهاجم الكاتب محاولات بعض الكتّاب المعاصرين في تطويع النصوص 
الشرعية لتسير في الاتجاه القائل بان الجهادٌ دفاعي فقط. فيقول : ارقف اجهد هذا العش 
نفسه في البحث عن الأدلةء وتأويلها ا سنا لتأييد ا وتأويل الآيات والأجاديث 
الشريفة التي تأمر بمطلق قتال الكفار. .. - ثم يقول -: وَيُعْجِبي ما ذهب إليه الزخشري 
عند تفسيره لقوله تعالى : «وإن جنحوا للسلم فاجتحٌ ها وتوكلٌ على الله" فيقول: بأن الأمسر 


> لخر ع د بون . وهكذا اللفروقي جنل ال كل باحية أن 
قدامة : WN‏ اال ل القدسي: 1/1 و . 

زقة العلاقات الخارجية لدولة الخلافة ؛ ص ۲۸١ - ۲۸١‏ . وانظر العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أي 
زهرة ص ٥۲‏ . 

() العلاقات الخارجية لدولة الخلافة: ص ۲۸۰ - ۲۸١‏ . 

.31 سورة الأنفال الآية‎ )٤( 


موقوفٌ على ما يرى الإمام صلا الإسلام وأهله من حرب أو سلمء لعن بحم أن 
بقائلوا أبدآء أو ابرا إل الهدنة أدايه أقول : رما لیس من العجيب أن يبدِيَ الكاتِبٌ 
هناء إجابه بقؤل, سبق له أن أنْكره بنا على ظنه اله يصب في الجا > حَصْر الجهادٍ في محال 
الدّفاع فقط . وذلك لان القراءة الثانية لِقَوْل الزغغشري. والتي بْدَى فيها إعج ابه هذا. 
القول - إنما هي بِصَدَّدِ کون الجهاد وا على م یری الإمام ؛ ونه وَسِيلَةٌ يِه يستعمله 
حمنب المصلحة بغض النظر عن حكم الجهاد ‏ ما هو؟ في نظر الزغشري. . 


وخلاصة القول في النفْطة التي ایا أنه لق المقارنة بين الفكرةٍ الحديئة باد الجهاد 
دفاعي فحسبء وبين فكرة الله ِن الفقهاء القَدَامَى بِأنَّ الجهادٌ غير الدفاعي هو عل سبيل 
تاوخب كين لتنا مف التفاوت بينبماء ولا يتفقان إلا في أن كلا ِن الفكرتين 
لا تقولان بوجوب الجهادٍ غير الدفاعي ولكنبهما يفترقانٍ بعد ذلك» في أن الفكرة الحديثة لس 
فقط» لا تقول بوجوب الجهادٍ غير الدفاعيء بل تقول بتحريم هذا الجهاد: ويترتتُ ب على 
ذلك عدم طاعة الإمام أو صاخب السَلْطة إذا ا لأنه لا طاعة لمخلوق فيا هو حرام في. 
ن بينا الفكرة القدية لَدَى القِلَةِ من الفقهاءء وإن كانت لا تقول بوجوب الجهادٍ غير 
الدفاعي 0 أنها : تقول باستبخباب هذا الجهاد. ويترئب على ذلك وجوت طاعة ة الإمام أو 
صاحب السّلطة إذا مويه 3 طاعة الإمام فيا ليس بمعصيته هي أمرٌ واجب. فكيف إذا 
مْرَ مندوب إليه”". ش 


وعلى هذاء 
د قي نهنا الل بان امات فكرة - خصر الجهاد في المجال الدفاعي فقط ب وار 
على المعنى الواسع للدفاع - من الخطأ القول بأنهم يترسّمُون في هذه الفكرة e‏ 


. ۲۸۳. ۲۸۰ : العلاقات الخارجية في دولة الخلافة‎ )١( 

(5) انظر حاشية ابن عابدين: .41/1/١‏ 
أقو| ل.: تيبا عدم طاعة الإمام إذا أمر بالجهاد غير الدقاعي حسب مقتظي الفكرة الحديثة؛ بناءٌ على أن لاب 
یتبنی تحريم هذا اواد عبر الداع ورغم ذلك مر به مستهيئاً بالشرع» فيا تناه . ولكن لو كان الإمام 
يتبنى مشر وعية هذا الجهاد. ومن صدر إليه أمر اللإمام يتبنى تحريمهء فهنا يجب على المأمور تنفيذ أمر! الإمام ؛ 
لأن أمر الإمام يرفع ا لحلاف فيا هو من الأمور الخلافية . 


۹۰۸ 


والثوري ؛ لأنه من الخطا القول أيضا بان هذّيْن الإمَامَينٌ يَحْصرَان مفهوم الجهاد في الدّفاع 
ويحَرمان الجهادٌ غير الدفاعي . 

- ومن الخطأ القول. كذلك. بان الرُعْسَرِيَ يقولُ بفكرة هذَيْن الإمامين بناءً على 
كلامه السابق . 

- كما من الخطأ القول بان ما يقولٌ به ابن شبرمة والثوري فيا نحن بِصَدَدِ - على أي 
تفسير ‏ هو الذي تقول به الجمهرة العُظْمَى من الفقهاء القدَامى . 

وبهذا ننتهي من النقطة الثالثة في هذا البحث» ونأتي إلى النقطة الرابعة والأخيرة. 


0 النقطة الرابعة: هل يكون الجهادُ أو قال الأعداء  مندوباًء أحياناً. عند‎ - ٤ 
القِلّةَ المذكورة من الفقهاء؟‎ 

عرفنا في] تقدم أن الجهاد غير الدفاعي هو أمر مندوبٌ إليهء وليس بواجب عند القلَةٍ 
من الفقهاء كابن شبرمة والثوري ومَنْ إليهما على ما هو المشهور عنهم وإن كان يمكن توجيه 
1 يهم هذا بحيث يتفق مع ما يقوله الجمهور من فقهاء المسلمين مِن أن الجهادٌ غيرَ الدفاعي 
واجبٌ على الكفاية إذا كانت المصلحة فا چ یی در الإمام أو صاحب الصلاحية 
في هذا الأمر. 

ولكن في النقطة الأخيرة من هذا البحث نتساءل: ألا توجَدُ هناك حالات أو صَوَرٌ من 
الجهاد أو قتال الاعداء يكون فيها هذا القتال مندوباً وليس بواجب عند غير مَنْ ذكرنا من 
الفقهاء؟ ١‏ 

والجواب: بلء وسَتَعْرض فيا يلي حالات من الجهادٍ وصُوّراً خاصّة مِنْ قتال الأعداء 
5 قال الفقهاء بأنها تأخذ حكم النذب أو التطوع لا الوجوب ولکن هذه الحالات أو الصور 
في كشير منها لا يكون الحكم بِالنَدْبٍ فيها على الجهادٍ بن حيث هو - وإنما يكون الحكم 
بالندت فيها عل تلك الحالات الخاصة با . وإن كان الجهادُ من حيث هو يأخذ حكم 
فر العِين إن كان في حالة الدفاع أو الاستنفار في حى المستنفرين» أو عند اللقاء في حى 
مَنْ حَضرّ المجابهة مع الأعداء . كا يأخذ حكم فَرْض الكفاية إن كان في غير تلك الحالات . 


وهذه هي بعض الحالات والصور التي ذكر الفقهاء أن قتال الأعداء فيها يأحذ حكم 


۹4 


التطوع أو الندب أو الاستحباب». وما إلى ذلك من الاصطلاحات الفقهية المترادفة بشكبل 
عام . ١‏ ا 
١‏ حين يكون الاد فر كفاية : 'ويكون تعض المسلمين قائمين به على :الوَجْهِ 
الذي يفي ويغني عن اشتراك غيرهم معهم في هذا الجهناد - فهناء جن الاثم قد ارتقيع 
عن بقية المسلمين في غيابهم عن ميادين القتبال .. ولكن لو أَحَبٌّ أفرادٌ أو ماعات يِن 
الل أن ينضموا إلى قافلّة المجاهدين, فل جهادٌ هؤلاء الجدد الذين يمكن الاستَعْنَاء 
عنهم يأخذ حكم فض الكفاية؟ أو يأخذ حكم التطوع والندب؟ 

- ومثل هذه الصورة أيضاً د E‏ عن المسلمين 0 الكفاية اا 
قامُوا بالحدٌ الأذق منه في السنةء وهو اله الاد كنا يفول اون باحك الات 
الزائدة بعد ذلك؟ أتأحذ حكم فرض الكفاية أيضاً؟ أم تأخذ حكم ا وا 


أقول: يمكن تخريجٌ ها الصوررينٌ على كلا الحُكُمَين. . . فقد ذكر الفقهاء في صلاة 
الحنازة وهي فرض كفاية ؛ بأنه ان “امل 
عليها أكثرٌ ِن ذلك أو صل جماعةٌ بعد جماعة وقع الجميع فَرْضاً. . 
ظ ونا راق ذهب أل أذ الا عا شط ب فز اكفلة ين ه: 


وهكذا. یکن أن يقال هنا . .. إن ما زا عن إسقاط فَرْضٍ الكفاية في الجهناد يكن 
مكار e‏ كفاية یکن فاده تفلا ٠ e‏ ومیل البغخض إلى ترجيح 
ذلك” . 

e‏ الحلفية الأصولية لكل راي اك معن في المسأللة 
وإنما نحن بصدّدٍ ذكر خالات اخاصة» وصور من الحهاد ذکر 2 أنها ناخد حكم :الدب 
ND‏ : 


(1) انظر (التبصرة في 58 لفق للشيرازي : ص ۸۷. امد يج 000 الأصنول. ! 2 
ص ۷۷ - ۷۸ وص 45-54 . والمجموع للنووي : شرح المهذب: هم ؟. 1 
(۲) انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الإسنوي : ص ۷۷. 
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هذا » وقد استخدم الفقهاء ء في التغبين عن هثل هله اللخحالات والصور في الجهاد ألفا 
التطوع . والتبرّع» والاستحباب› وما إلى ذلك عا يعني النذْبَ لا الوجوب . 
جاء في اهب عن حكم الجهاد : «ويُستحَبٌ الإكثارٌ مته. . . اقل ما جّرىء في ي 
کل سند مر . 
- وني الشرح الكبير لأبي الفرّج المقدسي : «أفضلٌ ما يطوح به الجهاد». 
5 وفي المغني لابن قدامة بصدد تفسيره صرف عبد الله بن البارك في تركه قحال 
8 من الكفار. . وهم م بالقَرّب مله وانتقاله إلى ج جبهة الرومٍ للقتال فيهاء وهي بعيلة 
... قال: «وهذاء والله أعلم» إنما فعله ابن المارك لكونه رعا بالجهاد. والكفاية 
ا بغيره مِن أهل الديوانء وأجتاد المسلمين» والمتبرّحٌ له ترك الجهاد بالكلّيّةٍ فكانَ له 
أن جاهد حيث شاف ومع من شاء». 
توق الف أيضا : «إذا كان أَبَوَاه مُسْلِمَين لم يحاهِدْ تطوعاً إلا بإذنهما». 
- وفيه أيضاً: «وإن حرج في جهادٍ تطوع بإذمها فْمَنعَاه منه بعد مُسِيره وقبل وجوبه 
فعَلَيّه الرجوع)©. 1 
تلك هي بعض النصوص الفقهية التي استَخَدِمَت فيها ألفاظ تدل على أن مَنْ يقوم 
بالقدر الزائد عن الح الأذق الذي يسقط به فورض الكفاية يكون في حكم الحطوع في 
جهاده . 
؟- حين تَعْرض للمجاهد المسلم حالةٌ أثناء القتال بحص فيها بين أُمْرَيْن أخلاهما 


2 ee 


إمًا لقتال حتى الموت» بحَسّب الظاهرء وما تَسْلِيمُ نيه للأمثر... فالأمر 


)1 المهذب للشيرازي : اااي 

9) الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي: ۳٦۸/٠١‏ . 

له المغني لابن قدامة: ۳۷۳/۱۰ ., 

(5) م .س: ۰ 

() م. س: ۰ -وانظر الشرح الكبير للمقدسي : A۹‏ 
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المندوب هو اُضيُ في القتال حتى يفورٌ بِثَّرَفٍِ الشهادة» وإن كان يجورٌ له الخيارٌ الثاني . 

- جاء فى في ارخ الكبير لأبي المرَّج المقدسي : «إذا خشي ا فالاو له أن .يقاتِل 
عق بل ولا يُسَلمَ نفسّه للأسرء لأنه يفوزٌ بثواب الشهادة. e‏ ويَسْلَمُ ِن تكم الكفارٍ 
عليه بالتعذيب والاستخدام وال ٠‏ ثم استدّل على ذلك بحادثة ة الرجيع 5 ف السبرة. 
النبوية التي اا فا بعض الصحابة للكفار أخذين ال خط ورفض الآخرون الاسر 
ومَضوًا في 0 استشهدوا . جيعاً آخذين بالعزيمة©. ٠‏ 
أهلها e‏ الذي لد التصفية الجماعية أو الوت تحت المضار. ل 
للقتال حتى الموت . 5 . فهنا د يستحب الخروج للقتال» والفوز بالشهادة . 

- جاء في قوانين الأحكام الشرعية: «إذا حصرت المدينة فوا قال ر ربيعة: 
ا لخروج إلى القتال اجب إليّ من الموت جوعاً»9 . 

؛ -. وين أحكام الباررة ادي بين المسلمين والكفار في الحرب. ; ا 
ا في حكم الاستحياب . 5 ولعل مِن المفيد. ف هذه المناسبة ن نغرض لأحكابها 

- جاء في التي : لارو تشم ثلاثة AEE‏ وة 

أما المستحيّةٌ : ا 0 
والشجاعة مبارژته بإذن الأمير؛ لأن فيه عن المسلمين. وإظهاراً لقوتهم . والمباح : 00 
م م الرجل بطليها ّح ولا ي س E‏ نة إليهاء 3 بان أ غلب 1 
غالب وىة أن يبر الضاميث ا أ ع ل 0 الذي لايثق هن نفسهء 


)١(‏ الشرح ی 

لفغ انظر قصة (الرجيع) في صحيح البخاري» حديث رقم: ١*4‏ : . وزاد المعاد: ۲٤٤/۳‏ عد الانفسار 
وتفضيل القتال حتى الاستشهاد (فتح الباري : 5814), 

(۳) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي : ص ۱١۵‏ . 
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فتکرّه له الماررٌة لا فيه من کسر قلوب المسلمين بقتله ظاهراًع»”" . 

© وأيضاً مبارزة المقاتل المسلم بمفرده للعدد الكثير من جيش العدوء EET‏ 
هم... ومن ذلك ما يُسَمّى بالانْفِمَاس » أي : اقتحام المسلم ني الحرب لصوف اعدو - 
فإن جمهور ر الفقهاء ام هذا الاجماسن وتلك المبارزة إذا كرت علنها نفع للمسلمين» 
ولو كانت النتيجة هي الاستشهاد کا هو الظاهر في مثل هذه الحالات . 

- جاء في سبل السلام في مسألة حمل الواحد على العَدّد الكثير» نقلا عن ابن حَجَر:, 

«صرّح الجمهور: أنه إذا كان لِفَرْطط شجاعته. وظنه أنه يُرْهِبٌ العَدُوٌ بذلك. أو 
يجرَيء المسلمين عليهم ‏ » أو نحوذ لك ين المقاصد الصحيحة فهو حَسَنء ومتى كان مرد 
تور فممنوع , لا سيا إن عل ذلك وهن المسلمين»” . 

- وني قوانين الأحكام الشرعية: «مبارزة الواحدٍ للجيش مُستخسنة. وقيل: تَكرَهُ؛ 
لأنه إلقاءٌ بنفسه إلى التهلكة)” . . 

هذاء وقد فصّلنا الأحكام الشرعية المتعلقة بالحالات المختلفة للانغماس. أو حمل 
الواحد على العدد الكثير في بحث (قتال الغارة. . ) مِن الباب الأول . 

5 - ومن الصور التي يستحبٌ فيها قتال العدُوٌ بدون أن يأاخذ حكم الوجوب 
الحالات التالية : 

ت ف الجهاد غير الدفاعي » والحرث ئا عن المسلمين والكفار. إذا تین أن ميزان 
القوة قد مال الى مصلحة العو بأكثر من الضِعُف. . . فهناء يجوز للمسلمين أن يَنسَحِبوا 
من مَيْدان المعركة إذا لم يترتبٌ على انسِحَاهم ضَوَرٌ 9 ضرَر الصمود والثبات». كا 
سيأتي تفصيل ذلك في بحث قادم. . . ولكن في هذه الحال التي يجوز فيها الانسيحابٌ 


. 7717/4 وانظر المنهاج للنووي مم شرحه (مغني المحتاج)‎ .۳٠٠١/٠١ المغني لاين قدامة:‎ )١( 

(۲) سبل السلام للصنعاني: 51/14. وانظر شرح المسير الكبير: ١154/١‏ وتفسير الشوكاني: ۱۹۳/١‏ . وتفسير 
القرطبي : ۲٠٠/۲‏ . وأحكام القرآن لابن العربي: 1١١/١‏ . 

(5) قوانين الأحكام الشرعية: ص ٠١١‏ . 

(4) انظر الاختيارات العلمية لابن تَيْمِيّةَ (الفتاوي الكبرى لابن تيمية: .)7١4/14‏ 


۹۱۳ 


بسحب ل العمرة لضي 5 القتال إذا روحت القيادة الإسلامية على ضوء حساباتها ك0 من 
الاحتهالات التالية : 


ت - أو الاحتفاظ بايش وخدم القضاء عليه . 
- أو غَلَبَ على الظنُ ن جیش اكسلمين قداوقع في ع سگرن فيد يه سرا قا 
أو انْسَحَبَ ولا حال لإنقاذه . . . ففي کل من هذه الحالات - يُْستَحبٌ للمسلمين الاعتصام 
بالصير, وذلك بالثبات في أرضن المعركة, والصمود في مواجهة الذي والتصذذي العَوَّى 
الكفر مهما عَظمَتٌ.. ا 
وفي هذه الجاللاات» جاء في كتب الفقه ما يلي: ' 


قال الشيرازي : «وإت زاد لد الكقاز عل لے اعدد المسلمين فلهم أن 5 
إن غَلَبَ على ظنهم أنهم لا يبلكون فالأفضل أن ر سراح امام 1 

- وقال أ بو الفزج المقدسي : «إن کان العدو أكثر من ضعف امسلمين فلب على ظنَ 
المسلمين الظَفرٌ - فالاو لهم الثبات لا في ذلك من المصلحة» زيجورٌ هم الانصراف. . 
وإ غَلَبَ على ظتهم اللاك في الإقامة والانصراف ا لا 0 


وبعد» فتلك هي بعضن ١‏ الحالات والصوّر الي ناق على قتال الأعداء فها احم 
المندوب والمستحبٌ كا جاءت في كتب الفقه الإسلامي . 


هذاء ولم نقصِدٌ مِن هذه التقنطة الأخيرة في ددا الشف أن نستقرية مُنَ تلك 
الحالات والصور. .. ولا يمكن ذلك أصل. لأنَّ القرار برجحان الضلحة فى خوض. 
مُعركةٍء أو الاستمراز فيها إنما يخضع لعَدَدٍ هائل من الاعتبارات» ولا سيا في الحروب 
الحديثة» وما فيها من تعقيدات. . .' وتلك الاعتبارات لا تُعْرَفُ إلا على ضَوْءٍ ء الواقع 
a‏ نويا نظ E‏ ل راس ان ار عا صعب َم الحالات والصور اي 
ys‏ الاسم ش 


nt 220303118 ۹ : المهذب للشيرازي : ۲۳۳/۲ . وانظر تكملة الجموع‎ )١( 
٠ 0 .564 281/1١ والمغني لابن قدامة:‎ .۳۸۸/٠١ : الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي‎ )5( 
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وَنجِدّرٌ التنبيه أخيراً إلى أن حكم الاستحباب في القتال مع جواز الانصرافٍ عنه إنما 
هو في حَقَّ مَنْ يملك القرارٌ العسكريٌ, أمّا الخاضعون للقرار من قادَةٍ وجنودٍ نظاميين» أو 
غير نظاميين - فهؤلاء يجب عليهم الالتزام با بقضي به ذلك القدزازٌ سواء المد أو 
بالانسحاب . أمّا إذا كان القرار يرك الخيارَ للأفرادٍ المقاتِلين في الانسحاب أو القتال طرف 
ما اقتضى ذلك التخيير» فتقديرٌ الأمر حينئذٍ يرجم إلى الال نفيه. ٠‏ 

وهذا الذي ذكرنا من وجوب الالتزام بما يصدر عن القيادة من قرارات عسكرية أو 
حربية إنما يندرحٌ تحت قاعدة وجوب طاعة الإمام . . . 

معاد ق ساقي ان عاد ووت لاام أن يؤر عليهم [- أي : 
المجاهدين -] مَنْ كان بصيراً بأمور الحرب وتدبيرها. . . وعليهم طاعته» لأن لمحالفة الأمير 
حرام لظ ]ذا افق الاك آنه صر يبع . 


وڏا ننتهي من بحث - هَل يكون الجهادٌ مندوبا؟ . وننتقل إلى بحث جديد. 


. ۳۹۱/۳ حاشية ابن عابدين:‎ 4)1١( 


۹1٥ 


الجهاد ‏ هل يكون مباحاً؟ 
سنعالح هذا الملبحث من خلال الكلام حول النقاط التالية : 
١‏ - النقطة الأولى: ما هو تعريف المباح في الاصطلاح الشرعي؟ 


١‏ - النقطة الثانية: هل يكن أن يكون الحكم الشرعيٌ في بعض حالاتٍ الجهاد ‏ هو 
الإباحة؟ 


- النقطة الثالثة: اسْتِمْراضُ بعض تلك الحالات التي يكون قتالُ الأعداء فيها يأخدُ حكم 
الإباحة . 


١‏ النقطة الأولى : ما هو تعريف الْبّاح في الاصطلاح الشرعي؟ 


قل الدككور ويد الزحيلي» رين اا ر اة ء الأصول. كال اة 
وري الأول. هو ما خير الشارع لين بين فعله وتركه . : .. ثم قال : التعريف 
الثاني : عَرّف الشوكاني لاح أنه ما لا يدح على وء ولا على ترکه» ‏ وَعَقَبَ الدكتور 
الزحيلي على هذا بقوله : «فالشارِع الكريم قَصَدَ تير كلف في الفعل والتزك فا فَعله 
الكلت فهو قصد الشارع» وذلك اا المفاسد والمصالح في المباح» أو لِتَسَاوي التفْع 
والضرر فيه أو لأن الطبيعة البشريةء 'والفطرة الإنسانية» والعقل السليم الذي خلقه الله 
تعالى يتجه نخوه» كإباحة الأكل» والشرابء وأنواع اللباس . والمثي في الطرقات» والتُمتع 


۹1¥ 


باهواءء اوقرفت ف ا ولذا فإِنَّ فاعِلّه لا ا اج وتاركه لا يتج 
المذّح00. 
- ثم قال: : وو اغزاي وغيره بیز E‏ ال المباح : ما ورد 175 الله 
تا بفِعله كن غير مَفْرُونٍ َم فاعله ومَذحهء ولا بذم تاركه ۾ ومذحه» - ثم قرَّرٌ الألفاظ 
التي ادف مضع 0 عند الأصوليين فقال: «ویرّادف الاح _ الحلال والجائر 
املق 


أقول : ليس ين قَصْدٍ البحث هنا تفصيلى الكلام في الاح وما هي الاعتراضات عل 
كل تعريف. وما الجواب عن كل اعستراض . .. وحَسْبْنَا هنا أن نَعْرِفَ أن الماح هو ما أَذِنَ 
الشَرْعٌ بفعله من غير أن يطلب على سبيل الوجوب أو النذب» وبطبيعة الحال لا يكونٌ بم 
نی عنه الشرّع لا ي كراهةب ولا هي تحريم . :. وهذا هو ما تُفِيدُه التعاريفٌ السّابقة.. 


۲ - النقطة الثانية : 2 يمكن أن يكون الحكم الشرعي ف ع لجهاد - هو 
الإباحة؟ : 


٠ : الحكم التكليفي كما يقول الدكتور الزحيلي‎ OT 

«يقسّم دد NES‏ إلى خسة أقسام وهي الواجب والمندوب والحرام ay‏ 
.والمباح . . . وهذه الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال ا EET‏ الأحكام 
يل واحد» وتغتريه الأحكام الخمسة كلهاء ا بحسب الظروف والأحوال التي 
يط بهع كالزواج, ' يكون واجباً على المكلف إذا استطاع تکالیف اواج > وتأكدً من نفسه 
الوقوع في الحرام إذا لم يتزوّخ». ويكون مندوباً في الأحوال العادية مع القدرة على البَاءَة 
ويكون محرماً إذا تأکد من نفسه طم زوجته. وعدم قيامه جر ويكون مکزوهاً إذا 
خاف ذلك ويكون مباحاً أإذا 0 المحاسنُ والمفاسدء ومثل الزواج: كثيرٌ من أفعال 


المكلفين اليا تعتريها اا الخمسة أو بعضها بحسب ' القرائن المحيطة بها . ».. 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي - السنة الثانية 5000 (بدمشق) ص 144-118 / الدكبور عمد مصطفى 
الزحيلي. ۰ ! 

(۲) المرجع السابق. ش 

(۳) أصول الفقه الإسلامي - الذكتور محمد مصطفى الزحيلي: ص 504. 


۹1۸ 


أقول : : ومن أفعال المكلفين التي تعترہا الأحكام الخمسة» بِحَسَب القرائن المحيطة 
مباء قتالٌ الأعداءء وإن كان الحكم الأصلكً في هذا القتال شا فَرْض على الكفاية على 
تحر ما تقدَّم في بحث سابق . 

وعلى هذاء فقد يَنتقل الحكمُ الشرعي في قتال المسلمين لأعدائهم مِن الوجوب إلى 
الإباحة» تَبعاً لظروفٍ خاصة تحيط بذلك القتال. . . وهذا هو الموضوعٌ الأساسي لهذا 
البحث» وهو ما سنعالحه في النقطة التالية : 


* - النقطة الثالئة: استعراض حالاتٍ من قتال المسلمين لأعدائهم يكون حكم 
القتال فيها هو الاباحة . 

- عرفنا فيها سبق أنَّ الأصل في حكم قتال الأعداء هو الوجوب الكفائي . . 

- ثم عرفنا متى يصبح القتال فرض عين؟ ومتى يصبح مندوبا؟ تبعاً لظروفٍ معيلةٍ 
تحيط بذلك القتال أو الْمْقَائَلين. . 

او ف الآن على بعض الحالات التي تعتري قتال المسلمين لأعدائهم بحيث 
يكون الحكم الشرعئٌ في هذا القتال هو الإباحة. 

هذاء وتلك الحالات التى تجعل قتال الأعداء مباحاً ‏ قد ص فل الفَرْدِ المقاتل في 
قتاله للِعَدُوْ تَبَعاً لاعتبارات خاصة حف بذلك المقاتّل وحده. 

- وقد َعم فمل الجباعة لاله في صراعها المشْكَرِيٌّ مع العَدُو نرا لاعتبارات 
معيّنَةٍ تشمَلٌ تلك الجبّاعة كلّها. . على حسب تقدير القيادة العلا > أو القيادة المباشرة لتلك 
الجماعة وها نحن سنورةُ تماذجَ من تلك الحالات بحيث يصدق على القتال فيها حكمٌ الإباحة 
eg‏ بال فل لصوي الدرعيةر وبخسب ما قَرَّرّه الفقهاء فيها. 


١‏ - قتال العدو لِغير إعلاء كلمة الله ولاقَصّدٍ الرياء. 

عرفنا فيا سبق أنَّ الجهادَ هو قتالُ الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل» ويكون فرض 
كفاية. أو فرض عين» أو مندوباً على نحو ما تقدَّم تفصيل الكلام فيه. 

وذلك لأن القتال المطلوب شرعاً هو القتال في سبيل الله » وهذا يُصَدَّق على القتال من 
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أجل : تقوية المسلمين. وإغواز الدينء وإضعاف الكافرين» وفتح الطريق أمام الدُعوة 
الإسلامية. . . وما إلى هذه الأغراض بسبيل. . | 

ن زول الله ا 8 قاتل لتكون كلمة هي العليا فهو في سيل الله" وفي 
القتال ذه الأغراض ونحوها إعلاءٌ لكلمة الله عز وجل . . والقتال لإعلاء كلمة الله تعنالى 
هو القتال الذي طلبه الإسلام» وما طَُلَبَ اللإسلام القيام به يدور بين كونه فرض. .كفاية 1 
فرض عين أو مندوباً على حَسَب ما تد تشير به الأدلة والظروفٌ المحيطة بالقتال. 


هذا وقد عمرفنا من فل في بحث «قتال القنازة ين أجل الظفر بمَال المي اذ 
القتال بقصد الشهرّةء اواس وَالذّكْر والرياء . + بعري القالرالتى A‏ 
بي جازما» وعَدّهِ من الشرك الأصغر. 8 

عن شاد بن وس قال: دكنا عد عل عهد رسول الله 6 أن الرّياء.الشبركُ 
الْأصغْرٌع0. 

وجاء في صحيح مسلم عن الي 1 : وإ أل الناس ل 
اسهد فأ به قعرفه يَعَمَهِ فَعَرَفها. قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
اتتشهدت: قال : : كذبيت» ولكن قائَلت أن يقال : جريء! فقد قيل. و 
على وجهه حتى يُلْقَى في النار»0». ٌْ 

وعلى هذاء فالقتال الذي لا 0 بقصد الإعلاء لكلمة الله ولا 0 ایض بقصد 
السَمْعَة والرياء . . . هذا القتال لا يكون من القتال المطلوب شرع كما لا يكون من القتال 
مني عنه في الشرع. ا 
ولا عقوبة ة على فاعل ذلك أو تاركه©». : 

وقد ر ر الفقهاء نان الل ل الحصول على الال أو اماع ال 00 
عن الرياء أ مر لا سبيل الى إنكاره. . . يقول الإمام الَرَاف ما نصّه: «َقْرْقٌ بين جهاده ليقول 


.)38- ۲۷/٦ صححيح البخاري: رقم الحديث / للك (فتم الباري بشرح البخاري ج‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم. وقال: صخيح الإسناد. ولم يخرجاه. وقال الذهبي : صحيح 4/4؟".: : 
(۳) صححيح مسلم: رقم. الحديث: م0١9١‏ ج ۱۹۱۳/۳ ۱٣۱‏ . وانظر نيل الأوطار للشوكاني : AY‏ 
)4( أصول الفقه الإسلامي E e‏ ير الزحيلي : ص ۳۹٦1٦‏ . : - 


۲۰ 


الناس : إنه شجاع . . . فهذا ونحوه رياء حرام . 5 وبين أن يجاهد ليحصّل السباياء لكر 
(أَيْ : : الخيول) والسلاح من جهة أَمْوَال العذى فهذا لا ف لل 

ثم 5 دار اعدو دار قتال. ودار ا ودار إباحة”» بدليل إباحة الشرع لقتاهم » 
واغتنام أمواهم . 

وما دامت دار العَدُوُ بتلك المثابة فقتال امسلم فيها قتال مون فيه شرعاً ا EE‏ 
الإباحة . أَيْ : : لا نَوَابٌ عليه أنه تجرد عن الثيّة الصالة» hE‏ 
المي والرياء . 

وهذا القتال الذي كم عليه بأنه مباحٌ - قد يأخذ هذا الحكم بِالنسَبّة للفرد المقاتل 
وحده كمن يقاتل من أجل الحصول على الراب الال . المرصود بن يشعبل هذه 0 
أو من أجل الظفر بنصيبه من الغنيمة فقط. . مع أن الراية التي يقال تحتها هي راي 
الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل . . فيَتمَرِدُ هو بان قتالّه مباخ , بينا المقاتلون الآخرون الذين 
ملك اعم يكون حكم قتالهم بأنه واجبٌ أو مندوب . 

e La حي الا‎ e e 
E . لاله »و يه ف زو لك إل كلاه ؛ أو ازاز الذين.‎ 


أقول: مثل هذا الحاكم ey‏ على دار قثال وإباحة وة بحكم الشرع 
فهي حربٌ مأُذون فيها شرعاً . ومن أجل هذا تكون حرباً مباحة من حيث هي . ولكن 
ا ا e I‏ وا 
على ذلك القتال. «إغا الأعيال بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوی . . )۳ . 


. 7 الفروق للإمام القرافي: ۲۲/۳ ۔‎ 4١ 

(۲) السير الكبير وشرحه: ٠٠٠/١‏ و#/410. والسيل الحرار للشوكاني: ٠١١/٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري: رقم الحديث: ۱ و۲۹٥۲‏ و ۳۸۸۹. ومواضع أخرى انظر (فتح الباري: 1١7١/6‏ 
و۷/٣۲۲)‏ وي صحيح مسلم: رقم الحديث: ۱۹۰۷ ج ٠١٠١/۳‏ . 


۹۲۱ 


= فمن قاتل م ن أجل | ا كلمة الله » ونصرة الدذين» فين أشي الكافرين 
o EN AEE SEE‏ 
6 ومن قاتل وبعیته الرياء أو الشَهْرّة فقتاله في سبيل الشيطان. 5 ا الوزّرٌ بسبب 
ذلك الدافع الحرام . 0 
- ومَنْ مخض قتاله طلا نافع ماديّة. .فتاه مباحّ. فلا ثوابَ ولا عقاب!., 
1 هذاء وقد سبق في بحث «قتال الغارة من أجل الظَمَر بال العَدُو مزيدٌ تفصيل في 
-0 م ا كك إليه. . وإنما اقتصرنا هنا على 3 
55 اا قتال المبارَرّة. 


قد يكون من المفيد أن نِيدَ ما ذكر صاحب المغني في حكم المبارزة. قال وتشیم 
المبارزة ثلاثة أقسام : مستحية ۲ ومباحة» ومكروهة . : 


- أما المستحية: : فإذا حرج مج يطلب البراز سحب َم يعلم ين نفسه القرة 

والشجاعة مار ته بإذن الأميرء لأن فيه رآ عن المسلمينء وإظهاراً لوهم . 

5 والمباح : أن يبتديء الراجل الشجَاحٌ بطلبها فيبَاح» ولا بست لأنه ا 
ولا يامن أن يغلت فكي قلوت” السلين إلا أن ا كان شجاعا واثقا من نفسة بح" 
له > لآنه بحكم الظاهر غالب: 3 ۰ 

- والمكروه: أن يبرزٌ الضعيث اة الذي لا يثق مِنْ نفسه. كر له اة 5 س 
كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهراً»©. 00 ا 

وعبارة المنباج وشرحه معني المحتاج في هذه المسألة ما يلي : 

دوتجورٌ بلا ندب وكره ‏ امبارزة. وهي ظهور اثنين مِن الصفين للقتال. . 


)١(‏ المغتي لابن قدامة: 0/1٩‏ ا الشرح الكبير للمقدسي ١‏ وقراني الحكام اشرعي لبن 
جزي : ص ١١١5‏ + وا اکور Yee‏ 


۹۲۲ 


مباحة لناء أن عبد الله بن رواحة» دوابني” عَفْراء» رضي الله تعالى عنهم بارَرُوا يوم «بَذرِ» 
ول ینکر عليهم ل الله يلقع" . 

وهكذا يتجلٌ أنَّ بعض حالات الْبارَرّة في قتال الأعداء قد أعطاها الفقهاء حكم 
الإباحة. . . فَلَْمَقِلَ إلى حالة أخرى من الحالات التي يكم عليها بحُكُم الإباحة في سياق 
قتال الأعداء. 

جد يعضن حالات قتال ناء كر دام 


«رعن ر I Mm‏ 
ی رسول اله قل عن تنل النساء والصّبيان»0. 

وقال ابن قدامة: «ويجورٌ تيت الكُفَار وهو كَبْسَهُم ليلاء وقتلّهم. وهم غارون. 

قال أحمد: لابأس بالبَيَاتء وهل عزو الروم إلا البئَّات؟ قال: ولا نعلم أحدا كره 
بيات العدّو. وا عليه ساد عن الزّمْرِيّ عن عُبَيْد الله عن ابن عباس عن الصّعْب بن 
EE‏ ' سمعثٌ رسول الله يق عن الدّيار من المشركين تبيتهم», فنصِيبٌ من نِسَائِهمٍ 
وذرارم٠,‏ فقال: هم منہم» . فقال: إسناد جيد . فإن فيل : فقد ّى النبيٰ وك عن قتل 
اللساء وان قلنا: هذا حمول على التعْمد لقتلهم . قال أحمد: أمّا أن يعمد تلهم فلا. 
قال : : وحديث «الصّعْب» بعد تبيه عن قل النساء» لان َه عن شل النساء حين بعث إلى 
1 بن أبي الحقيق)6. وعل أن الجمم بينهما ممكن . يمل المي على تعمد والإباحة على ما 


عداهع»”" . 


6 في الأصل : : «واين عفراء» والصحيح ما أثبتناه بدلالة 57 «رضى الله عنهم» وانظر: الروض الأنف: ٤4/۴‏ 
والسيرة اخخلبية: ۲ . ونیل الأوطار للشوكاني: بإ VE‏ 

(۲) مغني المحتاج: ۲۲١/٤‏ . 

.)١58/57 : (فتح الباري‎ ٥ صحيح البخاري : رقم الحديث:‎ (r) 

)2 في الأصل : (عبد الله) والتصحيح من صحيح البخاري : : رقم 5١11‏ (فتح الباري : .)٠٤١/١‏ 

(05) هو: «أبو رافع» وذلك بُعَيْد غزوة الخندق. انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف: )۲۹١/۴۳‏ والمدونة للإمام 
مالك ۷/۳. والأم للإمام الشافعي : ۲۳۹/٤‏ . 

() المغنى لابن قدامة: oT‏ اوافظر الحرج الكبير للمقدسي : ۰ ۳۹١‏ . وتكملة المجموع: 
19١‏ تة؟ -0590). 


۳ 


ما تقدّم؛ نَرَى أن إِذْنَّ البي يلي في تل النسَاء والصَّبْيَان ا د الخارات غل 


اللو عدا ي عن فل لام دل عل أن هذا ا 
القصد. . إغا يأخذ حكم الإباحة» ولا خرج في ذلك . 


جاء في كتاب الام للشافعي : «فإنْ قال قائل : كيف أَجَرَتَ الرّميَ ا واا 
على جماعة 0 ا 
دشرت م 5 أ تھ الولدانَ واللسافء وذلك أن الدار دار شرل غير توعة! 
ہی أن تَقَصَدٌ النساءً والولدان بالقتل إذا كان قابلَهُم يعر فهم بأعيائهم»” . 
وعبارة صاحب السلام 5 المسألة هي کا يلي: «وقد اختلف العلماء ء في ا .فذمب 
الشافعي» وأبو حنيفة» والجمهور الى جواز قل النسّاء والصَبيَان في الت 5 وقوله هم 


منهم ) أَيْ : في إباحة ا تَا لا قَصَدَآ إذا 8 ب عم تی يتج القعل . ودهب 
مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قل الساء الاد بحال. ١ PK.‏ 


وجاء عند الشوكان: (ذهب الشافعي والكوفيون الى الجمع بين الأحاديث المذكورة 
فقالوا : إذا قاتَلّتِ المرأة جار قتلّها. وقال ابنُ حبيب من المالكية: لا يجوز القضدٌ الى قتلها 
إذا قال إلا إِنْ باشرّت القتلء أو قَصَدّتٌ اليه ويدل على هذا ما رواه أبو داود في 
المراسيل عن عكرمة .ان النبي يل مر بامرأة e‏ نين فقال: ا يقال 
رجل : آنا يا رسول الله عَيِمْتهاء أردَفتها حَلْفِي فلا رأت المزيمة فينا أَهْوَتْ إلى قائم 
تفتلي فمسلتَهاء ٠‏ فلم يُذكر عليه رسول لله إء ووصله الطبراني في الكبير. E‏ 


5 وقَرّرَ بعض الفقهاء ء: أنه باح الَصد إلى قتال نساء لدو وصِبْيَاتهِم في الحرب 


وقتلهم في بعض الحاللات» لوا يباشر وا القتال بالفعل. كا إذا كانت المرأة أو الصبي في 
مَنْصِبٍ الك في بلاد العدوى.: 


82 3% 


. ۲٤٤/٤ : الأم للشافعي‎ )١( 
4/4 زفة سبل السلام للصنعاني:‎ 
1۷1/۲ وانظر: الشرح الكبير وحاشية ا : ج‎ . ۲١۱/۷ نيل الأوطار للشوكاني : ج‎ )۳( 


۲٤ 


جاء في حاشية ابن عابدين : «والمرأة اللِكَةُ تقل وإن لم تَقَاتِلُ وكذا الصبيٌ الك 
لان في ككل الك کسر شوك .ب 

وكذلك إذا صدر من نساء العَدُوٌ نَصّفاتٌ تَرْقَعُ عنهن حَُرَمَةَ نهن فإنْه اح 
القَضْدٌ إلى قتاهِنَّ وقَتَلِهنَّ في هذه الحال. 

جاء ف الدرح الكير للدي : «ولو وقفت امرأة في صف الكفارء أو قل حصيم 
فَشَتَمَت المسلمينء أو تكشفت تکشفت لهم - جار رمیا قضْدَآ ًا وی سعيد حدّئنا ماد بْنُ زيد عن 
يوب عن عكرمة قال: لا حاص رسول الله يله الطائت شرفت امرأة فكَمَفَتْ عن قيُلِهاء 
فقال": (هاء دونكم فازموها) فرماها رجل من المنلين فاخن ذاه هاا ووز انظ 
إلى فرجها للحاجة إلى رَميهاء لأنه من ضرورته)". 

هذه حالاتٌ وصورٌ من قتال الأعداء يأخذ فيها القتالٌ حكم الإباحة عند كل الفقهاء 
أو بعضهم» نظراً لُلابَسَاتِ معَينة حيط بذلك القتال. 


وهناك حالاتٌ وصورٌ أُرّى من هذا القبيل تذل في مسائل تتعلّق ببعض 
موضوعات الجهاد كمسألة حكم الفرار من اعدو ومسالة الرس » ومسالة الاسْيقْسَار. . 
وما إلى ذلك . . e‏ 

وكسيا هنا أن كنت أن قتال المسلمين لأعدائهم قد يأخذ حكم الإباحة في حالات 
0000 5 وليس القصد هنا هو تمصي تلك الحالات والصور في هذا 
البحث» لأن كيرا مها نى أن دراستهنا شين بحت الملبالة الى على يبنا انب من 
دراستها هنا. 

ويهذا ننتهي من.هذا البحث الذي يضفم لنا في قصّرِه الل القائل: يفيك مِن 
القلادَةِ ما أحاط بالعُئق©»! . 

ولننتقل إلى بْحثِ آخر. . 


. ٠١١/۷ وانظر بدائع الصنائع للكاساني:‎ .۳٤۷/۳ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (فقالت: .. . فارموا). والتصحيح من المغني لابن قدامة: .004/٠١‏ 

)۳( الشرح الكبير للمقدسي: 10/١‏ . وانظر المغني لابن قدامة: .0*/٠١‏ 

)٤(‏ قي مجمع الأمثالء للميداي: 0 احَسْيّك من القلادة ما أخاط بالعتق. أي : اكتف بالقليل من 
الكثر». 
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هل يكون الجهاد مکروهاً؟ 


نسير في دراسة هذا البحث على الطريقة التي سنا عليها في دراسة البحث السابق . فنتناول 
بالمعالحة النقاط التالية : 

. النقطة الأولى : تعريفٌ المكروه في الاصطلاح الشرعِي‎ - ١ 

١‏ - النقطة الثانية: هل يمكن أن يكن قتالٌ الأعداء في بعض حالاته مكروهاً في الشرع؟ 
۳ - النقطة الثالثة : عَرْضُ بعض الحالات التى ذكر الفقهاء أن قتالَ الأعداء فيها يأخذ حكم 
الكراهة شرعاً ش 


. النقطة الأولى : تعريفٌ المكروه في الاصطلاح الشرعي‎ ١ 

جاء في كتاب (أصول الفقه الإسلامي) للدكتور «محمد الزحيلي» في بحث المكروه ما 
نصه: « . في الاصطلاح ريف اله 

التعريفٌ الأول: المكروه: هو ما طلب الشارعٌ تَرْكهُ طلباً غير جازم 2000 


الدكتور الزحيلي بعد نله لهذا التعريف. يقوله ‏ : والتعريفٌ واضح . . الكزو عر الفعل 
الذي طلب الشارع تركف وعدم العيام به» وكات هذا الطلب بدون خم 3 ولا إلرام 3 ما 


يدل غل اة الفعل» ورغبة اسع في الابتعاد عنه . 


«التعريف الثاني : عرف اللاستوى المكروه فقال: (هوما يدح تاركهء وا يدم 
اغ وق الدكتور على هذا التعريف بقوله ‏ : : فالمكروه را تک شارك المدح 


۲¥ 


والثناة. والأجرّ والثواب من الله تعالى. أمّا فاعله فلا يَسْتَحِقُ العقابَ والذَّم وقد يتح 
اللوم والعتاب. . .0 : 1 

هذاء وين الأمثلة على ما طلب الشارع تَرْكه أو ّى عنه َي غير جازم ما يدل على 
الكراهة ما ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. / «عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن 


النبي ڳل قال: إذا استيقظ أحدكم مِن نومه فلا يَعْمِسٌ يَدَه في الإناء حتى يغسلّها ثلاثاً؛ 
فإنه لا يدري أين نابت يده 


جاء في شرح النووي على صحيح مسلم ما نصّه: 

«الفائدة اة هناء وهي النبي عن عْمْس اليد في الإناه قبل للها وهذا يخ 
عليه لكن الجماهيرٌ من العلماء ء النقدَّمين والمتأخرين - على أنه بي تنزيهء لا تحريم . فلو 
خالف وعمس لم بيد الما ول يأنّم العامِسٌ: . - ثم بين سيب کون البي في الحديث» 
للتئريه أي : للكراهة» لا للتحريم بقوله ‏ : فإن الأصلّ في الماء. واليّد الطَهَارَةٌ فلا ينس ' 
بالشك» وقواعدٌ الشرع مَُظاهِرَة على هذا . ايم قال : «وهذا كله إذا شك في نجاسة 
اليد أمَا إذا يقن طهارتهاء وأراد عَمْسَها قَبْل غَسْلِها فقد قال جماعة ِن أصحابنا: إنه لا 
كراهة فيه بل هو في جیا بين الس أو والفّْل ؛ لن الي هة ذكر الوم وه على 
العلةء وهي السك فإذا انتَفْتَ الع انتفت الكنراهة . ٠‏ وجاء في فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» ما نصّه: : 2 

«والغبي فيه ارو ٠‏ قوله: لا ذری) ف أن جل لني احتمال هل لاقت يهم 
ا لاء ومُفتضاه: إِلْحاقُ مَنْ شَكَ في ذلك ولو كان مُسْمَيْقِظا . ومفهومُه E‏ 
دَرَى أين بانَتَ يده كَمَنْ لف عليها خَرْقة مثلاً فَاسْتَيْقَظْ وهي على حالها - أن لا كراهة. 00 
وجاء في سنن الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح . قال الشافعي ادكو 


. ۲۹٤ أصول الفقه الإسلامي . للدكتوز محمد مصطفى الزحيلي. ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: رقم الحديث ۲۷۸ ج ۲۳۳/۱ . وفي صحيح البخاري : رقم لحديث ٠١1‏ فع الباري 
ج554/1). وفي سلن الترمذي حديث رقم: ۲٤‏ ج 75/1١‏ - ۳۷. 

(۳) النووي على صحيح مسلم (عل: عامل القسطلاني) ج 8794/7. 

(5) فتح الباري ج١754/1.‏ ش 


استيقظ من الوم قَائِلّة» كانت أو غيرها أن لا يڏڃل يده في وَضوئه حتی يَعْسِلُهاء فان 
أُدْحَلَ يده قَبِلَ أن يَمْسِلّها كَرِهْثُ ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا ل يكن على يده 
نجاسةع”. 


و .. فقد عرفا ينا تقدّم ما هو خد الكراهة في الاصطلاح الشرعي» وما هو 
المكروه. وما هو حكمه. وكيف ينصرف الي الوارد في النصوص الشرعية عن التحريم الى 
الكراهة . . . وذلك على ضوء الحديث الذي اورا وما قال العلياء بصددٍ د شرح ذلك 
الحديث . ؟ ونأتي الآن الى النقطة الثانية في هذا البحث. 


؟ - النقطة الثانية: هل يمكن أن يكون قتال الأعداء في بعض حالاته مكروهاً في 
الشرع؟ . . في البحث السابق نقلنا عن الدكتور محمد الزحيلي في كتابه (أصول الفقه 
الإسلامي) بصدّد الحديث عن الأحكام الشرعية الخمسة ‏ تَقَلنا قوله: «وهذه الأحكام 
التكليفية تتعلّق بأفعال المكلف. . وقد تتعلقٌ اه الأحكام بفعلٍ واحد» وتغتريه الأحكام 
امس كلها أو بعضهاء بحَسَب الوت ولان ال e.‏ كالزواج. . . الخ)©. 

وقُلْنَا هناك: إِنَّ ِن أفعال المكلفين التي تعستريها الأحكام الخمسة بحسب الظروف 
الا جرال المحيطة اء فال الأغداء» وإن كان الحكم الأصل في هذا القتال هو أنه فرض 
على الكفاية. وبا على ما تقذّم» قول هنا: 

إنه يمكن أن ينتَقِلَ الحكم الشرعي في قتال المسلمين لأعدائهم من الوجوب إلى 
الكراهة . . وذلك تبعاً لظروفٍ خاصة ة تقتضي ذلك الانتقال في الحكم . . وهذا هو الموضوع 
الأسامي الذي عْقِدَ له هذا البحث. وهو ما ُعَالَه في النقطة التالية . 

- النقطة الثالشة: عرض بعض الحالات التى ذكر الفقهاء أنَّ قتالَ الأعداء فيها 

يأخذ حكم الكراهة شرعاً. ۰ 

نكرٌّرٌ ما سبقت الإشارة إليه في المبحث السابقء وهي - فيما ص بحئنا الذي 


)1١(‏ أي : نوم القيلولة في التار بعد الظهر. 
6 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ج 71/1١‏ ۳۷ رقم الحديث: 54 . 
(۳) أصول الفقه الإسلامي : للدكتور محمد الزحيلٍ ص .7”١94‏ 


أ 


نَعاله ‏ أننا لَسْنَا هنا بصدّدٍ تقصي كل الحالات والصور التي يكون قال الأعداء فيها 


و لان كثيراً ينها اي من مايل خاصة :تل کر وقد درسن ا 


الشرعية . . وسوف ياي دراس تلك الئل في حينا ۾ 
عرضها الف في كتب الفقه › e‏ ا ع بو كلك اوت اا 
لكي نبت أن قال الأعداء قد يكون مكروهاً شرعاً في. بعض حالاته, ولو من وجْهَةٍ نظر 
بعض الاجتهادات الفقهية . 
وها هي ناج مِن تلك الحالات . 
١١‏ - حين يش الغارة على العَدُرَ أفرادٌ من مالي المسلمين - من غير اليش النظاميئ ‏ 
ون د إذْنِ ساب من الاما أو من هو صاحب السلطة في هذا المقام , . ئ 
هذاء وقد سبق أن عا جنا هذه المسالة بتفصيل, EO‏ 0 
الظفر يمال العدو). . ويكفي هنا أن نغرض وجهة تقر يعفن ا الفقهية کیا وردت 
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E‏ قر ا الجخ 


(يكرة عرو بغير إِذْن لاما أو نائبه تأدب معه؛ لأنه عرف بر غ بصا الجهاد. 
وإغا ل يخرم ؛ ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغْرير بالنُوسء وهو جائ في الجهاد.. : 


وی کا ولا و ت ا اا ارق [ - - يعني : : الجيش 
النظامي الذي يتقاضى افراده أرزاقا ثابتة» أي : رواتب على تفرغهم للجندية -] فلا جور 
كلك 8 مرٴْصدون ا تَعْرض 00 نین فيها 007 فهم 5 
- إحداها: أن يفوته بذهابه للاستئذان. 


ت ثانيها : إذا 08 الإمام الْعْرْوَ وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا کا يشاهَدٌ! 


۳۰ 


- ثالثها: E TET‏ له" أقول: هذا النص ينظرٌ الى 
واكخ اسن ي ا لای جين كانت کل اا ون جر > تقریباًء مفتوحة للجهاد أمام 
کل المسلمين سواه أكانوا م مِن أفراد اليش النطَابِيٌ» أو كانوا من الأفراد الطوعين من 
خارج اليش الْظَامِي . . وحين كان العرّفٌ ا السات أن لکل دول الح في عرو غيرها 
مادامت قار على ذلك . ولكنّ الوإسلام ل - االله كن بدا ذلك ال الذي 
يقرره العُرْفٌ الدولي آنيِذ. بل جَعْل من الغَرْو ما هو واجبٌ. وما هو مندوبٌ. وما هو 
ماح » وما هو مكروة وما هو حرام حَسَبٌ ما تقتضيه الأدلة الشرعية نظرآً للأحوال المختلفة 
المتعلقة بطرَقى في الصيراعء والظروفِ المحيطة بذلك . 

عم في ظِلَ ذلك العف الدول السّائد. وذلك الواقع الجاري نستطيعٌ أن نقرأ 
النص الفقهيّ السّابق فنفهمّه فهمآً صحيحا. . 

هذا وقد عالحنا مسألة «إِذْن الإمام» أو وصاحب الشلطةة 5 قتال الأعداء على ضوءِ 
واقع المسلمين في ظل التنظيم ادلي الحديث» ف بحوث سابقة» ولا سیے| بحٹ «قتال 
الغارة ين أجل الظفر مال العدُو» فلا ميد هنا ما قلناه هناك! كما أن لحت هنا ليس 
ا لإنشاء اجتهادات فقهية حول ظروف القتال 5 العصر الحديث» وإنغا هو معقوذ 
عرض غاذج مِن نصوص الفقهاء ء القدامى تعر أن القتال في بعض عالائة فو يفون 
مكروهاً في الشرّع, لا مِنْ حيث هوء وإنما بالنظر لتلك الحالات فقط. 

اه خالة E‏ التي نحن بصا ال 
المشروعة. ويريدون سني وفي تلك البلاد اوا ا أن ۰ آثادٌ ذلك 
الفعفك: سواءٌ أكان أولقك المسلمون من أهل تلك البلاد. أو كانوا من غير أهلهاء 
كالأسرى ال أن الان وا لتجارة أو زيارة» أو سياحة أو طلَب علم, أو 
علاج . . . أو غير ذلك. . 

ففي هذه الحال» إذا لم تكن هنا ضرورة داعيةٌ لِقَضْفٍ تلك البلاد ‏ فإِنَّ قَصْمَها 
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بأسلحة يتعدّى رها الى غير الاين م الكفار يأخذ حكم الكراهة في الاجتهادٍ الشتزعي . 
يقول الإمام الشافعي 5 كتابه «الأم» ما نصه: 
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إن كان في الذار أسَارَ ن المسلمينء أذ اران رت الب لبهم بها 
من التخريق والتغريق وما أشْبَهَهُ: غير حرم له تحريماً بيناً وذلك أن الدارً إذا كانت 
TS‏ وإنما كرت ذلك اختياطاء ولان 
0 م 
مِن التحريق والتغريق E:‏ 
هذا إذا لم تَكَنْ هناك ضرورة لِقَضْفٍ بلادٍ العدو بالسّلاح الشامل. 


أمّا إذا دَعَتٌ لذلك ضرورة فلا كراهة حيئئدٍ. 
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جاء في مغني المحتا ج» فیا نحن بِصَدَدِه ما نصه: 


0 لَب إن لم يكن ضرورَةٌ كرة را ين إهلاك المسلمء‎ ..: ٠ 
الأظهر. إن كان ضرورة كخوف صررهم [- أي : الكفار-] اوم صل فح القَلََةٍ إلا‎ 
به » جار قطعال. وكالسلم الظائفة تفه من المسلمين كا قالّه الرافعي» وقضيته عدم الجواز إذا‎ 
كان في المسلمين كثرة وغو ل‎ 

و3 وهنا اة تدم عرفا ف البحتين الاق بصدد لوي القتال الندوب» 
والقتال المباح . . 8 وهي حالة تتصل بقتال المبارزة . : 1 

إِذْ قد تكون امبارزة مكروهة في بعض حالايها. . کا سبقت الإشارة. ويد ا 
نقلناه عن «ابن قُدَامة» ما يحص بحتنا هناء يقول: . 0 0 

«والمكروه: أن ير الصيف اله الذي لا يثق هن نفسه. فتکرّه ار فيه من 
كر قلوب المسلمين مله ظاهرا»0. 


)0 كتاب الأم للشافعي : ج ۲٤٤/٤‏ . 

6 قارن بحاشية ابن عابدين: ٣٤٤/۳‏ آذ اء ها أن استخدام هذه الأسلحة حرام في غير حالة الضرورة. ٠‏ 
(۳) الضمير يعود على المنجنيق, ومقذوفاته من النيران أو الحجارة الكبار. ش 
)٤(‏ مغني المحتاج بشرح المنباج: 51١5/5‏ -7784. 

)02( المغني لابن قدامة: ١٠946/1؟.‏ 
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٤‏ - وحالة أخرى من حالات الفتال قد عرض للمُقاتل, المسلم في ميدان المعارك. 
فقد يذ - وهو يَُطَارِدٌ أحدٌ أفراد العدو أن ذلك العَدُو هو أحد أقربائه ف الا 

٤‏ هذه الخال اكير المقاتِلٌ المسلم 5 مطاردة ذلك القريب ادو وتال لير ميه إذا 
فك نه أم يَصَدِفٌ عنه الى غيره؟ 

جاء فى في المنهاج وشرحه. بصددٍ الحكم على مثل هذه الحالةء ما يل : 

اويكرة ١‏ لاز فل قريب له كافِر أن الشَمْقَةَ قد تحمل على النْدَامَة فيكون ذلك سبباً 
إضعفه عن ولان نه ت ا ا 
اد ا eT‏ ا e‏ 
ومَنْمَ أبا حذيفة من قتل أبيه يوم بذ ثم فالا : 

لا كراهة إذا قَصَدَ هو قله - فَمَمَلَهُ دَفعاً عن نفسه». 

أقول: هذا النص الفقهي يصفُ الأحوال العَالِبَةَ القديمة في القتال» ويَضَدُقٌ عليهاء 
إذ كان غالب تلك الأحوال هي مواجهة رَجُل لِرَجُل في حلب الميدان. 

أما الوم“ فنادراً ما تحدث مثل هذه الا الفردية. ولذال فلا مُجَال حين يعلم 
للم القاتل أن قريب له في صف اعدو يقصف المسلمين من طائرته في الج أو من 
قاعدته الضار وة وهو نفسه أيضاً مسسهدف من قبل ذلك ادر القريب كسار إخواته 

فين المسلميةب ل عال للقؤل تا يانه يكرة ٠‏ للمسلم أن يسكت مصدر الخطر مادام القابع 

فيه قريباً من أقربائه» ا سے کا ست اشا أن إسكات مصدر الخط وتدمره» 


والقضاء ء على هَن يديره يعر من ذلك القريب المسلم نوعآً من الدّفاع عن المي على 
الأقلء فيصدّق عليه في هذه الحال ما جاء في النص الفقهي السابق: «لا كرامَة إذا قَصَدَ 
هو[ أي : العدو القريبٌ ] قله - فته دفعاً عن نفسه»”. 


ه - ومن الحالات التي يأخذ قتالُ الأعداء فيها حكم الكراهة ما تقدَّم معنا في بحث 


)ع( المنباج وشرحه مغني المحتاج: ج ۲۲۲/٤‏ . 
(5) مغن المحتاج بشرح المنہاج: ج ۲۲۲/٤‏ . 
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ظ القتال الباح» أنَ يما يذ هذا الحكمْ ‏ حكمٌ الإباحة - قال الات وهو شي اغارات على 
لدو و في الليل . 

وأوردنا :ما جاء ٤‏ ال هذا الصَدّدى. وهو: 

«قال أحمد: لا باس بالبيّات . :. ولا نحلم أخذا كرةبيات العدو....بؤذة. 

هذا والواقع أن بعض ايت الفقهيّة قد ج على هذا الشزع من القغال بأنه 
' مكروه. ولعلّه قد استنبطً ذلك من م بي النبيّ اة عن قل النساء والذُرَيّة وأنّ هذا النوع 
من القتال ملام لقتل ما مِيَ عَنْ َيِه ومن ع مد مام 
الاجتهاد بين لقنل عن طريق القصدء 0 0 007 

ولك على كل حال كان خا هنا رد يراض AEE‏ 
ا العَدُوَ بالكرامة في بعض صوره كنا سج هذا الاجتهاد الذي . وَرَدَ في 
انا الفقهي . . : 

حاء ٤‏ «نيل الأوطار» للشوكاني : 

. فيجوز بيت الكفّار. قال التَرْمِذِي RE‏ 

باشل وأن a ee‏ د > قال أحمد وإسحاق: لا بحاس أن يست العخدر 
٠‏ ليلا. 22 . : : 

5ت وأخير جاء'في کب أصنول الفقه 1 المكروه. قد يطلقٌّ اش على شرك كل 
ا تسد 
ظ فاذا كانت المصلحة الراجحة 1 العلاقة مع 97 دولة غير إسلامية تقتفي باي لبذ 


| 00 : والشرح الكبير لأبي ارج المقدسي‎ ه٠‎ 8/1١ المغني لابن قدامة:۰‎ )١( 

زفق نيل الأوطار للشوكاني: ج ۲٦۰/۷‏ . وانظر هذا ا ا ا ا عا باب رن البيات 
والغارات) رقم الحديث .)٠٠١١(‏ | 

)4 أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى الزحيلي: ص ۲۹۵ . 
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بإعلانٍ الحزب عليها لأيّ سب من الأسباب من الوجهة الشرعية - فَإِنَ إدارة الظهر هذه 
اة وإعلان اللدرث عل تلك الندوّلة: ولو كانت مُتَمَشْيِةٌ مع الحرب المشروعة في. 
اوم إغا َعْتَبرُ ِن الحرب المكرومَةٍ نظراً لما يترتبٌ عليها من وات المصلحة. 
الرَاجحّة. . . مال يترتبْ على تلك الحرب في إعلانهاء ونتائجها الحوفعة ضرر يَلْحَقُ 
بالمسلمين فتأخذ ‏ حينغذ - حكم التحريم لا مُجَرّدٌ الكراهةء كها سيأتي معنا في المبحث 
القادم . 

وبعدى لاصتاو وم والآراء الفقهية التي تمل فيها ما عُقِدَ هذا 
البحث من أجل بيانه . 

ولَْمَقِلُ إلى البحث الأخير في سياق الأحكام الشرعية المختلفة التي ادها قتال 
الأعداء تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال. 
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هَل يكون الجهادٌ حراماً؟ 


دير الكلامَ في هذا اللحكام ادناه ف البَحمِينَ السابقين حول قاط معيّلةٍ وَنْرَى انا 
وافية بالعَرّض الذي عُقِدَ مِنْ أجله هذا الفصل كل يعو ليه أن الجهاد أ قال الأغداء 
لا يأخذ في الشريعة الإسلامية حكماً واحداً مد عليه مها اختلقت الظروفث والأحوال 
المتعلقة مدا الموضوع . إِذْ لكل حالة ة تغرض س اتلام أو للدعوة الإسلامية, أو 
للأفراد المقاتّلين من المسلمين أو من أعدائهم. أو تَعْرض طرفي الصراع بوجهٍ عام, مِنْ 
حيث التوازن ف القوئى أو غيرٌ ذلك من الأمور. أقول: لكل حالة من تلك الحالات الق 
تختلف عن غيرها في هذا الصَّدّد - حكمُها الشرعئٌ الذي يناببّها في سباق الاشتباك مع 
اعدو ومُقائليه وليس تاشر ور أن يكون هذا الحكم هو الحكم الأصلي في الجهاد.. وهو أنه 
فرض على الكفاية. هذاء وقد عرفنا في البحوث السابقة أن قتال الأعداء قد يمخرج عن 
حكمه الأصلي وهو الوجوب» فیکون فوا كاذف" وفا ا تازه أخرىء کا قد يكون 
مكروهاً في حالة ثالثة» سواءٌ ال لإعلان الحرب مِنْ حيث هي ٬‏ ضدٌ عَدُوْ مِنْ أعداء 
الأمة الإسلامية لظَرّفٍ عارضی, من الظروف يقتضي ذلك الحكم» اال للمقائل المسلم 
بصفته الفردية لِسَبّبِ ما OE.‏ جل خروبجّه للقتال وله للسُلاح َر به عن 
حكم الوجوب إلى حکم آخر من الأحكام الشرعية التي ذكرناها. 

أقول : كما عرفنا هذا في البحوث السابقة. . نريدُ أن نعرفٌ الآنَ يعضاً من الحالات 
ا 3 بالقنال ضِدٌ الأعداء عن حكم الوجوب إلى حكم اللحروية عل عر راا 
عليه في البحوث المتقدّمة . وعلى هذاء فالنقاط التي ن ليها الكلام في هذا البحث هي : 


١‏ النقطة الأولى: ما هو الحرَامُ في الاصطلاح الشرعي؟ 


اق 


؟ - النقطة الثانية : هل يمكن أن يكون الجهاد. أو 0 الأعداء حراما؟ 
النقطة الثالثة : استغراض بعض الحالات التي تنقل رھ م الشرعي ف الجهادء 
أو قتال. 0 من الوجوب إلى التحريم . ّْ ش 
١‏ النقطة الأولى: ما هو ارام في الاصطلاح الشرعي؟ 


قول الروك لحيل وعد عرد الحرَام ما نصّه؛ «في اسان نار 
Ee‏ ) 


«التعريف الأول: الحرام هو ما طلب الشارع ترك على جه الهم والإلزام . 
و عرف الييضاوي ال فقال: عر م 


1 تاركه) للمقابلَة و ا دم ال ويُرَاوِفٌ الحرم ا ا 
لذن والممنوعٌ , والقيبخ ؛ وال EE‏ والإئم وال ور عله ل 
عليه) . a‏ 1 3 


٠‏ وبعد أن بي الدكتور الزحيلي الأساليبٌ الكلامية امختلفة ا سس 
قَوَالِبٌ له بعر من خلاها عن حم التحريم» كالألفاظ التي حدل ل الحزمة أو 
الاجيناب» أو عَدَمٍ الحلء أو الإنكار الشديد. أو كأسلوب الي “أو ترتيب العقوبة 
الفعل. . ٠.‏ وبع أن كر بعض الأمثلة على الأفعَال, الْحرمة ثل الرياء رقفل النفس الي 
خَرّمها الله وَالحَمْر .وأكل, لمال بغير طيب نفس من صاحبه ‏ بعد ذلك كُلّه بين الدكتون 
شْ الرْحبّلي كم الحرام فقال: «من التعريف السّابق؛ وبيان الأساليب التي تفيد التحريم يظهر 
أن حكمٌ الحرام - وجوبٌ اترك على لكلف فان فعَلَه فإنه يَسْتَحقُ العقابَ والذّمٌ بين الله . 
٠‏ تعالى. ..0". وبَعْدٌّء فهذا هوالحرام في الاصطلاح الشرعيٌ - تعنريفهء و 
وأساليهء وأمثلته . . 3 ا 


. ۲۸۲ - ۲۷۸ أصول الفقه الإسلامي للدكتورا محمد مصطفى الزحيلي: ص‎ )١( 
. ۲۸۲ أصول الفقه الإسلامي للدكتور: محمد الزحيلي: ص‎ )۲( 
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ونأتي الآن إلى النقطة الثانية . 

؟ ‏ النقطة الثائية : هل يمكن أن يكونَ الجهادُ أو قال الأعداء حراماً؟ 

تقدَّمَ ف لمحتن الاق ازل ن العم الشرعية التكليفية ا 
الواجبٍ والحرام» والمندوبث» والمكروة؛ والمباح = تعلق بأفعال E‏ وقذ تعلق 0 
واحل» وتغتريه هذه الأحكام كلها ا على حسب الملابسات والظروف التي E:‏ 
بذلك الفغل. 8 وقد ضرب ب الل على ذلك بالرّواج 0 وك ن تال الأعداء هومن 
الأفعال التي تَعْمَريها تلك الأحكامٌ الخمسةٌ . 

وعلى هذل فقد یکون فال الأعداء حراماً لسبب من الأسباب العارضة الي قله إلى 
هذا الحكم على ضوه ما سح معنا من اسُبَعْراض بعض الحالات التي سنأتي على ذكرها 
في النقطة التالية . 

- النقطة الثالثة : اسْتِعْراضُ بعض الحالات التى تنقَل الحكم الشرْعي في الجهادء 

٤‏ معالجة هذه التُقْطة ستاتي على ذكر بعض ال حالات التي ذكر الفقهاء أن الجهاد أو 
قتالَ الأعذاء فيها يأخذٌ حكمٌ التحريم . 
الحرب على أولئك الأعداء ما دامت تلك الحالُ العارضة هي التي تسيطر على الموقف بينهم 

_ وقد تتناولٌ تلك الحالات أفراد المقاتلين المسلمين بصفتهم الفْرْدِيّة» فتكون الحربث. 
الدّائرةٌ ضد الأعداء حرباً مشروعة» ولك أولئك الأفراد الذين تلبّسوا بتلك الحالات يحرم 
عليهم بحُصُوصِهم أن يَشْتَرِكُوا في ذلك القتال الذّائر. 

هذاأء وف ما ستوردة من الحالات هنا قد ف ذکره ف بيحوث سابقة وإنما 6 
على ذكره هنا أيضاء لمناسبته في هذا البحث. 


ن 


۳۹ 


كا أن هناك e‏ لإيرادها فيا نحن فيه ولا E‏ او غا 
أجل الس يوان ا افر انا جرت عاب ويه لسار بتار 
اا 


وها نحن اق ال عرض بعض الحالات الي قال الفقهاء بأنَّ قتا الأعذاء فيها 
ياح حكم التحريم ٤‏ ا الإسلامية. ولو من وجهة ةِ نظر بعض الاجتهادات م 


-١‏ 0 الجهاد إذا نع هله الوالدانٍ وا و یک رف ع 


تَفَقت کل الجمهور من الفقهاء عل ا د اجتهاداتهم 95 الم إذا أرادٌ رن 

0 فإنه يجبٌ عليه الحصولٌ على إِذْنٍ من والِدَيْه كليْهماء في حال .وجودها مع فإِنْ 
حجنا عله الاذْنَ أو أحدههما کان جهاده حينگذ ل حراماً 5 ال 3 مادام هد الحهاد ليس 
فض غين عليه ؛ ما في ذلك ين خالفةٍ الحكم الشرعي القاضي بتَقدِيم , بر الوالدين على 
الجهاد حين لا يكون هذا الجهاد فرض عين عليه. أما إذا كان الحهاد فورض عون فان لجهاة 
هو الْقَدمُ في هذه الحال. ومبذا ورت الم الشرعية . 

جاء في منتى الأخبار: «عن عبد الله بن عمرو قال : ا 
فاستادته ف الجهاد, فقال* أحي والداك؟ قال : : نعم قال : ففيهما فجاهڈ . رواه اا 
والنسائي , وأبو داودء والترمذي وة : ١‏ 

3 ثم قال : عاك ذ 1 كه سيو وا مین رک َي ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الله عز وجل . ١‏ ش 
قال الشوكاني : «قولّه : ففيهما فجاهڈ» ای : خصّضّهُما بِجِهَادٍ النْفْسٍ في رضاهما. . 

5 ثم فال : ت اسيكذ ان الأبوين ف اا ا قال الخمهور. وجَْرّمُوا 
ش بتر الحهاد إذا مع من الآبَوَانِ أو أحدهماء لأنّ رما EE‏ فرض كفاية, 
إذا تع الجهاد فلا إذنَء ا ل 


ان قال : ئم ماذا؟ قال: الجهاد . قال: : فإِن لي والِدَيْن. فقال: اله وليك عا 


)0 الحديث في صحيح البخاري : 1 4 (فتح الباري : ج )١4٠/56‏ وانظر نيل الأوطار: 320 
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فقال: والذي بعثك با حق ّا لأَجَاهِدَنَ» ولأتركَئّهُا: قال: فأنتَ أَعْلْمُ»! ‏ قال الشوكاني - 
«وهو محمول على جهاد فَرْضٍ الغين توفيقاً بين الحديكين. ل 
- وجاء في المنباج وشرحه مُغني المحتاج : 


Aso’ 


دويحُرمْ على رَجُلٍ جهاد بِسَمْرِء وغيره . إلا بإذن ا اد 

- وف القوانين الشرعية لابن جِزَي : 

«يمنع من اا عدم احدهما الدين اال دون المؤجل .. . الشاني: لبو 
فللوالدین المنع إلا إذا تعين . O.‏ 

وپنځو هذا قال ههور الفقهاء. وا اة لتقل ما ردو من Ca‏ مُتشابهبة 5 
هذه المسألة©», قول : هذا الحكم الك ينطبق عل من ب للقتال من الطرعينء أي : 
من خارج اليش النظامي» الذي هو تحت تَصَرَفٍ صاحب السَلْطة في أية E‏ فالجهاد في 
عن اوو هذا اش اعد ی فر العينء كلما دع ا إليه. 

a‏ هؤلاء المُمَطوَعون إن الراجد نهنم لِك الخيار في أن رح للقتال أو لا. وما دام 
الآأمْرُ كذلك فَمَلَيْهِ إذا عزم على الخروج مع المقاتلين أن يحصل على إِذنٍ مِن والِدَيه كليهاء 
أو الود متها ش 

د os‏ كما تقدّمء اما حين يكونٌ الجهاذ 
فَرْض عَين فلا إذن لما في هذه الحال؟ ولتت أنه راحم فق هذه الصورة ‏ واجبان كل 
ا فن ع الجهادٌ وبرٌ الوالدين» يدم م الأهمء وهو الجهاد إعموم مصلحته مصلحته , وي هذا 
يقول صاحب سبل السلام : 


0٠۷/4 نيل الأوطار بشرح مُنتقى الأخبار للشوكاني: ج ۲۳۱/۷ - 7#. وانظر السيل الجرار: له:‎ )١( 
ص ۸۷ - ۸۸ وق الإحسان بترتيب‎ )۲١۸( وحديث: «قال: فأنت أعلم» هو في زوائد ابن حيان برقم‎ 
. ۱۱۱/۳ صحيح ابن حبّان برقم ۱۷۱۹ ج‎ 

(۲) مغي المحتاج: T/6‏ 

. ٠١٤-۱١۳ القوانين الشرعية لابن جُرَيَ : ص‎ )٣( 

)٤(‏ انظر في هذه المسألة بالإضافة للمراجع السابقة : المغني لابن قدامة: ۲۸۲/٠١‏ وتكملة المجموع شرح المهذب 
4 وبدائع الصنائع : مه . والمحلٌ لابن حزم : TATA‏ 
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7 ترير 


رم الجهاذ غ إذا مَنْعّه الأبوانء أو أحدُهما بشرئط أن ا لان 
برها فَرْض ن والحهاد فرض كفاية. فإذا تعن الجهاد فلا. فإن قيل: بر الوالدين رض 
مين أيضاً» والجهاد عند تَعينه رض عین» فهما مُستویان» فے| وجه تقديم, الجهاد؟ قَلْتٌ : 
ن مقت عَم إِذْ هي لحفظ الدينِء والدفاع عن المسلمين. فمصلحته عامّةٌ مقدمَة 
على غيرهاء ae‏ 


هذاء وننتقِل .الى حالة ة أخْرَى من الحالات التي يرم فيها قتال 7 

١‏ - تحريم مهاد على الین إذا لم يرك وفاءًء او و ن ده الاي سال 
يكن فَرض عَينْ . 

أكثْرٌ الفقهاء قال اتلم 

- جاء في لير الكبير وشرجه ما يلي : | ١‏ 

«المدين إذا أراد العرو ' ٠‏ فإن كان عنده وفاة مما عليه من اين فلا اس أن يقرو . 
وان لم يكن عنده وفاة بِالدَينَ فالآل له أن يقب فيتَمَهُل لقضاء يْنه؛ لان قضاء الین 
مُسْتَحَقّ عليه بعینه . والغزو. إذا لم يكن النفير عام غير مُسْتَحَق عليه بعينه» الأول له أن 
تخل باساب سبب الإسْقَاط في هو مُسْنَحَنُ عليه بِعَْنه وهذا للاضل, المعروف.أنَّ عند 
اجتاع الحقوق يندأ الهم وقضاءً ادن هم مِنَ الغَرْو. :ثم قال :فان كان التفير 
عاماً فلا بأ للمدين أن يرج 1 أي : للجهاد ‏ ] سواءً كان عنده وفاءٌى أو ل يكن أَذنَّ 
له صاحِبٌ الدّيْن في ذلك أو مَنعّه؛ لان الخروج ها هنا فَرْضٍ على كَل أحَدٍ من يَقَدِرٌ عليه 
' وهو ما لا تحُتملٌ التأخيي وقضاء الدَيْن يحتمل التأخي والضرًرٌ في ترك الخروج أعظم مِنْ 
الضرر في الامتناع من قضاء الدّين؛ لأنُ ذلك الضرر يرجم ال اة اجن الوم 
عليه أن يشتغل بذع أعظم الضررَيْن»٠.‏ 

- ثم قال -: ذوإن كان العْرِيم0 [أي : المدين] - مكتوت الاسم في الدّيوان [-أي: 


)0( سبل السلام للصنعان: اج غ/17. 

١ 0 Not YELA السير الكبير وشرحه:‎ (00 

)۳( الغريم : من كليات الأضدادء أَيْ : تطلق على الدّائن, وعلى المدِين . جاء في. القاموس المحيط :.«الغريم ؛ 
الدائن والمدين» يده ريت 4 ردم ET‏ 


حل 


ي لكين النظامي -] . .. ينبغي للإمام أن لا رجه إذا كان بحيتٌ يحي ذلك الهم غير 
َأ أي إلا الخروج فيطع اللإمامء > لأ طاعَته في مثل هذا واجبَةٌ عليه» وبعدما ا 


عل إذا لم يعَذَرْه و با لخروج فلا شيءَ أفضلٌ له مِنْ طاعته!)©. 

ونجاء في كتاب الأم للشافعي بح المدين ما نصه: 

دلا يجوز له الجهاد وعليه دَيْنُ إلا بإِدْنِ أهل الدَّينء وسواء كان الدَيْنُ سيم » أو 
كافر!)©. 

- وجاء في الشرح الكبير لأبي المرج المقدسي : 

«مَنْ كان عليه دين ال أو مُؤْجَل لم نجَرْ له الحروج إلى الغو إلا بإذن غريمه60© 
[- أي : الدائن ] إلا 3 يترك وفاءً أو يقي به كفيلاء أن بولق برهن . وهذا قال 
الشافعي . ورخص مالك في العُزو ن لا يقدر على قضاء دينه؛ لأنه لا وجه عليه الطالبة 
شولا ES‏ فلم نَْ ین الغزوء كما لول ُن عليه 5ن !»۰ 

- وفي القوانين ن الشرعية : «يمنَعٌ من الجهاد. 0 ال شال دون المؤجل» فإن كان 
ير فل ار بغي أن زبه0. - يعني صاحب الذي . : 

هذا وفك جاء 5 مُنتقَى اجان وشر حه تیل الأرطاد انبرد الأدلة استندَ ا 
لكايه 3-3 الاستدلال. بتلك N‏ وناقش الفقهاء ء في ا مہا عدم جواذ 

E‏ بإيراد حديث واحد من الأدلة ا سيقت هذا العيدةة لأا كلها تتفق 
على معنى واحد. 


(۱) السير الكبير وشرحه: .١404-148517/4‏ 

؟) الأم للشافعي: ٠١۳/٤‏ . 

(۳) الغريم : من كلمات | الاضدادء أي : تُطلق على الدّائن. وعلى المدين. جاء في القاموس المحيط : «الغريم؟ 
الدائن والمدين» فدہ رج :68/4 1). 

463 الشرح الكبير للمقدسي : ما 

رهم القوانين الشرعية لابن جزي: ص ٠١١‏ . 


جاء في منتقى الأخبار: «عن عبد الله بن عمرو أن رسول يل قال: يُعْمَرٌ للشهيد 
کل َنْب إلا الین ؛ فان چريل عليه الشّلام قال .لي ذلك . رواه ارم u.‏ 


يقول ا «استدِلٌ اديت الباب على أنه لا يجوز عليه دين أن يرج إلى 
الجهاد إلا بإذنٍ من له الذين؛ لأنه حى لمي والجهاد حق لله عل وينبغي ان يلحقّ 
بذلك سائر حقوق الأديين . . لِعَدَم الفُرق بين خخ وو وجه الاستدلال يأحاديث 
الباب عل عدم جواز خْرُوج اللذيون إلى الجهاد بغير إذن غریو» [- 9 : دائنه -] أن دون 


ينم من فائدة الشهادة. وهي المعفرة العامة وذلك بطل ؛ ثمرة رة الجهاد. 0 


- ثم قال ۔: ولا فی أن بقاء ادن في فة الشهيد لا ينع م بن النهاة» بل مر 
شهِيدٌ مغفورٌ له كل دنب إلا الذينَ. وغفران دنب واحدٍ يصح جعله ؟ ثمرة للجهاد:: فكيف 
ا جيم الذنوب, إل واحداً هنبا فالقول بن 0 الشهادة مغفرة ة جميم الذنوب, 00 
٠‏ كا أن القولَ بان عدم غفرانٍ ذَنْبِ عاراحي هنع من الخاد ويبْيلل ثمرة الجهاد نوع أيضاً 
واا اشتملّتٌ عليه أحاديثٌ الباب هو أن الشهيد يعفر له جي ذنوبه إلا دنب لين . 
وذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بِذْنِ مَنْ له الدّيْن. بل إن حب المجاهِدٌ 
أن يكون جهادُه سببا لمغفرة ة کل َنْب استأذنَ صاحِبٌ اين في الحروج » وإن رضي بأ 
يبقى عليه دنب واحدٌ منها جار له الخروج بدون استئذان . Pel.‏ 


هذاء وقد نقل صاحبٌ :«تكملة a‏ شح المهذب كلام الشوكاقٌ. الآنفب الذكر 
دون عزو إليه» مع بعض الاختزال في النقل , ٠‏ يما يدل على ترجيح ES‏ 
الشوكاني في هذه المسألة. . إلا أن صاحبٌ التكملة نمل أي الشوكاني على هذا النحو. . 
. «لايجورٌ أن عليه دين أن رح إلى الجهادٍ إلا بدن مَنْ له الدّيْن. . . 0 
وقد ستل بحديث عبد الله بن عمرو: يُغفَرُ للشهيد کل ذنب إل الذّين. . على عم 


(0) تيل اأ ع ي الاعبار: ج E ۳٤/۷‏ مسلم» الحديث رقم : : )14۸° (AAT.‏ . 
ومستذ أحمد بن حنبل: YS‏ 

(؟) سبق البيان 1 الغريم من كليات الأضداد الي تطلق على الئيء وضده. وهنا بمعنى : الدائن» وتان ا 
المدين في استعمال. آخر. کا تقدّم استعمانها بالمعنيي كليهما ف النصوص السايقة , : 

29 نيل الأوطار للشوكاني : I:‏ 
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جواز خروج المذيون إلى الجهاد بغير إذن غريمه . . ولا فى 3 بقاء لن في ذِمَةٍ الشهيد 
لذ نح من الشهادة: بل هو شهيدٌ مغفوٌ له کل نب إلا لذن الغ 0" فهذا اسياق يُِيدٌ 
بان صاحبه يِقَرَرٌ ما جاء في امتن» المهذب. من عدم جواز الجهاد رن عليه دين قم اا 
القارىة بأ الشارح قد انكفاً على ما سق له أن رة يض على استنبَاطٍ ذلك الحكم. 
من الحديث السابق. وذلك حين بشو فا : دولا يخفى ان بقاءَ الدين في ذمة الشهيد 
لا َع من الشهادة. 8 الآمْرُ الذي يوع في عض الس للتنافضِ بين أسلوب التقرير 
أو وبين ما يِفْهُمْ م من الرجوعِ عما سبق تقريره ثانياً . 

هذا بينما بينما النص الأصلي المنقولٌ عن «نيْل الأوطاره دُونَ عَرُْو! سليم مِنْ ذلك 
سء کا هو واضم يما تقدّم . 

على أية حالء الذي يدو لنا في هذه المسالة أن الجهاد ‏ في غبرحالة تة کان 
في ظروفٍ مِن شأنه معها أن يکون» بْب لِيَْض المقاتلين» طريقاً لِآنْ يُضَيُمُوا حقوق 
العباد ‏ فلا يجوز لهم لهم الحال أن لكر ذلك الطريق› لآنَّ : تييع هم الحقوق و 
وتفادي الوقوع في الحرا م أهم من القيام ما عن على الكفاية, حيث يكون هناك من 
يفي في القيام به 

وهذه المسألة إا ار في حى المتطوعين من خارج الجيش النظامي . 

أمّا أفراد, الجيش النظامي فإنهم خا فهو ارامت السالطة التي هم تابغون هها» والتي 

جم إليها لبت ف قضية الرّفض أو القبول لاغذار المعتذرينء وما على أفراد هذا اليش 
a‏ کا قر ر ذلك الإمام السرخسي» فیا تقدّم التقل عنه» بصدد طاعة السلطة. 
يقول : «وبعدما أَعْلَْمَهُ عدر إذا ل بره فلا نيه أفضلٌ مِنْ ن طاعته !© . 


وعد فلننتقل إلى حالة ا الحالات التي يكون تال الأعداء فيها حراماً في 


(1) تكملة المجموع ‏ شرح المهذب: ۲۷٤/۱۹‏ هلا 
(؟) انظر المهذب للشيرازي: (تكملة المجموع: .)775/١19‏ 
زه شرح السير الكبير: 12/4 . 
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۴ - تحريم القتال على المسلمين حين يُؤدذي إلى ضر بليغ يَلْحَقٌ بهم . 
هذه الحالة قَرّرُها القواعِدٌ الشرعيّةٌ العامة مِنْ مثل : .لا ضَرّرَ ولا ضيرّاز؟. 
وتر ا إذ/ تعن طريقآً لدفع الضرر: وَدْرَءٌ ء الْصَارٌ مقدّمٌ على جلب 
النافع”. . . ومن الصّوّرٍ التي ذَكرَها الفقهاء عا تَضْدّقُ عليه هذه الحالة هاتان الصورتان:. 
- القتال ِد الَدُوْ حين يغلب على الظنّ عه على المسلمين. ۰ 0 
5 - ولقال د الد حين بعد بن السلمين اون هم في اتان امسلمين روس i‏ 
دروعاً يحمي بها نفسه . ٠‏ 00 
ا الفا في الصورة الأولى أي جد ب َل الو عل 
| لمسلمين.. 7 لم ب 
«إِذا ف E‏ الضعغف [- أي : ضعف قوة المسلمين ا E‏ 
i‏ إن ثبننا اجب لنا ابات . e‏ وَجَبَ عليتا 
القراز ةرك اا الاجر بأيديكم TT a‏ 
ا 
الكفارء م 500 ش 


«وإن کان فيهم ا من المسلمينء تت 


)00 قال النووي في الأربعين: وحديث حسن» رواه ابن ماجه» والدار قطني » وغيرهما مُسْسدَآ ااك 
الموطأ مرسللاً عن عمرو بن بحسى عن أبيه عن النبي 5 فأسقط أبا سعيد - أي : الخدري وله طرق يُقوي 

: بعضها بعضاً» (الأزبعين النووية : ص .)۷٤‏ : 

(۲) الفروق للقرافي: ٠۲۳/۲‏ . 

(۳) أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد الزحيلي ص ۹۸ . 

(4) سورة البقرة الآية ٠۹۵٥‏ . 

.777/4 مغني المحتاج:‎ )٥( 


5 


فان جيف منهم أ إن تركوا قائَلُواء وظفروا بالمسلمين - جار رمیهم ؛ أن سي 
مَنْ مَعَنَا من المسلمين أَوْلى من جفظ مَنْ مَعهم . 

5 وإ لم َف منهم» نظرّت : 

- فإن كان الَأسْرَى قليلاً جار رَميُهِم ؛ لأنَّ الظاهر أنه لا يُصيبهم, والأوْلَ أَنْ لا 
َرْمِيَهُمء لأنه را أصابّ المسلمين. 

- وإن كانوا كثيرآ لل َر رَميُهم ؛ لأنَّ الظاهرٌ أنه يُصيب المسلمين» وذلك لا يجورُ 
من غير ضرورة)"". 

هذاء والمسلمون في بلادٍ العَدُوْ مِنْ غير الأسرى ‏ حكمهم حكم الأسرى من 
المسلمين كا جاء التصريح بذلك في كتب الفقه” . 

ت وجاء في القوانين الك 

«وإنْ عَلِم المسلمون أنْهم مَقْتُولُون فالانصراف أل » وإنْ علمواء مع ذلك أنهم لا 
تأثيرَ هم في نكايّة العَدُّو وجَبّ الفرار . وقال أبو المعالي: لا حلاف في ذلك». 

آل ا حت الفا غا مرا کا حدم الخال و رت دا تخ الین 
وعدوّهم ‏ كان عَدَمٌ إعلانٍ الحَرْبٍ على العَدُوٌ أصلاء في مثل هذه الحال» كد في الوجوب.. 
وهذا يعني تحريم المتال في الصورة المطروحة هنا . 

- وجاء في السّيْل الْجَرّار: «إذا عَلِموا [- أي المسلمون -] بالقرائن القويّة أن الكفار 
غالبون شم 0 - فعليهم أن کک يكرا , بن الجاهدينم 
التهلكة 004 وهي تقتضي ذلك بعموم لَنْظهاء ول ا السَبَبُ خاصاء ان سببت ا 09 
الأنضار ا قاموا على زَرَائْعهم وإصلاح أمواهم» وتركوا الجهاد أنزل الله ف شأنهم هذه 


. ۲۲٤ - ۲۲۳/۲ المهذب للشرازي: (تكملة المجموع: ۲۹۷/۱۹). وانظر مغني المحتاج:‎ )١( 
. ۲۲۳/٤ انظر مغني المحتاج : ج‎ 20 

(۳) القوانين الشرعية لابن جزي: ص ٠٠١‏ . 

. ٠۹٥١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


¥ 


الآية, كما چ أبو داود والسائي والترمذي› وضخه ا أيضاً : : وقد تقرّرفي 
الأصول أ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوصٍ الشبت: ومعلومٌ أن من أقدم وهو ری 2 
مقتولٌ أو مأسورٌ. أو مغلوبٌ فقد لی بيده إلى التَهُلّكة)0». ش 


ت وجاء في حاشية ابن عابدين : ويجب عل الإمام أن يبعت سر إلى ر 
ا او . وهذا إذا غَلَبَ على ظنه أنه يُكافئهم . وإلاء فلا يبا اقتاهم0. 

هذه نماذج ما قاله الفقهاء بال للصورة الأولى التي يكون فيها قتال, ا 
التحريم حين يؤدي إلى ضَرَرٍ بليغ يَلْحَقُ بالمسلمين. 

أمّا الصورة الثانية : وهي تحريم القتال .ضِدٌ العَدُوُ حين ا من المسلمينء أو 
في أمانٍ المسلمين ‏ تروسا أو دروعاً وي بهم نفسه. ۰ 

ففي هذه المسألة جاء في المهذّب ما نصّه: 

«إن تترّسوا [ أي : الأعداء من أهل الحرب -] مَنْ معهم مِنْ أسَارَى ا 

فإِنْ كان ذلك في حال التتحام الحرب جار رمیهم ور 0 لما زناه 
ذا لا سيق اله القول اة ترك قتاهم يؤْدْي إلى إلحاق الضرر بالمسلمين ] 

- وإن كان في غير حال التيحام الحرب لم مجر رميهم تول واحداً. . 

8 وان تمنو بأهل ادق أو يمن بيننا وبينهم امان كان الحكم فيه كالدكز .فيه إذا 


£0 


رشو الد لا رم لهم كا بحرم قل .المسلمم: 0 


هذا وسيأتي تفصيل الكلام» وأقوال الفقهاء في مسألة ا 0 ل 
الرسالةء فتقتصر منها هنا على موضع. الحاجة . ْ 


أقول : كانت تلك بعص الحالات التي فر الفقها؛ تحريم ال الغدوٌ فها. . .وهناك 


(1) السيل الجرّار للشوكاني : ٥۲۹/٤‏ . والخديث المشار إليه قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني: (ضحيخ) انظر. 
صحيح سنن الترمذي للألباني برقم 537037 مرج 7/ 75 وني سنن الترمذي برقم : ۲۹۷۲ ج 7١7/80‏ وقال 
الزمذي: E EEE‏ . 


AN ك‎ 00 (۳ 


۹4A 


خالات ا رفا ازا عل اا ا ا ذكزوم ملك الاك ولد 
مِنْ وجهة نظر بعض الاجتهادات -: 

0 القتال بغير إذن الأ مر » وقتال الكفار بعد بذهم للجزية على وجهها. أي : E‏ 
ابول با خضوع للحكم الإسلامي”. وقتال المسلم للكفار بعدما أمنوه وأمنهم7©. وقتالٌ من 
م تبلّفهم الدعوة . وقتال جاوزو الضعيف” . وقتال ادو في الحرم أو في الأ شهر الحرم . 
الال اة والرّياء©. ١‏ 

هذاء ونا ل يكن مِنْ قَصّدِنا في هذا البحث إل محرد ترير أن الجهاة قد عرض له 
من الحالات ما يكونُ فيها حراما. . . مع ذكر بعض الأدِلّة التي تعْطي هذا الحكم ‏ لذاء 
ار ل ماني ا یر کان لمقرونة بِبَعْض أُدلّتهاء وما قال الفقهاء 
فيها. . . على أن الحالاتٍ الأخيرة التي سَرَدْناها جرد سر وأشرنا إلى بَعْضٍ مَراجعها في 
ا عارِيةٌ عا ذل عليها من نصوص, شرعية أو فقهية هي يما سَبّق الكلام عليه» أو 

وى هنا تكونا قن أتنينا ين ينان الأحكام الشرعية التكليفية المختلفة التي تعتري 
الجهاد. أو قتالَ العَدُوٌ بِحَسَبٍ ما يحيط به مِن مُلابَسَاتِ عامّةٍ أو خاصة . 


ومهذا نأتي إلى ختام الكلام عن القصل الأول من الباب الرابع مِنْ هذه ؛ الرسالةه وهو 
المَضْل الذي عَاْنَا فيه : 
تفصيل أحكام الجهاد في كتّب الفقه الإسلامي . 


ونتقدَّمُ الآن ‏ بعَونِ الله تعالى - نحو المُصّل الثاني . 


. ٠٠٠/٠١ والشرح الكبير للمقدسي:‎ 41١/٠١ المغني:‎ )١( 
. ۲۰۲/۲ والشرح الكبير للدسوقي:‎ ٥٤١/٠١ (؟) الغني:‎ 
. ° : المغني : والشرح الكبير للمقدسي‎ 2 
. ۲۸۵/۱۹ وتكملة المجموع:‎ ۳٤٤/۳ ابن عابدين:‎ )٤( 
.۳٠١/١۹ تكملة المجموع:‎ )5( 

(7) حاشية ابن عابدين: ۳۳۸/۳ وبدائع الصنائع: .١١4/1/‏ 
(۷) القوانين الشرعية: ص .١55‏ 


أداة الجهاد ‏ الجيش ال سلامي - تنظیمه» وتدريباته. 
ا البشرية والمادية 


- بين يدي الفصل : 
المبحث الأول: التنظيمات المختلفة التي يتطلبها الجيش . 
المبحث الثاني : التدريبات المختلفة التي يتطلبها الجيش . 


الممبحث الثالث: الْعَوّمات البشرية : 
المطلب الأول: أفراد الجيش الأساسي ودورهم فيه. 
المطلب الثاني : اليش الاحتياطي . 
الفرع الأول : التشليح الشعْبي وحدوده. 
الفرع الثاني : الرّجال المتطوّعون في الجيش ودورهم فيه . 
الفرعٌ الثالث: حكم اشْترَ تراك الثمّاء في الجيش . ودورهن فيه . 
الفرع الرابع : حكم اشتراك الأطفال . ف اليش . ودورهم فيه . 
الفرع الخامس: حكم اشتراك غير المسلمين» من الرَّعِيّة في الجيش. ودَوْرُهُم فيه. 
الفرع السّادس: الأجانب في الجيش الإسلامي. ودَورٌهم فيه. 
المبحث الرابع : لمات الماديّة : 
المطلب الأول : طق الفضول على السّلاح 
المطلب الثاني : ما هي الموارد الماديّة لنفقات الجيش المختلفة؟ 


۹۱ 


أداة الجهاد ‏ الجيش الإسلامي ‏ تنظيمه. وتدريباته. ومقوماته البشرية والمادية 


هذا هو الفصل الثاني من الباب الرابع الذي يعالج أحكام الجهاد. ونتحدّث فيه عن 
الأداة التى تمارس الجهاد. وبدونها لا يكون له ذلك الوجودُ الذي يتحقَّقُ عن طريقه ل 
Nar a 0‏ 25 
الإسلام إلى البلاد الاخرى لِوضعها أمام الخيارات الثلاثة التي سبق الحديث عنها. كما 
يتحققٌ عن طريقه حماية الإسلام» والدفاع عن المسلمين وبلادهم من كَيْد الكائدين» وش 
المعتدين . 
وتلك الأداة التي تدير عَبلَةَ الجهاد هي الجيش الإسلامى . 
5 3 گروے ع 6 #0 تلص امه 5 3 ا 5 
وهذا اليش ليس جرد كم بشري جمع وحمل السلاح كيفا اتفق! لاء بل هو جهارٌ 
عسكري له مقوماته البشريّةء ومقومائه المادية حف لتنظيماتٍ متلفةٍ» سواءً في وقت 
ال أو في وقت الحرب. لا بد مِنْ مُرّاعاتها. 
كما يضم لِتَدْرِيباتِ مختلفة لا بذ ِن القيام بها. 
: 0 5 94 كا أ اع بع ر ري ايه 0 1 
وإذا كان الجيش - كما ذكرت - ليس محرد كم بَشَرِيّ نَم وَل السلاح كفا 
اتفق. . . بل يعتمد على مُقومات بشريةٍ وماديّة. . . 
إِذّنْء فيا هى مقومائه البشرية؟ وكيف يجري توفير مقوماته الديّة؟. . . هذه الأمور 
كلها هي ما سوف نتحدّّث عنه في هذا الفصل . وذلك على النحو الذي باه في تقسيم هذا 
الفصل إلى مياحثهي وما يتفرع عنها. 


ونا 


التنظيهات المختلفة التى يتطلبها الجيش 


نُعَاِحٌ هذا البحث مِن خلال النقاط التالية : 
١‏ - النقطة الأولى : ماذا نعْنى بالتنظيمات المختلفة التى يتطلبها الجيش؟ 
۲ - النقطة الثانية : ما هي الزاوية التي نعالجها من تلك التنظيات؟ 
النقطة الثالفة : صوَرٌ من النشَّاطات والمهام م التي يُعْهَدُ القيامُ بها إلى تلك التنظييات 
١‏ - النقطة الأولى : ماذا نعني بالتنظيات المختلفة التي يتطلبها الجيش؟ 
المقصود بتلك التنظييات - حر اع خا مت في ايض بغرن كل مها عل تی 
من الأعمال والنشاطات المتصلة بكو وتشكيلاته, واختياجاته. وما یغرم به من 
ا إل ذلك عا لد مله بال ا اج إلى التنظيم . وت هذه ا 
الاشرات على أعباطاء ونشاطاتها عن طريق إدارات متعددة و تفرع عنهاء يعهد يغهد إلى ہنا 
بعمالٍ من الأعال التي يحتاج إليها الجيش؛ یکوت مهيا رض الصراع العسكري» 
والدفوي مع العدوٌ في أي وقت». بأمل الفْوْزِ في ذلك الصراعء تحقيقاً للأغراض . النوطة 
به . 
وغد العميد الركن الدكتور «محمد ضاهر وتر» عن تلك التنظييات» عن طريق 
حديثه عن اطيئات الإدارية التي تقوم بتلك التنظيهات . ر PEY‏ النبيّ عل ۔ بصفته قائد 
الجيش الإسلامي كان 1 يعنى بالقيام بكل المهَام التي تقوم مها الإدارات المختلفة ف اليش . 
يقول العميد الركنْ بصدّدٍ الحديث عن الميئات الإدارية في الجيش» وأعاللهاء ما 


40٥ 


نصّه : «اطيئاتٌ الإدارية : هئ مجموع الأجهزةٍ المختلفة التي تقوم بتامين الخدمة 'القتالية: 
والإدارية إلى اخيش › وختلف عدد هذه الفيئات» وتنظيمهاء وحجمها تش لإمکانيات البلد 
الاقتصادية» والبشرية» وقوة العَدُو القتاليّة . .ثم يفوت : لقد عي الرسول العري كَل 
بعدَدٍ من الإدارات » وأؤلاها هة خاصةء وأنرزها: إدارة ا والتنظيم؛ وإذارة 
الشر ف Bb‏ التوجيه المحنوي» ا ااي والعمليّات)» والتدذريب. والتسليح . 
ثم هناك إدارة التموين والإمداد. والغنائم . وإدارة الخدمات الطبية . ثم يقول - : القد 
كانت هذه لزانت تقوم ا ما يقتضيه ر 2 د ِكُنْ 07 مياكل َة 6 
كن أن هة للمقال. بمهمةٌ الانجطلام. ويَعَهِدَ إلية بمهمة e‏ نفس الاقف ان 
يراس هذه الإدارات كلها رئيس واحد» 0 إدارتہاء والإشراف عليها. وهو القائدٌ العام » 
ول تكن هذه الإدارات متمركزة في مكانٍ مُعَينْ إنها كانت ضِمْنَ الجيش تقل معهء 
وتتمركز معه . ولهذا كانت سان اليش قوی من دیلهء وعناصره المقائلة أكثر من ر 
الإدارية)” ,' ا 

هذا ما يُقَال بصّدَدٍ التنظيماتٍ المختلفة التي يتطلبها الجيش» والاداراتِ لمعدّدة لني 
باط بها القيامٌ بتلك التنظيهات . 

وبهذا ننتهي من النقطة الأول :ونا إل التقطة اة 

١‏ - التقطة الثاني : ما هي الرَاوية التي نعالجُها من تلك التنظييات؟:. 

9 الزاوية التي تُعالجها من تلك التنظييات شىم ان الباب الذي جن فيه ؛ 
والعنوانٌ هو: أحكام الاد ش 

ولا كان الخيش هو أداة 50007 EES‏ ا 
المختلفةً للجهاد من حيتٌ هوء كما مَرّ معنا في الفَضْل الأول» لايد لناء بعد ذلك» مِن أن 


0 الأحكام الشرعية المتصلة بالأداة الي تنمض بواجت الحهادء وهي الجبيشء وما تشتمل 
عليه تلك الأداة من تنظيمات مختلفة» تَضْمَنُ لها حفظ كيانهاء وتَصَاعَدَ قوتهاء وجاهِزِيتها 


القتالية» وتجاحها ف همات الموكَلَةٍ إليها . 


. ۱١۸ ٠١۹۷ الإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد ية : ص‎ )١( 


4٦ 


ومن هناء فإنَّ النقطة التي نعالحها الآنّ تَنَحَصرُ في السؤال الآتي : 

- ما هو الحكمُ الشرزعيٌ في تلك التنظيماتِ المختلفةٍ التي يتطلبها الجيش؟ 

أَيْ : هل يجوز إيجاد إدارات متخصّصّةٍ في الجيش لكل إدارةٍ منها مهمة خاصة تفرُع 
اء ا ل الحديثة؟ 

1 ا الشرعية اتي كلت المسلمين بأن a‏ لقتال اعدو 
على حَسَبٍ ما تقتضيه ا حال مع ذلك العذى وان بحن لم معطا عر افو E‏ يِن أجل 
رده وإرهابه - هذه النصوصٌ الشرعية ل ُقَيَّدٍ المسلمين بتنظيمات مُعْينةٍ في شڊ 
ال وإعدادها. . 5 وما إلى ذلك من الشڙون الْتّصِلّة بالجيش والقتال. 


وعلى هذاء قالباتث مفتوح لكافةٍ التنظييات التي يتطلبها شد القَوَى» وإعدّادها. . 
وما إلى ذلك ما ل تتعارَض تلك التنظيمات مع الأحكام الشرعية . 


ومن هناء وح «عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه - ديوان الجند والعطاءء وهو نوع 

من التنظيم ن الإسلامي في ناحية منهى واف اشا على ذلك علا بان هذا 
التنظيم قد افتبس عن الفْرسٍ والروم في ذلك الزمان“. 

جاء في كتاب «التراتيب الإدارية»» تعليقا على ا مر الرسول إل بحفر ادق عملا 

ِنْصِيِحَةٍ «سلمان الفارسى» رضى الله عنه» وکانت بلا فارس هي أول مَنْ قام بمثل هذا 


0:0( لدع في الفهوم العسكري الحديث يعني عدول الْخضُم عن العدوان؛ لأن عواقيهٌ وأخطاره لا تتناسّب مطلقا 
مع المغائم والمصالح المنتظرٌ تحقيقها». (مقال: الردع النووي وآفاق المستقبل: اللواء: محمد سميح السيد- 
ص ۲١‏ من مجلة الفكر العسكري - التي تصدر عن الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري / السنة 4 - 
عدد 7 رجب _ شعبان سنة ١‏ ٠ه‏ / أيار - حزيران سنة ۱۹۸۱ م. 

(۲) «الديوان: دفتر يكب فيه أهل العْطاءء والعساكر على القبائل» والبطون» (التراتيب الإدارية: للشيخ عبد 
الحي الكتان ج١516/1).‏ وانظر تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي: : ص ٤۴‏ - 44 . والأحكام 
السلطانية للماوردي: ص ۱۹۹ - ٠٠١‏ . وسيرة عمر بن المخطاب؛ للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ناجي 
ص ۳۲۸ . والنظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم حسن. وأخيه علي ص ١798‏ . والنظم الإسلامية 
للدكتور حسين الحاج حسن ص 44 . 

و سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ۲۹۳/۴۳). 


oV 


2 0م 


الكتاب ما ل 


«... يدل ذلك على جواز مال هذا ارا ولال فيه قوله تعاق: 
وأعِدُوا هم ما استطعتم ين قوة94. ... وفي ذلك أعظم دلالةٍ على أن المهالك والدُوَلَ 
التي لا تنج على وال جاورا فيم يتخذوله من الآلاتٍ الحربيّة. والتراتيب العَسْكَرِيَة 
والنظامات العلمية والعَمَلِيّة ‏ الصناعية, والزراعية - يوشك أَنْ تكون غنيمة لهم ولو بعد 
حين . فحال نبيتا الكريم 0 لاحن والأنفع في كل ) باب ا قومه 
e‏ ويَعْمَلُون عليه » أم لا : 1 


ولذلك ثيت أنه قال لغاصم بن ثابت: 01 قاتل لقال كا يُقَائَلٌ) . وقال الحافظ 
ب تيمية » في رسالة ع ت عليه السلام : ثبت عنه م أنه ص بقتال الك وأنَّ امه 
ستقاتلهم ومعلوم أن قتاهم النافمٌ إنما هو بالقسي الفارسّة ولکنْ فوا ا 
العربية. افم ن شياء بل اسْتطالوا على المسلمين بِقُوّة رَمْيهمء فلا بد ين قتالهم با 
َمَهَرهم . ثم عرض الكتاث لمسألة التشبّه بالأعاجم , والحكم 0 فكان ف جاءَ 
في هذا الصدد _: ١‏ : 


الین كل ما فعلقه اعام نينا عن ملابنجه إلا إذا ّت عنه الشريعة, 0 
القواعدٌ على تركه . . . ويختص التي ما يَفعَلُونْه على جلاف مُعمَضَى شرّعناء وأمّا ما فعلوه 
على وَفق النذب» أو الإيجاب, .أو الإباحة في شرعنا - فلا رك ذلك لأجل تعاطيهم إيَاه؛ 
لأنّ الشّرْعَ لا نى عن السب يفل ما أَدْنّ الله فيه . فقد حفر بل الخندق على المدينة 
تشبّهآ بالأعاجم حتى .تَعَجَبَ الأحزابٌ مِنْهُ ثم عَلِمُوا أنه بدلالة سلمان القارمي ٠‏ ت 


.5٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

9( أصل العبارة (. . ت تعن شيثاً) واستقامة ال في زناه الفا 7 : 
(۳) : التراتيب الإدارية : E‏ - ۳۷۷ . وبصدد ميرّة ة (القسي الفارسية) جاء في كتاب 59 e‏ 
الإسلام) ا لعن : «وتتميز هذه' القسي 1 أي الفارسية ] بإطلاقها سهاماً صغاراًء رقيقة “اشر 
المواصفات تتميز هذه السّهام بعدم إمكانية رؤيتها كي فى » كا تتميز بسرعة نفوذهاء وطول مداهاء ا 
قد يصل إلى خمسسائة ذراع» ويتمكن الرامي بها من حمل ألف سهم دفعة واحدة لصغر حنجمها». [الحيش 
والقتال ص 7١54‏ محمود أحمد محمد سليهان عواد] , 


۹0۸ 


ادال ما اتا وها كام ان ادت عا و النبي العَرَبَ عن التشيه 
ال أنه ّى وافدآً عليه من العَجم عَنْ زِمم» وندّبهم الوق الغرب . قال 
بعضهم : ومِنْ هذا المعنى ما واف الجاهليةء ولم يرذ نبي e‏ ٠-ثم‏ قرّر القاعدة 
الشرعية التي تحكم هذه المسألة. وهي : «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت الي .٠٠»‏ 

ا أقول : مِنْ هذا كله يتين أن التنْظيمات المختلفة التي تَدَارٌ أمورٌ الجيش› وأحواله على 
ايها هي من باب الجَاحخَات ما دامت لا تخالفٌ الأحكام الشرغية سوا تلفت تلاك 
الأمور بمراكز إقامة ا وتوزيعه على الجبهات, ومختلف المناطق, أو تشكيلاته القتاليةق 
أو الَلِْسَةِ التي يرتّديما أفرادُه» أو رُتَبهم العسكرية. . وما إلى ذلك من تنظيمات كثيرة. . 
ليس من عرض هذه الرّسَالة استقصاؤهاء والكلام عنها. 

ب - القاعدة الشرعية التي تقول: «ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب»” فضي بان 
لواحب | إذا كانت هناك عِدَةَ أساليب لتحقيقه فان اختيار أسلوب واحد منها من أجل القيام 
به یبقی ف إطار المباح . اَم إذا 5 تعن أسلوتٌ وحيد للقيام بذلك الوابحت فإنه يصح 5 هذه 
الخال آمرآ واجية لا خياز فيه نمدا كتان هلاك أسلوث أفضل من اسلوب للقيام 
بالواجب» مع صلاحية غيره من الأساليب عفان اعتماد الاو الأفضل يأخذ حكم 
النذب والاسْتِحْبَابِء في هذه الحال» لا حكمٌ الوجوب؛ لان هذا مِنْ باب الإتقان في أداءِ 
الأغال. والاتكان فة مظلورة كرغ : ٠‏ 

جاء في الحديث: «عن عائشة (رضى الله عنها) أن الب وي قال: إن الله يحب إذا 
ل يتقنه 7 . 
فل مكلف کا إذا احتل المد بلدا بن يلا المسلمين. ا سد ذل 
الاحتلال. . . فهنا يكونٌ قال العدو فرضاً على كل مسلم. مكلّفٍ في هذا البلد. أقول: 
على ضوء هذه الأمور الغلاثة السّالفة الذكر نجيبٌ عن السؤال المطروح ي النقطة الى 


.717/4/1١ التراتيب الإدارية: للشيخ عبد الحيّ الكتاني:‎ )١( 
. ۳۱۸ أصول الفقه: للشيخ محمد أبي زهرة: ن۷۹ . وأصول التشريع الإسلامي : علي حسب الله : ص‎ (9 
. رواه أبو يعل . (مجمع الزوائد: 4 /48) باب نصح الأجيرء وإتقان العمل‎ (™ 


۹ 


نعالجها. ال ل كن 
والجواب هو: 

- الأصلُ في تلك التنظييات أنها على الإباحة ؛ أا الات ري للقيام بم بفَرْضٍ ٠‏ 
الجهاد. ولك إذا تعيّتْ تنظيمات بها لا يكن للجيش أن يضطلعٌ بمهامّه على نحو فعا 
إلا بتسيير أموره على أساسها ‏ فإنهاء في هذه الحال» تصبح من الواجبات التي لا يجوز إهمال ش 
العمل مها تبَعآ للقاعدة الشرعية : دما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)2©. 

أما إذا كان يكن للجيش أن يقوم برض الجهاد بدون تلك التنظيات ودود 
تنظيماتٍ معينٍ منباء مِنْ غير إخلال, في تحقيق ما يُكلّف به من أعمال» إلا أن الالتزام 'بتلك بتلك 
التنظييات اَذَكَه أو المفتَرحة 0 رة بواجب الحهاد أكثرٌ إنتاجاً وفاعلية . فهنا تكو 
تلك التنظيمات من باب الدب والاستحباب لا ِن باب اکر بعالا ود في 
الحديث: وإن: الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أَنّ قله , : 

5 ولكن حين اعتمادٍ تلك التنظيات التي فضي بِأَنْ تفرع أجهزة من 3 لأغمال, 
معيّنة» دون غيرهاء کالاستخبارات» أو التموين» اا أو أعمال الهندسة» کا 
الخنادق» وَإِنْشَاء الجسور. . وما الى ذلك. . أقول: حين فضي تلك التنظييات بان تفرع 
أجهزة من الجيش لتلك الأعمالء ونحوهاء فإنه ينبغي أن لا يكون ذلك التفرْع بحيث . 
فطل الأفراد الذين يشغلون تلك الأجهزة عن القدرة على حمل السلاح 5 لقال لفل 
بسبب ذلك التفرغ؛ لأنه - کا سبق - قد تأي ظروف عارضة يصح معها أجل السلاح؛ 
والقتالٌ الفعْل فض عَينٍ على كل فَرّد. ولذاء فمن الواجب اتاد التدابير اللازمة لجمل مَنْ 
يَشْغَلُونَ تلك الأجهزة الإدارية في الجيش في وَضع, ترح بم لع | 
بشكل دائم. ْ : 1 
هذا ما يقال في الجواب على الحكم الشرغي في التنظيمات خش اف يناي 
ا ونأي الآنَ الى النقطة الأخيرة من هذا البحث. ش 


)0 انظر: أسول اله ی هرمن ا وأصول التشريع الإسلامي : لعل حسب الله A‏ 
'(7) رواه أبويعل. (مجمع الزوائد: الريك ع لاج وإتقان العمل . 
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قروا م ال 


0 الإدارية المختلفة . 


اع قراس 


8 مهمة ة الاستطلاع . والتجسّس على العدو: 


ِن المعروف أنه لا بُ لكل جيش ين أن تكون لبه معلومات عن عَدُوُه قبل أن يقر 
خؤض کک معه» و e‏ كافة النؤاحي ا في وض اه 
المعلومات . 


أقول : 

اما السعي 5 اطول على OE EAE CA bs a‏ لأنه من 
ضرورات الإعدّاد للقتال. . وقد كان الو عند يقوم بتجميم المعلومات عن العَدُو بشكل 
دائ كا سَتَذْكُرٌ أمثلة على ذلك بعد قليل. . 

- واا ف راشف ال هذا لبر ت الشمرن لق عفرف 
العَدُوٌ وتَستَاجِرٌ مَنْ يُوَافيها بالمعلومات المطلوبة. . وما إلى ذلك" فهذا من باب 
التنظيم . . : والأضل فد فيه الإباحة. فإذا کان لا تان 2 بالجهاد 2 لا ر ضرر 
ا اا حينئذ» ا ف الع و 0 

يقولٍ العميد الركن الدكتور ومد ضاهر وتر» تحت عنوان: «ادارة ا ا 
هي الادارة AT‏ بالحصول على > جع المعلومات: عن الذي خا اليه والتجمع, 
ا وَمَنْطقةٌ الأعمال التي يجري 5 القتال» وَتَدقيق هذه المعلومات» وفطاها 


)١(‏ انظر عن وسائل الاستطلاع الحديئة مقالاً في مجلة '(الفكر العسكري) بعنوان: أهمية الاستطلاع في العمليات 
الحربية: ص ٤4‏ من العدد 5 / السنة الخامة عشرة ‏ ربيع الأول ربيع الشاي ١4١8‏ ه...؛ تشرين 
الثاني كانون الأول ۱۹۸۷ م. . . تصدر عن الإدارة السياسية في الحيش العربي السوري . والمقال للعقيد: 
كوزنيتسوف ن. س. ترجمة: الملازم الدكتور عدنان أبوفخر. 

6 الإدارة العسكرية : للعميد الركن الدكتور محمد ضاهر وتر ص 141 . 


11 


وَالتاكُد من صِحَيهاء وذلك باستخدام جميسع الطرق: ووسائط الاستطلاع «٠‏ المَمَوَعَةَ : - ثم 
قال : 

«لقد اهم الوسيول العري يل ا أكثرٌ من اهتامه بالأمور القِتاليّة لاخر 
أن الحصول على المعلومات الكاملة مَعْنَاهُ: الخاد قَرَارٍ صحيح . 


«فقد ا السّرايا المتعدّدّة الى جهات تلفي للحصول. على معلوماتٍ عن قريش 
ونيتهاء وعن ا الا وعن الرومء وزډ كل المحاور الآيلَة الى مک ودام 
منها. . .0 , ' 

ويقول اه ا خر یوو الاج إبراهيم - بصِدّدٍ e‏ 
N‏ التي كان ال ا واي الصو على المعلومات عن اعدو يقول::, 
هذه السرّايا والبُعَوثِ نَجدٌ شيئآ هاما و توجيه ماعة الكشف» لابطلا وز وفي 
الحروب الحديثة قد افر الأساطيل 5 البحر في اناو معن على أن فض قائدُها كتابا ظ 
ملق في مكانٍ ماء ليجد أمراً آخرى وفي نجاو عبر ما عي لی وذلك. للاخيفاظ بسِرية الأمر 
الذي وکل إليهى وقد بعت النبي کل - عبد الله بن جَحْشٍ قبل ثلاثة عشر قرناًء .ومعه 
كتابٌ يجب أن لا ينر فيه حتى سر يومَين» وذلك لِيجَْلَ كل فر في الدينة إلى أين يقصة 
عبد الله بن جحش فلا يكتب بهذا لقريش ابو 


وق 2 في المسيرة الوت MES‏ 
صحيح مسلم من قِصَّةٍ إْسَّالِ المي يك ية بن اليماب في ليلةٍ من ليالي غزوة الخشددق؛ 
الشديدة ة البرد والوي 5 لياق بخبر العَدُوَ على الطرّف الآخر من الخندقء ومماجاء في 
القصة: : «قال حُحَذَيقة: .. فد رأيتنا مع رسول الله بلا ليله الأحزاب» واخذتاريحٌ 


شديدة. وقرّه. فقال رسول أله 6 : ألا رَجُلُ يأتيني بحي عومجمل ابر يرم 


3( «وسائل الاستطلاع ؛ أثناء الحرت. كثيرة. منها منها: الرصد نمت اللاسلكي» والدَرْريّات, الاشرّقء 
. والرقابة الجوية والتضوير الازضي ؛ والجويٌ» [الحرب: محمد صفا ص ۲۸]. 

(؟) الإدارة العسكرية: ص ٠٤۳١‏ . 

(۳) ' محمد القائد: : الصا (أركان خرب) محمد عبد الفتاح إبراهيم: ص ١٠١‏ . والكتاب صَدَّر سنة ٠۳١٤‏ ها 
5م . وانظر خير سر رد نه بن جحش في سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ۲۲/۳ -:18). 

)25 القرٍّ هو الرد. 
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القيامة؟ فسكتناء ٠‏ فلم يبه نا أَحَد [- كرر الرسول ية ذلك ثلاث مرات» ثم قال-]: قم 
يا ُذَيَْة! ينا بخبر القوم . فلم جذ بد إِذْ دعاني باسمي أن أقوم فال" دهت بتي 

ب بخبر القوم. ولا تَذْعَرَهم" عل » فلا ولَيْتْ من عنده جعت كأها مشي في حمام”, حتى 

آم فرأيتٌ أبا سفيان يَصْلِ ظهره“ بالنار» فوضعت سهماً في کد“ القؤس, 2 ارت 

أن أرميه . فذكرت قول رسول الله کل : دولا تَذْعَرُهم عل ولو رميته أصبته» وت 
وأنا مي في مثل الام. فلا آتیته فاخ بخبر القوم وفغت - قُرِرْتُ !0060 , 


هذا ما يتصل بإدارةٍ من الإدارات التنظيمية المختلفة التي يتطلبها الجيش» وما تقوم به 
من مَهَام لا يمكن الاستغناءٌ عنها لأيّ جيش . 

لتقل إلى إدارة أَخْرَى. ومانيط بها من مهام . 

ب - مهمة التموين : 

في الجيوش الحديثةٍ إدارة متخصّصة للقيام بهذه المهمة. . . ونحوها ين المهامُ. 


ويعرّفٌ العميد الركن الدكتور «محمد ضاهر وتر» هذه الإدارة تحت عنوان: (إدارة التموين 
والإمُداد) فيقول: «هي الإدارة المكلَفَةٌ بالتأمين اماد وإِمُدادٍ القوات المسلحة بما يلزمها 


6 َي : لا تفرعهم عَلَ ولا ركهم عَلِّ. . 

(۲) يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. . 

(۳) أي: يذّفئهء ويدنيه من النار. 

(4( كبد القوس؟ هو مقبضهاء وكبد كل شيء وسطه. 

(ه) آي : بَرَدْتُ: وهو جواب فلا أتيئه . 

. ۱٤١١ -۱٤1٤/۳ صحيح مسلم: رقم (۱۷۸۸) ج‎ )٦( 
هذاء وجاء في زاد المعاد. بصدد إرسال النبي يل (عبد الله بن أبي حدّرد) إلى هوازن  بعد فتح مكة»‎ 
ليدخل في الشاس» فيقيم فيهم» حتى يعلم علمهم. ثم يأتيه بخبرهم . تلج قم رجم عاخن بام‎ 
عازمون على حربه کل جاء في زاد المعاد بهذا الصدد - في ففه غزوة نين ما يلي : دوفيها مِن الفقه: : أن‎ 
الإمام ينبغي له أن يبعث العيون» ومن يَدْحْلُ بين عدو لياه بخبرهم» ج 474/7 . وانظر الخير في المصدر‎ 
. 41۸ نفسه: ص‎ 
هذاء وبصدّد إرسال النبي يي عَيْنآ له من خرّاعة من المشركين! إلى مكة  حين حرج إلا إلى العمرة عام‎ 
الحديبيةء ليخيره عن قريش. . جاء في زاد المعاد في فقه قصة الحديبية. ما نصه: : «ومتها: أن الاستعانة‎ 
بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك . وفيه من المصلحة أنه أقرب‎ 
. ۲۸۸ وانظر الخبر في المصدر نفسه: ص‎ ] ۰ ١/7[ »! إلى اختلاطه بِالعَدُوء وأحذه أخبارهم‎ 


و 


من الوسائط المادية والاحتياجات الأخرّى ر والسكن» واللباس› وإخلاء السكان من 
اطق العمليات»“. 


أقول: على عهد الي 4 كان الفرة لايل مسؤول عن تمهيز نفسه بانطمام 
والشراب. والأدوات التي يحتاجها ماذام قافرا عل تابن بلك الخهيرات ب فإذا عجر 
عن ذلك طلب من الرسول ية تزويده بما يحتاج إليه» وكان النبي ب بحث ees‏ 
تجهيز غير القادرين ¿. ٠.‏ ويتضح ذلك من الحديث الذي جا في صحيح مسلم::ه 
أنس بن مالك» اا ا بال ا إن ايد الغزوء E‏ ۰ 
اهز به. قال:. نت فلانا؛ فإنه قَدْ كان تَجَهُرَ فمرض» فاا فقال : إن سول الله هل 
يقرئك السلا ل أغطني الذي تجهزت به. قال : يا فلن ! أعطيه الذي هت به؛ 
ولا حبسي عنه شيا . فوالله! لا تحبسي منه شيعا فَيبَارَكَ لك فيه». 0 


فهذا الحديث يدل على أن لقال كان يتولى تجهيرٌ نفسه لقتال بكل ما تاج إلبه 
المقاتل الذي يغايرٌ بلدَهُ الى بلاد بعيدة» وذلك يشمل فيا يَشْمَل تجهيزات التَمُوينِ من طعام 
وشراب وما إلى ذلك كما يدل الحديثٌ على أن المقاتل إذا عجز عن تجهيز نفسه - 00 
يطلت ذلك من الرسول ية بصفته رئيس الدُوْلّة والقائدٌ الفعل لاغ لل 
الرسول ككل يتخذ من الاجراءات والتدابير المنَاحَةَ له لِتَفْطِيَة الاحتياجات لَدَى القاتلين» نا 
أن ذلك :وين تلك الد ائ خف الموسبرين من الصحابة على إعانة الجاهاين ز في إعداد ' 
تلك التجهيزات المطلوبة . 

فقد روی (مسلم): اعن زيد بن خالڊٍ ا لجهني عن رسول. لله يل أنه قال: من جَهَرَ 
غازياً في سبيل الله فقد غَرَّاء ومَنْ خلفه في أهله بخير فق غَرَاو©, وني بيان 0 
بالتجهيز» جاء في النهاية لابن الأثير: ّْ 

ا «تجهيرٌ الغازي: بيلف وَإِعْدَاد ما يحتاج إليه في غز وه . 


ا 


. ۲٣۳ الإدارة العشكرية: محمد ضاهربوتر. ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : حديث رقم: 14914 ج ۱۵٩۹/۳‏ . 

(۳) صحيح مسنلم: حديث زقم : : 1496 ج 101/۳ 0¥. 
(5) النباية لابن الأثير: .773/1١‏ 
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هذاء وقد وَرَدَثْ في كنب السّيرة أخبارٌ كشيرة عن تجهيز المقايّل نفسَهء وإعانة 
القادرين لغيرهم من المقاتلين في شؤون التموين.ٍ وغيره من التجهيزات . . . ومن ذلك ما 
جاء في أخبار غزوة تبوك ‏ في سيرة (ابن هشام) ن الي يل حين عَزْم على المسير في هذه 
الغزوة : مر الناس بِالجَهَازِء وأخبرهم أنه يريد الروم» وخحض آهل الغنى على النفقة, 
وا حملن في سبيل اللهء فحَمَلَ رجال من أهل الغنى. واحتسبوا"), ون عشمانٌ بن 
عفان في ذلك نفقة عظيمة م يِن خد مثلها. قال ابن هشام : حدَّئَني مَنْ أب به أنَّ عثمانَ 
ابن عفَانٍ أنفق في جَيْش العسرة في غزوة تبوك ألف دينارء فقال رسول الله لا : (اللهم 
ارْض عن عثمان فإنٍ عنه راض ). . . قال ابن إسحاق: فبلغني أن ابْنّ يامين بن عُمير بن 
ا ا ا ر ا وهما يبكيان! فقال : 
ما يكيك)؟ قالا: جتنا رسول الله كك ليحملناء فلم نچذ عنده ما يحملنا عليه» وليس عندنا 
ما نتقوى به على الخروج معه» فأعطاهما ناضحا له^› فار تلام وزودهما شيئاً من ر 
فخرجا مع رسول م . . ۵ . 

عدن ال اناق أن ا ا كال لام ا وفك فة اليك ی ی لخو 
بوك - قال لهما: «هَيّكاً لي زاداء لتا ثم قد ناضِحَهُ فارتحله. ثم حرج في طلب رسول. 
الله َة حتى أدركه حين نرّل تبوك»“ على مثل هذا النخو كانت تَمْرِي أمور التموين في 
عهد النبي بل في كثير يمن الحالات. . وكانت بالنسْبّة لأوضاع ذلك العَصر مِن التدبيرات 
الكافيةء في هذا الصدد. 

إل أنَّ من التنظييات الإدارية في الجيوش الحديثة ‏ إنشاء إدَارةٍ خاصّةٍ لتأمين 
احتياجات الجيش من التموين اللازم» وإعفاء المقاتلين من هذا الهمء ليخصروا المَمّ كله في 


ر 


الاستعداد للقاء العدو. 
وشنو أن مكل هذا التنظيم أصبح من الضرورات اللازمة في الاتمزان التطبيغية وان 


() الخُمْلان: ما ْنَل عليه من الدوابٌ في اب خاصةً (المنجد: ص .)٠١١‏ 

(۲) في القاموس المحيط : «احتسب بكذا أجراً عند الله : اعْنَدَّه ينوي به وجه الله» ج 0۷/١‏ . 
(۳) الناضح : الجمل الذي يُسْتَقَىْ عليه . 

(4) سيرة ابن هشام بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد (5/ ۱۷۰ - .)١9737‏ 

(0) ملا ن جغ/هل١.‏ 
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اعتمادٌ غير ذلك من اساي قد يض لين للأخطار. يقول الدكتور سن عمد 
حسين : 
دكثيراً ما كانت مسألة ا دد مر اللات وتسْرِعٌ في حسم نتا ف البرك 
إصالح الطَرَفٍ الذي أَحَدَ اْتِياطه الكافي من الزَّاد والماء. فكان على القائد أن ون" جيشّه 
بالكمية اللازمة التي تكفي ال ¡ التي يقضيها في الطريق. وني حالة الحرب.ٍ ثم العَوْدَة ون 
يضم في جسابه استمرار التزود لن عند الحاجةء ولا بقح عدب ع ادر كلا 
استطاع الى ذلك سبيلا» وإذا أدركنا أن حالة العطش الشديد التي عاق منها الصليبيون يوم . 
حطر ن كانت في طليعة أسباب هزيتهم النّييعة في ذلك القيْظ من شهر تور أدركنا أهمية 
سلاح الماء في ران كفة طرق دون ا لعن صعوية تزويد (عَكا) امون اللازمة. .كانت 
هم أسباب سقوطها بيد الصلبيين بعد صَمُودٍ طويل رائع دام نحو سنتين»©. أقول: على 
ضوء هذاء فان تنظيمَ أمور التموين على نحو يؤمن متطلبات الجيش من م والشراب7 
. بشكل دائم أمرٌ لا ينبغي التفريط فيه. : 
وإذا كان لا يتم ذلك إلا عن طريق ا وإداراتٍ خا مر اعانا 
تجموعة من العناصر تتول هذه المسألة ‏ فإنه يجب إنشاءُ مشل هذه الأجهنزة ا 
بالقاعدة TT a‏ إلا به فهو واجب»". 


التنظيمات» وحجم e‏ ا للقيام بالأنشطة التي ت تتولاآها تلك ا 
والإدارات. . . هذه المسائل كلها تختلف من جيشٍ الى اف و العالىء اليوم » تبعاً 
لقَذْرَاتها ِن جهةء و من جهة ار للمنظور الذي ترّى من لاله ماهي 
التتنظيماث التي :: تتحقَق معها مضلحتها من حيثُ الكم» ومن حيثٌ الكيفٌ. 7 

حاء ف کتاب طون للعقيد محمد صما نحت عنوان «اللوجستيك»“ ما بلي: 


)2ع( الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين. ص ۱۲٦‏ . 
(۲) انظر: أصول الفقه لأي زهرة: :صل ١9/8‏ . وأصول التشريع الإسلامي : علي حسب الله ص 818 
. )( الحرب للعقيد محمد صفا: ص ۲۸٤‏ . هذا ول يعرب المؤلف هذه الكلمة. ل المورد 


(انتكليزي - عربي) ترجم هذه: الكلمة : Logistic‏ بقوله : : (سوقي : ذو علاقة بنقل اک بكر 
وإيوائهم) . 
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«اللوجستيك : هو ذلك القسم بز اا ل وم رالد :هو عبار عن رين 
الحجيوش » وتجهيزها بكل ما تحتاجه» ف أحسن الشروط وأسرعهاء وأيضاً» تأمين متطلبات 
الشؤون ال ووسائط النقلء ا وصيانتهاء وكذلك› ناء وصيانة وإصلاح 
الطرق وا والخطوط الحديدية والوانىءء و وإصلاح افا الأسلحة 
والعربات» وسواها من التجهيزات والمعدّات» واستتعنادة المتروك راطو منها في ساحة 
المعارك“. . 

وشن العقيك تمد صما عد الأفراد لقعي اند اا ا ا 
فيقول: «یتراوج عدد د الأفراد الذين يتخصصون لأعمال ا ما بن الخمس› أو 
الربع» أو النصف». أو الثلاثة أرباع من جموع القوَى المتحرّكة » وتخصفن الباقي للقتال. 

ففى اليش الأميركي مثلاء وفي قوةٍ تَعْدادُها مائةٌ آلف مُقَالٍ د له تاور دة و 
الفعليين في هذه القُوَة أكثر من )۲٠٠٠١(‏ ثلاثة وعشرين ألفاً. بيا يتفرغ الباقي . 
2 وسبعون آلفاً ٠١ ٠(‏ إلى أعمال» وخدمات (اللوجستيك) . 

«أما في الجيش الرومي» وفي قوة بتَعْدَادٍ م اثل » فالنسْبَةٌ الَحْصصة لأعال 
(اللوجستيك) ون في حدود عشرين لف رَجُل . اليفلا 

هذا 

وک سلفت اسار لسن من غْرَض هذه الرسالة ا التنظيات المختلفة التي 

سم ولا الحديث عن أشكاهاء وأنواعهاء وعددها» ااا في جيوش العام 

ك انا امرض فو وان افك الشرْعيّ فيهاء وفذ قَعَنا. . ثم عَرَصنًا بض تلك 
التنظييات على سبيل التمثيل لبيان المراد متها وأثرها 5 تنظيم أمور الحيش » ورفم كفاءته 
في إنجاز ما يُعْهَدُ إليه من مهات . 

ومذا هى من المبحث الأولء في هذا الفصل» وتأتي الى المبحث الثاني بِعَونٍ الله . 


)0( الحرب. للعقيد محمد صفا: ص ۲۸٤‏ . 
(۲) الحرب: للعقيد محمد صفا ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 
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التدريبات المختلفة التى يتطلبها الجيش 


نتناولٌ هذا البحثٌ بمعالجة اليِقاطٍ التالية : 
١‏ النقطةٌ الأولىّ: ماذا نَعْن بالتدريبات المختلفة التى يتطلبُها الجيش ؟ 
١‏ - النقطةٌ الثانية: ما هي الزاوية التي نعالجها مِن تلك التدريبات؟ 

٣‏ - النقطةٌ الثالث : ذه يسيرة عن الهناية بالتدريبات العسكرية في عهد النْبُوّة. 
۽ - النقطةٌ الرابعة : الفوائدُ التي تعود على الجيش والأمّة مِنْ تلك التدريبات. 
النقطة الأولى : ماذا نَعْن بالتدذْريبات المختلفة التي يتطلبها الجيش؟ 

وَل ما يتبِادَرٌ إلى 56 من كلمة (التدريب) فيا نحن بصَدّده. هو التدريبٌ على 
اسْتِعََال الأسلحة بصنوفها" المختلفةء اسيعداداً لاستخدامها في القتال. . . وهذا-في 


الحقعة د عا دمن کله ادر ولس كل عا تة ولذاء فقد آنا صيغة الجمع 
(التدريبات)» واْبَعْنَاها بالصّفَة: (المختلفة), وبالصّفَة الأخرى (التي يتطلبها الجيش) لندل 
بذلك على كل الأبعاد التي سارها التدريبٌُ في الجيش . 

هذاء والأبعادٌ أو المجالات التي يتناوها التدريبُ في الجيش تشمل كَل النواحي في 
الحياة العسكرية. 


)١(‏ في تعريف الصِنفء أو السلاح» في اللغة العسكرية يقول العقيد «محمد صفاء: «الصِنفٌ أو السّلاح. . هو 
النؤحٌ في التشكيلات المقاتلة . مثال ذلك: صِنْف أو سلاح الَدفَهيّة. صنف أو سلاح الطيران» أو المدرّعات» 
وهَلم جَرًآ. وصيغة الجمع هي : صنوف أو أسلحة» [الخَرَبُ: ص ۲۷]. 
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-. فهي تشهل ما يتصل: بالقخال» كالتدريب على استعمال الأ اة والانخراط في 
التشكيلات“ القتالية 0 بالدور المطلوب فیها» والتصرف المناسب لَدَى كل الحالات 

5 ا 000 أيضاً أموراً أخرى ليست من باب القتال» E,‏ ولكا 
تلزم للقتال والمقاتلين . . 3 وهذه الأمور الأخرى: 

- إا ها لا بذ منها للتمكن ين القتال بصورة فمّالة مايرم ا الخطط. 
الحربية کالاستطلاع» والتجسس على العذو. 

3 وإما أنها من بياب الخندّمات التي يحتاجها المقاتلون ا 7 : أداء 'واجبهم 
القتالي؛ لأنها قصل بحاجاتهم ما الفيروازينة کار وإسعاف المصابين لايس وذ الل 
دلت 

هذا الذي أشرنا إل RE E‏ التي 
يضطلع بها الجيش . القاليج ينا وغ الال اميا جيه واصدريات ي 

يتطلبها الحيش . ٠.‏ 0 5 0 

وبهذا ننتهي من النقطة الأولى من هذا البحث. ونأتي إلى النقطة الثانية.! 

النقطة الثانية :. ما هي الزَّاويةٌ التي تعا ها مِنْ تلك التدريبات؟ 

بطبيعة الخال ١‏ يدعل 5 إطار معالحتنا ده e‏ اَن حصي | N‏ التي : 

E‏ ان ٠‏ كيف بطم القيامٌ بتلك التدريبات ترمد 
المسائل. وما إليها. إغا تع بها أَجهِرة في الجيش مَخَصّصَةٌ لهذا الغَرْض.. 


وبصدد الحديث عن نوع من أنواع الزات السار الا - وهو اللتدريب عل 


)١(‏ «التشكيل للقتال. أو ترتيب القوات للحركة بقَصّدٍ القتال: .. هو وضع القوات على خط الشيرء 3 حور 
_ الاتجاهء وترتيبها اة إلى بعضها البعض . والتشكيل العام للقتال يتألف كما يلي : أ<القدمة. . : 
ب الأجنحة. أو المجتبات . . بج المؤخرة.. . د الكوكب, أو القلب. وهو معظم القوات المتحركة بقصد 
القتال» [الخرب : محمد صفا ص ؟77-5]. 


34 


القتال - يقول لان 0 عر ل نصه : 


تنظيمٌ كل جيش, من هذه الجبوش اجر لوص E‏ 
على القتال. والإشراف عليه وتوفير كل الوسائل» والأدوات» والإمكانيات اللازمة لەي . 

أقول: ما دامت هناك أجهزة في فى | القيام بتلك التدريبات يما 

قو جهز ش تقول تنظيم يام ري يحرج 
عن دائرة دراستنا في هذه الرسالة. . . اذ 000 التي تخل في دائرة المعالحة هذه 

إن الزاوية التى نعالجها هنا حكومة بعنوان الباب الذي نحن فيه. 

- كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق ‏ وعنوانٌ الباب هو (أحكامٌ الجهاد) 
وما دما الوا 00 المختلفة e‏ ا e‏ الباب - فلا بد 
5 الإعداد ا 75 ہا التدريبات الت التي 24 الاد وا 
بِعَملِهم الأساسي» وهو الجهاد. 

وعلى هذاء فإِنَّ معرفة الحكم الشرعي في القيام بتلك التدريبات منوط بمعرفة الحكم 
الشرعيّ في الإعغداد للقتال. فا هو الحكم الشرعيٌ في هذا الإعداد؟ 

والجواب: أن القيام بتلك التدريبات ‏ وهي جانبٌ من جوانب الإعداد للجهاد ‏ هو 
واجبٌ في الشرّع . . وذلك للأمور التالية : 

أوْلاً : القيامُ بالتدريبات ‏ بها هي عَمَلُ من أعمال الإعداد للجهاد ‏ هو واجبٌ أيضاًء 
لآن النص الشراعيّ جاء بوجوب هذا الإعداد بخصوصه. وذلك في قوله تعالى: «إوأعدوا 
هم ما استطعتم مِنْ قوةٍ. . 4”. 


يقول القرطبي في تفسيره: «قوله تعالى : «إوأعدوا هم أمّر الله سبحانه المؤمنين 


. ۲۷۱ المدخل إلى العقيدة» والاستراتيجية العسكرية الإسلامية: محمد جال الدّين علي محفوظ ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) سورة الأنقال الآية‎ 
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بإعداد القوة للأعداء. . زه ةلمن عه ا" 
عُدّتك .. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«وأعدوا هم ما استطعتم بن و4 ألا إِنَّ القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة 
الرميٌ٠.‏ .. وحديث آخر في الرمي» عن عَُمَبَةَ أيضاً قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
ستفتحٌ عليكم أَرَضونء ويكفيكم لله فلا يَعْجرٌ أحدكم أن يلْهُوَ بأسهّمه“. وقال ل : 
كل شيءٍ ۽ يلهو به الرجل باطل الا رة بقوسِهء وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله فإنه من 
الحقٌ© . ومعنى هذا والله أعلم: : أن کل ما هی به الرجل ينا لا يُفيدُه في العاجل . ولا في 
الأجلر فائدة فهو باطل» والإعراض عنه اول وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يَفْعَلُها 
غل آنه لھ سان اوبعل فاا ى الاتضاها عافد يقت فإن ال ˆ بالقوسء وتادیبَ 
الفَرَس جيعاً مِن مَعَّاون القتال: وملاعبة الأهل قد تؤذيٍ إلى ما يكون عنه َد يُوَحدُ اله 
ويَعْبَدُه؛ فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحَقٌ. ثم يقر الا القرطبي الحكم الشرعي 
في تدرب على ما يكن من القتال, فيقول - : و الو واستعمال الأسلحة- 
فَرْض كفايةء وقد تعن ۰۲ . ۰ 0 

ثانياً القيام بتلك التدريبات واجب شرعاء لأنه مُقَدّمَة لأداء الواجب» وهو اهاد 
د لا يتأ القيام بالجهاد على الصورة الحقفَةِ رض منه إلا بعد القيام بالتدريبات اللازمةء 
التي هي الطريق الطبيعي للغبوض به بحل فلج فعال. . . والقاعدة الشرعية المْعرُوفة في . 
کل ما هو من مقدّمات الواجب - - هي : 2 

«ما لا يتم الواجبٌ ا ف ا كا شبقت الإشارة إلى ذلك ا 

ثالثاً :ل عراف ر ا قناقن 
على تلك الخبرة عوامل النسيإن ‏ هي ا اوه الشرعء وذلك في تحذيره من مغبّة ترك ش 


. ٠١۲۲/۳ الحديث في صحيح مسلم برقم : (۱۹۱۷) ج‎ )١( 

زفة الحديث في صحيح مسلم برقم : (۱۹۱۸) ج 0۲۲/۳ . 

(*) رواه أبو داودء والترمذي» والتسائي (جامع الأصول ‏ رقمه )۳٠٤١(‏ ج .)٤١/١‏ 

SHO ته‎ )٤( 

(0) م.ناصضص7936. . 1 
(5). أصول الفقهء للشيخ (أبو زهرة). ص ۱۷۹. وأصول التشريع الإسلامي» لعي حسب الله ا 


۹۲ 


التدريب المؤدي إلى ضياع تلك اة ففي صحيح مسلم عن عقبة بن عامرٍ «عن 
النبيّ يكل قال : مَنْ عَلِمْ الرَميَ ثم َرَكّه» فليس مناء أو قد عصئ»©. 

يقول الإمام النووي - مُعَقَبآ على أحاديث الحض على الرمّي» ما نصه: 

«وفي الأحاديث . . فضيلة الرمي» والناضلة”» والاعتناء بذلك بنية الجهاد ف سبيل 
الله وكذلك المَاقفة5؟ وسائر أنواع استعمال E,‏ وكذا الا بالخيل وغيرها. . 
وَالْرَادُ مهدا کله الْتَمرّنُ على القتالء والتدربُ» والتحذق فيه » زاش الأعضاءِ بذلك5۲. 

- ويقول الشوكاني مُعَقْبِآ على ذلك أيضاً : 

«وفيه دليل على مشر وعیه ة الاشتغال بتعلم آللات هات والتمرّنٍ فيها. والعناية ف 
إعدادهاء لت بذلك على الجهاد. ويتدرت فيه» ویروضص أعضاءه . -٠‏ ثم عقب على 
ل - فقال ما نصه : «قوله خلس بام 00 
في ذلك حتى تركه كان الما إلا شديداً اسل نلك يذل عل ترك الساية ام 
الجهاد و العناية بالجهاد 0 على ترك العناية بالدّين لكوئه اة وبه قام!)0. 

هذاء وإذا كانت مواصَلَة التدرّب في حى من امْتَلك أي خبرة في سال القتال هي 

من الواجبات في الشرع فان هذا د يعني أن تحصيل تلك الخبرة ابتِدَاءَ عن طريق التدريب 

هو من الواجبات أيضاً. 

حلم من هذا كله إل أن التدريبات العنكريةء وما بعت إليها. . . تاد حكم 

رلا كان القتالُ ليون لا بد لين كدري عكري عن ينان القيامٌ به على الوّجْهِ 


.)15717 ۱٥۲۲/۳ نيل الأوطار: ۸۸/۸. (والحديث في صحيح مسلم برقم (۱۹۱۹) ج‎ )١( 

(؟) المباراة في رمي السهام . 

(۳) ثاققة: : لاعبه بالسلاح» وهي محاولة إصابة الغْرّة في المسَابَقَة ونحوها. والأصل في الكلمة أن تعمل في 
الرماح . 

)6( شرح النووي على صحيح مسلم: 2158/4 ۹. 

20 نيل الأوطار: ۸۸/۸. 
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المطلوب شرعاً من هر لدی وقح البُلّدان كان هذا التدريبٌ فِرّضاً ا كالجهادٍعَمَدٌ 
بالقاعدة الشرعية : (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)”'؛ 3 طَلْبّ القتال ر يشْمَلها؛ 5 
هو عام تزوقائلوهم 4 م بالقتال» ومر بما ا من القتال» > وفوق ذلك أفإن الله 
تعالى يقول: «وأعِدُوا هم ما استطعتم من و 6 والتدريب». والخبرة العسكرية قال 
هي من الإعداد للقوة؛ a‏ ين القوة 0 
کالعتادء والمهئّات. ونْحوها. .0. ْ 


- هذا ما يتصل بحكم ار لأداء اک 000000 ْ 
ومن حيث هو نوع من الإعداد الذي جاء بخصوصه أ ا يووات القيام له , 

- وأما ين حيثٌ تنظيمٌ القيام بذلك التدريب فَإنَّ الحكم . فيه يخضع لما جاء في المبحث 
السابق جول 6 الشرعيّ تي التنظييات المختلفة التي يتطلبها الجيش . . وخلاصة ذلك: 
أنه ا يد يتحقق المطلوبٌ من التدريب إلا بإيجاد أجهزة متخصّصة وإدارات متفرّعة عنباء 
فر لأعمال التدريب - من إنشاءِ مراك تدريبيّةٍ خاصةٍ هذا العْرَض با تحتاجه من عناص 
وأدوات» وما إلى ذلك . . فإن مثل هذا التنظيم يكون واجبا ؟ لأنه طريقٌ لتحقيق الواجب. 

ولكنْ إذا كانت هناك أنواعٌ من التدريبات يكن لأفراد الجيش اَن يقوموا بها من قِبَل 
أنفسهم بدون حاجة الى تكليفٍ ميزانية الجيش إنشاءً أجهزة خاصّة ها - فليس من 
الواجبء في هذه الخال تنظيم القيام بها عن طريق تلك الأجهزةء و كلب اراد 
ابحيش أن يارسوا تلك التدريبات بانفسهم دون تقيدٍ معي للقيام بها. | 

ومبذا ننتهي من النقطة الثانية في هذا البحث. وناق إلى النقطة الثالثة . 7 

۳ - النقطة الثالثة : نبل يسيرة عن التّاية بالتدرييات العسكرية في عهد الوه 
كان اليش الإسلاميّ في عهد النْبوٌة يتألّفُ من مجموع ا المكلّفين با لجهاد . ٠‏ 


)١(‏ أصول الفقه (أبو زهرة) ص ۱۷۹ . وأصؤل التشريع الإسلامي ی 

)١( .‏ سورة اليقرة الآية ۱۹۳ . : 

(۳) سورة:الآنفال الآية 59,. 

. ۲۳٤ مقدمة الدستور: ص‎ )٤( 

(ه) انظر: محمد القائد: : للصاغ. أركان حرب «محمد عبد الفتاح إبراهيم» ص ۹۷. الرسول القاند: '(اللاء 
الركن محمود شيت خطاب) ص 44 . 
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وكان هذا الجيش يتألف من دخو في الإسلام؛: وكان كثيرٌ منهم قد مارا القتالء 
ا ااا يعيشون في بيكةٍ وظروفٍ حنم على ل جل 

مهم أن يمل السلاج, وينتظم في صفوف المقاتلين. . : وهذا قد يُوحي بأنه ل يكن هناك 
من داع لأن حمل الني يق موم تدريب هذا الجيشٍ الدب نكل إ ا رة الات 
من هذه اهموم» إل اَن الوم الذي كان عليه المسلمون بعد إقامة الدولة الإسلامية في 
المدينة عقب الهجرة» من تكالِتٌ ا الكفر عليهم » ومن ا التي تحملها هذه الدولة 
إلى العا < يما لا يان له إلا بتحطيم الحواجز الماديةء ودّحر القوَّى العسكرية التي تقف 
في طريقها. . ثم إن وجود ناشئة مِن صِغار المسلمين الذين لم روا حياة الجاهلية, ولا 
ا القعال. . . بالإضافة إلى أنَّ الطريقة التي ينول فيها النبي يكل هذا 
الجيش » ووعاية شؤونه - هي 2 من التتريع بالنسْبَةٍ رن سَيتَولُ هذه الإدارة من بعده - 
كل ذلك كان يحم على النبيّ ل أَنْ يتم بهذا الجانب - أي : التدريب ‏ من جوانب 
الرعاية لشؤون هذا الجحيش الإسلامي . 


- ومن هناء دَعَا النبي يكل المسلمين , بصفتهم أفرادَ هذا الجيش إلى ذل مزيدٍ من 
الحهد في مختلف التدريبات التي يتطلبها هذا ا ما التدريبات. 


Np E N E E 5‏ 
أيّ فَنَّ من الفنون العسكرية - ما بغري الناشثة شئة بالإقبال على التدريبات المختلفة في هذا 
المجال. 


کا وجه النبي ا أنظار الصححابة الى إجادة استعمال أنواعٍ خاصة من الأسلحة 
1 لما من دور فعَال 5 كسب المعارك, > كسلاح الرماية الذي كان يتمئّل بالقوسِ ¢ والسهام 
E‏ في ذلك العصر. 


5 وفوق ذلك نه ه النبي َي صحابته الكرام» إلى توجيه اهتمامهم نحو ميادين 
جديدة» ل يألَمُوهاء من ميادين الجهاد. . سَنْجْرِي على سَطحها معاركهم مع العَدُرٌ في 
المستقبل» وهي ميادين البحار. . ! 

هذل وسَنُورِدُ فيها يلي بَعْض التوجيهات البوية فر اننا إليه آنفاً» في سياق الاهتمام 
بالتدريبات المختلقه التي يتطلبها الجيش . 


Vo 


-. في التي بسلاح ال اسان أو الخيّالة والإشارة اه ين ا يي الرضية 
SS E‏ وأن النبيّ َل قال : الخال مقو 


وفيهٍ أيضاً : «قال الى : : من احتبس فرساً في سبيل الله » إيمان” بالله ويفا 
بوغده» فان ف وري ووو وبوله - في ميزانه يوم القيامة»" . ش ْ 
i‏ ف «فتح الباري»: ي هذا الحديث جَوَارٌ زفت الخييل للمُدَاقَعَةٍ 2 
المسلمين. . 
وقوله : (ورَوتُةُ) یرید ب ذلكء لا أن الروَاتَ ينها رن وفية أن المرء يوجر 
ييه كما يُؤْجَرٌ العامل» وأّه لا باس بر الشيء اللْستَقَذْرِ بلَمْظِهِ عند الحاجة: . . وروی ابن 
ماج ِن حديث ميم الذَاِيّ مرفوعا : (من ن ارتبط فْرَسَآً في سبيل الله ؛ ثم عالج علفه بده 
کان له بكل حب حَسّنة) 0" ل ٠‏ 
وبصدّدٍ ميزة و سلاح الفُرْسان ا والمحركة. . ور في صحيح ل دعن 
قتادة قال: سمعت أَنَمَاً يقول : كان 2 بالمدينة» فاستعار البي كله فرساً لأبى ل ال 


را 


له: انوب فر كه فلا رَجَع قال: ما رَأَيْنَا مِنْ شيءِ» ون زا ا 

جاء في «الفتح» : قله كان 3 باللدينة) ا ا 
لبحراً) . . قال الأصمعي : يقال للفرسٍ بحر إذا کان وام بع زي أو لان جيه لا ين 
کا لا يَنْقَدُ البحر»©. 

ˆ كما كان الي يك يعد الرَامَنَاتِ المشروعة في سباق الخيل وكان هو تفه يترا ترك في 
تلك الْرَامَنَات لان م للق بن قر عمو في التدريب عل أميل انف ذلك 
العصرت 


(۱) صحيح البخاري برقم CAS‏ فتح الباري E‏ . وفي صحيح مسلم برقم 550 ج1418/0. 
(۲) صحيح البخاري برقم (1801) فتح الباري ج 6 /لاه. 

. ۹۳۳/۲ الحديث في سنن ابن ماجه برقم (۲۷۹۱) ج‎ )٣( 

1 فتح الباري ج-51//6.‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري برقم فق 

(1) فتح الباري ج ٠٤١/٥‏ . 


۹۷٩ 


«عن ابن عو أن النين كل سبق بين الخيل, وأَعْطَى السّابق)2©. 
«وعن أنسٍ : وقيل له: اکت تَرَاِنون على عَهَدٍ رسول الله 4 أكان رسول الله 


يُرَامِنُ؟ قال: نَعُمْ والله! لقد رَامَنَ على فرس, يكال ا ی الا ميسن 
لذلك وأَعْجَبّه0©. 


يقول الشيخ محمد الخضر حسين تحت عنوان: (التدريب على الحرب) . 

دلا كان في السَبَاق على الخيل تدريبٌ على خَوْض غار الحروب - أَذْنَ فيه الي بء 
وفعَلّه على 8 يقة المعروفة في كتب الفقه»5. 

هذا 0 ما جاء ف تسليط العام على سلاح المرسانٍ والخيّالة والتدريب على 
هذا الشلاحء لما كان له من دور فعال في الحروب في ذلك العصر. ۴ وإن نت أن 
ضَعْف أَئْرْهِ ف في العصور الحديثة في مجال القتال؛ وذلك لأنه يُسْتَحْدَمٌ في كل عَصْرٍ ما يشيع 
ام على أن يجْعَلَ رَأس الخَرْبَةِ فيها 9 فيها ‏ أكثرها فَعَالِيّة وأعظمينا اا .. وفي هذا 
الصدد يقول العقيد « محمد صفا» : 

وكان الحصان حتى وق قريب سيد المعركة . كان مل المسرعة : والحركية وكان 
السلا ا ول للتعَرض 0), والالتفاف» والمطاردة“. وقد بي ا لهذا 


(1) مسند الإمام أحمد : ۲ ومعنى (سبّق) جَعَل للفائز سَبّقا. «والسَبّق ما َمل للسابق على سه من 
جعل » [نيل الأوطار: .]۸١/۸‏ 

( ند الا أحمد: 2110/8 وسئن الدارمي : : 09/9؟ ‏ ۲۰ ورقمه )۲٤۳۰(‏ وقال محقق السّن هذه : 
دقام الطيبراني في الأوسط والدار قطنيء والبيهقي : رواه أحمدء ورجاله ثقات . وف نيل الأوطار: AT/A‏ 
«قوله: سبحة: .. هومن فوهم فرسٌ سباح إذا كان حسن مد اليدين في الجمري . . فبهِضش: : أَيْ هش 
وفرح». 

. ٠١ كتاب المداية الإسلامية: ص‎ )٣( 

)5( التعرّض «هو التوجه . . إلى طلّب الخصم بقصد ملاقاته» ومقائلته. وتدميره في ساحات القتال». [الحرب : 
عفد سفا سن ل 

(ه) الالتفاف دتحقيقٌ الاتصال بين جميع عناصر الطؤْق المضروب حول العدى سد النغرات فيه ثم يبدأ الضغط 
عل العَدُوْ المْطَوّق». [الحرب : العقيد محمد صفا ص ٠‏ 7]. 

() المطاردة: دهي متَابَعَةٌ ادو المتقهقر. بِقَصَدٌ تدميره كليا. وذلك َنِه من ا شَعَئْه وإعادة تنظيم 
صفوفهء والارتداد إلى المقَاتَلَة» . [الخرب: العقيد محمد صفا ص 79 ]. 


4¥ 


المركز الممتاز إل حين ظهور الأنلة الثاريّة بأشكال ر المدفعء والاقة السريعة الطَلَقَات 
التي سريعاً اا انوت سلاج الفرسان عن مركز الصَدَارَةٍ بعد أن أعطنّه دَرْساً مؤلاً ف 
(معركة الأهرامات). ذلك الدرس الذي تفه (خَيَالَةُ المماليك) على أيدي: الجنرال 
(بونابرت) الفرنسي» ومدفعيّته عند نماية القرن الميلاديٌ الثامنَ عَشْرَ عام ٠۷۹۸‏ . 0 


هذا وننتقل 5 توجيه آخر من توجيهات الدبو 5 فا تقدمت الإشارة إليه ف سياق 
الاهتمام بالتدريبات المختلفة ألتي يتطلبها الجيش . 


- في التدريب على سلاح الرّساية, والشجيع عل إجادة الرني. - جاء في صحيح 
البخاري ما نصّه: در النبي يلي على تَفَرِ مِنْ (أسْلَمْ) ينتضلُون: فقال النبيّ # : اموا بني 
إسماعيل ؟ فإنَ أباكم كان راميا . ارما وأنا مع بني فلان. قال: فأمْسَك أَحَدُ القريقين 
ايديم . فال يسول اله َك : ما لكم لا تَرمُون؟ و كيف رمي وأنت معهم؟ فقال 


ابي علد : ارهوا فأنا معكم کم . 


وفي تعليم الناشئة ف رمي » وتدريبهم عليه : «روى البيهقي من حديث أي اع 7 
حى الوَلَدٍ على والِدِه اَن ا الكتابةء الا والرمّاية). وفي مير ة سلاح الي 


جاء في السیر الكبير وشرحه ما نصه : 


اعَنْ عب بن أبي حكيم قال : ذكرت القوس عند رسول اله کیا فقال: 
سلاحٌ قط إلى خير!) يعني أنها أَفرَى آلاتِ الجهاد. . فيه حت الاو على ملم الي ... ومن 
| جع الله يي لحر أبويه الا لسَعْدٍ بن أي وقاص رضي الله عنه يوم 55 فقال : ادم فداك 
أبي وأمّى . 507 وقال : (ازكبواء وأن ا أ إل مِنْ أن تركبوا)©. والحاصِلٌ: أن ما 


: . 435 الحرب: العقيد محمد صفا: ص‎ )١( 

۳( صحيح البخاري برقم (1855) فتح الباري ج-51/16. . وني الصفحة نفسها جاء في الفتح ما يلي: من 
ألم : آي من بني أسْلَمَ القبيلة المشهورة. . . (ينتضلون): أي امون والتنااضل : الترامي لبق . 
ثم قال في الصفحة (4۲) والنظاهر أ جم أمسكوا لما اسْتَشْعرُوا من قوة قلوب أصحاء EE‏ 
لبي 5ة معهم . وذلك من أعظم الوجوه المشْعِرَة ة بالنصر». وفي نيل الأوطار: في رواية للطيراني أنهم قالوا: 
مَنْ کنت معه فقد علب فهذه عِلَةُ الامتناع» ج ۸۸/۸. 

(۳) كنز العمال برقم ( 0( + 66۳/1 . 

..)1١519( رقم الحديث:‎ ۸1/1١ انظ ر مصنف بن آي شيبة ج‎ )٤( 

Nem ٤ وانظر جامع الأصول رقم اميق‎ ٠. ۲۲۳ - ۲۲۲/۱ سنن النسائي ج‎ (2١ 


۹۷۸ 


ينه على الجهاد فهو مدوب إلى تعلِّه؛ وال أن يود نفس ذلك فيه مق رار الد 
وقهر المشركين)2©. 

ويقول الشوكاني› ع الحديث الأخيرء ا 

«فيه تصريحٌ بأن المي ّ أفضلٌ مِن الركوب» لَعَلّ ذلك لِشِدّةِ نكايته ني العَدُو في 
كل موطن يقوم فيه القعال. وفي جميع الأوقات» بخلاف الخيل» إا لا تقال ! إلا في 
وان التي يكن فيها اولان دون المواضع التي فيها صعوبة لا تتمكن اليل ِن الجَرَيانٍ 
فيها. وكذلك الحَاقِلُ والأفصون256, 


وفي تفسير قوله تعالى : وأعدوا ما استطعتم من 0 الألوسي 

«إنماذكر هذا لأنه م يكن كم في (بذر) استغدادٌ تامع فوا على أن ا غير 
استعداد لا يتأق ف كل زمان! وعن ابن عباس رضي الله عنب]| تسبي الو ام 
الأسلحة» . - ويعد أن سورد الآلوسي حديث: رلا إن القوة ا يقول -: «والظاهر 
العموم إل اله الصلاة والسلام خض الرميّ بالذّكُر لاه قوی ما يتقوى به فهو من 
قبيل قوله َل : (الحج عَرّفة)©. وقد ملح عله الصلاة والسلام الرمّيّ» واش ر تتعلمة ف غير 
ما حديث... ثم قال - وأنت تعْلْمٌ أن لزي بالتبال البو لا يُصِيبٌ هدف القصدِ من 
العدد + لأنهم استعملوا الرمي بالبندق اذاف 3 3 یکاد ينقع معھے| تلا وإذا لم را 
e‏ ال الل واشتَد الوَبَالٌ والنكالٌ» وملك البسيطة آهل الكْمْرِ والضلال! 
فالذي أَرَاه والعلم عند الله تعالى» َع تلك المَايلَةَ على أئمة المسلمين وحماةٍ الذي 

وغل فَضْل ذلك المي يثبت هذا المي _ لات مات ف الدب عن بيضة ةه الإسلام. ولا 
أَرَىئ ما فيه مِن الثّار للضرورة الدَّاعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة إن شاء الله تعالى» ولا يَبِعَْدٌ 


.١١١-١١۲/۱ السير الكبير وشرحه: ج‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار: 494/48 ۹۰ . 

(۳) سورة الأنفال الآية .٠١‏ 

ر( في الأصل؛ (له) ولعله خطأ مطبعي . وما ذكرناه هو ما يقتضيه السياق. 

(ه) في صحيح مسلم برقم 14190) ۱٥۲۲/۳‏ . 

)٩(‏ في سنن السترمذي برقم )۸۸٩۹(‏ ج ۲۳۷/۳ . وقي سنن أبي داود بردم : 8 ج ۲٣۱/۳‏ . وفي سنن 
النسائي: ج ۲٠٤/١‏ . 


۹⁄4 


دخول مئل هذا الرس ف عموم قول اة : #وأعدوا هم ما متم من 
وة0. . Oa,‏ . 


ويقول ا محمد ا م «قولٌ النبي : وألا ار 5 القوة 1 3 
عل أن المي أهم الوسائل :التي تكون بها القوّة. فالطيّارات, والبارجات,. ا 


والعَواصاتٌ من أَدَوَات المي »0. 


ويقول الدكتور عباد ,الدين خليل : «ألا إن القوة الرّمَيُ©: ا يعني إصابَة 
الهف وحتى في العصر الحديثِ» والحروب التَقَبية نجيء الانتصارات بِالدَرَجَةٌ الأول 
دى قدو الجنديٌ علي إهاة هدفه بالرصَاصَةٍء أو الفَمُلّةَ أو 0 هذا ما يقال 


في سلاح” الرمي » وحث الي ككل على لم والتدريب عليه. . 


ت وبصَدَدٍ تشجيع الصّغار من ولاد السلمين كلها َس الي عندهع تباش 
التفوق في أى فَنَّ من الفنون العسكرية يما بغري الناشئة بالإقبال على التدريبات المختلفة في 
هذا جال - بهذا الصدّد نذكرٌ ما جاء في رة الاي «اسَمُرّة بن جُنَدْبُ) عن «ابن 
فيال با ما نص 


رد 4 سَمُرَة بن جندب مات عنها زوجهاء ورك Ee‏ ا وكانت اما 9 
فَقَدِمت المدينة فحُطِبَتٌ» فجعلّت تقول : إنها لا تتروّج إلا برل يكفل ها نفقة انها 
«سَمرَّة) حتى ْم فتزوججها رجل من الأنصار على ذلك, فكانت معه في الأنصار» كان 


هه 2 


eS‏ : لاحات مَنْ يَصْلّحُ مهم بالجيش 
مِن أجل بعلم إلى ياد القتال -] فمَرٌ به عَلام؛ فأجارّه في البَعث. ور عليه وسر 


. ٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
- ۲٤/٠١ تفسير الآلوسی: ج‎ )۲( 
. ۱٥۲۲/۳ صحیح مسلم برقم : (۱۹۱۷) ج‎ )۳( 
. ٠١ الحداية الإسلامية  جمع وتحقيق : علي الرضا التوسي ص‎ )4( 
. ۱٥۲۲/۳ صحیح مسلم» رقم (۱۹۱۷) جد‎ )5( 
. ٠١۲ دراسة في السيرة: د باد الدين خليل ص‎ 49 
: كلمة : (السلاح) قد تَعْني أداة القتال» كالسَهم. : والمقع, والدّبابة. وقد ني : : الصنف: اما ة والطيران.‎ )۷( 
١ .]186 [الخرب: ص‎ 


A 


من بلك فرقم : [- أي : لِصِفَره ] فقال «سَمُرة» : يا رسول الله! لقد أَجَرْتَ غلامآ. 
وردذتني» ولو صارغته لصَرَعْتّه! فقال له رسول الله ماد : فصَارِعة! قال: قفار عه 
فصرغته ! فأَجَارَنيٍ ول الله َة في البعث»”. 

هذا ولا 6 الإطالة بذكر النصوص المتعلقة بمختلف الات التدريب التي عُني ا 
النبي د ولو على صعيد الترغيب» وإثارة الشّوق نحو الأعيال المطلوية في تلك المجالات 
ما قق للجيش القدر الكافي من التدريبات المتنوعَة التي تجعله موهلا للنبوض هماه 
ارغ أقول: ريد الإطالة بكر ما يتصل بمجالات الندريبة تلك ».مين 
نصوص . . . إلا أننا نُشيرٌ إلى أن تلك التدريبات شملت 5 المجالات التي تتطلبها الكو 
في ذلك العصر. . حتى تلك المجالاتٍ التي لم تكنْ مألوفة عند العَربء كا في جال «سلاح 
المندسة» الذي لی في حَفْرِ الخندق. . 1 وكا في جال وج البْحْرِيّة» الذي ورد فيه عن 
النبي بلا : «غزوة في yT‏ وذلك ما يوب مم الصحابة 
الكرام نحو هذا الال الحديد من مجالات القتال الام الذي يدفعهم إلى حار التدرب 
عَلَيْهه تمهيدا ِلَدّ نَشَاطِهم الخَرْ إِليْه. في سَْيهم حمل رسالة الإسلام إلى الام IE‏ 
البحار. . ! 


نكر لا نريد الإطالة في سرد النصوص - وهي وفيرة! - فيا نحن فيه. . 
وتقتصر عل :ما ورد ذكرة في هذه انه اليسيزة عن التذريات العسكرية الي عُني بها 
9 يه لنتحول إلى النقطة الأخيرة في هذا البحث. ا 
٤‏ - النقطة الرابعة: الفوائدٌ التى تعود على الجيش والأمَة من القيام بالتدريبات 
المختلفة التى يتطليُّها الجيش . 
يمكننا التنوية بأهمٌ ما يَنجُمُ عن التدريبات المختلفة من فوائد في عِدَّةِ أمور هي : 


)١(‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب. لابن عبد ال ج ۷٦/۲‏ - ۷۷ (المطبوع في ذيل الإصابة لابن حجرء 
وبنحوه في الإصابة ۷۷/۲). 

؟) مستدرك الحاكم : ۳/۲ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم ممرجاه. (وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب: وهو كما قال: .)١77/7‏ 


۹۸1 


ُ- توفيرٌ الكفاءة القتالية» للجيش . 

نك تحفيقٌ الجاهزية: |القتاّة . 4 الاستعداد المُورِيٌ للقتال في 2 لظت كل 
َطلْبَ لمر ذلك . ١‏ 

جارد فيل الخَسَائِرٍ في الأرواح والْعَدّات ف الخرب . وقي التغليل هذه الفائدة من 
فوائد التدريب» يقول اللواء (أركان حرب) محمد حال الدين علي جحفوظ› ما يلي: «الجندي 
الْمَدَربُ دا ار 0 للإصابة من ن زمیلو e e‏ ما اسه 0 
الم ف المعركة) . e‏ | 

ف التدويت بخ المقاتِلَ فة بنفسهء وبسلاحهء يما يُعرَرٌ فيه الروحَ 6 
والارادة القتالية”©. ش ش 


1 المدخل إلى العقيدة والاستزاتيجية العسكرية الاسلامية : محمد جال الدين على محفوظ : 'ص .۲۷١‏ 
(۲) انظر المصدر السابى: ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 


۹A۲ 


المبحث الثالث 
المقَوّمات البشرية 


تمهيد: بين يدي البحث. 
المطلب الأول: أفرادُ الجيش النظامي أو الأساسي» ودورهم فيه. 
المطلب الثاني : الحيش الاحتياطى . 
الفرع الأول: التسليح الشعبي وحدوده . 
الفرع الثاني: الرجال المتطوّعون في الجيش» ودَورُهم فيه. 
الفرع الثالث: حكم اشتراك النساء في الجيش» ودَورُهنَّ فيه. 
الفرع الرابع : حكم اشتراك غير البالغين في الجيش» ودورّهم فيه. 
الفرع الخامس: حكم اشتراك غير المسلمين من الرعيّة. في الجيش» ودورهم فيه. 
الفرع السادس : الأجانبٌ ف الجيش اللإسلامي . ودورهم فيه . 


AF 


المَوَماتُ البشرية 


لتمهيد: 
بين يذي البحث: 


ذَكرْنا أنَّ الجيش الذي هو اذاه الجهاد الإسلامي» ناء القتاليي يتَألّفُ ين مُفَوَماتِ 
بشرية ومادية . 

ومقومات البشريةٌ - جيم المسلمين المكلفين بالجهاد. لايع جميعاً يتناوقم الخطابٌ ف 
قوله تعالى : و القتال. . چ . 

إل آنه ليس أمرآ طبيعيا أن ب؛ يشترك جي المسلمين هؤلاء في الي ال إل سا 
القتال وان يتركوا دنم وقراهم بجا فيها من مصاع › ومنشآټ» ومصالح › ومزارع» وما 
شاكل ذلك . . . في حالة توقف وجمود. . . بانتظار عَودَةٍ أولئقك المجاهدين انتا مهم 
حركتها ونشاطها. 

ومثل هذا إذا كان من الممكن أن دت أو قد حَدَتٌ ت بالفغل, > قليلاً أو كثيراء قَبِلَ 
العصور الحديثة. بدو اَن تتعررض الآمَةٌ والبلاد للخطر - فإِنٌ هذا أَغني تعليق الحياة 
الطبيعية ف ادن واستنفار القتال ل ا اَن يدم بدون أن يتريبَ على 

وذلك نظراً و الي e‏ الحديدة» بما فيها من تنظيمات معينة في 


. ۲۱٠١ / سورة البقرة‎ )١( 


A0 


إدارة شؤونٍ البلادء ومصالح ' العباد حملت هن لذن ولي ما تشتمل عليه ِن ا 
ومؤسَسَاتِ› ومرافق . . هي اوخ٥‏ للجيش الذاهب إلى القتال. فإذا عُلْقَتُ الحياة في هذه 
رة وشَلْتْ حركتها بسب کر َس ن يوون إدارتها اف القتال - فإ معني هذا هو 
ضَرْبُ مؤخرة الجيش» والجيش إذا صرب مره عرض وجوه كله للخطر! 
َعَم من الممكن أَنْ يدث هذا النفيرٌ العام في عصورنا الحديثة» ولكن لِظْرُوفٍ 
عارصةء ومؤقتةٍ بحيث لا يطول الزّمَنُ على الخرةء وهي تنتظرٌ عودةٌ الحياة الطبيعية إليها. 


م ^~ 


وإلا فلن صد الجيش - أي : الْأمَةٌ - من جَرّاء ذلك إلا وحم العَواقّب! 


ومِنْ أجل ما ذَكرّنا كان الحكمُ الأصلٌِ في الجهاد هو أنه فرض على الكفاية 9 
ا ا ل ال 
الفصل السابق مِن هذا الباب. :0 : 

ومن هنا أيضاً جاء الخطاتٌ الإهي یرش ال إل أن النفير العام dl‏ : دعوة 
الأمةِ كلها للاشترا تراك في الجيش الْقَائلٍ بالفغل - ليس هو الأمرّ الطبيعي في حياة المسلمين» 
وذلك في قوله تعالى: «وما كان المؤمنون لِيَْفِرُوا كاقةٌ اونا شر ين كل رم 
طائفة. .04 TT ٠‏ 
وكما أنه ليس أمراً طبيعياً أن يم المسلمين الكلفين بالجهاد يشتركون في الجيش, 
المقايّل بالفعل - كذلك ليس أمرآ طبيعيا أن يَنخَرط كل المسلمين المكلفين بالجهاد في سِلْكِ 
الجيش 'النظامي» ويتوفروا على حياة الجنديّة» وينقطعصوا عن ختلف النشاط ات المطلوبة 
الانشاط التجنيد“ انتظاراً للفْرص التي تدعو إلى القتال. نَعَمُء ليس هذا أمرآً طبيعياًء ولا 
رآ مشروعا. . . وقد تفلم معنا في تعريف الواجب الكفائي» في الفصل السابقء أذ كنل 


(1) انظر: الإدارة العسكرية للعميد الركن (محمد ضاهر وتر) ص 55 ( 754. و(الحرب: للعقيد محمد صفا) 
ص 58١‏ ۲۸۱ .۔ 1 

(۲) النفير العام هو: وأن تاح إلى جميع المسلمين» حاشية ابن عابدين: 147/17".' 

(۳) سورة التوبة الآية ؟175١‏ انر ر القركلين : : ج ۳۹۳/۷ - ۲۹4 . 3 

(4) المقصود بالتجنيد: أن يكون مَنْ يجري تجنيده تحت السلاح» في أيّ وقت» منقطعاً عن الاشتغال بغير القتال» 
أو الاستغدادٍ له. انظر (أعلام :الحرب - الاسكندر المكدوني الكبير: للعقيد محمد أسد الله ر 2 
و (محمد القائد: للساع أركان ر عد القن اراج رها : 


۹۸٩ 


أنشطة الحياةء التي تحتاج إليها الأمة والبلادٌ - هي م من الواجبات الكفائية» ويجب على الأمة 


أن َيَّءَ طائفةٌ من بَِيها يتوفرون على القيام بكل نشاط ينهاء إلى الخد الذي تحصل فيه 
الكفاية . 


و ذا كلد يتل لنا أن ان انان بالجهاد» وإ إن كانوا تروف کل 

هم الجيش الإسلاميء إل أن ااال لا وز أن يتوفر جيه على نشاط واحد من 

| التي تعر فز كفاية أغني القتالّء أو الاستعداد له أي : کک للجندية - بينا 
عل النشاطاتٌ الأخرى. مع أن القيآمٌ بها - هو من الواجبات الكفائية أيضاً 


و فن الجيش الإسلامي - أي اتان تناد عن أن يقسي إلى 


سین 


5 وسور ا النظامي الأساسي» وهو الذي ف القتالء أو الاستعداد 
له» بحيث 9 هذا الواجبّ الكفائيّ بشكل دائم 

5 وقسم هو الجيش الاحتياطيٌ  ET‏ 2 الل کا يقال في 
هذه الأيام» ويلح بهم مَنْ جور له ولا يجب عليهء أن يشترك في القتال. وهؤلاء ينبغي : 
عليهم أن يقوموا بالمصالح الخاصة» والعامة الي هي بالنسبة إليهم. وإلى الأمة كينا - إن 
مِن باب 0 العينِيّة: أو من الواجبات الكفائية. . . أو من الأمور المشروعة على كل 
حال. علا ا أن يكونوا في حالة استعداد دائم لحمل اح والقتال | بالفعل» 
كلا دعت ا ذلك. يقتضي بالطبع E RE‏ بواجب 
الاستغدادٍ ثل هذه الحال - أي : أن كور كد سی ل أن أَدْوَا الخَدْمَةَ الإجبارية في 
الجيش - كا يقال اليوم -. 

وعلى هذاء فن البحث الذي تدرسةٍ الآن لا بد أن يعالج لنا مسألة الجيشٍِ النظامي 
أو الأساسي» والحيش الاحتياطِي › وين بالف كل جيش؟ وما الدَّوْرٌ الذي يقوم به الأفراد 
في كلا الجيشَينَ؟ 

وذلك على النحو الذي تقدّم بيانه في زسم خريطة هذا البحث» ونبداً بالمطلب الأول 

الذي نتحدّث فيه عن الجيش النظامي في الدولة الإسلامية. 


AV 


َفْرَادُ ا حيش النظامي » أو الأساسى» ودورهم فيه 


تمهيد: حول بدّايات تكوين الجيش الإسلامي» وتنظيمه. 
النقطة الأولى: من هم المكَلْفُون وجوباً ‏ بالجهاد؟ 
النقطة الثانية : مَنْ هم الذين يُقَبَلُونَ في الجيش النظامِيُ» في الدَوْلّة الإسلامية؟ 


تمهيد حول بدايات تكوين الجيش الإسلامي» وتنظيمه : 

ّا في بحث (التنظيمات المختلفة التي ينطلبها الجيش) أن الحكم الشرزعي في هذه 
التنظيات عو الا لأنها اختيار لأساليبت ع يتم عن طريقها القيام يما هو واجب» 
وهو الجهادٌ في موضوعنا الذي تُعَالحه . . فإذا دعت الور إلى نين اسلوب ا دون 
غره» للقيام بفرضٍ الحهاد - صار ذلك الأسلوبٌ وحده هو التنظيم الواجبٌ ان ف هذا 
الشأن. 

وقد كان اميش الإسلامي على عهد الي قا يري على الأسلوب الذي كان يجري 
عليه العَرب قبل الام من حيث اسي عازه إلى القعال کا دعت الحاجة الى 
استدّعائه . .. ويهذا ت تكن له مُعَسْكَرَات ب مخصّصَّةٌ لإقامته بصورة دائمة» ولا کان أفراده 
ينقطعون عن أعماهم التي يُزاولونها من أجل الكسب والعيشِ بل كان المقبائلون يعيشون 

مع أهاليهم في منازهمء ويتعاطون الأعيال الي هي مصدر كسبهمء من تجارات. 
وصناعات » وخدَمَات . . . فإذا دغوا إلى القتال تركوا کل شيي وتَحشّدوا 5 معان مارح 
البلد الذي يقطنون . : ا بذلك جيشا ] يسير تحت ألوية قادتهم لمواجهة العَدُوٌ. . . فإذا 
انْتَهى القتال عاد كل إلى منزله» وأهله» وعمله. 
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وكان ال عل مثل هذا ا ف تدبير أَمْرِ الجيش والقتال كافياً بالنظر 1 عضر 
الْبّرّة. . . ولكن حين انْسَاحَ TT‏ الجزيرة 
العربية, وفتحوا البلاد التي كانت تحت أبدي ملوك الفرس والرومء وضَمُوها إلى ذار 
اللإسلام - ل يعد مثلّ ذلك الأسلوب في تدبير أ مر الجيش والقتال مودي للغرضٍ المطلوب .. 

هذا. وقد تخوفق قادة المسلمين فعلا ِن أن يعود د ملوك الكفر إلى السيطرة على البلذد 
التي خَرجُوا منهاء وذلك حين أَحَسُوا بالمحاولآت الجادّة من أولئك الملوك في حشر ي الو 

وإعداد العُدّة: وعَقَدٍ المحالفات. ورسم الخطط لير في هذا الاتجاه . 

وهنا رأى قادة الى أنه لكر الخطر القادم - من ااذ ذ نظام «التجنيد» ث1 
أن يتفرع يسم ين المسلمين المكلّفين بالجهادٍ لحياة الجندية وأن و عت السلا بسكل 
دائم» وأن تَجرِيَ عليهم الأرزاق لِقَاءَ انقطاعهم للحياة والس رة بحيث لغنيهم ْ 
وأهاليهم . وذرارهم. . e‏ السعّي لطب الرزق:: 

HF ۰‏ يُوَرْع هؤلاء المسلمون المقاتلون, أو هذا الجيش الإسلامي الكبيرٌ على ختلف 

الأقاليم في أنجاء الدولة الإسلامية الآخذَة ف الانساع. وأنْ ت هم E‏ مراکر 
عسكرية يقيمون فيها مع أهاليهم . وأن يكونوا فوا ار قت عل اة الاستعذاد عند 
أول إشارة تصَدرٌ إليها في التوجه إلى ميادين القتال ‏ سواءٌ 0 اولمحو ٠‏ عق ا 
الأسباب المشروعة للحرب في الإسلام . 

وف هنا كانت اول او 1 وغيرهما من الْمدُنء التي نخدت 00 
للمقاتلين المسلمين» الذين يتَكُوَنٌ ما ننم الجيش النظَابِيٌ » ایکون في مقابل النظامية 
عند الأمم الأخرى: ل ما شق ول جاء کا «النظم الإإسلامية» ما يلي: ' 

م يكن لعب في الجاهليّة: > نظام م للجند. . فكان ال القبيلة ا 
للقتال. . . إذا ما دعا داع . :. فإذا ما انتهى القتال عادوا إلى إلى مساكتهم , وانصرفبوا الى 
ا a‏ ظ 
يلا قاد الإسلام أله ف بين فلو العرب» ويدوا يُقالون في سبيل نشر هذا الدينء 


ثم أخحذ العربٌ ف الغْرُو والفتح, 5 وكان «عمر بن المخطاب» ول مَنْ جَعَل الحند فة 
س وأنشَاً «ديوانَ اتید للإشراف عليهم» فيد نواه وأوصافهم . ومقدارٍ 
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أرزاقهم » وإخصاءِ أعماهم . . : ولا فكت حيرض المسلمين مِنْ فتح العراقي والشام. 
وفلسطين. ومصر - أقام ا في هذه الأمصار في معسكراتٍ خاصة وعم وانصرفوا إلى 
ا وع الثروة» وامتلاك العقارات الثابتة. وبذلك ا عن الجندية ورت 
الوح الک ففطن «عمر» إلى هذا الخطره > وأمرهم أن يتصرقوا إلى الحهادء وضمِنٌ 
هم أرزاقهم , وأرزاق سرهم , وإلى «عمر» رچ الفضل ف إقامة اللمتونك والعسكراات 
الدّائمةِ لِرَاحَةَ الحندٍ آثناء الطريق. . ومن ثم بيت العواصم› وأقيميتك الحاميات فق دة 
أماكن لصَدّ مَجَمات الأعداء المَاجعة»٠.‏ 

هذاء وني بيان التّعْلِيل لِضَمانَ أرزاق أفرادٍ الجيشء وبَفريغهم للحياةٍ العسكريّة مِن 
أجل حماية المسلمين» والبلاد اللإسلامية من عُدْوَان المعتدين» وكيد الكافيرين - يقول 
«عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو يعن عن الا التي عزم على تنفيذها فيا يتصل 
بالأراضي التي دخلت في حَوْرَةٍ المسلمين» ك ا 
لعن و َد رأيث أن أ الأرَضِين بعُلُوجها", وأضع ع عليهم فيها الخراجء وي 

بهم الجزيةء يُؤّدُونها ا لمان الما والذريةء ولْنْ ياي بَعدَّهم. أرأيتم هذه 
0 ل بد ها من جال يُلازِمونها! أرأيتم هة الان العظامء كالشام, والجزيرة» 
والكوفةٍ والبصرة» ومصر؟, لا بد من أن تشكن بار وإذرار العطاء أعليهم . . : إن م 
تَشْحَنّ هذه العو وهذه ادن بالرجال» وجري عليهم ما يتقوؤن به و جَعَ أهل الكفر إلى 
م مدیم !)7 . 

وجاء في تاريخ الطبري بهذا الصَددٍ أيضا 

«فْرَّض «عمر» العَطَاءً حين فرض لأهل الفيء الذين أفاء الله عليهم ۰ وهم أهل 
المدائن» صاروا بَعْدُ إلى الكوفةء انتَقلوا عن المدائن ‏ إلى الكوفة» والبصرةء ودمشقء 
و هص وَالأر دن وفلسطين» ومصر. وقال: الف وين هؤلاء الأمصارء ون س ce‏ 
وأعانهم » وأقام معهم . . . 9 فبهم سکنت المدائن الق وعليهم جرى الصلح. إليهم 


. 194 - ۱۷۸ النظم الإسلامية: الدكتور حسن إيراهيم حسن» وأخوه الدكتور علي. . ص‎ )١( 
. «العِلّجُ : الواح بن كفار العجم. والجمع : علوج. .» مختار الصحاح مادة: ع لج‎ )۲( 
. ۲۷ الخراج لأبي يوسف: ص‎ )۳( 
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آي الجرّاء! [- جم جزيّة -] وهم سدّت افرح ارد كوف رازه ادل 
الْعَطاءِ اغطیاتہم. 

حول توزيع المسلمين الاين عل غتلف الاقام الإسلامية. أي: تقسيم اميش 
الإسلامي إلى عدو جيوش» يقيم كل منها في [قليم حاص به تخل قاعدة له؛ 0 
الإسلام - - لحايتها من أن تنتقض من الداجل» أو يَعْتَدَى عليها من الخارج حول هذا 
الغررض 9 واا إل «عمر بن الخطاب» - رضي ا - بنصيحته التي 
ناء فيها عَنْ عَزِْهِ عل لير بنفسه إلى قتال. الفْرْس”» كا تقول بعض الرؤايات» وت 
ها داك يفن الا - وذلك بَعْدَ أن بلع الخليفة اجتماع الفرضن” على «یزوجرد» 
وحَشدّه رب المسلمين جيشاً قوامُه: )١5١(‏ ألف مقاتل! 

جاء في بعض الروايات» في تاريخ الطبري. ببذا الخصوص - ما نصه» با 

i.‏ أخبرهم «عمر) الخر ای : نر الصحابة حبر الحشد الذي جمعه م 

ا أؤجزوا ني القول» ولا تطيلوا. . واعلموا أنَّ هذا يوم له ما بَعْدّهِ من 
الأيام! .. فقا طلحة بن عبيد الله. . فتشهد ثم قال: أما بَعْدُء يا أميرّ المؤشين! فقند 
ش متك الأهور. . إليك هذا الأ قَمُرنا نع !. . فعاد «عمر» فقال: إن هذا يوم له ما 
بعده من الأيام ! فتكلموا. فقام عمال بن عفان فتشهد وقال: رى يا أمير المؤمنين! أن 
بكب إلى أل ر الشام فيسيروا يِن شايهمء كت إلى أهل اليمن فيسيروا من يهم ثم 7 
بير أنت بهل هذين الحرمين [- يعني : مكة والمدينة .] إلى المصرين: 0 
فى جلع الشركين بجع السلمين! . . . ثم جلس. . . فقامَ علي بن أبي طالب فقال: اما 
تعد يا أمير المؤمنين! فإك إن أشحْصتَ فآ أهل الشام من شامهمٍ سنارت الروم إلى 
ذَرَارِهِم ولذ فحت امل ان من نمم سارت الب إلى ررم . اك إن 


. أَيُّ: جرت حاية الثغور.‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري : 316/87 

)۳( تاريخ الطبري : 7 

(4( «شخصٌ من بل إلى لد : أَيْ ذهب . eS‏ غيرة» (ختار الصحاح مادة: : شخ ص) والمراةٌ إذا 
أرجت المقائلين» في الشام ‏ ينبا من اجل قتال الفرس رجمَ الروم إلى الشام وإلى.مَنْ بقي |فيها من 
المسلمين. 


فت عر هذه الارن ود أي + س واد خخ قت عك الأرض وق روا 
العَرَبٌ - مِنْ أطرافهاء وأقطارها! حتى یکون ما تدَعٌ وراءَك ام إليك و رواية : عليك ‏ 
57 بين يديك من العورَات» والجيالآت! قرز هؤلاء ف أنُصَارِهِم , وَاكتب إلى أهل 
الَصرةء فَليتفرُوا فيها ثلاث - فرق - فَلْتَهَم رق َم في حرمهم» رايهم . 

- ولتم رة في أهل عَهُدِهم [- أي : : بين أهل الذمة» حتى ل 000 
على المسلمين -] - َر فرق إلى إخوانهم بالكوفة مَدَّدآ لهم . . . - واستطرد «علِي بن أي 
طالب» بعلل إِرأيه في التحذير ِن سَيْر الخليفة بنفسه إلى خرب المُرْس» فقال- 03 
الأعاجم إن رو إليك غدَآ. قالوا : : هذا ابي ارا أل العْرّب! فكان ذلك اشد 
لكلبهم. اكد عل ا - وأدْرَكُ «عمرٌ بن الخطاب» وجة ة الصواب في كل ما قالّه 
دعل بن أبي طالب» وقرْرٌ 9 ل ريسي فقال-: أجل والله ! نْ حصت من 
الد لتتتقضن عل الأزض من َطْرَافِهاء وأکتافها! ون نرت إل الأعاجم لا يُعَارِفنٌ 
العرصّة! [- أي : : ساحة ار ليدم من لم يدهم ! [- أي : تأتيهم الأمداد يمن بلاد 
٠ 0‏ التي تقاعَسَتٌ عَنْ إمدادهم من بل -] ولق هذا صل العَرّب ! فإذا اقتطعتموه 

أصل العرب! - ثم ,ٍ التفت «عَمَره إلى مُسْتَسَارِيه من الصحابة قائلاً ‏ : فأشيروا علي 

9 وله ذلك التغر غَدَاَ 2 جبهة افرش + ال ٠‏ عِرَاقِياً. . . ! - ثم وق اختيارٌ 
«عمر» على ا الرّي»» فقالوا: «هو لها!. 

أقول: من هذه الروايات التي عَرَضْناها ری كيف كانت دات تكوين الجيش 
النظاييّ ف الدولة الإسلامية. ولد فرضت لخر وو الْمستَجِدٌَة ‏ رة لِشُؤُون الجهاد. 
وتوزيعه في ا البلادء وإراحة أفراِه من موم السعي, لطلب الرٍرْقٍ هم ولأهاليهم . 
ويف شبن القول: کل تنظيم مح لا تاق القيام برض الاد غل الو المطلوب إلا به 


التنظيماتِ الواجب اناده عملا بالقاعدة اله SSN LE‏ 
يصح من يم 


فهو واجب)2©. وهكذا كان. ا أن تغرفٌ - من هؤلاء الذين يجري تجني دهم في الجيش 
النظامى للدولة الإسلامية؟ - بمعنى تفريغهم لحياة الجندية, بعيداً عن الانشغال بنشاطات 


.٠١١-١۲٤/٤ تاريخ الطبري:‎ )1١( 
. ۳۱۸ أصول التشريع الا سلامي : علي حب الله : ص‎ (3, 
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أخْرَى تورم عليها اهاماتهمء. 00 عن حياةٍ الجهادٍ في سبيل الله -. 
- وما هي الشروط التي ينبغي ن تور فيهم لقبرهم في هذا الجيش النظامي؟ . | 
الات فد هذا السؤال لا بد ُن تاک اول - من هم ا نلو تحت 
التكليف بالجهاد» على سبيل الوجوب”»؟ 
ثم كر انا ب من هم السذين يُقبلُون ف اليش النظاميّ 9 الدولة الاسلامية؟ لان 


مه مر 


هؤلاء | 55 کل ار ویم دع ان بالجهاد على سبيل الوجوب . 


وهكذاء بعد أن فَرَغْنا من التمهيد حول بدايات تكوين الجيش النظابي » وتنظيمه ف 
الدولة الإسلامية ‏ - نتقدّمٍ لمعا لحة ما يتصل ارد هذا الحيشٍ 34 ودورهم. . في نقطتين 
اتان جواباً عن الشؤالين التقدّمَين . : 


النقطة الأولى: :هن هم درن - وجوباً ا 
حَدّدَ الفقها شروطً وجوب الجهاد على الْكَلّفين با بلي : 
e -١‏ لال e‏ , الشرعية د حصت ت المؤمنين ف التكليف ت بالجها.. 


و كن انو ليزوا کا ولا قر ين عل فرق مهم طا" a‏ 


)١(‏ ۰ موضوع المْكلْفِينَ ا وشروط هذا التكليف - له علا الفضل الأول من هذا الباب الذي تسدنا فيه 
1 عن أحكام الجهاد حين يكون فرضاً كفائياء أو فَرْض عين. . الخ : كما له علاقة بِالمُضّل الثاني الذي نحن 
فيه ؛ لِصِلَتِه بالقَوَمات البشرية للجيش الإسلاميء ومَنْ هم الأفراد الذين يتكون منبم الجيش النظامي» .أو . 
. الجيش الاحتياطِي . . . وقد آثَرْنا أن تُعَالِجَ موضوع المكلفين بالجهاد. وشروط هذا التكليف. في الفصل 
الثاني هنا؛ لأن هؤلاء المكلفين هم الذين يتكوَّنُ منهم هذا الجيش أو ذاك. . على حَسَيْ ار المتوقيرة أ 
فيهم ‏ يما يجعل معالجة هذا الموضوع» هناء أَنْسَبْء تبعا للخطة التي َير عليها. : 
3( 0 ابن عابدين! ۳۳۹/۳. والقوانين الشرعية: : ص ۱۹۴ . . ومغني المحتاج: 5 الغني لابن 
قدامة: .555/١١‏ والشرح الكبير للمقدسي : ا والمحلّ لابن حزم : : TAY‏ 
(۳) سورة الأنفال الآية 0 . 
)٤(‏ سورة التوبة الآية ٠١۳۲‏ . 
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؟ - البلوغ ٠7:‏ وذلك لأنَّ البلوغٌ شرط من شروط. التكليف بالأحكام الشرعية 
أصلا: يقول عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يَسَتيقظ ‏ وعن 
الصبِيّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يُعْقَل». 

ولي التعليل لاشتراط العقل في التكليف بالجهاد" يقول صاحب المغني : - لا 
يتان مِنْهُ الجهاذ!»0». 

- لحري : ودليل هذا الشرط: ما روي أن النبيّ يكل كان يبَاِيمُ الحرٌ على الإسلام 
والحهادء ويبايع العبدٌ عل الإسلام» دول الجهاد” . 

وفي التعليل هذا الشرط يقول صاحبٌ معني المحتاج: « . لقوله تعالى : : #وجاهدوا 
في سبيل الله بابوالكم وأنفسكم 4" . ولا مال للعبدء وا نفس ن يملكهاء فلم يشملّه 
الخطابٌ» حق لو أمره سيه 1 بمب ک) قال اام ۽ لأنه لبن من اهل هذا الشأن. 
وليس القتال من الاستخدام المستحقٌّ للسّيّد؛ٍ لأن الك لا يقتضي التعرْض للهلاك»٠.‏ 

هذا ولكن 2 5 حاشية شية أبن عابدين ما فيد باحتهال وجوب الجهاد على العبد بإِدْنٍ 
امالك بحجة EF‏ منغ وجوب الجهاد عليه إغا هو لی السَيّد فإذا اذل انتقَى المانع . 


5 الذكورة”“: والدليل على هذا الشرط ما جاء في صحيح البخاري : عن عائشة. 


)١(‏ بدائع الصنائع : ۷ والقوانين الشرعية ص ٠٠١‏ . والمهذب للشيرازي : ۲۲۸/۲ . والمغني لابن قدامة: 
1/1 . 

فعا سنن أبي داود: رقم (۳ ::) ج ۱۹۸/٤‏ . 

۳( الممباج وشرحه مغني المحتاج : 4 والمهذب للشيرازي: ۲۲۸/۲ . والمغني لابن قدامة: ."55/1١١‏ 
والشرح الكبير للمقدسي : ۰ 

(4) المغني لابن قدامة: ۳٣۹/۱۰‏ . 3 

(ه) حاشية ابن عابدين: .7”4٠/14‏ والشرح الكبير للدردير: ۲ . والنهاج وشرحه مغني المحتاج : Tvt‏ 
والمغني لابن قدامة: .7355/1١١‏ 

3( تلخيص الخَبير: 1/4 

(۷) الآية 4١‏ في سورة التوبة إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» . 

(۸) مغني المحتاج للشرييني الخطيب: ۲۱۷/٤‏ . 

(4) انظر حاشية ابن عابدين: ۳٤١/۳‏ . 

)٠١(‏ بدائع الصنائع : A/V‏ . والشرح الكبير للدزدير: ١4/7‏ . والمهذب للشيرازي : ۲۲۷/۲ . والمغني لابن 
قدامة: ۳٦1/١١‏ . 


۹40 


أم المؤمنين, رضي الله عنباء قالت: استأذنت النبيّ ية ف الجهاد. فقال: جفائئو 

اه 

وجاء في فتح الباري : «قال ابن بطال: َل حديت عائشة ة على أن الجهاد 5-506 
عل النساء» ولكن ليس في قوله: (جهادكنٌ الج أنه ليس 9 93 يتطوعَن بالجهادء وما 
۰ لم يكن عليهنٌ واجباًء لما فيه من مغايرةٍ المطلوب نهن » من من الس وَمجَائبَة الرجال»0: 

وفي مسألة اشتراطٍ الذكورة في الجهاد ‏ يقول اللُواء الركن مومس تحت 
عنوان: (شروط القبول في الجندية) : ض 

دولا بص اليد على الرّجال البالغين» بل تش ا البالغات أيضاً. نقد 
استصخب الرسول کک ل الافتاع . ولا برض أ أحد 
0 الفقهاء ا ناضاتُوا إلى شروط الخدمة العسكريّة شرط 000 وهو 
(الذكورة). فحرموا الجيش من عنصم فال (1) بريد في عَدَدِه ومَعنویاټ» 1 . ۰ 

أقول: دل أن الكاتب فد حلط بين نين آمرنن لفن وم مي بينهماء وهما: 

. الها بصفته فض كفاية  هل يتناو المرأة أصلً؟ أم هو حاص بالرجال.‎ -١ 
57 . فقط؟‎ 

ب هل يجوز للمرأة ان تحرج للجهاد؛ اقل في الجندية 2000 
الكاتب ‏ إذا ' كن داخلةً تحت التكليف بالجهاد الكفائي؟ وذلك م الإطار 7 
بطبيعة الحال؟ . 


هذا و لطر عن الوصف غير اللائق, الذي نَت به الاب من سهم يتفض 
الفقهاء ء في العَصرٍ العباسي» والذي كنا نود لو حلت مِنهُ عبارته - فن ما ذكره الفقهاء > من 
الا (الذكورّة) إنما َوْردُوه على أنه شَرْط فيمَنْ يجب عليه الجهادء حين یکو الجهاد فرضٍ 
كفاية . 1 يوردوه عل أنه شَرْط فيمَنْ يقومُ الها حين یکول هذا ا رض عَينِ» أو 
)1غ( صحيح البخاري : رقم )۴۸۷١(‏ فتح الباري : : .¥of‏ 
زفة فتح الباري الجاو/الا. 
(۳) الرسول القائد: اللواء اف ص ۳۱-۳۰ . 


14145 


حن يكون تطعا . .هذاء وسياق ميد من التفصيل هذه المسالة حين تُعَالِحُ (مسالة :الا 
في الجيش الإسلامي . ودَوْرِهنٌ فيه .) . 


5 - سلامة البدن» والقدرة على الجهاد” : 
جاء في كتاب الام ما نصّه: «قال الشافجي رهه الله تعالى : : إذا كان اس الَبِدَنْ. 
قَويّه واجدآ ًا كفي ا - یکونٌ داخلا فيمَن عَلَيْهِ فرض الجهاد. . E.‏ 


زر ساحن اي عن هذا الشرط بقوله: (السلامة من الضرّر) : ثم يشرح المراة 
مِنْ هذا التعبير» فيقول: ٠‏ : السّلامة من العمى » والعرج › والمررض, > وهوشرط لقول 
الله تعالى: ليس على أ حرج ولا على الأغرّج حرج ولا مل المريض 
خرج. . Of.‏ ولان هذه الأعذار نع من الجهاد. فأمًا العَمَى فمعروف. وأمًا اعوج 
الماع منه هو الفاجش الذي ينع الشي اليد والركوب. كالزْمَانةٍ ونخوها. وا السسير 
الذي يتمكن مَعَهُ من ن الركوب» والئي» وإنما يتعذّرُ عليه شِدَة العَدّوِ فلا ينع وجوت 
الجهاد؛ لأنه مک ن فشانه الأعور. وكذلك رض المانع مو الشديدء فأما الیسیر منه 
الذي لا ينع إمُكان الجهاد كوج الرشن 5 والصّدَاع الخفيف. فلا ينع الوجوت؟ لأنه 
لا قد ن الجهاد. . 00. 


وجاء ف بدائع ا «الحهاد: بذل الجهدء وهو الوسع والطافة بالقتال» أو 
المبالغة في عمل القتال. . ومَنْ لا وس له كيف يبدل الوسع والعمل؟ فلا برض على الأعْمى 
والأعرج . والرْمِن› والمقغلاء والشيخٍ ارم » والمريض» والضعيف)© . 


)1١(‏ بدائع الصنائع: ۹۸/۷. والشرح الكبير للدردير: 1754/7. والأم للشافعي : 17/14 . والمغني لابن 
قدامة: ۳۴۳۷/۱۰ . 

(۲) الأم للشافعي : ج ۱١۳/٤‏ . 

(۳) سورة النور الأية .1١‏ انظر تفسير الطبري )١54/١4(‏ وتفسير التيسابوري .)١٠١/٠۸(‏ وسورة الفتح الأية 
۷. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: «وقد تقدم في سورة النور بياتهاء والمراد بها ها هنا الجهاد» 
1/5 . 

. ۳٣۷/۱۰ المغني لابن قدامة:‎ (٤( 

(ه) بدائع الصنائع للکاساتي: ۹۸/۷ . 


أقول : 

ما دامَتٌ هذه a‏ الي تمنع وجوب الجهاد عل صاحبها 5 هي مم E‏ 
تنا 1 شرط القدرة على القيام E‏ 3 اناد «ابن فا ف قوله السا لآ هله 
الأعذار غنعه من الجهاد» . والحكم المعَللُ يدور مع لته وجوداً وعدما(. ١‏ 

2 ' ومادامَتٌ مستجدات العصور الحديثة ف محال القتالر 5 وتنظيماته. وان" 7 
جَعَلّت بعض أصحاب ق الا غار اة تلقال أن عدون للأعمال التضلة ' 
1 بالقتال . أقول : : مادام الأمْرٌ على ما وضَفنا - فإنه. ينبغي أن يرك لِصاجب السلطة في هذا 
الأمر تقديرٌ السّلامة المطلوبة للاشتراك ف القتال» وتقدير الأعذار التي تَعْفِي أصحابها ِن 
توجيه وجوب اججها عليهم : 5 

وبدون الدخول في تفصيلات هذه المسالة. . أليس من الوا نع اد لقع بين لدي 
کان برف وجوت ب الجهادٍ عن صباحبه في الحروب القدية . . لا يبدو أنه نع المقاتِل اليوماء 
وهو لس ف قاعدة الصواريخ. مثلاً - 8 إجادة التسدِيد نحو الحدَّفٍ المطلوب؟ 

على کل حال» إن ص تلك السلطة في هذا الاش ويمعونة ا العسكريينء 5 
و الخصائص التي ايتميزٌ بها كل سلاح. ع الا المتنوعة في هذه الأيام . . من يمتلك 
هذه السلطة يستطيع تحديد مَنْ بصلح ين أصحابٍ هذه الأعذاز في جال E‏ 
. القتال دون آخرّء ومَنْ لا يصلح في في آي جال منها! 

وناي الآن إلى الشرط الأخير" الذي ذكره الفقهاء عا تعن شد 

¥ - وجود لفقا ل . بين دان قدامة» دليل هذا الشرط» وحدود EF‏ لمطلوبة 
فقال: «وأمًا وجود الثققة في فيُشَْرَط لقول الله تعالى : #ليس على الضعفاء. ولا على امرض 
ولا على الذين لا يجدون ما يفون حَرَجٌ إذا جوا له ورسوله4ه. رلا ب 


f 1 . 514 أصول الفقه: عمد زكريا البرديني: ص‎ W. 
 .كلذ بعضهم ذكر من الشروط هنا أن لا يكون مَدِينآً. كا اشترط إذن الوالدين. . وقد سبق الكلام حول‎ ٠ )۲( 


52 بدائع الصدائع : ار والشرح الكبير للدردير: ا . والمهذب E e‏ علي لان 
قُدَامة: E‏ ا 


۹۹۸ ۰ ا 


إلا بأل عر القدرةٌ عليهاء فإِن كان الجهادٌ على مسافةٍ لا فصر فيها الصلاة:" اشْتْرط أن 
کون واجداً للزاد» ونافقة ة عائلته هَل غيبته ع 0 يه » وا تعر الراجلة لاله ا 
قريب. وإن كانت المسافة صر فيها الصلاة ة اعثيرٌ مع ذلك الراحلة لقول الله ن : وولا 
على الذين إذا ما توك لتخملهم قُلت : لا أَجِدُ ما أخملكم عليهء ولوا وأعينهم تفيض من 
المع حرا أن لا جدوا ما ينفقون چ . .)2 . 

أقول: على ضوء تنظيمات الجيوش» والقتال اليوم - لا تار مشكلة النفقة 
السلا . . فالسلاحٌ تقدّمّه الدولةٌ . ولا النفقات الشخصية لال من زادٍ وراجِلّة ‏ أي 
وسيلة النقل - فهذه أيضاً تقدنها الدولة. 

تش يهال النفقة على الأهل الذين يسال لقال عن نفقتهم شرع طِيلَةَ غيابه. أو 
انشغالِه بشؤون القعال إذا تَسَبِّبَ عن ذلك انقطاعٌ مَورده مِن الرَرّقء وليس له وَفِرَء أو 
مورد 1 عطي حاجَة هؤلاء الأهل . 

فهتاء إذا قدَّمَت الدولة هذه النفقة - كان هذا لاتقل من يدُخل فمن يجب عليهم 
الجهاد 0 وما إذا ] تقدّم الدولة له هذه النفقة 1 يكن 7 ل فِيمَنُ يجب عليهم 

نا الشرط هو أن النفقة على من تب على الإنسان نفقتهم - هي فرض عَينْ 
عليه . وان الجهادء في غير حالات ا هو فَرْض كفاية . والاشتغالٌ با هو فرض عن » 
وهوفي مسألتنا هنا: السَعَْيُ لكسب الرَّرُق للأهل - مقدّمٌ على الاشتغال بما هو فَرْض 
كفاية» وهو الجهاد المذكور. 


فض کفاية ۰۵ وقد ند تدم يان ذلك 00 


(1) مسافة القَصْر عند الجمهور تدر بمرحلتين: «بسَير الأثقال. ودبيب الاقدام» أيْ: سَفْر يومَين عل هذه 
الصورة» وتساوي بالمقاييس العصرية زيادة على ال (60) كم بقليل. (انظر الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور 
وهبة الزحيلي: ج ۳۲۱-۳۲۰/۲ 

(؟). سورة التوبة الآية ۹۲. انظر تفسير القرطبي : ۲۲۸/۸ . 

(۳) المغنى لابن قدامة: ١1//ا95.‏ 

.۳۳۹/۳ حاشية ابن عابدين: ج‎ )٤( 


وإلى هنا نأي إلى ختام الحديث عن التقطة الأول في هذا المطلب الذي تايل ا 
وناي إلى الكلام عن النقطة الثانية. . و 


النقطة الثائية : مَنْ هم الذين يبون في اليش النظامي » في الدولة و 


الجوابٌ عن هذا السؤال هو اَن معظم هؤلاء يدون بن توج عليهم الخطابُ : في 
وجوب الجهاد. . وَإِتما قلت كلمة «مُعْظم» هناء لكي نين أن الخال مفتوح ح أمام ضَاحب : 
السلطة في هذا اميش أن ينجل فيه ين العناصر الي لا رجه عليها صل وجوبٌ الجهاد 
الكفائي إذا دعت اة إلى ذلك . . مثل امنا والصبيان» وغير المسلمين . . وإن ی 
مان هؤلاء ‏ غالباً ‏ إنما هو في صفوف الحيش الاحتياطي» کا سيان با ْ 
هذا وقد سبقت الإشارة اذ نه ليس طبيعيآ أن يكون جيم المُلفين 0 
الكفائيّ - مين في الجيش النظامي » مُتَفرَغِين للحياة العسكرية . . بل الأمرٌ الطبيعيء : 
ذلك أَنْ يحتَارَ ِن هؤلاء المكلّفين بالجهاد الكفائي - الأمثل ا لم 
لاتجيد زاطياة الك 


وعلى هذا الأساس يرك ن يمتلكون الشُلطة وضع الشروط المطلوبة فيم يبل في 
هذا الجيش النظامِي » على أنأتكون شروطاً مشروعة موضوعية» مراع فيها التكافؤني 
افرص . بحيث عل ال الإسلامي يسير في الطريق ل 
والجاهزِية. . لكي يصل إلى أعلى مُسْموَىَ يِن أن يَصِلَ إليه بين جيوش العالم. . 
مُوَاصَلَةٍ السَعْي لتحقيق ال الشزعية الي عا القن لكريم عل انا ال اللي بمب 
أن يصل إليه «الإعداد» المطلوبٌُ في القوّة , بشت أنواعها. . ويلك العِلَهُ 5 ْ 
إِزُهابٌ الأعداء في الخارج . . کل يت إليهم يمن المنافقين» والمتآمرين في الداجل. كنا 
مروائع في فول تال واوا هوه اتات رز ومِنْ رياط الخيل». رفون 
به عدو الله ا ا و . „f‏ ْ 

هذا وکل مَنْ لا تق تفتفيئ المصلحة تجنيته في ابليش, النظاميّ» أي : عيب ابي 


. ۱۹۷/۲ وانظر تفسير النسفي ج‎ ٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


oer 


ال 3 - فلن حل هو الجيش الاحتياطي الذي يضم بَقِيّة القاتلين. . ويُدْعَوْنَ إلى الجهاد 
5 5 بعضهمء وکلهم حين الحاجة أو الضرورة. . 

ُلَنا: : إن عناصر الجيشٍ النظامي إغا ارون ين بين المكلَفِين بالجهادء الأمشلِ 
فالأمئل, 5 قي صادحيتهم للتجنيدء والحياة العسكرية . وهذا يعني 9 جميع م المكلّفين بالجهاد 
يجب أن رو بفترة تعليم, وتدريت عل اليا السكريةء ‏ وامعف ل ختلت الأسلحة . :. 
وما شاكل ذلك د بقن ا وذلك منذ سن التكليف» وهي اة عشرة؛ لان هذه 
لسن هي التي يُكُلّكُ المسلم فيها بوجوب الجهاد. وما دام التعليم والتدريب فل الدياة 
العسكرية» والأسلحة المختلفة من لوازم القيام بالجهاد انت هذه ال - وهي س 
التكليف ‏ هي التي كلقن نينا المسلم أيضاً بالبدء في تمل شؤون القتال. والتدرب على 


استعمال السلاح . 
وني جاية اُدّةِ الممرّرَةٍ ‏ ين قبل السلْطات ‏ لهذا التعليم والتدريب. . يُنظر فيمَن 
00 تلك الدَّهَ: 


8 فمن أَحَبّ منهم مُواصَلَة الات كليناء أو:مد: تدرا السلطات ق السك 
الغسكري. . وكان ديه من الخرص. أو المواهب ادات ها يدل على أنه سيكون 
متفوّقآً في هذا الَجَال ‏ صم إلى الجيش النظابي . 

ومن لم يكن لَدَيْه ما در ول تكن هناك مصلحة في ضَمّه إلى الجيش النظامِي فإنه 

ينصح بالتوجه نحو ما يصلح له من مجالات الحياة» العلميّةء أو العملية. 

وأما الذين لا يريدون أن يدالوا ...13 السك العسكري من نبوا مله التعليم 
التدذريب فم لا يو عل نر هو ضا رغبتهم e‏ الكفاية متحققاً بوجودٍ 
جيشٍ نظام قادر على ام لمات التي توكلٌ | إليه» في أي لحظة إلا أنه ا الخال 
مفتوحا مام أصحاب الشلطة في أن سوا إلى هذا بيش ين العناصر -مِنَ أي قطا - 
ما تقتضي الاه ضمه إليهء تبعاً لوجوب طاعة الإمام فيا تستدعيه رعاية شؤون الام 


ولا معصية فيه . 


. ٤۷/١ قُرّة عيون الأخبار:‎ )١( 


1۰۰1 


هذاء فیا يتصل بأفرادٍ ال النظامي أو الأساسي» في الدولة الإسلامية . وأما باشو 
دور الذي قوم به هؤلاء الأفرادٌ - فإن دورهم هو القيام بالحهاة. والجهاد - کا سبق إا 
أن يكون و وإما. .أن يكون هجومياً من ن أجل جَمْل البلاد الأخرَى تطبّق النظام. 
ش الإسلامي » وتَنضَمْ إلى الدولة الإسلامية متى سمحت بذلك الظروف الا والدولية» عل 
نخو ما سبق تفصيل القؤل فيه. ش 
وخلاصة القول: 
يجب عل الدولة الإسلامية إعداد جیش, نظام رن على ا والاستدای 
للقيام برض الجهادء للدفاع 0 أو للتَعرْض 0 ش 1 : 
وأا الإجراءاتٌ والتدابيرٌ التفصيليةٌ للوصول إلى اا مثل هذا الجيش - فإنها تذل 
ضمن إطار ا المختلفة التي ا تكوين اليش » وإعداده . ١‏ 2 من صلاحية. 
أصحاب السلطة. ْ 1 
a‏ ترف بيغي e Ea e‏ لاعطاء 
ظ واا الال فف النظامي . .. وناي إل الطلب 05 
اميش الاي 3 


(0) «التعرّض: ا :إل طب الح هة ملافقاء ومقائّليه تمه في ساحات القال (الحرب: | 
e‏ : 1 


e: ¥ 


الجيش الاحتياطئٌ 


عَرَفنا يما قم أن اليش النظامي هو ذلك الجيش الذي يكون تحت السلاح بشکل, 


داتوء وذلك لأ أفراده قد تفرغوا للجنديةء والحياة العسكرية مدى الحياة . يه 
بالنسبّة 0 ابع في هذا a‏ 


بالجهاد. ومن 7 هم الاشترا تراك في 0 ا ا 2 المتصردون اليد 
الاحتياطي الذي يُسْتَدْعى إلى القتال حين الحاجة", أو يح الاب لأفراده من شاءَ 
منهم - أن يتطوع للمشاركة في القيام بأعمال, عسكريّة ضدٌ العدو. . ترسم السُلطاتٌ اليه 
حجمها» وحدودهاء والغاية منها. 


0) 


حين استدعاء الجيش الاحتياطي كله إلى القتال - تسى هذه الحالة بالنفير العام وهي جَرْءٌ يما يُسَمَى 
بالحرب الإجماعية في العصر الحديث. يقول اللواء الركن / محمود شيت خطاب /: «الحرب الإجاعية أو 
الخرب الاغتصابيةء أو الحرب الشاملة - مصطلحات عسكرية. . تدل على معنى عسكري واحد. . هو حشد 
الطاقات المادية» والطاقات المعنوية كاقّة للامة. لا للجيش النظابِي وحده.. من أجل المجهود الحربي. .» 
[جيش الرسول: ص .]1١‏ 

- ثم يقول _: «. . قاعدة اللفير العام في الخرب الإجماعية الحديثة تنص على حَشْدٍ عشرة بالماثة فقط من تعداد 
السكان للحرب؛ ! إذ تبدأ الجندية من سن ثمانية عشر عاما. غالبا . وتنتهي خدمة الاحتياط ين سن تسسع 
وثلاثين سنة للرجل » وأربع وثلاثين للمرأة. أما امسلمون في حرم الإجماعية فقد استطاعوا حشد أربعين 
بالمائة من تعداد نفوسهم ؛ إذ تبدأ الجندية من صن السادسة عشر أو الخامسة عشر عاماً. وتشمل كل قادر على 
الجهاد ... ولا تنتهي في سن معينة» ويبقى المسلم مجاهداً ما دام قادراً على حمل السلاح , وكل قادر على حمل 
السلاح من المسلمين جندي أو قائدٌ في جيش المسلمين» [جيش الرسول كذ ص .۸٤‏ 


١ 


هذاء وبع د أن فرغنا من ن الكلام عن الجيش النظامي في حدود الخطة ا في 
هذه الرسالة فسنشرعٌ , الآن. في الكلام عن الحيش الاحتياطي . . 
ر 


5 أيضاء لَنْ نترك مقاليد البحث تَجُرّنا الى غتلف لكات والتفاصيل لي ن 


أن يتفرع إليها الكلام في هذا الموضوع. بل يلوم بتلك الفروع التي سبّق تحديدها 
الخطة المرسومة في رسالتنا هذه. وسيكون الاهتمام مُنْصباً في معالحة هذه الفروع ‏ على 
الجانب الشرعي فنا أَيْ : دراسة النصوص الشرعيةء وما إليها مما ساعد في التوصل إلى 
الأحكام الشرعية بصدَد المسائل الي تطرخها تلك الفروعٌ. في في الموضوع الذي نحن فيه 
وهو: الجيش الاحتياطي وذلك 2 وان الباب الذي لا رال ف تناول, مباحثه وهو 
(أحكام الجهاد) . 3 هي الأحكام الشرعية في تلك المسائل المتعلقة 'بالجهاد 5 0 'فروعٌ 
(الطلب الثاني) من بحث (المقومات البشرية للخيش ال هذا فر الال الذي 
رك في إطاره» ونحن نعالج تلك الفروع . . 
ونبدأ لزع الأول. 


اشع الأول: التسليحٌ 2 E‏ 
نتناول هذا الموضوع من خلال معالََّةٍ سريعةٍ موجَرّةٍ للنقاط التالية : 
-١‏ التقطةٌ الأولى: كيف كان جَهْري تَسْلِيحُ المقاتلين في صَدْرٍ الإسلام؟ 
۲ - الئقطة الثانيةٌ : هل جوز للأمّة تاليف ا 
أجل 7 بالجهاد؟ ۰ 
 ”‏ النقطة الثالثة: : كيف يقري تخ اد الأمة ا ا القتال؟. 
ا هذا التسليح | ْ 
5 النقظةٌ الأولى : ف كان ري تساي لمقاقلين في صدر الإسلام؟. 


كان المقاتل في صَدَر الوسلام مسؤولاً عن إغداد فش بالتجهيزات التي يتطلبيا القيام 
باجهادة ومن تلك التجهييزات اة التي كانت تَسْتَعْملٌ اف ذلك اله كالسيفٍ 
| والرمح 6 .ء والسّهام, ونخوها. . 


eof 


وذلك أن الحهاد الذي رض على المسلمين يَشْمَلُ الجهاة بالمال إلى جانب الجهاد 
بالنفس» ومن الجهاذٍ بالمال - تكليفٌ الْقَاتِل » في حدودٍ فدزته الالة أن بيد الفدة الي 
رمه للقتال» من أَسْلِحَةٍ وغيرها. . 


وف تكليف المسلمين بالحهاد بالمال إلى جانب الحهاد بالنفس ات آيات لاد 
ا ع «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم» في سبيل الله كا وَرَدَ ا لحت على الجهاد 
بالمال في السنة النبوية أيضا . 


يقول عليه الصلاة والسلام : «جاهِدُوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم» وألْسنتكم»©. 


هذا وقد يكون في المسلمين مَنْ يَعْجِرُ عن أن يمن إنفسه تلك التجهيزات التي 
تلزّمه للقعال . وهتاء کان لنبي ل يندب الأغنياء | إلى إعانة غير القادرين» من أجل توفير ما 


ofp. 


يلزمهم من أَسْلِحَةِ وغيرها. . لِيتمكنوا من الخروج إلى قتال العدُو. 


جاء في صحيح البخاري : دان رسولّ الله ل قال: مَنْ جَهُرَ غازيا في سبيل الله فقد 
غَرَاء ومَنْ حلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غَرَّاو©. ورواية مسلم: «ومَنْ خلفه في أهله 
بخيرء فقد غزا» . 


يقول ابن الأثير: «التجهيز: التحميل» وإعداد ما يحتاج الغازي إليه»“. 


كا كان لقال إذا لم يحرج هو للقتال - أغطى سلاخه لغيره من المُقَاتِلِين إعانة له. 
جاء في كتب السنة تحت عنوان : وإعانة المجاهدين» نا نة «عن جَبَلَة ‏ يعني ابن حارئة - 
أن الى كد كان إذا ل بغز أغطى سلاحه علياً أو أسامة)” . 


. ٤١ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود. رقم الحديث )۲٠١٤(‏ ج ١١/۳‏ «قال المنذري : يحتمل أن يريد بقوله : (وألسنتکم) المجاءء 
ويؤيده قوله : فَلَهُوَ أسرعٌ فيهم بِنْ نضح التبل. وجتمل أن يريد به حض الناس على الجهادء وترغيبهم 
فیه» وبيان فضائله هم». (هامش جامع الأصول: .)6551/١‏ 

(۳) صحيح البخاري: رقم )۲۸٤۳(‏ فتح الباري ج 4/5 . 

. ۱۵۹۰۷ ۱۵۰٦/۳ ج‎ )۱۸۹٥( صحيح مسلم:‎ )٤( 

(ه) جامم الأصول: ٥٦۷/۲‏ . 

(5) رواه أحمدى والطبراني في الكبير والاوسط. ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد: .)۲۸۳/١‏ 


١6 


وكانت الدولة في عه الي يه تتخذ من السياسات والتدابير ما كا من توقير 

الاح نان ٠‏ لكَيْ د به غير القادرين على تسليح أنة نفسهم إذا دَعَتهم إلى القتال. وعن 
(عْمَرٌ) قال : كانت أموال بني النضير ما أفاء الله عل رسوله ينال يوج عليه المسلمون. 
بخيل ولا ركاب فكانت للنبي ل خاصة. فكان ببس منها نفقة سنةء وما بقئ جعله 

في الكراع ولس عة في سبیل الله . كما کان من شان ذوي القدرة. في الصذر الأول 
أيضاً أن لرا السلاح الان ليُجاهدوا به . 
«عن عمر بن مرداس» قال: أت الشام فإذا رَجُلُ غليظ, ا أوقال ضحم 
الشفتين. ولاف وإذا بین يديه سلاح» فال وهؤ قول يا أمها الناس!. عدر من هذا 
السّلاح» واستصلخوه وجاهدوا به في سبيل الله »)7 . 1 

1 وبعد د أ وج دى الذولة الإسلامية رون وفيرٌ من الأسلحة أصبحخت تقوم هي 
توزيعه عل کل مقائل. . كدت السلاح. هذا ما أفاده ار لتالي يبن أخبار الردة ني 
ش «قال ل عنام بن عروة ک كان أهل ارده يأتون ابا بک ا أغينا يلحا 
الي ب لِقِعالِ؟ ف E‏ 2 الأله ناميه 


چ 


وحين 8 «عمربن الخطاب» رضي الله عنه مقاليد الخلافة ‏ دون الذواوين؛ وفرض 
العطاء. وعَرَّم في سياسته المالية في العغطاء على تخصيص المقاټل بمقدار إضافي من المال مِنْ 
أجل إنفاقه على السلاح . 


دعن عَبِيدَةَ السلماني قال: قال لي (عُمَر) e‏ ا 
كذا وكذا. قال: ن بيت لامعا غطلاء الرجل أ أربعة آلافٍ! A‏ لاقع ونا a‏ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل 18/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :. رقم الحديث )١150(‏ ج 511/17 وصحيح البخاري 
رقم )۲۹۰٤(‏ ج 97/5 من فتح الباري . 

(۲) رواه أحمد (مجمع الزوائد: .)۲۸۳/١‏ 

(۳) مسند إسحاق بن راهويه (المطالب العالية: .)۲۳١/۲‏ 


ل 


الفا دايا في بيتّه» لف لكذاء وكذاء اخ قال: لفْرّسِه0©. 


ومُوِجَرٌ القول في هذه النقنظة لاعن العا رحا لوعت كا دري 
بالدرجة الأولى عن طريق مسؤولية المقاتل, تاح ت . فإذا ما عجر - كان التسليح عن 
ام 2 . کا كان يجري عن طريق سَعْي 
الدولة لتأمين لم لكل مَنّْ يطلبه من خلال ما تتجله من إجراءات وتدابير هذا العْرّض. 


ويکر هناء أن هذه المسألة (تسْليح المقاتلين) إنماهي من باب التنظييات المختلفة 
التي يتطأبُها الجيش اوق رر بشأنہاء من قبل. أنها تحْضَعٌ للظروف والتغيرات . : 
كانت الطريقً ات يري عليه تسل لين في الصدر الارن واه برضي » بار إل 
ذلك العهد. | إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه. الآنء بالنسبة إلى العصر الذي نعيش 
فيه هو ما تطرحه النقطة الثانية من المَرع الذي نحن فيه. . 


فا هو هذا السؤال؟ 
۲ النقطة الثانية : ومفاد هذا السؤال هو: 


على ضُوْءٍ ما كان يجري في الصَّدْر الأول مِن قيام المقاتلين بتسليح أنفسهم. ومن 
لقي الُونات من أصحاب الأموال. في سبيل الحصول على السلاح» والتجهيزات اللازِمَةٍ 
للقتال ‏ على ضوء هذا: 

هل يجورٌ في عَصرناء اليو - أن يقوء م الأفراةً بسليح أنفسهم؟ أو : تقوم جماعات بتلقي 
المعونات المالية من اتات الثروة في البلاد من أجل شراءِ السلاح لأعضائهاء علماً بأن 
تلك الاعات مستقِلّةٌ في تنظيمها عن اليش الذي تمه الدولة؟ 


والجوات عن هذا السؤال هو على النحو التالي : 
إن الأفراته في الاصل. هم المكلّفون بن يُسَلْحُوا أنفسهم - كا تقدّم ‏ وور هم, 


. ۳٠۹/۱۲ المصنف لابن أبي شيبة؛ حديث رقم (۱۲۹۱۸) ج‎ )١( 
. ١9 (؟) وانظر الإدارة الإسلامية في عز العرب / محمد كرد علي : ص‎ 
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كذلك» أن يُولْهُوا ص 5 جماعات ل 4 حرج إل قتال العَدُوٌ» ‏ تحت إِذْنِ الدولة, کا 
يحور هم أيضاً أن لقا من اسف الأموال. ما يقدّمونه من معونات» لثيراء النلوح,' 
وکل ما يلزمهم لقتال اعدو هذا هو الأصل. 

ولكِنّ الذي يلك السلطة الشرعية في البلاد املك أيفنا ين اترام الشرعية ما 
0 عو م لمر يونك احرص عد من 


فإذا رأى صاحبٌ الصُلْطةٍ الشرعية أن ما هو جائرٌ في الآصل» ا رن 
فإِنّ له الح في ملم ذلك الضرر. بل إن ين الواجب عليه أن ينع ذلك الضرر» وذلك عن 
طريق ملع الأثراد ين العام تلج اسي ومنع, تاليف أي جمَاعةٍ مُسَلْحَةٍ مستقلةٍ عن 
تنظيم اليش » ومنعٍ أصحاب ب الأموال من تقديم آي معونة ة للأفراد أو الجماعات في هذا 
السبيل أزاد ع مزلا الأثرياء أن يتقربٌ إلى الله عن طريق الإنفاق في سيبل الله. . 
ليّقَدُمْ ما يريد أن يتقرّبَ بهء إل التثولة. . والندولة - بدَورها - هي التي تنفقه في هذا 
السبيل. . وذلك تفادياً ِن فتتح. الجا امام وجودٍ جماعات مُسَلْحَةٍ في البلاد تتَورْمها 
وَلاءات متلفةٌ من جرّاء, عل الجهاتٍ التي تقَدّم ها الدّْمَ المادي .. وفي ذلك ين اخطر 
ا والبلادء والسلطة» والقَوّات العسكريةٍ ما فيه . . ما لَسْنَا بصِدَّدٍ الحديث عنه. ' 


نعم» لقد وضع الإسلام في بد صاحب السلطة عة قواعة شرعية تيمها في سذ 


أي طريق تهب نه رياح الخظر. . وين تلك القواعِدٍ الشرعية : «دفع المضارٌ مُقَدّمّ على 
جلب المنافع» . «الضرر يرال شرعاً»" . «المعهود في الشريعة دَفْعٌ الضرَرِ برك ا إذا 
تعين طريقاً لِدَفْعٍ الضرّر»5.. 0 
وقد ورد في عه الحلافة الراشدة أنَّ طوائف من المسلمين الاين جروا من 


)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن الوزن - في تفسير قوله تعالى: «فاتفروا بات أو انفروا E‏ النساء 
الآية ۷١‏ ج 408/1١‏ 0202 ' 

™ أصول الفقه الإسلامي : الدكتور محمد مصطفى الزحيلي . ص ۹۸ء وانظر: لجل" مادة' 3 ( 
ومادة, رقم (0؟): ص 1١9-1١4‏ اا وا للسيوطي E‏ : 

رم الفرؤق: للقراقي: ج-37/5. 


٠٠١مل‎ 


يهم لا يرب على وجودٍ السلاح في أيديهم من ضرّر. 

وهذه الطوائف التي جردت مِن السلاح هي : 

- القبائل التي رَجَعَتَ إلى الإسلام بعد ازتدادها. . على عهد أبي بكر الصَدّيق. 

- والبَغَاة الذين خَرَجُوا على عل بن أبي طالب. . وذلك حين كان يقع الواجدٌ منهم في أسْر 
القَوّاتِ الْوالِيَة لأمير المؤمنين. 


وهذا ما يفيذه الخيرانٍ التاليان : 


الخ الأول: «عَنٍ طارق بن شهاب ال اة وف برا“ سند وغطفان إلى 
أبي بكر يسألون الصاح فخيرّهم أبو بكر بين الحرّب المجلية أو السَلّم المْخزِيةء, قال : 
فقالوا : هذه الخَرْبُ المُجْلِيةٌ قد عرفناهاء فيا السَلم المخزية؟ قال: قال أبو بکر: تَؤدُون 
الحلقَة5 وَالكرَاعَ عد ا أقواماً جوب أذنات الإبلء حتق يري الله خليفة نيه 
والمسلمين أمراً يعذرونكم به وتَدُونَ0 قتلانا ولا نَدِي قتلاكم, وقتلانا ف الحنة وفتلاکم ف 
النارء ورون ما أصبتم مِناء ونَغْتَمُ ما أصَبّنا منكم . فقام (ُمَر) فقال: قد رَأَيتٌ رَأياً» 
وسنشيرٌ عليك . 
- ما أَنْ يؤدُوا اة والكرّاع ‏ فنِعُمَ ما رأيت! 
٠ 2‏ أن أن يركوا أقواما يتبعون أذنابٌ الإبل حتى يري الله خليفة نبيه بل والمسلمين أمراً 
يَعْذُرُوهم 5 - فنعمَ ما رأيتَ! 
7 انا اذ بشع el‏ - فِعُم ما رأيتَ! 
5 وأمّا أَنْ لا نَدِي قتلاهم ‏ فنِعُمَ ما رأيت! 


)١(‏ برّاحة: اماءً لبني أَسَّد (سيف الله » خالد بن الوليد) : لِعُْمَر رضا كحالة ص .5١‏ وفي القاموس المحيط: 
(ويْرَاحَةٌ : بالضمٌ ع [- أي : اسم موضع -] به وقعَةٌ لاي بكر رضي الله تعالى عنه) ج 715/1 باب الخاءء 
فصل الباء . 

(؟) الخَلْقَة: الدرْعٌ والمراد: الأسلحة. (انظر القاموس: ص 570). 


زفنة الْرَاع : اسم يجمع الخيل. (ختار الصحاح : ص )٤۸۸‏ ۔ 
(6) وديت القتيل› أديه» ديه : أعطيْتٌ ديته (مختار الصحاح ص 516). 


۹ 


وأمّا أن يدوا قتلانا - فلا! قثلانا يلوا عن أَمْرِ الله فلا دِيَاتِ هم 2 اناس عل 
ذلك“ , 
وأما الخيرٌ الآخر فهو: 


.دعن e‏ كان عر إذا اأ ي بأسير يوم صِفين أخَدَ دابته» 00 سلاحه 
وأخحذ عليه أن لا بعود» وتلا أسبيلّه !۲ , 1 


هذا ما يُقَال في النقطة الثانية مما نحن فيه. 

النقطة الثالثة: كيف يَمْرِي تسليح أفراد الأمّةء اليومء جين يدون إلى القتال؟ وما 
هي حدود هذا التسليح؟ : 1 . 0 

الجواب : : أنه إذا قررّت السّلطاتٌ من وود . السلاح ف أيدي المكلفين تاهاد من 
المدَيِيينْء في الأحوال, العادِيّة تبَعآ للمصلحة - ثم دعت الحاجَةٌ إلى أن يحملوا السلاح» 
وسشروا إلى القتال 8 الدولة هذه الحال هي التي تقوم بتوزيع السلاح عليهم ؛ 


وف الحدود التي تفتيها طبيعة المهماتٍ التي يُكُلْفُون بها. . کا ري إعادة 57 إلى 
الملطات شن ب تضعٌ الحربٌُ أوزارها حَسَب التعلييات التي تَصْدُّرٌ ذا الخصوض 


ومبذا ننتهي من الفرع الأول» ونأتي إلى الفرع الثاني من المطلب 0 ُعَابكُه . 


القع الثاني : الرجال التطوّعون ف الجيش› ودَورهم فيه . 

٠ 0‏ بن الور بالغ ما قت به ال 
فوق ذلك مادام قادرآ على الجهاد . 

ونعني بالمتطوعين - أفراد الجيش الاحتياطي . وذلك. أن المقايّلِين» ا 
الملازمين للبلاح.. في الجيش النظامي - كانوا: يمون (أضحات الديزانة) في التاريخ 
)20 المصنف لابن أبيشيبة : رقم الحديث (۱۲۷۷۷) ۲۹4/۱۲ . بحو فی سنن سعيد ين متجدور برقم 


:10 ج ۳۳۳/۲ . 
(۲) مصنف ين أبي شيبة: : يرقم (19315) 177/17 


(o 


الإسلامي . وما الذين هم خارجَ الجيش النظامي من بخرجون إلى القتالء فقد كانوا 
PEE‏ ب (المتطوعة) . وإلى هذا جاءت الإشارة في ضف عبد الرزاق» فيما يرويه عن 
(الشَعْبِيّ) أنه سيل : عن الغْرْو» وعَنْ (أصحاب الديوان) - أفضلء أو المتطوع؟ قال: بل 
أصحابٌ الديوان. المخطوع متى شاءَ رجع!»'. 

هذاء وواضِحٌ من هن الزواية أن أصحابٌ الدّيوان هم أفراد الجيش النظامي 
اللو في الديوان . أَيْ : (ديوان الجند, أو الممَاتِلة) الذين هم تحت السلاح» وتحت 
الأمرء ولا جيار هم في القتال.ء أو الككفٌ عنه . 


وأمًا لمتطوعون فهم الخارجُون عن أصحاب الديوان. أ الخارجون عن الجيش 
النظامي - فهؤلاء هم الخيار في القتال أو الكف عنهء کا ت الرواية. . وذلك لمهم لا 
يتَلقَون الْأَزْرَاقَ - (الرواتب) التي تجِري على المقاتلين نظير تمْرُغهم للحياة العسكرية . 

أقول: ما در هناء من أن المنطوع متى شاء رجع - هو قول صحيمحٌ ولكن في 
الحالات التي لا يكونُ فيها القتال فَرْضٍ عَين عليه . . . وقد ذكرّنا تلك الحالات في بحث 
سابق . وأمًا حين د يُصبح الجهادٌ فَرْض عن عليه فلا خياز له في الرجوع عن القتال متى شاء . 
ولو کان اسم في (ديوان المتطوعين) أو في سجلات الحيش الاحتياطي . 

هذاء وما ما هو الدورٌ الذي يقومٌُ به الرجالٌ المتطوعون في الجيش الاحتياطي؟ فهذا 
دور هو القيام ا يُكُلْفُ به الواحدٌ منهم من قبل الجهة التي يُلْحَنُ بها سواء ٤‏ أكان الذي 
کات به قتالًء أو استطلاعاً, او غواسة أو القيام بخدمات ت تلزم للمقاتلين. أو ما شاكل 
ذلك. . 


وعلى المسؤولين عن وحذات اليش الاحتياطي مُرَاعاةُ ما يَصْلّحُ له کل فر مہم 
ووَضَعُه في الوق الذي عطي فيه أفْضَلَ ما يله من خبرات» وطاقات . عا كوي لە 
فعّالٌ في | إخراز النصرء وكسب المعارك . 


ت 5 5 5 اس ت 5 ج 
وما يفيد في هذا الصّدّد خبران وردا في تفسير القرطبي : 


(۱) مصنف عبد الرزاق: رقم الحديث (411۲) ج ۲۷۹/۵ - ۲۸١‏ . وواوق الأسلوت إمجاز حذفٍ. 
والتقدير: سبل عن العْزْو وعَنْ عزو أصحاب الديوان - أفضل؟ أو غَزْوٍ المتطرع؟ 


1۰11 


الخ الأرل: «قال الزهري : : حرج : ادي عه تالو وقد ذُمَبَتَ إحدئى 
تبه . فقيل له: ك عليل! فقال افر اله الحفيف والثقيل . فإ ي الحرب فرت 
السوَاد. وخ تاع 01" . : 5 

الخير الثاني : «قال ابن أَمّ مكتوم - رضي لله عنه - واسمّه عبد الله يوم د 01 
رَجُلٍ أَعْمى ! فسلّموا ا اللراء؛ فإنة إذا مهرم حايل اللواء اهرّم اليش .انا جا ثري سن 
يَقَصِدّيِ بشيفه » فا أَبْرَحُ! فأخد اللّواءً يومئذ (مصعب ابن عفن Pa.‏ 

هذاء ولا ينبغي أَنْ نفهم من الخَبَرَيْن السابقين أن الجيش الإسلاميّ كان 2 
يَصْلْحُون للجهاد. . . لا ينبغي أن نفهم هذاء فليس في القتال مع الأعداء جال لإشباع 
شوق الناس إلى الجهاد. ولو على حِسَابٍ كَمَاءَةٍ الجيش! فسَعِيدُ بن المسيّب في الحبر السابق 
حَدَدٌ لنفسه الدوْرَ الذي نفع فیه» ولا کول عبتا على المقاتلين» مع أنه ضاحب عذر. 


كما أنَّ الصحايً الجليل «ابنَ م مكتوم» جاء في تغليله للمهمّةٍ التي اقح أن مُسَنْدَ 


إليه في الحيش -ما يفيد بأنه رما يكون أصلح من غيره للقيام بها دعل أن قادو 
50 موا ا 


E,‏ قد وَرََ أن على الجبَانٍ ل رود وعلل ناقص لامي لقال أن ألا 
رج مع المقائلين. ... وذلك بقَصدِ الحفاظ على كفاءَةٍ الجيش القتاليّة من أن يتطرّقٌ إليها :ما 
ال منها .: ر 8 ش | 

جاء في «سنن سعيد بن منصور» ما يلي : 

«عن عائشة انا قالتْ: :إذا خشي أحدُكم مِن نفسه جنا فلا يَغْزُو5. 

وجاء فيها أيضاً: 


«عن مجاه قال: قال رسول لله كل حين حرج إلى بود لا يرج ما إل 
(1( اام اكد القرآن : للقرطبي :> ۱01/4. 
0( المرجم السابق. 1 


(۳) سنن سعيد بن منصور: رقم (Torr)‏ ج ۲۸/۲ . 


٠١6١» 


[- أي : مَنْ تكون دابته قري ] فخرّج رجل على بكر له صعب [- أي : جمل عسير 
الانقياد -] فوفص به فيات [- أي : رَمَتَ به فكسرت عنقه -] فقال الناس: الشّهيد. 
الشهيد: : فأَمَرّ رسول الله يي «بلالا يٺاڍي : ألا! لا تذخل الجلة إلا نفس مؤمنة + ولا 
اکا عاص ! قال مجاه : ] اسم عن رسول الله ية حديثاً أشدٌ من هذا!»". 


هذاء وبِالخَبرَيْن السّابقين نختم الكلامٌ عن هذا افرع لناتي إلى فرع جديد. 


ماي ع ا 5 ۰ مه م رام 

الفرع الثالث: حكم اشتراك النساء فى ا خيش › ودورهن فيه. 

نتناوّلُ الكلامٌ في هذا الموضوع بمعاطخَةِ سريعة للنقاط التالية: 
١‏ - النقطة الأولى: هل كانت النساءً المسلمات؛ في عهدٍ النْبّوَةٍ والراشدين» رجن مع | 
الجيش الذاهب إلى القتال؟ وماذا كان دَوْرَمُنَّ في هذا الجيش؟ 
؟ - النقطةٌ الثانية: ماذا قال الفقهاء في حم عمل المرأةٍ للسلاح» ومباشَرَةٍ القتال؟ 
- النقطة الثالثة : هل للمرأة مكان في الجيش النظامي؟ أم مكائها في الجيش الاحتياطي» 
إذا لم الأمر؟ وما هو الدُورٌ الطبيعي الذي تقوم به في الجيش؟ 

١‏ - النقطة الأولى: هل كانت النساءٌ المسلماتٌ في عهد الَو والراشدين رجن 
مع الجيش الذاهب الى القتال؟ وماذا كان دَوَرُهْنّ في هذا الجيش؟ 

الجواتُ عن هذا السؤال تَعُرفه من خلال الروايات التى وَرَدَتَ في هذا الصَّدّد وهذه 
هي ج تلك الروايات: 

- في صحيح البخاري : «وعن الربيُع بنت مُعَوْذْ رضي الله عنهاء لقد كنا تغزو مع 
رسول الله عه لتقي القوم» ونخذمهم» ونرد القتلء والخرحى إلى المدينة)”0 . 

وجاء في «فتح الباري» تعليقاً على هذا الحديث: «وفيه: جوازٌ معاللجة المرأةٍ الأجنبية 
الرجل الأجنبئّ للضرورة»". 


وم م. نرقم الحديث )۲٤۹٤(‏ ج ۱۹١-۱۹٤/۲‏ . 
9 صحيح البخاري : رقم الحديث (۲۸۸۲) فتح الباري : .4٠/5‏ 


٠١1 


موه عع انار يض قال تعلبة ين سالدك : إن عمرٌ بن الخنطاب قسم 
موا يبن اسان ين سناد المديدة + ی يرط ا فقال له بعض من عندة: .يا أمير 
المؤمنين! أَعْطٍ هذا ابنة رسول, اشكك التي عندك ‏ يريدون 1 كلثوم بنت علي" د فقنال 

عمّر: ام سيط احق - وأم سَلِيط: ين نساء الانصنار يمن بابح رسول الله 8 - قنال عر 
فإئها كانت تَرْفِرُ لنا القَرَبَء و حب . 


وجاء في فتح الباري بِصَدَّدٍ التعريف بأ سلِيط. ما يلي: 


«وقد ذكرها أبن سعد ف طبّقات النساء . . وذكر انها شهدت «خير» و ينأ » 
وغفل عن شهودها وال وهنو ات هذا الحديث. . الم استطرد صاحب الفتح . 
فتحدّث عن أم عمارة الانصارية من النساء اللواتي حَضَرَنَ معركة ا افلقل عن (ابن 
سعد) أنَّ عمر بن الخنطاب قال بِحَقها lT‏ ما التفت 
يمينا ا خُر إلا وأنا أراها تفال دوني». ش 


- وني صحيح البخاري أيضاً : «عن انسر رضي الله عنهء قال: ا 
000 عن النبي ل قال: ولقد رأيت ت عائشة بنت أبي بكرء وام سيم ونما 
َسمُرتان» أَرَى خخدّم سُوقِهنَ قران القرت - وقال غیره - تلان الربَ عل مُتوخماء ‏ ثم 


تفْرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان د في أفواه القوم »0 . 


۰ كان يُوْثَرَرُ بها (غتار الصحاح : م رط).‎ ea الط .. واد المرُوطء‎ )١( 

(۲) كان (عمر) قد تزوج (أم كلثم بنت عَليّ) وأمّها (فاطمة)ء وهذا قالوا ها بنت (رسول الله )»كانت قد 
ولِدّت في حياته ب وهي أصغر بنات (فاطمة) عليها السلام (فتح الباري a‏ 

(۳) صححيح البخاري: رقم الحديث (1881) فتح الباري : 74/1. وقال: تَرْفِر: أي حمل وزنا ومَغق 

() فتح الباري: 9284/1 

(5) أي: تسرعان المني كاهرولة: - وعلى هذه الرواية: ی لد ا 

حالية . ويعضهم ضبطها بالنصب على نزع الخافض . التقدير: تنقزان بالقرب. : والتن: هو الظهرء وما 
كك الصلب من بين وشمال (الفتح : .)/١‏ وانظر مختار الصحاح (م ت٬ن)‏ والخدم ا 'خدّمة, 
وهي المخلخال. والسّوق: جمع ساق (شرح النووي على مسلم: 459/1). . 

0 صحيح البخاري : : رقم الحديث ( 8 (قتح الباري اا E E‏ 
ج11"/0١- NEE‏ 3 


وهل الرقنة E‏ 8 ان ار -] ل يكن فيها َي ؛ لأنّ هذا 
کان یوم (أَحَد) قبل أَمْرِ النّساء بالحجاب. وتحريم النظر إِلِيهنّ . ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد 
الفظى إلى تفن : السَّاقء فهو مول عل أنه حضلت تلك النظرة فَجَأة بغير قَصَّدِ و 
يَسَتَدِمُها)0. 


- وجاء في صحيح البخاري أيضاً 


ا 


«عن عائشة شه » قالت: کان الس إذا أراد أن يحرج قرع بين تسائه» يهن يحرج 
سَهُمُها ‏ حرج بهاء فأقرَعَ بيننا في غَرْوَةٍ غَرَاهاء فخرج فيها سَهْسي فخرجت مع الي 5ل 
بعدما أنزل الحجاب)2 . 


5 وجاء في ا 0 (باب : غزو النساء مع الرجال) : 


«عن أَنْسٍ ا آذ م ليم ادت يوم (حنينِ) نجرا فكان معها! فرآها (أبو طلحة). 
فقال : يا رسو الله! هذه اَم سُلَيْم معها منْجَرا فقال لها رسول الله 5 : ا 
قال : اتحذّنه إن دتا مي أَحَدٌ من المشركين بقرت به بطتهء فجعل رسول الله لا 
تشخ اوك 


0 بن مالك قال: كان رسول الله يك يَعرُو بام سُلَيْم » ونِسُوَةٍ مِن الأنصار 
معه إذا غرًا فيسقین الماع ويَدَاوين الخ رحى )290 . 


. ٤٦٥/۷ شرح النروي على مسلم:‎ )١( 

' (۲) صحيح البخاري: رقم الحديث (۲۸۷۹) فتح الباري .۷۷/١‏ وهنا جاء النص في هذا الموضع : «قبل أن 
ينزل الحجاب» ولكن الرواية نفها في رقم (7171) ج ۲۷۰/۵ . جاء النص كما هو أعلاه. وكذا في 
البخاري بشرح القسطلاني ج .8١/0‏ وهذا هو الصحيح لأن الحديث في معرض غزوة المصطلق. وكان 
الحجاب قد نزل به التشريع قبل ذلك. 

(۳) صحيح مسلم: رقم الحديث (18095) ج ۱٤٤۲/۳‏ . 

)٠١١١( وفي سنن الترمذي. رقم الحديث‎ . ۱٤٤۳/۳ ج‎ )١8٠١( صحيح مسلم: رقم الحديث‎ )٤( 
.1۳۹/ ٤ج‎ 


وجاء 5 وك النووي على صحيح مسلم : افيه خروج النساء في الغزوء والانتفاع 
بن 2 السقي 3 و اوجرا وهذه المذَاواة ِلَحَا رِمِهِنْ , وأزواجهنٌ . وما کان 
رهم لا يكون فيه يشر إلا في مُوض ع - الجاجة)” . 

5 وجاء في مصئف ابن أبي شيبة : | 

وعن م عطي الأنصارية : قالت: : عَرَوتُ مع رسول الله يل سبع غَرَواتٍ أخلفهم في 
رحاءهم. » فأصنع هم الطعام , وأدَايي الجرحى » وأقوم على المرْضى70. 

ا وفيه أيضاً : دعن عبد الله د ابن مسعود ‏ قال: ك التنساءعى يمَزْنَ على 

اجرخ يوم ا 

- وجاء في الطبراني: «عن أنس بن مالك قال: قالت أم سيم ا اخ 
معك إلى العَرْو؟ قال: يا م سيا إن ل يتب على النساء الجهاد! قالت: : أتايي 
الجرخى» وأعالح الین » وسقي الماء . قال : : فنعم» إذاً . 

- وي سنن سعيد بن چ دأنّ أسماء ۾ بنت يزيد الأنضارية شهدت لولم مع 
الناس » فقبَلت E‏ من الروم يعمو فسطاط لها(“ . 

وني تلك السئن أيضاً: : «عن عبد الله بن فرط ردي قال: غَرَوْتَ اروم بع 
خالل ر بن الوليد. قترات اء تخالل د بن الوليد» ونساءً أصحابه رات أن | ا 
للمهاجرين » يرتجْزْنَ!.0. ۰ 


ea e‏ عن ارا : النخعي - ويل عن جه لنساء. 


)0 شرح النوؤي على ضخيح مسلم: ج ٤14/۷‏ .۔ 

(۲) مصنف ابن أب شيبة: رقم الحديث )۱٥٤۹۷(‏ ج ٥۲٥/۱۲‏ . 

(۳) م . ن: رقم الحديث (151117) ج ٤۲٤/۱۲‏ 470 . وأَجَارٌ على الجريح , وأَجْهَرَ عليه بمعن . وأنظر ايض 
رقم (18514) ج ۳۹۸/۱٤‏ . ورقم (*18517) ج ٤٩۲/۱٤‏ . 

| .۳۲٤/۲١ مجمع الزوائد:‎ )٤( 

() سنن سعيد بن منصور: رقم الحديث (۲۷۸۷) ج ۲۸٤/۲‏ . وفي مجمع الزوائد: 1/0 دروا الطيائيء 
ورجاله ثقات». ورواية الطبراني: «تِسعَة). 

(91) م . ن: .رقم الحديث (۲۷۸۸) ج184/16. و(الرجز: .. بن الشعر» وقد 00 ر 
أي : أنشد انظر تار الصحاح: ص ۱۹۹٩۹‏ . ۶ ركه 
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فقال ٠‏ كن يَشْهَدْنَ مع رسول, الله اء فیداوین ار ويَسْقِين اة ول أسْمَعٌ مَعَهُ 
بامرأة قلت« وقد قاتلّت نساءٌ قريش يوم اليرموك حين رهقهم جوع الروم , حتى خالطوا 
عسكر المسلمون» فضرَب النساءٌ يومئذٍ بالسيوف» في خلافةٍ (عْمَّر) رضي الله عنه»٠.‏ 

أقول : من الروايات المتقدّمة نَحْصّلُ على الحقائق التالية» بِصَدَدٍ اشتراك النساء مع 
الرجال في ا الى القتال : 

3 حم العنصر الس اني في الجيش كان ضلا جدّآاء بحيث إنه ريما حَفِيَ 
رو لاع يسفن المسلمين حتى احتاج الأمر إلى إثبات ذلك اروج 
عداسا سر SSS‏ التصومن السابقة . . ويتجلّ ذلك بوضوح, أكثر من لاسا 
التي ت بين (نجِدة الحروري»ء و بن عباس) حول هذه المسألة . وما جاء بصذد تلك 
المراصلة ٠‏ كما في صحيح, مسلم : 38 ولد کت ل وان عباس) اله اما بده 
فأخيرني : هل كان رسول الله يله يَعرُو بالنساء؟ .'. فكتب إليه ابن عباس : ا 
هل كان رسول الله َة يغزو بالنساء؟ وقد كان عرو بن فيداوين الجرحى . .50 


۲ - حرو النساء إلى القتال ل يكنْ على ي فد كلانه 
كُلّف به الرجال» وإغا كان على سبيل التطوع . يِتَضِحٌ ذلك مِن قول 
سليم . إا معه إلى الغزو: وام ليما إنه 4 يكبل الاء 
الجهاد. . 
الدَّوْرُ الأكبر الذي كانت تقوم به النساءُ في الجيش هو: خذمة المقاتلين من حفظ 
للمتاع» وإعدادٍ للطعام» وتقديم للشراب» وإسعافٍ للجَرّحىء ومُدَاواةٍ للمَرْضَى» ونقلٍ 
للجثث من منطقة العمليات. . . وما شاكل ذلك كما هو واضح من الروايات السابقة. 
٤‏ - َل المرأة للسلاح. وعارستها للقتال كان دت بالفِغل حين يصح القتال 
رض غين عليهاء وذلك للدفاع عن نفسها. ٠‏ كما في قتال النساء يوم اليرموك بالسيوفت د 
وقد هجم عليه الروم: أو للدفاع عن النبي ليل . . . وذلك 3 الدفاع عن النبي ماز وَل 


. 798/0 مصنف عبد الرزاق: رقم الحديث: (۹1۷۳) ج‎ )١( 
. ۱٤٤٤/۳ صحيح مسلم: رقم الحديث (۱۸۱۲) ج‎ )۲( 
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من الدفاع عن النفس» ا قوله تعالی : و ال الا ن المع 0 
كما تجل ذلك في خر دفاع أ غمارة الأنصازية)» عن النيّ ل ينوم أخد) ,اوقد اشار 
حديث (مسلم) في خبر حمل (ام سُلَيْم) للخنجرء يم حنين؛ E‏ 
تَعَرّصْت للهجوم من قبل العَدّوٌ. 

كما يشير حر إجهاز النساءِ لوقل E‏ ل ام نيحل 
ا وباشرن الكل الئل 
ا أو للقتال. ني SS‏ 
لا يتنا مع مشروعية ذلك إلخروج. م ان الرأة ظلث رج 5 الجهاد بَعْدَ نزول حكم 
الحجاب» فمشركة رحن التي خضرتها ام سیم وهي تحمل مِنْجَرها - كما في صحينح 
مسلم دأكانك بعد تروك الحجات الشرّعيّ على النساء؛ لان حكم الحجاب ورد في (سورة, 
انود وهي ترت بعد (غزوة mm‏ .بنا كانت: 'معركة. 

وبعدٌ اقهذا ما يتصل بالط الأرل التي تتعلّقُ بخروج النساء اللات 3 في عهد 
الوة والراغيدين مع الجيش الذاهب إلى القتال. . . . . وناي إلى النقطة الثانية. 0 ۰ 

؟ ‏ النقطة الثانية : : ماذا قال الفقهاء ء في حكم حمل المرأة للسلاح» ومباش ر قال 

0 ان مهنا ثلا مسائل : ۰ 
ْ - المسألةٌ الأولى : الجهاد بصفته فُرْضَ كفاية د هل تفل النه؟ ام م وخا 
بالرجال فقط؟ 

- الما الثانية : هل يصح اها فض عبن عل لرا ومتى؟ | 
المسألة الثالثة : إذا 1 يكن الجهادء على المرأق فرض ين ولا فرض كفاية - .. 


)١(‏ سوزة الأحزاب الآية > أنظر أحكام ا ٥‏ وأحكام الفسوآن لابن العربي: 
1£40/۳. 
(۲) انظر تفسير القرطبي : ۱۹۷/۱۲ -198. وزاد المعاد لابن القيم : 767/7 533 
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هل جور لها أن تحمل السلاحَ» وتقاتل الأعداء؟ 

- الجواب عن المسألة الأول الها بصفة كفن كفاية اهل يشمل المراة؟ 

ِد نصوص الفقهاء ‏ على اختلاف مذاهبهم - تدل على أن الجهاد الكفائي لا يشمل 
المراق بل هو خاص بالرجال فقط . 
أن يشتغل النساء 0 0 2 قال : ولا د يُعْجِبني 9 a‏ القتال؛ لان اا 
عُنْيَةَ عن قتال النساءء فلا يسْتِعِلْنَ بذلك من غير ضرورٌة. 

وجاء ف الد في حكم es‏ ا : «هو فَرْض كفاية ايتدامٌ إن قام به البعض 
سقط عن الكل وإلا راء لا على صبيّ ) وعَبدٍ » وامرأة. ل 

هذاء وني الحاشية رد على على القول الذي يفيد بدخول المرأة تحت التكليف بفزض 
الجهاد الكفائي إذا دن الزوج » أو م نكن وة وذلك انطلاقاً من أن الماع م تر 
هذا الفرضٍ عليها هو حي الروْج ‏ فإذا ]بوذ واف ايت علا الفرضية ٠‏ 
أنه يَعْدَ رد هذا القول» جاء النص في الحاشية على : 

وعدم وجو به عليها. اص إلا إذا هجم العذئ)© . 

- وفي الفقه المالكي: جاء في (قوانين الأحكام الشرعية) في شروط وجوب الجهاد ما 


دشر وط وجوبه ستة: الإسلام والبلوغء والعقل: EET‏ والذكورية) 
والاستطاعة بالٻدَنٍ وال مال ان صدم ال المسلمين وجب على العبد» والمرأة)9). 

واضح مِن هذا النص أن الجهادٌ في غير حالة العيداء؛ أَيْ : في غير حالة هجوم 
العَدُرٌ على المسلمين يكون فَرْض كفاية ‏ ومن شروط وجوبه الذكورة. . وبهذا لا تكون المرأة 


)0 السير الكبير لمحمد بن الحسن: (شرح السير الكبير: ج .)5١١- 57١١/١‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین: ج ۳۳۷/۳ ۳٤١١‏ . 

فيه حاشية ابن عايدين: 1/7 

)0( قوانین الأحكام الشرعية لابن جَرَي : ص ۱٦۹۳‏ .۔ 
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داخلَة تحت التكليف في هذه الحال. أما في حالَة الصذم» ا ال صدور أثرنخاط, 
بِحَقَها بُعَينّ عليها الخروجٌ إلى القتال - کا ساي فان اهاد هناء يكون فَرْض عن عليها. 

- وفي فقه الشافعية: إجاء في (المنباج) وشرجه (مغني المحتاج) في مُعررض 0 

عن الجهاد. في حالة كَوْنِ الكُمَارٍ ببلادهم اق خيالة مجرميع عل البلجين م اي: في 

حال كَوْنه فُرْض كفاية» لا فرض عبن جاء في هذا امرض ال ا 

دولا جهاد واجبٌ على صبي » وو وامرأق ومريض.. الى 

- وني فقه الخَتابلة : جاء في من المقنع» في بيان حكم الجهادٍ ما نصّه : 

دولا يجب إلا على ذكر: ر کلف مستطيع . Mg...‏ 

وعدا تكرت ااه خارحة عن أن يشهليا وخرت اهاد 

هذا ما قالّه الفقهاء على اختلافٍ ناد في عدم وول 0 التكليف 
E E‏ ۰ ش ٌْ 

أقول: والذي و أن هذا الحكم غير معلل شراعاً بكون ا ف عن ع 
السلاح 3 وار القتال بخيث لو قَدَرَتَ على ذلك وجه عليها الخطابٌ بالوجوب 
كالرجال. : 

كا أن عدم تكليفها وجوت الجهاد الكفائي غر شرع لا ال وله بمرَاعاة 

حقٌّ الزوج. وإن كان واة قم المرأة بشكل عام أنه ليس ين شان ا 
العسكريةء والحروب الدموية! ١‏ 

وهذا. أي : عدم التعليل با ذكر - واضح يمن قول لني لام سيم 00 
ايا 1 سَلَيه! انه 1 يكبب على النساء الجهادع . . 

وهنا يذل على أن قولّه تعالى : «كُيِبَ عليكم القتال4” إنما هو حاص ل 5 


1/٤ : مغني المحتاج بشرح المنهاج‎ )١( 
.557/1١ : الشرح الكبير للمقدسي على متن المقلع‎ )۲( 
سورة البقرة الآية 15 ؟.‎ () 


وأنّ النساءَ خارِجَاتٌ عن الخطاب للأدلَةِ الخاصّة بِعَدم تكلينِهنٌ بالجهاد الذي هو فَرْض 
كفاية . 
الجواب عن المسألة الثانية: هل يُصْبِح الجهادٍ فَرْض عَين على المرأة؟ ومتى؟ 

سنذكر ما قال الفقهاء هذا الصدد. . 

8 فقه الأحناف. جاء في فى الدُرّ المختار بشرح تنوير الأبصار. وا ابن عابدين 
عليه » في معرضصِ الحديث عن الحجهاد د هق یکوت رفن عين؟ حا عا نعة: 

«وقرْض عَين إن هَجَمْ العدو. ٠‏ خر الكل. ي: كل من در ين المرأةٍ والعَبْدِء 
والمديون» وغيرهم . 1 ولو بلا إِدْنِء ويائم الرَوجء ونخوه» بالمنع . 

- وفي فقه المالكيّة., جاء في الشرّح الكبير للدردير ‏ في هذا المغرض أيضاً: 

وتَعينٌ أيضا بتَعِْينَ الإمام شَخْصَاء ولو امرأة. . . إ٠‏ 

35 وفي الفقه الشافعي» جاء ی ٍ في المنهاج» وشرحه مغني المحتاج» ما تضهن مع الا يجاز: 

«الثاني من حَالي الكمار : يَذخلُونَ ل لنا. . فيلزم هلها الدَّفْعٌْ بالممكن منهم ‏ 
ديكوت 0 حيكل» فرض غين كفاية. : فاك نكن اهلها تأهبٌ. أي : 

0۴ 

فقير. . ر ر وعبد» بلا إذنٍ من ا 03 دين ده : وني مُعْنى 
دحوم البَلَدَةَ ما و أطنُوا عليها. والساء كالعبيد إن کان فيه دفاعٌ. وال فا و 
قال الرافعي : ويجورٌ ُن لا تحتاج المرأةٌ إلى إِذْنِ الزوج . .». 

هذا ما جاءً في الفقه الشافعي بخصوص وجوب القتال على المرأةٍ عَيْناً في حالة 
الدفاع» إذا كات قَادِرَة على ذلك . 


. ۳٤۲-۳٤۱/۳ حاشية این عابدين:‎ )١( 
.¥o- 37/7 : الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقي عليه‎ () 
. ۲۱۹/٤ مغني المحتاج:‎ )٣( 


- وأمّا ما وَرَدَ في فقه الحنابلة, في هذه المسألة:- فقد جاء في مختصر الحرّقي: . 
«واجبٌ على الناس إذا جا العَدُُ ان ينروا ‏ الْقِلّ منهم والمكترٌ. .2 وجاء في 
4 
6 هذا 0 0 قدامة ما لَفطَهُ: : «قوله: الل مهم والكئر. يعني بنه ب والله ا ا 
eT :‏ ا و مو اخ سحلت إل من بتاع إل قاي نو 
المكان» والأهل و ومن عه اي اروج 08 أو من لا قدرة له على اروج 3 
والقتال. . MK.‏ : 
ا أقول؛ إن قوله «وواجبٌ على الناس إذ اجا ان ٠ a‏ ريما أفاة أن النساء 

داخلات في عموم 000 : ولكن تقييد هذا العموم في الشرح» بقوله : عن كان مِن 
أل القعال» يدو أ نه َر النساءَ عن الدخول ف ذلك العموم . وعلى هذل فلا يصح 
الجهادُ رض عَين على النساء.؛ ولو في حالة هجوم الكُفار علن بلا المنلمين؛ فلا يْدْحْلنَ 
تحت الاڈ ثم إذا ل يوجن إلى القتال. . وذلك حسب ما يُعْطِيه النص المحقدم.:. 


هذا وکوا الا أل القتال قد نص عليها «ابنُ قدامة» ا 
قوله : «يكْرَهُ دخول النساء الشاب أرض العدُوٌ؛ لان َسْنَ من أهل القتال. Mu.‏ 

والخلاصة : 9 ا بمعناه القتالي قد يُصَبِحٌ فَرْض عين على o‏ ا 
الثلالة) عزن نوها سين ولا يكون كذلك في مذهب الحنابلة . 4 


- المسألة الثالثة : : إذا ا يكن الجهادٌ على المرأةٍ فرض عَين» وا قزق کناب 00 
u‏ السلاح» وتباشيرَ القتال؟ : : 


والحواب: : تعمل يجوز لها ذلك . وقد تقدّم النقل عن «نتح ای ل م 
الجوازء تعليقاً على حديث: مجهادكنٌ الح وعيد» :هنا “ها ميق ا قله لمناسبته فیا 
نحن فيه وهو: برقال ابن بطال : دل حديث عائشة غلل أن . الجهاد برجاعو دن 


:."88/1١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) انظر (الكليات: معجم في المصطلحات» والفروق اللغوية) لأبي البقاء الكفري اف 
(۳) المغني لابن قدامة: ۳۹۱/۱۰ . : 
2 صحيح البخاري : : رقم الحديث (18175) ج 76/1 من الفتح الباري . 
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ولكنْ ليس في قولِه «جهادكُنَّ الحجٌ» أنه ليس هَن أن يَتَطوَعنَ بالجهاد. . . «. 

وحاءَ في المغْني لابن قُدّامة ما يُفيد جوازٌ اشر ة المرأة للقتال مع أن (ابن قدَامة) یری 
آل النساة لسن من أهل القتال» ولا يكونٌ الجهادٌ عَلَيهِنُ لا فرض كفاية ولا ورن 
ف ول ا ن 

كانت َم سل لي 5 راق مع الي كلل فأما ا اثلا 
وفعت يدها يوم اليمامة . E N.‏ إعطاء النساء جنا ال رر 
المعركة يمول ما نصه: وويفضل_] ي : الإمام أو القائد ‏ المرأة المقاتلة. والتي تسقي الماءء 
وتّداوي | جرحى › وتنفع دغل عيزهاءة»: 

هذاء وإلى هنا ننتهى من الكلام عن النقطة الثانية» ونأني إلى النقطة الثالثة : 

النقطة الفالشة: هل للمرأة مكانٌ في الجيش النظاِيٌ؟ أم مكانها في الجيش 

الاحتياطِيٌ - إذا لَرِمّ الأمرٌ؟ وما هو الذّوْرُ الطبيعيّ الذي تقوم به في الجيش؟ 

ار 20 النقطة هو: 
اي خوش الحرب. على عل التي للدفاع أو للهجوم ا ن عن ا المكلّفي 
بالجهاد الكفائي هذا الواجب. 1 وما دامت لرا له يتجه عليها خطاتٌ التكليف بوجوب 
الحهاد الكفائي أصلك فالجیش» إذلل ليم هو مکانہا الطبيعي . 

ولكنٌء هذا لا ينع من فتح, باب الجيش التظاميّ لعَنَاصِرَ يِسَائِيةِ إذا دَعَت المصلحة 
إلى ذلك حَسّبَ تقدير صاحب السلطة في هذا الشأن مادام الجهادٌ في الأصل» ليس 
رعا عو الدرأة :نوما اش النظامي - في واقجه - إلا أداة للقيام بالجهاد على الوجه 
الأفضل - فإذا أَجَرّنا للمرأة الجهاد. فهذا ي بعد أن الدخول في الأداة التي تمكنها من القيام 
بالجهاد. وهي : الجيش النظاميٌ - يون جائزاً بطبيعة الخال. 


)١(‏ فتح الباري : 5/ثلا. 
202 المغني لاين قدامة: ۳۹۱/۱۰ . 
م مدان ١٠/لاهع.‏ 


ومع ذلك» فكي نّا آنآ ليس هذا الجيش هو المكانَ الطبيعي 7 وإ كان 
يجوز لأصحاب السلطة أن يفتجوا أبوابّه لعَنَاصرٌ نِسَائيةِ إذا دَعَت المصلحة إلى ذلك . 2 
إذآ أين المكانٌ الطبيعي للمرأة» حين تحرط ف سك المجاهصدين» وحين بدعونا 
الذّاعي إلى e‏ 
الحاجة» E‏ : | 
والذَوْرُ الطبيعي - أيضاً - للمرأ ة في هذا الجيش » وا النظابيٌ. إذا التخرطت 
فيه» لمصلحة َعَتٌ إلى ذلك هو اقيم بايلام ليسا ماين لواسائرة الال 
کالات التمويتية» والطبية. وا إليها: 1 5 
على أن هذا لا يمنع إذا اقْتَضَئْ الأمرٌ اد تبا* ر ها اعا تتا ا 
دامت تلح للقتال. : 8 
بل 4 يجب عليها مباشرة القتال بالفغل, في الحالات لني يضح ف ا معنا 
اقتال فَرْض عَينٌ عليها ‏ على نحو ما سب بيانّه. 2 
ومن هناء فنا ري أله يجب على الدولة الاسلامية أن تمد ماريب لاء 1 
يتعلّمنَ فيها استعمال السلاح» وسو ون القتالء وذلك آنه ما دام يمكن 1 يصبح الجهاد: 
فرض عَينْ على المرأة - ١‏ مارك إعداذها ثل هذه الخال لكي كر من 0 ع 
الفرض . | ٠‏ 
وبهذا نختم الكلام عن المرأة في الجيش . , . ونتحول إلى 2 حديك . . ` 


الفرع الرابع : حكم اشتر ل الأولاد في الجيش» ودورهم فيه. 
0٠‏ نتناول في هذا الموضوع النقاط التالية : 


١‏ - النقطة الأولى: مسألة 5 الأولاد في الجيش الإسلامي , ف ع البوة» اماذا 
ورد فيها؟ ۰ ٍ 
۲ النقطة الثانية : ماذا قال 2 مباشرة الأولاد لقتال الكفار؟ ‏ 


4 


- النقطة الثالثة : هل يتدم الأولاد في الجيش الإسلاميء في العصر الحديث؟ وما هو 
رم فی 

-١‏ النقطة الأولى: مسال اصطحاب الأولاد في الجيش الإسلامي ‏ في عهد النبوةء 

ااا فيا “ 
سوق في بيان هذه المسألة طائفة ص ا التي تل مہا» وما جاء بشأنها من 
ا البخاري» ومسلم. وغيرهما. 5 عن ابن عمر قال: عَرضني 
برك الله علي يوم واه في القتال» واا ابن أرب عشرة س فلم جز » وعَرضني يوم 
والختدق» وأنا ابن هس عشرة سنةء فأجازني. قال نافع: فقَدِمْت على «عمر بن 
عبد العزيز». وهو يومئذٍ خليفة» نحدَّنه هذا الحديث. تقال إن هذا لد سين الضغير 


والكبير فكتب | إلى عَمّالِه 9 يَفْرِضوا ِلَنْ کان أبْنَ هس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك 
فاجعلوه في العيال ». 

وني رواية : «فكتب إلى عمَالِه ِ يَفْرِضوا لابن حمس عشرةً في «الْقَاتِلقو. ولابن أربع 
عشرة في «الذْريّةُوه. 

E 5‏ 64 > : ر وك ۶ 

وي رواية : «.. هذا فصل ما بين الرجلان“» والغلان. ثم كتب إلى عماله: ان لا 
بير ام معد 3 o‏ 2 
يجيزوا آحَدَاً أقل من ابن حمس عشرة سنة)9). 

«في هذا دليلٌ ديد البلوغ بِحْمْسٌ عشرة سنة. وغو مدهب الشافعي) 


6 صحيح البُخاري : رقم (1774) ج 7771/0 ورقم ٩۷(‏ ٠م)‏ ج 547/797 من الفتح الباري. وصحيسح 
مسلم: واللفظ له: رقم زمك خا ع / ۰ . والترمذي MES Mg‏ . وجاء في مختار 
الصحاح : دعيالٌ الرجل: من نوله وواحد العيال: عِيّلء كجيد) ص ۳۹۹ . 

(۲) المصتف لابن أبي شيبة AMIE OAD‏ 

(*) في القاموس المحيط: راجل؛ ورَجُل» ورجلان. . . إذا لم يكن له ظَهْرْ ‏ يركبه. والجمع : رجال» ورَجَالة 
ورجلان. . رج 47/7" والمرّاد: المقاتلون اة . ويعني هناء عموم المقاتلين من البالغين. 

47 سان معاد ين مون E YE a‏ 


lL 


اد 


زالأوزاعي» وابن وهب»: 5 وغيرهم . . قالوا: اکال خمس -عشرة سنة 1 
وان ا حتلم فتجري عليه الأخكام من وجو العبادات› وغيرها. ا 0 قنال -: 
(قَوْلّه : جزني» و مرادن جعلة رلا لَهُ كم الرجال المفاتلين»” . 


عرض ب اختباز ا ٠‏ قبل مباشرة القعال. سوق يي ا 
مارم وك ذلك وقوه : (فأجَارة) أي : ااه واد له في القتال)0») تجار فيه أيضاً: 
«وقوله : 3 يَفْرضوا) أَيْ : دروا شم رِزقاً في «ديوان الجند» كايو يُفُرقونٍ بين للقَاِلَةء 
وغيرهم في العَطاء» وهو الرّرْقٌ الذي يَممَعُ في بيت المال» ويُفْرّقُ على مستجقيه . واسئيلٌ 
بقِصّةٍ «ابْنٍ عُمَره على أن من استكمل حمس عشرة سنة أَجُرِيْتْ عليه أحكام البالخين؛ وان 
م : وأجَابَ الطحاوي وابن . القضان: وغيرهما من ا يأل به نان الاجازة ا مذكورة. 
جاء لتصريح. بأنها كإنت في القتال» وذللك يتعلن اة والجلّد. عات بعض المالكية: 
بأنها واقعَةُ عَين» نلا كترم ا ويحتمل أن يكونَ صادق آنه كان عند تلك السّنْ قد اخْلم 
1 .. ثم قال -: في الحديث: أن الإمام يستغرض مَنْ يحرج معه لقتال قبل 
تقعَ الحربء فمن وحده أهادٌ امةن ول رد وقد وقع ذلك لي ف «بذره. 
ا وغبرهما. . وعند للح والحنفية : ات تَتَوَقُ الإجازة للقتال على البلوغ, بل للومام 
أن جير من الصبيان مَنْ فيه هوه ونَجدَة. فربٌ مُرَاهِقٍ َقُوَى من بالغ . Ml.‏ 
ْ هذاء وجاءء في مصلف ابن أي شيبة : (عن الشعبي : أن امرأة فقت إلى ابيا 
يوم «أْحد, السيفت. فلم 55 لی فشدّته على ساعده بنسعة۵» ثم تت به الى عليه 
ا اة والسلام . فقالت: با رسول الله! هذا ابني ال عنك! فقال الى عليه الصلاة 


e 00)‏ : ج 11۷/۸ A‏ 
(۲) فتح الباري : 1947/19- 744:!وكلمة ا البخاري , لا في رواية مسلم التي ذكرّناها. 
(۳) فتح الباري: ۲۷۸/۰ - ۷4 - و(رافق الغلام فهو مراهق: ايء ثارتب e‏ تار 0 
` ص۲۲۱ ۰ : 
6 في القاموس المحيط : «البِشْعٌ: ! . سَيرٌينْسَجُ عريضاً u‏ 201 بلْعَة: وسْمَيَ : 
لسغا لطوله» 1/۳. ۱ 1 1 


والسلام: ُي بي ! امل مَاهناء آي ب 1 بى! امل هاهنا. فأاصابته ا نصيع؛ فاق . 
النبيّ يكل فقال: أي به! لعلّك جَرِعْتَ؟ قال: لاء يا رسول الله!»©. 

2 وجاء في كنز العال: «عن سعد قال : : رَد رسول الله ار (تُميرٌ بن أبي وقاص) - 
أي : ااه عن ع چ إلى (بذر) فاستصغره. فبكى (عُمَي) ا الف 

٠ 3‏ وفيه أيضاً : : دعن ععروة قال : رَد 00 0 ,اد نفراً م و ا 
عشرة سنة» e u‏ 9 وراب ب اوي 00 من ا 
وزيدٌ بن ارقم » وزيدٌ بن ثابت» ورافع . قال: فتطاول له رافع» فَأذِنَ له فسار معهم. 
وخلّف بقيتهمء يليا حرساً للذراري والنساء بالمدينة 0 . 

ج وجاء عند o‏ ي: دعن رافع بن خديج قال: جت أنا وعمّي إلى رسول الله كله 
وو رتل وتذرآً» فقلت: يا رسول الل ! [ق ارد اَن أخرج معك. 0 
ويقول: إن استصغرك› ولا أَدْرِي ما تَضْنَمُ إذا لَقِيتَ القوم؟ فقلْت: : غلم أن أَرمى من 
رَمَىْ !؟ فرذي فلم اشهد بَذْرا»©». 

5 وفي سيرة ة ابن عنام ما بي «قال أبن هشام : وأجاز رسول الله يكل يومئذ ا 
يوم أحَدٍ -] سَمُرَة بن جندب الفرّاري ورافع بن ديم : : أخا بني حارثة» وھما اتا هس 
ا وكان قد ردا و e‏ “زراتفا رار ا فلا جار 


_ وجاء في صحيح ار غو ا بالك ی ا فان ,ابيب 


)5٠١15( وانظر كنز العال رقم‎ .٤٠١- ٤١١/١١ مصنف ابن أبي شيبةء رقم (۱۸1۲۹) ج‎ )١( 
. 4۳۸/۱۰ ج‎ 

() كنز الځال: ج ٤۱۱/۱۰‏ رقم (۲۹۹۹۰) من رواية ابن عساكر. 

(م) في الكنر: عزابة. والتصحيح من (الروض الأنف: .)٠١١/۳‏ 

(:) كنز العمال: ج ۳۸/۱۰ - ٤۳۹‏ . رقم )۳٠٠۹۳(‏ من رواية ابن عساكر. 

(ه) تمع الزوائد: 3 . 

(ا) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 7/ *19). 


حار يوم «بذره» وهو علا فجاءت أمّه إلى النبي ل فقالت: رسوك ا قد عرف 

منزلة «حارثة» يني . فإن يكن في الجنة صب وأحتسِبٌ! و إن تكن الأخرَى تَر ما أط: 

فقال: وَيححكِ”! أو عَبلْتِ”؟ ارح هذه هي ؟ إنها جنان كثيرة! وإنّه ف ك 

الْفُردّوس)© . : 0 5 
توق وواية تخار ا روان انناف اناك الفردوس الأغل. ظ 


, جاء في فتح الباري : «وقع في رواية ثابت عند أحمد: ان (حارثة) خرج نطاراء زاد 
النسائي , من هذا الوجه: ما حرج لقتال . 


e RE کک البخاري‎ 


من غلانكم يخندمني ١‏ 0 إلى «خييره فرج بي (أبو e‏ مرد في» وان عم ١‏ 
رامَقَتُ0 کک 2 00 نزل»” . 


ا (بات : عن قرا بصي المت يشي إلى ال الي لا يطب مادء 00 
- يجوز الخروج به بطريق, التبَعِيّة ٠.‏ - ثم قال : وني الحديث جَوَارُ. . حمل الصبيان في 
الغزو. كذا قاله بعض الشراح» وتبعوه» وفيه نظر؛ لان (أَنْسَا), حينئذٍ. كان قد زَادَ على 
خسة عشْرً؛ لان (خيب) كانت سنة سبع م من ال هجرة. وكان E‏ 


i E . سنن‎ 


EV: وَيحَك: «كلمة ترم وإشفاق» القسطلاني على البخاري‎ )١( 

20 أو مَيلت؟ «أو فقذتٍ عقلّكِ ما أصابَكِ ين التكل, بابك حتى جهِلْتِ صفة الججنة؟» م تم 
(۳) صحيح البخاري: رقم )۳۹۸1( ج ٤/۷‏ ل 

, ۲٣/١ م.ن: رقم (58:9) ج‎ )٤( 

)02 فخ الباري : يفت 1 

(7) أي: (قاريْتٌ البلوغء والواو للحال) القسطلاني على البخاري : .۸۷/١‏ 

(۷) صحيح البخاري رقم 1205 ج1 .A1/‏ 

(۸) فتح الباري: .۸۷/٦‏ 1 


- هذاء وني مسألة هل يستحقٌ الصبيانٌ والنساء. وأهل الذمّة نصيباً من الغنائم - إذا 


حضروا القتال - كنصيب المقاِلين المسلمين من الرجال؟ أم يُعْطؤْن ما يُسَمّى بالرّضخ 
فقط . أي : : مقدارآ من المال من غير تحديد» قل من نصيب الرجال؟ - 


أقول : ف هذه المسالق جاء ف نیل الأوطار ما بلي : 


و سهم“ للمرأة والصبي . وهو قول الأوزاعي . . وعن الزهري : : أنه 
يسَهُم للذّمّي» لا للعبيد. والنساءء والصبيان» فیرضخ هم.. - ثم قال : والظاهر: : أنه لا 
سهم للنساء والصبيان والعبيد والذَميين . وما وَرََ من الأحاديث يما فيه إشْعَارٌ بان النبي ڳلا 
أَسْهُم لأحدٍ من هؤلاء فينبغي مله على الرّضْخ ء زهو العنطية العليلة ما بين 
الأحاديث»” . 

- وأخيراً: جاه في سن الترملي ما نصه: «قال الأوزاعي : وأَسَْهُمْ النبي ل 
للصبيان بخيبر»”" . 

وبعد» افهذا بض ما وَرَدَ فيا يتصل بخروج امي الجيش المّمَاتِلء في عهد 
النبيّ كلل . وما نَدّلُ عليه الرواياتٌ والنقول السابقة فيها يَخُصٌ مسالتنا ما يلي : 

١‏ - كان النبيّ يل يستعُرض الجيش قبل خوض المعركة مع المشركين يفحص 
اللياقة البدنية للأفراد المقاتلين. فمن رآه صغرآًء وتوقع منه عدم 238 علي القتال - 
اخ ده حيدق وقد يكون ين هؤلاء مَنْ بلغ الخامسة عشرة من عمره إلا أله لا تبدو 
عليه الصلاحية للقتال. ولكن إذا ثبت لَدَيْه كفاءة أَحَدِ منهم في أي جانب من جوانب 
الأهلية العسكرية كان يَسْمَحَ له بالانضمام إلى المقاتلين. وهذا ما دل عليه تصرفه يكل في رده 
لمر وق جات ورافع بن خخديج مع من رَد ِن الصغار يوم أيه مع آنا كانا قد بلغا 
الخامسة عشرة من العمر ‏ كا جاء عند ابن هشام إلا أنه بعد أَنّْ ك HE‏ كفاءة سمرت 
و «رافع » في بعض المهارات القتالية أجازهما فيمَن أجاز. لاما بدن عل اي 


)ع ف القاموس : (السهم : الح والجمع : سَهْمَان) ١5/5‏ . والمراد: يُعْطى کل المرأة والصبي حظا 
ونصيباً كاملا كنصيب الوجل . 

(؟) نيل الأوطار للشوكان: ¥ /؟ة. 

(م) سنن الترمذي: رقم (1607) ج152/4. 


اا عشرة من العمر» 0 کانت هي بداية ا التكليف بالأحكام الشرعية مها 
لیاف إلا أله كد راع أيضاً | إلى جانبها اة ة اللياقة البدنية» والّهارات 2 بن أجل 
الحصول على إن بالالتحاق بصفوف المقاتلين بالفعل . 

1 لصاحب السلْطة الشرعية. الح في ا لا يان الضمايهم ا 
المقاتلين, على ضوء ما يبرى من مصلحة في الإذن. أو عَدَمِه.. وهذا و 00 
الني 25 لرافع, بن خديج في معركة «بذره مع أنه كان جيد الرماية . ٤‏ . والإذن لِعُميربن 
وقاص» ي المعركة نفسها مع أن النبي بي قد استصغره بكي ناجم 
. الجهاد ‏ عاد فأجَاده! 

۰ وواضح هذا أيضاً من قبوله ا للولّدِ الذي عَرضته مه يوم «أَحَدِ لقع عن النبي 

عليه الصلاة والسلام . وذلك» كبا و ی ام المسلمون. وبقي مع الب كل عدد 
قليل» ولذلك قالت المرأة: «يا زسول الله! هذا ابني ا عنك» فقبله ل بواحد يوج 
اا 0 الرواية . ْ 


A‏ ونځوهم قد انون انا أى رار القتال على حدود 508 ولك 
كالقيام بأعمالر الحرَاسَةٍ في المدينة كحاية لاماي فيها من نساءٍ وأطفال - ِن الخاببرين ن 
أهل اة والثماق في الداخجل.. 


دمن قد إيتسلل بن أفراد i‏ الخارجي إلى إلى داخمل الله للإفساد اغراد 
لني يل E‏ و و 2 لجار والنساء a‏ 


2 قد بودن للصغار في الخروج مع اليش لمقاټل» لا لممارَسَةٍ القتال» ولكن اما 
للخدمةء وإمًا جرد الاطلاع على مشاهد الحزب إذا اقتضت اللصلحة ذلك. إذ الشأن في فی 


)222 هذا على قول الجمهور. جاء في.الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الرحيلٍ : ج 91/1 فايلي: البلوخ: 
وعلاماته حمس : الاحتلام » ونبات الشعره والخيض » وَالحَمل. وبلوغ e E Ol‏ ا 
سبعة عشر. وقال أبو حنيفة : ثانية عشر عاماً) . 1 


oye 


معايشة الصغار للحياة العسكرية › ورؤيتهم للمعارك عن كثب. - أن ترب على ذلك كر 
لحاجز الرهبة من القتال في قلوهمء وإعدادٌ ْو هم في هم مُقبلُون عليه من التكليف 
بالجهاد حين بلوغهم سِنّ التكليف. 

وهذا واضِحٌ من التماسٍ النبي ية إغلام يخدمه في مسيره لغروة «خير) . فقدّم له 
«أبو طلحة» أنس بن مالك لهذا الغرّضء» وكان «أبو طلحة» زوجا ا لام انس . هذا 
ونس (رضي الله عنه) يقول عن نفسه ‏ كما في صحيح البخاري باه كان غلاماً قد راهقّ 
الحلم . أَيْ : قارب البلوعء ونا يلغ . وإذا صح أن «أنسَأ» كان يومَئذٍ بالغاً فوق الخامسة 
عشرة من 'عمرة- كت أت ذلك 0 «أنس» في هذه الحال أنه لم 
كن آنفذ - قد بَلَعَ من جهة الاحتلام وإِنّ كان قد بل الخامسة عشرة من عمره» أو 
تجاوَرّها بقليل. . وهذا الأمر وارد. 

فا عاتدل: عليه الرواياتك السابقة 

أله قد بوذن للصغار في الخروج مع الجيش اْقَاتِل لمجرّد الاطلاع على مشاهد الحرب 
کا هو ثابت في مجح البخاري من قصّة استشهاد (حارثة بن سرّاقة) ذلك الغلام الذي 
1 يوم «بذرِه» وكان من التظارة ‏ المتفر جين - وم 7 من المقاتلين . 

هذا وة (غلام) تستعمل ف الأصل فيمن هو دون ا ا ٠‏ كما في قول 
عمر بن عبد العزيز عن سِنْ الخامسة عشرة: :: «هذا فصل ما بين الرجُلانِ والغِلّان»” كا 

وَإِنْ كان هذا لا يمنع أن تستعمّل ال نكلمة في الكبار أحيانا ين باب التجوّز”. . كا 
کانوا ا عن ھک بعد البعثة -: e‏ 0 
E‏ ا ري ار عل 
)1( انظر: فتح الباري: ج ۲۷۹/٩‏ . 
3( تقدَّم تخريج الحديث. وقد أورده ابن قدامة في المغي بلفظ : «هذا فصل ما بين الرجال وبين الغلان» 

ج ١٠6/١8ه.‏ 


زفة انظر: فتح الباري : ج ۲۷۹/١‏ . 
5 مجمع الزوائد: ج ۲۲/۱ . 


۰۳1 


خروج الصبيان في عهده عليه الصلاة والسلام مع الجيش امقاتل؛ لان الأصل أن السام 
إغا هي لن حضر الوقائع. | ١‏ 

وبعد» فهذا ما يقال في النقطة الأولى 5 ما ورد عن اصطحاب 0 ي ميض 
الإسلامي » في عَهْدِ النبوة . 4 

ونتځول الآن إلى النقطة الثانية : 


۲ النقطة الثانية : مادا قال الفقهاء 5 حك هباشرة الأولاد لقتال ا 

- في الفقه الحنفي : جاء في حاشية (ابن عابدين) تعليقاً OE‏ 
بتر تنوير الأبصار) في قوله :: 00 يُفْرَض [- أي : الجهاد -] عل صبی٠‏ جاء ف الحاشية 
تيه نصه : «في الذخيرة: للأب أن يأدنَ للمراهتي بالقتال» وإنْ خافٌ عليه القثل. . 

وقال السغدي لا أن لعاف عله فإن خاف كُتلَهُ لم یادن له. "٠:‏ ثم في حال 
هجوم الكفار على بلاد ودام _ جاء في الحاشية ة أيضاً : : 

«قال السَّرَحْسِي: . . . الِلْمَان الذين لم يبوا إذا أطاقوا القتال فلا باس 0 يخرجوا 
ويقائلوا 5 التفير س وان ذلك الآباء e‏ 1 
الترحدى: ما لَه 

«وفي غير هذه الحالة [- أي حالة النفير العام -] لا ينبغي لهم أن ی ا 
تطيب أنفسهم بذلك» ‏ يعني أنفس آباء الغلمان وأمهاتهم . 

- وي فقه الشافعية : جاء في الهاج وشرحه مغني المحتاج؛ في حكم الجهادء ما نصه 
مع الإيجاز: «للكفار حالان : : أحدهما: : يكونون ببلادهم . . ففرض ى كبا كن ول هل E‏ 
الخلفاءٍ الراشدين. . إذا فَعَلّه م فيهم كفاية سقط احرج عن العافين:. وقوله: (من فيهم 


:.r/r حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.TEP/T:iid. م‎ )5 
'.7١ 7/١ السير الكبير وشرحه:‎ ١ )۳( 


°۳۲ 


كفاية) يشمل مَنْ لم يكن ِن أهل فرض الجهاد. . . اح ا 
هل الفروض»'“. ثم قال: 

«الثاني من حالي الكفار: يدخلون لذ لنا فيلرَم أهلها الدَفمُ بالممكن.. حتى على 
نقير ووَلَدٍ ومدِينِ وعبد بلا إذْنٰ. وجاء في «الهذب» : «وجوز اَن يادْنَ [- أي : الإمام في 
الجهاد ] للنساء. . . ويجوز أن يأذن لن اشد من الصبيان› أن فيهم معاونة ولا يأذن 


الجنون لأنه يترضه للهلاك من غير منفعة 150 

- وني فقه المالكية : جاء في (قوانين الأحكام الشرعية) ما يلي : 

«المسألة الثالثة : فيمن يُسْتَعَانُ به [- أي : من يُسْتَعَانُ على القيام بالجهاد ] وهم : 
المسلمون. الأحرار» البالفون. وجور بالعيد إِذْنٰ E‏ وبالرّاهقين الأقوياء . اك 
عي د جاء ها س 

ووتعين الجهاد E‏ ¢ وإن 5 0 ااذه ورقيق . 1 
ا بتعيين الاما شخصاً. 520 وعبداً. . 8 'وقال في الحاشية 2 50 ويتعين 
الإإمام أي : : إن كل مَنْ عيّنّه الإمام للجهاد eT‏ ولو كان صبياً مطيقاً للقنالء 
أو امرأةء أو عبد أو وَّلَدآ أو مديناً . ويخرجون ولو منعهم الولي. والزوجء وَالسَيدٌء 
وز الذين . والمراد بتَغيينه على الصبي بء العذى وبتعيين الإمام ا اؤ إليه.” وره 
علیه کا يُلْرَمّ ما فيه إصلاحٌ حالِه» لا بعْنى عقابه على تركه. . . فلا يُقال: إن وجه 
الوجوب للضي حرق للإجماع . . !». 


.7١9/8 مغني المحتاج:‎ )١( 

N/E. ( 

(۳) المهذب: للشيرازي: ۲۳٠/۲‏ . 

. ٠١١ قوانين الأحكام الشرعية: ص‎ )٤( 

(ه) في الاصل: (عل . . والغالب أنها من فِعْل الطباعة . . والانسب ما ذكرئه. مع جواز الأصل بتضمين الإلجاء 
معنى الإجبار. 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١9/4/57‏ - هلا 


1۳۳ 


هذا ما جاء في فقه المالكية . . 


- وأما فقه الحابلة فإ موقفه في هاه المسالة يتلمخص في أن الصبيٌ لا لدل مث 
۰ التكليف بالجهاد مطلقاً؛ ؛ وذللك لأن البلوغ من شرائط التكليف بالأحكام الشرعيّة ومنها 
اجھاد۔ کا تقدم - وجاء في المخني لابن قدامة بعد ذكره للبلوغ من شرائط وجوب :الحهاد: 
«الصبي ضعيف البيَة» وقد روي عا عمر قال: عُرضت على رسول الله كَل و 
(أُحُدِ) وأنا ابن أربع عشرة فلم يحزني في الأقايلة . : متفقٌ عليه)2©. ده 

هذاء وقضيّةٌ إطلاق ا* شتراط البلوغ لوجوب الجهاد تذل على 00 
التكليف بالجهاد لا بصفته فرض كفايةء ولا بصفته فرض عَيِنٍ أيضاً حين هجم العَدُو على 
بلاد المسلمين؛ ويصبح النفيرٌ عامَاً؛ وذلك لأن «ابن قدامَة» يوجبٌ القتال في حالة النفير 
العام على مَنْ كان من أهل القتال فقط . وأهل القتال هم مَنْ تتوفرٌ فيهم الشروط لوجوب 
الجهاد. يقول: ل ل ل 
لمجي ء ء العَدُوْ إليهم»". ا ٠‏ 

ولكن مع ذلك» فا يجوز في فقه المتاناة أن يخرج الصبيان مع الجيش» ا ينارسنوا 
القتال بالفغل» وإن كان ذلك ليس واجبآ عليهم. ٠‏ كما هو الشأنَ في المرأة» على نحو ما 
تقدّم. A‏ ل ده 
الرَضْح . 

ای س ل لال إل ف الرجال ‏ وإذا قل النوابية. 
منهم أحَدَآ من الكُفار فإنه يستحقٌ سَلَبَة. أي : : ما عليه من لبا وأدوات حربية» وَل 


وم 


وقي هذا ا جاء 0 في مني : 


أن السَلَّبَ لکل ل يستحقٌ السهْمّ أو الرّضحَ کالعبده ارا اتش 
والمشرك5. ش 
(YY‏ المغني لابن قدامة :' ج 1 هذاء وسَبّق تخريج الجديث في الكلام على التقطة الأ 


50) م.ن؛ ج١٠/فم"؟.‏ 
(م) المغي لابن قدامة: :.419/1١‏ 


والخلاصة : 

أنَّ الصبيانَ ‏ وهم منْ دون سن البلوغ ‏ لا يُكلّمُون بالجهادٍ تكليفٌ إجبار إلا في 
النفير العام للدفاع عن البلاد الإسلامية وأهلها حن هجوم الكفار. وفي مذهب المالكية : 

- رون أيضاً على القتال حين يكََمُون بذلك من قِبَّل صاحب السلطة الشرعية» 
ولو في غير حالة الدّفاع إذا كانوا أهلا لما يُكُلّفُون به. هذا عند المذاهب الفقهية غير الحنابلة . 

ما الحنابلة : فإنهم لا يَرَوْنَ الصبيان هلا لإجبارهم على القتال مطلقاً . 

ولكن حي الفقهاء با فيه الحنابلة يقولون بجواز حمل الصبيان للسلاح» ومباشرَجهم 
قتالَ الأعداء بالفعل ما داموا قادرين على ذلك . 


وهذا ننتهى من هذه النقطة . . . ونأتي إلى النقطة الأخيرة. 


النقطة الثالئة: هل يتدم ال في الجيش الإسلامي في العصر الحديث 

حين 9 -؟ وما هو دَورهم فيه؟ 

والحواب : 

أن الیش :ب كا تقلاء بق إلى تسعين : 

- جيشٍ نظاميٰ» ويتكون أفراده في الأصل - من المكلّفين بالجهاد على سبيل 
الكفاية» ويوضَكُون تحت السلاح بصورة دائمة» ويكونون في حالة تَأَمّبٍ للقتال الفوري 
عند أول إشارة . 

E‏ اسان وكرت من منائر المسلمين الكلفين الها ومن عرز ف 
الاشتراك في الحهادء أو أعماله وخدماته. 

هذاء وما دام الصبيان لا يدخلون تحت التكليف بالجهاد بصفته فَرْض كفاية فمکاہم 


إذاً - ليس في الجيش النظابي . . على أن هذا لا ينع من استخدامهم في هذا الجيش إذا 
دعت |! ل ذلك ضرورة أو مصلحة مصلحة» وذلك لأن هذا الجيش النظابي» إغا ود للتمكين مِنَ 
الجهاد على الوجه الأفضل» والصبيانٌ يمن يجوز لهم القيام بالجهاد. . . فعْلى هذا يجوز أن 
يُستخدّموا في هذا الجيش. 


ِ ولكن يبقى ُن لكان الظبيعي للصبيان ليس هو اليش النظامي . ٠‏ وإغا ا 
الاحتياطي الذي يجمع سائر المكلفين بالجهاد من خارج الجيشِ النظابي » وکل من يحور هم 
اا ا و 
وأعمالهم العاديّة: غير متفرغين للحياة ال E‏ ترون ن إلى القتال إذا دعت إلى : 
ذلك ضرورة أو مصلحة. ا 
الان القادرون عل حل السلاح قل ره عنصراً من عناصز هذا اميش 
الاحتياطي . إذا لزم الأمر. 
- وأمماماهودور الصبيانٍ في هذا الجيش؟ أد في الجيش اي ذا اقتضت 
المصلحة استخدامهم فيه؟ ش 
فالجواب: أنه يوذ ضع الواجد منهم في الموقع الذي يصلح له. ۰ 
فر كان ی فادرا EN‏ القتال - جار لاصحاب 
السلطة استِخدَامَهُ في هذا المجال. سواءً أكان ذلك في داجل البلاد» فيا يسَمَى باعال 
الدفاع المدَني . أو كان على حدود البلاد لمواجهة الأعداء . 
1 . - ومن كان تفه 0 في مال الخدمات أكثر من فيه في جال القال فإ 
00 هذل وقد نا في 8 التي سَفْنَاها في النقطة الأولىء كيف أن من ن الصبيان من 1 
كان يُقاتل» ومنهم من كان يقوم مم بأعيال الحراسة. أو ما د نن بالدفاع المدني» ومنوم من 
كان يقوم بعخدمة المقاتلين فيا بحتاجون إليه. . ش 


وببذا ننتهي من هذا ا ونأتي إلى فزع جديد. 


الفرّعٌ الخامس: حكم اذ مدي e‏ من الرعيّة, في الجيش » > ودورمم 


نعالج هذا الموضوع من خلال الكلام حول النقاط التالية : 


۰۳٦ 


١‏ - النقطة الأولى : مشاركة الكفار في الجيش الإسلامي الذاهب إلى القتال على عهد البو 
والراشدين ‏ ماذا ورد فيها من نصوص؟ 
۲ - النقطة الثانية : ماذا جاء في كتب الفقه حول مسألة الاستعانة بغير المسلمين في قتال 
العدو؟ 

- النقطة الثالثة: هل تُمْنَح أبواب الجيش النظامي في الدولة الإسلامية. . لغير المسلمين 
من الرعيّة؟ أم مكانهم في الجيش الاحتياطي» إذا لزم الأمرء وما هو دَوْرُهم في الجيش؟ 


3 النقطة الأولى : مشاركة الكفار في الجيش الإسلامي الذاهب إلى القتالء في 
عهد البو والراشدين. . 

النضوض الواردة فى هله المسالة عل قسمين: 

- بعضها يتَّجهُ إلى عدم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب. . 

E قلخ‎ IENE 

ونَسُوقٌ الآن طائفة من النصوص الواردّة في كلا الاتجاهين. 


أولاً ‏ ما ورد في عدم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب: 

د جاء. في مجح 0 ومن اة زو الي لو اجا الت : خرج رول 
الله يه قبل «بَدْر» فلا كان بِحَرَّةٍ الوَيرّة"» أدركه رَجُلّء قد كان ا ونجدة» 
ففرح أصحابٌ رسول الله ل حين رأوه فلا أدركه قال لرسول الله و جشت لاتبعك». 
وأصيبٌ معك . قال له رسولٍ الله اة : تمن بال ورسوله؟ قال: لا. تق 
أبن عكرك. قالت: : ثم مَضىء حتى حتى إذا كنا بِالشّجَرَةك أدركه الرجل فقال له كما قال 
اول مَرّة فقال له ل مره قال: فاجع فلن أستعين بمشرك! قال: ثم 


)03 موضع على نحو أربعة أميال من المديئة : (النووي على مسلم : .(EVY/Y‏ 
زقة «هكذا هو في النسخ : حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع الُردّعينء > فرأات ذلك . نَمل أنها أرادت 
بقولها: كنّا: كان المسلمون» (النووي على مسلم : 897/1 - 878). 


¥ 


رجع» فأذْرَكه بالبیداءی فقال له كما قال أول مرّة ‏ تومن بالله ورسوله؟ قال: : نعم . فقال له 
رسول الله ية : فانطلق 0 . ! 2 
وفي مستدرك الحاكم على الصّحيحَين : 


«عن حبيب بن عبد الزحمن عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: خرج زسول. 
له يك في بعض غُرواټه فانيته .آنا ورَجُلٌ قبل أن فلم ٠‏ فنا : : إنا تستحي أن يشهدٌ قومنا 
مشهدا» ولا نشهد. فقال: أَسلمتما . قلنا: لا. ول أفإنا اعون بالمشركين عل 
المشركين. فأسلمناء وشهدنا مع رسول الله بء فقت فتلت رجلا وضربني الرجل ل صربق 
فتزوّجتٌ أبنتة [بعد ذلك]! فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشَّحَكَ هذا فت فقلت: 
لا عَدِمْتَ رجلا عَجَلَ أباك إلى | النار!م7©. 


- وفي مسند إسحاق بن زاهويه : عن أي ميد الساعدي (رضي الله غشة) إقال: 
خرج رسول الله كيه يوم أحْدِه حتى إذا خَلُْفَ ثنيّةَ الوداع - نظر وراءه فإذا كتيبة حَسْنَاء 
[وفي رواية حشناء] © فقال : مَنْ هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله بن آي بن سلول: في مواليه من 
اليهود. رهم رحط ا بن ادم فقال: هل أسلموا؟ قالوا: لاء نهم على ديتهم قال:. 
قولوا هم : فلي رجعواء فإنا لا تستعين بالمشركين على المشركين»©: 

هذا بعض ما ورد في عدم الاستعانة بالمشركين في الحرب . 


ثانياً : في مُقَابل تلك النصوص - وَرَدَتٌ نصوسٌ أخرى تل على جواز مشاركة 
الكفار للمسلمين في الحرب ضِدَّ العَدُوٌ وهذه طائفة منها: ١‏ 


- في سن أي دوه يس صحيح «عن حَسَانٍ بن عطي رضي اله عنه فال: 


. 0o 14/a) صحيح مسلم : رقم‎ )١( 

(؟1) هذه الزيادة من (مجمع الزوائد) 0 وقال الهيثمي : رواه أحمد اران وران أحد ثقات . 

(۳) الحاكم في المستدرك: 1158-5 قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: 

فق أَيْ : كثيرة السلاح خشنة. والكتيبة : القطعة من الحيش (المطالب العالية: 777/8). 

(05) نصب الراية: ٤۲٤ - ٤۲۳/۳‏ .'ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً: ٠۲۲/۲‏ . ومصنفب ابن أبي شيبة: 
۲ وقي هامشن الطالب العالية: «في المسندة: إسناده حسن. وقال البوصيري : .رواه إسجق بإستاد 

حسن0 ۲۲۲/۲ . 7 N CE‏ ا 


١4 


سمعت رسول الله لد يقول : مخضا لر الروم صَلْحاً آمناًء فتَغْرُونَ أنتم وهم عدوا من 
ورائكم . .¢ ١‏ 

- وني مصتف ابن آي شيبة » وسن البيهقي : «عن الشْيْبانٍ - وهو أبو إسحاق ‏ أن 
سعد بن مالك - وهو ابن ى وقاص - غرًا بقومٍ من اليهود. فرضخ هم . 

5 وفي مصنف 3 أي شيبة أيضاً. وأورده ابن حرم فالخل واللفظ كما في المح : 
وعن جابر قال : ال الشعبي عن المسلمين رون بأهلٍ الكتاب؟ فقال الشعبئٌ ؟ أفركت 
الأئمة, الفقيه منم ۰ وغير الفقيهء يغزون بأهل الذمة مون هم ويضعون عنهم من 
جريتهم › فذلك هم نفل حسن)©. 

قال ابن حزم بعد أن أُورَدٌ هذا الخير: «والشعبی ولد في أوّل أيام علي“ وأذرك مَنْ 

من الصحابة رضي الله عنهم . . - ثم علق ابن حزم على خبر عزو سعد بن أي وقاص 
و من اليهود. . فقال: «ولا نعلم سعد مالفا م من الصحابة. وكان سلبان بن ربيعة 
(رضي الله ع وین باکر کن عل اشر کنب 


هذا وما أغار إلبه ابن جزم ن استعانة الصحاي E.‏ بالمشركين على 
الشركين . . قد وَرَدَ في مصنف ابن أبي شيبة. . ونص الخبر كما يلي: : «عن سلان بن ربيعة 
الباهلى أنه عَرّا لجر فاستعان بناس من المشركين وقال: لِيَحْمِلُ أعداء الله على أعداء 


الله ۾ , 


وة 2 5 
- ومن أحداث معركة حنين» بعد فتح مكة - أن صفوان بن أمية» وهو على شيركه 


(۱) سنن أبي داود رقم و(4797) و )٤۲۹۳(‏ ج ۱۱۵/۳ وج 153/4 (وقال في هامش جامع الأصول: إسناده 
صحيح (1/٩‏ 

(۲) مصنف ابن أي شيبة: رقم (190115) ج ۳۹7/۱۲. وسنن البيهقي : 1//4. 

(۴) المصنف: رقم )15١15(‏ ج ۳۹٦/۱۲‏ . والمحلى: .FE/¥‏ 

2 امحل لابن حزم : ۳۳٤/۷‏ . 5-5-8 هناء أن رأي ابن حزم عدم الاستعانة بالكفار في القتال: (الملحل: 
لا 

(ه) (من بلاد أرمينيةء وكان عُمّر قد بعثه إليهاء ولم يتل إلا في رمن عثمان رضي الله عنه) الاستيعاب لابن عبد 
البرّ في ترجمته الصحابي: سلمان بن ربيعة الباهلي: ج 04/۲ - .1١‏ 

(3) مصنف ابن أبي شيبة: رقم (م١٠9١)‏ ج ۳۹٤/۱۲‏ 540. 


۳۹ 


قبل أن يُسْلِمَ حضر هذه المعركة مع النبيّ بل . . . .. انكر فيها «صفوان» على أخيه «كلَدَدَ» 
امماته ار شعاتة مرهة السلسي جزل الأول مها . يقول الخير: «وصَرّحَ كَلَدَهُ بن 
الحتبل - - وهو مع أخيه صفوان بن أمية بن خلّف. وكان أخاه لأمّه شان يومئذ مشر 
ف الَو التي جَمَل له رسول الله وء فقال: ألا بطل السحر اليوم ! فقال له صفوان : 
اكت فض الله فاك! فواله لان ري َجُل من قريش أحبٌ إل من ان يري رل من 
وار 


ت وجاء في «نَضْبٍ الراية»: «عن ابن عباس قال؛ امعان ل الله َة بيهود 
قينقاع , رضح لهم ول يهم لهم. . . قال هتي : تفي به المسن بن عسادة؛ وهو 


مُتْروك7, 


- وف صحيح البخاري تحت عنوان: (باب : إن الله يبد الذين بالرجل, القابج 

ا دعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله کل فقال 
لِرَجلٍ من يدعي الإسلام:. هذامِن أهل النار! فلا حَضرٌ القتال قاتل الرجلٌ قال 
شديدا. ٠‏ فاصابته جِرَاحَة فقيل : يا رسول الله! الذي فلت : نه بين أهل النار - فإنه قاتل 
اليوم قتالاً شديداً. وقد مات! فقال النبي كله : إلى النار! قال: فكادٌ بعض النباس أن 
يتات فبينهم) هم على ذلك» إِذْ يل : إنه ل ت ولكن به جراحآ شدیداء فلا كان ين 
ا فأخيرٌ النبي ل بذلك. فقال: الله أكبر! أَشْهَدُ آي 
عبد الله ورسوله . ثم أمْرَ بلالا فناى في الناس : إنه لا يدخ اة إلا ت a‏ و 
الله لِيؤيّدُ هذا الدّين بالرجل الفاجر»© . ش 


)0 أي : مدة الأمان وهي ا 

(۲) يَرْيني: أي: يصبح ربا عل بمغنى سيّدآ. والمراد: يحكمني . تال لقي عادر النان ان ف ار 
بطوله : أخرجه ابن هشام والطبري بِسَنْدِه الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (فقه السيرة للغزالي: . 

: ص 477) وعلق الميشمي في مجمع الزوائد على سند هذا الخبر بقوله: وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع في 

رواية أي يعلى (7/ 4). ومو كادي بابخ خ الطبري ج ۷4/۳. E‏ 
(الروض الأنف: .)١784/4‏ 

(6) نصب الراية للزيلعي E r:‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري : رقم )۳٠۹۲(‏ ج ۱۷۹/١‏ - من فتح الباري). وصحيح مسلم» رقم e‏ ش 


(f 


كانت تلك بعض الروايات فيا يتصل بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال الْعَدُو. . 
والآن كيه أذ ت ب على العلماء على هذه الروايات كُلّها؟ ‏ ما كان منها بنع الاستعانة 
بالمشركين» وما كان منها يجِيرٌ هذه الاستعانة . 

جاء في (فتح الباري) تعليقاً على حديث: دإ الله لِيؤْيَدُ هذا الدَينّ بالرجل 
الفاجر» ما نصه: اال : لا يعارض هذا قوله ول : دلا نستعين بمشرك» أنه 
إِمّا حاص بذلك الوقت» وإمّا أن يكون اللْرادُ به“ الفاجر غير المدرل , قلتُ: الحديث 
أخرجه مسلم [- أي حديث: لا نستعين بمشرك ] وأجابٌ عنه الشافعي بالأول [- أي : هو 
منسوخ» وكان خاصًاً بالمعركة التي ورد ف فيها -] وة الخ شهُودُ صفوان بن أميّة «خنينا» 
مع النبيّ يق وهو مُشْرِكُ وقصته كور ة في المغازي. وأجابٌ غيره ف الجمع بينهها بأوحه 
0 أنه كه تقرس في الذي قال له : لا أستعين بمشرك - الرعْبَة في الإسلام فرذه 
رجاء أن يُسْلِم ٠‏ فصَدَقَ له . ومنها : أن الي فيه إلى رَأي الإمام» وني كل مهما نظ من 
جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي اللتخصيصن: | لى دلیل^. وقال الطحاوي : قصة 
ارا لا ا قولّه : : (لا أستعين بمشرك)؛ لان صفوان خرج من النبي َو باختياره 
لا بار النبيّ كلك له بذلك. . .0 

هذاء ويعربٌ ب ابن حجر عن رأيه في التوفيق بين الحَدِيئَين فيقول: «والذي نتظلهر أن 
اراد بالفاجر أعم من أن یکوت كافرا » أو فاسقا. ولا يُعَارِضَه قوله يك : (إنا لا نستعين 
بمشرك)؛ لأنه محمولٌ على مَنْ كان يُظْهِرٌ الكفر» أو هو مَنْسُوخو©. 


(1) أي: حديث «لا نستعين بمشرك» خاص بالمعركة التي فيل فيها هذا النصّ . 

؟) أي : حديث «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . 

2 خلاصة هذا النظر أن تخصيص منع المشرك من القتال بحالة راء إسلامهء وذلك لحمله على الإسلام . . 
TE OE‏ بحالة ما إذا رأى الإمام ذلك وما عدا هاتين الحالتينء فقتال المشرك مع 
الملمين تشروع .. هذا التخصيص تاج إل ديل يدل عليه لان نص الدع (لا أستعين مشر عام غي 
مخصّص بالحالتين المذكورتين» وتخصيص العام بلا مخصّص لا يجوز. أقول: يمكن أن يجاب عن هذا النظر 
الذي أومأً إليه ابن حجرء بأن ثبوت مشروعية الاستعانة بالمشرك في القتال يدل على هذا التخصيص جمعاً بين 
الدليلِين. 

24 فتح الباري : ج 1۸١ - ١9/8/57‏ 

)2 فتح الباري : ۷ /8174. 


١4١ 


- وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم تحت عنوان :. (باب كراهة الاستعانة ني 
الغو بكافر إلا لحاجة» أو كونه .خسن الرأي في المسلمدين). وذلك بصدد التعليى عل 
٠‏ حديث (لن أستعين بمشرك) جاء في شرح الخديث ما لضة: : «وقد جاء في. الحديت الاح 
أن البي 4ة إستعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فاد طائفة من العلاء بالحديث الأول 
على إطلاقه» وقال الشافعيّ وآخرون: إن كان الكافِرٌ حَسَنَّ الرأي في المسلمين» :ودعت 
الحاجَةٌ إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره» وحمل الحديثين على هذّيْن الحالّين»7. 0 
a‏ وجاء في نيل الأوطار اللشوكاني ما يلي : 0 
«.: وإلى عَدَمٍ وار O‏ بالمشركين ذهب جماعة ين العلاء : . ونخكى في 
(البحر) عن لمرو وأني حنيفة, وأصحابه أنه تجوز الاستعانة بالكقار والفساق ج 
يستقيمون على أوامره وتواهيبه . واستدنّوا باستعانته علد ام من اليهود. كم): تقدّم؛ 
بباسعات كلا بصفوان بن أميّة يوم ج وبإخباره َل انبا ستقع من المسلمين 'مصالحة 
ردم ويَغْرُون جميعاً عدوا من وراءِ المسلمين. .. وم يذل على جواز الاستعانّة بالشركين 
أن (قڙمان) خرَجَ مع أصحاب رسول الله ب يوم (أَحُدُ) وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني 
عبد الدار حمَلَةِ لواء المشركين حتى قال ككل إن الله زر هذا الدَّينَ بالرجل الفاجر: كما ثبت 
عند أهل الس . لاثم ينتهي المؤْكاني بعد كل ما تقدّم إلى القول -: الال أن 
الظاهرٌ ِن الألّة عدم جواز الاستعانة بمنْ كان مشركا مطلقاً بلا في قوله يك (إنا لا نستعين 
بالمشركين) من العموم. . ا يقول -:. وأما استعانته اة ران ¿ أبي)”؟ فليس: ذلك إلا 
لإظهاره الإسلام واا عقائله (فزمان)^ مع المسلمين فلم يثبت يشت أنه يله أذنْ له بذلك في 
ابِتذاء الأمرء وغايةٌ ما فيه أنه يجوز للإمام السّحُوتُ عن كافر قال مع المسلمين» . : 
هذا ما يراه الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار) إلا أنه عرق يرى غير هذا الرأي في 
كتابه (السيل الجرار) إذ يقول فيه: «وأما الأنستعانة بالكفار عل الكفار فقد وق م ذلك 
منه وك في غير مَوطنِ» 2 NN‏ إعانته من الشرکین على قتال التركين وقال 


فق ب في ع كلع - للا ْ 
,2 هو عبد الله بن أي بن سلول: رأس المنافقين. سيرة ة ابن هشام : (الروض الأنف: r‏ 
(۳) انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف: .)1١8/«‏ 

(5) نيل الأوطار للشوكاني: ۲۳۷/۷ . 


لهم : إنه لا غين بمشرك ٠‏ ويفكن ا أن الجواز مع الحاجة, ورجاء التفع, 2 والرد مع 
عدمهماء أو أحرهماء كو ذلك مفوضاً إلى نظ الإمام»” . 

هذاء وبعد الاطلاع على الروايات السابقة» وتعليقات العلماء عليها ‏ نرّى في هذه 
المسألة ما يلي : 


١‏ صح أن الرسول وك رد بعض المشركين عن اروج معه إلى القتال كما في 
صحيح مسلمء ا O E‏ 
الكفار مع المسلمين في القتال ضدّ عَدُو مشار مشترك . وهؤلاء الكفار ع كنا قسن أبي داود - هم 
ا اليل د الذي م أو ما رة .. هذاء وسياق الخبر 
يقال قل ارده أي E‏ ات أن 
(صفوان بن أميّة) حين خرج مع جيش الي وق | إلى قتال (هُوازن) في (حتین) كان مشر کاً» 
وكان النبي يلل قد طُلّب منه الدرُوع» والأسلحة التي بحوزته على سبيل الاستعارة ففعَل©: 
كما ثبت أيضاً أن بعض الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين كانوا يشركون بعض الكفار 
معهم في اليش لقتال العَدُو ‏ على نحو ما جاء عن سعد بن أبي وقاص» وسلمانٍ بن ربيعة 
الباهلي رضي الله عن - كما في الروايات المتقدّمة, رجيات الى الل 
الصحابة. وهو با يدْكَرٌ مثله لو كان عملا غير مشروع . ومع هذاء فلم يرد عنهم إنكارٌ ذلك 
يما يدل على مشروعية هذا العمل . 

؟ ‏ عملا بقاعدة (إعبال الدليلِي خير من إعبال أحدهما وإهمال الآخر) يكون التوفيق 
بين الأدلّة المتعارضّة هو ما ينبغي المصير إليه. . هذاء وقد تقدّم في التعليقات السابقة وجوه 
من التوفيق بين الروايات. . 

والذي أراه في رفع الإشكال عمًا يبدو من تعارضٍ بين تلك النصوص هو أن قولّه 
عليه الصلاة والسلام (لا أستعين بمشرك) ليس ين باب التي عن الاستعانة بالمشركين 
مطلقاً ٠‏ فيكون الْنبَي على هذا عاماً. . على اعتبار أل الفْيّ هناء يُشيلي مَعْن لني 
عن تلك الاستعانة . . نّم ما جاء بعد ذلك يما يدل على مشروعية هذه الاستعانة . . ينبغي 


. ٠٥۲٠/٤ السيل الجرّار للشوكاني:‎ )1١( 
.)١79/14 سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ )۲( 


توس کے ما می دت :اه بان الى د 
الحالات التي وَرَدْتَ فيها مشروعية تلك الاستعانة . أقول: ما أرَاه في قوله (لا أستعين 
بمشرك) ليس على هذا الوَججه الذي ذكزت. ١‏ ۰ 0 

وإنا أرّى أن هذا النصّ (لا أستعين بمشرك) وما شاكلة. . إِنما هو إِْبَارٌ ين 
النبِيّ ل عن نَفْسِه أنه يختارٌ في الوقت الذي قال فيه هذا القول _أَحَدَ الأمرَيْن الْبَاحَينْ 
له؛ إِذْ هو مباحٌ له أن يستعين بالمشركين في حَربه مع الع کا هو مباځ له أن لا يستعين 
pe‏ . يتب في ذلك ما يَرَى فيه المصلحة ٠.‏ وكونه يك استعانَ مرم كما في (حنَينِ) مشلا - 
ورفض الاستعانة مره - كا في (بَدْرِ) مثلا دلي على أن الأمر على الإباحة . : وأما كوثه عبر 
عن اختياره رض الاستعانة بقوله (لا أستعين) وما شاكل ذلك . . فان مثل هذا التعبير لا 
دل على أنه ليس له الرجوع إلى الاستعانة متى شاء؛ إِذْ مثل هذا الأسلوب رلا أفعل) ليس 
بالضرورَة أن يدل على أنه لا ينبغي لقائله أن يُعيدَ النظّر فيا قال. أو اختار من فَبْلء وا 
كان متناقضاً مع نفسه . . بل يجوز للإنسان أن يقول عن أمر ما: (لا أفعله) ثم يعود 3 
راد اة ما دام ذلك الأمر من المماحات». ولا غضاضة في ذلك . 


وإذا وَرَد ميل هذا الأسللوب عن النيّ کا أ A‏ 
ثم يعود فيفعله بعد ذلك فإنَّ التفسير القريب هذا الل بعد التفي هو أن ذلك الفعل إنما 
هو على الإباحة. وعلى هذاء 'فقد اخحتار التي کا ألا أن لا يفعل: وعبر عن هذا الاختيار 
يقوله: (لا أفعل) ). ثم اختار ثانياً أن يفعل ما سبق أن اتنج عن قعله» وعير عن ذلك 
بممارسة ذلك الفعل عملياً . : 1 : 1 

هذاء ولعلٌ في ابر التالي ما ود الذي ذكرت: E‏ أ الي بيد له اورک 
رَجُلٌ فد“ بردائه من ورائه» وکات داوف ا فحمر رقبته» فقال: يا محمد!: أجل لي 
عل بعيزي هلین :٥‏ . فقال رسول الله وله : . لا امل لك حتى تُقيدني" يما جَبَذْتَ 
برقتي . فقال الأعرابي: لا والله لا أَقِيدُك! فقال رسول الله يإ ذلك ثلاث مات - كل ذلك 


.)0( جيذ : ذب . 
)( ای : أعطني من الطعام وغيره نا أخز عانهيا: 
( آي : لني من أخحذ المود: القصاص . 


يقول: لا والله لا أقيدك. . . فقال رسول الله َة لجل من القوم : يا فلان! اهل له على 
بعير شعيراً» وعلى بعير تمراً. . . !6 ففي هذا الحديث نلاحظ أن الرسول ككل قال : لا احمل 
لك حتى تقيدني. . ثم رج عا أخبر به عن نفسه» فأمر بان يحمل له دون أن يأخذ 
القَوّد. . وما ذلك إلا لأنه يباح له. في الأصل» أن لا يحمل لذلك الرجل إلا بعد القودء 
كا يباح له أن يحمل له ويعفو عن القود. 

انآ 

ورد ف مسند أحمد وغيره اَن الى ية قال: «إني لا أصَافح التساءعوت. ثم ورد 

يكل ما يفيد جَوَازٌ أن يَفْعَل ما امتنع عنه» ونما عن نفسه» كيا في (الطبراني) ارال 

ثقات» في حديث طويل يحكي فيه الصحابي (أبو قرصافة) قصّة إسلامه. ثم إسلام أمَه 
وخالته وما جاء في هذا الخدت عا بحن وا هه 


«.. فقالَت لي أَمّي» وخالتي: اذْمَبْ بنا إليه [- أَيْ : إلى الي كه -] فذهيْتٌ أنا 
وأمّي وخالي» فأَسْلْمْنَ » وبايعْنَ رسول الله ب وصافحَهنّ. فهذا ما كان مِن مز إسلام 
أبي قِرّصافة» وهجرته إلى النبي ب وكانَ أبو قِرْصافة يسن أرض تهامةء رواه الطبراني 
وا ثقات)©, 


فهذا احدوايديا ينين أسلوب خاص في مبَايعة النبي اة للمرتين - إذا ثبت ۔ لا 
يناني قوله إن لا امان النساء) رل حينئذ » على أن الأمْرَ على الإباحة. تار هذا أو 


ذاك > على حسب ما یری أنه الأنت والأصلح 9. 


.74 ۳۳/۸ : سنن النسائي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد بن حنبل : ٦‏ وموطأ مالك ج ٠٠١/۲‏ (تنوير الحوالك شرح موطأ مالك) وسئن ابن 
ماجه: رقم )۲۸۷٤(‏ ج ٩۹04/۲‏ . 

(۳) ممع الزوائد: 7947/9. 

)٤(‏ أشار في شرح سنن الدار قطني بصدّد التعليق 'على حديث (لا أصافح النساء) إلى أنَّ هناك أحاديث تخالف 
هذا النص ثم قال ما نصّه: دون صح فيه شيء (- أي : : وقوع المصافحة منه َو لبعض النساء -] فالقياس 

على النبي عد المعصوم المالك لإربه قياس مح الفارق» ولا سيما قي هذا الزمان الشسائع فيه آثار المُسوقٌ 

والعصيان» التعليق المغني على الدار قطني ج ٠٤١/٤‏ . 
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وعلى هذا فشوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ان لا اسن مشر شم ما ته بعد 
دلقي من هذه الاستعانة في معركة (حَنِينْ) مثلا. 5 لعل أن e‏ الإباخة ‏ كما 
تقدّم - ش ' 
والخلاصة: أن را القعال مفو اغا إل رای رات 
السلطة الشرعية يفعل في ذلك ما يراه على ضوء المصلحة. . . 
ونتناول النقطة الثانية . ا 
قتال ا 


ِ في الفقه ا 0 المحتار» ما نصه: 0 . جواذٌ الاستعائة بالکافر عند 
الحاجة و أستعان عليه الصلاة والسلام باليهود ع غل البهرد؛ ورضخ هم . 1 : 


وجاء ق السو مكبر رش رجه مابيل: «ولا بأس بأن يستعين المسلمؤن 5 الشرك 

على أهل الشرك إذا كان حك الإسلام هو الظاهر عليهم . . لآنَّمَنْ لم يُسلم من أهل مكة 

كانوا خرجوا مع رسول الله ية ركباناً ومُشاة إلى (نين)". . وخرج (صَفُوان) وهز 

مشرلك. ا د مدي وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب .على فتال 

المشركين. . ! والذي روي أن ن النبي بل (يوم أَحْلِ) رَأى كتيبة حَسْناء قال: مَنْ هؤلاء؟ 
فقيل : يهود بني فلان» حلفاء (ابن أيّ) فقال: إا لا تح من لبن عل دا - تأويله : 

أنهم کانوا أهل معو وكانوا الا يقاتلون تحت راية رسول الله ار وعندنا: إذا رأى ن ل 
as‏ لخوف الفتنة فله أن ik‏ ش : 


E‏ نا برد ا ارح م تفه نه ل ل عل 
المعتمد. e‏ 


(1) . حاشية ابن عابدين: : Y/Y‏ 
3 في الأصل : (خيير) وهو ظاهر الخطأ. ولعلّه من الطابع ا لغرب رو عيرق که 
(۳) السير الكبير وشرحه: NET - E‏ 7 


و بر 


ل ا 0 م ب ا 
کور أو خيّاط | ا جصنِ» e‏ ارام 7 أو لخم" . 


- وف فقه الشافعية : 


جاء في كتاب «الأم» للشافعي ما نصّه: «وإنْ كان مُشرك يَعْزو مع المسلمين وكان معه 
في الغزو مَنْ يطيعه من مسلم, أو مشرك» وكانت عليه دلائل الهزيةء والحرص عل عَاَبَةٍ 
المسلمين [- يعني : أن يُعْلَبُوا -] وتفريق جماعتهم ل ر [- أ 3 لاوما -] أن يعزو به.. ومن 
كان ين الشركين على خلاف هذه الْصَفَة فكانت فيه منفعة للمسلمين. و EE‏ 
ى ورد النبي وك يوم (بَذْرِ) مشركا. .. فَأسْلْمَ ولعله ركه رخا إسللامة وذلك 
واسع للإمام أن يرد رد المشرك فيمنعه العَزْوَ وأَنْ يأذنَ له. . . وكذلك الضعيف من المسلمين» 
ويأذن له . ورڈ النبي بي من جهة إباحة الرَّدّ والدليل على ذلك, والله تعالى أعلم أنه قد 
غَرَا بيهود بي قَينقَاع بعد (بَذْر). وشهد (صفوان , بن أمية) معه (حنينا) بعد الفتح» وصفوانٌ 
مشرك . (قالّ): ونساءُ المشركين في هذاء وصبيانهم كرجاهم لا يرم أن يشهدُوا القتال. . 
اح إل لوم يشهدوا الحرب إن لم تكن بهم منفعة؛, لأنا إنغا أجَزْنا 0 النساء [- يعنى 
المسليات -] مع المسلمين. والصبيان في الحرب رجاءً النَصْرَةٍ و بهمء لما أوجَبَ الله تعالى 00 
الايمان, وليس ذلك في المشركين» . 


وقال الإمام الشافعي » في موضع آخر أيضاً ولا 3 أن يستعان بالمشركين على قتال 
المشركين إذا خحرجوا طوعاً. ويرضخ هم. . وإن كر 6 [-أى 5 : .الإمام -] أهل الا عل أن 


)01 في القاموس : «المواقي: الملاحون في البحرء الواح وي ؛. . التو : : التمايل من ضَعْفه ج ٠٠١/١‏ . 

,2 أَيْ : أو عمل مارا س وفي المنجد: «المراس : ج - جه - متاريس : ما يِستترٌ به من المَدُو كالحائطه» 
ص .٠"‏ 

(۳) في المنجد: لهم (يلغم) لبا - الأرض أو الحجر: وضع فيها الألغام . (اللّعُمُ) ج: ألخام حفيرة تحت قلعه 
ونحوها. . يجعل فيها مادّة متفجرة كالبارودء أو الديناميت» وتفجَرٌء فتهدم . . ما راد تبديمه. . . (تركية)) . 
ص ۷۲٦‏ . 

. ٠١۴ والقوانين الشرعية: ص‎ . ٠١/۲ حاشية الدسوقي : ۲ . وانظر: المدوّنة:‎ )٤( 

(ه) الأم للشافعي: ۱١۷-۱۹٦/٤‏ . 


¥ 


ان قله ات مزه ف مق رجهم يِن أهلهم إلى ن تنقضي الحربٌ. وإرسايهم 

0 . وأحبٌّ إل إذا را بهم لو استَؤجروا»0©. a‏ 

2 وجاء في لماج وشرحه مغني المحتاج ما نه : 

«وله [- أَيْ : للومام -[ الإستعانة على الكفار بكفار. مِن أهلٍ الذمة وغيرهم تومن 
خيانتهم . . . ون يرف حُسْنُ رأييم في المسلمين» ويكونون بحيث لو انضمُت فرقتا الكفر 
ارتام دم برخ يفل اا بالمستعان بهم hs‏ دم 
بجانْب الجيشن» أو اختلاطم 8 بأن. يفرقهم بين المسلمين»” . 

- وفي فقه الحنابلة, ل ابن قدامّة : 


رولا يُستعانٌ بمشرك ومبذا قال این المنذر» الان وجماعة من أهل, العلم» 
وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به. 5 عند الحاجة. 5 ويُشترَط أن يكون مَنْ يُستعان 
به خسن الرأي في المتلغين فإن كان غير مأمونٍ عليهم 1 نه الاستعانةٌ بهء لأننا إذا معنا 
الاستعانة من لا يُوْمَنُّ من الممنلمين مثل الْحَذُّلِ ”» والمرّجفٍ©. فالكافرٌ أؤل»©, ٠‏ 

هذا ما قاله الفقهاء في مسألة الاستعانة بالكفار في قتال العدو. 


والخلاصة : أن الأحناق والشائفية - تجيزون نال غير السلمين مع السلمين شد 
العدو. وكذا ‏ في رواية عن أحد بن حنبل عند الحاجة . 


وأمّا المالكيّة فيمنعون الاستعانة بغير المبلمين في القتال» ولك يجيزون التحاقهم 
بالجيش الإسلامي الذاهب إل القتالء مع تحديد نشاطهم العسكريٌ ضدٌ العَذّى في ٠‏ الأمور 
غير القتالية . 


)1( الأم للشافعي : 1/4 
(WD‏ مغني المحتاج : T/4‏ 
(۳) المحَذّل: هو الذي بقوك :الفا كترة .اونا اله يتشد بذلك دان السلمين وهو السخأف عن الت 
أ برك الإعانة (النظم المستعذب في شرح غریب المهذب): ا 
4( الْرْجف: وهو من يكثر الأراجيف : كأن يقول: يل حر ا ا 1 
كمين في موضع كذا (مغني اللحناج) ۲۲۱/٤‏ . وني القاموس : أرجف القوم افوا في ا ورای 
(مادة: رجف), 


. ٤٥٦/١١ المغني:‎ )0( 


- النقطة الثالئة: هل تَفْمَحُ أبوابُ الجيش النظامي في الدولة الإسلامية لغير 
0 
أم مكائهم في اليش الاحتياطي ‏ إذا لَرِمَ الأمر؟ وما هو دَوْرُهم في الجيش؟ . 
أقول: بناءً على ما تقدّم من ترجيح جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال» فإنه 
يجوز استخدام هؤلاء في الجيش الإسلامي, ولكنْ في أي جيش؟ الجيش النظامي, أم 
الجيش الاحتياطي ؟ . 
لفك قو تناه نا سنن أن اليش النظايي إنما يتكوٌنُ. في الأصل» ين المكلّفين 
بالجهاد من المسلمين. وما دام آهل الدّمُة ليسوا من أهل التكليف بالجهاد فالخيش النظامِي » 
على هذاء ا بعر كا لبا م إذا رَعْبُوا في القتال -. إلا ام وقد أَبيحَ لهم الفتال 
مع المسلمين ضدٌّ اعدو ونظرا لأن الجيش النظامي ! إا هو الجهارٌ الذي يتم عن طريقه 
1 العَدُوَ على الأفضل لذا يجوز هم الاليحاق بهذا الجيش من أجل تحقيق 
ذلك الغْرّض الذي أ بيح لهم القيام به. وذلك في حدود ما تستدعيه المصلحة الإسلامية 
بطبيعة الحال . 
ولكن. رغم ذلك» أن اكان الَآنْسَبَ لخير المسلمين م من الرّعيّة. في المجال 
الغسكري + ليس هو الیش النظامي . وإنغا هو الجيش الاحتياطي , لآن هذا الجيش - أي 
الاحتياطي قت کل مَنْ يست دعی إلى القتال حين الحاجة من الكلفين بالجهاد ر 
امتفرغين للحياة العسكرية - كما يضم منْ يجوز لم الجهادُ والقتالٌ من غير المكلّفين» كالساء 
والمراهقيةب وأهل الدمّة: 
هذاء وأمًا ما هو دور المواطنين من أهل الذمة في الجيش» إذا التحقوا به؟ 
فالجوابٌ: أنَّ ذلك يعود إلى صاحب السلطة الشرعية. . . فلَهُ أن يفتح أمامّهم جال 
ارسة القتال لفل مع المقاتلين المسلمين. ولَهُ أن دد جال اسيَخدامهم في طاق الشؤون 
غير القتالية كالخدمات الهندسية» والتموينية› AR‏ والحاسوسية ضد العدو. ...وما 
شاكل ذلك . 
كا لِضَاحب السلطة أيضا أن يدد في هذا النُطاق - ماهي الأبواب التي 7 
المسلمين أن يدخلوهاء والأبواب التى لا يدخلّها إلا المسلمون. . . وذلك كله على ضوء ما 
برك باعي الشلطة فق الشلحة ان عله الزن 
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نقصد ئ بالاجانبى 8 غير أهل اذ من كانه وهؤلاء : 


e 2‏ من N‏ ا يقيموك في دار الإسلام إقامة مؤقئة: 'لزيارة» أو 
كدنع أو تجارة أو تنفيذاً لِعْقُودٍ عَمَلٍ تم إجراؤها معهم. : وما شاكل ذلك .:: 


2 وك زتره ع أي الدولةٌ الإسلاميةٌ: امريد را 0 
من دايع لمر الاق من وراء هذا الأمان. 7 ظ 
e‏ أ ال ها السبين بن اا الین يري علیم حك امل الذمة 
فإذا اقتضت المصلحة أ أن يُسَتَحْدَمَ الواحد مہم ف الحيشٍ الإسلاميّ مما من 
: المقاتلين . أو خبيراً يدر أفرادٌ الحيش على استعال الأجهزة وصيانتهال. أو امسا يستطلع 
أخبار العَذوء ويُعطيها للمسلمين. 4 أو ما شاكل ذلك فان هذا الاستخدام نجائرٌ مُادامت 
المصلحة تق ويستسق هذا الْستَخِدَمُ ا يسم اله من الجر أو الكافاة على 
ما يقوم به من أعمال. ا 
هذاء وقد نص الفقهاءئ على جواز الاستعانة بغير أهل الذمّة . ي : الأجانب بن غبير 
:المسلمين»؛ ؛ لأنه ينطبق عليهم جواز الاستعانة E‏ اس ١‏ 
في ا مهاج aS‏ : «ويصح د وا 
رسا ا حيث تجوز الاستعانة م -. واغتفرت الجهالة الور فان الق 
القتال» .]۲۲۲/٤[‏ ۰ ۰ 
0 0 ما ا 00 فال الاق 0 من امل انر 
رضخ » e‏ ا أو امراق < 0 مدن تار أ 


١١مم‎ 


1 


مُقاتل. . لأنَّ المقصود التحريض على القتال والإصابَةء وكل هؤلاء يحم فيهم معنى 
التحريض . . 

«فأمًا المستأمن : فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شيءَ له من ذلك؛ لأنه لاحن له 
ي الت رضكاء ول سا . وإن كان خرج بإذن الإمام - فهو بمزلة اذم في ذلك . 
- ثم الفرق في المستأمنين بين مَنْ خرج منهم بإذن الإمام» ومن حرج بلا إذن. فقال: 
والذي يوضح الفرق بين الذين خرجوا بإذن الأمير. والذين خرجوا ا له أله يجب على 
الأمير والمسلمين وا رة الخارجين بإذنه مِنٍ المستأمنين» إذا إذا بلغهم أن العَدُوٌ أحاط بهم كما 
ا ا أهل الدعة ولا يجب عليهم نضِرَة الخارجين بغير إذنه. فكذلك في حكم 
التثفيل”©. ‏ الذين خرجوا بإذنه» بمنزلة أهل الذمة. دون الذين خرجوا بغير إذنه. والله 
أعلم بالصواب)". 

أقول: إِنَّ المستأمِنَ في دار الإسلام» أو مُعَسْكَرٍ المسلمين إنما يجري عليه حكمٌ الأمان 
ومعاملته كأهل الذمّة ما دام في هذه الدار» أو هذا المعسكر ‏ فإذا حرج عنه بلا إِذْنٍ يكون 
قد نمض أمانّه بنفسِهء وصار حَرْبياً حكمُه حكمٌ أهل الحرب؛ لأنه ليس مُوَاطِناً من أهل 
الدار الذين هم الأمان» حيئما كانواء من مسلمينء أو أهل الذمة. 

وعلى هذاء فإذا حارّبَ هذا الذي نقض أمانه - الأعداءَ من أهل الحرب وغنم 
أمواهم, ثم جاء إلى المسلمين بلا أَمَانٍ جديد - فالحكم فيه: اا دف انها 
للمسلمين؛ Sa a‏ والحكم في ماله : أنه صارٌ غنيمةٍ للمسلمين أيضاً. 
وَيناء غل ذلك لا سق هذا المنتامن الذئ تعفن امان رو بلا إذن شا عا جاء ها 


هذاء وبصدد اسك المستأمن الذي هو في دار الرصلامء. أو في معسكر المسلمين» 
واستخدام الحربي الذي ا وهو في دار الحرب - بصدد د اسْتَِخْدَام هذا أو ذاك دلیڈ 
للجيش االلإسلامي في أرض العدوء وَاسْتِحَقَاقِه ما سمي له من مال جاء في في السير الكبير 


(۱) تقله تنفيلل: وَعَدَه بالتقل. ؛ أو أغطاه النفل . والنقّل: : «بفتح الفاء وقد سكن : الزيادة» وهوما عص به 
رئيس الجيش بعض العُزَاة زيادةً على نصيبه من المغنم» (جامع الأصول لابن الآثير: CAY‏ وتنفيل غير 
المسلمين: هو إعطاؤهم من الغنيمة نظير ما يقومون من أعمال ؛ إذٌ ليس هم نصيبٌ مُحَدّد من الغنيمة. 

(۲) شرح السير الكبير: ۳/٣۸۳۔‏ ۸۳۹. 
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ر اي «وفيها يستحقه المي والخَرْبيء والمستأمِنٌ بطريق ايل على الألانة. لا 
فرق ن أن يذهب معهمء وبين أَنْ يدهم بخبرو من غير أن يذهب معهم إذا وَجَدُوا الْأمْرَ 
.على ما قال. . . - ثم يقول - فإن كان الإمام قال لله اذب معنا إلى موضع كذاء ولك 
من الْأجْرٍ كذاء فذهب معهم - فلّه الآجْرٌ المسمى ؛ . ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا... 

وان لم يصيبوا شيكاً من الغنائم فإنه للإمام أن يعي الأجير اجره ِن بيت الما ل .. , 


وخلاصة القول , إن الأجانت جور أن E‏ بصفتهم متعاقدين. أو 
مشخ دهن أو مرتزقة. . المصلحة الجيش الإمسلامي , بره ما يستحقونه .من جور 
ومكافآات على ما يقومون به من أعيال” . 
وذلك يحكم عدم 5 للتابعية الإسلامية؛ ھا إقامتهم المؤقتة 5 قن لاسام إذا 
كانوا عن دخلوا إلى هذه الدار بضفة مستأمنين . 

وأمًا إذا لم يدخلوا دار الإسلام بصفة مستأمنين» وإغا جری تام بوعل الدولة 
اا :وهم جت کم في غير دار الإسلام» وَجَرّى الافَاقٌُ معهم على القيام بمهماتٍ 
ا a e‏ 
لم ل : ١‏ 

هذاء ومن تلك الأعمال التي جور استخدامهم فيها على سبيل المثال: 

5 القيامٌ بعمليات قتالية أو اغتيال شخصيات معيئة » أو القبض على لامي من 
الأعداء لاخاذهم خا أو القيام بأعمال اا لحسناب المسلمين» أو صنع اة أو 
أجهزة حربيةء و 2 أو ما شاكل ذلك. E‏ 


4 : 5 . 9344: 41/۳ شرح السير الكبير:‎ )١( 
26 انظر المغباج وشر حه مغني المحتاج» حيث قال : : «ويصح استشحار ذي» ومعاهد. ومستامن»‎ () 
تجوز الاستعانة بهم ولو بأكثر من سهم لراجلٍ وفارس ! د فأشْبة استئجار ألدوابٌ‎ 
5 ٠ 799/4 واغتفرت الجهالة للضرورة. 0 المقصود القتال»‎ 


10۲ 


هي من الدُورٍ الذي يجوز أن يستخدم هؤلاء الأجانبٌ من أجل القيام به يلما ف تلك 
الأعمال من تحقيق المنقعة للجيش الإسلامي » وذلك كله بطبيعة الحال. على ضوء المصلبحة 
التي يَرَاها أصحاب السلطة في الدولة الإسلامية . 


وبعد» فإ هنل تنتهي من المَرعٌ السادس ف المطلب الذي نحن فيه . 3 مطلب 
الحيش e‏ - وبانتهائه نأتي إلى ختام المبحث الثالث الذي تحدّثنا فيه عن المقومات 


ونتقدّم الآن نحو المبحث الرابع الذي نتحدث فيه عن المقومات المدّيّة لهذا اليش 
- بمعونة الله . 


1١١ 
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المقوّمات المادية 


بَعْد أن فَرعْنا ِن الكلام عن المقوّمات البشرية للجيش الإسلامي نأخذ في الكلام 
عن المقومات المادية . 

ا و مات المادينة سكل في كثير من الأمور كالاسلحة. والذخائرء بسع 
الأجهزة التي يتطلبها الل بصفة عامَةَ ج منہا القتالية كالمدفع والطائرة الحربية. 5 
غيرٌ القتالية کأدوات e‏ والإنذار ا 5 هذه الأسلحة والذخائر والأجهزة 0 
ما تتطلبُه من تكاليف ماديّةِ هائلة وما اة الجيش بشكل عام من نفقات تصرف على 
المقاتلين واحتياجاتهم » کا تصرف على ناح مختلفة - صب في الهاية في مصلحة اخيش 
الإسلامي » أقول: هذا کله هو ما سنتحدّث عنه في هذا المبحث الرابع والأخير مِن الباب 
الرابع الذي نحن فيه . 

وسيكون الحديث عن هذه المقومات المادَّيّة من خلال مَطلبين ائنين: 

. المطلب الأول: طرق الحصول على السلاح‎ - ١ 
المطلب الثاني : ما هي الموارد المالية لنفقات الجيش المختلفة؟‎  ؟‎ 
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طرق الحصول على السلاح 
نَعالِجُ هذا المطلب في نقطتين اثنتين: 


أ النقطة الأولى : : ما هي طُرّقَ الحصول على السلاح للجيش الإسلامي ني عهده النبوة؟ 
نات النقطة الثانية: : ماذا يجب على المسلمين في العصر الحديث في مسألة الحصول على 


السلاح؟ 
أ النقطة الأولى: ما هي طرق الحصول على السلاح للجيش الإسلامي في عهد 
تيوه 


كان للجيش الاسلامي على عهد النبيّ ية عد طرق يحصل من خلالها على الأعْتَدَة 
القتالية التي تلزمه . . . وهذه الطرّق هي : 

-1١‏ شراء السلاح من الوق ل ناو الوق اة 

؟ - استيلاء الدولة على أسلحة العَدُو. 

التعاقد مع الجهات المالكة للسلاح لتأمين المطلوب منه عند اللزوم . 

4- التصنيع العسكري التابع للجيش. 

. شراء السلاح من السّوق الَحَلَيةِ والسُوق الخارجية‎ -١ 

عرفناء من قبل» أنَّ أفراد المقاتلين في الجيش الإسلامي كانوا هم المكلّفين 2 
الأسلحة التي يحتاجوتها ف الالو منها اة الهجومية, كالسيف والرمح 
الأسلحة الدفاعية کالدرع اة والمعْمَرا». . وكان الفرد المعَايِلُ غالباً ما 8 0 


)1( الإدارة العسكرية: العميد الركن الدكتور محمد ضاهر وتر: ص 705. وي القاموس: «الخوقة: 
. المغفر. T/C.‏ وقي ختار الصحاح : «المغقر: .. رَرَدُ يس على قَدْر الرأس يُلْبَسُ تحت المَلنسوّةه 
ES 2‏ 


سلاحه عن طريق الشراء من من السوقي للخت فقد جاء في قِصّةٍ «سَعْدٍ السَلَمِ) الذي زوجه 
رسول الله ڪه من بن «عمرو بن وَهُب»» وجمع له أربعاثة درهم صَدَاقا لرَوْجَته جاء في 
هذه القِصّة التي رواها نس بن مالك رضي الله عنه ما يي: ٠‏ . ينها هو في السوق» ومعه 
ما يشتري لِزوجته. . . إذ سَمع: صَوْتَ الفير اي e‏ اا . فنظر نظرة إلى 
السياء ثم قال : الهم ! إله السّمواتِ والأزض :2 ٠.‏ وإله عمد ول لاجعلنَ هله الدرَاهم» 
ايوم فیا يحب الله وَوَسُوله والُؤُْونء فار فَرَسَآء وسيفاً» ورعحاًء واشتری مجن : 
فاقبل يطعن بريه ويَضْربٌ بِسَيفِه. . كل ذلك يقل أغداء الله. إِذْ قَالُوا: : صرح 
سعد . ٠‏ فأمر يك بسلاجه وفرَسه» وما كان من شيءٍ» فقال: هبوا به إلى ازوجته : . . 


0 وهذه السو حي ليع السّلاح كانت تعتمد على النُصبيع لحل - فيما تعتمد عليه - 
E‏ مْشرين؛ إِذ كانت جرفة الجِدَادّة معروفة في الدّولة الإسلامية» وكانت 
الف من الآلات' التي ييا معام الحدادة. . ومن أصحاب الى کا الذين کانوا من 
أهلٍ هذه الحرفة ات رضي الله عنه وقد كان مَعْرٌوفاً بذلك منذ العهد 
الحاهل . 0 
حادق صصخ البجاري ع يات قال: : كنت قينا" د أي : حَداد]©. ت 
فعيلْت للعاصي بن وائل, السَهُمي سيفاًء فجئت أتقاضاهء فقال: لا أعطيك حت تكفرٌ 
بمحمد ول قال : لا أكفر حتى بميتك الله ثم بخييك [في رواية : يبعشك] قال : إذا أماتني الله 
ثم بغي ولي مال وولد! [وفي رواية: إن لي مالا هناك وولدآء فأقضيك] فأنزل الله : 
أفرأيت الذي رت وقال: لأوتين مالا وولدآ أطَلَعْ .الغيب.أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً )9 ١‏ وني مُعرض الحديث عن صناعة الحدادة» وأصلٍ انتشار أصحاب هذه المهنة في 


)١(‏ في القاموس: «المجَنْ» وَالجمة : 54 ترس T/8‏ الرس : ومين الوا عدن لبان 
١‏ السيف ونحوه» اللنجد ص ٠٠١‏ 

فه6 تنبيه الغافلين: لتحت السمرقندي: ص 1١١-7١5‏ ول الله) الواردة في النص : «على حلاف 
المضاف. تقديره : يل أولياء الله أو لما كانت يقاتل عليها في سبيل الله ومن أجله. ی ع 
الأصول: 1٠١/۲‏ . 

(۳) فتح الباري : ٤۳/۸‏ . 

. .۷۸ -۷۷ سورة مريم:‎ )٤( 

)22 صحيح البخاري : : رقم للقي ٣٣ AEN gE‏ . جاء فى في الفتح تعليقا عل قول ۷ا أكفر حى 
يميتك الله ثم يبعثك] (مَفْهُومُه : ا لكنه لم يرد ذلك؛ لان اكترعر ر فکأنه قال: = 
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الدولة الإسلامية على عهد النبي مه ني هذا المعرض ء جاء في (التراتيب الادارية): أن 

النبي کيا د افج (خيبر) سبى فیا سبى ناوین فشا وكاتوا تاا وَسَمَامِير) 

وحدّادين فقال النبي کل : اتركوهم بين المسلمين اتون بصناعتهم » ويتقوون ہا على 

جهاد عدرّهم! قتركوا لذلك. فمن تعلّم عليهم الصّناعة سمي صانعاً أو معلماً . من كان 
مِنْ أصلهم سمي قينا . للا 

- وفي (التراتيبٍ الادارية)أيضاً. قال:. دفي تلبيس إبليس لابن الجوزي أن تعد يذ 
أي وقاص کان يَرِي النبل)5. 

5 لكل و السّهام بالمدينة المنورة في ذلك العيين أن النبي كه كان 
يشجّع علبهاء كاي ایت الذي روا عقبه بن ار «قال: سمعت رسول الله ينول : 
57 الله عز وجل يذڏخل بالسهم الواحد ثلاثة ة َفْرِ الجنة. صانعه يحتسب في صَنْعَيِهِ الخ 
والرّامي به» ومنبلّه. . 0٩4‏ . 


= الا أكفر أبدآ . والنكتة في تعبيره بالبعث تَعْيير العاصي بأنه لا ومن به. وببذا التقرير يندقع إيراد من استشكل 
قوله هذا فقال: علق الكفر, ومَنْ علّنَ الكفر كَمَر! وأجاب : : بأنه حاطب العاصي با يعتقد فعلّق على ما 
يستحيل بزَعوِه . والتقرير الأول يُغني عن هذا الجواب») ٤۳١/۸‏ . 

)١(‏ السمْسَار: «المتوسط بين البائع المشتري (ج) سماسيرة» ومالك الشيء وقيمّه. والسفير بن المحبين» وَسِمْسَارٌ 
الأرض: العا يها» القاموس ۳/۲ . 

32 التراتيب الإدارية: 7١/هلا,‏ 

(۳) التراتيب: ۱٠٠/۲‏ . وفي تلبيس إبليس ص ۲۸۲ . 

)٤(‏ في القاموس: «اختسب بكذا أجراً عند الله : اعتدّف ينوي به وجه الله ١/لاه‏ هذاء وقد ينوي الصاد 
بعمله وَجْهَ الله مع کون عمله وسيلةٌ لكسب الرزق. جاء في (التراتيب الإدارية) : : «الذي يتين من الفقه أن 
الصناعات والتجارات» والاشتغال بالعلم الزائد على فرض العين. . كل ذلك أسباب شرعية فعلى هذاء 
فمن اشتغل بشيء من ذلك بلا نيةء قهو ظالم لتفسه» وإن كان لا درك عليه [آي : لا تبعة. .ع لکن فاته 
الأجر. وإن قصد بذلك فرض الكفاية فهو سابقٌ با خيرات . أن فد بالك لشاف عن اة كان 
بذلك مقتصدآ ۲/۲ . 

(ه) في الترغيب والترهيب للمنذري ج ١1١/7‏ ما يلي: «منبله. . : قال البغوي هو الذي يناول الرّامِي التبل 
ويكون على وجهين: أحدها: : يقوم بجنب الرامي » أو خلفه. يناوله النبلء واحدآ بعد واحد حتى يرمي. 
ولي آن يرد عليه النبل الَرْمِيَ به. 
ويُروّى» أو المد به : وأيّ الأمرين قعل فهو مد به. انتهى . قال الحافظ عبد العظيم : ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله : (ومنبله) أي : الذي يعطيه للمجاهدء ويجهز به من ماله. إمذاداً له وتقوية. ورواية البيهقي : 
تدل على هذا» [أَيّ : روايته : والذي يجهز به في سبيل الله] . 1 

و سن أب داود: رقم [73577] ج ۱۹/۳ . 
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هذاء ولل تكن السوق المحلية هي الْمَون الوحيد للحاجة المقاتلين من 5-8 :فقد 
كان الني كل أحياناً - يرْوَهُ جيشه بِالعْمَادٍ الحربي عن طريق عفد صفقات السلا مع 
سيوف الخارجيّة . . وقد دل على ذلك ما جاء بصَّدَّدٍ الحديث حول مَصِير سباي (بني 
قريظة). ورد في سيرة ابن هشام ما يلي: «ثم بعث رسول الله يلي (سعد بن زيدٍ الأنضاري) 
أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا (بني قريظة) إلى (نَجد)ء فابتماع بها خيلاء 
وسٍلاحا»"". وروي أيضاً ان يِسْمَآ بن هؤلاء السبايا ازيل ! إل العام بين أجل الغرضٍ 
نفسه - جاء في السيرة الحلبية نقلاً عن الإمتاع للمقريزي : «قال : ولا سبيت السّبايا والذرية 
بعث رسول الله يي بطائفة إلى العام بع سعد بن عيات) زعي الله عنه بيعم شري 
سلاحاً»). هذا ما يقال عن ر السلاح من السّوق الحا والسوق الخارجية . 


E a, 


E aE‏ 5 أن اق الات يم ون رسبول 
الله کی جاء في السيرةء مبذا الصَّدَّدى ما يلي : ا عليه الصلاة والسلام هس 
عشرة ليلة أشدّ الحصار. . فقذف الله في قلوهم الرعْبّء وكانوا ار اة 00 وثلائمائة 
8 فسالوا وول الله لا أن يخي سبيلهم, وأن يجلوا من المدينة . . الام ٠‏ 
والذريّةء وله ية الأموال. أن :: ومنها الَلْقةٌ التي هي السّلاح . 0 


- ولي قصة إجلاء ود بتي اشيم بعد نقضهم للمعاهدة- جاه في السية ية ما 

يلي : «أمر رسول الله كل بالتهيؤ لحرمهم» والسير إليهم ‏ . فتحصنوا منه في الحصون. . 
اي 0 وسألوا رسول الله وَل أن يجليهم. ويف عن دمائهم. عل 
أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحَلْقَة ففعل. . »6. : 


00 سيرة ابن هشام (الروض الأنف:. 179/1/7). 

(؟) السيرة الحلبية: ٠۳۸١ ۳۸١/۲‏ وانظر الشافعي في الأمْ: ٤‏ حيث ذكر أن سبي بني قزيظة بعث بهم 
النبي كي أثلاثا. ثلثاً إلى نجدء وثلثاً إلى تهامة. وثلثاً إلى الشام . 

٠ )۳(‏ السيرة الحلبية: ۲۲٠/۲‏ . و(الحامر: بن یر رلا ار ج افون ۲. و(رجل 
دارع : عليه درع) القاموس: 7١/7‏ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (الروض الآنف: .)٤١- ۲٤١/۳‏ ورالخلقَة: 4 الصرو ن وقيل : بعتو انتم ا 
جميعه) جامع الأصول ..1٤٤/۲‏ 000 


ومن هذا القبيل مِن طرق الحصول على السلاح للجيش الإسلامي ‏ الفداء الذي 
كان رض عل بَعْضٍ الأسرى دى المسلمين. حين يكون ذلك المداء نوعآ من أنواع 
السلاح. جاء في التراتيت: الإذارية ما بل : «وفي طبقات اة لا أسرَ نوفل بن 
الحارث يِبَدْرٍ قال له النبي يله : اي نفسك برماجك التي بِجِدّة. قال نهد انك رسو 
الله ففدَّى نفسه ہا . وكانت الف رمح .٠»!‏ 


+ د هذا ومن طرق الحمضول عل البلاح الج الإسلامي - التعاقدٌُ مع الحهات 
المالكة للسلاح لِتقدِيم الوب منه عند الوم . 


- وهذا التعاقد َد يكود غير مُلْزِمٍ اف امالك للسّلاح» ولا مرج له عن 


جاء في سيرة هشام . بِصَدّد التهيّؤ لغزوة (حنين) : «فلا أجمع رسول الله اة الس إلى 
(هوازن) َِلقَاهُم - ذُكرٌ له 93 عند (صفوان بن أمية) أدراعاً له» وسلاحاً, ارتل إليهء 
وهو يومف مشرك. فقال: يا أبا أميّه!ا أعِرَنا سلاحك هذا لق فيه عَدُوٌنَا غداً . فقال 
صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: بل غار e E I‏ إليك. قال: ليس ذا 
بأاس» فأعطاه مائة دیع بجا يكفيها من السلاح . . 206. 


- هذاء وقد تكون استعارّة السلاح من مالكه يُلْرَم بها الطْرَف الُعير بناءً على التعاقد 
معه على ذلك. ومن هذا القبيل ما جاء في الكتاب الذي كتبه النبي ك لأهل نجران حين 
عقد معهم الصلح» وفْرَض عليهم الجزية جاء في الكتاب ما يلي : ويك اله لوعن 
الرحيم» هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجُران. . . وعلى أهل نججران مَقَرَى رَسْلٍ 
عشرين ليلة فا دونهاء وعليهم عارية ثلاثين فرساً» وثلاثين بعيرآًء وثلاثين درعاًء إذا كان 


,. ۳۸/۲ التراتيب الإدارية:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: .)١7/85‏ وتاريخ الطبري: ۷۳/۳. 

فيه اسم مكان من : : (قرّئ الضيت: . . . أضافه) انظر القاموس .۳۷۹/٤‏ وفي الوثائق السياسية روايتان: 
[مَؤُونة] و [مَمْوَى] ص 1۷۵ - ۱۷۸ . 


کی“ باليمن» و وما هلك ينا أعاروا رسي فهو ضاي عل يل حق يذ 
إليهم. . .)59 .1 8 
كان هذا 5 الحصوك م الما عن طريق ع الالزامية منهاء وغ الازائية ." 


4 ومن طرق الحصول على السلاح للجيش الإسلامي سا يسأن عن طتريق : 
«التصنيع الحرّبي التابع للجيش». 
وين ذلك ما َم أثناء الحصار الذي ضربه اللي ل على مدينة إلطائف بعد أن با 
إليها المشركون المنهزمون من معركة (حنين) . وكانت تلك المديئة متيعة. التخصين: ولْدَئْها من 
التموين ما يكفيها دة طويلة. بعك ان خد قادتها وهو «عبد د ياليل» أَعْلنّ ين دعاهم . 
. (خالد , بن الوليد) أن ينزلوا إلينه من جصنهم للمبارزة - أعْلّن قائلا : ولا ينزل إليك هنا ' 
أحدك ولكن نُقيم في جضننا؛ فإ به من الطعام ما يكفينا سنين» فإن أقَمْتَ حتى يذهب 
هذا الطعام. خرجنا إليك بأسيافنا جميعآ حتى تمُوتَ عن آخجرنا. . . وهناء صب النبي كل 
ل قال ابن هشام : «ورماهم رسول الله لا بالمنجنيق . حلائني من آي 
: أن رسول الله ياء أوّلُ مَنْ رَمَى في الإسلام بالمنجنيق › رمى أهل الطائف»©. 0 
ولکنٰ› كي كيف تم للنبي وك الحصول على هذه الآلة الحربيةء أثنا ناء حصاره للطائف؟ 
ARE‏ رة إليه لمان الفارسيم رضي الله تعالى عنه. ل إنا كنا ارهن 
فارس نُنصِبٌ المتجنيقات على على الحخصون. حت عار En‏ إن سلما رضي 
الله تعالى عنه» بعرالدعا مله ا 1 ش 


)١(‏ في الأصل كيداً. أ 

() في مجموعة الوثائق السياسية روایتان : [إذا كان كيد باليمن ومُعرّة] ] و[إذا كان كيد باليمن .دوت مَعْذِرَة] 
ص ۱۷۸-۱۷٦‏ . وني زاد المعاد: [إذا كان کید باليمن وَمَغْدَرَق ٦۳٥/۳‏ . 

(۳) الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام: : ص 6- 81. وكلمة (ضَامِنٌ على رَسَلِيٍ) يُذكرٌ فيها ونجهان: 
وأحدهما : أنه بمعنى مضمون كاءٍ دافق : أي : مذفوق. والثاني : أنه معنی ذو ضهان» شرح النووي على 


ملم : ااا 


' .١ 5/7 السيرة الحلبية:‎ )٤( 
.)١55/14 سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ )0( 
..۳۸۳/۳ : ونصب الراية‎ . ١5/7 السيرة الحلبية:‎ )( 


١ 


وني حصار الطائف أيضاًء بالإضافة إلى صنع, المسلمين للمَنجنيق صا سلةخا. 
آخرٌ هو «سلاح الحسكو. وهو سلاح دفاعي يصنع عل هيئة 0 السك من الحديدء 
أو القصصّبء أو العيدان» له رؤوس كالشۈك وينشرٌ هذا السلاح على الأرض حول 
مُعسكر العْدُو أو في طريقه بقضد إخكام الحصَار على الْحَاصَرِين» أو يدف عرقلة تدم 
الراك امحادية ؟ إذ نشب أشْوَاكُ هذا السلاح في أرجلر المقاتلين المشَاةع أو الخيول» فتعیق 
تدم تلك القوّات . كما يَصَلّح هذا السَلاحُ الدفاعي لِنْشره «حول مُعَسُْكر المسلمين نع 
العَدُوُ من اخترّاق هذا المعسكر على حين غِرَة. 

أقول : : صَنَمٌ م الجيش الإسلامي هذا السلاحء و ره حول حصن الطائف أثناء الحصار 
نع أي لل يقومٌ به العَدُو كما ذكر ذلك (ابن سعد) في الطبقات©. 

هذاء وإلى هنا هي من النقطة الأولى في هذا المطلب» وكانت حول طرق الحصول 
على السلاح للجيش الإسلامي في عه البوة . . ونأتي إلى النقطة الثانية . 

ب - النقطة الثانية : ماذا يجب على المسلمين في العصر الحديث في مسألة الحصول 
على السلاح؟ 

“ف الط لديك هناك دول متقدّمةٌ في الصناعة تعتمد على نفسها في توفير 
عتادها الحريء وذلك عن طريق اوج الاي ف مُعْظمه» وفي الجانب ا لجوهريٰ منهء إن 
يكن بالكامل ‏ وقد تحصل هذه الول على بعض تايها الحرى کن طرق الشراءء أو 
عن طريق الونتاج المشتّرك مع دول أخحرى لأنواعٍ معينة من ذلك العتاد©. 

- وهناك؛ في المقابل» دول متأخرةٌ في الصّناعة تعتمد على الشراء من السوق الخارجية 
في توفير عتادها الحربي2. 


)0 في القاموس : ۴۳ والحشك: . نبات تَعْلَقُ ثمرته بصوفٍ الم وره كوَرْقٍ الرجلّة. وأدّق» وعند 
ورقه شوك مُلَرّرٌ صلب ذوئلاث شب ١‏ ويُْمَلُ على مثال شزكه أداةٌ للحرب من حديد» أو قصب» 
فيُلقى حول العسكر. وَيُسَمّى باسيه». 

؟) طبقات ابن سعد: ج ٠١۸/۲‏ . انظر (الجيش والقتال في صدر الإسلام): محمود أحمد محمد سليهان عواد: 
رص ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۵)۔ 

. ٠١۹ انظر (تجارة الأسلحة: جان كلود مارتينيز  ترجمة (كال الخولي) ص‎ )٣( 

(4) م.ت: ص6. 


- وهناك دول ما سى بالعام الشالث تحاول السَيْرَ في طريق تضنيع يعض عتا 
الحربي»ء فتشتري من الول المتقدمة بعض المصانع المنتجة لالات خربية» أو تدحل شريكة 
في ملكيتهاء وتنقلُها إلى بلادها. . وتتعاقد مع الخبراء. والموظفين» والعُمَال الفنيين. . ثم 
تتحرّك تلك المصَائِمٌ بالإنتاج.'. وكثيرآ ما يكون هذا الإنقاج إفا هو لأجزاء معينة من آلةٍ 
حربية» وليست لجفيع أجزائها .. وعلى كل حال» تبقى الدّوْل الأجنيّةٌ البائعة لتلك 
المصانع» .أو التي بقيت شريكة فيها هي نة على عملية الصنيع » وهي التي ترف عنلى 
صيانة تلك المصانع, ويها بقطع الغيار» وما شاكل ذلك0. . 


أقول : إزاء هذه الطرّق المتعدّدّة ف تسليح الدول لحيوشهال في العصر احديث» ما 
هي الطرّق التي يجب على المسلمين الآن أن يسيروا فيها من أجل الحصول على السلاح؟ . 


الجواب: أنه رغم تعدّدٍ د الطرق الي کان اليش الإسلامي في عهد البو صل من 
خلاها على العتاد الحربي الذي يلزمه - ىا رأينا في النقطة الأولى . . 


ورغم عد د الطرّق ا تحصل دول اليوم من خلاها على ما يلزمها من ا 

إل أن العصرّ الحديث الذي نعيش فيه قد فَرَضِ على المسلمين أن يكون مل اعتباوعم في 

التسليح عل العا الا ومن اتاج آلات هي , بِدَوْرهاء مع قطع الغيار لها يمن 

صنع البلاد الإسلامية, وليست آلات مُسَتَوْرَدَة من السوق الأجنبيّة . وذلك لأن الاعتاد 
على غير ذلك من طرق ا ٠‏ كالشراء مشا في ظلَّ العلاقات الدولية الراهنة بين. 
الأقوياء الفا - قد ضحي طا من طرق هَيمَنة الدول القوية.على غيرها من الندوّلء' 
وتكريس ارتباطها بها والتحكم. في مقدّراتهاء وفي سياستها الخارجية. والبداخلية ‏ سواء 
أكان الطريق إلى ذلك التحكم ين خلال شروط البيع, أو الحاجة إلى الخراءء از قطع 
الغيارء أ التحسينات الْمستَهِرَة غل الأجيرة والعدات وا ا > وذلك جين كل 
تلك الوك القوية غلا لسري - إرادتها نظير تلبية تلك الاحتياجات . . ناهيك عن الحظر 
على بيع السلاح» أو الحظر على الاسيمرار في توريده رغم و عد ايع ذلك الحظر 
الذي تقوم به الدولة المنتجة للسلاح» أو المنظمات الدولية» لأيّ اسن الأسباب, قي 


0 م. : 
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وقت تكون الدولة الي اشرت السلاح» أو تريد شراءَّه هي أحوج ما تكون إليه”'؟. و 
يقال عن شراء يقال عن e‏ الضعاف ياء في إنتاج السلاح» بما يبقي 


ومن هناء بات من الواجب على ا يكونَ جل اعتمادهم ف التسليح على 
الصناعة لمحي ما يۇدي 0 الاكتفاء الاي 5 هذا المجال» 2 رك 
سياسة :صني نكنل للسلمين التحرر من سيطرة الله الطامعة فيهم . 

هذل 0 المجحامين وعبد الرحهن المالكي» 5 كتابه الاب الاقتصادية الثلى»- 


الطريقٌ تجو هذا التحرّر في السياسة الصناعية بصورة ام وبَندَرِحٌ تحتها الصناعة الحربية 
بصفتها (صناعة) بطبيعة الحال ‏ يقول «المالكي » ف هذا الصِدَّدٌ: 


«تقوم الا الصَناعْيَّةٌ على جغل البلاد من البلاد الصناعية» ويلك إلى ذلك 
طريقٌ واحد هو إيجاد صناعة الآلات أو ومتها توجَد باقي الاعات أي : .. . بإجاد 
المصائع الي تصنع الآالات س (موتورات)؛ وخلافهاء ثم بعد HE‏ الآلات من صناعة 
البلاد تؤخذ هذه الآلات. وتنم ا المصانع . . . أما القول: : بأنَّ إيجاد صناعة 
الآللات يجتاج إلى وقت طویل فلا بد ذٌ أن نبدأ بصناعة الحاجات الأساسية FE‏ هَرَاءء 
وروی یراد منپا نزن صناعة الآلات› وصَرفٌٍ البلاد إلى الصناعات الاستهلاكية حتى 
ا سوقاً لمصانع أورويا وأميركا. على أن الواقع کات هذا القولء فإن روسيا القيصرية 
حين خرجت من الحرب العالمية الأولى كانت عالة على أوروباء وم َكُنْ قد نشأت لديا 
صناعة الآلات حتى إنه ْمَل عن (لينين) بأنه قد طَلِبَ منه تحسين الإنتاج الزراعي بإحضار 
آلات حراثة (تراكتورات) للسرق الزراعة بالآلات الحديثة» فأجاب: لن ا 
(التراكتورات) حتى ننتجها نحن» وحنيئذ نستعملهاء وفي مده ليست بالطويلة وجدّت 
صناعة الآلات في روسيا. . 


والقول: إن صناعة الآلات يحتاج إلى إيجاد وسط صناعي من مهندسينء وعَمال, 


. وما بعدها.‎ ١١4 انظر (الخحظر على مبيعات السلاح) من كتاب (تجارة الأاسلحة) ص‎ )١( 


1o 


لے مد ا 


اق وما شاكل ذلك ا الال طة والتدليس ؛ فإن دول أورويا ا 
والغزبية لديا فاضِلٌ من المهندسين والعُمَال فين فيمكنٌ استحضار المثات منهم في الحال 
للبدذء بالعمل. وقي نفس الوقت يمكن ال المئات بل الآلاف من شبابنا لتعلم اة 
المندسة الثقيلةء وصناعة الفولاذ. وهذا سیل میرن وفي متناول اليد . .'. ثم يعلد ' 
' الكاتب الأسبابٌ. التي تدعو للتعجيل بإ يجاد صناعة الآلات في البلاد الإسلاميةء فيذكر 
منها-: 5 «أن كثيرا بن الصانع عندنا صِيّها عَطبٌ بكر الآلق أو جزء منها فنضطرٌ 
لاستيرادها من الخارج» أو تَتَعطَلُ الآلة كني وهذا یکنا نففاتٍ طائلة - فتوفيرآ: هذه 
النفقات يجب أن نقوم بإنشاء صناعة الآلات. ومثلا : د شراء المصانع والآلات من الخارج 
يكلّفنا تما غالبا وهي َم 5 بأسعارٍ عاليةء ولكن إذا ودنا نحن مصانعٌ .الآلاث 
وا لف موقر في بلادنا - فنحصل على المصانع والآلات بأرخص ما نشتريها مِن أوروبا 
وأمريكا. . ٠‏ - ويتابع الكاتب فيقول _: رلا نريد أن نقول: إن أوروبا حين حصلت فيها . 
النْوْرَةٌ الصناعية إنما' حضلت خحين وُجِدَتٌ فيها ضناعة الآلات. ولا نرباد أن نقول: إن 
أمريكا ‏ وقد كانت مستعمرة لِعِدّة دول - اغا تقدَّتْ ماديا حين حصلَتْ فيها الشورةٌ. 
الصناعية. بصناعة الآلات . . ر أن نقول هذاء وهو أمثلة حسوسة» وبَرَاهين ) قاطعة 
اة وا نرية أن نقول: إن الواة قع الذي تَعيشه البلاد يتم عليها القيام بالشورة . 
الصناعية في الحال. فالانفصال عن العَرْبٍ لا يت ولا يَظْميِنُ لمر إليه إلا إذا حصل . 
الاستغتاء عن الغَرْب. وما دمنا في حاجة لاستيراد الآلات والمصانع فنه - فإنه سنَظَلٌ لَدَى ` 
الغْرب الفرص لإعادة رَبْطنا به» بل لإعادة شوق و لذلك: كان القيام بالشورة 
الصناعية أمرآ حتوياً. .. وهذا يُعنى يعي : لمبادرة إلى إقامة صناعة. الآلات رأساً وبدون لساري 05 
بل پشکل, انقلاي» حتى يكون العمل ثورة صناعية صنحيحة . اه i‏ 
00 هذه خلاصةٌ ما قاله الكاتب «عبد الرحمن المالكي» بصدَدٍ السياسة الصناعية التي 
تجعل البلاد الإسلامية تسیر في طريق التحرر الحقيقي عن الدول الطامِعة, وبالتالي تسیر في 
طريق التقدّم الصناعي . ٠‏ حتى تصبح في مَصَافٌ الول الصناعية . . ا 


وعلى هذاء فالصناعة ال المستقلة عن هيمنة الت وهي 17 من الصناعة 


. 1۹١ - ۱۹۱ السياسة الاقتصادية المثلىل: ص‎ )١( 


بشكلٍ عام لا تالا عن طريق البذَءِ بصناعة الآلات» والأجهزة التي کون منہا الملصانع 
ا ومن ثم 5 هذه المصانع بإنتاج ادات العسكرية المطلوبة. . 

هذاء والسَّيْرٌ في هذه السياسة الصناعيّة ليسء فقط» هوما حْتَمُه الاستقلال ل عن 
الغرّي» والتحرر من استعمارة وهيمتته: . بل هو أَمْرٌ واجبٌ في الشرّع له أدلته الشرعية . . 

مين حت أن اله عز وجل قد فَرَض علينا ء نيدن المسلمين - إعداد أقص ما 
نستطيع من 14 في مواجهة الأعداءء بحيث صل لدم الرَعْبَةُ من القَوَةٍ الإسلامية. 
وذلك في قوله تعالى e e‏ ومن رباط اطيل؟ تَرهبون به 
عدو الله وعَدوکم چ وطبيعي أن الد الذي نشتري منه السلاح لنقَاتِله هو أو نُقاتلٌ 
صنائعه » هذ الساوع - لن يَرَهَبَ يِن آله حربيةٍ هو باعَهَا لناء وهو الذي قَدَّرَ لكل جَرْءٍ 
فيها عُمْراً معيناًء وطاقة استعمال. معيلة وبِيّدِهِ قطم الغيار لتلك الأجزاء. ويعرف من 
أسرارها أكثريما نَعْرف هذا العَدّو مِن ن الطبيعي أنه لَنْ يَرْهَبَ من آلته الحربيّة تلك. . 
ولا سيا إذا كان محتفظ لَدَيه بالسلاح امُضَادٌ للسلاح الذي اشتريناه. . 


ولأجل هذا - لكي نقوم بما فرَضه الله علينا من إعداد القَوَةٍ على الوَجه الذي يرْهِبٌ 
ل بحم علينا أن نسي في الطريق الذي نستغني فيه عن الاعتماد على ذلك اعدو في 
شؤوت التسليح . . 
- وأيضاء يجب علينا السيرٌ في السياسة الصناعية التي کا ين بناء المصانع التي 
تنح » هي بدَورهاء الآللات اللازمة لبناء المصانع ا حربية» ومن ثم م تبدأ هذه الاح بإنتاج 
السلاح المطلوب ‏ يجب علينا ذلك؛ ۽ لان هذا هو الطريق الوحيد الذي يودي إلى رفع يدي 
الكقار عن أن يكون هم أي سبيل للهيْمَنَة أو الضغط غل الدرادة الإسلامية» وقد نفى الله 
عن الان كن هذا اسيل عا يذل من ريم الى اا تخرص اشن نا ناه الله 
عنهم . . وذلك في قوله تعالى : ومو لاجم ل كد 


. 1١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة النساء الآية [141] . من التفسيرات للنفي في هذه الآية مع ثبوت خلافه في الواقع المحسوس: «أنَّ الله 
سا يل للكائرين عل لشن سيلا بارع فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع . .» انظر (أحكام 
القرآن) لابن العري: ٥1١/١‏ . 
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هذاء وما دام الاعتماد غلل الدول الاستعمارية . أو الطامعة - في شؤون 58 
يؤدي في عصرنا هذا إلى ما حرّمه الله فيا أَدّى إلى الحرام کن ا و عا فب ق 
المسلمين أن کارا ِن الوقوع في هذا الحرام ؛ ؛ وذلك بانتهاج السياسة الصناعية ومئها 
الماب حي الواترلي اس لتقي ون أذ جره قاد المسنور اي E‏ عليهم.. 


والخلاصة : إن الاعتهاد الدائم على شراء السلاح من المستعمرين والطامعين في العمار 
الذي نعيش فيه إنما هو وسيلة إلى الوقوع في الحرام . ولهذا كان ذلك الاعتماد حراماً: وإن 
التحرّرٌ ِن سيطرة المستعمرين, :والطامعين. بل وإرزهابٌ الكقار أجمعين هو امد واج 
وهدذا كانت الوسيلةٌ إل هذا التواجت آمرآ واجبا في الشرع» وتلك الوسيلة هي : : الاعتماد 
على الذات في التصنيع اخريي - يقول الإمام القرَافي في تقرير القاعدة د 
الفيدة ما تمه 


0 أن E‏ الحرم - رمق فوسيلةٌ الواجب ا 


وبين الشيح جال الدين'القاسمي الحكمّ الشرعي, في إنشاء المعامل لصنع ال 
. والذخائر -.وذلك في مُعررض تفسيره لقوله تعالى : لوأَعِدُوا شم ما استطعتم من ف04 . 
فيقول: «. . أمّا اليوم» فقد ترك المسلمونٍ العمل هذه الآية الكرية. . وأهملوا فرضاً من 
فروض 0 فأصبحت جميع الام اة بتركهء ولذا تعانق اليوم من عْصبَه ما تعغاني». 
وكيف لا يطمع العَدُو بال مالك الإسلامية التي لا تَرَى فيها معاملٌ للأسلحة وذخائرٌ حرب» ) 
بل كلها مما يُشترَى بن بلاد العَدُوٌ؟ أما آن لها أن تتّة ِن غفلتهاء > وتنشيء معايل لعٍ 
المدافع والبنادق» والقذائف. والذخائر الحربية؟ ‏ فقد ألقى عليها تنقص الْعَدُو بلادها من 
أطرافها دَرْساً يجب أن تتدّبره» وتتلاق ما فرطت به96. ْ 


- ويقول الأستاذ ظافر القاسمي كلاماً 0 نفيساً ف موضوع الإعداد الحربي الذي 
يجب على المسلمين تحقيقه لإرهاب العَدو. . هذه مقتطفاتٌ مِن کلامه : ش 


نت تَعْلَمُ أنّ aT‏ ا ولاعل ْ 
)١(‏ كتاب الفروق - للقرافي: ج ؟/م78. 


(۲) سورة الأنفال الآية 569 . 
(9) محاسن التأويل: ٠٠۲٠/۸‏ . 


مَعَامِلِه ولکنه سباق على العلمء > وإنما كان السلا ومََاِلُه نتيجة من نائج العلم . وأنت 
تعلم أن بين العاملين في هذه المختبرات عرباً© من جنسيات مختلفة. وفلسطينيين أيضا. 
انمه في الولايات المتحدة الأميركية ‏ وفي ألمانيا الاتحادية» وفي فرنساء وإذا أخرجتني ات 
لك فريقاً منهم . لماذا سان هؤلاء الرجال العربٌ في مختيرات الأعداء. وفي مَعَامِلِهم ولا 
يعملون في ختبرات عربية» وفي بلاد عربية» وفي معامل عربية؟ 

الجوابٌ واضحٌ . لأ ا او اكلم ابل فين 
هؤلاء الرجال. . ثم 5-5 الإِعَدَاد فرع عن باب اهاد أو أصل له تمر كا 

إن الإعداد» في نظريء يجب أن يبدا بالإعداد العلمي بين رجال أَمة بلع عددُهم 
قرابة مليار مُسَلِم . :اتح لا شقا فان ولا تنقصنا الرّجال» E‏ 
العمل . وإ لا فس الاستطاعة الوارِدّة في الآية الكريمة: «وأعِدُوا هم ما استطعتم من 

قوّة» إلا بالإرادة على تخريج وتنشئة الاختِصَاصِيّن في أغلى * شؤون العلم العسكري. وهذا 

ليس صَعْباء بل هو في مُنتهى السهولة لو صَحُت العَرّائم. . . ثم يقول -: ما بال إنه 
معامل الأفاع في بعض البلاد العربية لا يمن ولا يعني من جوع , ولا يكادٌ سد حاجَة 
لمن الداخل! و إليه أن الذي يبيځنا السلا سواءً أكان من الشْرْقٍ أو مِن الغرّب 
يحص على مصلحتناء > فهو عَمَدُوعٌ ! فلقد ثبت أن الدُوّلَ تَعْمَلُ لمصالحها الخاصّة وحدهاء 
دون النظر إلى مصالح غيرها. . 

«لقائل, أن يقول: إن الشرق والغرت سيتآمران علينا للحيلولة دون بلوغنا الغاية. 
ولكن حقائق التاريخ أثبتت أن الام التي تريدٌ أن تكون حر حقآ لا يمكن أن يقف في 
سبيل غاياتها شيءٌ. يان علماءنا الذين يجب أن نبدأ بتذريبهم. وتوجيههم» وتنشئتهم. منذ 
اليوم , و المسؤولون عن حاية اترات والمعامل. والمنشات. والمشَجات الحربية. . . 5 
علماةنا يجب . . . أن يُدُهشُوا العام في كل ساعَةٍ بمخترّعاتهم. ومبتكراتهم التي تحفظ كيانهمء 
فت أعداءهم . . - ويستطرد القاسمي قائلاً : 


)١(‏ قي الأصل: وعرب. . . وفلسطيتيُون. . .» وهو خطأ ظاهر. 


دكنت في عام ٤‏ ۱۰ أشهد موقر الْمحَامِين الدَّوْل في (مُونَاكُو) وقد فيض لي 'أنْ اهي 


` بمسؤولك أوربي كبير و E‏ 
بحري وصرّاحة: ْ : 


1 د ها سيدق | أنتم رن أذكياء ولكنكم قوم لا ُو بعد رسام جا 
قادرون على تدمير الأرض في )٥۹(‏ دفيقة» كا اذعی اللإنكليزء دل لا 20 دقيقة کا" 
ای الأمركانات ود عسل لک مات اما إذا كنتم بحاجة إلى أ ألف بندقية لتَبوٌزيعها ' 
على رجال الشرطة. وكنتم مضطرين لشرائها من بلجيكاء ثم تنكل بلجيكا عن الصّفْقَة 
وی شرطتكم بلا بندقياتء' فليس من حَفُكم أن تسألوا العام أن يعيد إليكم فلسطين! . 
- يقول القاسمي - : يومظٍ فَهِمْتُ معنى قوله تعالى : «ترجبون به عدو لله وعدوكم 
وآخَرين؛ من دوجم ”» لا تعلمونهم. اله يَمْلَمْهم04. وقلت لْحَدئي : لقد جاء في القرآن 
الكريم ما يبه كلامك: ورت له شعن الأية فدهش»› سباي زو ورهن ار 
َرَجمةٍ عاي القرآن الكريم ا ا 

أقول: من هناء فان الحيش الإسلاميّ الى ادن مت الا ل E‏ 
على. السلاح اللازم. له - يجب أن يسير في طريق امتلاكٍ ذلك السلاح الذي يقي الرعْبَ في 
قلوب الأعداء. . ولن يتأق له ذلك - كما تقَدّم ‏ إلا من خلال التفوق العلمي الذي بت 
فيا بيج - الصتاعة الحربية الذانيّة ما يوق ما عند اعدو من علوم وصناعات . 3 

وإلى هناء نأتي إلى خجتام الحديث عن المطلب الأول في هذا البحث: حول إلى 
المطلب الثاني . : ٠‏ | 8 


)١(‏ وقم هذا فعلا 5 140€ . وقد اهتز له المسؤولون. ولكنهم م يفعلوا شيعا كثيراً [هامش الكتّاب الذي ع 
منه هذه المقتطفات]. : : 

(؟) في الأصل: (من دونهم) غير مذكورة في الكتاب . 

() سورة الأنفال الآية ٠٠‏ . 

. ۲٤٤-۲٤١۱ الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام : ظافر القاسمي : ص‎ )٤( 
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ما هى المواردٌ الماليّة لنفقات الجيش المختلفة 


للجيش نفقاتٌ هائلة ختلفةء ولا سيها في العصر الحديث”» 0 
الحيش المختلفة - شرح الإسلامٌ عد موارة مالم هذا الخرس: وأا عدّد الإسلامٌ تلك 
المواردء لكي تظل الأموال دف عل الجيش الإسلامي بسَحَاءء للوقاء بجميع متطلباته» 
حتى لا يكون ضعف الميزانية التي نخْصّه شا إضعف القوة العسكرية الإسلاميةء وعجزهاء 
بالتالي» عن القيام بالواجبات والمهمات النوطة مها؛ إذقد عدت أن : يَشِحَء أو ضت مورد 
من تلك الموارد المالية التي يعتمل عليها اليش في تلبية احتياجاته» وفي هذه الحال» لو كان 
هذا المورد الذي حلت به تلك الأزمَة هو الور الوحيد الذي يعتمد عليه الجيش لأدّى 
ذلك إلى سَلْيّاتٍ كثبرة تر آثارُها السيئةٌ» > ليس في جهاز الجيش أو آلتِهِ الحربيّة فحسب» 
وإغا تد لتتناول کیان الأمة كلا في مواجهة أعدائها من الداجل > أو من الخارج. . ومن 
هناء كان تَعَدّدُ تلك الموارد المالية للجيش؛ هو الكفيل بأن يُسُدٌ على تلك السلبيات أي 
تعره تنفذ منها إلى كيان الأمة» أو دِرَعِها الحصين. 

هذاء وسئأتي هناء عل دك الموارد المالية التي صب في مصلحة الجيش» والقَوة 
لعسكرية بوجو عام» معتمدين في ذلك على نصوصٍ مماجاء في الكتاب. وا 
الس وكتّب الفقه والتفسيرء :5 يتصل بجا نحن فيه» دون الدخول في تفصيلات أو 


(1) «الأسلحة الحديثة ذات طابع علمي ملحوظء فحوالي [ ٠‏ بالمئكة من سعر دبابة حديثة يرجم | إلى مُعَدَاتها 
الالكترونية وتجهيزاتها» (كتاب تجارة الأسلحة: ص .)١١‏ «ثمن دبابة يُقَذَّر بحوالي مليون دولاره م .ن 
ص ٠١‏ «قاذفات القنابل الأميركية (ب )١‏ تلف الواحدة منها ۷١ , ٤‏ مليون دولار. أما الفانتوم فقد بيعت 
الواحدة ب ۳ ملايين دولار» بينم كان سعر الميراج المصنوعة في إسرائيل ٤‏ ملايين دولار» م . ن ص ۹۷. 
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اختلافات فقهية ليس الدخول فيها من م هذا الموضوع الذي لا يتحدّث ع 1 ف 
المعَاتِلَ» 3 ذاك من الاستحقاقات التي تت تسَمى بالأرزاق. والأسلاب» والأنفال» والغنائم » 
أو ما شاكل ذلك . ٠‏ وأا يتناول موضوعناء بصورَةٍ إجاليةء الحديث عن الجهات المالية التي 


ُد يدها إلى الجيش كل ما تملك؛ أو بَعْض ما تملك» لِكَيْ جد فيها مَنْ يوون شؤونه ما 
يد تلك النفقات المثرئة عليه. 


والآن. لدد هذه اموارد الماليةء ثم نذكر ما جاء بصددها من التصوص التي ow‏ 
الإشارة إليها . 

وهذه الموارد هي 

. الفيئ. والغنائم‎ ١ 

3 ارام الواجبةء (سهم ف سبيل الله) . 

- وجوب الجهاد بالمال. 

. صدقات التطوع ا الله‎ - ٤ 

ا جُزْءِ من الملكيّة العامة لمصلحة الجيش . 


: الفيء والغنائم‎ - ١ 

ليس ين عرض البحث هناء تحديدٌ ما يكون من الأموال فيئاًء ناكرا ع 
على وجه التفصيل › وما هي جهات الصرّف هذا المال. أو ذاك؟ وما هي آراء الفقهاء ءي 
صَرْفها أو توزيعها؟ وكيف فَهمَ كل منهم الاي ا 0 
التعدّدُ في الآراء الفقهية حول هذه المسائل . . 

أقول : ليس العَرض ا هو البحثٌث التفصيل في ذلك كُلّه وإنما رض ۴ 
هذه الأموالء الي س بالفيء والغنادم هي من الموارد المالية الي يعتمل الجيش: على ما 
بأتيه منها في الإنفاق على مصالحه ومُتطلباته سوك كان ما خصّصٌ للجيش من هُذَيْن 
الْرِدَيْن مبالغ كبيرة أ و قليلة على حسب اجتهادات الفقهاء المتعدّدَة في هذه المسألة .' 


وعلى هذاء ا ا المُوردّين وما يرجه منها 


قف ل[ 


إلى مصلحة الجيش» بوج عام» دون الدخول في التفصيلات الدقيقة التي تناولتها كتب 
الفقه على تعدٌّد المذاهب التي تنتمي إليها. ولتَبْدَْ بالكلام عن الفيء. ثم عن الغنيمة» في 
الإطار الإحمالي الذي أشرنا إليه. 

في تعريف الفَيْء. والوجوء التي يُصرّف فيها ‏ جاء في الشرح الكبير للمقدسي ما 
نصه: «باب الفَيء : وهو ما أخِد مِن مال المشركين بغير قتال كالجزية, والخرَّاسٍ "'. 
والعْشر", وما تركوه فَرَعَاً» ومس الغنيمة» ومال من لا وارث له. فهو مَصروفٌ في 
صان المنلمين ...وذ اد رجه الله الفية» فقال: فيه حقٌّ لكل المسلمين. وهو 

بين الغني والفقير. . وذكر القاضي» أن ايء ءَ مختص بأهلٍ الجهاد . من المرانطين في البغور؛ 

ولك المسلمين» ومن يقوم بمصالحهم - ومعنی كلام أحدء أنه بين الغني والفقير- - يعني الذي 
فيه مصَلحة للمسلمين - - ين المجاهدين › والقضاةء والفقهاء . . . وساف كلام أحمد ل 
عل آنه غير غتصٌ بالحندء وإنما هو مَصْروفٌ في مصالح المسلمين» لن يبدا بِجُنَدٍ 
المسلمين؛ لأجم أهم المصالح ؛ ؛ لكونهم يحفظون المسلمين فيعطون كفاياتهم . فا فصل قُدّمَ 
الأهم فَالآهَمْ من عمارَةٍ الثغور» وكفايتها بالكرّاع 5 والسلاح» وما يحتاج إليه». 

- وجاء فى في المنهاج وشرحه معني المحتاج» بِصَدَّدٍ مصارفٍ المَيّء» مايل: «2 
جيعُه خسة أاسٍ متساوية كالغنيمة» خلافاً للأئمة الثلاثة [أي : أي حنيفة ومالك وابن 
حنبل] حيث قالوا: لا يحْمّسٌ. بل جميغه لصاح المسلمين.  .‏ ثم قال -: وخْسّه» أي : 
الفيء. لَخْمْسَة©. . . أحدها: : مصالح المسلمين. . كالثغور“ جمع غر أيّ: سَدُهاء 


)١(‏ «هو الوظيفة الْعيّنة التي تُوضَمٌ على أَرْض » كا وصح عمر رضي الله عنه على سواد العراق» [التعريفات 
للجرجاني: ص .]1١77‏ 

[ف6 مراد بالشر هنا: تعشير تجارة غير المسلمين عندما يجتارٌ ما الحدود. اي : ضريبة الجمارك. انظر: المغني لابن 
قدامة: 0۹۷/٠١‏ . 

(*) «اسم ّمع الخيل» تار الصحاح : ص 1۸۸ . وانظر المصباح المنیر ص 5١7‏ . 

OA الشرح ا‎ )٤( 

(5) والأربعة الباقية هم : ١‏ بنو هاشم والمطلب. ۲ - البتامي» ۳ المساكين» 4 ابن السبيل. (المنهاج وشرحه 
مغتي المحتاج: .)4٤/۳‏ وآية الفيء هي : لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» ولذي 
القرى؛ واليتامى» والمساكين. وابن السبيل. .4 [الحشر: .]١‏ 

: أي‎ ]١78 جع تغر: «والثغر: موضع المخافة يِن العدوه [طِلْبة الطلّبة في الاصطلاحات الفقهية: ص‎ )١( 
. حدود البلاد. وما شاكلها.‎ 


۰ وشخنہا ال والمقَالة . . وأززاق“ القضاةء والأئمة والعلماء . . يُقَذّم 7 3 ا 
وجوباً اشيا كا في التنبيه» 0 الثغورء لان فيه حفظ المسلمين»5, ' ٠‏ 

وجاء في «قوانين الأحكام الشرعية» ماه سر اة اعد في الفيء» er‏ ۰ 
أي : مس الغنائم ‏ أن دا عند المخاوف. والثغور, واستعنداد آله الحزب وإنغطاء. 
المقاتِلّة» فإن فضل شي - فلِلفْضَاقٍِ والعمال» وبنيانِ المساجد والقناطير, ثم يُقَرّق على 
الفقراء, فإن فصل 0 حير بن تفریقه “عل الأغنياء. وحبسه لاقف ا 55 


آنا الغنيمة : 


فقد جاء في تعريفهاء E‏ «الغنيمة: ف كدف اموا 
الكفرة بقَوة اغراف وقهر الكمَرةٍ ة على وجه و فيه إعلاء كلمة الله س أن 
کر وسائره للغاغين)© . 


هذاء وسبق بى أل مسن الغنيمة يُلْحَقّ بالفيء ا 
الفقهية في هذا الصدّد. وأما أربعة أخخاس الغنيمة فالجمهورٌ على أنما رع على الغائمين» كما 
اسلف عل تفصيلٍ ي ذلك. «وقال مالك : ال الغنيمة موقوفٌ على رَأي الإمام» إن شناء 


ّ ا الا و وتفضيلا. وإ شاء أشْرَكَ معهم غيرهم ن لم سهد الوقعة»©. : 
وقال ابن القيم :. «ولله سبحانه - أن يقسم الغنائم كا يحب» وله أن ينع الغاغين جمْلةُ كا 
ان مكق وقد لكر ا کي ورکابہم ٩‏ . : 


)١(‏ «القَرّق بين الرّرْقٌ والأجرة أن الرّزق: : أن يعطيه كفايته هو وعيالّه .. والأجرة : مايقع به الزاضي».. 
| [الملجموع للنووي عا مالع 1 

زفة من كتب الققه ي المذهب الشافعي . لاي اسحاق الشيرازي . 0 
(۳) مغني المحتاج: 4۳/۳. وانظر بداية المجتهد لابن رشد (اهداية بتخريج أحاديث البداية : ۹۳/1 e‏ ا 
)٤(‏ قوانين الأحكام الشرعية: ص ١7١‏ وانظر أيضاً تعريف الفيء» ومصارفه:. حاشية و e‏ 
٠ .‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 19*/7. : : 
(ه) التعريفات. للجرجاني: ص ۲۱۹ . 

() الأحكام السلطانية للاوردي : ضن ٠٤١‏ . 

(۷) زاد المعاد لابن القيم : A/T‏ 


وجاء في «الروضة الندية» بِصِدَّدٍ تقسيم الأموال التي معت في بيت الال من لغيه 
وما ينتج عنه» وما ّى ين الغنائم بعد أخذ الغامين نصيبهم جاء مايلي: « 
الأموال المجتمعة للمسلمين من خراج, راو وجزيةء وصلحٍ 5 ير ينبغي 
تفويض قِسْمَتها | إلى الإمام العادل الذي ۽ يمحض النضَحَ لِرَعيّته ويبذل جهده فى 
ما فيقسم بينهم ما يقوم بكفايتهم ویدجر لحوَادِئهم ما يقوم فاا ولا 00 
ذلك سلوك طريق معينة سلكها السَّلَفُ المصالح ؛ ؛ فإن الأحوال تختلف باختلاف الأزمنةء 
ازاك الات في ا زا يت الل لي ال م فعَلء وإِن رأ الصلاحَ في 
تقسيمه في الشهرء أو الأسبوع , أو اليوم فعَلء م إذا فاض من بيت مال المسلمين على ما 
يقوم بکفایتهم» وما يدّخر لدَفع ما ینوہم جَعَل ذلك في مُنَاجَرَةٍ الكفَرَة وقح ديارهم» 
وتكثير جهاد المسلمين»› وي تكثير الحيوش › والخيل» والسلاح› فان وة جيوش a‏ 
هي الأصل الأصيل في فع المفاسدء. وجَلْب المصالح )9 . وبعدء. فتلك هي ضور ف 
اا التي طْرِحَتْ في مسألة الفيء” والغنيمة“ وبيان مصارفههم) سيل 
الاستيعاب, ولا إلى الترجيح ؛ أن ذلك يخرج بنا عن المطلوب فيا نحن فيه . 


والغرّض هنل 5 على رغم تد تلك الآراء المقهية فق هذه المسألة دقان اليش 
الإسلاميٌ َل هو القايِمَ المشبّرك الذي كان حل اهتهام كُلَّ تلك الآراء في إعطائه ما يقوم 
بحاجاته. وما يؤدي إلى تعزيز قواته العسكرية. . 


هذاء وقد سَبّق فيا تَقدَّم انَّ النبيّ ية حين حَصّل على في «بني ى النضير» كان يأخذ 


ر( أيْ: الغلّة الناتجة عن ما الملمين للكفار الذين تحت بلادهم ‏ بعقد المساقاة. على الأرض الزراعية 
المشجّرّة. وتوزيع الناتج حَسَبَ الاتفاق. 

(۲) الروضة الندية: .5١085-6١8//7‏ 

(۳) انظر في تفصيل أحكام القيء: الأحكام السلطانية للماوردي : ص ١55‏ . وللفراء ص ١١٠١‏ . والمهذب: 
۲ ومغني المحتاج: ۳ . وبداية المجتهد (الهداية بتخريج أحاديث البداية: 7/7) وقوانين 
الأحكام الشرعية : ص 1۷١‏ . وحاشية ابن عابدين: ٠٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ انظر في تفصيل أحكام الخنيمة: الأحكام السلطانية للهاوردي : ص 1١١‏ . وللفرّاء ص ٠٠١‏ . والمهذب: 
۲ .. ومغني المحتاج: 44/7. وبداية المجتهد (الهداية بتخريج أحاديث البداية: 54/5). وقوانين 
الأحكام الشرعية ص ١١‏ . وحاشية ابن عابدين: ٠٠۲/۳‏ . 


Vo 


منه نفقته السّنويّة» ويَرْصَدُ الباقي في تقوية الجيش بالخيول والسلاح". 1 
كانت تلك فكرة ة عام مله عن مورد الفيء والغنائم» ؛ وما يصيب الجيش من ذلك. 
وننتقل إلى مور آخر م بن اموارد الالية التي يستفيد متها الجيش . 


" - الزكاة: (سهم في سیل اه : 
لقد جعل الله ن مصارف الزكاة - الجهاد في سيل اله ERO‏ 
الصدقاتٌ للفقراء؛: والمساكين. والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم. وني الرقاب» 
وني سبيل الله» وابن ¿ السبيل»: فريضة من الله والله عليم حکیم». ۰ 
جاء في أحكام القرآن لابن العربي ما نصّه : «(قوله : و قال مالك : ل 
a‏ ولكني لا أعلم خلافا في أن اراد بسبيل الله هنا لمرو ومن حمل سبيل الله - 
السا بؤثر عن (أحمد) و (إسحاق) فإنه) قالا: إنه الحَجُ. عدم کال وسا جاء قط 
ا أثر. وقد قال علاؤنا : ويعْطى ما الفقير بغير خلاف لأنه سمي في 
أول الآية. ويعغطئ العني عند مالك بوصف سبيل الله تعالى » ولو كان غنياً في بَلْدِم أو في 
موضعه الذي يأخذ به. 1 . قال النبي كله : لا تل الصدقة لِغَيّ إلا لخمسة: : غاز في سبييل 
الله“ . . وقال أبو حنيفة : لا عط الغازي في سبيل: الله إل إذا كان فقيراً. وهذه زيادة على 
النصّء وعنده أنَّ الزيادة على لنم ؛ نشخ. ولا نسح في القرآن إلا بقرآن مثله. أو بَخَيرٍ 
متواتِرٍ. . ! وقال محمد بن الحكم: يغطى من الصَّدّقة ‏ يعني : الزكاة - في الكرلع» 
والسلاح» وما يحتاج إليه من آلات الحرّب وكَفٌ العَدُوَ عن الحوَرَةَء لاله كله بن سبيسل 
الخزو» ومَتْفَعَتهو©. ٠‏ 


)001 انظر صحيح البخاري : )٠١ E‏ فتح الباري T/1:‏ ا e‏ 

YY - ۱۳۷1/۳ ج‎ 

(۲) سورة التوبة الآية ٠٠‏ . : 

م الحديث في سنن أبي داود هكذا: : «لا تل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللهء أو عامل lL‏ 

: لِغارم . أو لرجل اشتراها ماله أو لرجل كان له جارٌ مسکین» فتصدّق على المسكين, تاهداهاً اشكين 
للغني». رقم الحديث في سنن أبي داود (1580) و(5١1)‏ - وانظر جامع الأصول : 4 وقال المحشي : 
ا المسألة: نيل الأوطار: ۲۹۲-۱۹۰/۲ . 

)0 أحكام القرآن لابن العربي: ۹٥۷/۲‏ . وانظر تفسير الآلوسي: ٠١٤/٠١‏ . وه الزكاة للدكتور يومف 
القرضاوي (1۳۸/۲- 515). 


1۷ 


وجاء فى في المنياج» E‏ ا CS RT E‏ 
مال الزكاة ‏ ما نصه : «ويعطئ الغازي قَدْرَ حاجته في غزوهِ» نفقة. وكسوةء لنفسه» وكذا 
لمياله . . . ذاهباً» وراجعاً. ومقيماً هناك في موضع الغو | لى الفتح ء > وإِنْ طالت الإقامة . ' 
- ثم قال -: وله [يعتي : للإمام] أن يشتري من هذا السَهُم . مقف وسلاحآ, ويُوقِمُها في 
سبيل الله تعالى . .. ويا له؛ أي : للغازي. . مركوبٌ غيرٌ الذي يقال عليه الغازي - 
بإجارَةٍء أو إعارة. . إن كان السشفر طويلاء أو كان ضعيفا لا يطَيقٌ الي فعا 
لضرورته. . . ٠0»‏ وفي «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي تحت عنوان: دما افق عليه 
الذاهب الأربعة في هذا اللمثرف» يعني : مَصْرف سَهُم في سبيل الله من أموال الزكاة ‏ يَذْكرٌ 
أن هذه المذاهب: «اثفقت في هذا المصرف على أمورٍ ثلاثة : 


. أن الجهادٌ داخِلٌ في سبيل الله قطعاً‎ ١ 

؟ - مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص المجاهدين» بخلاف الصَّرْفٍ لمصالح 
الجهادء وَمعَدَّاته فقد اختلفوا فيه . 

2 - عدم جواز صرف الزكاة ف جهات الخير والإصلاح العامة من بناء ال 
والقناطر وإنشاء المساجد والمدارس. . وإنما عِبّْءٌ هذه الأمور على موارد بيت المال الأخرّى 

من الفيء» والخراج » وغيرها. . 3 يقول -: وانفرد أبو حنيفة باشتراط الفقر في المجاهِدٍ. 

58 انفرَدٌ (أحمد) 2 الصَرّف للحجاج_ والعمّار. واتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن 
يكون المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من من المتطوعين» غير ارين 5 الديوان» واتفق ما 
عَدَا الحئفية على مشروعية الصَّرْفٍ على مصالح الجهادٍ في الجَمْلّة»0. 

اقول ولس الترض هناد ا ل التدخون ى التقاصيل ده وسا عن هذه 

57 1 58 e~ 0 

النتقول الفقهية أن نرّى أن جمهور الفقهاء قد جعلوا باب الزكاة ‏ سهم «في سبيل الله» - 
مفتوحاً أمام الجيش لِسَدٌ بعض متطلباته مِن الأسلحة والْْمَدَّاتء والنفقات المشروعة 
الأخرّئ با يلزمُه بصفته جيش الجهاد في سبيل الله . 


)ع2 مغني المحتاج : +#/ه1١.‏ 
(۲) فقه الزكاة: للدكتور يوسف القرضاوي : 4-۲ وانظر التفصيل مع المراجع قي: 0 
0 


¥¥ 


احتياجاته , 


۳ وجوب ا بالمال : 
نعالح في هذا المورة الا لي الْحْصَّصِ ا اک الأموة التالية : 
- ما دلیل وجوب الجهاد بالمال؟ ` 
هي ا الي : كانت مألوفة في الجهاد بالمال؟ 


٠‏ هل تفرّض ضراب مالي على المسبلمين من أجل صزنها عل اليش بصفتها صورة 


آم دليل وجوب الجهاد بالمال» فقد ورد 5 آيات كرا الأمرٌ e‏ 
'مقروناً مع الجهاد الي ا يدل على أن حكمهها واحدٌ وهو الوجوب. . ومن ذلك قوله 
تال + 8 خفافاً وثقالاً.. وجاهدوا بأموالكم م سنا ال ذلكم 00 
إن كنتم تعلمون4.. 

7 هذاء وني قوله تعالى : إوأنفقوا في سبيل اله 520007 إلى التهلكة ۰ 
يدل أيضاً على وخوب الانفاق في. سبيل الله - آي : في الجهاد - جاء في أحكام القرآن لابن 
العربي عن هذه اة ىاواد وأغها واجبة لقوله تعالى : #ولا تلقوا 'بأينديكم. إلى 
التهلكة  ””)#‏ يعني أن هذا التحذيز والتهديد قرينة على أن الأمرّ بإنفاق المال مه الله 
ای في الجهاد. والاعداد له إا هو عل سبيل الوجوب . : ش 

5 وان ما هي الصورة الي كانت مألوفة فيا بص الجهاة بالال؟ فهي كا تم في 
بحوث سابمة أن يكلف الَْاتَلُ بتجهيز نفسه يمن أجل القتال - إذا كان قادرا على ذللنك 
التجهين با يشمل نفقات السَفز إلى جبهنة القتال» وشراء ما يحتاج إليه ين أسلحةٍ 
ومعداكن إن , تكن متوفرة لذيه» أوم نيا الدولة إليه.. كما أن مَنْ کان قادرا E‏ 


. ٤١١ سورة التوبة الآية‎ 4)١( 
.1١98 سورة البقرة الآية‎ )۲( 
۱ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )۳( 


١١/4 


ولكنه عجر عن ا خروج. إل الم کان كلما بان هو غر ريق الماتلين الفاعرين 
عن تجهيز أنفسهم . 


1 ففي صحيح مسلم : : «عن أن بن مالك : أن فق من (أَسْلَم) قال: ا رَسول الله 
إني أريد الغزو, وليس معي ما اهز قال: ائت فلانً, فإنه قد كان هر فمرض» فأتامى 
فقال: إن رسول اله وي يرك السلام» ويقول: أغطني الذي يرثي قال: يا فلانة! 


أغطيه الذي جرت به ولا تحبسي عنه شيئء فوالله ! لا تحبسِي منه شيا فيبَارَكَ لك فيه . 
على هذا النحو كان التكليف بالجهاد الالح على المسلمين. 


ولكنَّ السؤال الذي ينار هو: هل تَفْرَضُ ضرائبٌ ماليَةٌ على المسلمين من أجل 
ER N‏ ل 
مض الجهادٍ 52 


والجواب: أن من العلماء من صرح بوجوب الجهادٍ بالمال بصورَةٍ مُسْتَقِلَةِ ‏ جاء في 
فتاوى ابن تيمية ما نصه : «ومن 0 الجهاد یدنه » وقَدَّرٌ على الجهاد بماله وجب عليه 
الجهاد ماله وهو اش (أحمد) في رواية أبي الحکم» وهو الذي قطع به القاضي ٤‏ أحكام 
القرآن”» في سورة براءة عند قوله: «انفروا خفافاً وثقالاآً 54 فيجب على الموسرين النفقة 
5 ف الله . وعلى هذاء فيجب على النساء الحهاد في امواهِن إن كان فيها صل وكذلك 
في أموال الصحانة إذا اختيجّ إليها كما تجب النفقاتٌ والزكاة. . وينبغي أن يكون َل 
الرواتت في واجب الكفاية . فأمًا إذا دهم العدو فلا قن لدف و فإن دف ضررهم 
عن الدّين» وال ار واجبٌ إجماعا)0, 


. ۱٣١۹/۳ ج‎ )۱۸۹٤( صحيح مسلم: رقم‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي: .444/1١‏ وأحكام القرآن للجصاص: 507/4 (في مسألة وجوب الجهاد 
با مال) . 

(۳) سورة التوبة الآية ٤١‏ . 

.7017/1١ وانظر السير الكبير:‎ . 1۰۷/٤ فتاوي ابن تيمية:‎ )٤( 


14۹ 


5 وجاء في رسالة «الظام المشتركة» لابن نةا يضا : «إن المسلمين إذا احتابجسوا إل 
مال جمعونه لدذّفع غا وجب على القادرين الا شتراك ف ذلك»”: 1 


- وقال ابن القيّم - بصدّد الحديث عن فقه عَرْوَة تبوك ما يلي:. 


«ومتها - - يعني من فقه هه الغروّة ‏ وجوت الجهاد بالمال». 2 يجب بالنفس» وهذا 
إحدى الروايتينٍ عن مڌ وهي الصوابٌ الذي لريب فيه فان الأمر بالجهادٍ بالمال شقيى 
الأمر بالجهادٍ بالنفس في القرآن. وقريئه . ىجا م عل اهاد شس ل كل رضح : 
إلا موضعاً واحدآ"» وهذا يدل على أن الحهاد به أ هم وآكد من الجهاد بالنفس. ولا ريب 
a‏ الجهادينء کا قال النبي كل ا : «مَنْ جَهرٌَ غازياً فقد را۳ فيجب على القادر 
عليه > کا يجب على القادر بالبدن, ولا ؛ يتم الجهادٌ بالبذن إلا يذه ولا یتر إلا بِالعَدَدِ 
والعدّد. فإن م يقڍر أن يك اعد ع أن يد بالمال والعُدَّة وإذا وجب و بالمال . 
على العاجز بالبَدّن - قوجوتث الجهادٍ بالمال أولى والخرى 6 ١‏ 


هذا ولكنٌ جمهور ر العلماء شرطوا في جواز تحصيل المال من الناس م من أغل. A ١‏ ْ 
. الجيش للقتال ‏ أَنْ لو إبيتُ المال) وما هو تابع له عن الأموال التي عطي حاجة اليش » 
ول ق القدير): دواغلم أن مُقتَفَى النظر ان النفقةً تجب في مال 
الغازي ؛ لأنه مأمور بِعبَادة مركبةٍ من المال والبذنء فتكون کا لج » وان وجوب : 
بيت المال على الإمام نا هو إذا لم يقدروا عل ا لجاز فاضلاً عن حاجتهم وعيالهم . . 

إذا ۾ يكن في بيت الال فية. - لا یکره أن يكلف الإمام الناس ذلك على يِسْبَةٍ عَذْل ؛ 0 
دقع م الضرر الأعلى؛ وهو تَعَذَّى شر الكفار إلى المسلمين بإلحاق الضرر الأذن. O‏ 0 


- وجاء في السير الكبير وشرحهء ما يلي : «لّو أراد الإمام أن مجر جيشاً ‏ فن كان في ش 


)01( المظالم المشتركة - ضمن مجموعة رسائل : ص ۲۱۸ . 
(۲) يعني في قوله تعالى: إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواكهم بان هم 5 [شورة التوية 
: الآية ٠ .]1١١/‏ : 0 
(۳) هوفي صجحيح البخازي: : رقم (۳) [فتح انى 5/5 ] وصحيح مسلم: رقم Rê‏ 
ج ۹/۳ ا. 
4 زاد المعاد لابن القيم : 00۸/۳ 00% . 
ره) فتح القدير: للكمال ابن امام : . 


نك الال فينبغي له أن يجهرّهم بمال بيت الالء ولا يأخخذ من الناس شيئاً. وإن م 
يكن في بيت المال سعةٌ كان له أن يتحكُم على الناس با يتقوى به الذين يخرجون إلى 
الجهاد؛ لأنْه نصِبَ ناظراً هم عام النظر في ذلك»”©. 

- وجاء في «الاعتصام» للإمام الشاطبي : نّا إذا ْنا إمامآ معلاعا مفتقراً إلى تكثير 
الجنود لِسَدٌ الثغورء وحماية للك اسع الأقطار, وخخلا بيت الم واشت عاجات الجند 
إلى ما لا يكفيهمء > فللإمام إذا كان عَذْلاً أن يُوَظْفَ على الأغنياء ما راه كافياً هم» ف 
اال إلى أن ی هال بيت الال . واا م يقل مثل هذا عن الأوّلين لاتساع مال بيت 
المال في زمانهم بخلاف زماننا نال فيه أخُرَى» وة المصلحة هنا ظاجر,ٍ فان 
م يفل الإمام ذلك الام بَطْلَْثتْ شوكة الإمام, وشار دارا عرقي ا الا 


- وجاء في «النجوم الزاهرة» في أحداث سنة ٠٥۷‏ ه بعد ترك التتار نحو بلادِ الشام 
أنْ أحد سلاطين المسلمين في مصر واسْمّه «قطز» طَلَبَ القَضاةء والفقهاءء والأعُيَانَ إلى 
اجتماعٍ يستشيرهم فيه أن يفْرض على الناس مالا يُؤْحَلَّ م منهم لأجل تجهيز جيشٍ لقتال 
التتار. . وَانْعَقَدَ الاجْتِماعٌ - يقول صاحبٌ النجوم : 

«وأفاضوا في الحديث» فكان الاعتمادٌ على ما يقوله ابن عبد السلام), وخلاصة ما 
قال : إنه إذا طرق العدو بلادّ الإسلام وجب على العا ققاهم وجار لكم أن تأخذُوا من 
الرعيةٍ ما تستعينون به على جهادكم بشرَط اَن لا ّى في بيت الال شية» وتبيعوا مالم من 
الحوائص © الد والآلات النفيسة. ويقتصر كل الجند عل شركوية وسلاحه. ويتساووا 
هم ا وأما أذ الأموال من العامة ة مع بقايا في ايڍي ال الأموال والآلات 


الفاخرة. فلا وا المجلس على ذلك . a,‏ 


(۱) شرح السير الكبير: ۱۳۹/۱ . وانظر: السيل ا رار للشوكاني :ٍ of‏ 

(۲) توفي الإمام الشاطبي : سنة ۷۹١‏ ه (الاعتصام ‏ التعريف بالمؤلّف: للسيد محمد رشيد رضا: .)١5/١‏ 

(۳) الاعتصام: للشاطبي : 5/١؟1١1.‏ 

(5) هو الإمام العِرّ بن عبد السلام . 

)2( في الحاشية : «كان من عادة السلطان أنه إذا ركب لِلْعب الكُرَةٍ بالميدان فرق حوائص من ذهب على بعض 
الأمراء ملسن 

() النجوم الزاهرة لابن تَغْرِي بَرْدِي الأتابكي : ۷۲/۷ "7 . 


۰۸1 


وبعد» فالذي 1 في هذه المسألة : : أن الجهاد ا بائ حكم الجهاد بالف 
سواءً بسواء. نظراً لاقترانها معاً في بيان حکمھ)|ء و فرق الأدلة EL‏ 
الوجوب - بين حكم الجهاد بالمال» وحكم الجهاد بالنفس . 

وعلى هذاء فحين يكون الحهاد فرض كفاية يكون الحهاد بالمال فَررض فاب ة أيضا 
كالجهاد بالقتال. . الفعي. فلو قام فرد د واحدٌ أو يده أفرادٍ بتجهيز الجيش با يلزمه. سقط 
الطلبٌ عن الباقين» وكذا يسقط الطلب عنهم لو أن الدولةً قات هي بتجهيز الجيش با 
يلزمه. بن الأموال العامة المرْصَدَةٍ للمصالح› وسهم (في سبيل.الله) من أموال الزكاةء 
وذلك أن فَرْض الكفاية قد تمق › فلا محل لبَقَاءِ الطلب على المسلمين في هذه الخال“. 
وهذا ثل ما الوافام عة أفرادٍ من المسلمين بالحهاد القتالي الذي و كفاية» على الوجه 
الطلوب 2 الطلب الذي يترتب الوم على محالفته يسقط عن الباقين» وكذا يسقط عنهم 
لوان الدولةَ قامث بهذا الجهاد القتالي الكفائيء على الوجه المطلوب» عن طريق أَجهرَةٍ 
قتاليّة ة مبطورة» لا تحتاج إلا عَدّدا محدوداً مِن الأشخاص, لتشغيلهاء با يغني عَنْ تجبيش 
ال د امريد عد القرّات؛ وذلك لان رض الكفاية قد تحقق» فلا 0 لبقام 
الطلب على المسلمين في هذه الحال. ذلك الطلب الذي يترتّبُ الإثم على خالفته. 


5 ووس تسر وها هاويوال د ا E‏ 
0 إلى ذلك قان الاثم حينئل» كو على الموسيرين الذين مسوا عن هذا 
. كبا يكون 0 عل المكلفين القادرين الذين ا عن الجهاد بالقنالء مع 
0 0 ش ١ ٠‏ ش 
وها كما یی لصاحب السلطة أن يلِم أفراداً بالتغيين ا إلى الجهاد بمعناه 
القتالليء على حَسَبٍ ما كيه اة ين أجل القيام بواجب الجهاد» ویکون ذلنك مِن 
حالات كون الجهاد فَرْض عين. على من وه إليه ذلك التعيين ‏ كذلك بح 000 
السلطة أن يلرم أفراداً من الأغنياء تالق تحمل عِبّءٍ الجهاد بجعناه الاي أ 


(YY‏ انظر : الفروق للقرافي : ۱ ۱ (الفرق ٠١‏ بين فرض الكفاية وفرض العين). ليب الفروق / عمد 
على .بر ن الشيخ حسين: ۰ 

۳( حديث (مسلم) الذي سبق ذکره» حول آَم مر النبي إلا من جهز نفسه . للقتال» ثم مرن ٠‏ بأن يديل ا 

الجهاز لعش الجاهدين د مدا الحديث يصلح للاستشهاد به على تعْيين صضاحب السلطة بعض ذوي القدرة = 


1A۲ 


نفقات الجيش - من أجل القيام بواجب الجهاد. وذلك على حَسّب ما تمليه المصلحة أيضاً 
وإذا كان توزيعٌ هذا العبءِ على الأغنياء بالتساوي, بِنِسْبَةٍ ما يملكون من أموالر > مع 
ملاخظة :ما عليهم من التزاسات د عو الذي تتفي بالل فإنه يتعينٌ على صاحب 
السلطة الستزام هذا الأسلوب في التكليف بالجهادٍ المالّ. وذلك عملا بالقاعدة الشرعية: 
وتَصَرّفُ امام على الرعية مَنُوط بالمصلحة)”). 


هذا حين يكون الحهاد فرض كفاية . . أما حين يكون الجهادٌ فض غين على جميع 
المسلمين لمداهمة العَدُوُ هم - فإنه كما يجب على جميع المكلّفين من ذَوِي الَدْرةٍ القتالية, » هناء 
أن يخرجوا للجهادٍ بالقتال» كَل على حَسَب قُذْرَتِه . . 


كذلك يجب على جميع المكلّفين ِن ذوي القدرة المالية أن روا م من أموايهم. > ما يلزم 
ااا كا ف 


-. ومن جهة أخرّى» الذي يبدو في هذه المسألة أن الجهاد سواء في حالات كونه فرض 
كفاية» أو في حالات كونه فَرْض عَينْ ‏ بحتاجٌ إلى جيش» وال جيش يحتاجٌ إلى أموال. طائلةٍ 
لتجهيزه بالأسلحة والْعَدّات اللازمةء ولا سيا في عصرنا الحديث. . 
وعلى هذاء حين لا يكون في الأموال العامة المخصّصةٍ للمصالح» ولا في سَهُم الجهاد 
من أموال ا يفي بحاجة الجيش - فان فرض الجهاد اللي على الناس» على الوجه 
المشروع» أو ما يُسَمّى برض الضرائب على الموسي رين » وتوزيعها عليهم. من أجل القيام 
ېدا الفرض. . يكون من باب «ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب». ومن هنا أيضاًء 
يكونٌ الجهادُ بالمال مِن الواجبات التي مها القيامٌ بالجهادٍ القتالي. 
- على أنه من الْقَرّر ني الفقهء أن الواجباتٍ الكفائية, كالأمر با لمعروف» والنبي عن 
اک واا واا وشن الطرقات اللازمة . . وما شاكلها ‏ يقع عِبْء النفقات التي 


= المالية على تحمل ما يراه من نفقاتٍ لتجهيز لتجهيز الجيش . والأصل في هذا التكليف الصادر من الرسول يل هو 
وجوب التنفيذ على المكلّف بذلك. 

. ٠١١ الأشباه والنظائر للسيوطئ: ص‎ )١( 

)2 أصول الفقه الإسلامي : [السنة الشانية ‏ كلية الشريعة] بدمشق / للدكتور محسد مصطفى الزحيلي: 
ص ۲٣۰‏ . وانظر أصول الفقه / محمد أبو النور زهير: ۱ . والأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۱۲١‏ . 


٠١م‎ 


تحتاجهاء على بيت المال- فان م يوجَدٌ فيه مال حول الوجوبٌُ على المويرين”. 1 0 
0 كونه رض كفاية يلطبق عليه هذا ا لحكمء وفي حالة كونه فَرْض عَين» و 
فيه أَوْضحٌ › على نحو ما تقذّم. . : ش : 
هذاء ما يقال في الجهاذ بالال من حيث هو مرد من الموارد الماليّة . يلإ به ر 
الأمور» حين اللزوم» من أجل مصلحة الخيش الإسلامي . ش 
ونل الآنء إلى مورد اآخر م من الموارد الي نحن بصدّدٍ ال 
٤‏ - صَدََاتُ التطوع في سبيل اله: 


نعني بهذا المورِدٍ أن تح الدولة باب التَبرّعات المالة والعئيّة من ع توظيفها 
لمصلحة اليش سواءٌ لِنفقاته العامة أو لشراء ما يلزمه من أَسْلِحَةٍ ومُعَدذَّات. ۰ 


هذاء والتبرّعات التي تدم لهذا العَرّض» هي يِن الإنفاق في سيل الله الذي 0 
لصاحبه عند الله .. وقد رَعْبَ القرآن الكريم في هذا الإنفاق الذي رةه عرض إعذاد 
القوَةٍ اللازمة لإرهاب اعدو : ول تعالى : «وأعِدُوا م ما استطعثم من قوق 
ومن رباط ال فونه ل الله وعدوکې وآخرين من دونهم لا تعلموتهم. | الله 
يعلمهم, وما توا بن شيءٍ في سبيل لله بو إليكم. وأنتم لا تُظلّمون»8. 00 

8 كا رَعَبَ الله عر وجل أعظم الترغيب بالإنفاق الذي يرَصَدٌ اقا له 
بوجو عام وذلك ا الثواب على ما ينْمَقُ في هذا الاتجاه اکر ما عد فن النواب بل 
ما يُنْقَي في الاتجاهات الْأُخْرَى:من أبواب الخير والقرّبات . 


ويتجلُ ذلك في قوله تعالى: «إمثل الذين يُنَفِقُون أسواهم في سیل لله كمشال ب 
نبعَتْ سَبْعَ سنابل في كل سنبلة مائة بد والله يضاعف لَنْ يشاءء والله واسع عليم 04 .. ١‏ 


- جاء في تفسير ابن كثير بصدّدٍ هذه الآية: «قال مكجول: يعني به الإنشاق في 


- 


(۱) انظر: ا ti‏ - 1۲ وعافة ابر و 0 

(۲) في شرح السير الكبير ما يلٍ: «بينَا أن سبيل الله إذا أطلق - يراد به الغزو والجهاد. دون غيره. 50086 2 
(۳) سورة ة الأنفال الآية .5١‏ : 

i سورة البقرة الآية‎ )٤( 


الجهاد, من رياط الخيل» وإعداد السلاحء وغير ذلك»٠.‏ 


- وفي تفسير القرطبي لمذه الآية قال: دروي أن هذه الآية نزلت في شان (عثمان) 
0 وذلك أن رسول الله يي نا حت الناسّ على 
الصَدَقَة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك ‏ جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف. فقال: يا رسول 
اش كانت لي ثانية آلاف» فأمسكت لنفسي ولعيالي اريعة الاق وار آلاف أَفَرَضِتَها 
5 فقال رسولٌ الله كلل : «بارك الله لك فيا أَنْسَكْتَ وفيا أَعطيْتَ. وقال عثمان: يا 
رون عل جهَارٌ مْنْ لا جهَازٌ له. فنزلت هذه الآية فيهما. ثم قال -: ورد راد 
بأنّ ال ي جيع اعيال لير بعشر أمثا لها" واقتضت هذه الآية أ و 
سبعمائة ضعف» واختلف العلماء في معنى قوله : (والله يضاعِفٌ لن يشاء)» فقالت طائفة 
هي مييه مؤكدة ما تقدّمْ من ذكر السبعمائة وليس ثم تضعيفٌ فوق السبعمائة . وقالت طائفةً 

من العلماء SEE LEL‏ 
عى القرطبي على ذلك قائلا: «قَلْتُ: وهذا القول أصح» ‏ ثم استشهد عل رأيه بما رواه 
1 جاح ل ا ی تلت من و 0111 ف اسل 
بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته له بكل دِرَهُمٍ سبعائةٍ درهم» ومَنْ غرًا بنفسه في سبيل 
الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم سبعمائة لف درهم» ثم تلا هذه الآية «والله 
يضاعف لن يشاء4 . . "٩‏ . 


هذا وفي صحيح مسلم : عن أي مسعود الأنصاري قال: جاء چا بناقة 
ْطومَة. فقال: هذه في سبيل الله » فقال رسول الله بل : «لك بهاء يوم القيامة» سبعمائة 
ناقة غطومة)»©. 


(۱) تفسير ابن كثير: .717/1١‏ 

(؟) وذلك في قوله تعالى: «مَنْ جاء بالحسنة فله عَشِرٌ أمثالها. . .» [سورة الأنعام الآية .]6١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي : ۳۰۳/۳ ۔ "١5‏ والحديث في سنن ابن ماجه: 4۲۲/۲ رقم الحديث 
(١9731؟)‏ وقد ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه (ضعيف سنن ابن ماجه) رقم )5١4(‏ ص ۲۲۲ . 
وهو في مشكاة المصابيح أيضاً برقم (۳۸۵۷). ج ١١۳۲/۲‏ - بتحقيق الألباني: وقال فيه أيضاً: إسناده 
ضعيف , 

)4( «فيها خطام . وهو قريب ين الزّمام) النووي على مسلم : AJA:‏ 

(ه) «قيل: يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقةء ويحتمل أن يكون على ظاهره. ويكون له في الجنة سبعمائة ناقة. 


١٠١م6‎ 


5 


أقول : : CC‏ 
بعد هذا افيض الغامِر من كَرَم الله عز وجلل - الذي ينتظرٌ أصحابٌ الصدقات» 
والتبرّعات التي ص للقوّات: الل الا ة للجهادٍ في سبيل الله بعد هذاء لا عَجَبَ 
أن نجدّ الرعيل الأول من صحَابَةٍ رسولر الله وك يتسابقون إلى تلبية بِذَاء الإنشاق في سبيل 
الله » گلا به نفسة. . وهذه صفحة من «حياة الصحابة» تضيء بازع ¡ ور 
السَحَاء في هذا السبيل - ينقلّها «ابنُ عَسّاکره» بِصَدَدٍ ا لحت على الصدقة قة للإِعُدَادِلِعَرٌْرَةٍ 
تبؤك ‏ يقول فيها: « وض أرسول الله كل المسلمين على الجهاد: ورغَبّهم فيه وأمرهم 
بِالصَدَّفَة فحملوا صدقات كثيرة ؛ وكان أول من حمل (أبو بكر الصِدّيق)رضي. الله عنه بماله 
كله رة آلاف درهم» فقال له رسول كَل : هل أبقيت لأهلك شيئاً؟ فقال: الله ورسوله 
أعلم” . ثم جاء (عمر) رضي الله عنه بنصف ماله: فقال له رسول الله يك : : هل أبقيتَ 
لأهلك شيئاً؟ قال : : نعم نصف ما جثتٌ به. وبلغ (عمر) ما جاء به أبو بكر الصديق» 
فقال: ما اسْتَبقنا إلى خير قط إلا سبَقي إليه! وحمل (العباس بن عبد المطلب)؛ و (طلحة أبن 
20 الله عن إلى النبي بلا مالاء وحمل (عبدٌ الرحمن بن عوف) رضي, ,الله جنه 
إليه. مائي أوقة» وهل وبع ين غا رضي الله عه مالا وكذلك غود بن يلم ) 
رضي الله عله» وتضدق (عَاصم بن عَدِيْ) رضي الله عنه بتسعين وسِقا© را وجهْرَ 
(عثيان بن عمّان) رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش» وكان من ا ف . فيقال: إن 
رسول الله كل قال يومئذ: ما يضر عثان ما فعل بعد هذا" ورَّغِبَ أهل الغنى في الخيز 


= كل واحدة متبن مخطومة. يركبهنَ حيث شاء للتنزه» كا جاء في خيل الجنة؛ ونجبها. وهذا الاحتمال أظهر. 
والله أعلم» شرح اللووي على صحيح مسلم : E CEBE SE AJA‏ 
ج #/ه١6١.‏ 

1200000 ۲٤۹ وف رواية: دما وعد الله ورسوله من الرزق الخير» ابن عساكر (كنز العمال: رقم:‎ )١( 
وفي رواية أبي داود والترمذي ام ورسوله» . وقال الترمذي ل ا‎ 
5 : الأصول: ج091/8).‎ 

(؟) الوسَقٌ: ستون ضاعاً. قال الخليل : الوس : حل البعبير (غتار الصحاح : : ض e‏ تدان انا عل 
البعير. .هذاء وعند الفقهاء : الصاع يساوي أربعة أمداد, واد يساوي ما يملأ كفي الرجل! المعسذل؛ الكفين. 
وفي (المنجد) الد .. ضربُ من الكاييل وتجزأ إلى تصف مذ وربعية وثمنية . المد يساوي. 1۸ ترا 

إفرنجياً على التقريب [ص .]70١‏ ۰ 

(۳) انظر (جامع الأصول: )٦۳٦/۸‏ حيث قال التي : إسناده حسن وهذه الفقرة رواها التزمذي . 


1۰۸٩ 


الو ,اموق إن كن النساءً لَيُعِنّ بكل ما قَدَرْنَ عليه. لقد قالت (أم سان الأسلمية) 
رضي الله عنها : لقد رايت ثوبآ مَبُسوطا بين يَدَيْ النني يي في بيت (عائشة) رضي الله عنها 
فيه : RU‏ ومَعَاضِدٌ". وخلاخل 20 وأَمرِطةه. وخواتیم» وقد مَليءَء 7 بعث به 
النساءُ يعن به المسلمين في جَهَازهم , والناس في عُسْرَةٍ شديدة» وحين طابت الثار» وَأحَيّت 
الظلالء فالناس يبون امام ويكرهون الشخوصض عنباء على الحال من الزمان الذي هم . 
فيه. . . وضرب رسول الله اة عسكره بثنية الوداع 0 والناس كثير لا يجمعهم كتاب. : 
وكان الناس مع رسول الله يكل ثلائين ألفا» ومن الخيل عشرة آلاف فرس . . »“. 


رقا :فيذا عيض عن فن اجه فى هنذا المورة من الموارة:الالية الي تصب في 
مصلحة الحيش الإسلامي - سواءٌ ما جاء في هذا المورِدٍ مِنْ جهة الحَتْ عليه والترغيب 
فيه. على سبيل النذب لا الوجوب . . أو مِنْ جهة استجابة الصحابة لذلك الحَثْ 
والترغيب. هذاء وقد فان الحصيلة الماليَة لهذا المورد هي شيءٌ على قَذْرٍ كبير من 
الأهميةء رغم أن الناسّ كانوا في عُسْرِ كما أنه لم يكن باب الأنفاق فشو عل تخل 
الوجوت.: 

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ولا يعبر رع الصحابَةٍ بأموالهم لتجهيز 
جيش العْسرّة (تبوك) شاهِدآ رض مال على الأغنياء عند حاجة الدولة؛ لأن عل 
الصحابَةٍ كان رعا ودعوة الرسول طم إلى ذلك كان ندب . .»©. 


)1( الاسر وال الج من 00/11 : 

(۳) جمع: معْضد» وهو: الدملج (مختار الصحاح: ص .)۳۷١‏ والدملج : حلي يُلبس في المعصم . قاله في المنجد 
ص ۲۲۵ . والذي في القاموس: أن الدملج هو المعضد. وهذا يعني أنه يُلبس في العْضدء لا في المعصم . 
انظر القاموس : ج ۱۹1/1. 

م جلية ُلبّس في الرجل, كالسُوَار في اليد. (المنجد: ص .)15١‏ 

4 جمع فرط : 4 A ١‏ . (المنجد: ص )٦۲*‏ وف وال لما آي متصور 
التعالبي : ص ١54‏ : «القرط. . . السّوَار: للمغصم. الخاتم: للإصبع. التُمْلْحِ : للعضد. 
الخلخال: للرّجل. .» 

(ه)» حياة الصحابة: محمد يوسف الكاند هلوي : 5١15/١‏ -1'5. 

)١(‏ ضوابط المصلحة: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ص ۲۲۲ . أقول: مع هذاء يحتمل أن يكون الأمر 
٠‏ بالصدقة لتجهيز جيش العسرةء إنما كان على سبيل فرض الكفاية كما هو الأصل في حكم الجهادٍ سواء أكان 
بالقتال» أو ما يلزم لذلك القتال من ذل للمال. . وفتح النبيّ وك باب التبرع لهذا الجيش على هذا الوجهء 

فلا حصل عنده من الال ما يسدٌ الكفاية للتجهيز. : مر اسر 


١ /المم‎ 


أقول : 5 وجو ؤرد مال لصلحة الميش ين لجمع a‏ عل 
سبيل التب . . لا يتفي جود مورد مالي ار لمصلحة اليش أيضاء بح بع ما تعینه 
الدولةٌ على أغنياء الأمة - على سبيل الوجوب . . كا تقدّم تفضيل ذلك في المورد ا 
هذه الموارد المالية التي نتحدّث :غنہا هذا وننتقِل إلى مورد جديد. 

٠ َ‏ - الجتى بم ين اللكية الفاة لصلحة ابليش : 

کا يعْتَبرٌ من الملكيّة: العامة للأمّة من مُقَدَّرات البلاد الإسلامية لم ا 
الطبيعية . . يجورٌ لصاحب السلظة أن مي سما منهاء وبوظفة للح الح الإسلامي 
اف دون المصالح الأخرى للبلادء وذلك ل يَصدَر قرارٌ الدولة بدخوله ف 
«الحمى» إنما يكون على قذر ما ما ری صاحبٌ القرار أنه نه يُعْطي حاجَةٌ الجيش :. هذاء م 
توج بقيّةٌ : ك القَدرات والثرواتالعامّة لِسَّدّ التفقات التي تتطلبها المصالح والمرافق 
الأخرى التي تحتاج إليها البلاد - والدليل على مشروعية هذا الاقتطاع 00 
العامة و تخصيص ذلك لمصلحة الجيش» - وهذا هو ما ه r‏ «بالجمى» ‏ الدليل على 
هوما ورد في صحيح البحَارِيٌ : «عن ابن عباس رضي الله عنهراء اه 
قال : 5 رسول الله ب قال: لا جمى إلا لل“ ولرسوله»“. 

جاء في فتح الباري : «قال الشافعي : بجحتمل معنى الحديث شيئين : أحدههما: لش 
لآحَدٍ أن ِي للمسلمين إلا ما اه التي وله والآخر معناه: إل على مثل ما اه علية 
البي كله . فعلى الأول: ليس لأحَدٍ من الولاة بعْدَهُ أن بوي وعلى الشاني: بخص الى - 
يمن قام مام رسول الله كله وهو اليف ا - ثم قال - والأرججح عند الشافعية أن 
الجمى يختص بالخليفة» ومنهم من لح بهولاة الأقاليم» ول الجواز مُطلقاً أن لا يضر 
بكافة المسلمين. . )29 . 


5 وف حديث آخنٌ في صحيح 0 أبغنا مقا أن فر بن الخطاب رضى 


)١(‏ .صحيح البخاري: رقم الحديث 3 م و :لجا ة/؛غع. 

() فتح الباري: 45/6 .ني الأم للشافعيّ : «إنما سلّط الله الآدميين على م: E E‏ 

ش لأحَدٍ بِعَيِه. وقول رسول الله ي؛ (لا مى إلا لله ولرسوله) أن : لاجى الأجى رموك ال ل في صلاح 
المسلمين الذين هم شركاء في بلا اشا ج 4 / 6 


١١مم‎ 


الله عنه قد حم قَِطَعَة رض تَعْتَرٌ من الملكيّة العامة لأهل لةه مز بالا 0 
والمراعي الخصيبة ماهاء أي : مع المسلمين من دُحَوا لعي ماشيتهم فيهاء مع 
الملكيّة العامة» وخصّصّها لإبل الصَّدَقَةَء والخُيُول التابعة للجيش الإسلامِيّ» e‏ 1 
وأَذِنَ فقط» لأصحاب الماشية القليلة أن يَسْتَفِيدوا من هذه الَرّاعي المحَيِيّة للجيش - مِن 
باب الرفت بهم نظراً ُشِدَّةِ حاجتهم. وعدم EN‏ لَصْدَرِ آخَرٌ للدّخل, يعيشون منه غير 
هذه الختيمات القليلة .. وذكر (عمر) أنه لو مَنَمَ هؤلاء من دوي الدَّخْلٍ المحدود كما منع 
الُوسرٍين من الانتفاع من هذه المراعي . . لكان عليه إذا هَلَكَثْ ما شيتهم» » أن د يعوضهم 
عنها يِن الذَّهْبِ والفضة» ليتمكنوا م من العيش الكريمء هم وأسرّهم . . فرأى (عمر) أن 
الإدنَ لأمثال هؤلاء فقط. بالاستفادة من الأرض اللحمية للخ - آفل ضغطاً على ميزانية 
الدولة» وأكثرٌ تحقيقاً للمصلحة العامة من منوهم» کا منع غيرهم من الموسرين الذين 
يملكون موارد مالية أخرى غير الماشية . .. ثم بي (عمرٌ بن الحطاب) ال هذا الاجراء . أي 
ای زه ء من الملكيّة العامّة ‏ وإن كان الناس قد وجهُوا إليه كثيراً من النقدء واا فيه 
رغ لظم ؛ ۽ لأنه حرمهم من أرضهم التي هي ملكية عام لهم وذلك اغراف (عمر) 
. إل أن رعش یداع عن انان هذا الاتشراء يات الذي دعاه إلى ذلك إعا هو 

مس لا رك اسرد O‏ 

وهذا هو اثر حول هذه القِصَّةء كما في صحيح البخاري : دعن زيد بن اسَلَمّ عن 
جه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استغملٍ مولى له بدعی (هُتيّا) على «الحمى). 
فقال يا هُي! اصْمُمْ جَنَاحَكَ عن السلمين* 5 » واتتي دعوة المسلمين. قان دعوة المظلوم 
مُسْتَجَابَة اوأجل رب الصرَيمة5, ورب العْنيمَة وإيّاي ونم (ابن عوف) ونم (ابن 
عَمَانِ)0 فإنها إن لك ماشيته) يرجعًا إلى تخلٍ وع اوت اا ليه 
إن لك ماشيتهيا بأټني ببنيه» فيقول: يا أميرَ المؤمنين! أقَتَارِكُهُم أناء لا أبا لَك؟ فالاء 


)0 دای : كفت يدك عن ظلمهم» . وذلك؛ لأنه يحكم وظيفته في إدارة شؤون الحمى » قد حرم آناساء واي 
آخرين على حَسَب الموّى» فيكون ظالاً بهذه الإدارة المرُدُوجَة المعايير. 

9( على الإذخال محذوفء. والمراد: المرعَى ١‏ . 

)۳( اَي : صاحب القطعة القليلة من الوبل والغنم» . 

(ه) صما بالذكر عل طريق الال لكثزة تيء الم : هي الإبل والفتم والقر. 

)02( «خذف المقول لدلالة السّيّاق عليه ولأنه لا يتعينٌ في لفظ والتقدير: يا أ مير المؤمنين : أنا فقبر. .1. 


۰۸۹4 


ولک سر عي من الذَّمَبِه والوّرق”. وايِمُ الله! نهم يرون أن قد ٠‏ ظلمتّهم©! إثها. 
لبلادهم» فقائلُوا عَلَيْها في الجاهليّة, وأسلموٍ عليها في الإسلامء والذي نمسي بيده! لوا 
المال الذي حمل عليه في سبيل :الله" . ما حمَيْتَ عليهم مِن بلادهم شبرآ. E.‏ 
أقول: بناءٌ على هذاء ين لصاحب السلطة أن يي أو يقتلعَ جُزءا معنا ينا يق 
من الملكيّة العامة من مُقدَّراتَ البلاد وثرواتہاء ويخُصّصٌ منفعته لمصلحة الجيش فقط . 
وذلك كا إذا كانت هناك آبار اللتقط مثلا داخلة في الملكية الخاة: فلِصاحب السلطة هنا 
أن مجهي مور معيناً من إنتَاجهاء , أو عَدَداً معيّناً من تلك الآبارء و عائداتنا 
لصلحة الجيش خاصّةً كا فل عت في الارض التي حمَاهاء رعس جتن ايها 
ومَرّعاها! . : 
ETT‏ مع الجيش ف الاستفادة ةِ من هذا الحمى بعض الفئات ين ذوي 
الحاجة ف الأمّة إذا اقتضت ا ذلك . 
هذاء وبانتهاء الكلام عن هذا الموردٍ المي المحمهمن ا الجيش نأي إلى 
الحديث عن الموارد المالية التي يستند إليها الحيش في تحقيق مُتَطلّاته. . وننتهي بالتالي من 
الملبحث الرابع الذي أفردناه للحديث عن الْقومات المادية للجيش الإسلامي . . | 
وبهذا ننتهي أيضاً من مباحث الباب ادن مِن هذه الرسالة وعدم م نحو الباب 
ا ب الله عز وجل . . ْ 


)١(‏ «معناه: لا أتركهم محتاجين. . والحاصل: انبم لو مُبِعُوا من الماء والكلا لكت مواشيهم» لخا إن 
: ل ل وربما عارض ذلك الج بو السو ميدي 
مهم آخره. : . 
)١(‏ الدراهم المضروبة: as‏ ر 
(*) يقول ابن حجر: «الذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي القليلة ؛ 4 م الق والأكثر [أي: : عة .الناس] . 
وهم أهل تلك البلادء مِن بوادي المدينة» وبدل على ذلك قول عمر: إنها لبلادهم . .» أقول: عل هذاء 
يكون من أَذِنَ هم بدخول الحمنى هم أقليّة تدُودة جدآ ُن يملكون بضع عات . . أما الأكثرية يمْنْ يملكون 
فوق ذلك وإن كان ما يملكوته: قليلا نسبياً» و أصحاب الأروةء وال الكبيرة . الام كر عيب 
من دخول الجمى . 5 
)5( أي E‏ افده رك ل الخهاد] يعاد جين بالا أن عد ما كان 
في الحمى في عهد (عمر) بلغ أزبعين ألفا مِن إبل, ويل » وغيرهاء». 
(ه) صحيح البخاري : حديث رقم [8009] فتح الباري : 1۷0/٦‏ . والشرح الذي في الحاشية ‏ بعلامات ال 
هو يِن فتح الباري: 1۷۷-1 . 1 


1١4٠ 


معاملة أفراد الجيش الإسلامى 


المبحث الأول: حق القائد في الطاعة وحدودها. 

المبحث الثاني : حق القائد في إخراج مَنْ يَرَى في وجوده ضرًراً في الجيش . 

الملبحث الثالث: حقوق المقاتلين . 

المبحث الرابع : إظهار الفخر والخيلاء. 

المبحث الخامس : حكم الجواسيس المسلمين» وغير المسلمين من الرّعِيّة الإسلامية . 
المبحث السادس : حكم الفرار من الجيش . 

المبحث السابع : الشهيد وأحكامه. وأسرته من بعده. 


الفصل الثانى: 
معاملة الأعداء ف ال حرب 
المبحث الأول: أحكام غير المقاتلين من الأعداء . 


۰۹۱ 


المبحث الثاني : حكم الجواسيسن من أهل الحرب . 
المبحث الثالث: 00 الكذب والتضليل ني الحرب مع الأعداء. 
المبجث الرابع : جثث الأعداء . | ْ 


المطلب الأول: التمثيل بد بجثث الأعداء . : ع ا 
المطلب الثاني: تشريح جثث الأعداء لأغراض البحوث الطية. 0١‏ إا 
المطلب الثالث: مرّاراة جثث الأعداء . ا 
. المطلب الرابع : 00 جلث الأعداء لأصحابها . 


الفصل الخالت: 


7 حر بية » وتصرفات ختلفة بين الحواز والمنع 


0 هل يجوز قعل أفرا من المسلمين. أو من الرعية الإسلامية ضرمم إن 
ا الثاني اا انس التي تشمل غير المحار بين بالضرر. ا 

المطلب الأول: أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والتبات مع تدمير امباني: : «القنابل 
النووية وغيرها. . . ). 

المطلب الثاني : أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والتبات دون 5 المباني : (القتابل 
النيوتر ونية» والأسلحة الكنياوية والحرثومية» واستعمال السمّ. . : E‏ 
المبحث الثالث : : من مارسات المحاريين» وموقف الاجتهاد الشرعي نيال 2 

المطلب الأول: تأخير الصلوات عن أوقاتها بسبب الحرب. وأقوال الفقهاء في ذلك. 

المطلب الثاني :. الخطف بأنو اعه (أو الرّمَائن) . 

المطلب الثالث : العمليات الانتحاريةء أو الاستشهادية . 

المطلب الرابع اعد الأعراض. . ومفهوم استباحة المسلمين عدن في لفن 
والعرض والمال , 


المبحث الأول: حق القائد في الطاعة. وحدودها. 

المبحث الثاني : : حق القائد في إخراج مَنْ يَرَى وجوده ضرراً في الجيش . 
المبحث النالك: حقوق المقاتلين . 

المبحث الرابع : إظهار الفخر والخيلاء. 

المبحث الخامس : حكم الجواسيس أو غير المسلمين من الرعية الإسلامية. 
اللبحث السادس : حكم الفرار من الجيش . 

ا ممبحث السابع : الشهيد وأحكامه, فار من بعده , 


44 


حق القائد ف الطاعة. وحدودها 


سالج في هذا المبحث النْقَاط التالية : 
١‏ النقطة الأولى : ما مَعْى الطاعة؟ وما الحكمٌ الشرعي فيها؟ وما هو دَوْرٌ وجوب طاعة 
الجيش لقياداته في إيجاد الانضِبّاط العسكري لِدَىَ أفراده؟ 
؟ - النقطة الثانية: من الذي تجب طاعته في الجيش الإسلامي؟ 

النقطة الثالثة : النْصُوصٌ الشرعيةٌ والفقهيّةٌ التى تين حَدَودَ الطاعة الواجبّةِء والطاعة 

المحظورة . 

١‏ - النقطة الأولى : ما معنى الطاعة؟ وما الحكم الشرعيٌ فيها؟ وما هو دور وجوب 
طاعة الحيش لقياداته في إيجاد الانضباط العسكري لَذَى أفراده؟ 
أ- معنى الطاعة : 

جاء في المصباح المنير: «ولا تكون الطاعة إلا عن أ أمرء كا کا أن ليوات ةلا يكون إلا 
عن قول. يقال: ê‏ فأطاع . وقال ابن فارس: إذا مى مره فقد فقد أطاعه. وإذا وافقه 
فقد طَاوَعَه0". 

وقال القرطبي ف عب «وحقيقة ة الطاعة : اميثال الام كما أن المعصية دهان 


ورهي محالفة الأمر. والطاعة ماود من أطاع إذا انقّاد. E‏ اشر من عصى 
إذااشْتَدٌ. . ». 


)0 المصباح المثير: ص ١54‏ . 
م الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲٠٠/۰١‏ . 


146 


هذا هو معنى الطاعة * : امتعال الأوامر. واستجابة المأمور 1 يرِيدٌه صاحب ب الأمر. 


عت ب - الحكم الشرعي في الطاعة 

المراد بالطاعة فيا ل بصدده هوطاعة الْأنظِمَة والقوانين والأوامر الصاورة من 
قيادات اجن إلى الأفرادٍ الخاضعين لتلك القيادات سواءٌ فيا يتعلٌ بتدبر د شُؤّون اخيش ف 
وقت السَلّمء أو تدبير شؤون القتال في وقت الحرب - ما الحكم و 

ا عق تلت هو اندز ا 

آَم القرآن. فالدليل على وجوب الطاعة ١‏ اليد فيه و قر تعالى : 0 اا الذين 
آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمْرٍ منكم . . O.‏ ّ 

يقول الإمام التووي في حكم الطاعة : «أجمع العلاء ء على وجوبها في غير مَعْصيةء ٠‏ وعل 
تحريمها 5 ا معصية . تقل الإجماع على هذا القاضي عياض » وآخرون». 

ويقول اشا ف بيان مرا ب «أولي الأمر» الذين تجب طاعتهم مقتّفی آلا السابقة - 
يقول فا ا «قال العلماء : اراد ن الأمر أ الله طاعته من ا ' 
هذا قول جماهير السَلّف. والخلفٌ يِن السرين والفقهاء. وغيرهم وقيل: | اللا 

وفي فتح الباري : : رجح الشافعي الأول: (أَيّْ : کون المراد بأولي لزي الآبة ف 
الأمراء ولیس العلاء ع( واختج له ان قريشاً كانوا لا يَعْرِفُونَ الإمارة. ولا يُنْقَادُون إلى اضر 
فأمِروا بالطاعة 0 2 ولذلك قال مَل : دمن أطاع أميري E‏ « متفقٌ 
عليه »0 . ش 


. 1 55 3 رو 1 ١ ١ a4“‏ 
اا ر لاا غ ن الطاعة لاولي لأثر. . واثانا 


٠.م8 سورة النساء الآية‎ )١( 


زفق شرح صحيح مسلم ان ش 8 
)( المصدر السابق : A>‏ ° 


€3 فتح الباري : : -— ofA‏ . والحديث المذكور: في صحیح البخاري برقم 01510 فح الاري r:‏ 
وفي صحيح مسلم برقم : NET AT)‏ 


۱۰۹٩ 


جاء في اة ار ببذا ل 
رسول الله ا : ان اطا وات اتير 00 

ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 45 : 

«مَنْ أطاعني فقد أطاع الله ومَنْ يَعْصِنِي فقد عَصى الله ومَنْ يطِع الأمير فقد 
أطاعني » ومَنْ بعص الأمير فقد عصاني)©). 

هذاء وكا أشار الإمام النووي إلى أن أولي الأمر - بمعنى أصحاب السلطة السياسية- 
هي 7 أجمع العلاء على وجوبهاء فقد توارّدت أقوام على التصريح بذلك. 

2 جاء في السير الكبير وشرجه» في حكم طاعة أولي الأمر ما لَفْظه : 

وش الطاعة ثابتة بنص مقطوع يدع" . 

- وجاء في حاشية ابن عابدين : 

«ينبغي للومام أن د عرض الجيش عند دخول. دار الحرب . . . وآن يكتب أسماءهم ء 
وأَنْ يؤمر عليهم من كان بصيرا بأمور ا وتدبيرهاء ولو مِن الموالي» وعليهم طاعته» لأن 
محالمة الأمير حرام إلا إذا اتف الأكثر أ 3 ضر فيتبع . ِ4 

- وفي الأحكام السلطانية للماوردي» ول نظيره للقرّاء أن هناك عدة أمور تلزم أفرادٌ 
الجيش في حى الأمير عليهم . > جاء في ذلك ما نصه: 


(0 لأَيْ: : جيل عامل بأن أمّر إمارة عامّة على البلد مثلاء أو ولي منها ولاية خاصّة. كالإمامة في الصلاةء أو 
جاية الخراجء أو مباشرة الحرب» فتح الباري YT:‏ 

(؟) «قيل شبهه بذلك لصغر رأسه. وذلك معروق في الحبشة. وقيل: لِْسَوَادِوء وقيل: لقصر شعر رأسه وتَفْلْمُلِه 
فتح الباري : ۱۸۷/۲ . 

™( صحيح البخاري : رقم (141) فتح الباري ج ۱١١/١۳‏ . 

. ۱٤11/۳ ج‎ )۱۸۳١( صحيح مسلم: برقم‎ )٤( 

(0) السير الكبير وشرحه: ج .1١196/١‏ 

(1) حاشية ابن عابدين: 751/7. 


144¥ 


«أحدّها: التزام طاعته؛ والدخول في ولايته. . . والثاني : أن يُفَوَضِوا الأمر الأرأية. 
ويكلوه إلى تدبيره . 5 والنالث : ٠‏ أن يسارعوا الى امثال الا والوقوف عند نة ورجړه؛. 
لأنها من لوازم طاعته إن توققُوا عن أمرهم به E ST‏ 
عل اة بحسب أحواهم», ول Bh‏ ل : 

هذا فیا تعلق بالحكم الشرْعيّ في الطاعة . 
= دور وجوب لاقي القن لقياداته ‏ في ! يجاد اد الانضباط اعرد ددم 
أفراده ٠‏ ش 

55 دون أن يمن عليه الانضباط العسكري ...فلك الانضباط الذي 
يقوم كا يقول الحم 3 بالشؤون العسكرية : : «على الطاعةء الل 0 ٠‏ حتى ف 
عة الأوَامرء وبدون الحاجة إلى رقيب. وفي جميع الظروف». ا 

: ا الطاعة لأنظمة اليش 0 52 0 نشب | أو منوب إليهء 
وجا فيه ب ى القن ملت اة 00 لأس في كر المجالات. ومنها.يجال امیش 
والجهاد قريلة ة لطاعة الله عز وجل . 

وطاعة رسوله عليه الصلاة e‏ 

هذا وَالشأنٌ ف السلم أن الذي دد و في اي نشاط يمارسه ف الحياة هو 
مفاهیمه ني يلها في عقله 0-7 E‏ والشعوة الذي مله تجاهة 
ف مَارسَةٍ 5200 قات مصدر تلك اوا مو الوس ع 
الله عز وجل» المتمثل بما حاء ف الكتاب والس وما إليها. . 


. . ومن هنال فلكم الشرعيّ في وجوب طاعة أفراد eT‏ 


.81 7٠ الأحكام السلطائية للماوردي: ص 48» ونحوه باختلاف يسير: 3 السلطانية للفراء: ص‎ )١( 
(؟) المدخل إلى العقيدةء والاستراتيجية العسكرية الإسلامية: اللواء أركان حرب: محمد جمال لين علي عفوظ:‎ 
: . ۲۹۱ ص‎ 


عقوهم ووجدانهم بالعقيدة الإسلامية. . فلا غَرَابَةَ» بَعْدَ هذاء أن يُؤَدْيّ هذا الحكم 
الشرعئ دورّه في إيجاد الانضباط العسكري القائم على الطاعة ة والسلوك السليم» مادام هذا 
الانضباط هوء في النهايةء بما تمليه العقيدة الاسلامية على أصحاما. 

هذا¿ وحين يُلاحَظ وجود تَغْرَاتَ أو انْجرّافات في هذا الانضبّاط - فإنها تُعَالَحُ على 
حسب الخلل الذي دَفَمَ إليها. فإن كان ا لحلل هو في العقيدة عوجت مَنْطِقَةٌ الان لَدَى 
الإنسان. . وإن كان الخلل هو وجود فوراتِ طائشةء أو وساوس شيطانيةء ونحوها. . 
كانت متها بالعقوبة الزاجرة. وخلاصة القول» أن الانضباط العسكري أمر أساسي ف 
الحيش لا ينبغي التهاوَنٌ فيه والكقيل بإيجاده هو كن الطاعَةٍ أمراآً واجبآ في اشع 
کوجوب الصلاةء وأنَّ هذا الوجوبٌ هو ما ليه العقيدة الإسلامية» فإِنْ حَدَثُ لل في 
الانضباط جرت الناة على حسب ما سبق ان 


؟ ‏ النقطة الثائية: من الذي تب طاعته في الحجيش الإسلامي؟ 

الطاعَة بحست م الحكم في 0 إثما تجب خليفة المسلمين» أو إمامهم . . 
وهو من تَسَلُم السلطة السياسية بطريق شعي . 

فقي صحيح ملم عن أي هريره رضي الله هرعن الي ك قال كانت بنو 
إسزائيل تسر سهم“ الانبياء» كلا هلك نبي خلفه ي . ونه لا نِيّ عدي كرك اهام 
فتكثر. قالوا: فا تأمرنا؟ قال : فوا بسِعَةٍ ةِ الأول فالأوّل", وأغطوهم حَفَهُم ؛ فان الله 
سائلهم عأ استرعاهم )”7 . 

هذاء والحنٌّ الذي يجب إعطاؤه للخليفة الشرعي هو ما يقتضيه الوفاءٌ بالبيعة وهو 
الطاعة . 


(1) |أَيْ: يوون أمزرهم كا تفعل الأمَرَاء والوُلآة بالرّعِيّة. والسّياسّة: القيامٌ على الشيء با يُطْلِحُه. .». شرح 
النووي على صحيح مسلم ج ۳۹/۸ . 

(۲) «معنى الحديث: إذا بويع خليفة بعد خليفة فة الأول صحيحة يجب الوفاك بهاء بيع الثاني باطلة يحرم 
الوفاءُ بناء ويحرم عليه طلبُها. وسواءٌ عقدوا للثاني عالمين بِعَقَدٍ الأَول» أو جاهلين. وسواء كانا في بلڌين» أو 
بلد. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل.» والآخرٌ في غيره . .» شرح النووي على صحيح مسلم ج-8/٠4.‏ 

(۳) صحيح مسلم. رقم )۱۸٤۲(‏ ج9/5-11091/8ا14. وصحيح البخاري رقم )"٤٥٥(‏ فتح' البساري : 
4/٦‏ . 


وني صحيح مسلم أيضاً عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: :| دإنه ل يكن 
بي قب إل كان حَقَآ عليه أن يَدُلَ أنه على خير ما يعلَمه لهم E‏ 
3 امن نا إماماً فاا ونَمَرَةَ قَلبه فَلْمْطِعْه إن استطاع» فان جاء آخر 
يُنازِئه فاضر بوا علق نَّ الآخر ,0 . وعلى هذا فإمام المسلمين أو خليفتهم هو القابض على 
كُلَّ سلطة في البلاد ومنها سلطة القيادة في الجيش» رولك هت نا يدن عليه حت اغات ّْ 
الواجبة في شخص الخليفة أو الإمام بصورَةٍ مطلقة ‏ في الحدود المشروعة بطبيعة الحال - 
وتلك الطاعةٌ الواجبة عامّة في كل المجالات با يشمل قيادة الجيش. سواء في القتال 
الخارجي ضِدّ العدوء أو في القغال الداخلي ِد المنحرفين والخارجين على السلطة 0 هذا 
ن ا مجبح ال ي : عن أب هريرة رضي الله عنه قال: « 
الإمام جنة 5 ورائه. ويتقى به .¢ . 


قال الإمام النووي. ٤‏ شرح الحديث : «الإمام جنة : ايء کالستر؛ أنه ينع لر من 
انی الملسلمين» نع الناس بحضهم من بخص ويحمي بيضة N‏ ويتقيه الناس؛ 
ومخافون سطوته. . ومعنى ال من ورا أي : ُقَائلٍ معه الكَفَارٌ الحا والخوارج» وسائر 
أهل الفسادٍ. وينصر عليهم . وَمَعْن يتقّى به : أي يلقم به شرٌ العَدُوٌ وشرٌ أهل الفسادٍ ‏ 
والظلم مطلقاً:©. ومن هناء كانت القيادة لقي للجيش في الإسلام هي ية " 
السلمين؟ فهو القائد الأعلى للجيش والقوَات المسلْحَة ؛ بالفغل لا بالاسم فقط . وهؤالذي 

يعون أو يَعْزِل م من HE‏ بالنيابة عنه هذا الأمْرَ أو ذاك من و الجيش والجهاد. كما .كانت 
1 الحال في عَهَدٍ المي كل وعهد الخلافة الراشدة. 

هذا» وکا تجب الطاعة في اليش للقائد الأعلى . أي : الخليفة السلمين - - كذلك: تجن 
الطاعة في الجيش لن يعينهم الخليفة من القَوَادِ والأمراء, نيايّة عنه في دود ما ا إليهم من 


)١(‏ «معناه: : اذْقمُوا الثاني فإنه E‏ الما فإن لم يندفع إلا برب وقتال فقاتلوه. فإن دعت ال إل 
قتله جار قتله» ولا ضيان فيه» لأنه ظالم معد في قتاله) شرح التووي على مسلم PAA:‏ 

(۲) صحيح مسلم رقم )۱۸٤٤(‏ ج .۱٤۷۳ - ۱٤۷۲/۳‏ و وصفقة يده: كناية عن البينة والعهد, . ولمرة قلبه: 
كناية عن الإخلاص فيا عاهده عليه» جامع الأصول 1۸/٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري رقم )۲۹٥۷(‏ فتح الباري ج ٠٠۱1/١‏ . وصحيح مسلم رقم NIT AE‏ 

YL: شرح صحيح مسلم للنووي : ج ۳۹/۸ . وانظر فتح الباري‎ )٤( 


١١٠ 


أمور وصلاحيات”؟. وحين وتار الخليفةٌ قراره بعل هذا أو ذاك من قُوَادٍ اخيش يمح 
هذا المعزول جردا من أيه سلطة على مَنْ كان تحت إمْرته» فلا يجوز لاح ين هؤلاء - أي : 

من كانوا خاضعين لسلطة القائد المعزول لا يجوز لأحَدٍ منهم أن يستمرٌ على طاعته» فيا لو 
سل الشيطانٌ لهذا القائد أن يتمرّدَ على السلطة الشرعية . 


هذاء وحين نَمْرِضٌ حالةٌ يتعذرُ فيها أن يكون لأيٍّ قَطعَةٍ ِن الجيش قائدٌ أو أمير 
جَرَّى تغيبنه من قبل الخليفة» وين هو مُفَوْص في ذلك ين قِبَل الخليفة - كا حدث عادة 
على جبهات القتال من استشهاد بعضص القادة» مثا - 1 3 هذه الحال» على هذه القِطعَةٍ 
أن تختارٌ من بينها قائداً يقوذهاء ودر أمورّهاء وعليها أن ن تطيع هذا الأمير أو القائدء وكأنه 
عن من قِبَل مَنْ َه ين الاد أو الامراء المحولين في التغيين . بل كانه ُلّدَ هذا الأمر من 
قل َب على قِمّة هرم السلطةع وهو الخليفة سه . وذلك إلى أن ياي إقراره في هذا 
ا منتصب أ تة 8 يدل غل هذا ما وقع ف «غزوة مؤتة) بعد اسټشهاد القَوَادِ الثلاثة الذين 

عيّهم النبي بل لقيادةٍ الجيش الواحد بعد الآخر. 


جاء في صحيح البخاري تحت عنوان «باب مَنْ تأر في الحرب ون غير إئرة. .» فيم] 

يرويه ا قال : وخطب ل الله 25 فقال : ا الراية «زیده PARE‏ 5 

اخندها «جعفر» ا ثم أخذها «عبدٌ الله بن رواحة» AE‏ 5 أخذها «خالد 

بن الوليد» عن غير إمرة» ففتح الله عليه . . ۲ وفي رواية للبخاري أيضاً : «حق , أخذ الراية 

سيف من سيوف ات الله علیهم ۲ . جاء في فتح الباري : «قال ابن المشير: 0 

من حديث لادان من تعين لولاية ورت مُرَاجعَة الإمام أن الولاية : ْب لذلك الْعِينَ 
شرعاً» وتجب طاعته حکماً كذا قال ولا يَخْمَئْ أن حل ما إذا اش الحاضيرون علي 


5 وجاء في المغني لابن قدَامة: «إنْ بَعَتّ الإمام جيشاًء وار غل 5 فقيل أو 


4)1١(‏ في بدائع الصنائع : «وإذا أمُر عليهم؛ ٠‏ لمهم طاعة الأمير فيم| يأمرهم بهء وينهاهم عنه. .. لأنه نائب 
الإمامء وطاعةٌ الإمام لازمة كذا طاعيّه : لأا طاعةٌ الإمام . ٠.‏ ۹۹/۷. 

(۲) صحيح البخاري رقم ٦۳(‏ ۰ ) ج 1۸4°/1. 

(۳) صحيح البخاري رقم (47717) ج 0۱۲/۷ . 

(6) فتح الباري : ج ۱۸/1 . 


١٠١١ 


Ty‏ لود ل مي ع ذه ىبز 
ارم ووت ا وسَمَى خالد؟ يومئذ سيف ا 

e 

5 النقطة الثالشة : ا الشرعيةٌ والفقهية التي 7 تین جو الطاعة الواجبة 


505 المحظورة . 
چ ا نصوص شرعيةٌ كثيرة ترسم الإطان الان عن دن 
زط نة من الأنظمة والأوامر الضادرة ام من ولاةٍ الأمورء فإذا خر جت تلك الأنظمة 


والأوامر عن ذلك الإطار الشرعي المرسوم ‏ حَرْمَت الطاعة. ووجَبّت الخال والجضیان. 


ومن تلك التسوصن الشرعية ما جاء في صحيح مسلم تحت عنوان: «باب وجوب ‏ 
طاعة الأمَرَاء في غير معصية» ونحريها في المعصية» كا جاء في صحيح البخاري .أيضاً «عن. ش 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: احن ا ا 
فيا حب وکر إلا أن يؤْمَرَ بمحصية)00. 

هذاء وقد يكون القند ا ن للقيادة وأو الإمارَة E‏ : 
الخاضيين لسلطته . إا لانحرافٍ في سلوكه الشخصي» وارتكابه للمُحَرّمات. وَإما لِكونِه 
غير مَرْمُوقٍ المكائة لَدَى الناس لافْتقَاره الى الأصل أو شرف الجا 0 
عليه الناس مِن اغتبارات اجتاعية . 02 


وإمالانه يحمل مُرُوُوسِيه على مكارو كدان ني ارتو الاك 7 
قد يكون القائدٌ eS‏ 
كني . ورغم ذلك» لا يجوز لهم امه هذا القائد أ و الأمير فيا يصيره اليهم من أنظمة 
وتعلييات وأوامر. E‏ الشرع»› ولا يعتيرٌ القيام مها من المعاصي . 


3 ) ' المغني لابن قُدَامة : ج .۳۷٤/۱١‏ 


0۸۳۹ وصجيح سلم رقم‎ ١ ١77-171 صحيح البخاري. ا لاني : ج"1/‎ 2,١ 
١159/8 ج‎ 


11۰۲۴ 


وق ذلك ما جاء في صخ الخاري ومسلم: دعن ابن عَباس. . قال: قال رسول 
لله يك مَنْ رَأَى مِنْ أميره شيئ رهه فلَيِضْير ا أخد يُمَارْقَ الخياعة شرا فيمتوت 
إلا مات ميتة جاهلية . . ٠٠»‏ . 


وجاء في صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله و : 
«وعليك السمع والطاعة في سرك ويسرك» ومَنشطك ومَكرّهك» ا عليك)22© . جاء ف 


شرح صحيح مسلم» اذا اسان لاحو با عد 


«قال العلماء : : معناه (أيْ: : الحديث الأخير) تجب طاعة ولاه الأمون فيا يشى 4 وتكرقة 
انقوس¿ وغيره يما ليس بمعصية . فإن كان معصية فلا سَمعٌ» ولا طاعة» کا صرح به في 
الأحاديث الباقية فتَحُمَلُ هذه الأحاديث الُطلَقَة لوجوب طاعَةٍ ولآة الأمور على مُوَافقةٍ لك 
الأحاديث الا دة تاه لاسمع ولا طاعة في المعصية - ويُتَابعٌ الإمام الروت ف 00 
للحديث الأخير» قائلاً - : والأائرّة: . . وهي الاستئثار والاختصاصٍ بأمور الدنيا. 
اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمَرَاهُ بالدنياء 1 و حقكم ما عندهم. اة 
الأحاديث في الت على السمع والطاعة في جميع الأحوال. وسببها: اجتماغ كلمة المسلمين؛ 
إن الخلاف د لفساد د أحوايهم ف دينهم ودنیاهم ۲ . 

- كما جاء في صحيح مسلم : «عن يحبى بن حُصَينَ عن ليه أ ام الحصين» قال: 
ا تقول: :. حججت مع رسول الله يلخ حيجة الوداع ؛ قال: تاوا ابله کا قول 
كثيراً م امه يقتول: إن أمْرَ عليكم عبد مجَدُعٌ ها تالتب اسف يقودكم 
بکتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا»©». 

كعم عد الها عن أي كد قال د خليل اران أن اشيم :وا4 واد 
كانَ عَبْدا تجَدَّعَ الأطراف»©. 


)0( صحيح البخاري: رقم )۷١٤۳(‏ فتح الباري: ج51/1١.‏ وصحيح مسلم رقم (1845) 
ج "1۷۷/۳ 

(۲) صحيح مسلم: رقم )۱۸۳١(‏ ج ۱41۷/۳ , 

)"( شرح صحيح مسلم : جاه/؟؟". 

. ۱٤1۸/۳ صحيح مسلم : رقم (۱۸۳۸) ج‎ )٤( 

(ه) صحيح مسلم: رقم ( ۸۷ ج ۱61۷/۳ . 


يقول الإمام النووي : : ع الأطراف : أَيْ : :. مقطوعهاء واْرَادُ ا العبينذ . أَيْ: 
سمع وأطيع للأميرء كن كان ذنيء ال حى لو كان عبد آ أسود مقطوع اق 


ا واجبة)” . 


وجاء في المغني لابن قدامة: «وإن كان القائدٌ يُعْرَفُ يشر الخَمرء والغلول؛ رى 
. إنغا ذلك في نفسه. ويروي لل دا (ان الله ييا هذا الذين بالرجل 
0 5 0 8 


. هذا وقد جاء في السئة النبويّة بعض الوقائع التي ذل عل کار ال د 
القيادة المسكرية من أوامرَ الف الإسلام» وإقرار الخاضعين لسلطة تلك القيادة عصيانهم 
لتلك الأوامر. هذاء مع احيَفاظٍ القيادة» بطبيعة الحالء بِحَقّها في استمرارٍ طاعة الخاضعين 
ا فیا هو خاړج عن حدود الأوامر المخالفة للإسلام» وحَصْر المخالمةء فقط فا تور 
طاعَته من تلك الأوامر. 

ونا لاك و نهدا اق عاضر ب ار 
قال: بعث النبي كيل سَرِية وأمر علج ادي الأنصار» وامَرّهم أن يطيعوه. فخضِب 
عليهم. وقال: الس قد أمَرَ الي 2 أن تطيعوني؟ قالوا:: بَلَء قال: قد رمت عليكم ا 
جمغتم حا ٠‏ وأوقدتم نارآ ثم دخلتم فيهل فجمعوا خطباء وأوقدوا نارآ« فلا موا 
بالڈخول! فقاموا ينظ بعضهم الى يفن فقال بعضهم : نما تبغنا لبي كه فراراً من 
الثّار أفتدخلّها!؟ فبينها هم كذلك» ا مدت النارٌء وسَكَنَ عُضَبّه فذكرَ لني کی 
فقال: لو دَحَلُوها ما حرجو نها ابد الطاعَةٌ في المعروف»“ _ وفي رواية لسم : «وقال 
للآخرِينَ و (أىْ : ن امتنع ابِتدَاءٌ عن التفكير في طاعة هذا الأمر) وقال: لا طاعة 
في معصية الله ء إغا الطاعةٌ في ا ش 


0 شرح صحيح مسلم للنووي ع 

3( الحديث في صحيح البخاري 00 ") فتح الباري ج ۱۷۹/٩‏ وی صجيح مسلم برقع (111) 
ج 1٠١5/١‏ : 

™( المغني لابن قدامة: 200 

.1۱١۲/١١ فتح الباري: ج‎ )۷٠٤١( صحيح البخاري : رقم‎ )٤( 

)2 صحيح مسلم : رقم (*184) ج ۱٤۹۹/۳‏ . 


هذاء وما جاء في بيانٍ غايّةٍ الأمير في هذه الواقعة من مي سماعته باقتحام. الثار. اه 
م يَقصِد دخوطهم انار حقيقة, وإنما أشار لهم بذلك إلى أن طاعَة الأمير واجبةء ومن ن ترك 
دحل النارء فإذا شق عليهم حول هذه الا فكيف بالنار الكرَى! وكان قصذه 

أنه لورأى منهم الجدٌ في وُلُوجها لَنْعَهم»”! 

وفي الانكار على من م بطاعة هذا الأمر احالف للإسلام ‏ جاء وفع الباري ؛ 
تعليقا على قول النبي كَل : لو دخلوها ما خرجوا منها. . -جاء ما نصه: يعني : : أن 
الدخول فيها معصية» والعاصي تو النار, ويحتمل: أن يكون رَد لارا 
تلن( لما خرجوا مہا أبَدَا؟ ....؛ لأنهم ازتكوا ما نوا عنه ين قل أنفسهم . 
ويحتمل» وهو الظاهر أن الضمير للا التي أوقِدَت لهم (يعني : لا خحرجوا منهاء أي : من 
النار الي أوقدوها). أي : نوا أنهم إذا ڏخلوا بسبّب طاعة أبيرهم . لا تضرهمء فاخ 
ابي كه أنهم لو دخلوا فيها لاخترقُواء فياتواء فلم يخْرجوا. . وفيه: ان الأمر الْمطَلَقَ لا يحم 
الأحوال؛ لأنه کل مرم أن يطيعوا الأمير فخملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال, 
الغضب» وفي حال الأمر بالمعصيّة فبين لهم وله أن الأمْرَ بطاعته مقصور على ما كان منه في 
غير معصية ^ أقول : يتجل من هذه الواقعة» وما در بشأنها من تعليقات لقت عليها 
الأضواءء وما علق به النبيّ ب على هذه الواقعةٍ - يتجل ين كل ذلك: ا الإسلام يويد 
الْخالفين لأوامر القيادة حين تكون تلك الأواير ا لا قر الأحكامٌ الشرعية. كا يذل عليه 
النص: «وقال للآخرین قولاً حسناً» . 

5 أن الإسلام کر الإقدام على الطاعة العمياء لتلك الأوامر المخالفة للشرعء 
مين على ذلك پسوءِ المصيرء کا يدل عليه النص: ولو دخلوها ما خرجوا منها أبدآ» وأن 
الرإسلام وضع قاعدة مطردّة في الطاعة المشروعة. هي : دلا طاعة في معصية الله إنما 
الطاعَةٌ في المعروف». 


IAT: فتح الباري‎ )١( 

(۲) «وعلى هذاء ففي العبارة نوع من أنواع البديع هو الاستخدام» فتح الباري T/A:‏ . يعني : : أن الماء فى ف 
(دخلوها) ترجع إلى النار التي أوقدوهاء والماء في (لما خرجوا منها) ترجع إلى نار الآخرة ‏ انظر في بيان ف 
الاستخدام كتاب «بديع القرآن» لابن أبي الإضبع المصري : ص ٠٠١-٠١٤‏ . 

)"( فتح الباري : T/A‏ 
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هذاء ولعلّهِ من افيد أنْ نَل هناء فِقَرَاتِ ِن كتاب «السير الكيير وشرحا» ل 
لنا بعض المواقف التي عرض للجيش ىأ يتصل بشؤون. ا والقتال' ودخؤل. بلاد 
العَدُوَ. . وذلك حين' ت القيادة في هذا الصدد. بعض التعلييات والأوامرء فتختلف. 
بشأنها وجهات النظرريين القيادة» 0 الخاضِعين لها - فا هو الْتصِرّف ارعن إذاء هذه" 
المواقِفٍ , والأوامر؟ موعت الطاعة؟ ومتى تجب الْحَالْمَة؟ 


- جاء في الكتاب 0 يلي: «وإذا ل العسكرٌ دارٌ الحرب للقتال:. بتوفيق الله 
عز وجل» فأمرهم بشيء من أ مر الحرب» فإن كان فيما أمرهم به منفعة م فعليهم أن 
يطيعوه. . وقد تكون. طاعة الأمير ني الكَفٌ عن القتال خير من كثير من القتال. وقد يكون 
الظاهر الذي يعتمده الد 0 على شيء» والأمر في الحقيقة بخلافٍ ذلك عند الأمير. ولا 
رى الصوابٌ في أن ن ُطلِعَ على ما هو الحقيقة عامّة ادا فلهذا كان عليهم الطاعة ما ل 
يأمرهم بأمر يخافون منه الملكةع وعلى ذلك أكثر رَأير جماعتهم . لا يشكون في ذلك» فإذا. 
كان هكذا فلا طاعة له عليهم. . . وإن كان الناس في ذلك الآمِرٍ مغتلفين, > فمنهم من 
يقول: فيه الطلّكة, ومنهم من يقول: : فيه النجَاة فليطيعوا الأميرّ في ذلك . . إلا أن يأمرهم 
بام ظاهر لا يكادُ فی على أجْد أنه هَلَكة ا 'فحيتذٍ لا طاعةً عليهم في 
ذلك رخن ينبغي أن يَصبرُوا ولا خرجوا على ا .. وإذا نادذى الأميرٌ أن يكون 
فلانٌ وة ف الميمنةء وفلانٌ كه 5 المقدمةء وفلان وجلذه 5 ليسرت وفلانٌ. وجنه 
في الساقةء فلا ينبغي لأحد أن يرك الموضع الذي ار بالكؤن فيد لان هذا من التدبير. 
الحسّن في مر الحرب» فإنغا تظهر فائدئه بالطاعة . وان 00 الإمام e‏ 
مراكزهم. وتجَى عن أن يمن بعضهم بعضآ فلا ينبغي هم أ ن يَحْصوهء وإن ايوا من 
ناحيتهم وخافوا على غيرهم ؛ لأن طاعة الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع به» وما يخافونه 
موهوم . :غل ما قيل: ار ما اف - لا يكون! وَالأضْلٌ فيه ما روي أن التي يل أَمَرَ 
ارما بوم «أخد» أن يقوموا بموضعء ولا يَبْرَحُوا من مراكزهم. فلا نظروا إلى المشركين» . 
وقد انهزمواء ذهبوا يطلبون الغنيمة, فكانت هرية المسلمين في ناحيتهم” ».كما قال الله 
تعالى : «حتى إذا فشلتم» و امه عو ا ثم 


- قر سي بعري رفوه عن ا : 
(۲) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


قال -: ولا بأس بأن تخرج الجماعةٌ المع إلى اليلاقة"ء بغر | إذن الوالي. فيتعلّفون» ثم 0 
يرجعون ب لوجود دلالة ا فَإِنّ الإمام جرهم إلى لى ذلك اللوضع› a‏ 
يحتاجون إلى العلّف. وأنه بث شی لهه استصحابُ العَلفٍ من دار الإسلام . ولا يجدون في 
دار الحرب من يشتروته منه. . وإذا ناد مناډي الأمير بالنبي عن الخروج, للجلافة. فلا 
ينبغي لأهل مَنْعَقَ ولا لغيرهم أن رجو لن دلالة الإذن تنغدم بصريح النهي : وربما 
يكون التظر في هذا الي ٠‏ إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعت لذلك قوماً. .. وَبَعْدّما هى 
الوالي الناس عن الخروج إذا أصابهم ضرورة مِن العَلّفء وخافوا على أنفسهم. أو على 
a a‏ 2 يجدُوا ما يشترون. فلا بأس بأن يخرجوا في طلّب العَلّف؛ ۽ أن 0 
الضرورة مى عن موجب الأمرء بدليل قوله تعالى : إلا ما اضطرِركم إليه 9 . . 

اح إذا اترا إلى القرئ (أي : ف طب التلكم أن دحل الرجلٌ الواجدٌ! لعل فيها 0 
کن ره ولكن يدحُلُ عددٌ القرية متهن للقتال» فإن كان فيها أَحَدٌ أعلمَ بعضهم 
بعضآء لقوله تعالى: «إخذوا جذركم» فانفروا ثَبَابٍ» أو انفروا جيما)0. وإن م 
الأميرٌ المسلمين أن يعطهوا الشجّرء أو هدموا الأبنية» فليس ينبغي لهم أن د يعصوه في ذلك؛ 
لأنَ في هذا النهي احتمال معنى النْظّرِ للمسلمينء وهذا الَنْمُ ِن مر الحرب . ولو باهم عن 
القتال. كان عليهم أن لا يَعْصوه مالم يأتِ ضرراء أو معصية» فكذلك إذا نهاهم عن 
هذه الخصال. Ma.‏ . 


أقول: كانت تلك صوراً م من المواقف المختلفة التي تَعْرِض للجيش في شؤونه 
العسكرية »› والحربية يما كان يَجْري في القديم . 
هذاء ومن الواضح أنه في العصور الحديثة ‏ رغم تقر کر ن الامو المتعلقة بشؤون 


)١(‏ طلب العلف للدوابٌ. 

(؟) أيْ: رعاية المصلحة. 

)۳( أي : : دواتهم . 

. ١١١ سورة ة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) الثبّة: الجماعة وَالعُضْبَةَ من الفرسان. (القاموس المحيط: .)۳٠۹/٤‏ 

.۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۷) شرح السير الكبير: ٠٠١/١‏ - ۱۷۸ . وانظر: المغني لابن قدامة: ج ۳۹۳/۱۰ ۳۹٤‏ . 
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الجيش والقتال - كثيرآ ما رض للمقاتلين مواقف تُسَابِهُ تلك الصور القديمةء م 
ا 

ون هنا¿ يكون 0 الذي قم مُفيداً في إلقاء الأضواء حول معرفة ‏ مت 4 
الطاعة؟ ومتى يجب الخروج عليها؟ فيا يقاس من مَوَاقِفَ جديدة على الصور القديمة الآنقةٍ 
الذكر. بدون حاجة إلى الدخول في تفصيلات ذلك. وبهذاء ننتهي من ا الأول في 
هذا م اوم نحو المبحث الثانيء بعون الله وتوفيقه . 


حق القائد في إخراج مَنْ يرَى وجودّه ضرراً في الجيش 


نَعالِحُ هذا المبحث مِن خلال الكلام حول نقطتين النتين: 

١‏ النقطة الأولى: قيمة الجيش في الإسلامء وضرورة حمايته من أي ضَرَرٍ يَلْحقْ 
به أو يكون هو سبباً فيه . 

؟ - النقطة الثانية : تطهير الجيش من عناصره الفاسدة» والإجراءات الوقائية لع 
اتخاذه وسيلة للضرّر. 


١‏ النقطة الأولى: قيمة الجيش في الإسلام» وضرورة حمايته من أي ضَرّرٍ يلحق 
به» أو يكون هو سببآً فيه. 

- الجيش هو الدّرُعٌ الذي يحمي المسلمين. وبلادّهم من العدوان الخارجي. وهو 
اليد الحديدية التي تقضي على عناصر الشر والفساد. والفتن الداخليّة. وهو الآلة العسكرية 
التي ترف راية الجهاد کسر الحواجز المادّية التي تحول دون وصول الدعوة الإسلامية في البلاد 
الأخرى إلى عَرَضِها ألنشود. 

وهو السياجّ الذي يحمي نظام الحكم الإسلامي من تحاولات الانحراف بهء أو 
الانقلاب عليه . وهو الو التي تضمن تنفيذ هذا الحكم. 3 القَوَى الي تحاول تعطيله» 
وهو العَضًا الغليظة التي رفع فوق رؤوس الثائرين على الحاكم. أو الطامعين في السلطة عن 
غير طريقها المشروع . وهو الأداة التي يعتمد عليها في إقامة الدُولّة اذ زالت, وجفظها إذا 
قامَثْ وإعادّة وَحَدَتها إذا مَرَّقتَء وهي الضمانٌ هذه الوحدة ضِدٌ حاوّلآت التجزئة 
والانفصال . 


وبالاختصار. ا الإسلامي فو الأمّة رصنا 8 إسلاميّة, ف ووی 
العلاقات الدولية . ومن هناء تأي َة ا ما هوقوة يقوم بتلك الأدوار الآنفة لأر" 


ومن هنا أيضاًء يكوك الخطر البالغ الذي جحیی بالأمة, والدولة» والغوة - حين 
E‏ ف كيرت إليه عناصير تكون مصدر شر وفساد» تعمل على إضعافه؛ 
الانحراف به عن المهام التي يجب أن رار ها وتحاول إقحامه ف امور تعود بالف عليه 
هو وعلى الام التي تعتمد عليه في حمايتهاء والدُوْلَةِ التي تستند إليه في قوتهاء وَالدّعُوَةٍ الي 
يؤْمِنُ اء ويسير في البلاد حت رايتها: 


ومن أجل 00 هم الواجبات على مَنْ يَرْعَىْ اشؤون المسلمين - ھک 
واجب كل مسلم أ يشا أن كبن هذا اليش بين ألا عرامل ی 
أداةً لإلحاق الضرّر ا أو بالدولة التي ينتمون إليهاء والدعوة التي يحملونها. ' 

هذاء' وإئما جغلنا هذه' 'المسؤولية ‏ أي : تطهيرٌ الجيش من العناصر التي تكون مصدر 
ضرر فيه - هي حا للقائدء کا في عنوان البحث» ولع واا عا كا هر الظاف” > 
لبن من أجل : نفي الوجوب عن هلم التيؤولية و إا ليان أن القائدء أو صاب 
الصلاحية هو الذي يُوَازِنُ بين الضرَرِ الناجم. عن وجودٍ أشخاص, مُعَيِّين في الجيش» و 
e‏ .. ويناءٌ على ذلك». ا سيوع من هذا ار 
أو الاحتفاظ بهم . فهذا الح في اتخاذ القرارء يرجم إليه على ضوء الصلحة 2 
الراجحة . , 1 ١‏ 

وي شنا كان من الأنسّب استعمال كلمة «الحق» في هذه المسألة. . أمَا إذا كان 
الصَرَرٌ هو الغالب» اع اكد فالحكم في بعاد مصدر هذا الضرر هو اللوجوب لا 
محالة عم بالحديث الشريف ولا ضِرَر ولا ضرار»» وتبعاً للقاعدة الشرعية : «الضررٌ 
يرال . هذا اولاني ا الحيش إا هومن البشراء ولیس بين الملائكة. ففيهم ما في 


)1غ( 506 ماجة : :رقم Ors - ri)‏ ج .۷۸٤/۲‏ وقال الشيخ ناصر 55 الألباني تصحيحم أ (صحيح 
م للألباني: ج ۳۹/۲). 


)( الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۸۳ . وأصول الفعه الإسلامي : للدكتور :محمد مصطفى الزحيلي :, ص 48. 
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البشر من ضف تنشأ عنه انجرافات صغيرة أو كبيرة؛ ولا يمكن أن يلو جيش في العام 
مِنْ هذه الانحرافات» حتى اخيش الذي کان ف الحقبّة الجَارَكَةَ من عهد اليو وماتلاها 
من عهد الخلافة الراشِدة ‏ لم َعَم من ذلك الجيش تلك اترات ول ُتر وج ودها 
خطراً عليه e‏ کیانه ما دامت القيادةٌ لا تری فيها ذلك ارد البالغ الذي يي اتاد 
إجراءات حاسمة» وما دامت تلاجقها حالم كانت الملناسبة. ولإعطاء صُوْرٍ عن تلك 
الانحرافات نذْكْرٌ الأحداث التاليّة : 


- في سيرة ابن هشام حول أخبار ج ES‏ زر أن الجيش الإسلامي حين اقتحم 
مك التَى بعض أفراده بن صغيرة » وهي سرع بوالدها الضرير إلى منزها قبل أن دوا 
الخيل. . كانت تلك البنثٌ أختآ لأبي بكر الصدَّيق» وكان الرجلٌ الضرير هو «أبا قحافة» 
والِدَ أي بكر. . 


تقول أسياء بشت أن كبر «وفي عَنّي الجارية طوق من وري قافا رل 
فيقتطعه من ممنقها. قالت: يا د . قام أبو بكرء 
فأخذ بيد أخته, وقال : نشد الله والإسلام طوق أختي : فلم يبه أحدء قالت: فقال: : أي 


أخية : حصي طوقك. 5 الأمانة 5 الناسِ اليوم لقليل!»”. 


- ومن أخبار غزوة حنين» عيذ فح مكة جاء مايلي: «عن عبد ال رحمن بن 
الأزهر. قال: رأیت رسول الله لا عام الفتح. وأنا غلا شابٌ. يسأل عن مُنزل خالِد بن 
الوليد (أي : يسأل عن مَمَرٌ قيادّة خالد في هذه المعركة «خنين») - فأي بشَارِبٍ (أي : شارب 
1 فضر بوه بما في أيديهم » فمنهم مَنْ ضرب بالسوط» وبالنغل » وباليصي» وخثا عليه 
ا ا الراب ا 


- وفي عهد النبوة أيضاً: «عن أبي عامر الأشعري. قال: خرجت في سره ومَعَنا 
)١(‏ أَيْ: فضة. 
(۲) سيرة ابن هشامء عن ابن إسحاق بسن صحيح (الروض الأنف : .)٤‏ وانظر مجمع الزوائد: ٠۷۳/١‏ - 
4 . قال الحيثمي : رجاله ثقات . 


() مصنف ابن أبي شيبة: رقم (۱۸۷۹۲) ج5١/501.‏ 
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سعد فق أبن تاهب فنزلنا منزلا فقال فى نا ني ريد التعّت", ا ا 5 
0 صضاحناء يعني أبا موسی الأشعري»› وهم ر فاستاذئه 'فقال له أبو 
و تريد أَهُْلَكٌ؟ قال: لا. قال: انْظُرٌ! قال: لا: قال: فانطلق الفى فاق أهْله 
فأقام عندهم 00 ليال ا ثم قَدِم! فسأله أبو موسى : وقال: تيت أهلكف؟ قال : ما قَعَلْتٌ! 
قال أبو مومبى لتخيرَنٍ. قال:ما فَعَلْتُ! قال: لَتَصْدُقَى. قال: قد فَعَلْث!ا فقال له أبنو 
موسى : : فإك سرت في الناز ووفَعْتٌ في اهلك في الناى اقبت في النار! َاسَْائِفٍ 1 
العمل!)2.9. 

کے وفي عهد الخلافة اراد جا ين اجار فخ وب موه راك 
کان مع «عمرو بن العاصي» بالاسكندريةء فأمرَ الناس: لا ُقاتلُوا. فظارٌ رَعَاعٌ الناسء 
فقاتلُواء َأبِصَرَهُم «(عمرو» فقال : يا جَنَادَة! أدرك الناس» لا يقل أحدٌ مم عاصياً! فلا : 
أل جنادق أَشَرّفٌ له «عَمرق, ثم تاداهم اقل ا الناس؟ قال: لا قال: 
الحمد لله !0 . 


تلك هي بعضن الأحداث التي ف تجاوزات الجنود في ن التو ا ف 
ارتكابيم للمُحَرّماتَء وخروجهم عن الانضباط» وعصيانهم لأوامر القيادة» ومع ذلك 
فالذي بدو أن المصلحة في استبقائهم في الجيش كانت أرجح من إبعادهم عنه» وفذا لم 
يذ القيادة إجراءً تَسريحهم منه» على الرغم من كثرة ة التجاوزات التي يرتكبها هؤلاء | 
المنحرفون . . حتى لقد ذكر صانحب «السير الكبيرهء فا له أن العْلُولَ©, فيا ری ما 
كان في رُمَنِ ِن الأزيتة أكثرٌ منه في زمان رسول اله کل لكر النافقين» والأعرابٍ الذين 
عزون معه» وهم كانوا أصحابب غلول!0”© أقول: ولعل ما ذكرت من المصلحة ل 


)200 طلب العَلّف في مواضعه. قال ابن قدامة: «لا يخرج من -العسكر عل وهو تحصيل العَلْفٍ رب : 
ولا غيره إلا بإذن الأمير. .» المغني ج ۰ . : 

(؟) أي: ابدأ عملك الصالح من جديد؛ لأنَّ ما مَضىْ قد خبط بعضيانك لأوامر القيادةء والكَذِبٍِ عليها!:. 

(۳) سئن سعيد بن منصور. رقم 14947 ج ۱۹4-1۹۳/۲ . وانظر كنز العسال: QETA).‏ ش 
ج ه/دهملا- كملا. 

4 مشن سعيد أبن منصور رقم )۲٤۹۵(‏ ج ۰۱۹۵/۲ 

(ه) الخيانة في المغنم : طلبة الطليّة ص ٠١١‏ . 

:.۱۲١۹/۲ شرح السير الكبير:‎ )٦( 
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الذي كان وراء احتفاظ الى ا بالنافقين ف جیشه» مع ورز افر الناشيء عن 
وجودهم فيه › كرات رئيسهم «عبد الله بن أبي بن سَلُول يما يحيكون من مَوَّامَرَاتء وما 
يرون من فَنِ» وما يشون ين صفوف الجيش من التَحَذِيلء وححَاولَةٍ تحطيم الروح العالِيَةٍ 
وپنځو ما سبق كر عَلَلَ الفقهاء استَبقاءً النبِيّ بلا لرئيس المنافقين في جيشهء ف 

بعض الْعْرّوات مع بُوُوزٍ الصْرَرِ من وجوده. قال في مغني المحتاج: ووا كان يي حرج 
«عبد الله بن أي بن سَلُوله في العزّوات» بهو رأس المنافقين مع ظهور التخذيل منه؛ لأن 
الصحابة كانوا افوا ي الدين» لا الوق بالتخَذِيل ونحوو أو أنه كلل کان بطل بالوخحي 
على أفعالهء فلا يتضورٌ بکیده». وجاء في الأحكام السلطانية > حول بيان وجه المصلحة ي 
السّكوت عن المنافقين فيا ea Ca‏ يلي : «وقد أَعْضَئْ رسول الله كل عن 
المنافقين وهم أضداد في الدّين» وأجرى عليهم حكم الظاهرء حتى قوت ٠‏ بع الشركة 
0-6 العدّدء امت بهم القوة . a.‏ 


وعلى هذاء فحين تقض القيادة الإسلامية على مقاليد الأمور بقوّة ولا تَحْقَى عليها 
اموَامَراتُ التي اك ضِدَّهاء وضِد المسلمين. ولا العَنَاصِرٌ الفاسدة التي تنج خيُوط تلك 
المؤامرات» وهي قادرة على إحبّاطِهاء وسختي أصحابها ‏ في هذه الحال» مِن حى القيادة - 
تبعاً للمصلحة ‏ أن تَطَرَّ تلك العناصر الفاسدة من صفوف الجيش. أو أن تَسْتَبْقِيّهم إذا 
كانت المصلحة في بقائهم . . . مع ملاحقتهم. بطبيعة الحال» بالعلاج المناسب. . 

أمَا حين يَسْعَفْحِلُ الضَرَّرَء ويتفاقَم الشرّء وتبدو ندر الخطر. . فلا بد اكنال هه 
من تدارك الأمر قبل فوات الأوان. وذلك بالإجراءات | الحاسِمّة التي تقصي العناصيرَ الفاسدة 
عن التائين. . لِيَسْلّمّ سائر الحيش من الفساد والضرر. 

هذاء وَالضَرَرٌ الذي تاق به العناصيرٌ الفاسدة في الجيش - إِما أن يعبت اشن 
نفسه؛ وذلك E‏ ة سلُوكها احرف وشي ظاهرة الانحراف». يسبب العَذُوى. بين 
صفوفه . وإِمًا أن يصيب ا علاوة على ذلك الأمّة وكيانهاء ودعوتهاء وذلك بأن 
تَسْتَوْيّ تلك العْنَاصر على الجيشء أو على قطعاتِ منه» تُم. . بحكم هذه القُوةٍ التي 


. ۲۲۱/٤ مغني المحتاج: للشربيق الخطيب: ج‎ )١( 
الأحكام السلطانية لللاوردي : ص ۰۴۷ وبنحوه للمَرّاء في أحكامه السلطانية أيضاً: ص ۲۹ .۔‎ (2 
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٠‏ سيطرت عليها قد تقوم بِاغْتِصَابٍ السُلْطة لتنفيذ اتجاهاتها المنحرفق أو قدا ل السلظة 


تحثك هَيمنتهاء وة ف اء رها حسما شات وشاءً لما المرى, سواءً في السيناسة 
. الداخليةء أو في السياسة الخارجية. . ! ومن هناء كان مِن الواجب خاد الإجراءات الوقائية 
للحؤُول دون الوصول إلى هذه > التتائج الخطيرة. . وهذا ما سنتحدّث عله في :النقطة التالية.. 


2 النقطة الثانية : تطهبر اليش من عناصره الفاسدة ' رتح اناده وسيلة اللضرّر. 
أشرّنا في النقطة الأولى إلى العناصر الفاسدة في الجيش التي تلق الضرَر به.. ان 
| كا أشنا إلى العناصير التي عير اليش لِك يشل في السياسة» لا قد تصحيح 
الأرضاع .إذا انحرفت» ' تم العَودَة إلى التكنات ص قريب . وإغا بقصذد: الاستمرار في 
السيطرة وغل الحكم بطريق مباشرء EER‏ 
الفئات» أو لتنفيذ مخططات نض بالأمّةء وکیانہا» ودعوتها. ّْ 

هذا ما,أشرنا إليه في النقطة السابقة . وليس من غرضنا هناء استقرا تلك العناطير 
الفاسدة التي تُلْحِقُ الضَرّرَ ا کا اا 1 1 

الامو يا الاسيفاضة في الحديث عن النتائج الخطيرة التي حر عل ام 
الجيش في السياسة. بعيداً عن مهماته الأشامية: : ْ 


وإغما | الغرض» هناء هو التنبيه على حطر إهمال تطهير الجيش من عناصرء القاييدة لي 
لُق اضر به وبالامة. ..."ين تمت املح هل التطهي::: 
هذا و الآنء أن ناي على ذكر بعض تلك 2 الفاستة ة التي ذكرها 
الفقهاء. وشددوا عل إبعادها عن الميش م 
2 ا قَذَامةً ف الي : دولا د يستصحب ا مجر a‏ ع ن 
عن الغرْوء يرهم في الخروج إليه. والقتال» والجهاد. مثل أن يفول لحرأ د 
شدید» والمشقة شديدة. ولا تومن هزيمة هذا الجيش» وأشياه هذا. أ 7 
دولا رجفا : وهو الذي يقول: د لگ سر الین وبا تقد رر ولا طاقة 
م بالكقار والكفار نهم وة مدد وص ولا ينبت ثبت هم أحَدٌ ونځو هذا. 
ولا من ين عل السلمين بلجت كنا وإطلاعهم على عَؤْرات اللي 
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ومكاتبتهم بأخبارمم» ودلا لتهم على عوراتهم » أو إ إيواء جوأسيسهم . ولا من يوقع العداوة 
بين المسلمين. : يسع بالقسَاد قول الله تعالى : «إولكن كرة الله ناهم تتبطهُم , وقيل 
اندو مع الصاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم ! إلا خالا ولأوضعوا” خِلالكم 
يبغونكم الفتنة ه٠‏ ولان هؤلاء مضرة ة على المسلمين فيلرّمه مَنْعهم ٩‏ . 
هذا فيا يتصل ببعض العَنَاصرٍ الفاسدة التي يكون وجودُها في الجيش سبباً للضْرَّرٍ 
الذي يحيق به» وينعكس بالتالي على المسلمين. . 
وأما فيا يتصل بالعَنَاصرٍ التي تَسْتَخْدِم الجيش لإلحاق. الغمرر به» أو بالدولة 
الإإاسلامية› ا الي لها د الذي يحكمها. عنامي السلطة فيهاء فإِنّ 
تاريخنا الإسلامي مسون بشؤونها وشبُونها. . . والحديث عنها رح بنا عن موضوعنا. . 
ويكفي . هناء أن نقرّرَ أن ما قاسته الأمّة الإسلاميّة عير تاريخها الطويل. . وما 
تعَانيه في حاضيرها يما أشنا إليه . .. كان من أهم اساي تن :يعض العناصر و اخيش ين 
الوصول إلى مراكرٌ قيادِيّة حطيرة فيه » وهي تحت ا لفن 
وهكذا. . كَزَّقَتٌ الدولة الواحدة إلى دُوَيْلات. 
وأصبح اجام دم ٤‏ ید أصحاب الجيش. أ صبح أصحاب اليش هم الحكام . 
ووقفت الدعوة لف ا ا : وتيت كثير من الحياة 


ا a‏ اا 8 ا انار TT‏ 


5 


)١(‏ «الخبّال: الفساد وة وإيقاع الاختلاق. والأراجيف. . أي : ما زادوكم قود ولكن طَلْبُوا الخبال» 
تفسير القرطبي : ۱١١۹/۸‏ . 

(17) «المعبى: لأسرعوا فا بينكم بالاإفساده, تفسير القرطبي : ج ۱۵۷/۸ . 

(6) «المعنى: يطلبون لكم الفتنة : أي الإفساد والتحريض. .» تفسير القرطبي : ج ٠١۷/۸‏ . 

. ٤۷ - 45 سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) المغني لابن قدامة: ج ۳۷۲/٠١‏ وانظر المهذب للشيرازي: ۲۳٠/۲‏ . ومغني المحتاج ج 4/١؟1.‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي: ص ۳۷. والأحكام السلطانية للفراء ص 14 . وأحكام القرآن للجصاص: 
.۳۲١ ٤‏ و«الام للشافعي : 10157/14. 


١١١. 


ولل فد رز الامثلة على ضَرَرِ تن بعض العناصر اة ين الجيش. ثم 
اسخدّايه إضرب الإسلام والمسلمين - هو ما قام به القائدٌُ العسكري الترکي» في آنجر عَهْد 
«العثانيين» (مصطفى بدن من اغتِصًابه للسلطة من الخليفة, ثم إعلاته إلغاء الخلافة 
الإسلامية: 


- يقول الشيخ محمد الخزالي. في هذا الصدد: «كان سلاطين «آل عثيان» ملوكا ع 
حط كبير من العْشّم . . إلا أن دعاءَهُمْ للخلافة فيه اعتراف ان النْصِبَ اموق باق 
يحمل المعاني الموطة به ل الذين يبغون الإصلاح أَنْ يُزيلوهم عنه ليُجيئوا بافضل منهم 
ما الحكم. عليه - (يعني على منصب الخلافة) وعليهم بالإعدام ‏ فذاك ما لا مَسَاعَ له. أ 
القائد التركي فى کال قَرّرَ طَرْدٌ الخليفة السلطان «عبد المجيد». لا لأنّه خط من قَذرِ 
مَنْضِبه بل لأنَّ الس و وربا على إزالة e‏ 
تركيا. ٠!‏ . ! 

وجاء في كتاب «دولة الخلافة» : 


«وتأكد لَدَى الجميع ف العام الإسلامي 5 «مصطفی کال قائدٌ 0 لا يبريد 9 
المج والسلطة لنفسه. وأنه سَيْقضي. على د الخلافة 2 ويجعلّها ذکرّی» ا من آثار 
التاريخ ء فأخذ الذين ينصرونه بالأممسٍ يُبْرؤُونْ من صَنْيعِهِ صَنِيعِهٍ ويبالِعُون في ذَمّه.. وال هجوم عليه 
داخل 7 وخارجها. . وات واا للعيان أن تعن كال» في طريقه لإلغاء 
الخلافة نبائياً, بل والمظاهر الدييّة في تُرْكِيّة فاس دان كبيران من ااب الرأي في 
«مصر» و «المند» يرجروان من «مصطفى كهال» أَنْ es‏ 00 5-1 رَفْض ف 
إِصرارٍ وعنادء وفي الثالث من: شهر مارس سنة ۱۹۲۲ م تقدّم إلى الجمعية الوطنية: بمرسوم 
يقضي بإلغاء الخلافة, وطرد الخليفة. وفضل الدّين الدولة»“ يقول الشيخ محمد 
الغزالي: «وقد يتساءل البَغض : : لماذا رَفض هذا القائدأ ن يكون خليفة للمسلمين؟ ؟ لس 


(۱) کتاب «کفاح دين) محمد الغزالي: ص ۱۱۸ . 
(؟) دولة الخلافة: الدكتور عبد الرشيد عبد العزيز زسالم: ص 186 ١9١‏ . وانظر «الحلافة في الحضارة 
' الإسلامية» للدكتور أحيد رمضان أحمد ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ و «الذئب الأغبر مصطفى کال للكابتن ه. ماس 


أرمسترونجح ص ص ۲۹ . 


١١1 


ذلك 0 على ا 0 وليعوره 0 ال عنه؟ . .206 , 
في تنظيف جيشهم الإسلامي من لاص الي من ود وقُوَاد وترکهم وز إلى 
مراکز القيادة العليا فيه ؟ ليتشكموا بعد ذلك في ضبْطه وتوجيهه عل الحو الذي يشتهو 

وهذا ما يؤكد لنا أن من أ هم الواجبات على على المسؤولين ف الدولة الإسلامية أن يقوموا 
بالمرَاقبَة الشديدة الدائمة للجيش› و وتطهيره ومن كل العناصر الي تبعث على 
الريبة» سواءً بسبب سلوكها الشخصي الذي ل على ضعْفٍ ولائها للإسلام والمسلمين» أو 
بسبب ما تحمل من أفكار وميول, د عن الإسلام ‏ وأحكام الإسلام . 


هذا Oy‏ قد يُتوَكَمُ ار أو ]نف اتی راق ا لبن ميت 
وجرد عام فاسدة بين فرق 2 ا قد توجَدٌ فيه شخصيات قيادية متازة تسف بُ 
الَو من حوفاء أو تستهوي َة نُقُوذِها وتأثيرها قطاعات كبيرة في الجيش من شأنها أن 
يتَخِذّها اظن الإنس في الداجل والخارج اء لإغراءِ القابضين على زمامها للإطاحة 
بالسلطة الشرعية؛ أو السيطرة على الحكمء أو فرض, اتجاهات سياسية معيئة. .. أوما 
شاكل ذلك. 


م ووس 


هدام وفك کن ا بقاليد تلك لقره أَبْعَدَ ما يكونون عن مثل هذا التفكير, 
ولكن. فل یری سناجت السلطة درغم د نه ِن الأخوَط قطع الطريق منذ البداية على 
آية وشارس من هدا القبيل» ا a‏ إلى ما يبينَونَ من 
لاقو . ومن هناء لا حرج على صاحب الشلظة أن يليا إلى اتحاذ الإجراءات 
المناسبة. . . إمّا تقل أولئك القادَة مِنْ القطاعات التي افْتَتَنتْ بهم. وتَرَكْرُوا فيها. . 
بم عن صلاحيات الا الاه في اجيس اللي بهم ية TT‏ 
الإجراءات. . . حتى ولو اقتضى الأمر إلى إبعادهم عن الجيش نهائيا» جماظاً على المصلحة 
الغليا لله وربا كان ذلك من الأسباب التي دقعت «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
إلى إبعاد بعض كبارٍ الصحابة عن الجيوش التي توجُهّت للفتوح خارجٍ الجزيرة العربية, 
والاحتفاظ مهم في المدينة. . 


() «كفاح دين»: الشيخ محمد الغزالي . ص ۱۲۲ ۔ ۱۲۳ . 
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جاء في تاريخ الظيري : «عن الحسن البصري» قال: عاذ غيرين الق جر 
على أعلام فريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بدن وأَجَلٍِ .:1 عن محمد 
وطلحة, قالا: فل ولي «عثران» م بأخڏهم بالذي كان يأخذّهم به عْمْر) فانْسَابحُوا ف 
البلادء فلا رأؤهاء وراو الدتاء ورا هم الناس» انطع إليهم من لم يَكُنْ له طول ولا مزية 
ف الإسلام . ارا أورَاعاً اّمم ا وتَقدموا في ذلك فقالوا : کون کر 
قد عَرَفناهم, وتقدّمْنَا في التقرب» والانقطاعٍ إليهم , + فكان ذلك أول وهن دل على 
الإسلام» وأول فتنةٍ كانت في العامة . ۴ عن الشغبى » قال : ب «مصره رضي الله غنه 
حتى مله «قريش» وقد كان حَصَرَهمْ م بالمديلة. . . وقال: 95 حف ما أخاف على هذه الم 
انتشاركم في البلاد؛ فإِنْ كان الرجل اا ۰ 


ANE a |‏ ا ل 
- فيقول : قد كان في عوك مع رسول, لله ل ما يبلَعك! وخحيرٌ لك من القُزو e‏ 
تزف الدنياء ولا ترَاكء, فلا ولي «(عشهان») ل عنهم , فاضطريوا في البلادى وَانْقَطعَ إل 
الاس فكان حب إليهم من «عُمَرو! . . . عن محمد وطلحةء قالا: ET‏ 
«عثمان» 538 نخد رجال» من :قريش اموا في الأمصار. وانقطع إليهم الناس» ونبتوا 3 
سنين» كل قوم يبون أن بي صاجبهم . Mf.‏ 


هذا کا قد يكون مأ تقدّم ذِكُرٌه ر Eas‏ اي عملت 
«عمر بن الخطاب» أيضاً. عل عَزْل «خالد , بن الوليد» عن القيادة العامة ف الجيشن الذي 
تصدَّى للروم قي بلاد ند و هذه القيادة إلى الصخابي الجليل تأي عبيدة بن الاج 1 


رضي الله . .ع 


)001 تاريخ الطبري : أج ۳۹٦۹/٤‏ ۴۹۸. وانظر «سيرة عمر بن الخطاب» للشيخ علي اللطنطاوي وأخيه: 
ص 771 .۳٠١‏ و «عمر بن: الخطاب وأصول. السياسة والإدارة الحديشة» للدكتور سليمان محمد النطماوني : 
ص ۲۷١‏ . و «الإدارة الإسلامية في عز العرب» لمحمد كرد علي : ص 74 70 a‏ .الراشدۈن» لعبد 
الوهاب النجار: ص ۲۹۲ 741 . 

(۲) انظر: «انظر: وسيرة أعمر بن المخطاب» 0 علي الطنطاوي› 5 0 7 وعدن ا 
لمحمد الصادق عرجون» ص ۲۱۸ وما بعدها. 


111۸4 


وخلاصة القول: 

الجيش هو جضن الآمّةء وعليها أن تحاف عليه ليْحَافِظ هو علبي , . وين أهم 
مسؤوليات كام المسلمين صَوئه عن آي ضرر يصيبهء وكَبِحَهُ عن أي ضَرّرٍ يكن أن يكون 
هو السببّ فيه. . . ويبذا ننتهي من المبحث الثاني في هذا الفصْل لننتقِل إلى مبحث جديد 


بتوفيق الله وعونه . 


1114 


المبحت الثالت 


حقوق المقاتلين 


بعد أن عرفنا حقٌّ القائد في الطاعة» وحقه أو واجبه في إبعاد العناصر التي يُسَتَحْسَنُ 
أو يتَحتم إبعاذها عن الجيش الإسلامي - بعد أن عرفنا ذلك نتحول الآن تغرف ما هي 
حقوق المقاتلين في هذا الجيش» وذلك في الإطار ا مرسوم في هذا الفصل الذي يتناول معاملة 
أفراد الجيش الإسلاميء على ضور السياسة الحربية التي يَضْعُها أصحابٌ القيادة فيه» بصدّدٍ 
الحرب مع العدو. على حسب ما ليه ا الشرعيّة في هذا الشأن» کاهو واضح من 
عنوان هذا الباب الخامس الذي نحن فيه . أي : إِنّ موضوع البحث ينحصر في الطريقة الي 
ا عامَلُوا على أساسهاء وهم سائرون إلى الجبهات من أجل الحرب» 
:وهم خوضون غمارهاء ثم.. وهم ينفضون عن أكتافهم غبارّها. ماهي الحقوق 
الي كرت على القيادة أن 5 لمؤلاء المقاتلين» مما هو داخلٌ 5 هذا الإطار المذكور؟ 


وعلى هذاء لا يذل في موضوع بحثنا هنا ما يتعلّق بالغنائم» وكيفية ية التصرّف بهاء 
وما شاكل ذلك. فلا نشتغل بالحديث عنها عنها. ونكتفي بالحديث عن أهّمْ الحقوق التي يجب 
توفيرُها للمقاتلين من حيتٌ طريقة المعامّلة في رعاية شؤونهم . وفي التكاليف والمهسمات التي 
يكلفون بباء وفي العلاقة بينهم وبين القيادة» وتحو ذلك ما برك الأثر اليب في نفوسٍ 
المفاتلين ؛ يعوا أفضل ما عندهم من طاقة في الجهاد في سبيل الله . هذاء وسئْمَالِحٌ هذا 
البحث في نقطتين اثنتين. 

- النقطة الأولى: استغراض أهم ما ذكره الفقهاء في مسألة حقوق الجيش؛: أو 
المقاتلين» فيها نحن بصدّده. 

النقطة الثانية : تفصيل الكلام على بعض ما ذكره الفقهاء من حقوقٍ للمقاتلين في 
ا لجيش الا سلامي . 
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] من سألة حقوق الميشىء‎ ٠ E النقطة الأولى: التي اح‎ -١ 
المقاتلين, فیا نحن بصدده.‎ 


حول حَقَّ الَاتلين في حَسْنٍ اختبار القائد لاك ف و 
التي يت يتمتع :ببأء. يما يتعكن أرما عليهم في رعاية حقوقهم» وعدم تضييعها ا 
الصنائع » بهذا الخصوص. مايلي: «وأمًا بيان ما يُندَبُ إليه ا 
السرية إلى الجهاد. فنقول وبال التوفيق E‏ دت إلى أشياء : منها أن يمر عليهم ‏ 
أميراً. . . ومنها أن يكون الذي يمر عليهم عإلاً بالجلال والحرام» عَذْلاًء عارفاً بوجو 
السياسات. بصراً بتدابير الحروب وأسبابها . . ومنها أن يوصيه بتقوَى الله عز وجل في 
خَاصة تقس وين معه من المؤمنين خيراً . كذا روي عن رسول الله له أنه إذا کان بعت 
ش جيشاً أوصاه بتقوی الله عر شأنه في خاصة نفسه» ومن معه من المؤمنين خحراً. E‏ 


وعلى الصعيد نفسه» ا ا ا ا فلت 


أو كثْرْتَ أن لا يبعنهم حت يؤر عليهم بعضّهم. . 1 أن يستعمل على ذلك البصير 
بأمر ا لحرب» اسن ادبي لذلاك» يس بن يقسم عم في اللاك وان نمه عي 
الفُرْصّة إذا رَأَوْها. . . فإ كان'الأميرٌ لابَصرَ له بذلك فلْيَجَمَل معه وزيرآ يُبَصِره بذلك.. ٠‏ 
فإن ل يِجْعَل معه وزيراً فليّدعٌ الأميرٌ قوماً ا الاك ماري ب متاق ال 
تعالى : O. E‏ 5 

هذا وقد مدت أن ا اختيار القادة اللجيش فإذا كان ذلك ل مَعْناه ان 
جوز للجيش غالفة أولئك القادةء والتمردٌ عليهم . بل كما سبق في بحث.فائت ب 
وجوبٌ طاعتهم» والجهاد تحت زايتهم ء ولا تجوز غالفتهم إلا فيها فيه معصية أو ضرزا. , 1 


. وفي ذلك, جاء في ادل للإمام مالك: «قال مالك : لا أرَىْ بأساً أن يجاهد ون ظ 


فق لديف اران مف ينه في ج سن رقم (1791) ج ۱۳۵۷/۳ . 
(۲) بدائع الصنائع للكاساني: ج 44/۷. ' 
:© (۳) سورة آل عمران الآية ٠10۹‏ . ؛ 
)٤(‏ شرح السير الكبير: ج .٦۳- ٦١/١‏ 
(ه) ٠‏ وانظر أيضاء سنن آي داود أ حديث رقم (۹۲۷) ج "مه وصحيح سنن بي اود للالبان : : رقم 
(141؟) ج 614/۲ . 1 
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مع هؤلاء الولاة. . قال ابن قاسم : : قلت الك: يا أيا عبد الله! إنهم يَفْعَلُون ويَفْعَلُونَ! 
فقال: لا باس عل الخوش .وما يفل الثلي 1ه 

هذا وبنځو ما جاء في (السير الكبير) 0 اختيار الإمام ل ا قيادَةَ و 
جاء في (الأم) للشافعي. أيضاً و .. ولا يأمرهم قب جِصْنِ اف 
أن يُشدّخوا تحته . . ولا غير ذلك من أسباب 0 فإن فعّل ذلك امام فقد أساءَى 
وبع أله قال و عقا 0ه وله قود ولا كارت إن اضف الحند من المسلمين 
بطاعَتِه . قال: وكذلك لا يمر القليل منهم بانْيِيَابٍ الكشير حيث لا عُوْثْ لهم . ولا حمل 
أحدآ منهم على غير فض القتالء وذلك أن يقاټل اا اللي لا جاور ذلك . وإذا 
حملهم على ما ليس له حلهم عليه فلهُم الا يَفْعَلُو . .6 ويقول الإمام الشافعي أيضآء فيما 
ليس للقيادة أن قم عليه ما فيه استحفاف بحقوق المقاتلين يقو «وليس للإمام أن 
حمر بالعزوٍ : فإن رد أماءء و ور كلهم خلا والرّجُوعٌ! وإن أطاعته متهم 
طائفة فأقامَت فأراد ب بعضهم الرجوعٌ لم يكن هم الرجوع إلا أن 5704 
متنعين موضعهم» ليس الخوف عليهم بشديد. !)©. 

وجاء في الأحكام السلطانية للهاوردي - أن يما ينبخي على أمير الجيش أن يقومٌ به في 
حقّ جنوده عدة أمورٍ منها: 

١‏ «حِرَاستّهم مِن غِرَةٍ يَظْفْرٌ بها العدو منهم». 

ا «أن يتحر هم موضعٌ تروشم لمحاربة عدوهي» . ا أن ر القائدُ جيش العَدُو 
إلى الشّاحة التي تكون أصلح يش لجيش المسلمين في التمكن مِن القتال» لا أن يتحن هو إل 
السّاحة التي يَفْرضها عليه عَدُوٌه. 


ر0 الْدَوّنة للإمام مالك: ج5/7. 

(؟) العقل: الدَّيّة. (التهاية لابن الأثير: «/7078). 

() القَوّد: القصاص. 

. 14/٤ الام للشافعي:‎ 2١ 

)20 مر الجبيش : حبسهم في أرض الْعَدُو ا زار اة ¥1( 
)03 الام للشافعي oft:‏ 
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و59 «إعداد ما يحناج اليش إليه من زاد وعَلُوفة”» مرق عليهم وقت الحاجة؛ 
حتى سکن نفوسهم إلى مادةٍ ينون عن طلَيهاء ليكونوا على الحرب أُوْقرَء وعل 0 
اعد أقدَرَه . 


020000١ -‏ دل الهم ون أسباب الم » 


1 1 «أن يد أهل الصّبر والبلاء منهم بشواب الله لو كانوا من أهل الآخِرّة 
00 والتقّل من الغنيمة» إن كانوا ِن أهل: الدنياء قال الله تعالى: لوقن يرد واب 
الدنيًا نُوته ناء ومن برد واب الآخرة ؤه منباه0. . ظ 

اران شاور ذوي الرأي فيا أغضل. ان الله ال هة : وش اورم في 
الأمر. فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله04. . أمَرَه بمشاورتهم في الحرّب مك لاي 

الصحيح فيه. فيعمل غليه. د قول الحسن. . .)5٩‏ 


_ - وجاء في «المغنى» لابن قدامّة فيا بخن بصدّده : ينغي للأمير أن fF‏ بجِيشِه 
ويسير بهم س أضْعفِهم لاد يمن عليهم. ون دعت الحاجَة إلى الجن في لسر جار له . 1 
النبي وك جذ في السَيِر جدّآ شديدآ حين بلغه قول (عبد الله بن أبي): للَيحْرِجِنٌ الأعر 
الأذّل)٠.‏ ليشغل الناس عن الخوؤضٍ فيه .. ولا يميل الأميرٌ مع 9 
الت هل الف ف لثلا َير قلويهم َيَحَذْنُونَه عند حاجته إليهم ويكار الشاورة 
إذوي الرأي من أصحابه. و المنازل لأصحابه . . 06 . ۰ 


أقول : على هذا ر الذي تقدّم عرض الفقهاءٌ لام خوك حقوق قاين في ف 


)١(‏ الغلوفة: . . ما يُعْلَفُ يِن الغنم وغيرهاء يلق بلفظ واحدء على الواحدة والجمع . (لصباع اش 
ص .)1١١‏ ْ 

زفة سورة آل عمران الآية ١‏ . [وقد سَبْقء في بحث متقدّم » بيان معنى التقّل. رعو دما ص به رفس ن الجيش : 

بعض الغزاة زيادة على نصيبه مِن الَنم» جامع الأصول: ؟١/*58].‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية 2.١18‏ ' 

'. ۲۹ الاحكام السلطانية لللاوردي: صن 1# . وبنحوه أيضاً في الأحكام السلطانية للفراء: ص ۲۸.۔‎ )٤( 

(ه) سورة (المنافقون): الآية ۸. وكان ذلك في غزوة (الستطلو) انظر سيرة ابن هشام (الروض | الانف: 
ج o 1 : (۷/٤‏ 

ر( المغني لابن قدامة: .8845/1١‏ ؛ 
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الجيش الإسلامي ‏ فيا نحن بصدّده ‏ في سياق الحديث عن الأمير الذي ينبغي عل الإمام 

اختيازه ليكون قائدآ للجيش» وما ينبغي على القائد القيامٌ به في رعايته لشؤون المقاتلي. 

ومهذا ننتهى من النقطة الأولى» ونأتي إلى النقطة الثانية . ش 
۲ النقطة الثانية: تفصيل الكلام حول بعض ما ذكره الفقهاء من حقوق 


أ الحفاظ على أرواح الجنود. 


حول قيمة هذا الحق, وأثره في تحقيق النصر 0 أحد قادة الحروب الحديثة: 
«القائد الذي يحرص» ويُعْنى أشدٌ العناية بالمحافظة على أرواح رجاه - يستطييمٌ أن بحن 
انض اقل الخسائر في الأرواح ؛ لأنه محصل على َه جنوده» وبذلك سیتبعونه عن إعان» 
وثقّة ة راسخة)2" . 

ويقول الشيخ تقي الدين النبهاتي» مبيّنآ مكانة الجنود في الدولةء وضرورة المحافظة 
عليهم: ديجب على الخليفة أن يُقَدّرَ مكانة العسكريّين العالية في الدولة. سواءٌ من حيتٌ 
المحافظة على القوَةٍ العسكريّة. كا يحافظ الفرد على حبة عَيْنْهو©. 

هذاء وهي ا یراد بالمحافظة ة عل أرواح الجنود» أو القوات العسكرية هو 
إبْعَادُها عن خوضٍ الحروب على الإطلاق, خى ل تعن الأى حطر Ls‏ اراد هو 
عدم اللجوء إلى الحرّب إلا عل صوءِ الأمور التالية : 

أولا: أن يكون لا مناصٌ من خوّضٍ الحرب تبعا لأسباب إعلان الجهادٍ في 
الإسلام > على النحو الذي سبق تفصيله . 


(1) المدخل إلى العقيدة» والاستراتيجية العسكرية الإسلامية. ص 774. والكلام المذكور منسوب 
ل «مونتجمري» وهو: «عسكري بريطان من مشاهير الحرب العالمية الثانية. .» القاموس السياسي: 
ص ۱۲۷۱ . 

ر٣‏ الشخصية الإسلامية ج ۱۳۹/۳ . 
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ثانياً : أن يكون القرازٌ بخوضصٍ الحرب EE‏ اة التي يرب اق م 
امَك ذلك كما قال تعالى : ا«وأعِدُوا هم ما استطعتم ين قوق ومن رياط ال َرْشَوَن 


معدو اله ومركم 4 إذء مَعَ إعدادٍ هذه اة الرهيبة - يكون العَدُو بين خيارَيْنء 
وكلاهما يُحمَىُ للجيش الإسلاميٌ المحافظة على أرواح مُقَاتِليه - ما أمْكنَ - 


- إا خيار الحربء بعد أن تكون الرَهُبَةٌ من القوة ا 
نفوسٍ العدو» فيندجر بقل الخسائر. . 


E‏ وإما خيار المفاوضنات السلفيف والاستجابة - في النباية علطات ا 5 فيه 
ا الدعوة الإسلامية. له اللإنسانية جمعاء. يدنك ت المحافظة على أ رواح 
القالين. E‏ 
0 ثالثاً : عدم تعريض الشلمين للَُامرات التي لا تعد عل السلمين بكبير فائدة! 


رابعا : أن لا کن الإقدامُ على على الحرب» لتمهيد الطريق أمام الدَّعُوة إلا 3 لعل يسن . 


«وَجَتَ أن 0 8 5 ال کر ٤‏ الأوقاتٍ التي ا بالمسلمين ب 
ري حو ا العَدُو". ومن أجل هذا الغرّض ٠‏ أيضاء أي : عرض 

ا المحاقَظَةٍ على أرواح الجنود ‏ كان (عُمَرٌ بن الخطاب). («ِيَكْتْبُ إلى عُمَالِه: لا نلوا 

العرّاء بن مالك“ على جیشن, من جيوش المسلمين)0 . وذلك آنه كان شديد الحراءة يقتحم ْ 
فى المهالك. فإدا وضفت القيادة ف يَدِه رن مَل الح على عمليات لا كله 0 


فا ا 


وكانَ (عُمَرٌ بن الخطاب) لِشِدَّة جرّصه على أَرْوَاح جنوده» يقول: «والذي نفسي 


.59 سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(5) .الام للشافعي: ۲۸/٤‏ . 

.)١٤۸ ۹٤۷/١ هو أحو أنس بن مالك (الإصابة:‎ )٣( 
.٠۲/١ شرح السير الكبير:‎ )5( 
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بيذه ؟ ما يساق أن تھ فوا ملينة فيا ا هة آلاف مَُاتِلٍ بتضييع رجل مسلم!70". 


ولا عَبَبَ أن خرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أرواح جنوده» وهو عَرْسَة 
من غراسٍ البو في هذا المجالء وني كل تَجَال ميد. . . وقد كان رسولٌ الله يل بادِي 
احرص على جنوده من أيٍّ أذَىٌ يَتَعرّصون له من قبل لذو .. وما يُذْكَرٌ في هذاء ما جاء 
ل محم ا > ين أخبار غزوة الخندق أنَّ فى كان «يستاَذِنٌ رسول الله 6 بأنصَافٍ 
التهارِء فيرّجعٌ إلى أهله, فاستأذنه يومء فقال له رسول الله کاڈ : رخذ عَلَيْكَ سِلاخحك؛ 


فاي ا عليك فَرَيِظة) . 22 


هذاء ما يتعلّقُ بالمحافظة على أرواح المقاتلين في الجيش الإسلامي . 
بوت من امامل لاقل وراي د 

تحت هذا الد تنطوي حقوقٌ كثيرة للمقاتلين في الجيش الإسلامي» على اختلاف 
لخواهم . 

- ففي الجيش الإسلامي , قد يوجَدٌ المريضء أ والجريحٌ الذي يحتاج إلى عنايةٍ 
خاصة, وقد راتاق يلمك ساق كيف ان المسلمات كن رجن مع الجيش لعلاج المرَضى » 
ومداواة الجرحى . . كما كان النبيّ اة شرف بنفسه على تأمين هذا الحانب من حقوق 
المقاتلين . 

ا اا : وكان رسول الله لا قد جعل (سعدّ بن مُعاذ) في خيمةٍ 
لامرأة مِنْ (أَسْلَّمَ) يقال ها : ريدق في مَنْجده» كانت تڌاوي الجرحیٰ» رت مها 
على خدمّة مَنْ كانت به ضَيْعَة ِن المسلمين» وكان رسول الله ل قد قال لقومه حين 


ها ىر 


أصابه السهم بالخندق: ال ه في خيمة «رفيدَة» حتى أَعُودٌه من قريب!)©). 


)١(‏ الأم للشافعي: 4 . وانظر: سنن سعيد بن منصور: رقم )۲٥۸۵(‏ ج ۲۲۹/۲ . وكنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال: رقم )۱٤۳۲۷(‏ ج ..۷1۷/١‏ 

(۲) صحيح مسلم. رقم ۳١(‏ ج .۱۷۹/٤‏ 

(۳) انظر ترجمة: رفيدة الأنصارية أو الآسلمية» في الإصابة: ۲۹۰/۲ ۔ ۲۹٩‏ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 529/7). وانظر فتح الباري : .41١/1/‏ رقم الحديث في صحيح 
البخاري .)5١177(‏ 
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- هذا وي الجيش لاسلا قد موحل الضعيفٌ أن ات اضف 
فيفتقِرٌ إلى مَنْ يلتفت إليه. ويشدٌ ضَعْمَهِ. وكان رسول الله كك لايل عن هذا الججانب من 
الرعاية مل :هؤلاء الفناف 1 

في سنن أبي داود. واس وعد الوه اال كان رسونٌ ال 8 يتحت في 
اضر فجي () الضعيف». ویردف"» ويڏعو هم" . 0 ْ ١‏ 

هذا وقد جَعل اولوت 5 التدولة الإسلامية هذا الجانت من الرعاية موضِعٌ 
اا فقد جاء «عَن الأوزاعي أن غمرين بنك الغلاي ز أْصى عايله في الهو أن لا 
يركب داب إلا دابة تضبط سَيرَّها أضعفٌ دابة في الحيش)2 . 

- كما قد يوجَدُ في الجيش مَنْ لَدَيْه احتياجاتٌ خاصّةء وريد أن يد من قاب 
الاهتمام الجا بتي ما يمكن تلبيته منها. . 


ومن اء كان عمر بن الخطاب د يوصي قادَة جيوشه بجنودهم فيقول : ولا رم 
حقوقهم فُكَمْرُوهم, ولا مجْمُرُوهم فتفتنوهم . لكا 

وجاء عنه أيضاً بِصَدَّدٍ د تنظيم خروجٍ المقاتلين إلى القتال» وعودتهم ا بييوتهمء 
وأهاليهم قال : 

ايَغْرُو الناس يسيرون شهراً ذاهبين. ويكونون في غزوهم أربعة أشهرء يفون 
شهراً . فقت ذلك للناس ء من سهم في غَزُوهمو". 90 ش 

أي : كان يقسم المقاتلين العْرَاةَ إلى طوائف» كل طائفة لا ينبغي أن تيب عن املیا 
اكز ين سنة اهر د ودا بين مروا إجارّة طائفةٍ من القوات العَازِيّة: أو الُرابظة على 


.۲۹۷/۲ «أَيّْ: يسوقه لَيْلجقّه بِالرّفَاق» العباية لابن الأثير:‎ )١( 

9 أي + عله فة أو بخلف راك آآخر. 

(۳) سنن أي داود. رقم (۲۹۳۹) ج ٠٠/۳‏ . وقال الألباني: : اصحيح» e‏ سنن أبي داود: م 3 
ج ۹/۲ ). : 

.۴۳۲ ۳۳۱/۱۲ مصنف ابن أبي شيبة. رقم (۱۲۹۸۰) ج‎ )٤( 

() مصنف ابن أي شيبة. رقم (۱۲۹۹۷) ج ۳۲۸/۱۲ . 

(1) سنن سعيد بن منصور. رقم )۲٤1۳(‏ ج ۱۷٤/۲‏ . 
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الحدود» لير جعوا إلى أهاليهم كان يرل طائفةٌ غيرها ليلا حلها في مواقوها. . إلى ستة 


هر أَخْرَى . 3 وهكذا على هذا النخو كان التعاقبٌ بين المقاتلين ف القيام بفرضٍ الجهاد. 


وهذا الإجْرَاءُ في التعاقُب بين الجماعات القتالية. . هو بما كان في عَهْدٍ النبي كو ولا 

ينبغي التَعْافلٌ عنه. ١‏ 

جاء في سنن البيهقي دون ا من الأنضار كانوا بأرضٍ فارس». مع أميرهم» 
وكان (عمر) رضي الله عنه عقب“ الجيوش في كل عام . فشَفِلَ عنهم (عُمَس) رضي الله 
عله لام الا فل اهل ذلك انعر فائبّدٌ عليه وأَوْعَدَهمٍ, وهم أصحابٌ 
رسول الله عله . قالوا: يا عمُرا نك عملت عناء وتَرَكْتَ فينا الذي أَمَرٌ به البيّ كله مِن 
إِعْمَابِ بَعْضٍِ الخرية بعضاً»” . 


_ هذا ومن ¿ أهم حُقوق اجنود التي تجب مُراعاتها في التعامل معهم - توفيرٌ الاحترام. 
هم وجي كراماتهم » وتنب إدلاهم» وَالْحَذَّرٌ من إلحَاقٍ المههانةٍ مهم . وعدا ما أكد عليه 
«عمر بن الخطاب» في وَصِيته لقَادةِ جيوشه. قال: رألا لا ضر بوا المسلمين» ٠‏ فتذلُوهم5. 


هذاء 5 يوست لَه أن الْأمُورَ مع بعض القادة CE‏ جیوشٍ البلاد الإسلامية اليوم , 
في تعاملهم مع اجنود َي على النقيض من العامة اليذه المنشودة. . . يقول الشيخ 


(حسن 2 ف ری ل وما اع من ئر سيِيء: 


وف الحنود ياي من أ سر نظيفةٍ كريةٍ عريقة 5 الدب والدّين. والنسب, فإذا 
الْتَحَقُوا بالكتيبة الخاضة جم“ مِن رؤسائهم شتائم › وسباباً ولَعَناتِ قذرة و لا 


)01( في النهاية لابن الأثير : 1# : ويكونٌ العْرُو بينهم نؤباء فإذا حرجت طائفة ثم عاذت تُكُلْفْ أن تعوة 
ثاب حتى تھا أخرى خرنها . ومنه حديث عمر: أنه كان يُعَقَبُ الجيوش في كل عام». 

(۲) سنن الييهقي: ج ۲۹/۹٩‏ لا E‏ رقم )١958(‏ ج ۱۹1/۳. وقال الألباني: 
(صحيح الإسناد) . . صحيح سنن أبي بي داود: للألباني: رقم (670؟7) ج ٥۷۱/۲‏ . وقي مصنف عبد الرزاق : 
«من إعقاب الغازية بعضها بعضاً. افقال: : لست أفرقكم بنفسي» ولكن بأمور لم تكن من أصحاب النبي كله 

من الأنصار» رقم : : (4501) ج ۲۹۲/١‏ . وذكر المحقق «الأعظمى» أن العيارة ريما كانت «أقرفكم» أي: 
يكم . «أي لست أضيف إليكم ذنباً بنفسي . بل بأمور لم تكن من دين أصحاب النبي به . 
)۳( مصنف ابن أبي شيبة: ۲ . رقم (۱۲۹۹۷). 
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َصْلْحُ ن توجة ه للبهائم والخشرات» فک نفوسهم» وتغلي ° ويفكرون , بد 0 
لاقام عن بُؤذييم» ويتكيرٌ عليهم . MK.‏ 

ره إن المعاملة ا حى لجميع اخيش ا بض افر 
العقوية التعزيزئة 0 المخالقَات 07 الوه امغر ا ولا جور متام ات 
الساقطة النابية في التخاطب معهم بِقَصّْدٍ تحطيم نفوسهم» وامتهان كرامتهم 


هذاء وحسن معامَلَة القيادةٍ للجنودء ورعايثها لشؤونهم ‏ ليس تحصوراً 0 قم 
ذکره. . وإنما هو يشمَل كل ما يجب توفيره للجنود م من الحقوق المادَيّة والأدييّة. . حن يشعر 
الجنديٌ بمكانه ف الجيش. والأمةء واه دكن أسامي في الرسالة التي. - يلها الا 
للعالمء وأنّه حل ا الدولة الإاسلامية مل بصاجب أكبر سلطة ها وعنق e‏ 
المسلمين الذي يتايع أخبارهء مهما اتالد واختفى بعيداً عن الأنظار. . 


هذا 0 من قيض عا يتعلق بوجوب الإحسان في معامّلة, اخنودء ا حقوقهم : 
في شتی شؤون حيا تهم العسكريّة. وهم على جَبّهات القتال - يما يحص ما نحن فيه. . ' 
ونختم ا المقالين بہذين الخبرين: ٠‏ ْ 
- الخير الأول : لكر فيه الخليفةٌ على قائد يش من جيوييه في هة الفازية ان 
يتم على جُنوده بشيء با يعمَيرُ ِن باب التَرَفُِ في الطعام . E‏ 
يُتَحِفَ الخليفة بض ذلك» يما يكون معه مستأثراء دون الاين > بما لا يسع المجميع. .. 
الأمرّ الذي يعْطي الانطباع 'بالتقاوت ف أسلوب الغينش بين الحنودء و الفاق 
والمسؤولين. . وني هذا من الآثار الخطيرة ة ما لا ْفى . . ا 
- جاء في مصتف ابن ا :وا قَدِمَ دعم أذ هخاد بالخبيض *" فذاق ش 
اعد فقال: ارح ا الور فجَعل له سَفَطَين: ° عظيمَين. 


0 مهاد الفداية في الإسلام : للشيخ حنن أيوب ص 145. 

)2 «خَبَِضْتٌ الشية خبْصا. . خلطته . ومنه: الخبيص للطعام الروت فعیل بمعنى مفعولة البح امثير 
ا 

0 والسَّفْط ؛ ما يخبأ فيه الطيب» ونحوه . والجمع أسفاط . فثل: سبب وأسباب» المصباح المثير: ا‎ (MD 
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ثم حلا على بَعبرء مع رجلين. فبِعَتُ با إليه» فلا قدما على «عُمَر» قال: أي شيءٍ هذا؟ 
قال : أخييص ‏ فذاقه فإذا او فقال : َكل المسلمين يشْبَعٌ من هذا في رَحَْلِهه؟ قالوا: 


اا لمن يذ كك ولا كد أبيك» ا أك امت اسان تسم 
نه في رَحَلِك !0 . 


هذا هو الخرٌ الأول. . 


والخيرٌ الثاني : يكي لنا قِصّة رَجلٍ قادم :من جبهة فارین: َر عمر بن الخطاب 
بالفتخ , فيِقِفُ على باب مَنْزِل «عُمر» . ومر لا يدري أن الرجُلَ رسول بَعَنْهِ «سَلَمَةُ بن 
قيس» أَحَدُ قادَةٍ المسلمين في تلك الجبهة, بل نه غو ضيف عليه .. فيدعوه إلى 


الدخول» فيدخلٌ. ويطمئنُ بها المجلس. . ثم يقول عمر بن الخطاب لِضَيّْفه كم تقل 
ذلك الضيْفٌ نفسه _: 


لله أبوك! فَمَنْ أنت؟ قلت: رول «سَلَّمَةَ بن قيُس). قال: فتالله الت 

من بَظيه! حا عل وخب ري عَمّنْ ْب من عنده. وجعل يقول - وهو يَرْحَفُ إل! -: 
ہا“ لله أبوك! كيف تركت سَلَمة بن قيس؟! كف او ا كيف 
حالکم؟! قلث: على ما تحب يا أصير المؤمنين! فَاقتصَصّتٌ عليه الي إلى آم ناصبُونا 
القتالء ا ون ای ي کک الله » وار عل اموجن 
25 ورققه» . قال : e‏ پا ؟ ET‏ ولا تَصْلُْ 


(1) قال لَنْزِل الانسان ومَسْكيْه : رَحلّه» العهاية لابن الأثير: ج ۲٠۹/۲‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة: رقم )١59317(‏ ج ۳۲٠/۱۲‏ . 

(۳) «اإيه: هذه كلمة یراد مها الاستزاده. رهن ييه عل الك فإذا وضلت ونت فقلتٌ: إيه دنا وإذا 
قلتّ: إا بالنصبء فإنغا تأمُرّه بالسكوت. . وقد نَرِدُ المنصوية بمعنى التصديق والرضى بالشيء. .» (النهاية 
لابن الأثير: ١‏ /لام). 

(4) الرقة : الرق بمعنى الفضّة ‏ وفي الحديث: دوفي الرقة ربع العشور. .» مستد أحمد بن حنبل: 1۲/١‏ وفي 
مختار الصحاح : «الورق : : الدراهم المضروبة. وكذا الرقة بالتخفيف . .ص 11۷-111 . 
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العَرّبٌ إلا بشجرتها. نلف الشاءٌ بِدِرْممِنَ. ثم قال: الله أكبر! ثم قال: كا مل 
ا وان ل آخر. OIE,‏ ۰ 

وغل فَهَلُ هناك عمل مهد اللَهْفَة المتدفقة بِالدّفْءٍِ والحنان؛ ر فلت این 
المسلمين» وهو يسال عن أحوال. المقاتلين» تَظوي الفياني والسهُوب. لِتَحضنَ كل ل مني 
على جبهة القتال. وتترحُمَ على من اسَتَشْهِدَ منهم؟! ١‏ : 

من هناء ندرك بعْض . سر الوح التي قت على يد هؤلاء القائلين في كتف هذه 
القيادة . . 


لض ا > لنتحول إل خپ دید - عرد 
الله وتوفيقه . . 


. 1A - 147/75 7450 سئن سعيد.بن منصور رقم‎ )١( 
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إظهار الفَحُر والخيلاء 


العامة 0 نر لللحكم اا الأول 8 في حالة ا كالحالة” التي نحن ب 
وهي حالة الحرب. . ومن هذه الأفعال الفخرء والخيلاء . 

وعلى هذا فان الكلام ف هذا المبحث يدور حول النقطبين التاليتين : 

١‏ - النقطة الأولى: ما هو الفَحْر؟ وما هو حكمه بصورة عامّة؟ وما حكمه في حالة 
الحرت؟ 

۲ - النقطة الثانية : ما هي الخيلاء؟ وما هو حكمها بصورة عامّة؟ وما حكمها في 
حالة الحرت؟ 

١‏ النقطة الأولى: ماهو الفَحْرٌ؟ وما هو حكمه بصورة عامّة؟ وما حكمه في حالة 
الحرب؟ . 

جاء ف محتار الصحاح : «الفخرٌ: . , الافتخار. و القديم»' . 

وجاء في المصباح المنير: «فَخَرْتُ به فخراً. 5 وافتخرت . . والاسم : الفخار. . وهو 
امجاهاة بالمكارم ‏ والمناقب من حسب ونسب» وغير ذلك » إِما ف لمتكلّم أو في آبائهع” , 

وفي القاموس المحيط : المَخْرٌ: 3 التمدُح بالخصال. . فهو فاخر» فون الث 


. 477 مختار الصحاح: ص‎ )١( 

(۲) المصباح المنير: ص ١76‏ و«الخحسَبٌ في الأصل : الشَرَفٌ بالآباء. وما يَعُدّه الناس مِنْ مَفَاجِرِهم» . النباية 
لابن الأثير: .۳۸١/١‏ 

() القاموس المحيط: ١1١/١‏ . 
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وفي التعريفات. للجرجاني : «الفخر: اتطاولٌ عمل الناس . بتعدَادٍ المناقب)2 . e‏ 
من التعريفات السابقة أن الفخرٌ هو أن يدر عن الإنسان مايل على امُاماة مما يتمتع به 
من امل كك أو خضال. يتصفٌ بها هبوء أو من ينتمي إليهم . هذا هو المراد 

وأمًا ماهو حكمه بصورة عامّة؟ فهو على التفصيل التالي : 
۰ أ إن كان هذا الفَحْرُ يولد في نفس صاحبه ا والشعور بالكبرياء» 
ويحمله على جرح مشاعر الآخرين » بما يرمز إليه فخره من عْمَرِء ولو كان مبَطناً بال منا 
متليء به صَفْحَته ِن مفاجر لو منها صَفَحَات غيره. : - فهذا الفخرٌ على هذا التي حرام ؛ 
لذن هذه الخصال التي كان الفخر وسيلة إليها قد جاءَ النص الشرغي بتخْرِيمها. 0 أذى : 
إلى الحرام فهو حرام . . .. والدليل على تحريم الخصال المذكورة؛ ما يلي : 0 


- قولُه تعالى : «إنه لا بحب لمتكي رين ©©.. 
- وقول الي 0 : الك بطر ال وا الناس 00 


وعن أي قري قال: ال شرل الله ا : قال الله و «الكبرياء اني 
اة إِزَاري» فمن نازعني واحدآ منبها قذفته في النار». قال النووي في شرح. 
مسلم : «وهذا وعيد شديدٌ في الكبر مُصَرُح بتحر به . 


وعلى هذاء فالإنسان الور الذي جره الفخر إلى هذا الخصال الذميمة ين ا 


. ۲۱۲ التعريفات للجرجاني :اص‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ۲۳ . 

(۳) بطر الحی: أن یتکبر عنهء فلا يقبله» القاموس المحيط: ج ٠۳۸۸ ١‏ 

(4) «عَمْط الناس: الاحتقارٌ هم» والارْدِرّاء بهم؛ مختار الصحاح: ص 4١7‏ . 

() صحيح مسلم :رقم( ج57/1. 2 

(IY سنن أبي داود: : رقم ( 4°( > 44/8 وهذا لفظ أب داودء وبنحوه في صحيح مسلم : رقم(‎  )( 
ج ۲۰۲۳/۲. وفي شر عملم للخووي: : «وأما تسميته إزارآء ورداءً فمجاز واستعارة خسنة كا تقؤل‎ 
رو ار الذي هن تقار ار ار بل معناه صِفته كذاء‎ E العرب: قلا ضهاره الرقام‎ 
..هال/1٠١ ج‎ 


00 شرح صحيح 5 للنروي: ج ٥۷/٠١‏ . 


hh: 


للناسء والاختيال على العباد. . يندرح تحت قوله تعالى: إن الله لا يحب كل حال 
فور وقوله : إن الله لا يحب من كان ختالاً فخوراً#4©. 

ب- هذا وقد كق الف ل طا إلى ما ذُكرَ ن خخصال.ء وأا هو مرد 
التماس, للعرّة عن طريق الانْتِسَابِ إلى الأصل الذي ينتمي إليه الإنسان من أسلافٍ غَبروا 
ف نامي الدّهْر A N‏ العربي هم العَرّبُ في الجاهلية قبل الإسلام. . 
فهم القوم أو الشف اللي اندر تة هذا الدى بلتضن العِذة والكرامة بالانتاء إليهم» 
والافتخار بهم نظرا يلا كان لهم مِن حا حقيقيّةِ اوغا هلا وفك وردت )امو 
الشر'عية بالعيي عن مثل, هذا الافتخار. 


عن اب عبريرة رمي اف ف قال ريخول انه 2 17 000000 
عة الحاهلية و بالآباء مؤْمِنٌ تقي ) وفاجر شَقِي 0 أنتم شرام وآدّم من 
ا يدَعْنَّ رجال فخرهم بأقوام» إفاهم فحم من فحم, جهنم » a‏ أَهُوَّنَ على 

الله من الجعلان* التي تذفع م بأنفها النتن»©. 

وفي مبيند أحمد بن حنبل : «عن عَتِي بن ضمرة . . قال: : رأيتُ رجلا تَعَرّى عند أبي» 
(أي : : الله ج بعراءِ ا الحاهلية› E‏ ه بأبیهء ول یکی ثم 
0 من تعر بعزاء الجاهلية. اضر ول ا کا 
نوْمَرٌ إذا الرجل تَعَزَّى بعَرَاء الجاهلية . ٥ E‏ ن آبیه» ولا تَكنواو©. 


. 1۸ سورة لقان الآية‎ )١( 

. ۱۹۲/۵ : سورة النساء الآية 75. وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 

5) أي : كبرهاء ونخرتہاء تعره 

(4) التقدير: الناس؛ ممن تقي : وفاجرٌ شقِيٌ . . يعني : : أ هذا هو تَصنيف الئاس بالقاييس الاسلاميّة فلا 
اعتبارٌ للنسب» والحسب: 

)9( جع جعْل» بوزن صرّد. وهي دون ة سوداء تُدِيرٌ الخراءَ بانفها! وف النباية: «حيوان معروف كالختفساء» 
۹ 

)4 سنن أب داود: رقم ٤٥٩ /٤ج )۵۱۱١(‏ . 

)¥( مسند أحمد بن حنبل: 1175/8 . و«هن أبيه) هناء كناية عن الذّكَر. انظر النهاية لابن الأثير: ورلا , 
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جا فى النباية لابن الائ ومن تعر مرا الجاهليّة. . التَعَزى : الانتماء وام 
إلى القوم )9 . 2 

وعلى هذا إن 3 شعارات القومية. ومظاهر الفخر بآثار الجاهلية . . عل اختلافي 
تلك المظاهر - تندرجٌ كلها تحت هذا الحظر الذي وردت به النضوص الشرعية . .. وذلك 7 
الشأن ف المسلم أن يكون اط فخاره و ومَصدَزٌ عِزْتِه هو انتسابه إلى أنه 
الاسلاميّة» بوصفها أمَة إسلامية . «ولله العرة 'ولرسوله. وللمؤمنين. ولكنٌ المنافقين لا 
يعلمون)©» : 

أما الإشادةٌ بماضي الأمّة قبل اسلامهاء والتياس الجْد والفخار بما كانت عليه من 
عضَاك, وآنار- فهو دل غل إنكار ما جاء به الإسلام من العا ل نيد اعد التاريفية 
التي وصفها القرآن الكريم بالْجاهليّة" . | 


وا 9 إهمالٌ الإسلام أن يكون هو مصدر العرَّةٍ الوحيد لحاضرٍ البلمين» 
والتماس العرّة والمجد عن غير طريق الإسلام. سواء عن طريق الانضواء تحت القرميات 
والأعرّاق القديمة, أو الدّعوات المستحدثةء أو المظاهر الجؤفاء. . كل ذلك يعودٌ عل 
المسلمين» رمدم ور سواه وة ورا الالتجاء إلى غير 
الإسلام ٠.‏ 


جاء في ا ا «عن طارق بن شهاب. قال: : خوج عمر .بن 
الخطاب إلى ايه > ومَعَنا أبواعبيدة بن الجراح» فأتوا على مخاضة, وعْمَر على ناقةٍ له فنزل 
عنباء 1 خفيه فوَضعهها على عاتقه» وأخد م نأقته فخاض بها المخاضةً فقال 0 
عبيدة: يا أمير المؤمنين! أنت َفْعل هذا؟ حلع خف وتضعه| على عاتقك»؛ وتأخذ بزمبام 
ناقتك» ةا أن أهل البلد اس ستشرفوك! فقال عْمَر: : قبل فا 


:.۲۳۳/۳ النماية لابن الأثر:‎ )١( 

(۲) سورة المناققون الآية ۸. : 

(۳) انظر سورة آل عمران: ١«ظنّ‏ الجاهلية» الآية: ٠١١‏ . وسورة ة الأحزاب : الآية ٣۳‏ انبرج الجاهلية ة لرل 
وسورة المائدة «أفحكم الجاهلية) : الآية ٠م‏ . وسورة 5 الفتح : «حمية .الجاهلية» الآية 7١‏ , 1 

(4)» جاءت «لَوه شرطية جازمة في أمثلة قليلة. انظر؛ النْحُو الوافي لِعَبّاس حسن: ۳۳٣/٤‏ . 
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غرف ا جعلئه نكال لأمة محمد يك . إنا كنا أل قوم فأعرّنا الله بالإسلام. فمهها 
تطلب العِرّ بغير ما أعزِّنا الله به أذلنا اللهع». 

هذا وبدَجِيٰ أن عمر بن الخطاب لا يريد من وراء تَصرّفه الذي جاء في هذا الخير 
أن يقول: إن الإسلام يَسْتْكرٌ المظاهرٌ التي تحفظ على الإنسان قَدْرَه وعلى صاحب السلْطة 
هته" وإنما يستنكر أن كرك يليت المظاهر هي مقياس التقدير واهيية. وأن د ينس أو 
اى أن الإسلام هومصدر التفدير للمسلم الذي ينتمي إليه» وتر أشية للسلطان 
الذي يحكم باسمه. . . هذا وعمر بن الخطاب يرف أن أبا عبيدة أيضا لاجمل تلك 
المظاهر مقياس التقدير وام ؛ وهذا لم ینکر عليه هو بالّات» مع تصريحه بانه لو صَدَرتَ 
مثل تلك الملاحظّة على تَصَرِّفٍ مر من غير أبي عبيدة ين كل مَن يلي تلك المظاهر» في :1 
سم القيم» »> فوق قيمة الإسلام لكان حَرِياً بتشديد النكير عليه . 

وة الفكول فيا نحن بصدده ان الفخر باي شيءِ من د نسبء أو حسبء أو 
ماثْرء أو مظاهر . . يما لم يجعله الإسلام صد ر فر إن كان بقَضْدٍ التماس, ال والخدء 
عن رت التَعني اء وَالتَمَسّكَ بأهدابهاء فهو الذي جاءت النصوص الشرعية رمه و 
به . 

ج ‏ وأما إن كان ذكر تلك الأمور الآنفة الذّكر ين أَنْسَابِء وأحساب . وما إليها. . 
لا على سبيل الافتخارٍ بهاء ولا لد الل ب إلنها فب اول العلاقات 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج ٦١/١‏ 1۲. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ووافقه 
الذهبي . 

(۲) كيف؟ وقد قال رسول الله كل : دإنكم قادمون على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم. واصلحوا لباسکم» حق 
تكونوا كأنكم شامَة في الناس . .» أبو داود. رقم )٤٠۸۹(‏ ج 47/5 . وقال الشيخ عبد القادر ا 
«إسناده حسن»› وحسّنه النووي ف الرياض» جامع الأصول: ٥۸۸/۲‏ . وقال ابن الآثير في نفس المصدر: 
وشامة : : الشامة في سد معروفة . أراد: كونوا بين الناس أحسنهم يآ وهيشةٌ» حتي ينظروا إليكم» فظهروا 
طم > كا يُنْظَرٌ إلى الشامة. وتظهر للرائين» دُون باقي الحسد من الانسان» بل» إن عمر بن الخطاب نفسه - 
في عهد الني و حين رأى في الوق حل أعجيته. طلب من الرسول وق أن يشتريبا َمل بها للعيد 
والوقد. «فقال: يا رسول الله! ابع هذه الحلّة فتجمّلُ بها للعيدء والوفد». صحيح البخاري : : رقم 
(054/) فتح الباري ج7/1/5١‏ . ولكتها نّا كانت من حريرء بين لعمر بن الخطاب أنا لا تجل. دقال 
ابن المثير: ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفودء ولا دک وما أنكر التجمل بهذا الصَّنف المي عنه» فتح 
البارى : ج ١/1/5‏ . 


1Y 


بين ذوي القواية ليقو الإنسانٌ بواجياته ا المتصلة ها من صلة للرجم. 3 وا ا 
فهذا مالا عُبَارَ عليه» بل هو مطلوب للتوصّل إلى ما طلبه الشرعٌ يبن زعا عد 
القرابات . . . ومن هنا يقول النبي ب - فيا يرويه أبو هريرة ‏ : محري حيبت 
تصلون به 000 E 5 | 7 ١‏ 
وعلى هذا يقهم أيضاً قول عمر بن الخطات: وا الي ولا تكرنوا ؟ كبيط" 
السواد» إذا سيل أحدهم عن اله قال : فن قرية كذاء وكذا»©. 2 

د هذاء وما الفخرٌ با يقوم به الإنسان يِن أعمال, مجيدة» وآثار حميدة. 5" كان 
ذلك على سبل المجاهاة : فهو الفخر المأموم. وهو يندرج تحت قوله اك افلا يركوا 
أنفسكم . هو أعلم بمن ات تقى 29# زط كاد وناك عل مر EE‏ 
قَووٍء وأكرمه من توفيق» للسير في طريق اخ دفوو ين قبيل الثناء على الله » والشكر عنلى 
آلائهء جاء في في التفسير: دفلا تزكوا أنفسكم ماكر رسيا ال كال 
سبيل الاعتراف ا فسن . 

00 وجاء A‏ القرآن السام . جائرٌ للإنسآن ا يتخدث ينعم الله عد 
لا على جهة الحو بل على جهة. الاعتراف ب بالعْمَة» والشكر للمنعم وهو كقوله: «وأما 
بنعمة ربك فحدّث»©. وقال النبي كله : (أنا سيد ولد آدم» ولا فخر. 3 ار اه 
غنده. وأبان أنه ليس إخباره با على وجه الافتخار». 


01 سنن الترمذي» رقم : (۱۹۷۹) ج 801/4 وقال الشيخ الألباني: «صحيح». . (صحيح سان لومي .. 
(MAY) :‏ > . وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني: رقم )۲۷١(‏ ج 14۷/۱.: 

0( ا والنبيط: جيل معروف كانوا ينزلون بالبَطائح بين العراقَين». العباية لابن الآثيرء 50 

(۴) سيرة عمر بن الخطاب: للشيخ علي الطنطاوي. وأخيه: ص ٥۸۲‏ , ش 

, ٠۳ سورة النجم الآية‎ )٤( 

(ه) تفسير الحلالين: E‏ رار مو ع لاخكام اراد د ركم الفرآن 


للجصاص : مالا 

(5) سورة الضحى الآية '.١١‏ : : 

)۷( سنن ابن ماجه رقم )٤۳۰۸(‏ لج 1440/7 . وقال الألباني: د رسي 1 ا : رقم 
( ۷۷ ج17 / ا . هذء وفي صحيح البخاريي بلفظ «أنا منيد الناس يوم القيامة» ا 
الباري : لا 


(۸) أحكام القرآن للخصاص: 1/۴ 


19۳A 


هذا خلاصةٌ ما يقال في حكم الفخر بالنسب والحسب وما إليهها بصورة عامّة . 
وأمًا ما هو حكم هذا الفخر في حالة الحرب؟ 
فقد بحث العلماء هذه المسألة في عِذدّة مناسبات : 


- في مناسبة تفسير قوله تعالى: «إن الله لا يحب مَن كان تالا فخورآ4 ونحوها 


من الآيات . 
- وفي مَعْرض شرح قول النبي يلكو في غزوة حُنَينَ: «أنا النبيّ لا كزب» أنا ابن 
عبد المطلب)2. : 
- وني الكلام على قول (ِسَلْمة ب بن الأكوع) في غزوة ذي قرّد: دهان واا ان 
الأكوع »0 . 


- وق الكلام على قول علي بن ار بي طالب في مبارزته ل (مرحب اليهودي) . 

2 في غروة (خیی) : : «أنا الذي س مي حيدَرَة . O.‏ 

أقول: بحث العلاء ف هذه المناسبات وغيرها فال الفخر بالنسب والحسب وما 
إليهما في حالة الحرب . . وبما جاء في ذلك ما يلي : 

- في تفسير الآلوسي : «إن الله لا يحب كل متال فخور»: . . الفَحُورء مِن الفخرء 
وهو البّاهاة ف الأشياء الحا عن الانسان» كال مال والحاه» ويل 5 ذلك تعداد 
الشخص ما أغطاف لظهور أنه مباهاةٌ بالمال» وعن عاهد: : في تفسير الفخور بن Ek‏ 
أعطي . ولا يشكر الله ا ول الف ف للفاصلة”» ولان ما د ه من الفخر 


. 51 سورة النساء الآية‎ 4)١( 

(۲) صحيح البخاري : رقم )۴١ ٤١(‏ فتح الباري : TE‏ . وصحيح ملم رقم (الالا1) ج ۱٤١١/۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري : رقم )۳٠٤١(‏ فتح الباري : :4/1" . وصحيح مسلم رقم (۷ ا 

)٤(‏ صحيح مسلم: E‏ اماع ج ۱٤٤۱/۳‏ «خَيْدَرَة) اسم للأسد. وكان علي رضي الله عنه قد سمي أسداً 
في أول ولادته. . . وسمي الأسد حَيْدَرَة لغلظهء والخادر: الغليظ القوي . ومراده: أنا الأسد في جراءته 
وإقدامه. وقوته» شرح النووي على مسلم: ٤11/۷‏ -457. 

(ه) سورة لقان الآية .)١8(‏ 

ر( أي: اسب آخر الآية قبلها: (إن ذلك من عزم الأمور) . 


١8 


کشرته» فإن القليل منه يكثر وقوعه قلطف الله تعالى بِالعَفْوٍ عنه» وهذا كا للف ایا 
الخال المجاهد بين الصمين» وإباشة المُخر بنخو المال لقص حسن»0. ش 


وعلى هذا فالفخر يما قدّم الإنسان من بطولات في 1 ةِ الإسلام» وخر الق 
اليس من الفخر الذموم . بل قد َر ابي وَل هذا الفَحْرَ الذي هومن هذا القبيل.. | 
خاي امرك عل الضين للحاكم: دعن ابن عباسٍ رضي الله ا قال: 
جاء علي رضي الله عنه بسیفه» يوم أحد» قد انح فقال ا هاكي السيفَ ميد 
فإنها قد شفتبي : فقال رسول الله ب : لئن كنت قد أَجََدْتَ الضربٌ بسيفك لقد أجاده 
سَهل بن حَنِيف وأبو دُجَانَة وعاصم بن ثابت الأفلح . والحارث بن الصمة . هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري. وله شاهِدٌ صحيح في المغازي. . عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال: لما رجع رسول الله ك أعْطى فاطمة ابنته سيفه» فقال: يا بنيّة! اغسِلي عن هذا 
الدم . فأعطاها (عل) سيفه» فقال: وهذا فاغسلي عنه دَمَه! فوالله لقد دفني اليوم' القتال» 
فقال رسول الله كه : لين كنت صدقت القتال اليومء لقد صَدَقَ معك القتال الوم : 
ا حنيفاء وسا خرف أبو دجانة, قال ابن إسحاق : وقال عنلي بن أبي ص طالب 
رضي الله عنه» حين نال (فاطمة) عليها السلام» السيف : 
0 هاكي السيف وك و تيده ولا تات 
لَعْمْرِيء لقبد لقد آرت في نَصْرٍ أحدٍ وا ية رت بالعباد رجليم»0 
ا : «فإن قيل: : كيف قال النبي و : آنا ابن 
نك اللطلت > 'فاتعسب إلى جذه قوق اة وافتخر بذلك» مع أن الافتخارٌ في حَقٌ أكثر 
الناسٍ من عمل الحاهلية؟ فالجواب آنه له كانت شهرته بده أكثر؛ لون أباه عبد الله 
توي شابآ في حياةٍ أبيه عبد المطلب. .. - ثم قال : وفي هذا دلیل على جوَازٍ قول 
الإنسانٍ في الخَرْبِ : أنا فلان» وت أبن فلن ومئله قول (سَلمة) آنا ابن الأكوع . وقول 
(علي) رضي الله عنه : أنا الذي ب سمت آم حيدرة . بالك وقد صرح بجوازه عل 


)١(‏ يعنى: فخور. على وزن (فعُول) مِن صيغ المبالغة. 
(۲) تفسير الآلوسي (دوح المعاني): ٠٠/۲١‏ . 
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الل 5 أ یکره 0 ا الجاهلية ٠‏ وال أعلم؟9. 
النووي : دواعلم ا في هذا الحديث”؛ 0 مِن الغلم ا 1 اراز الثناء عل من 
فعَل جیا واستحيات ذلك” إذا ترتبٌ عليه مصلحة. 8 ات الرجز في الحرب» 
وجواز قول الرامي» والطاعن» والضارب : خذّها وأنا فلان» أو ابن فلان)©. 

- وجاء في فتح الباري ي : «قوله : باب مَنْ قال: EE‏ وأنا ابن فلان. هي كلمة 
تقال عند التمدّح. قال ابن ار رها عرد الأحكام أنها حارجة عن الافتخار الب عنه 
لاقتضاء الحال ذلك . قلَتٌ: وهو قريب من جواز الاختيال. . في الحرب دون غيرها» . 


- وجاء في فتح الباري أيضاً. في التعليق على حديث: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن 
عبد المطلب»” قال: «وفيه الانتساب إلى الآباء؛ ولو ماتوا في الجاهلية. والنهي عن ذلك 
حمولٌ على ما هو خارجَّ الحرب)7© . 

أقول: مما تقدّم يتبِينٌ لنا أن قول الإنسان مثلاء في الأحوال العاديّة: أنا فلان ابن 
فلان» في غير جال التعريف بنفسه ن يجهله. أو نحو ذلك . . وإنما هو في مَعْرِض الإشادة 
بالنفس ء. والتنويه بالأصل الذي ينتمي إليه ‏ هذا القول لهذا العَرّض مو باب الفكر 
00 وبالأاصل. الذي لا خمد فاعِلّه. . ولكن مثل هذه الإشادّة» وهذا التنويه - هو أمرٌ 

ني ا حرب لا فيه ين ِزْمَابِ للعدوى وهو نوع مِن الحرب النفسيّةء ولا سيا إذا كان 
الذي یردد اسَمه عل مسامع العدوٌ في حَابَةٍ المعارك قد او قترّن في أذهانهم نل 
حافل بالبطولات والأمجاد. 

وعلى هذاء لا بأس أن تَنْقْلَ الإذاعات الُْوَجَهَةَ ِد العدرٌ في حالة الحرب» لأبطالنا 


00( شرج اللووي عل سبع سم : لاله 5-4 4. 

(۲) أي حديث مسلم في غزوة ذي قردء وغزوة يبء الذي رواه (سَلّمة بن الأكوع) رقم .)۱۸١۷(‏ 

)۳( أي : قوله َة ل (سَلّمة) في الحديث الذي نحن بصدّده: «کان خر فرساننا اليوم أبو قتادة» وخر رجا ينا : 
سَلْمَة صحيح مسلم : : TET‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم: ٤1۳ - ٤1۲/۷‏ . 

(ه) فتح الباري: ٠٦١-۱۹٤/٦‏ . 

.)۱۷۷١( ومسلم‎ .)۳۰٤۲( سيق تخريجه: البخاري‎ )٩( 

)۷( فتح الباري : T/۸‏ 
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المسلمين الميامين ‏ ما تدر به 5 وتار به أفواههم من خطابات التهنديد 5 

وقصائد :الفخر والحماسة. وإن اشتملت على انوه تالس والإشادة بالنفئن0.. وتعداد ما 

. لكل واحد من هؤلاء الأبطال من ماثر حربية» ومفاخر عشكرية .. وذإك بقضد قَذْفٍ 

الرهبة في قلوب العدُوء ونشر الرعتااون e‏ | كي 
وأخبيراً يُذْكرٌ ما هنا حديثان : ش 


1 أحدهما: : يت مع ما تقدّم ن جواز الفخر الم في حالة الحربء و 
سنن ابي داود عن أبن الحنظلية » قال: «بعث رسول الله اء سَرِيّة فقدمت» 00 
متهم فجلس في الجلس الذي يجلس فيه رسول الله ا فقال رل إلى جَنبه: لو رآي 
حين التقينا نحن والْعَدّو فَمّل فلان فطعَنْ فقنال: دا وأنا الغلامٌ الغْمَارِيّ . كيف 
تَرى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أَخْرُه!ا فسمع بذلك آخرٌء فقال: .ما أَرَى بذلك 
بأساً» فتنارّعَاء حتى سمخ رسو اله إا فقال: «سبحان اله!! لاپاس أن ن يُؤْجَرَء 
محمد !و5 : ١‏ 


۰ قوسي ال ا م الإشادة بالنسّب» في حالة الحرب. - وهومنا 
جاء في سنن ابن ماجه : «عن أي عُقبَة» وكان مَل لهل قارس» قال: ا 
الني كله يوم حي فَضَرَيْتَ رجلا من المشركين. فقلت: : لامي وأنا الغلام 
الفارسي فلغت النبئ صلل فقال: ألا قَلْتَّ: خذّها مني وأنا الغلا الأنصاري  .0)!‏ ' 


وا لدف ا و و د ما ل 


)00 ل ال الك تان وولا تاش e‏ ع ا وال و[ تالضع مالم يكن في ذلك َب 
ر بان جو بمضهم بعضاء آر ر بحضهم عل يعن + / ENS‏ 

' () انظر: فتح الباري: ج ٤1۳/۷‏ . 

(۳) سنن أبي داود: رقم (9م١:)‏ ج ۸۲/٤‏ ۸۳. هذاء وقد تبر اللاي في كتابه (صحيح. سنن آي داوم 
ج .۷۷١/۲‏ وعلى كل حال» ففي الأحاديث السابقة الصحيحة: التي تدل على جواز مشل هذا الفول. في 
الحرب ما يي عن هذا الحذيث . هذاء وقال الشيخ عَبْدَ القادر الأرتاؤوط : I‏ حسن » وحسنه اوج 

في الرياض» جامع الأصول ؛ 7" /ممه. : 

' : ١ . 4۳1/۲ سن ابن ماجه (رقم: ¥4( ج‎ )٤( 

(ه) الم يذكر الألباني هنا الحديث في كتابه (صحيح سنن ابن ماجه). بل ذكره فی کتابه (ضعيف سنن این مماجه: 
ركم )٦۱4(‏ ص ۲۲۹٢‏ . . 
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على الزّجْرِ عا قال «أبو عَقبة». . . قاس الت هل كا عر ا ف هذا الام عا مدل 
على نصرة الرسول وله . 

وبعدء فإلى هنا ننتهي من النقطة الأولى في هذا البحث. ونأتي إلى النقطة الثانية. 

۲ النقطة الثانية : ما هي ا ونا ماو ها عدر عا ونا اق 
حالة الحرب؟ 
- ما هي الخيّلاء؟ 

- قال في ختار الصحاح : واخيّلاء: . . الكل تقول منه: اختال. فهو ذو.خيّلاءء 
وذو خال» وذو مخيلة . أي : ذو کی . 

- وفي المصباح المخير: «يقال: اختال الرجل, وبه خّلاءء وهو الكبرٌ والإعجاب». 

وفي القاموس المحيط : م والخيّلاء والخيل» َالخيْلَةُ والمخيلّة : الك“ . 

ت ما هو حكمها بصورة ة عامة ‏ فيقول الإمام النووي ف هذا الصَدّد: «قال 
العلاء : : الحیلاء - بِالمدٌ و - والبطرء الک والرهو» ال 5 ا 
وهو حرام . 

5 وقال اللإمام الذهبي 5 كتابه (الكبائر) ف مُعرض الحديث عن قوله تعالى : #ولا 
تسم" خِذّك للناس) ولا نكن في الأرض مَرحاً 17 لله لا يحب كلّ ختال, فخور © . 

قال : أي : لا نمل حَدّك للناس مَعْرضاًء مستکبرآ» والمرح : اخ . 


. ١١١-١٦١ مختار الصحاح: ص‎ )١( 

(۲) المصياح المنير: ص الا. 

. ۳۸۳/۳ القاموس المحيط:‎ )٣( 

(4) «الزهو: الكثرٌ والفخره مختار الصحاح: ص ۲۳۹ . 
)0 شرح النووي على صحيح مسلم: ۳/4 

() سورة لقمان الآية 1۸ . 

(۷) الكبائرء وتبيين المحارم: ص ۷۸. 
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وقال القرطبي : : ولا تمش ف الأرض مرَّحاً : أَيْ متبختراً متكيراً0. ۰ 
وقال ف موضعٍ آخر: «في هذا رت من التوعدى والمختَال : ذو الیل ي ش 
الك ©. : 


Sa 54‏ ل ا وت ققريم و مع إعجان 
بثيابه» . 


عن آي هريرة أن رسول الله يو قال : ٠‏ بينها رَجُل" تبحر يمثى في بردية, قد 
أعجبته فيه قحف الله به الأرض» فهو يتجلجَلٌ9 فيها إل يوم ال 


2 وفي فا على الصحيحين للحاكم : 


«أنْ عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي . . لق يا اين ر 
الخطاب . فقال: ياأبا عبد الرحمن: إن توا ة قوم فينا نشوونة ا سيت 
رسول الله يك يقول في ذلك شيئ؟ فقال عبد الله بن عمر: يحت ردروا اه 8 ما بن 
٠‏ رَجُل يتعاظّمٌ في نفسه» ويختال في مشيته | إلا لْقِيّ الله. وهو عليه عَضْبَانَي”. 1 


هذا ما يقال في حكم الخيلاف وما إليها في الحالات العامة . 


)21 . الجامع لأحكام القرآن: ٤‏ 2 

زفه الجامع لأحكام القرآن: . 

™( في رواية لمسلم : «إن رجلا من كان قبلكم يتبختر في حُلّة: Ioffe.‏ 

(5) «يتحرك وينزل مضطرباً» شرح النووي على مسلم: ۳۹۹/۸ . 

(5) صحيح مسلم: رقم )٠7١88(‏ ج 15/7 156. هذا لفظ مسلمء وروى بنحوه البخاري: رقم ( ۲ فح 
الباري: 7508/١٠١١‏ 

. 778 «النخوة: العظمة. وانتخى : تعاظم وتک المصباح المنير: ص‎ )١( 

(۷) المستدرك للمحاكم: ج .5١0/1١‏ :وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول رجاه ا 
على شرط فسلم . أقول: وروا أحمد في مسنده: ج8/5١١.‏ هذاء ويسبب هذه الخصلة من الفخر في 
آل المغيرة - أشار (عمر بن الخطاب) على (أبي بكر) بعزل (خالد بن سعيد بن العاص) عن قيادة أحد الجيوش 
التي وجّهها إلى الشام» قائلاً: «إنه رجل فخورء يحمل أمره على المغالبة والتعصب: فعزله أو رة قر 
بن اكات الطنطاوي من 2۹ : : 


ل 


أما ما الخيلاء في حالة الحرب» فا الحكم فيها؟ 


- يقول الإمام القرطبي : 

وقول تعالى: دولا قش ف الأرض ممرحاً»0. هذاه نبي عن ايلاء وأمر 
بالتواضع . وقد يكون التک وما 5 معناه مود وذلك على أعداء الله والظلَمَةَ». 

««ولا مش في الأرض مرا أَيْ : فخرآ» وكبراً. قَالَهُ قَنَادَه. . ثم إن الاختيال في 
الي كبيرة! كما دل عليه الأحاديث الصحيحة. وهذا فيا عدا بين الصفين! أُما بينب) فهو 
مباح ر صَحّ فيه" . 

هذا وتقدّم فول (الآلوسي) 5 مناسية الكلام عن الفخرء ما نضة + 

ا اة ا خان لاهن ين الضفين و اة القكر تحر الال لقص 
حسن )0 . 

کا تقدَّمَ قول - وو ف ا نفسها: «وفيه ا الانتساب ا ولو 
الخيلاء ا ون ره 0( . 

هذاء وني منتقى الأخبار. وشرحه نيل الأوطارء تحت عنوان: (استحباب الخيلاء في 
ا حرب) - ورد الحديث ا 
«عن جابر بن عتيك أن النبي وَل قال : إن من الغَيْرَةِ ما يحب الله وين العَبرَة ما يض 
لله. وَإنْ من ايلاء ما يحب الله اما تقض افد “فاه اة التي يحبها الله فَالعَيرَة في 


.۳۷ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : .511-550/1١١‏ 
(۳) روح المعاني للآلوسي: ۷٠١/٠١‏ . 

(4) روح المعاني» للآلوسي: ۹٠/۲١‏ . 

(ه) فتح الباري: ۳۲/۸ . 
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الريبّة. وأا الغَيرّة التي يَبْعْض الله. فالمَيرة في غير الريبة”". والخُيّلاء التي بحب الله فاختيال 
الرجل بنفسه عند القتال» واختياله عند الصَّدَقَة والخيلاء التي يبغخض الله فاختيال. الرجل 
5 الفخر والبغي 907 . 

يقول الشوكانٍ: «اخختيال الرجل بنفسه عند القتال من ا الذي حه اه 0 في 
ذلك من الترهيب لأعذاء اللم والتنشِيط لأولیائه » ومنه قوله كَل لأبي دجانة 18 1 يختال عند 
القتال: (إِنْ هلد علي يخقها الله ورسوله إلا ف هذا المؤوطن). وكذلك ا عند 
الصدقة ؛ 'فإنه 59 كان من أسباب الاستكثار منهاء والرغوب فيها»©. 


| هذاء وما أشار إليه (الشوكاني) من اختيال آي دجانة عند القتال - ورد في سيرة ابن 
هشام على النحو التالي : «قال رسول الله يله : من يأخذ هذا السيفٌ بحقّهه؟ فقام إليه 
رجال» فأمسكه عنهم» حتى قام إليه (أبو دجانة) سما بن ا أخو بني شاعِدّة» فقال: 
د قال: أن تَضْرِبَ به العَدُوٌ حتى ينحني . قال: أنا آخدّه يا رسول الله 
. فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت. وكان إذا 
الك بجعا نه جر فا يا عَم الناس أنه سيقال؛ فلا أخذ السيف يِن يد 
رسول الله وق ارج E‏ ل سك ارام وجعل يتبخترٌ بين الصفُون. قال ابن 


07 انحو أن از الل عل الهأ بها زوعياء وكذلات سائز غار فإن هنا عا ت الله تسا + لآن. ما 
أَحَلَّه الله فالواجب علينا الرّضاابه ر ترضن و كلد 5 رون ا امت عل ار ف 
نيل الأوطار: ۲٥۸-۲٣۷/۷‏ ,| 
زقة «نحو أن يذكر ماله من السك والنسب» وكثرة الالء والجاه» والشّجاعة والكرم» لمجرّد الافتضان ثم , 
صل منه الاختيال عند ذلك إن هذا الاختيال م يبخضه لله تَعَالى؛ لأن الافتخار في 2 ١ at‏ 
E‏ وت إلى قبح . نيل الأوطار: ۲٥۸/۷‏ . 
(۴) «نحو أن يذكر الرجل أنه قتل فلانا, وأخذ ماله ظلماًء أو يصدر منه الاحتيال حال البغي على 1 الرجل أو 
ش نفسهء فإن هذا يبغضه الله ؛ لان فيه إنضام قبيح إلى قبيح ٠‏ نيل الأوطار: امه ؟ , : 
)5( الحديث ورد في عدو من كتل السّنّة. منها سنن البيهقي ج 157/9. وسنن أبي داود رقم هوم 
ج "/38. وقال عنه الشيخ لآلباني: حسم ) قي كتابه: : (صحيح سنن أي داود) رقم : 0 
؛ ج وده : 
)20 نيل الأوطار: ج ۲۸/۷ . ا 
3( في صحيح مسلم : عن أنس أن رسول اله ء أخذ سيف يوم د فقال: ل ا قا ان 
0 ایدیم . كل منهم يقول: : أناء أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم» فقال ساك بن خرشةء أو 
دجانة, آنا آخذه بحقه. قال: فأخذه, ففلق. به هام المشركين» رقم (110/5؟) ج ٠.1۹۱۷/۲٤‏ 7 
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إسحاق : فحدّئني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل, من الأنصار 
من بني سلمة» قال : قال رسول الله اة حين رَأَىْ أبا دجانة يتبختر: با ف داك 
إلا في مثل هذا الموطن» . 

هذاء وڏل في باب الخيَلاء العسكرية» بصفتها نوعاً من الحرب النفسية الْموجّهة 
ضد العَدُو- يَدْحُلُ في هذا الباب ما كان يفعله النبي يقد وصخبه» ومن بعهم» بن 


ا 


الاهتمام e‏ ولام الو إذ يكسونها الل الفضية . > أو يعلّقون تلك الل 
عليهاء وكأنها عرائس ل لأفرَاغہاء وتزين لحان ر يأعْراسها. . . وما أَعْرَاسُها إلا حَلَبَات 
القتال» وميادين ا لحربء جيك شالق الأقران» ص فوق الرؤوس ولا 

- «عن أنس رضي الله عنه قال: كان سيت رسول الله كل من فضة» وقَبيعَة © 


سيفه فضة» وما بين ذلك حَلقٌ فضةء. 


- وفي البخاري : «عن هشام بن عروة» عن أبيه (عروة بن الزبير) قال: كان 


ار 


جا الي ل بفضة. قال هشام ركان شين وز قل ف 


)٠١740( وانظر كنز العبال» حيث أورد نص الحديث» برقم‎ .)١6١/7 سيرة ابن هشام (الروض الأتف:‎ )١( 
: .۳۱۷/4 ج‎ 

) نعل سيف. . : هي الحديدة التي تكون في أسفل القَرّاب (غمد السيف) شرح السيوطي وحاشيته السندي 
على سنن النسائى : ۲۱۹/۸ . 

)٣(‏ قبيعة السيف: : كسفينة» ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. شرح السيوطي وحاشية السندي على سنن 


النسائي : 4/۸ 

(41¥) وقال الألباني (صحيح) انظر: صحيح سنن النسائي للألباني رقم‎ . YTIA/A: سنن النسائي‎ 2١ 
O34) وسئلن الترمذي رقم‎ . ٤۳/٣ > (TOAT) وېنحوه ف سنن أي داود. . رقم‎ ۱٩۸۷/۳ ج‎ 
.7١ ١/ةاج‎ 


ای عن أي اناا رقي ال ف ا النتوع قوم فا أكانك بخلية مجرتم الذهب ولا الفضةء وإغا 
كانت حليتهم الغلاي والانك» والحديد. ٠ i.‏ رقم )9 (C4۹‏ فتح الباري : جا ة/رهة؟. وجاء فى و 
«العلاي : الجلود الخام التي ليست بمدبوغة. .. والآنك: ... وهو الرصاص. . . وفي هذا الحديث: أن 
تحلية السيوف» وغيرها يمن الاللات الحرب بغير الذهب والفضة أولى . وأجاب من ا : بان تحلية السيوف 
بالذهب E‏ إنا 3 و 0 وكان aa‏ 7 الله وليه عن ذلك غ لاتيم ي 
صحيحة ا تحلية السييف اا اک غ ا الصحابة؛ ولكتها قليلة› i‏ = 
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وبعد» فخلاصة قور أن م عدر - في الحاللات العامة - من ل دالا 
باح في الحرب» وما إلينها. أو يُستحبٌ . 


جاء ني (فقه. السيرة) ) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» في التعليق عل تخار أي 
دجانة بين الصفين با يعبر حلاصة لما تقدّم تفصيل القول فيه قال : دوهذا يذل على أن 
کل مظاهر التكر الْحرّمَة تزول حرمتها في حالات الحرب» وميادين القتال. ومنبا درق 
الى وتزيين آلات الحرب.: وأنتلستها بالفضة: ا ل 


وهذا ناي إلى فحن هذ المضكه »> ونتقدّم - بعون الله و - لف امبحث الذي 
يليه , 


3 كن غناي ا ينيك أذ ا م يط ا ار تلن عليها ولکن لقلتها كابأ في سکم 
العدومة» ولذا يصح قول بأن من فتحوا الفتوح لم تكن حلية سيوفهم الفضة. . . فالفي هنا مسلط على ما 
هو الأغلب الظاهر؛ إذ لم يكن من الظاهر الغالب عليهم تلك التحلية NEE‏ : أن يصرف اهام ' 
المجاهدين عن هذه الأمور الشامشية. , . فالله عر وجل قد هيأ الفتوح لأصحابه بإمانهم » ونصرتهم ا 0 
يتم لآلاتهم الحربية!! ‏ : 

)١(‏ فقه السيرة: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ص ۲٠١‏ . وانظر في تحلية آلات eT‏ (الفقه 
الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي : ٠٤٥/۳‏ 047. بل يرى بعض الفقهاء جواز لبس الحزير للرجال 

في الحرب» بقصد إرهاب العْذُوء وأنّ ذلك ما يدخل في هذا الباب e‏ و و 
القيم : :+ EAA‏ . وفتح الباري ج ا۹/1 1 


١١4م‎ 


حكم الجواسيس المسلمين. أو غر المسلمين من الرعية - 
ضِدٌ الدّولة الإسلامية 


تكلم في هذا لخت :عن مسائل معينة تتعلق لاوس لحساب الأعداء. دون 
مسائل انحر ين هذا الموضوع؛ أَعْني موضوع الجاسوسية» سباي الحديث عنما في فضل, 
قايم مِن هذا الباب» بِعَوْن الله تعالى . 

وذلك تبَّعاً لما يقتضيه تقسيم هذا الموضوع › بوجه عام إلى عِدَهةٍ و مسائل» 2 
يأوي اوبهذا البحث. وبعضها بَجِدُ مكانه الأنسَب في بِحْثِ آخرٌ مِن جملة مباجثٍ هذا 
الباب. . . وإِنْ كانت هذه المسائل كلها صل بالجاسوسية وأحكامهاء إلا أنه تَبَعا للجوانب 
المختلفة التي تاها تلك المسائل من هذا الموضوع ‏ افتضّى الأمر توؤزيعها على أكثر من 
بَحْثْ تحت هذا المَصّل أو ذاك. 

وهناء د الفضّل الذي أَفرَدْناه لمعاملة أفراد اليش اراي في الحرب - تَعْرض 
لنا مسألة التجسس ۽ إِذ قد يتورط أحد هؤلاء الأفرا بعملية مس لساب الأعداء ضِدٌ 
الجيش الإسلاميٌ أو ضدٌّ المسلمين أو رعاياهم على وجه العموم . موا كان نذا التاسزين 

ينتمي إلى الإسلام » أو سسب إلى أهل الذمة فا هو الحكم الشرعي فيه؟ هذاهو 
الموضوع الذي نحن بِصَدَدٍ معالحته. 


هذاء ونا كان الحكم على الغىء فرعا عن تصوره = كان لا بد من أن تغرف ولا ما 


3 
)ع الخاسوسيّة : مصدرٌ صناعي» صيغ من كلمة: (جاسوس) و«المصدر 0 - وهو قياسي -. 0 
جامد أو مشتقّء اسم»› اوی ام زي في آخره . . ياء مشْدّدة بَعَدَهَا ياء اف مربوطة» ليصير. . 
على مع مرَّدِ. . هو: مجموعة الصفات الخاصّة بذلك اللفظ . . » النحو الوافي: عباس حسن : e‏ 
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هو التجسّس؟ وما ادى يعتيرٌ من الأعيال تجسْسا؟ وما الذي لذ يعت كذلك؟ وبااي . يأتي 
الحكم على من يقومون بتلك الأعمال» التي ري تصنيفها ِمْنَ أعمال التجسسن . ' 

وعليه. إن هذا البحث يدور حول المسائل التالية : ۰ : 5 
المسألة الأولى: ما هو التجسّسٌ في اللغة؟ وما هي الأعمال التي تر من النجسّس فيا بخص 
بحثنا الذي نحن فيه؟ | 
المسألة الثانية : حكم الجاسوس المسلم . 
المسألة الثالثة: حكم الجاسوس من أهل الذَّمة. 

”0 المسألة الأولى : ما هو التجسس في الشة؟ وما هي الأعسيال ال تمن 
ل 
000 (حسة ا e‏ ا وج الأخبارء غا 
ومنه الحاسوس)”' . ٠‏ 1 1 


سم ل 


- وفي المياح المنير: جسن الأخبار وتجسسها ا و اا ان 0 
الأخبارء ويفخص عن بواطن الأمور» ثم استَعِيرَ لِنَظّر العين». ١‏ 


5-5 وفي ا المخيط : e‏ . تحص ا کالتجسیں› ومنه اجاسوس.. 
ش سه بعيله : اح النظر ليه o‏ 


وفي النباية لابن الأثير: ال : التفتيش عن بواطن الأموره“. ٠‏ ۰ 
- وني أساس البلاغة للزَّعْشَرِيٌ : : «جَسٌ الطبيبٌ يَدَّه. . ومن الجاز: جَسُوهِ بأعينهم . . 
ْ وتجسسوا الأخبارء وهو من جواسيس الم ا 


.۸٦ مختار الصحاح: ص‎ )١( 

(5) المصباح المثير: ص ۳۹. 

(۳) القاموس المحيط: ۲٠١/۲‏ . 

'. ۲۷۲/١ النہاية:‎ )٤( 
_ ٥۹:ص‎ : أساس البلاغة للزتخشري‎ )5( 
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هذا فيا يتصل بمعنى التجمّس في اللغة وهنا - فيا يمنا تدور في فَلَّكِ هذه 
المعاني : E‏ والأخيار. وتشخصها من أجل الت مہا والتفتيش عن 

بد م ل ا في ٠‏ فيا خض الخ الذي نحن ' 
فيه فتلك الأعمال هي : 

التجسسل NT‏ ونل المعلومات التي عبر ِن الأخبار السرَيّة في 
الحرّبء وححَاوَلَةٌ الحصول على المعلومات المتعلّقة ل العسكري للجيش الإسلامي . أو 
للدولة الإسلامية. 

هذا ارا بعَوْراتِ المسلمين هنا - هو ما جاء في المصباح المي قال: «العَوْرَةٌ في 
ال واي خلل اف مله والجمع عَوْرَاتٌ". واه في بَعض ما يقو به ا لجاسوس» 
لاا الصدّدء لمصلحة الأعداء فول الفقهاء : وكأن يكنب هم كتاباً, أن قشل س 
بان ا الفلا للمسلمين» 3 خارين فيه 2-9 ينوا منه 4 . 


- وأما تقل ا التي 5 رين الأعبان الشرية ف الخرتة EE‏ 
الإمام الشافعي عن بض ما يقومٌ به الجاسوس - قال: يكنب إلى المشركين مِن اهل 
الحزب أن المسلمين يريدون غىزوهم»° أي حين ترك الدولة الإسلامية إحاطة 
التحضيرات العسكريةء يهذا العْرْضٍ بال والكتمان. ثم يكتشف أحدهم هذا الأمرء 
فيُحَاوِل أن يقوم بإخبار العدو بذلك. 

وأمًا محَاوَلَة الحصول. على المعلومات المتعلّقة بالوَضع العسكريٌ للجيش الإسلامي؛ 
1 تلن الإسلامية - فهو ک] جاء في قِصَةٍ «الحينا, أو «الجاسوس» الذي دی مع 
الملسلمين» وهم يستعدون رب 2 ف (حتین» على جيش المسلمين. . 


)غ0( المصياح المنير: ص ۱٦٦‏ . 
(۲) الشرح الكبير للدردیر: 1*5/57. 
(م) الم للشافعي : ۲٤۲۹/٤‏ . 
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يتحدّث . ارق شفع اتدل با «.. ثم ققدم يد مع الم وجل 


ره تو 


ينظر وفينا م وره في الظهر^» و مشاة» إِذ خرج َد 0 


وني مسند أحمدء في القضَّةٍ نفسها أيضاً وا ون 
وهو ظَلِيعَة" للكقار. ل : 1 


وعلى هذا ا في هذا البحث. ليس هوي الحضول. على ات 
معلومات تتصل بأخوال المسلمين» ونقَلها إل دول رالاتا و هو الول 
. على تلك المعلومات التي من شأنها أن يستفيد منها العَدُوء لإلححاقٍ الصَرّرٍ بالمسلمين يما له ش 
صِلَة بعَوْرَاتم ا : نقاط الضِعْف في الحَبْهَةِ الإسلامية ورا باذ كمانم نافدر 0 
ا بالوضع العسكري للدولة الإسلامية . , وما شاكل ذلك . 

وهذاء فإن الحصولٌ على المعلومات المتعلّقَة ‏ مَل - بِاْبارَيَاتٍ ا أو ادات | 
القافية . . وتخو ذلك من النْشَاطات التي هي ظهِرَةٌ ليان ولا تُحَاولُ الدولة إخفاءها عن ' 
العَدو - ولو جَرَتَ في أوقات الحرب. 1 


. أقول: هذه المعلومات والأخبار E‏ ا كلها إلى الول ا قبل : 
الأفرادٍ العادِيين» أو يِن قل الأراسلين الإذاعِِينَ. أو الصَّحَفِيِينَ أو وكالات الأثبا مها 
كانت وسيلةٌ ذلك النقل نالوت أو بالصورة» أو بالتقارير المكتوبة - لا يعر ذلك کله 
من الأعمال التَجَسّسيّة كما لا يعبر هؤلاء الأشخاص ين الجواسيس إذا قاموا بجع اتلك 
الأخبار والمعلومات والوقائع», | وإرسايها إلى الجهات التي يعملون. اوداك پعکسٍ 
الارن ل ا الأعمال التجسسيّة ا التي يشطبق عليها ٠‏ 


0 1 صحيح البخاري : رقم [1ه ] فع الباري : ۱۹۸/7١‏ . 

9( «أي : حالة ضَعْفٍ وهُرّال» شرح : النووي على صحيح مسلم : TEV‏ 

2 «الظّهْر: . . الدوابٌ التي كانوا يركبونما» جامع الأصول: ۱۸۲/۸ , 

2 «أي : يعدو شرح النووي على ضحيح مسلم : TEVAV‏ 

4 صحيح مسلم : : رقم ]١055[‏ جب ۱۳۷٤/۳‏ , 

(5) «يقال: ركضث الفرس», إذا ضرِبْته لِتَعْدو, ٠‏ المصباح المنير: لك" 

(۷) «الطليعة : أي : : من .يبعت إلى ا على أحواهم» وهو اسم جنس» يشمل الواجدٌء فا قوف ا 
الباري : 57/5). شْ ْ ١‏ : 

, .01/٤ ند أحمد بن حتبل:‎  )8(: 
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اسم «التَجسّْس» بمعناه اللغوي. أي ي : البَحثث عنباء والتفخص ههاء والتفتيش بَعَرَضٍ 
الاستيلاء عليها. . را بلا نما من الخطورَة التي تغل الدولة رص على إخفائهاء وتحيطها 
e‏ و 2 ونت كل من يخال e‏ 
الشرعية الي تت لموضوع ان الطدرت» ا الاشارةٌ إلى ذلك وهي التي 
كانت أيضاً مدار وا الخلافة ارا لن عدم أمرَ الحرّب من القادة 
الفسكرين: د كانت تَشَدّهُ عليهم أن لا موا العَدُرٌ ن الاشلاع على شيء من تلك 
الأخبار أو المعلومات التي أشنا إليها : MEGS‏ 
ابن ي سفيان حين وجهَهُ على رأسٍ جيش لفتح الشام - قال: ٠‏ . وإذا قَدِم عليك رسل 
عَدوك فاکرنهم» واقلل لهم حتى يْرجوا من عَسْكرِك وهم اا به» ولا تریٹهم» 
فيرّوا خلَلّك - (أي : نقاط الضَّعْف في استعداداتك العسكرية) - ويَعْلَمُوا عِلْمّك» وأتزفم 
ف رو“ عَسْكْرِك وامنع م بلك من اتهم » وکن أنت لوي لكلامهم , ولا تجَعَل 
سرك لعلانيتك› فيَخْتَلِطٌ أمرك . a.‏ 


هذا وقد عَرَض الفكرٌ الإسلامي الحديث لبيان المرَادِ ا والجواسيس» 
فيا نحن بصدّده - ومن ذلك ما جاء عند م تقي الدين النبهاني› قال : «التجسس : هو 
فحص الأان وه الاو . سواءً تفص الأخبار الظاهرة . أو المخفيّة. . أما إذا 
رأ أشياء طبيعيا دون تفحص. . أو جمع أخبارا إنشرها. . فان كُلَّ ذلك لا يكون تجسساء 


2 


مادام لم يتحص الأخبار. . وعلى ذلك لا يُقَال لن يتم يتتبّع الأخبار» ويجمعها كمراسلي 
الخرائد, ووكالاات الأنباءء جاسوساً إل أن يكون ا كم . واد المراسلة وسيلة 
للتغطية کا هي الخال مع كثير من المراسلين» ولا سيا الكفار الحربيين منهم 00" , 


)1١(‏ «الثروة: كثرة العدده محتار الصحاح ن . والغرض من هذا هو إِلْقَاءُ لزعب في قلوب العدوٍ بسيب ما 
یری من كثافة اليش اللإسلامي ٠‏ وهو نوغ من الخرب النفسيّة . . وذلك مله على الانتقال إلى الْمَاوَضَاتٍ 
السلميّة حول الخيارات التي تطرحها الدولة الإسلامية أمام الدُوّلر الأخرى - بدلا من الوسراع إلى الخاد قَرَارٍ 
الجر 

0( أبو بكر الصديق. - الشيخ علي الطنطاوي ص ۳۲۷ - (نقلڈ عن تاريخ ابن الأثبي). والمحفوظ : ولا عل ميرك 
كَملانيتك, ومأكما واحد. 

(9) الشخصية الإسلامية ‏ القسم الثالث ‏ ص ١728‏ - 1۷۷ . 
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ويقول الدكتور عبد ار زيدان : «تقصد بالتجسس هنال مَحَاوَلّة الالام على 
ورات المسلمينء وأمورخم» وأحوال الدولة الإسلامية» وإخبار العَدُوٌ بذلك» ولا شك أن 
هذا الفعْلٌ جرية كبيرة ده سلامة الدولةء لا سيا في أوقات الحروب)©. 0 
اة وجاء فى ترف الاس في الاصطلاح الحديث بأنها: «العَمَلُ. ا 
وبادّعاءٍ كاذب ليَستَول شخص. أو ليحاول الاستيلاء على معلومات حيوية عرض توصيلها 
إلى الأعداء»“ أو «التفتيش السري على مجهودات الدول الأجنيّة» للتحقق من فوا 
وتحركاتهاء * لم إبلاغ مثل هذه المعلومات إلى السنلطات المختصة»© . أو «التَحَابرٌ مع أي 


طرف ضِد أي طرف آخر)ة . 

. هذا بَعْض ما قيل عن التجسّس أو الحاسوسيّة. . e‏ مزيلٍ 
ون اواد خول عوانية هذا الموضوع » ولیس الرس مناقشة ما وردنا أو التوصل إلى 
تعريفٍ جامعٍ ا ا / . مهما يكن من أ مر» فان ما يحص بنا الذي ناه هنا 
من موضوع التتجسس دحوم دکرتاه من ا وخلاصته : انه محاولة الخحصول. عن 
المعلومات التي تتصِل بالحربء أو الاستعداد لماء بما 2 م الدولة إخفاؤه عن دول 
الأخرّىع سواءٌ نححت تلك المبحاولة أم أخفقت: وسواءٌ تم تقل تلك ال للعدو آم 
م يتم. . 5 

هذا ننتهي من المسألة الأولى 5 هذا البعحث» وناي إلى المسألة الثانية . 
المسألة الثانية : حكم لا الب التي بحم لساب العدرة غا الان ١‏ 
نعالِجٌ هذه المسألة من خلال الكلام حول النقاط التالية : . 
١‏ - النقطة الأولى: النصوص الشرعية المتعلقة هذه المسألة . 
۲ - النقطة الثانية : الآراء الفقهية في الحكم على الجاسوس المسلم . 
۳ - النقطة الثالثة : الرأي الذي نرَجُحه في هذه المسألة. ْ 
)١(‏ أحكام لين والستابن في دار الإسلام - الدكتور عبد الكريم زيدان: 0 74 
(۲) القاموس EE‏ 


)6( 2 اليو إبراهيم ER‏ ص ۳٤‏ . 
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. النقطة الأولى : النصوص الشرعية المتعلقة بمسألة الحكم على الجاسوس المسلم‎ - ١ 
: النصوص صِلَة هذه المسألة  ثلاثة أحاديث هي‎ 0 
الحديث الأول : خو جاء 2 صحيح البخاري ومسلم» ر حول قصّة‎ _ 
بصدد الكتاب الذي بَعَثْه إلى قريش» رهم فيه بتهيؤ‎ eT 
السلمين لفح «مَكَة وذلك بَعْدَ مض قريش لصلح الحديبية. . . والحديث كما في‎ 
«البخاري» تحت عنوان وباب الحاسوس» هو ما يلي : دعن عل بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
قال: بني رسول الله 4# أنا والزبير: والمقداد بن الأسود©» وقال: أنطلقوا حتى تأتوا‎ 
روضة اخ > فان مها ظمينة"» ومعها كتاب» قدو مها فاطلا ای ينا خيلناء‎ 
حتى انتهينًا إلى الروضة: فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت : : ما معي‎ 
کتاب» فف ا الكتابء ار الثياب ل فأتينا به‎ 
قال : ار ال‎ E : مض آم وسو له ل ال ريون الله كله‎ 
لا تغجل علي. إن كنت امرأ مُلْصَّقَاً في قريش. وم أكن من أُنمُسها". وكان هن فعا من‎ 
المهاجرين لهم قرَابات بمكة مَحْمُون بها أهليهم» وأمواهم . قأحببت إِذْ فاتني ذلك مِن السب‎ 


)١(‏ في رواية: : وأبو مرئد الغنوي بَدَل الفنلاة. قال النووي : «ولا منافاة. بل بعث الأربعة» عليا والزبيره 
والمقداد. وأبا مرئد» شرح بم للنووي : 4 .. وفي تفسير القرطبي أنه أرسل «علياً» وعےارآ» وعمر» 
والزبير: وطلحةء والمقداد. وأبا مرثد» الجامع لأحكام القرآن: ۹١/١۸‏ . 

(؟) «بين مكة والمدينةء بقرب المديئة» شرح مسلم للنووي: ٤٠۲/۹‏ . وني مراصد الاطلاع : «بقّرّب حراء الأسلا 

من المدينة» ج .٤٤4/‏ 

(*) «الظعينة هنا: 0 وأصلهاء ا طودج . وسميت مها الجارية لأنها تكون فيه. واسم هذه الظعيتة سارة» 
مولاة لعمران بن أبي صيفي الفرڻي» شرح مسلم للنووي: ٤٠۲/۹‏ . 

(4) «العقيصة للمرأة الشعر الذي لوی ويدخل أطرافه في أصوله. والجميع ا المصباح المنير ص ٠١١‏ . 
وتجمع على (عقاص) أيضاًء كما تأي (عقاصٍ ) بمعنى الخيط الذي شد به أطراف الذوائب. القاموس 
المحيط: .۴۲٠/۲‏ 

(ه) «فيه هنك أَسْنَارٍ الجواسيس بقراءة كتبهم . ا كان ف تسبلحة + أو كان فق الس دة انا يندت السثر 
إذا لم يكن فيه مفسدة» ولا يفوت به مصلحة. وعل هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر» شرح 
ميبلم التووق: 0 

(+) قي رواية أخرى للبخاري : وکت اعرا من ريشن وم أكن في أنفسهم» رقم .)۸۹١(‏ قال في فتح الباري : 
4 اليس هذا تناقضاً. بل أراد أنه منهم بمعنى أنه حليفهم» وقد ثيت حديث (حليف القوم منهم) 
وعبر بقوله : | ولم أكن من أنفسهم. لإثبات المجازه . 


١١ه‎ 


0 عشف اغ جا قري وما فعَلْتَ كفرآ. ولا ارتدادا ولا رضا بالکفر 
ا . فقال رسول الله كل : : قد صَدَفَكُم . فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرٍب . 
علق هذا المنافق"! قال: إن قد شهد بدرا . . وما تيك لعسل" الله أن يكون قند إطلغ عل 
اقل بَذْرِِ فقال: اعملوا ما شنم فقد غفرتُ لكم0,©. 

- الحديث الثاني : ما جاء في سنن أبي داود - بس صحيح” tT‏ 
ا المي :عن فرَات بن حَيّانَء. ن رسول الله ا أمَرَ بقَتلى وکن ق ا 


e 


٠‏ مبغيان» ركد علا لجل بن الاتصانء .فقال : کک افقال 
رجلا 0 إلى ا متهم ُرَاتُ 37 020 0 


- الحديث الثالث: : ما جاء في صحيح البخاري ومسل ٠‏ عن عبد اله بن بمسعود 
قال: قال سول اق لجل َم امریء مسلم يشهد أن ل إل إل ال ون سول اله 
إلا ى ثلاث : : النفس باتفس» والب الزاني» والمفارق لدينه ارك ا 


)۳۹۸۳( في رواية أخرى للبخاري 57 إنه قد خان الله والمؤمنئين, ' فدعني فلأضرِبٌ عنقه» : رقم‎ )١( 
' و(599) . أقول : وعلى هذاء يكون السنبب الذي دَعَا خُر للاستئذان في ل حاطب ليس فقطء لآنه منافِقٌ‎ 
تقد اتكشف نفاقه كما كان في ظَنْ عر لأول مرّة ثم تبن أنه غير منافق » لتصديق الرسول كل له. بل:‎ ٠ 
E حي هده الرواءة/ يكون السب في طلب فتله هو الخيانة ا‎ 
1 : . الني اء وإنمام ملع أن يكون القتل عقوبة على تلك الخيانة‎ 
e - ا الترجي» وهو من الله واقع» فتح البازي ا‎ (7 
| «فيه أجواز غفران ما تأخر من الذنوب» ويدل على ذلك الدعاة به في ئة أخبار؛‎ 5١١/11 : في في فتح. الباري‎ 
وقد معت جَزْءآ في الأحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تاح سمْينُه‎ 
الخصال المكقرة للذنوب المقدمة والمؤخرةء وفيها عِدَّةَ أحاديث بأسانيد جياد!» وفيه أيضا: : ۷ «واتفقوا‎ ' 
على أن البشارة المذكورةء فيا يتعلق بأحكام الآخرة. لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها؛ والله أعلم».‎ : 


)60 . صحيح البخاري: : رقم ؟9 1٠‏ ج ۱٤۳/١‏ من. فتح الباري . وصحيح مسلم : رقم الخد 


ج .۱۹٤1/٤‏ 
() قال محقق «جامع الاصول» الشيخ عبد 00 «وإسناده صحيح» ۲۱۲/۰۱۰ ا لارشار: 
N/R‏ 
)١(‏ سن أبي داود» رقم ۲٣٣۲(‏ ج 1/۳ . وقال الشيخ الألباني : (صحيح) في كتابه (صحيح سنن اي دار 


رقم (۲۳۱۰) ج ٥٩٤/۲‏ . 


آفة صحيح البخاري رقم (0اله) فح الباري 20 ب r WY es‏ ° 
۳ 
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وفي رواية للنسائي عن عثان بن عفان رضي الله نه : «سمعت رسول الله َه يقول: 
لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفْر بعد إسلامه» أو زَّن بعد إحصانه» 
أو قتل نفساً بغير نفس . .200 

هذه هي أبرز الأحاديث التي وردت في مُعْرض كلام الفقهاء حول مسألة الحكم على 
المسلم إذا تجسّس على المسلمين لحساب الْعَدُو. 

وتاي الآن إلى النقطة الثانية لِنْرّى كيف نظر الفقهاء إلى الأحاديث السابقة مما نشأ عنه 
تعدّدُ آرائهم في هذه المسألة . 

۲ النقطة الثانية : الآراء الفقهية في الحكم على المسلم الذي يتجسّسٌ لمصلحة العَدُو 
م السلين: 

الرأي الأول: بحرم قعل الجاسوس إذا كان مسلماء ويجورٌ أن يُعَاقَبَ عقوبة تعزيرية 
على حَسّب ما تقتضيه. وهذا هو رأي الأحناف» والشافعية» وأحمد بن حنبل. 

9 يقول Ee‏ المذهب ٠‏ خاب هارون ا 0 
الاسلام معروفين» زچیم عقوبة» ديل سهم دنا ت 
اة e aT‏ .فلو كان هذا كافرا متي 
للقتل ما تركة رسول الله يه بَدْرِيَا كان أو غير دري ذلك لو لَزِمّه القنل مبذا حَدّاً ما 
تَرَكَ رسول الله كل إقامته عليه . . »©. 

- ويقول الامام الشافعيُ في الام الع مانت وكرت الاسلام الا أن 
يفل أو يرن بعد حصان أو يكفرٌ كفراً ينا بعد إيمان ثم يثبت يقتا على ا وليس الذَّلالَةٌ 
على عورة سبلي ولا تأييد کافر بان أن المسلمين ا د ع لِيَحَذْرَها. أو 


() سنن النسائي : ۷ . وقال الألباني (صحيح). (صحيح سنن النسائي : رقم (۳۷۵۲) ج .)۸٤٤/۳‏ 
9( الخراج لای يوسف: ص ۲٠٢ - ۲۰٢۹‏ . وانظر السير الكبير: م TEI‏ 
فيه شرح السير الكبير: TEI /o‏ 
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يتقدّم في نكاية المسلمين مكف ا نم بذكر الشافعي ما يُفيد بال أي جس فد 
لين مواق فطَاعَة من سس (حاطب) ضدٌ الرسول يلاء يقول في هذا: وا 
ق ف كل هذا أعظم ف ا هذا!م5 ومع ذلك فقد م رسول الله كه فيه 
أن لا يله . : وعلى هذا فَمَنْ حاله أهون ِن حال (حاطب) -لایقل» وأو انيقل 
منه مثل ما قبل منه!)9) د ثم يذكر الشافجي أن عقوبة الجاسوس هي التعزير على حبنب ما 
يَرَى الإمام» ويستحسن العفو عنه إذا فمل ذلك رَجَلُ له مکاتقه وكان غير متهم في 
اسلامه وإخلاصه. وانما اندفعٍ الى التجسعئ عن جَهَالَة يقول الشافعي : إن العقوبات 
غير الحدود. فأما الحدود فلا تا بحالء ا العقوبات فللومام تركها على الاجتهاد. . 
فإذا كان هذا 0 الرجل ذي اطيكة بجَهَالَة كما كان هذا من (حاطب) بجهالة: وكان غير 
مُه حت أن او بيات كاد ين جردي ال ميئة - كان للامام, والله أعلم. 
تعزيره00. ۰ اا 


.- ويقول الامام. 95 : «ومذهب الشافعي . وطائفة أن لجاسوس المسلم بور وا ۰ 
جوز قله 


هذا 


وبين ن الإمام الخ تة e‏ الامام أحمد.بن حنبل في مسالة الحاسوين السلم فيو ما 


2 نصه : نصه: «في مل الجاسوس 5 إذا e.‏ للعَدُوٌ على المسلمين فان ومن يتوقبٌ في 
تله e.‏ 

5 وول ابن اقيم في ذلك أيضاً : : «وقال الشافعي» وأبو حنيفة لاقل ب وهو 
ظاهر مذهب أجد»” . 


() الام للشافعي: ۲٤۹/٤‏ . 

0( الم للشافعي : oft‏ 

(۳) من كلام الشافعي في الأم e:‏ 0 

€3 من كلام الشافعي في الأم : °4 4 
(5) كتاب الأم للشافعي : ۲/۲ . وانظر المهذب للشیرازي : NS e ۲٤۲/۲‏ 
(95) شرح صحيح مسلم للنووي: 107/9. 

(۷) السياسة الشرعية» لابن ثيمية: صن .٠١۳‏ 

(۸) زاد المعادء لابن القيم: 277/17 . 
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وبعد. فتلك هي خلاصّةٌ الرأي الأول القائل بعدم قل المسلم الذي يتجَسّس للعَدُو 
على المسلمينء وخلاصّةٌ ما اختجوا به في الاستدلال على هذا الرأي . 

الرأي الثاني : الجاسوس المسلم يتل . وقال بهذا الرأي المالكيّة. وبعض الحنابلة إلا 
أن في المذهب المالكي عَِدَّةَ اتماهات في إطار هذا الرأي : 

_ الاتجاه الأول: وجوب قتل الجاسوس المسلم مطلقاً. 

يقول ابن اقيم : وقال سُحنُون: إذا كاتبٌ المسلم اهل الحرب فل ا 
وماله لورثته . 55 وقال اين القاسم : يتل ولا بف لمذا 0 وهو کالرندیق»'. 

الاتجاه الثاني : وجوب قتل الجاسوس المسلم إذا جذ بالتجسّس قبل اعلان توبته» 
أو إذا كان التجسّس عادة له 

جاء في العين کالژندیق ی الذي أظهر 0 وأخفَى 
الاطلاع عليه 

وفي أحكام القرآن لابن العربي: «وقال عبد الملك©: إذا كانت تلك عادته قل لأنه 
عخاسومن 3 

وق تفسير القرطبي: «ولعلٌ ابن الماجسّون إغا اتخذ التكرار في هذا لأنَّ (حاطبا) أَجِذَ 
ف ول فعله» والله أعلم»” . 


(1) زاد المعاد لابن القيم: ٠٤/١‏ - 

(۲) منح الجليل» E‏ ۳ . وانظر الشرح الكبير للدردير: ۱۸۲/۲ . 

(۳) هو: ابن الماجشون. 

OFA: وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ . ١۷۷١/4 أحكام القرآن لابن العري:‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳/۸ . أقول: وأخذ بوجوب فقتل الجحاسوس المسلم الأمام الذهبي - 
وذلك إذا ترتب على تجسيه أضرارٌ بالغة. يقول في كتابه (الكبائر) : «الكبيرة السادسة والسبعون: مُنْ جس 
على المسلمين» ودل على عوراتهم . في الباب حديث حاطب بن أبي بلتعة» وان عمر رضي الله عنه أراد قتله 
ما فعل فمنعه النبي ب من قتله لكونه شهد بدراً. فإن ترنّبَ على جْسّه وهن على الإسلام وأهلهء وقتل 
مسلمين؛ وسبي اواس وتَبْبُ أو شيءٌ مِن ذلك فهذا عن يَسْعَىْ ني الأرض فسَادآء وأهلك الحرث والنسل» 
وبَعينٌ قله ص 159 . 
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الاتجاه الثالث : ا الك عم اا صاحب السلطة في ذلك نله 
أن يحكم عليه بالقتل» أو يحكم عليه بعقوبةٍ أخرى. 1 

رای الور ذم اک 

«مَنْ كثر تَطَلْمُه على عورات المسلمين؛ و عليهم» ويعْرف عدوهم e‏ 
إذا قلنا: إنه لا يكون به كافراً. ع ا وابن القاسم» 
وأشهب: يجتهد فيه الامام . . ب٠‏ 

هذا أ٠‏ ا 

وبعض الحنابلة بأل بهذا الاتجاه في هذه المسألة. 


يقول ابن القيم ي «الطرّق الحكمية»: «هل يجوز أن يبلغ بالتعزيبر ر التعل؟ 
قولان: أحدها: : يجوز كقتل, الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتلّه. ET‏ ل 
مالك» وبعض أصحاب أحمدء واختاره ابن عقیل»”. ٤‏ : 


ویرجح ابن القيم هذا الرأي. فيقول في زاد المعاد: : «والصحيح 200 ال 
. رأي الامام. فإن رای في قتله مصلحة للمسلمين قَتلَه» وإن كان استبقارٌه أصلخ - استيقاو» : 
والله أعلم»0. ۰ 1 
0 م المسألة: ا الجاسوسٍ 
والدليل على ذلك أن التجسس] ليس من الأمور الثلاثة التي تبيح قعل المسلم» وهي. 3 
عن الاسلام» وقتل النفس المعصومة. وا بعد الاخصان. ثم إن الرسول آلا امك 
تل (حاطب بن أبي بي بلتعة) وقد وَقّع .في لَه التجسّس . ۰ 

والرأي المقابل لرأى الجمهور هو أن الجاسوس المسلم َل إن وجوباًء ا 
التفصيل السابقء واستدلُوا على ذلك بقصة (حاطب , بن اي بلتهة) ع يقول أبن حجر 
في توضيح استدلال أصخاب هذا | الرأي بهذه القصة ‏ ما نصه: : «ووجه الدلالة + أنه 8 ابر 


< (1) أحكام القرآن. لابن العرى: 1979/1/4 . وانظرء الجامم :لأحكام القرآن لع 
م القر بن العري: E‏ 
(۲) الطرق الحكمية. لابن القيم: ص 1١۷‏ . 1 : 

.٤۲۳/۴۳ زادالعاد:‎ )۳( 
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(عْمَر) على إرادة المَتل , »> لولا المانع » وبي المانع هو كَوْنُ حاطب شهد بُذراً. . وهذا متف 
في غير (حاطب) . فلو كان الاسلام مانعاً من قتله لا عَلْل بأخص منه !ع0 , 

هذا وأمًا کون التجسُس ليس من الأمور الثلاثة التي تبيح فل المسلم ‏ فقد وَرَدَتَ 
النصوص الشرعية بقشل بقئل المسلم فيها عدا تلك الأمور التي وردت في الحديث. وعلى هذاء 
يكون العموم في تحريم قل غير أولئك الثلاثة من المسلمين مخصوصاً بمن وردت النصوص 
الشرعية الأخرّى بجواز قتلهم في حالات أَخْرَى. . ومن تلك النصوص: 

قول الي كله : «من بايع إماماً فاعطاه صَفْقَةَ يده» وثمرة قلبه فليطغه إن استطاع 
فإن جاء آخْرٌ ينازعه فاضر بو عنق الآخرء»”؟. 

وقول علي : «مَنْ أراد أن رق 0 هذه الأمة› وهي جميعٌ» فاضربوه بالسيف كائثناً 
من کان»” . 

وقوه يك في رواية أخرى: «مَنْ آتاكم» وأمركم جميعٌ على رجل واحد» يريد أن يشق 
عصاكم» أو يفرّق جماعتكمء فاقتلوهع© . 

وقوله يك : «إذا بويع خليفتّين فاقتلوا الآخر منها». 

ويقول الإمام النووي ف ورود التخصيص على حديث : ولا جل دم امريءِ مسلم إلا 
باحدى ثلاث . ..» يقول: «واعلم 9 هذا عام يُخْصٌ منه الصائِلء و فيباح له ف 
الدّفع . . »©. ' 
وين هنا كان «قولُ جماعة مِن الأئمة بقل تارك الصلاة». وغيره من مُرتكمي 
المتكرات. . ورد ذكرهم في فتح الباري©. 


. 0/۸ فتح الباري:‎ )١( 

ف صحيح مسلم : رقم )۱۸٤٤(‏ ج ۱٤۷۳/۳‏ . 
(۳) صحيح مسلم: رقم (1469) ج ۱64/۳ . 
)٤(‏ صحيح مسلم: رقم (۱۸۵۲) ج ۱٤۸۰/۳‏ . 
(ه) صحيح مسلم: رقم )۱۸٥۳(‏ ج ۱٤۸۰/۳‏ . 
(0) شرح صحيح مسلمء للنووي: ج 115/9 . 
ف4 فتح الباري ا 


١١65١ 


و ك اة الثانية» ونأتي الى النقطة الثالثة. في هذه المسألة. . 
- النقطة الثالثة: الرأي الذي تُرَجْحَهِ في هذه المسألة.. 


مو هه اماما و عر الجاسوس الس ٠‏ دا جوز 
أن يخضع لعقوبة تعزيرية» على حسب ما بى صاحب الصلاحية. . والسبب في تحريم قله ش 
هو كونه مسلِماً . والدليل على ذلك هو حديث رفرات بن حَيّان) الذي سبق إيراده في النقطة 
الأولى فقد كان «فرّات» ذم مدن ن بين المسلمين في المدينة. وكان جاسوساً لأبي سفيان في 
51 وأا اسف أشره أصْدَرٌ البي يل مرآ تله فلا أَعْلّنَ «فرات» أنه مُسْلِمُ ‏ كف 
النبي يكل عن قله . ش 


هذاء ويُسْتَدبَطُ من اختلاف الحكم في حَنَّ هذا الرجل بين هان الحالتينٌ : 
٠‏ - حالة كلونه غير مسلم. . . وحالة كونه مسلماً. a‏ 
o‏ . وعلن هذا e‏ من حيث 


ومن هناء تيل ای ننم راه عل قث «حاطيع رن قد هید بق 
- ليس لان الاسلام مره لا يصلح أن يكون مانعا ين قله . بل هو للإِشْعَارِ بان المانِمَ ِن 
قتل (حاطب) هو أكثر مِنْ كونه مسلماً. إذ هو فوق كونه كذلك - وهذا وحده كاف في ملع 
القتل عنهء بموجب حديث فرات بن حيّان. هو يضاًء يمتاز على غيره م من المسلمين ببأنه ِن 
الذين حضروا غزوة بَدْر. وهم مَنْ هم في الفضل› والمكانة الرفيعة في الاسلام . .. أفكيف' 
يتل اعد ين هزلاء امال بسب ل فهاء وقد سَيّق له من تر الاسلام ما 
E‏ عن الهم في العقيدة. 0 5 

ين عل ل قل رت بن حا که ت قل ا إسلامّه 


مدل اسك بل قال: ١‏ يدرك لمل ال اع عل | ار تدان اعبلوا ا 
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شنم . فاجابّ بِأنَّ فيه مانعآ من قله وهو شهوده بَدْرآ. وفي الجواب بهذا كالتَيهٍ على 
جواز نل جاسوس ليس له مثل هذا المانع»©. 

أقول: كلام ابن القيم هذا فيه إغفال لحديث (فرات بن حيان) الذي يدل على كَوْنٍ 
الاسلام بجر ده هو المانع الوحيد من فقتل الجاسوس. ومعلوم أن الجمع بين الأدلّة اول فد 
اعمال بعضها واغفال بعضها الآخر. 

ناويدو أن 0 الاشارة لحديث (فرات بن حيان) في كون الام مانعاً من 
فقتل الجاسوس هو ضَعْفٌ هذا الحديث في بعض رواياته. ولكن. ما دام قذ ثبنَتْ صِحَهُ 
هذا الحديث في روايات أخرى"”» فمن الواجب الل به. وهو ما فَعَلنًا. . وعليهء كان 
ترجيحنا لرأي الجمهور في عدم قتل الجاسوس المسلم» وتر الخيار لصاحب السلطة في 
اخضاعه للعقوبة التعزيرية على حسب رأيه واجتهاده” . 


المسألة الثالثة : حكم الجاسوس من أهل الذّمّة . 
نَعالِحُ هذه المسألة من خلال الكلام حول النقطتين التاليتين : 

١‏ - النقطة الأولى : ما هي الآراء الفقهية في حكم الجاسوس الذَمّيّ؟ 

؟ - النقطة الثانية : ما الرأي الذي ترجه في الحكم على الجاسوس الذَّمُيّ؟ 
١‏ - النقطة الأولى: الآراء e‏ اا ا 


خطابه ارون 50 8 هذه ه السالة: O‏ ا عن الحواسيس ٠.‏ فإن 


(1)» زاد المعاد لابن القيم: ٤١۴ - ٤۲١/۳‏ . 

(۲) انظر: نيل الأوطار: ۹/۸. 

)۳( ذهب فريق من المفكرين الإسلاميين المعاصرين إلى تأييد القول بجواز قتل الجاسوس المسلم. انظر (الجهاد 
والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي) للدكتور أحمد شلبي ص ١١١‏ . و(التعزيز في الشريعة الإسلامية) 
للدكتور عبد العزيز عامر ص ۳٠۳‏ . هذا وقد اكتفى الشيخ (حمد الخضر حسين) بالإشارة إلى رأي الإمام 
مالك في هذه المسألة» مما يدل على ترجيحه لهء فوق كونه هو نفسه. مالکي المذهب. انظر (الهداية 
الإسلامية) ص ۲٠‏ . ومن جهة أخرى فقد أيد بعضهم رأي الجمهور في عدم قتل الحاسوس لام انظر 
(الشخصية الإسلامية للشيخ تقي الدين النبهاني: 181/7). 
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کانوا و مِن أهل ا حربء ادبن أن الذّمّة يمن يودي الجزية من اليودواتصائق والجوس - 
فاضرِبْ أعناقهم»'. 


هذاء 'ويرى الامام محمد بن الحسن عدم نل هذا الجاسوس الذيّ. ا عر 
الكبير وشرحه في ذلك» ما نه : «وكذلك لو فمل هذا (أي : التجسس على المسلمين) 
مي ٬‏ فاته يوج عو ويستودعٌ السجن» ولا يكون هذا نقضآ منه للعهدي لأنه الو فعله | 
مسلم ' يكن به ناقضاً أَمَانَهء فإذا عله ذِمّيّ لا يكون ناقضاً أمانه أيضا»” . 0 
نعم هباك جالة - في مذهب الأحناف - ينتقض فيها عَهْدُ المي ممق عر 
تله وهذه الحالة هي ما إذا ١‏ يَكُنْ في الأصل ذِمَياً يحمل التابعيّة الاسلامية» وإنغا حَصَل 
عل.ذلك بالاکتساب» أو كما يقال في الاصطلاح الحديث: حَصل على الجنسيّة الاسلامينة 
بالتجنس . 00 من أجل التمكن م من القيام بعمله التجسسي. . ففي هذه ا 
عهده, ويجوز - على ذلك الحكم عليه بالقتل . 3 ِ 
جاء في الدْرٌ المختار في بيان ما ينتقض به عهدٌ اليه ما نضّه: ال ق 
طليعة للمشركين بأن يبعت ليطلع على أخبار العَدُوٌ فلو يبوه لذلك ل ينتقض عهده© 
ش وجاء فى اف ابن عابدين في تصوير ذلك ما لَفْظه: «صورته : أن يذخ مستأمِنٌ : ويُقيم 
سلة» وف غل الحزية» وده التجسس على المسلمين لِيَخْيرَ العدُوٌو». ْ ٍ 


أقول : وتصوير هذه الحالة في عصرنا هذا. .. هو أن يكون الأجنبي غي لمسلم ين 
ْمَل مثلا في جهاز ين أجهزة التجسس في البلاد الْأخرَى . . ثم يُكُلّفُ من قبل هذا الجهاز: 
يان يتقدّم الى الدولة الاسلامية بطل يتمس فيه الحصول على التابعية الاسلاميةء 
والدخول في دمه المسلمين»› وقصدّه من ذلك والحالة هذى التغْطِيةٌ على نشاطه ي النجسسي | 
وتسهيل مهمته التي طَلَبَ الجنسية , من أجلها. . فهُناء إذا حَصَل على هذه التابعية ثم 
اكتشت مره يعبر ناقضاً للعهد» وعليه جور قتله بناءُ على ذلك» إذا رأ صاحبٌ السلطة 
المصلحة في قتلِه. 
٠.5‏ :اقرع لان رسف عزن + 1 
2.20 شرح السير الكبير: 70 


2 . الدر المختار وشرحه رد د المحتار (حاشية ابن عابيدين: 178/7). 
0( حاشية ابن عابدين: ٤۲۸/۳‏ .. 
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هذا في مذهب الأحناف . 

أا في مذهب مالك: فقد جاء في «منح الجليل» ما يلي: «وفيِل عَين. . أي : 
جاسوس على المسلمينء > يُطَلِعٌ الحربيِينَ على ورات المسلمين ؛ وينقل أخبارهم إليهم . . 
وإن كان الجاسوس ميا عندنا. 7 ويتعين قتله إلا أن يَسَلِم . ونقِل عن سحنُون: ا 
الإمام استرقاقه فهو له . واسْتُشكلٌ بأنّه لا يدفع شر . 

وجاء ی في الشرح الكبير للدَّرْدِي في حكم الحاسوس المي ء ما يلي : «وأما ف التطلع 
على عورات المسلمين يضر الإمام بين تله وأسره»”" . 

وجاء عند القرطبي : دقال أَصْبَغْ0: .. والجاسوس السات والذمي يُعَاقَبَان إلا إن 
تَظامَرًا على الإسلام فيُقتَلانَ)© . 

هذا في مذهب مالك . 

وأمًا في المذهب الشافعي : فقد جاء في والمهذت» للشيرازي ما خلاضة + أن الجاسوس 
المي بين حالين : 

الحال الأولى: إذا لم E‏ - فهنا لا 
ينمض عهده إذا تجسس . أقول: ومعنى هذا أنه لا يجوز قله ولكن جوز إيقاع العقوبة 
عليه » رياه نا يشر بامسلمين: 

ولال الثانية + ]ذا غر عل عليه الكفا عن 'التجتى ين عقي الد له ثم جسن 
ففي الحكم عليه ههناء وجهان : 

الوجه الأول: لا تقض عهده وإن er.‏ شالف الشرط المأخوذ عليه . 


. ٠١۳-١١۲/۳ منح الجليل:‎ )١( 

»( الشرج الكبير للدردير: ۲٠۰۵/۲‏ . 

0( آ2 بن الفرج . . الفقيه المالكي المصري› تفقه بابن القاسم وابن وهب» وأشهب. وقال عبد الملك بن 
الماحشون في حقه : : ما أرجت مصر مثل أَضْبَغْ » قيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن القاسم !0 وفيات 
الأعيان: ۲٤۲١/١۱‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن: )٥۳/۱۸(‏ (وانظر أحكام القرآن لابن العري: .)۱۷۷۲/٤‏ 
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والوجه الثاني : أنه يتفض عهده بالتجسّس لخالفته ما شز ط عليه. واا غل اا 
الوجه في انتقاض عهده ههناء قولان أيضاً في الحكم على هذا الجاسوس ل الذي 
انتقض عهده بالتجسس : ' | 

5 القول الأول: لا يجوز قله بل يُطَرّدُ من بلاد لاسلا د إل a‏ 4 
ري ترحيله إلى :البلد التي يَأمَنُ فيها. وح ذا ا 
فلم عجر له قبل الرّدُ إلى مأمنه. 

8 القول الثاني : رفو المد اا إل مأمّنِه؛ للحن کر 
بتجسيه صار مشركا لا أمان له. كالأسير الكافر. فل هذاء كرا لاماي ادرو 
حسب المصلحة» من القَثْلء والاسترقاق. وال والفداء٠.‏ ْ 


هذا ما جاء في المذهب الشافعي . 


وأمّا في فقه الحنابلة : فقد جاء في الأحكام السلطانية للفراء ما يلى: 1 المي 
عاش ETE‏ اام ي ل 0 وهي ثانية أشياء ‏ وعدّد 
الفرّاء هذه الأمور» وذكر منها ‏ ولا يُؤْوِي للمشركين عَيناً. أعْني : : جاسوساًء ولا يعاون على . 
المسلمين بدلالة. أغني :' لا يكاب المشركين باخبار المسلمين. .ثم قال : فهذه الأشياء 
E‏ سواء شَرَط ذلك الإمامٌ عليهم» أو م يشرط . اك اعات 

نقض العهدٌ في إحدى الروايتين. و و ورا اختري: e‏ 
1 . الجزية». وجري أحكامنًا عليهم)2. ٠‏ 

هذل وعلى رواية نقض العهد بالتجسس - يقول صاحبٌ المغني : وتن ا 
بنقضِ عهده مهم کر الا فيه بين أربعة أشياء: القعل.والاسترقاق والفداء وال ' 
كالأسين الحري .وغل رواية عدم نقض تقض الخد باج ا الكبير 


)١(‏ المهذّب للشيرازي : ج7017/7. وانظر (مغني المحتاج: ج 708/4 i‏ و(حناشية البجبرسي على 
شرح الخطیب: : ج 4 )۲١۷/‏ و(الاحكام السلطانية للاوردي : ص .)١56‏ 

(۲) الأحكام السلطانية» للقَرَاء: ص ٠٤١١ - ١57‏ . وانظر (المغني لابن قدامة: O‏ ا ا 
للمقدسی: .)575/٠١‏ 6 

رمم المغني لابن قدامة )104/1١(‏ والشرح الكبير للمقدسي: .388/1١‏ 
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للمقدسي. في حق الجاسوس› ونخوه : ازرد بما ينْكَفُ ا عن فعله)”". 

SS‏ ا 
رط عليه حين عقد الل اف عن اجس وكذلك موز yT‏ 

هذاء وعلى ا بعدم جواز قل ا الذي في غير الحالات السابقة» أو 
عند غير من ذكرنا من الفقهاء ‏ فإنه بخضع لعقوبة تعزيريّة زاجِرَةٍ له عن تكرار مشل ما قام 
به من تَجْسّسء ورادعَةٍ لأمثاله عن السّير في هذا الطريق الخطر, الأثيم. . 

وبهذا ننتهي من النقطة الأولى في هذه المسألة» ونأتي إلى النقطة الثانية . . 

- النقطة الثانية: الرأي الذي نُرَجحُه في الحكم على الجاسوس من أهل الدَّمّة . 

الرأي الذي نُرَجَحُه في هذه المسألة هو ما جاء في الراجح من المذهب الشافعي» بوجي 
عام مع بعض التفصيلات. . وذلك على النحو التالي : 

حين يتقدُمٌ غير المسلمين. . . إلى الدولة الإسلامية بطَلَبٍ يلتمسون فيه مَنححهم 
الرعوية الإسلامية. أو التابعيّةَ الإاسلاميةء أو ما بی با ية ليصبحوا من مُوَاطِني 
الدولة الإسلامية. . هنا نَنظرٌ: 

- إن كان من بين الشروط التي وقعُوا عليها نجهم حقٌّ للوَاطنة في الدولة الإسلامية 

أن لا يقوموا باي نشاط ل جسني ون قيامهم بمثلٍ هذا النشاط يُعَرْضهم لعقوبة القتل - ففى 
هذه الحال. د يستحق هذا الجاسوس الذي مح حقٌ ال والمواطنَة عقوبهة ة الإإعدام» 0 
بالشرط لمأخوة عليه 


هذا ويجوز للدولة هناء أن تقتلّ هذا الذميّ جرد ثبوت التجسسٍ عليه . ى) نجوز 
ها أن تَعْرِضَ عليه رفع هذا الحكم بقتله إذا هو اعْلَنَ إسلامه, تَفْمَلّ ما فيه المصلحة. . 


( الشرح الكبير للمقدسي : ° وانظر المغني لابن قدامة: 516/1 
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ولكن على أيه حال - إذا باذر هذا الجاسوس الذي حکم عليه بالقتل فاعلنْ إلا 00 
بدون عرضٍ الإسلام عليه وجب على الدُوَلَةِ أن bte‏ عن قَتَلى عملا بحديث رات ين 
حَيّان). 

وعلى كل حال» ع 'الإعدام هنا هي للدولةء چوا الشرط وی واجباً 
عليها بمعنى أن هذا الذميّ الجاسوس الذي نقض العهة سشج - يجوز للدولة أن ددا 
عق لدم الذي نقضه. فيعود ۾ من المواطنين الآمِنين إذا رأت المصلحة في ذلك. ‏ . 

هذا ا المي الجاسوس إذا كان هناك شرط سابقٌ بالحكم بقتله إذا ذاق 0 
شاط مسي 1 1 
- أما | إذا كان مثل هذا الشرط غير موجود حين تح غو السلمي حن الت واوا 
في الدولة الاسلامية . . فقي هذه الحال: ١‏ 
ظ - إذا كان هناك شرط ا الدولة بعدم تل 2 ا 
من بينها القيام بالتجسس» فهنا لا يحور للدولة أن تفم على قتلهء عَمَلاً بالشرط المذكور.. . 

- أما إذا كان عقد اللَّمّة قد أَغْمَل هذه المسألة. أي مرف - اجر 
بالج .ولا شرط عدم الكل عق دلت م دام 

جوز للدولة أن تعاقِتَ الذي الجاسوس . 1 عقوبة E‏ دول الل 

ت کا جوز ها أن قل عقوي إلى حَدٌ القتل . 


بجواز رفول عقوبة ة التعزير إل حَدٌ E‏ کا لا - هذه العقوبة 3 القائلين ع 


)١(‏ «التعزيز: لاقيو ليه وأصله من العْزْر وهو المنع» . انغ نات للجترجان: ص .۸٩‏ م 
وبعض الفقهاء ء يفضّل استعيال لفظ التعزير ني حق. المسلمين خاصة . نا عق د الین ر لط 
العقوبة . :. وبعضهم يستعمل كلا اللفظين للفريقين معا . انظر؛ شرح السير الكبير: / 3 . والام 
للشافعي : ۲٠٠/٤‏ . والمغني لابن قدامة: ۹/1۹ ١‏ والشرح الكبير للمقدسي : ا . والجراج اي 
یوسقا: ص 23١521١9‏ ` 

(5) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم: ص ٠١١‏ . وانظر في هذا المرجع أيضاً : هل زي لدو لفو ارات 
هو على سبيل الوجوب» أو عل سبيل الجواز: ص ١ . ۱۱١‏ 
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وضول عَقّوية الععؤير إلى عد القتل» ٠‏ وححصر القتل, فقط في الأمور الثلاثة وهي : الردة عن 
الإسلام» والزنا بعد الإحصانء وقتل النفس العصومة. وذدك لأن الحذيث الذي حص 
القتل في هذه الحالات» ص عل أن هذا الحصرٌ هوني ق المسلم فقط: 2 
امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث . .» ومفهومٌ هذا - ان غيرٌ المسلم إذا ارتكب من الجرائم 

ما در لا مانم م بن أن صل عقوبت عليها إلى حَدٌ الفتلء إذا دعت المصلحة إلى ذلك. . 

ثم إن الحديث لرن دل موضوعه على أنه يحص المسلمين وحدهم؛ لأنه 000 
الحالات الثللاث التي لخم ' فيها عقوية ة الإعدام - حالة اللارتداد عن الإسلام . . . هذا 
وَبَدَهِيّ أن غير المسلمين؛ لا يتصور فيهم أصلا ارتكات جريمة الارتداد هذه وعم تارا 
على دينهم. .. وعلى هذاء فان الحديث الور لاف ي طرين الحكم بالإعدام على 
الجاسوس الذَميّ الذي نحن بصَدَدِه» ولو على رَأي القائلين بِحَصرٍ عقوبة الإعدام في 
الحالات الثلاث المنصوص عليها. 


هذا» وقد ذكرنا من بل أن الحكم الأصْلّ في الجاسوس هو الفتل إلا لان > والمايِع 
هو الإسلام . وما دام الذمي. الجاسوس م يلتجىء ءل هذا الماع ليحمية من القثّل - وهو 
متاح له بل مدعو إليه بالدعوة العامة إلى الإسلام - فهو وحده المسؤول عن مصيره. . إذا 
رأت الدولة الحكم عليه بالإعدام . 


وأخيرآ. قد يخطر بالبال هذا السؤال: لم رقت النصوص الشرعية - على حَسَب فهمنا 
ا الملسلم» وعقوبة الذي - إزاءَ جرية واحدةٍ. يقترفها كل منبياء وهي جريمة 
التجسس؟ 
أقول في الجواب: لعل تلك الروابط التي ترط المسلم بالمسلمينء. وبالدولة 
الإسلامية - وهي عنده أشد منها عند غير المسلم - لعلها هي التي تقف وراء هذا الفَرّق في 
الحكم على الجاسوس بين المسلم والذميٌ و لان عوامِلَ الإخلاص والولاء عند المسلم 
نځو دولته الاسلاميةء وإخوانه في الدين عل : 0 إرادة الخيانة والريذاء. عنده» لدوليه 
وأمته - ولو قام با يعت مين الأعمال التَجَسيبّة - هو أمْرآ أكثر استبعاداً يما لو قامٌ بالتجَسسٍ 
من لا كُلِكُ مثل تلك العوايل. اليب وإنْ كان ليس من الطبيعي أن يدفعه ذلك لخيانة 
الدولة التي ينتەي إليهاء, والأمة التي ين معاملته) ولكن» رغم ذلك. تبُقىئ روابط اين 
أفوّى من 0 روابط الراطة ونحوها... في الدافع نحو الإخلاص والولاء فيها نحن 
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فتك .> هدا ا نظ ا و ز النصوص الشرعية دحسب همتا لما في 
اک بين 0 الور والجاسوس ر 

5900 ا هو اعبرم الشرعيّة ما ذل عليه‎ E 
قوم ار ها ل راسم :5 ل ان هذا الاتفاق‎ 
0 التالي - بعون الله وتوفيقه. . ش ش‎ 
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حكم الفرار من الجيش في الب 


يقول الشنيح محمد خفن حسون: «القرار مِن صفوف القتال كبير الْمْسَدَة وخيم 
العاقبة ؛ ذلك أن الفارٌ قد يكون كاللبنة تسقط أسفل الحدار» فيتدَاعئ رطا الجداز 


کله؛ هذا عَدَّ الشارع الحكيم الا الزّحف من أكبر الجنايات . . .220 
أقول: وقد دَرَسَ الققياء خمالة القران مد القكالي ورا كمه فصر رق را 
هذه المسألة على النقاط التالية : 
-١‏ النقطة الأولى: أبرز النصوص الشرعية التي اعتمد عليها العلماء في الحكم على هذه 
المسألة» وبعض تعليقاتهم عليها. 
؟ - النقطة الثانية : بعض ما وَرَدَ في المراجع الفقهية حول مسألة الفرار مِن الزحف. 
۳- النقطة الثالئة : ما نراه في هذه المسألة . 
٤‏ - النقطة الرابعة: عن ا 


- النقطة الأول : أبرز النصوص الشرعية التي اعتمد عليها العلماء في الحكم على 
الفرار من الرّحْفٍِ وتعليقاتهم عليها . 


هناك نصوصٌ شرعية حَذَّرَتْ مِن الفرار, وِبَوْلِيّة الأذبار» حين لقاء العَدُوْ وتَرَاحُفٍ 
٠‏ الصّفْينَء المؤمنين والكفار» بَعْضِهم إلى بعض . . . وهذه هي بعض تلك النصوص : 


. 59 اداية الإسلامية: للشيخ محمد الخضر حسين: ص‎ )١( 
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2 يقول الله ای 55 أا الذين آمنوا إذا فينم ”" الذين كفروا رخفن" فلا 


ولوهم الأدبار ومن يولم يومئذ" دُبرَه إلا متحر فاد“ لقتال» أو متَحيرَآ“ إلى فئة فقد ا 
بغضب من الل ومَأوَاهُ جهنم . وبئس المصسبر. ش 0 

جاء عند ابن العربي في الآيتين: «إذا تلآيتتم وتعاينتم فلا فا عنهم 2 مسرم 
آدباركم» حرم الله ذلك على المؤمنين حون فرض عليهم الجهاد" . 

وجاء عند الآلونى : في الآية : دليل على تحريم الفرار من الزحف على. غير المتحرّف أو 
المتحيز. . . وهذا إذا ١‏ يكن العَدُوٌ أكثر ين افد لقوله تعالى: «الآن حَفْف الله 
عنكم چ . . . ما إذا كان أكثر قور الفرار. فالآية ليست باقية E‏ وإلى ٠‏ هذا 
ذهب اال العلم»”". 

. ويقول الله تعالى :: «إيا أيها النبي حَرْضٍ المؤمنين على القتال*٠» ؛ إن .يكن منكم‎ - ١ 
عشرون صابرون يغليوا مائتين. وإن يكن مائة غلبا ألفً5" من الذين كفرواء بأ باهم قوم لا‎ 
فإن یکن منكم مائ ار‎ ٠ يفقهون . الآن حَقف الله عنكم» وعَلِمَ أن فيكم ضِعْفاً5".‎ 


)١(‏ هن اللقاء. ولفظ «اللقاء: قذ غَلَّبَ في القعال» كالثرَال» روح المعاني : للآلوسي: ل 

() «رّخفاً: يعني مُتدانين» والتزاحف : التداتيء والتقارب» أحكام القرآن لابن العربي : ۲ وانظر تقس 
القرطبي : ۳۸١/۷‏ . 

(۳) «ظنّ قومٌ أن ذلك إشارة إلى يوم يدر وليس به» وإنماذلك إشارة إلى يوم الزحف» والدليل عليه أن الآبة 
نزلت بعد القتال. . وذهاب إليوم ما فيه» . أحكام القرآن لابن العربي: ۸۳۳/۲. 

)٤(‏ أي تاركاً موقفه إلى موقف ا للقتال فيه أو متوجها إلى قتال طائفة أخرى أَهَمّ من هؤلاءء ارمستطرها 
يريد الكرّ, . وقد يصير ذلك من ندع ا حرب» تفسير الآلوسي ۹ . 

)٥(‏ أي : منحازاً إلى حماعة أخرى من المؤمنين. . . .ليقاتل العدو معهم. N‏ الفئة قريية 
للمتحيّز ليستعين بهم » وکاله مبني على المتعارّف ولم يعتبر ذلك آخرون» اعتباراً للمفهوم a‏ تفسیر 
الآلوسي: ۱۸۱/۹ . 

(1) باء بغضب. . «أي : التزمه ورجَمٌ بده النباية لابن الأثير: TT‏ 

(۷) سورة الأنفال الآية .٠١- ٠١‏ 

(۸) أحكام القرآن لابن العري: 10 . ؤانظر جامع البيان في أحكام القرآن للقرطبي : TAY‏ 

(9) سورة الأنفال الآية 55, 

00" روح المعاني للألوسي : ۹ 

!. 855/1 «القتال: هو الصَّدٌ عن الشيء ¡ ما يؤذي إلى القتل». أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١١( 

(۱۲) «قال ابن عباس : : كان هذاء ثم نيح بعد ذلك مد طويلة» ون كانت راي : الآية الناشخة بعدها) - إلى 
جَنْبها» أحكام القرآن لابن العربي: 855/5. 

0 إن له تعلق بالثيء‎ : A E e i الليا‎ (PM). 
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يغلبوا مائّينٌ©, وإن يكن منكم أف يغلبوا ألْمّين بإذن الله. والله مع الصابرين4©. 

يقول الجصّاص في مَعْرِض هائَين الآيتينَ: «كان الفُرْض في أوّل الإسلام: على 
الواحد قتال الحشرة ة من الكثار لسك بصائر المؤمنين في ذلك الوقت؛ وصدقي يقينهم » ا 
أسلم قومٌ ارون خالَطَهُم من لم يكن لهم بصَائرهم وانبم» وخفف عن الجميع» 
وأجراهم يجْرَىٌّ واحداآ» ففرض على الواحد مقاومة الاثنين». - ويتابع الجمصاص قائلا- 
«قوله تعالى: «الآن مف الله عنكم . وعلم أن فيكم ضعفا) لم برذ به ضَعّفَ القوَى 
والأبدان. وإغا اراد ضعف الي لمحارية المشركين. فجعل فرض الجميع فرض ضعفائهم . 
وقال عبد الله بن مسعود: ما طْتَنْت أن أَحَدَآ من المسلمين يريد بقتاله غير الله حتى أنزل الله 
تعالى : «منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة#”©” فكان الأولون على مثل هذه 
الئْيّاتء فلا خالطهم من يريد الدنيا بقتاله سوّى بين الجميع في الفَرْض»©. 

۴ - وجاء ني صحيح البخاري : «عن ابن عباس رضي الل عن فال : اا ةلت 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائدين» شَئَّ ذلك على المسلمين حين فض 
عليهم أن لا يَفِرٌ واحدٌ من عشرةء فجاء التخفيف» فقال : (الآن مف الله عنكمء وعلم 
أن فيكم ضغفاء فإن يكن منكم ماثةٌ صابرة يغلبوا مات تين) . قال : فا مف الله عليهم مِن 
العدَة نفص من الصبر بقدر ما خفّف عنهم»©. 

قال في فتح الباري› ليك عن مان الصير بسبب التخفيف في التكليف: «وهذا 
قاله ابن عباس توقيفاً على ما يَظهّرٌ ويحتمل أن يكون قالّه بطريق الاستقراء»©. 

أقول: وتعليل نقصان الصبرء إن كان ابن عباس قال ذلك بطريق الاستقراءء لا 


- الوقوع. وحال الوقوع. وبعده. قال الطيبي : المعنى : الآن خفف الله تعالى عتكم لا ظهر متعلّق علمه. أي : 
کثرتکم». تفسير الآلوسي : ۳۲/۱۰ . 

4)١(‏ «هوخير بمعبى الأمر أي : صر مائة لمائتين» وعليه حمل قوله تعالى: «إذا لقيتم فئة فائبتوا. 4.. مني 
المحتاج : 34/4 . والآية في الأنفال رقم (44). 

(۲) سورة الأنفال الآية (355-564). 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص: 753/4. وانظر ما رواه عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة. رقم 
( ۸1۰ ج 3/1١‏ 1. 

(ه) صححيح البخاري : رقم (1751) فتح الباري ج ۳۱۲/۸. 

(0) فتح الباري : ۳۱۳/۸. 
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و - هو أن الشأنّ في الإنسان عادة أن يكون غيم قل اموز والشيات ع 
خسب خجم ما كُلّف به مننا. .. جد من كلف مشا بلق جيل إلى مُنتضَفِه . د قد 
بحس بانتهاء. طاقته عند وصوله إلى تلك الغاية المحَدّدةٍ .. وقد يجس بصعوبة الواضلة: 
للوصول إلى ما فوق ذلك . . ولكته هو نفسه» لَوْ كُلّف منذ البداية أن يل إلى قِمّة ذلك 
لجل الشاهقٍ - رما جاور مُنْيَضَّف الجبل دون إحساسٍ بكبير تعب .. وقد يُضل إلى القِمَة 
فغلا. . والفكرَة من هذا المثال: أن المي عل التكاليف منوط بحم ت تلك التكاليف» 
يزيد الصيرٌ إن زادّت» وينقض إن نقصت! 


:- وني صحيح البخاري ومسلم: «عن 5 هريرة عن النبي يك قال:. 
السيع الموبات*! قالوا: يا رسول, الله» وما هُنَّ؟ قال: الشرك باش E‏ 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال ممه الول يوم الزحفء 
وقذف المحصنات“ E‏ 


: «المهلكات. وسّمّيت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. . . والمراد بها الكبائره. القسطلاي على البخاري‎ )١( 
هذا وجاء في تعذاد الكبائر أحاديث كثيرة؛ منها ما فيه أقل من هذا العدد. ومتها ما فيه أكثر: كما‎ ٠۰ 
في المستدرَّكٍ للحاكم : «. . فسألوه, ما الكبائر؟ قال بلا : الإشراك بالل والفرار من الزحف» وقنل‎ 
النفس». قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي : على شرط البخاري فقط (المستدرك:‎ 
: ولكن منا جكمة الاقتصار على عَدَدٍ معينٌ من الكبائر في كل حديث؟ جاء - في فتح الباري‎ 3 ۱1 
«الأفتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل» أومَنْ وقعت له واقعةء ونحو ذلك وقد أخرج الطبري‎ 
وإسماعيل القاضي عن ابن عباس : أنه قيل له : الكبائر سَبعّ؟ فقال : هن أكثر ين سبع وسَبْع »وني رواية‎ 
عنه هي إلى السّمّعين أقرب» وف رواية: إلى السبعمائةء وحمل كلامّه عل المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على‎ 
سبع .. و قال عاتب ا ي يدان اي ا ا ا عبد و : لم أقف على ضابط‎ 
في‎ ٠ الكبيرة» يعني : يَسْلَم ِن الاعتراض . .. -ثم قال ابن حجر - ومن أَحْسَنِ التعاريف قول القلزطي:‎ 
الْنْهِم : كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب» أو سنةء أو إجماع. أنه كبسيرة : أو عظيمء أو ار ف كيده‎ 
: العقاب أو عُلّقَ عليه الحد»: أو شُدِّدَ الدكير عليه فهو كبيرة ا وقال. الحليمي في المتماج‎ 
ما من ذب إلا وفيه صغيرة وكبرة» وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقريشة تَضَمْ إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة‎ 
كذلك. . . ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال. . . . الأول: الْمُفَاحَذَة مع الأجنبية صغيرة» فإن كان مع امرأة‎ 
لاب أو سلية الابن» إو ذات محرم فكبيرة. . . وأطال في أمثلة ذلك . وني الكثير منه ما يُتَعَقَبٌ : لكن.:هذا‎ 
: عنوائه» وهو منہج حَسَن! لباس باعتبارهء ومداره على شِدَّة المفسدة, وخفتهاء والله. أعلم» فح ح الباري‎ 
EN: وشرح ضحيح مسلم للتؤوي:‎ »/٠ : وانظر: القسطلاني على البخاري‎ . ۱۸٤ - ۲ 

(؟) «أَيْ: قذف الحرائر العفيفات. . . التي أحصتا الله من الزناه القسطلاني: ۳٣/۱۰‏ ۴۷. 

( صحيح البخاري رقم (/ا1861) فتح الباري ج ۰۱۸۱/۱۲ وصحيح مسلم (89) ج١97/1.‏ 
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يول الإمام التووي: : «وأمًا عه كك التو يوم الف بن الكبائر - فدليل صريحٌ 
ِلَذْمَبٍ العلماء كافة في كونه كبيرة . إلا ما حُكِيَ عن الحْسَن البَضْرِيٍّ رحمه الله أنه قال: 
والآية الكريمة في ذلك واي : ومن يُوَهُم يومكذ دُبُرَه .)- إِماوَرَدَتْ في اهل بَذْرٍ 
ا والصواب : ما قالّه الجماهير أنه عام باق وابله أعلم»”" , 


هذاء واا قد ورد بعض التساهل في التعبير عن رأي الحسّن البصري في هذا 
الصَّدَّدء كما في عبارةٍ الي لابن كدامة: يقول: «. . وحكي عن السو وال أن 

هذا (أيّ : وجوب الثبات في الققال» وعَدَم ا بَدْرٍ خاصّةً, ولايجب في 
غيرها»” . 


أقول: إل الرواية عن (الحسن) في الحقيقةء > لا تفيد بعدم وجوب الثبات في غير 
بذر» كما تشير إلى ذلك عبارة المغني . وإغا تفيد أنَّ الفرار في غير (بَدْر) ليس من الكبائر. 
وهذا يعني أنه حرام فقط وما دام E a‏ لبج الثبات ف غير (ِبَذْرِ) مِن المعارك, 
حين كود الثباث واجباآ لِتَمَادِي الوقوع ف الحرام ونك الرواية عن (الحسن) كا اُورّدھا 
ابن حزم » سنه هو: ورعن الحسن قال: ليس الفرار م من الرَّحفٍِ من الكبائر. إنماكان 
ذلك يوم بَدْرِ خحاصة»0. . . وپنځو ذلك ما ورد عن (الشضاك افا . 


- وفي سنن البيهقي : «عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن فر 
رَجُل من اثتين فقد قر وإن قر من ثلاثة لم يفره . وقال الجصّاص: يني بقوله: فقد فر 
الفرار من الزحف المراد بالآية»“ . 


ر0 شرح صحيح مسلم للنووي : .E/‏ 

0) الغي لابن قدامة: : ۰ه. والشرح الكبير للمقدسي : مم" وانظر: تكملة المجموع: ۲۹٤/۱۹‏ . 
والروض الأنف للسهيلي : 1/4 . 

2 امحل لابن حزم : ۲۹۳/۷ . وانظر تفسير القرطبي : ۴۸١۱/۷‏ . 

.)40375 انظر: مصنف عبد الرزاق: ج 707/0 (رقم:‎ )٤( 

(5) سنن البيهقي: 17/4. وفي سنن سعید بن منصور من غير طريق. . رقم (۲۵۴۷) ج 704/17 . وأورده 
اهيثمي في (مجمع الزوائد) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات ج ۴۲۸/١‏ . 

() أحكام القرآن للجصاص: ۲۲۷/۲ . 
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سرايا رسول الله وك قال: د قا ع فكُنْتَ فمن حَاصٌ . قال : ها يونا 
قلنا: : كيف نَصَنِمٌ » وقد فَرَرْنا مِن الرّحف» ويُؤنا بالقضب؟ فقلنا : ندخل المدينة» فت 
فيهناء ونذهب» ولا يرَانا أَحَندٌ! قال: فدخلناء فقلنا لو اعرا استاعل رول 
الله كيل . فإن كانت لنا توبة أَقَمْنَاء وإن کان غير ذلك ذَهَبنا. قال: فجلسنا لرسول الله ككل 
قبل صلاة الفجر, فلا خَرَجَ ْنا إليه» فقلنا: نحن المَرّارون! بل إلينا فقال : الل 


og‏ عا 


ش أنتم العكار ون“ . قال: فدّنوناء فقبلنا يده فقال: : أنا فت المسلمين» . 

| ۷ وني سنن أبي داودء والترمذي أيضاً «عن ابن عباس » قال: قال رسول الله وك : ١‏ 
خر الضيحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة"» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولَنْ يُعْلَبَ ثنا 
عشر ألفاً من ن قل . 


)01 «جصت عن الشيء: جذت عنه» ولت عن جهته» جامع ا 11/۲ 0 المي : 
«يعني أنهم قروا من القتال». سنن الترمذي : ۲٠٠/۲‏ . ع 

™ م .الذين يُعطفون إلى الحربا. .» جامع الأصول: *. وقال الترمذي : والعكار: لي بق ال مد 
لينصرّه» ليس يريد الفرار من الزحف» : سنن الترمذي : 5١6/4‏ 

(۳). «هم.الذين يرجعون إليهم عن موقف الحرب» ويحتمون بهم . أي : يفيئون إليهم» . جامع الاضول : 1 0 

)٤(‏ ستن أب داود. رقم )۲۹٤۷(‏ ج 1۳/۳ . وف ا جْدون ب ع لاطا م اي 

ش وقال: هذا حديث حَسَنْء لا نعرفه إلا مِن حديث (يزيد ب بن ابي زياد)ه. قال محقق جامع الأصول: « 

سنده يزيد ب بن أبي زيادء وهو سبي ء الحفظ؛ وبقية رجاله 'ثقات» 1٠١/۲‏ . أقول: ادل ا 

الراري : «وضعيف, كي فتغيزء وصار تلقن وكان شيعيا . .» رقم الترجمة (710/).ص ١‏ 0 هذاء وقد 
تجاوز الشيخ الألباني هذا الحديك» فلم يورِذه لا في كتابه (ضحيح سنن أي داود: ده 0 زلا في 
(صحيح سنن الترمذي : انظر ج 147/7). 

(ه) (أي: . لأنه إذا احتاج إلى نيحو الاختشاش والاخيّطاب» وذهب وحده موحش فيأخد معه ا 
ويبقى اثنان عند التاع» لاله لبقي واحداً استوحش . . وقيل في الحكمة غير ذلك» . حاشية الشيخ الحفني 
على الجامع الصغير: 744/7 : 

بيى «السرايا: جم رة عق منازية: لأنها تسير قي الليل للإغارة على العَدُوٌ بني أن لا تكنو اقل من 
ذلكه. حاشية الحقني : 4/۲ 

)( «أَيْ : لا يقع الانهزام بسبب القِلّة فلا يناني أنه قد يقم يسبب آخر كالإعجاب بالكثرة. ولذا كان ممه كل 
يوم فتح مكة عشرة آلاف» وظفرواء وكان معه يوم حنينْ اثنا عشر ألفاء فقال يعض الصاحابة : هذا الجيش 
لا يمكن هَرْمُه لكثرته» فحصل' هم ما خصل!» حاشية الحفني : 44/۲ . وي حاشية ابن عابدين؛ «التقييد 
بالقلة : : لأا قد تَعْلَبُ بسبب آخر كخيانة الأمراء في زماتا!» ٠٤٠١/۳‏ , 


)^( سنن أي داود رقم 1ج 0/۳ . وصححه الألياني رمعت ف ران رق (Yo)‏ 
ج 440/۲ . وسنن الترسي )۱٥٥۵(‏ ج 119/4 N GLE E‏ 
> /0. 
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وجاء في شرح الجامع الصغير: «واعتمدوا. . بهذا الحديث على أن عدَد المسلمين إذا 
بلع اني عَشْرَ ألفاً انه جرم الانصرّاف» وان زاد الكُفَارٌ عن مثليْهم . قال القرطبي: وهو 
مذهب جمهور العلماء؛ لأنهم جعلوا هذا مخصّصًا للآية الكريمة:” أي : - كما يبدو مِن 
السياق - هو تخصيص لمفهوم الآية التي تفيد جواز الانسحاب من القتال إذا كان الكفار 
أكثر من ضِعْفٌ المسلمين. طفإنْ يكن منكم مائة يغلبوا مائتّين. . » الآية. 

۸ وني مصلف عبد الرزاق: «عن ابن جرج قال : قلت لِعطاء : : الفرار من الحف؟ 
قال: الفارٌ غير المتحرّف للقتال» ولا المتحيّر للفئة. قول الله . قُلْتُ: إِنْ فر الرجلّ في غير 
رَحف؟ قال: لا بأس بذلك”. ونا ذلك في الزّخف)7 . 


٩‏ - وفيه أيضاً: عن قتادة أن أبا عبد الثقفى, استعمله «عمَر» على جيش» فقيل في 
أرض فارس» هو وجيشه. فقال عُمَر: لو انحازوا إل كنت لهم فئةع*. 

-٠‏ وف مُصَنف ابن أبي شَيْبّة: «عن عبد الرحمن بن ابي ليل أن رجلين فرًا «يوم 
مَسْكَن» من مَعْرّى الكوفة. فَأنَيًا (عُمَر) فعَيرهماء وأخذها بلسانه أخذآ شديداً! وقال: 
فرَرْتًا! وأراد أن يصرفها إلى مَغْرّىئ البصرة. فقالا: يا أمير المؤمنين. لاء بل ردنا إلى امغر 
الذي فرَرنا منه» حتى تكون توبتنا من قبله». 

للد وق نمع الزوائد : «کان كر حم ا 
ارك لياس ا يله يقي بال ع بد 


1 . ۲٤۲٤/۲ السراج المنير. شرح الجامع الصغير للعزيزي:‎ )١( 

(0) آقول: هذا لا يعني أن الفرار من الجيش في غير الحرب ليس عحرّمآ. وإنما يريد أن هذا إذا حَصّل لا سم 
فراراً من الرحف. . . ثم إن كان الفرارٌ م ين الجيش ني غير الحرب من قبل المتفرّغين له يمنْ يتلون أززاقا أو 
رواتب على ذلك فهذا حرام. وهم منْ كانوا يُسَمُوْن ب (المقالة) ِن أهل الفيء. . وإِنْ كان الفرارٌ مِن 
المتطوّعة. غير المتفرّغين للجيش فلا يجير على البقاء فيه ما لم يترتب على. خروجه منه ضررٌ على المسلمين. 
وانظر قي ترك الجيش في غير الحرب (فتاوي ابن تيمية: 7171/14) . 

(۳) مصنف عبد الرزاق: رقم (44519) ج ۲٣۱/۰‏ . 

)2 مصنف عبد الرزاق: رقم (40457) ج ه/577. وسنن البيهقي : ۹ 

(ه) مصنف ابن أبي شيبة: رقم (19817) ج 0۳۸/۱۲ . 


مفدال 


عصَيّة؛ لأنهم عَصَوا اوو فقتلتهم جهينةء فأمَر النبيّ بلا جهينة» فقت إلى 
هوازن» وصَرَف (سليماً) عن موقفهم. . ٠٠‏ . 


۲ وجاء في ضحيح امسلم» a E‏ ْ 
بعد الهزيمة التي كانت منهم في الجؤلة الأولى - قالت للنبي 75 - وكانت من حف تلك ' 
0 + ديا رسول الله ! قل مَنْ بَعْدَنا" مِنّ الطلقاء Oa‏ اموا يلف© , فقال رصول الله 


أو 


يا آم وك 3 الله قد 2 


الفرار من ر ويذلك نتهي من النقطة ل وان إلى النقظة الثانية . 


: في مذهب الأحناف‎ “١ 


ك ف (بدائع الصنائع) : العْرَاةٌ إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة ف به 
وخافوهم أن يقتلوهم - فلا بأس لهم أن يْحَارُوا إلى بعض أمضان لای أو إلى بعض ‏ 
جيوشهم e‏ الباب لغب الرأيء وأكبر الظَن .دون العدد . فإن غلب على 
ظَنّ الغرّاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل منهم عدداً و 
نهم يبون فلا باس بأن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عدداً من 
الكفرة. ل ا 1 اأومع واحد 
منهم» من الكفرة ومعه سلاح: لا بأس أن يولي دُبرّهِ متحيزاً إلى فئة. والأصل فيه قولّه 
تبارك وتعالى : «ومّن يوهم يومعذ دبره إلا متحرّفاً لقتال a‏ 


)0 مجمع الزوائد: اما قال الاي : رواه الطبراني» وفيه جماعة لم أعرفهم . 

ETI اَي رن رار سيق لم ردي‎ C) 

فيه «هم الذينٍ أسلموا م ين أهل مڳة يوم الفتح . سُمُوا بذلك لأن التي كله مَنَّ عليهم» وأعلقم: , وکا ف 
إسلامهم ضَعْفٌ. فاعتقدت آم سليم أنهم منافقون» وأ هم استحقوا القعل باهزامهم:وبيرهط شرج صحيح 
مسلم للنووي : ETE/Y‏ 

۱ الباء في (بك) تأني بمعنى (عَنْ) :: أي : البزموا عنك. انظر (النهاية لابن الأثير: باب الباء الفردة:‎ )٤( 

EET - ۱46/۳ صحيح مسلم: رقم (4 ۰ ج‎ )٥( 


١١4 


بغضب من الله - ثم قال - : وبه نبين أن الآية الشريفة غير منسوخة . وكذاقوله سبحانه 
وتعالی كك انرود صابرون يغلبوا ماثتين ين 4 وقوله : «إن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا) ليس بمنسوخ؛ لان التولية للتَحيّرْ إلى فئة خصٌ فيهاء فلم تكن الآيتان 
منسوخخحتين» والله سبحانه وتعالى أعلم . والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام للذين قروا 
إلى المدينةء وهو فيها: أن نتم الكرارون . آنا فئة كل مسلم . أخير عليه الصلاة والسلام أن 
المتحيز إلى فئة كرارء ا من الرّحفء فلا يلحقه الوعيد»“. 

وجاء في السير الكبير» وشرحه: إن كان علد اللسلمين مثل See‏ 
حل لهم الفرارٌ منهم . وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا يشل ٤‏ ع ارين 1 عل 
لهم أن ر . ٹم خفف الأمر. . . وهذا إذا كان بهم رة القتال بأن كانت معهم 
الأسلحة. ا من لا ملاع ۵ فلا بأس بأن يَقِرَّ من معه السلاحء وكذلك لا بأس بأن 
کک a aT‏ 

أن يكون المسلمون اثني عَشْر ألفاً > كلمتهم واحدةء فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من 
20 وإن كثرُوا. ثم ساق حديث ني مشر انشام وعان عليه بول : «ومن كان 
غالبا“ فليس له أن يفر». . ثم ساق قول (ِعُمَر) بعد استشهاد أي عَبيّد الثقفي وجيشه في 
معركة ا حسر: (لو انحار إلي. . ) وعلق عليه بقوله : او عداياد الولاباى اهام إن 
أ المسلمين ين العو ما لا يطيقهم» ولا بأس بالصب يض يضاً. .2,2 . 

هذل وخلاصّةٌ ما جاء في البدائع : أن العبرة في المسألة هي بقدرة المسلمين على 
مَقَاومَة العدو: فإك كانت القدرة متوفرة ‏ لا يجوز لهم الفرار ولا الانحياز مهما بلغ عدد 
ان ماعا وعدد الكفار من الكثرة. وأما إذا لم تكن بهم قدرة على المقاومة ‏ جاز 


)1( بدائع الصنائع للكاساني: ۹۹/۷ . وانظر تحفة الفعَهاءٍ : 0*0*0 . وكذا رأى ابن حزم من الظاهرية 
عَدَم النسخ. ٠‏ ووجوب الثبات مُطَلَّقَا إل لما ذكر : المحلى: 1/۷ 

20 أقول: ليس في الحديث المشار إليه ما يصرّح بان المسلمين بهذا العَدَّدِ يَعْلِبُون عَدُوَهم. بل فيه: أنهم لا 
يلون . . هذاء ونتيجة الحرب قد تكون الغلبة لأحد الفريقين على الآخرء وقد تكون لا غالب ولا 
مغلوب. فالحديث ينص على نفي أن يُعْلَبَ المسلمون مع هذا العدد لا إثبات أن يكونوا غالبين. 

(9) السير الكبير وشرحه: .١1١5١--75١‏ وانظر (حاشية بن عابدين: )۳٤١/۳‏ وانظر: أحكام القرآن 
للجصاص: ۲۲۷/٤‏ -778. 
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هم الانحياز إلى فئة من اتن اليستعينوا تيم ررغ إلى القتال . خلاصة سا جا في 
السير الكبير وشرحه : 


أولا : يي لز لي مرا PTE‏ اتات : 
کرد ب عل لل را فإذا ضمت قويّهُم عن ذلك ال لال ور 
وه العَدُوَ للتحيز إلى 


- إذا زاد الكفار على ضعف الل جاز لهم الفرار. 


ثانيآ: أمّا إذا بلغ المسلمون اني عشر ألفا ‏ فلا يجوز لهم الفرار من وجه العدُرٌ مهما 
بلغ عدد الكفار من الكثرة. ' : 00 
هذا ما جاء عند الأحناف. 
*- فى مذهب الالكيّة: ٠‏ 
...0 جاء فى (القوانين الشرغية) ما بلي : لا عرد الاسراف من منت الال إن كان فيد 
الكمار الین وإن لم يكن - فيجوز لمتحرّفٍ لقتال» أو متحيّرٍ إلى فئة . 30 والتحيرٌ إلى 
الجماعة الحاضيرة جائز . واختلفت في التحيز | إلى جماعة غائبةٍ من المسلمين. أو مَدِينة. ولا 
يجوز الامهزام إلا إذا زاد الكُمُار على ضِعُْف المسلمين” 5 ال العددُ في ذلك على 


المشهور. وقيل : ارو . وإذا بَلْعْ عدد 0 اثفي عشر ألفاً - م يحل الاعهزام» ولو زاد 
لكفار عل الضعْف©. '. وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى . وإن علمواء 


)00 «ولو فرٌ الأمين» منح الخليل: 00 : 
9( في منح الجليل: «المعتبر عند: ابن القاسم» والمجمهور: العَدّدى لا القوة والحلدء خحلافاً ]لابن الاجشون» 
*/07 .. وقي بداية المجتهد: «وأما معرفة العَدّد الذينٍ لا جوز الفراز عنمم فهم الضغف. وذلك مع 
عليه. . . وذهب ابن الماجشزن» ورواه عن مالك: أن الضعْفت إنما يعر في في القوة لا في العدد . وأنه يجوز أن 
يمر الواحدٌ عن واحدٍ إذا كان أعتق جواداً منه» وأجود سلاحاً. وأشد قوة» اا بتخريج | أحاديث البداية : 
م وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳۸٠/۷‏ . 
(۳) في حاشية الدسوقي : «متى د الفرار مطلقاً. ولو بلغوا اثني عشر ألفاً» 78/5١‏ -. 01 


١١م١‎ 


مع ذلك أنهم لا تأثير هم في نكاية العَدُوٌ وجب الفرار»"“ هذاء والنص واضح في بيان 
الحالات المختلفة, وأحكامهاء ليس بحاجة إلى تعليق . 


جاء في المهذّب للشيرازي ما مُمَادُه ‏ أنه إذا التَقَى جيش المسلمين بجيش الكفار, 

أولاً : إذا ل يرد عدد الكفار على ضِعْف عدد المجلميخ د نيوا اة" 

_ الحالة الأول : إذا م سن المسلمون الحلاك. أيّ: من القتال أو استمرارٍ القتال - 
ا ويتعيّن عليهم فَرّض القتالء ولكن يجوز لهم الانصراف عن المعركة 

أ - إما بقصد التحرّف للقتال. 

بون ا د ال ال ولو كانت بعيدة دقان ول حا من الفائلين» :في 
هذه الحال, بغير هذا القصد أو ذاك ‏ أَيِْمّء وارتكب كبيرة من الكبائر. 

- الحالة الثانية: إذا غَلَب على صن المسلمين أنهم سيهلكون. أي : إذا قاتلواء أو 
استمرّوا في القتال مع كون المشركين لا يزيدون عن ضعف المسلمين ‏ فهنا وجهان: في 
الحكم على هذه الحالة . 

الوجه الأول : يجوز لهم الفرارء لقوله تعالى : طولا تَلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة 4". 

الوجه الثاني : لا يجوز لهم الفرارء وهو الصحيح» لقوله تعالى: «إذا لقيتم فئة 


)١(‏ القوانين ن الشرعية لابن جزي : ص 1١6‏ . هذاء وبالنسبة للعدد (اثني عشر الفا فإن الإمام (مالكا) يُعَمُمْ 
وجوبٌ تصدّي ا ل يي ل a‏ 
بغير الشرع . جاء ني أحكام القرآن للجصّاص: «وذكر الطحَاوي : أن مالكاً سثل» فقيل له: أيَسَعْنا التخلف 
عن قتال من خَحرَجّ عن أحكام الله. وحكم بغيرها؟ فقال له مالك : : إِنْ كان معك اثنا عشر ألفاً ملك ل 
يَسْعْكَ التخلف» ۲۲۸/٤‏ . . وكذا جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳۸۲/۷ . 

00( سورة البقرة الآية 1۹١‏ . 
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فاثيتوا 4 . ولأنّ المجاهدٌ إغا ابقاتل يفل أو يعمل . هذا حن لا يكوة اکنا اکا من 
ضعف المسلمين. 


ثانياً: أما REN E‏ - فنا موز هم الاتصراف 
والفْرَارٌ عن القعال”2 , وفي حالة الحواز هذه هناك بعض التفصيل : . 


5 إن علب على الظنٌ أنَّ القتالّ لا يودي الى هلاك المقاتلين فا اشر 
أن يقاتلواء ولا يتصر فوا أو روا جين لا ينكس السلموة: 

ب وأما إن غَلَبَ على اظن أن القتعال في هذه الحال يودي لى هلاك جیش 
الل اقا - فهنا وجُهان في الحكم على هذه المسألة . 


الوجه الأول: يجب الانصراف والفرار ‏ لقوله تعالى: «ولا ا شيعم الى 
التهلكة إو" . 


الوجه التاق تي اشرات والفرار جرد استحياب » ولا جبا». اشم إن فو 
.فازوا بالشهادة. | 1 ا 

هذل ثم يبحث صاحث المهذَّب حالة ين حالات القعال الفَرْدِئٌ ) NT‏ 
المعركة فيقول ما نصه: . إن لقي جل من المسلمين رجلين من المشركين» في غير الب - 
فإن طباه وم يطلْبْههاء » لَه أن يولي عنهماء لأنه غير متأب للقتال وان لاء وم يطلياء. 
ففيه وجهان : ١‏ 


)0 سورة الأتقال الآية 48 . 

O `‏ أي : ولوبلا قصد التحرّف, للقعال؛ أو التحيز إلى فئة للرجوع إلى القتال. جاء في الام : ا 
السخط عندي من الله عر وعلا لَوْ ولا عتهم إلى غير التحرّف للقتال» والتحيز إلى فئة . . إنما يوجب سخطه 
على مَنّ ترك فَرْضَه. وإِنَّ فرض' الله عر وجل في الجهاد إنغا هو على أن يجاهد السلمون ضعفهم من العَدَده 
الام لاني 14. هذاء ويشير الشافعي بقوله : إغا يوجب سخطه على من ترك فرضه - إلى النساء 
أيضآء إذا قاتلن. والقتال ليس بغرضر, عليهن , فالشافعي يجوز هن الفرار متى دش شئن». قال في الام : '«دولو 
شهد النساء القتال لين - - رَجَوْت أن لا ليانعن بالتولية لانن لَسْنَ بن عليه الجهادء كيف كانت 1 الام 
للشافعي : ٠۷١/٤‏ . 

رم سورة البقرة الآية ۱۹١‏ . 
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أحدهما: أن له أن يرل عنهياء لان فْرْض الجهاد في الجماعة دون الانفراد“. 
والثاني : أنه حرم عليه أن يول عنهراء لأنه مجاهدٌ هما فلم يول عنها كا لَوْ كان في 
حماعة»” . ١‏ 
هذا ما جاء في المذهب الشافعي . 
عالجَ الحنابلة مسألة الفرار من الزَّحُْف بنْحُو ما جاء عند الشافعية» باختلافٍ يسير. 
ولابأس بتقل عبارات من (الُمني) لابن قدامة» في هذا الصَّدَّد لمزيدٍ من التأكيد والتوضيح › 
قال: 1 
«إذا التقى المسلمون والكفار ‏ وجب الثبات» وحَرُم الفرار. . . بِشَرْطَينَ: أحدهما: 
أن يكون الكَمَارٌ لا يزيدون على ضِعْف المسلمين”. فإن زادوا جاز الفرار. . . والثاني: أن 
لا يَفْصِدَ التحيّرَ الى فئة. ولا التَحَرّفَ لقتال» فإن قَصَدَ أَحَدَ هذين ‏ فهو مباحٌ له. . . وإذا 
كان العَدُرٌ أكثر من ضَعْفَ المسلمين: 
أ- فتَلّب على ظَنَّ المسلمين الظَفْر: فالأؤلى لهم الثبات» لما في ذلك مِن المصلحة, وإن 
انصرفوا جاز لأنجم لا يأمنون من العَطب. . ويحتمل أن يلزمهم الثبات» إن غلب 
على ظنهم الظفرء لا فيه من المصلحة . 
ب وإِنَّ غلب ظتهم اللاك في الاقامة, والنْجَاةٌ في الانصراف: فالأوْلى لهم الانصراف» 
وان ثبتوا جاز, لأنَّ لهم غَرَضاً في الشهادة» ويجوز أن يَعْلِبوا أيضاً. 


0 لی ابن حجر على هذا الوَجْه فيقول: «وهذا فيه نَظَر! فقد أَرْسَلَ الي لي بعض أصحابه سَرِيَة وَخدَمه. 
فتح الباري : م/1". أقول: يمكن أن يقال في التوفيق بين هذا الوّجْهء وما اعترض به ابن حجر بان صل 
الجهاد منوطٌ بالجماعة. وعلى هذاء فيجوز لَنْ تَصَدّى لرجلّين من الأعداءء في غير المعركة أن ينصرف عنها إذا 
رأى ذلك. . إل إذا كان ذلك بتكليفٍ من القائدء ونحوه. . فلا يجوز هنا الانصراف عن كما يفيده الدليل 
الذي قَدَّمّه ابِنُ حجر. 

2 الملهذب للشيرازي : ۲۳۲/۲ - 577. وانظر تكملة الملجموع : ۲۹۲-4 . والأمٌ للشافعي: 
۱۷١-۴‏ . ومغني المحتاج شرح المنباج للنووي : 5174/4 - ۲۲۹ . 


ر إن غَلْبّ على طَمْهِم الهلاك» المغتي لابن قدامة: .907/1١‏ 


.١ اما‎ 


ج ‏ وإن غلب على ظتهم الحلاك في الاقامة. والانصراف: فالأولى هم الثبات: ليلو درج 
الشهداء . ... ولأنه يجوز أن لوا ايفن فإن الله تعالى يقول: كم من فة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر ين 2)20#. م 
هذا ما جاء عند الحنابلة في هذه المسألة. 
وبعدكدى فهذه خلاضة منا أَوْرَدنه بعض امراج الفقهية حول فال الفرارء أو | 

الانصراف عن الأعداء حين اللقاء. . سواء كان ذلك على مستوى .الجيش » أو الكتيبة» أم : 

على مستوى الافراد. . | ٠‏ 
وبهذا ننتهي من النقطة الثانية وناي الى النقطة الثالثة . 
النقطة الثالثة : ما نراه في مسألة الفرار من الرّحفب» والانصراف عن قتال العو 


أقول : بالنْظر الى واقع لحروب الحديثة» وعلى ضوء وء الأحكام الشرعية في هذه المسألة 
ری ما يلي : 
١‏ - إذا 0 اي ابل أو لابه تشكيلة قتاليةء موق معن »› ا 
الخطة الحربية الرسومة - لا يجوز الخروج عا رُسِمَ له» وهم ٠‏ لا بقضد التحرّفٍ للقتال» 
ولا بِقَضْدٍ التحيرٍ الى فئة بدليل ماجاء في صحيح البخاري » من أخبار (غزوة اح¿ وقد 
«أَجَلْسَ النبي 4ة جيشا من الرّماةى وأمّر عليهم عبد الله أي : بْنَ حُبَير) وقال: لا 
ترخا إن رأيتمونا ظَهَرّنا عليهم فلا تبروا . وان رأيتموهم ظَهَرُوا عَلَيْنا فلا تعينونا»». 
۲ - إذا كانت الخطة اطربية العامة تَسْمَحُ بوجود التحرف للقتال» والتحيز آل فة : 
بصفتهم] من الخطط المُرّْعية التي ترك للمقاتلين فيها حقٌ التصرف با يقتضيه المَوْقِتُ ۶ 
الحربي» والظروف المستجدّة في ساحة القتال - ففي هذه الحال: يجوز للقرد القاتلء أو 
للتشكيلة القتاليةء ونحوهما. . التحرك والانتقال» والح فقي النْشَاط اقتال لفترة فصر 
أو تطول. في الاطار المسموح به» بقَصْدِ التحرّف للقتال» أو التحيّرٍ الى فئة. . وأي كرك 


. ۲٤۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 
المغتي لابن قدامة: 0004-0 وانظر الشرح الكبير للمقدسي : ۸0/1۰ خخ‎ )۲( 
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أو انتقال » أو ترك للقتال لِعَير هذا القَصْدٍ أو ذاك ‏ يعبر فراراً من الرّحف . 
وهناء قد يقوم الأفراد المقاتلون» ونحوهم. أو التشكيلات القتالية» صَعْرَتْ أم 
كبرت - قد يقومون بتصرفات في هذا المججال. . لا تستطيمٌ القيادَةٌ الحكمٌ عليها: هل كانت 
بقصد التحرّف للقتال» أو التحيز الى قلة» يما حو مسموح بنه.. . أم كانت بقضد البعْد عن 
نار الحرب» وإيثار السلامة - - ففي هذه الحال. تكون النية الباعثةٌ على التصرّفات السار اليها 
هي التي تجعلّها مباحة لأا في حدود الت هه أو تجعلُّها ِن كبائر المعاصي. لآنها 
مروت ف الان امِل ما هو مسموحٌ به حب للتخطية على ذلك . 
اكات في حالة القتال المجومي على الكفار, إذا دعت المصلحة الى ذلك إنما 
يجب شرعاءٍ احين يكون ميزان القَوَئ بين این وعدُوهم في رضم لا تزيد فيه فو العَدُوٌ 
IEE 7‏ المسلمين. وأمًا إذا القت العو الاسلامية عن هذا المستَوَى كان الجهاد 
حينئذ - جائزا لا واجباً ما ل يترتبٌ على ذلك ضر يلح بالسلمين. . 


هذاء وإنما يجب الجهادٌ. أو يجوزء على نحو ما ذُكرء مع وجود + هذا لقص ف 
القوّى العسكرية المديّة لَدَى المسلمين 2 SS‏ 
ذلك النقص بل. ويجعلهم في الكفّة الراجحّة. . . أغني: أنهم يملكون القوة الروحيّة التي 
تتمثل في الايمان باللهء وانتظار ثوابه لامتثال مره في 0-0 للجهاد, والخوف من عقابه في 
حالَةٍ الفرار من الزحف» والشوق الى الجنة عن طريق الشهادة. . وما الى ذلك ين اليم 
الووحيةة التي ملت السّلّف الصالح من المسلمين يتصَدّون لِقَوَىٌ معادية ةِ تفوقٌ فوم 
بِعَشرّات ارات في معارك عديدة. . ومع ذلك كان صر مشي في ركاب المسلمين بِقَدْرٍ ما 
كانوا يملكون مِن تلك القوة الروحية» التي دقعت «الممَوْقِسء ليقول عن أصحابهاء إبان 
فتجهم لر «والذي يلف به ! ا ن هؤلاء ار الجبال لأرَالوهاء وما يقو على قتال 
هؤلاء أحد!)” . 


ويقول القرطبي. في تفسيره: «وَقَمّ في تاريخ الأندلس أن (طارقا) مَوْلى (موسى بن 
نصير) سار في ألف وسبعمائة رَجَل الى الاندلس» وذلك ف رجب» سنة ثلاث وتسعين من 


.۷/١ النجوم الزاهرة:‎ )١( 


١ هم‎ 


الهجرة فالتقی وملك الاندلن (لذريق), وكان في سيعين ن آلف عنان: رخف اليه 
(طارق) وصِيرٌ له» 0 الله الطاغية ر وکان امتح ٠!‏ . 


- ال وضع فوا العو ين المسلمين» وعَدوهم» > عل ا الذكورة اننا‎ ٤ 
ليسي هو عدد الأفراد المقاتلين يمن كل جانب. بل هو حاصل اة التي يملكها كل قريق»‎ 
بض النظر عَنْ مُفْرّداتهاء وذلك على حَسَبٍ تقدير الختراء العَسْكرِيين المختصين. في هذا‎ 
الفقهاء الذي يّبر عله الامإم‎ E المجال. . وإذا كان هذا الرأي يالف راي‎ 
EE مووي بقوله : ر‎ 
00 دالوا ة في أن امت جرد ا رق القنوة والضّعْفء أم‎ 
والجمهورٌ على أنه 9 يُرَاعَىْ» لظاهر القرآن»©. أقول : إذا كان ما ذهينا اليه مِن مراعاة‎ 
جانب القوةٍ والضعف في إجمالي القوة التي يملكها كَل فريق الف راي الجمهور , القائال‎ 
باعتبار عَدَّدٍ المقاتلين فقط: مقياساً للقوة. . فالدليل على ما ذَمَينَا اليه هو فل الرسول إل‎ 
في الانصراف عن الطائف بعد جصاره لها بضعاً وعشرين ليلة » دارٌ خلانها اقتال شديد.‎ 
وراش بالتّال, ون الفر ينين | أُسْفْرَ عن استشهاد عَدَدٍ من الصحابةء دون ما يذل على أَمَلٍ‎ 
3 : . بتحقيق بتحقيق النْصْرْ في هذا الصراع عن طريق استمرار الجصارء والقتال°‎ 
ففي غزوة الطائف: هذه, كان الميزان في القوَى العسكرية المادية يميل ل ااي‎ 
بار من الضف بالقياس الى ما كان يملكه المسلمون» على ما يدو وذلك أن لمو كان‎ 
ا م يستطع المسلمون أن رفوه أو يوهشوا مر“‎ e اط ج ډفاعی‎ 
عزيمة الُدَافعنين وراءهة. . رغم أنهم - أي : : المسلمين  استخدموا ضِدٌ ذلك السلاح‎ 
الدفاعِي . وَالْحْتمِين به اا درب لا سيان ہا ملت ف الدبابةء والمنجنيق:.‎ 
والسهام . .إلا أنَّ العدو بتَحْصِيناتِه الدفاعيّة تلك» الى جانب ما كان يَعْتَمِدُ عليه ِن سلاح.‎ 
وسِككِ الحديد الما ةَ بالنارى. قفا على المسلمين من فَوْقٍ‎ ECs ش‎ 


)١(‏ أَيّ: فارس يمتطي جوادّهء ويسك: عنانه بيده. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: للقرطي : ۴۸۱/۷. 

(۳) شرح صحيح مسلم: للنووي : ٩۸/۸‏ . ش 

)٤(‏ انظر حول غزوة الطائف. سيرة ابن هشام (الروض الأنف: : (or AE‏ . سأي فيص ( ۰ ان 
الحصار دام ( °( يوما . :فيكون ا القتال ا فترة الا 00 
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الأسوار - استطاع أن تنجد في وجه المسلمين. . . ومن هنا أَدْرَكَ ابي كل اَن لا جذوى 
من مُوَاصَلَةٍ الحصار والقتال على هذه الصورة , فاضدذر اف اقرف عد الاستمرار في 
القتال» وفك الحصار» والتوجه نحو المدينة المورة. 

هذاء وبالتُظر الى الناحية العَدَدِيَّ في المقاِلين من الجانبَين في هذه الغَزوَة ‏ نلاجظ أن 
المقاتلين المسلمينء الذين أحاطوا بحصن الطائف کانوا أكثر عدداًء على ما يبذوء من 
المقاتلين م من أهل الطائف الواقفين على أسوار الحصن يُطَلِقون كر القذائف والسهام. . 
ولكنّ ات القوة الاجمالي كان يميل الى مصلحة اللو رغم تفوق المسلمين في عدَدٍ 
المقايلين وهذا - أَعَني : الانْسِحَابَ عن مواصلَة القتال» رغم تفوقٍ المسلمين في التَدَها دل 
على أن اة اويه مله ف فغل الرسول كل " عير في القتال» أو استمراره مم الوت 
الجانبٌ العْدَدِيّ فقط في المقاتلين» وإنما راث حِسَاب القوةٍ الاجمالي أيضاً بض النظر عن 
العدد. 

وعلى هذا فإئنا وف بن ا يدل غا ا القرآني من اعتبار عدذد المقاتلين فقط› 
وبين ما ل عله المسنة ال في حِصَارٍ الطائف من اعتبارها للقوة الاحماليّة دون النظر 
الى عَدَدِ المقاتلين - نُوَفْق بين هذين الدليلّينء فنقول: 

- يَُْبرُ العد مقياساً للشَوّةِ بين الطرفين حين يكون العدّدُ بمجرّده دليلاً على تلك 
العرة: أَيْ : حين يكون هناك تكافرٌ ا شه تكافؤ ني الاسلحة التي يستخدمها الطرفان» 
وما الى ذلك با يوضَمٌ في ميزان العو 

- ويُلْغَى اعتبار العَدَدِ مقياسا للقوة بين ن الطرفِين حين لا يكون العددٌ بمجرده دليلا 
على تلك القوّة. . . على النخو المذكور. 

وهكذا تكون القاعدة الأصوليّة المقررّة: إعمال الدليلين خر من إعال أحدهماء 
وإهمال الآخر- هي التي تحكم ما تفده ا ا ا و هذه المنالة» ونين لكل 
منها الْمجَالَ الذي ا 

هذا ومن البڌهي أن الاسلحة المعاصيرة من دَناباتِ» ومصفحاتِ» وطائرات» وما 
اليها - وهي كالحصون المتحرّكة َرْحَفُ نحو الخْضْمٍء ٠‏ أو تنقض عليه تَرْميه بما في بها 
من قذائف رهيبة - هذه الاسلحة» من البَدَهِي أنها منم من الحُصونٍ الثابتة التي كانت 


AY 


فإذا كانت الحصونُ القديمة قد اعتبرتها اا في ااذ قرار الالسحاب ل 
وألغت اعتبار العَدّد في المقاتلين»؛ :كما في حصار الطائف ‏ فمن ناب دل أن يكون للاشلحة : 
المغاصيرة ااا في الناه الاقتصار على عدد المقاتلين في حساب العو ی بين السلمين ۰ 
والعدٰ حين EE‏ قرار بالانسحاب بسبب عدم التكافؤ في الالح فنا شاكلّها بين ٠‏ 
العطر قن 


هذاء وأما e‏ الى العَدَد اني عشر ألفا الوارد في الحديث الشريف المتعلق بهذا ۰ 
الخصوص - فإننا لا نفهمه على أله مت ما توفر للمسلمين مشل هذا العدد فإنه لا يمكن أن 
ينهزموا أمام عَدُوٌء أو لا يجوز لهم الانيحاب من وجه أي قوة تتصدّى هم . ب اقول هذ" 
الحديث. لا نفهمه على تلك الصورةء : وذلك لآن المسلمين مَلَكُوا مثل: هذا العَدّد في (حُنينٌ) 
وهَزِمُوا في الجولة الاو كا انسَحَبُوا بمثل هذا العدّد عن الطائف. . وما الذي نفهمه 
من ) الحديث أنَّ مثل هذا العدد بالقياس الى ما كان يواجهه المسلمون عاد من. قوی ا 
في الجزيرة العربية - هو عددٌ يستطيع مقاومة تلك القوى» وهذا ما كان يحدث بالفعل . .. 


ئم الحديتٌ السار اليه لا ينبغي أن نَعْزِلّه عن بقيةٍ ق ية ما تذل عليه النصوصٌ والوقائع ۰ 
الشرعية الأخرَئ في الحكم على الحالات المختلفة للمسألة التي نعالجها وإذا كان هذاء فهو 
على ضوء تلك النصوص والوقائع فيد بان النيّ كك يُريدُ أن بُ لأصحابه عن شعوره 
بالغبطة اک ينا هذا قوامه. ينهم على الصّمُود في وجه أي عدو يتصدّى لهم 
معتدياً؛ أو معوقاً عن وصول الدعوة الى الناس . . لأنهم لا تغوزهم القوة العددية التي . 
كانت هي مقياس القوة غالبا ,في صراعهم مع قادةٍ الوثنية في قلب الجزيرة العربية. . 


)20 قد كل ع1 لاقي فيو در نهنا و لمعاف ا . جاه في صحيح البخاري أن 
البرّاء بن عازب: «سأله رجل من قيس : فرتم عن رسول الله ڳل يوم حنين؟ فقال: لکن رسول الله :6 لم ٠‏ 
يَفِرَ. يم : (۳۱۷)) فتح الياري : ج ۲۸/۸ انظ فيمن ثيت مع مرل اله 385 يود ین ابن 
هشام - ف وای غيد یی الدين عيذ او ج .)۷۲/٤‏ 
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وفيا مها متها أن تَعْقِدَ فيا بينها من أحلاف وتكتلات - لا تزيد عن النصاب الشرعي 
الذي فرض الله مُنَازَلّة اعدو في اطاره”". 

وبعد. فا تقدّم في هذه الفقرة إغا يتَعَلُقُ بالجهاد الواجب شرعة في خالة القتال 
المجومي على العَدُو. . 

ه ‏ أما في الجهاد الواجب في حالة القتال الدفاعي - فنقول: 


حين ينشأً عرف ين الظروف يكونُ فيه هجوم تكتلات الفا على المسلمين مسلا 
على الأمّة الاسلامية بكاملهاء الجوهاء أو لخو الاسلام من الوجود لا سح الله - ففي 
هذه الحال. ينبغي على قادَةِ الأمّة الاسلامية أن يَعْمَلُوا على ميت تلك الجبهة المعَادية بأيّة 
وسيلة ممكنة مشروعة مهذف احداث الانقسامات في تلك التكتلات وصَرفها عم اجتمعت 
عليه. حتى ولو بإغرائهاء أو إغرَاء بعضها بمنافع ماديّة - کا فعل اليل يك في غزوة الخندق» 
حين تكيّلْت ضِدَّه جميع القَوَى البارزة ف في الجزيرة العربية حول المدينة لو القاعدة الاسلامية 
من الوجود"". . وإذا 0 اراق الباق فا ينظ إل مان الفرى بين 
المسلمين المدافعينء والأعداء المخيرين» لا من حيث العَدّد ولا ِن حيث السلاح» وعلى 
المسلمين خوض الحرب مها بلغوا هم من الضعف» ومها بلغ عدوهم من لقوق 
الملايين من المسلمين شهداء“. . ولا يجوز للمسلم في ول أن نکر الغرّب أو 
الانسحاب من هذه المعركة المصيرية . . وذلك كبا كان حال المسلمين في غزوة الخندق. . 
رَد الله مَنْ ينصره. إن الله لَقَوِيُ عزيز»”. . ولَقَدْ رد الله الأعداء من الخُلَفَاءٍ 


)١(‏ انظر: فتح الباري حول تَجَمَع هوازن ضد المسلمين ج ۲۹/۸ . هذاء يتأن للدلالة على أن العدد اني 
عشر ألفآ منوط بالنصاب الشرعي › في مواجهة عدد المشركين ما ورد في سيرة ا «قال ابن 
إسحاق : وحدّثني بعض أهل مكة أن رسول الله وَل قال - حين فصل من مكة إلى (حُنَِينْ)» ورأى كثرة مَنْ 
معه مِن جنود الله - (لَنّْ نُغْلَبَ اليوم من قِلّة). قال ابن إسحاق: 00 
قالها» سيرة ابن هشام» ضبط وتعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد: .٤‏ هذاء وررد أن المشركين في 
هذه الغزوة كانوا في حدود الضعف من عدد المسلمين - كا هي النسبة الشرعية في الموازنة العددية بين 
الطرفين لفرضية القتال والثبات . 

(۲) انظر سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: 559/7). 

(۳) انظر حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: ۲۲۹/٤‏ . 

.٤١ سورة الحج الآية‎ )٤( 
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بِخِزّْيهِمْ لم ينالوا خيراً .وي تما ى الم لهم عن تضسوا الد بن اهر 
و يطعنوا المسلمين من الخلف". 

RA‏ وأمًا إل كان هجوم الكفار على المسلمين لا يَرْمي ي إلى وهم وار 
الإسلام من الوجود. . وإغا يَرْمي إلى سَلْبهم بعض مُقَدّراتهم ِن بلادٍ. أو مناطيٌء أو 
ُرّوات. . وما شاكَلَ ذلك . .فنا ب الدقاع يض يكل وسيلة مكنة مشروغة دون لظو 
.إلى وضع ميزان القوّى بين المسلمين» وعدوهم . : ولا يجوز الفرار من وجهه لما ينشبأ عن : 
ذلك الفرار من أضرارٍ بالغة هي أكبر من ضَرَرٍ الصّمُود في وجه هذا العَدُرٌ المِير. . ولكن» . 
ن کون الحسابات كلها تؤكد على أن مضارٌ الصّمود والتصّدّي عل الإسلام والمسلمينة . 

هي أكير من مَضَارٌ الانييحاب من وجه العَدُوٌ-ِ - ففي هذه الحالء جوز للقادة الَحلصِين 
للإسلام والمسلمين في الدولة أن يقَررُوا الانسحاب من وجه الجيش الغ مدن أو ماق 
اف التلود )اة . . ولكن لا بِقَضْدٍ التخلي عنها نمائيا للعدُوٌ: . ونا بقَصّد أحذ 
. الاستعدادت اللازمة لمنازليه في أَْرَب فُرْصّة مكنةء انرو ف ست لل سه تخ 
الضرورات ا ْ 


هذا وقد كان قاد جيوشس المسبلمين أيام الفتوح على عهد الخلافة ا أن ظ 
مجو اليلاد وال ويُصَيروها دار ا ويضموها إلى الدولة الإسلامية كانوا 
يُضْطرُون أحياناً إلى التخل عنهاء بل ویردون | إلى أهل الَمّة فيها ما كانوا قد أخذوه منهم ١‏ 

من الجزية: 5 ويْسَحبّون عن ذلك البلاد امدق ام لبه 5 ولكن. لا بِقضدٍ. 
لحل عنها إلى الأبدء والاعتراف بِسَيِطَرَةٍ العَدُوْ عليهاء وحكمه ها 1 وإغا بِقَضَدٍ | 
التجمع» راج الا رة العَذو من جدید» ودحره عا كانوا قد انسَحَبُوا عله بحکم 
الضرورة» كا تقدّم .. حَدَث هذا في فتوح الشامء وفي فتوح فارس عل تخو ما هو معروف | 
في تاريخ ل ل سم ول يكن يعبر مثل هذا الانيسسَاب فراراً 2 ين ارجا ش 


5 انظر. حول غزوة (بني ات أبن هشام (الروض الأنف: ۲۴ ) وما بعدها. .. ١‏ 

(۲) انظر تازيخ الطبري : ٤۷۸/۳‏ . وسيف الله خالد بن الوليد: لعمر رضا كحالة: ص ١58‏ 59١..وانظر‏ 
الجهاد والنظم العسكرية: للدكثور أحمد شلبي : ص .1١8-177‏ هذاء وجاء في تاريخ توح الشام) 
رواية: محمد بن عبد الله الأزدي: ت ۲۳١‏ ه ما يلي : ٠‏ 
تاب عمر بن ن المخطاب» إلى أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله عنهها. . . أما بعد فإنه بلغي توجهكم من 
أرض (جمص) إلى أرض (دمشق)ء e‏ بلاداً قد فتحها. الله لك وخليتموها لِمَدُوُكم! وخرجتم منها = 
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بل كان ن قبيل التحيّر إلى فثة من أجل لكر بعد الفرّ. . والحرب كا قيل: كر وفر. 

هذاء وهناك حالةٌ يتعرّض ها الفقهاءُ حين يبحثون موضوع الفرار من الرّحف. 
ونجدٌ لماء في عصرنا الحديث» ما يشبهها من الصور. . 

وين لك ل مضي الدرل النسافية المت ين أن كلك الى ى العسكرية 
الضخمة - قد تقوم باستعراض تلك القُوَى في غطرسةء وعُنجهية وخيّلاة أمام المسلمين - 
في البرّ والبحر والجو. . كما قد تقوم بتحَشداتهاء على مَرَْىٌ تنيع بقصد إلقاء الرعغبٍ ف 
صفوف هؤلاء المسلمين؛ ليقدّمُوا لها التنازلات التي تريدها. . ھتان في مثل هذا الوّضع 
المتفجر د هل يب عل امسلمين أن يكونوا هم الاين بإشمال تيل الخرب الفعية بيهم 
وبين هذه الدول» فيقوموا بمهاحمتهاء أو مهَاحمة قرَاهاء وهذا مايريده العدُو ليتجد ذلك 
له يلب بها الرأي العام العاليّ على المسلمين» بالكر والخجداع. فيض رهم ره 
موحية دمر فا وهم العسكرية» ويحقق يِن وراء ذلك أطيّاعه في استلاب ثروات 
المسلمين» اغيم عليهم وعليها. . ؟ أقول: هل يجب على المسلمين أن يدوا هذا لخدو 
بالحرب؟ أم يجوز هم أن تخا وا يدهم عنه» مهما تايل أمامهم في مَظَاهِرٍ 
الخطرّسة) و والتهديدء والحرب النفسية؟ 

وهل إذا كف المسلمون أيديهم عن هذا العَدُوٌ الذي يعرم اريه - يكونون في هذه 
الحالة بحكم الفارين مِن الزحف؟ 

لقد تَعرض الومام الشافعي لمثل هذه الحالة الى لحر ي . ونجد الحواب على 
التساؤلات المطروحة خول هنا تحن فيه . في سياق النص التالي من كلامهء يقول: ٠‏ 
يَضيق على الليئ أن ا من العدو, في بلاد العدذى وبلاد ا إن - 
0 فيا يرون إذا نوا ذلك أي في فُوتهمء ما َم يكن ادر اول ين 
المسلمين» مِن أموالهم شيشا في تحصَنهم عنه. اکان واد فين المخيين ضررا عل 


= طائعين! فكرِهْتٌ هذا من رأيكم وفِعْلكم! وسات رسولكم عن رأي, من جيعكم؟ فزعم أن ذلك كان من 
خياركم! وأولي الي منكم وجماعتكم ! فعَلِمْتٌ أنَّ الله عررّ وجل لم يكن لِيَجْمَعْ رأيكم إلا على توفيق» 
وصواب» ورُشدء في العاجلّة والعاقية. . فهَرّنَ ذلك َل ما كان لني من الكراهية قبل ذلك لنَحويلكم . 
وقد سألني رسولكم الَدَدَ لكمء وأنا تمدّكم قبل أن يقرأ عليكم كتابي هذا..!!وا ص ٠١۹‏ . 
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المسلمين دعاق غلبم إن ا ر آن نرا عنه"2. فما إذا كان المَدُوُ قاجِرين - 
قلا بأس أن يتحصّنوا إلى أن يأتيهم مدد أو تحدث لهم قوّة وإن وق" عليهم - فلا بأس 
أَنْ 5 عن العَدُوٌ. ما ١‏ يلموا هم والعَدُوٌ؛ٍ لأن لبي إنما هو في التولية بعد اللقاء )9 . 

ويقول صاحب المغني : إن جاء العدو بلدا فلأهله الت منهم » وإن كانوا اكز 
من نصفهم ليلحقهم مَدَد أو قو . ولا يكون ذلك تولا ولا فراراً ا 
العدق)” . ۰ 

وجاء في مغني المحتاج في في الموقف الذي ي: ينبغي أن تكون عليه الأفراد ا 
المسلمين. إزاءَ ما يتعرّضون له من هذه الحالات . ا نا ضيه : «لا تَتسَارَعٌ الطوائف. 
والآحادٌ نا إل دَفْع, 0 ٠‏ عظيمٍ ترك دخل أطرافٌ بلادناء إلا فيه من عظيم 
الخطر !)© . : ا 
٠‏ ول هذا دا انت المصلحة 5 نحن بصَدَدِه» هي قي التَحَصّن عن 01 
والكفٌ عن ملاقاته - لا يكون ذلك من باب الفرار ء من الزّحخف - أمًا إذا حَصَلت المجابَيّة, 
واشتعلت الحرب. وكان الثقاء. - فحينئذٍ يكون لون عنها فراراً ي من الرخف, عل سروم 
تقدّم في هذا البحث . 


و کک وشا لهت في الحكم على أء م ااال لي تمل بسا 
ا النقطة. . ونأي إلى النقطة:الأخيرة في هذا البحث. 


النقطة الرابعة : ما هي عقوبة ارادا الزحف؟ 


)0 ور أي لا يجوز لي أن اغف عنه. ر TT‏ 
أتخلف عن كذا. أي : يحوز لي التخلف عنه. 

0( اماد : : أَبطأ عنهم الْمدَد وار (في مختار الصحاح): «الون : الضعف. والفتورء والكلال» والإعياة» 
ص 1۳٤‏ . . 

(5) «اللقاء: : قد غلب في القتال» كالتزال» . تفسير الألوسي ٠١/٠‏ . وقد 

)4( الام : للشافعي 1۷١/٤‏ . 

زه المغني لابن قدامة: 060/٠‏ . وانظر الشرح الكبير للمقدسي: A4‏ 

١ .75١/14 مغني المحتاج:‎ )1( 


1۹۲ 


هناك نصوصض ووقائع صل بهذه المسألة . . 

فقد سبَّقٌ في النقطة الأولى من هذا البحث ما يُفيد بان النبيّ يل في غزوة نين 
من كتيبة (بني سَلَيْم) أن تَفِرٌ مِن الرّحخف. أو تقر في الفرار» فوكل بها كتيية 
ا جعلها من ورائهاء وأصدر مره إليها بإعمال السلاح في أقفية ية المقاتلين من الكتيبة 
التي تجيش» وتضطربء في محال ا للفرار من المعركة. ار رظي في الثبات» 
والصمود» ومصابرة العَدُوٌ بم يشيع روح الانهزام في الجيش. . 


هذا ما قد يمهم من النص. دقل لات ال2 تقول بان (جُهيْنة) قتلْتْ من (بني سُلَيِم) 
قبيلة منهم هي : : (بُوعْضَيْ اش يومهذء وبا منها ما سى للني يلك أن أوجَسٌ منه 
خيفة. . . ولكنّ هذه الرواية على كر حال» ل تَنْبْتْ. . ولذاء فلا يُعْتَمَدُ عليها في استنباط 
الإغراه افرع عسات المادين ين الاد إو لين تارب ل القراقية 


هذا وحديث ر سَليم). في غزوة نين » الذي جا في سيج سام كا سبق - 
وفيه : أنها قالت للنبي :8 : با رسول اله! اش من بنا بن الطلقاء . نموا بك . 
هذا الحديث: يُفيد بأن الغارٌ من المعركة ب يستحقٌ القنل في نَظَر اَم ملم . وِجَوَابٌ 
النبيّ کل - في يدو لا يتضَمّن الإنكار على ما قالّت: ازن توله هليه الصلاة والببلام : 
زا ايله قد كفى اة ما وجي يانه ما دامت قد آلت ار في الغباية» إلى النتيجة 
الحَسَنَةِ من فوز المسلمين› ٠‏ في الول الثانية . . . وكفى الله امؤْمنين ما كان مُعَفعآ ن الشرور 
والغار ست هة :مخ انرم ريدت بعد ذلك لْعَائَبَةِ هؤلاء الفارين. . . ونل 
هذا الكلام قد يُشير إلى أنه لو رن تت على هزية ار اج سيعة - لکانوا قد استخقوا 
العُقُوبة المذكورة. 2 

هذاء وفي عهد الخلافة ا من أخبار معركة اليرموك أنْ كشيراً من النساء 
المماجرات قد حَضَرْنَ هذه المعركة » وأَجلِسْنَ خَلْفَ صفوف المسلمين» ايت الحجارة بين 
أيديِينٌ » وقال هن واس و سفيان): ولا يرجع | إليكنٌ أحَدٌ من المسلمين إلا ركمو مهذه 


0 


1 e ا ا‎ E I OB 
.)١59/4 سليم . .؛ سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ 
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الحجارة» وَقُلّنَ له: من 0 بعد الفرار عن الإسلامء وأَهْلِهء وعن النساء. م 0 
لعَدُرٌله؟!» کا قال هَن قائد الجيش» خالدٌ , بن الوليدء آنئدذ: ويا نساء لكالاب 
رجلر قبل اليك منهزماً فاقتلنه !0 . 

| وجاء ِن أخباز الجبهة الناوشية! في عهد الخلافة اللراشدة أيضاً - ارد النتقظلة. 
الأولى - أن (عُمّر بن الخطاب) تًا بلغه إصْرارٌ (أبي عبد الثقفي) على القتال» في معركة غير 
متكافئة. لإحداث التكايَة في العدق ولو استشهدَ هو ومن فعه سن المسلمين - وكان 8 
E a‏ هذا اص قال: فرصا وعم 


فكة : 


' كبا ونه ایا کا تفلم 6 فی اساي کے عن واوش ره 
على جبهة فار > وَأَخَزَّهها بلسائة م شديدا] . 5 فل هذا التقريع تبر ين العقوبات 
التعزيرية التي توقِعُها الدع الك الاين 


14 عدار 


إذا ا 2 ل الاسلامية بحيث تصمد ر العدو 0 أ 


اریخ کا تقل صر بن د 2 E‏ أن صل تلك العقوية لخد لزي 


0 ت ا ا لعز رضا كحالة: ص ۱٤۸‏ ا تاریخ فتوح الشام» للازدي : ص ۲۲۳ 

'. ب بعدها‎ ١ 

: ومهم م هذا أيضاً ا عمر) الذي ورد في النقطة الأولى. وهر ون ضنمفه بعض المحادئين» إلا أن‎ (MD 
دلالته صحيحة ة من أدلة أخرى .. . كا يفهم جواز ذلك من خبر معركة (مؤتة)› وانحياز (حالد بن الوليد)‎ 
: با لجیش » وتسمية الرسول كي عمل (خالد) بالفتح > كما في صحيح البخاري . (رقم : 5) فتح الباري‎ 

ج/111 . هذاء ول نات على هذا الخبر في النقطة الأولى؛ لأنه ليس واضِحاً يِن الروايات .التاريخية : هلل 
قائل خَالِدٌ بعد تناه القيادة. وانتصر» وظفرء وساق معه الغنائم والشّبايا ىا تقول بعضن الروايئات؟ أم' ' 
انسحب بالجيش طبقآ لخديعة حربية» حِرّصاً على سلامة المسلمين. ٠‏ في معركة غير متكافئة. كا يفهم ين قول 

٠‏ الناسن فم : يا رار في روايات أخرى. .. هذا وتسمية عمله بالفتح» قد يحتمل أل المراد بة: :.الحرب 
والنصرء كا يحتمل أن يكون المراد: ا لا سراح ا a‏ الروض 

. الأنف: )۸١/٤‏ و(مجمع الرواتد: (7-0/٩‏ . 
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کا في خير أبي سفيان في اليرموك . .. أو رتما صل إلى خد الققل كا قد يُفْهُم من حديث 
(أم 0 وكا جَرَى به التهديد, من قبل (خالد , بن الوليد) و لي 
من تكليقه للنساء المسليات. ف اليرموك. بعشل كل من يبدل إليهن . منبزماً. فاراً من 
الزحفء أمام العذو. . 

هذا 0 هذه العقوبة الصارمة معهودة في اران الحربية. لَدَى الدرل” يقول 
الاكيوزنوهة ا يلي : «قوانين الحرب السّائدة تقضي بقتل الجنديٌ الذي يَفِرٌ حال القتال؛ 
32 أكون ميا ل عه صفوف الحيش . شر یاد زو الوهم . والضعف في بقَيّةَ 
الجنودء فتكون المزيمة بعدئذي. 

وبع فعَل ضوءٍ ما تقدّم ۽ من ار والوقائع الشرعية العامة يمسألة a‏ 
على الفرار من الزحف. :لوي 58 ر ثبت عن النبي اء ans‏ 
عسل القرار من الرخفب . ولكن با أن الرار ين كبائر العاميء وحدير تب عليه من 
التنائج والآثانه .ها يلحى تال فدح الأضرار والأخطار. . وبا أن لصاحب السلطة 
الحنّ في إيقاع العقوبة التعزيرية الرادعة عن اقتراف المعاصي والخالفات: 

لذا ا 5 رك لأصحاب الصلاحية تقدير العقوبة التي يرونا زاجرة. رادعَةٌ عن 
جريمة الفرار من الرّحف» مع الأخل فين الاعتبا. حين تقدير تلك العقوبة ‏ حجم 
الخطورة رة عل للك ارج عل صوه الظروف الخاصّة لكل معركة» ومكانة ا 
الفار. أو الباعث له على الفرارء أو تأثْرَ غيره به في هذا الصَدّد. . والوقت الذي وقَعَت فيه 
هذه الجريمة. والوقت الذي يجري فيه إيقاعٌ العقوبة على هذه الجريمة. . وما إلى ذلك من 
ل د 3 0 2-07 مراعاتها في تقدير ا : 
ضز ا لا بم ن أخطار هذه الجرية إلا مل هذه العقوبة. . 0 
والآثار الواردّة يما تقدّم ذکره فا يويد هذا الاتجاه . 

يدن ننتهي من هذه النقطة الأخيرة . . وبانتهائها نأي إلى ختام هذا البحث. 
ل إلى بحث جديد - بخول الله ومعولته . 


.۷۲۷ آثارالحرب: للأستاذ الدكتور: وهبة الزحيلي: ص‎ )١( 
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ع 3 ور 0 © 
اله لشهمك وأحكامه, واسرته من بعده 


من المسائل التي ترد في سياق معاملة «أفراد اليش الإسلامي» في الحرب».. وهو 
يوجن الفصدل الذي نعالحه - ما يتمق بالتصرف الواجب حيال القائل المسلم إذا فا 
ا وما يتعلقٌ ا ينبغي أن ا به ا من بعده ۽ وقد تركها ا لَدَى الأمة الي 
ضحى بحياته في سبيل رسالتها. ودفاعاً عنباء وعن اغا 

إلا آنه لا بد قبل البحث في هاتين المسالتين - أن نبحتء بصورَةٍ مُوجَزَه اما يتل 
بالشهيد الذي نتحدّث عنه - من هو؟ ول سمي بهذا TS‏ صَدَْرَ 
0 بجوامر من ا 0 ولآلىء من ال تشع بفضائل 00 0 
0 م لس 

وعلى هذا فان هذا البحث يتناول المسائل التالية : 
١‏ - المسألة الأولى: التعريف بالشهيد في هذا البحث. 
۲ المسألة الثانية : لم سمي الشهيدٌ بهذا الاسم؟ 
٣‏ - المسألة الثالئة: بعض النصوص الشرعية الواردّة في فضل الشهادة. وتكريم الشهيد. 
٤‏ - المسألة الرابعة: أنواع الشهداء. وبعض ما صح من النصوص في شهداء الآخرة. 
ه - المسألة الخامسة : التصرّف الواجب حيال الشهيد. 

- المسألة السادسة : التصرف الواجب حيال أسرة الشهيد من بعده. 
المسألة الأولى: التعريف بالشهيد في هذا البحث. 


للمذاهب الفقهية تعريفات متعدّدَة للشهيد» وعلى أساسها يدخل بعض من يُقتَلُء أو 


1۹¥ 


ولا كن ة الشهداءء الذين نحن بصت اديت عتهم؛ أويخرج عن تلك 
القائمة. . إلا أنه ليس من عَرَنء هناء أن نان على كل التعريفات التي َكَرَت للشهيد؛ 
7 تن 0 يحص بحثنا الذي نعالخه» ولا أن نبخث مسألة الشهادة, والشهداء بجميع 
تفصيلاتما. . وذلك لأننا محكومون بما يتصل بموضوع البحث الذي بين أيدينا. 2 
. محكومون ا يتصل بأمرين اثنين: 

0 الأول: من تلط أد موت في 0 0 0 


هل ينال 0 والصلاة عليه ودفله . 8 


أمّا بالنسبة للأهر الأول : أن : من يتل ny‏ 
خاصة لان اف اا يك اناه - ترغيب المقاتلين لاتا ول لفن ود 
سبيل الله › وبيان ماهم من الكرامة عند الله والنعيم اقيم الذي هم مقبلون عليه . . 0 
فالذي يوت في هذا السبيل يكون من الشهداء. وسواءً جرت عليه الأحكام الخاصة 
بالشهداء في تجهيزه بعد الموت» أو َرَت عليه الأحكام العامة مون ,ال . وني مشلل ‏ 
ذلك يقول الشوكان : هلا مُلارْمةَ بين إثبات اسم الشهادة وترك الغشل . .6" أي : قد يبت 
3 اسم الشهادةء يسم يبد »وله عامل ف أحكام تجهيزه و 

خاش قن اهكان من المسلمين. . : 

هذا:بالتسبة للأمر الأول الذي يمنا في مسالة التعريف بالشهيد؛ ين نان هم 

العنيون بالشهداء في هذا البحث. 


أما بالنسبة للأمر الثاني الذي يحكم مسألة ارف ا - فهوئن له أحكام 
خاصة ين الشهداء في تجهيزه ه يعد استشهاده 97 وذلك لان الإدارّة المختصّة بشؤون القعلى 
والموق» من الدوائر التابعة للجيش - لا بد أن ترَاعَيَ الأحكام الشرعية الخاصة في تجهيز من 
ينطبق عليه اسم الشهيد في الحرب الدائرة مع الأعداء من من الكمان» سواء كان هذا 00 . 
الذي يستحق تلك المعاملة الخاصة شهيداً عند أللهء يستحق الكرامة الخاصة 0 | 


4 اليل الجرار : 1/1 | 
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كان شهيدآً نيكام الديا فقط» وليس شهيداً في الآخرة» بسبب قَقدِهِ لبعض الشروط 
E o‏ : افول: و 
ا ا e‏ - فلن اراد بالشهيد في هذا البحث ليس 
مكل من يشي يليت له 0 الشهائة. عند تلف المذاهب ولو جرت يه ده 
ف اخرب فة الان TT‏ انا سنجترىء ن ا 

بحق الشهيد با ذَكرهُ الفقهاء - على ما بص الشهيد الذي يتصل با نحن فيه فقطء وقد 
0 التعرّض لغيره لضرورَةٍ وضوح الفكرة» أو التص :الي نوركه. 

جاء في (تحفة الفقهاء) : «الشهيد نوعان: نوع يسل ونوع لا يغسل. أما الذي 
5 بر الى تلى ا 

5 وفي (البدأيةء ج الا «الشهيد: من قتله المشركون» أو وجد في 
المعركة. وبه اتر أي : جراحة شاش أو باطنة» کخرُوج الم من العّين» أو نخوهان" . 

- وني فتح القدير تعليقآ على ما تقدّم : «هذا تعريف للشهيد الملزوم للحكم المنذكور, 
أغني : عَدَمّ تغسيله ونع تيابه ؛ لا المظلقةة فإنه أعم من ذلك. 00 
اا وغيرة شهيد: .. ثم يقول: ER‏ . . وَالارْيَكَاتُ : أن يأكل» أو 


یشرب» أو ينام , أو يذَاوَىئ» أو نفل من المعركة حيا؛ لأنه نال بعضس مراف 5 
وَشُهدَاء اذ هاا عطاضاً . . . پ۵ 


. ۲٠١/١ تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) العناية شرح افداية: ٠٤١/١‏ . 

(۳) «بالہناء اهرك وتشديد المثلة آخجره» . حاشية ابن عابدين .9544/١‏ هذاء والكلمة مأخوذة من (رث» 
يرت ونه معنی : البل. وءأَرّتُ الثوب: أَخْلَقْء وارَبْتٌ فلان: . . حمل مِن المعركة رثيثاء أي : جريجاء 
وبه رَمُق» مختار الصحاح: ص .١548‏ 

€3 فتح القديرة ٠١١/۲‏ لله ۳ . 


۱۹ 


وې (التحفة) أيضاً : «وهذا عسل رسول الله با (سعد بن معاذ), وإن کان 
شهيدا لا ارثْتُ0». ٠‏ ا 7 
- وفي السير.الكبير: ا رين - فهو شهيدٌ في اکا الآخرة» كن ينتعب 
ما بسع د من ادر والتكفين iT‏ 
هو: ا ل ا ا 066 + يعيش إلى 
:ما.بعد انتهاء 0 سهد . على تفصيلٍ في ذلك وتَعَدَّدٍ في آراء الفقهاء ا كرتا 
المراجع الفقهية . . : ا 


هذا في مذهب E‏ 
في مذهب المالكية : 


اجام ل لي شرك جر جين اشن 
0 ارون العلين: أ ل يُقاتل» بأن كان 
غافلا أو نائماء E‏ أوداستة ف ل أو 


)١(‏ تحفة الفقهاء: ١/١1١؟.‏ وار في موت (سعد بن معاذ) سيرة ابن هشام : (الروض الأنئف: ا 
(TY‏ 

3 شرح ارات ۱ 

م2 في (بدائع الصنائع) سبعة روط للشهادة في حكم الدنياء وهي : ٠١‏ - أن يكون مقتولاً, ۲' 52 
مظلوم. ؟ أن لا لف عن نفسه بَدَلِّء هو مال. . حتى لو كان مقتولاً خطأ. أو شبه عمد. . . لا يكون 
شهیداًء ٤‏ _أن لا يكون مرتاًء هكون المقتول مسلماًء ٦‏ - كون المقتول مكلّفاً. ودا ي 
الشهادة في قول أي حنيفةء فلا يكون الصبي والمجنون شِهِيدَين عنده. وعند أبي يوسف ومحمد ليس بشرط؛ 
۷ _ الطهارة عن الحنابةء شرط في قول أبي حنيقة. وعندهها: ليس يشرط . حتى لوقيل جا لم يكن شهيدا 
عنده» خلافاً هما . ج ۳۲۰- ۳۲۲. وني تحفة الفقهاء : «مَنْ فيل في المعركة» أو نحوهاء وهو قال عَدُوَا 
من الكفار المحاريين» أو فطاع ۽ الطرق» أو المُغْاق أو قبل بسب دفع القدل عن نفسه أو عن أهلة. أواعن 
المسلمينء أو أهل الذمّة؛ فإنه يكون شهيداً؛ في معنى شهداء جد لوجود الفتل ظلماًء ولا ود في فتلهم 
عض دنياويٌ ج A /١‏ 

)£( كا فيل وال (حذيفة بن اليان) في معركة أو . انر تو ي مجع ااي رقم ) ۰ قح الباري: 
۸/1 

- ۰ r> 0 ۷(7 کال (صاي رين الأكوع في غر غير . انظر قصته في صحيح لم رتم‎ )٥( 
: 1 


Yee 


سوه أو تردی ف بكر أو سقط من شامق ؛ حال القتالء وإن كان أخيت: أي : ج 
أو حائضاً - تين عليها القتال بفَجْء ا على الأخسن“ ا ر 
مات. وإن أنفِزَت مقاتِلُه©. Ns‏ الور 9 . . وهو: من م اکل ول يشرب » 1 
يتكلم إلى أن مات»©. 

هذا ما جاء عند المالكية . 


5 5 250 
فى مذهب الشافعية : 


ٌ يقول (الشيرازي) في بيان من هو الشهيد, ما نصّه: دومّن مات من المسلمين في جهادٍ 
الكفار بسبب من أسباب قتالهم» بل انقضاء الحرب» فهو شهيد»©. 
وش ا لوزي ما تنم في تمر اليد يفول «الشهيد ليلل 
اا 0 ا ادغ اسيل لو قط م ليف أو te‏ 
فهات» Ts‏ المسلمين. أو غيرهم , أو أصابه سهم لا يعرف هل رَمَى © به 
00 > أم کافر» ا ول غلم سب موت 0 


)١(‏ مَنْ لَِمَهِ عْسْلّ لاتصال, جنسي ونځوه. 

(۲) في حاشية الدسوقي : «وصوابه لو قال : ولو جنب على الأظهره 455/١‏ . 

(۳) في شرح الدردير: «المعتمد : أل منفودٌ المقاتل لا يُعَسّلء ولو رفع غير مَعْمُوره. . لكن نسب هذا القول بعذم 
غسله. في الحاشية» لسخنون. وقال: «المعول عليه - الأول [أَيْ : غل منفوذ المقاتل إلا إذا كان مغموراً] 
وقول سلون ضعيف» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: 155/1١‏ . 

(4) في مختار الصحاح: ص ٤١١‏ . «الغْمْرّة: الشدّة. . . وغمرات الموت: شدائدهه والمراد هناء من يعاني شدائد 
الموت. بحسب الظاهر. 

(ه) الشرح الكبير للدردير: ٤١١ - ٤۲١/١‏ . 

(5) المهذب. للشيرازي: ٠۳٣/۱‏ . 

(۷) زاد في مغني المحتاج: ٠٠٠/۱‏ رأ قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب. كما شمله قتال الكفار . 

(A)‏ كما في مقتل «حارثة بن سسراقة» أمه: : الربيع بنت النضرء عَم أنس بن مالك - إذ أصابه «سَهُم عرب في 
ge‏ ندر فیات» انظر خيره في صحيح البخاري. رقم (7869) فتح الباري: 76/5- 75 واسهم 
غَرْب» : «إذا ل يُعْلّم مَنْ رَمَىْ به» هدي الساري : : ص ۱١۲‏ . 


۲۰۱ 


.الحرب» 'وسواءٌ أل وشرت. ووصئ» a‏ وهذا كله م a‏ فل عليه 
عندنا. , ٩0)‏ . 


ثم ذكر الإمام ا بعتن الحالات المشتبهة 5 هذا الصدّد وبين ل الكو الراجح 
فيهاء 0 «لودّخل دار الرسلامء فقتل مسلماً اغتيالاً» فوجهان.. 
الصحيح : . . ليس بشهيد. ولام الكثار سبلم : ثم قتلوه صر - قفي أكونه شهيد ا في 
ترك الل والصلاة وجهان . . . أصخها: ليس بشهيد2©2. . . ۵١‏ . 
هذا ما جاء عند الشافعية . 


في مذهب الحنابلة : 


جاء عند الحنابلة أن الشهيد الذي ب يستحق الأحكام الخاصة بالشهأباء فب تعلق 
E‏ دما مقافة* : أنه من يموت في امرك مع الكُفارء 1 
رجلا او امةن بالغ ٠‏ أو غير بالغ » سواءً قتله كار أو:عاد عليه لاه :فقتله» ويكون' 


شهيداً في حكم الأخرة فقطء لكل حك الدنيا - عن يموت في حَرْبٍ الكفار - من يل يمن 
المعركة وبه رمق . أي : : حياة امسعقرة .. أو سقط عن دابته فمات©. أو وج ميا ولا 


ت » و استشهد ا على تفصيل في حَقٌّ المرأة التي تشهد في ديهاء E‏ 
انقطاعه, . , 


»( الجمقع للووي ا" 1 

اق : لم يُقْمل في الحرب» وهو يقاتّل. «قتلته صَبرا وكل ذي روح يوثق.ى حتی يقتل نقد هل شزا 
'المصباح المنير: ص ٠١١‏ . ا 

(۳) هذا إذا كان في غير حال القتال. أمّا إذا كان قتله على هذه الو في حال القتال» فهو شهيد في حكم 
الدنيا. انظر مغني المحتاج: ٠٠١/١‏ . 

(4) المجموع للنووي: 7/0”. هذاء وقد ذكر النووي إببان شرحه - أن اا من أهل المدل إذ تله امل 
البغي » > ليس يشهيدٍ على الأصح ‏ عند الشافعية - - وكذا مَنْ قتله قُطاع التاق واللصوض . و 
٥‏ -_ 1۲( . 

)2 وقد ثبت له اسم الشهادة - آي : في حكم الثراب. والآخرة ‏ كا في حديث و.. واخ عن دعه في سیل 
الله - شهيذه مسند أحمد بن حنبل: ۲ 

(YD‏ وينت لهذا حكم الشهادة في الشواب والآخرة لحديث: و ا فهو شهيدة یع سام 

: رقم (1915) ومسند أحمد بن حنبل : ترفك 
(۷) المغني لابن قدامة: .5٠5 - ٤١١/١‏ هذاء وعند الحنابلة: نت اسم اشهادة في حكم انا ل َل بن = 


۲ 


هذا ما جاء عند الحنابلة . 


وبعد. فى] قأنا E ENE‏ 
المسلمين في الحرب ضد الكفار. سواءٌ أكان من شهداء الدنيا والآخرة معاً . أم كان مِنْ 
شهداء الآخرة فقط. أم كان مِن شهداء الدنيا فقط . .. على ما سيأتي بيانه . 


ولهذاء اقتصرّنا في إيراد تعريفات الفقهاء للشهيد على ما هو مقصودنا هنا. وقد أشرْنا 
في الحاشية إلى ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة من إثبات ار الشهيد» وأحكامه الديوية 
لن فل في رب أو غيرها - خارج تطاق ر تالكاو آلا إن هذا لا بد 
ضمن الدائرة التي نعالجها. . 

هذا ولیس من غر ضنا هناء مناقشة التعريفات الآنفة الذكر. والأدلة التي اعتمد 
غاا اجات كل ر سيان :عض :ذلك دعا ص الت - حين نُعَالِجٌ مسألة 
الأحكام الواجبة في تجهيز الشهيد بعد موته. . . وبهذا ننتهي من المسألة الأولى. . . ونأتي إلى 
المسألة الثانية . 

المسألة الثانية : ا سمي الشهيد" بهذا الإسم؟ 

ذكر الإمام النووي سبعة أوجه" لتسْمِيّة الشهيد بهذا الاسم» وهي على النحو التالي : 


= أهل العَذْل في حَرْب البُعَاة. وأا مَنْ تل ظلمآء أو قُتل دون ماله أو دون نفسهء وأهله ‏ ففيه روايتان. 
(المغني : 1/7 1١‏ - 1*5). 

4 كلمة (شهيد) يمكن أن تكون على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) وعلى هذا : : - قد تكون من (الشهود) أي : 
الحضورء بمعنى أن الملائكة تشهده حين موته إكراماً له. ‏ وقد تكون من (الشهادة) أي : اور سخ 
المشاهدة, بالبَصر أو البصيرة. وهنا: تكون بمعنى (مشهود له) بالجئة . امن باب الحذف والإيصال» ذف 
اللام فاسستّر الضميره . 
هذاء ويمكن أن تكون كلمة الشهيد على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) وهنا: - قد تكون بمعنى (الشهود) أي : 
الحضور. أَيْ : هو حاضير لأنه حي عند ربّه . - وقد تكون بمعنى (الشهادة) ؛ لأنه شاهِدٌ على من قتله بالكفر. 
أو لأنه ياق يوم القيامة» ومعه شاهدٌ يشهد لَه وهو دمه وجرخه وما شاكل.. (انظر: حاشية اين 
عابدين: )4417/١‏ أقول: بناءً على كون لفظ (شهيد) بمعنى (الفاعل) يُقال في حى المرأة: هي شهيدة» كا 
تقول: عليمة بمعنى عالّة. وإذا كان اللفظ بمعنى (مفعول) يقال في حَقَها: هي شهيد. کا تقول: هي قتيل» 
بمعنى : مقتولة. . . وقد جاءت الأحاديث بكلا اللفظين. 

(؟) وأوصلها ابن حجر إلى أربعة عشر وجهاًء ثم قال: «وبعض هذه يختص بن قتل في سبيل الله» وبعضها يعم 
غيره وبعضها قد يُنارّع فيهه (فتح الباري: 47/7). 


1١٠١+ 


. لأنَّ الله تعالى. ورسولّه يل شهدا له بالجنة‎ ١ 

ت لأنه حي عند ربه, 

۳ لأنَّ ملائكة الرحمةا تشهده» فَتقْبض روحه. 

4- لاله عن ييشهد يوم القيامة على الأمم . 

لان شهد له بالإيمان» وحاتمة الخير بظاهر حاله . 

. وهو دمه‎ E 

۷ _ لأنّ اي د أي : : (الحنة) ا إلا یوم 
القيامة(. 

وقال ابن الأثير: «الشهادة: القتل في سبيل اللهء وإنما سس ني القتبل 2 الله 
'وملائكته شهؤدٌ له با5 : E‏ 

وقال السَهَيَل : «وأوْلَ أهذه الوجوه كلها بالصحّة أن يكون (فجيلا) بق (فمُول). 
ويكون معناه : : مشهوداً له بالجنة . O.‏ 

وببذا ننتهي من المسألة الثانية» ونأتي إلى المسألة الثالثة . 

المسألة الثالثة : بعض النصوص الشرعية الواردة في فضل الشهادةء وتكريم اك 
الشهادة ل ييل الله - من الم التي حاء ا الاإسلام» وَرَفَعَ من قَذرهاء وقذرِ أضحابها. . 

- بها بطو عن اهلها كل تفريط اقتَرَفُوِ في حقَّ اله فلا عِقاب» ولا عتاب! شْ 

- وا نون الحياة ' والخلود. فلا يموتون ى) يموت الناس! 


| وا فح الهم ا اة - والأحياء على الأرض اک الزن ييا بيا الشهداء ف نعيم 
ا يتقأبُون ! 


هذاء ومهما مَضَيْنا في بتعدادٍ بركات الشهادة على أصحابها ‏ فما اعد اله هم بوق كل 


تعداد. . 


)0 المجموع للنووي : 1 . وشرح مسلم له: ١ه‏ و ۸۲-۸۱/۸۸ 
)٠( .‏ جامع الأصول: 9۸5/۲. , 
5 الروض الأنف: 2196/79 


ومهما حاولت البلاغة البشرية أن تلع على الشهداء أ: جئ ين ما تملكه من لل 
التمجيد - فلن تَبلْْ شاع واحدآ من أشِعة مه ذلك التمجيد الذي كَسَّنْهُم به بلاغةٌ القرآن» 
وطْوقتهم به بلاغَة النبوة: 

ومها انْدَفَع بنا الوفاءء وهَرتنا الأريجيّة. فسَعَيْنا في إقامة الاحتفالات تكريماً لِذكرّى 
الشهداء. أو مَشْيْنَا في أعمال الب والإحسان رعاية أن خلَفهم الشهداء وراءهمءٍْ من أهلٍ 
وأبناء - فن تكريم لله لهم أعظم ين کل تكريم . والرٌ والإحسان مايره الله ن موه 

من أهل وأبناءء هو بھی من كل بر وأنفع ين كَل | إحسان . ذلك أن الشهيد عطي لله 
3 »> فيعطيه الله الحنة والرضوان» كما يعطيه الشفاعة في أل كه - في اليوم الذي هم 
أحوحٌ ما يكونون فيه إلى لَتَة حنان» تفتح هم أبوابٌ الحنان. . وتصرف عنهم كل مكروه. 

- فهل هناك كرب عن ارقي و ذلك التكريم الذي في السماء؟ 

- وهل هناك بر أو إحسان يبلغ شأو ذلك ال وذلك الإحسان؟ 


- آلآ كم تَبْحَسُ الشهيد حقّه حين نعل عن هذا التكريم الحقيقيّ» فلا نشي إليه 

كلمة. ويكون جل ما قله له َا من الست تقفهاء وكلمات من فد الت 
مها - لا شه بثواب اللهء ولا نَصِلُهِ باللا الأعلى» ولا ْح له أبوابٌ الفرتؤس. . 
وكأن تلك اللحظات من الوقوفء و الكلات ور هي خب الشهيد من 
عو ضٍ عن حياتّه الغالية التي بَذَها. . ثم سمي هذا الذي نَل تكري للشهداء. وتقديراً 
عالياً للشهادة. . إذآء كيف يكون التهُوين من شأنہمء والبخس من قيمتهاء Eb‏ 


وق ن جود خط القراة رسو ال النبوية الشريفة ‏ رى كيف 
يكون التكريم اة والتقدير العالي للشهادة والشهداء. . . ولّنْ نستطيع الإتيانَ على كَل ما 
ورد في هذا الصذد"» وسنكتفي بخيوط ن ا الكتاب والسنة: تضيءٌ ء لنا ما للشهادة 
من فضائل» وما للشهداء عند الله من كرامة . . . 


)١(‏ في كنز العيّّل: الأحاديث في الشهادة الحقيقية. . من رقم )1١١١98(‏ إلى .)١1171(‏ والأحاديث في الشهادة 
الحُكُمِية أي : الشهادة في حكم الشواب والآخرة فقط. من رقم (۱۱۱۷۲) إلى .)١1714(‏ ج -۳۹۷/٤‏ 
۷ 


۰0 


- يقول الله تعالى : جور از ل روي ليزه فاه يل ةم ري 
رفون # فَرحين با آناهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» 
ألا خوت عليهم, ولا هم يَحْزَنُون * يستبشرون بِنِْمَةٍ من الله وفضل» وان اك لا تفج 
أَجْرَ المحسنين 04 , | 1 
e‏ لاعن مسروق قال : سألنا عبد الله (هو: ا 
هذه الآية : : [ولا تحسبنَ الذين يلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يُررقون. 
قال : أا إنا قد سألنا عن ذلك» فقال (ل) : ارا لى جف ر ن فا فول 
اة بالعرش sS‏ ثم تاو إلى تلك القناديل» > فَاطُلْحَ 
إليهم ريحم اطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيءِ نشتهي ؟ ونحن نسرح ين 
ا حت فنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مَرّات. فلا روا أنهم لن يتركوا م من أن يُسألُواء 
قالوا: يا رب ريد اا واا في ابسادضا ى قل في سبيلك مير أخر. :فلا رأى 
أن ليس هم بحاجة» تركوا»©. 00 
قال النووي : «قَولّهِ كله :. فقال هم الله تعالى» هل ده فو ب ا 
اسك ام ا ل O‏ 
الزيادة تلم جدواعل سا أعطاهم» فسألوه حين رأؤه أنه لا بد من سؤال - أن يرچ 
أرواحهم إلى أجسادهم لِيُجَامِدُواء ويدوا أفسهم في سیل الله تعالى سوا لقتل في 
سببيلة . والله أعلم)9. 00 
5 وني صحيح البخاري ومسلم : «عن أنس بن مالك عن التي كق قال E‏ 
يدخل الجنة - يحب أن برجم إلى الدنياء وله ما على الأرض ين شيء إلا الشهيد» َم أن 
يرجم إلى الدنياء ٠‏ فيقتل عشر مرات؛ لا يَرَى يمن الكرامة». ` 


)1١(‏ سورة آل عمران الآية 1599 - أ۱۷). 

(١؟)‏ أي: «يخلق الله لأرواحهم بعدما فارقت أبداهم هياكل على تلك اهيئةء تتعلّق جا وتكون خلفا عن 
أبدانجمء وإليه. الإشارة بقوله تعالى : e‏ فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهونه من اللذائذ 
اسي والقناديل بمنزلة أوکار الطير. . » تحفة الأحوذي . شرح الترمذي : ۳٦۱/۸‏ . 

(۳) صححيح مسلم: رقم (1۸۸۷) ج ۳/ ۰۲٥۱۔۹۳٥۱‏ . 

ET : .۹۳/۸ شرح ملم للنروي:‎ )٤( 

'. ۱٤۹۸/۳ وصحیح مسلم: رقم (۱۸۷۷) ج‎ . r : فح الباري‎ (A1۷) صحيح البخاري : رقم‎ )٥( 


۲۹ 


يقول النووي : هذا مِن صرّائح الأدلّة في عظيم فضل الشهادة والله المحمود 
المشكور)2"©. 

وفي فتح الباري : «قال ابن سال : هذا الحديث الا حاء في فضل الشهادة . قال * 
وليس مِنْ أعمال اليير ها دل فيه النفس غير الجهاد. فلذلك عظم فيه الثواب)©. 


وقي حديث صحيح › ل الس «عن المقدام بن معد يكرب» عن رسول الله ا 
قال: للشهيد عند الله ت جصال, : يعقر له في آل دُفْعَةٍ ِن ديه وق قعل مق 


لفحت وار من جنات القر. ويأمن من الفرّع الأكبر. ول ا الإيمان. ويروج من 
ا لحور العين» ويشفم في سبعين إنساناً من أقاربه)©. 


وني حديث حُسَنٍ صحيح في السنن أيضاً: «عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله یا : ما جذ الشهيد من مَس القتل, إلا ىا يحِدٌ أحدكم مِن مَس الفَرصة). ْ 

حول ع ا الاين رون اين أن النبي يل قال: حفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدّين». وني رواية له بلفظ «القتلّ في سبيل الله يمر كل شيءٍ إلا 


١‏ شرح مسلم للنووي : 1/4م. 

. ۳۳/١ : الباري‎ 5 (0 

(۳) سنن الترمذي: رقم (1775) ج ۱۸۷/٤‏ - 188 وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وقال 
الألباني : صحيح (صحيح سنن الترمذي له: رقم (۱۳۵۸) ج ۱۳۲/۲ . وسنن ابن ماجه رقم (۲۷۹۹) 
ج ۹۳۰/۲ - .۹۳١‏ وصححه الالباني ایح ن او ا رقم (۲۲۵۷) ج ۱۲۹/۲). أقول: 
والحديث هنا بلفظ ابن ماجه. والخصال هي : : سبع ) للا ست . وفي رواية الترمذي «ويوضع على رآسه تاج 
الوقا الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاه بدل «ويحَلٌ خلّة الإيمان» وعلى هذا تكون الخصال في مجموع 
الروايتين ثماني خصال. جاء في (إتحاف النبلاء) لعبد الله الغيّاري : «أنّ المحدّث أبا بكر أحمد النجّاد أسنده 
من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ية : للشهيد عند الله ثاني خصال. .. » ص ۱۸ . 
أقول: والنجَادُ هذاء «هو أحمد بن سليان. . الفقيه الحنبلي المشهورء وهو صدوق» روى عنه الدار قطني» . 
لسان الميزان لابن حجر 218*/١‏ وي الرسالة المستطرفةء للكتاني ٠:‏ «أبو بكر أحمد بن سليهان النجاد البغدادي 
الحنبلى الحافظ المتوفي سنة .۳٤۸‏ وكتابه في الْسّنْن كتاب کبیں» ص 75. 

2 شن اللي رقم.(1578) ج 110/14 وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب). وقال الألباني (حسن 
صحيح) رقم (۱۳۹۲) صحيح سنن الترمذي له: ج ۱۳۳/۲. وسنن النسائي : 75/7. وصحيح سنن 
ا للألباني رقم (79478) ج 11٤/۲‏ - 5560. وسئن ابن ماجه: رقم )18١7(‏ ج 4۳۷/۲. وصحيح 

سنن ابن ماجه للألياني رقم ) ۰ ج ۱۳۰/۲. 
(0) في (إتحاف النبلاء) : إن ترك الشهيد ما يقضي منه دینه» أو أوصى بان يُقَضى عنه. كما أوصى (عبد الله) ابنه = 


١ /ا‎ 


الدين» وفي رواية أخرّى له أيضا : ِن قلت وأنت صابر» غتسب 0 و 


5 17 الجهاد والشهادة رش من ا الل کر حقوق الاين وإغنا يكثر 
حقوق الله تعالى 0۲ . : 


هذا ونكتفي مهذا القدويق ٠‏ الأحاديث الصحيحة الي قصل الشهادك . رق 
من قَذْرٍ الشهداء . وذلك لتعريف طُلابِ الثُواب» وعُشاق الحنة والطاعين | إلى e‏ 
هو الطريق لا يريدون. .؟ 


ليا 


وما در التنبيه عليه أن الإسلام مع أنه تمن عالياً قيمة الشهادة إلا أله مَنَمَها ين أن 
تكون وسيلة ِظلم, أَحَد ! ا حديث «القَثْلُ في سبيل الله يكفْر کل شيء ولام 


ومبذا ننتهي من هذه المبألةء وناي إلى المسألة التالية . 
. المسألة الرابعة: أنواع الشهداء. 


حاء في شرح صحيح مسلم : «واعلّم أن الشهيد ثلائة ثة أقسام: أحدها: المقبول في 
حرب الكفار بسبب من أسباب القتال. فهذا له حكم الشهداء 5 ثواب. الآخرة» وفي: 
أحكام الدنيا ٠‏ وهو أنه لا سل زلا بضل علية: والثاني : شهيدٌ في الشواب دون أحكام. 


5 و و أو فة عة أخد أقاويةة أو يسفن السلمين قان الله رلت ولا 
يعاقبه» ص ۲٤‏ . وفي حاشية ابن عابدين «فيه : بيان شِدَّة الأمر ني مظالم العباد. وقيل: كان هذا في الابتداء : 
حين تى ولي عن الاسيدانة لِقِلّة ذات يدهم وعجزهم عن قضائه. وهذا كان لا يُصَلْ على مُدّيونء 1 
يَف مالاًء ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام مَنْ ترك مال فلورثته. ومْنْ ترك كلا أو عيالاً فهو عله 
ج ۳۳۵/۳. وني جامع الأصول: «الكلّ: العيال والثقل» 5517/5 . أقول: والحديث الذي أشار إليه٠ابن‏ 
عابدين هو في صحيح البخاري : رقم )٥۳۷١(‏ فتح الباري ۹ وصحيح مسلم رقم (1515) 
۷/۳ -. ونصه: : «أن رسول الله وق كان يؤت بالرجل المنوق؛ عليم الدّيْنَء فيسال: :هل ترك لدينه 
فضد؟ فإن حدّث أنه ترك وفاعٌ صلّ. وإلا قال للمسلمين: لوا عل اشک فلا فتح الله عليه الفتوح» 

1 قال: آنا وى بالمؤمنين من أنفسهمء »> فمن توفي من المؤمنين فترك دينآ فع قضاؤه ومن ترك مالا فلوزئته» . 

)0 صحيح مسلم : : رقم (445ا) ج ۲/۳ 106 

(۲) شرح مسلم للنوري : ANIA‏ 


١١م‎ 


الدنياء وهو اونا وال وصاحبٌ هدم 3 ومن يِل دون ماله وغيرهم 7 
جاءت الأحاديث الصحيحة يتسميته شهيداً, فهذا 0 مَل عليه وله ف الآخرة واب 
الشهداء. ولا يلزم أن يكون مثل 0 الأول. والثالث: : من غل ف الغنيمة. وشبهه“ 3 
وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً إذا بل في حرب الكفار فهذا له حكم الشهداء في 
الدنياء فلا عسل › وَل نسل عليه. ولیس له ثوابهم الكامل ف الآخرة. والله أعلم». 

هذاء وقد وَرَدَتَ عِدَّةٌ أحاديث تعلق بتعداد الشهداء في الشواب فقط» دون أحكام 
الدنياء وهم من ن «وشهداء 0 5 واختلفت تلك الأحاديث ف عدد د هؤلاء 
الشهداءء يقول ابن حجر : «والذي يظهر أ نه کل َعْلِمَ بالأقَلٌء ثم أَعْلِمَ زيادة على ذلك 
فذّكرها في وقت آخر. ول يقصد الحصر في شيءٍ من ذلك . وقد اجتمع لنا من الطرّقٍ الجيدَة 
أك من عشرين خصلة)©, 

أقول: وسنوردٌ هُنَا بَعْض ما صح يِن تلك الأحاديث التي تبت الشهادَة في الثواب 
فقط لفات معيَّنةٍ من الناس بسبب خصال مدد اتصفوا بها. 

7ة في صح البخاوي رلم دعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يك 
قا : الشهداء خسة : الطلعرت: وطن والغْرق» وصاجبٌ لهذم 7( والشهيد في سبيل 


الله 2 : 


۲ وي صحيح مسلم: «عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مه : ما تَعْدُون 
الشهادة فيكم؟ قالوا : يا رسول الله! مَنْ فيل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أَمّتي 
إذا قليل . قالوا: فمن هم يا رسول الله! قال: مَنْ قبل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات 


. ۷٤٠/۲ «هو الذي يشكو بطنهه جامع الأصول:‎ )١( 

(۲) «الذي عَرَض له الطاعون» وهو الداء المعروف» جامع الأصول: .۷٤١/۲‏ وفي القاموس: ۲٤٦/٤‏ 
«الطاعون : الوباء» . 

(*) «ومَن فيل مُذبراًء أو فاتل ريا ونحوهه. المجموع للنووي: ٠٠٤/١‏ . 

€3 شرح مسلم للنووي : ١روةله.‏ وانظر المجموع له: ۲14/٥‏ . ومغني المحتاج : *. (والفواكه العديدة 
في المسائل المفيدة: للشيخ العلامة أحمد بن محمد النقور التميمي النجدي: .)٠١١/١‏ 

وم فتح الباري: ٤۳/٦‏ . 

30( «هو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته» جامع الأصول: /Y‏ م. 

ف صحيح البخاري : رقم (۲۸۲۹) ج 47/5 . وصحيح مسلم رقم (1915) ج ٠١۲۱/۳‏ . 


۰۹ 


في سبيلٍ ا ن مات بالطاعون فهو شهيد: ون مات في ابن فهو 
شهید×' , 

aa -۳‏ : «عن أنس بن مالك» قال: قال سول اله : من 
طلب الشهادة صادقاً» أعطيياء ولو ] تَصِبه0. 

؛ - وني حديث صحيجء فق ا دعن جابرين ختبنك أن رسول الله که قال: 
الشهادة سبع سوى. القتل في سبيل الله » المطعغون شهید» والغرق شهید» وصاحب ذات 
ال شهيد: والمبطون شهيد؛ وصاحب الحريق شهيدك رادي يموت ع اهام شهيد؛ 
ارا قوت يتمع« شيدق 77 0 

57 وروی الطبراني سند رجانه ثقات : ون عة رد اعنام قال رشول اله ة: 
مَنْ صرع عن دابته فهو شهيد©. ا 

ش 5- وعند الطبراني أيضاً سد رجاله قات : : عن ابن مسعود قال: :من فى من 

دؤوس الجبال» وتأكله السّباع» ويغرق ٤‏ البحار لَشْهِيدٌ عند الله ۾ . 


لاس - وفي حديث صحيح رواه ه أبو داود وغيره : دعن سعيد بن زيد عن الني و قال: 
مَنْ َيل دون ماله فهو شهيدء. ومن فيل دون أهله. أكون دسا أودون دي فهر 
شهيد) ©2. 


)00 صخيح. مسلم : رقم :)۱۹۱٩(‏ ج ٠١۲۱/۴‏ . ا ۴ 

ge (9‏ : رقم (۸ ۰ ج 1617/8, 0 

)۳( دمل أو قرحة» تعرض في جوف الإسان تنفجر من داخل» 5 ايا و تنفجر إلى الخارج» 
جامع الأصول: 7 

)٤(‏ «ماتت المرأة بجمع: : إذا ماتت وولدُها في بطنهاء وقد تكون المرأة التي لم يمسّها رجل» جامع لأسو 

ْ ىع وفي فتح الباري : : وهي التقساءء وقيل : التي يوت ولدها في بطنهاء E‏ 
وقيل: التي قوت عَذْرَاء. والأوّل: أشهر». ٤١/١‏ . 1 1 

)02 سنن أي داود. رقم (١١١؟) E‏ . وقال الألباني: : صحيح [صحيح ستن أي داود. (i e‏ 

. : .]56 ١/5 ج‎ 1 

() ممع الزوائد: 55١/0‏ وقال 5 ثقات). 

(۷) مجمع الزوائد: 8١7/6‏ . وقال (رجالة رجال الصحيح). 

(۸) سنن أب داود: رقم (407/85)/ج .۳۳۹/٤‏ وقال الألباي (صحيح) (صحيح سنن ای دا : رقم (r44)‏ 
ج405/8). وفي رواية للسائي بلفظ : «ومن قاتل دون ماله فقيل فهو شهيد. . الحديث» ج ١1١6/7‏ ولي = 


111۰ 


۸- وفي حديث صحيح رواه النسائي: «عن سويد بن مُقَرّن قال: قال رسول 
الله کا : ن تیل دون مظلمته فهو شهيد؟". 

18 وقال ابن = حجر: حَجَر: «وصَخحح الدار قطني من حديث ابن عمر: موت الغريب 
شهادة)9 , 


وقال ابن حجر أيضاً: 8 . وورَدَتْ أحاديث ازى في أمور رى ل أَعَرّجْ عليها 
لِضعْفها . قال ابن السين : هذه كُلّها يعات فيها شِدة تفضّل الله على ام محمد يكل بال 
جلها تمحيصاً لذنوهم» واا في أجورهم يبلّعْهم مها مراتب الشهداء. قلت: والذي 
نظو أن المد كروتن لتوا ى ارت را2 : 


- ثم يقول -: ويتحصّل يما ذُكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء 
وشهيد الآخرة؛ وهو مَنْ يفل في خرب الكُفار مقبلاً غير مدير تخلصاً . وشهيد الآخرة: 
ھون دقر بمعنى أنهم يُمْطَوْن من أَجْر الشهداءء ولا تَجْرِي عليهم أحكام الدنيا. . ثم 


يقول -: وإذا تقرّرَ ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجَازَ»©. 
هذاء ونكتفي بما تقدّم حول هذه المسألة. . حول إلى المسألة التي تليها 
المسألة الخامسة: التصرف الواجب حيال الشهيد» بشأن تْهيزه للدَّقْن. 

في هذه المسألة نعالج النْمًاط التالية : 


النقطة الأولى: ما حكم عسل الشهيد؟ 
النقطة الثانية : بم يُكَفْنْ الشهيد؟ 


= (صحيح سنن النسائي للألبانٍ برقم (7815) ج 808/17). 
هذا والذي في صحيح البخاري ومسلم هو: «من قتل دون ماله فهو شهيده فقط. (رقم البخاري : 
٠‏ ) فتح الباري : . ورقم مسلم )١14١(‏ ج ۱۲٣/۱‏ . 

() سن النسائي : 1١7/9‏ (وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي : رقم (۳۸۱۸) ج ۸9۸/۳ . 

(؟) فتح الباري : . والحديث أخرجه (ابن ماجه) رقم )۱٦۱۳(‏ ج ٠١۱/١‏ . ولكن الشيخ الألباني تجاوزه 
في (صحيح سئن ابن ماجه) له انظر كتاب الأليان ج 774/1١‏ . هذا وما صححه الدار قطني هو من حديث 
ابن عمر aS‏ الذئ ابن مح فيرط Kis‏ عباتي 

رم فتح الباري: 14/7 . 


۲۹۱ 


- النقطة الثالئة : هل بص على الشهيد صلاة الجتازة؟ 
- النقطة الرابعة ES E‏ 
- النقطة الخامسة : هل يفن ٤ E‏ 
- النقطة الأولى : ما حكمُ عسل غشل الشهيد؟ 
نعالج في هذه النقطة الأحكام التالية : 
- حكم عسل الشهيد إذا لم يكن َنبا . 
> ب حكم عسل الشهيد إذا كان جُنْبا . ظ ١‏ 
55 حكم عسل المرأة إذا استشهدت على غير طهر. ا 
د حكم غسل الشهيد من الصبيان. : 0 


الصفم لذن E‏ 


أي الجمهور: يرى الجمهور ين فقهاء المذاهب وغيرهم أنَّ ا 

ف (بدائع الصنائع) ف خی الشهيد, قال: «لا يُعْسَل عند عامة العلماء)” . | 
- وفي الشرح الكبير للدردير: دولا يُعْسَلُ شهيد مُعْتَرَك : أي يحرم تسیل . 
- وني المجموع للنووي : «الشهيد لا بجو غَسْلهو5. ٠‏ 


ش - وفي المغني لابن قدامة: «إذا مات الشهيد ني في المعركة لم يشل 00 :قم ال 
مَل أن ترك الغشل لما ا إزالة ر العبادة الطاب شرعاً» فان جاء عن 
النبي يكن أنه قال: (ؤالذي نفسى بيده! لا يکلمد عد سيل أشت ولك أعلم من يكلم 
في سبيله - إلا جاء يوم القيامة .. اللون لون الدم» والريح ريح م 1 . تمل أن 


ْ .؟55؟14/١‎ : بدائع. الصنائع‎ 2 )١( 

. 0) الشرخ الكبير للدردير: .470/١‏ 

6( المجموع لللووي : ه/ى 5١‏ . 

)6( لا جرح 

(5) صحيح البخاري : رقم )۲۸٠۳(‏ فتح الباري: ۲٠/٠‏ . 


۲ 


الغسل لا يجب إلا من أجل الصلاةء إلا ال اليْتَ لا قعل له فأِرّنا بمسْله ليُصَقُ عليه 
N‏ - لإ يجب عله كالح . ويحتمل أن الشهداء في المعركة يكثرون 
فيشق غَسْلُهم فَعْفِيَ عنه لذلك». 
هذا امحل عليه في ترك شل الشهيد هو ورود النص الشرعي بذلك. . 
يُذْكرٌ بعد هذاء من آثار ملموسة» أو جكمٍ وردت عن الشارع نتيجة للحكم الشرعي - 
ليست هي من باب التعليل الذي او الحم معه وجوداء وعدّماً... يقول اللإمام 
النووي : «والطريقة السديدة عندنا في 7 ترك الغشل أنه غيرٌ مُعَلّل»0. 


هذل وين الادلة على ترك غشل الشهيد - ما جاء في صحيح البخاري» في ق 
شهداءِ (أَحدِ) : : «عن جابر» قال : قال الي يه : ادفنوهم ف دمائهم . . يعني : يوم خد وم 
يعْسلّهم»0. 


هذا ما يقال في رأي الجمهور باختصار. 

رَأي سعيسد بن المسيب» والحسن البصري©): قال هذان العإلمان. من أفاضل 
التابعين» أن الشهيد يُخَسّل . 

- جاء في (المجموع) في بحث الشهيد: «قال سعيد بن المسيب والحسن البصري : 
يُعْسَل00. 

وتماجاء في تعليل هذا الرأي كا في البدائع ‏ أن الل كرامة لبني آدم» 
والشهيد يستحقٌ الكرامة حسيم| يستحقه غيره. بل اشد فكان الغَسْلٌ في حقه أوجب! . 5 
وإنا لم تَعْسَلْ شهداء ( (أخد) تخفيفاً على الأحياء لكون أكثر الناس كان عرش :لا :أن للف 
اليوم كان يوم بلاءء وتمحيص فلم يقدروا على سهم“ . 


1777/17 المغتي لابن قدامة‎ )١( 

9) المجموع للنووي : ۲٣٠/۰۵‏ . 

(۳) صحيح البخاري : رقم )۱۳٤١(‏ فتح الباري: ج ۲۱۲/۳ . 

.574/1 «وحكي عن ابن سريج من الشافعيّة» وعن غبره» فتح الباري : ۲۱۲/۳ . وانظر بدائع الصنائع:‎ )٤( 
. ٠۳۳/۲ والمغني لابن قدامة:‎ . ۲٠٠/١ : والمجموع للنووي‎ 

)02( المجموع للنووي : .TE/o‏ 

(0) بدائع الصنائع: ١/14؟7.‏ 
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وقد رد صاحب الال هذا الرأي بعد ة رذودء منها: : أنه لو کان E‏ 0 
الشهداء في (أحي) بسبب ما ذكر من التَعَذّر والشقة ن ا ترك عسل الشهداء في 
00 والحالات التي لم يتعرُ فيها عَسْلهِم . . قال ما نصه: دكا ل عسل الشهداء 
في (أحد) م تسل شهداءً رنڈ و(الخندق) و(خيبر) . . وما ذُّكرٌَ مِن اشم يكن 
يومئذ !20" . 


9 وأا حكم َل الشنهيد إذا كان نبا 


فِرَى (أبو حديفة) حلاف اساد کہا یری الحنابلة» وبعض, الشافعيّة أن الشهية 
الحنت يعس“ . وفي المقابل : 'يرئ المالكية » حلاف ا کا یری الجمهور ين: الشافعية 
وأبو يوسف ومحمد من الأخناف : أن الشهيد لا يغْسّل» ولو کان جا . 


هذاء والدليل من النضوص الشرعية في اخراج الشوبه ات من اند العام 
القاضي بِعَدّم غل الشهيد هوما جاء في مستدرك الحاكم وغيره» عن يحبى بن غساد بن 
عبد الله بن الزبير بن العسوام: «عن أبيه عن جََدَّه رضي الله عنه. قال: سيعت 
رسول الله ب يقول عند فقتل (حنظلَة بن ع أ بي عامس“ بعد أن الْتَقَى هو وأبو سفيان بن 
ا مان لدي ا قله فقال رسول الله كله : إن صاحبكم 
تَعْسلُّه الملائكة» فَسَأَلوا صَاحِبته 08 فقالت: إنه خرج لا سمع المائعة» وهو جنب» فقال 
و اله كل : : لذلك غسلنه الملائكة0. ْ 


8 المصدر السابق: في الجزء E‏ 

(5) و(۳) تحفة الفقهاء: ۲٠٠/١‏ المجموع: ۲٦٠/١‏ الشرح اكت i‏ الدسوقي : nn‏ 
المغني لابن قدامة: 1٠7/1‏ . 1 

.٠١٤/۳ انظر (سيرة ابن هشام) الروض الأنف:‎ )٤( 

(ه) ‏ «يعني امرآته» وهي جميلة بن ت أأبي بن أبي سلول» أخت (عبد اناي وکان ای ينا نلك انيل ؛ فكانت. 

003 عروساً عنده». الروض الأنف: .٠1٤/۳‏ 

60 واشَيْعة والمائعة :' الصوت تفرع منه » ؤتخافه من عدو ورجل» القاموس : N . ٠١٤/۳‏ 

(۷) المسستدرك وقال على شرط مسلمء ول يخرجاه. وصححه: ٠٠٠١ - ۲۰٤/۳‏ . وقي الجموع للنووي: 
٥‏ «رواه البيهقي ]٠١/4[‏ بسند جيد من رواية عبد الله بن الزبير متصلاه ثم يذكر أن (عبد الله !بن 
الزيير) ولد قبل ستتين فقط من غزو أخد» وعلى هذا يكون حديثه ين قبيل مرسل ا - ويقسول 2 
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هذاء وبناءً عل غسل الملائكة لحنظلة بعدما استشهد وكان 0 - صار الدليل العام 
بعدم غسل الشهيد خصوصاً ذا الدليل الخاص» والخاص مُقَدمُ على 2 کا هو مقررٌ 
في الأصول . 


اح لي لود اليد ولو کان جنباً هو ما ورد 
في (المجموع) قال: «لوثيت ‏ أي : حديث حنظلة وات نه أن الختا لر كان انها 
لما سقط بفعل الملائكةء ولأمر النبي ية بغسله»”٠.‏ . ثم يذكر (النووي) عن القاضي أبي 
الطيب» أن المطلوب مِن الغسل هو تعبد الآدمي به. . أي : وفعل الملائكة لا يُسقط الطلب 
عن الاتبنان فا طلب اليه فعله. أقول : وقد هوا لين لحي لق وعليه. فعدّم 
غسل الشهيد الجنب هو الأرجح . 


ج حكم غَسّل المرأة إذا استشهدت على غير طهر 

أي : في رمن حيضها أو نفاسهاء أو كان قد انقطع ذلك» ا 

- عند المالكية والشافعية: هي كالشهيد إذا كان جُتباً» وذكرنا أن هذا لا يسل كا 
هو الأصح عندهم وكذلك الرأة الشهيدة على غير طهر لا تُغْسّل". 

- وما عند القائلين بعشل الشهيد انب - فيقولون: 

- إِنْ كانت الشهيدة قد انقطع دَمُها من خيض أو نفاس» ولم نَعْتَسِلٌ قبل أن تفوز 


= الصدد: «ومرسل الصحابي َب على الصحيح . والله أعلم». ولكن الإمام النووي» بعد ثلاث صفحات 
يقول: «ذكر المصنف حديث حنظله بن الراهب» وعَسل الملائكة له حين استشهد جنبآً» وذكرنا أنه حديث 
ضعيف»!! المجموع: رقف 0 وقال عنه (الشيخ عبد القادر الأرناؤوط) من المعاصرين المشتغلين 
بالحديث: «وسنده جيّد» زاد المعادى الحاشية: ۲٠١/۳‏ . 
في سيرة اين هشام : (أبو سفيان بن حرب) بدل (أبي سفيان بن الحارث) وهذا الأخير هو ابن عم النبي وَل 
وأخوه من الرضاعةء أسلم عام الفتح (الروض الأنف: 154/7). 

. ٤١۲/۲ تحفة الفقهاء: ١/١١1ء المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي: ۲٠۳/١‏ . 

(۳) الشرح الكبير للدردير: 0.47/1١‏ المجموع للنووي: ۲٠۳/١‏ . 
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اكاد عب ف ااا ا ون الفا فت تثبل الت 3 وجب 
بالحتابة ٩‏ . وهذا ما ذهب اليه الاحناف والحنابلة: ش 

2 وأما | إن كانت 0 الشهيدة ة قل فازت a yk‏ 0 في 00 مها من يض أو 
ا فلا يشت م بدونه5. 

وهذا الحكم ايا هو إخدي الروايتين عن أي حنيقة . | 

= والرواية الأخرى. عن أبي حنيفة, هي : أن هذه الشهيدة کابنب. أي : ب 
غَسْلّها إذا استَشْهدَتَ ت قبل انقطاع دَيِها من حيض» أو نفاس". 

هذا وما دمنا قد شا عدم غل الشهيد إذا کان خا فاك هذا ا اسع 
. .على الشهيدة أيضاً إذا أكرمها اله بالشهادة قَبْلَ ان تطهر من دَيهاء على أيّة حال. 2 ٠‏ 


5 حكم عسل الشهيد ين الصييان 


2-5 اللخ من المالكية ¡ والشافعية والحنابلة. وأبي يوسف ومحمد من i‏ | 
وغيرهم - يقولون: الشهيد من :الصبيان هو مثل الشهيد البالغ في ترك عَسّلِهِ . 


2 وقال أبو حنيفة : الشهيد يِن الصبيان یغسل» ووجه قوله هذا: أن ليت و 
عن الغْسّل في حي شهداء (أَحُدِ) بوصف کون طهرَةَ عن الذنب» ولا ذب للصبي» ار 
يكون في مَعْناهم» اه : اا 


1 1/۲ وانظر البدائع للكاساني “والخي لابن قذامية:‎ .5١١/١ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي:‎ )١( 

والشرح الكبير للمقدمي: ۳۳۳/۲. 

(۲) يُقصدأن السبب الموجب للغسل هو: فِغل الصلاة وما دامت الخالض أو افساء ء أيام ادم لاب علبها 

1 الصلاةء فلم يجب عليها الغسل تيعآ لذلك. : 

(*) المغني لابن قدامة: ٠٠۲/۲‏ . والشرح الكبير للمقدمي: ۳۳۳/۲. 

)٤(‏ تحفة الفقهاء: 5١١/١‏ : وتدالم e‏ اا لا 

(ه) العناية شرح اهداية : E‏ منح الجليلء "تريخ عل رعاو كد ی نوري : 
1/۵ . 
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- هذا وني مَعْرِض وِكْرِ دليل ال جمهور. والجواب على ما احتج به به (أبو حنيفة) قال 
في (المجموع) ما نصه: «دليًا: أنه أي : الصبيّ الشهيد] مُسْلِمٌ قبل في مُغْتَرَكِ المشركين 
حب حاتم » فأشبه البايغء والمرأة. واحتج [أَيْ : أبو حنيفة] بأنه لا ذنب له. قلنا: 
يغْسل» ويصلى عليه في غير المعترك ون لم يكن من أَمْل الذنب»". 

5 ويُضيف ابن قدامة في الاستدلال على رأي الجمهور أيضاً قوله: «وقد كان في 
شهداء راحب حارثة بن النعمان» وو أبن قاق أخو سعد وما راد 
والحديث عام . أي : حديث رفع الغسل عن الشهداء عام في کل شهيدء وم يأك نص 
حاص يحرج الصَبيّ منه . 

أولة OR E i‏ بطر نفدو لديل 

ومهذا ننتهي من النقطة الأولى حول مسألة غسّل الشهيد» ونأتي الى النقطة الثانية . 

النقطة الثانية : بم يُكَمّنُ الشهداء؟ | 

يقول ابن العيم : «واختلف الفقهاء في مر النبي از آنل ناء 
ثيابهم - هل هو على وجه الاستحباب والأولويّة؟ أو على وجه الوجوب؟ على قولّين: | 
أظهرهما. وهو هو امروف عن أبي حنيفة » والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعي و 
و ری يعقوب بن شيبةء وغيرهء بإسنادٍ جَيد: أن زم صَفِيّة) أَرْسَلتَ الى البي 6 

ن لِيُكَفْن فيهم| (حَمرّة) فكفَه في أحدماء وكمّنَ في الآخر رجلا آخره. قیل : حمر - كان 
ا لوق ومثلوا E‏ عن بطنهء واس ا كيده فلذلك كفن ف ثوب 
آخر. .)0). 


.715/8 المجموع للنووي:‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة: ٤0۳/۲‏ . 

™ هوفي مسد أحمد بن حتبل: 55/١‏ . قال الشيخ الأرناؤوط: «وسَنْده حسن» (زاد المعاد: الحاشية : 
.(TIY/Y‏ 

(4) زاد المعاد لابن القيم: ۳ _ ۲١۷‏ . وانظر في الآراء الفقهية النسوبة للفقهاء: بدائع الصنائع : 
١‏ والمجموع للنووي: 6و والمغني لابن قدامة: ۲ ... وأغفل (ابن ن القيم) رأي 
المالكية. ورأيهم : هو وجوب الدفن في الثياب التي مات فيها الشهيد. انظر (المدونة لمالك: )١87/1١‏ و(منح 
الحليل: .)051/١‏ 
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أقول: ما أشار اليه (ابن al‏ الب يي أن ذفن الشهداء في ثيابهم - ع 
في سنن آي داود: «عن ا عباس» قال: أَمَرّ رسول الله کا بقل (أَحد) أن * نزع عنهم 
الحديد. والجلود, وان يُدْقنوا aE‏ وثيابهم»”". کا جاء في سنن أبي داود عن جابر». 

قال: رمي رل سهم في صذره» أو في حَلْقِه فمات, فأذرج في ثينايه اهو اقال:. 
e‏ الله الود : 


000 | 
- وهل نزح عن الشهيذ ما عليه من سلاح» وغيره. الال يم 
الثياب كالجلود والفَرُو؟ 7 

٠‏ رو E‏ فقي هله الحال ينغي اقم 
aT‏ : دعن خاب رضي الله عنه» قال: هاجَرنا مع 
النبي َكل نلتمس وجة الله ء رده أَجْوّنا على الله فنا مَنّْ مات ل اكل من أَجْرِه شیا 
مهم (مصعب بن عم ومنا مِنْ أينعت له ثمرته فهو يَيديّهاه. يل يوم (أحٍ) فلم جد 
e‏ إذا عَطَيْنَا بها رأسه حرجت رجلا وإذا عَطَيْنَا جْلَيْه خرج رأسّه . فأمِر 
النبيّ بل أن ن نعطي رأسّه» أن َل على رجليه ين الإذجر“ ا ا 

جسم الشهيد. | 


)١(‏ سنن أبي داود: رقم 174 جل لوجم . وقد تجاوزه (الالبانی) فلم يذكره في كتابه (صحيح سنن أن داوف 
انظر:. ج 1۰٦1/۲‏ . وکن الشيخ (عبد القادر الأرناؤوط) قال عنه: «هو حديث ج (جامع ا 
الحاشية: ۱۳۹/۱۱) . 

)( سنن أبي داود رقم (۳۱۳۳) ج ۲٣٣/۳‏ . وقال الشيخ الألباني: «حسن » (صحيح ا 
A ۷(‏ ج 11/۲ . : 

٠ )۳(‏ «كناية عن الغنائم الي تناوها مَنْ أدرك ر رمن المتوح » وکانٌ المرادٌ بالأجر- ارتب ليس مقصورا عل اتر 
الأخرة» فتح الباري ۱۴۲/۳ , 

)£( «يجتنيهاه فتح الباري E/T:‏ 

(5) «نبات معروف ذكي الريح» وإذا جف بُيض» المصباح المنير: ص 535 

69 صحيح البخاري : : رقم (177) فتح الباري ١45/7‏ الت د ET E‏ 


1۸ 


- وأمًا هل 2 عن الشهيد ما عليه من سلاح» وغيره؟ فإِنَ حديث (ابن عباس) 
الذي تقدَّمَ .عند أبي داود ينص على زع الحديد والجلود عن شهداء أن وما أن هذا 
الحديث قد اختلف في قبوله فقد تعدّدّت» بناءًُ على ذلك» أقوال الفقهاء ف هذه المسألة . 

- جاء في مذهب الأحناف : اله َأَيْ : الشهيد] السلاخ, والفروء والجلودٌ. 
وما لا يصلح للكفن»©. 

- وني مذهب المالكية: «ودُفِنَ. . . أَيْ : الشهيد بثيابه التي مات فيها وجوباً إن 

.. وإلا زيدّ عليها ما يستره. ودب د بحت في رجأب حال قله فلا رع 
5 على رأسه حال قتله من طربوشٍء ونحوه» فلا يرع وبمنطقةٍ. . أي : ما ُرَم 
به في وَسَِه حال قتله فلا تنرّع » ل تُمنها. . وبخاتم من فضةٍ. .. فإن كان الخاتم ميا 
عله » أو كثرت قيمة فصب أو المنطقة» نزع. . م قال - لا ذفن الشهيد بآلة حرب» 
وهي معه كدرعٍ 5 وسلاح . O.‏ 

وفي مذهب الشافعية: : نزع عن الشهيد ما ليس من غالب اس اليا 
كالجلود. والفراء. والخفاف. والدّزع . وأنا باقي الثياب المعتاد لبسها التي قل فيها دراك 
بالخيار: إن شاء تركهاء وكفته بغيرها. إن اء كماع .. والدَّفنُ فيها أفضل. 
والثياث الملطخة يدم الشهادة أفضل . 0۲ . 


- وفي مذهب الحنابلة : «يُسْرَعُ عنه [أَيْ : الشهيد] من لباسِه ما لم يكن ِن عامَّةٍ 
لباس الناس من الحلودٍء والفراءء والحديده*. 

5 وفي مذهب الظاهرية : «يدفنْ أي : الشهيد] بدمه» وثيابه» إلا أنه يُنْرّع عنه 
السلاح فقطع»©, 

وَبِعدء فالذي بتو عا تقدّم أ دفن الشهداء بثياہم قد ثبت 5 السنة من حديث 


. ۲٠۹/۱ تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) منح الجليل: ١ه‏ وانظر الشرح الكبير للدردير: ٠٠١١/١‏ . 
5) المجموع للنووي: 7757/6. 

(5) المغني لابن قدامة: 57/1 . 

(ه) المحلى لابن حزم: .1١5/8‏ 


1] 8 


(جابر) عن أبي داود. . . وان الأمرَ بنع ما عليهم من لود ودی ن حديك ابن 
عباس - قد اختلف في بوته. : . وبناءٌ على ما ثبت في السئة : فإنني ارجح أن كل ما يَضدق 
علي ة يانه هه الثياب رد عل الشهيد. عملا بالحديث المتقدّم درخ فاب کے 
هو ... وما لا يصدق عليه بأنه ن الثباب كالساعَةٍ في عْضَمِه. والسّلاح الذئ عليه . 
فإنه نزع عنه. . . وبهذا ننتهي .من مسألة تكفين الشهداء. . ونأتي الى النقطة التالية. 

النقطة الثالثة : هل يُصَلْ على الشهيد صلاة الجنازة؟. 

نسير في الحديث عن هذه النقطة على النحو التالي : 

1 ولا: E‏ النصوص الشرعية الواردة ف ا موضوع . 
نيا : أقوال المذاهب والفقهاءء وأدلتها من النصوص الشرعية . 
ثالغاً : الرأي ع بناءً على قوة الدليل .. 
ْ أولاً : أبررٌ النضوص الشرعية في الصلاة على الشهيد.. 
ا ال مت البخاري» من حديث (جابر) عن شهداء (أخد): «. رطم 
1 في دمائهم » ول يفلو وم يقل عليهم)”". ش 1 


31 وني صحيح البخاري. ومسلم : دعن عقبة بن عامرء أن الي ل خرج بوا 
فضلٌ على أهل راحب صلاته على الميت. ثم انصرف الى المنبر. . . الحديث“ وفي رواية . 
للحديث نفسه عند البخاري : صل رسول اله تله عل نل أب بد لماي سدينء 
كالَرذّع للاحياء والأموات» ثم طلع المنبر. . . الحدذيث»5. 2 


۳ - ولي حديث صحيح ف مسْتَدْرَكُ الحاكم» وغيره : «عن شاد بن اهار أ ش 
رحد من الاعراب آمن برسول الله E‏ وقال: أْهَاجِرٌ معك. فأوصى به النبي كليل اا 


Ce 


۲۰۹/۳ صحيح البخاري. رقم 1815م فع الباري ج‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري. رقم )١844(‏ فتح الباري ج .7١9/7‏ وصحيح مسلم» رقم 00 مو 

(۳) صحيح البخاري. رقم )٤١ ٤۲(‏ ف الباري ج ۳٤۸/۷‏ . 

(4) في مصلف عبد الرزاق: «عن سداد بن اهادي . . ١.‏ بإثبات الياء. الحديث رقم )4 ج 071/0 . 
وكذا في الإصابة. والاستيعاب. ابإثيات الياء كما سيان 


E 


به فلا كانت غزوة ن اوخن لدی وفيه : فكضنه الي يكل ثم قَدَّمَ 
فصلى عليه › وكان غا ظهر من صلاته عليه : اللهم هذا عبدك. خرج مهاجراً في سبيلك, 
فقتل شهیداء فأنا عليه شهید»“. 

£ - وني حديث باسنادٍ حسنء للخام في المعدرة : «عن أَنْسٍ قال: نا كان يوم 
د د مر رسول الله كل حيرد ين عد اللي وقد جاع وم به فقال: و أن ہد“ 
صَفِيْة - ترکنه حتى يشر ه الله من بطون الطير. والسَبّاع» فكفنه في قير" إذا مرت را 
لت رجلاف وإذا مرت رجلاة بدا رأسه. حدر رات وم صل عل أَحَدٍ من الشهداء 
غيره©! وقال: آنا شاد عليكم اليوم. وكان يجمع الثلاثة ئة والائنين في فير واحد. ويسأل 
1 مهم أكثر قرآناً فيقدّمه في اللْحَدِ. وكفن الرجلين, والثلاثة في الثوب“ الواحد . 


ETE E‏ كد ابن كله اع ابن عماس كال أن بهم 
رسول الله يلوم أحد. فجعَلَ يصلٍ على عَشَرَةٍ عَشرَة. وره هو کا هوء يُرْفْمُونَ. وهو 
کا هو موضوع)” . 


۲۱٤/۳ وقال اح (عبد القادر الأرناؤوط) في حاشيته على زاد المعاد‎ . r: المستدرك للحاكم‎ )١( 
«دوسنده صحيح › وصححه الحاكم ء وأقره الذهبي». أقول: ولكني لم أجد في المستدرك تصحيح الحاكم‎ 
)۱۸٤١( للحديث. ولا إقرار الذهبي . إلا أن الحديث صححه الألباني أيضاً في (صحيح سنن النسائي) رقم‎ 
. 11/٤ فقال فيه و(صحيخ) . . والحديث في (سئن النسائيء الأصل) ج‎ 47١/5 ج‎ 

0( أَيْ : رن أخته صَفِيّة عمّة البي كإ. 

ةا رة من صوف أو غيره متخططة . .» فتح الباري : ۲۱۳/۳ . 

() أي : عطي . 

)۵( «مرادف والله أعلمء أنه لم يُصَلَّ على غيره اسْتقلالاً, فلا يناي الصلاة على غيره مقروناً به». زاد المعاد: 
الحاشية ۲٠٤/۳‏ . 

)١(‏ في حاشية السندي على البخاري : «ما معنى ذلك والشهيد يدقن في ثيابه. .؟ فكأنْ هذا فيمن قطع ثوبهء 
وم يبق على بدنهء أو بقي منه قليل لكثرة الجروح. وعلى تقدير بقاء شيء من ن الثوب السابق» لا إشكال لكونه 
فاصلاً عن ملاقاة بشرتهها. وأيضا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة. وقال بعضهم: جمعهما في ثوب واحدء 
وهو أن يقطع الثوب الواحد يينهها. .» 1٤6۸/١‏ . وانظر حاشية السندي على النسائي : 1۲/٤‏ - 7 وانظر 
فتح الباري ا 0 

)۷( المستدرك : .٠٠٠/١‏ وقال الأرناؤوط «وسندّه حسن» حاشية زاد المعاد: e‏ 

(۸) ابن ماجه» رقم )١5١7(‏ ج ٤۸٥/۱‏ . وقال الألباني: (صحیح) [صحيح سنن ابن ماجه: رقم (۱۲۲۸) 
ج .]۲٥۳/۱‏ 


1۲۱ 


بَعْدُء فهذه أَبْرَرُ الأحاديث التي ترد في موضوع الصلاة على الشهيدء أو عدم الصلاة . 
ثانياً: أقوال ل والفقهاء في مسألة الصلاة على الشهيدء وأدلتها من 0 


e‏ امالكيّة) ا والحنابلة : الا يقولون ؛ بالصلاة علي ابید 
صلاة الجنازة. 
2 والأحناف وبعض الشافعيّة فعية ورواية عن انعم EE a‏ بالصلاة عل 
١‏ الشهيد. 5 .وهذه ھی هي أقوالهم في ذلك 


5 في مذهب الأحناف: 


قال في تحفة الفقهاء : رفأمًا الصلاة على الشهيد - فواجبة عندناء علاة لشفي 
والصحيح قولنا : الان الي عليه السلام صلل على شهداء اخ . ۰ 
- وقي مذهب المالكية : 


ا «وقال' مالك في الشهداء: مَنْ مات في المعترك» ١ TT‏ 
. يكفن» ولا بل عليه يدقن بشيابه ..: ثم اور حديث.جابر». الذي يقول فيه 
م و ا ول يُصَلْعليهم». ١‏ : 


- وفي مذهب الشافعية :: 


في المجموع : ا ولا الصلاة عليه . وقال اَن ره اش" 
إل مل وحكى امام ا والبغوي . وغبرهما وجهاً: نه تجوز الصلاة عليه. ولا: 
نجب.. ثم يقول النووي - وال ا ي ن بتحريم م الصا الف جيم 
ودليله حديث جابر)©. 0 


(ا) تحفة الفقهاء: ۲٠۲/۱‏ . 1 1 
المدونة للإمام مالك : 1۸/۱ ٠‏ وأنظر حاشية الدسوقي : n‏ . وقوانين الأحكام لشرعية: : صن ۱١١‏ . 
لضت سه -- 1 


Y۲ 


E‏ : «فأما الصلاة عليه اع أله لا يُصَنٌ عليه وهو قول 
مالك والشافعي » 00 وعن أحمد رواية اشرق أنه كل عليه » اخحتارها الحلالء 
وهو قول الثوري» وأبي حنيفة . إلا أنَّ كلام أحمد في هذه الرواية يشير الى ان الصلاة عليه 
مستحبه غير واجبة ثم استدلٌ له الروايةء فقال - وعن ابن عباس أن النبي كك صل على 
لى رأخد) وَأَرْدَفَ قائلا -: ونا ما رَوَى جار ان الي كل أَمرَ بدَهْنِ شهداء خد في 
دمائهم » ول يُعَسَلْهِم ا يا لبه متفق عليه»”' . 

هذاء ما جاء في المذاهب الفقهية حول الصلاة على الشهيد. 

الفا : الرأي الذي تُرجحه في مسألة الصلاة على الشهيدء بناءً على قوة الدليل . 

للفقهاء كلام طويل في مناقشة الآراء» والأحاديث الواردّة في هذا الصَّدّده وسنوجز 
ذلك في النقاط التالية : 

5 حديث (جابر) في م البخاري بنشي الصلاة على شهداء أحد د هو أقوى 
حديث ف المشألة من حيث التْبُوت. ومثله حديث (عقبة بن عامر) في صحيح البخاري 
ومسلم. > في الصلاة على شهداء أحدٍ بعد ثماني سنوات من وفاتهم . ۰ 

_ آما حديث (عقبة) فواضح فيه أنه وبع ومو الصلاة على الجنازة َيل دفنها؛ 
اَن هذه الصلاة المذكورة وفعت بعد ثياني سنوات من دفن الشهداء. وف بيان 0 
الصلاة قال النووي : «المراد ِن الصلاة ة هنا: الدّعاء. وقولّه : صلاته على الميت. آی :د 
لهم كدعاء صلاة الميت26©. وقال الطحَاوي» من الأحناف في المراد بحديث (عقبة) 
«معنى صلاته م عليهم : لا ومن ثلاثة مُعَانٍ إما أن بكرن ناسِخآ لا تقدّم من ترك 
الصلاة ة عليهم . أ ركرك من سجهم أن لا صل عليهم إلا بعد المدّة المذكورةء أو تكون 

لصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة» وأا كان فقد ثبت بصلاته عليهم, 
i‏ . ثم يقول ابن حَجَرء وهو ين الشافعية: معلا عل ما قال 


)0 المغني لابن قدامة: ٤01/۲‏ . أقول: حديث جابر هو في البخاري والسئن. وليس في مسلم» وسَبّق تخريجه 
”( المجموع للنووي: ٠٠٠/٠‏ . 


۲۳ 


E‏ اه أن 57 بمعنى ا کا تقدَّم ٠۱‏ وقال اين a‏ : ووحديث ت 
خصوص بشهداء أحد ؛ فإنه صل عليهم في القبور بعد ثاني سنين» . 


أقول: على أيّة حال» ليس حديث (عقبة) في مسألة الصلاة ة على الشهيد قبل دف 
وهي المسألة التي. نحن بصدّدها. : دعت روس كه عي ران لحار 
نفي الصلاة على شهداء أَجُدِ. ١‏ ْ : 

ب - لينا بعض الاحاديث في هذه المسالة ينا حَكُمْ عليها بالصِحّة بعضٌ المشتغلين 
يعم اديت في هذا العصرء . وهي تفيد بأن الي يكل صل على الشهداء: . ومن ذلك 
حديث (شدّاد بن الحاد) الذي رةه أن لني يلل صل على الاعرابي الشهيد. .وحديث 
اب بن عباس) في الصلاة على شهداء خد عَشَّرة, عَشْرَةٌ . 


- ما حديث (شداد بن الهادم فقد جاء في (المجموع) للنووي الإشارةٌ إل أنه من 7 

أفرّب ما رُوِي في الصلاة على الشهداء. : ولكن عله أن الراوي للحديث (شبداد بن ١‏ 

الهادي) تابعي» ولیس بحاي . . ومَعنی هذا أنه حديث ا . أي E‏ به" . 

قن التي يذو أن ودين الحاد) صحابن. وليس بتابهي . وترحته في الا ْ 

في كتابي (الاستيعاب) و (الإصابة). . وعلى هذاء فهو حديث متصلء راويه ان 
وليس هو بحديث وشل ولذا؛ فإنه. يصلح للاحتجاج به. 


5 أن حديث (ابن ماس في الماد عل شهداء شب فر عشرة. . لل 


() فتح الباري: 2711/8 

٠ )۲(‏ المغني لابن قدامة: 101/7 . 

®( انظر المجموع للنووي : 0000 1 

2 الاستيعاب.» لابن عبد ال 1/۲ 1Yo‏ . (والإصابة لابن حجر: 16/۲ تارقم ال : ۷ وقال 
في الإصابة : «قال البخاري : له صحبةء وقال ابن سَعد: شهد الخندق. وسكن المدينةء وتحول إلى الكوفةء 
وله رواية عن النبي ية وآله وسلم. وعن ابن مسعود. وروي عنه ابنه (عبد الله) وله رؤية. . وكانت تحته 
(سلمى بنت عُمَيس) أخت أسماء بنت عميس» فكان من أسلاف النبي كله لان سلمى أخت ميمونة 
لأمها, وي شرح مسلم للنووي : ج 477/17 : وشداد بن الهادي, والشهنور للمحئين حذف الياء. 


والصحيح : إثياتهاه . 


قفن 


جابر. 55 هال فا دامت الواقعةٌ ا a‏ صحيحان › على القول اة 
حديث الصلاة عليهم كا تَقدّم فإن الأمر يحتاج إلى تفسير لإزالة الإشكال. 


5 يقول الإمام الكاساني. من الأحناف. في تفسير هذا التناقض : «قيل: ! إنه [أيّ : 
چا الذي يني الصلاة على شهداءٍ ألحد] كان يومئذ مشغولاء ا 15 بوه وأخوه» 
وتجاله, . فرج إلى المدينة لِيُدَبْر كيف يحملهم إلى المدينةء فلم يكن حاضراً حين صل 
النبي ية عليهم. > فلهذا روى ما روى. ومن شاهد النيّ ل - قد رى أله صل عليهم 
ثم سم جابر منادِيي رسول الله يكين أن تذفن القت ف مصارعهم ١‏ فرجع فدفتهم فيها»”" . 

هذاء وبناء على هذا التفسير. يقال: شهادة الإثبات. أي : إثبات أ الني بل قد 
صل على الشهداء - تَقدم على شهادة النفي . لاحتمال وجودٍ عارض عند من ينفي الخبر 
جعله لا يطلع على ما اطْلَعٌ عليه غيره . 5 

إلا أن ا لوي یعالج هذه القاعدة. عل الحو التالي: «أجاب امتحائننا ان 
شهادة الي نما ترد إذا 1 حط مها ملم الشاهدء ول تكن محصورة. أمّا ما أحاط به علمه» 
وكان حصوراً فيُمْيّل بالاتفاق. وة اة كن أخَاط بها (جابرٌ) وغيره علماً. وأما روات 
الإثبات فضعيفة . فوجودها كالعدم»” . 


أقول : الذي يبدو أن (جابراً) رضي لله عنه لم يكن على إحاطة تامة بما يتصل بام 
شُهَدَاء (أحد). كا أشار إلى ذلك الإمام الكاساني. . بل تشير بعص الروايات إلى أنه لم 
حش اة القتال في أخحدء حين أخذ المسلمون يشتغلون بتجهيز الشهداء. بعد 
المعركة . . . فقي مصنف ابن أبي شيبة : «عن جابر» قال: قال لي أبي (عبدٌ الله): آي بي ! 
زل بيات حه من بدي من ارات وبنات لاحت أن أقدمَكَ أمامي ! ولكن كن في 
نَظَارِي المديئة. قال : فم لٺ أن جاقت بها متي تيه يعني : أباه وعَمّه . قد عرضتها 


على بعر . 


.٠٠٠٣/۱ : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠٠٠/١ المجموع للنووي:‎ )۲( 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة. رقم )۱۸۹۰٩(‏ ج ۳۹٤/۱4‏ . 


1o 


المام في الصلاة على الأعراية ا في غير معركة أخحدء i‏ اقول ست ی 
. الصلاة على شهداء أحدٍ. 1 : ١‏ 
وبناءً على عدم استفاضة الأخبار بالصلاة غل التنهداء عروابت كل ت ۰ 
والخروب» في عهد النبوةء أو عهد الخلفاء الراشدين - ومثل هذا الموضوع يقل عادة بالتواثر ٠‏ 
أو الاستفاضة؛ 5 2 التي لا فى عل کل أفراٍ الجيش» وإن ا أن 
ّى على البعض. . 
أقول : ناه عل ماقم فإنه يترجح 'الدبي القول بجواز الصلاة على الشهذاى کا 
يجوز ترك الصلاة ة عليهم . . وهذا ما رَجحه الإضام (ابن حزم)» ولكثه اعتمد في جواز. 
الضلاة على الشهداء. - على حديث (عُقَبة) في الصلاة ة على شهداء خد بعد ثياني سنين من 
دفنهم . وقد تقدّم القول بان هذرا الحديث هر في غير موضوع الصلاة ة على الشهيد قبل ذفنه : | 
3 0 : وان صل عليه [أيْ : الشهيسد] فن e‏ 
EE‏ ل ش 5 
وجذاء نتتهي ين هذه التقطة فيا بخص سسالة الصلاة على الشهيدء اوا ق 
النقظة الرابعة : : ما حکم تقل الشهيد» ١‏ لذ في غي هة يفيت ا" 
نعالح هذه النقطة على النخو التالي : 
أولاً: أين يُدْفَنٌ الشهداى كما ورد في الس التبوية؟ ٠‏ 2 ا 
ثانياً : ا اي سكم لخر الت أو اليد إل في اهة لي مات ها سن اجر 


أو : أين يدقن الشهيد كي ورد في السنة النبوية؟ 


ت جاء ف سنن الترمذي» وغيره : لاعن جابر» قال : 15 كان دز م اي جاءت عي 


)0 المحلّ لابن حرم : مار 


وو 


بابي لِتَدْفِته في مقابرنا. فنادى مُنَادِي رسول الله ي : رُدُوا القتلى إلى مضاجعهم». 

5 وني سن السائي» وغيره : «عن جابر بن عبد الله ء أن الب كله أمرَ بقتلى حي أن 
يُرَدُوا إلى مصارعهم , وكانوا قد نُقِلُوا إلى المدينة!) وفي رواية ا عن جابر: وان 
النبي بل قال: اذفنوا المَتل في مصارعهم». 


هذا بَعْض ما ورد في السنة النبوية بخصوص : أين ذفن الشهداء؟ ومن هنا يقرر 
ابن القيم : : وان السَنة في الشهداء أن يُدُفَُوا في مصارعهم. ولا ينَقَلُوا إلى مكانٍ آخر»^. 

هذاء. والذي يبدو أن اراد من كلمة مان ا أو «مضاجعهم) التي ينبغي 
دَفْمهِم فيها EE‏ الحرب. بصورةٍ ةِ عامة ‏ إذا إذا كانت تَصُلُّحُ لدفنہم» وين اراد أن 
دف ن ل شهيد في المكان الذي سقط فيه شهيدآ بالتحديد. . بدليل أنه كان يَذَفْنُ 
الشهيدان. والثلاثة من شهداء أخد في قبر واحد. ١‏ ومعلوم أنه قد تكون مصارع هؤلاء 
الشهذاء متباعدة عن بعضهاء > فينقل بعضهم إلى بعض لِدَفْهِمِ في مكانٍ واحد. هذا إذا 
كانت ساحة الحرب والقتال تصلح لِدَفْن الشهداء. . 


- أما إذا كان المكان الذي سقط فيه الشهداء لا يصلح للدفنء کا لو استشهدوا 

وهم يقاتَلُون على أسطحة المنازلء وشرقَاتها . . .أو في شوارع المدّنْء مث حين تنكون ساحة 

حرب. . وكا في المقاتلين في البحر حين يستشهدون كين هذه اال من الطبيعي أن 

ُو إلى أقرب مكان يصلح لدَفِْم فيه. . إل إذا خيف على الُثث من أن يُصيبها الفَسَاد 

بالنسبة ِشْهَدَاء القَوّات البحريّة» في حالة صعوبة الوصول بها إلى الي لِدَفْتِها ا في 
البح بحيث تَعْوصٌ فيه إلى الأعماق. 


)١(‏ سنن الترمذي : رقم (/1/ا1) ج 5 /ره١؟.‏ وقال الألباني (صحيح ١‏ [صحيح سنن الترمذي للألباني: رقم 
110١‏ ج 7/5 .]١:‏ وقي سنن أبي داود رقم ا 

(۲) سنن النسائي : .۷4۹/٤‏ وصححه الألباني [صحيح سنن النسائي : : رقم (۱۸۹۳ ])۱۸۹٤-‏ وسنن ابن ماجه. 
رقم )١615(‏ ج ٤۸1/۱‏ ۔ 

(۳) زاد المعاد: 2/7 .7١‏ 

(4) فتح القدير شرح المداية على البداية: .1٤١/۲‏ قوانين الأحكام الشرعية: ص ١١”‏ . مغني المحتاج: 
1 المغني لابن قدامة: .781١/7‏ هذا وحول نقل الشهيد إلى أقرب مكان يصلح للدقن ‏ انظر 
الحديث رقم (189/8) في «المطالب العالية» بزوائد المسانيد الثانية لابن حجر العسقلاني ج144-147/7- 


¥ 


ثانياً: آراء الفقهاء في حكم نَمل الميّت أو الشهيد إلى غير الجهة التي مات فيها 
سنورد آراء المذاهب الفقهية في هذه المسألة - بإيجاز مسرن مروها بلدا هد 
البحث ‏ لبيان ا الشهذاء. aT‏ الذي 
استشهدوا فيه » إلى بلادهم. وما إلى ذلك .. 

وما سَنورِدُه يتلخُص في أن الجمهورٌ بِنَ الفقهاء القند - بصفة 
عامة - من جهة موته إلى جهةٍ أخرَى لِدَفْيِهِ فيها. .. والشافعية يحرّمون ذلك في الراجح 
0 . على تفصيل في المسألة هنا وهناك» يعْضح من عبارات الفقهاء ء التالية: ٠‏ 

ل تلفت و ست تقل الك ف 
يي : ا a‏ له 
دولا باس بنفله َل فيه قيل : E a‏ : إل ها دون مده السفر: وين 
رند [ابن الحسن] بق ميل وسيل ارايلم ابلك مايا 0 فيا 


زادو” . 


- وفي السير الكبير وشرحه» بِصَدَدٍ أمر النيّ يك بدن الل ف مشاجهم- 0 
«وهذا جسن ليس بواجب» وأا صنع م هذا رسول الله یږ سا 
ولو نقِل ميلاء أو يلين أو نجو ذلك فلا بأس به. ل 


9 في مذهب المالكية : 


عاد E‏ ولا باس أن بعل اليك ين بل إلى آخر 
إن كان لم دفن . : 


> ع زس دين أي هم وفيه: وان لين من أصحاب ابي و بلا عند باب (بني ي سال در ذلك 
لبي وَل فار أن يُدفنا حيث قُتَلا فاحتمِلا ِن حيث ايا فوافقهم ذلك مقبرة عند (بني هلال). قدا 
هنالك». وذكره ه النسائي غتصرآء وان ذلك كان يوم الطائف . انظر: سنن النسائي : 0 

(1) حاشية ابن عابدين: .479/١‏ 

(۲). شرح السير الكبير: ٠.۲۳٣۳/١۱‏ 

(*) قوانين الأحكام الشرعية : ص 111. 


1۲A 


قود لي 
ف في المنباج وشرحه مغني المحتاج : جرم تقل المت إل بل آخر. وقيل : e‏ 
0 أن E‏ أو المتديدة» أوبيت القاس نص عليه الشافعي رضي الله تعالى 
. قال الزركشي: : وينبغي استثناء الشهيد [أي في غنم بفله إل الأماكن المقدسة 
لذكرة. ولو استشهدّ بلكب مما] بر جاير. . 006 أي : في دفن القت في مصارعهم» ىا 
تقدّم . 
- وفي مذهب الحنابلة : يقول ابن قدامة : 
«ويستحبٌ دَفْنْ الشهيد حيث فل . قال أحمد: ما القتلى فعلى حديث جابر. . . فأمًا 
غيرهم فلا ينقل الميت يِن بلده إلى بَلَدٍ آخر إلا لِغرّض صحيح. . . ثم يقول-: قال 
أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بَلْدِ أخرّى بأساً».. 
أقول: الذي يبدو ین كلام الفقهاء وا لوا أمرَ النبي ڳل بدَفن الشهداء في 
E CAE a‏ وان الجمهورٌ لا يَرَى تحريم تقل الميت - بصورَةٍ عامّة - قبل 
دفي لِيدْفَنَ في بد آخرء لِعْرّضٍ صحيح » کان يكونّ بالقَرْب من ذُويه ليزوروا فر أو 
عله في مَقَبَرَةٍ للصا حين ونا إل اللاي 
هذل والذي أراه في هذه المسألة أله لم برد نص شَرْعِي يمر بَدْفنه ف الجهة التي مات 
فيها. . وقد ثبت أن الصحابة لم يُنكروا على نفل (سعد بن أبن وقاص) و(سعيد بن زيد) 
من العقيق”» وقد .مانا فيد وهما من العشرة المبشرين بالحنة لِيُدفنَا بالمدينة“ , فهذا كله 
بد عل انط هذا اسان لاحر قرع ناذا لا كر تبعل ذلك علق عر حل أو 


."53/١ مغني المحتاج:‎ )١( 

0( المغني لابن قدامة: 784/17 ۳۹۰. والشرح الكبير للمقدسي على متن المقنع : 784/1 ۳۹۰. 

إفنةا يبدو أن المراد به (عقيق المديئة) الذي فيه العيرن والنخيل . وهو شال المديئة إلى جهة ة الغْرب من جبل 
(أخد). وفوقه إلى الشمال بقليل تقع منطقة (الغابة)» وهي من أموال عَوالي المدينة. انظر: مراصد الاطلاع: 
4۲ . وأطلس تاريخ الإسلام : خريطة رقم (45) ص ٠١‏ . 

(4) الوط لمالك (تنوير 0١ î‏ وقال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول ١48/١١‏ (حديث 


۹4 


"يوقي إلى سيل وإن كان ين الافضل أن يُدئَنَ في الجهة التي مات فيها كبا هو مى 
الأصل 5 التعجيل بدفن الميت» ولا قد يفهم من بعص الأحاديث التي ا ف 
غير بلي . . : ش 

کیا 2 آنا بشي إل هيد هد ر اثر ان له بدن 
شهداء (أخُدِ) ي مصارعهم على نحو ما تقدّم. ول يكَنْ الامْرٌ معلل بدَفْع المشقة عن 
المجاهدين في نقلهم إلى بَلْدِهم. : بدليل أن يعض الشهداء كانوا قد نُقِلُوا بالفغل إلى المدينة' 
ڏوا فيها نا بن دهم بان لا حَرَجَ في ذلك» على مايَبِدُو وغم هذا فقد أَمَرَ 
النبي باز بإعادتهم من المدينة إلى حيث استشهدوا لِيُدْفَنُوا هناك , . - هذا الأمر مع هذه 
القرائن ١‏ ني لاحت ذالك ار ا عل لز لي الوب ارد ان ال عل ا 
دفن . الشنهيد حيث استشهڌ فلا كل يِن أن هذا الآمْرٌ مندوب 5 العام تنا مؤكدا وا 


2 
ردير 5 


س رك هذه السنة ما أمكن ذلك . 


وڏا ننتهي من هذه النقطة لمتعلّقة بقل الشهداء إلى غير الجهة ایا 
لتاقي إلى النقطة الأخيرة في مسألة لهات الراجي ل ی بشانِ تجهيزه ا 5 


< النقطة الخامسة : هل يدن عند ين الشْهَدَاء في فر واحد؟ . 


لا حاجة بنا في الجواب على هذا السؤال باكر من أن ناي بالتصوص الشرعية 0 
ل المسألة . ش 

جاء ي سنن النُسائي : دعن هشام بن عامرء قال: مون إل رسول اھ کب ايه 
فقلنا .ا رسول الله ! الجفر علينا لكل إِنسانٍ شديد. : فقال رسنول لله 25 : احفرواء 
وا ا وادفنوا الآثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نَقَدُمُ يا رسول الله؟ 
قال: قدموا أكثرهم قراناً . فكان أبي ثالث ثلاثة في قر واحد»0. a‏ 


)0 انظر سنن أبي داود: حديث رقم VY E‏ 

00( في سنن. ابن ماجه : رقم (1518) ج015/1: «عن عبد الله بن عمروء قال: لزعل ال اند 
٠‏ بالمدينة, فصلل عليه البي كك فقال: يا ليته مات في غير مولده: :. فقال رجلٌ من الاس : و؟ يا رنسول الله ! 
قال ؛ إنَّ الرجل إذا مات في غير مولده قيس له ين موده إلى منقطع أثِِْ في الجنة». ل د 
[صخيح من ابن ماجم : رقم ٩(‏ ۳۰ ج /١‏ 1759]. 1 

وم). سنن النسائي : 81/5. وقال الألباني (صحيح) [صحيح سنن النسائي يفم 0۸869 ج1000 


١ 


وفي رواية عن ابن ماحة : «احفروا» ا وأحستوا»"؟. 

هذا وعم هذا الحديث ف الدَفْنِ الججماعي عند الور فقد ورد د أن قادَةٌ معركة 
«موتة) مِن المسلمين الذي استشهدوا فيها دفوا في حَفرَةٍ ةِ واحدة. وهم ود حارثة. 
وجعفر بن أي طالب» وعيد الله بن رواحة» رضي الله عنهم” . 

وي إبان ع الإسلامية كان الشهداءيكثرون ٤‏ دار الحرب.. وقد سيل الإمام 
أحمد بن حنبل» كيف يصن في دفنهمء فقال : حفر شه انر رأس هذا عند رجل هذاء 
وَتجْعلٌ بينهما حاجزا لا يرق واحدٌ بالآخر. 2 

ومهذا ننتهى من المسألة الخامسة في هذا البحث. وتأتي إلى المسألة الأخيرة فيه. 


المسألة السادسة : التصِرف الواجب حيال أسرة الشهيد من بعده. 


أذ من هذه المسالة أ ن أطرحها على بساط البحث الفقهي . . وأا روح في 
بعض الدّوّل. اليوم مظاهر من الاهتام بالشهيدء وأسرته من بعده .. وربما جل ذلك مِن 
المنجرّات التي لم تَسْبّقَ إليها تلك الدول. ولِذَّاء أَرَدتٌ إفراد هذا الموضوع في مسألةٍ مستقلة 
ار عل الأسلام عل صعيد و ایا وأمته ودوَلته قد أول أسرة ا بعد 
التكريم والرعاية في الحياة الواقعيّة ‏ إن في الجانب المعنويء أو في الجانب الماذيٌ . أم أن 
ذلك حقا ِن مَكرّمات الزّمَنِ الأخير؟ 

هذاء وَبَعْدَ أن عرفا فیا سبق كيف کرم الإسلام اقبي طرف ادا كف 12 
أسرته من بعده . . 

وفي الحقيقة لا انفصال بين هذا التكريم وذاك؛ فَمِنْ تكريم الشهيد أن نَكَرّمَ أسرته 
من بعده... ومن تكريم هذه الأسرة أن يكون لشهيدها نفسِه حضورٌ دائم على صعيد 


(۱) سنن ابن ماجه: رقم ( 6ع ج ٤4۷/١‏ . وقال الألباني: (صحيح) [صحيح سنن ابن ماجه: رقم 
17 ج /]. 

(۲) سنن سعيد بن منصور: رقم )۲۸۳٥(‏ ج ۲۹۸/۲ . 

فيه الغني لابن قدامة: ٤۲۲/۲‏ . 


1۳1 


الأمةء وعللى ی الدولةء أيّ: أن يحسوا عينا بان كته ا ع قند 
فقَدوه» SCE‏ 


في هذه الحال» تعر آسرة الشهيد بأنها قد قَدّمت بشهيدها الذي َقَدَنْهِ شيعا قا 
للامَة والدولة - هو عل اشير ولام وال الأمة ا ا د 
الذي قدّموه . : ش 


هذا في جنب انوي بن انكر ۰ وساف جاب بن لكريم باهذ ااي 
المادية . : ش 
كر ا خاو ا د ا 
وقد تكون له زوجة تحتاج إلى من يُطمْئْها في مواجهة ا 
روجهاء ولا سيا إذا كان ها أطفال قد أصبحوا أيتاماً كما أصبحت هي أَزْمَلَة وهم ا 
حميعاً - بحاجة إلى من يكفلهم؛ ويقدّم لهم كل ما يلزمهم يِن متطلبات العيش الكريم . ش 
٠‏ هذا» ولن تخل في مظاهر التكريم المعنوي لأسر الشهداء كيف يكو في الإسلام 
وني الدولة الإسلامية؟ هل تشبه تلك المظاهر التي تتخذها الدُوَلٌ الحديشة كيين ينوم في 


اة حال بذكرى شهدا لك زه أو يديم نرا لك اتر عل شب ل 
الدّعوات الرسمية» وما شاكل ذلك. . . 


٠‏ کا أن نَدْخْلَ في تفاصييل التكريم الماذي» والرعاية لاقتصادية اتلك الاس ب 
| 0 بان يجري عليها ما کان يجري على شهدائها من رواتب وأرّزاق. . تقوم بكفايتهم دون 
. كا.لو كان للب حا ر حوع العا حم و لدي ماي 

باب 0 فيأحذون کل ما حتاجون إليه» إذا کانوا من ذوي الحاجة“؟ 
أقول: أن ندخل في الكلام على هذه المسألة في امحديث عن مظامر لكريم 


المعنوي لأسر الشهداء. كيف يكون؟ ولا في الحديث عن ا التكريم لماي 
والرعاية الاقتصادية هذه د تجري س وإنما سشورد هنا ٠‏ فقط» ا 


. 484/8 وحاشية ابن عابدين:‎ . ٠١١ ٠١٤/٤ انظر الام للشافعي:‎ )١( 


۳۲ 


من النصوص التي ورَدَتْ في كتب السُنة. ومراجع. الفقه الإسلامي . . غا يتجلٌ فيها كيف 
كان يجري ذلك التكريم بنوعيه على عهد التبوة والخلافة الراشدة» وَإِبَان كان الإسلام هو 
الذي بيده مقاليد سياسة الدولة » ورعاية شؤون الأمة في محتلف المجالات . : 

هذاء ولتَقدّم نحو تلك النصوص التي أشنا إليها تعيش في أجوائها التي تَعْبَقُ بأريج 
التكريم الحق للشهيد, والرعاية الصادقة لأسريّه من بعده. 

E في الإشارة إلى الأمّة لكي نس بِمَمَدٍ كَل شهيدٍ فيها ال‎ -١ 
الممججوعَة في عَمْرَة حُزنها على شهيدها أن هناك شهداءَ آخرين هم مِن حَقّ الإحساس,‎ 
بفَقْدِهم مثل ما يحسُون بفقد شهيدهم . . ولأقرباء أولئك الشهداء من الحاجة إلى المواساة مثلها‎ 
. يحتاجون هم.‎ 

ا ع رديه ل 
الله ع : ولكن رة ليس له بواكي! فسمعه منه (سعد بن معاذ) فذهب إلى نساء بني 
الأشهّل» فأمرهنٌ أن يذهين إلى بيت (كمزة) لكين عليه»ء فذهَبنْ يبكين عليه كت 
رسول لله وك بكاءهن. فقال: من جرا تقيل: ناء الأنصار يبكين على حمرّة! | فخرج 
إليهنَ رسول الله عليه › وقال: لا بكاء! ! رضي ) الله عنكن, وعن أولادكنٌ وأولاد 
أولادِكنٌ !»۰ وفي رواية : دما أرَدْتٌ ذلك» وني عن الوح . 

2-5 وف تقديم التعزية لأسرة الشهيد. والتنويه بما قدّمت الأسرةء وشهيدها من بلاءِ 
حسن في الإسلام ‏ جاء ما يلي : 

0 ال و م اا‎ TS 
را لمتاقو للعران نار لق ملكا بده‎ ١ 50 فعْرّاهاء ودا بي جَغْفْر‎ 
فكان لا يشتري إلا ربح فيه . . فقالت له أسماء : يا رسول الله ! إِنَّ هؤلاء يَرْعُمُون أنا لَسْنا من‎ 


.7375- ۳۲۵٣/۲ سنن سعيد بن منصور: رقم (١41؟) ج‎ )١( 
. ۳۲۹/۲ سنن سعيد بن منصور: رقم (۲۹۱۱) ج‎ )۲( 


۴ 


المهاجرين“ فقال : کدرا لكم المج ر هاجرتم إلى النجائي» ا ed!‏ 


و وني حضور الشهيد الدائم لَدَى السؤولين» ولَدَىْ الأمّة» في كل مناسبةء 
والإشادة به لْدَى أفرادٍ أسرتة - ورد د أن (واقد بن عمروبن سعد). وهو حفيد (سعد بن 
معاذ) الذي استشهيد على إ ثر إصابته بسهمٍ في غزوة الخندق. وكان:(واقدٌ) كَجَدَّه له َال 
وطُولٌ بين الرجَال! - وَرَدَ أنه قال: ودخلت عل انس بن مالك» قال: فقال لي: مَنْ أنث؟ 
قلتٌ: : آنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال : يبرحم الله سعدا! إنك بِسَعْدٍ أَسّبيه. .م 
قال: : يرحم اله سَعْدا! كان ون أجل . الناس وأطوهم . قال: . بعث رسول الله كل إلى أكيدر 
ذومة7, فبعث إليه بِجْبّةٍ ديباج. مَنسُوجٍ فيها ذهب! . . فجَعَل الناس مسون اله 
ويتَعَجبُون منها! فقال: أتعجبون منها؟ قالوا: اا و 
فوالذي نفمي بيده! تايل (سعد بن معاذ) في الجن أحسنْ يما ترون !»© 


؛ - وني أن كلف المسلم امل الشهيد يخيرء فیس من لف من أنرقه باشعا 
الصادق. والحنو البالغ, واسزيارة المتكررة تققد حاجاتهم . م يسح عن المصابين أئَرّ 
الفجيعة ٠‏ . - أقول: في هذا السلوك النبيل» ادي مجع البخاري ومسلم: دعن أن 
رضي الله عنه. أن البي کل م ب لل را يم لم ازواجه» 
فقيل له. فقال: إن أرهاء فل أخوهاا» معي 200 . 


جاء في فتح الباري : 4 ای كا كب ال شل باهو لل لك ب 


(1) لاا مع زوجها من هاجروا من مكة إلى الحبشة. . وبقوا هناك حتى قدموا على الني كل 0 
وقد افتتحها انظر:. سيرة ابن هشام (الروض الأنف: و بس از ا 
٠‏ بطلب من الرسول كله - فجاؤوا على سفیتین! 
)۲( مصنف ابن أبي شيبة : 114 0-۰ . رقم الحديث (۱۸۸1۷). وفي البخاري منه: بلعم اتم با امل 
0 السفيئة هجرتان» رقم )۳۸۷١(‏ فتح الباري : لاما : 
9( مَك دومة الجندل - بعث إليه الرسول يي يدعوه | إلى الإسلام . . 
(٤(‏ مصلف ابن أبي شيبة : : رقم الحذيث: )۱۸1٤٤(‏ ج 1۱۳/۱۴ . 
)2 يِل أخوها (حرامٌُ بن مِلْحَان) في بثر معونة. «والمراد بقوله: : معي أي مع عسكري» أ عل ري وني 
طاعتي» فتح الباري : 01/1. : 
(5) البخاري. رقم )۲۸٤٤(‏ فتح الباري 0/٦‏ وصحيح مسلم : رقم (هه14) ج ٠ 1 ۸/٤‏ وانظرفي فته 
هذا الحديث ونحوة: شرح صخيح مسلم للنووي : ۹ . وفتح الباري : 97/8/11 


4 


أخاها قل معه» ففيه أنه خَلَفُه في أهله بخير بعد وفاته وذلك من خسن عهده کل . 


ه ‏ هذا وفي الاهتهام بأسرة الشهيد» وطمأنة زوجته من بعده في حمل الدولة 
شُمُوِها الماديّة» ورعاية أبنائها - في هذا الصدّد. وَرَدَ في قصة أسرة الشهيد جعفر ب بن أي 
طالب التي د طرف آخر من هذه القصة. يقول أن اللي صل بعد أن أتى زوجة 
(جَعْفر) فعزّاماء قال لها: «ادعي لي بني أخي ء قال : فجاءت بثلالة بين كأء نم أفراخ! 
وقالت: فدَعا الحلاق فحلّقَ رؤوسهم, فقال: أمَا «حَمُد» فشبیه عَمْنَا (أبي طالب)» وأما 
«عَون» فشبيه حلي وخلقي» وأما وعبد انله»ء فأحذ بيده فشَالماء ثم قال: اللهم بارك في 
سف » قال: َجَعَلَتْ أمهُم تفرح هم! فقال لما رسول الله َة : أََعْسَينْ عليهم 
لقنت وأنا وليهم في الدينا والآخرة»” , 


5- وفي قبول أصحاب الحاه والمكانة العالية في الأمّةِ والدولة» لِكفَالّة الصغار مِن 
أبناء الشهداء وتربيتهم في بيوتهم» ومعاملتهم كأبنائهم , أو أكثرء وفي مداعبتهم. وإغداق 
الح عليهم - في إطار هيب المعاني الحميمة الحميلة. جاء في قِصَّة «سعد بن الربيع» 
e‏ اللي استشهد في معركة أحدى أنه جَعَل الوصاية على أهله من بعده لأبي بكر 

عله ول غ ا بي بكر الصديق جاء في لخب ته: «دَخَلَ رَجُل على أي بکر» 
ينث «سَعْدِه على بَطنِه, وهو يَشْمْهاء فقال: تاعخليفة يسول الله! ابتك هذه؟ قال: لا 


بل ابن رَجُل, و ا قال الرجل : من هذا الذي هو خير منك بعد رسول الله ك؟ 
قال : سعد بن الربيع› کان من النَْباء یوم العَقبّة وشهدَ بَدراً وقتِل خم أخد!0©, 


۷- هذاء وقد توارّدَت المراجع الفقهيّة من كب التراث الإسلامى على التأكيد على 
جانب الرعاية المادّية» والوفاء بالحاجات المعيشية لأسّر الشهداء والمجاهدين عموماً. . . هذه 
الأسر التي ينتنظم أصحائها أو أفرادٌ منها في سِلْك الجيش» والقوّات المسلّحة؛ من أجل 


.51/5 فتح الباري:‎ )١( 
. ۵۱۸/۱٤ مصنف ابن أبي شيبة: حديث رقم (18878) ج‎ )۲( 
.۳۰۳/۲ ج‎ )۲۸٤۲( سنن سعيد بن منصور: حديث رقم‎ )۳( 


1o 


الجهاد ف ل الله » 50 على الثغور والجندود لحسياية المسلمين.. ِن ا 


عذوان. . 


وهنا ا ل اتن الفقهية ين كتب المذاهب» TIT‏ 1 
فكُلّها تدور حول أفكارٍ وأحكام متطابقة» أو متقاربة ‏ فيا نحن فيه - وسنكتفي بمقتطفات 
ما ورد ف وال مهت للشيرازي » و«المغني؛ لابن قدامه». لتوضيح أبعاد الرعاية الماديّة عر 
المجاهدين والشهداء . i‏ 

جاء ف المهذّب : «وينبغي للإمام أن يضع دیوانا د ا اّقابلّة: “وقدن 
أرزاقهم . . اوت أن يحمل على كل طائفةٍ عَرِيفا ؛ لأن الي ع حير عل 
٠‏ كل عشزة عريفا. ولان في ذلك مصلحة» او أن يقوم العريت بأمورهم , ويجمعهم في 
وقت العطا وفي وقت الغزو. ويجعل العطاء في کل 8 ا او ثم قال 
ويقسم بينهم على قدر كفايتهم ؛ لأنهم كَفَوا المسلمنين ١‏ اهاد تمعن ان يكُمُوًا أمر 
النفقة. ويتعاهد الإمام في وقت العطاء عدّد عِياهم؛ اانه قدا بز يلا a‏ ويتعرف. 
الأسعار» وما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة؛ لأنه قد يلوه ويرخص ؛ ؛ ليكون عطيتهم 
على قدر حاجتهم. .200 ' 3 

هذا. وجاء في «المغني» ف الموضوع نفسه: «قال القاضي: ويعرف قَدْرَ حاجتهم. 

يعنى: أهل العغطاء وكفايتهم , ويزداد ذى: التو من أجل وله وذو الفرس من أجل 
0 وينظرٌ في أسعارهم في بُلدَامهِم ؛ لأن أسعار البلدان تختلف, والعَرَض الكفايةٌ: . 
ثم يقول - : ومن مات من أجناد المسلمين فع إلى زوجتة:. وأؤلاده الصغاز 0 
لأنه لول تغط ذریته بَعدَهلم برد نفسه للقتال؛ لأنّه اف على ذريته ا 0 
E‏ ولهذا قال «أبو خالد اهنائي» : ش 
تة باد العا ل ا بناق؛ ا يق اف 
محافة أن نرين المنقدر بي ER E‏ بعد صاف”. 
)21 رور ويه انيد أهل الديوان؛ وذكر أعطياتهم. المغني لابن قدامة: ۳٠١/۷‏ . 
)2 المهذب للشيرازي : ج714-78/95. 


هه وا رن : أي : كير 2 e‏ ا ١‏ ا صعوبة الحياةء ومشقتها رف الأب ابعل المناءة 


۱۳۹ 


وأن يغريس إن کسي الجواري تنبو الغين عن كَرّم عِجافٍ. 
وولا ذاك قد سوفن مهري وفي الرحن للضعفاء كاف. 


- وتابع ابن قدامة قائ - : وإذا بلع ذكور أولادهم [يعني: المقاتلين الشهداء] 


واختاروا أن يكونوا في الْقَاتِلة فُرض هي [أيْ : نصيبٌ كاف من العّطاء] وإن لم بختاروا 
تركواء ومن خرج من المقاتلّة 7 سقط حقه من العطاء»”) . 


وبعْدٌء فهذا طرف بما يتصل بالرعاية اللازمةء ا الواجب حيال أسَرَةٍ الشهيد 


مِن بَعْدِه. . وبذلك نَصِل إلى خاتمة المطاف في مسائل هذا البحث. . ونصل في الوقت نفسه 
إلى اية المشوار في المَصّل الأول مِن الباب الخامس الذي نحن فيه. . ونتحول الآن ‏ بعونه 
وتوفيقه - إلى الفصل الثاني من هذا الباب . 


0) 
(0 


زف 
)6( 


في الاصل «فتتوهء وما ذكرناه هو من الشرح الكبير وهو أنُسب : راش الكبير للمقدسي: .)001/٠١‏ 
«الْهْر: وتار كار الل صر 53 و والسومّة : العلامة مُجْعَل على الشاةء وفي الحرْب. . والخيل 
المسومة : المرعية . والمسومة أيضاً المعلمة , .» مختار الصحاح : : ص 776 . والمراد: تهيأتٌ للحرب» وأعددت 
لها عدّتها. وهذه الأبيات هي لأبي خالد القناي» وليس اهنائي . انظر [الكامل للميرد: ١174/7‏ - مكتبة 
المعارف - بيروت] . ٠‏ 

أي : کا يقال اليوم : استقال من الحيش» ورج عن التفرّغ للحياة ة العسكرية. 

المغني لاين قدامة: .7١- 551١/1‏ وانظر: في هذا اضوع من اعات (فتح القدير) 51/5 ومن 
كتب المالكية : (منح الجليل) .١80/*‏ والمراد بالعطاء: «ما يكتب للغزاة في الديوانء ولكل مَنْ قام بأمر من 
أمور الدين» [العناية: 717//5]. 


١ 


معاملة الأعداء ف الحرب 


المبحث الأول: أحكام غير المقاتلين من الأعداء. 

المبحث الثاني : حكم الجواسيس من أهل الحرب. 

المبحث الثالث: استخدام الكذب والتضليل في الحرّبٍ مع الأعداء. 
المبحث الرايع : جثث الأعداء. 


۳۹ 


أحكامٌُ غير الْمَاتِلِين من الَأعُدَاء . 


تيد : خول تضور واقع الحروب القديمة والحديثة. ا 

الأعداء؟ وكيف يتعرّضون للقتل والقتال؟ ومن الذي يجوز توجيه السلاح نحوه. . 

ا الأولى : مَن هم الأشخاص من أفراد العَدُوٌ الذين وردت النصوص الشرعية بِحَقَهم 
نهم لا يُقْتَلُون أثناء الحرب؟ 

المسألة الثانية: المنصوصٌ على تحريم قتلهم ين الأعداء أثناء القتال - هل يُقَاس غيرهم 

عليهم؟ 

المسألة الثالثة : ما هي الحالات التي يجوز فيها توجيه السلاح خو مَنْ يحرم - في الأصل - 

قتلّهم من أفراد العَدُوَ؟ 


المسألة الرابعة : هل لِصَاحِب السُّلْطَة احق في المي عن قَثْل أشخاص. أو فاب مُعَينَةِ من 
الأعداء ‏ أثناء الحرب؟ 


تمهيد: حول تصور واقع الحروب القديمة والحديثة: لمعرفة من هم غير المقاتلين 
من الأعداء؟ وكيف يتعرضون للقتل والقتال؟ ومن الذي يجوز توجيه السلاح نحوه؟ 

قبل الشروع في معابحّة المسائل التي يحتوي عليها هذا البحث - لا بد أولاً من تصور 
الواقع الذي كانت تَجُري عليه الحرب في القديم» والواقع الذي تجري عليه الحرب في 
العصور الحديثة . . ومن خلال تصور هذين الواقعين - تغرف من هم غير المقاتلين من 
العَدُوٌ؟ وكيف يتعرّضون للقتال. أو للقتل؟ ومن الذي يجوز توجيه السلاح نحوه منهم؟ ومن 
الذي لا يجوز. . ؟ وذلك على حَسّب الاجتهادات الفقهية المتعدّدّة في هذا الموضوع . 


١14١ 


35 ففي الروت القديت 015 نتصورٌ هذا الواقع على اوا 

هناك في ساحة المعركة جيشان يصطرعان . . وغل لبعد خَلْتَ كُلَّ جیش» أ ا 
مقربة منه. قد توجَدُ جاع هي تابعةٌ للجيش الذي يليهاء ولكتبا لا تشترك في القتال. . | 
وقد يكون في تلك الجماعة نساءً وأطفالٌ وشيوخ كبار. وا مع الحيش . - بَعْضهم جرد 
الاطلاع على مشاهدٍ الصراع» وهم النظار. .. وبعضهم للخذمة عد كيين أو 
لتكثير السّواد. . وبعضهم. رهم العُسَمَاف أي ا . حرجو مع الجيش لأداء 
عمال غير قتاليةء كالاهتام بشؤون التمريض > EE mes‏ : وما 

الى ذلك في هذا الواقع e‏ يجوز للمقاټل لملم أن يقصد هؤلاء الأشخاص› في: جيش, 

٠‏ العدو فيضربٌ بسيفه» أو يطعن بره ديري كل من براه . من شيخ کبیرء ا 
صغير» أو مُسْتَخْدَمٍ أجيز» أو:امرأة ليست من أمرٍ الحرب في عیں» ولا نفير. ؟! ْ 

- وهناك واقع آخر في الخروب القديمة. هو على الصورة التالية : ْ 
ش ب ج کن الغارة على بلاد العدذى ف الليل أو في النبار. . ثم وس خلال 
الديار. . ويقتحم م النيوت على :أصحابها. . ش شْ 

في هذا الواقع» قد د الیش المغير فيْ طريقه. وهو في بلاد العو 

صوامع › أماكن للعبادة ا انقطع اليها المتَعنّدون . 

و فرغ ها الفَلحون . : 

ک ج خلال الديار وداخجل E‏ يِسَاءٌ ا وشيوخاً ١‏ كبرا. ْنَا هل 
لقتال م ضِدٌ 5 المقائلي. ا من 1 السلا من 0 

أقول: هذا 5 شاكلة هو الواقع الذي يمكن تصوره عن الحروب القديمة . 


۰ - وان ا تعلق بالواع الذي نري عليه الحرب في العصود الحدية» فهو قريب من 
الواقع القديم في كثير مِن الأمور. فيا بحص ما نحن فيه . 
5 ففي حال التقاء الجيشين؛ يِوجَدُ جلف كَل جيش, تود بن رجالر. 
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ونساي لَإُمال, غير قتالِيّة» مون بشؤون التمريض والإسْمَافء وتهيفة الطعام 
والشراب» وما الى ذلك. . 

- وفي حال الغارة. أو ا لبلاد الْعَدوٌ - يصادف المشترون: أو العزّاة - مَرَارع 
بلاحيهاء ومصائم بأربابها وغماهاء ومستشفيات اطا ومرضاهاء ومدّارس مَعلّميها 
وطللامنا: “ومتارل:فنها سكاما هن ااا والأطفال والشيوخ. عن لبش هن كنا نهم 
القتال. . كما يجد فيها أيضاً من الشباب من ذوي القُدْرَةٍ على القتال. . 

: 5 هذا الواقع . والحربث بين اين لا مَرَالُ ل أن العا للجيش المغير ل 
يعن عن إيقاِها: - هل يجورٌ للمقاتل المسلم أن يَعْمَدَ الى قتل. غير المقائلين بالفغل » من 


م يجب عليه أن يَخْصْرَ نشاظطة الحربي في قشال. الحنود هن حيش العدى وعناصر 
المقاومة اا في بلاد الحرب؟ 

5 الهلا هذا | الواقع الحريء 1 هه ف a‏ ل لود تُعَالجَه 5 

هذاء وام هُمْ المسائل التي تتصل بهذا البحث دكا ترف - هي المسائل التالية : 
الشرعيةٌ بِحَقَهِمْ. یم لا يلون أن الحرب؟ 

۲ - المسألة الثانية : المنصوصٌ على تحريم قتلهم من الأعداء. .أثناء القتال ‏ هل يماس 
غيرّهم 00 

- المسألة الثالثة : ما هي الحالات التي يجورٌ فيها توجيه السلاح نحو مَنْ يحرم في 

٠ 3‏ تلهم من أفراد العَذُو؟ 


٤‏ - المسألة الرابعة: هل لصاجب السلطة الحق في النبى عَنْ قشل أشخاص › أو 
فقات معينة من الأعداءء أثناء الحرب؟ 


هذه هي أهم المسائل التي سنتناوها في هذا البحث» بمعونة الله عز وجل . 
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المسألة الأول : من هم الأشخاص من أفراد الْعَدُوٌ الذين وردت النصوص ادر 

عدم تلهم» أثناء الخحرب؟ ش 
7 0 ان رمه 3 ر و ا 

أقول : الشأن :ادر أنها إذا نشبت بين طرَفين EES‏ سيت 
من قبل الطرف الآخرء ولا يستننى من هذه اة أده ولو کان من غير المَْاتِلين 
بالفغل. . إن ارت هي فل عي يارس ين أجل الانتقام ين اعد اون أمجل, 
الضغط على إرادته لإاخضاعه لأرادة خصمه. 

وعلى هذاء فكل ما يَشْفِي صَدور الُحاربين في الاقام من عَدوهم» اواس صَنْسا 
على إرادتِه - هو فِعْل مستباح بحکم هذا الدافع. . 
ش وخ ار لدان حرم دبي بيس : بن أل ین هذ رض . 
أو ذاك. . ْ 

هذا هو الشأن ني الحرب ين حيث الأصل . : إل آنه لِسَبَبِ ما فد مضع الْحَاربُون 
من هذا الطرفء أو ذاك» أو من الطرفين جميعآ - عن توجيه السلاح نحو فا فة ِن 


جَبْهَةِ الخصم» ويستمر هذا الكَفُ عن قتال هؤلاى حتى يصبح من الأعراف الحربية بين 
اوت والأمم أن تلك الفعات ا عن نطاق القتل والقتال» ولو كانت من' 'صفوف 


الأعداء. . وقد يكون هذا العَرّفُ محصوراً في الإطار لمحل وقد يكون عاماً ف e‏ 
الدّون. 

هذاء و كانت ان هي من الأفعال التي جاء الاسلام تنظيمها تالكا 
الشرعيّة . کأيٰ فِعْلٍ 00 المكلّفين . . فقد ورت النصوص الشرعية بِصّدَدٍ تنظيم هذا 
الجانب من جوانب ا أغني : :هن هم الأشخاص الذين يحرم توجيه السلاح وم 
من صفقوف العدوٰ ولو كانت الحربٌ مشتعلة ب بين المسلمين. وبين ذلك الْعَدُد؟' أ 


فا هي تلك النصوص؟ 
إن النصوصٌ الشرعيّة التي وردت في هذا الخصوص تنقسم الى قسَمّين:. 2 
5 58 مقبولة يصح الاحتجاج بهاء لَدَى المشتغلين بعلم الحديث. . بوجو عام . 
- ونصوص لم تتَوفرٌ فيها شروط القبول للاحتجاج بها عند المشتغلين بهذا العلم. 
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وستأتي الآن على ذكر تلك النصوص. المقبول منهاء وغير المقبول» مع الإشارة الى 
مراجم الحم عليها ‏ دون الدخول في التفاصيل الدقيقة لِسَبّبِ قبول هذا النص أو ذاك» أو 
عَدَم قبولهء اكتفاءً بِالإحَالَةٍ على تلك المراجع . وما أَصدَرَته بِحَقَّ تلك النصوص من 
أحكام . 

ولا - النصوص التي توفرت فيها شروط القبول: 

١‏ - في صحيح البخاري» ومسلم : «عن ابن عمر رضي الله عن قال: وَجَدَتٍ امرأة 
وني رواية في الصحيحين أيضاً: «فانكرٌ رسول الله يك قَتَلَ النساء والصبيان»". 


والنساء» من صفوف الأعداء . 


3 وني سئن اي داودء بإسنادٍ صحيح عن رباح بن الريع رصي الله عنه» قال : 
کنا مع رسول الله كله بيه في غَزْوَة0 فر فرأى الناس مجتمعين على شيءٍ؛ بعت رجلا فقال : ال 
عَلامَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: عل أامر ¡ قتيل ! فقال: : ما كانتت هذه لقال ! 


قال: وعلى المقدّمة خالدٌ بن !! و قال: فبَعَتّ رجلا فقال: قُلْ الد: لا يعن 
امرأة ولا عسيفاً)” . 


وي رواية آخرّی صحيحة لآ فاح 


وَانَطلع ال خالد ين اللا مغل" ك :إن رسول اه امرك شرل لات 
ف ولا عسيفاً) 9 , 


]١۷١٤٤[ وصحيح مسلم: رقم‎ .1٤۸/١ فتح الباري:‎ ]۳١٠١ ۴[ صحيح البخاري: رقم‎ )١( 
E > 

(۲) سنن أبي داود: رقم [93534] ج ۷۲/۳- ۷۳. قال صاحب الحاشية في جامع الأصول: «وإسناده صحيح 
[48/57] والحديث صححه الألبانٍ ‏ قال في كتابه: صحیح سنن أبي داود: «حسن صحيح) رقم: 
:]200/1 

() سنن ابن ماجه: رقم ]۲۸٤۲[‏ ج448/7. وصحيح سنن ابن ماجه للألباني: رقم ]۲۲۹٤[‏ ج ۱۳۷/۲ . 
وقال فيه: «حسن صحيح»). 
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أقول : 5 
الجديد. في هذين الحديتين الي عن فل العسيف. 
يقول ابن الأثير: «العسيف : الأجير)2© . ش : 
وجاء ف المصباح المنيز: «العسيف : وهو ج والجمع عا شل أجدير: 
وأجّرا. 1 
وجاء في صحيح ال في قِصّة العَسِيفٍ الزّان : قال : إِنَّ ابي كان عَسِيفاً على 
هذا قال: مالك : : والعسيف الأجير. . 0622 اساد 
ويقول الشوكان 5 بیان مراد بالعسيف › وز عن غيره: 


i‏ العَبّْدُ فلم برذ ما يدل على عَدَم, جواز قَتلِه9». . ولا يمح وكسيد ا 
لأن العَسِيفٌ لا يُقَاتل وإثما وم المتاع والدَّوَابٌ ون قاتل جار قتلّه©. 
e‏ 
من لفل > من بين ا أأثناء الما اج أن يكون ا الذي شۇچ الام به 
صِلَةَ له بالأعال القتاليّة . 


قَصَدّهم بالقتال. 0 الى از المعركة مع أ م ا فإن 
العسَفاءَ المستأجرين لأدَاء خَدَمَات لا تتصل بالقتال. من غير أن محضر وا ا ساحة ره 


)01 جامع الأصول: 2/7 . 

(۲) المصباح المثير: ص ١55‏ . وانظر الروض الأنف: 11/5 . 

CT (١‏ : رقم [17] فتح الباري : 4ك" 

)5( انظر ما ورد في الغبي عن فقتل (الوْصَفَاء) ر ر امحل : AYY‏ :والسنن لببي: 
4 . 

ش َك السيل الجرار: 0 اونظ ا المراد.بالعسيف هنا E‏ ا ٠‏ ماجه: 

ا ). 
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هم اول بان تَشْمَلَهم تلك الما هن أن توه الأسلحة عله ولو كارا من لاد 
00 وذلك لأن النص الشبرغي ينطبق عليهم بوصفهم من العسقاء 

ونا عل هل 

- فالفلاحون الْأجَرَاء في الحقولء في بلا الحرب . 

5 وَالعيال الأجرّاء 5 المصانع» وال النْظَافَةٍ ٤‏ العل فا والأطباء الأجَرَاءُ الذين 
يترددون على الرّْفى والجرخی» والمستشفيات لأداء ما !ا ستؤجروا عليه . . هؤلاء ومن على 
شاكلتهم. من آهل البلاد المحاربةء يَصَدّق عليه م وصفٌ الْعسَقاء ء من حيث الواقم . لأنهم 
ف الحقيقة أَجَرَاء. أي رق التَعَاقَد معهم عل أشخاصهم» للقيام بأعمال > أو خدمات 
معيلة. نظي جر بصرّف لنظر عن الألقاب» أو امراب الاجتماعية الى بز بين هتذه 


الفئتات. وعلى هذا فا ن بالحصانة اله عيّة ضدٌّ توجيه السلا ط اَن 
عل نهم يتمتغو نو 2 e‏ 
لا تكون لهم صِلَةَ بأعمالر قتالية . 


هذا ونتتقل ال نصوصٍ ري 


۳ - جاء في سنن آي دود عَنْ «أنس بن ر الله عنه أَنَّ رسول الله كله 
كان إذا بعث جيشاً قال : انطلقوا باسم الله › لا نلوا شيخآ فانياً. ولا طفلا صغيرآ ولا 


اا ولا تَعلُواء ففرا غنائمکم» وأملحواء ا 5 الله حب الحسنين». 
هذا الحديث. قال عنه بعض المشتغلين بعلم الحديث: «في شه خالد بن الفرّرء 
الراوي عن اس 5 م يوثقه عي اين جبان. وبقية رِجَاله ثقات. وله شواهد يتقوى بها»©. 


)١(‏ انظر والعلاقات الخولية ق الإسلاة» للحي تيد إن زهرة» حيث يقول : اتكرر تي الني هة عن تل 
العْسَقَاء وهم (العئال), الذين يُستأجرون للعمَل» الذي لا يحاربون. وليس هم في الخَرْبٍ عَمَل. . - ثم 
بقول -: والعمَّال الزراعِيُون واليدويون الذين لا يقاتِلُون هم اة العمرانء والَرّبٍ الإسلامية ليست لازالة 
العُْمُران. . .» ص 44 وانظر «العلاقات الخارجية في دولة الخلافة» للدكتور» عارف خليل أبو عيد.» حيث 
اقتبس عباراتٍ من كلام الشيخ أبي زهرة؛ هناء ولكن بدون عزو ولا خصر تلك العبارات بعسلامة 
الاقتباس: ص 185 

,0 سنن أبي داود: رقم 111 >" o -.o/‏ 

(۳) انظر الحاشية في: جامع الأصول: ج-045/5. وانظر الشواهد في سنن البيهقي : 41/94. وانظر نيل 
الأوطار: ۲٠٠/۷‏ . ونصب الراية: ۳۸٠/۳‏ هذا والألباني لم يورد هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود = 
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: قن لما ال طن غلم هو يع و 


الك يقول : : «في هذا الإسئاد إرسالٌ وضعفٌ وهو بشواهدي, مع ما فيه من الأثار 
شرق والله غلم 1 : 


أقول: إذا حم على هذا EEE E HET ERLE‏ ابن.جِبّان للراوي 
المذكورء وبناءً على شُوَاهِدِه التي يتقوّى بها - نكون قد حَصَلْنا على عة جديدة من أهالي 
البلا ماري ا القتال» E‏ . . وهذه الفئة هي : : فئة الكبّار 


وعلى هذا لا جوزلا المسلم إذا اقتحم بيتاً من او e‏ ي 
رض اعدو أو صادف أمامه أحداً من هذه الفئة ‏ لا جور أن ب وجه ة عليه السنلاح ب ةة 
أنه ين أهل الكفر والحرب ين استُيحَتُ دماوهم ؛ وذلك لان انض لسري قد انحر 
هؤلاء المين ا الاستباحة. 


وعَلَيّه إذا جاءت نصوصٌ شرعية تبيخ ل الشمُوح من أهل الكَفْرء 0 
تلك النصوص بالقبُول فإنْه ينغي أن يُضَارَ حينئدٍ إلى الجَمْع بين هذه النصوص ولك با ' 
عل لکل منہا الا تَْمَلُ فيه غير المجال الذي تعمل فيه النصوصٌ الأخرى. ومن ذلك: 
ما جاء 5 يتن آي داود. والترمذي عن اتسن بن س بن جندب» قال: قال رسول 
الله كه : «اقتلوا شيوخ لرن واستيقوا شَرخهم200. 


= انظر: 141/١‏ من الكتاب المذكور للألباني. وقد ضبط ابن حجر في تقريب التهذيب؛ الاسم:هكذا 
«. . . الفرزه بتقديم الراء على الزاي. وقال: مقبول من الطبقة الرابعة» روى له أبو داوذ ص ٠١۹۰‏ - رقم 
الترحمة : [1556]. : 3 

(1) ' السنن الكبرى للبيهقي : 1/4 : 1 

(۲) سنن أبي داود: رقم [ a‏ . وسنن الترمذي رقم : : [VAY]‏ ج ETE ١10/4‏ 
(الترمذي : هذا حديث حسن ا غريب. ورواه ه الحججاج بن أرْطَاة عن قحاد نحوه. وقال صاحب 
E‏ إلأصول: : اوصحححة ابن بان مع أن فيه عنعن الحسّن» [09,//5]. وي (نصب الراية) : 
«الحجاج ب بن أزطاة غير محتحٌ بهء اماو حل بي م > على ما ذكره بغض أهل 

العلم بالحديث» ج ۳۸٦/۳‏ . 
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قال ابن الأثير: «الشرح: جع شارخ» وهو الشاب کصاجب» وصحب» أراد بهم 
الصغار الذين لم عر الحلم . .0 

فهذا الحديث إذا صَحَّ ينبغي ينبغي المع بينه وبين النص السابق الى ني عن كَل 
الشيْخ الفانٍ. وذلك على نحو ما جاء عند الشوكاني في قوله: «وقد يمع بين الان بان 
الشيخ ابي عن تله في الحديث الأول هو الفاني الذي ل يبق فيه تفع للكمارء وا 
على المسلمين»ء وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله : (شيخاً فانياً)» والشيخ المأمور بقتله 
في الحديث الثاني هو من بقي فيه نَفْمّ لِلكُفَار ولو بالرّايء کا في (دَرَيْد بن الصمة) فإِن 
الب لله لا فَرَعْ بن (حُنين) بث (أبا عامر) على جيش (اؤطاس)» لقي (دُرَيِدَ بنَ 
الصمُة)» وقد كان نَيّفَ على المائة. وقد أحضروه يبر لهم الحررب فقتله (أبو عامر)» ول 
ينر النبيّ بي ذلك عليه كما ثبت في الصحيححين من حديث (أب مُوسى). والقضّة معروفة . 
قال أحمد بن حنبل في تغليل أمره كل بقتل, الشيوخ: إن اليح لا يكادٌ يسم يسلم» والصغيرٌ 
اقرب إلى الإسلام)20. 


أقول: وجاء في فح الباري حول قَتلٍ (دريد بن الصّمّة) : «واختلف في قاتله. . 
ويقال: إنه نا ِل ابن عشرين» ويقال ابن ستين ومائة سنة ١»!‏ . 


هذا ما يِل بالنصوص الشرعية المقبولة في الثهي عن فِءاتِ معيّة مِن العَدُوٌ جرم 
قصّدها بالقتال. 


ثانياً: النصوص التي لم تتوفر فيها شروط القبول عند المشتغلين بعلم الحديث. 

-١‏ جاء في راوطا للإمام مالك: دعن يحي بن سعيد رحمه الله أن (أبا يكر) 
E EES‏ فک بم e‏ 
له. . کک 


.٥۹۷/۲ جامع الأصول:‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني: 557/17 7 وانظر سبل السلام: 60/4 . وانظر حديث مقتل (دريد بن الصِمّة) في 
صحيح البخاري : رقم ]٤۳۲۳7‏ فتح الباري ET ETA:‏ 

(۳) فتح الباري: ٤۲/۸‏ . 

.9//7 :كلاüل جامع الأصول: 5494/7. وانظر للْدَوّنة‎ )٤( 


1۲۹ 


قال ابن الأثير: ا أنفسهم : الرهبان الذين تَدَيّروا اراي 
وأقاموا بهاء ول يحْرجُوا منهاء وتُسَمُيه التضَارَّى : الحبيس000. 

هذا الحديث» كما قال أهل الاشتغال بهذا الف : فيه اتقطاع؛ إن جى بن سيد 
يدرك أبا بكر». ويقول ابن حزم: «هذا احبر عن أبي بكر لا يصح ؛ لأنه عن يحبى بن 
سعيد. وعطاء» وثابت بن اجاج ا 
بدَهر !)0 أ 


عبد الأشَهّلء E‏ ان أن ١‏ التي وه : كان إذا عث جیوقه» 
قال: لا تقتلوا أصحاب الصوامع»". 


وا 2 زل فيه ابن سمو : اا تحديك ابن عباس » هن شيخ ن 
يسم » وقد سياه بعضهم ضهمء فذكرٍ ( (إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة)» وهو ضعيف!9)0. . 
ا ورم ما قيل في هذا الحديث» فقد مال الإمام الشافعي إلى اختيار عدم قتل 
الرهبان من بلاد العَدُو نظراً لكثرة الآثار الواردَة في ذلك, ولو يَصل كل واحدٍ منها إل 
دَرَجَة القبول©. مع أن شر ير قل كل عدا النساء والصبيان من أهل الحزب ولو 
ل يشتركوا في القتال الدالن هن الرجال البالقين > سق الشيوع ال د 


e‏ : کی البيهقي عن الشافعِيّ » أنه قال: ولو جار أن ان 
قل من عَدَا الرهبان للَنى أ: نهم لا يقاتلون -لم يقل الأسيرء ولا اجرح - إل أن قال ولا 
عْلَمُ يثبت عن (أبي بكر) 7 هذا»©. ظ 

وجاء فيه أ يضاً: #وحكى البيهقي » في كتاب (المعرفة) عن الشافعي أنه فنال؛ 0 
ا ونص في هذا الكتاب على قل ا 


. جامع الأصول:‎  )۱( 

(۲) و (۳) الل لابن حزم : ۲۹۸/۷ . وانظر تقريب التهذيب ص ۸۷. 

. ۳۷۸/۱۲ ج‎ ]١101/8[ مصنف بن أبي شيبة : : رقم‎ )٤( 

(ه) انظر هذه الاثار في السئن الكبرى للبيهقي : ۹۳/۹ . 

(5) الجوهر النقي » لابن الترکماني : :۹۲/۹ _ 97. وانظر الأم للشافعي : OE‏ 


Yo, 


يري ال عاتن ون غل آله غا فال فى الزهناتم اماع ل قياساوتة: 

هذا ما جاء في الرّهْبَان وأصحاب الصوامع 

ف واي و ابن أبي شيبة : «عن جابر بن عبد الله قال: «کانوا لا يلون 
ار 00 
کک كا كان كنم فيه فيه مُتََلّقّ ؛ e‏ 
فقط» . 

وبَعْدُ. فهذا أَهَمّ ما جاء فيمَنْ لا يلون من الأعداء غير مالين بالفغل رَعْمَ وجودٍ 
حالة الحرب الفعلية معهم . 

ونتحول الآن إلى المسألة التالية . 

۲ - المسألة الثانية : المنصوص على عدم قتلهم من الأعداءء أثناء الحرب ‏ هل يقاس 
عليهم غيرهم؟ 

وا حواب : أنَّ الفقهاءً احتلقوا ف ذلك تبعاً دنم 5 العلَة ا لاستاحة دماء 
الأعداء. . أوذيك على النخو الذي E‏ ل ابن رشد» 5 قوله: «واختلفوا في أهل 
الصوامع لمعن عن الناس» والعميان» وَالزمى 0 والشيوخ الذي ل تقالو والْعتوه“» 
الات والعٌسِيف . فقال مالك: لا يقل الأعمى ع ولا الو ولا أصحاب 
الصوامع › ويك هم م من أموالهم بِقَدْرٍ ما يعيشول به . وكذلك لا يتل الشيخ الفاني عنده. 


.917/9 الجوهر النقي:‎ )١( 

زف مصنف ابن أي شيبة : رقم الف ين اي 

زفق امحل لابن حزم: ۲۹۸/۷ . 

(5) جاء في المصباح المنير: «زَمِنَ نّ الشخص رمَا ومان فهو رمن من باب (تّعِبَ), وهو مَرَض يدوم زماناً 
طویلاء والقوم زَمنى مثل : مرضي وأرْمَنه الل فهو مُرمِن؛ ص ۹۷ . 

)2( ية عََهَآ من باب (تعب)» وتام بالفتح : : نقص عله من غير جلون» أو دهش . . وفيه لغةٌ فاشِية: 
عَيّه» بالبناء للمفعول. . فهو مَعتوه» . المصباح المنير: ص ١48‏ . 


١ 


وبه قال أبو حنيفة ) وأصحابه . وقال الثوري » والأوزاعي :لا نعل الشيوحٌ, فقط.. وقال 
الأوزاعي : لا نَل ارات . وقال الشافِي في الاصَح عنه: : تفل جي هذه الأصناف. . 
ثم يقول ابن رُشْد ‏ : والسيب الموجبٌ اة لاخصلافهم ‏ اخحلاهم في لم الموجبة 
لقتل . فمن زُعَمْ أن الله المْْجبَة إذلك هي : الكفْرٌ ‏ - ل سن أحدآ من المشركين. ومن ' 
َعَم أن الل في ذلك هي : إطاقة القتال؛ اللي عن قَثْل, النساءِ مع أن کفار۔ ا 
ل يلق القتال» ومن م يصب نفسّه إليه. > كالفَلاح » والعسيف»". 

هذا ما يقوله (ابن رشد), ف بيان السبب في اختلاف الفقهاء» حول مسألة جَوَازْ حمل 
السلاح على غير الُقاتلين من الكُفار دافا لقص ف هنا وهو أثناء اشتعال e‏ 

بين المسلمين وأعدائهم . 


والواقع. ٠‏ أن اليح لل الكُفّارٍ عند الفريق المتشدّد الذي مله الإمام الشائعيٌ 8 
3 31 0 وإنما هو الكفر مع رَقْضٍ ا كم السام أي : : فض فول 
أن ا السلا َو موا على كُفْرِهم, 0 كر سيان ل ينه عق رر 
هؤلاء الكفار من مالين من أهل الحرب. وهذا الذي دنا هوما َل عليه كلام | 
الشافعي . جاء في كتابه (الأم): . «وإذا أحاط الإمام بالدار. ا عليه أن را الجزية 
على أن 1 0 


قبوها منهم )9 , : 

وفي استباحة دم العَدُوٌ بشرط رَفْضِهِ للجزية . أي : رفضه أن يدخ في الذَّمّق 57 ش 
بالحكم الإسلامي - يقول الإمام الشافعي في كتابه (الأم) أيضاً : : «يقتل کل شرك 0 1 
أبى الإسلام ‏ أو الحزية 04 . 


.)٠١ - 5١/1 بداية المجتهد: (الحداية بتخريج أحاديث البداية:‎ )١( 
. 1۷١/٤ : الأم: للشافعي‎ )9( 
. 1۸٦/٤ : ف الأم : للشافعي‎ 
. ۲۸٦/٤ الأم: للشافعي:‎ )٤( 


\YeY 


وعلى هذاء وحَسَب مفهوم الفريق المتشدّد القائل بان عله قتال الأعداءِ هي الكْمْر 
وليشت المحاربة - فحين يعن کا مِن أهل الحرّب قبوفم للدم سواءٌ أكانوا کک HANE‏ 
اسْتَسْلَمَتٌ للمسلمين» أم َا انفصل عن وليه وَانْضِمْ إلى الدولة الإسلامية» م أفراداً 
جوا إلى معسكر المسلمين معلنين قبوهم اذ . سواءٌ أكانوا من الان الجن أم 
من غير المقاتلين» كالعلاءء والأطبًاء. . وغيرهم . 


فقي هذه الحال: لا يجوز توجيه السلاح نحو هؤلاء بِحْجُةٍ أنهم يِن الكفار توفرت 
فيهم العِلُ الوب للقتل» وهي الكُفْر دلا ولك سن عند من قرول بان هله فال 
الأعداء هي الكفر؛ وذلك لأنّ البِيحَ للقتل عند هؤلاء الفقهاء. في الحقيقة, - كما رأينا إغا 
هو رَفْض الكفّار العيش مع المسلمين في ظِلٌ نظام الحكم الإسلامي» لا جرد كونهم من 
أهل الكفر. 


لَص يما تقدّم أن هناك اتجاهين اين في المسألة التي نحن بصَّدَدِهاء وهي : 
الأشخاصٌ الذين جاءت النصوص الشرعية بعدم تلهم من الأعداءء هل يقاس غيرهم 
عليهم؟ وهذان الاتجاهان هنا : 

ألا : الاتماهُ الذي يرفض القول بالقياس في هذه المسألة. . وهذا الانجاة بخص تحر 8 
توجيه السلاح» أثناء القتالء نحو أشخاصٍ من العَدّو جاءَ تعيينهم ينهم باجنس ء 
بالوصف . . وهم من وَرَدْتَ النصوص الشرعيةٌ ب التعررض, لهم على وجه اللتصرمن :نا 
داموا لا يقاتلون. كالنساء والولدان. وهم القدر الذي انففت عليه المذاهب. . وجرى 
الاختلاف في غير هؤلاء تبعاً لاختلاف لأراء فسا ييل أو ل يبل بن النصوص في هذا 
الصدّدء كاختلافهم في الفلاحين من أهل الحرّب يُقْتَلُونْء أو لا يُقتلون تَبّعآ لقبول. الأثر 
الوارد في ذلك أو عدم قبوله . 


يقول ابن رشد - وهو خد عن آراء الفقهاء من أصحاب الانجاء الذي لا يأخدٌ 
بالقياس» ٤‏ هذه المسألة »> وإعا يعتمد فقط على النصوص والآثار الواردة. وها دل عليه 
صراحة في هذا الموضوع . . يقول: دوأمًا من ذْهَبٌ إلى أنه لا يتل ارات - فإنّه اتج في 


{Yor 


ذلك با روي عن زيذ بن وهب قال: أتانا كتابُ (عمر) رضي الله عنه. وفيه :ار ولا 
تغدرواء ولا تقتلوا وليداً. واتقوا الله 5 الفلاحين»“. 


أقول: وَرَدَ هذا النص عند البيهقي على الحو الثالي : اعن زيا بن وهب عن | 
عمر بن الخطاب رضي الله عنة قال: لّوا لله ني الفلأحين, فلا توه إل أن تعبا ' 
لكم الحرب»". ظ 

هذل ويعلل الشافجي عدم أخذهٍ الان في عدم المسألة ی : عتم ا 
المقاتلين من رِجال الكفار على النساء مما 0 تحريم قتلهم بجامع کون الملة الموجودة في 
النساءء و هي وعدم القعال» هي متوفرة أيضاً في غير المقاتلين من رجال العَدُوٌ ل 
الشافعي لعدم أخذه بهذا القياس الذي أشرنا إليه - ما يُفيد أن حكم تحريم قتل النسباء ن 
آهل الحرب. لو كانت عله الوحيدة هي عدم وجودٍ القتال من قل النساء عادة لوج هذا 
م د وهو تحريم الفشل - في جميع من لا يُقاتِلون عادة من الكفار» كالجبَاء الذين 

يُصبيُهم الرَعبٌ من جرد رؤية السلاح فضلاً عن مله وعن هم أكثرٌ سَلْببَةَ ِن النساء في 
موضوع القتال. رومع ذلك فلم يقل خد بتحريم ككل هذه الفئة من أهل الخرب 0 
الذي يدل على أنَّ عدم القتال من اعفار لا يصْلّحُ لَه َحْريم رع السلاح عليهم ٠‏ هل 
ما يمهم من كلام الإمام الشافعي في سياق النص التالي يقول الشافعي في كتابه «الأم»: 

ويرك 1 الرهبان» وسواء رهبان. الصوامع. ورهبان الدّيارات والميكارفق” وکل 1 
من يحبس نفسّه بالتَرَهْب تَرَكنا قله اتباعاً لأ بكر رضي الله تعالى عنه . وذلك إذا كان لنا 
أن ندََّ قتال الرجال الماتلين بعد المقدرة» وقتل الرجال في بعض الحالات لم نکن 'آثمين ' 
برْكُ الرهبان إن شاء الله تعالى», وإنما قلنا هذا تَبْمَآ لا قياساً .. ولو زَعَمْنا أنا تركنا قتلّ ' 
الزهيان لأنهم في مَعْنى من لا يُقاتل - تركنا تل الَرْصَن حين تفر عليهم' والرهبان.. وأمل 
ا والأخران» والعبيدة وأهل , الصّناعات الذي لا يقاتلون. . )©. 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد: (الداية بتخريج أحاديث البداية:.14/1). هذاء وكتاب (عمر) رضي: الله عنه 
أورده سعيد بن منصور في سننه ا ا 

() السنن الكبرى للبيهقي : 41/4. 

صم الام للشافعي : ۲٤۲٩/٤‏ . 


1١165 


يريد الشافعي أن يقول في هذا النص: ور لنا فل جال العَدُوٌ مِن الَرَمَى 
والرهبان» واا واا الصناعات. E‏ لا يُعَائلُون المسلميت» 0 
عادة © الفحول قن امور القتالء وما ا عَدَم ل الرهبان, ا ی 
بُقَاتِلُون. . قياساً على النساء من أهل الحرب . . ونا فَعَلّنا ذلك» باع لأبي بكر رضي الله 
عنه الذي الا عَم هم لصْلَحَةٍ رآها . . وهذا جائِرٌ لول الامرء فله أن يفل من جوز 
له من الكفار, ولَهُ اَن لا تله . وما دام الأمْرُ على ما ذَكَرنا - فليس عَدَمْ وجودٍ القتال من 
الساء عاد هو جره عة جریم فدهن حتى نقيس عَلَيهِنْ كل مَنْ لا يقال أو ليس من 
شأنه القتال. . من رجال ادي 


هذا ما يدل عليه كلام الشافع الآنفٍ الذكر في سبب عدم أده بالقياس في المسالة 
التي نحن بصددها. ش 

a‏ ا ان أن تَذْكر مُناء أن في المذهب الشافعي قولاً آخرء عدم فتل 
مَنْ لا شأن له في القتالء ولا رأي. : وإِنْ كان الأظهر هو جواز توجيه السلاح نحو جميع 
أهل الحرب» 0 1 آم غير مقاتلينء ما عدا النساءء والصبيانء وألحقَ المجنون 
بالصبي ؛ لأنه غير مكلّف» واا المشكل بالمرأة لاحتمال أُنُونّته. . وني هذاء جاء في 
«الممباج» للنووي ها تعد 


«ويحوم قل صبيّ . ومجنونٍء وامرأق» وخی شكلم ٤‏ وجل قشل راهب» وأجير 
وشيخٍ ٠‏ وَاعَمَئ ورمن - لا قتال فيهمء ولا أي ف الْأظْهَر - قال في مي المحتاج 
بصدّدٍ ذكر الدليل على ذلك لموم 0 00 لإفاقتلوا المشركين ٠)‏ ولام أحرار 
مكلفون: فجَارٌ قتلّهُم كقيرهم. والثاني: - : القول الُّقَابل للأظهّس) ‏ لا يُقَائَلُون 
فَأشْبَهُوا النساءَ والصبيان»"". 


ويقول الاوَرْدِيُ في ذلك أيضاً: «ويجوز للمسلم أن يَقْتل مَنْ ظَفِرَ به من مُقَاتَلَةٍ 
المشركين › محارباً وغير مخارب! واختلِف في قتلِ شيوخهم ورهيانهم . E‏ 


)١(‏ سورة التوبة الآية ه. وفي الكتاب : اقتلوا. . بدون الفاء وهو خخطأ. 
(۲) مغنى المحتاج بشرح المتباج : ۲۲۳-۲۲۲/۲ . 
)٣(‏ الأحكام السلطانية للماوردي: ص 4١‏ . 


١ هه‎ 


هذا ما يتغل بالانجاه الأول القى لا راد الفياس عل انساء في تحريم قل غير 
المقائلين. بالفعل. > من فر اد العَدُوق أثناء الحرب. . وناي إلى الاتجاه الثاني . . 

ثانياً : الاجا الذي ياح . بالقياس 5 هذه المسألة. 5 وهوما ذهب ] إليه الجر 
ويُوضح الإمام. الشوكاني وجهة: نظر أصحاب هذا الاتجاه في سياق. النص التالي : 


عن انون عافن قال: كان رسول الله 2 إذا بعث جيوشه قال: اخريجنوا الله . 
تعالى» قاتلرن فول الش: من كفر بالله» لا تَغدُرواء ولا تَعُلُواء ولا شلوا تقتلوا 
الولْدَانَء ولا أصحابٌ الصوامع»٠‏ يملق الشركان: بعد اق لهذا الحديث فيقول: 7 أ 


«وحديث ابن عباس في إسناده : «إبراهيم بن إسماعيل بن أي حبيبة»؛ وهو ضعيفاء 
واد .. ثم يقول -: قوله : ولا أصحاب الصوامع › فيه دليلٌ على انه لا جوز قتل . 
مَنْ كان متخليً للعبادة من الكمار» كالرهبان لإغراضه عن ضر المسلمين. والخديت وإن. 
كان فيه الَقَالُ المتقدّم ا :أ ضعيفٌ. الضف اأخدرواف - لكنّه مُعْنَضدٌ بالقياس على 
الصبيان والنساء چ 2 2 والضررء وهو المناط. ويقاس عل المخصوص عليهم . 
بذلك الجامم ديه أو أعَى» ا ولا حير عل 
الدوام!»” . 1 : 
َه إن هذا الاتجاة : لقال بالقياس في هذه المسألة يني وبجهة ره في انز لتس 
ب أذ اا TTT‏ ونا كفت مل 
ایل اتم وهلا بده الا إق فقت كلك وأن عله التي عَنْ قتلها أنها لا 
تقال . . إِذَآ داقکل من كان عل مثل :ما علية رأة ن رال أهل الحربء من شام انم 
لا بجی مهم للعدُو ولا ضرهم للمسلمين على الدوام» > فهم مُلْحَقُون بالنساء عن طريق 
القياس .. 4 تحريم رفع ا عليهم » وإن كانوا ف صفقوفف الأعداء. والحرب مشتعلة 
عاو ' 


.40/4 : انظر الحديث في سنن البيهقي‎ )١( 
۲٠۲/۷ نیل الأوطار للشوكاني:‎ )۲( 


كه ؟ ١‏ 


هذا ما ُيده الشوكاني في تقرير المذهب القائل بالقياس في مسألتنا التي تارا 
بالبحث. . ولكِنْء e‏ هذا الضابط المذكور وهو: من لا یری 2 للعدُوء ولا ضِره 
للمسلمين على ادام . . من حيث هز الوصف الذي ينبغي توه في غير المقاتلين بالفعل من 
الأعداءء لكي بمح قياسهُم على النساء ‏ يَبْدُو أن هذا الضابط يَفْسَحْ المجال لتعدّدِ وجهات 
لتر فيمن يَضْدّقُ عليه هذا الوصف. أو لا يصدق. ٠‏ ل بناءٌ عليه - قد ينجو من القتل, 
بعض الكفار من غير المقاتلين بالفعل» حب اجتهاد مسن . بيما يعون هم أنفسهم تحت 
السلاح بحسب اجتهادٍ ا وإِنْ كان كلا الاجتهادين كيسان إلى الاتجام الذي يأخذ 
بالقياس على النساء في هذه المسألة . 


ولأجل تسليط مَزِيدٍ من الأضواءء على هذا الاتجاه. وما قله عن تعُذواق الزات 
نورد بعض النصوص ين كتب المذاهب الفقهية الثلائة. . أي : ما عدا المذهب الشافعي› 
الذي سق القولٌ بأنه يقتصر على النصوص› هناء ولا يأخذ بالقياس» فيا نحن فيه . 

في الفقه الحنفي: جاء في بدائع الصنائع ما يلي : 

. أما حال اجان فلا بحل فيها قل امرأق) ولا صبي » ولا شيخ فانٍء ولا 
مُقَعَلِ - بابس الشْيّ ولا َعم ولا مقطوع الرجل اليد مِنْ خلاف. ولا مقطوع 
ea‏ ولا معتوه» ولا ر 5 صومعيه › ولا e‏ ف الجبال لا الط الناس» وقوم, ف 
دار أو كنيسة اوی عليهم البابُ. . أمَا المرأة والصبي فلقول. النبي عليه الصلاة 
والسلام : ولا تفتلوا امرأة ولا وليداً). “لان هؤلاء ليسوا م من آهل القتال» فلا يُقْتَلون. . 
- ثم يقول -: والأضل . . أذ ل من كان من شل لقتال يحل قله سواءً قاتلٍ ار 
يقال ! وکل مَنْ لم يكن ِن أهل القتال لا حل قله | إلا إذا قال حقيقة» أو مَعْىَ: بالرأيرء 
والطاعة› والتخريض» وأشباه ذلك . فيفتل القَسيس› والسيا الذي الط الناس» والذي 
يجن ويُفيق» والْأصَمٌء والأخرَسُ, واقطمٌ البِدِ اليُسْرَىء وأقطعٌ إِحْدَى الرَجْلَينء وإن م 
يقاتلواء لأثهم مِنْ أهل القتال!)” . 


)0( بدائع الصنائع للكاساني: ¥/1 . وانظر في ت تحدید من هم المقاتلة من الكفار: السير الكبير وشرحه: 
۷/٥‏ . وما قال: «المقاتلة: كل مَنْ بلغ مبلغ الرجال. . لأن المقاتلة من له بنية صالحة للقتال» إذا أراد 
القتال وليس للنساء والصغار بنية صالحة للقتال؛ فلا يكونون من المقاتلة » وإن باشروا تالا بخلاف العادة. 


١ /اه؟‎ 


أقول: واضِحٌ من هذا النصّ الفقهيّ أن القياس على النساء في تحريم قتَل الرجال 
من آهل الحرّب إن ا هو محصور فقطء في حالة عجر ولك الرجال عن مل, السلاح 
وماس لقتال كا في اَعَد ويابس لشن أوفي حالة عدم تَصَوّرٍ حلهم للسلاح» أو 
التفكير في الحرب عادّة كا في السائح في الجبال» إذا كان لا الط الناس. ومعتى هذا أنه : 
٠‏ حتى هذا السائح إذا كان ينزل.إلى الناس » ويَلِطهُم لا يحرم رفم السلاح عليه» ولو كان 
من غير المقاتلين بالفعل . > كما يمهم ِن النص المذكور. 1 وعل دا فإن القياس' قي هله 
المسألة التي نحن بصدّدهاء عند أصحاب هذا الاجا ا يجْرِي على حسب الضابط الذي 
ذكره الشوكاني ‏ کا تقدَّم - وهو کل «مَنْ لا بجی َه ولا خَيره على الدّوام)00. وإن كان 
في بعض الأمثلة التي ذكرها الكاساني آنفاً جال للنقاش, کا يبدو للمتائل . ش 


هذاء وننتقل إلى نص فقهيّ آخر. . ! ْ م 
- في فقه المِكيّة. جاء في مختصر خليل» وشرحه م منح الجليل» في حي الكفار ‏ نا 
يلي: - مع بعض الإيجاز - «ودْبوا - راي : الكُمّان اسان ثم إن اين ام 
0 إلى أَدَاءِ ية . . وان م يبوا للجزية. وا . وإذا در عليهم قُتِلوا. أي : :: جاز, 
> إلا سبعة» فلا يحوز قتلهم : المرأق والصبيّ . والمعتوه» ر فانٍ» وزمنٍ؛ ْ 
وأَعْمَى » وراهت منْعَزل, بدي | أو صومَعَة بلا رَأي,ِ . ش 
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: دإنَّ اقتصار E‏ ال عد 
ص الأجرَاء: والخَرائين» وأرباتٌ الصنائع منهم . وق فول و الشهور 
من أنهم لا تون بل سرون كما هو قول ابن القاسم : .0©. , ظ 


' وجاء عند (ابن ن العربي) من فقهاء المالكية. ف ركم القرآن). ف ساك من ر 
له من ن أهل ار و الان قال: 


= ألا ترئ أنَمَنْ لا يقاتل من الرجال البالغين فهو من جملة المقاتلة. د E‏ وف كان. 
لا يباشر القتال لمعبى . . وذو الأعذار من العميان والرمنى . . إن كانوا باشرون القتال. فهم: من حملة 
المقاتلة. وإن كانوا لا يباشرون ذلك فليسوا من المقاتلة. .» E‏ 1 

)0( :ليل الأوطار للشوكان: T/۷‏ 

(5) 'منح الجليل 141-14/5. : 

)( حائية الدسرقي عل الشرح الكل A‏ 
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ق کر ہت ەلا ر 
والعسفاء : وهم الاجراءٌ والفلاحون.. وقد اختلف فيهم . فقال مالك في كتاب 
«تحمكد): لا يُقَتَلُون. . . والصحيح عندي قَتَلْهِم؛ ع إن ل يُقَائَلُوا فَهُمْ رِدهٌ 
للمقاتلين. . ,© . 
هذا ما جاء في فقه المالكيّة. . 


- وفي فقه الحنابلة» جاء في المخني لابن قُدَامة ما يلي : 


إن الإمام إذا غر بالكقار م ُز أن يفنل صبيآ ل يب بغير حلاف . . ولا تقتل 
امراق ولا شيخ فانٍ. وبذلك قال مالك. 0 الرأي . . وقال الشافعي 5 أَحَدٍ 
قله وابن المنذر: يجوز قل الشيوخ . . : الح آنا فيم ّا إليه) أن 
النبي يكل قال: «لا تقتلوا شيخاً فانياً. 0 0 ولا امرأة» رواه أبو داود في سنه . 1 
ولاه ليس مِنْ أهل القتال؛ فلا تل كالمرأة. وقد ْمَأ النبي كل إلى هذه العلّة في المرأة.. 
فقال: رما بال هذه لت وهي لا تُقَاتل؟» .. والشيخ الم" في مُعْنَاها فتقِيسُه عليها. . 
ولا يقل رمن ولا اعم » ولا راهبٌ. . ولنا: في الزمنء والأعمى E‏ 
القتال» فَأشْبهًا المراة وفي الراهب ما روي في حديث أبي بكر الصَّدَيقَء أنه قال: 
«وستمرون على أقوام. في الصوامع قد خسوا أنفسهم فيها فدَعَوهم» حتى ينهم الله على 
ضلالتهم,, ولأنجم لا بقاټلون تدا فأشبَهُوا من لا يَقدِرُ على القتال.. ‏ ثم يقول -: فأما 
المريض فيفل إذا كان يمن لو كان صحيحاً : قاتل ؛ لأنه بمنزلة الإجهاز على الجريح . إلا أن 
يكون مَأيُوساً من بره فيكون بمنزلة الزّمِنِء لا يُقَبَلُ؛ٍ لأنه لا حاف مثه أن بصن إل ال 
يقابل فيها. . )0. 

وبَعْدُّء فتلك هي صَوَرٌ من الاجتهادات الفقهية المتعدّدّة في مسألة مَنْ جور فَصده 
بالقتل» ومَنْ لا ج فئات الأعداء أثناء الحرب . 


. ٠١١/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) انظر الخلاف. غير الْمَْدَ به في جواز قتل الصبيان والنساء. في فتح الباري: ١48/1‏ وتيل الأوطار: 
لو 

(۳) في المصباح المثير: ص 745 : داهم : الشيخ الفاني». 

۰ : المغتي لابن قدامة: 5۳۹/۱۰ - 547. وفي الشرح الكبير للمقدمي‎ )٤( 
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وگل هذه الاجتهادات» ذاخلة يي إطار الاتجاه القائل بالقياس» ف هذه الاك ل 
اتا عر ا مِن أهل الحرب» وهم الصبيان والنساء. E‏ 


إل أنه ينبغي ِ التنبيةُ هناء إلى أن هذه المسألة - وإ کان مد اها حول إباة قل 
الأعداءء هل هي معلل بالكفر كما قال الشافعيّ» أو مُعَلَلَةٌ الخارة من أولشك الأعداء 
للمسلمين, كا قال الجمهور ‏ أقول: هذه المسألة هي غير مسألة مشروعية إعلان الجهاد على 
البلاد والدّوَل. غير الإسلاميّة خين ترفُض إجابَة الدعوة إلى الإسلام أو إلى القَبُول بالحكم ‏ 
الإسلامي» والدخول في ذِمّة المسلمين: . وإ كان بين المسألتين نوع من الاتصال. . 


. ولذلك. ٠‏ لا جور القول بعدّم مشروعية ة الجهاد إلا في حالة : الأفاع ضد العنذوان 
بحجة أن عل اقتال الأعداء عند اوري الخاربة وليست جرد الكفر. وبالتالي» 
فالجهادٌ ليس مشروعا ما دام الكُمَارٌُ لا يخَارُِون المسلمينء أي : ما داموا م اترا بالملة اللي 
تبيخ للمسلمين قتالهم وهي العدوان اسار - لا يجوز أن نقول هذا الكلام... 


وذلك» لأنه حتى على القول. بان عة قتال الكمَارِ هي الْمحَارَيَة وليست الله هي 
الكفر. . وحتى لو ذَمَبنا إلى بعد ي مَدَىُ في تحريم توجيه ا أثناء ارك على جميبع 
الكفار من غير الْْقَاتِلين بالفغل, مَعْوْقِين كانوا 1 أْصِحاء . أي : :م یسیون دين بوجو 
ا : | أقول: حتى عل هذا ا معنى ت جِدّآ لفهوم غير المقاتلين.. . فل هذا لا يلي 
المسألة الجر وهي مشر وع ة الجهادٍ ضدٌ الشعوب والبلاد التي ترفض القبُول. بالنظام 
الإسلامي. إذا ل نَأ الدحول ني الإسلام» بعد دَعْوتِها إلى ذلك. . لآنَّ هذا الرفضء إن 
كان رفضاً سلا بمعنى أن هذه الشعوب والبلاد لم تَقَاوِم المسلمين بالقوة ة وهم درن 
إِجْرَاء ضم البلاد إلى الدولة اللإسلاميةء وجعل شعوبها من أهل الذمة - فلا جال هنا 
لاستعال السلاح ضدٌ تلك البلاد. وشعوبهاء بطبيعة الحال. 


)2001 3 أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلٍ ‏ هذا المعنى الواسع جداً لمفهوم غير المقاتلين من بلاد الحرباء قال: 
. المحاربون: هم کل من صب نفسه للقتال بطريق مباشرء أو غير باشرء وذلك كالجنود الإجباريين. 
6 . أما المدنيون الذين ألقوا السلاح» وانصرفوا إلى أعالمم» وكل من له صفة حيادية فعلا عن 
معاونة العدو كالملحقين العسكريين الأجانب» ومراسلي الصحف» ورجال الدين التابعين و الحربية. 
فهؤلاء لا يُعتَرُونَ محاربين در دمهم» آثار الخرب: ص ٤۸‏ . : 


1° 


1 وإ كان رَفْض البلاد أو الشعوب. للإسلام أو للنظام الإسلامي رفضاً إيجابيًا. بمعنى 
أخهم ملو السلا في في مجه المسلمين ضِدٌ ضم تلك البلاد والشعوب إلى الدولة الإسلامية - 
ففي هذه الحالء من منع المسلمين من إِقَامَة دين الله بتطبيق الحكم الإسلامي على البلادء 
بحَمْلِهِ للسلاح في وجو هم» وَجَبَ على المسلمين قتاله. 5 وأَمّا مَنْ لم تمنع المسلمين مِن إقامة 
دين الله على التو دفوو - فهنا - يَجْرِي الخلاف بين الفقهاء . 

- هل جور قتال مْنْ لا يحمل السلاحَ في وجه المسلمينء أثناء المحرب» من المدَنِيِين 
الكفار؟ ١‏ 
8 أم يجب حص التتال ضد حملة السلاح فقط من أفرادٍ الجيش» وعناصر المقاومة 
الل عن يقفا ف وخ ان 

وعلل أيه حال فان مشروعية إو الجهاد ضدٌ الشعوب و الي ترفض 
الإسلام » أو الج للحكم الإسلامي ع بالطرّق السلمية ‏ هذه المشروعية للجهاد في هذه 
الحال. هي أَمْرٌ لا جلاف عليه بين الامحَامَينٌ المذكورَيْن في الفقه الإسلاميّ . 

- الاتجاه القائل بأنَّ عِلّةَ قتال الكار هي الكفر زف القبول بالنظام الإسلامي . 

- أو الاتجاه القائل بأنَّ عِلّة قتال الكُفَارٍ هي المحاربّة . 

وعلى ضوْءِ ما تقدَّم نَفهَم ما قالّه (ابنّ تي نبسية) ف كتابه:والسياسة الشرعية) - وهو من 
أصحاب الاتجاه القائل بان علة قتال الكفار هي الات - نفهم ما قالّفى بهذا الصددء 
فهمآ سلما من ران حول ء في فهمه لِننْسِبَ إليه القول بأنه ير تَرْكَ الفَارٍ وشأتهُم. 
ماداموا لا يحَا بون الى :وان مشر وعية اليا هده فصن بالدفاع ضد العدوان 
فقط . 

اوو هناء ما أشرنا إليه من كلام (ابن تيمية) لِنْرَىئ كيف آنه مَعْ قوله بِعَدّمٍ 
جواز قتل, كثير من فئات العَدُو من غير المقالين بالفغل ‏ يقول» إلى جانب ذلك: بمشروعية 
الجهاد. من أجل إقامة دين الله على الِبّاد. . يقول ابن تيمية : «وإذا كان أصل القتال 
ارق هو الجهادء ومقصوده هو أن يكون الدينٌ كله له وأن تكون كلمة الله هي العُلْيّاء 
فمن منمٌ هذا فوتل» باتفاق المسلمين. وأمًا مَّن ل 08 من أهل الممانعة والمقَاكَلة كالنساء 
والصبيان» والراهب» والشيخ الكبيرء والأعمى» والرّمِنء ونحوهم - فلا يتل عند جمهور 
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العلماء إل أن يقايل: بقوله» أو كلف وإن کان بعضَهُم يَرَى اتی 2 الكفْر 
إلا النساء والصبيان . 1 : والأوّل هو الصواب؛ لأن القتال خو مانا إذا اردنا إظهار دين 
الله . . وذلك أن الله ابا من تدر النفوس ما ياج إليه في صَلاح. 5 ا ْ 
(والفتنة اشد ف القعل/" أ ي إن القتلء وإن كان فيه شر وفسادء ففي فتنة الكفاز وق 
الشرٌ والفساد ماهو أكبر. فمن ل ينع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مَصَر كُمْره إلا على . 
نفسه. ويهذًا قال الفقهاء : (إن الداعية إلى الدع الخالقة للكتاب والسنة يُعَاقبٌ يمالا 
اف الا کت : 


وجاء في الحديث: ان الخطيثة إذا أحفيت ‏ تَضر إلا صاجبهاء ولكن إذا E:‏ 0 
كر ضرت العامة . واا أؤجبت الشريعة قتال الكفار ول ع قل الْقَدُورٍ عليهم 
منهم . ٠‏ بل إذا اسي لجل مہم في القتال» أو في غير القتال! يكن أن تلْقيّه السفيدة إليناء 
أو شل الطريى! اوخل ا ا يفعَلُ فيه ۾ الإمام الالح من كلو أو استَعبادِم أو 
ان علیه» أو مقاداته . .)© . : 


هذا ما اله (ابنّتيمية) ما ْح فيه ال الجهاة مشروع الإقامة دين اف كن 
من ينع من إقامته . . ومن البَدَهِيُّ أَنْ ندرك أن مَعْنى إقامة دين الله في البلاد الأخري - هو 
تطبيق النظام الذي اشتمل عليه دين اللهء عل لك البلادء وأن. ایکون الحكم بيد المسلمين. 
لإقامة هذا الدين؛ . وبعد ذلك» من بَقِيَ على ره من أفْرّاد الكفار مِن اهل البلاد) وقل: 
زالت ايديم عن المحم - لا ضَرَّرَ من كمْره . لا على المسلمين» ولا على الدُوْلَةٍ في هذه 
الخال . . وأا ضر كفره يعودُ عل نفسه فقط. . وهذا بعس ما لوبق الحم في البلادء 
. في قَبْضَةٍ الكقار يُطبُقُون عليها أنظمة الكفر. . فلا تال للقول, هناء بأن المسلمين يقيمون 
دين الله في تلك البلادء وهم يرَوْنَ أن دينَ الله هو المحكوم. ودين الكمْرِ أو عام عدو 
ا . ففي هذه الحال» إذا لم يُسَلْم أصحاب البلطة ق a‏ الحكم للمسلمين - 
بالطرّق السلميّة لسلمية ‏ من أجل إقامة دين الله . ا 
الكُقانِ 17 المسلمين' بالاعتداء . ٠‏ : 


(). سور تة البقرة الآية ۲١۷‏ . : 
32( مجمع الزوائد: 1700 ..وقال: روأه الطبراتي في الأوسط. . 
و الاك العرعية» لابن يت عن اا 10# 


1۲ 


غير المقائلين - فإن 5 ب ماب يريم توحيه السلاح عليه ت جهور 
الفقهاء ء بتحريم لهم 0 : من نص الشْرِعٌ عليه أنه لا يقل كالنساء والأولاد, والراهب 
ف بعض اروا ومن كان عاجرا عن مل السلاحء والقتال» كالأعمى . . ! وما عدا 
هؤلاء ِن غير الاين بالفغل . لا يفول ان تيية بتحريم قله ون كلا لا يُوجبُ لله 
أي : إن قله ليس بحرام» ولا E a‏ ا امت بلاده قد مُنْعَت من إقامة 
دين الله فيهاء كا أشنا إل ذللة. بل | اله يُصرّح با هو أكثرمّن هذا فيقول بان مَن 
ألقيْنا عليه القبْض منهم عن طريق الخطاء أو الْضَادّفة أو الحيلةء ولو في غير حالة القتال - 
فإنه يجورٌ نله . . على خو ما جاء في كلايه. . وبع قان هذا الموضوع وإ كنا قد فَرَغنا 
منه في الباب الثالث من هذه الرسالة إلا أنه كانَ لا بْدٌ من الإشارة ! EEE E‏ 
من تشويشٍ في فهُم هذه المسألة بسبب عدم وضع ما قاله الجمهور بأنَّ عِلَّة قتال الكفار 
هي المحارية لا الكفر - ي موضعه الصحيح › وبسبب عدم وضع كلام (ابن تيمية) السابق 
على وجه الخصوص - في موضعه الصحيح أيضاً. 

هذاء وتَطوي الكلامٌ في هذا المسألة لول إلى المسألة الثالثة في هذا البحث. 

+- المسألة الثالثة: ما هي الحالات التي يجوز فيها قتال مَنْ يحُرّم ‏ في الأصل - 
لهم من الأعداءء أثناء الحرب؟ 

أقول : بصرّف النَظَر عن تحديد من هم الذين رم لهم من الأغداءء أثناء اکر 
على حَسب الاجتهادات المتعدّدة في هذه المسألة کا ا فان هؤلاء الذين يحرم 
لهم ترف عنهم تلك كا الشراعيّة: ويجوزٌ توجيه السلاح نحوهم في الحالات التالية : 

الحالة الال إذا َل من حرم لهم من الأعداء ‏ السلاح على المسلمينء أو قامُوا 
اال عر من الأعمال القتاليّة» أو ما يساعِدٌ الأعداء على قتال المسلمين. . وهذا واضِح 


من تعليل ابي كلد إنکاره لقتل المرأة من الأعداءء بأمها لا iE:‏ أو كما جاء ف النص: 
وما كانت هذه تايل" . / 


() سنن أبي داود: رقم (1739) ج ۷۲/۳ ۷۳. 
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يقول ابن حجر : ht‏ مومه 0 لو قائلت 266 ا 


ويقول. الإمام النوويٌ : «قوله : نبى رسول الله ية عن فقتل النساء والصبيانة. أجمع 
العلماء على على العمل ا الحديث» وتحريم فقتل النساء والصبيان إذا 1 َُاَلُوا. فإن 0 
قال جماهير العلماء : يلون 0 

ES‏ أهل القتال - لا حل قث إل إذا قال حنيقة أو 
بالرأي, والطاعة؛ والتخريض؛ وأشياه ذلك. .)5 ., 
00 الحالة الثانية: حين شن الغارات على الأعداء. في الليل 3 في النہارء ا ما 

تقتضيه الحرَبٌ ښدمم 3-8 اال الحرائق ف بلادهم» واستعيال ااج الثقيلة» 

زالقذائف المتفجرةء ا يسمئ بأسلحة التدمير الشامل - 0 


في هذه الحالء لا يكن التمييز بين من يجوثٌ قله ون لا ڃر قبل 00 
الحزب» في تلك البلاد المعَاديّة. . ومن أجل هذاء فقد جاءت لصوم الْرْعيةُ مشروعية 
هذا المع من القتال. وإن رب عليه ذلك القتل الجماعي الذي يذهب ضحيته:. تبعا' ل 
قصدّل قليل أو كثير من الأرواح التي رم ف الأصل» قصَدّها الإزماق ين م صشوف 
الأعداء. هذاء وقد تَنْوَعَتَ النصوص الشرعيّة في هذا الصدّد. . 


3 2 نصوص أباحتْ شَنّ اغاراتٍ على بلا ادو ا رب على ذلك ين 
إصابات نلف بالنساء والولدان 2 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر: ۱٤۸/١‏ . ش 3 ل ا 
9( الحديث في صحيح البخاري رقم ]٠ 10 ١5[‏ فتح الباري: .1٤۸/١‏ وفي صحيح مسلم: رقم 
١‏ 1/1 ' 0 

(mm‏ شرح النووي على صحيح مسلم : لا 

43 بدائع الصنائع للكاساني : ۲۷ . وانظر: ع شرح لد حيبي ع م ی 
١0/1‏ . ومغني المحتاج : 777/5 والمغني لابن قدامة: ٠٠٤/٠١‏ . والشرح الكبير للمقدسي : Ob‏ 
وقتح الباري لابن حجر: .1٤۸/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني : ۲٠٦/۷‏ والسيل ر 
رن 7 : 


١5+ 


الذرّاري”» من المشركين» يبون فيُصِيبُون من نسائهم» وذراريهم؟ فقال: هم منهم. » 
هذا لفظ «مسلم» . وفي رواية للبخاري : «فسیل عن أهلٍ الدارء» تون من المشركين» 
فيْضَابُ من نسائهم . وذرارهم ؟ قال: هم منهم 0900 . 

1 - يقول ابن الأثير: (يييسُون : التبييتُ» رق المَدو ليل على غَفْلَق للخارة 
والغبب. . دهم منهم: أي : حکمهم» وحكم أهلهم سواءً. وكذلك قوله: (في رواية) هم 
من آبائهم)". 

- ويقول ابن حَجَر: «قوله: (عن أهل الدار): أي : المنزل. . (هم منهم) : أي : في 
الحم في تلك الحالة» وليس المرادُ إباحة قتلهم بطريق القصّدٍ إليهم . بل المراد إذا ل يمكن 
الوضول إلى الآباء إلا بوْطءٍ لرن فإذا أصيبواء لاختلاطهم cer‏ جاز قتلّهم . . 

- ويقول أيضاً ‏ «ومَعتى البيات الّْرَادُ في الحديث: أن بار غل الكفار بالليل» بحيث 


الور 


لا ييز بين أفرادهم)©. 

ويقول الإمامٌ اللوي : «وهذا الحديث الذي ذكرناه من جَوَازِ باهم وقثل النساء 
والصَّبْيانٍ في البيّات : :هو مذهينا. - أي : مذهب الشافعية) - ومذهب مالك. وأبي حنيفةء 
والجمهور. . ومَعْنى الميات» وس : أن يغار عليهم ناليل بحيث لا يُعْرَفُ احا من 
المرأة والصبي . : وفي هذا الحديث دليل جَوَازٍ البيات» وجوازٍ الإغارة عل من بلَعتهم 
الدّغوة من غير إعلامهم بذلك»” , 

هااا على يش القارات عل العدر: 

وهناك تضوف عرعيّة ارىئ ابناحث» من الأسلحة اللتخدمة فد أل 
الحرب» إشعال الحرائق في بلادٍ العَدُو. . 


. ٠٠٠/۷ «المراد بالذراري هنا: النساءء والصبيان» شرح مسلم للنووي:‎ )١( 
. ۱۳۹٤/۳ ج‎ ]۱۷٤١[ صحيح مسلم: رقم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري: رقم [۳۰۱۲] ج ۱٤٦/١‏ . 

)٤(‏ جامع الاصول: ؟/لالا/ا. 

)2( فتح الباري لابن حجر: ۱٤۷/١‏ . 

() شرح النووي على صحيح مسلم: .۳۲٣/۷‏ 


11° 


ومعلوم أنه نتيج لذلك . - قد يرهق الكثير أو القليل من النفُوس» ارت او 
الجا يِن النيران رة وأكثر ما يكون هذاء بن من يرم العَرُْضٍ هم عن فض 
بالقتل كالنساء والأطفال E‏ . . ومن إليهم » إذا اتفق وجونهم في 
مان ا : 
- ففي صحيح ار تحت عنوان «باب حرق الور والنُخبل» جاء ما بلي: 
«عن ابن عمر رضي الله عنہهاء قال: حرق الي ية تخل بني النضين». 


جاء في فتح الباري ی : «قولّه: يان خرق الدؤو والنخيل: أي : التي للمشركين. . 
وقد ذهب اللتمهور إلى جوَاز التخريق؛ والتخريب في بلادٍ اعدو وكرِهَه الأوزاعي . 
وَاللّيْتُ وأبو د ٹور» واختجوا بوصيّةٍ ( أبي بكر) لُمُوشِه أن لا يَفْعَلُوا شيئاً من ذلك , | 

وأجات الطبري : ان الى بحمولٌ على المَصِدٍ لذلك» بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في ق 
خلال القتال» كما وقع في نَضْبٍ الْنجَنيق على الطائف, وهو نخو ما أجاب به في الذي عن 
قل البساء لضان ومبذا قال أكثرٌ أهل العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق : ٠‏ وقال' غيرَه : ش 
إا نی او کر نه عن ذلك؛ لأنه عَلِمَ أن تلك البلاد ستْفْتَحُ . فأراد إبقاءَها علي 
المسلمين. والله أعلم)7©. . ويعقب «الشوكاني» بعد نقله لهذا الكلام فيقول: ف ولا يحْفَى أن ' 
ا لك م وا لي اا ساي 1 
الصحابي»0. ١‏ 

5 وفي سنن أي داوف تحت عنوان: وباتٌ ف الحرق في لاد لخدن 5ه جاء النص 
التالي : : : 
«قال عروة : : فحدّنني: «أسَامَةُ ُن رسول الله ل كان عَهِدَ إليه.. فقال : اغزعل 
أ صاحاً» ٠‏ وحوق !6 ا 1 


)00 صحيح البخاري : رقم [71 ۲ فح الباري otf:‏ . ورواه (مسلم) في صحيحه أيضاً: YET‏ 
1 1 4 

)٣(‏ انظر وصية ا انا 

له فتح الباري ١25/5:‏ مول : 

(4) نيل الأوطار: 553/1 ES‏ للصنعاني: 4--05. وأحكام الشران لابن العسربي: 
0/4 . ' 

e رقم‎ e 20) 


1 


قال ا الأثير: «أببى 0 اسم موضع .بين عَسْقَلان والرملة من أرض 
فلسطین)' . 

هذا 

5 يماد وض ا ا 
7 امَو من , بعيد» e‏ أكانت ت سهاما طلا .لقي . ادات ا الثقيلة» وكتل 
والطائرات» لوي سيد . كل هذه 80 الحربية سى عن انا 
من سلاح الرّمْي الذي جاءت الْسَنة ال بلحت عليه . 


في صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر: ميث سرن د 8 ا 
يقول : (وأعدوا هم ما استطفتم من قوة)0". ألا إِنَّ الف الرّمْىّء ألا إن القوةَ الرّمْي ألا 
إن القوَةَ الرَمْيّ»©. 

هذاء وبدهي أن تلك القذائف حين ْم على العَدُوٌ ِن بعيد لا مير فيا تصِيبٌ به 
وما ينُم عن متفجراتهاء بين مَنْ يجوز تله ومَنْ لا جوز من آهل الحرب. 1 ورَعُمّ ذلك» 


فإن سلاح المي مشروځ» ٠‏ بل كدت النتصوص الشرعيّة على استِخدَايه والاهتام به أكثر 
من غيره . 7 الْأمْرٌ الذي يذل غل و ساو عل ين افا . هذاء باللإضافة إلى ما 


روي من أن الي وك قد لصب النجنيق على أهل الطائف*)» وهو يَدْحْلُ في صِنْفٍ سلاح 


. 1۱۷/۲ جامع الأصول:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 

(۳) صحيح مسلم : رقم [۱۹۱۷] ج ۱٥۲۲/۳‏ . 

(4) نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: 785/7- ۳۸۳. وانظر: المراسيل لأبي داود: رقم [194] 
ص ١١60‏ وسنن البيهقي 4 وجاء في حاشية ابن عابدين : واللجنيق : فاس دك وتأنيئها 
أحسن» وهي آله تُرْمَىْ بها الحجارة الكبار. قُلْتّ: وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادئة» 
.Ttt/r‏ 
وني سبل السلام للصنعاني» يعلى على حديث نصب المنجنيق على أهل الطائف : «وفي الحديث دليل أنه يجوز 
قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق» ويقاس عليه غيره مِن المدافع ونحوهاء ٥٤/٤‏ . 
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ظ الحالةٌ الشالثة : التي را فيا ل مَنْ حرم في الأضلء فته ا 5 
ادرف ش 0 

هي (خالة التترس) . آي : حن ا |الأعداءً من أطفاهم , ونسالهم» وشيوخهم» 
ومن شاكلهم, 55 النقانية ا ودرُوعاً شري موتا 0 المسلمين يحرم 
عليهم قل أطفال اعدو ونسنائهم › ونخوهم من لا جور التَعرض إل فيتخذون من هذا 
التصرف وسيلة ! إلى حماية أنفسهم من ضَرْبٍ المسلمين هم . 0 
لکن الواقعء أنه في :هذه الحال. قد ذهب الفقهاء م من المسلمين إلى ا 


الدع البشري لضرورة التتوصل إلى م ن تمي سه » إذا دَعَتَ اى ذلك i e‏ 
المصلحة. 


جاء ني الشرح الكبير للمقدسي : «إذا رسوا في ارب بالنساءء n‏ 
يجوز تله - جار رمیهم» وَيِعصَدٌُ المقايلة؛ أن النبي ڳا : رماهم 0 ومعهم: النساءً 
وَالصِييان؛ ولأن کف الات عنهم يفضي إلى تغطيل الجهادء لإ لام می عَلِمُوا ذلك 
تترسوا بهم عند حَوْفهم» وسواءٌ كانت ا لحرت مُلْتَحِمَةَ أولا؛ لأآنّ الني 3 | يكن يمحن 
بالرّمي حال الْتَحَام الحرّب0©. : 


هذا وننتهي من هذه المسألة . 0 إلى المسألة الأخيرة في هذا البحث. عل من 
1 يحرم توجيه السلاح عليه من أفراد العذو. . : : 

4 - المسألةٌ الرانعة : هل ِضَاحِبٍ السلطة الح في الي عن تنل تاه 0 
فئات معينة من بلاد الْعَدُو أثناء الحرب؟ 


والجوابٌ: : نعم لصاجب السلطة اق في أن يصير مرا للجيش أن له 0 
بالقتل سخا صٍ مين رانيمء أو بأوصاف ماد رهم عن یرم۲ و م ا 


٠)١(‏ الشرح الكبير للمقدسي: 407/٠١‏ . وانظر أيضاً: المغتي لابن قدامة: 4/٠١‏ *5. وقوانين ال ار 
ص ١50‏ ومغني المحتاج: 4/4؟5. ونيل الأوطار للشوكاني: ۲۹۱/۷ . والسيل الجرارء له::غ/398. 
وسبل السلام للصنعاني: 1٩/٤‏ . والسير الكبير وشرحه: ١031 ١٤٤۷/٤‏ + .وااتخاري اا الأخير 
ماألة : ١‏ إعراك يقن اورا ھا رن ع ا من کا ری ا EEN‏ 

(۲) في سيرة ابن هشام: «عن ابن عباس أن النبي بإ قال لأصحابه يومئذ: [أي: يوم َذْر] إني قد عرفت أن = 


۹A۸ 


على مَصْلّحَةٍ برها في ذلك وإمّا بناءً على اتاق دوليّةٍ أو تنائيَة ريطت بها الدولة 
الإسلاميّةُ مع غيرها مِن الدُوَل. 


وميل هذا التصرف إا هو من باب الأمّان الذي مته السلطة الإسلامية المخوَلة 
بذلك لأفرادء أو لََاعات من البلاد الْمعَادِيّة . 

هذاء وينبغى أن مُحَاطَ مثلّ هذا الأمْر بشروطء واختياطات تول دون استغلاله من 
قبل الأعداء في الإضرار بالمسلمين. 

وغل ون ا الإسلابيء أثناء اشتباك القتال مع جيش الأعداءء أو 
حين اجتياحه لبلادهم - يحرم عليه أن يتعرض بالقتل المقصود لأولئقك الأشخاصٍ من 
e‏ الدين صدر ر الأمر عم قتلهم ا دس ودين 0 


ا JER‏ الا از يخوت ا ا أو من 
الأفراد الاين 5 أو غير ذلك . . على حسب الأوامر ر الصادرة ي هذا الخصرص 


ومن هُنَاء فن (ابْنَ حزم) ‏ كم رأينَا من قبل - وهوین يَرَى جوز قشل جميع 
الكُمَارِ أثناء الحربء ما عدا النساءً والأولاد - يرى أن عدم تَعْرضٍ السلمين بالقتل 
لجان أثناء رة الفتوح الإسلاميةء إِنما کان بن هذا الات أن کن ناف ار ازل 
لامر من المسلمين عَدَمّ قتلهم . بناء على مصلحة راوها في ذلك» ويس لأنَّ لهم قد جاء 
النص الشرعي بتحريمه. 

وكذلك الإمامٍ الشافعي - على حَسَبٍ ما في كتابه «الأمّ». كما رأينا من قبل - حين آثْرَ 
عدم قل الرهبان اتبَاعاً لأبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه. في الوصيّة بعدم لهم 
يبت عند أن هم ڪرُم بص شرعي» ا اور ذلك آبر 
عَدَم قتلهم اتباعاً لأبي بكر الصَدَّيق في إِعْمَائهم مِن القتل. . 


= رجالا من بتي هاشم وغيرهم» قد أَُخْرِجُوا كرهاء لا حاجة لهم يقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بتي هاشم 
فلا يقتله. E‏ ل ا 
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وهم من هذاء أن 1 الأفير:ان ينح الحاية من القتل لفات من 57 الأعداء. 
قرت aS N A‏ الحرب. . 7 
ومبذا الحديث عن حى صاحب السلطة في مح الأمَان لأشخاصٍ 5 أو لفات معينة» 
من أهل. البلاد العاديةء وحمايتهم من القتل أثناء الحرب مع الغلر ا لضا و تفتضي 
ذلك . أقول: ذا الحديث. . نأتي إلى بداية الغباية هذا البحث الذي دعر 7 
ا الأعداء. في أوقات الحروب . . ١‏ 


وأما الغباية التي نختم بها هذا البحث فتركها لذ ين رات ال لیب فیا ال 
.ما تقدّم من اا سج على ضوثها الملاحظات السريعة التالية : 


-١‏ الذي يدو لتا ان اليلة في الي عن قخل_المرأة في الحرب هي له موي من 
كونها امرأة مع كونها لا تَقَاتِلء ولیس مجرّد أنها لا تقاتل» وهذا فهي عِلَةَ قاصبِرَّة غلى 
النساءء لا يقاس عليها الرجال ... وهذا ما يسر لتا ا رن 
النصوص المقبولةء وغير المقبولة . . يرن التي فيها عن تلهم بل أ e‏ 
اقتصَرَت على جرد تخصيصهم بعدَم القنل بدون تَعُليل. . إلا المرأة فقد اقتَرَدَ الي عن 
اقتلها بذكر العِلةِ المذكورة. أَىْ : أنها لا تقاتل. عا يجعلنا غيل الى E‏ 
هي عله مُركبَة من كونها امراق مع کوضا لا ٿال كما تقدّم . 


١ ۰‏ - العَِيفُ الذي ورد الي عن قله قد أن الشرّاحُ على تفسيره بالأجير. ا 
أن الأجير في. ا الفقهي يَصَدْق على من جرى التعاقدٌ معه على القيام. ال عمال أو 
خدمات . في مقابل. أجر. وعلى هذاء فقد أَطْلَقَ این العربي - كما تقدّم - اسم (العُسَفاء) 
على الجا مطلقا. وعلى القلاخين. وذكره ه للقلاحين هناء بوصفهم عسَمَاء على اتمتبار 
أنهم قد جى التعاقدُ معهم على فلاحة الأرض» وكُلَّ ما يتصل بها من الشؤون الزراعيئة . 
ن هنا فلا أقناء الكت بان هذا 0 : (العسفاء) يَصَدّق على العّال المستأجَرِين في 
الصائع» وعلى المستأجرين ا بشؤون الطب والإسعاف والتمريض. . وعلى عل 
النظافة المستأجرين للعناية ا الايا اكد . وذلك جرياً عل تن ليت رطان 
ان 


إلا أ أننا هنا في ارات الختاميّة لا جاء في البحث نرّى EF‏ امیت له لال عرفا 


١ 


ترتبط بتع الأعمال التي يقوم بها الأجيرء كا ترتبط بنظرَة المجتمع الى هذا الأجيء تبغ لا 
يقوم به من أعمال؛ وليس هو عرد أجير بالاصطلاح الفقهي ماق : كل مَنْ يعمل بار لى 
الآخرين. هذه الالال العرفية فيه المرتبطة بنظرة الجتمم للاجين- يذل عليها سا جاء في 
(القأموس المحيط) لَادة : وَعَسَف» : قال: 


اعسف . . فلانا: استحدمة: , وضيعتهم [أيْ : عَسَفَ ضيعتهم] : : رَعَاهاء وكقاهم 
مرا وعليه وله أي : عَسَفَ على فلانٍ» وعسف لفلانٍ] : عمل لَهُ. . والعسيفٌ : 
الأجير. والعبد اانه 00 بمعنى «فاعل» من : عَسَفَ لَه َي : مثل نديم 
وجلیس› على وزن فيل بمعنى فال أ ي : الام اا . وهنا بمعنى العامل لفلانِ» 
العام على خحدمته . واسم م الفاعل 17 فا من الفعل اللازمء المتعدّي بالحرف. کا 
ذكر - «عَسَف له : آي عَمِلَ له . وعلى هذا ففاعل العَشْفٍ هنا هو الأجيرٌ نفسّه . والعسف 
هنا بمعنى العمل والخدمة]. - ثم يقول صاحب القاموس - وأو مَفْعول من عَسْفَه: 
استخدّمه” | . ه [ أي : : أو تكون كلمة (عسيف) على وزن (فعيل) بمعنى مفعول. مثل 
أجير بمعنى اجر اسم مفعول. أو قتيل بمعنى متو .. وهناء تكون كلمة (عسيف) 

بمعنى المفعول» اش من الفعل المتعدي بنفسه» من عَسْفَه: أي استخدمه. وعلى هذا 
ففاعل الشف هنا هو المستأجرء وليس الأجير؛ لأن العسف هناء بمعنى الإستخدام. 
والمستأجر هو فاعل الاستخدام . بينم الأجير هو مَنْ 0 فعل الفاعل . ی : هو 
المستخدّم من قبل صاجب العمل . .ُي :عو تمع المتعول : 

هذاء والذي يُلاحَظُ أن حصر معنى الفاعِليّة في كلمة (عسيف) بكونها مأخوذة من 
الفعل اللازم المتعدّي ا شدي كنا كا ذكر ذلك بقوله - (فعيل بمعنى فال مِن: عَسَفَ له) 
أقول: هذا احص غيرٌ ضر وري ؛ لأنه ذكر في بداية كلامهء ما ا (عسف) تأي 
بمعنى : حَدَمَ متعدّية بنفُسِهاء > بدون الحرف. قال: (عسف. . ضيعتهم : : رغاهاء وكفاهم 
مرها . 


. ۱۸١/۳ القاموس المحيط:‎ )١( 

(۲) وجاء في النهاية لابن الأثير: ۹/۳ _ ۳۷ : «العسفاء: لاحات ااك عسيفا. . . وعسيقا: : فعيل 
بمعنى مفعول كأسير أو بمعنى : فاعل كعليم» من العٌسف: الحورء أو: الكفاية. يقال: هو يعسفهم . 0 
يكفيهم» وكم أَعْسِفُ عليك. أي : كم أعمل لك. .. ومنه الحديث: (إن ابني كان عسيفاً على هذا) أي 
أجيراً» . 


¥1 


وغل عذاء. جوز أن تكرن ا(غسيق) تمع الفاعل + القاقم بلخدمة». ‏ عن ماعرذة ين 
الفعل المتعدي بنفسه أيضاً. . كا يجوز أن تكون (عسيف) جعنىاأفعول: ٠ن‏ وقع عليه 
الاستخدام. وهي مأخوذة من الفِعْل المتعدّي بنفسه كذلك. . 2-6 

إلا أنّ (عييف) بمعنى الفاعل اك بمعنى نخدم . 

00 كنتلا سنن : بمعنى‎ 2 e 


بحاجة هذا التوضيم 


والعَرَض مِنْ تقل ما جاء في القاموس. أن كلمة (العَيف) ' غل 2 عبر 
کا جاء لَدَى شراح الحديث. ونا تذل أيضآ على مُسْتَوَى ما سد جر عليه الأجين و و 
القيام بأعمال الخدّمة . 1 والذي ق هذا ما جاء ي هامتن ای تقلا عن شرؤحه» 
قال : «قوله : المستعانٌ به [أي : العسيف, والعبد. الْمستَحَاقُ به] مكذافي سائر الخ . 


وصوابه : الْمسسَهَانُ ندع کا هو نص العباب» السات وقال نبيه بن الحجاج ٠:‏ 
اعطق الف في الشهواتٍ حى أعَادئني عسيفا عبد عبد 5 عه شارج ]ل أقول: 
العسيف إذاء ليس هو محرد مَنْ يُسْمَحدَم ؛ وا بل هو من سدم وتان يه. : 


عمو ثم 


بحسب طبيعة ما يسند إليه م من أعمال وخدمات. . 
وما يوكد ازتباط العسيف باضيال: الخئمة من اأ توي امار إليه. بحسب النَظْرَة 
الاجتباعية : ما جاء ف قصة ة (العسيف) الراني» کا ورد ف الببخاري »› وسبقت الإشارة آل 
ذلك. . جاء في رواية (سنن الدرامي) هذه القِصّة : د إن 'أبني كان «غييفا» على أل هذا 
فر بامرأيه. . الحديثي“. : ۰ 
اف ف هذا النصّ هو المستاجر لخدمة آهل الت فيا اون ای ' في شتی 
صنوف الاستخدام . . 1 ول عل هذا أيضاً مَوَارِدٌ استعمال هله الكلمة حين كانت شائعة 


)١(‏ القاموس المحيط : ١/9‏ . هذاء واللسان الذي عم للعو و العرب) معروف. وأفنا العْبّاب 
فهو (العْبّاب في اللغة) للصّاغَانْ [أسماء ء الكتب] عبد اللطيف بن محمد رياضي زاده ص ١‏ لوك 1 
(۲) سنن الدارمي : رقم [۲۳۱۷] ج ۲۳۲/۲ . 
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الاستعمال. . . جاء في أساس البلاغة : وى امت ماك أي : كم أسعى عليك» عام 
لك متردداً في أشغالك . .. وسوف نُِيئك بوْصفائنا وعُسَفائنا»". هذا وبناءً على ما 
تقدّمء لا رى التوسع في إطلاق كلمة (العسيف) على كَل مَن يَضْدُقُ عليه كلمة أي كي 
يُوجِي بذلك تعريف الشرّاح للعسيف بالأجير مطلقا . بل نرى تضييق طاق من تصدق 
عليه هذه الكلمة ف الإطار الذي أشرنا إليه» فيا تقدّم . . 


ولا ترّی هناء ر 
ا إل أنه ينبغي لِصَاحِبٍ السلطة أن يده تلك الفئات التي رى أنها يَصَدُق عليها 
اسم (العسَفاء) ا الى واقع تلك الفئات في مجتمعها. . e‏ اا إلى 
الجيش بعدم التعرض لها بالقتل . 

هذا دونسقل ال ملاحظة ارىئ 

5 - نْرَى ان المي عَنْ فل الشيخ الفاني) من لاد العدو ]إذا قتا يبول اديت 
لوار حه - إنما هو خاص» کا صرح به في النْصء > بكونه شيخاأء إلى جانب كونه فانيا . 
معن : أل رنه على الع » والضررء قد فَبيْتَ فيه. 5 

وعلى هذا الشيخ الذي م يَصِلْ الى هذه الدرجةء وقي فيه نَع للعدوء اا 
e‏ ا a‏ 0 
أن نى في الشيخ الكافر كل ما فيه من رة عل الع أو الضررء 20000 
القنل عليه. . 

ومن هناء ؛ لم يكن يكن «الشوكاني» دقيقاً في كتابه «السّيل الجرّاره حين أنكر جَوَارٌ قله 

1 
الشيخ الفانٍ + ون الكنارة إذا كان ذا راي . . وفص تحريم القتل للشيخ إذا بيت فيه قدرته 
e‏ الخصوض: , .. الاحاديث قد دلت على انع من قتل الشيخ 
e‏ ا ار ق 


)١(‏ أساس البلاغة للزتغشري: ص ۳١۲ ٠١١‏ . وفي الأحكام السلطانية للهاوردي : «العسفاء: المستخدمون. 
والوصقاء: الماليك» ص ٤١‏ . 
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وان م يُقَائلِ انا جوز فر دق الرأي فلم رذ ما يدن عليه بعد اتصافه بوشفب بوب 
عدم جواز قَتلِهِ من كوْنِهِ شيخا . . إل أن يُعَالَ: إن وق الضرّر بالمسلمنين با يَصبِدُرُ عنه 
من الرأي.. ١‏ ب فقك يكوك أشدّ من مقاتلةٍ لقال » ولكن هذا راصي E‏ 
عجره الذي لا تيح ف e,‏ 
هذا ما قالّه الشوكاني في (السيل الجرّار) إل أن رأيه في كتابه (تيْل الأوطار) هر أقرب 
الى الصواب في تقريره راز قتل الشيخ لكر ين بلا اعدو إا کان ذا راي يقدر به عل 
ا 0 والاستدلال على ذلك. . 


ومو مهم 


ذلك ری - ل ل 
تلهم من لا يحرم في الأضل قتلهم. > من أفرادء أو فئاتٍ بن أهالي تلك البلاد امايق 
ؤذلك على حَسَب ما يرَى من مصلحةٍ في ذلك. ١‏ 
وهذا الجمع ؛ بين الَضييق الشرعي في دائرة من جرم ا 
من أفرد العَدُو وبين الصلاحية الواسعة لصاحب السلطة في تحريم أو استباحةٌ غير مّنْ 
ع النصوص بحبقهم عن لا يُقَاتِلون بالفغل . 1 أقول : هذا التضييق . وتلك الصلاحية 
الواسعة. ي أن يشعرٌ صاحبٌ السلطة بأنه يمتلك عدّدآ وفيراً من الخيارات في مواجهة 
الى بحيث يکنه أن يتخل أ - على ضوئها د القرازات المستكريا الي بوي ألا توثر ادرو 
الضرورية لكب ارب بالظر الى الحابات اة ف ذلك 
١‏ - نقاد يقتضي الأمر مشلء أن يلجا صاحبٌُ السلطة الى التهديد بَِصْفِيِ إتطاعاتٍ 
كبيرةٍ مِن غير المقاتلين بالفعل» عن لا حرم النصوص الشرعية قَتلَهُم ویکون بن السّهْل 
ا ا أو عدَّدٍ مِنَ الضربات . 5 وذلك بعْرّضٍ ا 
٠‏ - كاف تي لان بلجا سامت لمل ىأ يت ارأن الام لعن او 


( السيل الجرار للشوكاني: ٠۴۳-٠۳۲/٤‏ . 
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لرأيّ العام في بلاد الد أو اسْمالة أشخاص, أو فئات مُعَيّنين, هم تأثيرهم في البلاد , 
المحادِية . . فيلجاًء حينئذء الى إصدار نر للجيش الإسلامي بعدّم التعرضٍ لأرلمك 
الأاشخاص أو الفثات . . وعلى هذا النحوء من التضييق الشرعي في الأشخاصٍ الذين جرم . 
قتلّهم» وتك الح لصاحب السلطة في مح الآمَانء أو سَلْيه عن غيرهم م من أفراد العَدُوٌى ` 
يستطيع المسلمون أن يواجهوا مختلف الحالات والتطورّات التي تعرض أثناء الحرب» على . 
الصعيد الَحَل أو على الصعيد العالمي . .تواجهوها ا تدع مضلظة التبلمين. ` 
ms‏ . التي هي في النهاية مصلحة الإنسانية جمعاء. 1 


بعد فلطو هذه الملاحظات الختامية صَفحات هذا البحث» > لنفئح صفحاتِ 
5 5 يليه» بمعونة الله عز وجل . 
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المبحت الثاني 
حكم الجواسيس من أهل الحرب . 


الدليل الذي أورده الفقهاء بِصَدَدٍ الحكم على الجاسوس من أهل الحرب . 

قتل الجاسوس الكافر الحري» غير المعاهدء ولا المستأمن ‏ هل هو على سبيل الوجوب؟ 
أم على سبيل الجواز؟ 

الجاسوس الكافر الحرّبي ‏ إذا دخل إلى الدولة الإسلامية. بكم الأمان. أو بحكم 
المعاهدة مع دولته» ثم تَجْسّسٌ على المسلمين ‏ ما الحكم فيه؟ 
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المبحث الثاني 


حكم الجواسيس من أهل الحرب 


نتناوّلُ في هذا المبحث ما بلي : 


الدليل الذي أورده الفقهاء بصَدد الحكم على اون من أهل الحرب. 
5 ثم الحكم على الجاسوس الكافر الحربيء غير المَاهد, ولا المستأمن . 
- ثم الحكم على الجاسوس الكافر الحري»› إذا كان من المعاهدين › أو المستأمنين . 


الدليل في الحكم على الجاسوس من أهل الحرب : 


اتد ا ء ف إصدار أحكامهم على الجاسوس الكافر من آهل ا 
الحديث الذي كت الاشارة إليه في الفصل الفائت» ووَرَدٌ في عَدَّدِ من 5 ال وفيا 


صحيحٌ البخاري ومسلم . 
- ففي صحيح البخاري : عن سا بن الأكوع . قال: أ ابي وَل غين“ من 


ا وهو ل سر فجلّسٌ عند أصحابه يتحدّث» ثم انفتل» ٠‏ فقال النى ية : 
اط وافثلوه . لته » فَتَفْله© سلََه . 


() «سُميَ الجاسوس عي لأنَّ جُلَّ عمله بيه أو لِشِدّة اهتهامه بالرؤية واستغراقه فيها كان جميع بَدَِهِ صار 
عَينا» فتح الباري .)١158/5(‏ 

(۴) فل وجهه عنهم: صرّفه (القاموس: ٤‏ /۲۸. وانفتل: ماوع ّل والمرّاد «انْسَلَّ» كما في بعض الروايات 
(قتح الباري .(YA/1‏ 

() «فيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغَيْبة. وكان السياق يتفي أن يقول: فلي وهي رواية أبي داود» زف 
الباري: .)١14/7‏ وانظر الحديث في سنن أب داود رقم [7017؟] ج ٠1/٣‏ . وانظر القسطلاني على 
البخاري ٠١۲/١‏ . 


1۹ 


- وفي صحيح مسلمٍ مظاك e‏ 


٠‏ رونا مع رسول الله ا (هَوازن)» فبينا نحن نقضځی ۰ مم رسول الله کا : ّج جاء 
رجل على جملٍ ار فأناخة. ثم الع طلقا ين حَقيه©, فقيد به الجملء ثم ثم 
يتغدى مع القوم. وجَعَل ينظ وفينا ضَعْمَةٌ ورقة من الظهْره. وَبَحْضنا مُا 1 8 
يشتدٌه, فاق مله فأطلق يده ثم أناخهى وقد عليه َأثارزت, فاشتدٌ به ال ابع 
وح على ناق وَزقاء©» قال سَلَّمة : : وحَرَبْتَ اشد فكُنتٌ عند ورك الناة م تقدَّمْتُ 
حتى كنت عند ورك الجمل» > ثم تقدّنت حتي أخذّث بخطام الحمّل» فا ٠»‏ فل وضع ا 
ركبته في الأرض اخترَطت“ سيفي > فضرَبت رأس الرّجلء ندر ثم جت بالجمل 
ارد عليه ا وسلاحه. فاستقبلني رسول الله کل رالناس مع u‏ من ّل 
الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع . قال: ا 2 


3 فلاا :أي : أعطاه عليه الصلاة والسلام سلب ناف زائدً على ما يستحقه بالغنيمة. . وهو الغيء 
المسلوب» سمي به.لأنه يُسَلْبُ عن المقعول. والمراد به. ثياب القتيل» وَالحُفُ وآلات الحرب» والسرج 
واللجام» والسوار» .والمنطقة, والخاتمء والقصيعة معه.: ونحو ذلك ما هو مبسوط في الفقه: وهذا. السلب 
الذي أَعْطِيّه (سَلمة) من مقتوله : َل آحرء عليه رل وسلاحه. كما ا اا 
على البخاري: ٠١۲/١‏ . 

)2( صحيح البخاري الراك ]١‏ فتح الباري 4/1 

)( أي : نتخدّئ» مأخبو ين الضّحاء .. وهو بعد امتداد النہار» ضوف ال شرح اوري عل مسلم: 
EV‏ 

200 «الجقال من جل التووي على مسلم : 0 اكه 

(۳) «حخبل ندعل حقو البعيره م . ن: ۳٤۹/۷‏ و «الحَقو: . : الخصره مختار الصحاح: ص ٠١١‏ . وانظز 
جامع الأصول: ۳۹4/۸. م 

©) ي: : حالة ضع وهُزال» شرح النووي على مسلم: ۷ و«الظهر: . . الدواب التي كانوا 
' يركبونها». جامع الأصول ATA:‏ ين 

(5) «أي: يَعْدو» النووي على مسلم ل 

.PEV/V ù. e : «ثم أناخة. . أي‎ )5( 

)۷( «ناقةٌ ورقاء : ذات لون أ سمر» والورقة : السمرةه جامع الأصول: ۳۹۹/۸ . 

)۸( 3 ؛ سَلَلتُه النووي على مسلم .۳٤۷/۷‏ 

(9) «نَدَرَ َي : سقط» م EVV ii.‏ ش 

.. 1٩/۳ ج 1159/4/7 . وفي سنن أبي داود رقم : [5544ع ج‎ ]۱۷١ ٤[ صحيح مسلم: : رقم‎ )1٠١( 


A۸۰ 


جاء ف فتح الباري ما يل : «ظهَر ِن رواية عِكرِمَة - (أيْ : هذا الحديث الأخير الذي 
حرج «مُسلم» - الباعت على قتله» أنه اطْلَعٌ عل عَوْرَةٍ المسلمين» وبادر لِيُعَلِمَ أصحابه» 
يختنمون وعم وکال في قله مصلّحَةٌ للمسلمین». 

وجاء في شرح 0 على صحيح مسلم : «وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي» وهو 
كذلك بإ جاع المسلمين. . 

أقول: وهذا ا جاسوس الذي نقل (النووي) اللإجماع على قتلهء ٠‏ يتعلقٌ بالجاسوسن 
الكافر الخري إذا 1 بک من :رابا دوك معّاهدة» أو يكن من المستأمنين » سواءً فر بهذا 
الحاسوس خارج دار الإسلامء أو لل إليها بطريقة غير مشر وعة . ريلك جاء في فتح 
الباري : «الجاسوس المذكور أَوْمَم أنه من له مان فلا قضیٰ حاجتّه من التجسس انطلق 
مُسْرعا فمن له» هر أنه حَرْي دل بغير أَمَان»©. 

هذل وبقي : أنْ نَعْرفٌ هنا أَمرَين ا هما: 


أولآً : تل الجاسوس الكافر الحربي غير المعامَدٍء وا المستأمن هل هو عل سبيل 
الوجوب - إذا قدِرَ عليه ؟ أم هو على سل الجواز؟ جَعْنى أن الإجماع قد انعد على جواز 
تله 00 عرد ترك قنبد. أيضاً» رنت ا 
المعامّدّة مع دولته. ل ره فيه الحكم في 
حقه؟ 
أولاً : بِالنْسْبَةِ إلى الأمر الأول المتعلّق بالجاسوس غير المعامَدِء ولا المستأيّن - تقول : 
إنمناستي كلاق النطيق مل عدت ر ای يذل غيل اذى هذا 
هذاء ومعلوم أن الكافر ا لحري غير المستامن ولا المعاهد ‏ إذا كان مِن أَمْل القتالء 


)00 فتح الباري : 5 . 
(۲) شرح النووي على مسلم : ۷ . وانظر (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي: ۲٠۱/١‏ . 
(۳) فتح الباري : 11/71 . 


۸۱ 


وظَفِر به المسلمون فإنه يجوز ل ويجوز ترك تله . ولكن› هذا الكافر 5 اقم 
. بالتجَسّس على المسلمين ‏ فهل عَمَلّه هذا يتم اخييارَ قله ! 


الذي يمهم يما جاء في فتح الباري . في بيان صِمَةٍ أثْر الرسول يل بققلِ E‏ 
(هوازن) - أن تله إغا هو بكم ما فيه من مصلحةٍ للمسلمين. ».كما تقدّم في قول (ابن 
حجر): «وكان في تله مصلحة للمسلمين)”» . . معت هذا أن قله ليس حَتِيا .بل إذا 
رأى صاحِبُ السلطة المصلَحّة في ترك قله فن له أن لا يشلّه. .. لعل مايوه هذا 
الرأيّ - أن مر الرسول كك بقل (جاسوس هوازِن). قد يكون لأنه کن من الحصول على 
معلومات لي المشركين» عن الوَضع العسكري للمسلمين. وقام باهَرّب» ليوصلَ تلك 
المعلومات إليهم - ففي هذه الحال» ينبغي عدم تمكين ال جاسوس ين إيصال تلك المعلؤمات 
التي صل عليها الى العَدُوٌ. . وهذا حنم مطاردته» وقتلّه إذا وز ا قبل أن يُفْلِتَ 
نهائياً. . . ولاسيًا آنه في الأصل؛ مهدر الم بكم أنه كافرٌ حَرْبِيٌ لا أَمَان له. . كما . 
أن لَه له أ على الطاردين» ين رأة لض عليهء وإلقاته في الاثر. . بينما لو كانت 
الغاية من مطاردته إلقَاءَ القيض! عليه فقط. :دون قتله e‏ استغصى ذلك عل اأطارجين, ش 
وتمكن الجاسومن الحارِبٌ من الإفلات . ا 

هذا ما يُقال في توجیه لامر بقتل (جاسوس هوازن) الذي يکن ين العادين» 
ولا المستأمنين. أي : إن اللابات التي أحاطت بقضيِّةٍ التجسس هناء هي الي قضت | 


باختيار قتل, ذلك الجاسوسنء ليش :لان هذا الحكم هو الحكمٌ الوحيدُ الذي يجب أن ي يفل ' 
إذا قَدِرٌ عليه . 


هذا وني المقابل, مطل اشا أن يكو أ شر الرسول و بقل اه 
هوازن) إغا هو لأ حُكمّ الجاسوس مطلقآ هو القت على سبيل الوجوب» حين الّدْرَة 
عليه» خی ولو م يتمكنْ ين الحصول علي آية معلوماتِ» أو توصيلها. . مادام قد ّت 
عليه القيام بالتجسّس. وعلى هذاء فيُحْتَمَلُ أن قول الفقهاء: إن حَُكُمْ هذا الجاسوسٍ هو 
القتل يي ل لخره عن يل غاا العمل ش 


.178/7 فتح الباري:‎ )1١( 
Mid. 5؟)‎ 


1 YAY 


جاء في (أحكام القرآن) لابن العربي : «قال أَصْبَمْ : الجاسوس الحري يقل . 

5 وجاء في (الخرّاج) لأب يوسف» وقد سأله (هرون الرشيد) عن كم |الحواسيس » 
قال: «وسألتَ يا أميرَ المؤمنين ‏ عن الجواسيس... فإن كانوا م من أضل, الحرب.. 
فاضربٌُ أعناقهم». 

ونام غل ما تدم فإنّنا نختارٌ في خی هذا a‏ الحكم بقتله وجوباًء E‏ 
بظاهِرٍ ما ذل حا ا الرسول ية قله "لذن | إجراء الفتلٍ قوی في الرع عن هذا النْشَاطٍ 
ِد الدولة الإسلامية. . . الله إل إذا كان قله ا ترب عليه طز بالغةء لا قبل 
للمسلمين موَاجَهَتها في هذه الال يكون اضر من تنفيك القتل بحن هذا الجاسوس 
هو أك ِن الضرر ارتب على عَدَم قله وحينثزٍ وف عن تنفيذ القتل . .. وذلك لآنَّ 
لَه إذا كان واجباً إن «الْعْهود في الشريعة دقع الضرًر بِتَرْكُ الزات ادان رقا لِدَفم 
الضرّر) . كا تقدّمْ تقرير ذلك مراراً. 

هذا ما يقال في حم الجاسوس الكافر الحربّ إذا لم يكن من المستأمنينء أو 
المعاهدين . 

ثائياً : أما بالنسبة إلى الأمر الثاني» وهو: 


e‏ لري إذا دَخْلٌ إلى الدولة الإسلامية بحكم الأمان الفردي الممنوح 
شَخْصِدِء أو بحكم المعامَدَة المعقودة مع دولته» والتي تتيح إرعاياها الدخول الى أراضي 
الدَّوْلةَ دون حاجَة لطلب الأمان . أي : دون حاجة الى تأشيرة دخول, لکل 5 
هذا الكافر لري إذا دَخَلَ إلى بلاد الإسلام عن هذا الطريق المشروع» ثم جک على 
المسلمين ‏ فا الحكم في حقه؟ 
- في فقه الأخئاف : 


ا جه اعت f‏ : 1 ° 

ذكرنا من قبل أن رَأَيّ «أبي يوسف» هو قتل الكافر الحربي الحاسوس. هذا 
)١(‏ أحكام القرآن: لابن العري: ١۷۷۲/٤‏ . 
(5)-. الخراج لان يؤسفت:. ص١٠‏ : 


™( الفُروق: للقراني: T/۲‏ 


AY 


e‏ «الكافر الحزي؛ عل 1 2 يَضْدُقُ عل الاير ال كه يَضْدُقٌ ل من ل 


لذا د لشو بالقتل, کال عليه الإطلاق في وله 
السابق : ورسالت ينا امین لين عن الجواسيس . . . فإن كانوا من أهل و : 
فاضرِبٌ أعناقهم»٠. ١‏ 

وأمًا الإمام «حمد بن الحسن» فلا يح قل هذا الجاسوس 25007 
.._يحكُم عليه بالعقوبة التعزيرية الُوجمَةٍ إلا إذا كان دُحُوله إلى البلاد الإسلاميّة إا هو لِغْرَض 
اتسين وكان طلبّه للأمان هو للتغطية» وبقصد التوصل الى تسهيل مهمه تلك ؛ ففي ' 
هذه الحال: - جور تله ولكن لا يجبء وإن كان الأول أن يتل ليكون عِبرة لِغيره. ش 

جاء في «السير الكبير وشرحه» للإمامين «محمذ بن الحسن» ا : مع 
اللريجاز 05 . . وكذلك لو قعلّه (أي : : التجسس) مستأمِنّ فيناء فإنه لا يصير ناقضا لَامَانه. : 
5 نه يُوجَم عُقوبة . . لاله ارتكب مالا جل له وقصَد عله لاق الضرَر بالمسلمين. فان . 
. كان حين طلَبَ الأمّان ‏ قال له المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عَيناً على المسلمين. . E‏ 
هر آنه غين حر لا امان له فلا باس س بقتله . . . وإ رَأى (أَيْ : الإمام) أن عله فيا 
فلا بس به أيضاء Et‏ من الأسراء. إلا ن الأول ااا يي ال فإن' 
كان مكانّ الرجل امرأة قلا باس بِقَتلِها أيضاً»5. 


هذا عن الأحناف. . 
وأمّا في مذهب المالكيّة : 
فهناك نصوص فقهية عندهم جل تل هذا الجاسوس الستاين أو المعامّد ‏ جائزاً 


أي : غير واجب» معنی أله يحور قله ھک کان حك نصوما ننهية 


)0( ع : لأبي يوسف: ص ٥°‏ 0 
00( أي : بأَنْ يضرب عليه الرَقٌّ. 
(۳) السير الكبير وشرحه: .7١17 7١41/80‏ 


١5 


جاء في الشرح الكبير للدردير: «وجار قل عن . أي : جاسوس . يلع على ورات 
المسلمين» وينقلٌ أخبارهم الو إن امن . أي : دخل بلادنا بأمَانِ؛ د التأمين لا يتضمن 
کونه عَيْنآء ولا يَسَْلزِمُ ولا يجوز عَقَدٌ عليه.  .‏ وجاء في حاشية ية الدسوقي تعليقاً على ما 
سبق - : وقوه : وجار قل عي . أي : : کافر. قال ر ما لم ير الإمامُ استرقاقه . > وهو 
مُشْكِلٌ ؛ لأن استرقاقه لا يَدْهمْ إذايته» تأمل»". 

هذاء ونَسَبَ الإمامُ النوويّ إلى الإمامين: مالك والأوزاعي - القول بجواز قتل, هذا 
الجاسوس » أو استرقاقه . قال: «وأمًا الجاسوس المعاهَدٌ والذمي - فقال مالك والأوزاعي : 
يصيرٌ ناقضاً للعهد. فان رأى (أي : إمام المسلمين) استرقاقه ارق ويجورٌ د قتله. وقال 
جماهيرٌ العلاء : لا ينتقِض عَهْدَه بذلك»” . 

هذاه :وق قال وَرَدَتُ نصوص في فقه المالكية حنم ل هذا الجاسوس. إلا إذا 
أعلَنَ إسلامه. جاء في «منح الجليل: ما نصه: دوقيل عَيِنْ. . أي : جاسوس على 
المسلمين. ٠‏ إن لم يون بل وإن کان الجاسوس ذميّاً: عندنا > أو حَرَبياً امن . ويتعين 
نَل إلا أن يسم . ول عن سحئون: إن رأى الإمام استرقاقه فهو له نفک آنه لا 
يدفع شه . 


5 وق فقه الشافعية : 


_ جاء ي كتاب دالأم» : دقفت للشافعي : اريت الذي کب بعورةٍ ة المسلمين . . 
بن الان الماع . . ؟ قال: يُعَزَّرٌ هؤلاء» e‏ عقوبّة وليس هذا بنقضٍ للعهدء 
ل سبيهم» وآمواهم» ودماءهم». 
ك وجاء ف شرح النووي على صحيح مسلم : - فيا مخص مساألتنا - «وأمًا المجاسوس 


. ۱۸۲/۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١( 

2 شرح النووي على صحيح مسلم: .۳٤۷/۷‏ 

(۳) منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل : للشيخ محمد عليش: ٠١۳-۱٦۲/۳‏ . 
ع الأم للشاقعي : ot‏ 


١ 


وان 


الممَاهَد والذمي. . قال ماهير الغلماء :ل تقض أعهذه بذلك. قال أصحابنا: 3 ش 
الشافعيّة) إلا أن ون شر ط عليه قاض العهد بذك ش 


eT‏ وجاء في الهاج وشرحه مخني ا bs‏ و يجوز ا ا 
المسلمين» کجاسوس ٠‏ وطليعة ٠‏ لخر ولاضرّرء ولا ضيرار»” . وينبغي كما قال الإمام أن 
لا يستحقٌّ تبليعَ امأمَن» مُكَل ۽ ألآن مول يفل خيانة»0. 


هذا ما جاء عند الشافعيّة. . وإذا LE‏ نوق بين هذه التصوص الفتهية. ا 
المذهب الشافعي » فإننا نقول: 


٤‏ 3 ما جاء في كتاب 3 إغا هو بخصوص الكافر الحري الذي مح م العَهد 
والأمان» ول بشتر ط عليه عَم ا ول يكن عند إعطائه الأمان د ك التجشس على 
اون كا يبدو ثم افق له بعد حصوله على الأمان أنه ام بأعمال , التجسس. . فهذاء. 
حَكمُه الس والتعزير, ولا يجورٌ قله بحجةٍ نَقَضِه للإمان؛ e‏ ان بحي 
هذه ٠‏ املابسَات لا يُعتيرٌ نقضاً للعَهُد. 1 


ب نا ا الفقهي الذي ورد في ترج صحيح 55 نه 0 شيعا 5506 
في مذهب الشافعية وهو: أن الكافر الحربي إذا 0 ج العهة والأمان على شرط عدّم. اين 
على المسلمين» ثم خالفت هذا الشرطء فهنا يكون تسه ناقضآ لآمانه. ومعنى هذا أنه | 
امل معامّلة الكاذ فر الحربي الذي لا عَيْدَ له ولا أمَان. مَل فيما قام به كمثلٍ الذي 
الذي شر ط عليه حين «عقد الذّمّق عدم انين 2 خالف الشبرط اه 0 
وعهده بذلك» ويُعَامّل ةك لحري الذي لا أمَان لهء إذا ES‏ - وحم هذا ا 0 
وتختار الإمام فيه ق ورقاء وما ر فان أسلم قبل الاختيار امتنع الفتلء 0 
والفدًاء. .0 آي : جور ولا يجب تل مثل هذا الجاسوس»› ما ينيم . ش ش 


: .EV/Y شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

2 جامع الأصول: 1٤٤/٦‏ . وقال:. أخرجه الموطأ. وني الحاشية هذا الكتاب: ١‏ فال التزوي فى الأريسينة وله 
طرق يقوي بعضها بعضاً. وهو كما قال» أقول: والحديث رواه ابن ماجه: رقم [ ۰ ] ج ۷۸٤/۲‏ وذکره 
الخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وقال: «صحيح» ا UTR]‏ 

.YFA/ f : مغني المحتاج‎ )۳( 

(4)4 مغني مغني المحتاج : 1/5 . 


۱۸٩ 


جه - وأما اص الذي جاء في «مغني المحتاج» فصق عل E‏ الحربي الذي 
يُعْطى الأمَانْ أو اة الدسول إلى أراضي الدولة الإسلامية, ثم شت دى دائرة 
الاستخبارات الإسلامية له رد يعمل ضِمْنَ شبَكَةٍ تسْميّة مشلا ولكن ل بْب عليه بأنه 
ام بأ عمل تجسسي بعد فمثل هذا الشخص - وجوده 5 البلاد مظنةٌ خطر على الدولة. 
فينبغي اذ اليه بمعنى إنذاره بسحب الأمان منهء وان شخص غير مرغوب في بقائه. 
وبطرد حارج حدود الدولة الإسلامية» ولا یستجی ن إيصاله إلى مأمنه ف بلاده اميا : 
وهناك»› حارج حدود الدولة ا إن م يتمكن من ارب والنجاة , عد لابه وقد تم 
إلى خارج الدولة أصبح حربيَاً لا أمان لهى يصح م كله أو اغتیاله إن فدرعليه. 
من الخَرْبيين الكفار. بل هذا أؤلى من غيره في السّعْي إا ت ا رة عل 
الي تن ساس ل فى ل ان فل المسلمين: 


for. 


وبعدى فهذا ما جاء عند الشافعية . 


وأا َي الحنابلة قي المسالة نحن ب وا فقد ذكزوا. أن عَهِدَ 0 تقض 
لوا ذلك کان نقضاً ا 0 يشرط 5 اصح الروايتين)” . 
وق 'هذاء. ف بات اول أن يتفض عهد الكافر الحربيء المستأمن أو المعاهد 
بالتجسس؛ لأنَّ آمَان المستأمن أو المعاهد أضَعَفٌ مِن er‏ 


قالوا: «ومّن حَكمنا بنقضِ عهده منهم خير الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتلء 
والاسترقاق, والفدّاء, والمنّ» كالأسير ا لحري ؛ أنه كافرٌ قدَرَنا عليه في دارنا بغير عه ولا 
عق ولا َة ة ذلك فَأشْبَهَ اللّصٌّ ا PA.‏ 

هذا على الرواية الأضَّمّ التي تقضي بتقض العَهد نتيجة EY e‏ 
الفا عَينها عَدُدُوها. . 


أمّا الرواية الثانية فتقول: «لا يَنْتَقِضٌ العَهْدٌ به. لكن يُقَامٌ عليه ا لحد فيا يوجبٌ 


)١(‏ أحكام أهل الذمة. لابن القيم: وانظر: المغني لابن قدامة: .108/1١١‏ والشرح الكبير 
للمقدسي : 5174/٠١‏ 1 
(؟) المخي لابن قدامة: 10۹/٠١‏ . 


YAY 


فعله . 0 : + 

ذل والتجشل ب ين باب اجو ولا القصاص بل هومن باب ا 
وعَليّه يعاقبٌ الذْنيء ومن ل به من الكقار المستأمنين أو المعاهدين .: إذا سوا 
بعقوبات تعزيرية ة رادعة . ولا جوز الحكم على الجاسوس منهم و - على ضوء هذه 
الرواية الثانية . ١‏ 00 

وها ا هو الذي : نسبه e‏ ونه 
22 0 

هذا هوماترَى أنه موقف الحنابلة من مسألة الجواسيس الحريئين من الكفار الاين 
أو المعاهدين, إلحاقاً لهم بجواسي سيس آهل الذّمّة - کا راغا 
ا رواية تقول: بقن . العَهْد في حقهمء ٠‏ وهي اصح عندهم . 

- ورواية يتَفِقُون ها بع ري 'الجمهور. 

وأخيراً : ْ 

فعا الذي ذز نراه في هذه المسألة؟ ا : مسألة الكافرٍ الحربي إذا دحل إلى ا 
الإسلامية بطريق مرن بالحصول على تأشيرة دخول, 5-39 أو كانت بون دولتهء والدولة 
الإسلامية معاهدةٌ ل تفضي بتنقل الرعايا من لاان ین الدوليين, دون خاجة ة إلى 
تأشيرة دُخول - هذا الكافر الحري المستأمن أو المعاهد أو الموادع, إذا تسس على : 
الملسلمينء > فا الحكم الذي نَرَاهُ في حَقّه؟ ش 

أقول: نختار هناء ما اخترناه في الحكم على الحاسوصٍ الحربي الذي لا أمانَ ر له» ولا 
عهد وهو الحكم عليه بالإعدام وتنقيذ هذا الحكم. » إلا إذا كان رئب على ذلك من ٠‏ 
المخاطر والأضرار ما هو أبلغ من ضَرّرٍ عدم تنفيذ الحكم عليه. . كما ققدم بياله. 

وسبب اختيارنا هذا الحكم هو حديث «جاسوسِ هوازن» أيضاء وهر الخديث الذي 


() الشرح الكبير للمقدسي : 5/6 


AA 


سَبّق أَنِ استنذنا إليه في عيبن الحكم بالإعدام على الكافِرٍ الحربي الذي لا أمان له ولا عهد. 

وذلك أنَّ هذا الجاسوسٌ ‏ جاسوس هوان - كما يحتمل أَنْ يكون لا أَمَان له ولا 
انا ْم المسلمين بذلك. . وبناءً عليه فقد تَرْجَمْ «البخاري» لهذا الحديث: 
دباب الخري ب إذا دحل دار الإسلام بغير ا أقول: كا يحتمل هذاء يحتمل أيضاً أن 
يكون قد دَحَلَ إلى معسكر المسلمين بِأَمَانٍ كما يوجي به الظاهِرٌ مِنْ تصرّفاته؛ كا جاء في 
النصوص: «فجلس عند أصحابه يتحدث. .)"2 أي : عند أصحاب الب كد ثم تقد 
يتعَدَّى مع القوم». . وبناءً على هذا الظاهرء فقد تَرْجَمٍ «أبو داود» لهذا الحديث في سَئْئِه : 
«بابٌ في الجاسوس المستأمن». فقد اغتبره ه مستأمناً دحل إلى معسكر المسلمين بأمان» ثم 
ور انات الذي جاء فيه: «ثم انسل فقال النبي كا : اطلبوه. فاقتلوه»“ وذلك بعد ا 
اتكشف أَمرُوء ودلت تقض فاته عل أنه قَدِم اشخان امعد مِن الأمان الذي حَصّل عليه 
- كما هو الظاهر ‏ وسيلة للتغطية . 


أقول: ما دام «جاسوس هوازن» يحتمل أن ينون لا آمان له کا مهم من ترحمة 


البخاري لحديثه. کا يحتمل أن يكون قد سبق له أمان کا هو صريح ترجمة أبي داود 
للحديث نفسه. . . مادام كلا الاحتمالين واردين . . ين 2 أ كان مَناط 


ا حب ار بس لطر عق كوه ميق له ناذه د 

لذ الرأي الذي نختاره في حى هذا الجاسوس هو الحكم تله حَنْمآ» عَمَلا بظاهر 
ما يدل عليه أَمْرٌ الرسول يلك بقتله . ولآن إجُراءَ القتل هناء أقوئ في الرّذع عن نشاط 
الحواسيس المدَمْر ضِدٌ الدولة الإسلامية. من رد الحیس والتعغزيز. . 

وبهذا نختتم البحث عن جواسيس أهل الحَرّبء لنتحول إلى بحث آخر بمعونة الله 


)١(‏ فتح الباري : ۱۹۸/١‏ . الباب رقم ]١۷۳[‏ مِن كتاب الجهاد والسير. 
(۲) صحيح البخاري : رقم ]7"١51[‏ فتح الباري: ۱۹۸/٦‏ . 

(۳) صحيح مسلم: رقم [غهلا١]‏ ج ۱۳۷٤/۳‏ . 

ع6 سنن أبي داود: الباب رقم ]١١١[‏ من كتاب الجهاد. 

(ه) سنن اې داود: رقم الحديث: [771017] ج 11/۳ . 


1۸۹ 


استخدام الكذب والتضليل في الحرب» مع الأعداء. 


e N Ca 
. ومباحثه‎ 
ا التورية 0 وليب : وما إلى ذلك اماب اليه عاد ا‎ 
تضليل العَدُرْ حتى لا يتمكنَ» > مثلاء ين كَشْف الخطط الحربية التي تُوضَمُ لِضَرْبد كى لا‎ 
تمك أيضاً . مِن وضع خطة ناجِححةٍ یستھدف بها ضَرَّبتَ المسلمين؟‎ 

هذا هو موضوع البحث. 

وَعَلّيه فإنْ مَا يَدُورٌ عليه هذا البحث ‏ كما نَرَّى ‏ نقطتان, هما 
١‏ - التقطة الأولى: هل اسْتخدام «الخدعة» في الحرب. أمر ضروري؟ 
وما المرَاد مها عند الْمختَصّين بالشؤون العسكريّة؟ مع التمثيل لذلك من السيرة النبوية . 
۲ - النقطة الثانية : النصوص الشرعية التي تبيح م أساليب التضليل والخداع مع 
الْعَدوٌ وأقوال العلماء بهذا الخصوص. 

١‏ النقطة الأولى: هل استخدام «الخدعة» في الحرب. أمرٌ ضروريٌ؟ وما انراد بها 
عند المختصين بالشؤون العسكرية؟ مع التمثيل لذلك من السيرة النبوية . 

قزل المد اترك الدكتور غك ساهر ون فى كاب والادازة ال ي ت 
عنوان «الخدعة»» ما يلي : 


۹۱ 


هي ۰ راي : الخدعة) جِزْءٌ م يام العسكري » وو 
التختيكي” 5 ' والاستراتيجيٌ”.. وهي : فن الويف والاسيتار عن الحقيقة. د بتأعمال 
تضليلية» لصرف العَدُوُ عن الاجاهات» والأمكنة» والأعمال الأساسِيّة»^. 2 


هذاء وقد كثر استخدام :هذا القن العسكري ف الغزوات» والسراياء في عهد ا 

- فمن ذلك: أن النبيّ ڳل حين خرج لعو «بني لخيان» - . 1 

اله نحو الشيال من المدينةء ف الطريق الى الشام» بينها كان هذا اعدو يقن المنطقة 
الوا بين أمج وَعْسْفانَ0 وهي ف الجنوب قريباً من «(مكة»» وبع 9 وغل ف ال 
شمالا 8 بشرعة ة نحو الجنوب قاصداً بلاد العَدُوٌ ليفاحة في عُمَر دارهم, بان 
بنرا كد اطم انوا 0 الواردة إليهم بان الي كله مَشْعْولٌ في الجبهة الشمالية 
للمدينة. 


هذا نموذج من ن التغويه في ف | لالجا مويه في اكان e‏ 


)١(‏ «التكتيك: وهو ما يجري 2 القتال الفعلي في اليدان» ويشمل أعمال القتال المختلفةء وتدابیرهاء ا 
وقيادتهاء وباختصار. هو دفن القتال» وقد يُستَعَار لفظ (تكتيك) في بعض الكتابات للتعبير عن 9 هذا الشيء : 
ص وأثره حدودٌ بعكس الاستراتيجي» [المدخل إلى العقيدة» والاستراتيجية العسكرية الإسلامية] م ص 2 
اللواء أركان حرب : محمد جال الدين علي محفوظ , 

)١(‏ «الاستراتيجية العلياء أو الكبرىء أو الشاملة : : هي تنسيق وتوجيه جميع الكادات الدولة السياسية والاتتصادية 
والاجتماعية والعسكرية. . الخ نحو تحقيق الغاية السياسية للحرب» ومعنى ذلك أن و 
أداةٌ واحدةٌ من أدوات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف العليا للدولة. . 
الاستراتيجية : وهي تختص بالجائب العسكري فقط. من لشرام؛ سبدف تحقيق الأهداف التي حَدَدَهًا 
الاستراتيجية العلياء لذلك فهي من اختصاص القيادة العسكرية» وتتناول المسائل العسكرية العلياء؛ أكتوزيع 
القوات الملّحة على الجبهات» وتدبير وتوزيع إمدادها باحتياجات الحرب. وقيادة الحرب. عامة» عل هذا 
المستوى العالي. وباختصار هي : دفن قيادة الحرب». وتهدف الاستراتيجية إلى كسب النصر المسيكري فقط؛ 
لأن الاهتام بجا بعد الحرب من اختصاص الاستراتيجية العليا. . وأحياناً يستعار لفظ الاستراتيجية.... للتعبير 
عن السياسة أو الخشطوط الرئيسية الكبرى .. أو للتعبير عن الأمية الكجيرى للثي*. ام . ن والصفخة 
ذاتها. 1 1 

(*) الادارة العسكرية: محمد ضاهن وتز ص 85 . : 00 

(4) انظر تحديد هذين الَوْقِمنَ على الخريطة, في «أطلس تاريخ الإسلام» خريطة 4١‏ ص 10. وفي «أطلس 
التاريخ العربي» لشوقي أبو خليل ص .7١‏ ش 

2 انظ خر هله الغزوة في سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ۲۹۷/۴). وزاد المعاد: AE‏ 


4۲ 


ومن التمويه في الأعمال؛ ما حَدَتٌ في غَزْوَةٍ «مُؤْنَة» التي وجه فيها المسلمون ‏ وهم 
ثلاثة آلاف ‏ أعداءهم من الروم والعَرّب ‏ وهم أكثر من مائتي ألف ‏ . . جاء من أخبار 
هذه الْغْرُوة : 


8 05 «عبد الله بن رواحة» تَفْرّق المسلمون. وانهزموا حتى لم ير ائنانٍ جميعال ثم i‏ 
اجتمعوا على «خالد» 0 الل المشركين . وفي رواية : آنه نا أصبح «خالد بن الوليد» جعل 
مقدمته اف وفیمنته ا فأنكَرَ العَدُو حالهم . وقال: جاءهم مَدَدْ! فرعبواء وانكشفوا 
منهزمين» وغنم المسلمون أكثر ما كان معهم». . . هذا ما يقال في النقطة الأولى. . 

- الثقطة الثانية: النصوص الشرعيّةُ التى ا ين استخدام أساليب التضليل والخداع 
مع العَدُوٌ. . وأقوال العلماء في هذا الخصوص 

الأصل ف سلوك المسلمين أنه يفوم عل اي والصرَاحةء والصذق. ولکن 
هله ا ا جور الَمَسْكُ + e‏ العذدي إذا کان من شأنها ا س 

ومن هناء جاءعت النصرص الف" ق جاوز هذه ذه لقم في تلك الوقات . : 
بل وُت على استخدام ما يُنَاِضْهًا من الأساليب» بصفتها مِنّ الأدوات المستخدَمَة ضِدٌ 
العَدُوٌ لإلاتقي الهزيمة به. . 

: هذاء والشَانٌ في ارب المشروعة آنه بباح فيها ما لايح خارجها. . فإذا كانت دِمَاءً 

ا خا الخرب ل هي - في في الأصل - رمه ولا باح سَفكُها. ثم حين 

فلا غَرَابَةٌ إِذْنء أن تَصْبِحَ <:الأسَاليت المحرمةٌ 5 التعامل ا اعد خارج اربج 
من الكذب والتضليل والخداع .. - لا غرابة 9 تصبح هذه الأساليبٌ اة قا إذا 
اشتعلت الحرب بين المسلمين وبين ذلك العذو. 

وشيءٌ آخرء إن اهف من استخدام تلك الأساليب الُسار اليها في الحرب, إا هو 


(O)‏ السيرة النبوية: أحمد زيني دحلان - على هامش السيرة الحلبية : ef‏ . وانظر خخبر هذه الغزوة في سيرة ابن 
هشام (الروض الأنف : / “لاوما بعدها) . 


4۳ 


أن تكون ويل لكشب 5 > والإسراع لإناءٍ القتالء بِعْرَض الاقتصاد في إهدار لتَمَ 
من الجانيين E‏ وأعدائهم - . . وهذا يغطي ڌ تلك الأبالييا به إيجابيّة في الإطار 
الذي تحدم فيه . 


وغل كل حال 52 »> الآن» تلك النصوص الشرعية التي جاءت بالترخيص» 
00 على استخدام | أسالين التضليل لدي أثناء الحروب . والإعدادٍ ها 0 


في التوريّة. 0 

لتاي: كان زسول الله ل قا ری خر إل رى بغيرها. .0 جاء في 2 الباري : 

«ررّی: سی وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. . وقيل : هوفي الحرب اال العذو 

على غر . وفيه أيضاً : المراد. نه فلا يُظهِرهء کان يريد أن یغرو وجهَة 

الشرق فيسأل عَنْ أن في جهة الغَرْبِ» ويتجهُرٌ لض فیظن مَنْ يراه ویسممه آنه يريد 
جهة الغرب0". ا 


هذا ما جاء TT‏ وهي و 9 22 مهأ الع وتَؤدى الى ليله 0 
.قد جاء النص الشرعي بالترخيص في 
ب استعمال الخداع صَرْاحةٌ أو الحَتّ عليه في التعاثل مع 586 في الذزب: 


جاه ف صحيج البخاري 2 > عن أبي هريرة رضي الله عنه قِال: دقال الي 46 
الحَرْبُ خذعَة)0. 


)202 صحيح البخاري : رقم )۲۹٤۸(‏ فتح الباري 11۳/7 . وصحيح مسلم: رتم (۲۷1۹) ج ۲۱۲۸ . وف 
القسطلاني على البخاري : ٥‏ «التورية: أن يذكر لفظا . . تمل معنيين» أحدهما أقرب مِن الآخر ' 
مثا فيسأل عله» وعن طريقه» فيفهم السامع بسبب ذلك أنه يقصد المكان القريب» BE‏ سادق »لخن 
الخلل وقع من فَهُمْ السامع خاصة» اه , ١‏ ش 

. أقول: لوقال: «.. يقصد المعنى القريب. ٠.‏ لكان أنسب للتعريف العام . ٠.‏ لأنه ذكر أولاً احتهال' معنن 
للفظ. . ولكن يبدو أنه وهو يعرّف التورية» لم يكن في ذهنه إلا موضوع المكان د حسب ماهو في الحديث'- 

ومن م جاء قوله. فنسال عنه (أَيْ : عن المعنى القريب) وعن طريقه . والانسب أيضآ لو حذف (عن 

طريقه). ليكون التعريف عامًا ف المعاني. . وانظر: التلخيص في علوم البلاغة» لق لق الل 

زفق 00 15 

)( . ن؛ ٠١۹/٩‏ . وانظر سبل السلام ٤۸/٤‏ . : 

ATT (VE ( ا 0 :رقم ) 1 00 الك . وصحيح مسلم : : رقم‎ (f) 
=. جاء في فتح الباري : وخذعة: . قال الخطابي: معناه أنها مره واحدة. ُي : إذا خدع رة تقل عثرئه‎ 


E 


جاه في فت الباري : (وفيه التحريضن دل أخذٍ الْحَذّرٍ في ا حرب. ادف الى ا 
الكفار, وأنَّ مَنْ لم يتِيقظُ لذلك ل يأمَنْ أن ينمكس الأمرٌ عليه . . قال ابن العربي: الخداع 
5 الحرب يقم بالتعريض » وبالكمين» وغير ذلك . وفي الحديث إشارة الى استعمال الرأي ف 
الحرب. بل الاحتياج إليه آكَدُ من الشجاعة. ودا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا 
الحدیث . .)0 . 

وجاء في شرح ل «واتفق العليماء على جواز جداع الكفار في 
الحرب كيف أمكن الخداع» لآ أن يكون فيه تقض عَهدِ أو أمانِء فلا يحل00. 

هذاء ومن الخداع ما جاء في قصة «أبي + بف يعي صلح الحديبية : 

«فقال أبو بصير لأحَدٍ الرّجُلَين وافله إن لأرَى سَيَْكَ هذا يا فلآن» جَيْدا. 

فاسل الآخَرُ فقال: أجل والله قد جربب به! فقال أبو بَصِير: أرني أَنُظُرٌ إليه. 
فأمكنة م فضر به حتى برَّد!)9. ٤‏ 

ا e‏ : «ما قعل عل بن أ بي طالب رضي الله عنه يوم الخندق حين 
بارَڙهُ عمو بن ود. قال : البس قد ضمت لي أن لاهين عل برك؟ فمَنْ هؤلاء الذين 
دعَوتهم ؟ فالْتَفْت کالستبید لذلك» فضَرَبَ عل ساقيه ضربة قط رِجْليّه. .© 


هذا ما وَرَدَ في الخدّاع في الحرب . 
ج ‏ وجاء في الكذب في الحرب» أيضاًء في صحيح مسلم : 
2 ت a‏ کا ی ر ا 
«عن ام كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط. . أنها سيعت رسول الله ب وهو يقول : 


= وقیل : الخدا ؛ إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك» ولو مرّة واحدة. وإن كان من الكفار فكأنه 
حذرهم من مكرهم» 0 فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدةء ولو قل . وي 
اللغة الثالثة : صيغة المبالغة كهمَرّة وَلَرْة ( (أى: خدَعَة: ٠‏ كثيرة الخداع) , . ول الخد : إظهار أمر وإضهار 
خلافه». ۱۵۸/١‏ . َ 

. ۱٥۸/١ فتح الباري:‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم: .۳۲٠/۷‏ وانظر قوانين الأحكام الشرعية EE‏ قدامة: 
۳۹۷-۴۹۰ والشرح الكبير للمقدسي: ٤٤1/١١‏ . 

)۳( ستن أبي داود. رقم )۴۷٦٩(‏ ج E ۱۱٤/۳‏ صحيح (صحيح سنن E‏ : رقم 
(۳ ° ) ج ٥۳۱/۳‏ . 

. ٤٤1/٠١ والشرح الكبير للمقدسي‎ .١7١/1١ شرح السير الكبير:‎ )٤( 
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0 م امل وينمي خير . قال ابن شهاب: 1 


الناس» ا الرجل 0 وحديث المرأة : جاء ف شرح نودي عل 


صحيح مسلم : 


. «قال الطبري : إغا را ين اکب ق ایب لار 0 
فإنه لا بحل . هذا کلامه. والظاهرٌ إباخة حقيقَة نفس الكذب» لكن الاقتصارٌ على 


التعريض أفضل . والله e‏ 


هذا وقد جاء الترخيصٌ بالكذب» في ا لجرب ا - في قِصّةٍ دل کب بن 
الأشرف». 


)0( صحيح مسلم : رقم (5798) ج ١ ١1/4‏ هذاء واين شهاب هناء م صل الشطر الشاي من الحديث. 
5 لكنّه على كل حال: : صحيح ؛ لأنه موصول في رواية أخرى . وقال عنه الألباني صحيح » وذكره في. (صحيح , 
سنن أبي داود) رقم )٤۱۱۳(‏ ج ؟/ ۳° والحدیث في سنن أي داود برقم (49171) ج ۳۸۹/٤‏ .. 

ومَعْتى: (ينمِي) الواردة في الحديث: «أيْ : يبل . تقول: تيت الحديث أنه إذا بَلَمْتَه عنل وجه الإصلاح. 
وطلب الخير. . قال العلماء: المراد هنا: أنه يخبر بجا علمه من الخير» ويسكت عما علمه من 'الشرّء. ولا يكون 
ذلك كذباء لآن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به» وهذا ساكت؛ ولا نسب إلى ساكتٍ قولٌ» 
فتح الباري : 599/0 505 ١‏ ش 

)( شرح اروق فل مضع م /v‏ ۳۲۰ . وجاء في ج “رمع من اهنا القنان: «قال القاضي: ا 
جلاف في جواز الكذب في هذه الصور» واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيهاء ما هو؟ فقالت طائفة : هو 
على إطلاقهٍ وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع, للمصلحة . وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مَضِرَّة. 08 
ولا حلاف أنه لو قصد ظانم قشل رجلٍ هو عنده عت وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هر؟ وقال 
آخرون» مهم الطبري: لا يجوز الكذب في شي أصلاً. قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا - المراد به 
التوريةء ا المعاريض. لا صريح الكذب» مثل: أن يعد زوجته أن يحْسِنَ إليهاء ويَكْسوها كذاء 
وينوي إِنْ قدَّرٌ الله ذلك. وحاضله: أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطبٌ منها ما يطيب قلبه . وإذا سعى في 
الاح نفل ن مو إلى هؤلاء كلاماً جميلا. . ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك. وورى. وكذلك في الحرب . 
بأن يقول لِعَدُوٌه: مات إمامُكم الأعظمء وينوي إمامهم في الآزمان.الماضيةء أو غداً يأتينا مدد. أي: طعامء 
ونحو.هذا من المعاريض المباحة: . . وأما كذبه لزوجته وكذبها له فا مراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم 
ونحو ذلك , فما المخادعة في منع ما عليه» أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو ها فهو حرام بإجماع المسنلمين. 
والله أعلم» . وانظر فتح الباري ۳٠٠/٠‏ وتيل الأوطار: YvY/¥‏ . وسيل المسلام : ٤‏ ومصنتف ابن 
أبي شيبة حديث رقم (۱۸10۷) ج 11۷/۱٤‏ -118. : 
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ففي صحيح البخاري ومسلم » > عن جابر: «قال رسول الله ك : من لِكعْب بن 
الأشرّف؟ فاته قد آذى الله ورسوله! فال عبد تة 

يا رسول الله! أتحب أَنْ أقتله؟ قال: نعم . قال: ائذن لي فَأقل! قال: قُلُ!»". 

هذاء والُرّاد أن الأمْرَ قد يحتاج الى الكذب في الحديث مع «كعب بن الأشرف» لكي 
يطمئن الى «مُسَلّمة وصَحبه الفريق الْعَدَبِ هة تنل «كعب» - فإذا ما خصل هذا 
الاطمئنان. كان التمكن ِن قله مَيسورآ . وكانَّ 3 صدر الاذنُ من الي كل لْسَلمَة بأن 
يقول ما يّدو له با فيه تسهيل لإنْجَازٍ تلك المهمّة . 

يقول «ابن حَبره يعلق على إِذْنٍ الرسول 6 لَمَلَمّة بان يقول ما يقول: «ِيَدْحْلُ فيه 
الإذن بالكَذِب تصريحآ. وتلويحا . . وقال ابن العربي : : الكذب في الحرب من المستى ا لجائز 
بالنص رفقاً AEE‏ الحاجتهم إليه ولیس للعقل فيه تحال ولو كان تحريم الكذب 
بالعقل » ما الْقَلَبِ حلالاً»5. 

وخلاصة القولء أن هذا البحث يدور حول ما يَقْتضِيه الصراعٌ مع المَدُقٌ من 
«الرأي» والحرب» والمكيدة»“ . هذا ا تق الشريعة الإسلامية على م بيدهم ام 
ا في استخدام الأساليب ٠‏ التي ل 0 - حتى ولو في 00 الى ا 
الال المشروعةء وي و ال التي سبق بیانہا خلال ا 


وإلى هناء ننتهي من الكلام عن مشروعية استخدام أساليب التضليل . والخداع. 
والكذب, .مع العذوء ف الحرب» لننتقل الى بحث آخر يمعونة الله عز وجل . 


)1۸٠١( صحيح الببخاري: رقم ۳ ج ۱۹۰/1 من فتح الباري . واللفظ هنا لسلم: رقم‎ )١( 
.۱٤۲/۳ ج‎ 

(۲) فتح الباري: 11. 

(*) قال هذا «الحبابٌ بن المنذرة بمناسبة ما أشار به. على الرسول وق - في معركة بر بأَنْ يتحرك بقوَاته إلى أ 
ماءِ من جهة قريش . . بدلا من مَوْقِعه اراهن ۔ انی ماءِ من المدينة - ثم يُڏفن بالتراب الآبار الأخنرى» ويبني 
حَوْضاً على البثر التي ينزل عندها. . وبذلك» يتوفر الماء لجيش المسلمينء وينقطع عن جيش المشركين! هذاء 
وقد أقرٌ الرسول ية «الحباب» على عبارته التي قالهاء ونصيحته الحربية التي أشار بهاء وأصدر أُمْرَه للقوات 
بان تتحرّك حيث أشار «الحباب بن المنذر», انظر: سيرة ابن هشام (الروض الآنف: .)۳١/۳‏ 


1۹¥ 


حثث الأعداء 


هذا هو المبحث الأخير في الفصّل الذي أفردناه لمعامَلَةِ الأعداء في الحرب. . 

ويا أن الكلام في الببحوث السابقة مِن هذا الفَصْلٍ - قد دَارَ حول ما هو مشروع » أو 
غير مشروع من معَامَلَةِ هؤلاء الأعداء ‏ - وهم أجاف فإن هذا الميحث الأحير سيدور حول 
المشروع وغير المشروع من معاملة أولئك الأعداء الذي حلفم الصرَاعٌ الذّابِي قل في 
ساحة المعركة» وجا هامدة لا حراك بها. . 1 

هذا وحم خظة الرسالة ب فان عدا الث الى يكف الأعذاء شرك مول 
المطالب التالية : 


١‏ المطلب الأول: التمثيل بجثث الأعداء. 

۲ - المطلب الثاني : تشريح جئث الأعداء لأغراض البحوث الطبية . 
۳ المطلب الثالث : مُوَارَاة جثث الأعداء . 

؛ - المطلب الرابع : تسليم جثث الأعداء لأصحابها. 


1۹ 


المطلي الأول 


التمثيل بجثث الأعداء 


نُدِيرُ الكلام في هذا المطلب حول الأمور التالية : 
١‏ الأمر الأول: ما الُراد بالتمثيل بِالجُّث؟ 
۲ - الأمر الثاني : ما هي النصوص الشرعية ا الخصوص؟ 

- الأمر الثالث: ما هي آراء العلماء في التمثيل بجثث العَذو؟ 
> - الأمر الرابع ماهر اراق الذي ر فى عله اال 

أ الأمر الأول: المراد بالتمثيل با لث : 

- جاء في المصباح المنير: «مَتَلْتُ بالقتيل ملا من باب : قتل وضرب - إذا جدعته» 
وظهرتٍ آثار فعْلك عليه تنكيلا . والتشديد مبالغة (أي : ملت تمثيلا). والاسم : الله 
وزان : فة . وجاء فيه أيضاً : ودعت الأنف جدعاء من باب نفع : : قطغته وكذا 
الأذنء والید» E‏ 


يه جاء تعريف المثلّة أو ا الفقهاء اا : ومن . : ذلك قوم : 
«الثلّة: . . أن يجُدَعَ المقتول. أو سمل أو بقَطعٌ عضو مه۵ . «یقال : 0 بالقتيل : إذا 


. ۲٠١ المصباح المثير: ص‎ )١( 

(5) المصباح المثير: ص ٣١‏ , هذاء ويلاحظٌ أنه وقع في الكتاب تقديمٌ وتأخير هكذا: «.. جَذْعاً نفع من باب 
قطغئهو والصحيح ما أنبثه. 

فيه «سَمَلْتَ َيه سَمَلاء من باب قل : فقأتها . .» المصباح المنير: ص .١١١‏ 

(4)' طَلبةٌ الطلبةء > للنفي : ص ١617‏ 


١ 


قطع أنفه, أو أ 2 أو ملاک أو شا من اا «مثّل 0-6 إذا جذغه» وشوه 
خلقته" . 
هدا ول فى هنا اباب ا الخال هاا كان ري . أحياناً» من ئس 0 
بعض المَتل» وإزساها إلى هناء وهناك» لبَعض الأغراض . . جاء ا 
رابا الرأس مُثْلّةو6 


هذا مايتصل بالأمر الأول. . أي : .المراد من التمثيل بالجدّث . 


ب الأمر الثاني : انسوفن الشرعية الواردة في هذا الخصوص : َرَت عله ار 
نَل بالتمثيل با لٹ لكر ولع ناولالا 


ت من أخبار عَزْوَةٍ «أحل» الي أصِيب فيها المسلمون› ومسل فيها لاهم . . 


جاء في e‏ ابكار ما يلٍ: «قال بو سفيان: يوم بيوم بره والخَرْبُ 
سجال 0 وتجِدُون مث 1 آمر مها 5 تسوني»(. 


وني بيان تلك الله التي شوه بها المشر ن جه جنك السلسين في أله جاه في قتع 
الباري ما نصه: «قال ابن إشحاق: حَدَّئني 00 ن كيِسَانء قال: حرجت «هند 0 
والسوة معها يتأن بالقتلء ويِجْدَعْنَ والأنف» حی اذب وهند» من ذلك حزما 


وقلائد» وأعْطت حُرْمَهاء وقلائدّهاء ي : اللاي كن عليهاء لوخي جزاء له على قشل 
«حمزة»! ا فلم تستطعٌ أن تَسِيعهاء ٠‏ فلَمظتها! ۾“ . : 


5 وفي سنن الترمذي -ابِسَنَدٍ صحيح ‏ حول هذه المسألة أيضاً» عن آي بن کم 


.0( سبل السام اا للصعاتي : ht‏ | 
(۲) جافع الأاصول» لابن الأثير: ۲٠٠/۲,‏ . 

(۳) شرح السير الكبير: .١٠١/١‏ 5 
)٤(‏ «سجال:. . أَي: وب والسّجل: 2 : فكانة شي المتحازيين الت يستقي هذا ا وهذا دلو 
ف اا ۳/۱ 1 

orf: فتح الباري‎ )4٠ ٤۳( صحيح البخاري» من حديثٍ (البراء) : رقم‎ (o): 
عند بنت عة بن رريعة د امرأة أن سفيان. وابوجاء ّل كافراً في «بذره.‎ (YD 
E : فتح الباري‎ (¥ 


TY 


رضي الله عنه. «قال: نا كان يوم م «أحد» - أصِيبٌ من الأنصار أَرَبَعَة وستون رجا ومن 
امماجرين سِتةء ينهم حمر بن عبد المطلب. > شلوا بهمء فقالت الأنصَارٌ: ين أصَبنا منهم 
يوم ِل هذا نرين“ عليهم في التمثيل. فلا كان يوم دقح مكة» أنْزلَ الله: (وإن عاقبتم 
فعاقبوا ممثل ما عوقبتم به ولَيْنْ صبرتم ا ل لا فَرَيشٌ بَعْدَ 
اليوم » فقال الي كله مما عن القوم ! لا أربعة)©. 

وق ت ابن م «أنّ رسو الله كل : قال حين رأى ما رأى (أي : من التمثيل 
بعمه حمزة رضي الله عنه) - : ولا أن رن صَفِية9, ويكون سنه مِنْ بدي لَتَرَكْنَهُ حتى 
يكون ف بطون السّباع» وحواصلٍ الطيرء ولَيِنْ أظهَرَنٍ اله على. قريش. في مَوطن من 
المواطن لمن بثلاثين رجلا منهم 40 فل َأ المسلمون حزن رسول الله ی ا 
من فَعَل بِعَمّهِ ما فَعَلء قالواء والله لين أَظْمَُرَّنا الله بهم يوماً م مِن الدّهْر لَنْمثلنّ . بهم مُثْلة لم 
يلها أحَدُ من العَرَب . . قال ابن إسحاق: . . وحدّئني من لا نهم عن ابن عباس: أن الله 
عز وجل أنزّل في ذلك. من قول رسول الله يق وقول. أصحابه: طإوإن عاقبتم فعاقبوا 
بشل ما عوقښتم به . وَين صَبَرْتم مو خير للصابرين. واصْيرٌ وما صبرك إلا باش ولا تحرَّنْ 
عليهم, ولاك في ضَيْقٍ يما مکرون04. فعَمَا رسولٌ الله. وى عن الل . 


- .وق مجح البخاري : «(عن عبد الله بن يزيد» عن البي بلا : أنه مب عن 
انى والثلّة©. 


.)56١/؟ لَنَِيدَنُ: (جامع الاصول:‎ )١( 

(؟) سورة النخحل الآية .٠١١‏ 

(۳) سنن الترمذي: رقم (۳۱۲۹) ج 7484/5 - 3٠١‏ وقال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: «حسن صحيح 
الإسنادم زجح سن الترمذي) رقم (1١6؟)‏ ج 1۷/۳ . 

)6( هي حت ره وعَمّة البي ا ` 

(ه) وفي رواية: مَل بسبعين رجلا منهم» أسباب النزول - للواحديٰ : ص ۱۹۲ . 

() سورة النحل الأآية: .١11/-1153‏ 

(۷) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: */ز171). وانظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم» حيث ارد 
وحديث التمئيل بحمزة. وقول النبي و : لولا أن تحزن صفية. . . ثم قال: (صحيح على شرط مسلمء وم 
يخرجاه) ج 1۹1/۳ - ۱۹۷ . 

(۸) فتح الباري: .١١94/5‏ ورقم الحديث في صحيح البخاري [7175]. 


۳ 


ak‏ ماله «النيئ :.. من التبب. وهو أخْدٌ الَرْء ما لين لله 
جهاراً . والمثلة ٠‏ تشویه جلف القتيلء كجَدْع أطرافه» وت مذاكره. ونحؤ ذلك . ۰ 

5 وفي صحيح مسل من حديث «بِرَيْدَة» - وقد تقدّم ذِكره يرارا - يقول النيّ ك 
عاد و جيوشهء وسراياء : : «اغروا باسم الله 3 سبيل الله » قابَلُوا من كفر بالله, اغرّواء ولا 
وا ولا شرو ولا لوا ولا لّوا وليداً. . .)0 . 1 0 
0 هذه النصوص السابقة تذل على انراد بالتمثيل في الجحشثء كيف يكون؟ کا د شر إلى 
الحكم الشْرْعِي في هذا التمثيل» وهو ما سنتحدّث عنه في الآمر الثالث ين هذا المطلب. 0 
ج ‏ الأمر الثالث: آراءً العلماء في التمثيل بِجّثْ العَدُوٌ. ‏ 


ا : : . : 
هو أن التمثيل بجُدْثِ العَدُوٌ كان جائزآ ني الإسلامء O‏ 
امساواة في تلك امعاملة . 47 6 الجوارٌء فصار التمثيل حَرَاما ره 


يقول الطيري في قوله تقل «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) الآيةاد ۰ 
دقال بَعْضهم : نرت من أجل :أن وَسْول الله TE‏ موا حين فل ارون 
يوم «أحده ما فَعَلُوا بعت المسلمين م من التمثيل بهم - أن ناروا فعْلَهُمْ في الل بهم. إن 
رفوا الظفَرَ عليهم يوماً› اع الله يله الآية» وأمرهم أن يقتصروا في التمثيل بهم إن هم 
ظفروا - على مِثل الذي كان منهم ) 7 5-01 بعد ذلك» برك التمثيلء وإيثار الصَبر عنه» ١‏ 
له #واصبرء وما صر إلا باه > فسخ بذلك عندهم (أَيٍّ هذا البح م 
ا اكات أذن هم فيه ين المت 


)١(‏ فتح الباري: م 

() جامع الأصول. لابن الأثير: ۲۷۳/۱۰ . 

)۳( يه : 

(4) لا تنقضوا العهد.. 

)2( لا تشوهوا القعل بقل ت والآذان. 

(7) صحيح مسلم: رقم )١9/9١(‏ ج ۱۳٣۷/۳‏ . 

(۷) جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري :. 71/١4‏ . 


€ 


وقي هذا الاجا القائل بتحريم التمثيل بم ينث العدو- جاء ف دقوانين الأحكام 
الشرعية» من كتب المالكية: «ولا جور ان الكفار من بَلَدِ إلى بلّد» ولا حملا إلى 
اكمار“ هذا تدز أن ذلك لما فيه من التمثيل بجثث العَدُوٌ؛ٍ لأن فصل رأس الحثة بعد 
اَل من أجل إرسايها إلى هنا وهناك - هو ين الْلّة. . امل عند المالكيّة حرام - يقول 
دابن رشدء المالكيّ : «وصح ابي عن الملة ¢ . 

وفي هذا الانجاه أيضاًء أي : الانجاه القائل بتحريم التمثيل بجثث العدوء يقول 
الصنعَاني - بِصَدَّدٍ ما ينبغي على «الإمام», أن يوصي به قائدٌ الجيش» أو اسرب حين وجه 
نحو اعدو يقول: وف حي تعر 3 بتحريم العُلول من الغنيمة» وتحريم الغذرء وتحريم اتلد 
وتحريم قتل صِبْيَانَ المشركين» وهذه محَرّماتَ بالإجماع»”. وقَبْل الصنعاني» ذكر الزخشري 
ما يفيد اللإجماع على تحريم التمثيل» قال في تفسيره: «لا حلاف في تحريم المثلة»9 . 

- ويقول الشوكاني في ذلك أيضا: «قوله : ولا تدُلُو) فيه دليلٌ على تحريم المثلة»©. 

- الرَأَيٌ الثاني : 

هو آن التمثيل بجثث العَدُوٌ حُكْمُه الكرامَةٌ التدزيهيّة فقط أي : هو جائرٌ وليس 
بحرام» وإن كان الأفضلٌ ترك التمثيل . 

ا يعدا د عل لاد ليد جواز التمثيل مع الكراهة» وسواءٌ مَثْلَ العدّو 

يقول لام النووي : «قال بعضهم : ا عن اة : نبي تنزیه» ولیس بحرام» . 
ويبدو أن النوويٌ - وهو ين الرّجُحين في المذهب الشافعي ‏ ييل إلى هذا الرأي» ولذلك 
قال في شرجه لحديث بَرَيْدَة السابق: «في هذه الكلمات من الحديث فوائدٌ ممع عليهاء 


)00( قوانين الأحكام الشرعية : لابن جرَيّ : ص ۱٦۵‏ . 

(۲) بداية المجتهد «المداية بتخريج أحاديث اليداية» 70/5 . 
) سبل السلامء للصنعاني: ٤١/٤‏ . 

. ٥۳/۲ تفسير الكشاف للرغشري: ج‎ )٤( 

(ه) نیل الأوطارء للشوكاني: ۲۹۳/۸ . 

)3( شرح النووي على صحيح مسلم: ٠۷۷/۷‏ . 
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وهي : : تحريم الخ غرم الغلولء 0 كل الصَبِيَانِ إذا 1 يقاتلواء وكراهة 
الله ايه 0 


هذاء وظامرٌ بن قم الل a‏ المسألة لجل رم س ولا عل 

كوه مكروهاً كراهة تنزيهيّة فقط بلا تحريم 
والذي يبدو لي أذ «النوويٌ» يقصد بالكرامةٍ مجع عليها - ذلك د 
بين الكراهة التنزيهيةء والكراهة التحريية» وذلك القَدْرٌ اترك هوطَلَبٌ الترك مطلقاء 
بصرئف النظر عن كونه طلباً جازماًء أو غير جازم . وظْلَتُ اترك هذا - يَضْدُق عليه بأله 
مكروة. وأنه َجْمَعٌ عليه أيضآ كما قال الإمامٌ النوويّ » ولكن بالممى اللي ا 
- الرأي الثالث: 0 1 

هو جَوَارٌ التمثيل ب بجثث العَدُو إذا انيت ا ذلك وا لجواز هناء بمعنى الإبااحة 

ا ل ل > لا التحريم. ' 


| جاء في الممني» لذبن قلدافة - من الحنابلة ES‏ «ویکرة قل رؤوس المشركين يِن 
بد إلى بذ والتمثيل e‏ . قال الزّمْرِيٌ: لم حمل إلى الي يكل راس 
ع وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكرّه. 1 رَه رَمِيها في المنجنيق» نص عليه أحبدء وإن 
لوا ذلك لمصلَحَةٍ جار بلا ل 0 
برجلِ,ٍ من المسلمين فأاخذوا رأسه» فجاء ء قومُه عَمْراً مُعْضْبِينء فقال لهم (عمرو): وا 
TT‏ رأسه ارا ا ق ا ففعلوا ذلك» فرت امل 
الاسكندرية ر س المسلم إلى قومه !)© . 


وجاء ز E‏ - صن کب الأحناف - أن أبا بكم الصديق قال: 
اذ ته تفن 000 رقال: لا يم 0 الرؤوس | إل ارلا اا جيفة. اليل افیا 


: : شرح النووي على صحيح مسلم لاا"‎ )١( 
E۹1 وانظر الشرح كير لمقدسي:‎ .088-570/1١ المغتي لابن قدامة:‎ )۲( 
انظر: سنن البيهقي: 1717/9 . 1 م‎ )۳( 


لإماطة الأذّىء ولان إبائة الرأس ملق ونج رسول الله يق عن ْلَه ولو بالكل 
العقور“. . . وأكثر مشايخنا (أي : من الأحناف) رجهم الله على أنه إذا کان في ذلك 3 
وعَبْظٌ للمشركين» أو فَرَاعٌ قب للمسلمين, بان كان المقتولٌ من فُراد المشركين» أو اء 
ارز فلا پاس بذلك . . ۾ . 


هذا مرخز ها عام لد الفقهاء حول مسألة التمثيل بِجّث العَدُوٌ. . وخلاصة ما تقدّم 
أن الآراء الفقهية في هذه المسألة تنوَعَتٌ ما بين: 

- التحريم» كما قال البعض» -والكراهةء كا قال بعض آخَرء ‏ والإباحة لمصلحة 
مشروعة. كا قال غيرهم. . وبهذا ننتهي من الأمر الثالث في هذا المطلب» وناي إلى الأمر 
الرابع . ٠‏ 
- الأمر الرابع : الرأي الذي تُرَجحُه في هذه المسألة . 
إننا رجح الرأي الذي نقله الطبَرِيُ في تفسيره عن بعض العلهاءء وقالوا عنه, بال 
راي منسوحٌ!. وخلاصتَه : أن التمثيل بجثث الأعداء جائرٌ بشرط المعاملة بالمثل. . ونَرَى 
أن هذا الحكم باق» وليس يمنسوخ, كما قال أولئك البعض . 

أ- تقدُمَ أن حديث الترمذي في شأن التمثيل بقل المسلمين في «أحُده ‏ هو حديث 
صحيح » أنه في هذا الشأن ‏ برلل الآية : وإ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبَتُم به. ولَيِنْ 
صبرتم هو خير للصابرين4" وعَلَيّه فإِنّه يجوز للمسلمين أن يمثلوا بقل العَدُوٌ ولكن 
شراط المعامَلَةٍ بالمثل مع المساواة في تلك المعاملة ‏ كما تدل عليه الآية بصرّاحة ‏ بمعنى أنَّ 
الوا امتنع عن التمثيل بقل المسلمين فإنه بحرم على المسلمين أن نلوا باه أيضا. أن 
إذا رأ العَدُوٌ على التمث بقل المسلمين فإنه جور للمسلمين في المقَابل أن يدوا ّث 

نس so”‏ 2 5 ا ر ر 9 8 
العدوء ويحرم عليهم أن يمثلوا بأكثرٌ من العدد الذي مثل به العدو. ولكن مع ذلك. فإن 


. ممم الزوائد: 745/5. وقال اهيثمي : رواه الطبراني. وإسناده منقطع‎ )1١( 
2.١١٠١ /١ شرح السير الكبير:‎ )۲( 
7 سورة النحل الآية‎ () 


¥ 


الأفضل للمسلمين أن لا يُعايلوا الأعداء با مثل. أَيْ : يلدت ترك العمثيل بقث بجت اعد 1 
مُثل هو بجثثِ بجنث المسلمين. . ودليل هذا لذب هو قوله تعالى : 8 تم فوخي 
للضابرين4 فمثلٌ هذا الأسلوب لفل الثذب إلى -الصّبر في هذا الموضنوع » يمغنى : 

حبس المسلمين أنفسهم عن معافلة الأعداء بالمثل» إن كات تلك اْعَامَلَهُ با مشل جائزة؛ 
ا بحام . 


هذاه بويكق ل أن هذا ا وا ر المعامآة باشل مع اذب إلى ا 
حكمٌ خاص بالمسلمين فقط, دون البي يكل ؛ لان الخطاب في الآية بعصم وحدهم: 
وول صبرتم : ٠‏ اما بالنّْبةِ إلى النبئّ يكل فلن معاملته كار بامثل» جَرَاءً على ما فَعلُوه 
سر ل a E‏ م 
الصلاة والسلام أي يجب عليه الصَيرٌ وعدم م التفكير بالانتقام . . يدل على هذا الآ 
اللاحقَةٌ اة للآية السابقة » وهي قوله تعالى : «إواصير» وما صرك إلا باله» ولا رن ْ 
عليهم › ولا نَكُ في ضبق با یکر ون04 . ففي الآية السابقة وجه الخطابُ فيها للمسلمين 
وين صَبَرْتم 4 وهو يدل على النذب. ٠...‏ وأمًا في الآية التالية فقد توج فيها الخطابٌ للني 
خاجة :“نصيخة الام (واضبئ» با يدل على مطالبَتهِ باك با طُولِتَ به المسلمون من جرد 
لنذب إلى الب وتر التمثيل . سسسمن 
«قال النبي يه : بل نصير امَك عا راد وكفرٌ عن بمینه». 


وعلى هذاء فَالعَول بالتليخ, 3 الذي نَقَلَّه الطبتري عن تعض العلياء هذا الح 1 
يرد على كم التمثيل إذا راد الي يكل أن يقوم به اناا عو مر رضي الله عنه 00 
يمهم من قوله تعالى : «إواضيز. -» وذلك | إذا ت يت أن هذه الآية |متأخرة: في فى التْرول عَم 
قبْلّهاء فيكون الرسول ككل مشولا أولآء الدب إلى الصبرء وترّك التمثيل» ل رن حك 
آخر في حَقه د - تَخْصّه الام بِالصَير, وتك الانتقام . . : هلا وما دام ذلك لم يثبت يبت أي :. 
تأخرٌ نزول #واصير. . . » عا قبْلها «ولَئِنُ صبرتم . .¥ فيكون الحكم بالعمثيل: ابعدَاءً 
هو جوارٌ يم المسلمين به معام بالل وعدم جواز ذلك في حن الي کل 
)١(‏ سورة النحل الآية ٠١١‏ . 


(۲) سورة النحل الآية .١١۷‏ . 
(۳) أسباب النزول: للواجديٌ: ص 197 . 


۴۰۸ 


ب وعلى هذاء فإ الأحاديث الواردة في المي عن التمثيل » إغا تذل على تحريم 
التمثيل في غير الحالة السابقة ‏ أي : في غير المعاملة بالمثل. وهكذا ْم بين الآية الي تدل 
على جواز المعاملة بالثل في هذه المسألة» وبين الأحاديث الي تدل على الي عن التمثيل. 
والجَمُعْ بين الدليلين کا هو معروف - آل ن القزل ان أحدهما ناخ لاخر سواءٌ ما 
حكم ماف فق العرات من عراز التمفل» > كا تقدّم» أو ما حكم به الني يل من التي عن 
التمثيل. ما دام لا وجو ابر عَنْ رسول الله بء ولا دليل على أن أَحَدّهما ناخ للآخر. . 

وفي مل هذا يقول الإمام الشافعي ما نْصَه: لا كور أن يُقَالَ واجدٌ منهم| ناخ إل 
بَخَبرٍ عن رسول الله كه ويِضِيانٍ جميعاً على وجُوهِهنَاء ما كان إلى إمضائهم سبيل. . 
إمضاء حكم الله عرّ وجل ء وحكم رسوله معا! ٩۲‏ 

وعد فهذا ما رجه في حكم هذه المسألة. 

بقيت ملاحظة أخيرة على ما تدم , وهي أن ما ذكرناه ‏ فيا سبق جرحي الذي 
نراه بعد نزول آية إوإِنْ عاقبتم. € . إن كانت هذه الآيهُ قد نزلت مُبَاشَرَة بعد 
إعلان السلمين عن عَزيهم عل الانتقام بالتمثيل في جثث قل المشركين» في معركة قادمة 
ا بهم فالحكم هو ما ذكر. . وهذا ما تث شير إليه الرواية في سيرة ابن هشام. . 
وكذلك الأمر إن كانت الآية المذكورة قد كلك ل كد نا امف فاا شان ار 
كلّهاء ىا ذكر بعض المفسّرين". وعلى هذاء يكون ما وَرَدَ مِنْ أنها نزلت بصِدَدٍ التمثيل. . 
إغا هو جرد إعادة التذكير بها للدلالة على أن الحكم في التمثيل يخضع لفهوم الآية 
الک 

- وأمّا إن كانت الآية وإ عاقبتم . .4 قد نزلت في فتح مكو ابتداء؛ کا تشير 
إلى ذلك رواية TS‏ 

كان حكمُ التمثيل بجثث العَدُوُ جائزاً على سبيل الرد على ما فمل المشركون في «أحده» 
وبدون التقيد بالبناواة في المعامَلّةَ بالمثل. بعنى انه كان يجوز للمسلمين أن يزيدوا في عد 
م تلوق بهم مِنْ جنثٍ الأعداء» على العدّد الذي مَل به الكفار من جد جثث المسلمين. 


(1) كتاب الأم للشافعي: ۲٤۲۱/٤‏ . 
(۲) انظر تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج ۲١٠/٠١‏ . وتفسير الآلوسي: ۲٥۷/۱۲‏ . 


1۳۰۹ 


ا رک ای کے غه ا فت ا E‏ ا 
أ يُعْلِنْ هو وك عن تلك الزيادةء وإنما أعْلَنَ عنها المسلمون» وسكت الرسول - كل 
ال ل اي ممه - فسكوته إقرارء و 
أيضاً . 

ولا لني هذا الحكم الشرعي أنَّ المسلمين في عهد الي كغ دات ف صلا 
به فلم شلوا بي جُنّة للكفار. الأ الم عل مل مال درکن في هر 
في حدود المساواة في المعاملة باشل. أقول - : لا يُلْفي حكمّ جواز التمثيل ؛ e‏ 
في الإطار المذكور, أن المسلمين لم يعملوا به. اماك بجع لجر اسيل 
وليس يعني وجوب القيام بهذا العمل. 


وعلى كل حال. فقد استقر التشريع أخيراً - كا رجح لدينا دعل جوا اللعاملة. 


له ار 


با لمثل» وفي إطار المساواة في تلك المعاملة بلا زيادةء على نحو ما سبق تفصيله. 
وخلاصة ما نَرَاه في هذه المسألة ‏ على ضَوْءِ ما تقدّم - هو ما يلي : ش 
-١‏ الأضلٌ أن التمثيل ُب الاعداء حرام» للأحاديث السابقة الي نی عن ْ 

اة . ۰ 
؟- إذا مل ا المسلمين سا نتم بال للاي اي 

١ وترم لزيادة على اإفل. 00 0 م ار‎ E 

حرق ا 
؛ يذب لالسلمين لصي اكت عن اسيل يقد لان ل ل م م 

المي : 2 
هذه هي خلاصة ما نراه في هذه المسآلة”". . . وبذلك ننتّهي من هذا المطلب الأول - ١‏ 

التمثيل بجثث. الأعداء - ونأتي إلى المطلب الثاني . 5 E‏ 


الفقه لاسلا وأاته: 7ك 0 : ص ٤1١‏ . 1 


E 


مسألة تشريح الت قد درسها الفعهاء القدامئ + والمخدثون: 
- أما القدَامَى فقد درسوا هذه المسألة في بحث «الجنائز» على صَعِيدَين انين : 


أولاً - هل يجوز شق بَظن المرأة إذا ماتت وهي حامل» لإخراج الجنين مِنْ بَطنها؟ 

ثانيآ - هل يجوز شق بَطن اميّت لإخراج ما كان قد ابتلعه من أشياء ذات قيمة كَدَرَةٍ 
أو دينار؟” . 

- وأما الُحْدَئُون فقد دَرَسُّوا هذه المسألة على صعيدٍ جديد فَرَضه الواقع الذي نري 
عليه مراكرٌ البحوث الطبية ومراكز البحوث الحنائية ئية في العا . وهذا الواقع هو أن مراكز 
البحوث الطبية› ومثلها كليات الطب تقوم بتشريح جُثث الأموات من أجل التعرّفٍ على 
و الداخلي للإنسان بهدّف الإفادة من ذلك 000 الإنسانٍ يي 5 


معرفة سبب الوقاق وبالتالى معرفة الات تلعف إلى العدالة . 
أقول: هذا الواقع الجديد في عا البحوث الطبية والجنائية - هو الذي فَرّض على 


)١(‏ (فتح القدير: .١57/7‏ وتحفة النقهاء + «/”*ومء ۳ه . والدر المختار وحاشية ابن عابدين» عليه: 
١‏ و(والمهذب للشيرازي : .۱۳۸/١‏ والمجموع للنووي» شرح الممذب: 19/6" ل .)"٠۲‏ 
(والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه: 558/١‏ وقوانين الأحكام الشرعية). (والمغني لابن قدامة: 
رد . والشرح الكبير للمقدسي : 11/7 ٥‏ وا لمحل لابن حزم : 111/0 - ل . والسيل الجرار 
للشوكاني: ۳۳٣/۱‏ ۳۳۷ . 


١1١ 


الفقهاء الْحُدَّئِين دراسة هذه المسألة ‏ مسألة تشريح م الإسلام فيهاء كل 
على حسب ما يؤدّيه إليه اهاد E.‏ ش 2 1 : ش 
هذا والمطلبُ الذي نحن فيه الآن» و تشريح جثثِ جنث العدو لأغراض البنحوث 
الطبية - لا نبحث الموضوعٌ على الصعيد الذي بحنه عله اتی كما لا نبحثه أيضاً على. 
الصعيد الذي بحثه عليه المْحَدَثُون؛ لأن ذلك خر بنا عن موضوعنا لمنَصِلٍ بالجهاد. وقد 
أشرنا في الحاشية إلى المصادر القديمة. وبعض البحوث الجديدة التي عالجت هذا ال 

والذي يحص المطلب الذي نحن فيه هو: 

3 دل المزع افرح عل تاربع ا ال حنك كما هو الظاهر ال عاذ 
التمثيل بجثث بنك العو کا أن قيام العَدُو بالتمثيل بجثث المسلمين يعر سيا في جوز قيام. 
المبلمين 5 التمثيل أو ا في - ا 00 

هذا هو الموضوع الذي إل ما نحن فيه ين مبحث ماعل السلسي عدا 
وهم أموات. E‏ ل وشا هامذة . ا 


عله هذاء فلن نحوض في خجاض فيه a‏ ولا الارن وإنما ا اعت 


المطلوية ا هي ابل 
۲ - الأمر الثاني : إذا جاء لي بجثث العَدُوٌ للمعاملة بش هل يجوز الاستفادة م من : 


ذلك ٤‏ البحوث الطيية؟ : 


- الاسر الثالث: هسل يجوز التمثئل بجثث اَذ تما 
للمعاملة با مئل ؟ 1 


(0) الفقه N‏ الأستاذ 0 الزحيلي : :011/7 لزه ES‏ محمد . 
لوف الي ا رهسلا حلال وها ا ا ا ۷ E‏ 


التباريح ل رت ونقل الأعضاء : للعلامة الشيخ إبراهيم يم اليعقوي: ص ۱٠۲‏ 


۳۱۲ 


١‏ الأمر الأول: هل تشريح الجثة هو و من التمثيل بباء أم لا؟ 

عرفنا في المطلب الأول مِن هذا البحث أن التمثيل بالحثة يكون بتشوي يه تلك الحثة أو 
بقطع أي عضو منہا . 

وعلى هذاء َرْكُ الْصع يعمل في المثة هنا وهناك للتعرّفٍ على ما بداجل, هذا 
التكوين الذي أَبْدَعَه الخالق. سبحانه - يَضْدُقُ عليه أنه تشوية للجمّة؛ لل واقِعَهُ هو 
نويه وإن لم يقصد القابض, على المبضع أن د سوه ٠‏ الجسم املد أسامة عل المشرحة. 
فالأمر هناء متعلّقٌ بواقع العملء لا بِقَصَّدٍ القائم بالعمل. . هذا ما يتصل بالأمر الأول. 

؟- الأمر الثاني: إذا جاز التمثيل بجثث العَدُوَء للمعاملة باشل - فهل يجوز 
الاستفادة من ذلك في البحوث الطبّية؟ 

والجواب: الذي يبدوء أن ذلك جائزء إِذْ مادام الحظر على التمثيل بِجدَثِ العَدو 
بقصَدٍ التشويه» والتَشّفَي من اعدو قد رَفِمَ» وصار جائزاً فن هذا التمثيل بقصد 
الاستفادة مله ف البحوث الطبيّه هو أن بالجواز. 

الق ادرت أ : الحصول على ما ينفع في البحوث الطبية هو أمرٌ مشروع 
بصفة عامة. والعمل الذي يقام به» أي : التمثيل بجثث . لالدو د 
بشروطه. . . فلا حَرّجَّه إذآء من التوصل إلى اتر مشرو عن طريق مر مشروع . 

ومهذا ننتهي من الأمر الثاني» وناي إلى الأمر الثالث . 

- الأمر الثالث: هل يجوز التمثيل بجثث العَدُوْ تبعآ للمصلحة» كا جور ذلك تبَعَآ 

للمعاملة بالمثل؟ 

TIES‏ ي | المطلب السابق أن ذلك جائ كا هو في كنب الأحنافٍ 
واطنابلة:: کان التمثيل جائرٌ ر مع الكراهةء دون تقيَّدٍ بالمصلحة, كا ذكر ذلك الإمام 
النووي مِن الشافيية. ..وكل بدون اعتبارٍ للمعامَلَةٍ با ثل . 

وبناءً عليه » فإنه جور للسلمين أن يقوموا بتشريح جف العَدُوٌ للاستفادة من ذلك 
في البحوث الطبيةء ورال افدر فت المسلمن. 

ولكن» ما دُمْنَا قد رَجََحنَا في المطلب الأول أن التمثيل بجثث العَدُوٌ جائرٌ بشَرَطٍ 


۳۱۳ 


المعاملة بالمثل» بما في ذلك الساواة في تلك العام - فالذي. ت ا ناء على ما قم 
أنه يجوز للمسلمين أَنْ يقدّموا لمراكز البحوث الطبية عَدَدا ِن جُنث العَدو للقيام بنشريحها 
والاستفادة منهاء في حدود المعامَلَة بال فقط» على النحو الذي عق بیانه ٠‏ كما آنه إذا 
امتنع العَدُوُ عن التمثيل أ و التشريح بِبثِ بت المسلمين قانه لا جور في هذه الخال أن يُقَدِمٌ 
المسلمون عل تشريح أيه جثٍ للعدو. كاتقدم. 


0 


وأخيرآًء ۰ 
ُكرّرٌ في ختام هذا المطلب أنتا هناء لَسْنّا بصدَدِ مسألة «تشريح الجثث» نصفةٍ عامّة 
من أجل الاستفادة من ذلك ف البحوك الطبية والحنائية هل هو مشروعٌ ء أو غير شروع؟ 
- فهذا حارج عن موضوعنا. وإنا تناولنًا هذه المسألة من الجانب الذي يتعلق ب بعت لخاد 
في الحرب. فقطى وإمكانية الاستفادةٍ مها في البحوث الط : 


00 وڌا نتتهي ين المطلب الان ونأتي إلى المطلب الثالث. 
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المطلب الثالث 


مواراة جثث العَدْو 


سندير الكلام في هذا المطلب حول الأمور التالية: 
١‏ الأمر الأول: بعض ما قال الفقهاء في مُوَاراة جشث الأعداء» من أهل ا 
- الأمر الثاني : النصوصٌ الشرعية الواردّة في هذه المسألةء وبعض ما صَدَرٌَ بشأنها من 
تعليقات . 
٣‏ الأمر الثالث: الرأي الذي تُرَجحُه في حكم مواراة جثث الأعداء . 
الأمر الأول: بعض ما قاله الفقهاء في مُوَاراة + جك لادا من اهل ارت 


جاء ف السير الكبير وشرحه» تعليقاً على : نجي ابي بكر الصَدْيق حمل رؤوس الكفار 

إليه ‏ جاء ما ت «بظاهر الحديث أذ ر ل العلماء» وقال: لا ل ہل الرؤوس إلى 
الولاةء ا جيفة › فالسبيل دفنہا للاماطة الأذى)” . 

ا ا ا ولا ين أقاربه اللي وخيف 


ضَيَاعُه وجبت مُوَاراله. کا في نة وظاهره ولو كان حربياً. وقيل : إن الحري يرك 
للكلاب تأكله5. 


)0 السير الكبيرء» وش رححه : ١٠3١/١‏ . 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 47٠/١‏ . وانظر منح الجليل: .٠٠١ 574/١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي ۸۷/۲ . وأحكام القرآن للقرطبي: ٠٤١/١‏ . 


T10 


- وجاء ف لك 55 اراز شرح «الوجيز» للغرالي في الفقه الشافعي . - حول ظ 


فو فجتري ا ن : أحدها: : جب؛؟ ان ال ل أمر با في قشل 
بَدّر. والثاني: ل يجب بل وز إغراء الكلاب عليه؛ و اتن زاكر لاد يادي السام 


تحعه؛() , 


برائحته ٤‏ 
- وفي المجموع للنووي. شرح المهذب للشيرازي - في الفقه الشافعي أيضاً : جاء ما 
وض - في عسل الكافر: 5 أن مذهينا أن للمسلم غَسْلَه ودَفْتهم انبا جنازته: 
واه ابن المنذر عن أصحاب الرأي» وأي ثور. وقال مالك وأحمد: ا غسله» 
ولا دفنه . ل له ماران ؛: : 

ت وفي الأحكام السلطانية» لان ع الحنابلة : : اومن ا منهم واراه عن الابصار: 

د يلزمه - (أَيْ : لأمير الجيش) . - تكفيته9© , ش 
5 206 امحل لابن ' ځزم» ما يلي : حا دفن لكافر ا وغيره 
فَرْض. . اا 

5 قل في تيد ا وه وقد صح به عليه السلام عن ال ور الإنسان لا 
١‏ يدن مثلة . af.‏ 0 


- وير الأستاذ الدكتور وهية الزحيلي وجوبٌ مُوّاراة جثث الأعداء في الحر 53 ل 
«إذا فرصنا أن العَدُوٌ لم يدفن قَتْلاه ‏ فما هو موقف الإسلام في ذلك؟ إن لاء الكت . 


. ٠٠١٠/١ فتح العزيز بشرح الوجيز - المطبوع بهامش المجموع للنووي: ج‎ )١( 

97) المجموع للنووي: ٠١١/١‏ . 

,2 الأحكام السلطانية للفراء: ص ۳٤‏ . وانظر ا السلطانية ري ا 
(5) الحل لابن حزم : .١17/8‏ 


hak] 


٠ 9‏ وله عرضة للتفسخ ‏ 2 ا وقوع الضرر بالارة وتَفِر الناس منه» لتأذيم 

. لهذا يجب مواراة اة » لا في ذلك ين المحافظة على الصالح العام»“. ثم 
ی عدداً من الأدلة على هذا الرأي. ومنها طَرحُ قل المشركين ببدر» في القليب» 0 
ار الصدد: 


«وإلقاؤهم في حُفْرَةٍ القليب لا للاحتقار» وأنما كره الرسول عليه السلام أن يش یش عَلْ 
أصحابه رة جيف الكفار أَنْ يأمرهم بدفنهمء فكان رضعُهم في تلك الف ا 
عليهم»”'. 


وة فوا ها لق الات الأول حورل فى ما قال الققهناء فى اة حتت 
الأعداء . ش 


الأمر الثاني : النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة» وبعض ما صَدَّرَ بشأنها 
من تعليقات : 


في صحيح البخاري ي ومسلم. عن عبد الله بن مسعود: «أنّ النيّ لا كان يصلي عند 
البيت. وأبو جهل اتخات له جلوسء :اذ قال بعضهم لبعض أيكم يجي ء سل جور 
بني فلان فيضعه على ظهر حم إذا سَسد؟ فانبعث أَشْقَى فى لقره" فاد ب فنظر حتى إذا 
سبد النبي وق وضعّه على ظهره بين كتفيّه ونا اط د ل 0 
قال : فجعلوا يضحکون» ويحيل بعضهم عل بعض ۳“ › ووسول د ساجدكء لا يرفع 


(1) آثار الحرب: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص 455 . 

0) المصدر السابق: ص ٤1۷‏ . 

() «الجلدة التي يكون فيها الولدء يقال لها ذلك مِنّ البهائم» وأما من الآدميّات, فَالَشِيمّة؛ فتح الباري: 
0 . ووالجزور من الإبل؛ ما يجزرء أي : يقطع» المصدر نفسه. 

(5) هو: عقبة بن أبي مُعَيّط (فتح الباري : .)800/١‏ 

(ه) «إنما قال ذلك» لأنه لم يكن له بمكة عشبرة» لكونه هُذَلياً حليفا وكان حلفاؤه إِدْ ذاك كُمُارآ». فتح الباري 
0١‏ . واللفظ في صحيح مسلم : «لو كانت لي مَنْعَةَ طرحَتّه عن ظهر رسول الله کد ]۱۷۹٤[‏ . 

(3) من الإحالة : والمراد أن بعضهم ينسب فِعْل ذلك إلى بعض بالإشارة تمكماء ويحتمل أن يكون يِن : حال 
يحيلء بالفتحء > إذا وئب على ظهر دابته . أَيْ : يشب بعضهم على بعض ين الَرّح والبطره. فتح الباري: 
0°1۱ سمي مل لل ا ا 
ج ۱٤1۸/۳‏ -۱614. 
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رأسه حتى جاءنه (فاطمة» فرحب عن ظهره", فرفع رأسّه ثم قال: الل ليك 
بقريش » ثلاث مرات» فش عليهم إذ دعا عليهم . قال: : وكانوا يَرَوْنَ أن الدّعْرّة في ذلك 
البلد مُستجابة! ثم سَمَى : : الهم عليك بأبي جَهْل. وعليك بعتبّة بن ربيعة. وشَيْبّة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة 520 وعقبة بن أبي معيّط . وعد السابع فلم تحفظه0. 
قال : فوالذي نفسي بيده» لقد لقد زأيت الذين عد رسول الله يله صَرْعَىْ في القليب: قليب ٠‏ 
بذرو"". وفي رواية: «فلقد رأيتهم قت يوم يدر فاقوا في بئرء فا . فإنه كان 
رجلا ضخماء ل روه تعطقت أَوْصَاله قبل أن بلق في البر»". وفي رواية للبخاري 
أيضاً : «تقطعت أوصاله. َم بلق في البثر»". 


5 جاء في فتح البارِي ء تعليقاً على هذا الحديث» ال قال العلياة: وا از 
بإلقائهم فيه للا یتادّی الاس برهم > وإلاء فالخرب لا يجب دفلهو. 


- وفي سيرة ابن هشام - سا صحيح ‏ «قال ابن إسحاق : 7106 
عن عسروة ب بن الزبير» عن عائشةء قالت: ما أمْرَ رسول الله كل بلقل أَنْ يُطْرَحُوا في 
القليب - طرځوا فيه إلا ما كان من أَميّة بن خَلَفء فإنه انتقخ في دِرْعِه فملامَاء فَدْمَبُوا. 
لِيحركوه. فتزایل مه فهرو لقا َيه ما عَيبه ن التراب والحجارة. .» © هذاء وبين 
«ابن مسعود» في رواية للبخاري» a‏ بعر ق غيرَتهم ت زوا 
يوماً حاراً)0 . 


(۱) في صحيح مسلم: «فطرحتّه عن' ظهره» رقم ا ۰ 
(۲) هو: عمارة بن الوليد. «استشكل بعضهم عَدَّ عمارة بن الوليد في المذكورين» E‏ 
أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحيشة . . . والجواب: اكلام ابن U‏ أن راقع كرتي في E‏ 
۰ محمولٌ على الأكش ويد عليه أنّ عقبة بن آي مُعَيْط لم يُطرح في القليب» وما فيل ضرا يعد أن زخلوا عن 
(بَذر) مرخَلة. وامية بن خلف يُطرَح کا هو بل.مُقطعا . . لأنه كان بادنآ» فتح الباري 501/1 نا 
:() القليب: «هو البثر التي لم نط وقيل : ' العادية. القديمة التي لا يعرف صاحبها». فتح الباري ا 
)٤(‏ صحيح البخاري: رقم [*15] فتح الباري: ۳٠٠/١‏ . د ل ل HS‏ : 
(ه) صحيح البخاري : رقم [۳۱۸۵] فتح الباري : ج ۲۸۳/۹ ۔ : 3 
)3 رقم 1 الياري : ef‏ 


. ٠١۲/۱ : فتح الباري‎ (VW) 


)۸( سيرة ابن هشام (الروض الأنف : : 0/7 .(o\‏ 1 . 
)00 ود البخاري : e‏ 1 !1 0 . من ن شح ا : وقال: وقد غيرتهم الس : أ عبرت 


١14 


35 جاء في «الروض الأنف» تعليقاً على ما جاء في سيرة ابن هشام» فاا 

«فإن قيل: ما معنى إلقائهم في القليب» وما فيه من الفقه؟ 

دُلنَا: كان مِن سُنْتِهِ عليه السلا في مايه إذا مَرّ بجيفة إنسانٍ أمَرَ دَفِْه لا يسال 
عنه مؤمنآ كان أو كافراء, هكذا وقع في السنن للدار قطني فإلقاؤهم في القليب من هذا 
الباب» غير أنه كر أن يَشُنَّ على أصحابه لكثرة جِيّفٍ الكفار أن يأمُرَّهم بدفنهم. فكان 
جام إل اب ا دا | 

دوا وْضِعُوا في القليب تحقيرآ هم ! ولثلاً يتأَدى الناسٌ برائحتهم» وليس هو دَفناً؛ 
أن الحري لا يجب دَفْنه. قال أصحابّنا: (يَعْنى: الذين لهم وجوه فقهية في مسائل الفقه في 
المذهب الشافعي) بل يرك في الصحراء» إلا اَن اذى به , : 

هذا ما يتصل بِواقِعَة قل «بذر» من نصوص› وتعليقات . . . وهناك E EO‏ 
وَرَدَ فيها «مُوَارَاة» َمل الكفار من أهل الحرب, لكنها لم ترق إلى دَرَجَةٍ الصحة - منها: 

10 عكُرمّة أن الي ل رأى امرأةٌ مقتولةً بالطائف. فقال: آلم أنه عن قشل 
النساء؟ مَنْ صاحِبٌ هذه المرأة المقتولة؟ قال رجل من القوم : آنا يا رسول اللهء أَرْدَفتّهاء 
قارات أن تَصَرَعَني فتقتلني» فأمر بها رسول الله ككل أن تَوَارَئ)©. 


)١(‏ الروض الأنف للسهيلي: ۳ . وسياي تخريج حديث الدار قطني بعد قليل. 

)( شرح صحيح مسلم : لاله . 

(۳) سنن البيهقي : 8. والحديث مُرْسَل كا هو ظاهر. و «الْرّسَّل: في الاصل ضعيف مردودء لفقده شرطاً 
من شروط المقبول. وهو اتصال السَنّده وصورة المرسل: «أن يقول التابعي ‏ سواء كان صغيراً أو كبيرا ‏ قال 
رسول الله هة أو فعل كذاء أو فل بِحَضَرَته كذا. . .» (تيسير مصطلح الحديث: للدكتور حمود الطحان) 
ص ٠‏ ا7, وانظر تفصيل ذلك في (علوم الحديث لابن الصلاح) ص ١ه‏ وما بمدها وقواعد الحديث: 
لمحمد حمال الدين القاسمي : ص ۱۳۳ وما بعدها ومنيج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر: 
ص ۳۹۹ وما بعدها. والرسالة اللطيفة في والحديث المرسل» للدكتور محمد حسن هيتو. هذاء والحديث 
الذي نحن بُصدَدهء روايه (عكرمة) وهو تابعي لم ير النبي كلل فهو على هذاء يحتمل أن يكون رواه عن 
تابعي آخر تجهول. . ومن هنا كان سيب ضعفه . 


1۳1۹ 


- وعَنْ يعلى بن مرة ة قال: سافَرْتٌ مع رسول الله غير مره فا رأيشه ير بجيفةٍ 
إنسانٍ فيجاورُها حت يَأمُرَ فنا لجال ابدام هو أو كافر»:". mS‏ 
| هذاء بعض ما وَرَدَ ِن نصوص, شراعية تتناول مسألة موارة جْثِ الأعداءء في. 
الحرب. . :7 1 00 
وبهذا ي من الأمر الثاني في هذا المطلب» ونأتي الى انر الثالك. . ' 
- الأمر الثالث الرّأي :الذي نُرَجحَهُ في هذه المسألة . 

بعد الاطلاع على خلاصة ما قال الفقهاءء في عد المسألة. وبعد الرجو جوع أ 
النصوص الشرعيّة الواردة فيها - نرّى وَجوبٌ وار جثث الأغداء في ب اكه 
0 الأمؤر التالية : . ش ش ۰ : 

- الأصل ف اميت مطلقاً أَنْ يُواریٰ» ولا برك في العَرَّاء a‏ كَل ْ 

أخاه «هابیل»» «فبعٹ الله عُرَاباً يبحث في الأرض ليره كيف يُوَارِيِ سوأ ش 

. أخية . . ١.‏ . ْ : ش 

| ب يي عن الي که أنه ترك كه لاي كافر ري دون أنْ ار مارجا 
5-5 نت أن النبي كل أَمرَ بمواراة فل قتلى المشركين في «بَذْرَه. : ١‏ 

د قَصَدُ التحقم الذي ذكر الإمام النوويّ أنه كان زاء تيب قل قريش في یب 1 
«بذره ‏ بمعنى أنه لم يجعل الواحذ منم » أو كل اثنين أزثلاثة في قر خاص» بل أَمَرَ جرد 
توازاتى عن الاتظار في ر - أقول: هذا القصد - إذا قلا بصحيه لا وتر على نحكم 
وجوت مواراة جثشث جنث الأعداء من أهل الحرب. كا هو الظاهر م من أَمْرِ الرسول و بذلك, ١‏ 
وكا هو الظاهر من تنفيذ الصّحَابّة لذلك الأمر. 


- صَحّ أن «أمَية بن خلف» م يَسْتَطِعْ المشرفون على دفن مزلاء القتلء جره إلى 


1( ا a‏ وو سعد داشت مرن ا اللو ل رجو اا 
الراوي . قال عنه ابن .حجر (ضعيف) «تقريب التهذيب: ص ٤١٤‏ . رقم الترجمة .»]٤۹۳۴۳[‏ : 
)9( سوره ة المائدة الآية ١‏ وانظر حاشية الجمل على الحلالَين: 0/5 ب 6286 : 


۰ 


القليب» على هيئته. دون أن تتقطعٌ أوصاله. . فكائتٌ مواراته الراب والحجارة حيث هوء 
ولم يتركوه في الأرض العراء . ٠‏ يما يرجح أن الَآمْرَ بمواراة القتلى ‏ هو على سبيل الوجوب . 
و يضاف إلى ذلك ما يفقم بن كلام «ابن حزم من أن ترك الحشةٍ بلا مُوَارَاة 
عر ها أن تَنْبَشَها الكلابُ والوحوش - فيكون ذلك من اميل والتشويه الذي يكون 
المسلمون سبياً فيه. . والتمثيل حرام كا تقدّم وذ EOE‏ انول عضن 
الشافعيةء في شأنٍ الكافر الحربي الميت: «يجوز إغراء الكلاب ERE‏ 
ز۔ كل هذاء إذا فَرضْنا عدم حصول الضرر ين ترك جنْثٍ جعت العَدُو بلا مواراة» أما 


إذا ترتب ”الضرر عل ذلك ۔ كها أشار الفقهاءء ونبه عليه الدكتور و الكل ا 
يُضافٌ» في هذه الحالة» ب آخرٌ من الأسباب التى تفيد وجوبٌ مُوَاراةٍ جثث حش حشث الأعداء» ف 


الحرب. . 
هذا ما تُرجَحه في هذه المسألة. . وبذلك ننتهي من المطلب الثالث في هذا البحث» 
وناي إلى المطلب الأخيرء وهو: تسليم جثث اعدو إلى أصحابها. 


۲1 


لمطلب الرابع 


تسليم جثث الأعداء لأصحابها 


يتركُرٌُ هذا المطلب حول السؤال التالي : 

ا طت لدوم المتلنين أن لم او عك ن ند جت الل :القن 
تَخْصّه - فهل يجورٌ تمكيئه من ذلك؟ 

- والحواب: : نعم يجورٌ ذلك . 

- جاء في فتح الباري , تحت عنوان وباب طرح يفي المشركين في البثر. ولا بوخد 
هم ثمَن» جاء مايل : دقوله: ولا بوخد لحم لمرو اشار به (أى: الإمام البخاري) إلى 
حدیث أبن عباس : أن المشركين أرادوا أن يشتروا جَسَدَ رَجَلٍ من المشركين فأبى النبي لا 
أن يبيعهم. أخرجه الترمذي وغيره» وذكر اتن [نتمطاق.ق المغازي : أن المشركين سألوا 
النبي كلل أن يبيعهم حسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة. وكان اقتحم اح فقال 
النبي ي : لا حاجة لنا پثمنهء ولا جسده. فقاك ابن هام : بنا عن الزهريي خم بذلوا 
فيه عكر آلاف! وله من حديث الباب”“: من جهة أن العادة تَشهَدٌ أن أهل تل بَذْرٍ لو 
هموا أنه يقبل متهم فداء أجسادهم لَبَذْنُوا فيها ما شاء الله . . ». 

هذاء وجاءت هذه القصّة في كنز العمال. على النحو التالي: 

«عن عكرمة أن نوفلا أو ابن نوفل تَرِدّى به قرس يوم الخندق. فقيل : فَعَثْ أبو 
)ع( آي : : أن البخاري إما أوردء ققط الحديث الذي يدل على طرح قتلى المشركين في بَذْره في البثرء ولم ورڈ ما 

يدل عل ائه لاود هم تن لو عرض المشركون ذلك كبا تدل عليه ترجة البخاري وباب . . ولا يوذ 


هم تمن < فها وجه دلالة حديث «طرح جيّف المشركين في البثره على هذه الترجمة؟ . 
”( فتح الباري : اا 


1# 


لي النبي علي بديته مان من اللإبل» فى الى ا و ا فإنه خبيث ف الي 
خبيث EE‏ 


هعاس 


+2 أذ ابي لاست زوين له الوط يت مرا E oe‏ 

20 ماهم الني كلا أن يعوا جيفة نشركه. ٠‏ 

جاء في الثانية: «. . فبعث المشركون | إلى رسول الله و أن ابع إلينا جيه 
ل ا : لاغير في جيم ولا في تمي . ٠‏ 


«باب ما جاء 2 اد جيفة الاس ثم بعد د أن ا الحديث قال: :«هذا حديث 0 
غریب , 


أقول : بناة على ما تقدّم. و سبق وره يوز للسلمين أن يقوموا هيلات 


اا التي تمكن العَدوُ ين تسم + جدْثِ القتل من جنوده والتابعين له . 
وإى هناء ننتهي من المطلب ا هذا المبحث الذي تاه للحديث عن: جلث 
لعدو. . وبانتهاثه نأي إلى e‏ ا الثاني من اللات كاقل ' ونتقدّم نحو الفصبل 


4 كتز الال رقم الحديث (۲ 0 ج 00/1 TT‏ وشوفي مصنف ابن 

ْ أبي شيبة برقم [1851/1ع ج 277/14 . : ١‏ 

: . Ca Ca (۳ 

(۳) سنن الترمذي : : حبديث رقم 0114م ج 114/6 . وانظر أيضاً الول م ناا الحديث «عقود 
الجواهر المنيفة, في أدلة مذهب الإمام أي حنيفة: مما وافق فيه الأئمة الستة أو أحدهم للزبيسدي 
ج ۱۹۷-۱۹١/١‏ . وانظر القضة في شيرة ابن هشام (الروض الأنف : ۲۷۵/۳ - :)۲۷١‏ : : 
وانظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم. حيث أورد حديث ابن عباس ,على النحو التالي: ل ان 
المشركين يوم الخندق فطليوا أن يواروه. فاې رسول الله چ حتى أعطوه الدّية. .» هذا حديث صحيح : 
اللإسنادء ول يخرجاه اھ ۳۲/۳ أقول: ينبغي تفسير قوله : وحتى أَعْطوهُ اليةه يمعنى أنه لمهم جثة الفتيل 
حين عرضوا الدَّيّة عليه ورقضن قبوطاء ولا يعني هذا الحديك أنه آذ الذّية. ودا بمعا بين الروايات 
المختلفة . كا ينبغي تفسير قوله: «طلبوا أن يواروه» فأي؛ على أن إباة النبي يل مُنْصَبْ لا على مُوَاراة القتييل 
بصورةٍ مطلقة» وإنما هو منصبٌ على تشليم الشة للعَدُو, ليُوَارؤها هم هذا وين ها فضت اختبناز 
القول و aS EE‏ 1 : 


At: 


أعمال حر بية وتصرفات مختلفة بين الجواز والمنع 


يدور هذا الفصل حول أمورء ومارسات هي مِن قبيل الحرب» أو من مقتضياتهاء 
ومتطلّباتها. . . يختلف الحكم عليها على حَسَبٍ اختلاف الظروف واللابْسَاتٍ التي تحرط بك 
منباء کا يختلف الحكم عليها أيضاًء باختلاف وجهات النظر لَّدَى الفقهاء بمْنْ تناوَلُوا تلك 
الأمور بالبحث والدراسة. 

هذاء وقد تطَرّقْنا في هذا الفَضْل لأهمّ تلك الأمور والمارسات يما يمكن أَنْ يشمَلّه 
العَنْوَانُ العريض هذا الَضْلء متناولين أهمٌ الجوانب من تلك الأمور والممارسات, بِقَدْرٍ 
مناسب ۔ کا في تقديرنا - - من المعالجات الفقهية التي شعت لخاء مُرجْحين فيها صَدَرٌ بشأنها 
من أحكامء ماترق انه اة الى و حين تتعارض الآراء, . . وذلك تبعاً لِقَوة 
الد 


وعليه سندير الكلام ف هذا الفصل حول المبَباحث التالية : 
- المبحث الأول: حكم قتال العَدُوَ إذا ترس بدِرّع بشري من المسلمين أو غير المسلمين. 
- المبحث الثاني : استخدام الأسلحة التي تشمل غير المحاربين بالضرر. (أسْلِحَة التدمير 
الشامل) . 
المبحث الثالث: الاجتهاد الشرعي من بعض المارسات في الحرب : 


Yo 


المطلب الأول تأخير الصلوات عن أوقاتها . 

المطلب الثاني _ الخطف بأنواعه . 

المطلب الثالك ‏ العمليات الانتحارية أو الاستشهادية . 1 
المطلب الرابع انتهاك الأغراض. (ومفهوم استباحة العَدُرٌ في التفسٍ والوزض راقم 
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حكم قتل العَدُوٌ إذا ترس بيرع يَشْرِي من المسلمين أو غير 
المسلمين. 

في بحوث سابقة تَطلْتَ لامر نّا أن ترق عرض إلى طرفي بين المسائل الت لا صل 
هذا البحثء» كانت لازِمَة هناك . . . والآن سَتْعَالِجٌ أهم الجوانب التي تَدْخل في هذا 
البحث من خلال الكلام ا اثنتين هما: 
-١‏ المسألة الأولى: ماالمرادٌ بالتَتَرّس في هذا البحث؟ ومَنْ هم الْمسُون بالدروع 
ا ا 
۲ - المسألة الثانية : الحكم الشرعي في قتال العَدُوٌء إذا تعرس بالدروع البشرية المعنية. 

المسألة الأولى : ما اراد بالتتررس في هذا البحث؟ ومن هم الْعْنيون بالدروع البشريّة 
عن يتترسٌ بهم العَدُو؟ 

أ النقطة الأولى : ما المراد بالتترس في هذا البحث؟ 

- جاء في ختار الصحاح: «التترس : التسثر بِالمُرس»”©. 

- وفي المصباح المنير: «الترس معروف. . . وتترس بالثيء جَعَلَه اسن د 


به . 


. ٦۳ مختار الصحاح: ص‎ )١( 

(۲) المصباح المئير: ص ”47. وقول المعاجم , القدمة عن الس بأنه (معروف) لأنه كان كذلك بوصفه ين الالات 
الحربية الألوفة في حروبهم من فديم . إذ هو سلاح دفاعي كان يستعمله المحارب ليتلّقَى به ما يوجهه إليه 
خصمه مِنّْ ضرَّبَات بالسيف› > أو طعّئات بالرماح» وما شاكل ذلك. . . وفي المتحف الحربي الواقع داحل 
أسوار جامع السلطان سلبان بدمشق . . كثير من التروس المعدنية القدية المعروضة. . 


YY 


والْرادُ بالتشرس, في هذا البحث هو اَن ان ال قاد ا 
مي بهم نَفْسَهء يَعْرفُ مسقا اا ا 
وراءهم . 
هذاء ومن الصور الحديثة التي خد حكمٍ التترس أن يعمد الخصم إلى مقر قيلقته» 
أو إلى المنشآت العسكرية. الاستراتيجية عنده فيحشومًا بالرهائن» مثلا. وذلك بِقَضدا حماية 
هذه الأماكن حتى لا تتعرّض للضرْب ين قبل الطرف الآخرء وهكذا تكون الأسلحة 
الحدثيثة فد وسقت من مفهوم التترس . بل جَعَلَتْ هذا المفهوم وخر قمر الريك 
في صوره القديمة. ْ 
| قفي القديم كان الحم القاتل يجتمي بشخص, ن ارت كر سنا 
به أمامه ليتفادى به ضرّبات خصمه. وكذلك بالْبة للجيش المقاتل حين يقادّم أمامه صَفَا 
من الأسرى الأعداء مثلا لیتلقی بم ضرّبات السيوف» أو طعنات الصاح وما الها : 
فقي هذه الحال قد يمكن للطرف الآخر الذي بَجْمَهُ أن لا يتعرّض الترس الي ء أو الدّرع 
البَشَرِيٌ عند خَضّمِه للأذى قد يمكنه أن يقاتل» ويتفاتى ما أمكنه أن يُصيب ذلك الترس» 
أو ذلك الدع البشري . . . أما اليوم؛ ومع الالح الحديثة المتطورة. . التي ينها ما يجيل 
هدفه إلى راذعا قر يه - فَإِن التترس في صوّره المعاصيرة التي أشرنا إليهاء ' 
من شأنه أن بره الخضْمَ - إما على الكت عن فكرة القتال حجرصاً على حياة الدرع البشري. | 
ونا أن يقل يذكرة التضحية المحققة تحياة هذا ادوع » وإعلان القتال بالأسلحة التدميرية 
الشاملة . .. أو أن ينجن إلى خرب طويلة الأمَدٍ صد الخضمء بأسلحة تقليدية »قد لا 
يكون من مصلحته أن يحُوض يثل هذا النوع من الحروب التي تَحرمُه من الاستفبادّة من. 
أسلحته التدميرية الشاملة. . وذلك بسبب حرّصه على حياة رهائنه عند خصمه. والذين ' 
متكرنوة من ازل فاا تاك الاسبلجة التدغيرية فيا لو آراد استقت اها . الأمر الذي 
يصعب عند هذا الطرف أن يَطرَحَ هذه الفكرة على بساط البحث. .. وين هنا يكون 
التترس في صوره المعاصيرة أقوى في تحقيق أَغراضه من التترس في صُوَرِه القديمة. . . . 
على أيه حال» هذا الخرس في اي صورة ين :صوره إغا بتكن من دوع رة 
نبل ف درن عي من ئ واحد» آم هي من انوع عا الى الان خن 
يتخذها العدو ضِدُّهم؟ هاا مو موضوع | النقطة التالية.. 


۳۸ 


ب - النقسطة الثانية: منْ هم الْعْنيون بالدروع البشرية؟ أو ما هي أنواع الدروع 
البشرية المقصودة في هذا البحث؟ 

الدروع البشرية التي يتتر رس ا المدو شبد المبلمين توعان اساسيان: 

أ- الدرع البشري من المسلمين. سواء أكانوا من رعايا الدولة الاسلاميةء جعلهم 
العدد رعائن عنده لهذا 0 أم من غير رعايا الدولة لإ الإسلاميّة”. . 
رعايا الدولة الإسلامية, ومن في 0 ين 9 ف أمان ا من انا 0 


الأخرى. . . فهؤلاء جميعاً إذا اتهذ منهم العْدُو دروعا بَشْرَية يحمي بها نفسه تنطبق عليهم 
أحكام واحدة . . . 


يقول صاحب المهذِّب : «وإنْ تترّسوا [أَيْ : الكُفار ِن أهل الحرب] بأهل الذّمّة. أو 
ن بيننا وبينهم امان كان الحكمٌ فيه كالحكم فيه فيه إذا تترّسُوا بالمسلمين؛ لأنه جرم تلهم كا 
حرم فقتل المسلمين». 

۲- له البشري من ا الحرب يمن رم على المسلمين قَضْدُّهمٍ 
بالقتال كالتساء والصبيان. سواء أكانوا ينتمون الى العدو الذي اله أم ينتمون الى عدو 
آخر اتَّقَذّهم مَنْ نقاتله دروعاً مي بها نفسه. . 

وببذا ننتهي من المسألة الأولى. ونأتي الى المسألة الثانية . 

المسألة الشائية: الحكم الشرعيّ في قتال العَدُوَ إذا ترس بالدروع البشرية الْعيْية . 
يختلف الحكم في هذا القتال تبعاً لأمرين : 

- نوع الدرع البشري الذي يحتمي به العدو. 

ب - هل هناك ضرورة تدعو إلى قتال العَدُو أو الاستمراز في قتاله. أم ليس هناك 


)0غ( أحكام القرآن للجصاص : 0/0 , 
69 اهدب للشيرازي : ۳/۲ . وانظر مغني المحتاج: 774/1 . 


۴4 


وبالنظر الى هين الأمرين ستْعالِجٌ هذه المسألة مِن خلال النقاط التالية:. 


- النقطة الأولى: حالة وجود ضرورة تدعو إلى قتال العَدُوٌ, وهو يجي بزع يمري بن 
المسلمين ومن في حكمهم. ١ ٠.‏ 
- النقطة الثانية: : حالة وجود ضرورة تدعو الى قتال اعدو وهو يحتمي بزع شري من . 
أفراد اعد بن يحرم في الاضل » > قصدهم بالقتال . 2 
- النقطة الثالثة : : حالة عدم وجود ضرورة تدعو إلى قتال العدُوٌ وهو تمي ببرع. بشري 
من المسلمين ومن في حكمهم .. 
- النقطة الرابعة: حالة عدم وجود ضرورة تدعو ا قتال العدو. زان بس 
بشري من أفرادٍ العدو من يحرم في الأصل قصدُهم بالقتال. E,‏ 
النقطة الأولى : حالة وجود ضرورة تدعو إلى قتال العدُو وهو يحتمي بڍزع بشري 
من المسلمين ومن في حكمهم. 
3 الحديث عن أحكام الت القتال في هذه الحالة. والحالات التي تليها از أن 
ا بحالة الضرورة التي تدعو الى القتال. وبمعرفتها تغرف بالتالي الحالة المقابلة 
ا وبذلك رك الواة ل هن الصارة بِحَقّ جميع الحالاث التي 


سنتحدّث عنها. 
- المراد بحالة الضرورة التي تدعو الى لقتال . 0 
جَرَى التعبير» في ا مراجع الفقهية عن حالة الضرورة هذه وة صر منها: أن جم 


العدو على ن 1 0 يكون ين بعال 0 - العَدُو في القتال*: وان 


مر تصيبهُم . أدكر ف دم أد أي قر بلح م6. 


)0( أحكام القرآن للجصّاص: i/o‏ 

9) المهذّب للشيرازي: ۲۳٤/۲‏ . 

) انظر: فتح القدير: : . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: \VA/Y‏ ا ةا 
الأحكام السلطائية للفرّاء: ص ۲۷ . الأحكام السلطانية للماوردي e‏ 

'ّ 0 . 677/14 السيل الجرار للشوكاني:‎ . ٠٠٤/٤ فتاوي ابن تيمية:‎ . ٤4 


لال 


والذي أراه هناء أنَّ حالّة الضرورة التي ذف بالجيش الإسلامي الى وض الخَرْبٍ 
مع العَدُوٌ على الرَعُم مِن اسْتِحْدايه للدروع البشرية الْعيِبّة ‏ يرجم تقديرها الى صاحب 
السلْطة تَبَعاً لاختلاف الظروف والأحوال. . . فقد تكون الحربُ ضرورة لا بد منها في حالَّةٍ 
معَيْنةء ولو كان الدّرْعٌ الشري الذي اختمی به العو يتكونُ من عدّدٍ د کثيف من المسلمين› 
سيتعرضون للهلاك ين جَرَاء تلك الحرب. وقد تكون الحرب - في حالَةٍ أخرى ‏ ليست ببذه 
الدّرَّجَة من الضرورة. فيرَى صاحبٌ السلطة أن من المضليحة أن ِي إعلانَ الحسرب مع 
العدُو أو يوقِفٌ استمرارهاء جر أن هذا العدو قد عمد الى در ل 
به. . . ولو كان هذا الدع يالف من فَردٍ واحدٍ من أهل الذمةء أو 0 1 
حتى ولو كان هذا الدَرْعٌ يتف من أفرادٍ الخو نفسه من النسناء والأطفال. . 


هذا ما يقال في تقدير حالة الضرورة التي تدعو إلى القتال. 

والآنء ندخل في موضوع النقطة التي نعالجها: 
الحكم في قتال اعدو في حالة الضرورة الداعية إلى ذلك» وهو يحتمي بدرع 
شري مِن المسلمين ومن في حكمهم ٠.‏ 

اتفقت كلمة جمهور الفقهاء ء على وجوب قتال, المَدُرٌ إذا دَعَت الضرورّة إلى ذلك ولو 
ادى هذا القتال إلى هلاك الدرع الذي يحتمي به اعدو ولكنٌ المسلمين المقاتلين في 
هذه الحال يجب عليهم أمرَان : 

ولا : أن يتحَاًوًا ضَرْبَ الدَّرْع ما أمكنهم, إلا إذا حَدَث هذا الضُرّبٌ بحكم 
الخطا » أو بحكم الاضطرار ۳ 

ثانياً : عدم وجود القصد القلبي إلى ت أفرادٍ هذا الدّرْع. وإِنْ وجِدَ الْقَصدُ 


() تح القدير: .٤٤١/١‏ حاشية الدسوقي : .۱۷۸/١‏ مغني المحتاج: 554/4. المغني لابن قدامة: 
0*01 
. (؟) للمهدّب للشيرازي (تكملة المجموع: .)۲۹٦/۱۹‏ مغني المحتاج: ۲۲٤۲/٤‏ . 


ضفن 


ا لجسي اضطرارا . ا یکو الباعث الي علي الضرّب هو إرادة القضاء عن 
امد لا إرادة. القضاء عل الدع ف ون وُحِدَت. هناك حالة اضطرار». لجات 
المسلمين إلى صد الذُرْع بالضرب .. أي : من حيث التوجة الحسوس إل لا ِن حيث 
التوجة هُ القلبيّ ؛ عل اعتبار اذأ ذلك القَضْدَ الي ضرورة لاد منها للتوضل إلى العو 
والقضاء عليه لالحا و ا و 1 
الات 1 0 
حکمهم» إذا 82 الضزورة ال ذلك . . علد ا 


9 وهناك راي فقهي يقول 'بأنه حتى فق حالة الضرورة إلى قتل الكفار -فإلٌ هذا 
القتال حرام ما دام ينتج عله تما تل أَحَدٍ ِن الدزْع الذي يتترس به العذو. إحتّى .ولو كان 
سلما واحداء أو دنا ص الرعيّة الإسلامية . بل حتى ولو کان تحت التهديد 
مستأمناً واحداً من رعايا الذُوَل الأخرّى! ءْ ش ٠‏ 

وفي التعبير عن هذا الرأي جاء في الهاج وشرحه مغني امحتاج ما بلي 
0 . وإلا بأن مت ضرورة إلى رهم [أي: 5 الفا بالأسلحة] بن تت سوا بهم 

حال ا القتال بحيث لو كفنا عنهم ظَفِروا بنأء وكرت نكايتهم - جازٌ رميهم » كد 
في الاح ونقصِدٌ بذلك قَتَالٌ المشركين» ونتَوَفَى المسلمين. وأهلّ الذَّمّقِ. بحسب . 
الإمكان؛ لأن مَفْسَدَة الإغراض [أَيْ : الكفٌ عن القتال] أعظم من فييك ة الإقدام. 
وجل هلاك طائفة ة لقع عن بيضة٥‏ الإسلام. . ومرّاعاة الأمور الكليّة . والثاني: أي: 
القول الثاني يل لصح في حكم هذه المسألة] 1 إذا 1 يتأت رمي الفا إلا رمي 
مسلم ٠»‏ أو ذم . وكالذمي - الستاين , 


)0( استعمل فقهاء الحنفية كلمة «القضد» بمعنى العزم القلبي (الهداية : ) :واستعمل لكيه > كلمة 
٠‏ (القصد) بخن التوجه لفغي المحسوس' اضرب الدرع» إذا تطلَب الأمر ذلك» وسقوط حزمته. . (حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: )۱۷۸/١‏ ومنح الحليل شرح ختصر سيدي خليل: 1/7( 
)( اا رفح ا : : 
(۳) «(أى: مجتمع للشّبّه المعُنوي. بيما أوبيض التَعَامَة وغیرها؛ لان اليضة َم الولده [العناية على الهداية: 
.[év/o‏ 1 
. ر مغني المحتاج: ۲۲٤/٤‏ . 


r 


هذاء ول بعلل الكاتبُ لهذا الرأي. . والذي يبدو أن العلَّهَ في مع القتال في هذه 
الحالة مع وجود الضرورة الداعية إلى القتال. بل مع تقدير كثرة نكاية الأعداء بالمسلمين. 
وظفرهم بهم إذا لم يقاتلوا - كما جاء في النص السابق ‏ لعل في مَنْع القتال والحالةٌ هذه هي 
أل المسلمين يرم عليهم مباشَرة قشل المسلم» ا 
البشري كا هو مرح الأدلة العامة في حرْمَّة المسلمء ومن في حكمه لوصا ا 
تبيح للمسلم أن 0 الم المعصوم. فيجب إذآء - عند أصحاب هذا الرأي - الك عن 
قتال عدر في هذه الحالة حتى لا يقعٌ المسلمون في خَظور سَفْك الدم الحرام» وهو الدُرِعٌ 
البَشَرِيُ العني هنا. . م إن تعَلْبَ العَدُوُ على المسلمين نتيجة للأخذ بهذا الرأي» وأكثر 
اتل فيهم - فلمو شهداء. حتى ولو انكَقَاً العَدُو على المسلمين من الدّرْع الذي احتمی 
به وقتلهُم هم أيضاًء 0 استنمد أغراضة منہم ‏ لا يكون المسلمون الذين كدو أيدِهم 
عن القتال آثمين بذلك؛ لأنهم لم يباشيروا هم تل أَحَدٍ مِن المسلمين مِن هذا الدّرْع. . 

أقول : : هذا ما كن أن يُعْتَذَرَ به هذا الرأي . . ولكنّ جماهير الفقهاء كه قُلْناء قالوا 
بجواز القتال في حالة الضرورة هد ولو ترب على ذلك قبل القرس, من المسلمين ومن في 
حكمهم. . هذه مُفتطفات يِن كلام القرطبي في هذا الصدد. يقول : «قُلْتٌ: قد يجوز فل 


2 مم 


ا 5 E‏ اختلاف إن شاء الله . وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية؛ كلية . 
فَمَعْنى كونها ضرورية : 26 لا صل الوصول إلى الكفار إلا بقل الان . ومَعنى أنه 


اة قنطنية : آنها قايلعة” لكل الامّة حى يحصل من قل اس سير 
المسلمين. . . ومعنى كونها قطعية : أنَّ تلك المصلحة حاصلةٌ من تل الرس قطعاً 

قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن تلف في اعتبارها. دحت قل 
- : ولا يتأق لعاقل أن قول لا عل الرس في هذه الصورة بوَج؛ لاله يَرَمْ منه ذهابٌ 
التزس » والإسلام , والمسلمين. لكِنْ لا كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة ة نفرت 
منها نفل مَنْ لم يمجن النظر فيها! فإِنْ تلك المفسدة ة بالنسبة | إلى ما يَحَصَلُ منها عدم أو 
كالعدم . والله أعلم». 


)١(‏ أظنْ أنَّ في الكلمة تحريفآء وأصلها «عامّة» كما يقتضي السّياقء وكما في كتب الأصول عند بحث المصالح 
اموضلةة : 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: 1807/1 - ۲۸۸ . 


YY 


أقول: وليس من رقنا هنا ا ضرْب اسه 3 نحن 
بصدده ومناقشتها وترجيح الراجج منها. . ويكفي. ماورد في النصين السابقين س أَدلَة هذا 
الرأي» كما يكفي أن ؛ نغرف أن جماهيرَ الفقهاء يقولون بوجوب القتال» وضرب ارس حين. 
الضرورة على اختلاف طُرقهم التي سلكوها ىو بهذا 0 | ظ 

هذاء ونتحوّل الآن إلى النقطة التالية . 


النقطة الثانية : حالة الضرورة إلى قتال ا الذي بحتمي در بشري : من 
أفراده» كالنساء والأظفال. 


٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز القتال في هذه الجالقع مع تحاشي ضرت هذا ا 
البشريٌ ما أَمْكَنّ . . قإن دعت الضرورة إلى ضَرْبه دكا ادنك يدك E Lae‏ 
استحضار الذهن والقلب أن الق من القت إغاهم المنائلون من الْعَدُو لا مزل 
النساءء N‏ 


1 في ا مهاج وشرحه مامحاي «ولو اتح خرب فتترّسوا ناء و وصنيان عاذ 
رمیهم إذا دعت الضرورة ! إليهء ونتوقى من ذُكر؛ للا يذو ذلك رة إلى من e‏ 
وطريقاً إلى الظفر با لمسلمين. . )0 . 

07 من الال ولا حاجة أ بنا إلى 
الإطالة: باراد نصوضن:منها تدل عل عا نض فيه ... وأمّا الحجُةُ في ضرْب مَنْ بحرم قتالّه من 
نساء العدو وأطفاله دف التوصل آل العدو تفه في حالة الضرورة إلى القتال - فن ما 
کر من أدِلِّ في جواز صرب ا بن السلمين أذ أن يكون حب حين يكون ازيل 

من أفراد الحذو من تساء ۽ وأطفال كما هو ظاهر. . 


وبعد» ا ق ات هذه المسألة. 


)١(‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: 544/4. وضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيند رمضان 
البوطي : (۳۴۱- ۳۳۳ )ء ودستور الأخلاق في الإسلام . للدكتور محمد عبد الله دراز- الحاشية: ص 44 . 
(؟) مغني المحتاج: ۲۲٤/٤‏ . والمهدّب : 75/5 o£ E‏ . والقبوانين الشرعية 

ص ۱١١‏ والسير الكبير: ٠١١۴/٤‏ . 


عضن 


النقطة الثالثة: حالة عدم وجود ضرورة تدعو إلى قتال العدو, وهو يحختمي بدرع 
بشري من المسلمين. ومن في حكمهم. 

هَهُنَا رأيان في هذه الحالة لَدَى الفقهاء: 

م م | م ر 2 7 2ه o‏ 

5 أي جير قتال العذو. ولو أدى إلى هلاك هذا الرس من المسلمينء› ومن في 
حكمهم وهوما يقول ليذه جمهور الأحناف والمالكية › والامام الثوري” . 7 

35 ورأي آخرٌ نع هذا القتال» وهو ما يقول به الشافعية» والحنابلة. والحسن بن زياد 
من أصحاب آي حنيقة » وبعض المالكيّة” . 

جاء في فتح القدير- يمن كتب الأحناف - بصدد لخديف عن فرت فون الكفان: 
وإن كان فيها مسلمون»› ون هيبالة لمرن بالمسلمين جاء مايل : 

له ولا باس , برميهم [أَيْ: الكُفار في حصونهم] وَإِن کان فيهم مسلم أسيرٌ أو تاجر. 


بل لو تنسوا بأُسَارَى المسلمين» > وصبيانهم . سواء عَلِمْ آم إن كفوا عن رميهم › انهم 
المسلمون» َو م يعلموا ذلك» إل أ لا يقصد برميهم إلا الكفار. . . وعند الأئمة الثلائة 


لا يجوز رَمْيُهم في صورة التترس إلا إذا كان في الكفٌ عن رَميْهم في هذه الحالة أنهز نزام 
ال وعو قول e‏ 

يمذهب الام مالك عفان الذكور في كتب المذهب بال لِصُورة لين ا a‏ 
قتال العذو مع تحاشي القصد إلى الرس ف مادام لا ضرورة هذا القتال . 


جا ق الشرج الكبير للدردير - من كتب المالكية: وإنْ تترسوا بمسلم E‏ ولم 
يُقُصَد الترس بالرّمي ۵ . 


. ٠١۱/۳ فتح القدير: م . أحكام القرآن للجصاص: ۲۷۳/۰ . مَنح الجليل:‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج: Ytt/‏ . والمغتي لابن قدامة: 0/۰ 0. وفتح القدير:. 148/6.؛ ومنح الجليل: 
۳ . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۲۸۷/۱١‏ . 

(۳) فح القدير: ٤٤۸/١‏ . 

(8) الشرح الكبير للدردير: ٠.1۱۷۸/۲١‏ 


وما 


وجاء في منح الجليل - من كتبهم أيضاً ‏ في مَعْرِض ذِكْرٍ الحالات المختلفة للتترُس 1 

اشا أن لا اق منهم [أَيْ : من العذو عق لا ضرورّة للقتال] فإنَ رسوا 
بمسلمٍ قوتلوا» ا د ثم يذكر بعد ذلك أي في ترك هذا القتبال. . 
وعلى هذاء فجمهور الأحناف: 5506 ن: بجواز قتال الكُفَار في هذه الحالةء 00 
تكن هناك ضرورة تدعو إلى القتال» اق مراع عدم ري الذي يمي به المَدٌ 
57 ا 
و لهذا داي هو ا اضر القتال ضِدٌ شق ال اب 6 ظ 
ار بنرا الل هناء عا ل شرو عو إليه؛ وذلك ق تعض للخطر حي 

جاء في الهاج عد MM‏ : «وإن E EEE‏ ا 
فان ل تدع ضرورة إلى رمیهم برکناهم» وجويباً. ضيانة للسلين وافل الذمَةه^. 0 


وجاء في 0 وم تَدْعُ حاجَة إلى رميهم ؛ 3 
لحب غير قائمة» أو لإمكان لقدْرَةٍ عليهم بدونه» أو لِلأمْنِ من شرّهم - لم جز وَمِيهم210. 
يَرَى القرطبيّ يِن المالكيّة هذا الرأيّ أيضاً. ولاك E‏ وازلدد ضهجيو الحا 
النارء على مراكب الكُفَار, وفيها أسرّى مسلمون - قال مُعَقبآ على ذلك ما نصه: «وكذلك 
٠‏ لو تتس کار ملم اا ا الى و 
الحالة؟ 


يقولون في هذا الصدد: إن قتا للعُرٌ هناء حيث لا ضرورة للقتال» وتعريض حياة 
اش للحطر غاس ب في الواقع قيا حظورء وهو قل الترْس من اللسلمين؛ م 


1۳ TT منح الجليلء‎ )١( 

0( سه للكاساني: ٠١1/107‏ . وفتح القدير: 144 

(۳) مغني المحتاج: , . وانظز المهذب : ۲۳٤/۲‏ . 

"5٠08/١١ المغنى لابن قدامة:‎ )٤( 

. (5) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي : 787/17. وانظر منح الجليل: 191/8. 


شرفي 


حكمهم من أجل التوصل بذلك إلى باح الذي هو قعل العَدُرٌ أو قََاله. . بعد إسّقاط 
هذا ارس الذي احُتَمى به. . ومن الْقرّر أن ارتكاب محظور ِن أجل التوصّل إلى ماح - 
هو أمرٌ لا يحو شرزعا"». 

َم إن مَفسدة قتل قتل المسلم . أي : من هذا الرس فوق مصلحة ل الكافر المحْتِيء 
وراء ارس٠‏ . . بمعنى أن القاعدة الشرعية القائلة بان دّرءَ المفاسد يقدّم على جَلْبٍ المصالح 
نقضي بتحريم القتال فيا نحن فيه“ . 

هذاء والذي يترجح لدينا هنا - هو رَأي القائلين بتحريم القتال الذي يؤدّي حسما إلى 
ضرب الو المحَرّم ؛ ؛ نظر لان القتال في الصورة المطروحة هنا لا ضرورة تدعو إليه» 
ونظراً ل الأدلّة التي استدّلٌ بها أصحابٌ هذا الرأي . . 


وأما قول الا للقتال في مو هذه بال القتال هو إقامة لفرض, ٠‏ وجعل 
الترس مانعاً لإقامة هذا المُرّض إنا يعني ا لباب الجهاد. أي : تعطيلٌ حكم شرعي 
يجب أن وكرت ماضياً إلى يوم القيامة . . فالجواب على ذلك. أ وجود د الرس المذكور إنما 
هو مانِع ظرني للقيام برض e‏ وليس هو سَدًآ لباب الجهاد. ولا تيلا إلى الأبد من 
القيام مهذا الفرض. . ثم هناك موايْع أخرّى تحول بين المسلمين ونين القيام بفرضِ الجهاد. 
ولا تر فق قل 0 باب الجهاد, وذلك مثل ضعْفٍ المسلمينء وانتظار تَوَفْر القوة لديم 
للقيام هذا الْفَرّض. . . ومثل المعاهدات السلْمِيّةَ التي ق الدولة الإسلامية عَقَدَها مع 
الول الأخرّى إذا كانت ليلح ی - فالجهاذ هنا يرم يمد هذه الدُوّل ما دامت 
المعاهداتٌ معها مستمرة. وليس هذا مِنْ قبيل باب التهاد. 

نّم إن العدوٌ الذي يحتمي بالدَّرْع البَشْري مِن المسلمين» ومن في حكمهم إنما يقومُ 
بذلك في بعض الأوقات» أو على بعض الجبهات, أو في نقاط معيّنَة مهمه حمايتها ‏ كما هو 
الواقع . . وعلى هذاء فن باب الجهاد يبقى مفتوحاً وراء تلك الأوقاتء أو الجبهات» أو 
النقَّاط eT‏ 


. ۲۸۷/۱١ : الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي‎ )١( 
. 6 فتح القدير:‎ (3 
. ٠١ من المجلّة ص‎ )١( إفرة انظر القاعدة رقم‎ 


FV 


وعلى أية حال» فان اة المتمثلة في. وجوب إبقاء باب الجهاد مفتوحا لا تتعازض 
م وم القتال ضِدٌ عَدُوْ احتمى, شرم من المسلمين. ومن في حکمهم» انتظارآ لفْرْضَةٍ 
أفضل اليه | إذا كان لا يمكن قتاله بدون تعريض حياة من ترس بهم لللخطر. 0 ش 

: وبهذا ننتهي من النقطة :الثالئة, ونأتي إلى ما بعدها. 

- النقطة الرابعة : حالة عدم 'وجود ضرورة تدعو إلى قتال اللي وهو تمي ابيز 
شري من أفراده کالنساء والأطفال . 

الجمهور هنا مِن الأحنافء والشافعية - في المعتمد عندهم - - والحنابلة » یزود 
القتال. في حالتنا هذه , : 

- بينما المالكيّة يرون هذا القتالء حين يؤدّي حا إلى ّل أطفال ل الكقار ين ا 
ال > ونسائهم . ويوجبُون 2 القتال أصلٌ حين يتعرض أولئك الأطفال ا 
للهلاك!0. : 

- اة للأحناف ين الجمهور لا حاجة بن | إلى البحث غن حجتهم في هله الحالة 
التي نحن بصددهاء ا ما داموا يقولون بجواز هذا القتال حين يكرن الدَرحٌ موا من 
المسلمين فمن باب اول أن يقولو بجواز القتال حين يالف هذا الدرع من الكفار الأعداءء 
ام وأطفالً ومن إليهم . 00 هؤلاء على 35 حال 0 حرمة من المسلمين. : 

- وأما بالنسبة للشافعية - فا معتمد عندهم هو جواز القتال في هذه اتلحال. وإن ن کان 
هناك رأيّ آخر عندهم ينع مِن هذا القتال©. ۱ ْ 

ا 20000 ا كي ا وما مو 
الكُقار ا وأولادهمء اف بذاك عن انف و َم تور ة إلى رَمْيهم EYN‏ 
0 وجوباً. للا يودي | إلى قتلهم من غير ضرورة» وقد نهينا عن د . ثم ذكر 


)0( السير الكير: 5 1 ومغني المحتاج: ۲۲٤/٤‏ والمغني لابن قدامة : 4/٠‏ ه. 
(۲) الشرح الكبير للدردير: 177,8/5. ومنح الحليل: ٠٠١/۳‏ وفتح الباري : ٠٤١/١‏ . 
(۳) مغن المحتاج: 771/14. 


١م‎ 


الرأي الآخرء فقال ‏ : والثاني: وهو المعتمد. . . جواز رَمْيهم كما يجوز نَضْبٌ المنجنيق على 
القلعة» وإن كان يصيبهم» ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد, أو حيلة لاسيبقاء 
بن دن 

- هذا وقد فطع صاحب المغني من الحنابلة بجواز القتال في هذه الصورة, بلا 
خلاف كما ذكر من الأدلّة نحواً عا جاء عند الشافعيّة” . 


5 يى الأمر الذي يُثِيرُ العَرَابَةَ حا هو رَأيّ المالكيّة. . : 

وذلك أنهم هناء حيث لا ضرورة إلى قال العَدُوٌ - يحرّمون هذا القتال. حتى لا 
عرض الترْسُ البشري من أطفال العدوٌ ونسائه للخطر. . بينما هم كا تقدّم في النقطة 
السابقة - يحون هذا القتال حين يكون هذا الرس موّلفاً من أفراد المسلمين. ٠‏ مع أنه لا 
ضرورة إلى القتال أيضاً . . .! وإن كان تجب بطبيعة الحال» > هناء عدم قَصَدٍ الترس من 
المسلمين بالرمي والضرّب . 

إن مثل هذه المارقة الغريبة في الحكم بين هاتين الحالتين» قد توجي د 
أطفال الكفار مِن الأعداءء ونسائهم هي فوق حُرْمَة المسلمين أنفسهم؛ وذلك حين تمن 
الجيش الإسلاميّ من القتال أصلاً وقد احُتَمَئ الأعداء بنسائهم وأطفاهم. . . بينا لا قنع 
هذا الجيش الإسلاميٌ من القتال حين يحتمي هؤلاء الأعداء بالمسلمين. ! ونكتفي بأن نامر 
الجيش أن لا يُقصِدَ المسلمين بالرّمي ! 

في هذا الحكم عند المالكيّة - جاء في (منح الحليل) - وقد تقدّم هذا النص ين قَبَلء 
في مَعْرضٍ سَردٍ بعض الحالات المختلفة لتاس - يقول: دثالئها : أن لا ياف منهم [أي : 
من العَدُو] فإن تترسوا يلم فوټلواء ولا يُقَصَد الشرْسٌ . . وإن تسوا بذرَيّةٍ ترکوا»». 
أي تركو بلا قتال» والُراد بالذرية هناء أطفاهم, ويُلْحَق بهم نساؤهم". . وقال في فتح 
الباري : «وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحالي حتى لو ترس أهل 


. ۲۲٤/۲ مغني المحتاج:‎ )١( 

(۲) المغتي لابن قدامة: .٠٠ ٤/٠١‏ 

(۳) منح الجليل: ٠١١/۴‏ . 

1778/57 انظر الشرح الكبير للدردير:‎ )٤( 


۳۹ 


الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصنوا بحصن. أو سفينة وجعلوا معهم النساء الصياذ | 
جر رميهم ولا تحريقهم»". ١‏ 

هذاء ووِجْهَةٌ نظَرِ المالكيّة يذ في هذا الفَرق بين 0 الحالتين: 

- حالَةِ الرس من المسلمين إِذْ ياح لقتال فيها! 

- وحالةِ الترّس من نساء الأعداء وأطفاهم إِذْ رم القتال فيها! 

ارق بين هاتَينٌ الحالتين - كا يّدو ین کلام المالكة: ٠‏ 
0 اش ان ول على بغضٍ العَدُّ من الكمار فإذا أجَرّْنا قتال هذا ال 
وطلبنا من المقاتلين ين جيشنا عَدَمَ التعرض | إلى الرس ون نساء الكفار وأطفايهم فإنّه بش 


أن يتهاون هؤلاء ا التَحَرزٍ عن صرب الرس َظرآ يلا في نفوسهم من بُعْض الكفار 
بصورَة عامّة. . وَمِنْ هناء فَطعْنا الطريق على اليش الإسلامي ا ا 
حتى لا يقع في هذا المحظور... 

0 بينها حڍن يكون الرس الذي يحتمي لخدو اهر انت -فها هنا 
دافعٌ قوي طبيعيٌ للف المقاتلين في الجيش الاإسلامي ار الصادق› عن ضرّب هذا 
الحرمن. من المسلمين» وبالرقابة الداخليّة الشديدة في عدم الوقوع باي خطا في هذا 
القتال. . فلا خوف _إذآًء في هذه الحال ‏ مِنْ أن يتهاون القاتلون في إبعاد. الضرّب عن 

اللي . . ومن هنا كان جَوَارٌ E‏ الرس ين المسلمين» ف 
ذهب المالكيّة” . : 


أقول: مع ما في هذا التحليل ين عَوص, في أغوار نفوس المسلمين. نبلا 
يَسُودُها من عواطف. وما يَكمُها من كاي وما بها السيطرة على دوافيهاء في عض 
الحاللات: من روات إلا أنه يقوم على تصّوْرٍ طبيعة واحدة من نفوسٍ المسلمين يَصَدُق 
عليها هذا التحليل. . وليس هذا مضموناً في كل وقت» وفي کل جيل اه - فيا 
نحن بصَدَّدهء من بيان أحكام القتال - أن لا نبي هذه الأحكام على التحليل النفسي.'. 


. 494/4 فتح الباري : ا وانظر: نيل الأوطار: 2771/17 وسبل السلام:‎ )١( 
.. ٠١١/۳ زفة انظر منح الجليل:‎ 


4۰ 


وأن نَعْتَمِدَ ما قالّه الشافعيّة والحنابلة» على عكس ما قالّه المالكية في كلما الحالمين 
المذكورتين . أي : ينبغي مَنعُ القتال في الحالة التي يكون الرس الذي يحتمي به العدو 
عالت مره السلميق:,. 

كما ينبغي إباحةٌ القتال في الحالة التي يكون فيها الرس الذي يحتمي به العدوٌ- يتألف 
من نسائه وأطفاله . . كا هو مُقَتَضَى الأدلة الشرعية التي تقدّم بيائها في هذا الموضوع . . 


وبهذا نتتهي من النقطة الرابعة في هذه المسألة. وبانتهائها نصل إلى ختام هذا 
البحث. . ونتقدم ‏ بتوفيق الله وتأييده ‏ نحو البحث الذي يليه. . 


3 


امْتخُدام الأسلحة التي تشمل غير المحاربين بالضرّر «أسْلِحَةُ التذمير 
الشامل» ١‏ 


تمهيد: 

المطلب الأول: أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والنبات» مع تدمير المباني» كالقنابل 
النووية ‏ ما الحكم في استخدامها في الحرب؟ 

المطلب الثاني : أسلحة الفَنّك بالإنسان والحيوان والنبات» دون تدمير المباني. كالقنابل 
التيوتر ونيةء والأسلحة الكيميائية والجرثومية... ونحوها- ما الحكم في استخدامها في 
الحرب؟ 


تمهيد: 
الأسلحة والوسائل ا حربية التي استحديفت في القتال ضدّ العَدوء على عهد النبي مي 
وعهد الصحابة من بعده ‏ كانت تتمثل ف نحو السيوفة والرماح والسهام والمجانيق › وقطع 
الأشجارء وإشعال الحرائق فيها“» وفي المبافي. . . وما إلى ذلك . 
كبا كان التَراشّىٌ بالنارء بين المسلمين والكفّار - هو مِنْ جملة الوسائل الحربية التي 
استخدِمّت في الحروب على عهد الصحابة”" رضوان الله عليهم . 


)0( انظر صحيح البخاري» حديث رقم (۳۰۲۱) فتح الباري ج ٠١٤/١‏ . 
(۲) انظر صحيح البخاري» حديث رقم )۳٠۲۰(‏ فتح الباري ج ٠١٤/١‏ 
ج .۲٤4/‏ ش 


ITE 


ب وني ا ا خت اسلحة حدثشة كالبايق ني تاي 


2 يقول ابن E‏ شري التعريف ا : هي آل ری مهأ الخجارة الكبار. 
قُلْتُ: وقد تركت اليوم» للاستَعْناء عنما بِالَدَافِع الحادئّة»©. 


- ويقول ابن عاندين أيضاً بصَدّد الحديث عن الښل» وجواز استخذام الأسلخة 
الحديثة التي تشبهه. يقول: « . كَرّصاص ء وقد استغني به عن اليل في زماننام). 


5 ويقول الإمام ا ديجورٌ فل الكمار إذا تحصّنوا ‏ بالمنجنيق. يقاس علي 
و الداع وغيرها. PC.‏ : 


- ويقول الإمام الشوكاني بصَدَدٍ بيان اجتهادهٍ الشرعي في تحريم استعمال الأسلحة 
التي لا تَفَرق بين من يجوز فل ومن لا يجوز - من أفراد العَدُرٌ في الحرب» | إذا ل تكن هناك 
ضروزة ذلك يفول بخص رض هح الأسلحة التي لا ترف التمييز: « بان 
بالمنجنيق: والَدَافع » وما يُسَابِهٌ ذلك»». ER‏ 


. هذاء وي عَصرنا اليوم نجَدْتَ أسلحة التدمير الشامل - ما كان متها ينمل تدمير الاي 
وا لمنشآت إلى جانب القضاء ء على مظاهر الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتيةء كالقنابل» 
ارت . أو التي تقتصرء > في الغالب. على إفناء مظاهر الحياة من إنسان وحيوان ونبات» 
وتَعْفي من التدمير المباني والمنشآت. کالقنابل يوئر 6 د الكبيائية والجرن ثوميةء 
وما إليها. . | 


1 5205 هل سنة‎ ٠٠١١ حاشية ابن عابدين: 44/7 7..هذاء وكانت وفاة (محمد أمين بن عابدين) سنة‎ )١( 
.]133//5 : [الأعلام‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين: .۳٤٤/۳‏ 

(۳) سبل السلامء للصنعاني: 54/14. هذل ووفاة محمد بن إسماعيل الصنعان سنة 1187 هن mw:‏ 
[الأعلام : آ]. ٠‏ 

(5) السيل الجرارء للشوكاني: er4‏ هذل 7 بن علي الشوكاني سنة ٠٠١١‏ ها سنة م 6 
[الأعلام : ¥/ 1]. : 


1: 


هذه الأسلحة هل يجوز استخدامُها ِد العَدُوٌ في الْحَرْب قبل القَدُرّة عليهء مِن 
أجل الإسراع في تَصَفِيتهِ أو إكراهه على الاستسلام؟ 

وماذا لو كان في الجهاتٍ الُمَادِيّة التي تكون هَدَفاً لتلك الأسلحة مَنْ يحرم قَصدُّهم 
بالقتل. من المسلمين» أو من نساء الْعَدُو وأطفاله, وص إليهم؟ | 

هذا هو موضوع البحث . وعليه» فينقسم الكلام هناء مِن حيث نوع الأسلحة التي 
تدر اوها ال مطل انين : 
المطلب الأول: أسلحة الفَنّك بالإنسان والحيوان والئبات مع تدمير المباني» كالقنابل 
النووية. . . ما الحكم في استخدايها في الحرب؟ 
المطلب الثاني : أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والنبات دون تدمير المياني» كالقنابل 
النيوتر ونية, والأسلحة الكيميائية. والجرثومية.. ونحوهاء ما الحكم في استخدامها في 
الخحرب؟ 


Tio 


المطلب الأول 


أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان والنبات مع تدمير المباني. كالقنابل النووية ما 
الحكم فى استخدامها فى الحرب؟ 

نعالِحٌ هذا المطلب مِن خلال الكلام حول مساألتين اثنتين: 
- المسألة الأولى : الأسلحةء والوسائل الحربية القدية التى تفتك بمظاهر الحياة. ونَدَمَر 
المنشات. وموقف الفقهاء منها. 

وهل تُلْحَقُ بها الأسلحة الحديثة في التدمير الشايل؟ 
- المسألة الثانية: ما حكم استخدام أسلحة التدمير الشامل ضِدٌ جهات مُعَادِيَة يتوافر فيها 
مَنْ بحرم قصدهم بالقتل. كالمسلمين. ورَعَايا العَدُوٌ من نساءٍ وأطفال. . ومَنْ إليهم؟ 

المسألة الأولى : الأسلِحَةٌ والوسائل الحربية القديمة التي تفتتك ممظاهر الحياة» وتَدَمَرٌ 
الشات وموققت القفهاء منبا وهل تَلْكَى با الأسلحة لديل لق لعجي الام 

قد لا نجدٌ من بين الأسلحة. والوسائل الحربية القديمة سلاحاً واحداً ي ي ج اللاك 
وَالدَّمَارَ الشامل كا نجدٌ ذلك في الأسلحة الحديثة. . ولكننًا قد تَجدُ هناك عِدَةَ أُسْلِحَةَ 
ووستائل حربية قزيمة جری ذِكرّها في الوا الفقهية في معرضصِ ما يجوز استخدامه منہاء 
وما لا يجوزء في الحرب مع العَدُو - إذا استغملت بمجموعها أعْطت مثل هذه النتيجة . أي : 
الملاك والدمار. وإنْ کان ذلك ف نطاق س ویز محدود لا ار يما ته الأسلحة 
الحديثة في هذا المجال. 

ومن تلك الأسلحة. والوسائل الحربية القديمة هذه المنجنيق » والتحريق» 
والتغريق, والنَْدْخِينَء وقطع الأشجار» وإتلاف المزروعات» وتخريب الأبنيةء وقطع المياه. 
وإفسادها على العَدُرٌ في بلاده عن طريق ما يُلْقَى فيها من سوم » ودِمَاءِ وقاذورات. . 


4V 


بقصد القضاء على العدو بمجرّدٍ تناويها. . وكذلك أن زيل لالدو اا 
والكائناتٌ نة التي من شَأنا أن تقتل من تصِيبهء أو تَلْسَعْه آذ علد غم .. كالحياتث. 
والعقارب» وما شاکلًها“ . ٠.‏ ظ 


هذه الأسلحة» والوسائل الحربية القدية - أنَتَ على ذكرها اراج القدية. ويها 

تفصیلات فیا يجوز استخدامه مھا وال عونق الخرب هيد الو :د والظروف 
التي توح اسْتِخْدَامَها. إلا أله إلا خلاف بين الجمهور على جواز استخدامها كُلّها ضِدٌ 
العَدُوٌ حتى أَشّدُ تلك الوسائل الحربية هولا. كإلقاء النيران على المقاتلين مِن العَدُوٌ في حالة 
الحرب» وما شاكلَ ذلك . . . إذا كان من أن اعدو أن يستعمل مثل هذه الأسلحة ضِدّ 
المسلسين. . أو كان لا نمطا كسب المعارك ضِدَّه إلا باستخدام مشل تلك الابلحبة 
1 والرسائل©: 1 


هذا وبعضٍ 5 37 0 إبتجدام ما تقدّم ذكره من ا 
والوسائل الحربية ضِدٌ العد وإِن كان من الممكن التغلب عليه بالأسلحة التقليدية القديمة 
كالسيف والرمج . وما إليهما. . . وقي هذا ما جاء عند الشافعية في (المنهاج . وشرحه مغني. 
المحتاج) يقو ل الإمام لوي : : ويمور جصار الكْمَارٍ في البلادء والقلاع. وَإرسَال الماء. 
عليهم, ورَمْيهُم پار ومَنْجنيق» وتببيتهم في غَفْلّة". - ويعَلق الشارح على ما تقدّم ذکره 

من الوسائل الحربية السار إليها فيقول -: وما في معني ذلك من هدم بيوتهم. وقطع الماء 
عنم وإلقاء حَيّاتِ أو عقَازِبَ عليهم ؛ ولو كان فيهم فياه وان لقوله تعالى : 
«وخذُوهم واحصروهم04. ل وف الصَّحِيِحَينء أنه كلق حاصر الطائف©. وروی البهقي 


0 انظر: بدائع الصنائع oV:‏ . وفتح القدير: :5 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : : 000 
والقوانين الشرعية ص ١10‏ . 'الأم: للشافعي : ۲٤۳/٤‏ ومغني المحتاج: ۲۲۳/۲ المغني لابن قدامة: 
0م_موده . شرح السير الكبير: 2/4 .\EVog‏ : 

(۲) فتح القدير: ٤٤۷١/١‏ . بداية المجتهد. لابن رشد (الهداية في تخريج أحاديث الدابة: e‏ . مح 
الجليل: MEAT‏ المغني لابن قدامة : CHIE‏ 

5) (وهو الإغارة عليهم ليلاء وهم غافلون»» مغني المحتاج : و" 

(6( سوره ة التوية الآية ه. ٣‏ 

(ه) صحيح البخاري . - رقم (4۳۲( فتح الباري هم/؟؛!. . وصحيح مسلم رقم [ليكفنة ج 1/۳ ۱6. 


۳A 


" a 


أنه َصَبّ عليهم المنجنيق , وقِيسٌ په ما في مَعْاهُ ما يَعُمَ الإهلاك به. . !ثم يمول -: 
وظاهِرٌ كلامهم نه غور إثلاثهم ما كر وإِنْ قَدَرّنا عليهم بدويه !090 . 

هذاء كا أن بعض الآراء الفقهية مَنَعَثْ من استِحدَام الثارٍ حاصةء ضِدٌ الْعَدُوٌ مها 
كانت الأسباب. . 


يقول الشوكاني : قد أَمَرَ الله بقتل, المشركين » ول بين آنا الصف التي يكون عليها. 
ولا أَحَذّ علينا أن لا نفمل إ إل كذا دون كذا . فلا ماع ِن تلهم بكل سَبّبٍ للقتل يِن 
رمي » أو طَعْنِء أو تغريق» أو هدم ٠‏ أو دَفْع من من شاهق» أو نځو ذلك. E‏ 

من التخريق» فقد ثبت في ن البخاري , و من ديت أبي هريرة» قال: (بعشنا 
رسولٌ الله و في بَعْث» فقال: إن وَجَدْثُم فلانا» لجل - فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين 
اردنا الخروج: إن كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناء وفلانا . وال النارّ لا يُعَذَْبٍ بها إل الله 
فإن وجدتموهما فاقتلوهما) فهذا الحديث فد دل على من التحريق عل کال فن 
النبي 345 قال بعد الأمر بإخراق, رجلين مُشركين قد بَالَعَا في الاذى* لرسول الله يلل . 
واسْتحَمًا القَتل ثم عَلَلَ بهذه اللّة. التي تُفيد أله لا يجورٌ التحريق بالار لخد ِن عباد 
الله . سواء أكان مشركاء أو غير مُشرك» وإن بل في العِضْيَانء وَالتَمَرّدِ على الله أي ميل . 
ف وَقَمَ من الصحابة مول على أنه الدليل»“. 


قبل استسلامف أ وإلقاء لض . ليد > ولك ! لان الوص ا 0 د د آله ؛ أدوسيلة 


7 £ a 


(۱) سنن البيهقي: ۷۲/۹. 

0/1 0 202 

2 في صحيح البخاري : «فلاناً وفلانا» رقم (5954) فتح الباري: ۹ . كذالء رقم )"١1١(‏ فتح 
الباري: .1٤۹/١‏ وكذافي سنن أب داود. رقم (171/4) ج ۷٤/۳‏ . وأماالحديث من رواية (حمزة 
الأسلمي) عند أي داود ف فهو: «إنْ وجدتم فلاا فأحرقوه. .رقم ( ¥( ج ۷4/۳. 

(4) انظر في بيان ذلك : فتح الباري : .١ 5١-15:‏ 

(ه) السيل الجرّارء للشوكاني: 674/4 هلاه . وانظر في بيان ما دكره ين فعل بعض الصحابةء صحيح 
البخاري» رقم (/ا١‏ ۰) فتح الباري ج ۱٤۹/٩‏ . 


44 


0# وقوله : إواقتلوهم حيث تُقفتموهم )0 . . ومن مفتقی هذا الإطلاق ز في القتال ' 
535 أ يدل عل إباحة هکل الأسلحة والوسائل ا حربية مودي إليهماء ما 1 يرد دليلٌ: حاص 
بتحريم وسيلة معينة منها. . . كما أن من مُقْتَعَى هذا الإطلاق في النصوص الشرعيّة أنه 
يجوز استخدامٌ كل الأسْلِحَةٍ والوسائل الحربية في القتال مع العَدُوَ بدون ای د َع : ولو 
ل تعمل اعدو يتل تلك الأسلحة الُْتَحُدَمَةٍ في الْحَرْب معه» حت ولو كان ين للمكن 
لَب عليه باسلحةٍ أو وسائلٌ أقلّ خطرآ م من تلك التي تَسْتَعْمَلُ ضِدَّه. 

. وعَلَيُو فإننا رجح ما جاء في المذهب الشافعي من جَوَازِ اسْتِخْدَام ښلاح الاي 

بت والتَغْريق» وما شاكل ذلك» في ارب ع الْعَدُو ولو كان ِن الممكن العلل 
عليه با دون ذلك من أَسْلِحَة أو وسائل» کا ا . وذلك عملا بالابأبةٍ الشرعية في . 
عمومها وإطلاقها. . 
ان إذا كات هناك و مص مشروقة ب رب عل نْب الاشيحة الاك خط في ف 
الملاك والتدمير, اواستخدام. ما دونهاء من غير أن يعرَيّبَ على ذلك أي مركم 
'.بالمسلمين» | فيتبغي مُرَاعاة ذلك؛ نظراً أن هذا الْأمْرَ هو مِن صلإاجيّات صاحب السلطة . 
١‏ الذي يجب غليه باع ما هو الاصْلَحُ يما تتعدَّدُ فيه الخيارات» عَمَلاً بالقاعِدّة الشرعيّة التي 


فيد بان تصرف الإمام فيما ينوب به عن الرعيّة ليس منوطا بالتشهي» واغاهومنوط 
بالمصلحة° . ۰ 


10 ي استخدام التار مع‎ ٠. اشن التي أثارّها 0 سراي وغيره‎ e 
: ال الذي يدل عل ري ِخْرَاقٍ الأعداء بالثار - فإننا نجيبُ على ذلك بما بلي‎ 


الأ في صحيح البخاري ما يذل صراحةً على أن الي عن تخريق الَو نَا هو خا ۾ 
ع أي : بعد أسرهء وإلقاء ايض عليه لا في حال 
مقائلته . ه وفي هذا ما جاء في :رواية عند البخاري, تقول ال کت ارقم | أَنْ رتوا 


(1( سورة البقرة. 'الآية ۱۹۰. 
زفة سورة البقرة الآية 1۹۱. 
() انظر: اأشبه والنظائر للسيوطلي . ص ٦۲۱‏ اا : لعلي أحمد الندوي : ص 37377 


م 


فلاناء وفلانا بالتازه. وان الناز لا يُعَذْبُ بها إلا الله . فإن أَحَذّْمُوهما ‏ فاقتلوهما»©. هذا 
ولَمْظ «أخذغوهما» صريحٌ في أن لهي عن تحريق العَدُوُ إا يصب على ما بعد أخذى أي : 
مأ بعد إلقاء القبْضِ عليه › ولا يتناول حالة القتال» قبل ذلك. 


وعلى هذاء إن رواية «فإن وجدتموهما» تَعْني : «أحذغوهما» توفيقآ بين الروايتين . ويا 
يؤكد ذلك ما جاء في سنن سعيد بن منصور في القصَّةٍ نفسها: أن غبار بن الأسود آضبات 
زينبَ بنت رسول الله يك بشيءِ وهي في خذرها". فاسُقَطت. فبعث رسول الله يل 
سَرِيْة فقال: إن وجدتموه””. فاجعلوه ين حزمي خطب» ثم أشعلرا فيه التارء ثم قال: 
إني لأستحي من الله ء لا ينبغي لأحد أن عدت يعدا الله . . - ثم تقول الرواية - : فلم 
نُصِبْه الَرِيّةُ وأصابته نقلة إلى المدينة» فاسل فاي لبي لاء فقيل له: هذا عبار 
يمسولا بست وكات رجلا سانا فجاءه النبي ككل بيشي حتى وقف عليه! فقال: يا 


لكاي 


هارا ست من فيك يا هبَارً! سبد هن كا 


هذه الرواية تذل بضراحة عل أن الأسر السَّابِق في التريق إغا كان يعني بعد إلقاء 
القبيض على الرجل قود كما يُفهُمْ من جَعْلِهِ وبين حزمي خطبٌ». . وهذا الأمر هو 


الذي صَدَرَ لني عنه. . فيَبقَى تحريق العَدُوٌ حال القتال» على أصَل الجواز. 


هي سه 


نعمء عند الجمهور من الفقهاء: َل التي عن تخريق لذو ينطبق على حالةٍ الوب 
أيضاً بشرط أن کون من ا ممكنء بلا مشقّة كبيرة - التغْلْبُ على الْعَدُوٌ بدون استعمال 
الثار أمّا إذا كان التغلتُ عليه يقتضي استخدام النار فيجوز استخدامها في هذه الحال. . 


وني هذا ما جاء في فتح الباري - قال : «وتحله رأ : الي عن استعمال النار] إذا لم 
ينعي التحريتق طريقاً إلى الْعلَبَةٍ على الكفار. حال الحرب. . . ثم يقول ‏ واختلف السَلفٌ 


اسم 


)0 صحيح البخاري : رقم )۲۹٥٤(‏ فتح الباري Ne:‏ 

(۲) من معاي الخذر: «حَشبات تُنْصَبُ فوق قَنْبٍ البعير مَسْمُورَة بشوب» القاموس المحيط : 1۹/۲ . وهو المراذ 
هناء وذلك أنها لما هاجَرّثْ من (مكة) تريد زالمدينة) دتبعها هيار ر بن الأسود. ورفيقه قَنَحَمَا بعيرّهاء فأسْقَطتٌ 
[أَيْ : مها الذي في بطنہا] ومَرضت يِن ذلك» فتح الباري :1 10°. 

. ٠١١/١ (م) أن إفراد هبّار بالذكر لِكَوْنِهِ كان الأصل في ذلك والآخر كان تَبَعآ له». فتح الباري:‎ ٠ 

. ۲۱٤/٩ ج‎ )841١7( ومصنف عبد الرزاق. رقم‎ .۲٤٤/۲ سنن سعيد بن منصور رقم (5545) ج‎ )٤( 


e! 


في التحريق : فكَرِهَ ذلك ا ا كا مطاف > ا عات ذلك بسب کن 
أو في حالة مقاتلة أو كان قصاصاً. وأجاره علي وحالِدُ بن الوليدء وغيرههما. . E‏ 
اهب : ليس "هذا ال على التحريم» بل على سبيل التواضع . ودل على ججواز الُحريق 
قعل الصحابة: اواك غلياء المدينة ترون ريق الحخصون والمراكب على أهلها. . قال 
الشوري ؛ والأوزاعي . > ل ابن حجر : : وأما حديث الباب فظاهر المي فيه 
التحجريمء وهو سخ لأمره اندم .. . امرجة لا نقد E‏ ) 
بعينْه0" . 
أقول: والذي يبدو - کا تقدّم - أن لفظ (فإن أخذتموهما) في الحديث» والأمرينْ كان 
آذى التي کل في بنتّه» قبل أن يَدْحْلَ في الإسلام - بأن مَل بين حُزْمَي حطب» اوإشعال 
النار فيه . : وذلك قبل أن يُضِيرٌ النبي كلك يه عن ذلك - هذا كله يمين أن حل الي 
عن التخريق إنما هو بَعدَ الآحذِء والتمكن من العَدُو. . ولا سيما أن ابي ال قد استخدم 
بالفعل إِشْعَال الحرائق بصفته ين الوسائل الحربية كما في إحراقه (البويرَة)”. . ومعلوم أن 
من شَأَنٍ هذه الحرائق أن تقضي على مَنْ تحتويه بن يعجزون عن الفرار. . ] 
ب - هذاء وني عهد الصحابة رضوان الله عليهم قد اخم سلاح النار حبك الم 
من أهل الحصرب. فقي سنن سعيدل بن منصور: 17 جنادة بن أبي أميّة الأزْدي250 
وعبد الله بن قيس الفراري» وضيرجما من ولآة البَحْرٍ من بعدهم ‏ كانوا يَرَمُون عدو من ش 
الروم, وغيرهم بالنارء ويحرقونهم» هؤلاء لهؤلاء. وهؤلاء لمؤلاءوت. و دعن" :عبد الله بن ش 
قيس الفَرّاري أنه کان يَعْزُو على الناس في البحر على عهد (معاوية) وكان ر يري 0 
ا ويرمونه امي يرقو وقال: ل يرل أمر المسلمين على ذلك»©. ْ 


)0 فتح الباري : ٠١-١155‏ : 
زفة (المويرّة : تصغير البثرء موضع n‏ بني النضير. اليهود؛ حارج المدينة» . منراصد الاطلاع: E‏ 
و راا يح لازي رقم ا ل وع جسم ردم ل : 
` ج۳ /۳1. 
(۳) «مختلف في صحبته. . والح أغها اثنان صحاي وتابعي». تقريب التهذیب» رقم (416) ص ۱٤۲‏ 
)٤(‏ سنن سعيد بن منصور رقم )۲۹٤۷(‏ ج ۲٤۲٤/۲‏ . وانظر المغني لابن قدامة: ١ : ,0٠۲/٠١‏ 
() سنن سعید بن منصور رقم (148؟) ج ۲٤٤/۲‏ . وانظر المغني لابن قدامة: ٥٠۲/٠١‏ , 
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هلاه وبناء على 0 ما تقدّم فنا رجح جواز استخدام كل الوسائل والأسلحة عد 
العَدُوٌ جما ينتج الهلاكَ والدّمار ‏ با في ذلك سلاح النار» ووسائل التخريبء ولا سيا إذا 
کان مِنٍ شأن العَدُو أن يستخدم تلك الأسلحة والوسائلٍ د المسلمين. أو إذا دعت 
الو إلى اعندامها: 8 جاء ف شرح السير الكبيرء ما ع1 و ازور فيه : أن لا 
يكرت هم طریق أخر يتمكنون ين الظَفْر pe‏ بذلك الطريق . أو يلحقهم في الطريق الآخرٍ 
حرج عظيم » و شديدة , فحينئذ لدف هذه الموّونة باح هم التحريق». 

هذا فيا ل بالشّقٌّ الأول مِن هذه المسألَةٍ التي نعالجها. أي : الأسلحة 
القدية التي نيج م اللاك لمظاهر الحياة» والتدمير للمباني والمنشآت وموقف الفقهاء منها 

وأمَا الشىٌ الثاني من هذه المسألة - فهو: 

هل تُلْحَي الأسلحة الحديثة في التدمير الشامل كالقنابل النووية» ونحوها بالأسلحة 
والوسائل الحربية القديمة يما ينيج الحلاك والدّمار؟ 

الجواب: : نعم تَلْحَقُ هذه بت 3 وإن كان بينهها اختلاف كبير» في مدَى الخطرء 
و ف التأثير. . وذلك - أغنيء, سبب هذا الالحاق لأنّ هذه الأسلحة الحديثة داخلة 
في مَمْهُوم اعون الشرعية التي تدل بإطلاقها على جواز استخدام کل سلاح, عسكري أو 
وسيلة حربية ضد العَدُو في القتالء ولأنْ ما تَحَتوي عليه هذه الأسلحة مِن إطلاتٍ لطاقات 
لس تنجم عنہا الحرائق الي تلتهم الأخحضر واليابس» والحياة والأحياء. , عَدْ دلت النتصوص 
ا أيضاً مآ على جواز ا حالة الحرب قبل استسلام العَدُوُّ أو إحكام القبضة 

وبناٌ على ذلك يجورٌ استخدام الأسلحة الحديثة كالقنبلة الذرية” ونَحُوها. . وإن 


كانت تحتوي على طاقات تدميرية تختلف ف طبيعتها. وفي مذاها عن الأسلحة. وا 
ا حربية القديمة نظراً لعموم النتصوص الشرعية» وإطلاقهاء کا تقدّم . . ولا سیا وان الول 


(۲) «قنبلة شديدة الانفجار تعتمد ل الطاقة المنطلقة نتيجة تحويل جزء ين المادّة بتحطيم النواة الذُّرٌيّة لبعض 
العناصر كاليورانيوم . . 0 القاموس السياسي : ص ۹۳۸ . 


نايل 


اليوم تضم هذه الأسلحة: الحديثة فيد الخذمَةٍ الحربية كلما اقتَضَى الأمر. e‏ 
إنكار ذلك ومهما ارتبطت يعاهدات رم عليها استخدامها. . وذلنك ن رئ أن من. 
مصلحتها اللجوة إليها حسم الموقف مع العَدُوٌ إلى جانبها. : 5 | 

وفي هذا الصدَد يقول الشيخ تقي الدّين النبهاني: «إِنَّ الأسلحة ان ا 
للمسلمين أن يستعملوها في حَرْبهِمٍ مع العَدُوٌء ولو كان ذلك قبل أن يستعملها إِلعَدُوٌ ش 
معهم؛ ۽ أن ؛ الول كلها نستي استعال الأسلحة الروية ف كرجه فسوي اب مع 
3 الأسلحة النووية حرم استغمالها؛ لأنها بلك اشر والجهاد هو لإحياء 2 30 


لا لإفنَاءِ الإنسابية“. 
هذاء وقد تقدّم تفصيل القول ف الاتنجاهات الفقهية في جواز اقيق 35 هذه 


الأسلحة ‏ هل هو بصورة مطلقة مطلقة» أم بشروط معينة. ©؟ وق السالة العا مزيد رمن 
الحديث عن الشروط التي ذكرها الفقهاء لجواز استخدام هذه الأسلحة.. ْ 
المسألة الثانية : م إستخدام أسلحة التدمير الشامل ضِدُ جهاتٍ من بلاد الو 
يسوج فيها من جرم قصدُهم بالقتل كالمسلمين, ورعايا العَدُو من نساءِ ۽ وأطفالٍ > ومن ' 
إليهم؟ بَدَهِي أن لا يحضم ف أسلحة التدمير الشامل التي أنتجها العصر الحديث ٠‏ 
للمعالة الفقهية في مراجعنا القديمة. غير أنه نا کات هذه الأسلحة الحديثة ينطيق عليها 
ما ينطبقٌ على الأسلحة ة والوسائل 3 القدية التی 7 5-9 الملاك والدمار والخرابب 
كالمجانيق» والتحريق» والتغريق . . . وما إلى ذلك. ولا كان استخدام تلك الأسلحة ش 
والوستائل القدية قد خضع للا الفقهية في المراجم القديمة.. لذ فان ما أصدَرَته 
مار - يَصِدَقء بالتالي» على أسلحة اسي الشاييل, ا 
الحديث. 
هذا وبعض الا تجاهات: الفقهية ف المراجم القدية جعلت الحكم ف الاك 
كالحكم في مسألة «التترُس» التي تقدّم بيانها ي الحا السابق :+ ك] أن ت الانجاهات 


)١(‏ الشخصية الإسلامية؛ للشيخ تقي الدين النبهاني: 118/7 . وانظر «العلاقات الدولية في الإسلام» للشيخ 
محمد أبي زهرةء؛ واشتراطه (المعاملة با لمئل) لجواز ا القنابل النووية ضد العَدّو: أي : إلا إذا اغتدّى 
اعدو بالفغل اء فإنه يُقَائَلُ بها في دائرة محدودت وهي ملع من 'الاستمرار في جريمته». ص ۲ 9 
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الآخرّى جَعَلت الحكم فيها يختلف بعض الشيء عن تلك المسألة. 

وموجِرُ القول في أحكام هذه المسألة هو على النْحُو التالي : 

الور استخدَامُ هذه الأسْلِحَةٍ ضِدٌ جهاتٍ مَعَادِيَةَ من أهل الحرب يتوافرٌ فيها مَنْ 
يحرم قَصَدَّهم بالقتل» من المسلمين» أو ين الكَمّار كالنساء والأطفال ومّن عل شاكلتهم . 
2 دعت الضرورة إلى القتال» ام لم تذْعٌ قرورة إل وإنما هو لاقامَةَ فرض الجهاد 
فحسب. ق مَراعاة شط جواز استخدام هذه الأسلحةء EEE‏ وهو 
وجود التعذر أو الصعوبة في التغلب على العَدُوُ بغير هذه الأسلحة الْعَنْية . . وإلى هذا 
الر أي ذهب الأختاف” . 


ب يجوز استخدام هذه الأسلحة ضِدٌ الحهات المحادية ِن آهل الحرب» وإن لم تذحٌ 
الضرورة إلى القتال . ولو مع القدْرَةٍ على الظمَّر بِالعَدُوٌ بدون استخدام تلك الأسلحة . 
ولكن يشرط هنا > أن يكون المسلمون قليلين في الجهات التي تقع تحت الضرّب» وإن كان 
مِن الأول مع ذلك عدم استخدام تلك الأسلحة, في هذه الحال. . . أما إذا كان عَدَدُ 
المسلمين كبيرآ في تلك الجهات فلا يجوز استخدّام تلك الأسلِحة لِضرْبها تحرزا عَنْ حدوث 
إصاباتٍ لَدَى المسلمين» كما هو الغالب في هذه الصورة ‏ ما دام لا ضرورّة في الأصل تدعو 
إلى القتال. . . وإلى هذا الرأي ذهب الشافعية“ . 

e‏ - رم استخدام الأسلحة الي نحن بصدّدهاء كالنار وتَحوهاء 5 غير حالات 
الضرورة لقو مادام يوجَدٌ ف الجهات التي ت تق تحت الضرّب ‏ مسلمون» أو أطفال 
الْعَدُوٌ ونساؤه. . - أما إذا ل يكن فيها إلا ا العَدُوَ ‏ فإنه يجوز ضربهم . . 1 و ما 
ذهب إليه الإمام مالك. في اشترايله لالات المعادية التي يجوز تحريقهاء 3 تَعْرِيقهاء 


من وجودٍ مسلمين فيها. مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: «لو تيلوا لِعَذَّبنَا الذين كفروا 
منهم عذايا أ ألیمآ ي“ : 


)١(‏ فتح القدير: ٤٤۷/١‏ . السير الكبير: 0 . حاشية ابن عابدين: 51/0 هذاء ول يشترط 
م في بدائم الصنائع ‏ وجودٌ د التعدّر أو الصعوبة المذكورة لجواز استخدام الأسلحة المعنيّة 
جا/ا/0٠‏ 

9) المهزّب ا (تكملة المجموع: ۲۹۷/۱۹). مغني المحتاج: ۲۲٦-۲۲٣/۲‏ . 

(0) سورة الفتح الآية ٠٠‏ . وانظر المدونة للإمام مالك ج؟/4؟ - 55 . 
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هذا وقد استشهِد 5 امغني) لابن قدامة, من کنب الحنايلة هذه الآية أيضاً للدلالة ش 


على منم ضرب الحصون. التي يوجَدٌ فيها مسلمون©. .. إلا أن الحنابلة من جهة أخْرَئ قد 
أجازوا رمي ي الحصون بالنارء' مع وجودٍ نساء اعدو وأطفالِه فيهاء اوا 
المسلمين” . 0 


ا القول في الاستدلال بالآية المْسَار إليها هناء عو أن لايك جين ر ش 
الى يك والمسلمين من أداء العُمُْرة عام الحديبية ‏ هم الي كك بقتال هؤلاء الكقارء 
واستقار الضحاية في ذلك©. :ولكنٌ الله عز وجل صَرَفَ نبيه کل ورف المسلمين عن 
هذا القتال: بسبب وجودٍ بعضٍ المؤمنين والمؤمنات بين أهل مكة ان يصيبهم الهلاك 
في عَهْرَة حف المسلمين على مَك واجتياجها. . 


َعَم لو أن هؤلاء المؤمنين والمؤمنات كانوا متميزين عن الفا غير مختلطين بهم 
لأذِن الله للني كك وللمسلمين بفتح کا واقتحامها. . وفي هذاء جاء قول تعالى: 
«. . . ولولا رجالٌ مؤيئون. ونساء مۇمنات م تَعلّمُوهم 0 أن تطؤوهم فتصيبكم ميم 
معرة©, بغير علم © ليڏخل الله ف رحمته مَنْ يشاك لو تَرَيُلُوام, عدا الل 
عذاباً أليمً “۰0 . 


وعل هذا فالاية حسبٌ هذا الاتجاه دل على مع القتال سد جهاتٍ بن لمر 


. ٠٠٠١/٠١ المغني لابن قدامة:‎ 0١ 

(D >‏ الشرح الكبير على من المقنع ‏ > للمقدسي: ۳۹۰/۱۰. 

(۳) انظر صحيح البخاري : رقم ٤۱۷۸(‏ - 1۱۷۹( فتح 'الباري: ج .٥٤۳/۷‏ 

(4) «كناية عن الاختلاط» تفسير الآلوسي : 7 - ٠‏ 

(ه) «المعنى: أن تطؤوهم بالقتل. والإيقاع بهم». تفسير فتح القدير» للشوكاني: 04/6. 

قف دأَيْ : مكروه ومشقة . . والمراد:. .. تغيير الكفاري وقولهم في المؤمنين: إنهم قتلوا أهل دينهم . . وقيل: افاشف 
عليهم [أَيْ : : القتلى مِن مؤمني مكة] E‏ تفسير الآلوسي (رفح المعاني) : T/T‏ 

(۷) «جواب (لولا) محذوف لدلالة الكلام عليه . والمعنى: . . . لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمئين بين ظَهرَاني 
الكفار. جاهلين بهم » فيصيبكم بإهلاكهم مكروه 3 کف أيديكم عنہم». . تفسير الآلوسي ب الاي 
25 

(۸) غيروا: : تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن) ج5١785/1.‏ 

(۹) و«العذاب الأليم : هو القتلء الاسر والقهر» فتح القديرء للشوكاني: ٠.54/6‏ 

1 سورة الفتح الآية 6؟.‎ )٠١( 
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39 الذي ذل عليه الآية تضق عل استخدام ناه التدمير الشامل ضِدٌ جهات مُعَادِيَةٍ 
يتوافر فيها مسلمون. . ويهذا كان اسټخدام هذه الأسلحة ممنوعاً في هذه الحال. 


هذاء وقد ناقش الإمام الحصاص - - من الأحناف ‏ هذا الدليل فقال: «وأمًا احتجاجٌ 
من يحتح بقوله: «ولولا رجال مؤمنون› ونساءٌ مؤمنات#»# الآية - في ملع رضي الكفار 
لأجل من فيهم من المسلمينء > فان الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف وذلك لأنْ أكثر ما 
فيها - أن الله كف المسلمين عنهم ؛ لأنّه كان فيهم قوم مسلمون» لم يأمّن أصحاب 
النبي إل لو دَخَُوا مكة بالسيف أن يُصَيبُوهم . وذلك | إا تذل على إباحة ترك رَنيهي 
والإقدام عليهم, ا E‏ العلم بأن فيهم مسلميتن) ۽ لأنه 
جائ أن د يبيح م الكف عنهم لأجل, المسلمين» وجائرٌ أيضاً إباحة الإقدام» على وجه التخيير. 
فإذآء لا دلالة فيها على حَظر الإقدَام»©. 

هذا ما قاله الإمام المصاص. وبنحُو ذلك جاء في الأ للإمام الشافعي - يقول: 
«إن كان في الدار [آي : دار الحرب] أَسَارَى من المسلمينء أو تجار ميتايتون د كرفت 
النْضْبَ عليهم بما يَعُمْ بن التحريقء والتفريق» وما أَشْبَهَهُ ٠‏ غير حرم له تحرهاً بينا. 
وذلك أن الدار - إذا كانت ا فلا بين أن حرم بان یکون فيها مسلم حرم دمه . وما 
كرت ذلك اختباطا . ولان احا ناء ٠‏ لولم يكن فيها مسلمٌ أن نجَاوْرهَاء فلا تقنائلها: 
وإن قاتلناها ‏ قاتلتاها بغير ما يعم من التخريق» والتغريق». 

أقول: وهذا هو الذي تُرَجْحُه في هذه المسألة. وذلك لأن (بَيْعَةَ الرضوان) كانت 
ِصَدَدٍ العم على قتال مار مكة يى في عام الحديبية» بل إتمام معاهدة الصلح معهمء 
من غير أَنْ رول اختلاط المسلمين بہم» من أهل مكة. وهذا يدل على جواز القدال في هذه 
الحال. . هذاء والقتال يشملٌ كَل ما يڏخل في مَذلوله بما في ذلك ضرت بلاد العدق وَإن 
وَج فيها مسلمون» كا في حالَيَنا هذه. 

وعليه» فإنه يجوز اسيَحَدَامٌ أسلحَةٍ التدمير ضِدٌ الجهات المحمادِية التي لا تلو ِن 


. ۲۷٥/۰ أحكام القرآنء للجصاص:‎ )١( 
. ۲٤٤/٤ : الآم للشافعي‎ )۲( 
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ال . ولكن › رغم م ذلك وتبعاً للقاعدة الشرعية المقررة التي 05 تضرف الإمام 
منوط بالَضلّحة", لا تجوز أي صرف يِن هذا القبيل» أغني : اللجوء E‏ 
SS‏ 


۱۲۳ والقواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي : ص‎ . ٠١١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي : ص‎ )١( 


١ امه"‎ 


أَسْلِحَةٌ القَنك بالإنسان والحيوان والنبات» دون تدمير المباني والمنشآت. 
كالقنابل النيوتر ونية. والأسلحة الكيميائية". والجرثوميةء وما إلى ذلك ما 
الحكم في استخدامها في الحرب؟ 


لا بختلف الحديث في هذا المطلب عنه في المطلب السابقء فالنصوص الشرعية جاءت 
مطلقة في مشروعية تل العَدُوٌ وقتاله» في الحرب» دون تعيين الوسيلة أو السلاح اللَذَيْن 
يتم بها هذا القتل أو القتال. . كا تقدَّمَ بيان ذلك. وعليهء فإن السلاح الذي قفي عل 
مظاهر الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية دون المظاهر المدنية من وت ومَبانٍ ومنشآت , 1 
هذا السلاح» يَدْحْلُ في إطار المشروعية» بكم تلك التضوضن الشرعيّة المطلقة. م إنه 
ما دام استخدام الأسلحة التي تفتك بالحياة» وتذمر المنشآت أَمْراً جائزاً بشروطه كا سبق 
08 - فمن باب اوی أن يجورٌ استخدام الأسلحة التي تة تقضي على جانب 5 
وقي على الجانِب الآخر. . هذا مِنّ ناحية . 

ون اة احرف فقد ورد في نصوص الفقهاء جواز استخدام الحُشرَات القَاتِلَةٍ 
بسمُومهاء ضِدّ العَدوء كالحيّات والعقارب» وما إليها. . ونَعْتَرٌ هذه الوسائل الحربية ‏ في 
الاصطلاح الحديث ‏ من نوع الأسلحة البيولوجيّة". . وهي كفيلة بالقضاء على مظاهر 


6 سلاح يبل دون أَنْ يمر ا مِن القنابل النووية يقتصر على طاقة الإشعاع في التأثير» دون إطلاق 
الطاقات الأخرى» کاللّهب» والضغط . انظر (قنبلة النيوترون) ل: صموئيل كوهين ومارك جنيست. ترجمة 
اللواء محمد سميح السيد ص 77 . 

(۲) «السلاح الكيماوي : هو بالتعريف. المواد السامة» والوسائل المستعملة في المعركة بغية تدمير العدوء والإجهاز 
عليه » بإصابة قواه الحية . . . » (الأسلحة الكيماوية, والبيولوجية المحرمة» والوقاية من أخطارها) للدكتور 
صلاح بحياوي » والمهندس معتز العجلاني: ص 48 . 

(۳) تحت عنوان (الأسلحة البيولوجية) قال اللواء الركن محمود شيت حطاب : «الحرب البيولوجية هي استخدام = 


1۳۹ 


الحياة الإنسانية EI‏ في بَلَدِ إذا لقي عليه در كافٍ منهاء كا 5 من فرك ر 8 
قفي على الحياة النبائية أيضاً . . 

بالإضافة إلى ذلك أجاز الفقهاءٌ إفساد المياه في بلاد العذو بإلقاء السموم. ا 
وأجازوا أيضاً إتلاف أشجارهم» وزروعهم» طبقاً لا. ورد ل العو ار ين بن نعم 


رع 


أشجار العدوى. وإشعال النار فيها9 . . 


ومعنی هذا كله أن الفقهاء توا على ذكر الوسائل التي تَسْسَحْدَمُ ضِدٌ العَدُوَ ف ا 
يما نتج نة القفناة عل مظاهر: الحياة :دون أن يكون كلك الزسائل تان غل المظاهر المدنية 
من مَبَانِء ومنشآت . . ھر الفقهاء بطبيعة الحال / سدوا من وراء ذلك إلى تقسيم 
الأسلحة والوسائل المستَخدَمَةٍ ار إل غ كنا ر الاهتام ف 59 
الحديث ‏ نوع يقضي على کل شيءٍ من مظاهر الحياة» والمظاهر المادية. ٠‏ نوع يقضئ على 
مظاهر الحياة» دون أن خرن لد تال كبر عل الا الماديّة . . إلا أن ما ذكره الفقهاء 
القدامى من أسلحةء أو وسائل ر امشتكدانينا مد الد في الحرب» يلي هذه 
النتيجة» وذلك لأنُ السمُوم والحشرات التي أباحوا تاها - يكن تصنيفها' ضِمَنَ | 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجيه» حسب اصطلاح العصر الأخير”؟ . : 

وبناءً على ما تقدّم» فإن الأسلحة التي مُبَدّدُ مظاهِرٌ الحياة با هلاك كالقنبلة البإوترونية. 
التي بر ل درا على التدمير في طاقتها الإشعاعية. . وكالأسلحة الكيميبائية» 
والجرئومية” ٠‏ التي يها إتلاف الإنسان» دون تخزيب العُمْران - هذه الأسلحة الحدية وا 
شاكلها داخلة في إطار المشروعيةء على نځو ما تقدّم اة 
= بعض الكائنات الحية a‏ الإشاعة المرض» أو الموت في القوى البشرية للعدى أو لإتلاف حیواناته» : 

ومحاصيله الزراعية» وقد تكون هذه الكائئات الحية ختلفة الأنواع , أو حشرات» وطنيدات وکل م هذه 

- موجودة في محيطنا. . .» الوجيز في العسكرية الإسرائيلية ص ٠٤١-۱٤١‏ . 
0600 انظر صحيح البخاري رقم )۲۳۲٢(‏ فتح الباري ج .٩/١‏ : 
0) لن الحرب الكيميائية قديمة جدًا على وجه الإجمال. . وما تبدّل حتى الآن هومَدَاهاء وتقنية ادا 

كتاب (الأسلحة الحديثة) للمؤلفين : (أندريه بوفر - أندرو ستراتون - هارثي هویار - e‏ ترينغ) ترجة : ۰ 


أكرم ديري ص 1١7"‏ . 
(f)‏ «يعتمد استراتيجيو الدول العظمى قي حالة نشوب ع عالمية ثالئة محتملة عل ثلاثة أغاط 558 الدمار 


الشامل. هي الأسلحة النووية» والكيياوية» والبيولوجية . . . التي شاع ها اسم «الجرثوميّة». .» الم 
الكيماوية. والبيولوجية . :] للدكتور صلاح يحياوي » والمهندس معتز العجلاي : ص 4 ` أ 


۳۹۰ 


لا ومشروعية ا مثل هذه الأسلحة لا يعني د ادأ الذي ا ن 


يكون مثل 11 ارا عند اتات المبادىء الاش ات لاخر غير الإسلامية. 0 في 
المبدأ الإسلامي إن مشر وعية #امخلام مثل هذه الأسلحة فيه - إا يعني التَعَدّدَ في الخيارات 
بِصَدَّدٍ استخدام السلاح الذي يلف ضغطاً أكبرٌ على العذو لحمله على الاستسلام ف أسرع 
وقتاء. دون إطالة لامد الحرب » كما وف توا من الرذع للعَدُو مِن شانه أن مه من 
التفكير بالعدوان . 

هذاء كا أشار الفقهاء إلى تفضيل عدم اللجوء إلى أَسْلِحَةٍ التخريب والتدمير في بلاد 
العُدُوّ حين يغلب عل القن أن البلاد سَتَصِير تحت حكم المسلمين» وإنْ بقي اهلها عل 
دينهم القديم“. 

وأخيرا. كا قلنا ف المطلب السابق»› ينبغي على صاحب القرار في استخدام هذه 
ا أن لا يسرع في اللجوء ء إليها إلا بنا على مصلحةٍ راجِحَةٍ تبَعآ للقاعدة 
الشرعية : تصرف الإمام منوط بالمصلحة” », على نحو ما سبق 7 

و هذا ننتهي وک را الب رھت یز ن کے اف رل 
أسلحة التدمير الشامل » درل بِعَونِ الله إلى الببحث الذي يليه . 


.۸٦ ۸٥/۹ : وسنن البيهقي‎ ۲٠۷/٤ : انظر: الام للشافعي‎ )١( 
. ۱۲۳ والقواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي : : ص‎ . ۱۲١ انظر: الأشباه والنظائر: للسيوطي : ص‎ (1) 


لسن 


المسحت الات 


من تمَارّسَات المحار بين ومَوْقف الاجتهاد الشرعيّ منها. 


تمهيد: 

في هذا المبحث اسنتكلُمُ عن نشاطات وأعمال يقوم بها المقاتّلون أثناء الحرب. سواءً 
أكانت مارّسات جماعيّة أم ممارَسَاتِ فردية. وسواءٌ كانت تتصل بالأمور الحربية كخطفب أفراد 
من العَدوٌ أو القيام بالعمليات الاستشهاديةء أو الانتحارية. أم كانت لا علاقة لما بالأمور 
الحربية | إلا ِن حيثُ وقوعُها في ظَرْفٍ الحرب» صيخرتب لحرو صن لخر 
واضح - دو مله واسعةٍ يكن أن ينضوي متها مور وار ت كثيرة. . إل اننا لم رد من 
قح هذه المظلّة الواسعة في بُح مُسْمَقِلُ فضفاض - أن نُعَالِجَ کل ما يكن أن يأوي إليها 
من مسائل وعارسنات خرب أو تقع في الحرب. . وإنما اردنا من وراء ذلك هو أن د َفْرِرَ 
بعض القضايا الهامة عن سياق موضوعاتمها الأصلية التي تنتمي إليهاء فنجعلها مطالب 
مستقلة في هذا البحث» بقصّدٍ إبرازهاء وتسليط الأضواء عليها لما ها من أهميّةٍ خاصةء أو 
لأا بغار خذل أو لاجا مخ التصرّفات الشائعة التي ينبغي إخضائًُها للاجتهاد الشرعي, 
ومعرفة ما يمكن أن يصدر بشأنها مِنْ أحكام . 

وعلى هذاء فقد قسمنا البحث الذي نحن فيه إلى «مطالب» بِعَدَدٍ المسائل التي اتنا 
معالجتها في إطاره. . وذلك على النحو التالي : 
١‏ المطلب الأول: تأخير الصلوات عن أوقاتها بسبب الحرب . 
۲ - المطلب الثاني : الخطف وأخذ الرهائن. 
المطلب الثالث: العمليات الانتحارية أو الاستشهادية. 
؛ - المطلب الرابع : انتتهاك الأعراض (ومفهوم استباحة العدو في النفس والعرض والمال) . 


۹Y 


لمطلب الأول 


تأخير الصلوات عن أوقاتها بسبب الحرب 


بَبْحَتُ كب الفقه كيف دى الصلوات الواجبةٌ في حالّة ا لوف من العَدُوٌ فيها يُسَمُى 
بصلاة الخوف» أو صلاة شِدّة الخوف. . وليس العَرَض هنا تَنَاولَ هذه المألة بالبحث» 
وإنما العَرَض هو أن القيادات في الجيش الإسلامي قد اج إلى أن تَأمْرَ أفراة هذا الجيش في 
حالَة الحربء بتأخير الصلوات الواجبة عن مواعيدِها المقرّرَةٍ شرعاً, إلى ما بعد الانتهاء من 
الحرب . . فهل مل هذا الإجراء مر سائغ في الشرع؟ وهل يجوز للأفراد مِن هذا اليش أنْ 
اروا ا عن أوقاتها المحدّدّة بحجة الاشتغال بأمر الحرب» ولو تصدر ر الم أوامر 
بهذا الخصوص؟ أم لا بد من أداء تلك الصلوات في الأوقات المرهونة بهاء على حسب 
الإمكان. ولو بالايماء اوالإشارة . : سواءُ كان هذا المصل يطير في الجو» آم د غو في 0 
أم كان على الأرض 5 على قَذَمَيْه أو يَف َقبَعُ داجل آله الحربيّة يقودهاء وان ا 
ما شاكل ذلك؟ هذا هو موضوع المطلب 0 بين ا والذي سنوجزٌ معالحته في 0 
تين هما : 
١‏ - النقطة الأولى: الآراء الفقهية في هذه المسألة. مع الأدلّة. 
۲ - النقطة الثانية: الرأي الذي ترجحةُ في هذه المسألة . 

النقطة الأولى : الآراء الفقهية في هذه المسألةء مع الأدلّة. 

١‏ - رأي الأحناف. وبعض الفقهاء: 

ذُكَرَ الأحناف بان أداء الصلاة الواجبة في حالّة الاشتغال ل باعل الحرب من مَشي» أو 
ضَرّبء وما إلى ذلك, ا سی بصلاة شِدّة ا لوف - تغتبرٌ صلاة, باطِلّة. وعلى هذاء 
فيجب عل المقاتلين إذا اضطروا لِشَغْل الوقت بالأغبال الحربيّة: . أن يُوّخروا الصلاة الواجبةً 
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> ها م 


في ذلك الوقت إلى ما بَعْدَ الانتهاء من الحرب. . هذا ما صرح به الأحناف في كتبهم» وما 
نقلته عنهم كب المذاهب الأخرّى". EE‏ 


اد فی كت )اتات جا في البداية والهداية» ما نَصّه: «ولا يُقَاتِلون يخال 
الصلاة, فإن فَعَلُوابََلَتْ صَلائهِم ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شْغْلَ عن اربع س يوم 
الخندق”. ولو جار مع القتال للا تركها»". 3 


8 وفي اسر الكبير وشرزحه» أيضاً حاء ما يلي: دوصلاة الزن إغا تکون لدا كانوا 
مواقفین ار ف حال المسَايَقُةه والُطاعتة*» والرمي _ فلا و الصادة لان هذا 


عَمَل ولا ت تستقيم الصلاة ة مع الاشتغال بِعَمَلٍ ليبن منهاء ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن 
Ee‏ لان ما يفوتمم من الصلاة يمكنهم تداركُه بَعْدَ هذا وما يفوتهم بالاشتغال : 
بالصلاةء والكنفٌ عن القتال في هذه الحالة لا يمكتهم تدارکه . والأصل فيه حديث أبي سعيذٍ ش 
الحدري قال : خسنا يوم الخندق عن الصلاة إلى هوي" و من الليل. . : - ثم قال وفية . 
دليل على جواز تحن الصلاة القتال»" . A‏ 


.هملل/١ وحاشية ابن عابدين:‎ EAR 500 ETE EE : أنظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
ش‎ . 77١/1 والمجموع للنووي : 477/4 والمغني لابن قدامة:‎ 

0( الحديث في سنن الدارمي ج /١‏ ۳ . زقم (1574) دعن أبي سعيد الخدري: قال : ا لوق 

' حتى ذهب هوي ين الليل» حتى :كُفِينًا. وذلك قول الله تعالى: ووكفى الله المؤمنين القتالء .وكان الله قوياً ٠‏ 
عزيزاً» [سورة الأحزاب الآية 15] قدّعا النبي بلا بلالأء مره فاقام فصل 07 قأحسن كما كان بيصليها 
في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر. فصلاهاء ثم أمره فأقام ا مغرب فصلاها ثم مره فأقام العشاء» فصلاها. : 
رلك فلك ينزل: فان خفتم: فرجالاً. أو ركبانآ 24 [سورة البقرة: ا 4 وبلحوه أخرجه النسائي 
عن (أبي سعيد) أيضاً ج 11//7: . وصخحه الألباني في [صحيح سنن النسائي : رقم (98) ج45 1]. 
هذاء وني صحيح البخاري عن جابر أنَّ الصلاة التي ججرَى تأخيرها هي صلاة ة العصر. رقم (095) فتح 
الباري: 1۸/۲ . وكذا في صحيح مسلم. رقم (571) ج ٤۳۸/۱‏ . وني مُوَطَا مالك» أن الظهر والعضر ها 
.)١18/١ 8‏ ويقول النووي في هذا الصدد: «طريق 
الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بَقِيَتْ أياساء عجان ي رهذا ي بعضها) شرح 
ملم للنروي: ۳۲۹/۳ .. : 

(۳) فتح القدير: 21١5-1١١5‏ 1 

0( مُمَاعَلّة ِن الطرفين: أي : الضرب بالسيواف. 

() مُمَاعَلّ من الطرفين : أي : الطعن!بالرماح. . 

3 َي : ساعة من الليل. (القاموس المحيط: 1*//5)., 

(۷): شرح الشسير الكبير: ۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۸ ' وانظر.فتح الباري : 175/7 . 


۱۴۳۹٦ 


جاء في (المغني) ِن كتب الحنابلة, ما له : «وقال أبو حنيفة › وابن ن أبي تيله: نا 
صل مع المشائنةء دولا مع لمشي ؛ ۽ لأن النبي ل 1 صل يوم الخندق. وأخرٌ الصلاة»9 , 
- وجاء فى اير للنووي بات الشاففية اء : «في مَذَاهب العلماء في 
صلاة شِدَة الخوف: هي جائزة بالإجماع. | إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد”» عن بعض الناس 
أنها لا تجوز 5 بل يجب تأخيرٌ الصلاة حتى يزول الخوف. ىا فعل النبي ية يوم الخندق؛»” . 


وعد فهذا هو رَأيٌ الأحناف» وبعض الفقهاء في مسألة تأخير الصلوات عن أوقاتها 
إذا اضطرٌ المقاتلون إلى ذلك بسبب اشتغَال الوقت بأعمال الحرب . . ودليلهم هو تأخير 
النبي ية للصلوات المفروضةء أيام الخندق, إلى حصول التمكن من أدائها . 

3 رأي الجمهور: 

يا الهو من الها المالكية والكنافسية ازا اة - أنه لا جور تأخر الصلوات 
عن مَواعيدها المقرّرَة بسبب الاشتغال بالحرب. بل يجب أن توّدّى في أوقاتها سب 
الإمكان, ولو في حالةٍ الي 5 والركض, والركوب» وضرب العَدُو. . يومِيء ٤‏ الْصَلِ في 
الركوع والسجود إياءٌ ولا بث يرط سال القَبلة إذا : يتيس له ذلك. وأجارٌ (المالكيّة) 
فيهاء الكلام أيضآ. با يناج إليه في الحرب» من آمر» وبي » وتحذير». . 

- وفي هذا الصَّدَّدِ جاء عند المالكيّة, ما يلي : «حين الْسَايمّة“ أو ماشية ارت 
قر الصلاة حى بات وات وقتهاء ِل كيف نکی ميا وركوباء وركضاء إا 


)١(‏ «عمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل (1/4- ٤۸‏ اه:. 14۳ - ۷٠١‏ م). . الأنصاري الكوفي: قاض » فقيهء 
من أصحاب الرأي . . 77 الإمام أبي حنيفة وغيره. . : [الأعلام للزركلي: ۷/ ٠1ء .]1١‏ 

(۲) المغني لابن قدامة: ۲۷۰/۲ . 

(5) القاضي : أبو حامدء أحمد بن عامر. . . الَروروذي ( . .۲ه .۹۷۳-۰ م) فقيه» شافعي» ولد رزو 
الوذ وأقام زمناً بالبّصرة ومات ببلده. صنف (الجامع في المذهب) وشرح (مختصر المزني). [انظر: وفيات 
الأعيان: .7١ ٦4/١‏ والأعلام للزركلي : ١,/؛,‏ وكتاب (الاجتهاد وطبقات يجتهدي الشافعية) للدكتور 
عمد حسن هيتو ص ١965‏ - /ا6١].‏ 

(4) المجموع للنووي: ٤١۳۳/٤‏ . 

(ه) انظر: القوانين الفقهية: ص ۹۸. واللجموع للنووي: 475/4 و٣۳٤.‏ والمغني لابن قدامة: 
YY VY‏ 

() في الاصل: المسابقة. ولعلّها ِن تصحيف الطباعة. 


۳۹¥ 


بالركوع والسجودء إلى القبلة وغيرهاء ولا ينع ما اح إليه من قول وفعل؟»٠.‏ 

5 ونو ذلك, قال الشافعيةء فيا عَذَا جوارٌ ر الكلام لأنه لا حاجة إليه. سرافل 
تحريم تأخير. الصلاة عن وها . جاء في (المجموع) للنووي بِصِدَدٍ ذلك ما يلي: «يجب أن 
صل صلاة شِدَّة الخوف. سواء الحم القتال أمْ لا. ولا رة تاسيها عن الوقت . هذا 
مذهيئاء ومذهب الحمهور»“ . 

- وجاء عند الحنابلة بنځو ما جاء عند الشافعية في هذه المسألة©. إل أن هناك دواية 
ار ی عندهم تقول بجُراز تأخير الصلاة حال الام القتال“. 


5 وقال ابن حزم في صنلاة ة الخوف: «أما تأخيرها عن وقتها فلا ملل انهم 
يسمح الله تعالى في تأخيرهاء ولا رسوله َه قال الله تعالى : (فإن خفتم فرجالاء. .أو 
ركباناً#8"» هذا ما يمال في فذهب الجمهور في هذه المسألة. 


الان ليم عرف مال 


الأمر الأول: دليل الجمهور على صِحَة الصلاة مع ات الک رالتتال» 
والاكتفاء بالإشارة والزيماء. والانجاه إلى أ جهة حسبت ب الإمكان. 


الأمر الثاني : جَوَابٌ الجمهور على على دليل لاحناف في تأخير الصلاة عن ارقا سيك 
الانشغال الت 


5 آنا باسبة للأسر الأول: اس بنرك بعض 


يقول الله تعالى : بِصَدَدِا الصلاة في حالَة الخوف الشديد: : وان جم فرجلا 0 
رکباناًء فإذا انتم فاذكرُوا الله کا علّمكم ما لم تكونوا ا ْ 


0 القوانين الفقهية : ا . وانظر الشرح الكبير للدردير: ١0م‏ ومنح الجليل : 1 
() المجموع للتووي : ٤١١/٤‏ . 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة: ۲۷٢/۲‏ . 

2 انظر: الشرح الكبير للمقدسي : ۳۹/۲ . وزاد المعاد: 707/7 . 

)0( امحل لابن حزم هرهم والآية من سورة البقرة الآية 77843 ]. 

(7) سورة البقرة الآية ۲۳۹ , 


١54 


جاء في تفسير الطبري : : «فإن خفْتم ين عدو لكم» أعيا الناس! شوہم عل 
أنفسكم » في حال التقائكم معهم » أن ُصَلُوا قياماً على أزجلكم بالأرض > قائتين لله 
قَصَلُوا رجالا مشاه على ازجُلكم» وأنتم في خريكم, وقَتَالِكُمْ وجهاد عَدُوكم. :أو ركتافا 
عل ظُهُورِ دَوَابَكُمُ إن ذلك جزيكم حينئلٍ من القيام منكم قانتين»©. 

هذا ما قالّه الطبري . . وبنځو ذلك جاء في (روح المعاني) للالوسي . . وهو - أَعَني : 
الآلوسي - وإن كان مِن الأخئاف إلا أل جَنحّ في تفسيره هذه الآية إلى تأييد رأي الشافعية 
والجمهور. في هذه المسألة. قال ما نصه: «واستدلٌ الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر 
الآية على وجوب الصلاة حال الُسَايَفةء إن ل يكن الوقوفٌ. وذهب إمامنا [أي : ۳ 
حنيفة] إلى أ الشي» وكذا القتال ليا وإذا أدى الأمر إلى ذلك .أخرهاء ' صَلاْها 
آمناً» e‏ «وأنت تعلم إذا نَصَنْتَ ‏ أن و مرِيحةً مع الشافعيّة !»5 . 
أي : مع القول بصخ الصلاة ة حال القتال مع ما يتاج إليه ِن ترك بض الأركان» 
والقيام بيبعضٍ الأعمال تبعآ للضرورَة ا حربيّة . 

- هذاء ويا يذل على أن الآية التي نحن بِصَّدَّدِها ‏ هي بخصوص الصلاة في شِدّة 
الخوف. ما جاء في سنن ابن ماجه: وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله وَل في صلاة 
النوف ... - الحديث. إلى أن قال النبي وَل فإن كان حوْفٌ أشد من ذلك - فرجالاء أو 
نانا“ . أي ف صلاة د ةِ الخوف» راجلين. أو راكبين. . 


- وفي رواية» عند البخاري» لهذا الحديث عن (ابن عمس أيضآء عن النبي كَل 


)١(‏ إشارة للآية السابقة على هذه الأية» وهي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وقوموا لله قانتين) 
[سورة البقرة الآية ۲۳۸]. يقول القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ۲٠٤/۴۳‏ «قيل: أصل القنوت في 
اللغة: : الدوام على الشيء. ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جارٌ ان يسمي مُدِيمْ 
الطاعة قانتأ» وكذلك مَّن أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة, أو أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت). 

(5) «الرجال: : جمع: راجل» ورّجل. . . إذا عَم المركوت» ومَشى على قدمَيّه . . . والرجل الذي هو اسم جنس 
ْم أيضاً على رجال» . تفسير القرطي 1 

(۴) تفسر الطبري: 700/1 

. ۳۹۹/۱ روح لمعاني» للآلوسي: ۲ ۱۵۸ . ستن ابن ماجه (رقم: ۱۲۵۸) ج‎ )٤( 

(ه) وصححّه الألبان في [صحيح سنن ابن ماجه: رقم )۱٠٤٩(‏ ج .]1١١‏ 
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قال : كيدو إن كانوا أكثر من ذلك بعلو قياماً, وركباناً)” . 


5 وني روايةً عند البخاري أيضاً. عن ا كذلك: لاو درت ادي 
ذلك ضلرا رجالاًء قياماً على أقدامهم» أو ركان مستقبلي القلّة وغير مُسْتقيليها: ٠‏ قال 
مالك: قال نافع : لا أرَ عبد الله بن عمر ذكر ذلك إل عن رسول الل ره أ ٠٠‏ 

8 وفي صحيح ابن رة جاء هذا الحديث بال جزم في رَفجه إلى ني ل مكذا: 
ْ قال نافع : 5 ابن عمر روی ذلك عن رسول الله 085 . 

اد في 3 الباري : «والمعنى : أن الحوف إذا اشد والعثر إذا E‏ لاقام 
[أي: : إلى طائفتين» طائفة ي تحرس وطائفة صل أو اب الإمام] جارّت الصلاة حينئذٍ 
حب ان وخاز تدك مُرَاعاة ما لا يُقَدَرُ عليه من الأركان, » فيفل عن القيام إلى 
الركوع» وعن الركوع والس إلى الإماءء إلى غير ذلك. وبهذا قال الجمهورة©. , 

- ومن الأحاديث ال بت تبت وقوع الصلاة بالإيماء في د 3 الخؤف - ما جاء في 0 
أب دود في قصة الصَحَابي عي الله بن أتيس) الذي كَلّفه النبي وك بقتل (خالد بن سفیان . 


اهلي) الي e‏ أنه ا ج ا e‏ 


e. 3‏ . فانطلفتٌ ؛ اني ااا ويي إا نځوه. E i‏ 
حتى إذا ۰ ونه بسيفي » حتى بر4 . أي : ج القضاءُ عليه ۰ 


. ٤۳١/۲ صحيح البخاري: رقم (8147) فتح الباري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: رقم (4570) فتح. الباري : ۱۹۹/۸ . 

(۳) صحيح ابن خخزيمة: أرقم الحديث (1755) ج ۳٠۹/۲‏ . 

)٤(‏ فتح الباري: ٤۳۳/۲‏ . ا 

)2 سنن أبي داود: [رقم )۱۲٤۹(‏ ج ۲٤/۲‏ 75] وهو حديث حسن» وإسناده جید» EP‏ 1 
الباري : 7307/7 ) وتفسير ابن كثير: 4/1 . أقول: وهذا الحديث» وإِنّ كان فيه عَمْعَنَةُ (ابن إسحاق): 
«حمد بن إسحاق عن محمد بن جُعْفْر إلا أنه في رواية (البيْقي): قد صرّح فيه بالتحديث: «عن محمد بن 
إسحاق حدّئني محمد بن جعفر بن الزبير» وبذلك زالْتُ شبهة التدليس. أنظر [سنن البيهفي ااه 
وانظر: [جامع الأصول: الحايش! .]۷٠٠/١‏ : 


PY 


الصَّحَاب الَبَعُوث في هذا لمر الهم - لا تخفى غلل رسول, N‏ و 
يَفْعَلُ ما أمكته ولو بمجَرّدٍ الإيماءء وإلى غير القبلة©. 

- ومن الوقائع التي :5 تشبت صلاة السلمين على عَهْدٍ الصحابةء فی الخوف. وهم في 
حالة الركوب على الدُوَابٌ - ما جاء في «مصنف ابن أبي شيبة» قال «كان ثابٹ بن 
ال ا ابت في مير في خوفٍ» فحضرت الصلاة فصلا ركبانا . فترّل 
الأشترهك. فقال: [أي : الأمس ثابت. . .] ما لَهُ؟ قالوا: برل فصَلّ. قال: ما لَهُ حالف؟ 
ف به!)© . 

هذاء وقَدْ عَلَلّتْ كسب الفقه لِرَأي الجمهور في الصلاة في شِدَّة الحَوْفِء كيف تيس 
والتُرخصٍ في ترك ما يرك ن الأركان» والقيام بما يقام به من الأعيال الي تلزم للقتال - 
عَللت» كنب الفقه. هد الرأي د الحاجة والضرورة. والقياس على ما جاءت 
النصوص الشرعية في الترخص به من ذلك©. 

هذا ما ينٌصل بادلّة الجمهور في الصلاة في شِدّةٍ الحَوْفٍ كيفا يسر . 

وأمَا بالنسبة للأمر الثاني : بم أجاب الجمهور عل قول الأحناف بان ترك النبنّ يلد 


(1) السيل الجرّارء للشوكاني: .۳٠٤/١‏ وقارن بقوله ‏ أي : الشوكاني نفسه ‏ في تيل الأوطار: ۳۹۷/۳. «لا يتم 
الابجدلال عل ذلك [أي : جواز الصلاة عند شدّة الخوف»ء بالإياء] بحديث عبد الله بن أنيس إلا على 
فرضٍ أن النبيّ كله رزه على ذلك . وإلا فهو فِعْل صحابي لا حَجَة فيه» أقول: وهذا الفَرْضٍ هو الظاهرء 
وذلك أ الصحاب لا يفعل ذلك في عهد النبي كلك إلا إذا كان مثل هذا الامر مشروعاء ين قبل . أو يفعله 
باجتهاده. ثم يسأل عنه النبي يكل. وما دام الصحابي أخبر بالقصة.ء بَعْدَ عهد النبي ب على الوجه الذي 
رواها به فإِنَّ غلبة الظن أن صلاته تلك على تحو ما أدّاها كانت صلاة مشروعة. هذاء و[عبد الله بن 
أنيس: رَوَّى عن النبي وَل وروى عنه أولاده. . ومات في الشام سنة ٠٤‏ ه: (الإصابة: ۲۷٠/۲‏ رقم 
(*4565)]. 1 

(9) ابت بن السمط: . . قال ابن حبّان هو أخو شرحبيل. صدوق. من الثالثة». أي : من الطبقة الوسطى من 
التابعين . [نقريبٍ التهذيب: رقم (4815) ص ۱۳۲ . 

زفة الأشتر النخمِيّ : (..- ۳۷ھ . .- ۷ م) مالك بن الحارث, من أنصار علي بن أ بي طالب رضي الله 
عنه . [أنظر: الأعلام للزركلي : ۳1/1[ 

(4) مصنف بن أبي شيبة: ٤1۱/۲‏ . 

(ه) انظر: الشرح الكبير للدردير: ."44/١‏ ومنح الجليل: 5055/١‏ . والمجموع للنووي: 155/4 والمخبي لابن 
قدامة: ۰۲۷۰/۲ 719/1. والشرح الكبير للمقدسي: ١78/7‏ . 
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لبعض الصلوات في غزوة ا وقضاءَها في بعد ن على جواز تخي الصلوات عر 
أوقاتها بسبب الانشغال بالحرب؟ 


- أجاب الجمهورٌ عن إذلك. بقولهم كما في المجموع -: «أمَاقِضَة ادق 
E‏ فإنها كانت قبل نزول آية الخوف» كما سبق » وجب أن يضَلٌ صلا اة 
لوف سواء الْتَحَم القتال أم لاء ل E‏ 
اللحمهور» . ۰ 0 
- وبمثل هذا جاء في المغني لابن قدامةء قال: «وأمًا تأخير الصلاة بع حدق قرو 
«أبو سعيد» أنه كان قبل نزول صلاة الخوف)2". 
هذاء ويعتمدا الأحنافٌ فيا ذهبوا ا 
ابي يي كان قَدْ صل صلاة الَف في «غَرْوَة ذات الرَقَاع» . وهذه كانت قبل «غزوة 
الخندق». وبما أن الرسول كلل ترك صلاة الخوْف في الخندق وا الصلاة ‏ فَإِنَّ هذا بل 
على أنه إنما ترك صلاة الف لأنه لم يكن يستطيع أداةها من غير أن يَشْتَغْل بأعمال القعال» 
با يذل بالتالي : على عَدَم صحَْةٍ الصلاة مع الاشتغال بالرّب. وعَلَيَهِ : فيجب تأخيرها . 
لذلك. 1 


يقول الجصاص E‏ الأحناف ‏ في هذا: «فإن قيل : و ا 
النبي کل مما لم صل يوم الخندق؛ لأنه م يكن نزت صلا الخوف؟ . قيل له: اقكدذكر” 
« محمد بن إسحاق» ا حميعا ١‏ أن (غروة ذات الرقاع» كانت قبل الخندق” وقد ١‏ 


TT 0) 

| 90) المغتي لابن قدامة: 7171/75 

(۳) أنظر: سيرة ابن هشام (الروض:الأتف : )۲٤٦/۳‏ أقول: قد الف في رمن وقوع «غزوة ذات ا 
هي قبل الخندق أو بعد ذلك؟ وسيأتي الترجيح في هذه المسألة . [انظر: فتح الباري ج ٤11/۷‏ ب43791]. 
وانظر [«فقه السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ص ۲۳٣‏ ۔ 775] هذاء ويعتتمد الول بتأخير ' 
«غزوة ذات لقاع عل بغري الخندق» بان (أبا موسى الأشعري) رضي الله عنه ذَكرَ الله قل حدر فر 
ذات الرقاع» وُو ن يقدمْ على التي ية إل في «خيبر» سنة ۷ ه. بيا كانت الخندق سلة ٤‏ ه. 'وؤأجيب 
بأد الغزوة التي حَضرها هي غزوة أحْرَّى سُمْيْتْ بهذا الاسم أيضآ , أقول ا و 
وعند الجميع أن «جابر بن عبد الله) قد خضر «غزوة ذات الرقاع» وأنّ من أخبار '«ذات الرقاع٠‏ الي خضرها 
«جابر» ما يدل - كها ساقي - عل أنه فذوََت قبل «غزوة الخندق» فاه لاب بن أن صاز إلى القل بن = 
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مَل النبي كك فيها [في ذات الرقاع] صلاة الحخوف . فدَلّ ذلك على أن ترك البي كي صلاة 
الخوف أي في الخندق] 5 كان للقتال؛ لأنه يملع صختهاء وينافيها»” . 


والخلاصّة: أن الجمهورٌ يوجبٌ أداء الصلوات في أوقاتها في حالة الحرب, على سب 
الامكان» بين يَرى الأحناف وجوبٌ تأخيرها إلى ما بعد الانتهاء من القتال» اذا حالت 
الحرب دون أدائها على الوجه المشروع . ش 


ونأتي إلى النقطة الثانية في هذا المطلب . 


النقطة الثانية: الرأي الذي نُرَجْحُهِ في هذه المسألة: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
يسيب الانشغال باكر أم لا جور؟ 


ما كه ى هذه المننالة يرك غل انور لسع بن غَرْضِنا هنا إلا آله لا يد من 
الإشارَةٍ إلى ما تشْبَدُ حاجنا إليه منهاء كا لا بُدّ ِن الترجيح في بعض الأمور المختلّفٍ فيها - 
من أجل التوصّل في النهاية إلى ما نُرَجحُه في المسألة التي نحن بصَّدَّدِها. . . وعلى هذاء 
نقول: 

١‏ - بِصَدَدٍ الَوْفٍ مِن العَدُوٌ هناك توعان مِن الصلاة» تُوَدَْ الفريضة على نَحوهما: 

3 صلاةٌ م رصلاة الخوف» وهي ودی جماعة على أشكال متعدّدة ا جاء 
تفصيلها في كتب الفقه والحديث» ولیس فيها ضَرْبٌ ولا قتال . a‏ الصادة الواردة ف 


سورة النساء في قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاةء فلتقُمْ طائفة منهم 
معك . . ” الآية. وهذا لوا ا و ا در 


= هناك «ذات رقاع أَخْرَى» هي التي حضرها أبوموى». . ولا شيء ينم من ذلك . ومهذا يكون العمل بكل 
الرزايات نا دات كلها عمجا 
وكما هو مقرّر في الأصول: إعمال الدليلين خيرٌ من اعمال أحدهما وإهمال الآخر. وانظر فتح الباري: 
ا/رماي. €4. 

. ٠١١ .1577/7 أحكام القرآن للجصّاص:‎ )١( 

(۲) سورة التساء الآية ٠١١‏ 


ITY 


. رياد وأبا يوسف في قوله الآخر عنه©. وإلاً اَن من الشافعية".‎ E 
5 وهناك نوع آخر من الضلاة في الحرب ي یسم «صلاة شِدَة الخنوف» .وهاه الصلاة‎ - 
| قال اا‎ im يسقط 4 من ار 5 0 من اللي والضزب والطمَان ما‎ 


فرجالاً. أو ركان ng.‏ کا ورد ا هذه الصلاة ف بض الأحاديث ی 0 1 


وهذه الضلاة : شِدَّة الخوف هي التي أنكرها الأحناف", على ا بياله. 


- هذاء والراجحٌ : أن صلاة ا لحف هي صلا مشروعة بعد الرسول يل كما كانت 
في عهده. بدليل استمرار الصحابة غلى العَمّل بها في عصرهم بدون نكير». ۰ 

- كما آن الرام جح أن صلاة مده اقرف هي أيضا مشروعة ماد باهر الآية: انان 
خفتم فرجالاً. أو 2 Of.‏ إن الخوف في هذه الآية مطلقٌ. مطلق. .وم تقد يكوه يذ قتال» 


م 


ولا مشي . .. وعلى هذاء فهو يَضَدّق على الخَوْفٍ الذي يَقَمُ فيه المثي والقتال. كما يصدق 

على الحؤفي الذي لا يقع فيه شيء ِن ذلكء على حَسَبٍ حالَةٍ الخوفٍ. وعلى حَسَبٍ ما 
يُضْطرٌ معه المُضَّلٍ إلى أعمال, قوم بهاء أو أَْكانٍ يُسْقِطها. | 
أئيس) الذي بعثه النبي يك ني مُهِمّة اغتيال «الهُذَّي» الذي كان في ناحية عَرّفات نيبت 
صِحة الصلاة المفروضة في شِدّة ا خف مع الَشي» والإيماء . . كما جاء في القصة. 


؟ -الذي ند أن صلاة الخۇف كانت مشروعة قبل غزوة الخندق . e‏ اراي 


)١(‏ انظز: بدائع الصنائم؛ 717/1١‏ لم يوسف: أنَّ صلاة eT‏ بالصلاة ا مم 
.رسول الله يد لقوله تعالى : «فائمت فيهم الصلاة .. » وعلى هذاء فلا صل إذا لم يكن موجوداً. 1 
() انظر: المجموع للنووي: 100/14 . هذاء وحجّة الْرّنِ أن النبيّ لله ل يُضصَلَّ في الخندق صلاة ة الخوف. بل 
أخر الصلاة» ثم قضاهاء > عل اعتبار أنَّ صلاة الحوف كانت مشروعة قبل ذلك - وهذا e‏ 
الخوفء في نظره! : 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۳۹ . 

(4) قال الأحناف: قوله تعالى: لفان خفتم فرجالاً ارا ب سرت E E‏ والقتال؛. 4 

1 الرجالٌ تطلق على المترجلين الواقفين على أَرْجُلِهِم وليس بالضرورة أن يكرنوا في حال مشيء, شرب 

وطعن . [أنظر أحكام القرآن للجضاص : 114/7]. 

(5) انظر المجموع : للنووي : .1١5/14‏ 

(1) سورة البقرة الآية ۲۳۹ . 


TYE 


ابن إسحاق وغيرهء في أن وغزوة ذات الرقاع» التي صل فيها النبي يل صلاة ا لوف إِنما 
کانت قبل «غَرْوَةٍ الخندق». وقد ساق «ابن إسحاق» أَخدّاث السيرة. في هذا الصَدَّدِء على 
نحو يؤيّد ما ذهب إليه. . وهذه مقتطفات ما جاه فى سيرته: 

«غزوة ذات الرّقاع في سنة أرْيع. . قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله لا بالمدينة 
بعد غزوة بنى ي النضير شهْرَ ربيع الآخر» وبعض حمادى» را «نخداً» يريد «بني او 
وبني ثعلبة» مِن عَطَفَان . 

قال ابن إسحاق: حتى رل ولل وهي غزوة ذات الرقباع. . . قال ابن 
إسحاق : فقي ها جمعاً عظيماً من «غطفان» فتقارت الناس» ول يكن بينهم خرب وقد 
حاف الناس بعضهم بعضاً حتى صل رسول اله يل بالفاس, «صلاة الخؤف» ثم انَصَرَفَ 
الناس. . . قال ابن إسحاق: : وخدثني وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد اله : قال: 
رجت مع رس ول الله 4 إلى «غزوة ذات الرقاع» مِنْ «نخل» 5 
ضعيف . د ثم ذكر «جابرً» في هذا الحديث للنبي ب ك 
«أحد» امرأة نيبا لموم على خذمة سبع أخواتٍ له صِعغَارِ ترکهن ترون ب 13 
- لماذا قضل الزواج بامرأةٍ ثيب» كبيرة على الزواج بقتاة» بکر» ف مان اليب 
الكبيرة» ذات التجربة َصْلَحٌ للعناية باخواته الفا ر : 

هذاء وَبَعْدَ ذلك أَوْرَدَ ابن إسحاق أَحَُدَاتٌ «غزوة الخندق» - وما جاء فيها ما يلي: 


0 


ولا كاده وحذئني سَعْدُ بن ميناء عن جابر بن عبد الله ر ا يلايع 


)01 «لخل: . . وهو مکان من نجد» من أرض عطفان. .» تهذيب الأسماء واللغات. للنووي : .TA/Y‏ وفي 
فتح الباري : «هو مكان يِن المدينة على يومّين» ٤۱۸/۷‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: .)۲٤۷ - ۲٤۹/۴۳‏ 

)۳( نطول خا ع : صحيح البخاري : (رقم: 005 فتح الباري e‏ وفيه أن البنات كن 

تسعاً. وفي رواية للبخاري؛ أيضاً . رقم (۹ ٠‏ ) فتح الباري i‏ 180/4 - ما تصّه: : دَأرَدْتُ أَنْ أنكح امراةء 

قد ربت خلا منها. .» قال القسطلاني: «أَيْ : ذهب منها بعض شَبَابهاء ومَهَى من عمرها ما جَرَبْتَ به 
الأموره. القسطلاني على البخاري : ٠١١/٤‏ . 

)4( تصغير «شاة» . 


Veo 


ع | قال : امت امرأتي » طبحت لنا شيئآ ِن شعير. . .00 الحديث. 


آل من هذا السّيّاق في ترتيب الأحداث الثابتة ‏ يتجل ترجيح ُ تأي ابن عدا 
ف أ «غزوة. .دات الرقاع» الي وفَعَت فيها صلاة 5 د كانت دة على خرو 
الختدق. اة ٠القول‏ ف الوصول إلى هذه. النتيجة 75 تقدّم هو 


5 أذ جز ذات ارق قد ل نه انی 96 سات اقرف وعدا از یز أ 
- ثم 5 وجايراً» كان في هذه الغزوة «ذات ارت حديث عَهْدٍ بعرس, 0 في زواجه 
بامرأةٍ ٹیب كبيرة» من أجل :الغناية بآخواته الضغار السبع الوا تركهن له ا : بعدما 
اسهد في «أَحرِ» . 
- ثم في غزوة اندي َظهَرٌ «زوجة جابره في الصورة وهي تطبخ طعاماً للب ل 
وهذا يدل على تقدم, مر ذات و التي وفعت فيها «صلاة الخوف»» وكان ها 
' «جابر» حديث عهد بعرمن. ٠:‏ تأر «غزوة الخدم التي صَنَعّت فيها «زوجة 0 
. الطعام للنبي َي . ظ 


وبناءً على ذلك يبت أن النبي َة قد ا ارات في «غزوة ا في حين 
كانت «ضلاة ارتي مَشروعةء أنئذ. قبل هذه الغزوة. : 

2-0 ا لصلاة لندة و الخوف» التي يجوز فيها التحرّك ا والاكشاء 
e‏ دل الركوع والسجود - فلَمْ يرد د أن النبي علد صَلاها ف غزوة الخندق . وقد صرح 
«أبو سعيد الخذري» ‏ کا تقدّم - بان الآية المتعلقة اها دهان جفتم فرجال: أو ركبانا: .0 
تكن قد نَزَلْتبعد0. ْ 


)١(‏ سيرة ة ابن هشام (الروض الأنفا: .)۲١٠/۳‏ و 

(. على حَذَّ تعبير «جابر» نفسهء كما في بعض روايات البخاري. (رقم : )٥۰۷۹‏ فتح الباري : ۹ ١‏ 

(۳) ينبغي ن يُذّكَرَ هنا د آية شدَة :ا لخوف هې عقب آية «حافظوا على الصلوات» والصلاة والوسطى»» وقد وَرَدَ 
أن النبي يار قال في غزوة الخندق : شَعَلُونا عن الصلاة الوسطى. صلاة ة العصر [صحيح مسلم : : رقم 
(178) ج ]٤۳۷/۱‏ وهذا قد يشير إلى أن آية شدّة الخوف وهي مترتبة على آية الصلاة الفسطى ‏ قد نزلت 
مَعَهاء وأنَّ كليها کان قد نزل 5 الخندق. أو أثناء هذه الغزوة على أقل تقدير. . الأمرّ الذي قد ينعار 
مع حديث («أبي سعيدك الخدري» بان آية شدة الخوف «فإن خفتم . u.‏ 1 كن قد نزلت بعك الجنواب: 5 
حديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصر لا یدل بالضرورة على الإشارة إلى آية و معروفة؛ د ين = 


۳۷٦ 


5- جاء في صتعيع البخاري ومتلمء وغيرهما وغل يراه [بن عم قال 
نای فينا رسول الله ول يوم انصَرَفَ عن الأحزاب أن لا يُصَلْينَ أَحَد الظهُرّه إل في «بني 
قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت فصلا دون هبني قريظة» . وقال آخرون: لا صل إلا 

حيث أَمَرَنا رسول الله با وإِنْ فانََا الوقتُ! قال: قا عَنْفَ واحداً من الفريقين»©. 


وني رواية عن الطبراني: «. . . فقال بعضهم : : صَلُواء فإ رسول الله يل ل يذ أن 
بَترْكُوا الصلاة! وقال بعضهم : عم عا أذ لا صل س تاي ون قرت . وإنما نحن في 
عزيمة رسول الله كلو فليس علينا إثم . فصلتٌ طائفةٌ العصرّ | إيهاناً واحتساباً . وطائفة لم 
لسار حو قابطا مال لين لحر > فصلُوها إيماناً واحتساباًء فلم ينف 
رسول الله ب واحدة من الطائمتين ی0 . 


فال في فخ الباري: «وحاصِلُ ما َع في القضّة أنَّ بعض الصحابة كوا الي على 
حقيقته. ولم الوا بخروج الوقت تَرجيحاً فى الثاني » على النبي الأول: وهو ترك تأخير 
الصلاة عن وقتها. واستدلوا بِجَوازٍ التأخير لن اشتَعْل بِأمْرٍ الحرب بنظير ما وقع في تلك 
الأيام بالخندق. . . . . وذلك لشخلهم مر الحرب» فجوزوا ُن يكون ذلك عاماً في كل شغلٍ 
شلق باراش ولا سيها والزمانٌ ران تشريع . وال لوا المي على غير الحقيقة . 


> المحتمل أن يكون الرسول به قد سمّاها بذلك في غزوة الخندق. ثم نزل الوحي فيا بعد بهذه التسمية» ويهذا 
تكون هذه الآيةء والتي بعدها «فإن خفتم. .»ل يكن الوّحي قد نزل بهما إلى حين غزوة الخندق. ويحتمل أن 
آية الصلاة الوسطى كانت وحدها هي التي نزل بها الوحي قبل الخندق. ثم نزلت فيها بعد آية «فإن 
خفتم . .» فوضِعت عقبھا لعلاقتها بها . كا بحتمل أن الاي في الصلاة الوسطى » وفي شدة الخوف ‏ نزلتا 
كلتاهما في غروة الخندق بعدما ڌ تَمّ تأخيرٌ الصلوات . . فر ككل بناء على ذلك - عَنْ سحطه على الكفار 
بقوله : شغلونا عن الصلاة 8 . . وفي الوقت نفسه صد قول «أبي سعيد الخدري» بان آية صلاة شدّة 
الخوف «فإن خفتم . .» لم تكن قد نزلت قبل تأخير الصلوات . أي : إغا نزلت يُعَيْد التأخير وإن كان نزوتما 
يصَّدَّدٍ غزوة الخندق. 

)408- ٤٨۷/۷ في صحيح البخاري» أنَّ الصلاة كانت «صلاة العصر» [رقم: 4115] (فتح الباري:‎ )١( 
. ۳۸١/۷ : وفي شرح صحيح مسلم للنووي‎ . ٤٩4۹/۷ وانظر الجمع بين الروايتين في فتح الباري : ج‎ 

(۲) صحيح مسلم : رقم (۱۷۷۰) ج ۱۳۹۱/۳ . 

(۳) رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير أي اهُذّيل وهو ثقة (مجمع الزوائد: ٠٠/٦‏ وجاء في المستذرك 
للحاكم أيضاً بنحو هذا السياق» عن عائشة رضي الله عنها . وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. . . ولم خرجاه» . ووافقه الذهبي : of‏ 


YY 


وأنه كناية عن الث O‏ إلى «بني ُرَبْظة». وقد اذل به اپور 
على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه وله م ينف أحدآ من الطائفتين . . . وأَعْرَبَ ابن البمتيره» 
فادّعَى أن الطائفة الذين صَلْوا e‏ الطريق 5 لوا وهم ,على 
الندواتة:. الم قال اہن - حجر -: ودعوى أنهم صَلوا رُكباناً يحتاح إلى دليل, طًّ أيه فى 
ET‏ هذه اک 


- جاء في صحيح البخاري : «وقال أت : حَصَرْتُ عند مُنَامَضَة جطن شس 
عند. إضاءة» الفجرء واشت اشتعال القتال» فلم يقرو على الصلاق فلم نُصَلْء | إلا بعد 
ازتفاع النهارء ع اشا ونح مع أبي مومئ. فيح لنا وقال أَنَسّ : وما ين يتلك 
الصلاة الذَنْيّا وما فيها»©». 


قال في فتح الباري : «والذي يتباكر إلى الذهن من دا ان ماده الاغتباط ا وقع. 
فالمرّاد بالصلاة على هذا هي الَقْضِيِّة التي وقَعَثْ. ووَجَهُ اباط کونہم لم يشتفلوا عن 
العبادة [أَيْ : صلاة الفجر] إلا بعبادة و أهم نيبا عدبم [أَيْ : الجهاد. في. e‏ ذلك 
الطَرْف بالذات]0 ڈ ثم َدَاركُوٍ ما فاتهم منها فَقَضوه)© ثم زد «ابن حجر» على .من زعم بان 
صد أنس, مما قال هو تاسفه عل سه الفجر التي فاتت عن وقتها بسبب الانشغال 
بالفتح ؛. وأنه بذلك بالف «أبا موسئ الأشعري في اجتهاده في تأخير الصلاة عن ميعادهاء. ْ 
أجل تح الحصن» أَيْ : كان وان بن مالك» e‏ ترك خضار امن والابتغساد عنه 
لآداء اناوه الفجر في ميعادها, : 0 العودة ! إلى الحصار والقتال ‏ أقول : زد «ابن ج على 


)١(‏ «أحمد بن محمد بن منصور. . ناصر الدين ابن المئير. . الإسكندراني. ولد سنة 778 ه كان عالا فاضلا... 
له تأليف على تراجم صحيح البخاري . . وتوني سنة 87 هء بالثغر» أي الإسكندرية [ضوات الوفيات 
للكتبي : .]١519/1‏ 3 2 

(۲) فتح الباري : 4٠١/1‏ . وانظر شرح مسلم للنووي: 0/ 0186م 

)( «أعظم مدينة بخورستان . ٠‏ مراصد الاطلاع ج ۲۹۳/۱ . 

2 فتح الباري : EPEO/Y‏ 

)0( ما ذكره (ابن حجر) ين تقديم الجهاد على الصلاة بوقتها في الاهمية في ذلك الف ران سا عر 
(صحيح مسلم) في ترجمة تأخخير الصلاة بصدَدٍ (غزوة بني قريظة). . إذجاء في الترحمة: اب ( اباد إلى 1 
الغْري وتقديم أَهَمْ الأمرين المتعارضين!» . [صحيح مسلم: 1۳۹۱/۳]. 

() فتح الباري: ٤١٠١/۲‏ . 


. A 


ذلك بقوله : «لو كان كذلك لَص «أَنْسّ وَحُْدَه ولَوْ بالإيماء. لكنه واقْقّ «أبا موسی» ومَنْ 
معه» فكيف بعد الفاً؟ »0 . 

أقول: بَعْدَ كَل ما ققدم » فإنّنا نُرَجُحُ ‏ في المسالة التي نعَالجها - ما يلي: 

فى حالة الحَربء جور أداءُ الصلاة في مؤاعيدِها على نحو صلاة الخنوف. أو صلاة 
شِدّة الف على حَسَب الحالَةٍ التي تين هذه الصلاة» أو تلك با لا يرب عليه ضَرَرُ_ 
RE‏ لاه أو تفويتٌ لمصلحة الجهاد والقغال. 

كما يجورٌ من ناحية ا تأخيرٌ الصلوات عن مواعيدها المقرّرّة على أن تعفن فيا 
بَعْدّ إذا استدعت الضرورة الحربية ذلك . 

- ويجوز أيضاً للقيادات الإسلاميةء في حالة ا لزب أن تددو اها الان 
المسلمين بعدم الانشغال عا هم فيه من نحو مُوَاصَلَة ضرّب للعذ أو مراقبة دائمة لأجهزة 
معينة تتعلو بار الخَرْبء ما شاكل ذلك . . أن لا ينشغلوا عا هم فيه ولَّوْ بأداء الصلاة. 
ولك هلد ادل عليه مر الي ب للصحابة بعدم الصلاة إلا في يني قريظة». فإِن 
سكوته عليه الصلاة والسلام عن بيان مُرَادِه من ذلك الأمر: هل هو تأخير الصلاة» فغلا» 
عن مواعيدها؟ أم هو مَرّد الت والاستعجال» بدون تأخير للصلاة؟ قول : إن سكوته كلل 
عن بیان مُرَادِ فيا بعد وقد علِم أن بعض الصحابة قد فهم ين كلامه تأخيرٌ الصلاة 
فعلاً عن ميعادها. . . هذا السكوت من البي 5ء في هذه الحال» هو دليل على تقرير . 
مثل هذا الفهُم . وبالتالي : 2 لصاحب السلطة أن يأمر با يقومُ على مِثل هذا الفهُمء إذا 
دعت الشرووات الخرنية إلى 


هذاء ويتأيدُ هذا الرأي با سَبّق مِن أن التي كه ل أخرٌ بعض الصلوات في الخندق» 
مع أنَّ صلاة الخوف كانت مشروعةً ِن قَبْلُ - كما تقدّم . 

کا يتأيّد هذا الرأي أيضاً. بتأخير الصحابةء في عهد الخلافة الراشدة. لصلاة الفجر 
أثناء حصار هم لحضن «تنسش | إلى أن 16 الفتح ! 


(۱) فتح الباري : 4757/7 . 


۳74 


وإلى هذا الرأي ف جواز تأخير الصلاة عن أوقاتها يسبيب الانشغال اشرب مال 
الإمام البخاري” . 


هذل وقد حال بعض المشتغلين في الل الإسلامي من الاب والفقهاء 
المعاصرين ‏ إلى هذا الرأي أيضناً في جواز تأخير الصلاة بسبب الانشغال بالحرّب . 
١‏ يقول الشيخ محمد الغزالي : في كتابه ر(فقه السيرة» : 
«ومن العلماء مَنْ أَهُدَرَ الوقت لين للصلاة ِعْذْرِ القتال. وذلك مذهب تاا 
وغيره . وهذا عندي أذق إلى الصواب؛ فان ترتيب الواجبات النوطة بأَغتاق الهباد ن َعَم 
ما يد رسالةً الجلم. فق اناه E‏ لا يفهم دينه فهماً صحيحاً إلا إذا فَقَه' هذا الترتيب 
es)‏ ا ا 0 
بالصلاة, : فحدود وقت الملا ندوب أمام ضرورات iON‏ : 1 
ول الأستاذ الدكتور ذوهبة الزحيل» في موسوعته الفقهية : «الفقه الإملامي وأدلتفن . 
مايلي: دومن أخر الصلاة غن وَقْتِها لِعُذْرٍ مشروع فلا إثم عليه» ومن العَذْرٍ خوفٌ ‏ 
١ 50‏ ثم استشهد على ذلك بتأخير النبي ييو لبعض الصلوات في غزوة الخندق : 


بعد فنكتّفي ما تقدّم فيا يتصل هذا المطلب: تاخير الصلوات يسبب الانشغال 
a‏ . حول إلى مطلب آخر. ۳ 


)١(‏ انظر: فتح E 1/۲ E‏ (الإمام البخاري وصحيحه) للدكتور عبد لشي عبد ا 
ص ۱٤۲١‏ . وتفسير ابن كثير: 140 - ۹ . : 

[فة فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي :ص ۳۳۷ . 

(۳) (الفقه الإسلامي وأدلته) للاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ٠١١/۲‏ . 


A۰ 


أسلوب الخظف الْوَجَهِ ضِدَّ رَعَايا الول المعاديّة, واتخاذهم رَمَائن 


شیع ف عصرنا اليوم ب اسلوب خط الأشخاص الذين يتتمون إل الجهات الممادية 


بين الأطرّافٍ المتصارعة . و الْمُظمُون لهذا الخطف عِدَةَ ا للوصول إلى بُغيتهم . 


0ے و 


- فقد طف شَخصٌ ما ين بيتهء أو من مَكتبهء أو يِن الطريق» أو ما شاكل 


ذلك. . ثم حجر في مكانٍ مجهول. أو غير هول . . 


وقد يُلْبَا إلى احتطاف الطائرات التى قد تحتوي من بين رُكَابها على شخصيات 


معينة هي اطَدّف من عملية الاختطاف". 


ارم ل ۾ 


2 قف نظف اة 2 من البواخر» ميدن عر هتما ع ر بعادت من أجل 


الوضول إلى غر اضٍ معينة 0 , 


20) 


زفق 


0 


«كان لبنان مسرحاً لعمليات مِن هذا النوع» لم تقتصر على الدبلوماسيين» والصحفيين, والأساتذة الاجانب 
فقط» ولكنها شملت حتى المواطنين اللبنانيين أنفسهم + من طوائف مختلفة. ٠‏ [الإزهُاب والعنف السياسي : 
لمحمد السّيَّاك : ص ۲۲ ۳ ] وَيُذْكَرٌ من عمليات خظف الأاشخاص الشهيرةء عن «المخابرات الاسرائيلية؛ 
من اختطاف الزعيم الآلماني وايخيان» أثناء وجوده في الأزجنتين في (۲۲ / مایی أيار / (f, 145٠‏ وله س 
إلى «فلسطين» وكان قد اختفى بعد هرية ألمانيا كخيره من زعماء النازية» إلى أن تم اخجطافه. ا 
«إسرائيل» ف /١(‏ مايوء أيار / 7 م) بتهمة عداوته لليهود. وعمله على إبادتهم» نان الحكم النازي 
في الانيا . وأحرق جثمائه ودر رَمَادْه في البحر. (أنظر: القاموس السيامي : ص .)١59‏ 

دفي عام (1457 م) أقدمت السلطات الفرنسية عل اختطاف طائرة مدنية ترفع العلم المغربي. وعلى متنا 
خمسة من قادة الثورة الجزائرية بينهم (أحمد بن بلآ). OT E‏ ات 
الجزائر في عام ١451(‏ م) [الارهاب والعنف السياسي ص .]1١١- ٠١‏ 

في (أكتوبرء تشرين أول / 1486 م) اختطفت مجموعة من المقاومة الفلسطينية باخجرة اركاب الإيطالية (أخيل = 


۳A1 


ولا ينيدا هناء أن نُستَقصي العلرّق التي تخد في هذا الصَّدّد. ولا بيان الأغراض. 
القريبة أو البعيدة التي يستهندفها من يَلْجَوُون إلى هذا ا ا الإرمُاب 
والضعط ضِدَ الحهات الْعادية هم . وإنغا الذي يُعنينا هناء هو هل جود للدولة الإشلامية 
أن تلا إلى اسلوب لحطف هذا واعتباره من الأساليب المشروعة ضِد الذرل العاديةء. 
ورعاياها؟.وإذا كان كذلك ‏ فا هي حدود هذه المشروعية؟ مع ذِكْرٍ بعض الأهداف الْتوْحاه 
من وراء اللجوء إلى هذا الأسلوب ين الأساليب الحربية. . هذا هو موضوع الَطلّب الذي 
نعالجه من خلال الكلام حول النقطتين التاليتين: ' e‏ 

١‏ النقطة الأولى: هل يعبر أسلوب الخطف لِرّعايا العَدُرٌ أفراداً. وجماعات. بِأَيَّةٍ 
٠‏ طريقة من الطرائق - هو من الأساليب المشروعة في الإسلام؟ وما واقعه من الوجهة 
الشرعية؟ وما هي حدود مشر وعية؟ . 1 

۲ - النقطة الثانية : : بَعْضُ الأهداف الشوخاة من اللجوء إلى هذا الأسلوب من خلال با 
وَرَدَ من وقائع حول ذلك. في كتب السنة والسيرة اتوي . ْ 1 
التقطة الأولى : هَل يُْثَرٌ اسلوب الخَظفٍ لِرَعايا العَدُوٌ أفرادا وجاعات» أي ع 

من الطرائق ١ N E‏ 
0 - وما واقِعْه من الوجهة الشرْعيّة؟ وما هي خود مشر وعيّته؟ 

أقول: الخطفٌ لرَعايا اعدو أفرادا وجماعات ‏ هو من الأساليب امشروعة في الإسلام. 

. باعتباره عَمَلا مِن أعمال الحرب ؛ 


١‏ وواقعه من الوجهة الشرعية أله أخدٌ للكقار الحا بالقهرء أو عل حين: غرة... 


ج ATT‏ ل في العلية شخ يمل انية المريكية» وق ال الريك عمل 
5 ذلك يمايلٍ: 
1 أ اختطاف ظائرة مدنية مصرية كانت تنقل غديلفي الباخمرة الؤيطالية إلى (تونس) لول نة 
التحرير حاكمتهم» وأجيريت الطائرة على الهبوط في قاعدة عسكرية أمريكية في (صقلية). 
ب - تقديم التسهيلات a‏ إلى الطائرة ار الإسرائيلية التي ق منظمة 
e‏ 
شنت أمريكا غارتها الوية على لان و(بنغازي) بِحجّة ال (ليبيا) جم الإرهاب. . ون 
هذا ا اختطاف الباخرة الإيطالية'(أخيل لورو) [الإرهاب والعنف السام : ص 07).. : 


AY 


وإلقاؤهم في أسر بر المسلمين» ومعاملتهم بصفتهم أَسْرئ خرب على تخو ما سبأتي تفصيله في 
الباب القادم وذلك إلى جلك ا ولکن› ما هي حدود مشر وعية ة هذا العمل؟ 
الجواب» هو أنه يشر ط لمشروعية هذا العمل - أن لا يكون هؤلاء الط فة 
رهائن» أو أسرّى خرب من رعايا الخدو الذين ون بحی نَّ الآمَان دى المسلمين. . 
وهم . 
2 سفرَاء الول ومن في ځکمهم» » من الرس والمبعوثين من قبل الجهات المعَادِيَة 
من أجل إجراء مباككات» أ ومقارضات عع المسلمين» وما تال ذلك. . فهؤلاء. . لا 
ع اختطافهم إذا دخلوا دار الاإسلام» ولو بدون الحصول على تأشيرة ول اق : يدوك 


الحصول على أمَانٍ سابق, مادام لذي مات انم بماد من أجل السَفَارَة أو تبليغ 
الرسائل ما بين الجهات ا معادية» وسلطات الدولة الإسلامية . 


خ ادق ال عل عدم اختجاز الوسر أو حَبْيِهمء قول النيّ اة : «لا أخيس 
البُرُةو". . يقول ابن الأثير: «البرّد: مم بريد وهو الرسول الواردُ عليك من جِهةٍ. 
يقول: لا أخيسهم عن حابم مهم من العودٍ إليهم»”. وإذا كان لا يصح اتِجَارٌ 
الرسّل فلا يصح مُ تلهم من باب أفلء, ولو كانوا ينتمون إلى بلاد بينها وبين NET‏ 
حرب» أو كانوا م من دول اده ولکتہا لنت مُعَاهَدَتها مع المسلمينء وأصبحت من 
الول امار بة . 


وقد صح أنَّ رَجُلا اسمّه د ابن النؤاخة» جاء إلى الب بل بصفته رسولاً من قبل 


)١(‏ في الباب السادس - المَصل الخامس - المبحث الأول المطلب الأول رابعاً : الحكم في الأشرَئ - - سیا أن 

هناك خيارات ع ف الحكم على الأسرّى» ومنهم الرهائن حسب العَرّف الحديٿث» حين يكون خطفهم 
وأسرهم مشروعاً . وهذه الخيارات الخمة هي : القتلء أو اَن أو الفداء. أو الاسترقاق , أو أن تمنحهم 

الدولة الإسلامية جِنْسِيّتَها! هذاء ويجب أن يكون الحكم بأد هذه الخيارات - على :اسا المصلحة الراعمة 
ابي مها ذلك الحكم . کا يجب ايعاد أي كم من هذه الخيارات إذا كان من شاه أن یترب عليه أي 
ضرر يربو على المصلحة الْنوَحَاةٍ ِن ورائه. 

(۲) سنن أب داود: رقم (۲۷۵۸) ج ١١١/۳‏ . وصخحه الألباني في (صحيح سنن أبي ا : رقم ااا 
ج 0۲۷/۲). 

(۳) جامع الأصول: ٠١۲/۲‏ . 


TAFT 


ت فقال له التي يكل قي : «لَولا أك رسولٌ لَصَرَبْتُ عُنقك0». 

- ويقول: «أبنُ مسعود: مضت السئة أن الرسل لا تله . 

- وين هناء فإ (أبا سفيان) زعيم امشركين في مك حين قم المدينة ب بد ١‏ 
(قريش) لصح الحديبية ‏ ل يعمد النبي كيه إلى احتجازه. رهينة أو أسيراء ول تله مم 
انم بعد نقضٍ الصلح» يعر اقل - من أمل ا لحب من الكُمّارء الذين جور ۰ 
استباحتهم > وهم في دارهم . كم تجوز استباحتهم إذا دوا دار الإسلام بلا امان ساب ٠‏ إلا 
آنه كااجاء بضفة معو من قبل قريش» للمفاوضة للست - ريي عليه حُكُمْ 
المستأمن. الذي دَخل بلاد الإسلام بأَمَانِ سابق . 
0 وفي هذاء يقر دان القيّم» في مَعْرضٍ اليك عن الانتكام الشات ين اعبار غزرة 
الفح : أن رسول الكُمّارِ لا يتل ؛ إن وأبا سفيان) كان يمن جَرَئْ عليه حكمٌ انتقاض, : 
العهَدِء ول يفتله رسول الله ية ؛ إِذْ كان رسولٌ قومه إليه»©. 

- وجاء في السير الكبين ٠‏ وشرئحه في سياف الكلام من يذل داز الإسلام من 
رَعَايا الدوّل. غير المعاهَدة بلا أمَانٍ سابق - جاء ما يلي : دلوقال: إن ررك ل 
الخليفة - ل بصق وكان فيعا©؛ أن هذا ينه دَعْوَّى الأمان؛ فن الرسول آمِنٌ مِنْ : 
ا لجانبين. هكذا جَرَئ ارم في؛ الجاهلية والإسلام ؛ اف أمُر الصلح. أ لقتال لا يي : 
إلا بالرسّول. ولا بدمق أن مكزف الرسول آنا ليتمكن من أداءِ الرسالة. فا تكلم رسول . 
قرم بين َي رسول الله ی يما كان لا ينبغي أن يتكلم به. قال: (لولا آنك رسولٌ 
لقتلتك)".. فتيين بهذا أن الرسول آمِنْ . ولكن را و ریو فن 


(۱) سنن أبي داود: : رقم ۷1۷۲ ج ۱۱۱/۳ ۱۱۲. وصخحه الان في (صحيسح سنن لي داود: رقم 
)51٠(‏ ج009/5). . 1 
(۲) سنن البيهقي: ۲۱۲/۹ . 


٤ . ٤۲۲/۳ زاد المعاد:‎ )۳( 

)٤(‏ أيْ: يطبق عليه حكم الفيءء ف امان هو نفسه غتيمة كا يُعتبر الأممْرّى من أنواع الغنائم . هذاء اا 
التفصيل في حكمهم» في الباب القادم . 

)٩(‏ سبق تخريجه قريباً. هذاء وما تكلم به رسول القوم المشار إليه - هو اعترافه بنبوة ة (مسيلمة) الكذاب» 
بالإضافة إلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام . فهو على هذاء إا أنه كاير أصلي. وما أن يكون ر ك 
سَبَقْ له إسلام قبل اعترافه بنبوة مُسيلمة . وعل کل فهو يستحنٌ القتل. لولا أنه رسول.. 


AE 


احرج کتابا يُشْبِهُ أن یکو کتابَ مَلِكهم. أ انه ات الهم نفو امن حى يلم 
الرسالةي . 

- ويقول الشوكاني: «كان رسولٍ الله اف صل إليه اال كما فلا يتَعرض 
هم أَحَدٌ ِن أصحابهء وکان ذلك طريقة س وسن ة ظاهرة a‏ كان الأمرٌ عند غير 
آهل الإسلام ين ملوك الكَفْر؛ فإن النبي يك كان يُرَاسِلُّهم من غير تقدّم أمَانِ منه لِرَسَلِه 
فلا يتعرّض هم مُتَعرض)0. 


هذا فيا يتعلّقُ بالرْسل » ومن هو في مهم - _ لا جور اختطافهم» ولا اختجازُهم 
بصفة رهائن» ثم المساومة على حياتهم لَدَى الجهات لاذ 


؟ ‏ ول هؤلاء في الحکم مَنْ دحل دارَ لاسلا بطر يقة يقة مشروعة من رعايا الدُوّل 
المكاربة ب أي : مَنْ دحل عن طريق أمانٍ سابتيء أو ما يُسَمُى بتأشيرة الدخول. في هذه 
الأيام . . فهؤلاء المستأمنون لا يجوز اْتِطَائهم ؛ ولا احْتِجَازُهم باعتبارهم رَمَائن, 7 
اشتملت ارت ن ال ن العدول التي ينتمون إليها. . ولكن يجوز تَرْحيلُهم, أ 
إبقاؤهم ف البلاد. على حسب ما تقغضيه المصلحة ما دام الأمَانُ. أي : تأشيرة الزيارةء 1 
الاقامة لمؤققة انوه هم ته ننه ما ب ومن رغب من هؤلاء في في السفر إلى بلاده» 
خلال هذه اة م ملع . ومن أراد منهم البقاء لت كذلك» إلا اذا كان هناك خوفٌ من 
عدوت الصْرَر من بعالم في البلادء فإنهم يؤْمرون بالرحيل» ويُضْرَبُ هم مُوعد ا 
اة البلادء ثم من لت عن السّمر في اه الد يجورٌ جَعْله من رعايا 00 
الإإسلامية › واعتبازه من أهل الذَمةء إ إذا لم يشرتبٌ على ذلك عبر رز لق بالمسلمين. . 
حالة الخوفٍ من عدوت 4 ضرر من هؤلاء المستأمنين ‏ فإنه ينبغي الاحتياط 
بوضعهم تحت الحرَاسَة كلها لزم الأمرٌ. . إلى أن تنتهي إجراءات ترجيلهم عن البلاد. 


وفي هذاء يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير: «ولو خصل 


20 شرح السير الكبير: ۲۹۱/۱ . 
5 السيل الجرار: € /0°. ران ظر زاد للعاد: ۴۳ -_ 189 . وني: 1۱۳/۳ يقول ابن القيم أيضاً: 
«الرسول لا َل ولو كان مرتدًآ» هذه السنةه . 


Ao 


السشابنون في عسكر السلمين غير يمين نتا لامر أن يبه ليه قعل ان لقي 
بمأمزهم فإن أبوا أن يخرجوا. . ٠.‏ فإنه ينبغي للأمير أن يتقدّم إليهم في ذلك على سبيل الإغذار 
الا ويُؤَجُلُهم إلى وقت يئيسّر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت. ولا پرهقهم في 
الأجَل كيلا يؤدي | إلى الإضرارٍ بهم! ويقول: | إن لحقتم بمأميكم إلى أجل كذاء وإ 0 
مه نض عليكم الخرَاج”, ولا عُكم ترجعون إلى مأمنكم بعد ذلك . فإن لم يخرجوا حتى 

نت ان كا ذلك ل الا ميم بان يكزا ايكون رة رل عقد ال نضا 
بمنزلة المستأمنين في دارنا إذا أطانُوا اقام ون كاف" مير العَسشكر إن إن لهي عدوهم أن يُغِيروا 
(أي ي : المستأمنون) على عسكرهم (أي : على عسكر المسلمين) - أو حاف أن يقتلوا المسلمين 
لن فإنه بارهم بأن يَلْحَقُوا بمأمنهم . ويوقت لهم في ذلك وقتا کا با نظرأ مه 
للمسلمين. معفم ل كل ا E‏ 


فیحرسوا. .0 . 
هذا ما قاله الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباتي. . 
وعليه» إن اختطاف المستأمبين» أو و احتجارّهم, واعتبارهم 0007 رَغُمَ ارادم 
ومَنعهم من السفر إلى بلادهم - هو اعتداءٌ على حرمة الأمانٍ الوح لهم . وهذا لا يجوز! 
*#- وأيضاً لا يجوز اختطافث أفرادٍ أو جماعات من رعايا الدُوَّل. الى یما وبين ش 
المسلمين معاهدات سِلميّة ؛ لأنّ هؤلاء E‏ ا ولو كانوا مُقيمين في 
بلادهم. ولم يَدُخَلُوا دار الإسلام. . 2 
ش ٤٠‏ - ومثلهمى رَعَايا الذوّل المحَاربة, إذا كانوا يقيمون في دُوَلٍ 5000000 
معاهَدَات سلميّة . . فلا يجو التعرض لهم بالقتل أو الخظف ما دامُوا | يُقيمون في هذه الدُوَل 
المعاهدة للمسلمين؛ اعم - في هذه الحال - في كم الْحَامدين؛ لذ يضق عليهم قول الله 


)١(‏ المراد: إخبازهم بعدم رغبة الدولة بيقائهم في البلاد بموجب الأمان الممنوح هم إلى نهاية الد اقزر قال في 
الہاية : «تبذ العَهْدَء إذا نقضه. وألقاه إلى مَنْ كان بينهء وبينه» ج ه//. 

9) أيْ: الحزية. قال في الصباح الثيو: م واخ : ما يحصل م من عَلّة الارضء وكذلك الق 

. على الحزرية». 

(۳) شرح السير الكبير: N‏ 


۱۳۸٩ 


تعالى : «فإن نولو فَخُذُوهم واقتلوهم حيث وجدتمّوهم. ولا تتخذُوا مهم وَلِيَآ ولا نصيراً 
إلا الذين يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق . . 2# . 

أي : جوز أذ الكفار م من المحَاربين مطلقاء قَهْرآ جهاراً . أو خطفاً على حين غرّة. . 
كا يجوز دنهم في أي مَكانٍ قَدَرْنا عليهم فيه إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى بلاد قوم بينهم 
وبين الله ممناهدة أو ميفاق بالسلام ‏ فلا يجوز. حينئذٍ» التعرض هم بقتل » ولا 
اختطاف! 

٥‏ ۔ وأيضاًء لا جور اختطاف أفرادٍ» أو جاعات من الكُمار, إذا کانوا ينتمُون إلى 
بلاد و تبلغ الدعوة الإسلامية. . ومثلها البلاد التي بعت الدعوة, ولكنها لا تَزَالُ ضِمْنَ 
امد اَي عليها لِدَرَاسَةٍ الدعوة المُروضة عليهاء ولم تتح بَعْدُ قرارآ رسميا بشأنها هل 
فض الدعوة أو تقبلهاء بشروط أو بغير شروط› ET‏ . 

فهذه البلاد ‏ لا عرو عمليات الاختطاف نحو رَعَاياهاٍ لاما لا ت تَعْتَيرٌ من البلاد 
التي بينناء وبيتها حالة خرب ولو م نَكُنْ هناك ادات ل رد معها. . 

وفي ذلك ما ورد عَنْ بي بن كعب» قال: بعت رسول الله وق بها إلى اللات 
والعڑی» فاغاروا على حَيّ من العَرّبء فَسَبَوا مقاتِلتهم ‏ وذریتهم» وار بارلا 
أغاروا عَلَيئًا بغير دُعَاء! سال أهل السرية. فَصَدَّقُوهم! فقال: : ردوهم إلى Ee‏ 
أذغوهم !0 


)١(‏ سورة النساء: الآية (۸۹- ١ة)‏ وانظر شرح السير الكبير: ٥‏ -_ حيث يقول فيمن یکون عند 
المعاهدين من أفراد أهل الحرب الذين دخلوا بعقد أمان [تأشيرة دخحول], إلى البلاد المعاهدة لنا ‏ يقول: «مَنْ 
عندهم بأمان فهو في أيدجهم» وهو من يجري عليه حكمٌ مَلکهم» > فحاشم كحال آهل دارهم . ألا زىء أنه 
لو دحل من دارهم إلينا لم يحت إلى استثمانٍ جديد. بمنزلة مَنْ كان من أهل دارهم؟». 
أقول : إلا إذا نصت المعاهدة على وضع المستأمنين في تلك البلاد المعاهدة ‏ هل ينطبق عليهم ما ينطبق على 
رعايا البلاد المعاهدة من حيث عدم الاحتياج إلى عقد استئمان (تأشيرة دخول) لدعول دار الإسلام» أم لا بد 
لهم من الحصول على عقد استئيان؟ ومن الأفضل أن يبن في المعاهدة هذا الأمر بوضوح . 

(؟) المطالب العاليةء لابن حجر العسقلاني: عن مسند الحارث . . رقم الحديث )1١954(‏ ج .۱٦۷/۲‏ هذاء وني 
عهد «عمر بن عبد العزيز» رف إليه أهل سْمَرُقند قضيّة تشبه هذه» يشون فيها من امت بن مسلم الباهلي» 
يانه أحذ بلادّهم غذراً. جاء في تاريخ الطبري :]٥1۸/٦[‏ «َقَدِمُوا على معُمَرهِ فكتب «ِعُمَرٌه إلى 
«سَلَيّيان بن أبي السرية: إذا لك كسان ای هم اا فا فى اثر . فن قَضَئْ لهم فأخ رجهم = 


FAV 


هذاء وما عَدَا الحالات التي تقدَّم ذكرها ‏ وهي حالات الرْسلء اا وَرَعَايا 
الول المعاهدة. ورَعَايا الدُوّل المحار بة إذا كانوا مُقيمين في دول, معاهدة, ورَعَايا البلاد 
التي ل تب الدعوة الإسلامية. . ولیس بيغها وبين المسلمين حربٌ فعليّة ولا حالة 
جَرّب. . . ما عدًا هذه الحالات الآنفة الذكر» فان ار وال ماعات حارج هذا النطاق. 
من رعايا الول المحارية للمسلمين بالفغل, أو يمن رعايا الدوّل التي هي في حالة ة خب مع 
المسلمين» ووم تكن رَحَى القتال دائرة بين الطرفين هؤلاء الأفراد والجساعات حون كا 
هو الأصل . أن توجه ضِدّهم عملياتٌ الاختطاف والاحتجاز» سواءً 0 في بلادهم , أو في 
بلا محاربة أخرّى . . أم كانوا في البحارء أو الأجواءء الدُوليّة ف السفن والطائرات . . وما 
۰ إلى ذلك لان هذه العمليات هي في الواقم من الأعمال الحربية التي تخل ف دائرة أخذٍ 
الكُمّار المحاريين أسْرَى لَدَى المسلمين» ملا بقوله مال «.. وخذوهم» واخصروهع, 
وَاقَعُدُوا هم کل مَرْصد. . 4 ثم بَعْدَ ذلك , يقر مصيرّهم بموجب الأحكام ا المتعلقة 
بالأسرى » 8 سيأي بيان ذلك في الباب اديه 


هذاء وينبغي اَن ا أنه وإنْ كان هذا الان وهو اختطات رَعَاي د 
على تخو ما تدم - هو من الأغمال الحربية المشروعَة في حالة الحرب» a‏ 
الب نفسهاء إغا بضع لصاحب السلطة في الدولة الإسلاميّةء وذلك لان الخرت”» هي من 
صلاحيات رئيس الدّولة . أَيْ :: خليفة المسلمين. . 


مكرك 


وعليه. فلّه أن حدد الأساليت والأعمال اة التي را ادر ونع غييها 
من الأساليب والأعيال» على حَسَب ما تدعو إليه المصلحة. كا سبق تقرير ذلك . 

ومن هناء ل الخيفة لين يأل لين ين الصلحة أن يي أسلوبُ الفا اعا 
مع جهة من الجهات الْعَادِية أو اَن اختطافق شخصِيات ذات صفة حاصة قد يؤذي إلى 
إلحاق ضري بالسلمين فإ عل الخليفة في هذ الحا أن يسم السياسة الحربية السليمة في 


0 ال تفر عا علوا رک قل اذ عور سوه کر قال : أجلن هم «سليمانه a‏ 
القاضي الناجي . فتَقَى أن َج عرب وسمرقنده إلى معسكرهرءٍ وينابذهم على سزاء» فيكون صَُلْحاً 
جديدآء أو ظمرا عَنْوَة! فقال أل السّغد : بل» عي كا نِجَددُ د خزباء وتراضوا بذلك!»: ` 

)0 سورة التوبة الآية ١‏ . 0 أ 


FAA 


هذا الصّدَدء وأَن لا يرك للمقاتلينء أو للقيادات لديا أن يتصَرّفُوا على هواهم في هذه 
المسألة . 
eo‏ 2. 3 57 5 1ه 

كما ينبغي أَنْ يُذْكَرَ هناء من ناحية أخرى أن المسلمين من رَعَايا الدُول الاخرَى خارجّ 
الدولة الإسلامية - يجوز لحم من الوجَهةٍ الشرعيّة حين يثورون في وجه السلطات التي تحكم 
بلادهم» ولو كانت بلاداً مرتبطة بمعاهَدَةٍ ده مع الدولة الإسلامية. يجوز هفؤلاء الثائرين 
أن يسْتَعْمِلُوا وَرَقَةَ ا لحطف ضد ذٌ مَنْ أَعْلنوا الثورة عليهم› > دف الضغط على السلطة 
الحاكمة من أجل أن تَخضع لتحقيق مطالبهم المشروعة. . 

ولا تكون الدوتةٌ الانلامية فى هذه الال مسؤولة عن تص ا قاعبية لانم اليسوا من 
رعَاياها وغيرٌ خاضعين لِسَلْطيها. وذلك على نحو ما فَعَلْت عصابة «أبي بُصير» رَضى الله عنه 
ضِدُ كقار م مكة بان فترة صُلّح الحديبية بين المشركين بن قريش ومن تحالّفَ معهاء وبين 
المسلمين في المديئة ومن تحاف معهم . . يما جَعل قريشاً في نهاية الأمر تَسَتَجِيبٌ طالب هذه 
العصَابَة الْمسلّحة الثائرة من من أهل مَكة كنا هو فين ف الت ة وسَبّقَ ذكره في بحوث 
سابقة”" . 

وبَعْدٌّ فهذا أَهَمْ ما يقال هناء حول النقطة الأولى فيا يتصل بمشروعيّة ا لحطف 
لرعايا اعدو وحدود تلك المشروعيةء وواقعه مِن حيث هو عمل من الاعمال الحربية 
المشروعة . 

النقطة الثانية : بض الأهداف الْتوْحَاة بين اللجوء الى هذا الاسلوب» لوم 
وَرَدّ من وقائع حول ذلك. في كنب السنة والسيرة النبويّة . 

سَتَعْرِض في هذه النقطة اوج من كنب السنة والسيرة النبوية لَعَمْلِيَاتَ الخطف» أو 
الأمثر والاختتجاز لإأفراد اعدو مين من خلالما الأهداف الي كانت وراء القيام مها لير 
بذلك إل أن كَل هَدّفٍ عرز للسلين أن TES‏ عزن بالتالي» اَن تكون عملیات 
الخطف المشروعة وسيل للوصول اليه. 

وها هي بَعْضٌ النماذج من تلك العمليات التي تُجْسَدُ ما ذكرناه. 


. ٠٠٠/٠١ انظر: زاد المعاد: 8/م0- 604. والسيرة الحلبية : ۳۲/۳. والمغتي لابن قدامة:‎ )١( 


۱۳۸۹ 


ركست عم ابيا عرو اه عر ل ا e‏ 
مَك لأداء شعائر الغمرة ‏ في هذا الوقت. امتلأت صدورٌ المسلمين ِالعيْظ على كار 
ومكة» E‏ من آل ا آَمَاهم فيها كانوا اون اعبار البيت 
الحرام . 

مشت أن تن بض السلمين عن ذلك الق لطم جاب تو نل 

ِن اهل الحرّمء قببل, أن يُعْقَدَ لح الحديبية مع المشركين . . إلا أن النبيّ ية . وقد كان 
يتطلّمُ الى التوصل لِعَقْد معاهدة الصلح مع قريش ل ا 
بغرض . تمهيد الطريق. لتحقيق ما كان يتطلْعٌ اليه. 

- جاء في تفسير «الطبري» - بسَندِه» عن ماهد قال: قل تمر يا اد هه 
فأخدٌ أصحابهُ ناسا مِنْ اهل الحرم غافلين» فأرسلهم الى : 0 

ومن هذا ابر يتجل أ غاية الصحابةٌ ين وراء تاف بعض الكمًار من رعايا مه 

هو الْسمّي من كقار الحرم عموماً. وقد وَقَهُوا في وجه الى دون دخول رة لأداء 
ال . كما يحتمل أن يكون الَضْدُ من ذلك هو الخاد هؤلاء اُختطفين وسيلة ضَعْطٍ على 
قريش لفح الطزيق أمام المسلمين لزيارة البيت في مقابل الإفراج. عنهم . 

۲ - وني صحيح مسلم» حول قِضّة الحديبية أيضاً يشول شلعة بن ا 
اصطلختا نحن وأهل مَكة» واختلط بَعْضْنَا عض - انيت شرف فكسحت شو وکا 
فَاضْطَجَعْتٌ في أَصْلهاء قال: فأتاني ا ا فجعلوا بون في 
رسول الله اء فَأبِعَضتْهِمٍ فتِحَوَأتٌ الى شجَرَةٍ و أخرى. وعَلّقوا بلاحهم. واضطجعوا. 
فبينما هم كذلك إذ نادى مُنادٍ مِن أَسْفَل, الوا : يا لَلْمُهاجرين! فيل «ابنُ رُيمِ»! فاحسَرَطتُ 
سيفِي» ثم شَدَدْتٌ على أولئك: :الأربعة وهم رقود! فاخذڏت سلاخهم» فجعلته ضعا ف 
يدي . قال : ا والذي فيه كَرم وَجْهَ مُحَمَدٍ لايرفم ا 


)0 جامع الان اي تير القرآنا اطي :04/7 

02 كنت ما تحتها ِن الشؤك: شرح مسلم للنووي : ٤٥٤/۷‏ . 

) وَقَمَ فيه: مء وعابّه, واغْتّابه . (انظر: النهاية لابن الأثير: ,)5١6/8‏ 
)٤(‏ «الضغث: الخَرْمة» شرح مسلم. للنووي : 458/7 . 


۱۳۹۰ 


. قال: ئم جت بهم سوقم الى رسول الله َه قال: وجاء عَمَى «عايرَبرَجُلٍ من 
الات يقال له: كر يقودّه الى رسول الله يكل على قرس جقُفِ". في سبعين من 
المشركين! فنظر اليهم رسول الله ي فقال: : دَعُوهم . . ن م بء الفجُور وتاه . فعَمًا 
0-0 . وأنزل الله : : «وهو الذي كف أَيْدِيَبُم عنكم وأيْديَكم عغهم ببطن مكة 
من بَعْدٍ أن أظفْركُم عليهم 01004 . 

أقول : يتان قيام (سَلْمَة ب بن الأكرع) وعمه (عامر) باخيطاف هؤلاء المشركينء أو 
أْرِهم ‏ إا كان على حب تقديرهما بان (الصّلمَ) الذي ثَمْ قد أصبح لاغيا لقيام 
المشركين بنقضه إذ لوا الصحابي (ابن رنیم)» فعاد كمَارٌ مكة بذلك امل حرب» و 
أخذهم وأَسْرهم , كا كان حاهم قبل الصَلْح . | إلا أن النبيّ كل لم برذ أن يَعْتَيرَ فتل (ابن 
ري نقضآ للعَهُد ‏ إا لان تله م يكن عَنْ مَلإ ِن قريش» أوْعَنْ رض منهم. . واا 
لان النبيّ ية قَصَدَ بالفعل أن ينَعَاضَىى عن ذلك بسبب أن مصلحة إمْضاء الصلح رَعْمَ 
هذا الانتهاك رمه كانت أَرْجَحْ في الحسَاب والتقدير من الحكم بنقضه. 


وين هذا انبر يتجلى أن غاية الاختطاف لعَدَدٍ من المشركين على إثْرِ مَفَتل (ابن 
زُنيْم) + هو الاقام للصّحَابي القتيل» من الكفَارٍ عموما. ولول يتعين مَنْ هم الذين اقترفوا 
جرية القتل هذه. ولا سيّا وأ فيهم. حَثّم - أَعْني : المختطفين - من ليس له يذ مطلقاً في 
قتل الصحابي. . وهم عل الأقل. . هؤلاء الأربعة الذين كانوا نياماً حين وقَعْتَ تلك 
ار و دا » فإنه على حَسَب تقدير (سَلَمَة وعمه (عابر) - قد أصبح «الصلحٌ» 
لاغيآ بسبب انتهاكِ المشركين مته : : ومن ثم» يجوز اختطاف مَنْ قِرَ عليه منهم» انتقاماً 


6 هم من فريش» من أولاد (عبد شمس بن عبد مناف) وهم َم الأصغر» وأخواف توفل» وعبد الله کا 
إلى آم هم من بني تيم . اسمُها (عَبْلَة بنت عُيَيْ والننسَةٌ إليهم (عنلي). انظر شرح مسلم للنووي: 
t00/¥‏ . وانظر شجرة تسب (عبد شمس بن عبد مناف) في (أطلس تاریخ الإسلام) ص ٦‏ 41. 

۳( «أَيْ : : عليه ماف . . وهو ثوب اخل: يليسه الفرس» لِيْقِيَهُ من السّلاح» وحمغه: تَجَافيْف شرح مسلم 
للنووي: ٤٥٥7۷‏ . 

)۳( «أَيْ : عودة ثانية». شرح مسلم للنووي : ٤0٥/۷‏ . 

. ٠٤ سورة الفتح الآية‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم : رقم (۱۸°۷) ج ۱٤۳٤/۳‏ - ۱۴. 


1۳4۹۱ 


للصحاي القتيل . . إلا أئما (سَلَمَة وعَمّم رضي الله عنياء ما كان لا أن اوتا از الق 
الْمختَطفِين قبل الرجوع الى القيادة اليا لَِرَى ريا في أَمْرٍ (الصّلح) ور هؤلاء الَامْرّى. . 

| هذاء وقد آثْرّ التي اة كما تقدّم ‏ العَفْوٌ وإمضاء الصلّح. قرا للمضلحة 
الراجحة في ذلك . ۰ 

000 وقد يكون الْدَفٌ من وراء عملية الاخقتطاف لِبَعْضٍِ الأشخاص من‎ -٣ 
جازم دى السلطة الإسلامية من أجل اظهار القدرة عليهم , ' وإحاطتهم بالمؤثرات‎ 
النفسيّة التي ة قد تقتلمٌ. ين نفوسهم فِكرة البغض, والهداء للاسلام. . . على أمَل, تحويلهم‎ 
٤ الى صف المسلمينء وتوجيه عدائهم. بالتالي» خو الُعّشكر الآخر.‎ 

0 ما كان من 0 اختيطاف «ثُمَامَةَ : بن ال س اف اليمامة . 


ساوى) با الى 0 ٠:‏ وبعد د أن 5 مَلِكُ البحرين 


«رجع E‏ ا ك ی فأخيره ؟ با رای من (المنذر) وسرَعَةٍ اسلامه. ثم قال: 
يا رسول الله! مَرَرْتُ ب (نيامة بن أال الحتفيّ)ء. فال أنت رسولٌ محَمد؟ فقلتُ: نعم 
فقال: واللهء لا صل إلى محمد أَبَدَآ! وأزاد فتلي! فَمَنعَه عَمّه (عامِرٌ بن سَلَمَةَ) فقال 
الي كله : الم اهَدٍ (عامراً) نكي بن رمات . فَأسْلم رعا وَل النبي ككل يمر کل 
من حرج الى وجو: إن ظَفِرْتَ مام قله ! فخرّجَ ( محمد بن مَْلْمَة) في بج من 
البغوث » وقد أَوْضَا النبي بل . ٠‏ حتی إذا کان يِبَطن تخل“ إذا هم بقومٍ يَصْطَنِعُون طعاماًء ٤‏ 
وفيهم : مامه بن أثَال) فأخحذه' ٠‏ (محمد بن مُسلمة) فأوئقة في جامعة”» وبعث به مع م (أني 

نائلة) وأَرْبَعةٍ تفر معه. فلا أي به إلى الي 6 مر به فرّبط إلى سارية بن سوَارِي | 
المسجدع»” . 


)0( طن تخل . مكان اين تمدن أرض غطفان». لاء واللغات ليق م د 

)( آي : فيد . ي re‏ ۳ الحامقة: الله وي : 1/4 «غَل. . فلانا: : وضع فو في عنقه 0 يده 
الخل . 

زفة نصب الراية: : وس = 50 الواقدي» في كتاب الردةء ا ليث ثبانة في 
الضحيين : :5 


1۳4۲ 


وجاء في صحيح البُخاري ومسلم» ٠‏ من تام قصټه : «فخرح ج اله رسولُ الله كل 
فقال: ماذا عندك” يا (تُمَامَةُ)؟ فقال: عندي خيرٌ يا حمُد! إن تقل تقل ذا دم في وإ 
ْم تنم على شاكر, وإنْ كُنْتَ ترب امال فصل مِنْهُ ما شِئتَ . فرك حتى كان العَدُ ثم 
قال له: ما عندك يا ثُمَامَةُ؟ فقال: ما قلت لك: إن نم َِعمْ على شاكر! فترکه حتى كان 
بعد الغْدٍ . فقال: ما عندك يا تُّمَامَةُ؟ فقال: ما قُلْتُ لك . فقال: أَطْلِقُوا تُمَامَة! فانطلق 
إلى تخلٍ قريب من المسجدء فاسل » > ثم دخل المسجدء > فقال: أشهد أن لا إله إل الل 
واشتهند أن محمذا زنل الها يا تدا واه ما كان على الأرض وجه أبغض إل من 
وَجُهك فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إلي. واللهِ» ما كان يِن دين أبغض إل من دينك. 
فأصبح دينك أحبّ الدّين إلي: والله. ما كان ين بل أبخض إل ِن بَلَدِك فأصبح بَلَدّك 
أحبٌ البلاد إلي. إن خَيْلَكَ أَحَذَني ونا ويد العْمرة فهاذا تَرَى؟ فبشره” رسول الله لد 
E‏ اناكم فلا قَدِم مكةء قال له قائل: صبوت0, قال: لاء ولكن اسلَمْت مع 


رسول الله كه . والله ! لا يأتيكم من اليمامة حية هة ىق دن فيها الى 2 0 

- جاف قي سيره ابن هشام» من نة قصة هِتُمَامَة : : لاثم خر إلى اب 0 
أن هلوا إلى مك شيا فكتَبُوا - (أَيْ : اهل مكة) - إلى رسول الله كي : إنك تامرٌ 
الرجمء انك قد عت أَرْحَامَنَاء وقد َتَلْتَ الآباءَ ال والأبناء بالجوع! 0 
رسول الله لَه إليه. أن غل بينيم وبين الحمل»0. 


0 الباري في معرض, الحديث عن فوائد خر مَامَة: أن الإحسَان يزيل 
المُعْض يشت . وفيه الْلاطْمَةٌ ن یرجی إسلامه من الأسَارَّئ إذا كان في ذلك 


)0غ( أي : ما الذي اسْتَمَرٌ في ظك أَنْ أفعله بك؟» فح الباري : ۸۸/۸ . 

)232 أي : صاحب ثم ء لِدمه موقم يشي فاته بقتله ويذرك ثاره» لرياسته. وعَظمته . ويحتمل أن يكون المعنى 
أنه عليه دم وهو مطلوث بهي فلا لوم عليك في قَتَلهه . . فتح الباري : AAJA‏ . وانظر شرح مسلم للنووي: 
للف ا 

م) «أيْ: بِحَيْرَي الدنيا والآخرة. أو بره بالجنة, أو بحو ذنويه وتبعاته السابقة». فتح الباري : ۸۸/۸ . 

(8) آاي: شوت من دت رول : لا؛ لِيُشير إلى أن ما كان عليه من الوَبَييّة ‏ ليس بين . 

(ه) صحيح البخاري: رقم )٤۴۳۷۲(‏ فتح الباري : ۸۷/۸. وصحيح مسلم: رقم )۱۷۹٤(‏ ج ۱۳۸۹/۳ . 
واللفظ للبخاري . 

() سيرة ابن هشام (الروض الأنف: .)۲٠٠/٤‏ وانظر: زاد المعاد: ۲۷۷/۳ . 


4۳ 


مصْلَحَةٌ للإسلام » ولا سا من به على إسلامه الَدُ الكثير ين كيه لز 
إلى بلاد ا وأ من ود منهم» والتخيير بعد ذلك: في قتلى أو الإبقاء عليه):». 


3 وجاء 5 (الروض الأنف) ما قد 18 على أن اختطاف (تُمَامَة بالذّات» وإلقاءه 5 
الحجبس E O‏ لمي فش 0 م الْعَدَاوة التي كان يحملها للدعزة. 
الإسلامية وصاحبها .والقاعدة التي تنطلق نيا ونا هو الفِرَاسَة الصادقة في أن شل 
هذا الرّجُل نا هو كَسْبٌ للإسلام لو تول إ لبه "وها ل يكن ين افيد معه لإجراء هذا 
التحول. في حياته إلا ملل هذا الأسلوب العنيف الذي يمز النفس من أعاقهاء حتى إذا ما 
۰ مح العفو الكريم ‏ وفحت التَجَِبة التي مر بها إلى مُرَاجَعَة فر وتفه بِصَدَدٍ هذه الدعوة» 
فعَرَف بعد تلك الُرَاجَة ‏ أين يقف الح ني هذا العترّاع الدائر ۰ في الجزيرة العربية. . 5 
وهكذا کان» وَقَرْرَ مام أن اهم الحقّ الذي تین له. . وذلك على نخوما قم ) 
وعلى نحو ما جاء في الرَوْضٍ الانفء من أن (ثمَامَة) بَعْد أن قال لبي كله : إن تة 
تفل ذا كمي .. قال عليه السلام: الله أله من جَرُور" أب إلي ين دم (تُمامَة)؛' 
فأطلَقّه» ٠‏ طهر ولم وحَسِنّ إشلامه. ونفم الله به ا كثيراً . وقام عند وفاةٍ ش 
رسول الله ي مقاماً حيرا ین ارندت (اليمامة) مع (مسيلمة) . وذلك أنه قام, فيهم : 
خطيباً. وقال: : يا بي حَنيفة! أين عَزَبَتْ عقولكم؟ ويسم الله الرحمن الرحيم ٭ حم ٭ 
شرل الكتاب من الله العزيز الفا ae‏ الذنبء وقابل الوب شديد 
العقاب . . . 28 أين هذا مِن : : (يا ضِفْدَعٌء في کا تَبِقَينِ: لا الشرَابٌ تُكَدّرين ولا الماءَ 
ين 5 کان يهي به (مُسَيْلِمَة). فأطاعة ثلا آلافٍ انوا إلى السلمينء فقت 
ذلك في أغضاد: د (حنِيفَة )00 , ج: 


أقول : وهكذا تون قِصَةٌ ما رضي الله عنه مَثَدُ عل ا من عَمَلِيّاتَ الاخقطاف. 


E E‏ ا امج ل م 


)01 تع الباري: . : A4 AA/A‏ 
(5) «الجزور: : البعير ذكراً كان أو أنئى». النباية لابن الأثير: ۲٠١/١‏ . 
فيه سورة غافر الآية ١(‏ -5). 
(5) الرَّوْض الأنف: ٠٠۳/٤‏ . 


4 


ات ذا وقد جا ف الس البو ما يدل على أنَّ من أهداف اختطاف الأفرادٍ من 
رَعَايا الْعَدُوٌ وإلقائهم في الأسر - هو التوصل إلى إنقاذ لسر من المسلمين عند الأعداءء 
وذلك عن طريق الممَاداةَ وتبادل: الاسر . وقد يكون الختطف نفسه لا ينمي إلى 
العَدُوْ الذي بجختجز الأسرى من المسلمينء وإنما ينمي إلى قوم. هم حُلقَاء ء لذلك العَدو. 
ولكن» مع ذلك» من شَأَنِ هذا الاختطافٍ أن يودي في النباية | إل إنقاذ الْأسْرَى المسلمين» 
بَعاً لعلاقات التحالف , بين أَعْدَاءٍ المسلمين بغضهم مع بعض . 

۔ جاء في صحيح مسلم : وعَنْ عمران بن حصين» قال: كانت (ثقيف) حُلََاءَ (لبني 
عُقَيْلِ) فاصَرّث (ثقيف رجن من اضحات رسول الله له واس اصحات رسول الله 6ه 
رجلا من (بي عَُيْل)ء وأصابوا مَعَهُ العضباء"'. فَأَقَ عليه رسول الله بل وهو في الوّنّاقَء 
قال: يا مُحَمّد: فاتاهء فقال: ما شأنك؟ فقال : بم أَحذْتني؟ ؟ ويم م أَخدتَ سابقة الحاخ؟ 
فقال: أَحَذْتكَ بجريرة” حلَفاِك : ثقيف . َم اصرف عنهء فناداه. فقال: يا محمد! يا 
حمد! وكان رسول الله 4 رحيماً رفيقا. فرج | إليهء فقال: 9 شأئك؟ قال: إني مسلم. 
قال: و لها وأنت تلك امرك فلخت كل الفلاح. : ثم انصرّف» فناداهء فقال: يا 
مَحَمّد! يا محَمَّد! فأتاه, فقال: ما شأنك؟ قال ٠:‏ إني جائم ا 6 فاسَقني. قال : 
هذه حاجتّك*. فَقُدِيَ بالرجلين©. 


قال الإمام الشافعيّ : «قولٌ رسول الله كل أجلت بجريرة حُلّقَائكم : ثقيف. إنما هو 


ر( الناقةٌ الحضبَاء: أي : المشقوقة ادن وصارت ناقة العْمَيْلٌ هذه للنبيّ اة بد الاسر وكانتٌ نجيبَةٌ سبق 
الحجيج ٠‏ ولا تق . . ول تكن عَضْباة حقيقة, وإنما كان هذا اسما ها. انظر: جامع الأصول : 11 

69 «رجل حاجٌ. . ورجال حجاج . : والحجيج : الحججاج أيضاً . وربا الق الحاجٌ على الجباعة مجازاً, 
وانّسَاعآ» . النهاية: ۴٤١/۱‏ . 

™( أي : بجنايتهم» شرح مسلم للنووي : ۱۱۲/۷ . 

() «معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمْرك أفلحت كل الفلاح ؛ لأنه لا يجوز أسرّك لو 
أسلمت قبل الأسرء فكنتَ فزت بالإسلام» والسّلامة من الأسرء ومن اغتنام مالِك. وأمّا إذا أسلمتٌ بعد 
الأسر فيسقط الخيار في قَتَلك. ويبقّى الخيار بين الاسترقاق. والَنٌء والفداء». شرح مسلم للنووي: 
ITY‏ 

(ه) أي : حاضيرة يُؤْنَ إليك با الساعة» . نيل الأوطار: .۴۲٣/۷‏ 

)3 صحيح مسلم : رقم (1741) ج ۱۲۹۲/۳ -۱۲۹۳. 


1۳46 


أن المأخوذ مُشْرِكُ ماح الدّم. والمال شرك من جميع جهاته! العفو عنه مح . امعان 
هكذا ل ینکر أن يقول: أخلته آي : حيست بجريرة حُلمائكم : ثقيف . ويحبسه بذلك, 
ِيَصير إلى أن لوا من راد ويروا إلى ما أراد! . . ثم قال ولا كان حبس هذا 
حلالاً بغير جناي غيروء وإرساله مباحاً - كان جائزا ان يبس پاي غَيْرِهِ لاستحقاقه ۾ ذلك 
بنفْسه. وء تطوعاء إذا نال به بعض ما حب حابشه ٠!‏ ثم عل الشافعيٌ رذ العْقيِل 

بعد إسلامه إلى بلاد الكفر عد أن تق العَرْض من حَبْسِه فقال: «فدَاءٌ النبي كك هذا 
| ا ورده إلى بَلْدِه وهي أرمن كفرة للا نهم لا يَضرونّه ولا یترئون إعلية. 
لقره فیهم ۰ ورف عندهم)". ' 


- کا جَاءَ في السيرة النبوية أن من أهداف احطاف أفراد مِن الَو هو الللصإل 
0 السلمين في الَرّب» كما كان الْآمْرُ في اخطاف الصحابة لِبَعْضٍ, 
الخلْمان الخدم التابعين لقريش» وهم بين يدي معركة (بَذْر). .من أجل الحصول على مال 
يكن الحصول عليه مِن المعلومات االضرورية عن العو . : وقد عَرَفَ البي ڳل بن هؤلاء 
الْحمَطفِين - مَنْ هم أشرَافٌ قريش» الذين خرَجُوا للقتال في (بَدْر)» كما اس ستنتج من كلايهم 
اَن E‏ والألف© . 00 
وبع فهذه بض الأهداف الوا من وراء عات الامخيطافء؛ أو الاس لأفراي 
من رعايا لخدو في حالَةٍ ا لحب كما ورت في كتب السنةٍ واس لوي ولي اراد 
هناء تقصي ما وفع من أَحْدَاثِ في هذا الصدَّد» وما هي الأعْرَاض المستَهُدَقَةَ منها. ٠‏ وإغا 
راد هو بيان مشروعية هذا العمل من أعمال الحرب» لَه بعض الأغراض الي يكن 
استَهُدَافُها من ورائه - ومن أل ذلك كان هذا عرض للناذج ا 
الخطف» والْأسْر والاختجاز.. 


)01( الأم للشافعي : ٤‏ . هذا e‏ انين أن لتقي بعص الد نص ا قال: 
كانت بين رسول الله يك ربين لاقيف موادّعة فلا نمَضوهاء و نز عليهم (بنو عُيْل) صاروا مثلهم في 
نقض العَهُد» جامع الأصول. IY:‏ 
() الأم: .۳/٤‏ : 1 
(۳) انظر: صحيح مسلم: رقم 5 .۱٤ ٤ - ٩‏ وسيرة ابن هشام (الروض الاتف: eur‏ 
وزاد المعاد: ۳ والسيرة الحلبية: ۱١١/١‏ . 


۹۳۹٩ 


ل كان 


وأخيراً > لعل في كلمات الإمام الشافجي السابقة› ف التعليق على أمثر بر العْقيل: « 
جائزا أن يبس بجناية غيره» لاسْيِحْفَاقِه ذلك بنفه» وَل تطوْعاء NT‏ 
يحب حابسه!» َل في هذه الكلمات ما يشير إلى أَنْ و الأفرادٍ من العَدوء أو اخقطائهم - 
قد يكون 3 نافِعَة بِبَدِ المسلمين في الضعْط على اعد أو مُسَاومَته لسلا فن وراء 
ذلك إلى ما بون أن يلوا إليه ... ومِنْ نمه فلا حَرَجَ بعد هذاء من إطلاق سراح 
الْمْتَقَلِينء والإفراج عن الُحَتَطفينء وقد تقب الأ غرَاض التي دعت إلى أخذهمى 
واحتجازهم . 

وفي هذا الإخمال الذي أشار إليه الإمام الشافعي ما يعني عن كَل تَفْصِيلٍ في بيان 
مشروعية الحيجاز الاسْرّى شت الأثغمراض, مِنْ: : عكري أو سيق أو أَفّقٍ أو 
أحلاقة » أو عِلْمِيّة أو مادية . . أو خوذلك من كَل غَرَضٍ مشروع. 

ويهذاء ننتهي من مُطلّب: (أسلوب الخطف اموجه ضِدٌ رعايا الدُوّل المحَادِية) لِتَحَوْلَ 
إلى مطلب جديد ‏ بِعَوْن الله وتوفيقه. . 


4Y 


المطلب الثالث 


العملياتٌ الانتحاريّة أو الاسيشهادية ما الحكم الشررعي فيها؟ 

7 تقسيم هذه العَمَليِّات ين حيث الأسباب, والُلابََات التي تُحيط بَصْرَّع أو 
باسْتِشْهاد القائمين بها إلى أربعة أنواع » على الحو الثاني : 
١‏ - النوع الأول: مالا يشكال فيه أنه بن قيل الاتجتهاد ارون 
١د‏ ال الاي ما فيه تفصيل في الحكمء > بحسب الحال التي تقع فيها تلك العمليات› 
من توفر الضرورة للقيام بهاء أو عَدَمٍ تور الضرورة لذلك. 

* - النوع الثالث : ما هو ِن قبيل الانتحار المحظور . 
4 - النوع الرابع : ما تتعَدّد فيه وجهاتٌ النظر. 


١‏ - النوع الأول: مالا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد ارو 

يتمثلٌ هذا 2 الاستشهادية في العمليات التي َعَم القائمون مما على 
الشهادة» من غير أي تفكير, أو تَذبير للحُروج منها على قد الحياة .. وذلك عن طريق 
الاشتباك مع ٠‏ قتال, 5 بِقَصْدٍ إِلْحَاقٍ اشر ا إا إما بإيقاع الإصابات في ر من 
قل 2 وجراح . : أو بِيَتْ الرعى؛ والقلّق في نفوس مقاتليهء ورعایاه» وَجرئة اسان 
Er‏ ميا لنت و هذا العندو: ولو َرَت في ميزان القَوّة ة بعشرات ا 
لاسلا الى تمن له > بل حتى لَوْ جابَة فيها اللِم الواحدٌ ألفاً من الكفار. . 

وهذا النوع من العَمَلِيّات هومن ٠‏ القعال كرون والمقنول فيه شهيدٌ في الدنيا 
والآخرة . 


وني هذا القتال» جاء في تفسير القرطبي : «وقال محمد بن الحسّن: لو تمل رَجْلَ 


1۳44 


واحد على أف ب من المشركين» وهو وَحدّه لم يكن بذلك بَأْسٌ إذا كان بطمع في َا أو 
نكايّة في العَدُوي". ثم يقول القرطي .هذا النوع مِن القتال. أي : في مُقَابَلةٍ الواجد 
للالف, وما شابه ذلك: : «وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتَلِفْتَ نفسّه لإعرَاذٍ دين الل 
وتوهين الكفر - فهو الام الشريف الذي مَدّحَ الله به المؤمنين في قوله: إن الله شار ين 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان هم الجثة04. الآيةء | إلى غيرها ِن آيات الح “التي ع الله 


سهارع م مه 


5 من بذل نفسه». 


- وفي هذا القوع من القتال أيضاء ما جاء في صحيح مسلم : : «عن., نس بن مالك ان 
رسول الله كل أفردٌ يوم (أَحُدِ) في سَبْعَةٍ ِن الأنصار, راان ر فلا رَهِقُوهه, 
ال ا > أو هو رفيقي في الجة؟ فتقدّم جل من الأنصار فقائلَ حتى 
فيل ا تم رهقوه أيضا» فقال : من يردم عَنَاء وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟. افتقدم 


هم 


45 قال رسول اھ‎ ps E 
. 0)! لصاح نا تضقنا اصحابنا‎ 


هذا وقد فصَّلْنا القول في هذا النوع من القتال. فلا عيد القول ! فيه وذلك في 
بَحث «قتال الغارّة مِن أجل الظفّر بال العَذو . ١‏ 


اواللى د رع قن م ملين إن 
هذا التؤع أ ين تيل العليات الاستشهادية لوو 


.154- 157/1 تفسير القرطبي : (الجامع لأحكام القرآن): 54/7". وانظر: السير الكبيز:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية .)١11١9‏ 

(۳) تفسير القرطبي: 7514/1. 

)2( َي : الأعداء المشركون . ومعتى (رَهِقُوه) : «عْشوهء وقربوا منه» شرح مسلم للنووي : :¥ 2 ١‏ 

() «معناه: ما أنصَفَتٌ قريش الأنضار لكون الفْرَشِيّنَ لم برجا للقتال. بل حرجت الانصار واجدآ بعد واحد. . 
ذكر القاضي وغيره: : أل 'بعضهم رواه (ما أنصَمنا) بفتح الفاء. والمراد على هذا: الذين روا يبن القتأل. فإنهم 
لم ينصفوا لِفرار 4. شرح مسلم للنووي لإ ل ETI‏ 

(7) صحيح مسلم: TE O‏ . وانظر: فتح الباري ق ا 

0 «وقد أجمعوا على جواز تَقَحُمٍ الهَالِك في الجهاد» . 


١ ٠٠ 


” - النوع الثاني: من العمليات - ما فيه تَفْصيل في الحكم. بِحَسَب الحالة التي تقع 
فيها تلك العمليات - هل هي حالة ضرورةٍ لا غنى عن القيام بها. أم ليست كذلك؟ 


يتمثل هذا النوع من العمليات نحو أن يض الال في سيارته بعض القنابل أو اواد 
الجر أو حيط جَسْمّه بجزام مني ثم يفتجم على الأعداء مَقرَهمٍ أو يُظهِرٌ الاسْيتِسْلام 
هم . . ثم يقوم بتفجير تلك اواد أو القنابل بقصد القضاء على الْعَدُو الذي أمامّه. ولو عن 
طريق التضحية الحتمية بنفيه. . 

هذاء والذي يُلاخظ في مثل هذه العمليات أن مَصُرّع امال هنا إنما كان بِفِعْل 
يُدَيهِ » ويسِلاجه هو. وعن طريق المَصّدٍ لا عَنْ طريق الخطأ. . وإنْ كان الحدَفُ الأصْلْ ِن 
هذه العمليات هو القضاء على العدق أو إلحاقي .الأذى به. 


والذي يبدو أنه ينظبق على مثل هذه العمليات ما ينطبق على قتال الْعَدو إذا ترس 
بالعلمين - کا تقدّم في بَحث سایق - إلا أن الرس في هذه العمليّات التي نحن بصَدَدِها هو 
المقاتِلُ نفسّه . .. كا أنه في حالَة تترس, الندو الملمين - يكون العَدُو هو الذي عرض هذا 
الدع البشري للخطر. بينا في حالتنا هنا. أي + حاط العيل نفسه باسيزام المتفجرء وما 
شابه ذلك - بكو المقاتل المسلم هو الذي عَرْض نَفْسَه للحطر. إلا أن الثيء ء اهام في كلتا 
الحالتَين هو أن التَوَصّلَ إلى ّل العَدُوُ إنما يكون عن طريق قتل, الرس من المسلمينء على 
أيدي المسلمين من المقاتلين. وبسلاحهم هم كما في الحالة الأولى. . . وعن طريق فقتل 
المقاتل المسلم سه بيده. وبسلاجه هو كا في الحالة الثانية. . أي : حالة إحاطة المقاتل 
سمه بالحزام الجر وما إلى ذلك. 

ذا وما د دامت الحالة الثانية 0 الحالة الأولى فإِنَّ خلاصَة هذا الحكم كما 

- إذا كانت هناك ضرورة لقال 50 بالمجانمن افا ال مرق ا 
0 القتال» هي أكبرٌ من الأضرار التي تلحقهم من بَذْءِ القتال» أو الاستمرار فيه - 
ففي هذه الحال: يُضْحى بالمسلمين الرس بهم من أجل التوضل إلى اعد وقتاله, 
وقتله, . 

وكذلك يُقال في مسألتنا هُنَاء إذا كانت هناك ضرورة لقتال العَدُوٌ وقتله على النخو 


١1١ 


الذي ا ولا يكن لوصول إليه الأ عن طزيك: اللات ا شاد تي نحن يتج 
فاته يقام بهذهٍ العمليّات» ويُضحَى بالمسلمين. القائمين بها من أجل التَوَصّل إلى العَدُو 
وقتله» لِدَفُمٍ الضرر الأكبر الذي ل بالمسلمين فيا لو ل يعدت الملمرة اجه لقث 
بأمثال تلك العمليّات . 1 : ش 
ب + وأا حي لا تكون هناك ضرورة لقتال الع - ففي حالة الرس كا رفت 
> من قبل - يبي أن لا يُضَرَبَ الرس من المسلمين. وهذا يعني : أن يفف عن القتال» ٠‏ 
جفاظاً على دِمَاءِ المسلمين الرس . بهم .من إهدارها بلا ضرورةء ا على 
نځو ما سَبّقَ تفصيله في بَحث (التعرس). 
وكذلك يقال في حالتنا هنا : حين لا تكون هناك ضرورة في ف لووك لالش ريدم 
أو إِْحَاقٍ الضرَرَ به ب ينبَغي التوقفٌ عن القيام بالعمليات الامستشهادية حفاظاً عله 
مقاتلين من أن يَُلُوها بأيديهمء بلا ضرورق» أو مصلحة مشروعة. | 
هذه خلاصَة ما بال في حكم العمليات الاستشهادية اياس على اة الرس . . 
وما قيل في تشويغ إقدام المسلمين على قتل, إخوانهم مِن المسلمين امرس بهم هناك في 
حالة القرؤرة د يقال ا في تشويغ قتل القائمين بالعمليّات الاسْتشهادية لاْفسهم في حالة 
الضرورة أيضاً. والقصد الحقيقي ٠‏ من القتل. في الحالّتين كوكم الكافِرء وليس 0 
بطخ الخال | 
ها ولا داعي لإعاة ما قيل في بحت ارش من الأدِنّة ھ2 الي 0 
ضَرْبَ ا من المسلمين. . 


بسر نكل افد رتور لين أعظمْ جما من ف قل السلم لِفيهاه. فإذا 
کان ما هو أَعْظَمْ جُرماً لا حرج في الإقدام عليه. لا بكم اسْبَاحَةٍ قتل المسلم لغيره من 
المسلمين. ولا بحكم الضرورة التي لا بد منها في حالَةٍ ارب تادا لِضْرَرٍ أشد. E‏ 
ينبغي بطريق الأول اا ل 


(۱) انظر: ا : Y/Y‏ حیٹ ذَكَرَ ال «البخاري» بإيراده لأحاديث تل 5 اما 
جاءَ في قال القن «أرَادَ أن يُلْجق بقاتل. نفْسِه - قال غيره من باب الأول؛ لأنه إذا EE‏ 
لیا ا و الرعيد ا 


£۲ 


اسْتَِاحَةٍ الالبحار, أو ّل المسلم لِنْمْسهء ونما بكم الضرورة التي لا بد منها في حالَةٍ 

ويهذا ننتهي من النوع الثاني من أنواع العمليات الاستشهاديّة . ونأتي إلى النوع 
الثالث. 

*- النوع الثالث: من العمليّات ‏ ما هو من قبيل الانتحار اللُحظور. 

س في 0 امقاتلين على انتحار حتى لا يقر 6 لر 
0 الجراح . a‏ 

وحكم الانتبحار في مثل هذه الظروف والْلابَسات حي السرم لأنه تَنطبق عليه 
الأحاديث الكثيرة الواردّة في الوعيد على قتل, النفس . 5 وفنا اجا في صحييج البخاري 


ومسلم» » عن ندب رضي الله عنه» عن النبي ڳل «كان رجل, جرا ٠‏ فقتل نفْسَه . فقال 
الله : (بڌري عبدي فة حرمت عليه اة © : 


وني رواية عند البخاري : «كان فيمن كان قبلكم ر به جرح ف فاخ 
سكين فر مها يذه فا ر الْدّم حى مات . قال الله تعالى : (بادرني عبدي بنفسه0, 
ت عليه الحنة) 0290 , 


جاء في فتح الباري» تعليقاً على هذا الحديث ما نصّه: «وفي الحديث: تحريم قتل 


(۱) صحيح البخاري» واللفظ له» رقم: )١1754(‏ فتح الباري: ۲۳۷/۳. وصحيح مسلم: رقم )١١7(‏ 
ج 

)( ما انقطع 

™( «كتاية عن استعْجال الموت المذكور. . وقد استشكل. .ا پوه سياق الحديث ن أله لولم يقت نَفْسَه ۔ کان 
قد تأر عن ذلك الوقت» وعاش » لكنّه باد فتقدّم . ... والجحواب: . .. أل المادرة: من حيث السب 
في ذلك. والقضدٌ لهء والاختيار. وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتما» . فتح الباري : :0° 

)5( في الحواب على ما الْتْشْكِلَ من تحريم لجئّة على المؤين إذا أقدم على الانتحار- جاء في شرح النووي لصحيح 
مسلم ما نصه: «يجحتمل أنه كان مجلا أو يحْرَمُها حين يَدْحْلُها السابقون والأبرارء أو يُطيلُ حِسَابَه أو 
َس في الأعراف. . . ويحتمل أن شرح أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائره ج 441/1 . 

)202 صحيح البخاري: رقم (471) فتح الباري : 5 . 


ول 


النفُس. . . وفيه: التَحْدِيتُ عن الأمّم الماضِية وفضيلة البر على البلاءء ويرك التضجر 
من لالام لقلا يفضي إلى اشد منباء وفيه ب ريم تَعَاطِي الت المْنْضِيَة ة إلى ل 
النفس)” . 

أقول : ما تدم يتجلٌ أن الانْتحارٌ الذي سَيْبهُ الجر . أي : : عدم الصية واستمبالً 
الموت للتخلصِ من الآلام ‏ قد ورد في الحديث السبابق ما نص عل ريه قلي فإن 
القول باخيمال جَوَارٍ الإقدَام على الانتحار لل مانْحَْنُ بصَدَده من الأسباب ٠‏ يُصَادِم النص 
الشرعي » كأ هو ظاهر. . وأعْني بهذا القؤل ‏ ما جاء في كتاب «الجهاد والفدائية في 
الإسلام» في مغرض الحديث عن أسر مر الأعداء للمقاټل المسلمء والقيام على تَمْزِيبه حتى 
القتل. . قال: «إذا كان الانتِحارٌ بسبب أنه تاک من ا يقتلوته ولكنهم يعذبونه قبل 
ذلك تنكيلا به وإغاظة للمسلمين قال إن انحر في هذه الحالة إن انْتحَارَه يكونُ حراماً 
ولكنه لا يكون گر من الكبائر» ولا بعد جوارٌه! !۰ . . ثم لدوم ل الكتاب المذكور 
إلى ميله للقول با جوازء فيقول : «والواة قع أن يشل هذه الحالاث لا يت المسلم فيها قال 
نْفْسِه . ونا قاتله هو عدوه؛ لان عذوه هو الذي کن مء وهو الذي یعذبهء وهو الذي لا 
ركه حى يله - لم يقول ‏ : وهذا ريي في الموضوع ؛ لانه لا نص فيه بل ار فيه قوی 
لأخد من العلياءء وربا كان هناك فتَوى ل أرها»5. 

أقول : إن نص الشرعي السابق. الذي جاء في الصَّحَيحَينء 3 ریم قل. المسنلم 
ِنَفْسِه بهدّف لاص جما يُعَانِيه من لامر 8 وجراح. وعَذَّاب هذا النص يدل بإطلاقه على 
تحريم الانتحارء سواءٌ كان الذافٌ إليهء هو عذات امرض الذي لايد للإنسَانٍ فيه. أم 


رګ 


العذاب الذي يسببه له العَدُو. 


0 وفد تكون هناك د شَبهَةٌ في القول باحتهال جواز الاتتحار للتخلص ين الالام 
وتتمثل هذه الشيهَةٌ في أن لحار في هذه الحال فی ا للإنسان ايوس من بقائه 
على فيد الحياة سواءٌ أكان مريضاً أو جريحاً. أم كان أسيراً بيد العدن وتاكد .من أ 
سيموت عاجلاء أو آجال تحت التعذيب. وهذه المصلحة هي فطع د عله لامعاو 
بحسب الظاهر. 


4)١(‏ جاه ش 
(؟) الحهاد والفدائية في الإسلام للشيخ حسن أيوب: ص 31717.. 


ك1 


أقول: قد تكون هله الشبهَة هي التي تقف وراء القول بجوازٍ الانتتحار للتخلص, من 
الآلام على اعتبار أنَّ الإسلام جاء لشفي المصالح . . 

1 أن علياء الأصول عند بَحثهم للمَصْلْحَة واتخاذها e‏ 5 الأحكام الشرعِيّة قد 
توا على أنه إذا جاءت نصوص شرعية تدل على اعتبار مَضْلَةٍ ما . ليست مِن الصاح 
اشر وح فإنها في هذه الحال» تَعتَيرٌ ِن المصَالِح الْلْعَاة التي لا يجورٌ الاسّيَنادٌ إليها في القول 
بجواز الأعمال أو التصرفات الُرّدية إلى تحقيقها. . 


هذاء وني المسألة الى ت بصددها - قد جاء النص الشرعي على تخريم قل النفس, 
للتخلّصٍ من التعذيب والآلام. وهذا يعني : : أن الع َد الى اعتبار التخلض من الآلام 


والعَذَابِ مصلحةً مشروعة بحي يساح لتحقيقها فل النفس. . 


وقد مَثْل الأستاذ الدكتور «وهبة الزحيلي» في (أصول الفقه الإسلامي) للمصالح 
الملْعَاةٍ من الاعتبار بد أَمْثِلَة اومتها ا لجن لوق قال : «والامئلة على ذلك كثرةء 
مثل: التعامل لر وجل الطلاق بِيَدِ القاضي. أو بيد المرأة . وقكل المريضٍ اليائسٍ 
من الفا و 


- وني توضيح المرَاد بالَصالح امُلْعَاةٍ ‏ يقول الدكتور «محمد الرُحَيْلَ» : 

«المصالح الملْعَاة : : وهي الصاح الي وَرَدتَ الأحكام الغائها وعدم مرَاعاتها؛ لأنها 
مصالح من حيث فيي تفي وراءها أضراراً ومفاسد. ومحاطِر دينية والوراعية : مثل 
راء فان فيه ل ظاهريّة للمقرض بالفائدة » وللمستقرض بالاستفادة من الال . وشل 
قتل المريض 1 من الشفاء. E.‏ 


ناف عا الس ا E‏ ل ار 


)١(‏ أضول الفقه الإسلامي: ۷٠٤/۲‏ للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. 
؟) أصول الفقه الإسلامي: السنة الثانية - كلية الشريعة: للدكتور محمد مصطفى الزحيل: ص .١48‏ 
(۳) منح الجليل: ٠١١/۳‏ . 


وبناءً على 5 تقدم,ٍ فا الل الانتحاری الي يقوم به مايل سم ا 
التخلصٍ من العَذَاب [ذا أخيطايه ق الح 
نعم قد يقوم اقات 0 ودي به إلى الوك لفق بقل يديه ويختلف ل 
عليها - هل هي يِن قبيل الانتٍحار الُم آم 0 وذلك على حَسَّب الراوية التي ينظ إليها 
متها . . وهذا هو ما نبحثه في التوع الرابع e‏ الانتحارية أو الاستشهادية. : 
2 الخو اللرابع : ما ْف فيه وجهات ار ِن الاعمال افا 0 
الاستشهادية ٠‏ مثل الفقهاء هذا انوع بالسفينة الي يحرقها اعدو وفيها المسلمون الذين 
يُضطرُون إلى أَحَدِ خيارَين : إما الوت حَرّقاً في النار. a‏ 
لِيَمُوتوا غَرَقآً في الماء . : HE‏ 3 
| جاء في الدونة للإمام مالك : «قْلْتُ: (والفائل هوسخون نال یځ ابن لقاس 
تلميد الإمام مالك). - ارايت السفينة إذا أَحْرَقها اعدو وفيها اهل الإسلام, کان مالك 
یکره هلهم أن يطرحوا بأَنفْسِهم؟ وهل راهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال : بَلَعَني أنَّ «مالكآ» 
سيل عنهء فقال: لا اَی به بَأَسَا . إنما يَفِرون مِن المَوْت | ی لوث ! قال ابن وَهْب: قال 
ربيعة : أيما رل ذل تراز ات خرف ا ل - فلا ينبغي له» إذا كان إا يَفِرٌ 
من موتٍ إلى موت أ ةع فقد جاء ما لا حل له. وإن كان إغا تحمل ني ذلك رَجاءَ 
التجاة: :. . فكل سامل | لامر يَرْجُو النْجَاةَ فيه فلا جُنَحَ علي وإن عَطبَ فيه . : 


قال : وبني عن ربيعة أنه قال : إن صَيْرَ فهو أكْرَمٌ إن شاء الله . e.‏ 
جام فى قران الاجا اة في التعبير عن هذه المسألة ما نصّه: : 


«وقد اخحتلف في المركب يُلْقَْ عليه الناٌ. -هل بلقي الل نه ترق آم ا؟ رائ 
إن ويل فلا عرق 0 ل يفف اجن هوت 


3 وفي ا لكي للدردير , حي 5 هذه المسألة قال : 


(0) للمدونةء للإمام مالك ۲/۲ ٠‏ 
(۲) قوانين الأحكام الشرعية: ص:9١١.‏ 


نَفْسّه في البخر مَلك0. ووجب ر الانتِقَال ن جا تف جنا أو طوطاء ولو حصّل له مَعّها ما 
هو اشد من الموت! لان ا التفوسس. واجبٌ ما امک !00. 


وعَلّنَ الدُسُوقِي على ما سَّبّق فقال : «قَرْض المسألة اوا الا ى : بعلم أنه إن 
مت - (أَي : في السفينة المحترقة) مات حالاً . م وم 
إن عَلِمَ آنه إِنْ َرَلَ البَحْرَ مكب حَباء ولوان أوظن ذلك» أن نك فيه! وإن مكف 
(أيْ : في السفينة المحترقة) مات حال _ وجب عليه الثرولٌ في البَخر!»5. 


2 وجاء في اني لابن ا ف هذه المسألة ما نصّه : 


«وإذا أَلقَى الكمَارُ نارآ في سَفِينٍ فيها مسلمون. فَاشْتَعَلَتٌ فيها - فيا غَلَبَ على طلم 
السلامة فيه ين بقائهم في مَركبِهمء أو إلقَاءٍ نشوسِهم في الماء. فالاو هُمْ فِغْله. وإن 
استوی عندهم الأمران - فقال أَحمَدٌُ: كيف شاءَ يَصَنْعٍ . قال الأوزاعي : هما مَوَْتَانَء فاخترٌ 
يسما وقال أبو الطاب : فيه روايةٌ أخرَى ا بار امام لآ إذا رَمُوَا نفوسّهم في 
الماء كان و قله اڭ أَقَامُوا فمَؤنهم يفل غيرهم »© 


أقول : حط بم تَقَدمَ م من أَقْوَال الفقهاء أَنْ فِكَرَة ة إِقدَام مايل على الانتحار بقتل, 
تفه پسلاجه هربا يمن النار المشتعلّةٍ فيه» وفيها حوله - هي اَم غير وارڊ» حتی وإِن كان مِنْ 
مان ما هو فيه أن طول معه آلامُهء وعَذَابه إلى أن وت . ومن جهة أَخْرَى بدو مِنَ 
القول. بِجَوَازٍ الانتقال مِنْ حَالةٍ موت فرّضها الأعداءٌ على على الْسْلِم ! إلى حالَةٍ موت أخزي 
يختارها هو لْنَفْسِه إذا تمكن من ذلك» عند تَسَاوِي الخالتين - يبدو مِنْ هذا القول أ 
الارتماء في الماء | ا هو إقدام على الانتتحار بالعرّق في حالة عدم مُعرفة بِالسَبَاحَةَ وفْنْ 
العوم . . ومِنْ هنا قال صاحبٌ كتاب «الجهاد والفدائية في الإسلام؛ باحتهال جواز أن يُقدِم 
اال الوا تحت التعذيب على الانتحار مباشَرَةٍ قل تفه لصا ينا هو فيه؛ إذ لا فرق 


. ۱١١/۳ عبارة «متح الجليل» هنا: «كطرّح نفسه في خر مع عدم معرفة عَوْم »: ج‎ )١( 
. ۱۸٤-۱۸۳/۲ الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي عليه:‎ )0 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۱۸٤/۲‏ . 

0ع المغني لابن قدامة : 00/٠‏ ممه . وانظر: الشرح الكبير للمقدمي : 8/٠‏ 1؟. 


{¥ 


ف الظاهر بين انتِحَارٍ بالغرّقء وقد أجارّه بعض الفقهاءء و انتحار بالسلاح عرض 
الفقهاءُ لذكرءِ في هذا الصّدّدهه. ا 
2 هذاما دوين حب 25 


في ذهنهم فکرءٌ N‏ الا بالا ا تقو اا 7 وإغا الذي كان في ويم هو 
فكرة الفِرَارٍ مِنَ الحالةٍ المؤديَة ية إلى مَوْتِ محْفَقِ َرَضْها لدو على المسلمين - فهذا الفِرَارُ جائر 
عندهم» بعْض النظر عَنٌ أَنّ ما فَرُوا إليه تون فيه الاه أو يكونُ فيه الملاك. فالغل 
ش الذي كان مَدَارَ بحئهم هو الفِرارٌ من الحالة التي فرْضها العدو غل المسلمين* بدليل أنهم 
يكنا :هذه المسالة في موضوع الفرَارٌ من القتال أمام العَدُوَ - متى عور؟ ومتى لا نجور؟. ْ 
وعلى هذاء فَمَن اشْتَمَلْت النَارُ في سفينته. وآْقنَ باهلاك جور له قار من الثارأ 
عند هؤلاء الفقهاء ‏ وإن كان لا تحال أمامه لِلهَرّبٍ إل الماء بما ترب على هذا دود زد 
هذا ولیس مِنْ باب ا الثار مطلقاء أن قم هذا الذي يل ار فيه أو 
فيه حَولّه على قتل, نفْسه بالسّلاح» أو بالشّنقء ؛ أو بقطع الشرايين» وما شابّه ذلك» فهذا 
ابسن بي او ٠‏ فرارآ ن الحالة التي هو فيها حَتى يُعْطى حُكُمَ الفرَار مد 
متعم على الانتحاں وهو منكر في الإسلام اشد اللإنكار. 

وعَليّه فمن لاحظ مِنَّ الفقهاء جانت الفرارء في المسألة التي نحن بصَدَدِها - قالَ 
بجواز الانتقال من النار إلى الماء بقصضد الفرار مِنّ الثار. ١‏ 

وَنْ لاحظ منهم جانب ما بم عليه الال من إلقاء تيه ييي ونه في الماك 
قال بتحريم الانتِقال من الثار إلى الماء. ظ 

أقول: والذي راه هناء أن القَاتلء إذا كان قَضدُه من تصَرْفِه في مل الحالة الى ٠‏ 
تتحدتث غا أن فر عا هو فيه من هلاك - فتصرّقه لا بار عليه وان كان لا برجو المج 
في الحالة التي فر إليها. 


. ٠١۷ انظر: «الجهاد والفدائية في الإسلام؛ للشيخ حسن أيوب: ص‎ )١( 


١1١4م‎ 


وما إذا كان قَضَدُ مِن تَصَرفِه هو الالْتِحَارَ وَاسْتِعْجالَ الموت. فهو من قبيل 
الانتحار. والُْقَاتِلُ في مثل هذه الحالات هو قَقِيهُ نميه و ونا الأعمال بالنيّات وأا لكل 
امرىءٍ ما نو۲٠‏ وحسايه في ذلك على الله . . . وأمّا بحَسَب الظاهر فلا يُْتَبرٌ أُصْحَابُ مثل, 
هذه التُصَرفات ‏ هم من المْتَحِرين ما دام الظَاهِرٌ فيها أثها من قبيل الفرار مِن الهلاك. 


ويهذا نختم الحديث حول هذا الب وِنَقِلُ إلى مَطلّب آخر. 


)0 صحيح البخاري : رقم )0 فتح الباري ١/ة.‏ وصحيح مسلم : رقم )1١40(‏ ج ۱0٥1/۳‏ مكلذة١.‏ 
واللفظ للبخاري . 


المطلب الرابع 


نيهال أعْرَاض أهل الخَرْبٍ ‏ هل هو من قبيل الاستباحة العامّة هم في النفس» 
والعِررض ٠‏ والمال؟ 


اراد مِن انتهاك الأغرراض هناء هو اسْيَبَاحَةٌ الزّنا. بنساء اهل الحرب من الكفان. 
والرَاد من استباحة أغراضهم في إطار الاستباحة العامة للكفار الخربين هو اناد نسائهم 
اا ها و المقائلين ھن کا تعاقة از وات : 

هذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا المطلب. . . والذي دَعَا إلى جعل هذا الموضوع 
مَطلبآ و من مطالب البحث الذي نحن فيه. أي : وين ترات المحاربين: وموفف الاجتوتاد 
ال منہا» كو أن ما فنا 8 الْمُرَادُ من هذا المطلب قد تَردّد الكلام فيه» ولت 
الممارَسَاتٌ في نِطَاقِه - کا قيل - بين أوساط المقاتلين» في أيامنا هذه. . . ومن هناء كان مِنْ 
الضروريٌ معرفة الحكم الشرعي في هذا الموضوع . 

هذاء ومن ن المعلوم أن ا کن المطلب الذي نريد معالجتم - هو جزء مِن مسألة 
(الأسرى» والستې) وما يتصل بها من مسألة (الاسترقاق). . لكثنا لَنْ نخوض في هذه 
الا فنا عن كا جرا وسنقتصر منها على ما بجت بِصِلَةٍ وثيقة | إلى ما نحن فيه فقط. 

وعليه» فإننا سنعالج المطلب الذي بين يَدَيْنَا مِن خلال التقَاط التالية : 


١‏ النقطة الأولى : هل يجوز ارتا بنساء أهل الحرب ين الكفار؟ 

۲ - النقطة الثانية: : ما المرّاد بالسبي م بن اكل احرب؟ وبا برت ا 
السَبّى؟ 

- النقطة الثالثة: ماذا يتربّبُ على الحكم باسترقاق السبْي» فيها يخضّنا هنا؟ وهل يجوز 
السّبي والاسترقاق في عصرنا اليوم؟ . 


١41١١ 


١‏ - النقطة الأولى: هل يجوز الزّنَا بنساء أهل الحرّب من الكفار؟ 
نعالج هذه النقطة من خلال الكلام حول الأمور التالية : 
أولاً: الحكم الشزعي في الزنا. 
ثانياً لعل اك َة في استباحة الزئا بنساء أهل الحرب من الكفار؟ 
ثالثاً : لخن في هذه المسألة . 
. أولا: الحكم الشرعيٌ في الزنا. ' 
- من الأحكام الشرعية الروت من الدذين بالضرورة أن الزنا حرام وهو كبيرة مِن من 
الكبائر» لايل الكثيرة التي جاءت بالتشییع عَليه» والتنديد بفاعليه . كقوله تعالى : : «ولا 
تقربوا الرّنا؛ إنّه كان فاحشة وَسَاءً سبيلا 00 . وقوله عر وجل : «الزانية ة والزاني فاجلدوا.. 
کل واحدٍ منهما مائة ة جلَدَة ولا تأخذكم یما رأفة في دين ا إن كنم تؤمتون بالله واليوم 
الآخرء وليشهد عذايً) طائفة مِن المؤمنين4©. ْ 
وحين تكون الفاحِسَّة ِن زان» أو زانية بعد زواج 200 المرضودة عليها هي 
لرجم حتى الموت» كما جاء في صحيح سلع. و ل طن يت 
و «الغامِدِيّة» وغيرهما” . . ْ 


وجاء في صحيح الات ومسلم في التحذير هن هذه الفا حشة» عن آي هريرة أن 
النبي يي قال: لا ر يزني الزاني حين يَرْن وهو مؤمن). وفي المستدرك للحاكم» > عن أبن 


.۳۲ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية ۲ . 

(۳) . انظر: صحيح مسلم» رقم (۱1۹) ج ۱۳۲۲۱۳۲۱/۳ . وانظر: سنن أبي داود: رقم (- 
٥‏ ج 4/ 0118-7١1١‏ ` 

(4) صحيح البخاري ٠‏ رقم )۲٤۷۵(‏ فتح الباري o‏ . وصحيح | رقم (۷ ج ۷۷/۱ قال . 
النووي في شرح مسلم : هذا الحديث مما اختلف العلياء في معناه. فالقول الصحيح الذي قاله المحققون؛ 
أن معناه: لا يفعل هله المعاصي . وهو كامل الإيمانء وهذا ص الألفاظ التي تُطلق عل نَفي الئيء» وراد 
نمی كماله. وتاه كما يُقال: لا علَمَ إلا ما نفعء ولا مال إلا الأبلء ولا عيش إلا عيش الآخرة. وا 
تأولناه. . لحديث آي در وغيره (مَنْ قال لا إله إلا الله تخل الجنةء وَإِنّ زىء وإن سرّق) [انظر” 
البخاري رقم (۱۲۴۷) فتح الباري : Nef:‏ . وصحيح مسلمء رقم (45) ج ]۹٤/۱‏ - ثم قال: ّت 


£1۲ 


57 2 ر ع مه 00 
هريرة: «قال رسول الله كله : إذا رن العبد حرج منه الإيان وكان كالظلة» فإذا اقلم منبا 
رجع إليه الإعان” . 

هاا واللشوفين القرضة الاق وها كذ ,ندل عل ريم الزها طلا غا 
يَسْمَلُ الزّنا بالكافِرَات من الأعداء امحاربين» في حالة الحرب» وفي بلاد الحرب ‏ كما هو 
مى الإطلاق والعموم في النصّوص الشرعية . 

ثانيا : هل هناك شُبْهَةَ في استِباحةٍ الزّنا بنساء أهل الخَرْبٍ من الكُفار؟ 

للإجابة على هذا السؤال. ناي بالآية التي 0 بأنها شل شبْهَةَ فيها نحن فيهء 


هام 


ونغرض ما جاء في تفسيرهاء ماين ره ال فیا 


- يقول الله تعالى» في مَعْرض الترغيب في الجهادء وبيان ما ينظ المجاهدين من 
ثاب جزيل على ما يُكابدون من شدائد» وما يوقِمُون بِالعَدُوٌ ِن بطش وتنكيل ‏ يقول 
اق فى ذا الصِدّد: «. . ذلك بأنهم لا يُصِبهم ظمَأء ولا صب“ ولا غخمصةٌ0, في 
سبيل الله. ولا يوون مَوْطئا"' يغيظ الكفار, ولا ينالُون من عَدُوٌ نیل“ إلا كيب هم به 
عَمَلّ صالِح . إن اله لا يضيع أجْرَ المحسنين4©. 


يقول الطبري في تفسير الآية: «ولا يطؤون مُوطِتًاً: يعني أرضاً. يقول: ولا يطؤون 


= هذا التأويل سائغ في اللغة. . وإذا وَرَدَ حديثان مختلفان ظاهرآ وجب الجمع بينها. . وقد فَعَلْنَا!» شرح 
مسلم: ۳۸۲/۱ ۳۸۳ . 

0 المستدرك للحاكم : ۲/١‏ وقال: وهذا حديث صَحِيحٌ على شط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(۲) «هو التعب» تفسير ابن كثير: ٤٠١/۲‏ . 

™( دهي المجاعة» تفسير ابن كثير:ٍ 0/7 . 

0 والوَطء: يجوز أن يكون حقيقة فيْرَادُ به الدّوْسُ بالأقدام» وبحوافر الخيل. . ويجوز أن يكون مجازآ فيرَادُ به 
الإيقاع واهلاك». تفسير غرائب القرآن للنيسابوري : .58/1١‏ وني تفسير الشوكاني (فتح القدير) 
ج 4١5/7‏ قال: الى * : اسم كان ويجوز أن يكون مصدرا». 

(ه) «يقال: َال منه إذا ررّأه ونقصّه e.‏ في کل ما يسوؤهم. ویلحق بهم ضررآء من فقتل > آواً سر أو 
غنيمة» أو هزية . والمراد: 2 نهم لا يتصرفون في أرض الكُمًار تصرفا يغيظهم» ويرزقهم شيئنا إل كتب لهم به 
عمل صالح». تفسير النيسابوري : 5 وقال الزخشري في تفسيره: ج ۲٣۲/۲‏ دوالتئل: . . يجوز أن 
يكون مصدرا مؤكداء وان يكون معن اْببل»: 

()» سورة التوبة الآية 1٠١‏ . 
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أرضاً يغيظ اعفاد وطؤهم ياه . ولا ينالون من دو الله وعدوهم ما يمن ازام 0 
وأنفسهم. وأولادهم إلا كنب هم بذلك كله ثوابُ عَمَل, صالح . 206, 

ويقول القرطبي : عل 5 ديار الكُقار بمثابية اليل من أموالهم , وإخراجهم من 
ديارهم. وهو الذي يُفيظهم.. وجل الل عليهم؛ E‏ تیل الغنيمة. الكل 
والأسرع” , 

هذا هو ما تذل عليه الآية الكرمة فيا يتعلُقُ برط أراضي الحا 5 کا 
جاء في التفاسير. أي : إن اراد من ذلك الْوَطءِ للكفارء والنيل مم هو فل الأعداءء ْ 

وأمرهم. واجبتياح بلادهم , والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم » وما 0 ذلك. ْ 

إلا د جاء عند «الألوسي» في تفسير الآية التي نخن. بصَدَدهاء هنا نصة: 0 ظ 
ما - على ما قل الجلالُ السيوطي - أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: على جواز انبا بنساء 
أهل الحرب. في دار الحرب !00 هذاء وم 31 «الآلوسي» بشيءِ على هذا 7 : 

والذي E‏ الإطلاق في إباحة ة أي وَطءِ يغيظ كار وإباغة آي ل ضيه ۰ 
0 اليل منهم - - أقول : هذا ' الإطلاق في | إباحة N‏ بالل هوالشهة التي 0 0 

وعلى أيه ة حال» هل لهذه الهو ع من النظر في اسيّنادها إلى اللإطلاق الى اور ي 
الآية .نما سبقت الإشارة إليه؟ هذا ما عرض له في الأمر الثالث من هله النقطة | 

الغا ا ولا 


ا ا + أن 0 بنساء e‏ ا e‏ الكقار- حرم الشع. 


)0 ر ا 5 VAY‏ 

(؟) .تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لقف اونظ سكم القرآن لابن العري: ۷/1 1۰ سکام 
القرآن للجصاص: ۳۷۲/٤‏ . 2 

(۳) تفسير الآلوسي: (روح المعاني): ج ٤۷/١١‏ . : : 1 
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وأمّا الشبْهَةٌ التي سبقت الإشارة إليها فهي تْيْهَةٌ ليس ها حَظ من النظَر الصحيح» 
وذلك للأمور التالية : 

ا كل كلمةٍ في اللغة ما يتحدّدُ مفهومها بُقتَضَى السياق الذي وَرَدَتَ فيه فكلمة 
(الوّطء) وكلمة اش وإِنْ كانت 15 منہاء بإطلاقها؛ قد تَدُلآن على الاتصال الخاص بين 
الرجل, والمرأ ة ولكنٌ السياق الذي وَرَدّنَا فيه 1 يتصل بالحرب» وقتال الأعداء. . . وعليه» 
فالوَطء هنا يجب قن أن ينقد مَعْنَاه بما يتصل با حرب والقتال. ولِذَّاء فهو في هذه الحالء إِما 
أن يكون الوطغ . بمعنى البطش. اکر عق وط بلاد العَدُوٌ باجتياجهاء وافيتاحهاء كا 
تقدم0" . 

وكذلك كلمة (النثْل) م من الأعداء إا نعي - بكم ورودها في سياق الحديث عن 
الحرب والقتال - ني كل ما ُت بِصِلَةٍ إلى إلحاق الضَررٍ بالأعداء في نفوسهم بالقتال 
والجراح والأسرء وفي ' أموالهم بالاغتنام ET‏ 1 هذا هو من قبيل الحرّب التي يجب 
تفسير كَلِمَت الوطء» والتدّل, »> على ضوئها. 

هذاء وليس من قبيل الحرّب مَارْسَة لزنا بنساء أل الكفر من المحاربين حتى نقولٌ 
إن كلمة (الوطء) وكلمة (اليل) تَدُلآن بإطلاقهها على ل ما تَصَدّقان عليه بما في ذلك الرّنا 
بأهل الحَرْب . وعَلَّيهء فاي اتصال, مما تيه هتا ين المقائل وآية أسيرة ين نشاة امل 
الخزب قبل الحكم عليها بالرّق5. وامتلاك امال ها نضفة رقيقة 4 زأعضارها مقاب لز 
فيها يتعلّقُ بالرعاية» ,والاستمتاع ء والس لما قد يولد عن ذلك الاتصال من الأولاد. . 
أقول ا اتصال, وها فيه بين الْقائل, وبين تلك المرأة من نساء أهل الحرب» قبل ما 
ذكرناه: إا هو من قبيل الرنا الحرم ا 


ono : 5 o‏ مت 5 م 
ب - كلمة (الوَطء) وكلمة (اليّل ) يصح أن تطلَقَ كل منهها على الفِستي بالذكور. 


)١(‏ ورد في الحديث: «اللهم اشْدُدُ د وَظأَنَك على «مضر . : .. وأَهل الَثْرِقء يومكدء مُخَالِمُون له!» [صحيح 
البخاري.: رقم )۸٠ ٤(‏ فتح الباري : ۰/۲]. وقال في (هَدّي الساري): دَامْدُد وَطانَك: أَيْ : عقوبتك 
وأخدّك» ص الكل 

(0) «الرق: اللك. والرقيق: المملوك, فعيل بمعنى مفعول. وقد بطلل على الجباعة كالرقيق» تقول: رق الد 
وأرقّه, وَاسْتَرْقه [النهاية : لابن الآثير: ج ٠١۱/۲‏ . 
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فهل قال أحَدٌ بان الحرّب مع لمر في بلادهم 5 ياح معها هذا الفسقٌ بدُكُورف!؟ واد 
قيل: إِنْ الفخحش الاو من المحوّمات الكبائر: وبلاذ الكفرء وحالة الحرب لا لابو 
مبَاحاً . . .فكذلك يقال هنا: إنَّ الزّنا بالنساء هو يِن المحرّمات الوط بلا لكر 
وحالةٌ الحرب لا تَجْمَلانِْ من المباحات . ا 


0ك َعم هناك خلافٌ يتعلّق بهذه المسألة . أي : مسألة انا بسا اقل ا 
بلاد الحرب. ولكنَ هذا الخلاف ليس على كَوْنٍ هذا الرّنا حراما أو مُباحآ. فالكلمة مَُفِقَ 
على تحريمه . نما الخلاف هو: هل يجب أن يام الد على مركب هذه الفاجشّة التي ل ق 
في ظل الدولٍالإسلامية, ام لا يجب إقامةٌ الد عليه وإ كان ما قله حراما عل اك 
حال ؟ 0 و 3 

دان وليس بم نينا هنا الحَوْضُ في هذه المسأالة. و الذي بین ان ُ الول 
بالتحريم فيا نحن بصَدَدِه هوم يوه خلا . ظ 

وما يدل على ذلك ما جاء في مصئف عبد الرّزاق محري سمت دده 
كان شُرَحْبِيلٌ بن السّمْط على جيش» فقال يشه: إنكم نلم أزضا كثيرة النساء 
SS‏ . فاتاه ناس! فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب» فكتب إليه: ا - لا أم لك الذي يأمر الناس أن يكوا سر اله اللي 
سترهم به !96 . : : 


فهذا الحديث يدل على أن قرات الحرام مع النساء في أرض الحرب بن مل درب 


(۱) انظر: في کا للشافعي : '«إقامة الحدود في دار الحرب» ٠٠٤/۷‏ . وني أحكام القرآنء, ا ا ' 
١ه‏ قال: «تَوَهُم قوم أَنْ (ابن الماجشون) لا قال: : إن من را في دار الححرب بِحَرْييةٍ لم بد أن ذلك 
حلال! وهو جَهْلُ باصول الشريعة ..-ثم قال -: ولكنٌ أبا حنيفة يرَىْ أن دار الحرب لا خد فيهاء ونان 
بذلك ابن الماجشون معه» فأمًا التحريم فهو متف عليه! فلا تستنزلتكم القَفْلَةُ في تلك المسألة». ش 

(۲) مصنف عبد الرزاق زقم (4۳۷۱) ج 1917/5 ۱۹۸ . وسَنَدٌ الحديث: «عن عبد الرزاقء عن إسرائيل بن . 
يونس» عن أشعث ث بن أبي الشعثاءء عن أبيه» قال : كان شرل بن الط .» قال في تقريب التهذيب: 
عبد الرزاق: : ثقة إمام رقم (54 )2 وإسرائيل: : ثقة رقم ١(‏ '4). وأشعث: : ثقة رقم (1 .)٩‏ وأو 
الشعثاء: ثقة. رقم (5574). وشرحبيل بن السمط: : جزم ابن سعد بان له وقادة رتم155 أي: هو 
صحاں . : 
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الحَمْر هو ين المحرمات التي ُوجبٌ الحد. . . وإن كان «عمر بن الخطاب» قد انكر على قائد 
الجيش أن يطلب يمن ضَعُمُوا أمام إغراءات تلك المحرّمات أن يأتوه مرفي با اقترفوه» 
ِيْقيمَ عليهم الحدٌ .. ورای أن الأول ما دامت المعصيةٌ تل يَطلِعْ عليها أحدٌ ِن الناس أن 
يقتصر صاحيها عل الوب ها فیا بينه وبين َيه 

د 4 إن قوله تعالى : «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم »ٍ أو ما 
ملكت أيائهم فإنيم رعاو فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4" إن قول 
الله هذا يدل بصراحة عل حَصر إباحةٍ معاشْرَةٍ الرجال للنساء في آلزوجات» والإمَاءٍ 
الملركات . ينص عل أن من اش معاشرّة غير الزوجة أو المملوكة کون و طن 
حدود الحلال. واعْتَدَى على خرمات الله" . 

وعلى هذاء فَنِْسَاءٌ أهل ا قبل أن يَقَعْنَ في الأسر» ويحكُم عليهنٌ بالق وجري 
توزيعهن على المقاتلين» فتختص الراجدة ين أو اک برجل, واحد- فل هذا لا يجوز 
معاشَرَتهُنٌ بدون زواج شعي . . 

هذا ومن القواعد الشرعية الف : «الأصل في الأبُضاع” التحرية»”". ليف 
كل بُضْعٍ هو حرا م إلا ما استثني ين هذا الأصل بزواج » أو مِلّك مين . وإن الآية السابقة 
ولا يطؤون مَوْطِئا تغيط الكُقار. . لا يْصِحُ أن يُسْتندَ إليها في استباحَةٍ الزنا بنساء أهل 
الكفر في بلاد الكفر؛ ؛ لأ الزنا حرام مطلقاً. . وفي نحو ذلك يقول «ابن حَزْم » بصدَدٍ 
هذه الآية : «إما أمَرّنا الله تعالى بأن نُغيظهم فيا ل ينه عنه, لا بما حرم علينا فِعْلّه!إ0©. 

وبهذا ننتهي من النقطة الأولى. في هذا المطلب. ونأتي إلى النقطة الثانية . 


؟'- النقطة الثانية : ما الْرَادُ بالسَيِي_ مِن أهل الحرب؟ وما موقف الفقهاء من استرقاق 
الس 


.)۷ - سورة المؤمنون الآية (ه‎ )١( 

. 0 انظر تاقري‎ (١ 

™ جمع (بُضع) قال ف هَذْي الساري : ص ^۸ وهو الفرج. وبطلق عل الجماع ؛. 
(١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 1١‏ . 

(ه) المحلى لابن حرم : ج ۲۹۵/۷ . 
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أولاً: ما امْرَادُ بالسَبي؟ ظ 
- في محشار الصحاح : : «السّبِيّ والسّباك: الاسر وقد سَبَيْتَ E‏ ْ 
والسَبية : ا الْمسبِيّة )90 , 1 : 00 0 


سانا 


وي الج المنير: «الغلام : : سبي ومسي اا س ومس : وها 
مثل : عَطِيّة وعطايا. ' وقوم سبي : : وَصصفٌ بالمصدر)»” . 0 


--2 


هذاء وقد لن الي على من وقع عليهم الاسر ين اعد من رجالرء ونسايي 
وأولاد. كما جاء في بعض النصوص الشرعية: 7 رسول الله کا تة | آلاف سبي من 
هُوازن من الرجال» والنساء والولدان حين اسل ۰ وهذا لان .كلمة (سبى ) هي بمعنى 
(أسر) في الَّة. وعَلَيْه فيجورٌ استعمانها في حَقٌّ الخال كا تستمل في حى التساء 
والأولاد. . وقد جاء في (الام) للشافعي : سی رسول الله کل رجالا ن هوازدء فا 


002 ا 


علمتاه سال عن أَرْوَاجٍ الات الوا مَعَهِنء أو فَبِلَهُنٌ. أو بَعْدَهْدٌ ؟ وم یسبوا؟ )0 . 
إلا أن الغالب في الاصطلاح الفقهي أن تنص كلمة (الأسرء والأمرى) وما إليهماء 
فيا يتعلق بالرجال. كا تختص كلمة (السّبّي) وما إليهاء فيا يتعلق بالنساء والأولاد.. ظ 
ش يقول الماوردي بصدّد الحديث عن «الغنيمة»: «وتَشْتَمِلُ على أقسام : ا | 
وسَبي › وار سر وأموال.. فام الأسرّى: فهم الرّجّال المقاتلون من الكُمَار إذا ا 
المسلمون بأسرهم أحياء : O.‏ ثم يقول ‏ : «وأمًا السبي : : فهم النساء والأطفال . .0 ۰ 
وعلى هذا نامرد بالسبي عند الإطلاق عى الم والأولاد 37 وَفَعوا ف الأنثر ين 


رَعَايا العذو. . إلا أثنا نتا نريد بِالسَبيٍ هناء فيها نحن فيه» صوص النساء فقط يعن يعن في ٍ 
لاسر من أهل الحرب. . . هذا ما يتعلّق في اراد ِن كلمة (السّبّي) . 


. ۲٤۳ مختار الصحاح: ص‎ )١( 

(۲) المصباح المثير: ص .,٠١١‏ 

2 عقود الجواهر اليفةء في اَل مذهب اللإمام أبي حنيفة : للزبیدي : ج .7١ 1/١‏ 

)5( الام : للشافعي : ج .77١/1‏ : 1 
)22( الأحكام السلطانية للهاوردي : ص 1۳١‏ . وانظر: الأحكام السلطانية للقرّاء: E‏ 
(5) المصدر السابى للاوردي Ee‏ . وللقرّاء: ص e . ٠۲۷‏ 
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ثانياً : ما موقف الفقهاء من مسألة استرقاق السَبى؟ 


جاء عند الأحناف أنَّ للإمام أن يَسْتَرِقُ السَبيء كما له أن يُظْلِقَ سَرَاحَهُمْء ليعودوا 
إلى بلادهم على سبيل المفاداة”2. عند الضرورة. 


وني ذلك» جاء في حاشية ابن عابدين ما نضّه : دلا تقل النساءى ولا الذراري . بل 
يرون لتفعة المسلمين00. ک) جاء في رَد الُحْتّار: وواتفقوا ان لا ای اء 
وصبيان . . , إلا لضرورة)©. 


- وأما المالكية فإنہم يتركون و تقرير مصير السبي على نحو ما جاء عند (ابن 
جَرَيّ) ف قوله : «وأمًا النساء والصبيان فيخَيرٌ فيهم - راي : الإمام) - بين امن فى والفداءء 
والاسترقاق؛)© , 


2 وعد الشافعية. جاء ف في اماج وشرحه مغني ا ا «(نساءُ الكُمارِء 
وتبا را رفوا . أي ساروا أرما هس الاي فالخمُس منهم لأهل الخمسٌ0 . 
والباقي للغانمين؛ لان النبيّ يكل كان يه بْقَسِمْ السَّبِيَ كما يضم المال. وَاخَّرَادُ بالسبْي : النساء 
والولدان)7 . 

ويڏ الماوردِي» ن اكام الس أنه يجوز للإمام أن يُفَادِيَ er‏ على مال» 
امدق فن اللي لدف العلي ال CS‏ 


.٠٠٤/۳ «أَيّ: إطلاق أسيرهم بأَخَذٍ بَدَل منبم . إِمّا مال أو أسير مسلم» حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين: /07. 

(۳) حاشية ابن عابدين: 54/7 ه". 

(5) «ان يرك سبيلهم : أي : جانا مِنْ غير أَخذٍ شيء منهم لا عاجلاً ولا آجلاه. حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: 2184/5 

(ه) قوانين الأحكام: ص 1١١‏ . واقتصر في الشرح الكبير للدردير على (الاسترقاق والفداء) ج .۱۸٤/۲‏ وكذا 
في ملح الجليل: ٠١١/۳‏ . 

)١(‏ هم المذكورون في قوله تعالى: طواعلموا أغا غنمتم من شيء فان لله خسه وللرسول» ولذي القرې» 

واليتامى. والمساكين. وابن السبيل . . » الأنفال الآية .)٤١(‏ 
(۷) مغي المحتاج: 777/4. وانظر: الإقناع للماوردي : ص ٠۷۸‏ . 


١8 


في السّبِي با يُقَايل قيمتهم. وا من ال من الغافين عن تك تيه من لني م ْول 
عنه إجباراً حتى یری“ . . 

هذا ما جاء عند الشافعيّة. . ١‏ 

- وأمًا عند الحنابلة: فقذ جاء في (الْني) لابن قُدَامَة ما نصّه: «مَنْ أُمرَ ِن أهل 
الحرب على ثلاثة أَضرُب : (أخدها) النساءٌ والصبيانء فلا يجورٌ لهم ويضيرون'رقيقاً . 
للمسلمين بنفسٍ الج الان النبيّ كله بى عن نل النساء والولدان. . . وكان عليه 
السلام يَسْتَرفُهم إذا سَباهم,©. ش 1 

| ويذكر (القراء) 2 السبي علد الحنابلة أ أنه ادق على ماكر 3 0 

رغلا ا قي يفي هذه الا أ افق الاه من ون في ارين 
الاسترقاق هو حكم لقا تيجةً لأس لا جیار لاح في فيه › عند الشافعئة وال 3 
عند الخنفية : : فهو نتيجة لقرّار صاحب الصلاحية في ذلك» مع جَمواز أن يكون القرار هو 
الفاداة بهم عند الضرورة. وأمّا عند المالكية : فاسترقاق الأسيراتِ ليس بِأَمْرٍ حَتَمِي عندهم | ْ 
بل لصاحب الصلاحية الخباريين الحكم خليهن بالق أو بالمقاداة. وفي قول: 6 ان | 
عليهن بلا مُقابل. . : ش 

َد فما الذي يترئّبٌ على الحكم باسترقاق الأسيرات من رايا أهل الَرْب؟ هذا ما 
يتعلّق بالنقطة 0 المطلب. 0 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٠۴٤١‏ . 

(؟) المغني لابن قدامة: ١/١٠١‏ 49. 000 سسا 

(۳) الاحكام السلطانية: للفراء: ص ۱۷ - A‏ ادق الي لابن قدامة» تفصيلٌ وأقوالٌ أُخرَى في مسألة 
المفاداة: ج 406/1١‏ 


مدال 


ولا : ماذا يَترَنَبُ على الحكم باسترقاق اسي ؟ 

َقصِدُ باسني هنا: : الأسيرات من النساء خاضّةٌ من رَعَايا أهل الحرب ع ورت عل 
باسترقاقون 3 انع فيا ينن وبين أذداجون من e‏ کن د ازل 5 
رجات من قن مَنْ صِرَنَ aT‏ ااتلين. . 


جاء في يح مُسْلمٍ تحت عنوان: «باب : جَوَازٌ وطءِ المسبية بعد الاستراء“» ون 
كان لها زوج - انسح نكاحها بالسبي» جاء النص التالي: 

«عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله كله يوم ين شايفا إلى ا 
فشا دوا فقاتلوهم؛ هروا عليهمءٍ وأصابوا انك كان ا يِن أَضْحَابٍ 
رسول الله وك تحرجُوا من غِشيانينٌ"» ين أجل أزواجهن يِن المشركين» فانزل الله عر وجل 
في ذلك: لر الْمخْصَنَاتٌ من النساء إلا ما ملكت أيانكم يه أي : فهِنَّ لكم حلال إذا 


a سا‎ 


انقضت عِدّعي )0 . 


?ىەم 


هذل ويجوز للمقاتلين من وزعت عليهم الأسيرات من أهل ا حرب أن يعاثير وهنٌ › 


)1١(‏ «الاستيراء: .. طلب براءة رَحِم الجارية من الحَمْل». القاموس الفقهي : سعدي أبو حبيب: ص 0". قال 
في النهاية لابن الأثير: دومنه الحديث في استبراء الجارية : (طلا ينها حى يرا رها ويتبينٌ حالما - هل 
هي حايل؛ أم لا؟: ۱۱۱/۱ 111 

(۲) أوطاس: موضع عند الطائف› وهو واد في ديار هوازن» والراجح أنه غير وادي حَنِين: انظر: تهذيب الأسهاء 
واللغات: للنووي: 219/17 وشرح مسلم له: ٦‏ ومراصد الاطلاع: 0١‏ ونيل الأوطار 
للشوكاني: ا" 

5) سعنى تحرّجوا : خافوا الحرج» وهو الإثم من غِشْائَ . 5 : من وَطَئِهِنَ . ين أجل أنبن زوجات. والمرّوْجة 
لا تحلّ لغير زوجها. فانزل الله إباحتهُنْ بقوله تعالى : : «والمخصَناتٌ من النساء ء إلا ما ملكت أيماتكم». 
والمراد بالمحصنات : ارجات . ومعناه : ارجات حرامٌ على غير أزواجهن إل ما ملكتم بالسبي فاه ينفسخ 
نكاح زوجها الكافر» وغل لكم » إذا انقضى اسْتَبراوُها. .» شرح مسلم للنووي: ج ۲۳۲/۹ . 

2 عرد الا ا 

)22 أي : استراؤهنُء وهي بوضم الحمل من الحامل: ويِحَيْضَةٍ من الحائل» أي : غير الحامل [شرح مسلم 
للنووي: ج777/5]. وانظر: مذاهب الفقهاء في وجوب الاستبراءء أو عدم وجويه إذا كانت الَسْبيَة 
عَذْرَاء أو عُلِمَ أنها غير حايل . . انظر في ذلك : نيل الأوطار: ۳٤٤-۳٤۳/١‏ . 

»( صحيح مسلم: رقم )١467(‏ ج ۱٠۷۹/۲‏ . 
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بَعْدَمًا ضرِبَ تسلف معتل بِقَصَدٍ المتعة والإنجابء أو بقصد الامنتمتاع'فقط: 
وتفادي أن ينشا عن معاشرتهن حل وإنججاب. وقد کان الصحابة في عَهِدِ الدبو ة يقتضرون ش 
اانا ا تاشر الأسيرات امْسترَفَات على جانب الاستمتاع فقط» مو ا 
أولئك السبايا بالفذية الي رض بها مَنْ يمتلك ومن » لإطلاق سَرَاجِهِنٌ . . ١‏ 


جاء تي صحيح البخاري : دعن أبي سعيد الحذري -في غزوة ب E‏ 
أصابوا سياياء فأرادوا أن يسَتَمَيِعُوا بهن » ولا حملن فسألوا النبي عد 7 الخّزل"“. u‏ 
الحديث - وق زواية الخ تقول نهنا وأو سا وأصبنا بايا ِن سي الغُرّب» ّْ 
فَاشَْهِينا السا واشتدّت عَلينا العزْبَة 2 وَأَخْيينا الفدذاء. فأردنا أَنْ نعل . . الاه عن 
ذلك . .)0 الحديث. ش ش 0 


ظ هذاء ولا ّى أن ما يرب علي استرقاق الاسبرات و ا 
من قِبَل مَنْ صِرّْنَ إليه إنا هو صون هَن من حيث هو طريقٌ مشروع لاوشباع الخريزي 
دمن . ٠‏ . .وإذا حَدَت أن اثر ر هذا و بالانجات فان هله الأسيرة المسترقة تر تقِي 


- 


کي ي وام ولّده ا يعَلُها كالزوجة الحرةء على نوما هو مُفْصّل في كب الفقه. . 
کا أن جل الاستمتا بالاسيات ارات فد صَرْب ال علي هو صن للمجتيع. 
أيضاء حتى لا تنتثيرَ فيه الرذيلةء عن طريق وجود إماءِء وقعن نتيجة لِعِدُوان قومِهن 
وإغراضهم عن الحَقٌ. . 1 - بين ضَغْط الغريزة ولاه ثفن جاح وبين طمع مرف 
القلوب من ناحيةٌ أ - فیا الوم يكن هناك حكم شرعي بإيوائهن» ورعايتهنء وإباحةٍ 
العلاقة قد يون وود لذ كران 


2161 العَزل: هترك صب الي في الج عند اجا عة أن بل المرأة». . هدي الساري : ض‎ )١( 

™( مجح الخاري : رقم. )۷٤٠۹(‏ فتح الباري : FAY‏ 

(۳) العرّبة والعزوبة: بمعنى واحد. والعَرّب «هو اليد عن التكاح» . النهاية لابن الأثير: .A/Y‏ : 

. فبلغ ذلك نبي الله فلم يننا‎ ٠ في صحيح البخاري ومسلم عن جابر: «کنا نَعْزِلٍ على عهد رسول الله يل‎ )٤( 

1 هذا لفظ مسلم رقم ( سك ٠‏ . وانظر: ا رقم (۸ اوح لدي 
ج ۳۰۵/۹. 


() سنن البيهقي: ۷٤/۹‏ . 
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دعن سعيد بن بي قال: : خلا على ابْن عَبّاس في صَدْرٍ الغهار, دناه عاتم 
له من العُثي» فوَجَدْناه مُفْطراً! فقلَنا له :ألم ك صائما؟ فال بل 1 ولكن حجارية 

تت عل فاعجبتي› ات منهاء وا هو تطوع ء وسأقضي يوماً مكانه . وأزيدكمء 
000 وإله عن ل عنيا: قال سعيد: فعلمنا أربعة أشياء في حديث 
وأحد»' , 

هذا ما يتعلّقٌ في ار استرقاق الأسيرات من أهل الحرب فيا نحن بصِدّده . 1 

لا أن :إل 3 الثاني في النقطة لأخيرة من هذا ب 

إن اشرات عن هذا ا السؤال E‏ ا الإسلام الاسترقاق ا 
حجن أقام دولته» وحارت أعداءف بناءٌ على المعامَلّة بالمثل» ف وفت کان فيه نظام 
الاسترقاق» بصورةٍ عامّة من الأنظمة القديمة المألوفة في العالم. حتى ظهور الإسلام”'؟ 

اَم إل حَكمَ اااسترقاق للسبو هومن ا الثابتة | اة بالجهاد باعتباره ثرا مق 
ار وما دام الجهاد ماضياً لا ور تعطيله می فرت أسبابه المشروعة. فآثاره هي بالتالي 
ماضِيّةٌ لا تعطيل نضها؟ 

:هذا ما تجب معرفته قبل الإجابة عن السؤال السابق. . 

وعلى أي حال» فإ استيفاء المعالجة لهذا الموضوع قد يَسْتَطرِدُ بنا إلى بْحْثٍ أمور 
كثيرة» يطول معَها الطريق إلى الجواب. . وليس هذا من المرغوب فيه. ولذاء سنقتصر في 
الحديث عا نحن بصدَده» حول الأمور التالية» وبصورةٍ موجَرّة : 

أ- هل إقرارٌ الإسلام لاسترقاق السَّبِي مُعَلّل بالمعاملة بالمثل؟ 


(۱) سنن سعيد بن منصور: رقم الحديث: )1١5١(‏ ج-01/7. 

(۲) انظر: الوحي المحمدي: : للسيد محمد رشيد رضا: ص ۲٠۲‏ . والفلسفة القرآنية: لعباس العقاد: ص ۸۲- 
۳ . والإسلام والاستيداد السياسي: للشيخ محمد الغزالي: ص ٠۲۳‏ والشخصية الإسلامية: 778/7 
للشيخ تقي الدين النبهاني. والشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام: لعلي علي منصور: ص 77. 
والإسلام نظام إنساني : للدكتور مصطفى الرافعي : ص ١١8‏ . والإسلام دين الفطرة والحرية للشيخ عبد 
العزيز جاويش: ص 1۷ - .۷٦‏ وأسرى الحرب في التاريخ : لعبد الكريم فرحان: ص ١‏ و/ا١8-1١1.‏ 


١ * 


500 الحديثة تقضي شرعاًء أ واقا بلع اسزاق اللي ؟ ۰ 

ج ‏ هل هناك حالات يكن فيها استِرّقّاق السّبي بصوزة سليمةٍ شرعاء د 
الحديث؟ ‏ 5 

هذا وال الإجابة . بإجاز i‏ هذه 5 5 0 

أ- هل إقرارٌ الإسلام لاسترقاق السبْي معلل بالمعامَلّة با مل؟ , 

ورد د التصريخ في كثير من الكتابات الإسلامية في العصر الحديث بان إفرار الإسلام. 
لاسترقاق السب إنما كان بناءً على المعاملة بالمثل©. ومَعْىَ هذاء أنه إذا توفت ت الأعداءُ عن . 
استرقاق مَنْ يقع في الْاسْرٍ عندهم ين المسلمين في حالة الخَرْبٍ . - لا يجوز شرعاًء دعل 
المعاملّة بالثل» أن يرب المسلمون الرقْ على مَنْ يقع في آرم من أهل الحرب. ا 

ولا نك أن النية الحسنة ف الدفاع کک زرد لات الأعداء نةه في 
لبط االتشريعي ين إقرار الإملام للاسترقاق وبين الراقم الذي كان. . إلا أنه - بصورَةٍ 
عامّة جد أن قبول كثير من | الكتاب الإسلايين لِفْكُرَةٍ ووضع الإسلام في قَقْصٍ الاهام 
سبب ماجاء به ٠‏ أو ره ين أحكنام. معينةء قدلا تنب اعدادف أو قد يجدون فيهنا 
الوسيلةٍ التي م أَنْ يستخدموها لِتَشُويه صورة ة الإسلام» ف الذَّوْقٍ العام. بَعْدَما مر 
ذلك الذوق على الشكل الذي وو ي ا هذا الأمر - هو الذي حمل كثيرآ من 
الكتاب الإسلاميين للدفاع عن |الإسلام بصورة ةيقبل بها أولئك الأعداء الذين أطلقوا تلك 
الإتبامات» وأثاروا ذلك التشويه . 


)1١(‏ انظر على 5 المثال: الشريعة الإسلامية» والقانون الدولي العام : لمي عل هرر ص 777 وحقوق 
الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدذق للغزالي: ص ١١7‏ وفقه الكنة اليد سايق ا 
والعلاقات .الدولية في الإسلام للشيخ أي زهرة: ص ١1١5‏ . ومفاهيم إسلاميةء للشيخ محمد حسن آل ياسين 
ص ٠٤‏ وعيارة أبو زهرة: دإن كان الأعداء يسترقون كان للمسلمين أن يسترقوا ين قبيل المعافلة بالسل» وإن 
كانوا لا يسترقون ‏ فلا يحل للمسلمين أن يسترقواء لأن ذلك يكون اعتداءٌ . . وهم منبيون عنه» لحنت 
الدولية ص .]1١5‏ : 


4 


وا أَقصِدٌ بهذا الكلام ُن روح إنظام الاسترقاق. مِن أجل العودة إليهء ولو على 
الصورة معدل النبيلة التي جاء بها الإسلام. حى ارت اة الأرقاء الذين کيب عليهم 
العيش في ظِلّةِ أكرمَ من حياةٍ كثير من الأحرار والجرائر» في ِل الأنظمة الأخرى غير 
الإسلامية في القديم والحديث. . 

وما أقصد ين وراء ما قَدّمْتُ أن أقولَ: إِنّه ليس هناك ما يدل على هذه العلاقَةٍ 
السببية ة أو هذا التعليل بين مشروعية استرقاق اي في الإسلام وبين شيوع هذا ا 
آنشذ» بحي يلل تلك المشروعية إذا انْحَسَر هذا النظام مِن سوق التعامُل بين الدُول 
والشعوب. . 

وَعَلَيْه. فإن ُكم الاسترقاق للسَّبِي في اللإسلام» وإنْ أَلْغَاه العَدُوَ مِن جانبه. يى 
سلاحاً مشروعا من أسلحة الضغط والترهيب لذلك العذو يجوز إشهاره في ف في وجهه إذا دعت 
المصلحة إلى ذلك و يترئّبُ على استخدامه أي ضرّر. 


ب هل ظروف الحروب الحديثة تَقضى» شرعاء أو واقعآء بنع استرقاق السَبّي؟ 

ميل بَعْض الكتابات الإسلامية المماصيرَة» حول مسألة اسْيَرْفَاقٍ السّبّيء إلى القؤل, 
بان ية الخروت القنذعة كانت توغ وفرع . حوادث الي للنساء والأطفال» 
واسترقاقهم . : وشا الحروب الحديثة فليس فيها ما يكن من وقوع تلك الحوادث . ١‏ 


ولتوضيح هذه الفكرة» وبيان ما تَسْتَيِد عليه من أَدِلّةٍ شرعية نَسُوْقٌ هذه المقتطفات 
يما جاء في كتاب «الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين التبهاني» يقول : 

دفي غزوة نين قد اصطحَبَ المحاربون ين المشركين معهم نساءً. وأطفالاً في 
المعركة. CS gE‏ ومين رجاهم › ٠‏ فليا کسروا في المعركة صار النساءء والأطفال 
سَبياً وقَسَمَهم الرسول (يلةِ) على المحاربين من المسلمين . فلا روجع في هذا السي 
اسْتَوْمَبَ المسلمين ماُمْ مِنْ حى في السب عن طيب خاطرء ورَدُ السّبِيَ إلى أَمْلِده. فكان 


طق انظر في ذلك صحیح البخاري : رقم (۳۹» ١‏ ) فتح الباري : ج /۱۹. وصحيح مسلمء رقم 
(1565) ج ۱۲۷۷/۳ وسيرة ابن هشام (الروض الأنف: ٠١۲/۲‏ - 19). 


١م‎ 


هذا.دالا على جواز استرقاق اسي وهو التساء والفسان الذين يصحبون لجال ي اللعركة 


لتكثير السوّادء وللتحميس . . 
هذا إذا صَحِبّتٌ النساء والأطفال الجيش في الحَربٍ. أما إذا طَلُوا في بيوتهم ف فلا شيء 


عليهم لا أسر» ولا سَبِي . . 2!0. 58 

ظ أقول: وما دام مشروعيّةٌ 5 واسترقاقه نحصورةء في الإسلام.: بموجب 278 
الكلإمء ف دائرة النساء والأطفال حين يخرجون مع اليش المقاتل كما كانت عليه الحروبٌ' 
الفادية فَإِنّ معنى ذلك أن هذا السيّء e‏ يصبح غير مشروع في الإسلام» إذا 
ش تغيرت طبيعة ا حروب» واقنضت منغ جروج النساء والأطفال, مع الجيوش الذاهبة إلى 
القتال. . ومن هناء يصح القول بان الإسلام عنم الاسترقاق في العصر الحديث». على ضوء 
ما تقدّم. . . وهذا ما جاء تقریره في كلام الشيخ تقي الدين النبهانيء يقول: «وبذلك 
يكون ا الإسلام) قد قَضَى على الاسترقاق, ولا سيّما حين يطل عند الناس: اإخراج : 
النساءٍ والأطفال مع ايش واو والتخميس» كي هي الحال في الخروب الحديثة. 
منذ قرونٍ حتى اليوم» فاه لا يبقى » ول حال واد قور فيها الاسترقاق مظلقاً وبذلك 
يكون الإسلام مَنْعَ الاسترقاق»7 .: 


هذا ما جاء في كتاب ا الاسلامية. 1 


والذي يبو کا هو مشامَدٌ أن العْنصرٌ النسائي ل يحتف يِن الحروب الحديثة "بزلا 

يزال اله وجود في جيوش الدول في العصين الحديث. سواء من أجل ہل 0 والإشتراك 

في الحروب. أو من أجل القيام بشتى الخدمات الأخرَى التي تتطلبُها تلك الجيوش . ش 
يقول الشيخ «محمد الغزالي» بِصَدَدٍ الحرب التي وفعت بين العرت وبين اليهود إبانَ 

قيام دولة اسرائيل , يقول ما يلي : «وقد رأينا في حرب فلسطين الأخيرة كيف كان الفتياث 


اليهوديات. يقالن اس شديدء ويَفْقَنَ الرّجال في خوضصٍ الغْمرات» و 
الآخطار»^. ش 


)١( .‏ الشخصية الإسلامية. للشيخ تفي الدين | النبهاني: .۲٤١ - ۲٤١/۳‏ 
(؟) المصدر السابق: ۲٤۱/۳‏ . ١ش‏ : 
(۳) الإسلام والاستبداد السياسي : خخ عمد د الغزاي : ص ١":‏ . 


£٦ 


هذاء وني أيامنا هذه قد توائرَتَ الأخبار عن توفر العنصر النسائي في الجيوش 
الاستعارية المتحالفة التي عَرت منطقة الخليج منذ وقت قريب. . 

علي فان عاد خروج النساء مع الجيش الْقَاتِل لم تَبْطلُ. . . هذا من حيث واقع 
الحروب الحديثة. وأمًا من حيث قصر مشروعيّة السّبيء واسترقاقه على منْ يخرج مع الجيش 
من النساء والأولاد. . فالذي يبدو أيضاً من تتبع أَحدّاث السيرة النبوية» والنصوص 
الشرعية أنَّ تلك المشروعية غيرٌ نَحصُورةٍ في نطاق مَنْ يخرجون مع الجيش المقاتل فقط. دون 
مَنْ يلزمون بيوتهم مِن نساءٍ وأطفال. . 

وين ذلك أنَّ الغارات المفاجتّة ‏ كانت تُشَن في عهد النْبُوٌةِ على الجهات الْعَادِيَة 
سواء بقيادة البي ييه كا في غزوة بني المصطلق”©. أو بقيادة زا من الصحابة كما في 
السرايا الأخرَى©. وكان لَب ال من هذه الخارات؛ وضرب عليه ارق . . مع أن 
طبيعة الحرّب» في حالَةٍ الغارات هذه يمتنع فيها أن يكون النساءُ والأطفالٌ ا 
جيش العَدُو لايل بإثارة حَاسَةَء أو بتكثير سواد. . بل الذي يحدث في مشل هذه الاعات 
اند درت من فرت عن الال ويب مهم مَنْ يت للقتال. وما النساء والأطفال فإئهم 
يكونون ما بين شار على وجهه لعلّه ينو أو ملازم لِبيته ينتظرٌ مصيره من السَبّي» أو 
السلامَة بِعَوْدَةٍ الُغيرين الى ديارهم دون التعرض هم . 

هذه هي طبيعة الغارات .. وقد كان يقع فيها الني؛ ويقع على هذا السَبِّي 
الاسترقاق ليؤذي وظيفته في تحطيم عنادٍ اعدو وكير جماجه. . حتى إذا ما فاء من جَرّاء 
ذلك إلى رده نخدت الاجرا ءات الشرعية لاعادة الي الى أهله بطريقة. ا 
يَعَدَّما ضَرِبٌ ل عليهوهذا يعني 9 مِن الحكمة إبقاءَ مشروعية الاسترقاق سلاحاً صالحاً 


)١(‏ انظر جريدة البعث السورية: /ا١/‏ رجب / 1511 ه/ 1۹۹1-۲-١‏ م ص ١١‏ عمودا. 

(۲) انظرفي ذلك صحيح البخاري› ا ا الباري: ج ۱۷٠١/١‏ . وسيرة ابن هشام (الروض 
الأنف: .)۹-۸/٤‏ 

(۳) انظر في ذلك. صحيح مسلم» رقم )۱۷٩(‏ ج ۱۳۷۵/۳ - 1۳۷١‏ . وسيرة ابن هشام (الروض الأنف: 
)2 . 

)٤(‏ كا في إطلاق سراح سَبْي (بني المصطلق) وسبي (هوازن). . واتّبع الرسول ية إلى ذلك طريقتين مختلفتين. 
انظر سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ج /٤‏ ص ١ .)٠١١-۹‏ 


14¥ 


للاستعمال عند اللزوم» يؤدّي وظيفته في الضغط على العَدُوٌ وإرهابه» بذ : يشترك السام 
والأطفال مع قومهم في الجيش المقاتل في أي نشاط من النشاطات المعادية . ش 9 

کا أن من الحكمة أيضاً العمل سريعاً على ذل المحاولات الجادّة لاطلاق ت 
دن إزاع يبيد أو ا ا وسبي 
عدا 
كوه ول 0 الضغط 8 للكت عن عدوا ويستجيب لطاب السلمين 
ا 
ش جاء في كتب السنة والسيرة اة حول (عمرة الحديبية) أو (غزوة ها 
الرسول الله که بعث غَيّناء :أي : جاسوساً مِن جانبه من قبيلة خرّاعة ين المشركين", 
يتُس له مَوْقِفٌ قريش بِصَّدَدٍ عَرْم . الرسول وَل على دخول مَكة» مع صخابته لأداء 
العمرة عَم بالعرف الل في العلاقات بين الكيانات والقبائل العسربية آنل في عَم 
e e‏ کک 
أداء ا ا ف 9 ا 
على دخول مَكُة لزيارة البيت» ونا قال النبي ولك لأصحابه كا جاء في صحيح البخاريء 
ت غية الززاق» ما نصه: 


«أشيروا عَلٍ! ا 9 غيل إلى ذراړي هؤلاء الذين أعانوهم , يهم فل َمَدُوا 
فَعَدُوا موتورین“» حروپین“. ون م يحينُوا تكن عنقا قَطَعَها الله9؟ أَمْ تَرَوْنَ أن ر البيت 


)١(‏ في فقه قصة ة الحديبية : ان الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لان عَيْنْه الخزاعي کان 
00 كافراً 3 ذاك» وفيه من المصلحة أله أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأنخذه أخبارهم» زاد المعاد: 01/17" 

(5) الَوثُور: مَنْ وَقَمْ عليه الوشء بمعنى النقصء والمراد هنا: ما يقع عليهم مِنْ قتل أو تهب ارسي انر 

ش النباية لابن الأثير: .٠١۸/١‏ 

(۳) «المحروب: المسلوب» جامع ا ۸ . ولي رواية عند الطبري في التفسير: «سوتورين, عَرُونينه 
3/1 

(4) هذا لفظ المصئّفء قال المحقق الأعظمى : «يعني 7 متا إلى ذَرَارِيٌ الذين أعانوا قريشآء ا رجموا إلى = 


EA 


فمَنْ صَدَّنا عنه قَائَلناه؟ فقالوا: رسول الله أَعْلّم! يا نبي الله! إنا جنا مُعْتَمرينء ولم نجي 
لقتال اح ولكن مَنْ حال بيننا وبين البيت قاتلا . فقال النبي ل : فرُوحُوا إذّذْوده . 

هذا الحديث اج ع على إباحة إصابَة النزاري من أهل الحرب . اراد ميتم 
هنا النساء والأطفال عن ظَلُوا في بيوتهم حول مكة, ولم يَصْحَبُوا رجام الفا ا 
قريش» للتصدّي للمسلمين“ . . ومعلومٌ أنّ قول النبّ يل «فنصيّهم» لا يراد به تلهم 
لأنه ہی عن قل النساء والأطفال» كا تقدّم ف بحو سابقة » وا اراد هو أَخدَّهم عن 
طريق السبي» باعتبار أن هذا الإجراءَ. أي : الاتجاه الى أذ السَبي من البيوت هو وسيلة 
من وسائل الضغط على الخلّفاء لصرفهم عن صر قريش» فإذا ل ينصَرِهُوا عن نْصْرَتها كان 
حرمانهم من نسائهم وأطفاهم بالسبئ والاسترقاق كسراً رکه > وإضعافاً لهم وبالتالي» 
إضعافاً ن ينصرونهم من قريش . 

وعَليّه فإنه يجوز السب للنساء والأطفال من أهل الحرّب. ولو اام من 
بيوتهم » حين يعتدي الكَفَارُ على المسلمين. ول لضو الاستجابة لما يدون اليه» باعتبار 


= بيوتهم لِنْصر ذَرَارِيم اشْتَغُلُوا بہم» وَانفرَدْنا تحن بقريش. وذلك المراد بقوله: كن عنقا قطعها الله». 
مصنف عبد الرزاق: ج .۳۳٠/١‏ وفي النهاية لابن الأثير: ۶/۳ . وومنه حديث الحديبية: وإن نجوا 
كن عق قطعها الله . أي : جماعة من الناس». ولفظ البخاري في رواية جامع الأصول: ۲۹۸/۸ «فإن يأتونا 
كان الله قد قطع جَنباً من المشركين» قال في الغهاية : : «أراد بالجنب: الأ أو القطعة. يُقال: ما فعلْتَ في 
جنب حاجتي؟ أي : أمرها. والجنب: القطعة مِن الشيء ء تكرن مُعْظمه أو شيئاً كثيراً منه» .8014/١‏ وفي 
نسخة البخاري في فتح الباري : 2 . . قطع عيناً مِن المشركين». رقم ۰٤۱۷۸(‏ ۹ ) > ۳/۷ . قال 

في النهاية : .۳۳٠/۳‏ «ومنه حديث الحديبية: كان الله قد قطع عينآ من المشركين. أَيْ : كقى الله منهم مَنْ 
کان يسنان وس علينا ارا 

(۱) مصنف عبد الرزاق: رقم )۹۷۲١(‏ ج ۳۳۰/۰ - ۴۳۱. وصحيح البخاري» رقم )٤۱۷۹ ۰ ٤۱۷۸(‏ فتح 
الباري : ج ٤0۳/۷‏ . 

(؟) في زاد المعاد لابن القيم اا ٠‏ حول الفوائد الفقهية من قصة الحديبية جاء قولّه : 
- «ومنها: جواز سبي ذرارِيٌ المشركين إذا انفردوا عن رجاهم › > قبل مقائلة الرجال!». 
- وني شرح مسلم للنووي : «الذراري : . النساء والصبيان» ۳۲٠٣/۷‏ . 
- وفي معام السّتنَء للحَطابي : ورون أن ميل إلى َراي هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ ‏ دليلٌ على جواز 
سبي ذَرَارِيٌ المشركين. قبل قتال الرّجال» ج 71/4 . 
وني فتح الباري : ٥‏ _ حول حديث الحديبية : «وفيه أشياء تتعلّق بالجهاد ۔ منها: جواز سبي ذراري 
الكمار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو کان قبل القتال!) . 


۲۹ 


اتا اا الضُعْط والإرهاب لِصَرّف العَدُرُ عن عُذُوَانِه وتحطيم عُتْفُوَايهِ! ' 
رات لن مر آخر من الأمور التي ذكرنا انه لاب من التعرّض ها في هيده 
النقطة التي مالجها. 


ا معاش بن » ناء على ذلك e‏ د ف العصر الحدنث؟ 


/ ذكر الفقهاء ء في العصور المتأخرة» في وقتٍ كان فيه الرّقُ لا يزال مشير 1 أله لا 

ا يحون على وجه الإجال مُعَاشَرَة نساء أهل الحرب ممن يعن في أَمْرِ العْرَاة وذلك لوجود 
الشْهّةَ ف صحة امتلاك المقاتّلين ر بعدما شاع اروج عن أحكام الشرع ف 'توزيع 

الم وقسمتها على اوج رع بين الّماتلينء .وبين أصحاب الح فيها مِن آل 

امس" | ظ 0 


ع 


١‏ إلا احم دروا أن هنالك حالات يع فها امشلاك القاتل بن يقع تحت يده ين 
نساءِ أهل 00 ولو في اطبار َب مُعَين وذلك لِعَدَم علاقة تلك الجالات بالغنائم 
وتقسيمهاء وعَدَم e‏ ا با بعل جيازة المَاتِل عاك ال 
فق ن ية شيركةٍ فيه . ا 

ا تر و رلك اغات معاشّرَةٌ أولئك النسوّة معاشّرَةٌ الزوجات 0 

وسَتَفرض الآن بض تلك الصور التي ذَكَرّها الفقهنا غير قباصدين إلى 
الاستقصاء. ولا مناقََةٍ ما يكن أن يُقَالَ فيها بن ES‏ 2 

- جاء في السير الكبير: «ولو أن الإمام نفل ê EL‏ فقال: 2 
أَصَابَ جاريّة فهي له. فاضا رجلّ منهم جاريّة: واستراها بحيضة» فون ذار اتا 
فمل قول, أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : اليس له أن يَطأها حتى يُِْجَها الى دار الاسلام . 
وهو قول أب يوسف رحمة الله إعليه . وعلى قول عمد رحمة الله عليه : لَهُ أن يطأهاء لأنْه 
اختص بملكها على وجو لا شر كةء لَإحَدٍ فيها. . eS E‏ 


کا" 


Vo - vr) : انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 11 - 1۳ . وحاشية ابن عابدين ؛‎ )1١( 
التنفيل : هو إعطاء القائد للمقاتل.ما بوره في : الحرب» أو من الغليمة. اد على نصيه الذي يته يقد‎ (1) 
, التشجيع على القتال» أو لاا عل سن البلاء‎ 


أ 


1 


عنبياء قالا: : الك في اممْل إا به يقت سمل له الان فلا يتم هذا الل قبل الإحراز 
بدارٍ الاسلام . بمنزلة للك الذي بث ثبت للمتلصص ف دار الحرب. 204 


أقول : : وتوضيح الكلام الأخير في هذا النص هو أن التلصّص . والْرَاُ به هنا: مَنْ 
IN SE‏ ارت درن اماق ساق أن ان ا عن ر التسلل بدون 
الحصول على تأشيرة دخولر من السلطات» ولا سمح لاد بالدخحول»› عل سبيل 
الاسيثمان ‏ فهذا الرجل المتسلّل الى دار الحرب» ولو على غير وجه الجهادء وإنما بِقَضْدٍ 
الاستيلاءء على ما يمكنه الاستيلاء عليه من أهل ا حرب - من أموال, » أو نساءء وما الى 
ذلك . . . باعتبار أ ن دار الحرب هي دار إباحةء ودار عق ودار سبي واسترقاق”). ٠‏ 


أقول : هذا المتلصّص - إذا قَهَرَ امرأةً من نساء أهل الحرب سارت ملک ول ل 
معاشرَتها ولكن بشرط إخراجها الى دار الاسلام» وذلك لان هره ها في دار الحرّب علي 
حطر الزُوَال» لاله لا مَنَعْةَ له في تلك الدارء فلا يكون مِلّكه لها ملكا تاعا وبالتالي فلا نحل 


له في هذه الحال. . . يكس .ما لَوْ خرج بها الى دار الاسلام» وأصبح في مَنْعَةِ المسلمين“ 

- وجاء ف فى الاشباه والنظائر للومام السيوطي» وهو من الشافعية 9 الواحجد أو 
الاثسين» ون فا إذا دَخَلُوا دار الحزب متلصصين فسبى الواح منهم امرأةً من أهل 
الحزب - فهناك قولان في هذه المسألة : ایل ان اه َرأ شركة بين مَنْ سَبَاها وبين 


اهل امن له أَرْبَعَةُ أخاهاء والخمس الباقي لأصحاب الخمس» > كما هو الحكم في 
الغنائم . وعلى هذاء لا تكون هذه المرأة ملكا خالصاً لَنْ سَبَاها. ومن هناء فلا تح لده». 


. 7179/4 7778/86 شرح السير الكبير:‎ )١( 

(۲) انظر: السير الكبير: ۱ وه/918١.‏ والسيل الجرّار: 044/4. ولام للشافعي : ۲٤٤/٤‏ . 

(۳) أورد الشافعي في (الأم) قول أبي يوسف في الإنكار عل مَعاشَرَةٍ مثل هذه الأسيرة قبل إخراجها إلى دار 
الإسلام فقال: «وقال أبو يبوسف: أرأيتَ رجلا أغار وَحَدَم فرق خا ارحص له في وَطيِها قبل أن 
يحْرِجَها إلى دار الإسلام؛ ولم يحْرِزُها؟» ج7/لاهم. وجاء في السير الكبيز وشرحه بصَدَدِ قَهْرٍ المسلم لأمرأة 
ِن اهل الحرب. في دار.الحرب» وإخراجها إلى دار الإسلام ‏ ما نصّه: «يختصٌ ہا هناء إذا جاء قاهراً ها؛ 
لأنه تفرد بإحرازها بدار الإسلام» ولا خمس فيهاء ۳۳۷/۱ . 

)٤(‏ جاء في حاشية (ابن ¿ عابدين) ما يفيد بان مَنْ ملك امرأة ِن اهل الحرّب» وفيها شُبْهَةُ عَدَمٍ دول ها في 
ملكيّته ‏ إن كان هو نفسّه من آهل الاستحقاق مس الغنائم بأن كان فقيرآ مثلاء فله امُتلاك هذا الخمس 
الباقي لنفسه بهذا الاعتبارء وبذلك تحصل له مِلكيّةُ المرأة کا وبالتالي فإنها ل له حينئذ. (انظر: حاشية 
ابن عابدين: 7374/7). 
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والرأيٰ الأخر يقول: 097 هذه المرأة لا میس فیهاء ولا تخضع لحكم الغنائم 
وتقسيمها. بل هي كلها رلَنْ سَبَاها لكآ خالصا له لاله إا امتلكها مُحَاطرَته, ؛ وبقوتنه 
الخاصة؛ لا بمنعَةٍ المسلمين ومُسَانْدَتهِم فلا يشركه فيها أحَد. . وعَليْه الاجر دعل 
هذا الرأي .. ۰ ش ش 

ثم يقول السيوطي بصدّدٍ هذه الحالة ما لع «والجارية عدر 5 هذه الصورة. 
: فيها هذا الخلاف. واجينامها 0 الورع». ش 
هذاء وننتقل الى المسألة الأخيرة من هذه النقطة. ٠‏ 0 
د- كيف يكن الوصول الى منع استرقاق السبي شرْعاء في العَصْرٍ الحذيث؟ . 
تقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير «المنار : «إنْ رَأى المسلمون أن احير 


والمصلحة ف بعض الأحوال اَن ترد السبايا الى قومهن - جاز هم ذلك ادو عملا ش 
بقاعدة (جلب المصالح › وذرء المفاسد))27. 5 


وجاء في تفسير المرَاغي : «الاسلام ل يَفْرِض السبي ء ر مره لأنّه قد کون ين 
الخير للسبّايا أَنْفْسِهِنٌ في بعض الأحوال» کا إذا استأصلَتِ الوت جي جي الرّجَال من قبيلة 
محدودة العَدّد. فإن رائ المسلموة أنْ من الخير اَن 7 ترد السبايا الى قومهن جاز م ذلك 
عملا بقاعدة: 5 المفاسيد ٠ 7 ۰ E‏ 0 

أقول: على هذا ان استرقاق السَبّي في العَصرٍ الحديث اغا هو مارو لما تقتضيه 
المصلحة في هذه المسألة. ومن هنا فلا ينع الاسترقاق بحكم الل عل یل الاطلاق» ما 
دام لاط 5 استعمالة أو إلغائه هو المصلحة . وهي مر تقديري تختلف باختلاف الظروف 
ا ووجهات النظر لدی امب الله ٤‏ هذه المسالة» وعَلیو» فاته من الْمْكنٍ 

إلا أذ أنه ل 5 لارام بع ِعَدَمم اللجوء الى السَبّي واسترقاق الشباء من 
أهل الحرب» من ناحية قرع عن طريق آخر. EG‏ اتفَاقَيةِ مع الول الاخرى 
)١(‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي : ص 1۳ . ا 


(۲) تفسير المنار: ج 5/5. وانظر والوحي المحمدي» ص ٠٠۹-۲۰۲‏ . 0_0 
2 تفسير المراغي : للشيخ أحمد مصطفى المراغي: ج 5/0 . 0 
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e 


عل عدم اللجُوء الى هذا النظام مُظلْقا مُطلَقاً. . وبعد هذاء فان الْحرْبَ إذا نبت انى الان 
وبين تلك الدول - وڙ أن يُْسبَاحَ ينها وين رعاياها کل شيءٍ تُبيحه الحربٌ إل ما تضمته 
تلك الاتفاقية ما ل ير نَقضُها فتعودٌ الاسْيِبَاحَةُ العامّة كما كانت من قبل . 


هذا والاتفاقيات مع أهل الحزب عل أُمُورِ مَُينَة مشروعة» لهاحكم المعاهدّات» 
ويجب الالتزام بها في سن المسائل التي تضمتتهاء ولو مع اشْتِعال الحرب بين أطراف تلك 
الاتفاقية» إذا كانت تنص على ذلك . 


ومن هذا القبيل ما جاء في السير الكبير: E‏ اعل لاعن الفق 
معهم عل مسائل مُعيّنّة) أن لا َمل راهم إذا أصبناهم» فلاس بان تانر ويكولوا 
فیا ولا نفتلهم. .. وَإنَّ شرطوا أن لا نسر منهم أحدا فليس لنا أن نأسرهم 
ونقتلهم. . . إلا أن نَظْهْرَ الخيانة منهم بان كانوا الْرّموا أن لا يقتلوا و اموا سا 
أحداً, ثم فَعَلُوا ذلك» فحينئذ کن هذا منهم نقضاً للعهد. فلاباس ر تقل أسْراهم, 
وأَنْ نأسرّهم كا كان لنا ذلك قَبْل العهد»”©. 

وعلى هذاء فَإِنْ عُقِدَت الاتفاقِيّاتٌ مع رالرى هن عت اكا 
اسِترْقاقَهنٌ ولو في حالّة نشوب الحرَب ‏ يجب شرّعا الالتزام ما تقتضيه تلك الاتفاقيات ما 
دامت رمه ين قبل الآخرين. کون نساء آهل ت الحالة بحكُم مَنْ أغطيَ 
الأمان. . والشنناء إذا منحنٌ الأمان صِرَّنَ آمنات. ولا يد لأحد عَلَيْهِنَ, ولو كانت بلادهن 
في حال حَرْبٍ مع المسلمين. 

ويبذا يمكن الوصول الى مَنع اسْترقاق السب شرْعاً في العَصر الحديث 

وهكذا ننتهي من الكلام حول هذا المطلب. وبانتهائه ناي الى ختام المبحث الأخير 
من الفصل الأخير في الباب الخامس الذي دار الحديث فيه حول الأحكام الشرعية في 
السياسة الحربية. . . ونتقدَّم بعد هذا بعَوؤْنِه وتوفيقه ‏ نحو الباب السادس مِن هذه 
الرسالة . 


)1( «الفيء : 2 وهو ما خصل للمسلمير من أموال الكفار من غير خحربء ولا جهاد». . . التهاية لابن الأثير: 
.EAT/Y‏ 
0) شرح السير الكبير: .۳٠۳/١‏ 
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فيها سَبّق من البحوث؛» عرفنا الأسباب التي تدعو المسلمين إلى إعلانِ الجهادء وشن 
الحرب شبك الدّول, والكيانات والشعوب التي لا تدين بالإسلام . 


والآن» 0 أن نعرفٌ و الجهاد ‏ الوجة اقاب لا تقذّم» أعني ا التي 
تدعو إلى إلى طي صفحة الحرب ضِدٌ تلك الدُّوّل والككانات والشعوب» وفتح فة اضرم 
جه سواء أكان ذلك بصورة ة دائمة»› أم بصورة تق على حسب السبب الذي يدعو إلى 
نزع مزبرنك تل ان و أو يطفىء نيرائها بعد اشْتِعَال. 

هذا وسَتَفرةُ لكل سبب من أسباب وقف القتال في الإسلام» فصلا خاصاً تُعَاِجَ 

فيه أهم المسائل الاي به مما مُت بصلة ونيقة إلى توضيح صورة ة الجهاد في الإسلام» وأثر 

تلت الأسباب التي د نبي خالة الحّب مع الى في صو الفا وحفظ الأرواح . . إلى 
ل ل د نا 
5- الفصل الأول: ول ار 527 وما 16 حالة ا 
وحفظ الدماء. 
؟ ‏ الفصل الثاني: دفع الجزية» وقبول أهل الحرب الخضوع لأحكام الإسلام. 


١ هماع‎ 


*- الفصل الثالث : المعاهَدَات. والأمان. 
؛ - القصل الرابع : الأشهْرٌ الخرم. 
ه. ‏ الفصل الخامس : الطزيمة. والاستسلام» والأسر. 
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دخول الأعداء ف الإسلام. وما يترتبٌ عليه من إغباء حالة 
ال حرب. وحفظ الدّماء . 


الح في هذا الفصل أهمٌ المسائل التي تَتعَلّقُ به وهي على الحو التالي : 
المسألة الأولى : الأدِلّة الشرعية على وجوب وقف القتال» إذا أَعُلّنَ العَدُوُ إسلامّه . 
المسألة الثانية : تَرُغيب آهل الخَرْبٍ الدّحُولَ في الإسلام, والكَفٌ عن القتال. 
المسألة الثالثة: أثر إِسّلام أهل الحرب في حفن دمائهم, وغير ذلك من الآثار على وجه 
الإجال. 
المسألة الأولى : الأدلّة الشاعيّة على وجوب وقف القتال» إذا أعَلَنَ العَدُوٌ إسلامه . 
تضافرت النتصوص الشرعية التي 7 توجب وقف القتال بمجرد إعلان العَدُو وله 
لاإسلام» وان فيه. ومن تلك النصوص الشرعية قوله تعالى : فل للمُخَلفِين من 
الأعرّاں“ سَبْدُعَوْن إلى قوم أولي باس شديد9 تقاتلوهم أو يسَلِمون. فإن تطيفوا 


)0( في تفسير القرطبي : ج 78/1 «قال مجاهد وابن عباس : يعني أغرابَ غفار. ومرّيئة وجهيئة. وأَسْلَّمَ 
وأَشْجَمٌ. والديل. . وهم الأعراب الذين كاشوا حول المدينة تملقُوا عن رسول ل الله حين أراد السفر إلى 
مكة عام الفتح - (يقصد : : عام الحديبيةء وقد سمي صلح الحديبية الذي تم فيه فتحاً؛ لانه مهد لفتح 
مكة) ‏ بعد أن كان استنفرهم ليخرجوا معد - ارا عن قري وأَخرَمَ بعُمُرة» وساق معه اهذي» ليعلم 
الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقلوا عنهء واعتلوا بالشغل». 

(۲) قيل: المراد هم وازن وثقيف. وقد دُعُوا إلى قتالهم زُمَنَ الرسول اة في غزوة حن . وقيل: اهم بتو حنيفة 
لمرتدُون من أتباع مسيلمة الكذاب وقد دُتموا إلى قتالهم رمن أي بكر. وقيل: هم فارص والروم» وقد دُتموات 
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اله أَجْرَآ حسناً» وإ تتولُوا کا قولیتم من قبل دكم عذاباً لیا 1 
فهذه الآية دل فیا نحن فيه › عل انول الأعداء في الإسلام ‏ ينهي حالة لحرت 


معهم - جاء في تفسير الطبري في هذه الآية: «تقاَلُون هؤلاء الذين تون إلى قتيهم , 1 
يُسْلِمُون من غير خرب ولا قتال)© . 


- ومن الأدلة على ذلك أيضاء ماجاء في صحييح البخاري ومسلم : دعن د 


أن رسول الله يكل قال: مرت أن أقاتل الناس يشهدوا أن لا إله إلا الله وان مدا 


ول لد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فَعَلُوا ذلك ا مني دماءهم وأمواهم 
إلا س الإسلام©, وحساءهم على ريو فد 


(1) 
زف‎ 
(f) 
(4) 
(°) 


(CY 


إلى قتالهم رمن أبي بكر وعمر. هذاء وقد أنكر القرطبي أَنْ يكون المراد بهم المشركين ين هوازن: في غزوة 
حنن» زمن النبي با . قال: «لأنه يمتنع أن يكون الداعي بهم الرسول عليه السلام؛ ؛ لأنه قال : رن تخرجوا 
معي أبدآ ولْنْ تقاتلوا معي عَدُوَآ) [التوبة الآية كم فدَلٌ على أن المراد بالداعي غير النبي يغ . .» أقول: 
الذي دو أن آية .التوبة التي أشنار إليها القرطبي ٠‏ إتا هي بِحَقٌّ المناققين الذين تَلْهُوا عن عن .الخروج إلى غزوة 
تبوك. فكان عقا يهم أن يروا من شرف الخروج مع الرسول كك في قتال. . ,. بيغا الآية التي نحن بصِندَدِها ‏ 


: هي و الأعراب, المقيمين حول المدينة الذين تخلفوا عن إجابة دعوة الرسول كلل للخروج إلى مكة عام 


الحديبية . . وهؤلاء إا مُنِعُوا فقط من الخزوج مع الرسول كك إلى (خيبر) بعدما تَمّ صلح الحديبية كما في الآية 
السابقة (سيقول المخلّفون إذا اتطلقتم إلى مغانم (أي : في خيير) لتأحذوها ذرونا نتبعكم. . . قل: لن 
تتبعونا. .) [الفتح الآية ٥۵‏ فکانت غنائم خيبر من نصيب أهل الحديبية فقط . وعليه» إن دعوة الأعراب . 
التخلفين عن الحديبية إلى القتالا تبقى مفتوحة فيا وراء غزوة خيبر في زمن الرسول إل وما بعده. کان 
أولي البأس الشديد الذين دعي هؤلاء الأعراب إلى قتالهم - يجوز أن يكون المراد بهم : : هوازن وثقيف. في زمن 
الرسول وه أو بني حنيفة. أو فارس والروم في زمن آبي بكر وعمر. انظر القرطبي E‏ 0 


أي : : في إجابة دعوة الرسول يل للخروج إلى مكة. لأداء العمرة. عام الحديبية.. 
: سورة ة الفتح الأية 1١‏ . 


تفسير الطبري : ٥۲/۲١‏ . َ 
ا : حفظواء ومنعرا» » القسطلاني على البخاري : ٠ 7 . ١/1:‏ 
ولا هدر دماؤهم» ولا تستباح أمواهم بعد عصمتهم بالإسلام إلا بسبب من الأسباب بحقٌ الاسام 0 قتل 
نفس ء أو خد أو غَرامَةٍ بمتلفٍ] أو ترك صلاةء القسطلاني 1/١‏ 0 


في فتح الباري : ۱ ووحسابهم على الله : أي في أمر سرائرهم. . NE‏ 


الظاهرةء والحكم بما يقتضيه الظاهر. . . إن قيل: متتضى البديث: فال كل من ام من اتر فكيف 
ترك قتالُ مدي الجزيةء والمعاهد؟ فالجوات من رجو أحدها: دَعْوَى النسخ نأن يكون. الاذن: بأحذ الجزية؛ 
والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث. . . ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض ... . فإذا لف 
البعض لدليل ل يَقْدَحّ في العموم.' ثالثها: أن يكون ين العام الذي أريد به الخاص» فيكون اراد بالناس» = ك 


EA 


وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة هذا الحديث: . . حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا 
الله فانرا بي 2 وما حت به فإذا ارا ذلك عصموا مني 0 وأموالهم . 00 


وفي حديث آخر في صحيح مسلم أيضاً «عن أبي مالك ا قال: 
رسول الله كَل يقول: مَنَ قال لا إله إلا الله وكفر با يُعْبَدُ مِن دون الله - حرم ا ودمه» 
وجسابه على الله)7". 


هذه الأحاديث وأمثاها تنص بصرّاحةٍ على أن دخول الناس في الإسلام؛ با يعني : 
إعلان ایام بكل ما جاء به 6 وترؤهم من 5 العقائد والأفكار التي تناقضه - ١‏ 
يوجبٌ عِصمَة دمائهم وأمواهم . آي : رفع عنهم القتال» وينهي حالة الحرب معهم© . 


- وفي حديث بِرَيِدَة في صحيح مسلمء وقد تكرٌّرٌ مِرَارآء يقول النبي كه فيه: 
«اذعهم إلى الإسلام». فإن أجابوك - فاقْبَل منهم» وف عنهم»0». 

وفي صحيح مسلم أيضاً : : دعن المقداد بن الأسود. . أنه قال: يا رسول الله! اریت 
إن ليت رجا ين الكُقار, فقائلني, فضَرّبٌ إحْدَى يدي بالسيف» > فقطعهاء ثم لاذ مني 
سجر فقال: سْلَمتُ لل! أفافتله يا رسول اله بعد أن قالما؟ قال رسول الله كلو: لا 
نَُْله ا قال: فقلتٌ: يا رسول الله. إنه قد قطع يَدِيء ثم قال ذلك بَعْدَ أن ن قطعهاء 
أفافئله؟ قال رسول الله كل : : لا قله فإن لته - فإنّهِ بمنزلتك قبل أن تقتله . وإنّك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال»©. 


= في قوله: (أقاتل الناس) أي : المشركين من غير أهل الكتاب ... رابعها: أن يكون المراد با ذكر مِن الشهادة 
وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإدْعان المخالفين ». فيحصل في بعضٍ بالقتل » وفي بعض, بالجرية. وفي 
بعض بالمعاهدة . خامسها: أن يكون المراد بالقتال هو. أو ما يقوم مقامه من جزيةء أو غيرها. أسادسّها: أن 
يقال: القَرّض بن غرْبٍ الجزية ل وسببٌ السبب - سببٌ. فكأنه قال: حتى 
يُسلمواء أو يلتزموا ما يديهم إلى الإسلام. . 

49 صحيح البخاري رقم (15) فتح الباري : 9 ا ل علد 

)غ20 صحيح. مسلم » رقم )7١(‏ ج ٥۲/۱‏ . 

9( صحيح مسلم» رقم (TT)‏ ج١ا/"*ه.‏ 

(۴) وانظر في تقرير ذلك في المصادر الفقهية : بدائع الصنائع : .٠٠/۷‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
Y1/۲Y‏ . والمهدّب: ۲ . والأحکام السلطانية للفرّاء: ص .۳١‏ 

.)۱۷۳۱( صحیح مسلم رقم‎ )٤( 

٠. )۵(‏ صحيح مسلم» رقم (80) ج .٩٥/۱‏ 
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جاء في شرح النووي : معنا : فإنه a‏ الدم» ر له بعد قوله : لا إله ل 
الله . كما كُنْتَ أنت قبل أن تَقبُله. ا 
كان هو قبل قوله: 1 إلا الله . 0 ش 


هذا و الفقهاء. في هذا الصْدَد كيف کم غ الناس 1 في لإسلام؟ 
وهل يبل من الواجدٍ منهم أن إيقول فقط : لا إله إلا الله یحم بإسلامه بناءٌ عل ذلك» 
كما في بعض الأحاديث؟ أم لا بد من الاعتراف بان محمدآ رك الله إلى جانب ما تقدّم. 
يصح إسلامه؟ وهل يكفي أن يقول الشخص : أنا مسلم» أو ما شابه ذلك» ذل بعد 
ذلك في عداد المسلمين؟ 


أقول: الْلاحَظ أن الفقهاء, ي هذه المسألة كانوا ينظرٌون إا ال 
عقائد سابقة. قبل أن يُعْربَ عن دُخوله في الإسلامء, بحيث يشترطون في التعبيز الذي 
يترجم فيه الشخص عن | إسلامه دنهم كان التعبيرت طون فيه أن ذل على إنكاره 
لعقائده الباطلة التي كان يحملهاء كا يدل عل دخوله في الدّين الجديد. 


وليس من غرضنا هناء التخول ف تنصيلات عله الان ١‏ ق تغل ين ولي 
الكبير وشرجه» مُفنَطفِاتِ تُعْطي صورة مُوجَرَةَ واضِحَةٌ عن هذه المسألة قال .ا 


کان وسول لله کل يقاتل عَبَدَة الأوثان» وهم قوم لا يدون الله . فق قال أن 
لا إله إلا الله . كان ذلك دليلاً على إسلامه . والحاصل أنه يحْكُمُ بإسلام إذا أقرٌ بخلاف ما 
كان معلوماً من اغتقاده. 5 . أمَا اليهودٌ والنصَارَئ. فهم يقولون: لا إله إلا الله . فلا تكون 
هذه الكلمة دلي إسلامهم . وهم في عَهْدٍ رسول الله كل كبانوا لا يُقرون برسالته. فكان 
دلیل الإسلام في حَقهم - - الإقرار بان مهدا رسول اله :اما اليوم ببلاد المِرَّاق» فانم [ 
يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدآ رسولٌ الله کم باوت أنه رسوق إل ارت ل 
إلى بني إسرائيل . ويتمسكون باهر قول تعالى: هو الذي بَعَت في الأميين رسولاً ' 
ا ل ا ا 


(۱) شرح مسلم. للنووي: 40/1 

(۲) سورة الجمعة الآية . أقول : مِن الآيات الدانّة على أنَّ النبي وله مبعوث إلى الناس كافةء وليس فقط إلى 
الاس أي العَرّب» فولّه تعالى: وما أرساناك إلا كافة لئاس بسي ونذیرآً» ولكن أكثر الاس لا 
يعلمون4 [سورة سبا الآية ۲۸] . 3 
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ذلك“ أو يقر بأنه دحل في الإسلام». es.‏ ذكر الكتاث أ قول اللصراني أو اليهودي : 
ارم أو الت لآ بكرن ديلا عل تخوله في الوم لان a‏ 
ا ا «ولو قال المجوسي , : أسلمت؛ و يكم بإسلامه؛ لأنُم لا 
يَذُعون هذا الوصف لأنفسهم . و شتيمة ب ت الواجِدٌ منهم به وَلَّذَه! فيكون 
ذلك دليل 1 3 ت9 

وعليهء فإِنَّ ۹ بَحْدَنَا هناء من هذه المسألةء أن إعلانَ أهل الَرْبٍ ب وم في 
الإسلام - بصرّاحة - ينهي الحَرْبَ معهم . وإذا كان هناك بعض الس في أن ما أغلدوه 
٠ ES CE‏ أو لا يفي . . فاه ينبغي في هذه الال 0 
واستيضاح الأمر فإن کان ما انوه يُدُخِلُهم ف الإسلام - فذّاك. .وال ر بين هم الطريى 
وهم في داد امسلمين؛ ٠‏ فإِن استجابوا فهو المرّاد. Eh‏ 

هذا ونتقِل إلى المسالة التالية . 

المسألة الثانية : ترغيب أهل الخحَرّبٍ الدخول في الإسلام» والكفٌ عن القتال. 


اَذ ات لي عة طرق لَرَغيب اهل الحرب في أن بلاق الإسلامء با يردي 
بطبيعة الال إلى حَقَنٍ الذماى وإيقاف رحى . القتال. 


95 ومن تلك الطرقي الي سلكها النبي يله للتوصل إلى ذلك» هه بإيقاء روْسَاء 
البسلاد المحارِبة في السلْطة إذا هم دخلوا ف الاح وأعلنوات تبَعِيّتَهُمْ للدولة 
الإسلامية.. وفي ذلك ما جاء في بض كنت اللي و للملوك لا a‏ هذه 
المسألة» كا في كتابه إلى مَك عَان «جَيْفْره وأخيه «عَبْده ونَصّه كما يلي : وبسم الله الرحمن 


)1١(‏ أقول: عل ضوءِ هذاء مَنْ كان ينتمي إلى أَحُزّاب عقائدية» من بين أفكارها ما يصادِم العقائد الإسلاميةء 
وهو يدرك ذلك لا يعبر من المسلمينء ولو كان يقول: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله مادام يتبئى تلك 
الافكار المناقضة للعقائد الاسلامية, ولا ينكرّهاء أو يتير منها. 

(۲) شرح السير الكبير: .58905-1١6١/١‏ وانظر: قوانين الأحكام الشرعية: ص 7984 .۳۹٩‏ لهذت 
للشيرازي ۲۲۳/۲ والمغني لابن قدامة: ١٠١4 -1١١1/1١‏ . والمحل لابن حزم : ا ل IY‏ 


١:4١ 


الرحيم . من حمد بن عبد اء إلى يفره وقبدء اي الجلندق: باط ل ْ 
الهْدَئ. ما بَعْدُ فإني دعر بدعاية الإسلام . اسلا تَسْلَا؛ فإ سول الله إلى الناسل كافة 
لأنذِرَ مَنْ كان حيا. وی القول على الكافرين: فإنكما 3 أقْرَرَا بالإسلام وتء وإن 
ْنَا أن 0 بالإسلام ‏ فان ملكا زَائْلٌ عنكياء يلي ل يساحتكاء وتظهر بوت على 
مُلْككَ !»0 

وجاء أيضاً. في الكتاب الذي أرسله الى ية إلى صاحب اليمامة اد علي ا 
نصه: جاه امن الرحيم . د امن تمك سول الله إلى (هَوذة بن عَلِيَّ) : سلام على مَن 
بع المدى. وَاعْلّمْ أن ديني سيهر إلى منتهى الخفٌ والحافر” . م 
ما تحت يديك . 20 


الإسلام وة u‏ المكانة التي بت يتمع ل الو ات 45 الحاصة 
6 00 على برهم ف الأمور الي 0-0 3 عي أن 0 يرفع من 
الوليد إلى ي ا 


جاء في بعض كب الس عن (خالد , Es‏ ا جاء قا رة الق ر © 
تیت و أشهذ دخولة. فكان أخي (الوليد بن الوليد)“ دحل معه يل فطلي فلم 
يدْي. فكب إِليّ كتاباً» فإذا فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني لم أرَ أعجب . 
من ذُمَابِ رابك عن الإسلام وقِلة عََلِك! وَمثْل الإسلام هله أَحَدٌ؟ قد سألني عنك ْ 
رسول الله لا فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به! فقال: ما مثله يجهل الإسلام , ولو 
کان عل کایته مع المسلمين على المشركين کان حيرا ل و سرك 0 


. 1۹۳/۳ زاد المعاد:‎ )١( 

(؟) كناية عن الال والخيول» وهي بالتالي: كناية عن ظهور د على كُلَّ البلاد التي ها هذه رسال التي 
١ :‏ يمتطيها المسلمون» وجيوشهم . | 

ةا زاد الات YT:‏ 1 ۰ ا 

)٤(‏ هى العمرة التي كانت بعد عام صلح الحديبية» وكان حل لبن مركي مكّة ورج مها ين حلي 
اللي و لأداء المُمْرَة حتى لا يرَاه! 

(0) كان الوليد. أخو خالد - قد أسلم بعد معركة بر - انظر الإصابة رقم 64168 + ۳/۳ 6 


١1 


أخي ما فاتك فقد فاتك مَوَاطِنُ صالحة). يقر ل ا ا 
للخروج› وزادنٍ رَعْبَةَ في الإسلام» وسَرني مَقَالَةٌ رسول. الله ك . . 

2 ثم يحكي خالدٌ قصة هجرته إلى المدينةء yT‏ يقول - 
فقَلْتٌ: أشْهَّدُ أنْ لا إله إلا الله وأنك رسول الله ل . قال: الحمد لله الذي هداك. قد 
كُنْتُ اى لَكَ عَقْلاُ رَجَوْتُ أنْ لا يلمك إل إلى خير! ‏ يقول صاحب السيرة - ومن حين 
أسلم خالدٌ رضي اله تعالى عنه لم يرل رسول اله كف بوبه أمئة اليل > فيكون في 
مُقَدّمها0 . ش 

ا و لق التي سَلّكَها النبي ية لاستالة أهل الحرزب إلى الإسلام ‏ بَذْلُ 
امال هم بِسَحَاء حين يكون ذلك وسيلة إلى إعلانهم الانضمام إلى هذا الدّين. 

جاء في صحبح مسلم: «عن أنسٍ قال: ما سل رسول الله و عل الإسلام قينا 
إلا أغطاه! قال: فجاءه رَجُلٌ فأغطاء غَنَسَ بين جي > فرج إلى قومهء فقال: يا قوم ! 
أَسْلِمُوا! فإ نحَمّدا يعي عطءً لا يحشى الفاقة"! . فقالة اة إن كان الرَّجُلُ لَيُسْلِمْ 
ما يريد إلا لديا فا ُشْلِمُ حتى يكون الإسلام أحَبٌ إليه بن الدنيِا وما عليهال». 

وفي صحيح مسلم أيضاً : «عن ابن شهاب» قال : را رسول الله ول غزوة الفح ء 
فتح مكةء ثم حرج رسول الله كلك بن معه من المسلمينء ٠‏ فافتتلوا بخنين» فنصر الله دينه 
والمسلمين. وأغطى رسول الله كلخ يومشذ صفوان بن أمَية مائة من النْعه»! ثم مائة! ثم 
ماثة! قال ابْنُ شهاب: حدثني سعيد بن لشت أن صفوانَ قال: وال ! لقد أعطاني زول 
الله ل ما أغطاني وات لأبقض الاس الا فا برح ع يُغطيني حتى إِنه لحب الناس إلى !© . 


)1١(‏ السيرة الخلبيّة : #/ءلا .۷١‏ ومعنى العبارة الأخيرة في الاصطلاح الحديث: : أنه أسند إليه قيادة سلاح 
الفرسان في الجيشء وهو ما يقابل اليوم ف الْدَرّعات» في الجيوش الحديئة. جاء في كتاب الحرب». 
للعقيد محمد صفا: يي - قولّه : وكان دور الخيالة في المعركة.» نفس الور الذي تلعبه الآليات المدرعة 
في المحاربات المعاصرة. . 

(۲) أي: الفقر. 

)۳( صحيح مسلم : رقم (۲۳۱۲) ج 1/٤‏ 14° 

4 «النْعَم : واحدٌ الأنعام» وهي الال الرّاعِيّة وأكثرمايقم هذا الاسم على الإبله. ختار الصحاح: 


ص 9۷٩‏ . 
(ه) صحیح مسلم: رقم (۲۳۱۳) ۱۸۰۱/٤‏ . 


اوقل 


هذا ويُذْكَرُ في هذا الصٌّدَّد أنَّ البي كل كان يُستَعْمل هذه الوسيلة مع قاد البلاد 
المحاربة يرهم في الإسلام» ينزح من روُوسهم فكرة الحرب ضِد المسلمين, ».كا فَمّل مع 
قائد الترون في معركة قرز - مالِكِ بن عوف - بعد هزية الكُمَار فيهاء .وهرب هذا 
القائد إلى الطائف» وتحصنه بہا. . ثم جيء وَفد (هُوازن) مُعْلِنِين إسلامهم . ۰ 

جاء في سيرة ابن هشامء في هذا الصدّد» ما نصه: «وقال: رسول الله « لِوَفدٍ (مَوَازن) 
وسأهم عن (مالِكِ بن عَوْف) ما فعل؟ فقالوا: : هو بالطائف مع (: ثقيف) , 0 
الله علق أخيروا (مالكآ) أله إن أتاني سلما رَحَدْتٌ عليه أهله. ومالّه. وأغطيته مائة 
الإبل! فاي (مالك) بذلك» فرج إليه من الطائف. وقد كان (مالك) حاف :(ثقیفا) ل 
فيه أن يعلموا أن رسول الله 5 قال له ما قال. فَيَحْبسُوه! . .. فرج ليلا. ٠.‏ فأجق 
برسول الله يك . . فَرَدٌ عليه أهلّه. ومالّه. وأغطاه ماثةٌ يمن الأبل . وأسْلم فَحَسْنَ إسلامه . 
فقال (مالك بن عوف) حين أَسَلَمَ : : ما إلارايت: ولا سَمِعْتٌ بمثله -في الناس كلهم مثل 
محمد! 


ا ES‏ اتوي و وتلك القبائل: ُمَلَة وسَلَمَةء 
وفهم . . فكان قال بهم لُقِيفا قفا 4 ٍ 

ھا .وين أجل ف ابي ككل للناس أن يَدْحُْوا في الإسلام با يدي إل وقف 
القتال.. وإنهباء حالة الحرّب معهم كان عليه الصلاة والسلام» يقبل من أهل الحرب أن 
يشترطوا عليه للخول في الإسلام بعض الشروط التي يرن فيها ضبان لتحقيق مصالميهم. 
من وجهة نظرهم ‏ بما يتعلق بإدارة شؤوهم. وشؤون المنطقة التي يعيشون فيهاء وهي في 
الوقت نفسه من الأمور ر التي ترك لصاحب السَلطة في الإسلام يُدِيرُها على حَسَب رأيه 
واجتهاده. دون التزام: بنع معين من الإدارة والرّعاية: إلا أنه في هذه الحال التي يتقف :فيه 
دوك أهل الحرب في الإسلام على قبول شروطهم التي هي مِنْ هذا القبيل.. :كان 
لني يك حُبَا في إسلامهم. والكفٌ عن قتالهم. ٠‏ يقبل الالترام مبشل تلك الشروط 58 
دامت تَدْخل في المباحات» ولا ضْرَّرَ من جَرّائهاء كما في التزامه شط (ثقيف : تفع اهل 


.)١167/4 سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ )١( 
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الطائف - لكي يدوا في الإسلام, أَنْ يكونَ الأميرٌ الذي كاه للإمارّة عليهم» رجلا من 
قومهم » لا من قوم آخرين. . إلى غير ذلك من شروط عَددوها. . 

وما جاء في كتاب النبيّ يكل لتقيف في هذا الصَّدّد: 

«بسم الله السرحمن السرحيم . هذا كتاب رسو الله يكل لتقيف . . وهم امه ِن 
المسلمين» ينون" م مِن المسلمين حيثا شاؤوا. . . وان الرسول ينصرهم على من ظلمهمء 
والمؤمنون ومَنْ كَرِهُوا أن يلج عليهم من الناس فإنّه لا يلج عليهم . وان الوق والبيعَ 
ية“ البيوت, وأَنْ لا يُوَمْرَ عليهم إلا بعضهم على بعض . . . الخ»©. 

هذاء ل الإمام أبو عبيد» القاسم بن سَلام على هذا الكتاب. وما فيه من شروط 
فيقول : 

دوفيه» انه شَرَط هم شروطاً عند إسلامهم خخاصّةٌ لهم دون الناس. مثل: محر يمه 
واديهم» وأنْ لا يعبر طائفهم م ولا يدخَله أَحَد يلبهم عليه وأن لا يُؤْمْرَ عليهم إلا 
بعضهم:. . وهذا يما فلت لك: إن الإؤمام ناظِرٌ للإسلام وهه . فإذا خافٌ من عدو ءَ غلبة ولا 
يَقَدِرُ على دفوهم إلا بعطية يي رهم مها - فَعَلء كالذي صَنَمَ النبي ل بالأحزاب يوم 
الخندق. وكذلك لَوْ بوا أن يُسْلِمُوا إل عل شيء عله هم» وكان في إسلامهم عر 
لاوم وا ا مُعرتهم! 0 وباسهم - أعطاهم ذلك باهم به» کا فعل رسول الله کا 
الوم و إلى أن يرغبوا ف السلا وخسن فيه نهم : . وإنما يجوز من ٠‏ 
يكن فيه تقض للكتاب ولا للسنة. وبين ذلك أن رسول الله يه ل يمل 
أعطاهم ‏ سحلي الربا ألا تراه قد اشتر ترط عليهم أنْ لهم رؤوس أمواهم2؟ هذاء 0 كان 


5 من الوَلُوج: وهو الدخول.‎ )١( 

() «فناء الدار: ما امتدٌ من جوانيها. والجمع : أفنية» مختار الصحاح ص ٤٤١‏ . 

(5) الأموال: للإمام أي مُبيْد القاسِم بن سَلام ص ۸۷. 

(4) المعرة: الأمر القبيح المكروه. والأذى» النهاية الابن الآثير: 27١6/7‏ 

(۵) وأشرافٌ من العرب» كان رسول الله يك يتألّقُهم عل أن يُسلموا. وقوم منهم أسلمواء فيعطيهم تقريراً لهم 

عل الإسلام؛ تفسير النسفي : ۲۳۲/۲ . وفي النهاية: 10/١‏ «التألف: المداراةء والإيناس ليثبتوا على 

الإسلام. رغبةٌ فيها يصل إليهم مِنَ المال». 

)٩(‏ فمن بنود الكتاب السار إليه» في هذه المسألة: : «وما كان لهم ف الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه. 
الأموال: ص ۸۷. 


١١ 


صله في الجاهلية . فهو إذا كان ابتداؤه في الإسلام O‏ وقد 
ش روي في بعض الحديث أنهم کانوا سألوه قبل ذلك أن يُسْلِمُوا على تخليل الرُناء ا | 
والخمر! فا ذلك عليهم. أ فرعو إلى بلاڍهم» ثم عادوا إليه راغبين في د 

هم هذا الكتاب»©. 


أقول: يبدو ين الشروط التي قبلها انين ككل والشرؤط التي رَفضهاء بِصَدَدٍ 
المحادّتات التي جَرَت مع وَفْدٍ الطائف حول دحوم ف الإسلام - أن الشروط الي ور 
القبول بهاء والتعهدٌ برعايتها إذا اعتنق أهل الحرّب الإسلام على أساسهاء هي الشروط التي 
ترچ إلى ما يُصَطَلَحُ عليه اليوم بالتنظيهات الإدارية »> وما شاكلها وهي الي من نّ الأول أن 
ترك كفي نيا بعيداً عن الركرية الإدارية . 5 : أن ترك مرها للإدارة المحلية في كل ولايَةٍ 
من ولايات الذولّة - من غير وضع تنظيم تَفْرضه الدولّة عليها في هذه الأمورء وذلك 
مثل تحريم الصيد, أو قطع الأشجار” في بَعض المناطق , حفظاً على لماخ والبيئة الطبيعيّة 

فيها. ومثل تحديد شكل الأبنية وتنظيم أوقات العمل و شؤون المواصلات» وأشكال 
الاس الذي يرتديه أهل كُلّ ولاية. . وما إلى فلك بابل في لامور الإدارية 
ونځوها: . وذلك في إطار ما هو مشنروعٌ بطبيعة الحال. 


٠‏ هذاء وأا الشروط التي تتن بنظام الحكم الذي لا جيار لاد فيه يالا يَدعُلُ في 
باب ب تنظيم, الأمور الاح - فإنه لا جوز E‏ 8 منها حين تالف هذا النظامء ولا يجوز 
التسامُل في الموافقة َةٍ عليها طَمَعا في حول َهْل الحرْب في الإسلام» وضمٌ ع إلى 
الدولة الإسلامية على ابناقها: ورقف القتال معهم ع لذلك . 

ومن هنا قبل الب كك من أهل الطائف أن يدوا في الإسلام على أساس أن 
يكون لهم أو ينهم قانونٌ خاص في حرية التعامل بالرياء أو استباحة ا او تعاط 
المشروبات الحَرمَة! على خو ما سبقت الإشارة إليه . ف : 

e‏ ا الال 3 الني وه كاذ خرص على إنهاء حالة لزب مع 


)0 الأموال» لأبي عد القاسم بن ملام :ص 88 . 
زفق انظر في تحريم وادي .الطائق» السار إليه في كتاب النيّ ل لتقيف : نیل الأوطان للشوكان: ۵ - E‏ 
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ولننتقِل الآنء إلى المسألة الأخيرة في هذا الفصل . 

المسألة الثالثة : أَنَرُ إسلام أهل الخَرّبٍ في حَقَن دمائهم» وغير ذلك من الآثار على 
وجه الإخمال. 

إعلان أهل الب دخوتهم في الإسلام» یکو عن طريق الاستجابّة نيار الإسلام» 
من بين الخيارات الثلاثة التي تَعْرضْها الدولة الإسلامية عليهم. وهي : الإسلام» أو الجزية» 
أو ا كا تقدَّم تفضيل ذ ذلك . 

- وقد تكون هذه الاستجابة ا مِن أول الأمرة فور عرض الخيارات الثلاثة على 
البلا الْحَاربّة مِن غير أن تنشب هناك خرب بينها وبين الجيش الإسلامي . 

ا كي مك أن كرون هده اة سد أن تقد هات الاد الا رى عبار 
الحَرْب. ام في أشنا التحال: ...ول أن بتر الف لمن والسيطرة على البلاد 
الاق قد يرى اكمار من مصلحتهم الاستجابة إلى خيار الإسلام» ون التو 
وانضمامّهم إلى الدولة الإسلامية. 

- كما یکن أن يضاً أن تكون الاستجابة للإسلام بد أن يَضرب الجيش الإسلامي 
الحصار على البلاد المحاربة لد قد تطول» وقد تفص .“فر قاد المخازبين بعداذلك 
الحصار أن e‏ الدحوك ف 000 والانضمام إلى الدولة الإسلامية ليكسيروأ عن بلادهم 
طوق الحصار المضروب! . . . ففي کل هذه الحالات ؛ التي عل فا اهل الحزب إسلامهم - 
يب وقفٌ القتال معهم إذا كان هناك قتال. . وفك الحصار إذا كان هناك حصار. . كما 
يجب إلغاءُ حالة الحرب إذا لم يكن هناك قتال ولا حصار. 

وام الآثار الترتبة على إسلام المحاريين في هذه الحال يما يعنينا في بحثنا - شوق 
دمائهم . . وما إلى ذلك من ع عِضْمَة أغَرَاضهم وآموا شي . کا هو الشأنُ في دماء المسلمين 
وأعراضهم»› وأمواهم؛ لام أصبحوا بالفغل جَرْءاً من السلمين اكلا وز التعرضن هم 
بسُوءٍ كما لا يجوز التعرض لأيٍّ مسلم ين المسلمين» » عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
وکل المسلم على المسلم حَرَام ‏ دمه» ا وعرضه». 


ع2 صحيح مسلمء من رواية أبي هريرة. رقم )۴٥۹٤(‏ ج ۱۹۸٦/٤‏ . 
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هذاء وفي الأحاديث المتقدّمة ما ينص على هذه العِصْمَةٍ والرمّة. | 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في سنن أبي داود مما بصو ئر الإسلام في عِضْمَة الدماء 
والأموال وحرمتهاء قال: دوقال عل - وهو ابن سَهل - وان ْفى : : بنا رسول الله يك في 
سَرِيَة فلا بلغا لغار“ استحتفت سحت فَرّسي, فسبَقْتٌ أصحابي» وتلقانٍ الي بالرنين0©. 
فقلتٌ هم : قولوا: لا إله إلا الله محَرَرُواك»! فقالوها. فلامني أصحابيء وقالوا: حَرَمتنَا 
الغنيمة! فلا قَدمْنا على رسول الله أخبروه بالذي صَنَعّْت. فدعاني فسن لي ما صَنَعْتٌ! 
وقال: أمَا إن الله قد كَتَبَ لك من كَل إنسانٍ منهم كذا وكذا. ا - وهو ابن 
حسّان - فأنا تيت الثواب . : 06 


هذاء وأبادر. إلى القول' بأنه لا ينبغي أن نفهم من القصة الآبْقَةء أن 0 :الغالبّة 
التي كانت تدفع المسلمين إلى الجهاد - هي السعي وراء الغنائم» كما قد يوحي بذلك ى 
اللائمين للصحابي الكريم ‏ لا. ينبغي أن : نفهم هذاء لأنَّ الذي يمَنَدُ تلك الرّوح الدَافِعَة ش 
ال الجهاد ‏ هي القيادة. وهذه القيادة قد أَْرَبَتْ عن عْبْطَتِها ين تصرف ذلك الصحاي ش 
الشهم. النبييل» وحمدّت له إرشاده أهل البلاد المحاربة إلى الطريق الذي يعصمون به 
دماءَهم وأموالهم وأعراضهم . . ش: 

وأمًا أَسَفُ مَنْ أَسِفَ مِن المقاتِلين على فَوَات الغنيمة - فهو قد يكون بسيب اعتقادهم 


تان هذا الإسلام» إنما كان لمجرد حماية أهل الحرب أنفسّهم من القدلء وأمواهم من 
الاستلاب . وليس عن عقيدة صادقة» وإيمانٍ جازم» کا هو الظاهر. . ومن هناء 58 د 


)١(‏ الْمَار: .. هو موضع الغارةء لد : موضع الإقامةء وهو الإغارة نفسها أيضاً. يقال: أغار على الندو يفير 
إغارة ومُغارآ» . معالم السئن للخطابي: اخامش: 788/17 ْ 
(؟) «من الحث. وهو الاستعجال في الشيء» جامع الأصول: ا 
٠ )*(‏ «الصوت والاستعانة» جامع الأصول : 6/۲ : ا 
(4) «يقال: أحرزت الشيء أحرزه إجرازا: إذر حفظته» وضممته إليك. وصنتّه عن الأخذ» النهاية لابن. الائي: 
۳/۱. والمراد: قولوا: لا إله.إلا الله - تصانوا ِن قتل نفوسكم » وتحفظوا من استلاب أموالكم . 1 
(ه) سنن أي داود: رقم (0080) ج 1988/4 . هذاء وقد تجاوزه الألباني في [صحيح سنن أبي داود] 055 
وعلى أية حال فدلالة النص على نما نريد هناء قد جاءَتُ بها الأحاديث الصحيحة في عصمة الدم والمال: لمجرّد 
إعلان الإسلام کا تقدم » وإنما أردنا من سوق هذه القصة تصوير تلك العصمة بالإسلام من ناحية. واقعية» 
حتى ولو كانت البلاد محارِبَةٌ بناءٌ على موقف قادتها من الدعوة. . إل أن أهلها أعلنوا إسلامهم رغم ذلك 
سواءًٌ :ل القادة عند رغبة الجمهور فيا بعد» أو هربوا أو بقوا أفرادآ.معزولين متمردين. أو مطاردين. 
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لأسف على فَواتٍ الغنيمة لِشيءٍ ليسوا على يقن بأنه دخولٌ حقيقيٌ في الإسلام . 

م حتى لو كان هذا الاسَفُ السار إليه يني فيا يميه أنّ بعض المقاتلين» فوا أو 
كثرواء إنما كانوا يطمعون في الغنيمةء ففاتتهم بسبب إسلام القوم - أقول: حتى لو كان 
ذلك الأسف يعني هذا الشيء - فهو أْمْرٌ قد يرد. وحينئذ يحتاج أصحاب هذه الرغبة في 
الماذة» وتفضيلها على إسلام آل ا حرب» ولو كان إسلاماً ظاهراً في أوّل الأمر- 0 
إلى مزيد من التربية والتوجيهء لتنميّة النفسيّة 00 لْدَيهم على الوجه المطلوب. . 
پد على ما ذَكرْناه ‏ قوله تعالى : 8 اشوا ل الى يكم اشاح لنت تا 
تبتغون عرض الحياة الدّنيا. . 04 . 

يقول الطبري في هذه الآية : «ولا تقولوا ن اسْتسَلّم لكمء فلم يقاتِلكم > مُظهراً 
لكم أنه من أهل میک ودعوتكم - لست مؤمناً فتقتلوه أبتغاءَ عرضٍ الحياة الدنيا. باق 

ويقول الزخشري في هذه الآية أيضاً : «ولا تقولوا إل ليل هذا (يغني : إعلاته 
كلمة الإسلام : : لا إله إلا الله) - لاتقاءِ القتّلء لا لِصِدْق النيةء فتجعلوه سلما إلى استباحة 
دمه» وماله. وقد حرمها الله ^ . 


وقال ابن حجر: وني الآية دليلٌ عل أن مَن طهر شيعا هن عَلامَات الإسلام يمل 
دمه حتى کر ا أن السلام تحيِّة المسلمين. وكانت ينهم في الجاهليّة بخلاف 
ذلك»” . 


أقول: إن هذه الآية قدل غيل أن بعض المسلمين في الحررب ‏ وكما ورد في سبب 
نزوها”» - قد يَنْدَفِعُون فيقتلون من عن عن إسلامه من الكفارء أو مَنْ أظهَرَّ ما يدل عل 
دخوله في الإسلام» حين يرف عليه السلاحء وی من القتل . 


)١(‏ سورة النساء الآية 44. والعْرّض: ماع الدنيا وحُطَامُها. والمراد هنا: سلب القتيل» وغنائم الحرّب. 

(۲) تفسير الطبري: .١4٠/8‏ 

. ٤٩۹ - 4758/١ تفسير الزمحشري:‎ )۳( 

(6) فتح الباري: ۲٥۹/۸‏ . 

(ه) انظر تفسير ابن كثير: .0784/1١‏ وتفسير القرطبي : ۳۳٠/٠١‏ وما بعدها. وفتح الباري: ۲۰۸/۸ ۔ ۲۹۹ . 
وسنن الترمذي: رقم (۳*۳۰). 2710/0 وخصع الزوائد: ۹-۸/۷. وصحيح مسلم: رقم )٩1(‏ 
ج ۹1/۱ ورقم (۹۷) ج58-91//1. 
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ما جاءت الآية لح منه. . / 
وخلاصة القول» ا اذ إعلانٌ أهل الحرب للإسلام: اوما يدل 86 
قيوهم له بكرتب عليه من الآثار وجوبُ إغباء. حالة معهم › اة دمائهم» 1 
وأمواهم , وأغراضهم . واعتبارهم کا المسلمين. وفي أن هم ما للمسلمينء وعليهم املا 
على المسلمين ‏ با يعني انتقالهم. إلى حمل الرعوية الاسلاميّة وانضمام بوهم إل الدولة 
الإسلامية . الأمر ا ٠‏ حُكمَها بالإسلام» وإلغَاة ما كانت تضم له من 
أنظمة» وتشريعات وقوانين نين تناد قض النظَام الاوسلامي . 6 
ش جاء في سنن الترمذي 0 بعري أن جيشا كن ردن السلمين كان انوم 
اليهم؟ قال: عق انهم كنا سمعت سرن اله يادعوهم. . فاتاهم (سلمام فقال 
هم : إما أنا رَجُل منكم فارمي. َرَوْنَ العَرَبَ يُطيعُونني ! فإن أسْلَمَْم فلكم مثل الذي لنا. 
وغليكم كل الذي عليها:. وإن ا إلا دينكم تركناكم عليه وأغطونا ا عن ددا 
وأنتم صاغرون" ., . .)0 , 
هذا رين ا الجهاد - تفصيل القول في جميع لأر اة عمل 
إعلان أهل ا لحب لاوسلا ؛ لان أكثر ما يمنا هنا ين تلك الآثار هو َون 
لإنباء حالة ابم الكفان. وقد اتقسانا هذا أن نشير إلى أهم م الآثار الدرتية على 
إسلامهم* مما يرهن على إنهاء حالة. الب معهم 1 
وڏا ننتهي من هذه المسآلة وبانتهائها 0 إلى ختام هذا افمل. 1 ونتحول بعَون 
ادال ون جوت 0 


)0 ويد إلى العَدُوٌ: إذا. زحف إليه ليقاتله» . جامع الأصؤل: 5946/17. 

9) ِن أريد باليد: يد المخطي » فالمغنى : عن يد مواتية» غير ممتنعة؛ ا i‏ 
بها يد الآخذ - فالمعنى : عن يد قاهرة مستولية» أو عن إنْعَام, عليها؛ ا ورد ارواحم | 
هم نعمة عليهم» جامع الأصول: .٥۹٥/۲‏ . 

(۳) «الصَغار: هو أن يجري جكمٌ الإسلام عليهم» امحل لابن حزم : .TET/V‏ 

. ۱۱۹/٤ رواه الترمذي وحسنه: : رقم (1648) ج‎ )٤( 

(5) انظر في تفصيل الآثار المترتية على إسلام الكفار (آثار الحرب) للأستاد اكور وة لزعل + ص ٦۲٦۔1۳۱‏ . 
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دَفُعُ الجزية. وقبول غير المسلمين م من أهل الحرب الخضوع 
لأحكام الإسلام . 


ما يمنا مِن هذا ابقل هو کون دفع الجزية من قبل أهل الحرب والالتزام 
بالخضوع للحكم الإسلامي د تعتان ا ا ن اساب وقف: القتال في اسم . ولذاء إن 
المسائل التي الها في هذا الفصل - إغا يِنظرٌ إليها من هذه الزاوية. أي : زاوية وقف 
القتال إذا تم عفد الم مع آهل الحرّب. . الأمر الذي يقتضي أداءهم للججرية؛ وخصوعيم 
لحكم الإسلام با يَعْني دُخوهم في الرعية الإسلاميّة وحملّهم لتابعيّةء أو ما يسهى ببكنسية 
الدولة الإسلامية . 

هذاء ولن نتعرّض في هذا الفصل لكثير من المسائل التي تَدْحْلُ في بحث الجحزية ؛ أن 
الخوض في ذلك يحتاج إلى رسالة مستقلة من جهةء کا تعد ا عن الغاية التي عمد من 
أجلها هذا الفصل من جهة أخرى. وهي التنويه بِسَبّبِ من أسباب وقف القتال 5 
الإسلام . 

نع قد يستلزم ما نحن فيه أن نتعرّض لعَدَدٍ من القضايا التي تتصل ببحث الجزية؛ 
وذلك لما تنطوي عليه من أهميةٍ في توضيح هذا السبب من أسباب وقف القتال في الإسلام؛ 
وذلك مثل : مَنْ يجوز وقفٌ القتال معهم مِن أهل الحرب» ومَنْ لا يجوز إذا بوا الجزيةء 
وأعلنوا القبول قل الذَّمة؟ وما هي الشروط لوجوب الحزية؟ وما الذي يقوم مَقَامَها؟ 

وعليه» فإن المسائل التي سيتناوها هذا الفصل - هي : 
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١‏ - المسألة الأولى : ما المراد بالجزية؟ وما الأدلة الشرعية على وجوب وقف قال د امل 
الحرب» إذا بذلوا الحرية» وتم عَفُ الذمّة هم؟ 1 : 
١‏ - المسألة الثانية: من هم الذين قبل منهم أداءً الجزية من أهل الحرب» ضرم ف ف 
E‏ المسألة الثالثة : ل وجوب الحزية . 
٤‏ - المسألة الرابعة :.البديل عن الجزية . 

المسألة الأولى : ما المرادٌ بالجزية؟ وما الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتال ضدٌ 
آهل الحرب. إذا بذلوا الجزية؛ وتم عقد الذمة لهم؟ 
أولاً: ما اراد بالجزية؟' 
جاء في مختار الصحاح : «الجزية: ا اا من ال اة ج 0 مشل 
ية وى و20 : 


وجاء في مني : هي الويف“ المأخوذة من الكافر لإقامته بذار لاسام في کل 
عام . 


هذاء ونظلَقُ كلمة الجزية على عَقدٍ الذّمّة أيضاً - كما نظلق على الضريبة". أو الماك 
الذي يلتزم أهل الذّمّة بأدائه إلى الدولة الاسلامية 0 عام . 


جاء في مغني المحتاج بصدَّدٍ التعريف بكلمة الجزية ها هة e‏ 
وعلى امال ارم به , كا ا الإمام النووي في المخباج - كيف مُجْرِي إمام ادي 


: .۸1 مختار الصحاح: ص‎ )١( 

)۳( ل المصباح ابرض ٥‏ «الوظيفة: ما يُعَدُرُ من عَمَلء وَرِزْقٍء وطعامء وغير ذلك. »وال تاذ ا 
وُظف: أي قَدّرَ على أهل الذمة ان يقدموه إلى السلطات الإسلامية من ضرائب مالية» بصورة ة َوْريُة كل 
عام . 

(۳) المغتي لابن قدامة: .:0119//1١‏ 

)6( أطلق الإمام الشافعي على الجزية اسم «ضريبة». انظر: الأم له. ٠٠/٤‏ 

(0) مغني المحتاج للشربيني الخطيبن : 217/5 وار تحفة الطلابء» 3 الإسلامء زكريا الانضارى: 
ص ۲۷۸ . : 0 ١‏ 51 
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مَنْ ينوب عنه عَفَدَ الذّمّة أوعقد الجزية أهل الحربء فيقول في هذاء ما نصه: 
اة عَقَدها: ركم بدار الاإسلام» أو أذنت ف إقامتكم مه على أن تبذلوا e‏ 
وتنقادوا لحكم الإسلام»”'. 


هذا بإيجاز ما يتّصل بالمراد من كلمة (الجزية) . ولَعَلّ في هذه اللّمْحَة من التعريف ما 
يغ فيا يلزمنا هناء فلا حاجة إلى أن نتوسّمٌ في الكلام عليها بأكثر مما ذكرنا. 


ثانياً : الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتال ضِدٌَ أهل الحرب إذا بَذَّلُوا الجزية» 
تَمٌ عَقْدُ الدَّمّة لهم. الأصل في وجوب وقف القتال ضد أهل الحرب عند القبول بأداء 
الخزيةع وار بحكم الإسلام - هو قوله تعالى : لقاتِلُوا الذين لا يؤمنون بال“ ولا 
باليوم الآخر”©., ولا يحون ما حرم الله ۋشۇ ولا يديئون دينَ الح من الذين 


أوتوا الکتاب“ حتى يُعْطوا الجزية" عن يدء وهم صاغر ون04 . 

فهذه الآية تنص عبلى أن الغاية التي ينبغي عندها وَْفُ القتال د الكُمَارٍ هي - 
إعطاؤهم الجزية: وأن يلموا بالصغار. أي : بالخضوع لحكم الإسلام» في غير ما أَقَرُوا 
عليه كالعبادات والمطعومات والمشروبات والملبوسات» وشؤ ؤون الزواج» وما إلى ذلك . 


.)۴٤۲/٤ المتهاج للنووي : (مغني المحتاج:‎ )١( 

)( نى عنهم الإيمان بالل ؛ لأن اليهود مُكنية والتصارى مُثلَئّةه. تفسير الكشاف: ۲٠۹/۲‏ . 

™( دلأنهم فيه على خلاف ما بيب حيث يزعمون أنْ لا أكل في الجنة ولا شرب». تفسير النسفي : ۲۱۷/۲ . 

(5) ولا نهم لا يمون ما حرم في الكتاب والسنةء > أو لا يعملون بما في التوراة والانجيل». المصدر السابق . 

(5) «ولا يعتقدون دين الاسلام الذي هو الحق». المصدر السابق. 

(7) «إن أهل الكتاب من الكفار هم اليهود والنصازى لقوله تعالى : «أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفَتِين من 
قبلنا» [الأنعام الآية .]٠١١‏ . وقد اقتضت الآية أن أهل الكتاب طائفتان» أحكام القرآن للجصاص: 
0/4 

)۷( دأَيْ : إن ل يسلمواء تفسير ابن كث ا وني تفسير الألوسي : أي : ما تقرّر عليهم أن يغطوه. . من 
جزی ديله : أي : قضاه . أو من جَرَّيْتَه با فل : أي جاريتَه؛ لاجم يمزون بها مَنْ مَنّْ عليهم بالعَمُو. وف 
الهداية [انظر: فتح القديرء عند الأحناف: 1ه ] أنها جزاء الكفرء فهي من المجازاة. وقيل: أصلها امز 
من الحزء والتجزئةء لأنها طائفة من الال يُمْطَىْ. وقال الخنوارزمي : إنها معرّب «كزيت»» وهو الخراج 
بالفارسية» . تفسير الآلوسي (روح المعاني) VAN:‏ . وانظر فتح الباري : 5 . 

(۸) سورة التوبة الآية (۲۹). وقال الشيرازي : «الصّغار: هو أن تجري عليهم أحكام المسلمين». المهذّب: 
۲ . وانظر: الأحكام لللماوردي: ص ١47‏ . 


fo 


جاء في تفسير القرطبي ل للقتال غ وهي إعطاء الجزية بدك عن القتل ٠۲‏ 

ويقول ابن قدامة :جل ! إعطاء الحزية اة لقتالهم  ٠‏ فم وما يج تتام 0 

هذا ومن الأدلّة الشرعية, على مانحنٌ بصدده أيضا. ماجاء في صحيح 
البخاري ا المغيرة بن شُعْبّة قال ليل کسرَى بين يدي معركة «نهاؤند»۳ أفْ بلاد 
فارس» اانه «أمرنا ينا رسول بنا بل أنْ تقاتلكم حق, تعبدوا الله وحدهء أو توا 
الجزية . وَخبرنَا نينا عن رسالة ربا أنه مَنْ فيل ما صارٌ إلى الجة في نيم ير متها قط 
ومَنْ بي مِنا ملك رقابكم»©.. 1 | 

فهذا الحديث ينص على الأمر بقتال كار إلى نیرو آل اعد داق إمًا ا 
الله وحده. آي» الدخول في الإسلام . وما أن يدوا الجزية. ومعنى هذا - ونجوب 'الكفٌ 
.عن القتال» وإمَْاءِ حالة الحرب مع الكفار إذا استجابوا للجزية حين يتنعون عن الدخول 
في الإسلام. والمراد بالجزية هنا هي الحزية التي يلتزم بها أهل الذمة الذين يخضعون لحكم 
الإسلام» ويصبحون من الرعيّة الإسلاميّه. وليس اراد : بها الحزية التي ة قد يدفعها أهبل 
ا لحرب» بنا على عَقَدٍ موادَعَةٍ. أي : معاهَدّة سِلْمِيّةٍ خارجيّةٍ معهم تقضي بوقف القتال 
ضِدهم» مع و مستقلين ف بلادهم. ر حم الإسلام ؛ ؛ وذلك. على:نخو ما 
قر ابن حجر من : وان الجزية - مع أهل ال . والموادعة - مع آهل ر 

هذاء ومن الأدلّة الشرعيّة على أن قبول أهل الحرّب بِذَفُْع الجزية - - هو سِببٌ من 
أسياب الك عن القتال. وإنهاء حالة الحرب معهم - ما جاء في حديث بريدَة في صحيح 
ش مسلمء > حول وصيّة النيّ كه لأمير كل جيش أو سرب يوجهه ه لقثال أهل, الت بصدَدٍ 
بعض الآداب الإسلامية التي ينبغي أنْ ترَاعَى في قتاهم» وما هي. المطالب التي عليه أن 
ها همأ نْب م٠‏ دا ب عل بن لكف عن هم ذا سحام حا 


. ٠٠١/۸ : الجامع لأحكام القرآن.. للقرطبي‎ .)١( 

(؟) المغني, لابن قدامة: 0۷۷/٠١‏ 

فيه انظر فتح الباري ال 0 

(4) صحيح البخاري :رقم )۴٠١۹(‏ فتح الباري : ج ۲0۸/٦‏ .. 
() فتح الباري: ۲٣۹/٣‏ . 
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جاء في هذا الحديث ما نصّه: «فإن هم أُبَوًا [- أي : الدخول في الإسلام ] فسَلْهِم 
الجزية"©. فإن هم أجابوك» فَاقْيَلُ منهم. وكفٌ عنہم»0. 

وهذا الحديث نص في وجوب الككفٌ عن قتال أهل الحرب» إذا استجابوا إلى الالتزام 
بأداء الجزية» با يَعْنيه ذلك مِن دخومم في الذمة» وقبو حم بالحكم الإسلاميّ. كما تقدَّم في 
أ 

وة عل هذه الأدلة ون :التصوضن الشرعية التسابقة ب جاءك تضرص الفقهناء تقرر 
وجوت إنهاء حالة المرب مع الكفار. إذا 5 استجابوأ لأداء ال حزية. 

5 يقول صاحب القت ل يصح عقد الذَّمَةَ إلا من الومام ؛ أو يمن فوض إليه 
ام ۽ لآنه من نّ المصالح العام فکان إلى الإمام . . ومن طْلّب عَقَدَ ال وهويمنٌ ور 
إقراره على الكفر بالحزية وجب الْعَقَدُ له پ7 . 

هذل ويستئني الام النوويئ من هذا الوجوت فن الحالات الي حشى فيها ال 
على المسلمين من جَرّاء 0 الجزيةء أو ال فيقول: رالا جاسوساً تحافهوف, 

ت ويقول ابن قلامة : «إذا يَذّلوا الجزية رم قبوهاء ورم م قتاهم©. 

زد الاقتارة ها إل أن قوق امن ارب ار ارا ار عد الد فد يكوة 
يل أن نَدْهَمَ الدولةٌ الإسلامية بِقوَاتها لَنازَلَتهِم. أيْ: يكون هذا القبول. بمجرّدٍ عرض 


)١(‏ جاء في شرح مسلم للنووي مسي «واختلفوا في قدر الجزية. فقال الشافعي: أقلها دينار على الغيّء 
ودينار على الفقير أيضاًء في كل سنة. وأكثرها: ما يقع يه التراضي . وقال مالك: هي أربعة دناتير على آهل 
الذهب. وأربعون درهمآ على أهل الفضة وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ وغيره من الكوفبّينء وأحمد. 
رضي الله تعالى عنه: عل على الغني ثئانية وأربعون درهماً . والمتوسط: أربعة ورود والفقير: ائنا عشر» . وفي 
فتح القدير لابن اهام : 0/١‏ «وقال الثوري. وهو رواية عن أحمد: أهي غير مُقَدَّرَة. بل تُفُوّض إلى رأي 
الإمام . .» وانظر المغني لابن قدامة: ¥1 

22 صحيح مسلمء رقم (۱۷۳۱) ج ۱۳۵۷/۴۳ . 

(5) المهذّبء للشيرازي: ۲٠۳/۲‏ . 

2 مغني المحتاجء للشربيني الخطيب: .هذل وعَمّمٌ «الشربيني» في شرحه للمنباج فيقول: دلا إذا 
طَلَبّ عَتَدَها شخصٌ اف كيده کان يكون الطالتٌ جاسومآ تخاقه فلا نجيبه» للضرر الذي ئى منهه. 
المصدر نفسه. 

(ه) المغبى. لابن قدامة: ١٠/لالاه.‏ 


مهم غ١‏ 


الخيارات الثلاثة عليهم. ا إلى خيار الجزية ابتداءً. . كا يكن أن تكون استجابتهم 
لأداء الجزية - بعد أن تشتعبل الحرب معهم» ثم قبل أن تتم هزيتهم» ويستقر النضرٌ 
للمسلمين ‏ يبادِزون إلى. إعلان قبوهم بالجزية, و الذمة: . ويجوز أيضاء أن تكون 
استجابتهم لآداء الحزية بعد أن برض الحصارٌ عليهم ند تطول أو تقصرء يرون في هذه 
الحال ا ا لحكمة أن ينزلوا على حكم الجزية» والنتسرل'ق الذئة) بن أجل فك 
الحصار عنهم وعن بلادهم . 

أقول: في کل هذه الخالات» يشير إعلانٌُ أمل الحرب رضاهم بالدخول في ئة 
المسلمين سبباً مِن أسباب وقف القتال في الإسلام . 


ومهذا ننتهي من هذه المبسألة, ونتحول إلى المسألة التي تليها. ‏ ش ْ 
المسألة الثانية : ا أهل الحرب الذين قبل منهم أداءً الحزية» بمعنى عقا الذكة 
هم وإنهاءِ حالة الحرب ضدهم» تبعاً لذلك؟ 
تعدّدت وجهات i‏ ءافيه نوز قد الذّمّة هم :من الكفان: e‏ 
وجهات النظر تلك فيا يلي:' 
-١‏ مذهب الأحناف : ۰ 
جاء في تحفة الفقهاءء ا «إنْ أخخلّ الجزيةء فة ال شرن ا غيم 
الفا إل في حى مُشركي العرب 0 فإنه لا يقل منهم الجرية». 
۰ ؟- مذهب مالك والأوزاعي » وفقهاء الشام : 1 ظ 
يقول القرطبي : «وقال الأوزاعي : : توخ الخزية من كَل عابد وَنَنِ aT‏ 
ْ أو مكذّب» وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رَأَى أن الجزية خد من جميع أجناس الشرك. 
واا عر بياً أو عَبَمِيّاء تَْلِبيًآ أو شيا كائناً من كان. إلا المرتدٌ»” . ش 


A a تحفة الفقهاءء للسمرقندي : 557/7. وانظرء بدائع الاح 11-۷ . وفتح‎ )١( 
۱٤/۳ وحاشية ابن عابدين:‎ 
وانظرء قوانين الأحكام الشرعية: ا : لش الكبير‎ . 1١٠١/4 : الجامغ لأحكام القرآن. للقرطبي‎ (00 
: . ۲۱٤ ومنح الجليل: ۲۱۳/۳ ۔‎ .٠ للدردر عم ا الدسوي‎ 
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- مذهب الشافعية : 

دد الإمام النوويّ مَنْ يجوز أن تَعْقَدَ له الذمّة. وبَقبَلَ منه الجزية» فيقول ما نصه : 
«وقال الشافعى : لا تفيل إلا من أهل الكتاب والمجوس عَرَباً كانوا أو عَجما»:©. 

: مذهب الخحنابلة‎ - ٤ 


جاء في المغني : «مَنْ سِوى اليهود والنصارى والمجوس - لا تفيل مهم الجزيةى ولا 
رون 18 ولا يبل منهم إل الإسلام , فإن م بسلا قتلوا. هذا ظاهر مذهب أحمد. 
وروی عنه (الحسن بن ثواب) : أنه تقل من جيم الكفار إلا عبدة الأوثان من العْرّب»). 

هذا على وجه الإحمال. ما جاء في فقه المذاهب» حول م ود أن تعد له الذمةء 
ل منه الجزية من قار أهل الحرب» ومن لا جوز؟ . 

وتلخيصاً لما تقدّم. مع بيان كيف يمكن رَبْطٌ تلك الآراء الفقهية بواقع الطوائف غير 
الإسلامية» في العصور الحديثة على اختلاف أجناسها وعقائدها ‏ نقول: 


- هناك رأي الأحئاف, ورواية عن الإمام أحمد بأن جميع الكفار يجوز أن تَعْقَدَ م 
الذمّة إلا مشركي العَرب. والمراد بهم : كن من ينتمي إلى الجنس العربي» وليس يَدِينْ 
باليهودية أو النصرانية أو المجوسية لورود النصوص الشرعية بتخصيص هؤلاء بجواز عقد 
الذمة هم . 

وبناء على هذا الرأي» فإنه في عصرنا اليوم يجوز للدولة الإسلامية أن تَعْقِدَ الذمة مع 
غير المسلمين من جميع الشعوب غير العربية» مهما كانت دياناتها وعقائدها. حتى مع 
الشيوعيين, والملحدين . وأمًا العَرَب مِن غير المسلمين» فإن كانوا من اليهود أو النصارى أو 
المجوس - عُقِدَت الذمة معهم . . وما إن كانوا غير ذلك بأن 2 يعتقدون الشيوعية أو 
الإلحاد مثلاء أو أية أفكارٍ تناقض العقائد الإسلامية» ولو رَعَسوا أ 006 المسلمين ‏ فلا 


(0 شرح صحيح مسلم للنووي : TITY‏ وانظر: الإقساع» للهاوردي : ص ١9/8‏ . والمتباج؛ وشرحه مغني 
المحتاج: ۲٤١٤/٤‏ . والإقناعء في حل ألفاظ أبي شجاع: : 2195/7 وحاشية البجيرمي على الإقناع: 
۹-۴٤‏ . وفتح الباري : 5594/5 . 

2( المغني. لابن قدامة: ۷۳/٠١‏ . وانظر: الشرح الكبير للمقدسي : AO -OAE‏ . 


١ /باهع‎ 


يجوز عقد الم معهم . وبالتالي ت تبقى الحربُ ضدّهم مشروعة . هذا هو الرأي الأول.. 
- والرأي الثاني يقول: بان جميع الكفار يجوز عَمَدُ EF‏ مهنا كانت ذياناتهم 

وعقائدهم» كاليهود والنصارى حتى من يعتقد بالشيوعيّة, أ والإلحاد. . وما إلى ذلك. ومههما 
كانت أجناسهم» سواء كانوا ِن العَرَبِء أو كانوا ينتمون إلى الشعوب والأجناس الأخرى 
غير العربية - وهذا ما جاء ي مذهب مالك وقال به الأوزاعي» وغيره: وعليه» ففي 
عصرنا اليوم . - يجوز للدولة 0 أهل 
الحرب مهما كانت دياناتهم» 35 مع من يعتقدون الشيوعية أو الإلحادء ولو كانوا ينتمون إلى 
أصَلٍ عري ٠ ٠.‏ ! 3 

3 والرأي الثالث في الال - هو رأي متذهين الشافعية, وظاهر ما مذهب أجد 
د وخللاصئة: 


أنه لا جال في الدولة الاسلامية لِرَعِّةٍ تنتمي إليها من غير المسلمين إلا 55 


الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية وما هم شبهة بدين سماوي كالمجوسية ] فيجوز أن 
تَعْقَدَ الذمةٌ مع هؤلاء .. ومَنْ عداخم من أصحاب الديانات والعقائد الأخرئ» كالوثنية أو 


الشيوعية . أو الإلحاد .لا يجوز عَقَدُ الذمة معهم . . سواء کر عرياً أ أو غير ترب م 5 
فإن الحرب تبقى مشروعة مع :هؤلاء . 


هذا ونحسن a‏ أن نعرض بإجاز للأدلة من النصُوص الشرعية الي استلّث إليها 
الآراء السابقةء نرجح الراي :الذي يبدو لنا أنه أكثر تشياً 535 تلك: ك التصرص 


أولآ : 1 الآراء السابقة : 


- يستند القول يان ا إذا کانوا عرباً» وليسوا من اليهود 3 لا 
ولا المجوس ٠.‏ لا شل مانم إل إلا الإسلام ء أو القتل - يستلد هذا القول» من حيث النصوص 
الشرعية | إلى قوله تعالى : وسن إلى قوم أولي بأ شديد, تقاتلوهم. أو يُسلمون 04 
ِ عل اعتبار أن المراد بارلي اباس الكدية- - هم مدي ال والرتدين» ‏ دون 


.15 سورة الفتح الآية‎ )١( 


١ مه‎ 


غيرهم . . وقد نصت الآية عل أن أمامهم خيارين فقط . اللإسلام أو القتال0». ومهذاء فلا 
يجوز عَمَدُ الذمة معهم . 

وني هذا يقول الشيخ تقي الدين النبهاني: دأمَا مشركو العرب فلا يبل منهم. الصَّلْحٌ 
الد ولكن يذْعَون إلى الإسلام فإن أسلموا ترکواء وإلا وتوا قال تغالق: «إستدعون 
إلى قوم أولي بأس جدية و E‏ ن كان عام رسول الله ل . 
وهم عَبدَّة الأوثان من العرب. فدّل على أ: نهم يُقَائلُون | ن لم يسلِموا»”. 

کا اُورد صاحب «فتح القدير» حديثاً عن النبي ا يرويه ابن عباس » يقول: رلا 
بقْبَلُ ِن مُشركي العَرّب إلا الإسلامٌ أو السَيْفكن©. 


هذاء ولْرنَدُونَ عن الإسلام» بعدما دَحَلُوا فيه. مها كان العِرّق الذي يَنْتَمُون إليهء 
له 0 منهم أيضاً. عند بيع الفقهاء. إل العودة إلى امم . وإلا فالحرب معهم قو 
مشروعة حتى يتوبواء أو ينتهوا. يقول الي ل في حى الت «من دل دينه فاقتلوه» ©. 


- ويستند القول بجواز عقد الذمة لأهل الكتاب, على آية الجزية السابقة» وهي 
شل الت وغير القرت» لإ عر بحرن مه الذمة N‏ 
صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: دأنّ رسول الله كك أ أَحَذَّها ‏ أي الجزية ‏ من 
مخوس هجر 0 . وقد كان مجوس هجر عريباً. وتقدّم في المسألة السابقة دليل قبول ا 
والذمة من المجوس غير العرّب». في حديث الغيرة بن شُعْبّة حين الْتَقَى عامل كسْرَى. 


وجاء في الدّرٌّ المختار على من تنوير الأإبصار» بصدّد الحديث عن الجزية ‏ قولّه : 


: وفتح القديرء لابن امام‎ . ٠٠٠١/۲١ وتفسير الآلوسي:‎ .۱١۹۴/٤ انظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
1/6 

(۲) الشخصية الإسلامية ‏ القسم الثالث: ص ۲١۲‏ . للشيخ تقي الدين النبهاني. 

() فتح القدير؛ لابن امام : 4/7 هذاء ولم أعثر على نص هذا الحديث في غير هذا الكتاب ‏ 

هع د البخاري» رقم (5477) عن ابن عباس» مرفوعاً. فتح الباري : ل 

)22 (شجر: ... مدينةء هي قاعدة البحرين. وقيل: ا العا كلها قن . وهو الصواب». مراصد 
الاطلاع : م١‏ 

. ۲٥۷/١ : صحيح البخاري : رقم نم (۳۱۵۷) فت الباري‎ )١( 
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«وتُوضَعٌ على كتابي» وتجُوسي. ولو عَرَبيَا؛ لِوَضعه عليه الصلاة 0 على چوس 
هجر . 

وعلى هذاء فص عدا مؤلاء الذين جاء الدليل الخاص بقبول الحزية: فب : - تبقى 
حرمهم مشر وعة بالدليل العام في قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04 5 

- ويعتمد القول بجواز عَقدٍ الذَّمّه لجميغ الكُمّار من جميع العقائد والديانات؛ عَرَباً. 
كانوا أم عَجّماً» على عموم حديث بُريدّة السابق» في صحيح مسلم, وفيه: «وإذ/ لقيت 
عَدُوّك من المشركين. فاذعهم إلى ثلاث خِصال. . إلى أن قال E‏ - (أي : الدخول في 
الإسلام) اله الحزية: فان هم أجابوك فاقیل منهم » وش عنهم . . 06 . 1 


فهذا الحديك دن على أن العَدُوٌ مِن المشركين تَعْرََض عليهم الكزية: ل 5 
الذمّة. بناءٌ على ذلك إذا قبلُوهاء ورفضوا الدخول في الإسلام . 


هذا والتعبير بالعَدُوُ من المتركينن ف ا جمينع الأجناس 2 وغيرٌ 
عرب کا يعم ل الديانات والعقائد. وراء الإسلام. . . وهذا الرأي هو الراجح ف 
مذهب مالك . وهو الذي قال به الأوزاعي» وفقهاء الاير وغيرهم . . 

- يقول الزمام الررى ف شرح حديث ر الذي نحن بصدده : «هذا 7 استدلٌ 
به مالك والأوزاعي. ومُوافقوهما في أذٍ الجزية من كَل كافر عربياً كان أو عنجميا . 
كتابياً أو جوسياً أو غيرهما. 6 


- ويقول الصنعاني: «في. ا أن الجزية خد ِن كل كافرء کان : أو 
غير کتاي» غر أو غير عربي» لقوله: «عَدُوَك) وهو عام . 0 قال - والذي يظهرء ا 
عموم أخل. ب الجزية ن كُلَّ كافر لعموم حديث لذ وأما الآيات - يقصد آية الجزية التي 
تأمر بقتال أهل الكتاب حت يُعْطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ‏ فأفادت أخذ الجنزية من ' 
أهل الكتاب»ء 1 تتغعرض انها من غيرهم. ولا لِعدّم أخذهاء, والحديث ن اخم من 


(1) . حاشية ابن عابدين : 414/8 , ؛ 
(۲) سورة التوبة الآية ه. 
(T)‏ شرح مسلم للنووي : TITY‏ 
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غيرهم. وحمل عَدُرّد على أهل الكتاب. في غاية البُْد. .  .‏ إلى أن قال وأمًا عَدَمُ 
أخذها من الْعَرّب - فلاا لم شرع إلا بعد امتح وقد دل العرب في الإسلام, ولم 
يق منهم مارب فلم بق فيهم بَعْد الفتح مَنْ يُسْبَئْء ولا مَنْ تُضرَبُ عليه الجزية . بل مَنْ 
حرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلامء كما أن ذلك الحكم في 
أهل الردّة ... ثم يقول - واستمر هذا الحكم بعد عصره ية . ففتحت الصحابة رضي الله 
عنومٍ بلاد فارس والروم؛ وفي رعاياهم العرب» خصوصاً الشام والعراق» ولم يبحثوا عن 
عر من عَسجَمي . بل عَمُمُوا حكم الشّبِي والجزية على جميع من استولوا عليه . وبهذا يعرف 
أنْ حديث بُرَيْدَة كان بَعْدَ نزول فَرْضٍ الحزية . وفَرضها كان بعد الفتح. ٠‏ فكان فرضها في 
السنة الثامنة عند نزول سورة براءةي”. 


- هذاء ويقول الشوكانيء في نيل الأوطارء في حديث بُريدة أيضاً: «قوله: فَسَلْهُمْ 
ا لجزية » ظاهره عَدَمٌ المَرّقٍ بين الكافر العَجَميٌ والعَرَيَء وغير الكتابي. . . »0. 

- ويقول الشوكاني» أيضاًء في كتابه السّيْل لجرا ما نصه : «ظاهِرٌ الأدلّة يقتضي أنْ 
يل الجزية ين أي كار يوب الكف عن مقاآليه. . كما في حديث بريدة, : . (کان 
رسول الله يك إذ مر أميراً على ج جيش أو سَرِيةٍ - ثم ذكر فيه فإن هم بوا فسَلْهِمٍ الجزية. 
فان أجابوك فاقبل منهم وف عنهم . فان قولّه (كان رسول الله . ..) يدل على أن هذا كان 
شأنه في کل جيش يبعثه» ولا ينافي هذا قوله تعالى في اهن الاب الإحتى يُعطوا ازب عن 
يد وهم صاغرون4 فإن أهل الكتاب هم نوع من أنواع الكفار الذين يجب الكفٌ عن 
قتالهم إذا أعطوا الجزية. ولا ينافي ذلك أيضاً ما ورد في الأمر بقتال المشركين في آية 
السيف”» وغيرها - فإن قتاههم واجبٌ إلا أن يُعْطوا الجزية فإنه يجب الكفٌ عنهم كا يجب 


)١(‏ أي: فتح مكة سنة م/ه. 

(۲) سبل السلام للصنعاني: ٤۷/٤‏ . 

(۳) نيل الأوطارء للشوكاني: 786/17 . 

. 79 سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) أي : قوله تعالى : طفإذا انسلخ الأشهر الخُرّم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم . ® التوبة الآية (ه) . 
جاء في تفسير الآلوسي : ٠١‏ «وهذه على ما قال الجلال السيوطي هي آية السيف. . . وقال العلامة ابن 
حَجَر: آية السيف «وقاتلوا المشركين كافة. . . 4 [سورة التوبة الآية 5]. وقيل: مُمَاِ. وني تفسير ابن 

كثير: ۲ أنها: آية المزية . 
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الكف عنهم إذا أسلموا. ولا يُناني هذا التحميم ما وقع مله 245 من الأمر إخراج الد 
والنصارى من جزيرة العرب”» لن غايته أنها لا تجوز مصالحتهم بالجزية في جزيرة العرب.. 
وذلك لا يناف جوارً المصالححَةٍ هم بِضَرّْبٍ الجزية عليهم إذا كانوا في غير جزيرة الغرب . 
والحاصل, أن من ادّعَى أنَّ طائفة من طوائف الكفار لا جوز ضرب الجزية عليه» ل 
يرون بين الإسلام ر فعلَيّه الدليل, ولا دليل تقوم به الحَجة لآ ماو قي 
ارد . KTS‏ 


هذل ویرجح 3 2 جوارٌَ أل الجزية وعَقد الم جيم لار من كل جنس 
ودين ` ودلك بناءً على جواز اها من المجوس »2 وهم ليسوا م من أهل الكتاب» > قیاق re‏ 
كل الكُمًا ر٣‏ يقول في هذا ا 


| دوقال طائفة : : في الام علا إذا لوا الجزية - قيلت منهم . امل الكابيُ بالقرآن 
والمجوس بالسبة . ومن عداهم.مُلْحَق بهم ؛ لان المجوس آهل شِرّكِ لا كتابَ لهمء فأَخَدُها. 
منم دليل على أخذها جميع المشركين. وإنما لم يأخخذها ول ين عَبَدَةٍ الاوثان من العَرَب - 
نهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجرية» فإنها نزلت بعد (تَبُوك) . وكان رسول الله كل قد 
فرع من قتال الْعَرَبء واستوثقَتُ كلّها له بالإسلام» ولهذا 1 يأخذها بن اليهود الذين 
حَارَبُو ؛ لاا لم تكن لت يَعْد. فليا نزت أخذّها من نْصَارَى العرب. ون المجوشس . ولو 
e‏ ا بدا - لَقَبلّها منه» كم قَبلّها من عَبَدَةٍ الصَلْبَانٍ والنيران! 


»( في صحيح مسلم : ارج اليهود والنتصارى من جزيرة العَرّب» حتى لاقع 31 مسلماً) رقم VW)‏ 
وفي الصحيحين: وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب» في البخاري : : رقم )۳٠٠۳(‏ فتح الباري : Vf.‏ 
وفي مسلم رقم (۱۹۳۷) ج ۱۲۵۸/۳ . وانظر جامع الأصول: .۳٤١ ۳٤١٥/۹‏ هذاء ولا يقصد :بجزيرة 
العرب ما هو معروف من حدودها الجغرافية, اليوم. بل يقصد بها في.الحديث: حدود الحجازء أو مكة. 
والمدينة. . . إلى أقوال, أخرى. انظر: النباية: لابن الأثير: ۲۹۸/١‏ . وفتح الباري N:‏ الا 

م الیل الجا للشوكاني: ۵۷١ ٥۷٠/٤‏ . 

۳( وهذا هو دليل مذهب مالك في أخذٍ الجزية مِنْ كل الكفارء إلا المرتدين قاد ن انك ا 

يات . «قال مالك في محوس الْبَرير: إل الجزية أخذها منهم عثمان بن عفان ., وقال مالك¿ في المجوس» ما 
قَدْ بَلَعْك عَنْ عبد الرحمن بن غوف أنه قال: قال رسول الله كَل : وا سنة أهل الكتاب. ا 
في هذا بمنزلة المجوس عندي».. 
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ولا فرق ولا تأثيرء لتغليظ كُمْرٍ بعض الطوائف على بعض” ‏ . 0 إن فر عد الأوثان 
لن أغلظ من كَفْر المجوس . وأي فرق بين عَبَّدَةٍ الأوئانٍ والنيران؟! بل كفر المجوس 
أغلظ. واد الأوثان كانوا يرون تتوحيف اقسوب وأنه لا خالِقٌ إلا اله وان 
يعبدون متهم تقر الى الله سيحانه وتعالى ٠‏ و يكونوا قروق بصانِعين للعالم. ا 

حال للخير. والآخر للشرّء كما تقوله المجوس". ولم يكونوا نلوق نکاح الأمّهات 
والبنات والأخوات. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وأمًا 
المجوس» فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا انوا دين سند د من الأنبياءء لا في عقائدهم. 
ولا في شرائعهم . ولَأئَرٌ الذي فيه أنه کان لهم كتابٌ فْرَفِعَء وفعت شريعتهم لا وَقَمَ 
لهم عل اه يصح اة . ولو صح لم يكونوا بذلك أهل الكتاب» فان كتابهم 
رُفِعْ» وشريعتهم بطلّت» فلم يبقوا على شيءٍ منها. ومعلومٌ أن العَربَ كانوا على دين 
إبراهيم عليه السلام وكان له صحف وشريعة. وليسٍ تغيير عَبِدَةٍ الأوثان» لدين إبراهيم 
عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لِدِين نييهم وكتابهم لو صح ؛ ننه لا ف 
عم التمسّكُ بشيءِ من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بخلاف العرب! فكيف 
عل الملجوس الذين دينهم أقبخ الأديان - أحسن حالاً من مشركي العرب؟ ‏ ثم يعلن ابن 
القيم ترجيحه للقول بأخذ الجزية ِن كل الكمّار حتى من العرّب يمن لا يدينون بيهودية 
ولا نصرانية» ولا مجوسية» فيقول -: وهذا القول. اصح ف الدليل كا تَرّىع)©. هذا ما قالّه 


ان القيمء 


)١(‏ الكلام يشير إلى الرّدْ على الأحناف والحنابلّة حول هذه الفكرة: انظر بدائع الصنائع : ١١١-٠٠١/۷‏ . وفتح 
القدير: 54/7 . والمغني لابن قدامة: .)09/7/١١(‏ 

)۳( في (الدين الا العا عزون عي .18#-0١‏ «الكفار الذين قاتلهم رسول 
الله وه . , 0 الربوييةء وأنه لا تخلق ولا رزق» ولا يدير الأمر إلا هو. . ولكن الأمر 
الثاني الذي کر . أنهم لم يشهدوا بتوحيد الأرمية: وهي أنه لا يُدْعَىء ولا يعد ولا اف ولا 
يُرْجَى » ولا يسبتكان : ولا يُسْتَعَاتُ إلا الله وحده. . .». وانظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: 
ص ۹۔١٠‏ . 

)٣(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني: ۲۳۳/١‏ - وما بعدها. في الكلام عن المجوسية. والفِرّق التي تفرعت 
إليها. 

(4) انظر ابر في الأمّ للشافعي : ١74 - ۱۷۳/٤‏ وفي مصنف عبد الرزاق. رقم )۱٠!۲۹(‏ ج .۷١-۷١/١‏ 
وسئن البيهقي : ۱۸۸/۹٩‏ - 189. والدّرَاية في تخريج أحاديث المداية : ٠١٤/۲‏ . وفتح الباري : ۲٠١/١‏ . 

(ه)» زاد المعاد: ه/55-93. 
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ثانياً : الرأي الذي ترجه : 


أقول : لا سنا بعد كُلّ ما تقدّم ِن ترجيح الرأي القائل بجواز أن تَعْقِدَ الدولة 
الإسلامية عَقْدَ الم جميع الحَارمِن كل جنسرء ودينٍ» وة إلا أن م يقن 
منهم جزيرة العرب بالحدود التي تتبناها الدّولّة - مرون بمغادرتهاء وعدم الإقامة بها إلا 
بصورَةٍ مؤقتة» أو عابري سيل ووز فل لدم معهم على انٍ تكون مواطِنٌ إقامتهم 
الدائمة ارج الحدود الَميّة وحين تكون طوائف من هؤلاء دال الجزيرة العربية متي 
بقوّتها عن الاد الل دما وراء الجزيرة » إن ِتَاهَا يكون مشروعاً حتی َدْخلَ في الإمنلام . أو 
َرّحَلَ عنها . | ْ 
وكذلك من ثبت عليهم أنهم كانوا مسلمین» أو دَحَلُوا فيه لم انوا عه فان 
َتاهُمْ يجب أن يستمرٌ حتى يَعُودوا الى الإسلام» أو ينهي أمرهم . ْ 

وہذا مم بين کل النضوص الواردة في هذه المسألة. ۰ 

وغل ا موز لدو في الإسلام أن تَعْقِدَ الذَّمّةَ لكل الطوائف والأجناس - حتى من 
ينتمي مهم الى أصول عَرَبِيّةِ ولو كانت لا تَدِينُ بدينٍ سََاوي ء كالشيوعِيِين واللْخْدِينء 
ها عدا الى تذين - على ضوء ما تقدّم . . ش ش 

ودا بكون عفد الذمة وأداء ا المرب سببآ عات ين أسباب وق 
القتال في الإسلام . 


ونأتي الآن الى المسألة الثالثة . 
المسألة الثالثة : شروط وجوب الحزية. 
لبين انويع هن عط وجرت ات مناه لان كن اجام 1 ا 


الذّمّة - - من المسائل ذات الصلة الوثيقة بالموضوع الذي عُقِدَ من أَجْلِهِ هذا اشقر: وهو 
کون ذل الحزية» ار ام الإسلام سبياً من أسباب وقف القتال ف ا 


3 هذا وقد 0 أستادّنا ا التو وة الزحيلٍ هذا ر 'أيضاًء ف جواز عقد الدّمّة ي کار !دون ق 
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ولذاء فإننا سَتْمُرٌ على هذه المسألة بِعَرْضٍ غرم هذه الشروط› كما وَرَدّتَ في بعض 
المصادر الفقهيّة دون التوقف عندها لسرد الأدلة أو للمناقشة» أو الخوض في الآراء الفقهيّة 
في هذه المسألة. . وذلك معا بين الوفاء بجا جاء في خمطة الرسالة من ناحية» ونين عدم 


ا علا ترق بوره تفيل القرل قد من تلج کی 


E GC INT O 
النَّمّةَ ما بى : «وأما شرائط الوجوب» ا التقل: . البلوغ. . الذكورة..‎ 
الصحة» فلا جب على المريض إذا مَرض السّنَةَ كُلّها. . . ومنها السلامة عن الرمّانةء‎ 
والعَمّىء والكير. .. وكذا الفقير الذي لا يَعْتمل. . . وأما أصحاب الصوامع فعليهم‎ 
الجزية إذا كانوا قادرين على العمل الانهم من أمل, القتال. فعَدَم العمل مع القدرة على‎ 
العمل لا ينع الوجوب. . . ا و ی غيل الا لان ا لمن مِن هل‎ 
. 0). . ملك المال.‎ 


هذا وفي بْعضٍ ما تقدّم من هذه الشروط جات نظر متعدّدة لفقهاء المذاهب». 
تُطلَبُ في مَظَائها ين المراجع الفقهيّة: لا نرّى قرو العرض لما هناء كما سلفت 
ا 

ونأتي الى المسألة الأخيرةء في هذا الفصل . 

المسألة الرابعة : البديل عن الحزية . 

عَقَدْنا هذه المسألة من أجل عَرْض وجهة نظْرٌ الشيخ محمد أبي زهرة (رحه الله ) حول 
تعميم فريضة الزكاة على غير المسلمين كا هي مفروضة على المسلمين. وذلك عِوضاً عن 
ا 


)١(‏ بدائع الصنائع : 1١١/۷‏ . وانظر: فتح القدير: 20/1 وما بعدها. هذا في فقه الأحناف. وانظر في فقه 
المالكية : قوانين الأحكام الشرعية: ص ٠‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي : ۲١٠/۲‏ . ومنح الجليل: 
۳. . وفي فقه الشافعية: المهذب للشيرازي : ٠٠۲/۲‏ . ومغن المحتاج: ۲٤۲٥/٤‏ . وفي فقه الحنابلة : 
المغني لابن قدامة: ٥۸١/٠١‏ وما بعدها. . والشرح الكبير للمقدسي : 0۰ وما بعدها. 


١6 


5 يقول' ل الشيخ أبو زهرة ؛ ؛ ف سياق مشر وع 57 الزكاة الذي قُدَُمَ الى مجلس انواب 
المصري سنة ۱۳۹۷ هه - EV‏ م - يقول ما يلي: : 


«إنَّ الزّكاة في أصل وجوبا لا تجب إلآ على المسلم . ولا تجب على غير المسلم ! إل عند 
بعض الشيعة . ولکن الوك الإسلامية يجب عليها سذ حاجة زين من غير المسلمين. 
فالتكافلٌ الاجتهاعي الإسلامي يعم ولا ص طائفة دون الأخرى؛ لأنه ل الله ْ 
والرَّحْمَةُ َعَم . . . وكان (عْمَرْ) ‏ رضي الله عنه ‏ ينْفِقُ على غير المسلمين من أموال الجزية. . 


والآن» لا تفرض الجزية فلم : بي نَّ إلا اَن َفُرَض عليهم الزكاة مُرَاعَاة فاون 
المساواة. ون ما يُؤْحَذْ منهم يعود عليهم . وفوق هذاء فالزكاة رايع ة عامة ١‏ في كل الأديان 
السماوية . وجيراننا من غير المسلمين آهل دين سماو . 


أقول : بعَض النْظَر عن 1-۲ ییات التي ذكرها الشيخ التوازهرة e‏ 
تعميم فَرْضٍ الزكاة على غير المسلمين من الرعية الإسلامية ‏ فإن السؤال الذي يمنا هنا -. 
هو. هل يجؤز للدولة الإسلاميةء إذااراث أن هنانك مص ن تَعْقدَ الذمة ِشعُْب 
من الشعوب غير الإسلامية على أساسٍ فرضٍ لزكاة عليهم. اوا هم بالمسلمين» 
باعتبار أن ذلك يقوم مقام الحزية الواجبة» وإ ندل اسمها من جَرْيَةِ إلى زكاق. أو صدّقة؟ 0 

والخواب على هذا السؤال 100 جمهور الفقهاء أجاز ذلك للإمام, 8 تدعو إليه 
المصلحة. على اختلافٍ في تفصيلات هذه المسألة ليس من عَرَضِنَا هنا الخوض فيها. ' 


اق رفخ القدير) فقه الأحناف بول الحديت عن اليه التي وضع على أهل 
الد اعرد طاو الصلّح. والاثفاق. أنها: «جزية توضَعٌ بالتراضي والصلّح عليهاء' فتتقدّرٌ 
بحسب ما عليه الاتفاق» فلا يَُرَادُ عليه ترز عن الغْذّر. وله [- أيْ : هذا الوح ِن 
٠‏ الجزية] صَُلْحٌ رسول الله يلل أهل نجران N ud‏ 


العام , على ماني (أبي داود) عن عبد لله بن عباس رضي الله عنبياء قال: (صالح 


رسول الله وك أهلّ نجران عل أي ُلة. الصف في صفر وعم روسب" الم 


)200 عقد الذَّمّه في في التشريع الإسلامي : لمحمد عبد المادي المطردي : عض 57٠‏ . 
4 الحديث في سئن أب داودء رقم (1؟ 020000027 . وانظز: جامع الأصول: VL j‏ 


aS 


وصالح (عمر) رضي الله عنه نَصَارَى بي تغلب“ عل أن ود ِن كل مهم ضِعْفٌ ما 
يوخذ من المسلم من اال الواجب» فلم ذلك . PG.‏ 


أقول : على هذاء حين يبري الاتفاق على أن بوخد بن نقد هم اذم ملل ما يُوْحَدُ 
بن المبلميئ من الركاةه لا أكثر ولا أقل - فإنه - جور ذلك بحم أن الجزية التي هي من 
ازع الذي يتم بالنَرّاضي والصلح إنَا يُرَاعَىْ فيها ما جَرَى عليه الاتفاق. 


5 ويتحدث ابن رشد» عن هذا النوع من الحزية» فيقول: «(هي الي يتترمحون ہا 
لِيَككفٌ عنهم . وهذه ليس فيها توقيت [- أي : : تمحديد.] لا في الواجب. ولا فِيمَنْ يجب 
عليه ولا متى يجب عليه. وما ذلك كله راجمٌ إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين 


وأهل الصلح . PA.‏ 
أقول : هذه الجزية الصلْجِيّة ء بناءٌ على هذا الكلام أيضاًء إذا نَم الاتفاق فيها على أن 
تكون جاريّةَ على أساس أحكام الزكاة الشرعية التي تجري على المسلمين - فهي أُمْرٌ مشروع . 


- وجاء في المهزّبِء في فقه الشافعيّة: «فإنٍ امْتَنمَ قوم ين أداء الجزية باسم الجزية . 
وقالوا: نۋذي باسم الصدقة [- يَعْنى ى الزكاة -] ورَأى الإمام اَن يأخذ [ أَيْ : الجزية -] باسم 
الصدقةء جارَ؛ لل َصَارَى العَرّب قالوا لمر رضي الله عنه لا ُي ما ودي العَجَم 
ولكن خد نا باسم الصَدَقة كا تأخدٌ من العَرّب! فى (عْمّر) رضي الله عنه وقال : لا أَِركم 


. «تَغْلِبٌ بن وائل بن ربيعة. . قوم تنصّروا في الجاهلية وسكنوا بقرب الروم‎ ETT/T في حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
امتنعوا عن أداء الجزية» قصال حهم (عمر) على ضِعْفٍ ركاتنا. فهو وإ كان جيه في اغى إلا أنه لا يراع‎ 
فيه شرائطها. نيل شرائط الزكاة وأسباا. .». هذا وقد وافق الحنابلة الأحناف على ذلك فتؤخحذ‎ 
وأمًا الشافعيّة‎ .)0418-٠ ( اکا بن لب المي مثلا بناء على ما تقدّم .. انظر: المغني لابن قدامة‎ 
فقالوا: وإِن اخزّت الجزية باشم الزكاةء وبحسّابات الزكاة إل أنها ُرَاعَىْ فيها شر وط الجزية فلا تؤخذ من‎ 
.75017/4 مال المرأة» ولا الصبي مثلا. . انظر: مغني المحتاج:‎ 

5) فتح القدير: ٤٤/٦‏ وانظر خبر (بني تغلب) في كتاب الخراج. لأبي يوسف: ص ٠۳١ - 1١14‏ . وفي كتاب 
الأموال. لأبي عُبَيد: ص 7١‏ . 

)4 بداية المجتهدء لابن رشد (الهداية بتخريج أحاديث البداية) ٠٠١١/١‏ . وانظر: زاد المعاد لابن القيم: 
ا 
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إلا بالحزية . و : حل يتا ضِعْف ما تأحذٌ ين المسلمين فأ عليهم. ق ان 
الحزب فقال زُرْعَة بن النغمان» أو النغّان بن رُرْعَةَء لِعْمر: إن بني تغلب - عَرَبٌ ؛ وفيهم | 
فة فخ منهم ما قد بَذَلُواء ولا تَدَعْهُم أن يَْحَفُوا بمدُوك. فصالحهم على أن يُضَعْف 
عليهم الصدَقة . ا ش 

وقال في مغني المحتاج بيلذا الصدَد: E‏ باشم الصدقة ول اله 
[- أَي: عمر بن الخطاب -] أَحَدٌ من الصحابةء فكان إحماعاً وعقد هم الذمة مؤيّداً. . 
الأَضَحُ آنه لا فرق في ذلبك بين العَسرّب والمجم . .. ثم قال -: E‏ 
تضعيفها. . ©. 

5 في الغني لابن قدامة, في فقه الحتابلة: «بنو تلب بن وائل ین لباه بن 
ربيعة بن نزَار - الْتقلُوا في الجاهليّة إلى النصرانيّة فدعاهم (عُمَّر) إلى ندل .الحزية» اا ۰ 
وأَُِوا! وقالوا : نحن عَرّب! حل نا كما بأد بعضكم من بعض. باسم الصَّدََة. فقال 
ھر لا آخدٌ من مُشرك صَدََة. فجن بَعْضْهم بالروم . فقال النغمان بن رُرْعَة : 0 
الزن إن القوم لهم بأسٌ وشِدّة. وهم عَرَبٌ يأنفون ين الجزية! فلا تين عَدُوُك بهم 
وخ منهم الحزية باسم الصّدَقَة, فبعث (ِعَمَر) في طلبهم فرَدهم» وضعَفَ. عليهم . . 
فاستقرٌ ذلك من قول ا(خمرع: ول يخَالِفُه أَحَدٌ من الصحابة» فصار إجماعاً . وقال به الفقهاء 
بعد الصحابة. . ماهم : : ابن أي ليل والحسّن بن صالح » وأبو حنيفة» وأبو يوسف» 
O,‏ هذا ما جاء في المغني لابن قدامة . 


َعْدُ فلَعَل فيما تقدٌم» ما تستطيع ممه الدولة راطا غخلف ال روف 
5067 وهي حمل الإسلام . وتَدْعُو الشعوبٌ الأخرّى إلى الد ول فيه أو الدخول. 
حت كي ال وا اسن الإسلام . . الأمرٌ الذي يجعلهم. مع الوقت - يون فيه» | 
ومون عليه . ْ 


Yai YoY : : المهذّبء للشيرازي‎ )١( 

2320 مغني المحتاج : 0757-1 
(۳) المغي لابن قدامة: 0-۰ وي في أحكام للقرآن للجصّاص» بهذا الصَّدّد: 07 برلا بم 
عن «مالك في بتي تغلب شيئاً». . : 
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هذاء وبدهي e‏ ليبس من المقاصد المشروعة ا أمل. ا لا بالقول. 2 ولا 
بالفعل» بل لذ نص الفقهاء ء على أن المي : ترم غیبته كالمسلم ؛ لأنه بعقَدِ الدّمّة ‏ وَجَبَ 
له مالناء فإذا حَرْمَثْ غيبّة المسلم - حرمت غِيبته.. بل قالوا: إن ظُلْمَ الذي أَشَدُ !0 . 


oe‏ يا كافرء أو يا عَدُو الله لاذه مل 
هذه العبارات» ويستحق ع يستحق المسلم التَعْزِيرَ (أَيْ : العقوبة) على ذلكف“. 

والواقع دن التحذير من الإساءَة إلى أهل, الذُنَقَ بصورة ة عامة. يندج تحت : نبي 
الي ل عن ظلمهم, > أو انْتِقَاصِهِمْ على وَجْهِ الإطلاق كا في قوله عليه الصلاة والسلام : 


«ألا مَنْ ظلم معاهَدآء أو الْتَقَصَهء أو كَلّفَه فوق طاقته. أو أَحَذٌ منه شيا بغير طيب 

56 ¢ فأنا حجيبجه يوم القيامة !)© . 
6 2 2 2 ر و 
وعلى ذلك. فالدولة الاسلامية حين ترى أن غير المسلمين من الشعوب الأخرق» ريما 
حدوهم الرغبة اَن يَدْخَلُوا ف ذمة المسلمين لولا أخذهم بكلمة «الجزية» التي يدون فيهاء 


وفي الال اترم به على أساسِها غَضَاضَةً في نفوسهم» واتقاصا مهينآ في حقهم . . - أقول: 
الدولة الإسلامية حين تَرَى ذلك لا خرج عليهاء » تبعاً للمصلحة. أن تسْتَبْدِلٌ بِالجَزْيَةٍ 


كلمة «الزكاة» باه عل رغة غير ا أنفسهم » وان 7 تسوئ بيهم وبين المسلمين 5 
تطبيق أحكام الزكاة عليهم . وإنْ اختلفت جية الاعتبار في الالتزام بتلك الرّكاة . 


فالمسلمون يلتزمون بها عل أنبا عبادة من العبادات لا مندوحة عنها. 
ور المتلمين يموت ما غل أا ضريبة ين الضرائن لا يد من آداتها: 


.۳۸٦/۳ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

69 انظر حاشية ابن عابدين: 418/7 . 

(۳) سنن أي داودء رقم 067 ج ۲۳۱/۳ عن عَدَدٍ من أصحاب النبي بي . وصححه ااباق في كنابه 
[صحيح سنن أي داود: : رقم (5775) ج .]۹٠/۲‏ وني النهاية لابن الأثير: «. .. حجیجه: أي 
مُحَاججَه وممُعَالِيُه بإظهار الحُجّة عليه . . حجيج : : فعيل بمعنى مُفَاعِل» .7541/1١‏ اراد هنا: : فأنا خصمه 
و القيامة. وفيه أيضاً: #/ 76" «المعَاهَد: من كان بينك وبينه عَهْدٌ وأكثر ما يُطلق في الحديث على أهل 
الذمة . وقد يُطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما). 
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هذا وفي ٠‏ إجماع الصّححابة حول استيدّال ا بالخزية في حَقٌّ بي تَغْلِبِ - خير دلييل 


على مشر وعية مثل هذا الإجراء!". 9 


وعد فإلى هنا ننتهي من هذه مسال وا نع هن ااا تول إلى 


فصل آخر ‏ بعون الله وتوفيقه . 


(1) 


يُذْكْرُ هنا أيضاً. أنه في سنة ۸٩‏ هى زمن [التوليد بن عيند املك وتو en‏ و 
يُسَمُوْن (الجراجة) على شرو جاء منبا فيا خصنا هنا ما نصّه: «. . وعلى أن يد من تجاراتهم. وأموال 
مُوسيريهم ما يُؤْحَذُ ين المسلمين» كما جاء من شروطهم أيضاً : «على أن يَنزِلوا بحيث أَحَبُوا من الشام . .. وعلى 
أن يلبسوا لباس المسلمين. ..!» فتوح البلدان للبلاذري : ص 155-156 . هذاء . والجراجمة :ا هم آهل :مديئة 
«الجرجُومة». قال عنها في (مراصِدٍ الاطلاع): .574/1١‏ «كانت على جَبَل لكام ااا ور ت 


۰ أنطاكية» . (الشعالي) ل ر القلوب) : «جبل 00 : وهو يمن - 6 كمض ودمشق' 


١ 


المعاهدات والأمان 


هذا هو السبب الثالث مِن أسباب وقف القتال في اللإسلام» ضدٌ أهل الحرب. . 
سلفت الإشارة. قل عَمَدَنا إلى جعل, الخلام ي فصول هذا الباب مقصوراً ا 
المسائل والأحكام التي رى ضرورة التَعَرّضٍ ال ل ا 
وقف القتال. . وكيف يكون طريقاً لتحقيق مصلحة المسلمين» بل والناس جميعآ في العمل 
على نشر الدَّعُوةٍ الإسلامية» وإقرار السلام . 

وليه فإننا سنتناول في هذا القَصّل ء المسائل التالية : 

1 المسألة الأولى: تعريف المعاهدة» ومشر وعيتها. وحكم الالتزام مهأ مع ذكر الأسباب 
والأغراض الداعية الى عَقَدها. 
۲ - المسألة الثانية : المعاهدة مع 055 بشَرّطٍ دفع الجزية للمسلمين. 

- المسألة الثالثة: المعاهدة بِدَفْع المسلمين مالاً لول الأخرى. مُقَابِلَ وقف القتال عن 
المسلمين . ٠‏ 
4 - المسألة الرابعة: المعاهدات الْأخْرَى حسب الظروف. 
ه - المسألة الخامسة: الما ما هو؟ وما الدليل على مشر وعيته؟ وما دَوْرٌه في وقف 
القتال مع أهل الحرب؟ 


34 


المسألة الأول : ااه ومشروعيتها. وحكم الالتزام ناه والاسباب ْ 
والأغراض الداعية إلى عَقَدِها. 


أولاً : تعريف المعاهدة 


المعاهَدَة : OEE‏ ™ التزام طفن فيا بيني يعون رطان مقا 
والعَهد في اللغة» له معان 0 قال في الغهاية : «تكرًرٌ ذكرٌ الد في الحديث. ويكون 

بمعنى اليمينء والأمان. والذَّمّة م والحفاظ. ورعاية الم والوصيّة. ولا خر الأحاديث 
الوارقة فيه خن أن هذه المعاني 06" . 


هذاء امف المنايِبٌ لموضوعِنا هنا هو أن يكون العَهُدُ بمعنى لمان الذي تم التعاقدُ 
عليه . وقد يركذ بالأيمان لإرادة توكيذه › وإظهار العزم على الوفاء يە . 

7 3 الماع المنير: «العهد: الأمانء وى + الد ومنه ف 1 . 
بالامان :: ذو عه ومعاهد . بالبناء للفاعل ‏ أي : معاهد) - والمُعُول ‏ (أي معاهد) ‏ لأنّ : 
الفغل من انين : . فل عل بصاحبه مشل ما يفعله صاحبه به: لكل راحو في الع 
/ 0 ومفعول»7. 

وقي مادة «ونی» قال «المرثق» والميثاق : اد 

وفي مادة «ذمم» قال : «وتفسر الذّمّة بالعهد. وبالأمانع© . 

هذا ما جاء في اللغة. 

وأما 2 ف لاطا الذرعي فقد جاء في تعريفها أنها: «مُصَاحَةٌ امل 
الحرب على تر القتال مده معيئة بجوض,ٍ « أو غَيْرو0©. 


1 50 النباية. لابن الأثير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر آيات الأحكامء للبايس: ۱۷/۳ . 

(۴) المصباح المير: ص .١56‏ 

(5) م. س؛ ص ۲٤۸‏ 

(5) م . س: ص .48١‏ 

(Y‏ تحقة الطلاباء بشرح مثن تحرير تنقيح اللباب» لشيخ الإسلام : زكريا الأنصاري : : ص ۸۱ . وانظرة باع 
الصنائع : ۷ . والفروق» للقراني: ۳ . والمغي» لابن قدامة: ٥۱۷/١١‏ . : 


14¥ 


هذاء وقد أَحَذّتِ الْمحَاهَدَة عِدَهَ أسياء في كنب الفقهء بالإضافة إلى كلمة المْمَاهَدَّة. 
فقد أطلق عليها: اة والهادنةء والوادَعَة» 8 الك لاان 
ذلك ما جاء في بدائع ص في الألفاظ التي يمكن أن تطلَقَ عليهاء وجري ا 
أساسها. . قال: «الموادعة. أ NS‏ أو الصا اوا اة ا ا يودي معنى هذه 
العبارات»“ , 


ثانياً : مشروعية المعاهدة. وحكم الالتزام عها. 
حاءت مشر وعية المعاهدة ف الكتاب وا 5 


- فمن النصوص الواردّة في القرآن الكريم. في مشروعِيّتها ما جاء بصَدَدِ الحكم 
فيا لو قتل مُسْلِمْ بن دار الإسلام شخصاً من دار أهل الحرب. وكان بينهم وبين المسلمين 
من دار الإسلام اة أو مِينَاقَ - جاء في هذا لض لتاق : طون کان مِن قوم 
بينكم وبينهم ميثاقٌ. ف أهلهء وتحريرٌ رقبَةٍ مؤمئة 0 . ففي هذه الآية إقرار 
بوجُودِ المعاهدات أو المواثيق بين المسلمين وبين أهل الحرب. يقول ابن العربي في مُعْرِض 
تفسيره لهذه الآية: «اليثاق: هو المَهدُ الَكُدُ الذي قد ارتبط واننظم. . قال ابن عباس: 
هذا هو الكافر الذي له ولقومه العَهُدَ. فعَلَ قاتله الدّيَهُ لأهله, والكمَارَة لله سبحانه. ويه 
قال جماعة من التابعين والشافعيٌ©. 

د وهن :ذلك ايض ما اجام حول إثات الآمان لهل الت وو ال تبون رن 
اراضي دولة حَرْبية أخرى» بيتها وبين المسلمين معاَدَةَ سلوي في هذا الصّدّد يقول الله 
تعالى في مَعْرِض نحريض المسلمين على عَدُوهم : إفخذوهم» وافتلوهم حيث وجدقوهم, 


)١(‏ «أصل امُدْنَةَ: السكون. وهادنته : صالختّه». النظمُ المستعدّبُ. في شرح غريب المهذب. لمحمد بن أحمد ين 
بطال الركبي : ۲٣۹/۲‏ . 

(؟) «الموادعة. بمعنى نى المهادئة . ومعتاها : المجاركة» م . س ۲۵۹/۲ . 

(۳) بدائع الصنائع : .٠١8/10‏ وانظر: فتح القدير: 400/5. والمغني لابن قدامة: ١٠/۱۷ء.‏ والأحكام 
السلطانية للفراء: ص ٥١‏ . وأحكام أهل الذمّة. لابن القيم: ٤١٥/۲‏ . 

(4) سورة النساء الأية: (۹۲). 

. ٤۷۷/١ أحكام القرآنء لابن العربي:‎ )٥( 
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ولا تَتَخدُوا ا ولياً. ولا نصيراً إلا الذي يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق )7 . ففي 
هذه الآية تصريح بمشر وعية الدخول 5 الممَامّدات 9 مع أهل الحرب من 0 
يقول القرطبي » ا : «في هذه الآية دليل على على إثيات الموَادّعة بين آهل الحرب.. وأهل 
الإسلام - إذا كان في الوادعَة مَصْلَحَة للمسلمين” . . 4 ” 


هذا ومن الوص الواردّة 5 مشروعية الْحَامَدة ‏ ما اء بصدد ا اشن : 
من رعايا أهل الحرب» n‏ > أو يِن الدَوَلّة التي ينتمون 
إليهاء وطَلبوا ن مسلمي دار الإسلام أن موا إلى نجذتهم - في هذا الصَّدَدٍ ا" اقوله 
تعالى: #وإن استَنص وكم في الدّين فعليكم النصر إلا على قوم بینکم وبینہم میشاق04. ! 
ففي هذه الآية إقرار بوجود المعاهدات والمواثيق بين المسلمين وبين أهل: الحرب:.: يقول 
القرطبيُ في تفسيره لمذه الآية: وإلا أن يسْتتْصِرُوكم على قوم لوبي م فللا ' 
a‏ عليهم, ولا تنقضرا العَهدّ حتى تيم مدت . : ش : 
- ومن ذلك أيضاًء نول تعالى : : (وإن جَنَحُوا للسّلم فاجنح ها وتوكل 
الله" . ظ 2 

يقول ابن حَجَر: ون هذه ٠‏ اآية دالُّ على مشروعية لكاي لخر ب 0 
أبوعبيْد: اسل والسَلْم ا وهو الصلح». ثم رر ابن حبر «أن الأمرٌ بالصّلح 
ميد با إذا کان الأحظ للإساام د المصالحة. آم إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفْ و 
َظْهَرٍ المصلحةٌ في الصا - فلا . 


ش ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية أيضاً : 
«(وإن نسحو 3 الوا لسَلم آي فملٌ إليهاء ابل مهم ذلك. وذ ا 


(1) سورة النشاء الآية (4م - 0535 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطي : د ۳ 
(۳) سورة الأنفال الآية 5 . 

. ٥۷/۸ : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 
١ . 1١ (ه) سورة الأنفال الآية‎ 

(5) فتح الباري: 775/5. 

(۷) فتح الباري: ۲۷۹/۲ 371 أ 
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طلب المشركون عام الحديبية - الصلح› ووضع م الحرب بيغهم وبين الرسول وَل تسع ‏ سنين 
أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا م من الشروط الاجر : وقال ابن عباس » ومجاهدٌء 
وريد بن أَسْلَمَ. وعطاءً اراسان وعِكرمةٌ والحسنْ» واف إن هذه الآية مصوعة بآنة 
السيف قي براءة : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. ولا باليوم الآخر ي“ الآية. وفيه نظر 
أيضاً ؛ لان آية (براء۶ة) فيها لمر تام إذا امن للك فاا إذاكان المَدو كفا فإند جور 
مهادنتهم ىا دلت عليه الآية الكرية. وكما فعَل النبي َيه يوم الحديبيةء فلا مُنافاة ولا 
نشخ ء ولا تخصيص . والله أعلم»©. 

أقول: وكذلك هذه الآيةٌ O‏ - لا مُنافاة بينها وبين الآية في سورة 
(حمد): a‏ و وتذْغو إلى الشلم وا نتم الأغلون,*50. إِذ تفيل هذه اليه نبي 
المسلمين عن وَقَفِ القتال ضِدَّ أهل الخرب. 5 إلى المعاهدات السلمية ة معهم إذا كان 
المسلمون في المركز الأقوى ولا مصلحة هم في اللجوء ء إلى السّلم؛ ن اللو ل الس 
حك لا ما وشم لانت الأقوى - إا هو ارعَاءُ في أخضان الضعف والوهن . 
وهذا ما جاءت الآية لِبَنهَىْ عنه. . ومن هناء فلا يجوز في حالتنا المذكورة, هذه أن نح 
المسلمون إلى سياسة المهادنة مع اعدو دون حسم الموقف معه - إِمًا بدخوله في الإسلام» 
أو بخضوعه للحكم الإسلامي . 

يقول الإمام الحصّاص. فى التوفيق بين الآيات الداعية إلى القتال» والآيات الداعية 
إلى الخلين a‏ «ما كر ن الأمر بالْسَالة إذا مال المسلمون إليها فحَُكُمْ ثابت أيضاً 
وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف اظالئ: الخال الي أمرَ فيها بالمسالة هي حال قل عدد 


)١(‏ في تفسير ابن كثير: 6 أوْرَدَ ابن كثير نَفْسُه الرواية التي تقول: «. ا 
عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين. أمَنُ فيها الناس» ويكفٌ بعضهم عَنْ بعض. . 
وانظر سنن أب داود رقم (11717) ويبدو أن ذكر اسع هو من السهو. وانظر في هذا التفسير 1١81/4‏ 

(۲) سورة التوبة الآية 54 . 

(۳) تفسير ابن کٹیر: ۳۲۲/۲۔ ۳۲٣۳‏ . 

(5) ي : لا تضعفوا عن الأعداء»ٍ . تفسير ابن كثير: ۱۸۱/٤‏ . 

)202 أي : في حال عُلْوكم على عَدُركم. »> فأما إذا كان الكفار فيهم قو وكثرة بالنسبة إلى جميع الملسلمين»› 
الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك» كا فعل رسول الله ك حين صَدَّه كفار قريش 
تفسير ابن كثير: ۱۸۱/٤‏ , 

(5) سورة محمد (القتال) الآية (78؟). 
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المسلمين» وكثرة عَدُوهم . :ولاك التي أَيِرَ بقَثْل المشركين» وبقتال, أهل الكتاب e‏ 
الجزية هی حال كثرة المسلمين» وقوتهم على عَدُوهم . وقد قال تعالى: لإفلا نوا 
وتَدْعُوا إلى السَّلْم وأنتم الأعْلَوْن والله معكم »7 قبي عن المسَأَلَةَ عند الْقْوَةٍ على فهر 
العَدو وقتلهم نالك قال أصحابما: إذا قَدَرَ بض مل الثغور على فتال العَدُقٌ 
ومقاومتهم - ل تز مس الهم 0 يجوز هم إقرازهم على الكفر إلا بالجزية وان ضعفوا عن 
قتالهم - جاز مُسَالْتَهِم > كا سام النبي ب كثيراآ م عن اناف الكنان ا رن 
الخرب بينهم من غير جِزْيَةٍ أخدّها منهم )20 . 
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وبعدى لعل فیا سبق من الآيات» 5 ما أوردناه من أقوال المفسرين شای يكفي 
للدلالة على مشر وعيّة عقد المعاهدات السَلْمِيّة مع اعدو حين تصني المصلحة عفد تلك 


المعاهدات. ولا حاجة بنا إلى سرد الأرلف والاراء الاد ر حول هذه اللسألة. 
نحص في نهاية اماف إلى هذا الذي تقرّرَ بكل وضوح. ٠‏ 

- هذا وقد دلّت الستةٌ الثبوية العمليّةٌ أيضاً على مشر وعيّة هذه المعاهدات سلب 
على نحو ما قفنت الإشارة إل ذلك فيا يتعلّق بصلح الحديبية© . | 


ومن روايات حديث هذا الصلح > عن سهل بن حُنْييف قال : «لقد كنا مع رسول الله 
2 ولو نرَى قتالا لقائلنا! وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ية وبين المشركين» . 
فجاء عمر بن الخطاب» فأق رشول الله كك فقال: يا رسول الله : أشنا على حن وهم على 
باطل؟ قال: عل .- قال اليس قتلانا في الجنة. وقضلاهم في النار؟ قال: 5 قال: : فيم 
نعطي الدَّنيّة" في دينناء ونرجع ول یکم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب! إفٍ رسو 


)١(‏ سورة محمد (القتال) الآية (ه7).. 

(۲) أحكام القرآن. للخصاص: ۲٠۵/۲‏ . 

™( انظر في صحيح البخاري قصة صلح الحديبيةء بطوها: رقم (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) شع الباري: m/e‏ 
٢‏ وصحيح مسلم : رقم (۱۷۸۳) ج 2119/73 ۱٤١١١‏ . 

9( آي : النقيصةء والحالة الناقصة» شرح صحيح مسلم: 0/۷ . ويَعْني بالديّةٍ الاشارة إلى ما َم الصَلّْحُ 
عليه من بعض الشروط الوارِدّة فيه مثل : الرجوع عن مكّة في ذلك ال تاجيل ييا لام القابل. 
ومثل: من جاء من مكة إلى المدينة مسلماً - فعَل المسلمين.أن يَرُدُوه إلى مكة. وإذا حَصَلَ المكس : أي مَنْ 
جَاءَ إلى مكة مِن المدينة مرتداً عن الإسلام فليس على أهل مكة أن يرذوه. . . الخ . انظر صحيح البخاري : 
رقم (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲) فتح البازي اا وصنحيح مسلم: رقم (۱۷۸۴). 
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لله » ول يُضَيمَني الله بدا . قال: فانطلق عمَرء > فلم صر متعيظاًء > فاق أبا بكر. . .00 
الحديث. 


ويُعَلّقَ الإمام النْوَوِيُ على حديث صُلْح الحديبية» فيقول: «وفيه: أن للإمام أَنْ يَعْقِدَ 
للح على ما رآه مصلحة للمسلمينء, وإِنْ كان لا يَظْهَرٌ ذلك لِبَعض الناس في باديء 
الرأي . وفيه : احْجِمَالٌ المفسدة اليسيرة لدف غم منباء أو لتخصيل مصلحة أعظمٌ منها إذا 
م يكن ذلك إلا بذلك !»^ . 


1 هذا ما يتصل بمشروعية الْعَاهَدَةء أمّا ما هو حكم الوفاء بها فإِنَ الجواب على “ذلك 
يتلخصٌ فبا يلي : 

١‏ وجوبٍ وقفٍ القتال ضِد العَدُوٌ والوفاءِ بالمعاهَدَات المعقودة معه, ما دامت 
مشروعة ول تنه مُدتباء ٠‏ مالم يَطرأ عليها تقض من قبل اعدو Ee‏ أَيْء فَسْعْ لتلك 
المعاهَدَات قبل انتهائها ‏ ما من قبل الطرفين معا باتقاقهماء أو من قبل أخدهات» على 
جلاف لَدَى الفقهاء + قي جواز الفسخ, أو اليد أو عع جواز ذلك بن قبل المسلسين» ا 
للمصلحة» إذا يكن هناك خوفٌ من غر الغدوء وخیانټه للعهد“. 


)0( صحيح مسلم : رقم (19/86) ج ۱٤١۲ -۱٤۱۱/۳‏ . وانظر: صحيح البخاري رقم (۳۱۸۲) فح 
الباري : ج 581/5 . 

زفق شرح صحيح مسلم» > للنووي : C/V‏ 

(۳) انظر في (صبح الاعشى) للقَلْمَمَنْدي : ٠ QANE:‏ نوذجين لِنَبْذِ المعاهدات : أَيْ قشجها. فقد ورد 
فيه : «الفصل الأول: الفَسْحْ, وهو ما وقَمّ من أَحَد الجانيين دون الآخره وما جاء في صورة كتاب الف أو 
الخ » هناء ما يل : «هذا ما استخار الله تعالى فيه فلان استخارة. .. . فسخ فيها على فلا ما كان بينه 
وبينه من المهادّنة. .. كَتَبَ إنذارآء وقدّم جذّارآ . .. وكيب هذا اله نم عن فلانٍ لفلانء وقد بذ إليه 
عَهِدّه . .ثم قال : « الفصل الثاني : المفْاسَسَةٌ وهي ما يكون من الجانيين جميعاء وعا جاء في صورة كتاب 
التبْذء أو المْماسَحَة برضا الجانين, هناء ما يلى: «هذا ما اختاره فلان وفلانٌ؛ من قلخ ما كان بينهما بن 
المهادنة . . . جرت بنا على رصا ن كل منهما بإيقادٍ نار ارب التي كانت أطت . .. ذاه [أَيْ : عَقَدُ 
الهادنة] على سواء بينهاء واعتقاد ين کل منها أن المصلحة في هذا - هته . . ورضاً فيه بقضاء السيوف. . 
وقد أَشْهَدَا عليهها بذلك» الل ولق ومن حضرَء > ومَنْ سَمِمَ ونظر» وكان ذلك في تاريخ كذا وکذا» . 

4( بری الجمهور ما عدا الأحناف أن عقد الهدنة يلزم الوفاء به حتى تنتهي مدته» مالم تظهر دلائل الخيانة» 
فيصح به في هذه الحال: انظر في فقه المالكية : قوانين الأحكام الشرعية: ص ١75‏ . وقي فقه الشافعية: 
المهزّب: وقراض . وقي فقه الحنابلة : المغني لابن قدامة : 0 اه . وانظر في فقه الأحناف». بدائع 
الصنائع : ٠٠۹/۷‏ . حيث يقول: «وأما صفة عقد الموادعة. فهو أنه عقد غير لازم محتمل للنقض.» فللإمام = 


¥ 


هذا والادله كثيرة على , وجوت الوفاء بالمعاهدات المشروعة مع الكفار إلى 5 ا 
المضروبة. . ومن ذلك قولّه تعالى, بصَدّد دوجوب الوفاء 0 جا بين الكفار على 
الله | ظ 

وناو | إلبهم عَهْدَهم إل دعبم إن الله يحب ا 

قال أ العربي : «أَمَرَ بالوفاء لن بقي على عهذه إلى مُذَّتَهو©, 0 

وقال ابن كثير: في هذه الآية : من كان له عه مؤت جه إلى مده اأضروبة التي 
عوهد عليها. . وذلك بشرط أن لا يَنقض العامَدٌ عه وم يُظَاهِرٌ على المسلمين أخدا . 
أي : يماليء ء عليهم من سواهم. :فهذا الذي يوق له بذمته وعهده إلى مد ولهذا خرض 

تعالى عل الوفاء بذلك» فقال: إن الله حب المتقين) . ای الموفين e‏ 7 : 
ش وجاء في (المغني) لابن قدامَة» ما نصّه: «وإذا عَقَد -[أي ي: الإمامً]- اهذنة رَه ١‏ 
الؤفاء بهاء لقول الله تعالى : يأ أيها الذين آمنوا أَوْهُوا بالعُقود». وقال تعالى : فاقوا 
إليهم عَهِدَمم e‏ :3 نه لول يف هال يُسْكَنْ إلى عقي وقبد يخا إلى 
عَقَدِهان©. 

۲ - هذل ومن تمام معرفة ة حكم الالتزام بالمعاهدات ‏ أن نرف مق ينتهي وجوبٌ 

الالتزام مهال اوا ذلك ف ألحالات التالية : 1 


٠‏ أ- حين تنتهي مذَّة. المعاهدة مع العَدُو. وذلك لقوله تعالى: فاقوا إليهم عَهْدَهُم إلى 


= أن نہذ إليهم» . وانظر: معام الشئن للخطابي: 57/84 - 44 . وأحكام أهل الذمّة لابن القيم : rl‏ 6 

بعدها. هذا ويقول الشوكاني. نيل الأوطار: )٥۷/۸‏ في معنى اللّبِدَ:ِ : «النبذ في أصل اللغة: : النطزح. : 
والمراد هناء إخبار المشركين بان الذمة [أي E NE‏ ابدام بالخرب رض أذ يعطرا ۰ 
الحزية عن يد وهم صاغرون». 

٠ : ٤ سورة التوبة الآية‎ )1١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي: ۸۸۸/۲. 

(۳) تفسير ابن كثير: ۲۳۵/۲ . 1 

.١ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

(0) سورة التوبة (براءة): الآية ٠ . ٤‏ 

»( المغني لابن قدامة : ادام oY‏ 
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مُدّحهم 74 . إذ المفهوم من هذا لص آنه بعد انتهاء مده العهد أو المعاهدة تد حالة 
الحرّب بين المسلمين وأعدائهم كا كانت قَبْل عَقَدِ تلك المعاهدة . 


ب - إذا نقض العَدُو المعاهدة المعقودة بينه وبين المسلمين» خی وار أن اللقض على 
شط واحد من شروط المعاهدة. وذلك لآنَّ الله عز وجل أ بالوفاء للمُعَامَدِين ف النص 
السابق بِشَرّطٍ التزامهم بالحماظ على المعاهَدّة فیا بينهم وبين المسلمين» وعَدّم الإخلال بأي 
شيء منهاء کا في قوله تعالى: ف« . . إل الذين عاهذتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شين 
ولم يظاهروا عليكم أَحَدَاً - فاقوا إليهم عَهَدَهُمْ إلى مُدْتهم 04. 

ج- يفهم من النص ا أيضاًء ي قوله تعالى : وم يظاهر وا عليكم أحداً» - 
حالة ثالثة مِن الحالات التي یشرع فيها قتال الكقار المعاهَدين .. وذلك حين يشتبك المسلمون 
مع غيرهم في خرب فتقوم دة اة لاهن 3 المساعدة لأولكك الأعداء 
المحاربين» سوا كانت تلك المساعَدَةٌ بإمدادهم بالمقاتلين, أو بالعتاد العسكري. أو ما أشبه 
ذلك با فيه تقوية للعَدُو. . ففي هذه الحال - تَعْجَيرٌ تلك الدولة المعاهدةء قد نَقَضْتَ العّهُد 
من جانبها مع المسلمين» وأصبح قتاها مشروعاً. 

د کا رع قتال المعاهدين » ولكن بعد النئذ إليهم . أَيْء إنذارهم باعتبار المعاهدة 
لاغية. وذلك حين تَظهَرٌ أمارات ذل على أن أولئك المعاهدين وا المؤامرات نسيون 
الخنطط للخيانةف فف المعاهدة المعقودة مع السلمين. وفي ذلك يقول الله تعالى : 

إوإما مَحاقن من قوم خيانة» فانبدٌ ليهم على سواء. إن اله لا بحب الخائنين 04 . 

يقول القرطبي : اال الرمق والرّفض 5 والمغنى : وَإمّا خافن مِن قوم بينك 
وبينهم عهد -خيانة فائْبِذٌ إليهم العَهد. أي E‏ د بْب إليكم عَهْدَكمء وأنا 
اکم ليعلموا ذلك فيكونوا مَعَكَ في اليم سواء. ولا تَقَاتِلهُم وبينك وبينهم عَهْد 
وهم يثقون بك. ٠‏ فيكون ذلك خيانة ودرا ثم بين هذا بقوله: إن الله لا يحب 


الخائنين)7” . 


(1) سورة التوبة الآية ٤‏ . 
(؟) سورة الأنفال الآية ٥۸‏ . 
(۳) الجامعم لأحكام القرآن: ۳۲/۸. 


١ 


ويقول ابن كثير صَدَدٍ 2 الخيانة هنا: «أيّء حى ولَوْ في حى الكُفَارٍ لا مها ْ 
أيضاً)2" . 0 

يعني ن اهل الخرب من المعاهدينٍ إذا ا يُظْهرُوا لقض: . المعاهدة مراحة) ونا هناك 1 
فقط مؤشراتٌ مُرِيبة تدل على عدم صد اقيتهم في الالتزام بتلك المعاهدة ‏ في هذه الجال». 
لا يجوز للمسلمين مُباغتتهُمٍ بالحرب. اعتاداً على تلك المؤشرات, دون إنذارٍ سابق هم بان 
المعاهدّة أصبحة لاغِية ؛ أن هذه المباغتة بالحرب بلا سيق إنذار د تر خا والجسانة لا 
ينها الله ولو ني حَقٌّ الكُمَارٍ الذين قام ا 

هذاء وننتقل الى النقطة |الأخيرة من هذه المسالة . ش 

الغا : الأسباب والأغراض -الداعية إلى عَقَدِ المعاهدات السلميّة مع 5 


2 تقدّم في هذه المسألة» وي بحوث سابقة أيضاً ورد د التعررض إلى ذکر شيءٍ من 7 
هذه الأسباب والأغراض» ويتعين هنا وحن في مناسبة المديث غنها بصفة خاطة كي 
التذكيرٌ باهم ما جاء في تلك الأسباب والأغراض . 


قال الإمام الشافعي» في هذا الصَدّد مايلي: «إذا خض مقف ان ال 
a‏ أو طائفة منهم لبعد ب دارهم, أو كثرة عدّدِهم, أو خَلةك بالمسلمين. أو من يليهم 

منهم ‏ جاز لحم الكَفٌ لقرعي بحنو من المشركين. ا 
مرك اي ا 

- ثم يقول فأحِبُ للإمامء إذا نزت بالمسلمين نازِلَةٌ؛ ازو ان لا يها لله عار 
بكي إن شاء الله تعالى - مهادنة انظ لحم فيها. ولا ادن إلا إلى مذ 0 


-(۱). تفسيرابن كثير: .۴۲١/۲‏ . : : 

(؟) أين هذاء من اعتبار المعاهدات مجرّد: «قُضصَاصَة وَرَقَء کا قال: (پتهان هو لويغ) مستشار اب او 
الألمانية . قال ذلك عام ۱۹۱۴ م حين اجتاحتٌ جيوشه بلاد البلجيك خارقاً بذلك جيادّها الذي كانت دولته 
قد تَعهّدَتَ به مع كثير من الول العظمى . الت الأول و عه الرسوه ركو لسرن عد 
الوهاب كلزيّة ص 86. , : 

5 في العباية: ۷۲/١‏ ۷۳ وأصلها م مِنّ التخلل بين الشيئين»› وهي الفْرْجَة والثلمة. .» والمراد: الخلن, 
واضطراب الأمور. e‏ 
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يجاو بلمدّة مده أهل الحديبية» كانت النازْلَةُ ما كانت! ‏ فإن كانت بالمسلمين قُوَةٌ قائلُوا 
المشركين بعد انقضاء اُدّة. فن لم يَقَوَ الإمامُ فلا بَأسَ أن َد مد مثلهاء أو دونها. .©. 

قال ا بِصَدَدٍ ما نحن فيه أيضاً: «لا يجوز عقدُ الهدنة لإقليم» أو صُفَعٍ 
عظيم إلا للإمام. اون فوض إليه الإمام. فإن كان الإمام مُسْتَظهِرآ” نظرت : فإن لم يكن 
في الهدنة مصلحة لم يجز عقدها لقوله عز وجل : ولا نواه وتدعوا إلى اسم وأنتم 
الأغلون. والله معكم 04 . وإن كان فيها ل اَن > يرجو جو إسلامهم. أويِدل الجسزية. أو 
معاونتهم على قتال غبرضم - جار أن بهبادن. . . 1 إيقول ۔ وإث كان الإمام غيرَ مُسْتَظهِرِ 
بأن كان في المسلمين ضَعْفٌ وله وفي الشركين كوه وك أو كان الإمام مُسْتَظهرا ل 
العذو على بعد وتاج 5 قَصدِهِمْ الى مَؤُونَةِ ة مججفَة0 -.جاز قد اهذنة إلى م ةَ تدعو إليها 
الحاجة . وأكثرها عشرٌ سنين ؛ لان رسول الله ی هاڌن قريشاً فى الحديبية عشر سين . ِ 4 . 

أقول : يُفْهَمُ ما تقدّمَ 8 مصلحة الإسلام والمسلمين هي المحور الذي ينبغي أن يدور 
عليه عَقَدُ المعاهدات مع العَدُوٌ. وهذه المصلحة يرجعٌ تقديرها العيلقة المملمين: اومن 
يُفوَض في هذه المثالة .. ولت هناك قوايط محَدّدَة دقيقة في تقدير هذه المصلحة . 


يفوك (حجُوبٍ عبد الثور) في هذا الصدّد: «الفقهاءُ يدوا ا الإمام في عَقَدٍ 
الصلح. عن المسلمين بالمصلحة. ولكنهم م يذكروا مَعَايِيرَ تدده لمذه المصلحة 5 الأعم 


on 


الأغلتة غير أن بعضهم مال إلى كر ألعلة تلان ها ى السلحة الى عرطهنا عل 


۷١ - ١15 وانظر: بدائع الصنائع: ۷ . وقوانين الأحكام الشرعية: ص‎ .۱۸۹/٤ الآم. للشافعي:‎ )١( 
.01ال/1١١ والمغنى» لابن قدامة:‎ 

(5) أي غالبا» النظم المستعذب: 504/7 

زفة سورة محمد (القتال) الآية (70). 

)2 أَيْ : : نَذْمَبٌ بالمال» النظم المستعذب: ۲٣٠٩/۲‏ . 

)02( المهذّبء للشيرازي : ۲٣۹/۲‏ - 76. هذاء والجمهور على عَدَم تقييد المعاهدة بعشر سنين بل يرجع 
تقييدها إلى المصلحة سواء زادت المدة على عشر سنين أو نقصت عنها . وَالْحَطبٌ في ذلك سَهْلء مادام 
' الشافعيّة يجيزون تجديد المعاهدة كلما دعت الحاجة إلى التجديد. . وانظر آراء المذاهب حول هذه المسألة ‏ في 
فقه الأحناف ‏ فتح القدير: 07/05 . وني ققه المالكية: قوانين الأحكام الشرعية ‏ لابن جزيٌ: ص 175 
وفي فقه الحنابلة : المغنى لابن قدامة: 518/5١‏ 015. 
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الإمام ل د ضعف السلمين وو ادوه أو رجاء ا المعاهدينء! أوبا بذل 
الحزية. . . )0). ِ 
و الشيخ تفي الین النبهاني بعض ما يدعو المسلمين إلى عَقد بد ادات 
مع اعدو من ن¿ أسباب وأغراضٍ دعا فة تحقيق الصلحة» قرفول: ا ا 

« وار اة مقا بوجود مَصَلْحَةٍ يقتضيها الجهاد. أو تشر الدّعْرّة. وذلبك أن 
رسول الله يكل بلغه قبل مسيره إلى (الحديبية) 5 مواطاًة كانت بين أهل خيير» ومكلة عل 
غزو المسلمين*. وأنه باذر بعد رجوعه من (الحديبية) مباشرة الى غزو (خير) . وبادر كذلك 
إلى إرسال م إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلامء 5 ل على أن هدن اة 
كانت لمصلحة: تعلق ف ونشر الدغوة» إذ يوك بَوَادَّحَةَ قريش أن لكي الحرب 
خيبر, ولِدّعوة الملوك والأمراء»“. *: ش 1 

. ويقول أب يضاً: يجوز للدولة الإسلامية أن تَعْقِد مع الدُول, المجاورة معاهدة من 
حرا کا يجوز أن تعْقِدَ مع الول .غير المجاورة معاهدات عدم اعتداء د محينة» إذا 
رأت في ذلك طريقاً للدّعوة الإسلاميةء أو حماية للمسلمين» 1 و أي مصلحة للمسلمين. أ 
ا أو سير الدّعوَة الإسلامية . فقد عاد الرسولٌ كلل (بني ج e‏ ا 
ليون الطريق التي يلها جيشه المحاربة عَدُوه . وعاهَد (يُوخنا بن رُؤْيَة) في e‏ ۰ 
ليون حدود الدولة من جهة الردم على جود بلاد د الشام)”". 


)0 الصلح TY‏ ص ۲۱۳ . 
00( الذي في السير الكبيرء في معرض صلح الحديبية» هو: «آنه كان فيه نظرٌ للمسلمين. 50 
.. وأهل خيبر من الْوَاطَأَة على أن رسول الله ية إذا توه إلى اد د الفريقين أغار ارق الآخرٌ عل المدينةء 
. فوادعَ أهل مكة» حتى يام مِنْ جانبهم إذا توج إله خيبر» ١/48؟.‏ هذاء وقد تقدّم إيراد هذأ لعي في 
بحث سابق» ورأينا إعادتّه للمئاسَبّة. 0 ء. 
(۳) الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني: القسم 1۸۳/۳ . : 
| (4) في سيرة ابن هشام: «ازتحل رسول الله كي حتى نزل العشيرةء مِن بَطنِ ت . فاقام ا ى الارن 
ولياليّ من جمادى الأخرةء و فيها (بني مُذلج) عنام من (بني ضَمْرَة) ثم 2 إلى المدينة», [الروض 
الأنف: ..]۲١/۳‏ 
() في سيرة ابن هشام : ف انتهئ 5 الله يكن إل (تبوك) أتاه (يوحنًا بن رؤبة) صاحب: باب . ا 
0< رسول الله ب وأعطاه الجزية». [الروض الأنف: 178/5]. 
(5) الشخصية الإسلامية؛ للشيخ تقي الدين النبهاني: 5 لاما ٠. JAA‏ وانظر: الشرع لزل ف عهد 
الرسول (5ِ) للدكتور عبد الرفات كلزيّة: ص ١‏ 
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أقول : إن كلمة والمصلحة» التي هي الشرط في مشروعية المعاهدات مع اعدو د 
لکل سب مشر يدعو المسلمين | إلى عَقَدِ تلك المعاهدات. كنا تيم لكل عرض 
سرن أيضاً يتوخى مِن ورائها. 

ففي عَصْرنا اليو وقد تلف المسلمون عن غيرهم من الشعوب» والدول الْتَقدّمة 
ف الات الجلمء والصتاعات والأجهزةء والمعدّات الجر . وما إلى ذلك قد يكون 

ين المصُلّحة عَقْدُ المعاهدات مع بعض تلك الذول» بحيث ودي إلى تقل ما که في هذه 
المجالات. إلى بلاد المسلمين» ما تَتَحَقَقُ معه النفَعَةُ التي ربو على ما يمكن أن ينشأ عن 
تلك الْعَاهَدَات مِن بعض الَقَاسِدِء كا أشار إلى ذلك الإمام النووي قبل قليل. 

كا أننا في هذا العَصرء عن تعد الكل الاستعمارية وهي تخت عن أيه ذريقة 
ُسَوْعْ ها - في نظر العام اها العدوانية ضِدٌ المسلمينء وتتحون أيه فرصة مناسبة للسيطرة 
على تُرواتہم» وتمزيق شملهم. وكين مشا الحيوية. . . خی عدن الدُوَلَ الاستعمارية 
على هذه الحال» فإ مصلحة الإسلام والمسلمين تحنم على المسؤوليين أن ا كل ا 
شأنه أن يجعل تلك الذُوَلَ الآئِمَةَ تكشف لهم عن غالبهاء أو تکشر عن أنيايبا. وعليهم في 
مثل هذه الأحوال» أن يَعْقَدَوا مع اعدو مِن المعامهدات المشروعة ما يكون هه كار من 
ضرره النسبَةٍ ة إلى اللإسلام والمسلمين» من أجل قطع الطريق على مخاطر أكبرء ومَفاسِدَ 
أعظم. هذا» مع وجوب السَعْي : في الوقت نفسه. إلى المعاكَة الجادة المنتجة لِواقِع 
الوهن. واهْوَانِء والخزي. الذي يعيشه المسلمون بسبب ما هم عليه من عَذدَاوات» 207 
وتجزئة» وتخلفت: 

وعد قَلْمَلُ فيا تقدّم» ما يشير إلى الأسباب والأغراض المشروعة ما ذُكرٌ منها وما ل 
يذكر ما يدعو المسلمين الى عَقْدٍ المعاهدات مع العَدُوٌ. . . حول إلى المسألة التالية. 


المسألة الثانية: المعاهدة مع للد عر الاي بشرط دفع الحزية للمسلمين. 
ا بإجازى. عن هذه المسألة, في نقطتين اسن 
١‏ - النقطة الأول : الدليل على مشر وعية مثل هذه المعاهدة. 
۲ _ النقطة الثانية : أقوال الفقهاء في مشروعية المعاهدة مع الشعوب والدول الأخرى بشرط 
دفع الجزية للمسلمين 


١ مغ‎ 


. النقطة الأولى : الدليل على مشروعية مثل هذه المعاهدة‎ - ١ 


الدليل على مشروعيّةِ مثل هذه المجاهدة ما جاء في صحيح البخاري تحت عښوان: 
وساب : إذا ولام الإمام مَلِكَ القرية - هل يكون ذلك لبقيتهم؟] يقول: «عنٍ أبي ميد 
الساغدي قال: غَرّونا مع النبي ب (تبوك), ل ی 
وکساه“ ر وكتَبَ 7 ببحرهم”70, 

حادق فح لري : ؛قوله : وكتبٌ له يبخرهم : أى علد ارا 
بخرهم ؛ يأ نهم كانوا شكاناً سباجل البحر. أي : أنه ا عليه ما ل من الجزية»0: 

وجاء فيه أيضاً» نق عن ابن الممير: ون املك الذي أَهُدَى 51 طلب إبقاءً: اک“ 


وما قى مله ببقاء رَعِینه فيؤْحَدُ من هذا أن مُوَادَعَتّ موادَعَة إرعينه GOP‏ 
حجر -: قال ابن بَطال : العلماء ابرع ناو وم لماعي ع رن 
ذلك الصّلّح بقيتهم». 


أقول: 2 د الحديث المشقدّم أنّ قادّة الشعوب, والدُوّل 5 من أهنل 
0 - إذا جروا عَقَدَ مُوَادَعَقٍ ی : معاهّدة سلام الدول الإسلاميةء فان الأمان 
الذي تة تقتضيه تلك الوادعة ا إلى جانب القادةء من تحت خكبيهم م من الرّعايا. : . فلا 
ش و للم في هذا الحال. أن يتعرضوا هم بشيء. وحين , تكون تلك الموَادَعَة أو 
المخاعدة مشروطة بدفع جريةٍ ا ت تؤديها تلك الخغوتف ادل ل المسلمين. سواءً كانت 
تلك الخزية أموالا شر > أو اقياء عة اوا ساكل ذلك دون ارت دما كن 
ممنوعة شرْعاً ما دامت مُلْمَزِمٌَ بالوفاء بذلك الشرط. وأما حين تمتنع عن الوفاء بالشرط 
المذكور - فإن ارب ضدها تعد مشروعة كبا كانت عليه الحال قبل تلك المعاهدة. 


)01 «فاعِلُ (كسا) هو النبي 2 فتح الباري : 5117/57 . وفي رواية مسلم : «فكتب إليه رسول الله 2 وَأَهْدَى 
له برداً» رقم الحديث (۱۳۹۲) ج ۱۷۸٥/٤‏ . 1 

زفة في شرح صحيح مسلم للنووي.: : ١515/4‏ «ببَخرهم: أي ببلدهم . والبحارٌ: القُرَى, والله أعلم». . : 

(۳) صحيح البخاري : رقم (7171) فتح الباري : ج 517/5 . : 

.7141/7 : فتح الباري‎ )٤( 

(ه) فتح الباري : 767/7 . 


١5 


هذاء وقد ورد في سيرة ابن هشام أن المعاهدة الي 59 بين النبي كله وبين (يوحنا) 

مَك رأيلة) كانت على أساس دفع جزيةٍ معينة. قال: دولا انتَهَى رسول الله ية إلى (تبوك) 
تاه ية بن رؤبة) صاحبُ أيْلة. > فصالحَ رسول الله ية وأعطاه الجزية»2". وورد عند 
البلاذْرِيٌ أن تلك الحزية كانت ثلاثائة دينار” . 

يَبدُو - كا في رة البخاري لحديث مَلِك أَيْلّة ‏ أن المعَاهَدَةَ التي َب مع هذا الك 
نا كانت من ني الموَادّعَة . ايء من نوع احَامَدَاتَ الخارجية التي لا تكون على أساس 
عَقَدِ الذَّمّهَ والخضوع للنظام الإسلامي . والتزام الدولة الإسلامية بالدفاع عن منطقة أيْلّة 
ا 

وعَلَيْه فإنَّ الجزية التي الْمَرْمَ بها مَلِكُ أَيْلّة ‏ إا كانت من نوع الفِدية” التي يدها 
صاجبها رَجَاءَ الكفُ عن قتاله فقط . دون أن تعُني ما نيه ذلك انوع الآخر ين الجزية التي 
يتركب عليها ضم البلاد التي يدها إلى الدولة الإسلاميةء ل أَمْلها في ذِمّةِ المسلمين. 
واعتبارهم من رعايا الدولة . 


وقي هذا يقول البلاذري : : «وكل آهل عه لا بابل المسلمون ين ورائهم*»؛ ورون 
عليهم أحكامهم في دارهم فَلَيسُوا بِذِمّة ولكنهم أهل ية ة کف عنهم ما كفواء ويوق 
ِعَهُدِهم ما وفوا. .)0. 

هذاء ويجْدُرُ بالذكر هناء أن اعتبارٌ الجزية هذه في المعاهدات السلميّة الخارجيّة - هي 
من نوع الفِدية» إا هومن وِجْهَة ة نظر من يدفعون تلك الجزية . وأمّا بن وجهة نظر 
السلمين فان أخد تلك الكزية تعر نوا من الجهاد؛ لأنْ من الجهاد أن تَسْتَبَاحَ أموالٌ 
الكُفار ىا سباح دماؤهم» وما نحن فيه هو من هذا القبيل”. . وإن كانت الاستباحةٌ هناء 


. ٠١٤/١ سيرة ابن هشام [الروض الأنف: 178/4]. ومكاتيب الرسول:‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان. للبلاذري: ص .۷١‏ وانظر السيرة الحلبية: ٠١١/۳‏ . 

(*) انظر: بداية المجتهد: [الهداية بتخريج أحاديث البداية: 9/5"] وبدائع الصنائع : 1١9/1‏ . 
4 أَيْ : لا يداقغون عتهم . 

. 31217 فتوح اليلدان؛ للبلاذري: ص‎ )٥( 

3 انظر فتح القدير» لابن الام : 04/0 . 
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في حالة المعاهدة» ا في مقذارٍ مُعَينْ من المال جَرَى عفد المعاهذة لداعل ا فلا يجوز 
الزيادة عليه بدونٍ رِضًا الطَرَفٍ الآخر. : : : 


هذا مُوجَرٌ ما يقال في النقطة الأول . 


؟ ‏ النقطة الثانية : أقوال الفقهاء و العاهدة مع 586 والدول غير 
الإسلامية بشرط دَفْعٍ الحرية للمسلمين . 
قرر الفقهاءً مشروعية kk‏ دا النوع من المعاهداتِ ازل چ اا ا 
. الحناجةٌ أو لمصَلحةٌ كا قروا حب تلك المشروعية عنها حين لو من الحاجة إليهاء. 
والمصلحة الي تَسْتذّعيها. 2 ؛ 

جاء في فتح القديرء ا ما نصه: : «وَإن رأى الإمام مُوَادَعَةَ أهل ش 
الحرب» 3 باخ المسلمون على ذلك چا ا فبالمال» ور اکر 
ا 131 ال أن هذا ا ا ا تا إذا ر تكن فلا يواهم . ثم 
يقول - وفي ادساف کا وتقليل ل لماذتهم E‏ نی بن اهاد لا 
الأجرة على الرك!»٠٠.‏ 7 ] ظ 3 

ومعنى العبارة الأخيرة في هذا النصء» .كما سلفت الإشارة - أنَّ اقل ر 
الجهاد. وقتال الْعَدُوَ لمجرّدٍ حصوفم على الحزيةء أو الفذية وَكأن ذلك أجرة عل تنركهم 
للجهاد الواجب شرعاً. وإنما يُعَلْقُون قتال العَدُو إلى مَدَةٍ مُعيئة بموجب المعاهدة المشروطة 
بالجزية - بسبب حاجة المسلمين إلى تلك المعاهَدّة» وكوبها أو من القتال في تحقيق المصلحة 
المنشودة . وليه فلو ينت المصلحة في أل تَعْقَدَ تلك المعاهَدّة بلا جَزْيَةء أو ية د لكان 
ينبغي على المسلمين الارتباط بها تر عن تلك المنافع, المادية . . الأمر الذي يکد أن الجزية: 
حين تَدْقَعُ إلى المسلمين في المعاهدات السَلْمِيّة إذا كانت مشروطة بها اق نا 
الأجرّة على ترك القتال الواجب. 


. وجاء في (فتح القدير) أيضاء نقلاً عن الع للسَرَخسي» ما 1 00 
ای امل الحرب وَادَعوا المبلنينة ۔ على أنْ یودوا 0 شيعا ا دعل أن لا 


.٤۵٥۹ ۔‎ ٤٥۸/٥ : فتح القدير, لابن امام‎ )١( 


14A 


يجري - (أيْ» الإمامُ) عليهم في بلادهم أحكامً المسلمين - لا يَفْعَلُ ذلك إلا أن يكون خيراً 
للمسلمين؛ لأنهم بهذه الموادّعة لا يلتزمون أحكام المسلمين, ولا َرْجُون مِن أن يكونوا 
أهل حَرْب . وتَرك القتال مع أهْل الخَرّب لا يجوز إلا أن يكون خيرآ للمسلمين»". 

وجاء في السبر الكبير وشرحهء في هذا الصَّدَدٍ أيضاء ما نصّه: «لا ينبني موادَعَة اهل 
الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قُوَة؛ لأنَّ فيه تَرْكَ القتال المأمور بهء أو تأخيرّه! وذلك يا لا 
ينبغي للأمير أن يله ِن غير حاجة. : . وإن لم يكن بالمسلمين فة عليهم فلا باس 
بالموَادَعَة ؛ لن الموادعة حير للمسلمين في هذه الحال. وقد قال الله عَزّ وجل : #وإن 0 
لسم فاجتح ها وتوكلٌ على اھ ولان هذا من تدبير القتالء فإن على المقاتل أنْ 
حم وة نفسه أولا ڈ ثم يطلب العُلُوٌ الب إذا تمكنَّ من ذلك»". . تم قال بصدّد الجرية 
الشروطة TT‏ «ما يُؤْحَذُ متهم بِالوادَعَةَ - (أي» من هال + أو غير ذلك ما 
افق زا ان 

وجاء في (قوانين الأحكام الشرعية) من كب المالكيةء ا ا 
مشر وعية ااه اعدو إغا هو وجود المصلحة. لا جرد وجودٍ المال. يقول 7 ما 

نصه : «فإن كان - (أي» عفد الصلح أو المعاهدّة مع العَذى - غير مصلحة لم جز ولو بذ 
اعدو لمان ون كان لمصلحة. > كالعَجَرٍ عن القتال مطلقاً. ٠‏ أو في وَقْتِ خا بر 
بعوض » وبغير عوضص)©. 

ور صاحب امهب في فقه الشافِعيّة. في هذه المسألة أيضاء ما لَفْظْه: «ويجورٌُ 
عد اة على مالر زحد جنيع أن في ذلك مَصَلَحَةٌ للمسلمين)”., 


5 وي (امخي) من كتب الحنابلة, في تعليق جوازٍ المعاهدة على المصلحة, والنظر 
الا قل وول قوز :ذلك ]لأ لار امن :]نا ان يكون ا قش عن 


)0 فتح القدير» لابن اهام : . 

(۲) سورة الأنفال ا لآية 55 

(5) شرح السير الكبير: .۱٦۸۹/١‏ 

. ۱4/٥ م.دس:‎ )٤( 

(9) قوانين الأحكام الشرعية: ص .١74‏ وانظر الفروق للقَرّاني: ۲٤۲/۳‏ . 
(5) المهذب, للشيرازي: ۲٠۰/۲‏ . 


١ لامع‎ 


قتاهم» وإمّا أن يُظمَعٌ في إسلامهم ديهم . أو في أدائهم الجزية» والَْرَامِهمْ احکام ال املق 
:أو غير ذلك من المصالح.  ..‏ ثم يقول - - وتجوزٌ مهادنتهم على غير مال؛ لل النبي يليه 
هادّنهم يوم الحديبية على غير مال. ويجوز ذلك على مال ياخذه - راي » الع منهم ؛ ؛ فإنها 
إذا جات على غير مال - فعل مال أولى)0.* 

- وجاء في (الأحكام السلطانية) للفَرّاء في مَعْرض بيان الأثّر 2007 أو 
عدم الوفاء بدفع, امال المشروط في المعاهَدَة التي نحن بصتدها- قال: «وهو - (أيّء المال 
الول ف الؤاذطة دغل ف ن اعترقياء ان الي لوقتهم ولا لوه هخراجا”. 
ا وكرت ذلك جام هم في الانْكماف به عن قتالهم في هذا الجهاد: ولا نع من 
جهادهم فيا بَعْدُ. اضرب الثاني: أن يبذلوه في 1 عام فيكون خراجاً مستمرا» ويُستقر 
به الأمان. . ولا يجوز أن يعاد جهادهم ما كانوا مُقيمين عل تل امال رار الموادعة 
عليه. وإذا دخل أحدهم إلى دار الإسلام ‏ كان له ِعَقَدٍ الموادعة الآمانٌ على نفسة: وماله. 
فإن مُنعوا المال زالت ا وارتفع الأمانء ولزم جهادذهم كخيرهم مِن آهل الحرب» ©. 


وبَعْدُء فإلى هنا ننتهي من هذه المسألة رل المعاهدة السلمية المشروطة بتع 2 
للمسلمين - - مع الشعوب والدول الأخرّى التي لا تخضع للنظام كدي ورا الآن 
إلى المسألة الثالثة . 


المسألة الثالثة : المعاهدة بِدَفْع . المسلمين مالا للدول الأخرّىء مقابل وَقْفِ القتال عن 
المسلمين: ش ١‏ 


سبق امرض هذه المسألة ف عضول بخث مُتَقدَمٍ 3 يواد «عرض موجز: ل 
ر ووقفها بالمعاهدات 5 السيرة اة وذلك ف مُعرض الحديث عن غزوة 
الخندق. 


.014 5117/1١ المغني. لابن قدامة:‎ )١( 

. ۱٤١ «الخراج : الإتاوة» مختار الصحاح ص‎ (Y) 

(FF)‏ الأحكام السلطانية للفراء ص؛ :ا. هذاء وكان في السياق سقط لبعض الكلمات» ا من ن الاحكام 
السلطانية لللاوردي ص ٥١‏ . 


١ EAA 


ولا فلك ت لويد عبد هه اللسالةء دنر الكلام فقا اعا حول اننال 
التالية : 


١‏ النقطة الأولى : الدليل من النصوص الشرعيّة على جواز المعاهدة بدفع الال من قبل 
المسلمين. مقابل وقف القتال. 

۲ - النقطة الثانية: أقوال فُقّهاء المذاهب في مشروعية المعاهدات المشروطة بدفع مال 
للعَدُوٌ إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

*- النقطة الثالثة : بَعْضٌ بني أميّة يُوَادِعون العَدو ويدقَمُون إليه المالء نظير كف القتال 
عن المسلمين. 

-١‏ النقطة الأولى : الدليل من التصترض الشرعية على جواز المعاهدة بدفع المال من 
قبل المسلمين. مقابل وقف القتال. النْصٌ الشرعى الذي ذكره النقهاء ء في هذه المسألة» هو 
مُفَاوَضَةٌ النبيّ ا للحارث الغطماني» اح قادةٍ التَحَائّفٍ مِدٌ السلمين الذين 6 
بالمديلة في غزوة الخندق. وكان E‏ المُاوْضَة حول إعطاء المسلمين لفسريق غطفان من 
القوّات المتحالفة ‏ قدراً معيّناً من ثهار المدينة لذلك العام» على أن يقوم (الحارث) هذا 
بالتخذيل. نيل الأحزات رشق هذا التَحَالفء لفك الحصّار عن المدينة» وعودَة الحلماء إلى 
ديارهم . 

هذاء وکا ذُكرّناء + القد تفلم في بحت بابق إيرادٌ تلك المْمَاوْضَة» وما انْتَهُت ت إليه» 

وإشارة فقهاء الذاهب. إليها في مشروعية مثل هذا الصف عند الضرورة"©2, فلا حاجة 
لإعادتها نْبا للإطالة والتكرار» ما أمكن . 

: * - النقطة الثانية : أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية المعاهدة المشروطة بدفع مال 
للكمار» إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


- في فقه الأحناف. جاء في بدائع الصنائع : «ولا بأس أن يطلب المسلمون الصْلَحَ 
من الكَفْرَ ويُعْطوا على ذلك مالا إذا اصطرٌوا إليه» لقوله سبحانه وتعالى: «وإنْ جَنَحُوا 


)0 انظر الخيرء وما آلت إليه المفاوضة حول هذا الاثفاق - في (مجمع الزوائد) PY - ٠١۲/٠١‏ . وقال الميثمي : 
رواه البزّا والطبراني عن أبي هريرة. ثم ذكر أن في إسنادهما: « محمد بن عمروه وحديئه حَسَن» وبقيّةٌ رجاله 
ثقات». وانظر الحديث أيضاً في (كشف N‏ البزار) رقم (۱۸۰۴) ج ۳۳۱/۲ ۴۳۲. 


١5 


للم فاجنح فا . أباج سبحانه وا لا الصَلْحَ مُطْلَق از ببَدَل ا 


م 


ولأن الصلح على مال ,لدف 2 الكفْرَةٍ للحال» والاستعداد ف الثاني“ - من باب المجاهَدَةٍ 
بالمال» والنفسن» فيكون جائزاً)”7 . : 1 


وقال في (تنوير الأبصار) وش جه ما نضة: وز الصّلْحُ عل برل لهاد منهم مال 
متهم ع أو مِنَاء 000 لقوله تعالى : #وإن جوا لسم فا جن ا« وعلق ابن 
غابدين عل قوله: وا عا فقال: «أي» بال عليه لهم إِنْ خاف الإمام سي سه : 
والمسلمين بأي طريتي کان(“ .' 


ف 1 ف (الجنّاية) روح القدير) - الاستدلال على مشروعية 5 هذه 
ااا بالمفاوضة التي جرت بين النبي َي وبين بعض قادة الحيوش الحليفة التي حاصرّت 
المدينة ‏ قال في (العنايةم بعد تقرير مع امام المسلمين من الود مع الكفار على مال 
فة إليهم ؛ ؛ لما في ذلك من 'الدية قال إلا إذا حاف الملاك . . يعني على نفسف' ونفس 
سائر المسلمين» فَجِينيِذٍ لا باس بدَفع الالء لا روي أن المشركين لما أحاطوا بالخندق» 
وصار المسلمون إلى ما خر الله عنهم بقوله: هناك بعلي المؤمئون. ووُلْْلوا زلؤالا 
شديداً 204 , TS‏ 


عه م 


أن يليه في كُلّ سنة” ثُلْتَ ثهار المدينة . فأى إلا النضف . .»© . 0 
وفي الشير الكبيرء ٠‏ وشرجه: : «وإذا حاف ا المشركين» ا وهم فا فأ 


١ 00.5١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) الرّاد: في المستقبل ؛ إِذ يعبر عن الحال بالرَّمَ الأوّل. وعن الاستقبال بالرّمَن الثاني . 

1 ٠ . ٠٠۹/۷ : بدائع الضنائع‎ )۳( 

)٤( -‏ سورة الأنقال الآية .1١‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين: ۳٤۸/۳‏ 

)١(‏ سورة الأحزاب الآية .1١‏ ْ ا 

(۷) هوء والحارث بن عوف الغطفاني - الذي سَبّق ذكره» كانا قائدّي غطفان في هذه الغروة. انز (مسيرة 
النبي كه لابن هشام بتحقيقى عمد مي الدين عبد الحميد) ج 1۳۹/۳ 

00( الرواية في (مجمع ار م TIFT:‏ . على أنَّ اجرج 1 الال إغا م 
العام لا كل سنة. ْ : 

(9) فح القدير: ٤٥۹/٥‏ . 
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الشركون أن يوادُِوهم حتى ينيهم المسلمون على ذلك مالا ماناس تدك عبد حفن 
الضرورة ‏ (وبعد إيراده لخر المفاقضة حول الصلح, على بعض ثيار المدينةء في غزوة 
الخندق» قال) ‏ : ففي هذا اديت سان انغ الف بأس هذه اة فقد 
رغ فها رمول الله اء حين اخس بالمتلمين خا . وعند القرّة لا تجوز هذه المرادعة 
- (ثم قال) ‏ وفيه : : أنْ فيه (أي» الصلح على دفع مال للكفار) معنى الاسيذلالء ولأجله 
كَرِمَت الأنصارٌ دَفْعَ بعض الثار. والاستذلال لا يجورٌ أن يرشئ به السلمون إلا عند قق 
الضرورة)” . 

أقول : حص 5 تقدَّم أنَّ الأحنافء بِصَدَّدٍ هذه المعامهّدّة التي يدفع فيها المسلمون 
المال للكفار ء سلون غل مشر وها بعد اول خُلاصَئُها على النَحْوِ التالي : 

أ- أن النْصّ الشرّعيّ أجاز المعاهَذَة مع الكُفَارٍ بِصُورَةٍ مطلقة. أي غير مُفَيدَةٍ 
ا من العزام المسلمين بدَفع مال للكفار. ويموجب هذا الإطلاق ف مشر وعيّة 
و عَقَدُها دل » أو غير بَدّل. 
القتال على السلمين. 5 فيه معنى 0 إلى 0 هذه 
احَاهَدَةَ إلا عند تحقتي الضرورة. 

ا خر الفاوضة على الصَلّح. مح الکقاں في غروة الخندق غلل شري 
ال ا على مال يدفعّه المسلمون للكفار عند الضعف. وعدم مشروعية ذلك في 
غير حالّة الشعف: . وذلك أن النبي ي حين اخس من الأنصار القذرَة على الصمُودٍ في 
وجه اا وقالوا: «والله لا نعطيهم إلا السيف»“ امتنع 7 إمضاء ذلك الصَلّح . 

جد وجوب دَفع الحلاك عن المسلمين. أي » حن تعن المعَاهَدة مع الكفار بدفع 
الملل هم طريقاً لِدَفْع هلاك عن المسلمين ‏ تكون تلك المعَاهَدَةٌ واجبة لحمايّةٍ المسلمين 


. ٠0۹١ - ۱۹۹۲/۰٩ شرح السير الكبير:‎ )١( 
: سيرة التي كي لابن هشام : (بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد): ۲۳۹/۳ . وانظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
. ٠۳۳/١٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ 
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من اخَلَاك. قال في (الحداية) بهذا الصَّدّد: «لأنَ دَفْمَ الهلاك واجبٌ بأيّ طريقٍ يمُكن)". 
هذا ما جاء عند الأحناف. . وفي بقية المذاهب لم تخرج . المسألة هذه عن الإطار 
الذي ذکره الأحناف 5 د مثل هذه المعاهدات E‏ دل المال من قبل ساعد 
للكمًا 
ر . 


- فعند المالكية جاء في (فوانين الأحكام الشرعية) : ان ين شروط راز 2 مع 
الما ا ٥‏ عن شط فاسد» ومثلوا للشرٌّطٍ الفايد. بنحو: و مال , هم في غيل 
خوف. ويجوز مع الخوف». 

5 وفي فقه الشافعِيّة - جاء في «مختصر امنا بصَدّد ا إمام ا i‏ 
للكفار _ قال : «قال الشافجي رهه الله : ... ولا يوز ا ام 
شيئاً بحال؛ ۽ أن القتل للمسلمين شهادة, وأ الإسلام أعَر يِن أن يُعْطئ مُشْرِك على أن 
يكف عد آل أن آهل اتان متتو لين ارون غيل ای إلا في حال يخافون 
الاصطلام» فيطو ن من أمواهم» > او دی ماسورا- فلا پاس؛ لأ هذا مبوضع 
ضرورة». وسمق أن فنا عن (مغني المحتاج) في هذه المسألة ما نصه : «إذا دغت الضرورة. 
إلى دفعه - (أي» دفع امال للكفار) ‏ بأن كانوا يعَڏبون الأسرّى فَفدَيناهم. أو 8 كا 
نا الاصطلام - فيجوز الَف . بل يجب على الأصح . لكا ٠‏ ! ش 

ومثل هذاء ا ا حول دفع الال للكفار في عَقَدِ الصلح معهم e‏ 


)1( المداية: شرح بداية البتدي (فتح القدير: (f° /o‏ . قال في العناية: دقوله: بای طريق يمكن.. قيل: ف 
هذا التعميم شَبْهة وهي أنه لولم يمكن دفع اللاك عن تفه إلا بإجراء كلمة الكفرء ٠‏ أو بقتل غيره؛ أو 
بالزنا - فان دفع اللاك بذلك عن نفسه غير واجب. بل هو مُرَخخصٌ فيه. حتى لو فل فيهبا بصبرہ عنها کان. 
شهيدآ. وأجيب عنبا: بأن معنى الكلام باي طريقٌ يمكن سوى الأمور التي رُخصٍ فيهاء وم بحب الإقدام. 
عليها . وأقول: الواجب بمعنى الثابت» فتندفع به أيضأًء . . (فتح القدير: ٥‏ ع) هذا وأقول: : ينهم من 
هذا الكلام أن كَل الغير لدف . الهلاك عن النفس مرخص فيه. وبيدو أن هذا حصو في تل يال العبائن 

. المعتدي. 

(۲) قوانين الأحكام 0000 ش : 0641 

(۳) . مختصر المزني: ص ۲۷۹ المطبوع مع الأمّ للشافعي ج ۸. وانظري الأمْ: 1۸۹-1۸۸/٤‏ .. 

(4) مغني المحتاج: 851/4. 2 . 
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في المغني : إن دَعَْثْ إليه ضرورّة وهو أن يخاف على المسلمين الخَلاك. أو الأمثر- فيجوز؛ 
لأنه يجوز للأسير فداءً نَفْسِه بالمال» فكذا ههناو". 

هذاء وقد تقدَّم في مَعرض الحديث عن غزوة الخندق» وما يستفاد منباء خلال 
العرضٍ الْموجَرِ للحروب» والمعاهذات ف السيرة النبوية - - تقدّم مزيدٌ من أقوال العلاء حول 
مشر وعية المعاهدات المشروطة بأن يدف الال للكفارٍ عند الضرورة» واستدلاهم على ذلك 
بالمفاوضة التي بجَرَثْ بين الي يك وبين بعض ُو التَّائف في تلك الغزوة من أجل فك 
الحصار عن المدينة نظير قَدْرٍ معين من ثمارها يدفغه المسلمون هم" . 

ونأتي الآن إلى النقطة الأخيرة في هذه المسألة. 


- النقطة الثالثة: بعض بن أَمَيّة يوادعون العَدُوٌء ويدفْمُون إليه المال» نظير كف 
القتال عن المسلمين. قد م الدولة الإسلامية امات شديدة» وظروف عصيبة› وة أل 
خارجية - فتضطر معها إلى مهادنة عدوا ولو بتلية بعض أَطْمَاعِهِ فيم كه من نَرّوات» 
وهي ترك أن هذا طريق خَطِرء ومركبٌ حَشِنء ولكنها برغم ذلك - 208 نفسها عليه؛ 
تفای به ما هو أفظع منه وأنكر؛ بحسب تقدير أصحاب السلطة في الاختيار بين 
الشرور. . 
عام شان بسن ات المبكرَة ة من التاريخ الإسلامي ‏ على يد بعض قاذَةٍ 
المسلمين من بني اميه قفي سنة سبعين للهجرةء على عهد (عبد الملك بن مروان) کا قال 
البلاذْرِيٌ 3 «حَرجَت خيل للروم إلى جبل اللُكام”" وعليها قائدٌ ِن راهم ثم شارت ٌْ 
إلى لان وقد ضوت ! إليها جماعة كثيرة من الجراحمةء وأنباطء وعبيادٌ الى من عبيد 
المسلمين» فاضطرٌ عبد الملك إلى أن صالحهم على أَلْفٍِ دينارٍ في کل جمعَةء وصالّحَ طاغية 
الروم على مالر يؤديه إليه لِشعْلِه عن محاربته. وتخوفه أن رج إلى الشام فيِغْلِبَ عليه©. 


. ٥۷۳/٠١ وانظر الشرح الكبير. للمقدسي:‎ .014/٠١ المغني. لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المجتهد. لابن رشد (المداية بتخريج أحاديث البداية) 11/5 -57. 

(۳) من جيال بلاد الشام » وقد سبَقٌ التعريف به. وانظر: آثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود 
القزويني: ص 7١8‏ . 

(4) في تاريخ الطيري : 1١١/1‏ مانصّه: وئم دَخَلْتْ سنة سبعين. .. ففي هذه السنةء ثارت الروم» 
واستجاشوا على مَنْ بالشام من ذلك» من المسلمين. فَصَالَح (عبد د الملك) مَلِكَ الروم على أن يودي إليه في 
كُلَّ جمعة ألف دينارء خوفاً منه على المسلمين». 
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واقتدی في ا عَاوِيةَ حين ا بحر أهل العراق. فإنه صالحهم 1 أن يدي لهم 
َال وارتهنَ منهم رهتاءء و ف باه گ0 


هذا وني عن البيان» أن فُوةَ التقوى في نفوس أصحاب السلْطةء ay‏ 
ديبم على مصالح المسلمين» احرص البالغ على العِرَّة الإسلاميةء مع اليقظة الواعية على 
مختلف الأمور» حتى يَوْمَنَ الخطا. ما أمكن في جساب الطروف والأخواله. . كل ذلك هو 
الذي يجغل ميزان الضرورة أو الاضطرار الذي يرج إليه في اللجوء ء إلى مشل تلك 
المعاهدات المعزية - دقيقاً في التقديرء وإعطاء الحكم. > فلا يميل مع مال الخاضة ِد 
مصالح العامة اماس و ستو القابضين على القَرَّاز في الآمّة من تلك القيمء 
فان ميزان الضرورة في هذه الخال يكون ميزانا خاضًا لعب به أهواء فة عة يمن ابتي 
الناس شري . ! وهناء جل روات الأمّة ومُقَدّراتها نبا لأعدائها بحجة الضرورة . إلا 
أ ذلك وإن كان يِن الممكنٍ أن ينل على بعض الناس», 0 
منهم . اوالاعم ين فلك أن تلك الح المزعومة الممفبرشية حبَة الضرورة أو 
الاضطرار ‏ لا ت تشع لأصحابها ف ميزان الإسلام في| أقدموا عليه رغم كل الات 
غير الْبرُورَة؛ a‏ التَغْطِية الشراعيّة لها. 

بغد. فلنتحول | إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الفصل . 
٤‏ - المسألة الرابعة: المعاهدات الاق بب الطروت: TT‏ 

5 عَرَفْنا هن المعاهندات 'المشروعة في الإسلام - في هذا الفصَلء وفيم| سبق من 
بحوث - عوذج صلح الحديبية الذي بموجبه يقف القتال بين المسلمين وبين: آهل الخرب. 
وإِنْ كان هذا الصّلَحُ لا يقتضي دَفُمَ جزيةٍ من قبل البلاد المحاربّة» ولا خضوعهها للنظام 
الإسلاميّ » ولا السَّمَاحَ اللدّغوة الإسلاميّة فيها بالانتشارء أو الكفّ عن إيذاء الم بها 
من رعاياهم . ٠‏ : 

- كا عَرَقنَا موفج صُلْح مك (أبلت ا eT e‏ 
الكفار وبين الدولة الإسلامية» مع دَفع جزيةٍ للمسلمين . ير 
غير المسلمين ا الدولة الإسلاميةء a‏ للنظام الإسلامي 


)0 5 ابلدان» للبلاذري : 7 4 
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- كما عرفنا أيضآ نموذجآ من الصّلّح هم الرسول هة عمد ولكنه لم يتم هم لأنه تين 
أن الضرورة الملجئة إليه غي مإحة .. وهو صلح الخندق الذي لم ينعقد. . وكان لو تم 
يقتضي أن يَذْفَعَ المسلمون للكفار شيئا مُعَيناً ِن تُرواتيم» من أجل كث اتال عن 
المسلمين. وفك الحصارٍ عنهم . 

أقول: لقد عرفنا فيا سبق هذه النماذج من الصَلّح أو المعاهدات .. ونريد في 
المسألة التي بين يَدِيْنَا الآنء أن نعرف ‏ هل يجب على الدولة الإسلاميةء ج تلج إلى عقد 
معاهَدَةٍ من المعاهدات مع الدذول, الأخرى أن تكون تلك المعاهدة خصورة في هذه النماذج 
التي سلفت الإشارة إليها ار رها ها ورد 3 النمرة النبويةة اوا ال 


والحواب عن هذا السؤال هو أن النصوص ا ال٠‏ قرت المعاهدات لم تن 
مشروعِيّتها بنمودج عن بل جاءت مطلقة عن أَيٍّ فيد Es‏ 06 
استنصروكم في السدين, فعليكم النصرُ إلا على قوم بينكم وبينهم ميشاقٌ4"'. فكلمة 
«ميثاق» في هذه الآية - لفظ مُطلَقُ غير مُقيّد. ولذَاء فإنه يَصدق على أية معاهدة» سواء 
كانت من نوع ها صلقت الإشارة إليه أو نوعاً آخرّ من ا اة اة الإستلام 
والمسلمين» في حدود الشرع بطيعة الخال» ما رتب عليه وف القتال :بين الذولة الاسلامية 
والدّول الأخرى. 

1 وعَلَيِه فإنه يجوز للدولة الإسلامية ‏ على مل ادان تقد مع دَوْلَةِ من 
الذول: الاخرّى ماما غل أن تتنارّلَ تلك الدولة للمسلمين عن سيادها الخار جيّة فقط 
حفط بسيادتها الداخليّة . بمعنى أن تكون تابعة اللدولة :الل سلامية فى مامتها اا 
وهي في الوقت هة اة عنها في سياستها الداحليّة ونظام الحكم فيها". أقول: يجوز 
للدولة الإسلامية أن تعمد مثل هذه ا الذول الاسر ترى فيها تحقيق 
مصلحة للإسلام والمسلمين. . . ومن ثم» تكون مثل هذه المعاهَدّة سبباً من أسباب وقف 
القتال بين الدولة الإسلامية» وبين هذه الدَولَة المعاهدة. 


)١(‏ سورة الأتفال الآية ؟/9. 
؟) انظرفي طبيعة مشل هذا السوع من الحكم: المباديء الدستورية العامةء للدكتور محمد حلمي : 
ص ۱۳۹ 150. 157. 
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- کا يجوز للدولة الإسلامية مغلا أن تقد معاهدة مع دَوْلَةِ من الول الك 
يشرط أن تی بعض الأنظمة والأحكام الإسلامية» في سياستها الداخليّة ‏ كأنْ تلتزم. 
بأحكام الإسلام فيا يتصل بنشاطها السَياجِي مثلاً؛ فقد يَرَى أصحاب السلطة أن في مدل 
هذه المعاهدة تحقيق مصلحة ظاهرة للمسلمين. . : 

ولا فی ان مثل هذا الشرط في المعاهدة, قد يم الدولة الإسلاميّة. ك حين 
رى المسلمين يَؤُمُون تلك الدولة للسّيّاحة. . ففي هذه اسان يكون الشرّط المشارٌ إليهء 
من شأنه أن بحَافِظٌ على المسلسين في سلوكهم وأخلاقهم . . كم بعل تم الحياة لَدَى تلك 
الدولة المعاهدةء في بعض جوانبهاء قريباً من نحط الحياة لَدَى الدولة اللإسلامية . ال 
الذي مُحَمْفُ في نفوس أهل تلك البلادء الإحساس بالتفاوْتِ في طريقة الحياة بين ما 
يالفون وين ما عليه التلهون د ذلك الأخانن الى برل حن بب عاد الت 
للطريقة التي يعيشون عليهاء والنفورٌ من طريقة غيرهم في العيش. ا 

ومن هناء يكون فَلْمْ هذا الإحساس المشار إليهء أو إضعاقه. من نفوس أهل تلك 
البلاد عن طريق تلك المعاهدة سبيلا لقبول فكرة العيش على الطريقة الإسلامية. .ما 
يهل عليهم بالتالي» شيئاً فشيئاًء قبول فكرة ة الخضوع للنظام الإسلامي على أساس عَقَدِ 
الذّمّة. . . وبذلك تكون تلك المعاهده سبيلا للدعوة الاسلاميّة بطريقة عَملية . . أي عن 
طريق عيش غير المسلمين في م ظلهاء وليهم لواقع ما تحبله إلى الناس ين أفكارٍ 
وأحكام . .. ومن المعلوم أن الدّعْوةَ إلى ېه وان سد حي » تختلف عن الدعوة لظي 
إلى أفكار وأحكام ليس ها واقع » 7 وجود محسوس » من حيث التأثير في النفوش . | 

- هذاء وقد تعقد الدولة الإسلامِيّة مُعَاهَدَة سوق مشتركة ع بعض الل غير 
الإسلامية بشرط تطبيق النظام الإسلامي في الاقتصاد على هذه السّوق. أو على الأملء 
مع التُحفْظ بعدّم التزام الدولة اللإسلامية با زف الإسلام من شاط تلك الشوق» 
وعلاقاتهاء والنظام الذي يحكمها». وذلك إذا لم ا ف لكل لفن + وكات" 
من شَأنِ مثل هذه المعاهدة أن تكون طريقاً لتقوية الدولة الإسلاميةء ا بالدعوة الي 


)0 انظر: (التحقّظ عل ادات :الدوليةء ف القانون الدولي العام , والشريعة الإسلامية) للدكتور: عبد د الني 
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تحملهاء وإذالة الحواجز النفسيّة صد الإسلام وأهله من تفوس رعايا تلك ال 
الاش الذي مهد لاعتناقهم الفكرة الإسلاميةء أو الدخول في ذْمّةٍ المسلمين. 

ب هذل كا يجوز للدولة الإسلامية أن تَعْقِدَ مع غيرها من الدول: الاد 
معاهدّات. أو اتفاقات تَتعَلّقُ بتنظيم وَقْف القتال حين تكون الحرْبٌ مشتعِلّة فيا بينباء 
وذلك على أساسٍ َة قصيرة بين فترة وأَخرَى» ين أجل إخلاء مسح العمليات 
والمعارك من الشهداء والجَرُحى والجدّث. . إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. 

- كا يجوز أَنْ تَعْقَدَ المعاهدات. أو الاتقَاقاتُ مع الدّول المحارربة بشأنٍ الامتناع أثناء 
القتال عن قَصْفبِ أماكن العبادة. أو المناطق السَكبِيّة أو الأيئيّة الأئْريّة, . . وما إلى ذلك با 
لا يُسْتَحْدَمُ في الشؤون العسكريّة. . في حدود ما تَسْتَذْعيه المصلحة بطبيعة الخال 

وبا حمْلّة» فإنه يجوز للدولة الإسلاميّة أن تَعْقِدَ من الْْعَامَدَاتَ مع العو كا ها مدقو 
إليه المصلحة . 

وواقِعٌ تلك المعاهدات, في الحقيقةء نها عَقَدُ هُدْنَةِ مع اعدو يقف فيها القتال» 
على شروط مُعيةٍ تختلف ين مُعَامَدَةٍ إلى أخرّى . و - كما يقول القَلْقَشْنْدِي. 
في صُبْحٍ الأغنى 3 «ليس ما خد يخصرهاء ولا ضابط يُضبطها. بل بحسب ما تدعو 
الضرورة إليه في تلك اهْدنة بحسب الحال e‏ 

هذاء ويل القَلْمَسَنْدِيُ لما يكن أن يَشْتَرطَه صاحِبُ السُلْطَة في الإسلام على نَظِيره في 
البلا المُحَارِبَة» في اهَدْنّة أو المعاهَدّة التي يَعْقِدُها معه فيقول: 

وو لكآت يشرط عليه أن کن لله مواليا وي مادا والاعد عل د 
مَنْ سَعَى في تقض الصّلْح . . إن كان من أهل طاعيّهء والْقَائلَةَ إنْ كان من المخالفين له 
وأنْه اللا جان كان عَلَيْهِ إِحَضَارٌه أو الأحذ منه بالجناية . . 

ومن ذلك أن يشترط عليه أن يكف عن بلاده. . أَيْدِيّ الداخلين في جماعته. . ولا 
هر لها جيشآء ولا يحاول ها غَرْوَا. 


.9/14 صُبْحْ الأعثى. في صناعة الإنشا: للقلقشندي:‎ )١( 
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وو لكان أذ تدرط عليه أن ل لت حول روا عالت م ريق 
الاسر. . ۽ ۰ : 
.دوين ذلك e a‏ اكلم ابره ال 
ش من حَصِوَنء عر وأطراق وسواجل یا وقع الاستيلاء e‏ المسلمبين, 0 
حي اتواعس حنمن لذو ين جادنة فرج لوك اكد ش 

ومن ذلك أن يشترط عليه عدم التفرضن تجار ملكته» والمسافرين من 0 1 
عر شع من أنواع الاذية والإضرارء في أنفسهمء ولا في أمواهم . . 0 


وين ذلك - أن يشترط :عليه أنه إذا ھی من دة المدنة) نه عرية ينا جاج إلى 
التي ”.فيه أن نعل ما ريده من مُهَادنَةِ: أو غيرها. . 


ومن ذلك أن يشكرط EN‏ إذا انقضَى ا اة 0 الطائفيي. أوهواني 
بلادٍ الآخرين» أن يكون له الآمْنُ حتى يَلْحَقَ مَأمْه. . . إلى غير ذلك من الأمور الت يري 
عليها الاتفاق ما لا تخصى كثْرة!». ٠‏ 

هذا ما تخا قي «(صبح : الأغشى» ما 0 لنا صورة عن ا راش روط لني 
كانت نجي بن اد المسلمين : :وبين غيرهم من قادة البلاد احق 
٠‏ وننتقل الآنء إلى المسألة الأخيرة. في هذا القَصّل. ' ١‏ 

المسألة الخامسة: الأمان ‏ ما هو؟ وما لدليل على مشروعیته؟ وما دوه في وقف ١‏ القعال 

كاقل اخرب؟ ظ 

سيقت الإشارة إلى أنه لسن الوص 3 7 هذا الباب» والمسائل الي انعنالجها 5 
کل فصل هو ينها وره عرشم . وإغا العَرّض هو تاوا من حيث کون يبآ من 
أسباب وقف القتال 5 e‏ ولو من ناحية ة فردية ة أو جزئية . .. وقد تقخرضن البعض 


)01( التغبيء» أو التعْبئة ارا والتجهيز للقتال. وفي النباية لابن الأثير: ١18/7‏ «عَبَأت الجيش. . . 
کک 5 آي 0 0 ١‏ 


١14 


المسائل في حنه اا لق الود[ 1ن ق تكدو هن الحات كلد قد 
يستدعى - بحسب تقديرنا - ذلك التوسمٌ في المعاحة لتلك المسائل. 

وله فلااترّق اة فى هذه الال أن عرف لكل :اللسوانب الي تعرّضن ها 
الفقهاء . ولِذَّاء فإنه يكفي هناء أن نَعْرف ‏ ما هو الأمان الذي نَعْنِيهِ في هذه المسألة؟ وما 
دليل مشروعيته؟ وما دَوْرْه في وقف القتال مع أهل الحرب؟ 
أولاً : الأمان ‏ ما هو؟ 

لمان - كما يقول صاحبٌ (فتح القدير): «هو نوغ من الوَادّعة" . 

وعَلّل صاحبٌ ر لاعتباره نوعاً من الموادعة فقال: ولان فيه ترك القتال 
كالموادعة)”0 . وعلى هذا > فإنّ الآمَان الذي افده هنا هو الأمَانَ البَادَلُ لوح من 0 
طرف للآخرء بين المسلمين» وأهل الحرب . سواعٌ کان الطرف الممنوح له الأمان 0 > أو 
اكاز على تفصيل, ل 5 ويهذا يتجل كَوْنُ الأمانٍ نوْعاً من الموادعة . أ ي“ 


هذاء نما ذكرنا ٤‏ بیان الاد ِالآمَانِ هنا أنه الأمانٌ الْمَبَادَلُ الممنوح من کل طرف 
للآخرء ول نقصره على الأمَان الذي يته المسلمون للكفار؛ لان ما يمنا في هذه المسألة هو 
الأمان الذي یکون سیا لف القتال, ضِدَ هل ا ولو بصورةٍ فردية» ا 1 
ووَقَفُ القتال هذاء فل کن للأمان الذي ف العمار لين کا هو نتيجة 
للأمان الذي يمنحه المسلمون للكفار. . . وعليه ففي كلا الحالتين» عن ركيت القتال ضِد 
هؤلاء الكفار من أهل الحرّبء سواءُ كانوا هم المانحين للأمانء 0 كانوا تمنوحين له من قبل 
اللسلمين: ...ومن هنا يرز كون هذا الأمّان نَوْعا من الموادّعة . إل أنه نا كان الامَانْ 
المنوح لأهل الحزب قد يكون من فر مسلم , > لفرد أو أكثر من أفراد العَدُوء وليسن تذلك 
الفرد المسلم وة عَقَدِ الموادّعة» أو المعاهدة غير المسلمين لهذاء كان لا بد مِن بيان 
الدليل على مشروعية هذا الأمان الذي نتحدّث عنه؛ لأنْ الدليل على جواز المعاهدة لا 


. 557/6 : فتح القدير: لابن امام‎  )١( 
.)557/0 العناية على المداية : (فتح القدير:‎ )۲( 
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يتناؤل هذه المسألة حين لا يكونٌ فيها صاحب السلطة هو الذي ينح الأمان للكُمَارٍ ِن أهل 
ال حرب . : 0" 


ثانياً : الدليل على مشروعيّة إعطاء المسلم العادِيٌ ‏ الأمانَ للعَدُرٌ في هذه المسألة ‏ 


إن ال غل ما ا رة - هو ما جاء في صحيح البخاري», عل أن 
طالب رضي الله عنه» عن النبي اد قال : «ذمة المسلمين ر فمن احفر مسلماء 
فعليه أ الله والملائكة. والناسٍ أجمعين . .4 


جاء في فتح الباري : «ذْمَةٌ المسلمين واحدّة: أَيْ» أمائهم صحيح. اك الكافرٌ ' 
واجِدٌ منهم - - حرم على غيره التعَرْض له . 0 

' 5008 جين بن اناا ب‎ AE 
يوم فتح مكةء اجارٌ النبي ككل أمَاتها. . بين أخيها علي بن أ بي طالب رضي الله‎ 
وكان هذا الرجلان يمن لم يشملم]‎ . 0 cle عنه» وبين البطشٍ‎ 
۱ الأمان العام الذي مَنحَه النبيّ يلي للمشركين من أهل مكة - ما عدا نفرا سَيَاهم جرائم‎ 
| تَقَدمّت منهم - وذلك ا يرا بشرط ذلك الأمان. وهر ق ارت أو في‎ 
: . فكانا من حمل السلاح. وقائل في ذلك اليوم‎ ٠ المسجد.‎ 

جاء في صحيح البخاري و حول هذه الْقِصَهَ عن زم هانيء) قال «ذَهَبْت dl‏ 
رسول الله َة عام الفتح. فوته غيل » اة اه ت وال قَسَلَْمْتُ عليه أ 
فقال: مَنْ هذه؟ فقَلْتٌ: نا م هانيء بنثُ أبي طالب فقال: مرب بم هانيء . فا فَرَعّ من 
E‏ ل سرائمي راض جنال تر رج فلا انصرّف قُلْتٌ: بارس ف 


)١(‏ في الباية: ٠۲/۲‏ 07: «َحَشْربٌ الرجلّ: أَجَرْنه وحفظته. . والخقَارَة: . .الدَمَامٌ. وأَحمَرْبُ ارجل: إذا 
قشت يد وَدْمَامَهُ واهمزة فيه للإزالة». : ' 

(5) صحيح البخاري رقم ( ةد الباري : ۸1/٤‏ . وصحيح مسلم: رقم ( ان 

(۳) فتح الباري: .۸٦/٤‏ 1 

ر4 في النهايةء لابن الأثير: ٤۸۸/١‏ الحم : أَحَدُ الأحماء : أقَارِبٌ الزوج». ' 


CD 


م أبن أمي : : أنه قال جاك قد اجر فلا بن بير . فقال رسول الله مل : قد أَجَرّنا 
م اجرت يا ل هانيء. قالت أم هانيء. وذلك ضح 0006 . 

وي سره ة ابن هشام : أن 1 هانيء يلت أن طالب» قالت: i:‏ ترّل رسول الله کار 
بأغل مكة» فرَّرَجَلان من أحمائي. من ني شروو وكانت عند (مُبيرة. بن بن أبي وهب 
المحْرُومِيَ ) . قالت: فتخل عل حل بن أ بي طالب)» اخي , فقال: والله لاقشلتبياء فأغْلقَت 
عليها بات بيت ) ثم جلت عدت رفول الله 7 اول ا . الحديث»”. 

جاء في فح الباري : «قال أبو العَبّاس بن سرَيْج » وغيره : : هما جَعْدَة بن مُبيرَة» 
وزجل آخر من بني څزوم» كانا فيمن قاتل (خالة , بن الوليد) ويلا الأمان» فاجارت)ا 
(أم هانيء) وكات من أخمائها»" وبناءٌ على ما تقدّم فان تأمين المسلم للكافر من مل 
الدرّت مبعله في امان ومن لم م فلا جور للمسلمين أن يتعرضوا له بشية. 5 

| وت يَصَانَ حن الامین هذا من أيّ ضر يكن أن لحن بللسلمين من انه - فقد 
مَفْسَدّة) , 

هذاء ونأتي الى النقطة الأخيرة في هذه المسألة. 
الثأ: دَوْرٌ الأمان في وقف القتال مع أهل الخرب . 

7 دور ر الأمان في وقف القتال مع أهل لحرت عن شرا ذلك الأمان هوأئْرٌ 


واضح ؛ أنه لا مَعْنى للأمانٍ إذا قي القتال مستمراً في عله الحال واا فة 
المذاهب الفقهية . 


. 44۸/١ ج‎ )۳۳١( وصحيح مسلمء رقم‎ . ٤1۹/۱ صحيح البخاري» رقم (07) فتح الباري : ج‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 97/8). 

(۳) فتح الباري: .٤۷١/١‏ وانظر: التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح ؛ محمد إدريس الكاندَهُلوي : 
YAT - TAO‏ . 

)٤(‏ انظر: فتح القدير: 555/0. وقوانين الأحكام الشرعية: ص 1۷۳ . ومغني المحتاج: ٤‏ .. والمغني 
لابن قدامة: 497/١١‏ و٤۳).‏ 


1۰1 


ا 95 


5 جاء في الهداية : «إذا من 5 ت أو أفراة حرا افر أو جماعة . 8 صح 
اا وم يكن لأحَدٍ من المسلمين قتاهم»0: 5 

- وفي قوانين الأحكام الشرعيةء بصَّدَّد ما ومن المسلم رجلا بن اكمار أو عَدَدا 
محصوراً تيقال «فيلزم م يروج الوقاة به إذا 1 0 مَضرّة 2 فيه مفعَة 
أم لا . ١ ٠‏ ْ 1 

8 وني مُْني المحتاجء با بيان معنى الأمان» وما الذي رتت e‏ ومن 
الذي ا إعطاةه؟ - يقول ما نصه : «الأمانٌ : وهو ضِدٌ الخوف» وأزيذ 2 هناء رك القتل 
والقتال مع الكقار. : 'وَالعْقَودُ الي تفيدهم لمن ثلاثة: امان وجِرْيةٌ د [أيْ : قد الذْمة] 
وهِذنَة ؛ لأنه د علق بمحصور [ أي : عدد د حَدُود] فأمَانُ . أو بغير ضور - فإن. کان الى غاية 
أي : كان مؤقتاً يمَدَةٍ معينة ينتهي e‏ اة ال فاجزية و تأي افدنة 
والجزية] مختصّان ن بالإمام بخلاف الأمَانو0». ظ 


- وفي م الكبير للمقدسي يقول تحت باب (الأمان) E‏ 


وو ة ذلك : 3 لمان ذا أغيٌ امل او حرم ا وما امرض | 
هم . 
هذاء وقد سَلَمْتِ الإشازة الى | 3 الأمان 00 رده في هذه المسألة a‏ 


وغلنه فلا يمور للمسلين لين يخر لمان ين قل الكفار. أذ شرا عليهم ۰ 
القتال» ولا أن يتعرضوا هم بشئء؛ أن ذلك من الخيانة . | 


)١(‏ المذاهب الثلاثة. أي : غير الأحناف» لا يشترطون في المسلم الذي يعطي الأمان ‏ أن يكون حرآ» ت من 
العبّد: انظر: قوانين الأحكام الترعية: :ص ۰۱۷۳ لاد للشيرازي E‏ والمغني 0 قدامة: 
ENN‏ : 
(۲) الهداية شرح البداية» المَرّغيناني: E‏ 
() قوانين الأحكام 2 ص ۱۷۳ . 
)٤(‏ 'مغني المحتاج: ۲۳١/٤‏ . 
(ه) الشرح الكبير للمقدمي: e‏ . وانظر المغني» لابن قدامة: ٤۳۲/٠١‏ . 


١6ه‎ 


جا في كتاب الام: «قال الشافعي كم الله تعالى : إذا دُخل قوم من المسلمين بلاد 
الحرب بان فَالعَدُوٌ مہم آمنون إلى أن يفارقوهم» ا مَذَّةَ أمانهم. وليس هم 
ظلمهم» ولا e‏ 

وأخيراً. قد يشور إشكالٌ في هذه المسألة - وهو» كيف يجوز للمقاتلٍ وي 
أذ ين ترا أو تمَاعَةَ ِن الكفَار في حالةٍ الحرب» أو على جبهة القتال. ملا م يدل 
هذا الفرث أ واتللف اة آل صفوف المسلمين بحكم هذا الأمانء يما قد يثرتتٌ عليه ' 
ححاطِر كبيرة ريما لا يذُركها مَنْ 2 هذا الأمان في حينهء ساق ل الظروف التي 
عليها الحروب الحديثة اليوم؟ ألا يكون حق المسلم هذاء في تأمين أهل الحرب. على وجه 
الإجمال ‏ باب يكن أن ْب منه رياح الضرّر على المسلمين؟ 

والجواب عن هذا الإشكال هو أنه قد تقدَّمْ القَوْلُ في وجوب اشْترَاطٍ من الضَرَّرِ 
وَالْفسَدَة ‏ لِصِحّة هذا الأمان. 

وعلى كل خال» يجوز لصاحب السلطة في هذا الأمر أن طم استعمال المسلمين لهذا 
ل ا ل وفي الوقت نفسه يحيطه بإجراءات وشروط 
ت عدم اناده فضي ال وين ناحية أخحرّى» وتكون تلك الإجراءات والشروط من 
باب تنظيم استغمال هذا الحق. واا التسظيم مرين وعناية الشؤرت الي بات 
لاصحاب السلطة با لا راض عليه. ولا بد منه» عملا بقول. الى عل ا «الإمام راع » 
وهو مسؤول عَنْ رعيته)©. ١‏ 

دلا وق الث اتيز وش جه باد ايفن الامتالقت الى فد ها مياجب 
زد ا 00 
قال : 

«فإن ا ايء أميرٌ ا لحب أو قائدٌ جيش المسلمين] بان يناقى عل الحصن, أ 

يكتب إليهم» أو يرسل الكت س إن منم واجدٌ من المسلمين فلا د ااا 0 


. ۲٤۸/٤ : الأم, للشافعي‎ )١( 


3( صحيح البخاري : رقم (4 ٠‏ ) فتح الباري : ج 14/0 Ea‏ ست ا رقم : : (ATA)‏ 
ج ۱٤04/۳‏ . 


١6 


أمانه بالل ا تناخ ينكل غ - فهم ف۶ . لا باعتبار أن امان اسل الا 
صح بعد هذا الي + ولكن لان هذا القؤل من ا منزلة الْبِذٍ ل إليهم . وکا صح نبذه 
إليهم بعد الآمَان صح قبل الأمان. . ٠‏ وما صح الد قبل الأمان دَفعاً ا للضرَرِ عن 
المسلمين؛ فإنه لول عن ذلك كن بض فاق السلمين أن يمول بهي وبين قبح" ٠‏ 
ضوعم بان يتمهم كلا َد الامير إلبهم مره بعد مر ر اشر م اا 3-1 | 
هذا الضرّر - - صح الد إليهم قبل الأمَان بالإعذار والإنذَار»5»! 

وهكذا ل کت ان مسال الأمان› وإ رب عليها وقْفُ القتال ضِد قرو أو 
أفراد من أهل ارين :إلا انا حرطل بأحكام شَرٌّعِية تحول دون استغلال ذلك ف الأمان بما 
يعودٌ بالضرّر على المسلمين. . 0 

وبهذا ننتهي من هذه a‏ وبانتهائها نأتي الى خحتام هذا المُصْلء ونام نحو 
فصل آخرء بِعُونٍ الله وتوفيقه.. 


e (۳‏ 3/5 مه. 


1١ 


الأشهر الحَرّم . 


هذا هو السبب الرابع من أسباب وقف القتال في الإسلام . 
ونتناوّلُ الحديث عن هذا السبب من خلال المسائل التالية : 
المسألة الأول : المرادُ بالأشهر الخُرّم: ما هي؟ وما معنى تحريم الأشهر الخُرّم؟ وما الأدلّة على 
تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ وما الحكمة في تحريم القتال فيها؟ 
المسألة الثانية : القول بنشخ تحريم الال في الاير حرم مع الأدلّة . 
المسألة الثالثة : القول ببقاء تحريم القتال في الأشهر الحرّم ومناقشة أدلة الجمهور في نشخ 


تحريم القتال فيها. 
المسألة الرابعة : لتَرْجِيحُ ف هذه المسألة . 


المسألة الأولى لى: اراد بالأشهر الحرم : ما هي؟ وما معنى تحريم الأشهر الحرم؟ وما 
الأدلة على تحريم القتال في الأشهر الخَرْم؟ وما الحكمة في تحريم القتال فيها؟ 
أولا : ما هي الَأشْهُرٌ الْحرُم؟ 

جاء تحدِيد الأشهر الحرم بأزنعتة | شر مع تعُيينهاء > في خطبّة النبي كل التي ألقاها 


ا > كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية (أبي بكرّة) 
قال اده ال اننا عَشْر شهرآء منها أربعة حرم : ثلاث رالات فو القفدة: 


{o۰0 


وذو الحجّة. 0 ورت فر" الذي بين ادى و 

يقول الإمام س ف لاه بتحريم الأشهر الحرم ده تفسيرة لقوله تال : 
إن عِدَةٌ الشهور عند اله انا عَشْرَ شَهْراً في كتاب اللدفى يوم خَلَقَ السبرات والأرض» 
منها ره حرم . . ذلك الدين القيم“» فلا تظلموا في فيهن أنفسكم . Ou,‏ ۰ 

يقول الخصاص : اقوله تعالى: «منها أربعة حرم : وهي لی ينا الي 4 بأنا . 
دو التعدة :وذو اطسحة والمْحرّمء ورجحب. والعرب تقول : اة سرد . وواجدٌ رد ونا 
افا حزما لحن احا : ريم e‏ ل الجاهلية ايا يعتقندون 
وتعظيم TT‏ 


(ا) في شرح مسلم» للنووي : ۷ ملفا فده هذا التقييد مبالغة في إيضاجه . . قالوا : وقد كان بين ِمُضرعم ' 
وبين (ربيعة) اختلاف في (رجب) فكانت (مض) تجعل رجبآ هذا الشهر المعروف الآن» وهو الذي بين :جماڌې . 
وشعيان . وكاتت (ربيعةً) تجعله (رمضانَ)» فلهذا أضافه النبي ب إلى (مضر) . وقيل : لأ ہم كانوا يُعَظّمونه 
اکر من غرم رقیل: إن العرب كانت تسمّي رجبآء وشعبان: الرّجَبين . . وقيل : كانت سي جاتن : 
ورا : حمادين . وتسمّي شعبان : ۔ رجَبآ» وانظر (فتح الباري) ۳۲۵/۸ . وجامع الأصول: ۱ 

¥( . ی الببخاري» (4171) .۳۲٤/۸‏ وصحيح مسلم رقم ااا 

2 . 41 بأي : في حكم الله» تفسير القرطبي‎ ٠ 

)0( راي : في الوح المحفوظ. وقيل : فيا أنه وأوجب على عباده الأحذ به» تفسير الآلوسي : ° 

2 «أي : : المستقيمء دين إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام . وكانت العَرّب قد تملكت به وِرَائهُ معا ١‏ 
يعظمون الأشهرٌ الحرّم» حتى إن الرَجُلَ يى فيها قال أبيه وأخيه فلا يبجه . وون (رجب): الْأصم . . 
تفسير الآلوسي :1/1 . والمراد بالا صم : : سكوب صوت السلاح فيه . وني تأويل مشكل القرآن؛ این 
قتيبة ص 4 50 «الدّين: الحسّاب) , 

(1) سورة التوبة الآية )۳١(‏ . وني تفسير القرطبي > هناء ما نضّه؛ : «قي الظلم قولان: أحدهما: : لا تظلموا فيهن 
أنفسكم بالقتال. . . الثاني : لا تظلموا في فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب ؛ لأن الله سبحانه ذا عم شيعا من 
جهة واحدة صَارّتٌ له حَرمَة ة واحدة» وإذا عظمّه من جهنَين» أو جهات صارت خرمته متعدَّدّة» فيضاعف فيه 

. العقاب بِالعَمَل السَّنْيءء كما يضباعف الثواب بالعمل الصالح» ج 174/8 . 

(۷) في تار الصحاح: ص 55١‏ دقوم في الاشهر الحرم: FE‏ سرد : أَيْء متتابعة. . . .وواجدٌ و وهو . 
رَجَب). 

(۸) أحكام القرآن» للخصاص: Aji‏ . ويتابع الحَصَّاضُ هنا في بيان الحكمة من تخصيص أبعض الازمئة» 

03 والأمكنة. في تعظيم حرمتها. بلك في مضاغفة الثواب على الطاعة» ومضاعَفْة لوثم عل المعصية. فنها = 


CD 


وعم دل عل أن العرَب في الجاهليّة, كانوا يمتنعون عن القتال. إذا كانوا في شهر من 
هذه الأشهر- ماجاء في صحيخ البخاري عن (أبي رجاء العطاردي) قال: كما 1 
الحجرء فإذا CATE‏ هو اشر منة القيْناه وأخذنا الآخر. فإذالم نجذ حجراً معنا 
جو من تراب ء ثم جتنا بالشاة فحلبناء”" عليه؛ ثم طَفْنَا به. فإذا دل شهر رَجَب. 
ُلنَا: منْصِلُ الأبِئّة5: فلا نَدَعٌ رنحا فيه حديدق ولا سَهْماً فيه حديدة - إلا نَرَعْناهء 
والقيناه. شَهِرَ رجَب»"؟. 


الثاً: ما هي الأدلة على تحريم القتال في الأشهُر الحرّم. 

تتلحْص الأدِلَةُ على تحريم لقتال في الأشهُرٍ الحرم اا يل 

أ قوله تعالى: «يسألونك عن الشَهْرِ ا حرام قتال,ٍ فيه؟ فل : قتالٌ فيه كبير. وصَدٌ 
عن سبيل الله. وكفرٌ به» والمسجد الحرام» وإخرّاج أهله منه ‏ أك عند الله والفنتةَ أكيرٌ 
من القتل 4 . 


جاء في تفسير الآلوسي : دقل : فال کنن أَيْ : عظيم وزراً . وفيه تقريرٌ لَرْمَةٍ 
القتال . في الشهر الحرام» وان ما اعنْقَّدَ من اسْتِحْلالِهِ به القتال فيه ا وما وَقَعٌ من 


>= فيقول : : «وإغا فعل الله تعالى ذلك لا فيه من المصلحة في ترك الظلم فيها لهظم منزلتها في حكم الله 
والميادرة ِل الطاعات . . فيكون 0 الظلم والقبائح ف هذه الشهور» والمواضع داعياً إلى تركها في غيره» 
يصن فل الطاعات والمواظية عليها في هذه الشهورء وهذه المواضع الشريفة [أيء كالمسجد ارا 
والمسجد النبوي] داعياً إلى فعل أمثاها في غيرهاء للمرور» [يعتي : بسبب الاستمرار] والاعتياد» وم يصب 
الله العبد من توفيقه عند إقباله إلى طاعته» وما يلحق العبد من الخذلان عند إكبابه على المعاصي» واشُيهارو 
وأَنْسِه بها. فكان في تعظيم بعض الشهور» وبعض الأماكن أعظمٌ المصالح في الاستدعاء إلى الطاعاتء وترك 
القبائح . ولان الأشياء تمر إلى أشكافاء وتباعدٌ من أضدادها. فالاستكثار ين الطاعة يدعو إلى أمثاها. 
والاستكثار من المعصية يدعو إلى أمثاهاء . 

)01( وهو القطعة مِن الترابٌ تجمع فتصير كوماً . . وحمعها الاه . فتح الباري : حم/رلة. 

زفق نقل ابن حجر هذه العبارة في (فتح الباري) بلفظ «ثم جثنا بالشاة نحلبها عليه» ۹۱/۸ . 

5) «نزع الحدید من السلاح لاجل شهر رجب - إشارة إلى تركهمٍ القتال لام كانوا ينزعون الحديد من السلاح 
في الأشهر الحرم. ويقال: نصلتٌ الرمح : إذا جعلتٌ له نصلا. وأتصلته إذا زعت منه النصل» فتح الباري : 
11 . 

. ۹٠/۸ : فتح الباري‎ )٤۳۷١( صحيح البخاري . رقم‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ۲١۷‏ . 


١ه٠اب/‎ 


أصحابه عليه الصلاة والسلام » كان من باب الخطأ ف الأجتهادء وکو عفر عله بل م من 
اجَتَهَدَ وأخطأ فاه ج واحد کا ف الحديث”70. 


هذاء وي تقرير (الآلوسي) أن ما وَقَم ه اا ان في الشهر الحرام» عا 
هوين باب الخطأ في الاجتهاد هو إشارة الى سبب نزول الآية السابقة . 1 . وق وردث جد . 
روايات في هذا الصّدّدى وخلاصتها: أن النبي يله بَعَتْ سَرِيّة استطلاعٍ . بقيادة (عبد الله بن : 
حش ). في رجب من العام الثاني للهجرةء إلى مكانٍ اس (نَخلّة)” بين مكة والطائف» . 
من أجل اول سن أخبار حول قريش » لا مِن أجل القتال. . ٠‏ ووصلت السَرية اله 
رمظل. + ماول اش رضي ا ر الحرم 8 تف أن عبرت هذه السرية 
على قافلة تجارية لقريش» قَادِمَةٍ من الطائف» في طريقهاٍ الى مك ومع القافلة (عَمُرو بن 
الحضرميَ). و(عثمانٌ بن عبد الله المخرومي )+ وأخوه (نوفل)» و(الحكم بن كيسان) مولى 
هشام بن المغيرة. . . وجَرَى قاش بين أصحاب السَرِيّة بشأن اهجوم ل القافلة؛ 
واقتناص هذه الفرصة. . : 


جام في سيرة ابن هشام خول ذلك ما لی «فقال القوم : : واه لين تركتم القوم هذه 
الليلة ليَدَخْلنٌ الحرم لمِمِتَنْع” منكم به! ولَِنْ لوهم تفلم في اهر الحرام . فتردة 
القومء وهابوا الاقام عليهم . ثم شعو أنفسهم . وأجمغوا على قل درا عليهم 
منهم , وأَخذٍ ما معهم . . فرمى :(واقد بن عبد الله التميمي) - (عَمْرَو بن الحضرهي) سهم 
فقَتلّه» واسَْأَسرَ (عنمانُ بن عبد الله) والَكُمُ بن كيسان). وأفلتَ القوم ترک 
عبد الله)» فأَعجَزّهم. وأقبل (عبد الله بن جخش) وأصحابة بالعيرء والأسيرين» حتى قدموا 
على رسول الله يك المدينة. . .قال ابن إسحاق : فلما قَدِموا على رسول الله كل المديئة؛ 
قال : ما مرکم بقتال , في الشهز الخَرَام ! فوقفت الع والأسيرين. . . وعَنْفَهُم إخوانهم من : 
المسلمين فيها صَنَعُوا! وقالت قريش : قد ا (محمدٌ) وأصحابه اشير وکوا 


)١(‏ إشارة إل ماقي سحي البخاري؛ وسلم. ٠‏ من حديث (عمروين العاص) «أنه سمع رسول الله 5 إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أَجرٌ. ۰ رقم صحيح 
البخاري 0/000 فنع البارى : | 518/17. ورقم صحيح مسلم: )١9/15(‏ ج17147/9. 

زفق تفسير (روعٍ المعاني) للآلوسي : 8/3 1 

(*) انظر موقع (نَخْلّة) في (أطلس تاريخ الإسلام) خريطة: رقم (۳۲) مكرّر و(5). 


10۰۸ 


E. عه‎ 


فيه الدّمّ وأخذُوا فيه الأموال» وأَسَرُوا فيه الرجال! فقال من يرد عليهم م مز الل عن 
كان بمكة: إِنما أصابوا ما أصابوا في (شعبان). . . فلا أكثر الناس في ذلك أنزل اشاعل 
رسول الله مَل : «إيسألونك عن الشهر الحرام, قتال فيه؟ قال: قتالٌ فيه كبير. وصدٌ عن 
سبيل الله. وكفر به. والمسجد الحرام. وإخراج أهله منه أك عند الله» . “e,‏ . 

هذاء ويُعَلّنُ ابن القِيمٌ على ما نزل من القرآن بشأن سَرِيّةِ (ابن جحش)» فيقول: 

«والمقصود أن الله سبحانهء کم بين أوليائه وأعدائه بالعَدّلر والانصاف» ول يبرَيء 
أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال. في الشهر الحرام . بل أخير أنه كبير! وآن ما عليه أعدازه 
المشركون أكبر وأعظم من مجر القتال في الشهر الحرام . فهم اح بالدّم والعيب والعقويةء 
لا سيا وأولياؤه كانوا متأولين” في قتالهم ؛ ٠‏ أو مُقَصرِين نَوْعَ تقصير يفره الله لهم في جنب ما 
قعل + من التوحيد» والطاعات» واا وو وإيثار ما عند الله فهم کا قيل : وإذا 
الحبيب أن بدّنب واجِدٍ جاءث عاسنه بالف شفيع ! فكيف يُقَاسٌ ببغيضٍ ر كل 
قببح » ولم يأت بشفيع واحدٍ من المحاسن؟!»0. 

هذا ما يُقَال في الدليل الأول مِن أَدلّة تحريم القتال في الشّهْر الخَرَام. . . وخلاضته : 

أن قولة ال : «قل: قتالٌ فيه كبير» بِصَدَدٍ ما حَدَثْ ين بَذْءِ المسلمين كار في 
القتال» في سَرِيَةٍ (ابن جحخش) رضي الله عنه - يدل على تحريم مثل هذا القتال. يقول 


)0 سيرة ابن عشام : (الروضٍ الأنف: .)"٤ ۲۳/٣۳‏ وانظر تفسير الطبري (جامع البيان): ۲ . وانظر 

سنن البيهقي » حيث وَرَدَت فيه رواية نحو هذه بِسَنْدٍ متصل فيه : : (عن الحضرمي» عن أبي السّوار» عن 

جندب بن عبد الله رضي الله عنه» قال: بعث رسول الله كل رهطا . .» ١١/9‏ . ويقول الشيخ الالباني عن 

حديث البيهقي هذا دوسَنَدُه صحيح إِنَْ كان ا حضرعي هذا هو راين : لاحق)» فقد قيل: إنه غيره» وإنه 

مجهول». [فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي» بتخريج الالباني لأحاديثها: ص 0#1]. وقد أورد 

البيهقي الرواية التي نقلناها عن ابن إسحاق: بسن صحيح » ولكنه مُرْسَلٌ عن (ِعرُوَة ب بن الزبي). انظر سنن 
البيهقي : ۹ - 04 . 

00( ْمَل التأويل الذي يشير إليه ابن القيمء ٠‏ هو کا جاء في بعض روايات (الطظبري) أن وقوعٌ هذه الحادثة إنما كان 
في أواخر جمادى الثانية. . ووالمسلمون يحسبون أنه آخِرٌ يوم من حماتى » وهو أول يوم من رجب فقتل 
المسلمون ابن الحضرمي . ..» تفسير الطبري: 4/7 506-37١‏ ' ولكن هذا ليس يِن باب التأويل إنما هو من 
باب الخطأ . وما ب ين التأويل هو ما جاء في بعض الروايات التي دافع فيها بعض الصحابة عن القتال في 
شهر إرجب) بقوهم : وما تقال مَنْ أُخرجَنا مِن البلد الحرام, في الشهر الخَرَام» مجمع الزوائد: : 1/7 

() زاد المعادء لابن القيم: ١۷١-۱۷۰/۳‏ . 
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القرطبي : «قتال فيه كبير: سک ؛ لان تحريم القتال في الشهر 0 كان تابن 
يومئذ إِذ كان الابتداء. . من السلمين». : 
ب وجاء في بيده القنرآن للجصّاص - دليلٌ آخَر على 8 لقتال 3 لاني 
الحرم . يقول: 
قوله تعالى: طالشَهْرٌ الحرام بالشهر الحرام» وا رمات قصاص»0: رې عن 
ا لسن أن مُشركي كي لغرب قاو لني ة: هيت عن قتالنا في الشَّهُرُ الحَرَام؟. قال: : نعم . 
وراد ا مشركون أن يغيروه [أَيْ :' يُغيرُوا عليه] 5 الشهر الحرام» وااو فأنزل الله, تعالى: 
«الشهر الخرام بالشهر الحرام» وَالخُرُمات قصاص* يعني : إن استحلُوا منكم . ر 
- في الشهرا الحرام شيشا فاستجلوا منم مثله. . ا ا ۰ 
إفمن اعتدى 00 فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى عليكم»”. نأفاد أنهم إذا 2 ف 
الشهر الحرام اا أن 00 فيه أن 0 8 07 12 1 
یا ا الذين آمنواء لا یلو ۳ الله 0 ول الشَهْرَ ره 


جاء في تفسير القرطبي : O‏ اهر الحرام : اسم مُفْرَدُ يدل على الجنس في 
يع الأشهر الحرم وهي أربعة: . 5 والمعنى : لا او للقتالء ولا للغارَة. .4 ش 


. وجاء في تفسير ابن كثيزر. فا تة «ولا الشَهْرَ الجرام : يشن بدك 2 


. ٤٥/۳ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية .)1۹٤(‏ : 

(۳) من تتمة الآية )١94(‏ من سورة البقرة. 

00 e ."9؟9/١ “أحكام القرآن. للجصاص:‎ )٤( 

(5) «الشعائر: جمع شعيرة: : وهو كل شيء لله .تعالى فيه أ هر أَشْعَرَ به وأعْلَمَ . ومنه شعَار ال ف e‏ ا 
علامتهم التي يتعارفون با . جا 8 القرآن. للقرطبي: ٥٦/١١‏ . 1 

(5) سورة المائدة الآية ۴ ٠‏ . : 

(۷) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي : : 94/5". وقال قبل ذلك: ولا ُو شعائر الله : . : . لا تتعدّوا حدود الله. 
في أمر من الأموره. 
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زالأغتراف فة و كما ي الث عن تَعَاطِيه فيه. ين الابداء بالقعال. . . كا قال 
تعالى : «يسألونك عن الشهر ال حرام قتال فيه؟ قل : قتال فيه كبير» . . . وقال علي بن 
طلحةء عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى : «ولا اهر ارام 0 
سلوا القتالَ فيه» وكذا قال مقاتل بن حَبّانَء وعبد الكريم بن مالك الجزريء واختاره 
أبن جرير أيضاً“ . 


قد وم الأدلة عل تحريم القتال في الأشهر الحرّم: ما سبق إیراده ِن قول الله 
تعالى : 1 


إن دة الشهورٍ عند الله ائنا عشر شهراً في كتاب الهم يسوم خلق السموات 
والأرض» منها أربعة حرم ذلك الد القيم ء ٠‏ فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم . . 20# جاء في 
فتح الباري : «قوله فلا تظلموا في فيهن أنفسكم : آي ف ايع باستحلال القتال! وقيل : 
e‏ 


هذا کا سبق إيراد ما جاء في صحيح البخاري ومسلم› ٠‏ من خطبة الوداع ٠‏ 
فيها النبي ما E‏ فقال : sS‏ 


اشر اش د فشو ليا تسح ا نيا 1 ارز كها هو 
مذهتٌ طائفة من السلّف». 


ومَعْنى قول زاب کي في الإشارة. إلى استمرارٍ تحريم القتال في الأاشهُر الحرم إلى 
آخر الوقت عر أن سورة a‏ التي فيها ا الأشهر الحرم الأربعة - هي من اجر ما نزل 
من القرآن في موضوع القتال؛ لأمها نزلت في السنة التاسعة من 0 . وخطبة الوداع» 


)١(‏ تفسي القرآن العظيم. لابن كثير: £ وانظر أحكام القرآن للجصاص : ۲۹۱/۳ . وزاد المعاد لابين 
القيم : 1/7 وروح المعان» للآلوسي : ا 

(۲) سورة التوية الآية ۳١‏ . 

(۳) فتح الباري: 571/4. 

. ٤/۲ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )٤( 
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التي جَرَى فيها تَعْيين تلك الشْهُر ارم الأربعة بأسّهائها ‏ كانت في الستة العاشرة بين 
المجرة. أي : : في أواخر عَهد النبوة والتشريع . 

هن وا يي مع القول بتحريم القدال في اهر ارم ما جاء في تد الإمام 
أحمدى بسنل صحيح : 


وعن جابر بن عبد الله أنه قال: م يک رسول اله كه رو في اله حرام ١‏ 
أن يُغْرَىَ . أو یغرو فإذا حَضْرَ ذلك أقام حتى ينْسَلِخ ». : 


ومعنى قوله : (إلا أن يُغْرَى) أَيْء كان عليه الصلاة والسلام يُقَاتِلُ في الشهْرٍ الحرام» 
في حالةٍ يع فر العَدُوانٍ. ولا يبتدىءٌ هو بال هجوم عل الْعَدُوَ فيه في غير حالة 
الدّفاع . 1 


ومعنى قوله: وي لله حين َو قبل الشهر ارا كان إن حفن اله 
الحرام » وهو في العزُو يتوق عن القتال حتى ينسلِح الشهرء . ويصير الى الوقت اللذي يحل 
فيه القتال. أقول: ا TS‏ اع 
بش فهذا ما يقال في النصوص الشرعية التي مَل حل تحريم القنال في افير 


و 


الحرم . 
رابعاً : ما الحكمة في تحريم القتال في الَأشهُر ر الحرّم؟ 


أجابّ دِالسَّهَيْل) عن هذا السؤال» في سياق حديثه عن تحريم القعال في افر 
الحرم فذكرٌ: ون تحريم القدال, في الاشهر الحرم كان حُكُما معمولا به من عَهْدٍ 
al‏ واسإعيل . ا و لاقل کے . قال الله 


)0 دارم اعد بن جيل ۳ . وفي: ۳۲٥/۳‏ . وقي : ۳۲۵/۳ بلفظ (. . فإذا حَضره-أقام . .) . وفي 
تفسير الطبري بلفظ «حتى إذا ضر ذلك. ١/1‏ اا" . وقال في مجمع الزوائد: T/T‏ «رواه أهدى 
ورجاله رجال الصحيح » کہا صحُحَ (ابن كثير) إسناده. في تفسيره : ۱ 
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تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام» قياماً الاس 5 والشهر الحرام ي“ وذلك للا دعا 
(ابراهيم) لِذْريّته بمكة ِذْ كانوا بواډ غير دي ل أَنْ عل اة من الناس تهوي اليهم. 
ا يي ثم جَمَل الأشْهُرَ 
الحرم أربعة» ثلاثة ا وواحدآ ردا وهو (رجب) . أمّا الثلاثة . فلات من ن لجار 
واردين الى مكة وصادرين عا شهرا قبل * شَهْر الح وشَهْرا بعده ‏ قَدْرَ ما صل الراكبٌ 
مِن أقصئ بلادٍ العربء نم , يرجم » جكمةٌ من الله . وأمًا (رجب) للغار امون فيه مُقبلين 

وراجعین» نصف الشهر لقال وتصمه للأباتء إؤ.لا يكون: العمرة من أقاصي بلادٍ 
عرب كما يكون الج . . وأقصى منازل, يرين بين مسيرة خمسة عَشر يوماً. فكانت 
الأقوات تأتيهم ف 3 > وقي ساء العم تنْفَطِعٌ. . . فكان في (رجب) انان للخالكدين 
اليهاء مصلحة لأهلهاء ونظراً من الله هم بره e,‏ لم غير حتى جاء 
الاسلامء فكان القتال فيه محرّماً. . . . . 

هذاء وعلى القَوْل في بقاء تحريم بء القتال. في الاسلام» في هذه الَاشْهْرٍ اخم فان 
الجكمة من ذلك غير خافية أيضاًء وإن زالت الحكمة القديمة مِن هذا ا 
الجزيرة لعربية كلها تحت حم اللسلمين» وانتشار الَآمْنِ في ربوعها. . 

والذي ذو أن ين الحكمة في بقاء تحريم القتال في تلك الاشهرء في هذه الحال - هو 
أن تكون له الا شه واحة رَمنية لاستراحة مارب . . إِذْ يتحقكُ فيها المجاهدون من أعباء 
القتالء ويتمُرّغونَ في تلك الوَاحَةٍ لعباداتِ أخرّى تَصْفُو معها نفوسهمء وتشموبها 
أَرْوَاحُهم. كالح وَالعُمْرَة والصومء والذّكرِء وَالدّعْوَة إلى الله وما إلى ذلك إذ لكل 


)١(‏ «قيامآ للناس: أي صلاحاً ومعاشاً امن الناس بها. . فعَظّم الله »> سبحانه؛ في قلوبهم البيت الحرام. 
فكان مَنّ لا إليه معصوماً به. . . قال العلماء : فلا كان موضعا مخصوصا لا يُدْركه کل مظلومء زا 
خائف ‏ جعل الله الشهر الحرام ملحا اخ تفسير القرطبى : 50/5" . 

250 سورة ة المائدة الآية ۹۷ . 1 

(۴) يَقَصِد: أن شهر رجب ل بعر - بفِغلٍ السيء- عن موضعه انذي:هوفيه بين الشهورء يلاف يزه من 
الأشهر 0 كالمحرّم متلا إذ كانوا يجعلونه مكان (صَفَر), وينقلون (صَفَر) إلى مكان (المحرّم)ء ويسمون 
ذلك النميء أي ر عن مكانه ‏ يفعلون ذلك لكِرامَةٍ ن تتوالى عليهم ثلاثة من الأشهر حرم 
دون أن يتمكئوا فيها من القتال وشن الغارات للب والسُلْبِ انظر: (الأمالي؛ لأبي علي القالي): ٤/١‏ . 
وجاء في (تفسير آيات الأحكام) للسايس» أنہم كانوا يعارو حتى (رجب) عن مکانه ۲۷/۴۳ . 

. ۲۹/۴ الروض الأنف» للسُهَيل:‎ )٤( 


11۳ 


ع دور قد اتكون فيه أنْجمْ ن عبادةٍ أخرَئ في معابلَة بعض امراض القلوب 
ا 0 .. وبذلك تناب على تبذيب المسلمين» بستكم سام 
الئال» محتلف أنواع العبادات» ما یتسم منها بالعتف» أو ما كيم باللطفم» 


وشي آخرء رقو أن السلمين سين يفتحون البلاة بالجهاد نح كعم وى 
جر إخضاع البلاد الفتوحة كم الاسلام بقوة السلاح» ٠‏ نم الانتقال منها:الى غيرها في 
زَحفٍ مستمر. . بلء لا بد ِن تركيز هذا الفتح. حت لا تقض البلادٌ على المسلمين. 
أَيْء حتى لا تکون هناك فُرْضَةٌ للعَدُوَ في إِشَعَالَ الشورات الداخِلِيّة في تلك البلاد ضِدٌ 
ا إذا ما انشغلُوا عنها بعَيرها. .. ويكون هذا التركيزٌ للفتح عن طريق الَمَرّعْ لتلك 
البلاد المفتوحة بنشر الدعوة الاسلامية فيهاء والسّعْى الجادٌ الى هداية غير المسلمنين الى 
الدخول في الدين الجديد. و هنا تكون تلك الْآشْهُرٌ الحرم التي تلت فيها نة 
e‏ فرصة ة مناسبة للمجاهدين» للقيام بهذه لمهم الجليلة . ١‏ 


عد فنكتفي بهذا القذر ني الحديث عن المسألة الأولى ين هذا ا ونتقل 0 
المسألة 0 


المسألة الثانية الفرن كخ تحريم القتال في الأشْهر الخرُم: مع الاي 

ذخت الجمهور من فقهاء المسلمين الى القول بان القتال في الأشهر الحرم - كان 1 
في الاسلام» إلا في حالَة 3 العُذوان» بمعنى بعنى آنه لا يجوز للمسلمين أن يبدَؤوا أمل اجرب 
بإعلانٍ الجهادٍ عليهم في هذه الأشْهُر الحرم - إذا لم يصدر من الكقار اعتداءً على المسلمين .. 
ما حين يمدي أهل المرب على المسلمينء في هذه الَأشْهُْرِء د د ا کا 
مشروعاً ١‏ هدا ما كان عليه الم في الاسلار مان الاشرء كم يخ هذا اف ول 
تحلّه مشر وعية الجهاد. والبَدْءِ بقتال . الكفَارٍ ني كل وقتٍ با يشل الأشهر الحم . ش 

. يقول (ابن اله ور للق مانصه: ولا جلاف في جواز القعال في الشّهٍْ 
الحرام إذا بدا اعدو إغا الخلاف أن يُقائل فيه اتداء . فالجمهور: جوزوه. وقالوا: تحريم 
القتال مع . وهو مذهبٌ الأئمة الأربعة. . رحمهم اله . 
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ا فهيَ - ون 1 تفقوا عليها ا إلا 5 5 ما كوه في هذه المسألة -. 
ولا : الأدِلةٌ مِن النصُوص,ٍ القرآنيّة . 

أ قوله تعالى : طوقاتِنُوا المشركين كافَّةَ كما يقاتلونكم كافة#4©. 

قالوا في هذا النْص : «أمرهم الله بقال المشركين من غير فيي بزمَنِء فيدل النص 
بظاهره على أن القتال في الأشهو الحرم - مباح96. 

ب - واستدلوا ايضاً. بقوله تعالى ؛ «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04 . 

وهذا اص - يقر الإمام غ ال أنه وثفيد إباعة کل فى كل وف 
ومَكان)© . 

ا ا ا أن هذا اراي رع القتال 
وجدقوهم)» > فال اراد اشير ل أي في هذه الآية] اي ا بيح للمشركين 
السياخة فيها". بقوله تعالى : لإفييحوا ني الأرض أ ربعة د أشهر 4“ ولیس الاو ا الا 


. ٠٤١/١ انظر: أحكام القرآنء لابن العربي:‎ )١( 

(۲) سورة ة التوبة الآية (”*). وانظرء الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي : ۲۲/۲ . ومباحث في علوم القرآنء 
للشيخ مناع القَطان : ص 7587 . 

(۳) آيات الأحكام . ٠‏ للشيخ محمد السايس: ۳ . وانظر: تفسير ابن كثير: ۳٠٠١/۲‏ . وتفسير الطبري : 
1 وأحكام القرآنء لابن العري: .١47/١‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي : 4/7» وزاد 
المعادء لابن القيم: 7”41/7. 

. ٥ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) شرح السير الكبير: .4/١‏ وانظرء حاشية ابن عابدين: 771//7. 

(1) سورة التوبة الأية ه. 

0 في أحكام أهل الذمّة» لابن القيمٍ : 481/9 : «اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم» وهي أشهْر التسيير 
على أقوال: . . . الثاني: أن أوهها يوم الحج الأكبر [آي» يوم النحرء العاشر من ذي الحجة» عام تسعة 
للهجرة] کا تقل عن مجاهد, والسدّي» وغيرهما. وهذا هو الصحيح . وعلى هذاء فيكون آخرها العاشر من 
شهر ربيع الآحر». أي في سنة عشر للهجرة. وانظر: تفسير ابن كثير: 775/5. وتفسير الطبري : 
1 

(۸) سورة التوبة الآية ۲ . 
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حرم امن کل ملئة. الطيد ما يقد الهم يَف يلاها ماعو به في جع الانكدة 
والأزمنة». 

خد واد لر انا هوه ال فاا الذي وون نالف زان 
الآخر. . “. 

ويقرر الإمام اص وجة ه الاستدلال بالآية على د نصيخ تحريم القتال في لاه 

ا 4 

الحرم تقر ولأتها بعد حَظر ا ف الشّهْر الحرام»©. أي : إن الأمرّ في الآية السابقة 
و من غر تقييلٍ بزمن و راو کل 000 بما فيها ل 
لَه حرام 

ا يه ا 00 5 المعويات 5 الأمر بالقتال- = هي 57 دل به 


TT E ثانياً‎ 


ذَكْرَ الجمهورٌ في هذا الصّدّد .عدا من الغرّوات» وما اليها. اوق في افر ارم 
من نأحية . . وكان وقوُها بعد سرب (ابن خش ) من ناحيةٍ أُخرَى - يما يدل على نشخ 
ريم القتال في تلك الأشهر الحرم ذلك التحريم الوارد في قوله تعال» شان سرية ة (ابن 
ججخْش ): «إيسألوتك عن اهر ارام قال فيه؟ قل قال فيه كير» 0 | 
ا الإمام الطبري » ف تفسيره ما جاء في السيرة ال ا ار 
TT‏ وما اليها, . بصدد د ترجيحه 0 فیقول : 
منسوخ. . اا o‏ 0 الله كله آنه ا بین ٠‏ و(لقيها) 


. ٠٠۸/۲: تفسير: روح البيانء للآلوسي‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠۹‏ . 
(۳) أحكام القرآن» للجصّاص: 0 . وانظر. أحكام القرآنء لابن العربي: ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ۲١۷‏ . 


١هاك‎ 


بالطائف. وأرسل أبا عامرٍ الى (أؤطاس ) رب مَنْ بها من المشركين في بعض الأشهرٍ 
الحرم . وذلك في (شوال,) وبعض, (ذي القَعَدّة) وهو من الْأشْهُرٍ الحرم . فکان معلوماً 
بذلك أنه لو كان القتال فين حراماًء وفيه معصية كان أَبْعَدَ الناس ين فَعْلِهِ 4ة . 
وا أن جي أهل العلم, بسر رسول الله يك لا تتدافع أن (بيِعةٌ الرضوان) على قتال. 
قريش ‏ كانت في (ذي القَعْدَّة) وان يك إا دَعَا امبحانة الها يوهت لان به أن (عثمان بن 
عفّان) قله المشركون إذ أزصلة الهم بما أرسله ين الرمنالة» بيع و على أن ينار القوم 
الحربَء ومحَاريهمء حتى رجع (عثمانٌ) بالرسالة. وجَرّى بين النبي كل الصلح , > فكفُ عن 
خربهمء حینئذ» وقتايهم , وكان ذلك في (ذي القَعْدّة) وهو مِن الأشهر الحرم 6 كان ذلك 
كذلك - فين صِحة ما قلا في قوله يَشالونك عن اله الحرام قتال فيه؟ قُلّ: قتَالٌ فيه 
كبير) : و e‏ 


الحرم - من السيرة ابره وبذلك ننتهي تك عله مسال ر الى المسألة التي تليها 


لمسألة الثالثة : القول ببقاء تحريم القتال في الأشْهُرِ الحرّم. ومناقشة أدلة الجمهور في 
القول بلس بنسخ ذلك التحريم . اشْتَهِرٌ القول ببقاء تحريم القتال في الأشهر الْحَرّمء من غير ان 
يراع تت - عن (عطاء بن أبي رباح) من التابعين فعَنٍ ابن جرَيِجء قال: قلت 

ء: (يسألونك عن اشر الحرَام» قتال فيه؟ قل : قتال فيه كبير). ‏ قلت : ما هم > وإ 
ب أن يروا أل اشر في الشهر الحرامء > ثم غَزَّوْهم فيه!؟ 

فُحَلْفَ لي (عطاءً) بالله : : ما يحل للناس أن يروا في اهر ارام ولا أن قارا 
فيه وما نْسِحَتُ!0” أي قل قال فيه کیره ا ت ا بناءً على ذلك. لا 


تزال دل عل قا تحريم القتال في الشهر الخَرَام على حالهء کا كان. . 


)١(‏ تفسير (جامع البيان) للطبري: ۲٠٠/۲‏ . وانظر: أحكام القرآن» .لابن العربي: 1٤۷/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي : ۳/۳ . وتفسير القرآن العظيم. لابن كثير: ۳۳٣/۲‏ , وروح المعانيء للالوسي: 
۰. وانظر أيضاء شرح السير الكبي للسرخسي: .4۳/١‏ . 

6 جامع البيان؛ » للطبري: 5١/17‏ . وأحكام القرآن. للجصاص. .٤١١/١‏ هذاء وقد صَحُحنا التصحيف 
في الرواية بالمقابلة بين ما جاء عند الطيري والحجصاص . 
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۰ ويقول القرطبي . ما نه : «وکان (عطاء) يقول: الاي نة أي م بات ديبل 
مقبولٌ ينس حكمها] ولا يجوز القتال في الاشْهُرٍ الحرم ولف على ذلك . لأن الآيات التي 
وردت بعدها [أَيْ» بعد آي (قل: قتال فيه كبير) يما استدَلٌ به الجمهور على نشخ البحريم]. 
عامة ف الأَرْمِنَةِ كلّهاء وهذا خاص» والعام لاه نشخ الخاض باتفاق. وروی بو لوي ن. 
جابر» قال: دكان رسول الله ياء لا يَُاتِل في الشهر الحرامء ! لا اَن يُغْرّى". 
هذاء وقد عَرَفنا من قَبلُ أله الجمهور في القول. بشخ تحريم القتال في الاشْهُرِ 
الحرم 1 وفيا لي» سيد تلك الأدلةء دون تکرار ما سَبَّق ذِكرُه من بیان وجه ق 
على قول الجمهورء اكتفاءً ما تقدّم . . ونا سنورد ما قاله غير الجمهور في تلك الأول ا لا. 
جلها تتعارض مع القول. ببقاء تحريم القتال . في الأشهر الحرم 
اول : نصوص القرآن الكريم . 
أ قوله تعالی : «وقاتِلوا الشرکین کاله کا نونكم كائة» . ا 
قالوا : كلمة (كافة) هناء تعن ي العموم و ف الأشخاص» قال في (تختازر الضّجاح) : ش 
«الكاقة : الجميع من الناس› ا لقيتهم كافة : أي كُلّهم»" وهي في كلا الموضِعَين  ٠‏ 
كم جاء في (آيات الاحكام) للشيخ (السا)؛ «حال من الفاعل» أو مِن المفعول. 
والمغنى على الأوّل: قاتلوا المشركين حال كونكم جميعاً. متعاونين. غير متخاذلين» كها: 
يقاتلونكم مجتمعين متعاونين» غير مُتخاذلين. والمعنى على الثاني : [آيّء على :اعتبار كلمة 
(كافة) اليه المفعول] قاتلا المشركين حال کر جميعاً لا فرق بين طائفةٍ متهم ء 
وطاثفة » کا يقاتلونكم جميعا من غير مراعاة فربق منكم دون فريق»؟". 1 ٠‏ | 
أقول: على هذاء لا عرض بين هذه الآية ما دل عليه من عُمُوم الأشنخاصن 
القائلن» أو المقائلينء وبين الآية أو الآيات التي 0 الْأشهْرِ ارم عملم المسلمين من 
البَدْءِ فيها بقتال المشركين. وذلك لأنَّ الموضوع في آية (قاتلوا) هو الطَلَبٌ مِن جميع السلمين 


)0غ( الجامع لأحكام الان للقرطبي : 1/6 44. هذا والحديث سبق تخريجه . 
(") تار الصحاح: ص ١ , ٠.1451‏ 
)۳( آيات الأحكام . للسايس aR:‏ 
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أن يقائلوا < جيم الكمار, ولا تتحدّث عن رمن هذا القتال المطلوب صر احة - متى يكون؟ 
a‏ 

بيدا الموضوع في آيةق أو آيات تحريم الفقتال في الأشهر الحرم -هومنع الان من 
البَذءِ بقتال اكمار في زَمَنِ مُعَينَ رال الحرم . . فلا تضارت بين ضوعن والحالة 
هذه. 

وغل فكلا الدليلن ييل ق ال الذي حر ايء إن ما حرج به من 
إعْمَال الدليلين» هوما يلي: قاتلوا أمها المسلمون كافْة جميع المشركين» إلا في الأشَهُرٍ 
الحرم فلا تَبْدَؤْوهم فيها بقتال. 

هذاء ويقرّرٌ الشيخ (عبد العظيم الزْرْقَانِ): في (مناهل العِرّفان) أن عموم الأشخاص 
لا يستلزم عموم الأرْمنة. ۰ 

ب - قولّه تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم ٠)‏ . 

قالوا: كلمة «حيث» هناء تذل على العموم في الأمكنةء أي : قاتلوا الكثَارَ في أي 
مكان . ولكنْ کا يقول الس الزرقانى : : عموم الأمكنة لا يستلزم عموم الأزمنة” . أَيْ : > 
تعاض بين هذه الآية التي تطُلْبُ قتان المشركين في كل مكان» وبين الآية أو الآيات التي 
تخصص رَمَنْ الأشهر الحرم بعدم البدء بايقاع القتال فيها. 

ج - قوله تعالى : قاتلا الذين لا يُؤْمنون بلله. ولا باليوم الآخر. . چ0 . 

هذه الآية تدل على قتال عموم لمر انکور هنا و ا جارف 
ين الآبة الي تد عل عموم العا ا 


)١(‏ مناهل العرفان. للشيخ عبد العظيم الزرقاني: ٠١١/١‏ . وانظر: (دراسات الاحكام ر » في القرآن 
الكريم): لمحمد حمزة ص ١97‏ . 

(۲) سورة التوبة الآية .٥‏ 

(9) ماهل العرفان» للزرقاني: 103/17. 

, 58 سورة التوبة الآية‎ )٤( 
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ثانياً : أَدِلّة السيرة النْبّويّة .. 
| ل يقول الجمهور: ss‏ هوازن» وما صل بها ين غزوة أوطاس؛ وحتبدار 
الطائف - كان بَعْضْها في الآشْهْرِ الحرم كما تقدّم . 


جاء في تفسير ابن كثير برد على صِحةٍ الاسبتدلال بهذا الدليل على نخ تحريم القال 
في الأشهر الحرم - يقول : دأَذْنَ للمؤمنين بقتال ر المشركين في الشهر الخَرَام | إذا كانت البَدَاءم' 
منهم [أي» من المشركين]. . . . وهكذا الجواب عن جصار رسول الله ا أل الظائف». 
واستصحابه الحالء إلى أَنْ دخل الي الحرم فإنه من. نَيمُةِ قتال . (هوازن)» ' وأحلافها من 
ثقيف . فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال, ووا الرّجَالء وذَعوا إلى لى الحَرب والنرّال. افعنْدّها 
ءْ قَصَدَهم رسول الله كلل . > كما تقدّم» َم تحصنوا بالطائف ذَهَبَ إليهم لینزفُم يبن حصونهم. 
فنالوا م من المسلمين› ولوا اة واستمر ر الحصارٌ بالمجانيق» وغيرها قريب من أربعين 
یوما . وكان ابتداؤه في شهر حلالٍ 2 ودخل الشَهْرٌ الحرام فاستمر فيه أيامآ.. ثم ۾ ققل 
عنهم ؛ لأنه يعفر في الدّوَام مالا يعفر في الابتداء”2. وهذا م فد وله نظائر كشيرة والله 
أعلم». هذا ما ذكره ابن كثير في الجواب عن استدلال الجمهور بحصار الطائف عَقِبَ 
غزوة (هوازن) و (أوطاس) - على نس تحريم القتال 5 الأشهر الحرم ؛ ؛ لأن 0 الطائف 
بالذات کان E‏ ل القَعْدّة. 


«فتح (5) مكة 55 بقين من (رَمضان). وأقام بها بعد لقنم ت يسع عشرة يَقَصرُ 
الصلاة0» . فرج إلى (هوزان) . وقد بَقِيَ مِنْ (شوال) عشرون يوماء ففتح الله عليه 
(هوازن)» وقسم غنائمها. تم ذهب منها إلى الطائف. فحاصرها. ... عن انس بن مالك 
في قصّة الطائف. قال: (فحاضرناهم زتعن نوما فاصوا وعَنعُوا)©. فهذا اق 


(۱) انظر صحيح مسلمء رقم )٠١59(‏ ج 779/5 . 

(۲) انظر القواعد الفقهية » للندوي : ص ۳۹۷ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير: 761/1. 

0( انظر صحيح البخاري» رقم )1١8١(‏ فتح الباري: 0٦1/۲‏ . 
(۵) صحيح مسلم؛ رقم (9ه١٠)‏ ج ۷۳۷/۲ . 
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وقع في (ذي القعْدَة) بلا رَيبِ. ٠‏ دمع هذا فلا دليل في القَصة ىء على نشخ تحريم 
ا الأخور ا لان 0 gre‏ غزوة ا اا بدؤوا 
حصن اطا اين رسول الله بل فکان غزوهم من عام العْرْوَةٍ التي شرع فيها. والله 
أعلم». ثم 

«ومَنِ ا النبيّ يي بعث أبا عامر في سَرِيَةٍ ع إلا (أوطاس) في ذي اللقفذة فقد 
استدّل بغير دليل ؛ لان ا عام الغْرُوة التي بدأ في فاا رن بالقتال» ولم يكن 
2 ف اشير الحرام»©. 
00 مه ال و على قتال المشركين في في الد لو 
بت أنهم قتلوا (عثمانَ بن عفان) رضي الله عنه . فقد أجاب النكرون للخ عن هذا 
الدليل بقوهم : إن هذه اة العم على القتال كان للدفاع» ا العدوان» لا للَدَءِ 
بالقتال . وهذا مشروغ 5 الأشهر ارم - كما تقدّم . 

ٍ في أحكام القرآن» لابخ العربيء عن الج الجمهور ببيعة الرضوان ‏ 

0-00 و لن النبي ل لَه أن ن (عثهان) فل بمكة. وأء نهم عازِمون على 
حخربه» 3 على 4 لد على الابتداءعم7© , 
القتال في الأشهْر 9 بأنّه استذلالٌ ضعيف 0). 

ويقول ابن القيم بصدد الاستدلال سيعة ة الرّضوان» أيضاً هنا ص ولا ل ف 
ذلك؟ لأنه إِعَا بايعهم على ذلك لا بلغه أ م يذ دلوا (عثمان)» وهم يرينون قتاله؛ افحيعز 
باع الصحابة . ولا حلاف في جوازٍ ا في اشير الحرام إذا بدأ العدذو. نا الحلاف أَنْ 


(۱) زاد المعاد. لابن القيم: */ ٠غ ."4١‏ وانظر من هذا المصدر أيضاً: 607/7 و۸٥٠‏ . 
9) م س:۳6/۳. 

. 2/1 أحكام الفرآن. لابن العربي:‎ ١ 

. 47/7 الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )٤( 
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يُعَاتل فيه ابتداءً ٠‏ فالجمهور جوزو ا 00 القتال .فيه متشوخ . عر 57 
الأربعة رحمهم الله .. رذعت (غطاءً) وغيره إلى أنه E‏ غير مُنسوخٍ . وكان E‏ تَحَلِفُ 
بالل Ss‏ لاح عر شي 702 . 1 


ا القائلين بان هذا التحريم منسوخ . | 
المسألة الرابعة : الترجيح ف هذه المسألة . 


قبل الإذلاءِ بالرّأي_ الذي ترجه في هذه المسألةء 000 تئر ا ا لامور التي 
نستضيءُ ء مها في هذا الترجيح .. 

٠ 5‏ عَرَفْنَا ما تقدمٌ أنه لا جلات بان ريم القتال في لكر لشم كان ثابتا في 
الإسلام . ا : 

ب - کا عرفنا عا دم أنه لا جلاف بجواز القتال 0 
الاعتداءء إذا وقع هذا الاغتداء في الأشهُر الحرم أو وَقَعْ قبل الأشهر حرم ولكنّ رد 
المسلمين عليه يقتضي منهم الاستمرارق القتال إردع المعتدين E‏ فوخت 
عليهم تلك الْأشْهْرٌ وهم على ذلك . ْ 

ج - - كما عَرَفنا ال لاتدلال ها دف في أعقاب غزوة نين من معرئمة رأوطاس)ء 
ا وحصار الطائف» وال بعضاً من ذلك عل لاقل قد كان في شَهر حرام هو ذو القَْدَة. 
أقول : عَرَفنا أن الاستدلال بهذا على نشخ تحريم القتال. في الان شهر الحرم E‏ 
ضعيف كما بين ذلك (ابن العّري) و (القرطبي) و (ابن كثير) وهم من الجمهور.؛ 
ضح ذلك (أبنُ ن القيم) أيضاً. وإِنْ كان (ابن e‏ ع بورق 
قوم : إن تحريم ايار جزم منسوخ . 

ا بناء على ما تقدّم ؛ تبح المسألة عا ا ررر الى مدل عل 
تحريم' القتال. في اشير احم as‏ 


)١(‏ زاد المعاد. لابن القيم : ممم 
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الكُمّارٍ في كل وقت. ايء ما يشمل, الأشْهُرَ الحرم . . . هل تصلح هذه الآيات المتأخرة 
الدّالة على مشر وعية قتال الكُفار في كل الأوقات» لنسخ الحكم السابق» وهو تحريم القتال 
ي الأشهر الحرم م ذل عليه النصوص المتقدمة ف هذا الخصوص؟ 


هذا فیا أرَئ هوما دور حولّه المسألة. وبناءً ع الجواب عن هذا السؤال يكون 
الترجيح . . أقول: لقد ذَكر الشيخ الزرقاني» كم تقَدَّمء أن العموم في أشخاص الكمار 
الذين جاءت بر وة قتالهم في قوله تعالى: «وقاتلوا المشركين كافة ى والعموم في الأمكنة 
التي جاءت المشروعية في قتال الكفار فيهاء > على حسب قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم # هذا العموم 5 أشخاص الكَمار وفي الأمكنة. فيا نحن فيهء لا يستلزم 7 
الأزمنة. أي إن هذين الل يدان على مشروعية القتال في كل الأزمنةء وبالتالي فلا 
تعازضن ییا وبين الت لمتقدّم الذي حرم القتال في الْأشهُرٍ الحرم وهو «يسألونك عن 
الشهر الحرام. قتال, فيه؟ قل : قتال فيه كبير». وعَلَيْه يبقى القتالُ في الأشهر الحرم محظوراً 
بحسب هذا النصّه كما يكون قتال جيم الكفار, من أهل الحَرْبء في جميع الأمكنة - 
مشروعاً بحسب اعبرم اللاجقة التي ندل على العموم في الأشخاص والأمكنة . 

هذاهوما نل عليه ول الزرقاني: «عموم الأشخاص في الآية الأولى» وعموم 
الأمكنة في الآية الثانية. لا يتلم واجدٌ منبم| عموم الأزمنة. وإذن» فلا تعارض ولا 
سخ . . وكلاهما غير مناف الحرمة القتال في الشهر الحرام . .06 إل أن الذي اه ها :أن 
العموم في الأزمِئة, أو الإطلاق في صلاحية ل الأوقات بما فيها الأشهَر الحرم. لمشروعية 
القتال فيها ‏ في النصوص اللاجقة على نص تحريم القتال في الأشْهُرٍ الحرم - مثل : «وقاتلوا 
المشركين كافة» ومثل : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم4 - هذا العموم» أو الإطلاق 
السار إليهى ليس مستفاداً - كا أرى - من عموم الأشخاص» ولا من عموم الأمكنة. حتى 
نقول : إن عموم الأشخاصِ والأمكنة لا يستلزم عموم الأزمنة . . ونا هو مستفاة من الأمْر 
بالقتل والقتال في قوله؛ «فاقتلوهم» وقوله إوقاتلوا4 بدون تحديد زَمَنِ معين يجري فيه 
القتل والقتال. . 

وَإنَّ الظاهرٌ من هذا الأمْرِ المطلق ‏ أنَّ كَل زمانٍ يَضْلُحُ ليذ هذا الأمْرٍ فيه» بما في 


, 151/5 مناهل العرفانء للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني:‎ )١( 


1o 


ظ کو ^ 3 ۾ 2 َع م ٤‏ 3 0 3 ' 1 00 
ذلك الاشهر الحرم . . إلى أن تتحقق أخد هذه الامور: إما إسلام أهل الكفرء وإما أن: 
يُنْضوُوا تحت الحكم الإسلامي » أو تُعْقَدَ معهم معاهدةٌ سلام» إذا رأى باجنا السلطة 
ذلك على ضوء المصلحة الإسلامية . . ١ ١‏ 
فهناك إن تَعَارض محدودٌ بين النصوص المطلقة وبين النصوص التي تقيّدُ مشروعية 
ao ۴‏ : 0 


و TTT‏ دا 

ما دام ليس هناك دليل ينص صرَاحَةٌ على تخ , تحريم القتال في الْأشْهرِ الم وإفا 
هو مستفاد - عند مَنْ يقول به - من التعارض, الظاهر بين الأدلة - ما دام الأمر كذلك؛ فإنه 
إذا أزيل هذا التعارض باي طلريق ِن الطرّق القبولة في اع بين الأدلة؛ كان ول من 
القول بلس بشخ النص المتأخر مهبم للنص المتقدّم . وذلك عَمَّلاً بالقاعدة الأصولية الْمرَرَة : 
إعال الین اذل من إعمال. أخدهما وإهمال الآخر, كما e‏ 
والتوفيق بين الَأدِلّةِ المتعارضة*“ وكا سبق تقرير ذلك مراراً. ‏ ` 


وبناءً 1 هذاء ان الأدلة المطلقة في مشروعية قتال . الكفار- نعطي في دلالتها اة 


جميع الأوقات. ما عدا الأشهر الحرم عَم بالدليل الذي يخصصٌ هذه الأشهر بتحريم 
القتال فيها. ٠‏ 


وُعكدا ر غا لاان و دون اف ر إلى ل ادها اا اا 
هذاء ومن ناحية أخرى. إن دلالة العموم في جميع الأزمنة في الأدلة المطلقة الواردة في 0 
مشر وعية القتال إنما هي بحسب الظاهر”, بين دلالة تخصيص الأشهر الجرم , بحرم 
للحي و . . ومن المعلومء أنه حين يتعاررض: النص 


)١(‏ انظر: ا المقه الإسلامي) للأستاذ الدكتور «وهبة الزحيلي» 1210/0 . و(علم أصبول الفقم له لعبد 
الوهاب حلاف : ص ۲۷۳ . : : 
2( تفسير آيات الأحكام > للشيخ محمد على السايس : .TA/Y‏ 


١5: 


الصريح » مع الظَاهِرٍ ‏ يُقَدَّم النص الصريحٌ في الدائرة التي وقع فيها التعارّضء كيا هو 
ان 


تفصيل ا فيه.. 9 وهذا ننتهي من هذه لمسألة E‏ ختام هذا 
الفصلء وتخو إلى فصل جديدء بعون الله وتوفيقه . 


)١(‏ في أصول الفقه للبرديسي : ص ۳۸۷ «إذا تعارض الظّاجِرٌ وَالنْصّء فإن النص هو الذي بُ يرجح بشرط 
التساوي بينهها في الرتبّة» يعني » کان يكونا آبنين» أو حديئين مِنْ درجة واحدة في القوة . 
- وفي (تفسير النصوص) للدكتور محمد أديب صالح : ١‏ «النص أولى من الظاهر عند التقابل بيتهما» . 
95 وانظر (المنامج الأصولية) للدكتور فتحي الدريني : ص ٥۳‏ ۔ 04 . 

(۲) وذهب إلى هذا القول بعض العلياء المعاصرينء متهم : الشيخ السيّد سابق في (فقه السنة) ج ٠١٠/۲‏ - 
.١‏ والشيخ محمد أبو زهرة في (العلاقات الدولية في الإسلام) ص 1١9 - ٠١8‏ . وانظر تفسير القرآن 
الكريم للشيخ محمود شلتوت : ص ۳۱۰١‏ . 


١ هاه‎ 


الهزيمة والاسْتِسْلامْ والأسر. 


هذا E‏ الخقامس من ع أسباب 0 القتال» بكم الشرع» أو بحكم 
الواقع . وهو وقوع المزيمة في أخد الفريفين الارن أو إعلان الاه وا يَستتبع 
لد ع ين ری افر اتی و هذاء وشكون ادان هذا الفصل 
بإنجاز على النخو التالي : 
المبحث الأول: هزية العَدُوٌ واسيسلامه . 

المطلب الأول: رة ووقفث القتال. أخذ الأسرّى وأحوالهم المختلفة. فخا 

المطلب اثني. الحكم في استسلام العَدُوّ: 


95 هل يتل العَدُوء إذا اسْتَسْلَّمِ في المعركة, وسَلُم تسه للامثر؟ 
5 ما الحكمٌ في جيش العَدُوٌ أو أهل الحرب الْمننِين بقوّتهم إذا اسْتَسْلَمُوا للمسلمين بلا 
قيد أو شرط؟ 


المبحث الثاني : هزية المسلمين أمامٌ اعدو وَاسْيِسْلامُهُم. 
سي د خاطفة عن أسباب النصر واهزية. 
المطلب الأول: ماذا على المسلمين إذا هموا أمام العَدو؟ 


١ /الاه‎ 


المطلب الثاني : هل يجوز E‏ أفراداً أو جماعات, أن را ويسَلموا 
ش بلادهم للعَدُوً؟ 


المطلب الثالث : ماذا على المسلمين تجاه ارات من e‏ .أو الميين إذا اوقا 
ف يل العَذُو؟ : : ١‏ 


المبحث الثالث: الرّهائن: هل يختلفون عن الأمْرّى؟ . 


1١18 


ل تراس 


هزيمة العدو واستسلامه . 


المطلب الأول: 


الهزيمة ووقف القتالء أَخْدُ الأسْرّى وأحواههم المختلفةء معاملة الأمرّى, الحكم 
ف الأسرى . 

أولاً : الهزية ووقف القتال . 

حين تدور دحي القتال بين المسلمين وبين عدوم . 0 تلوح في الأفق اشير النصر 
السلين» وښو غاپل ا العدو- ا الحال» 0 للمسلمين 


الاعداء لإزغايهم عل ني اا ثم لهم في لزه 0 0 
إنباك بعاد العَدُوٌ قَدْرَ المستطاع, عن طريق الإمعَانٍ في حَصّدِهمء والقضاء على عددٍ كبير 


منہم» حبق حتى إذا ا المسلمون 5 ذلك. من عَدُوْهم مبْلْغْ الإنْسَان» نَأق هم عندئذ أَنْ 
ا القتال» ويأخدُوا في ا“ سر الرجال؟ 
8 هذين الأمرين هوالذي ينبغي على المسلمين أن يعتملوه في حرو مم » لْدَى 
للجواب عن ذلك نورد ما جاء في تفسير ابن كثير» بِصّدَّدٍ قوله تعالى: «فإذا لَقِيْم 


(1) «الإثخان: هو القَهْرء وقيل: هو إكثار القتل» وقيل هو البالغة في نل الأعداءء وقيل هو التمكن». طلبة 
الطلبة» للنسفي : ص ٠۷١ 1۷١‏ . 


4 


الذين كفروا فضَرّبَ اقاب حت إذا أتختتموهم فشُّدُوا الوئَاقء فما ما بَمْدٌ 95 
فِدَاءُ حتى تَضع الخَرْبُ أوزارّهاه”. | 0 

جاء في تفسير ابن كثير ما نصه: «يقول تعال ردا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في 
حروبهم مع المشركين (فإذا لقيتم الذين كفروا 1 الرقاب) أيّْ: إذا واجَهْتَموهم 
00 خصداً بالسيوف رح | إذا ا : أهلكتمرهم قتا إفشدُوا قر 
إن شع لك أمازاهم يان و ا حم 
وتُشَارطوجم عليه" . ٠‏ ْ 

إن هذا ما يبي على المسلمين ان يدوه في حروبهم مع المَدُوَ. 5-7 
للقتال» ولو كان المسلمون هم: الظافرين ن المنتظرين» ما 1 يأخل الماع 0 
ا n‏ وتنكسز وك أهل الحرب. وترسّخ في نفوسهم 7 المسلمين حين 

ثانياً : 0 17 ك المختلفة . 
۰ د أن يل اللمن بن عم في اقل واجراح بغ شخان با انلخ ج 
بدأ عملية حَصْر العَدُوٌء وإيقاعه في الأسر. 

وهنا ينبغي أنْ نَعْرِفَ أن مَنْ دى لأمْرهم من صفوف العَدُوٌ ادامر 0 
بصفة عامة. و E‏ 
وا كا رمم مل مال 

وهؤلاء قد يكونون ن قي اأ مرکا او کور ين لحم السلمون عله اع 
فاتحين . . ففي هذه حال يعر 


)١(‏ سورة محمد أو (القتال): الآية 
(۲) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ٠۷۳/٤‏ . 


١م‎ 


- إن كان 0 الدين اعا ! كم حي أي هم قو 0 
مسلمون أحرار. EE‏ والأسر. قي شان بر 
المي ؛ لانم بع هم . ويم أموالهم وأملاكهم من الاستيلاء عليها بحَكُم الغنيمة . 
عق ولو كان يغلت عل لظن أن n‏ 
رم وحار بوهم . 8 وذلك عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : «أمزت أنْ ن أقاتِل الناس حتى 
دوا أن ا ا اله وان عحمذا زول لله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا 
فَعَلوا ذلك عضرا 7 د وأموالهم إلا بح ن الإسلام , وحسابهم على الله ۾ , 
سيق بیانه شتا هناء إلى أن ما ذَكرّناه في الحكم على هؤلاء - لا نع من تجريدهم من 
السلاح» واحتِجَازِهم. ولكن لا بحكم ار ونا بحكم المصلحة الي قل تستڏعي مثل 
هذا الاجراء في تلك الظروف. . إلى ان تتت ب الأمور. وتستقر ر الأوضاع . 

هذا إذا كان الذين أعلنوا إسلامهم قبل استسلامهم عتعين بقوتهم» ولا يُقَدَرُ عليهم 
إلا بالقتال. 

- وأمًا إِنْ كان هؤلاء الذين أعلنوا ا > بل هم 
مَقَمُورون في بض المسلمين - سواء كانوا في أَرْض المعركة ام كانوا في المنازل والبيوت 
والملاجيء. . حن يقتحم المسلمون عليهم بلادهم فاتحين ‏ هم ف هذه الحال يعر 
SS‏ 
غير المقاتلين مِنَّ الأعداء ‏ في الباب الخاس). 


كم على هؤلاء بحم الأشرَئ كما سيأتي بيانه في نماية هذا المطلب. إلا أنه 
يَعْصِمُون بإسلامهم دماغهم فقط فلا عور لهم لأنهم مسلمون. وأما النسائ والأطفالٌ متب 
فيعتبرُون من السبي . وقد تقدّم في بحث سابق ما هو الحكم منهم؟. 

ادق الجر الك وش حدق مل ما اتش في ما نه قال وول أن امير الل 


(۱) صحيح البخاري: رقم )١0(‏ فتح الباري: ج .۷٥/١‏ وصحيح مسلم: رقم (۲۲) ج 57/1 والحديث من 
رواية ابن عمر. 
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من المسلمين اا حضون المشركين من أهل ا حورب فكان ويلك ا 
مور فيها قوم يقاتلون فأسلموا ‏ فإن كان المسلمون قاهرين لهم فهم ف٤‏ . : . ٠‏ لام 
إذا كبو غير ممتنعين» مقهورين؛ فقد صاروا ف أيدي السلجن يل ا فإسلامهم 
لا بطل حَقّ المسلمينء فلا يلون ؛ اا ا ولا 
رهم عن الاسْترقاق. 0 

5 فان كانوا ممتعين في المطمورة ولا E‏ إليهم إلا بالقتال» اَي الراي أيهم 
سيظفرون بهم » فأسلموا ذ فهم أحرارٌ لا سبيل عليهم ؛ ۽ لأ نهم إذا كانوا ممتتعين فلم يَصِيروا في 
أيدي ا فهؤلاء أسلموا قبل ثبوت أيدي المسلمين عليهم» فكانوا أحراراً ؛ لأن 
ا لا وصار هذا بمنزلة أهل الحصن خوصرواء ا وهم حصورون. ٠‏ فهم 
أحرارٌ لا سبيل عليهم. فكذلك ها هناء. 

أقول: وكذلك الحا :الي ذكرناها ينطبق عليها هذا الذي جاء في اه 
وشرجه؛ لأنّ المناط ف هذه الخالات كلها واحدّء كا هو واضح . 0 وناي إلى حالة أخرى. 

. حالة مَنْ ينون قبوهم للدم قبل أمْرهم أو استسلايهم‎ - ١ 

وهنا أيضاًء على حَسَبٍ وضههم من الامْتناع 0 القتال» 0 م 
على التفصيل الآنِفٍ الذكر. 1 000 

5 ل كه تعن م ل اا مانا نت ماهم عدن رشن اي 
دار e‏ > وأطفاهم أحرارء وأمواهم = هم؛ > لا سبيل عليها. . ْ 
كانت بلادهم لم تفخ - فإن اة تفل نابت بشرط أن شحولوا إلى لی دار الإسلام 

ل اد آهل الذمة .. . هذا إذا كانوا. 


لر 


)0غ( في هامش شرح السيز إلكبير: ذب قلانٌ مطمورة : إذا بی دارآ في الأرض أو بيتاً» . أقول: صلق البيوت 
م الملاجيء» وما شاكلها في أيامنا. 

)۳( ريا و 

e وانظر: مغني المحتاج : 778/14 - ۲۲۹ . والأمٌ للشافعي‎ ۲۱۹٥/۰ شرح السير الكبير:‎ )٤( 


١م‎ 


آم إذا كانوا غير ممتنعين بقوتهم حين عَرَضُوا قبوهم للدم ثم استسلمواء أو لْتِي 

القيض عليهم › ففي هذه الحال ۔ يكون صاحبٌ السلطة باخیار فيهم ی يَعْترّهم ذف 
وبين أنَّ يحكم عليهم بحكم الأسرّى على نحو ما سيأتي بيانه في نهاية هذا المطلب. 

جاء في السَّيْر الكبير وشرجه في مثل ما نحن فيه وذلك تيم للكلام الذي نقلناه قبل 
قليل عَنْ حالَةٍ الحأَصرِين إذا أعلنوا إسلامّهم . . . قال: 

«وكذلك أهل الور إذا دعوا أن يكونوا دق م [أي» للمسلمين الذين 
يخاصير ونهم ] يخرجون معهم إلى بلاد المسلمين. فإن اترا غير نيعي وضع م المسلمين ألآ 
يجار ننه و اب صاروا في يدي المسلمين. وجزى/غليهم السبي باون E‏ 
بعدما جَرَى عليه السبي إن لا جاب إلى ذلك". ولكنٌ المسلمين إن شاؤوا أن يجعلوهم 
فيا › وإت شاؤوا لوا المقاتلة وسبوا الذَّرَارِي . واد كالوا متنعين» ويَرَى المسلمون أنهم 
سيظفرون م‘ لا ينبغي لأمير المسلمينٍ أن يمنعهم عن ذلك بل يجعلهم أحراراً ذمة؛ 
لام لو سألوا الذمة قبل الاسْتِغْتام م نموا ِنَا أن الذمُة خلفٌ عن الإسلام في أحكام 
الدَنياو” . 

ثالثا: معاملة الأسرى. 

إذا أخذ لاسر وجَرَى جرهم إلى أن يُضِرَ صاحبٌ السلطة حكمه فيهم-ما 
هي المعاملَةٌ لني ينبغي أن يعاملوا على 00 هذا هو موضوع ٠‏ هذه م 
و الطعَام على حُبّه". مسكيناًء ويتيماً. م 

جاء في تفسير القرطبي : وغل ابن عاش فال الأقير من أل اله بكرن في 


را أيْ: لا جاب إلى ذلك إزاما؛ لان الإجابة في هذه الحال هي بيد صاحب السلطة بالخيار» تبعآ للمصلحةء 
كما سيأت . 

(۲) شرح السير الكبير: 751957/85. 

فيه في تفسير القرطبي : 8 وقال ابن عباس ومجاهد: على قل وحبهم إياهء وشهوتم له. وقال 
الداراني : على حب الله. وقال الفُضَيْل بن عياض : على حب إِطَعَام الطعّام». 

(4) سورة الإنسان أو الدهر رقم الآية (8). 


وفك 


أيديهم. . وعن عطاء قال: .الأسير ين أهل القبلّق وغيرهم . . قَلْتٌ: [آي : القرطبي]. 
0 إطعام الأسير المشرك قُرْبَةَ إلى الله تعالى غير أنه من صَدَقَةٍ التطوع, فامًا e‏ 
. والله أعلم». : ثم ذكر القرطبي ما قيل في نزول الآية التي نخن بصددهاء. :وما يتصبل 
8 و إنزلت فيمن تکل بأمرّى بذْر. وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكر» 
وعم وعلي. والرسن وعبدٌ الرحمن بن عوف. وسعدٌ, وأبو عبيدة) رضي الله عنهم200. 


3 وده 


وجاء في تفسير ابن كثير, بصدَد ما نحن فيه أيضاً: : «وقال ابن عباس : : كان اسراو 
يومئذ مشركين, ويشهد ما أن رسول الله ية أمَرَ أصحابه يوم م در أنْ يُكْرِمُوا الأسَارى, : 
فكانوا مونم عل أنفسهم عند العْدّاء». 6 


وف تفسير الكشاف» قال : «غن الحسن: کان زل الله یږ يۇق الاسر يدك إلى 

قو ا فيقول: أحسن إليه فيكون عنده اليومَين والثلاثةًء ذ فيۇره على فيه 
وعند عامقة العلاء: جور الأخستان إلى الكْمَارٍ في دار الإسلام. و تصرف إليهم 
الواجبات» . 


وجاء في سيرة ابن هشام : : «قال ابن إسحاق: وحدّثني نبية بن وَهْبِء اخويق غ 
الدار: أن رسول الله يي حين أقبل بالأسارى [أي» أسرّى بَذْرِ] فُرقهم بين أصخابه: ا 
وقال: استوضوا بالاساری حرا قال “ركان أبوغريز ين غم رین هاشم ار رطف ين 
عُمَير) لأبيه وأمّه - في الأسَارَى . قال: فقال أبو غزيز: مر بي أخي (مُصْعْبُ بن عُمَين . 
ورل ر الان يأسيرني » فقال : شد يدل به! فان آمّه ذاث متاع» للها تفديه منك<! 
قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي مِن (بُذْر). فكانوا إذا قَدَّمُوا غَدَاءَهِم 


. 1١۹/۱۹ : الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ١۳١/١۹‏ 2 

(۳) تفسير القران العظيم. لابن كثير: 4014/15 108. 

(5) تفسير الكشاف. للزخشري : ٥۳٤/٤‏ . : 

(0) ها قال اين هشام : «قلما قال أخوه مُضْعْبُ بن عُمَير لبي لسر وهو الذي أَسَرَه ما قال» قال له أبوعزيز: 
يا أخي ! هذه وصاتك بي؟! فقال له مُصَعَبٍ: إنه أخي دونك! فسأت امه عن أَعْلَ ما قُدِيَ به فرشي فقيل 
ها: ولع سي بعتت بأربعة آلاف درهم, فَفَدَته هاه . [سيرة ابن هشام e‏ اا 
*/ ه)]. : 


١4 


وعشاةهم خصوني بابزا وأكلُوا التمر“» لوْضَية رسول الله ل إياهم بناء ما ع في يد 
رَجل, منهم كِسْرَةٌ خبْزٍ إلا نفَحَني بها. قال: فأستحيي» فأرذها على أحَدِهم, فَيَرُدُها ما 
ها6©, 

هذاء وقد مر معنا في مَل أَسْنُوبٍ حَطفٍ الأعداء) ما جاء في صحيح مسلم عن 
عقيل لأسي حين نادّى رسول الله يكل : «يا محمد يا محمد فأتاه. فقال: ما شأنك؟ 
فقال: إني ثم فأطيمني : وظمآن فاسقي | قال: هذه حاجتك»© , يقول الشوكاني : 
(ومعی 00 هذه A‏ ايء خا ق إليها مهأ السّاعَة إ ب أقول: من هناء يقول 
اب كتاب (الشريعة الإسلامية والقانون الذَوْل العام) ‏ وهو يصف شعوره ره حول تاهاد 

«هذا ضَرّبٌ من المماخر التي لا يكن أن يتطاولٍ إليها قانونٌ دول وَضعِيُ لا یزال 
حر وان 7 إليها في المستقبل قواعدٌ و نافذّة»«6. 

0 کا دون هران ارب مُلْتَهبَة TS‏ 
الاعتداء ع غليظاً لشفاء الغيظ و الانتقام. كا فل الأرييُون والأمريكان فيمن 
سَموْهم مجُرمي الحرب. ولو كان الله تعالى استبدل بنصرهم هزيمة لكانوا مقتفی هذا 


)١(‏ یشار هناء إلى أنه كان الخبزٌ عندهم نفس من التمر» وذلك لنذرَةَ ا وال وكثرة التمرء فلهذا كان إيثارٌ 
الأسير بالخبز هو مِنْ باب الإكرام. والحقاوة . هذاء وربا كان هناك اعتقادٌ بان الي أنفس من التمر مطلقآً. 
وفي كلام (كسرى) حين أَعجبٌ فل (عَيْلان بن سَلّمة) في الجاهلية ما يدل على ذلك . . قال له كسرى: «ما 
غذاؤك؟ قال: خير الب قال: هذا العَقْلُ مِنَ اليرّ لا من اللبّن والتمر!» قصص العرب: لمحمد أحمد جاد 
المول وزَّمِيلَيّه : ج 19/1١‏ . وأسْلَمَ (غيلان) مع أهل الطائف. انظر: الإصابة. رقم )1۹۲١(‏ ج ۱۸١/۳‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 4/9 0). وبنځوه جاء في الطبراني الصغير والكبير ‏ قال افيثمي : 
«وإسناده حَسَنٌْ) مجمع الزوائد: 5 . وفي الروض الأنف: 757/7 - قال اميثمي : «وإسناده حَسَن) مجمع 
الزوائد: .۸1/١‏ وفي الروض الأنف: ٠1/۳‏ - قال السَهَيْلي: ووأسلم أبو عزيزء وروی الحديث» وأسلم 
أخوه أبو الروم» وأبو يزيد. ولا حَمَاءَ بإسلام (مُضْعَب) أخيه . وعلط الربيرين بكارء فقال: قل أبو عزيز 
يوم أَحدٍ كافراً ولعلا المقتولّ بأد كافراً أخ لهم غيره». 

(۳) صحيح مسلمء رقم (1541) ج ۱۲۹۲/۳۔ ۱۲۹۳ .۔ 

(4) نيل الأوطار. للشوكاني: 753/48. 

(ه) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» لعلى علي منصور: ص ۲۳۳٤۲‏ . 


١ نوع‎ 


انط الغريب في العقل, وله ا إل قانون الانتقام - هم رمي ا الإسلام 2 حك 
على إكرا م الأسير مَنْعاً لتلك الوح الانتِقامِيّةِ الغليظة. وقد كان ابي فل ينوصي يأزى 
بدر» وكأنهم في ضِيَافقٍ وليسوا في أَسر!. 
هذاء ويُلاحظ أن بعض الكتّاب الإسلاميين حين يُعْرِضون لتصوير موقي الإسلام 
من فثل ما نحن فيه كموقف الإسلام ين الأمرّى., .وما إلى ذلك . . تراهم يقتصيرون على 
تصوير مثل الجانب الذي عَرَضنَا 5 فيه ال بالاسرّى» والاخنان إليهم ؛ والمبالغة ف 
إكراء بهم . . دون أن يَكْشُِوا لقاب عن جايس آخَرَ من المعاملة التي ينبغي أن يعامّل به 
الأسْرَى عند ةع فا منهم بان کشت النقاب عن ذلك الجايْب الآخر قد : يس لى 
الصورة المْرقَةٍ التي وها للإسلام في هذا الخصوص. . ْ ْ 
إلا نو أرئ أن يشل هذه اكرن د هلانت سمه ادن 
الحياة. ومشكلاتها بضفة ية عامة . . ا فيها إبعاداً الوم عن واقع الحياةء. وعن ا 
ا لحقيقية لما شه الناس من قضابا ومشکلات . . الام الذي قد يؤدي إلى إجاد الانطباع 
عند الناس أن الإسلام نظام غير عَم في مُعَابجحاته. وبذلك نكون قد أَسَأنا إلى الإسلام» . 
ونحن نظن بأننا من المحنين» > فضلا عن أن مثئلّ هذه الطريقة التي نتكلّم عنها إا هي 
كتمانٌ جاب من الأحكام الشرعيّة, والحقائق الإسلامية. . وهذا من امور الُحذورة التي 
بنيغي أن ينها کل مسلم به مَنْ يدون للحديث عن الإسلام. . . وذلك ‏ بطبيعة 
الال ۔ - حين يستدعي الأمر أن! يض مويفتث ام من جميع جوانبه في المسألة المطروحة . 
ش وعلى هذا ف فمن الق أن تقول في معَامَلَةِ الأسْرّى في الإسلام : إن إذا ما دعت 
الحاجَةٌ إلى معاملتهم بالشْدّة ولف تمن اخملا دك | ١‏ 


ورد م بن أنباء معركة بذر قبل أن ن يتفي الجيشان الف الم ارا ا 
أخبار قريش» روا على غلامَين من غلهان المشركين كانا يَسْتَقِيان 

لما للجيش» فأسروهماء وقَدِمُوا بها إلى لني يكل وهو يُصَلٍ . ش 

وسيل الأسيران عن أخبار المشركين» فاخيرًا بما يعلان. ونا كره اسسا م أب 


` . ١١١ العلاقات الدولية في الإسلام. للشيخ محمد أبو زهرة: ص‎ )١( 


o 


به » أا يكذبان» لتضليل المسلمين» ا على المشركين الوا عليها بالضرّب 
لمَلِهما على الاعتراف بحقيقة الأمر. . . وتحت الغاب اذل الأسيران بمعلومات تر 
السائلين. وكان ذلك في حَضْرَةٍ النبيّ كل وهو لا يزال في الصلاة. . جاء في سيرة ابن 
هشام : 


«وركع رسول الله کا وسجد دة م سَلُمء وقال: إذا صَدَفَاكمْ فر وها 
وإذا كذباكم تَرَكْتْمُوهما! صَدَّقا والله! انیا قر شر شر أخيرَاني عن ريش قالا: هم واللهء 
وراءَ هذا الكثيب . .56 , 


هذا وقد ورد مُفَادُ هذا الخير في صحيح مسلم”, وبرج له أبوداود بقوله: 
«باب : ف الأسس نال منه» ويضرب» ويقَررع9, وقال الخطابي في الكلام عن هذا 
الحديث: «وفيه جَوَارُ ضرّب الأسير الكافر إذا كان في ضر به طائل»“ آي فائدة . 


ويقول الإمامٌ النْوَويٌ في فقه هذا الحديث أيضاً: «وفيه جَوَارُ ضرْب الكافر الذي لا 
عَهْدَ له وإنَ كان أسيرآ»©. 


أقول: قد لا يقصد الإمام النووي أن ضَرّبَ الأسير مشروع بصورة مطلقة» كما هو 
ظاهر قوله. وذلك أن الضرّب للأسيرين في الحديث الذي نحن بصدده عا كان ِخْلابْسَةٍ 
خاصّة. کا هو واضح . م 3 على قاعدة الجمم بين الأدلَة التي ظاهِرّها التعارُض - - ينبغي 
التوفيق بين الأدلة التي وَرَدَتَ بالإخسان إلى الأسير» والأدلة التي جاءت بجوازٍ ضربه. 
ويتحفئ ذلك بان نقزل؛ إن الاحسان إلى الأسير أمرْ مطلوبٌ» ولكن يجوز ااه بالشدَّة 


() كان الصحابة يظّون أنَّ الغلامَينْ تابعان لقافلة أبي سفيان التي خرج المسلمون للاستيلاء عليهاء وهذا ما كان 
يوده الصحابة» وما أنكره الغلامان. فكان الضئب لأجل ذلكء وملا على الاعتراف يأنهها تابعان للقافلةء 
لا لجيش فريش كا يقولان» لكراهتهم خبر مجيء الجيش لحواية القافلة» ونتيجة للضرب - اعترف الغلامان 
على خلاف الواقع بأنهما تابعان للقافلة » لاإرضاء السائلين» ورفع الضَرْبُ عنها! 

(۲) سيرة ابن هشام: (الروض الأنف: .)۳٤/۳‏ 

(۳) صحيح مسلم: (۷۹) ج ۱٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داودء رقم (1741) ج 7//الظ8-1/. 

(ه) معام السنن. للخطابي: ۱۹/٤‏ . 

00( شرح صحيح مسلمء للنووي : ٤۱۱/۷‏ . 


يضف 


والعنف عند الحاجة إلى ذلك كحمله على الإذلاء بمعلومات ت م عم الان عند اش أن 
عنده ما يف به المسلمون في هذا الخصوص . 


رابعاً: الحكم في الأسرَى 


تَعَدَّدَتَ آقوالٍ الفقهاء اذاهب في الأسَرّى من الرّجال» الحم ل كما فصل 
بعضهم في أحوال الأسْرّى من بحيث الجنس الذي. ينتمون إليه» والدين الذي يَدِينُون به 
ولا نرَّى الدخول في تفاصيل ذلك کلّه؛ لأنه ليس من المقاصد الأصليّة لهذه الرسالة... 
ٌْ وسنكتفي في معالة هذا الموضوع دعل وجه الإجمال. - بذكر الأحكام الي يجوز 
لعناحب السلطة ااذه بحقٌ ا ىا ذل على ذلك الاش والأدلة اة 
0 إلى آراء المذاهب والفقهاء المتعدّدّة لَدَى 09 حكم من تلك الأحكام . ٍْ 


وينبغي أن بلاحط أن جيار أشحاب اة في إمضاء أي حكم بين تلك الاحكام 
التي جور اتَادُها بح الأمْرَى - ليس راجعاً حى الاختيار المطلقء كيفما افق » في ااذ أيّ 
حكم. . وها بُ ري ما هو الحكم الأَصلَّ بحسب لحلاف الظروف والأحوال من 
أجل قاف وإمضائه . فإذا استدعت المصلحة مثلا اختيارٌ حمر مين دون غرم أو 
استذعت المصلحة اختيار حُكُم مُمَين في حن بعض الأمرّى» ٠ a‏ 
غيرهمء واختياز حكم نال في آخرين. . فإن الواجبَ شرْعآ هو اتبَاحٌ ما تفضي 
المصلحة في ذلك . . وني هذا العرض يقول (ابن ETS‏ او صاب 
السلطف +المضلحة: فى حكهة عل الأ ى يقول ما تة ۰ 


«إن هذا كير مصلحةٍ واجتهادء لا َير شَهْوَة فم رَأى المصلحة في من 
هذه الخصال. تعتث علية وم جز العدولٌ عنها. .4 2 


وسنورد الآن تلك اڪ المتعلقة بالأسرى . مشفوعة 5 من النصوص والوقائع ئ 


(1) المغني» لابن قدامة: ٠٠۲/٠١‏ . وانظر: الهاج للنووي. وشرحه: مغني المحتاج: ۲۲۸/٤‏ . ' 


eA 


. 2 

: المن على الاسرَّى‎ ١ 

أي إطلاقٌ سرّاحهم مِنْ غير فداءء آي مِن غير مقابل. والدليل على هذا الحكم 
قوله تعالى في الأسْرَى بعدما تضع الحربُ أوزارها: (فإمًا منآ بَعْدُ وإمًا فداء۶). وما جاء 
اسبح الكاريه عن بير بن مُطهم : وان الب يك قال في أسَارَى بَذْرٍ: لو كان 

4 ء النتي” " أى داود بلفظ : 

امم بن عَدِي حي م كلمي في هؤلا الى" لتركتهُم له . وفي سنن أبي داود 
«لاطلقتهم له . 

بخاء في فح الباري “قال ابن ال : وَيَهُ الاتيجاج به أنه ل لا يجوز في حقه أن 
َر عَنْ شيءٍ لو وفع لَفَعَلَهُ وهو غير جائزء دل على أنَّ للإمام أن من على الأسَارَى بغير 
فذاء» حلاف ِلَنْ مَنع ذلك»“. 

ل الخطابي على هذا الحديث أيضاء فيقول: «وفيه دليل جَوازٍ إطلاق الأسيرء 
والمَنّ عليه من غير فِداء)©. 

هذا وقد قال الجمهور سهذا Ea‏ وهم المالكية. والشافعية› والحتابلةء واحسن 
البصري ء وعطاءٌ بن أبي رباح» وسعيد بن جبیر» وغبرهم”". . 


.)٤( سورة محمدء أو (القتال) الآية‎ )١( 

0( ع السننء للخطاي: ۲٤/٤‏ الت : جع الثتنء وهو اَن . . کا يقال: رمن الل . فهو زْصِنء 
ومع على رَمْىء وفي فتح الباري 5-300 ا الت : . سارى بر م من المشركين. وقوه رهم 
له : آي بغير فداء». وهنا ذكر (ابن حجر) تعليل إطلاق أْسرّى جل (الْظعِم) لو کان حي وشفع 

. . بان ذلك مكافاة له على يل كانت له عند النبي وَل قال: «المراد بايد المذكورة ما وقع منه حين رج 

انبي ولك من الطائف. ودح في جوار (الظجم بن حَيي). . . وقيل: المراد باليد المذكورة أنه كان ين اشد 

من نام في تقض الصحيفة التي نها قريش على (بني هاشم) ون معهم من المسلمين حين حصروهم في 

الشعب. 1 ثم قال -: روى الطبراي . . قال الهم بن عدي لقريش: إنكم قد فَعلَتَم محمد ما فعلتم» 

فکونوا اف اناس عنه! وذلك بعدٍ المجرة. ثم مات (المطعم بن عدي) قبل وقعة بَذْره وله بضع وتسعون 
شن وذكر الفاكهي باسنا مُرْسَل أن اا ركاه نا مات! ااه له على ما صَنَع للنبي ك». 

ةا صحيح البخاري , رقم (5؟ )٠‏ فتح الباري : .PYT/Y‏ 

(4) سنن أبي داوف رقم (۳۹۸۹) ج ۸۲/۳. 

(ه) فتح الباري: E/N:‏ , 

(1) معلم السنن للخطابي: ۲٤۲/٤‏ . 

(۷) انظر: قواتين الأحكام الشرعية: ص ١55‏ الت للشيرازي : Y/Y‏ . والمغني لابن قدامة: 
۰ 


1o4 


وقال الأحناف» كا في (فتح القدير) : : «لا يجورٌ لن على لاف هق أن يُطلقهم, 
إلى ان الحرب بغير شيءع0"" ودليلهم قوله تعالى: : إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 74 
فهذا النصّ حرق سورة و (التوية) وهي من آخر ما نزل من القرآن» وکان تزونها به بعد 
وقائع الَنَّ على الأسرّى. ايل على أذ د خكم الى عل لسري متشوع .. 


وجيب عن هذا : بأنَّ آنه إتراغة) هي ف حن الكفار بل إشاتهم في الأسر. پیل 
جواز اشتزقاق الأمرىء وعَدّم. و ل : ا 


:هذاء وقد فق لق وفي السيرة النبويّة عَدَدٌ من. الحالات الي تن ها لي ا 
على الأسْرّى من أهل الحرب . 1 ومن ذلك ما يلي : 


5 الَنْ على (أبي العاص بن الرّبيع) زوج (رَينب) بنت التي ل ا 3 
الشركين في موقعة بدر. کا جاء في سنن ابي داود . 


- وجاء في (سيرة ابن هشام) أن من أطلِقَ سرهم من أسرَى (ثي أيضا بغر 
و فِداءٍ: «المطلِبَ بن بن حنطب! من بني مخزوم. و «صَيْفيّ بن أبن رفَائة» من بني مخنزوم| 
ل ل . وذلك أنه استَغطف قَلْبَ 
لني وك يكنا وفقره. قأخبذ عليه الني 6 أن لا يُظَامِرَ عليه أَحَدَ وأَطْلَقَه على ' 
ذلك©. . : : 


. ۷٥/١ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) سورة براءة (التوبة) الآية (). , 

9) انظر: 'فتح .القدير: ٥‏ . وحاشية ابن عابدين: «61/7". والمغني لابن قدامة: 0 6 انظر 

حجج القول بعدم الَنْ على الأسرى» والإجابة عنها أيضاًء في معالم السنن للخطابي: ۲٠/٤‏ 557 , 

هع ست أي داوذء رقم (۲۹۹۲) ج ۸۳/۳. وقال الشيخ الألباني عن الحديث بأنه (خسن) في ف سنن 
أي داود) ارقم (741) ج ۵۱۳/۲ وانظر خيرٌ إسلامه ورد زينب إليه (الروض الأنف 0۹/۳) . 

)20 وأَسْلّم ابن حنطب انظر (الروض: :الأتف: ج 170/7). : 

)١(‏ سيرة ابن هشام (السروض الأنف: ١١/۳‏ -01). هذا ولم يف (أبوغَرَّة) بما أَخدٌ عليه اه 
فيل . انظر خبر مله في سيرة ا ٣‏ ) وني سنن البيهقي : 8 


نل 


د ول ناف يج معدم أن انب 8 مَنّ على شيامة بن أثال» سيد أهل 
الييامة" . 

- كا ورد في صحيح مسلم أنه يق مَنْ على ثمانين. أسيراً م من المشركين أَلْقِيَ القبض 
عليهم. وهم يلتمسون غَفكَ النبيّ كل ا يكن والمسلمين› للتمكُن من الغذرِ م“ والاعتداء 
عليع ,P‏ 

هذا ما يقال في الَنَّ على الأسْرَىء وإطلاقهم بدون فِدَيةِ. 

0 £ £ 5 

31 الفداءء وهو الحكم الثاني من أحكام الاسرى : 

والدليل عليه قولّه تعالى بصَدَدَ الحكم على الْأسْرَئ بعد انقضاء الحرب: فما ما 
بعد وإِمًا فِدَاءَ24©. وقد قال بهذا الحكم جمهورٌ الفقهاء من المالكية, والشافعية, 
والحنايلة. والحسن البصري » وعطاء بن ي رباح» وسعيد بن جبير' ر .هذا والقداء قد 
يكون بالمال» وقد يكون بالتباذل. بين الأمرى من الانين.: 


0 يقول الشوكاني ما ص «والقداء أعم من أن يكون بالمال» لك الأمرّى منهم 
بالآسْرّىئ من فإن ذلك کله فذَاءئع© . 


أقول: ويمكن أن يكون الغداء» أيضآء عن طريق أعمال أو خدّماتٍ يقوم ا اسر 
أنفسهم . وذلك على نحو ما ورد بصَدَدِ أسْرَى بَذْر من أن الي کا : «فادی بعضهم عل 
تعليم جماعة من المسلمين الكتابة»“. . . کا يمكنٌ أن يكون الفداء ‏ منافع معيْنة» من 
علمية › علميةء أو صناعية أو اقتصادية» وما شاكل ذلك. . تقوم ها الدولة أو الجهة الي ينتمي 


(۱) صحيح البخاري» رقم )٤۳۷۲(‏ فتح الباري : ج ۸۷/۸. وصحيح مسلمء رقم ( ۷ ج ۱۳۸۹/۳ . 
وانظر (مطلب: أسلوب خطف الأعداء في الباب الخامس) . 

(۲) انظر: صحيح مسلمء رقم (۸ ۰ ج ۱٤٤۲/۳‏ . وانظر شرح صحيح مسلم للنووي : : EWAY‏ 

(۳) سورة محمد (أو القتال) الآية .)٤(‏ 

)٤(‏ الشرح الكبير للدردير: 184/7» ومغني المحتاج. للشربيني الخطيب: 7١8/15‏ . والشرح الكبيرء 
للمقدسى : ٤٠٥/٠١‏ ولمغني لابن قدامة: ETE‏ 

و لقتل الخرارع اللشوكاق :2251//47 

(5) زاد المعاد. لابن القيم: لابن القيم: ٠/٥‏ . وانظر: الأموال. لأبي عبيد: ص ٥١-٥٤‏ . 
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إليها الاسر ى - لمصلحة الدولة الاسلامية. هذاء وقال الأحناف» بِصَدَّدٍ في «فداء لاسر ئ 
کا في حاشية ابن عابدين : 
(وحَرمٌ فِدَاؤهم . أي إطلاق أسيرهم باخ يَدَل ةا إِما مال 3 اداس سلم. 


فالأول: [أي» تا ن و ا - ولا ا ا وا 1 
الثاني : [أي» الفداء على إطلاق أسرّى المسلمين عندهم ] فلا جور عنذدة [أي عند أبي 
حنيفة] ونجوز عندهماي“ , أي عند أبي يوسفاء وتحمد من أصحاب أي حنيفة .. 


وحجة ة القول بعدم جواز فداء الأسرَى بالال هي 3 : حتى لا يُعود زلا الأسرى 
حَرْباً على .المسلمين” ؛ ولأن الله له عر وجل عاتبٌ على أخذٍ الفِدَاء مِن أسررّى «بذي بقوله: 
اما كان لني أن يكون له أسرَى حت ين في الارض ۰ ل 


وأجاب «الشوكاني» عن الاستدلال هذه الآية بقوله: إن غاية ما ف هذه الاي 
تقديم الإنْخَان على الفداءء ولیس فيها أنه لا يجورُ الفدًاء! ي . ۰ 
هذا 00 ثبت فذَاءٌ لق الكفار بالمال. وبأسرَى من المسلمين عندهم» E‏ 
لبي كك عا يدل على جواز الفِداءِ ولو عاد الكفار معه إلى بلادهم حَرًْ على المملمين. 565 
ا الأسرى حرباً على المسلمين - يَصدُق بالَنْ عليهم , ور ا 
جوازه: وعدم نسخه» فلآن يجوز ذلك بالفداء فهو أو . . 


بعض الوقائع الثابتة ف مشر وعية فداءِ الأسرى. من أهل الحرّب: 


0 بصِدَدٍ فداء أسْرّى قريش في معركة (بَذْرِ)ء عن 
أنْسٍ بن مالك رصي الله عنه: :ان رجالاً من الأنصَار فانرا زستزل الله ك الوا 


` حاشية اين عابدين: 8#/ع و"‎ 4)١( 


(۲) انظر: فتح القدير: .]۷٥/١‏ 
[فة سورة الأنفال الآية 1¥ 


,558/14 السيل الجرار:‎ )٤( 


حنل 


ئدن لنا فلتترّك لابن ينا“ (عَبّاس) فِدَاءَه فقال: لا تَدَعُون منه دِرهمآن". 

- وفي صحيح البخاري أيضا أنَّ اعباس رضى الله عنه قال: «فادَيْتُ نفسيء وفادَيْتٌ 
ميلا“ . أي ١‏ من الأسر في موقعه «بذر». 

وجاء ف سنن أبي داود: «عن ابن عباس أن النبي ا جَعَل فذاء آهل الحاهلية يوم 
بذر أربعمائة)9). 

- كا وَرَدَ في سيرة ابن هشام : أنَّ النبيّ كه قبل الفداء من الَأسِيِرَيْنِ اللذَيْن أحَدَمهُا 
سرية عبد الله بن جخش*. 

هذا في فداء الأسرَى بالمال» وأمًا فداؤهم باس من المتلمين لذى الكفان فد ثبت 
في صحيح مسلم كرا تقدّم في حديث أسْرٍ الصحابة للرججل. عقي ِن حُلَضاءٍ ثقيف أنَّ 
الي يكل بادَلَهُ بِالرَجْلَينَ من أصحابه اللذينٍ أسَرَتهها «ثقيف»2 . 


)200 في فح الباري : : ١١8/6‏ «عَبّاس: هو ابن عبد المطلب. والمراد أنهم أخوالٌ أبيه (عبد المطلب), فإن م 
العباس هي : : نتيلّة. . وليست من الأنصار. وإنغا أرادوا بذلك أنَّ ام (عيد المطلب) منهم ؛ لامها (سلمى بنت 
عمروبن أحَيْحة) . . . وهي من بني النجار. e a ae‏ 
النجار. وأخواله حقيقةٌ إغا هم (بنو زهرة) . . وبنو النجار أخوال جَدّه (عبد المطلب). قال ابن الجوزي. . 
وإنما قالوا: (ابن اتنام : يتكون له عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا: (عَمَّكُ!) لكانت اله E‏ 
وهذا من قوة الذكاءء وحسنٍ الاب في الخطاب . غا امتنع كلد من [جابتهم لفلا يكون في الدّين نوع 
خاباة». هذا وق تفسير الطبري باسناو حَسَنٍ أن العَبّاس أخيرٌَ البيّ كَل وهو في الس بانه مُسَلِم 
)۴١/٠١(‏ وانظر؛ المجتمع مدني للدكتور أكرم اء العمري ص 50. وفي سيرة ابن هشام (الروض 
الأنف: :)٥ ٥/۳‏ «وكان العَبّاس يَبَابُ قومّهء ويكرّه جلافهم» وكان يكتم إسلامه». 

(۲) صحيح البخاري»› رقم )۲٥۳۷(‏ فتح الباري: ۱۹۸-۱٦۷/٩‏ . 

(۳) صحيح البخاري» رقم )5١144(‏ فقح الباري : 158/5. وقال ابن حجر هنا «يريد ابن أبي طالب . 
ويقال: انه ا ع اهنا : الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وإن العياس افتداه أيضاً!» 
أقول: (في روض الأنف: + 1/۳ )1١5-‏ أنه كان من أسرى بَذّر: «نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
وان الرسول وَل طلب منه أن يفدي نَفْسَّه: «قال : ليس لي مال أفتدي به قال: افد نفسك بازْماجك التي 
بِجَدّة. . . !». 

)4( سنن أبي داود» رقم (۲۹۹۱) ج ۸۲/۳ -۸۳. وقال الألباني : (صحيح دون الأربععائة) [صحيح سنن آي 
داود رقم )۲۳٤١(‏ ج .]٥۱۲/۲‏ 

(ه) سيرة ابن هشام : بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد: YETI‏ 

»( صحيح مسلم» رقم )154١(‏ ج ۱۲۹۳/۳ ۔. 
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وعد فهذا مايقل في إفداء الأسرىء وننتقِلٌ إلى كم ند ا 
- القثل :. 


جوز لصاحب الشُلْطَة أن يحكم على أسْرَى الكفار ين الَو كُلّهم» ا 
بالقتل» حين تَستوجِبٌ اة هذا الحكم . : وهو ما يقول به الجمهوز من الأجناف. 
والمالكية. والشافعية, با 0 


وهناك راي على يجلاف هذا وهو ما ذكره (ابن کی في تفسيره بقوله: , قال 
بعضهم : : إا الإمام مر بين اَن على الأسيرء أو مَفَادَاتَه فقط» ولا موز له . 2 


۰ وجباء في السير الكبير: وكان اسن رضي الله عنه يكره قل الأسي رالا في الحَرْب 
يهيب به العدو. وما بن أن ن الله کان يكره تل الأسير بعدما وضعت الحربٌ 
أوزارها. . : واستدلوا على ذلك يما روي أن (عبد اين عافن بعك إلى (ابن عمر) 
رضي الله عنما بأسير يه فقال أما والله مصروراً”» فلا أقتله. . يعني : دما شَددْمُوه 


ع م م 


وأسرهُوه فلا أفثلّه . ثم يقول ‏ : وتأويل حديث (ابن عمر) أ نه کره تله مَشْدُودٌ الِيدَين  .‏ 
لا أن يُقَالَ: رر عن قتله بعد الأسر. ونحن هكذا نقول: ل 
اليَدَيْن إذا كان لا اف أن يهربٌء أو يفل بعض المسلمين». وأورد د (الحصاصض) في 
تفسیره روايات عن الحسن » وعطاءء وابن سيرين : : بَكَرَاهَةٍ فقتل الأسيرء ؤقال: دروي 
عن (ابن عمر)ٍ أنه دف إليه عظيم من مُظماء ء (إصْطْخْرَ)“ ليقتلهء فأ أن يتل 


ر عض امه 


تعالی : م م بعد وام e‏ ليدم 


mle ومني الخاج:‎ ٠ ١84/7 باح الكبيرء للدردير:‎ oF انظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
5 : 0 : والمغني, لابن قدامة‎ : 
. لابن كثير:‎ ٠» تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 

فيه أَيْ » مربوطاً مَشْدُوداً . (وأضل الصرٌ: الحم والشَدٌ). العباية لابن الأثير: r‏ 

(4) السير الكبير: «/54 1355-1١‏ 

(0) وإضطخرٌ: وهي من بلاد فارس»› عرو ا ا ار الأعيان : ve:‏ 

.)4( سورة محمد أو (القتال) الآية‎ ) ٠ 

٠ )۷(‏ أحكام القرآن: للجصاص: ۲٠۹/۰‏ . 


١٠: 


وني بداية المجتهد: «وقال قومٌ: لا جور فل الأسير. وحَكى الحْسَنُ بن محمد 
التميمي أنه إجماع الصحابة»0. 
وني تفسير الألوسى : «وظاهِرٌ الآية. . امتناحٌ القتل بَعْدَ الأسر. وبه قال الحسَن»©. 


| هذاء وقد مال كثيرٌ من الكَنّاب الإسلاميّين المماصرين إلى القول بمنع قل الأسْرّىء 
إلا في حالات خاصة» وللضرورة . ش 


وه القول بِعَدَم فل الأسير- هي أن آيَةَ امن أو الفِدَاء تحص كم الأممرى في 
هذين الأمرين. 

أقول : الذي كران کا راقم - كما يقول علماء اللغة ‏ تتأتي لْعَانِ كثيرة» وليس 
بالضرورة أن تَفِيدَ الجر الحَصْر ني كل موضع, تأي فيه0». . . وهناء في قوله تعالى» في 
حكم الآأمرّى: «فإمًا منا بعد وإمَا ما فداة» لا تذل كلمة (إمَم على التخبير والحصْر بين 
31 أو الفداء فقط . وذلك لوجود أله ة أخرى ثفيد جوارٌ تل الأسرّى. أو استرقاقهم» أو 
جمْلِهِم مِن أهل الذَّمّة. . إلى جانب الْنْ عليهم. أو قبول الفداء منهم . ويل كلمة (إما) 
في هذا النصٌّ من حيث عدم إفادتها للحخصر ما جاء في صحيح البخاري ومسلم بشأنٍ 
يروي القټيل الحكم عل القاتل» وهو قوله کل : «ومَنْ قل له قتيل فهو بحر النظرين : 
إا أنْ يودى» وإمًا أن يفاد“ أي : ما أنْ َدْفَمٌ لول الدّم ا قريبه القتيل إذا شاءء أو 
يکن من القاتل فيقتص منه إذا آتعت :هذاه ومعلوم أن هذا الحديث وإن جاءت فيه 

كلمة (إمَا) تحصرٌ تحير ولي لدم كما هو الظاهر - بين مه في بول الديَة وحقه في 
القصاص من القاتل إلا أن الأدِنّة الأخرّى التي تُفِيدُ بان لول حى العفو أيضآً عن 


..)٠١/١ بداية المجتهد, لابن رشد (الهداية. بتخريج أحاديث البداية:‎ )١( 

(۲) تفسير (روح المعاني) للآلوسي !ج955 .1١/‏ 

(۳) انظر: الشخصية الإسلامية القسم الثالث: ص ١17‏ للشيخ تقي الدين التبهاني. والعلاقات الدولية في 
الإسلام: ص ٠۷١‏ للشيخ محمد أبو زهرة وآثار الحرب: ص 5١5‏ للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. والجهاد 
والنظم العسكرية: ص ١77‏ للدكتور أحمد شلبي . والجهاد في سبيل الله: ص 7415 للدكتور كامل سلامة 
الدّفس , والعلاقات الدولية في القرآن والسنة: ص 7١١‏ للدكتور محمد علي حسن . 

)٤(‏ انظر: مُغني اللبيب» لابن هشام» حيث قال: ولامًا: خسةٌ مَعَانِ. .»ثم ذُكرّهاء وضرب أمثلة عليها: 
ص 57 ٦۳‏ . وانظر الكُليات للكَفَوِيّ : TE‏ 

6 صحيح البخاري»ء رقم (1886) فتح الباري : ۲٠۵١/۱۲‏ . وصحيح مسلم : رقم )۱۳٣۵(‏ ج ۹۸۸/۲. 


١ هعه‎ 


القاتلء بالإضافة إلى حَقَّ الدَيَةء وح القصاص. هذه الأدلّة َسْلْبُ عن كلمة (ِإِمّا) إفادَتّها 
وكذلكٍ يكال :فى لن الاه بى الاس ع وفنا من د ا فنا إن کال 
م( خالا نفيك خصر الحكم في الأسرى بِالَنّ أو بالفداء فقط ‏ ما دامَت مناك أله أخْرَى 
2 جوارٌ القتلء أو الاسترقاق . 
وأما ما هي ادل جواز قعل الأسرّى؟ 


5 فمن ذلك ما جاء في قِصَةٍ الكتوو الك هوا وس اشر ترون حش 
المشركين.... وقد روى القصة را الزن عام عن ر ا اي 
صحيح مسلم . : ويا جاء فيها 3 ١‏ 

«فقتَلُوا يومئذٍ سبعین» ا ل فان غ اا لأسَارَى» قال 
رسول الله ل لبي بَكْرِء وع ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسَارَى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله ! 
هم بنو العم والعَشِيرة . أرَى أنْ تخد منهم دي فتكون لنا فة عل الكمار. فعس الله أن 
يهديّهم للإسلام . فقال رسول الله وق : ما تَرَى يا ابن الخطاب؟ قُلْتٌ: لا والله يا 
رسول الله! ما أَرَىْ الذي رَأَى أبو بكر. ولكني أرَى أن كاضرب أغناقهم ! كن َل 
بن عقيل » فيضرب عُنْقه!ا ومني من فلان (نَييبا لِم فاضرب عُنْقَه! إن هؤلاء أي 
الكش وصَنَادِيدُها©. فهو رسول الله يك ما قال أبو بكر» ولم يهو ما قُلْتَ. 0 


. أقول: هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم يُشير فيا شير إليه ام 
الأسرَى جميعاء وليس قَتلَ البعْض فقط . وذلك لأن الي كه لم يُنكرٌ على رع ریه في 
قتلهم. . ولو كان فل الأسْرّى, أو كان تل بعضهم» > عل الالء من ل يلح فيا فى 


)١(‏ في زاد المعادى لابن القيم: 4514/7 «الخيرَة في ذلك إلى الول بين أربعة ا الَو انا امَف إل 
الديةء والقصاص» ولا خلافا في یره و بين هذه الثلاثة. والرابع : : الْصَاحَحَةٌ على أكثر من الدّيّة. فيه 
وجهان : أشهرهما مذهباً چوا والثاني: ليس له العَفُوُ على مال, إ9 الذي أو ما دونها. د أرجح 
دلي . : : 

5) انظر: بداية المجتهد. لابن ُشد: (الهداية بتخريج 5 الا 

(۳) مفردها: صنديد: «السيّد الشجاع» مختار الصحاح ص ۲۱۷ . 


. ۱۳۸/۳ صحيح مسلم» رقم 1155 جا‎ )٤( 
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ضرا بالمسلمين» ا ل الكت أو كَل هؤلاء - ليس 
مشروعا لأْكَرَ النبّ بل على (عمر بن الخطاب) رأَيْه. 

5 وين الأدلِّ على جواز ثل الأسرّى من الكفُار - ما جاء عند الطراني : «عن ابن 
عباس قال: فادّى وول الله كله أسارى بذر. وكان فِدَاهُ کل رَجُلٍ منم أربعة آلافء 
وفتل (عُقَبَةَ بن أبي مُعيُط)» قبل الفداء. قام إليه عل ب بن أبي طالب» فقتلّه صررآً »0 . 


دوعن ابن عياس» قال : قل رسول الله وله يوم بَدْرٍ ثلاث صباً. . قل الْنْضِرَ بن 
الحارث من بني عبد الدار. وقتل طعيّمة بن عَدِيٌ من بنى نوفل. وقتل عقبة بن أبي 
معط . 


- كما جاء في سنن الترمذي» عن قد الله بن مر أن النبي ككل قال - في حَقٌ 
أسرى بَذّرٍ من المشركين - Yn:‏ فن أحَدٌ إلا بقدای او ا !0 

وهذا الحديث يدل على أن قَتْلَ الأسُرَّىئ هو حكمٌ مشروغ في حَقّ جمع مَنْ يقع في 
اسر المسلمين من الكُفَار وليس مقصوراً فقط کا يقال على حالاتٍ خاصة يكون 
أا تمن تَقَدَّمَت كيم العداوةٌ القديدة والويذاء البليغ بق نى الإسلام والمسلمين» وما 
شاكل ذلك كمَنْ يُطْلّقُ عليهم اليوم ترمو حَرْب). . إذ م يكن جميع أمْرى بَذر مِن 
المشركين على هذه الصفة . 

کک ن ا CS‏ الإذا كانت المصلحة 
توصل إلى لاام عن قر الأسرى اتات والاثقاقات مع الول ا بخصوصٍ 
هذه المسألة. فإذا ارتبطت الدَُوْلَةُ الإسلامية بمعاهَدَةٍ مع الدون الأخرى بِعَدَم 15 الأسرّى 


)0غ( في المصباح المنير: ص ١5‏ دكُلُ ذِي روح یوی حتى يفل ففد قل صبرآ» . 

زه جمع. الزوائدء للهيشمي : ٩‏ . وقال: رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط» ورجانه رجالٌ | 

ف مجمع الزوائدء للهيثمي : : 4/5 .١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط . وفيه (عبد ا ا 
أغرفه . وبقية رجاله ثقات. 

ع4 سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: .)١75/7‏ والسنن الكبرى» للبيهقي: ٠٥/۹‏ . 

(ه) سنن الترمذي : رقم ۸٤(‏ ۰) ج 771/0 . وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
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فلا تجوز في هذه الحال نَقْضُ تلك ال الأخرون مُلْتَرِمِين بالوفاء عهاء عل خرن 
دنا في الكلام عن المعاهدات ‏ وخلاصّة القول: 


إن الأدلة الشرعية تير قل 0 الخيارات المشروعة في ر 
إل إذا دَعَتَ المصلحة إلى غير ذلك أ لسر SR‏ 


لسر وننتقِل إلى الحكم اربع ا وهو: 
4 ا 


يعني ا لمكم بِاسْترقاق الأسرّى - أن E‏ 10000 
ْ ري عليهم ما ري عل الوكين من تؤزيع ٠‏ أو بنع » أو عمق . . . وما شاكل ذلك 
كا عل بالسَبِيٍ من الأطفال بالا . وهذا الحكم مشروعية استرقاق الأسرّى؛ حين. 
تقتضيه المصلحة» قال به الجمهور من الأحناف والالكية والشافعية والحنايلة"" . : 


١ ء من لار في حكم الاسي إل ال أو الفبداء.‎ n EE 
ينهم الحسّن» تعطاء  را بن ك ر بوتا ساك أن الآية فما مَناً بعد وإمًا‎ 
ا هذين. الأمرين»› وذلك للاأدلّة الأخرّى التي‎ 
أضافت إلى 5 بام م بالفداء ما يفيد الحكم عليه بأحكام أخرّى كالقتل‎ 
. والاسترقاق.‎ 


الصحابة. قال 5 نا ال ا ا عن م 5 الصُعَابَه | 
بَعْدَّه [يل] على اسْتِعْبَادٍ همل الكتاب» ذُكْرَانهِمء وإنائهم»©. E‏ 


)١١‏ انظر: بدائع الصنائع : 19/17 1, . والشرح الكبير للدردیر: ۲ . ومغني المحتاج : ا : لقي 
لابن قدامة: ٤١١/٠١‏ . 

(؟) ‏ انظر: أحكام القرآنء للجصاص : 4/0 . . وأحكام القرآن» لابن العربي: 1۸4/6 ا ا 
القرآن» للقرطبي : 5١/9؟5.‏ ا لابن كشير: 1۷۳/٤‏ . والمغى؛ و 
١ ONEN‏ 

(۳) بداية المجتهد. 5 (اهداية. بتخريج أحاديث البداية : 19/5). 
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وكلمة الذكران في هذا الكلام تق على الرجال البالغين كا تقع على الصَغَارِ بمنْ 
يُظلَقُ عليهم مع الإناث اسم السَبِي . . 


هذا ما َع عليه الإجاع في َه الصحابة. . وما في عَهْدٍ الي كل فقد سبق معنا في 
بحوث متقدّمة أن استزقاق السَبِي كان أمراً شائعاً في عهده. وفي سيرته » اون الكلام فيه 
الآن وما استرقاق الأسْرَى من الرّجَال البالغين فقد ذكر ابن القيم أنه / يم في عَهْدِه 
عابة الفادة i‏ قال في زادٍ المعاد ايه : بت عنه يه في الأسرّئ أنه قل 
بعضهم» ومَنَّ على بعضهمء > وفاڌی بعضهم ممالرء تعضو باقر فين السلمين راق 
بَعْضَهُمء ولكن المعروف أنه آم يَسْتَرقٌ رجلا بالغآ»". 

ومعنى قول ابن القَيّم بان النبي كل يي - ارق بعض الأسرى» وأنه في الوقت نفيه ل 
يَسْتَرقَ رجلا بالغآ أن مّن اسْتَرَقهم إنما هم الأطفال والنساء م من السبي فقط . 


إلا أن الإمام الصنعاني رر غير ذلك حين يقول» ا : «الاشیرقاق وَقَعَ مم منه کل 
لأهل مكة د ثم اغتقهم» ويَبْدُو أن الحم باسترقاق أهل مَك | إنما هو جرد اسينتاج, من قول 
ابي يه لهم على إثر فتح. مَك وهو قائمٌ على باب اة : ديا مَعْشْرَ فرش ! ما ترون أن 
فاعل بكم؟ قالوا: خيراً . أخ كريم» وابن أ كوي ! قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء!و©. 


إل أن هذا النص على فض ِتِه لا يتعينٌ أن يكون معنى اطلاق آهل مكة فيه هو 


إِعْتَافُهم من رق قد سبق الحم به به عليهم» بَعْدَ وقوعهم في قبضة النبيّ کل كا بهم من 
كلام الصّنعَان. 


. ٠٠/١ زاد المعاد. لابن القيم:‎ )١( 

0) سل السّلام» للصّنعاني: ٥٥/٤‏ . ' 

(۳) سيرة ابن هشام (الروض الانف: 97/4 -4۳). وقد رَوَى ابن إسحاق هذا النص بقوله: «فحدّثتي بعض 
أهل العلم أنَّ رسول الله كل قام على باب الكعبة فقال : .» ومن هنا قال الشيخ الآلباني عنه بأنه «ضعيف» 
رواه ابن إسحاق مُعْضَلا في تخريجه لأحاديث (فقه السيرة6 للشيخ محمد الغزالي: : ص 4١6‏ . هذاء وأورده 
أبو عبد في الأموال بسند مرسل: ص ٥۲‏ . 


١48 


والظاهِرٌ أنَّ هل مكة . بعد الفح إذا اير الكُمَارٌ مهم في حم ریه - يكون 
معنى قول الني كله لهم : أنتم الطلقاء» هو اَن عليهم بلا فَاء. يقول أبو عيَيدِ وهو 
عَدَدُ وقائِعَ امن على الَأسْرَى إني عهد النبيّ كاز دول ما که ا مک 
وقد اقْتَصَضُنًا حديئهاء وكيف كان فته إياهاء ثم لم يَعْرِض لأحد من اهلها في نفس ", 
ولا في منالر» ثم نادّئ مناديه : الا نمر على جرح . وان ذب ولا ين 
أي ومَنْ اعلق بابّه فهر آمّ),5. 0 

على کل حال» يبدو آنه ليس هناك ما يُقَوَي أن عبارة «أنتم الطُلقَاءء إغا غي ان 
النيّ ية قد أَجْرَى على أهل مَكَة الاسترقاق» ثم جى عليهم الإغتاق ين الرق بعد 
ذلك . 

می أنْ الدليل على اشتزقاق الأسرّى - - هو إجماعٌ الصحابة: ٠‏ إلا أن هناك حديثاً 
َد في صحيح البخاري يذل عل مشروبيُة ِلك رقاب أهل الف عله هو الدليل الذي 
كان سَبْبَ انمقادٍ الاجاع في عهد الصّحَابة على جواز اسْترْقاق الاسْرَى . 0 

- جاء في صحيح البخارتي» عن القرة بن شعبة؛ أله قل لعايل. 50-5 
«أَمرّنا نا هون را بق أن نقايلكُم حتى تعبدوا الله وحده» أو تُوَدُوا الحزيةء واخ 
نينا عن رسالة ربا أنه من مل نا صاز الى اة في نعيم لير مها قط ومن َي ينا 


ر مللكا رفايكم! !0 


(1( في المدرسة العسكرية؛ محمد فرج: ص 0۷۸ - ۵۷۹ : وبعد أن تم صر ال ١‏ 52 
گل تن في مک ین قزيش أسيراء فرك كر 597 ليوات e‏ 
ا 

؟) أقول: 3 مدر ا ا ا بأستارٍ الكعبة. انظر: صحيح البخاري : : رقم 1۸0 

ا فتح الباري: ٠١/۸‏ . وصحيح مسلم» رقم (۱۳۵۷) ج440/7. وسئن أي داودء رقم (۲۹۸۳). 
ج ۷۹/۳ - 6 وانظر: صحيح سنن أبي داود للألباني» رقم : :78 ج ۱۹/۲ . وانظر سيرة ابن هشام 
(الروض الأنف: 14/-48). وزاد المعاد لابن القيم: 4١١/7‏ . 

(۳) الأموال. لأبي عبيد. القاسم بن سلام : ص ١١‏ . وانظر من المصدر نفسه : : ص 00 ولاخ هدا أن عدم 
الإجهاز على الجريح . وما بعده. : . إغا هو أثر ين آثار ان عليهم بعدما وقمُوا في يد الني ل . هذاء وما 
في صحيح مسلم من هذا هو: «ومَنْ دَخل دار أبي سفيان فهو آَمِنُ» ومن ن الق السلا فهو ايء من ن أغلق 

عليه بابه فهو آامن». انظر: صاحیح مسلم» رقم (۱۷۸۰) ج ۸/۳ 7 

)٤(‏ صحيح البخاري. رقم (7194) فتح الباري: ج-7108/1. وفي سنن سعيد بن منصور: ا 
الخطاب رضي الله عنهء أي ي بأسَارَى فقسمهم! ولم يتل أحدآ منهمء . رقم (5339) ج 501/73 , 
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والظاهرٌ من ملك الرّقاب هنا هو استرقاق من ل يتل من أهل الحرب في القتال من 
الذين يقعون في أُسْرٍ المسلمين وقبضتهم . . 

هذاء وقد فكوا عة آدلةتغل معز وعية اشازفاق الامترئ ا آنا لم نَجدها و 
الدّلالة على ما نحن في فلا حاجَة الى ايرادها. . ومن ذلك ما فهموا من قَوْلِه تعالى: 
(حق إذا أنختموهم فشدُوا الاق . . ي“ - فَقَدُ قر شد الوثاق بالاستزقاق”. . . إلا أن 
الظاهرٌ ِن شد الوثاق هناء كما يبدو هو إخكام القَبّضة على مَنْ يَقَعُون في الاسر ِن آهل 
الَرْبِء أو يَسْتَسْلِمُونَء حت لا يتمكنوا م بن اهرب إذا ضَعُفت عليهم الجراسّة . . يقول ابن 
العربي ف هذه الآية: : «المغنى : افتلوهم حتى إذا كر ذلك وأخذتم م بي فَأَوْيُقُوهم 
دا فما أن نوا عليهم فتطلِقوهم بغير شيع » وإمًا أَنْ تفادُوهم». 

هذاء ولكنُ كثيراً من الاب الأسلامين المعاضرين يقررون أن اسيرقاق الامْرئ في 
عَهْد الصحابة إا كان بناءً على الحَامَلّةَ بالمثل. . وفي ذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة: 

دلاذا وُجِدَ الرق في عَهْد الراشدين. ؟. . . وا راب على ذلك أن نُصُوصٌ القرآن ل 
نه صَرَاحَةٌء وَإنّ كانت ميل الى انع . والنبي ڳل م يقر وإن لم يمنغه . وبقي لمر فيه 
لا يقضي به قانون المعاملة ة بالمثل. فان كان الآعداء یسترقون» كان للمسلمين أن يَسْترقُوا من 
قبيل المعامَلَةٍ بالمثل . وإ كانوا لا يَسْترِقُون - فلا يل للمسلمين أن يسترقوا. انم 


كما يُقَرَرُ السيّد سابق: أن الخلفاءَ الراشدين رضي الله عنهم تبت عنهم ا ا 
بعص الْأسرّى على قاعدة المعاملة بالمثل»" . 


.)4( سورة محمد أو (القتال) الآية‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج: 78/4 

(م) أحكام القرآن» لابن العربي: 1589/14. 

)٤(‏ العلاقات الدولية في اللإسلام » » للشيخ محمد أبو زهرة: ا 

(ه) فقه السنة» اللسيك سايق ؛ ۲ . . هذاء وتایع الشيخ سيد سابق» قائلا: «فهم لم يبيحوا ارق ف كل 
صورة من صوره کا کان عليه العمل ف | الشرائع الؤهية والوضعية» ونا خصروه في فی الحرب اروف الْعْلَنَةَ 

مِن المسلمين ضِدٌ عدوهم الكافر» وَآلعْوًا كل الصور الأخحرى٠,‏ واعتيروها رمه عا لاتحل بحال» ثم 

بن أن الوسلام حص مصادر الرّق في الحرب المشروعة» ومِنْ جانب اخ فخ أبوات تحرير ا 
مصاريعهاء وعدَّدٌ تلك الأبواب من مثل : الكمّارات؛ والزكاةء وَالنْدُونُ ومكاتية العبيد على تحرير أنفسهم = 
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أقول: كاي نات ادبت هن الثي ي بشت ساق أله ليس هناك ما بل 
عل ربط مشروعية الاسْترّقاق بالمعاملة بالمثل. . ْ 

وعلى كل حال» إ إل اشتزقاق الأشْرَئ ليس ححا لازم في هذه السالة E‏ 
الخيارات المشروعة فيها. . وحين تكون الَْلَحَةُ ني عَدَم الل الى جيار الاسترقاق في 
الحكم. على الْأسْرى - فإنه لا يجوز لصاجب السَلْطة في هذه الحال ن يكم باترقاقهم. 
جرد التْمَهّي كا تَقَدّم تقريبر ذلك . وإذا كان الْفكرون الاسلاييُون يَرَوْنَ أن اشترقاق 
الأمْرَى في عَصْرِنا اليوم ليس من باب الَصْلَحَةٍ في شيء ‏ فن الإسلام يمر عدم مش وعيقهٍ 
بناءٌ على هذا الأساسِ . أي “على أساسٍ المصلحة التي مها الفقهاءُ هي لاط في اختبار 
الحكم على الَأمْرَى من بين عَبدّة أحكامٍ جاء بها الاسلام. . ولا حاجة.. .بعد ذلك» الى 
تَكَلْفِ ابطال رو به الاسترقاق من أَضْلِه ما وُمْنَا نستطيع أن نل الى ال الغرض ار 
من طريق شَرْعيّ لا عبَارَ عليه. 


ثم إنّه من الممكن, دكا أشنا من قبل - أن توصل الى منع, لاتتاق بشم 
الاسلام عن طريق شَرَغِي اح وهو قاف الذولة الاسلامية مع الدّوَّل الأخرى على عَدَم 
اللجوه الى استرقاق الاسر ى: : هذا جرم الاسترقاق في هذه الخال ما دام الاتقاق منود ) 
E aL‏ 4 : 


هذاء وننتقل الآنء الى 0 الأخير من أحكام الأسرى :+ 


عفد الذمة : 


إن عفد ال للأسرّى من كفار أهل الحرب - يَعْن جَعْلْهِم مواطنين في الدؤلّة 


= لقاء قَذْرٍ من المال... وانظر أيضا: «التكملة الثانيةء e‏ ال عمد نجيب لطبي مجع 
«المهزّب» اللشيرزاي : ج ۳/1 

¢ في (آثار الحرب) للأستاذ الدكتور وهبة الزحيل: ص ٤۱۸‏ في الحاشية ‏ ما يلي : ول نظام ارق معمولا به 
في العصور الوسطى ‏ وما بعدهاء إلى أن استدكرت' الدُوّلُ الأوروبةٌ الانجار ني الرقيق بصؤرة ة عامّة. في مؤتمر 
(قينا) سنة 1816 م. ووقعت أتفاقيات كثيرة بعد هذا التاريخ . آخِرها اتفاقيّة (جنيف) الإضافية في ۷ أيلول 
(سبتمبر) 1987 . التي ألْمَتَ الرّقُء وتجارَة الرقيق, .والحالات المهاثلة للرقه. ا ا 
الإسلامية » والقانؤن الدولي العام ل (علي علي منصور) ص ٠... ۳۳٤‏ 1 ا 


1oo 


الاسلاميةء أي أمْم يصبحون مَنْ أهل الذَّمّة الذين هم مِن رَعَايا الدولةء كالمسلمين فيها 
هم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين. . 

هذاء ومشروعيةُ عَقْدٍ اذم لير السلمين ين أ اعدو فند انتقث ا کا 
الّذاهب» وذلك على الحو ال 

- جاء في (تنوير الأبصار) وشرجه (الذر 0 بِصَدَدٍ ما يح 

للامام اَن عله بالْأسْرَىء قال: «وقتل ااا إن شاءَ إن م بسلمواء ] و استرقهم». أو 
تركهم أَخْرّاراً ذم نا . ۾ . 

- وجاء في (قوانين الاحكام الشرعية) من كتب المالكيّةٍ في هذا الصَّدَدِء أيضاً ما 


ء3 
نصه : 


اما الرّجال يخير الإمام فيهم بين خسَةٍ أشياء : : القتلٍ 2 امن وا والجمزية. 
والاسترقاق. ویفعل الأصلح من ذلك“ ومعنى قوله : (الحزية) َي عقد الذّمَة للأمرّى ين 
الرجال بما يستتبع ذلك» بطبيعة الحال. من أداء للجزيةء والترَّام بأحكام الاسلام التي 


ال سار 


يُكلفون بها. 

- وقال في (الّْهَذّب) من كتب الشافهية : «ولا يمار الإمام ‏ في الأسير. من القتل . 
والاسترقاق, الث عدر إلا ما فيه الط للإسادم والمسلمين› لأنه ينظو هما أي يرع 
ل إن بل الأسيرٌ الجزيَة, وطَلَبَ أن تُعْقَدَ له 
الت وهو عن و آل ال ففيه وجهان: أَحَدُهما ‏ أنه يجب قبوًا كا يجب إذا 
ذل وهو ق غير الأ الان اله ل عب لاله قط بذلك ما ثبت من اختيار 
القتل ١‏ .واسترقاق, وَالمنّء والفداءة” , وني مغني المحتاج : ولا لاف في جواز بول ذلك 
منه . ونا الوَججهان في الوجوب . . قال في الشاميل©: وإذا يُذَّل الجزية حرم م تله 0 


)0 حاشية ابن عابدين: .۳٠۳/۳‏ وانظر: بدائع الصنائع : ¥/. 

(۲) قوانين الأحكام الشرعيةء لابن جُرْيّ : ص 1١١‏ . وانظر: الشرح الكبيں للدردير: ۱۸٤/١‏ . 

2 الهذبء للشيرازي : ۲۳۱/۲ . 

(4) «الشامِلٌ في الفقه: لأبي نصر عبد اليد بن الصبّاغْ». و دالشامِلٌ في الفقه: لأبي القاسم اليهقي» و 
إسباعيل بن الحُسَينٌ بن عبد الله. .» (أسهاء الكتب: ص )۱۸١‏ لعبد اللطيف بن محمد رياضي زادّه. 


1١م‎ 


ا الغتل. E‏ اة ا في باب سه 1 
لبهم . "عل ا لجؤي يز للك في ناتم 000 ا 
التي : وأمًا الرجال: فيجورٌ ذلك فيهم › ولا ل التخيير الثابتٌ 6 . وقال 
أصحاب الشافعي : رم قتلھم كا لو أَسْلْمُواء». 

هذا وة القول: 

أن عَفَدَ الذّمّة للأمْرّى نوما ين كزيه ا لاحت الشلطة اسه عار إذا شاء 
5 للمصلحة كا هو عند الأخاف والمالكيّة, والحتابلة . أو كونه ت للاسرى بن اعدو 
انفسهمء َطبُونه حرم هم حينئذ کا جاء عند الشافعيةء على نحو ما تدم . . 

هذل وقد حاء 5 تعليل جواز هذا e‏ من أحكام الأسير. 58 «إذا جا أن 07 
aT‏ أو يمال يوذ منه مره واجدّةء فلآنْ يجوز مال يُؤْحَذُ منه في كُلَّ سَنَةٍ 
أو »× . ويستَدّل على ذلك أيضاً. با فل (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه في أمل, 
الحرب الذين صاروا في حكم اسك من البلاد التي افتتحتٰ و در السَيْفِه ف 
عهده» فقد تركهم أخرارآ» وجَعَلَهُمْ من أمل, النّمةق يحون الجزّيَة عن أ e‏ 
والخرَاج عَم حت يدهم ين الأراضي الزراعية. 

وقال (أبو يوسف) ٤‏ كتاب (الخراج): ٠‏ وأما اهل ل O‏ والمدائن: 
وأهلياء وما فيها - فالإمام بالخيار: إن شاءَ تركهم في أرضهم› ودورهم» كر 0 
لهم اموا هم ووضع عليهم الجزية, ‏ والخراج. .00©. 
وبعد, ‏ فنكتفى الى عناء ف بحن عن المطلب الذي نحن فيه تقل ال الطلب 


. ٠١١/١ وانظر: فتح الباري:‎ .۲۲۸/٤ مغني المحتاج:‎ )١( 
.404/٠١ : وانظر الشرح الكبير للمقدسي‎ . 40/٠١ المغني ؛ لابن قدامة:‎ 20 
.YYA/E : مغني المحتاج‎ (") 
۲۸-۲۷ الخراج» لأبي يوسف: ص‎ )4( 
ش‎ .۷٤ م..س: ص‎ )0( 


١6+ 


المطلب الثاني 


الحكم في اسَيَسلام العدو 


نتكلّمُ في هذا المطلب عن مسأتّين» هما 

أ هل يجوز قتل العدو إذا اسْتَسْلَّمّ في المعركة» 1 

اد ايقن العدى أ وأهل الَرّبٍ عامّة الممتَبعُون ب بخضتيم أوابقوتهم ما الحكم 
فيهم إذا استسلموا للمسلمين» > بلا قيد ولا شرط؟ 

أ هل يجو قتلّ العدوٌ إذا اسْتسْلّمَ في المعركة» وسلّم نفسه لالأسر؟ 

في الجواب عن هذا السؤال نقول: هناك حالات: 

أو : إذا استسلم احدٌ من افراد العدو في الحرب» أي : سلّم نفسه للاس ولم يصل 


المسلمون بعد الى مرحلة الائخان في صفوف الل د ينبغي قتله» أن الوقت قبل 
الاتخان هو وقت القتلء لا وقت الاسر. وذلك إذا اقتضى الأمرٌ الائخان في الْعَدُوٌ بطبيعة 


المحال» عل بقوله تعالى: وما کان ل ان يكون له أَسْرَى حتى يجن في 
الأرض”©. . 74 . 

يقول الشوكاني في هذه الآية: «ما كان لنبيّ ان يكون له أَسْرَى حتى يبالِغ في تل 
الكافرين ويُستكثرٌ مِن ذلك»)” , 


(۱) «ما كان لبي : ما صح وما استقام». الكشاف. للزخشري : ۱۸٤/۲‏ . 

(۲) في المصباح المثير: ص 5١‏ «أثخن في الأرض إثخانا : سار إلى العدو وأُوسَعَهم قتلا . 
)4 سورة الأنفال الآية 1۷. 

.576/5 فتح القديرء للشوکانی:‎ )٤( 


١ ممه‎ 


ا اط سا ع ند سا رسف وير 

ae,‏ «فقال له رسول الله م : والله » انك يا سعد تَكْرَهُ ما 

بصع القوم ة قال : أجل والله » يا رسول الله . كانت أول وقعة ة اوقعها الله نامل الشرك» 
فكان الاثخان في القتل, بأفل الشنك أَحَبٍّ إل من استبقاء الرّجال. 20 1 ٠٠‏ 


وعلى إثر ذلك» نزل قله تعالى : وما كان تي ان يكون له ری حت بخ فى 
| القعل. . 4" . i‏ 
وعليهء فلا يبغي أَحدُ الآسْرَئ قبل الائخان في اعدو عل خو ما سبق ووي 
في ذلك أَخْذُهم بالقَهرٍ, أو عَنْ طريق اسَيَسلامهم لِلاسر. ويل على ذلك إقدامٌ الانصارٍ ني 
معركة (بَدْرِ) على تل مي بن حَلف» وابنه «عَلِ» - وإ كانا قد اتشلا لاسر ٠‏ 


جاء في سيرة ابن هشام : «عن عبد الرحين بن عوف» قال: كان رة بن تتفم بي 
صديقاً بمكة . . حتى إذا كان ل يوم (بذر) مَرَرْتَ به وهو واقفٌ مع ابنه» (عَليٌ بن أميّة) آتحدٌ 
بيده » ومعي أذراغ” قد الها فأنا احملها . فلا رآني قال لي : . . هل لَك في؟ فأنا خير 
لك من هذه الأدْرَاع التي معسك!, قال: قُلْتٌ: : نعم. .. فرت الازاع من يدئيء 
وڏت یدو ويد ابه . . افوالله إني لَقَودُهما د رآه -(بلال) معي ! )وتان هر الذي يعَذْت 
(بلالاً) بمكة على ترك الاسلام» فیخرجه الى رَمْضاء“ مكة إذا حمَيَثْء فَيُضْجِعُه على ظَهْرْه 
ثم يأمْرٌ بالصخرة الظيمة فصوضمٌ على صَدْرو ثم يقول: لا تزال هكذاء أو تفارق دين 
محمد! فيقول بلال: : أَحَدٌ أَحَدٌ!" قال: فلا قال: راس الكفر (أميّةُ بن خَلّف)» لا نَجَوْتَ 
إن نَجَا! قال: قلثُ: أي بلال! أبأسِيرَيٌ؟! قال: لا نَجَوْت إِنْ نجَا! قال: ثم صرَخ بأل 


.)۳۹/۳ سيرة ابن 595 ا الأنف:‎ )1١( 

؟) سورة الأنفال الآية (/ا5) . وانظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 15/4 . : ا 

5 جمم: وزع وهو ما يلبسه المقاتِل مِن رَرَدِ الحديد, ليخي به جسمه. انظر: الجاعم لأحكام القرآن. للقرطبي : 
4 ., وني هدي. السارئ » لابن حجر العسقلاني : ص ١١5‏ «الثوب الذي يبس في الخرب» . 

زفق ا : ص ۲۱۸ «الرمَض : . شِدَةُ وقع الشمس على الرّمْلء .غيره. والْأرضن : رمضاء» . ١‏ 

(ه) يعني: : الله أَحَدَّء الله أَحدٌ. 00 استجابته لما يطلب منه» يسركل الفا ms‏ 
دين التوحيد. برغم ما هو فيه من التعذيب. : 


10٦ 


ا ار س الكمْرٍ (أميّهُ بن خلّف), لا جوت إن نَجا! قال: فاحاطوا 


بنا فقلث: أن بقسك ولا نجاء بك! فوالله ما أغُني عَلْك شيا ال روشا“ 
بأسيّافهم » حتى فَرَغوا منهما. . 206. 
وفي صحيح البخاري» حول هذه القِصّة تفيهاء يقول (عبد الرحمن بن عوف) : 

.. فحَرَجَ معه [أي» مع بلال.] فريقٌ ين الانصار في آثارناء > فلا ت شيت أَنْ 
e 5‏ هم ابه ؛ لإشعلهم» لوه » ثم أبوا حق يتوا وكان [أَي» أا رجا 
ثقيلاء فلم أدركونا قلت له: ابْركُ! فرك ار في لإمْتَعَه فتجَدلوة 6 بالسيوف 
ين تي حت وء e‏ جلي بسيفه . . )0 . 
أَنْ e EE‏ على أن ا e‏ اعد إذا إذا استسلم في 


الحرّب» قبل أن يَصِلٍ المسلمون | إلى مَرَحَلَة الإنْخان في أولشك الأعداء ‏ ينبغي تله في هذه 
الحال» لان الوقتَ وقت قتلٍ اوقت اسر عملا ما تقضي به المصلحة. . 


ثانياً: أمَا إذا إذا وَصَلَ امسلمون إلى مَرْحَلَةِ الاثخانٍ في العَدُو ثم اسْتسْلم الواجدٌ 
منهم ؛ عرض نَفْسَهِ لاسر فاه حتى في هذه الحالء يجوزء أيضاء للمسلم أن يَقبْله 
دون أَنْ يَأسِيرّة. . . وذلك لأنه قبل أن يوسر بالفغل لا يعبر أسيرا فهو لا يڙال حربياً 
وَالْحَرْب مُبَاحُ الدَّمء وإن اسْتَسْلَمَ . . . لن امن عن القتل, | نايت بالأمان, أو 
بالايمان»0. کا في شرح السير الكبير. وعَليه فالاسيسلام للا يِعْصِم دم مداع لأنه لا 


يشت له الأمان» ومن هنا فن قتلّه لا يزال مشروعاً. 


.)٤۸/۳ «من اشيرة: : وهي القطعة العظيمة ين اللحمء أي : قطعوه» (الروض الأنف:‎ )١( 

(۲) سيرة ة ابن عشام : (الروض الأنف: 40/7 - )٤١‏ وقال الشيخان (الأرناؤوط) في حاشية زاد المعاد: ۱۸١/۴‏ 
«وستده حسّن» . 

)( «أَيْ : : غشوه» فتح الباري: ٤۸٠/٤‏ . هذاء ونص الروايةء كا في (القسطلاني)ٍ ل «فتَحَلْلْره بالسيوف 
ين تي» قال القسطلاني : أي : أدخلوا أسيافهم خلاله. حتى وصلوا إليهء وطَعَنُوه بها . 

. 4۸٠/٤ صحيح البخاري : رقم (7801) فتح الباري : ج‎ )٤( 

)2( شرح السير الكبير: ارم 2.1١‏ 


١ اهمه‎ 


ثالثاً : أَمّا إذا لقي من ن .من الأعداء في الأسرء ونبت .له وصف ا فهل 
يجوز في هذه الحال» تله ين قبل امقايلين المسلمين» وراد عتم ف الوم عاسب 
السلطة؟ ْ 


5 يقول الإمام الشافهي » في مَسْألَة اام وقتله - ما نصه: 


«وإذا فل الرجل الأسير قبل لوغ 4 وعد في دار ا وبَعْدَ اج 
منها - بغير أَمْرِ الومام فقد أَسَاءَ. r‏ 


5 وفي السير الكبير» وشَرْحِه قال: 


دوأيا مسلم قل أسيرا قبل أن يُسْلِمَء أو باع أو يقِسَمْ - فلا شي عليه ؛ نه أرق 

دما مباحاً: فهو کمن قتل مرَتَدَا أو مُقضِيا عليه بالرّجم . ولكن یکره له ذلك؛ لأنه إن 

كان الأصير لغيرة - فهو بالقتل. فون عليه هه ا 
أن النبيّ بك قال: لا يتعاطئ ! أحدكم سير صاحبه إذا أخذه فَبْلَه فيقتله . . 1 

توا ا فهو في القتّل يسات على ري الإمام 0 الخيارٌ 

الثابت له. وذلك مكروة. . . :إلآ أَنْ يعاله الأسيرٌ ويَقَصِدَ االات ا ا 
اراح لواو د لعل اللئد عبر ولخي وق ا 

«ومن اتر اسیا يكن ل َه حتى ياي به الإمامً. فير فيه ري لاه إذا م صاز 
آ فالخيرّة فيه إلى الإمام)0.. 1 : 

هذاء وخلاصّةٌ القول في هذه المسألة : 


0 


)1غ لام للشاقمي : AE‏ : : 

(۲) ورد الحديث في مجمع الزوائد: ۳۳۳/١‏ عن سمرة بن جندب. وقال: ورد اند ران ان وق 
1 إسحاق بن ثعلبة» وهو ضعيف» وورد أيضاً في سنن سعيد بن منصور: رقم )۲٦۷۲(‏ ج ۲٣۲/۲‏ . : 

(۳) في القاموس المحيط : «اقْنَاتَ . : بريه : ادم ج ..۱0۹/١‏ 

25 شرح السير الکبیر: ۱۰۲۷/۳ .۱١۲۸‏ 

(ه) المغنيء لابن قدامة: 8١9/٠١‏ . وانظر الشرّح الكبي للمقدسي : 0 


١ مه‎ 


أن من ا من الأعداءء وا ای 0 له وَصفٌ الأسير- فالأمر فيه إل 
صاجب السلطة . . فلا يتبخي أله قل إضدار الحكم عليه بأحَدٍ الأحكامة التي سب 
اا :إلا إذا دعت الضرورة الحربيّة إلى قله قَبْل ذلك . 

ودا ننتهي يمن هذه المسألةء وناي الى المسألة الثانية . 

ب جيش العَدُوٌ أو أهل الخَرْبٍ عام الممتيعون بجصنهم» أو بفُوْتهِم ‏ ما الحكم 
فيهم إذا اسْتَسْلَمُوا للمسلمين بلا قَيْدٍ ولا شرْط؟ 

كم هذه المسألةً حادثة (بني قُرَيْظَةُ) بَعْدَ معركة الأحزاب . فهزلاء حين نقضوا العهد 
مع النبيّ بل وهو مشغول بحربه و3 قريش وحُلّفائها قد صاروا أَمْلَ حَرّبٍ بالفغل , 
ولذلك حين فرغ الي ا من خرب الخندق» أو الاحزاب ‏ اجه نحو ديار (بني قريظة) 


وتحاصرهم خمسا وعشرين ليلة؛ وكانوا ممتتعين بج بحضنهم» وهم فة يستطيعون بها القتال. . 
0 لوا لي 6 لبحكم هم بلا قَيْدِ وَضعوه. 5 
شْرّْطٍ اشترطوه. . 


وكان يبود (بني قريظة) من خلفاء (الأؤس ) من الأنصارء في الجاهلية ‏ جاء في سيرة 
ابن هشام : «فتوائبتٍِ (الأوس) فقالوا: يا رسول الله» لم موالينا [أَيْ خَُلفاوؤنا] دون 
الخزرج. . . فلا مته (الأوس) قال رسول الله يكل : ألا تَرضون يا مَعْشْرَ الأوس اَن يكم 
فيهم رَجُل منكم؟ 

قالوا : بَل! قال: هَذَاكَ إلى (سَعْدِ بن مُعَاق). . . قال سَعْدٌ: فإني أَحَكُمْ فيهم أن 

تَقتَلَ-الرّجالٌء وتقسُمُ م الاموال». .وتسيّن الذرارى والشساء 2 بدا 

وجاء في صحیح البخاري ومسلم أن النبي ية قال تأييداً لهذا الحكم الذي أصدره 

: سَعْدٌ : «لقد حَكُمْتَ فيهم بحكم الله عر وجّل)". 

هذاء وتال هؤلاء الذين الم را للمسلمين معاملة الأسْرّئ في الممكم 


.)۲۹۹/۳ سيرة ابن هشام (الروض الأنف:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري» رقم )٤1۲١(‏ فتسح الباري: .٤۱۱/۷‏ وصحيح مسلمء رقم ١9318(‏ و7396١)‏ 
ج ۱۳۸۹/۳ . 


١ 84 


عليهم . . وقد عرفا من قبل ليا دا رو وای ال لازي و الال »عي 
ال عليهم» > أو مُقَاذائهمء أو لهم 0 
الدولة الإسلامية. وذلك على التفصيل الذي تقدَّم كر عند الفقهاء ‏ بشرط أَنْ یکون 
امتاس الاختيار كم معين يمن بين تلك الأحكام إما هو المصلحة» وليس جرد الي 
واهوی. .. وَل بين الواضح أن اختیار (سَعْدٍ بن معاذ) 8 الحم على يبود (بني قريظة) 

بقتل رجاهم » وسَبِيٍ نساثهم وأطفايفم ‏ دون بْقِية الأحكام المشروعة - إا كانه هو 
5 هؤلاء اليهود - كان بينهم وبين ابي بل والمسلمين اة سلام وخسن جوار 
فشا هذه اشد في أخلك الظرؤف التي كان ا السلمون»ء ا الا 
وَالعْدْرٌ وعَرَّمُوا على الاشتراك مع قريش وأخلافها من الأحزاب - في الإطباق على المدينةء 
والقضاء على منْ فيها مِن المسلمين. .: فكان الم العادِلٌ الذي تقضي به المصلحة في هذه 
ا لجال يخا نفدي سر قي هوذلك الحكم الذي | فيهم ‏ وكان اَن أن رافق كم 
السَّياء أيضآء كا أخيرَ النبي بل : 

هذه مُقتطفاتٌ من كب المذاهب الفقهيّة في هذه المسألة ‏ مسألةٍ ونام أهل 

0 بلا قَيْدِ ولا شرئطى ِيَحَكُمُوا فيهم على حَسَبٍ أحكام الشرّع . 

٠‏ قال في (السّير الكبي وشرحه) من كنب الأحناف: : «وإذا رل أل حِضن. . .. على 
0 نجل من المسلمين فذلك جائرٌ الوسر الس اکن الزلوهم عل شنكم . 

ثم احكموا فیهم ٩)‏ ولان الروايات اختَلَمْت في نُرُول (بني قريظة) فذَّكرَ بعض أهل 
الا أنهم نَزَلُوا على حُكم (سعد بن معاد) رضي الله عنه ابِتِدَاءٌ. . . والاشْهُرَ أن 0 
على كم سول اله عليه السلام» ثم صل رسول الله علينه السلام - الحكم. فيهم إلى 
ل ق . - إلى أن يقول - - م إن حَكمَ المحم فيهم بأن يقل 
الممَاتَلّة» أو بِأنْ علو ذمة او بان لوا فيا - فذلك کله جائرٌ نافد 00 
2 - ثم يقول - ودر عَنْ رغم رضي الله عنه أنه كتَبَ إلى ا الأجتاد: أن اوا 


)0 اللفظ في سنن أبي داود : دولكن انزوهم عل حُكيكُم ف اشا هم شڈ ما شرا رتم ٩0‏ 
جا لاه . وقال الألباني : صحيح انظر: (صحيح سنن أي بى داود للألباني: رقم (۲۲۷۲) ج 4٩۵/۲‏ , 
والذي في صحيح مسلم من حديث بريدَة هذا «ولكن آرفم عل فيك ا 


0۹ 


رت عليه الوس د٠‏ ولا ع إِلَينا من الوح أَحَدَا. وإنما > ی عن ذلك على تسيل النظَر 
للمسلمين» حتى لا قصدوهم بُسْوء . آلا تر أمهم حين ل يُبَالِعُوا في مُرَاعاةٍ نيه - ابي ممثل 
ذلك فََمَلّه أبو ْو . .© وكان محوسيا»©. 


5 وجاء في ختصر خليل وشرحه منح الجليل» من كتب المالكيّة, فا تحن فيه امن 
0 : استسلام هل الحرّب. للمسلمين - ما يل : : «وأجَيروا. . . آي : الكفار الممحَصَنُون 
بصن ومدينة؛ أو القادمون رض الإسلام بنځو تجارة» إذا لوا بأمَانٍ على كم 
شخص مُعَين وحَكَمَّ فيهم بكم اررق عسل دیک ف حلمو عسل 
كي 0 


وفي الشرح الكبير, للدَّرْدِير: «إذا نزم الإمام على كم یره - فځکم بالقتل , 


الأسرء أو بضرّب جزْيةٍ» أو غير ذلك جروا على حكمهو©. 


وني حاشية السوقي» فال : «إذا حاص الجيش جصناً. .. فقال أهل الحضن: زل 
لكم نه على حَكُم فلانٍ أو راضين بكم فلانٍ فيناء الذي هوين جُملَةٍ الجيش. . 
مُتَرَجّين أن فلانا بكم فيهم بحم مر كَفِدَائ فلا روا حم فيهم بالل أو 
الاسر“ 7 لا رَه ين المصلحة جروا على ذلك الي ولا عبر بوم خد نروف 
وحكم لان نِ فيهم : و ترط بحكمه؛ لأثنا كنا نظن أله يَرْأَفُ بناء فوجذناه ليس 
كذلك !© . 


)0( كناية عن تبات العَائْق وحَلتها با موسى ؛ لأنّ ذلك يكونٌ غالباً - فين بلغ من الذكور مبلغ الرّجَال. 
م2 و «العلج : الرجل الضخم مِن كفار العجم. وبعض العرب يُطلق اليج على الكافر 
مطلقاً . والجمع : علوج وأعلاج». 

)۳( انظر خير مقتل عَمر رضي الله عنه في تاريخ الطبري: 161/4 . 

. ٥۹۲-۵۸۷/۲ شرح السير الكبير:‎ )٤( 

(ه) منح الجليل: ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . وانظر الشرح الكبير للدردير: ۸٥ -۱۸٤/۲‏ 

. 14/۲ الشرح الکبیں للدردير:‎ )٦( 

(۷) المراد بالاسر هنا: الاسترقاق : لان الاسترقاق مِن الأحكام المشر وعة في حى مَنْ يقع في الأسر. (انظر: الشرح 
الكبي للدردير: 1۸٤/١‏ وكذا استعمل (الشوكاني) كلمة «الأسره بمعنى الاسترقاق: انظر: نيل الأوطار: 
OAR‏ 

(۸) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 186/17 
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وجاء ف لذب 7 5 الشافعية : 


دوإن حاصر [أيْء الا أو قائد الجيش] فَلْعَةء ورل لها على حُكُم عاك - 

جَارٌ؛ لان (بني فُرَيْطَة) روا على حم (سعد بن معان .. -ثم قال - ولا يكم الحاكم إلا 

ل ة للمسلمين من القثل, ١‏ والاسترقاقء والنْء والفدّاء . وان حَكُمَ بعقد الذَمَةء 
وأَخْذٍ الجزية ففيه وَجهان : أَحَدُّهما: : أله لا يجوز إلا برضاهم؛ ؛ لأله عفد مُعَاوْضَيْة فلا 
يجوز من غير رضاهم . والشاني: يجورٌ؛ ي نَرَلُوا على حُكمه. .. وإِنْ'حَكِمَ عليهم 
بالقتل» ثم رى هو [أي» المْحَكُم] أو الإمام أن يمن عليهم جاز؛ لن (سَعْدَ بن معاذ) 
رضي الله عنه حكم بقتل, رجبال (بني وَيْظة) فسَأَلَ نايت E‏ 


ت له (الزيرَ بن با)۲٠‏ البهوديٰ e‏ 


5 وجاء في الي لابن أقدَامة, e‏ نطو ما ف 


دن حَكمَ [أي. انُحَكُم] اَن ثم مقاتلتهم » ونشبَى راهم - نقذ كمه ؛ لان سعد بن 
معاذ حَكُمّ في بني قري بذلك. ْ 
وإنْ حَكُمَ امن على المقاتِلة» وسبي الذرية - فقال (القاضي) ): يرم 5 ا 
الشافعي؛ أن الحكم إليه فيما يرى المصلحة فيه . فکتان له اَن كالإمام في الأسير. 
. واختار (أبو الخطاب): أن كمه لا يَلْرَم ؛ لآنّ عليه أن يحكم جا فيه الح ولاخظ 
التلبين .امنا ش 
وإن حَكَمَ بان على الذي - فبنبغي أن لا يجوز» لان الإمام لا لِكُ النّ على رة | 
سبوا فكذلك الحاكم جل الجواز؛ ؛ لآن لد فيهم › ينوب ل 
سي » فإنه يصير رَقِيقَاً بنفس | الي ١‏ 
كن حكم عليهمٍ بالفداء ‏ جار؛ ؛ لأنّ الإمام رفي الاسر بين ال والفتاء. 
والاسترقاق» وان فكذلك ١‏ 


انظر حبر ليبن بَاطاة في سيرة ابن هشام (الروض الانف: ع ۷۰ وانظر: صَبْطَ الرپ:م .س 
ص ۲۸٤‏ : 
الدب للشيرازي : ۲۳۸/۲ ب ۲۳۹ ۔ 


16۲ 


ل - ] يلرم حكمه؛ و د ارد 
نبت إلا بالتّراضي 

وإن أسلمنوا قل تر عليهم ا لاثم انر وهم 
أحران, . وأموائقم م فلم بز اشتزقاقهم ؛ ؛ بخلاف الأسيرء فإن الأسيرٌ قد د نك لجل 
عليه و تت ل ولذلك جار استرقاقه . 

وإنْ أَسْلَّمُوا بعد الحكم عليهم. . + لإدكاط تدحم ا ا ان 
صلم فقد عَصَمْ دَمّه. . .٠)‏ 


ولع فهذا ما جاء في كب الَذَاهِبِ المفقهيّة بصَدّد آهل ان أو أهل المدينةء 
ونححوِهِم من جيوش, اعدو أو أمْل, الخرب ا وهم تيون إذا اسْتَسْلْمُوا 
للمسلمين بلا قِيْدِء ولا شْرْطء ٠‏ لِيَحَكُمُوا فيهم حَسَبٌ أحكام الشرع . 


وتخلاضة ما تدم ن هؤلاء الذين کک 
إذا أَسْلَمُوا قَبْلَ الحكم عليهم ‏ فقد عَصَمُوا أنفسهم. وأهليهم. وأموالهم. ودَخَلُوا في 
عداد المسلمين. 

و إذا م يغلتو إسلامهم : جارََنْ فُوْض إليه الحَكمء E‏ 
سراجهم . 

ت إن كانت بلاذهم قد فحت وصارّت دار إسلام ور إجلازهم عن دار 
اا ا أجل مهود (بني فينقاع)”" وهود (بني النضي0”.  .‏ ويجوز أيضاً إبقاؤهم 
فيها بِصِمَةِ مُستأمِنين» كا بقي يود ( خیس فيها بِصِفَةٍ مستأمنين متعاقِين على العمل 
ف الأزْض التي أصبحت للمسلمين. ويحنٌ للمسلمين إخراجهم منها متى شاؤوا. . 
وذلك حسبت ب أحكام عَقَدِ الاستتان. 


.0140-0545/١٠١ المغني. لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) انظر حبر إجلائهم عن ديارهم : (السيرة الحلبية: ۲۲۲/۲). 

)۳( انظر خبر إجلائهم عن ديارعم : (سيرة ابن هشام : الروض الأنف: 81/7؟). والسيرة الحلبية: ۲۷۸/۲ . 
(4) انظر حير ذلك في سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 27/4 - 14). وانظر: بدائع الصنائع: 
۷¥ - *1. 
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5 كما بجو المكم على هؤلاء الذين اموا بجَعْلِهِم من أهل, اللذمة . أي فليم 
للتابجيّة الإسلاميّة, أو ما ر يمن باللسية الإإسلاميةء واعتبارهم من رعايا الدولة.. ِ 
5 کا يرد يضاء الحكم 0 بالفداء. أو بالقتل. ام عل وهاي 
ومهذا ننتهي من المطلب الثاني من ا مبحث الأول ف هذا الفصل. . 
ونتحوّل بعون الله وتوفيقه إلى المبحث الثاني . 


1o4 


المبحث الثاني 


هزيمة المسلمين أمام العَدّوَ واستسلامهم 


تمهيد: لحه خاطفة عن أسباب التصر وافزيمة. 
المطلب الأول: ماذا على المسلمين إذا هُرموا أمام العَذُو؟ 
المطلب الثاني : هل يجوز للمسلمين ارادا أو عافات» ان تا ورا بلادهم 
للعَذو؟ 
المطلب الثالث: ماذا على المسلمين تجاه أسراهم من المسلمين أو الذَّمّيينَء إذا وَفَعُوا في يد 
العَدُو؟ 

تمهيد: لْحَةٌ خاطِفَةَ عن أسباب النصر والهزمة . 

إن أ حَدَث تاريخي كالنصرٍ والهزيمة. . انا فص اسان وضعّها الله عر وجل 
5 إل ذلك الخدت كا قَضْتٌ بذلك مشيئته. فمَنْ أَحَدَّ باسباب النْصْرٍ حَصّل عليه» 
ومَنْ أخذ بأسباب الهزيمة حَصّل عليها . . هذه هي سُنْةُ الله في خلقه. 

سنه الله ون ند لسن الله تَبُدِيلآ0. 

وقند تكون من بين تلك الأسباب التي نودي إلى النْصْر أو تَؤَدي | إلى المزيمة أ 
تَتَدَيخَلُ في مسار الأحدافه ليست من طبيعة تلك الأحداث» ولايد للإنسان 0 
کالریاح» والغيوم » والأمطار. 1 و 1 من أمور غير متوفحةٍ حين تحدث خلال الحرب 
الدائرةء فور ين جرال التي د ترح فة عل أخرّى E‏ الحال: إِنْ كانت تلك 
العوامل قد ت ا ا المسلمين - - فهي من جلد الله يۇي مها عباده المؤمنين» وله 


. ۲۳ سورة الفتح الآية‎ )١( 
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الحمدُ والمة. وإ كانت تلك العوامل قد بحت بها نة مدو فهي من باب الفضاء شْ 
والابتلاء الذي لا حيلة للإنسان فيه؛ ولا يُؤَاحَلُ عليه. . ومن هت فلا لوم على المسلمين إذا . 
حافت بهم هزيمة. اذ اراز ب زم عي لسرلا ريا مادام ااا 
تقصير في باب اتاد الأسباب المحسوسة الممْلوكٌة. 7 يما يؤدي في العادة إلى النصر. 

5 َعَم لا مُوَاحِذَة على المسلمين في هذه الحال: ا اَذ با بقع منهم التفريط في 
انحا أسباب النُصر اللحسوسة! التي یکتم تبيئتها. . كإعداد القوّة التي مر الله 0 
بإعدّادها إلى أقصئ حَدٌ مُسْتَطاع > في مُوَاجَهّة الأعداء. على اختلاف أنواع تلك القوة. : 
في قوله تعالى : طوأعدّوا هم ما استطنتم من فُوة. 4 کا تکون e‏ 
المسلمين التفريط ف الثبّات أمام اعدو أو يقعٌ' منهم التفريط في اترام . أوامِرٍ القيادةء ف 
الحدود المشروعة ...وما إلى :ذلك من الأمور التي تر على سير العارك. . هّنا تكون 
الوالّة ؛ لا وإنْ 0 الإيمان في مواجَهةٍ الكفر - إلا أنهم م يَستكمُوا. أشبابٌ 
النصر التي أمرهم الله باتحاذها. مِن إعداد د لقو وثباتٍ واجب أمام الْعَدُو وطاعةٍ ش 
مفرَوضةٍ للقيادة. . وغير ذلك 85 E‏ به الاإسلامء ووعد بالنصر على E‏ ش 


ومن هناء » علق الله نضْرَتَه للمسلمين ِد عَدُوُهمٍ على نُصرَتهِمٍ هم له - في قوله 
تعالى اا الذين آمنواء إن تنصروا الله يلصركم ويتْبْت ت أقدامكم 4 . ش 5 
وره المسلمين لله¿ تع - اترام شَرَعهء والتَقيدَ يأحكافه. والاستجابة لأوايره. 
ومن شس الله » وأحكامه وأوایره .فيا تعلق بحرب المسلمين مع عَدُوْهم اَن لا يتهاونُوا في 
ِعَدَادٍ القوةٍ التي مرم | الله بإغدَادِهاء وأن لأ رطا في رَسمٍ الخطط لاا 'وأن لإ ش 
ا كل ما مِن شأنه أن يحْقَنَ موق المسلمين على عَدُوُهم . . 


هذا علا كن اد و و ع ارد که . فن فق 
المسلمون هذا الشرئط ' مع الله عز وجل نر اله هم وعدم اا e‏ 
مصداقاً لقوله تعالى : اشر الله من ينصره ك و 


(۲) سورة محمد ا الآبة )۷( 
زفق سور احج الآية 3 
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قم 


هذاء وبَدَهِي أن ااذ الأسباب بصفة عامّةٍ للوصول إلى م وينها اد 
اكات الطبيعية لكشب المعارك» وتحقيق النْصْرٍ على العو بَذَهِي م أن ذلك لا يَقَدَحّ ف 
ق التوكل. على اله والاعتماد عليه في إيجادٍ النتائج المنشودة » وإبعادٍ العوارض التي 
E‏ الأسبابٌ اده ة عن إنتاج آثارها. . . كيف؟ واد الأسباب إنما هو اترام 
بقوانين الله الكونية والشزعية ي هذا اا . وقد بن الإمام «ابن الجوزي» هذه 
المسألة؛ وأكُدَ على أن اعتمادٌ الأسباب بصفةٍ عامة» ومنها استخدام الوسائل الحربيّة ‏ إنما هو 
ين الشبعء ولا بتعا رن ذلك مع التوكل على الله قال في كتابه «صید الخاطر» : 


«. . وما زالت الأسبابٌ في الشر كقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت هم 
الصلاة ة فلَْهُمْ طائفة منهم معك» ولاخدوا أسْلِحَتهِمٍ76. و ظَامَرَ ابي يل بين 
دِرْعَينء وشاور طبيبَين ولا حرج إلى الطائف لم يقڍر على على دخولر مكة حتى بعث إلى 
المطجم. بن عَدِي فقال : اڏخل في چوارك» وقد كان يمكنه اَن دحل متوكلا بلا سَبْب. 
فإذا جعل اشح الأمور مُنوطة بالأسباب كان 35 عن الأسباب دَفْعَاً للحكمة”© 
وإذا عَرَفتَ الحاجة إلى إشهال. الظبْع © ر يت أن اگل وه ما ب ينه جلمي . 
و ماء اتر هني أوفقٌ» وهذا يلبٌ. نا اديت ما مالي ثم قلت: الهم 
عافني ! قالتَ لي اک :آنا مستت (اعْقِلُهاء وتوكل)”؟ اشرب وفل: عافني. ولا 


ع ته سمس 


تكن كَمَنْ بين زَرْعِهِ وين الم ف من تراب تكاسل أن هه م قامَ صل صلاة 


)١(‏ أي ما زالت موجوةة مُعترفاً بها» حاشية صيد الخاطر. 

(۲) سورة النساء الآية ٠٠١‏ . 

(م) في الحاشية: «يريدُ أن يقول: . إن الح والاسبات من حلت اللهء فإن كان الَانْحدٌ بها لا بيد - كان 
وجودُها كَعَدَيها». 

)6( ايء إشهال البطن . 

)0( في تهذيب الأسماء واللغات للنووي : : ج ۳۱/۳ الوط : الذي يُوْكلَ . . . وهو معروف» . 

() الحديث رواه ابن نان» عن «عمرو بن أبيّة الضَمْري» بلفظ: «قال رل للنبي :ازيل ناقتي وانوگل؟ 
قال: اعقِلها وتوكل» رقم الحديث (۷۲۹) ج ٥1/۲‏ من: (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) , وقال 
الشيخ الألباني : وخسن». انظر: تخريج أحاديث مشكلة الفقر: ص ۲۳ ورواه الترمذي أيضاً عن أنس بن 
مالك : : رقم (/7611) ج 11۸/٤‏ من (سنن الترمذي) . وانظر أيضاً : : «البيان والتعريف في أسباب ورود 
الحديث الشريف» لابن حزة الحسيني : :ج .١ ١7/١‏ 


101¥ 


الاسْيِسْقاء! وما هذه الحالة إلا كحال مَنْ سافْرٌ على التجريد". وتا ساقر على 'الشجريد لأنّه ‏ 
يجرب رنه عر وجل هل يَرْرُقُهُ أولا؟ وقد تقدّم الآمْرٌ إليه : : «وترّودوا4”, فقال: لا 
رود ! فهذا هالك قبل أ اَن لك . فِالحذرَ الحذرَ ين أَفعَال أقوام. دَقَقُواء فَمَرَُقُوا عن 
الأرضاع الذةن و أن كمال ابن با خروج :عن الطباع, وَالمْحَالَْة للأوضاع . ولولا' 
وة الهم ٠‏ والرسوخ فيه 18 قَدَرْتُ على شرح هذاء ولا عَرفته! فافهُمْ ما شرت إِليْهو©. 


أقول: بعد هذا التمهيد عن ضرورة اعتماد الأسباب الطبيعية ية | إلى الفضر يما جاء 
اشن بالحخرص على ر وئب الأسباب اللمْؤدية إلى المزيمة عا الشرَعٌ من 
مَلابْسَيه بعد هذاء قنك حون المسلمين النْصرُ ني لاهم مع العذو وق بهم المزية 
بتفريط منهم أو بغير تقريط - في هذه الحال» ماذا يعون على المسلمين أن يَفْعَلُوا؟ وهل وز 
لهم أن يَسْتَسْلِمُوا للعَدُوٌ؟ هذا هو موضوع البحث الذي نعاحُه مِن خلال المطالب التالية : 


-١‏ المطلب الأول: ماذا على المسلمين إذا هُرْمُوا أمامَ العَدُوَ؟ٍ 


؟ - المطلب الثاني : هل يجوز للمسلمين أفرادا أو أو جماعات أن يستسلمواء وَيُسَلْمُوا بلاتعم ش 
للعَدُوٌ؟ 


۳ - المطلب الثالث: ماذا على المسلمين تجاه أَسرّى لري الإسلامية, من مسلمين أو غير 
مسلمين عند أهل الخرب؟ 


(0 «أَيْء بلا بلا زاد ولا رُفْمّة. وهذا ی لأنه حالف للسة واه ي الطاعات كلها عل مء 
واقتفاء بر الرسول ية ولا خير فيا حالف السنة» حاشية صيد الخاطر. 

(۲) سورة البقرة» من الآيةء رقم (۱۹۷). 

(0) صيد الخاطر. لابن الجوزي» تحقيق ناجي الطنطاوي, ومراجعة علي الطنطاوي : ٠١٤١-١ ١77/١‏ . 
أقول: وانظر أيضاً كتاب (الفلاكةء والمفلوكون) لأحمد بن علي الدَّلي ت: ۸۳۸ ه: «الفضل اله الثالث: ی 
ن التوكل لا يناي التعلق بالأسباب» - ففيه کلام تین حول هذا الوفوع + وبيان اع الأسباب الفضية 
إلى مسبّباتها قطعاآ. والمفضية إلى ذلك غالباً. وما | یتوم بأنها فضي إلى مسيبات معيلة. . هذاء وقد عرف 
التوكل' بأنه : «حسنْ ملاحظة القضاء والقدر في جميع الحوادث» دون اقتصار ار على الأسباب الطبيعية» 
- وقال «ودوام حسشن اللاحظة ؛ يجامع التعلق بالأسباب ولا ينافيها». . م نع عل من همل الاخذ 
بالأسباب من النوع القظغي» والأغلبي ؛ فيقول: «وإهماله مُرَاعْمَةٌ لحكمة الله تعالى في نص الأسباب . . : 
وجهل بسنة الله وغادته» هذا ثم انظر حول «قراءة صحيح الإمام البخاري» إذفع جیش «نابوليون 
بونابرت» عن القاهرةء وهو في طريقه إليها في شهر المحرّم سنة ٠۲١۳‏ ه / يولية ۱۷۹۸ م - انظر حول ذلك 
«المختار من تاريخ اللحبرتي» ج 7 ص ۲٤۷‏ . وانظر (قواعد التحديث) للقاسمي ص 755 حول معركة الشلّ 
الكبير. 1 
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المطلب الأول 


ماذا على المسلمين إذا هُرْمُوا أمام العَدُو؟ 


يتين على المسلمين حين يمون أمام اعدو اي سب من الاسباب أن يُلْجَؤُوا 
إلى الله عر وجل يهب هم الصبرّغل ما برل چم ويسالوه أن يرهم ليذلا ضَعْفهم 
قوة. وهزيمتهم نصرآً» ويُسَدّدَ خطواتهم وهم بصَدَدِ البحث عن التغّرات التي أت بهم إلى 
هذه الهزيمة من أجل العَمَلٍ على سَذُهاء ثم مُعَاوَدَة التصدّي لحد ِن قريب تين الگ 
من ذلك - لغشل َي أّر يكن أن تكون ازية قد خَلْفَنْه في نفوس المسلمينء سواءٌ كانوا 
من المقاتلين أو من غير المقاتلين. 

يل على ذلك ما قام به الي يل في أعقاب غزوة «أخُ . .. بعد أن هرم المسلمون 
في هذه الغزوة على إِنْرِ يحالف أكثر الوْمَاةٍ لأوَامِرٍ النبي ڳا وكان قد غين هم موقِعهم في 
الججل المشرف على ساحَةٍ لمعك وقال الهم : دلا تبرخواء إن رأيتمونا ظهَرْنا عليهم فلا 
را اوإن رأيتموهم ظَهَرُوا علينا فلا تهينونا! E ٠٠‏ هزم م المسلمون في هذه اھ 
على إثر َحَالَمَةِ أكثر الرّمَاة لأوامر القيادة. . وانصرّف المشركون عائدين إلى بلادهم يزرون 
أذيال النصرء انما المسلموت إلى المديئة عقون مَوَارَة الهزيمة. . في هذه الحال» وف اليوم 
التالي لهذه العَزْوَة ‏ قر البي يل أن يشي الشركين طم اتتصارهم قل أن يوا إلى 
بلادهم ! ! وان دد في نفوس المسلمين ثقتهم بتار اش ويعيد إليهم قي متهم بأنفسهم من 
بخ | نهم أصحابٌ رسالة» وحملة ذعوة. يدون من الجها في سبيل الله طريقة لإعلاء 

کله رطع ل فت ليث في اطريقها. ی يعيد إليهم هنهم بين مَنْ يحيط بهم من 
وى الكفر. 


(۱) صحيح البخاري : رقم )٤ ٤۳(‏ فتح الباري: ج ۳٤۹/۷‏ . 
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نعم لقد عَرم الي ل على ذلك كله في اليوم الاي شزية أيه فكان أن 
ل اعسلت لا يزالون عد جراحهم ۔ أن کا ار اعدو قبل : 


ا اب هشاع :: دوكان يوم أخري) يوم ا كان ْ 
. الغذى م الأحدء لبت عشرة ليلة مضت من شال اَن مَؤْدنُ رسول الله كه في الناسر 
بطلب العَدُوا قادن ؤه أن لا يوجن معنا أَحَدٌ إلا أحدٌ حَضر يومنا بالأمْس . . وإنما حرج 
رسول الله ول مرجب اعدو لهم اله حرج في طلبهم لِيطُنوا به ةا وان الذي أضابهيم ش 
م يوهنهم عن عَدُوْهم. . . فرج رسول الله يل حتى انتهّئ إلى (حمراء الأسد) وهي من | 
المدينة عل ثمانية "أميال9 . . ٠‏ فأقام عا الاين ااا لارا ثم رج إلى المدينة»”". 
وهكذا - حقق النبي. يل ما أراده من غزوة «حمراء الأسَدَ» هذه. فقد كان المشركون قد عَرْمُوا . 
على العَودة إل المدينة: للقضاءٍ وغل الان ولكن خروج المسلمين لمطارَدعهم جَعَلْهم 1 
یرون يكم . .. فقد جاء في سيرة ابن هشام : س 
(أخد) - أرادٌ الرجوعٌ إلى المدينة لِيَستَاصِل بقية أصحاب زسول الله ول . فقال لهم | 
صفوان بن أميّة بن خلف: لا تَفْعَلُوا ؛ فان القوم قد حربوا» E‏ يكون نهم قتال 
غير الذي كان! فارجعواء قرا 


وعل. اة حال لما يب عل السلمين أن قروب ا ا لتم هزه أن 
وا جراحهم» ناما عل على أنفسهم. ويُظهروا الجلادة لدو ما أمكيُم». واف یعودوا 
إلى صفوفهم موا شَعَتَهاء وال قوتهم عدوا اها وال أسباب تلك اهزية فيتجتوهاء 
ولَبُوَطُوا او عل ر اه السلمين في انر نر لب ي 


() «من السنة الثالئة أي » للهجرة.' زاد المعاد: 187/8 . ١‏ 

ا اال ارق : و4000 فراع = 1848 م = ل سَائة  ٠‏ باع» [الفقه الإسلامي ألته] للأستاة 
الدكتور وهبة الزحيلي: ۷٤/١‏ . ' : 

. (MVE YT/Y (الروض الأنف:‎ : bs (۳ 

غ2 ربوا : سلوا ومُهبُوا ٠‏ وحَرٍبُوا : عضِيُوا . وهو الْأنْسَبٍِ هنا: النہايةء لابين الأثر) ٠١۸/۲‏ , 

)٥(‏ سيرة ابن هام (الروض الأنف: .)٠۷١/۳‏ ش 


\o¥, 


قاروا َي شعور يرَاودَهم بالاستسلام, إلى روح المزيمة. لتقا ا هم الأَعْلَونَ 
بدن الله مصذاقاً لقوله تعالى: «ولا تبنواء ولا تحزنواء وأنتم الأعلون؛ ! إن كنتم 
مؤمنين 24" . وناي الآن. إ إلى المطلب الثاني . 


(1) سورة آل عمران الآية ٠۳۹‏ . 


A4 


هل يجوز للمسلمين. » أفراداً. وجماعات - أَنْ يستسلمواء› 
و بلادهم للعَدُو؟ 


المسألة الأولى : هل يجوز للأفراد المسلمين أن يُسْتَسْلِمُوا للعَدُو؟ 
المسألة الثانية : هل جور لجماعة من المسلمين في بلادهم ‏ أن يَسْتسْلِمُواء كلها بلادهم 


اراس 


للعدو؟ 

المسألة الأولى : هل يجوز للافراد المسلمين أن يَسْتَسْلِمُوا للعدُو؟ 

قد يحيط العَدُو بِمَرْدِ أو أفرادٍ مِن المسلمين في الحرب» حتى لا تبه تبَْى لهم مع العَدُوُ 
جيلّة . في هله الحال» قد جد المقاقل المسلمُ سه َْصورا بين مرن انين - لاما موٌ: 
- ما أَنْ + يروي السلاح من يلده» ويعلِنٌ استسلامه. ويغطي بنفسه أسيراً للعدو. 
2 وإِمًا أَنْ من الاستسلام الماح و ا 

فاي الامر هو الذي ينبغي على المسلم اناده في مثل هذا الموقف؟ 

والجسوابٌ عن هذا السؤال بوت اا يجوز للمسلم في هذه الخال أن يَسْتسْلِمَ . ايء 
ل فته لاسر إذا كان برجو في استسلامه الخلاصٌ من القتل» راجيا بذلك أن يعيد 
لكر على العو عندما نه الفرْصَةُ مهم . 

كما يجوز له أيضاًء أن يرفض الاستسلام » ان عليه ولوكان بِصَدَدٍ قل قق 
زل به. وهذا ما تذل عليه قِصَّةُ أضحاب «الرُجيع»: 


)2032 في فتح الباري : لي ۳۸۱ : ذّكر أن «الرجيع؛ اسم موضع ين بلا (مُذَيْل) كانت الرفعةٍ بقرت 
هنه» ثم ذَكَرَ أن غزوة الرجيع كانت سَرِيةٌ (عاصم) . .. وهي مع (عَضْلء والقارة) : بطنان من بتي المون بن 
خرّعة بن مُذْركَة بن إلياس بن مضر. . وفْرْقٌ بين هذه الغزوة» وغزوة (بثر مَعُونة) بان بثر مَمُونة كانت سَرِية = 


رفن 


فقد رَوَى البخاري»› وأبو داود 2 : عن آي ھر رضي الله له قال: كردن الله 
ل عَشرة ه221 وأمّر عليهم (عاصم بن ثابت)» .فنفروا لهم (مُذَيْل)” بقريب من مائة 
رجلٍ دام . فلا أَحَسٌ بهم (عاصم) روا 7 0 > فقالوا هم : انزلواء فأغطوا 
بأيديكم . 'ولكم العهد والميثاق؛ أن لا نقتل منكم أحدآ. فقال (عاصم) : :أ انا فلا آنل في 
ذم كافر. رمم بالل اقا ونزل إليهم ثلا ة تفر على العهد 
والميئاق» منهم : خبيب» وريد بن الدثة ورل آخرة . فل استرات نيم أطلقوا أوتنار 
يهم ؛ فريظوم نا فقال الرجل الشالث: هذا اول ادر وا لا نیکم 3 0 
بمؤلاء لاسرا فجروه» ج أن : يُصخبهم»› ٠‏ فقتلوه. ورم أسيراً حى بجر 
قله“ 01 : 


= القْرَّاءِ ا ل :ان من في ايم : . وكانت غزؤة الرجيع يم أواخر سلة: ثلاث . 
وغزوة بثر معونة كانت أوائل سنة أربع للهجبرة. . وأورَد ما ذكره ا وخر 
أصحاب الرجيع جاءا إل الني ول في ليلة واحدة. ٠‏ هذا وتقع عل الخارطة منطقة (اللرجيع)ء قريباً مِنْ 
عُسْفَانَ إلى الشمال من مَك إلى نجهة البحر الأحمر. بينم تقع (بثر مَعُونة) بين مكلة والمدينة» وهي إلى المديئة 
أقرب - مائلة إلى جهة نَج نحو الشرق. . انظر الخريطة ص 4 من كتاب «محمد القائد» للصاغ أركان حرب : 
محمد عبد الفتاح إبراهيم وخريطة الدولة الإسلامية في عهد (عمر) - طيّ کتاب. (عمر بن اي > القاروق , 
القائد) ل «اللواءء الركن: 'نحمود شيت خطاب». : ش 

0١‏ في فتح الباري A? e‏ في رواية إبراهيم بن سعد . ...بعت عشرة عبن يتجَسْسُون له, يي 

أبي الأسودء عن عروة: : بهم عُيُون إلى مكة ليأنوه بخْبرٍ قريش . وذكر الواقديّ أن سبب بروج (بني لخيان) 

عليهم تل (سُفْيَان بن نييح المْدَي). -» أقول: هل ل عبرت مايق كه بخ يداني و وعد الل ين 

أنيس) رضي الله عله سرية ر لقتل (سميان) هذا؛ الانه كان يجمع الجموع عزو المدينة, وكات قزيبً بن 

عرفات . 

(WD .‏ في رواية البخاري, .رقم ركهم قتع الباري ۷ وحتى إذا. كانوا اة 00 دروا 
ي من (مذَيْل) يقال هم (بنو لخيان). .» وقي الفتح : ۷/ ۰ ) در أنه ور في اسم ۳ اهدق 
واهذأه» واهَدَاة . وهو على سبعة أميال من عُسُفان. 

2( «رابية مُشرفة على وَهْدَة» معالم الستن للخطاي : Aff‏ 1 8 

3 في سيرة ابن هشام (الروضٍ الأنف: : (YoY‏ قال: «دوأمًا بن الديئة وحبيْب بن عدي وعبد الله بن 

طارق- فلاثواء ورقواء ورغوا في اليا اشنا ا > ثم خرجوا إلى مكة لِيَيعُوهم 05 

() في البخاري. رقم (5م /V + (f‏ لال : :«فاشترى خا بنو الحارث بن :عامر.بن نوفل. ركان حت 
قتل الحارِتٌ يوم (بَذْرِ)». وني سيرة ابن هشام : (الروض الأنف: #/7076): قال: «وأمًا زيد بن الدَّيئة ‏ ' 
A۷ : SS O‏ قال: «في رواية ابن سعد: 
فحبسوهماء حتى خرجت الأشهر الحرم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماه . 

(2)5 وهذه رواية.أبي داود: رقم )١550(‏ ج 14/۳ . وقد اخترناها هناء لاختصارها. وهي اطول ين هذا في = 


١ :اسه‎ 


5 حادثة الرّجِيع هذه جد أن بعض الصّحابة رَفض الاستسلام» عليه 
القتل . 5 وبعض الصحابة اسْعَسْلم لافار بْقةٌ ما أعطوهم من وَعْدٍ بِعَدَم القتل. . 
تأدّت الأمور بعد ذلك إلى النهاية التي فارُوا فيها بالشهادة جميعاً. 

هذا لم نكر النبي وك على أي من الفريقين يِن الصحابة - سواءٌ م من انلم »أو 
مَنَ رَفض الاستسلام . فكان ذلك إقراراً بمشروعيّة هذا التصرف أو ذاك» حين يحيط اعدو 
بالمسلم . 

- قال الخطابي في فقه هذا الحديث: «وفيه من الجلم: أن المسلم يُجَالِدُ 0 0 
رهن ايء عط به] ولا ا لهء ما قد على الاميناع منه»0©. وقال المنذِريّ : 
أنه جائرٌ أن يُستأمن المسلم . وقال بَعْضهم : : لابأس أن يأى» كا فعَل عاصم) . 


- ويقول ابن حجر: «وفي الحديث أن للأسير أن يمتنمٌ ن بول الأمانء ولا مَكُنَ 
ن فة وو فيل اة ِن أن ري عليه حم كاف وهذا إذا أراد الأخذّ بالشنّة. فان 
أراد الأحد بالرخصّة ‏ فله أن يُستامِن . قال الحسَنْ البصري : لا بأس بذلك. وقال سفيان 
الثوري : أكره ذلك». 

- وجاء في (المنهاج) للنوويء وشرحه (مغني المحتاج) ) - تفصيل لا يجب أن يفعله 
السلّم والمسلمة أو غا غر ها فل عن اغف الال - حين يُقَصَدٌ أي منههما من قبل 
العَدو. ‏ قال: 


امن ف من المكلّفين, ولو عبدآء أو امرأةء او مريضاء ور : فع عن نفسه 
الكُمَارَ بالْمِكنٍ له إن عَم أنه إن أَخِذّ قيل.. ان جوز اكلث لكر الاسر 
والقتل - فله أن يَدْهَعَ عن نَفْسِه وان يسْنَسْلِم. 00 لان الُحَافَحَةَ حينشلٍ 


سال للقتل. والس يحتمل الخلاص. هذا إن ن عَم أ نه إن امت من الاستسلام يل . 


د صحيح البخاري» وفيها مظاهِر مِن معونة الله وكرامَيّه لعاصم الشهيدء وبيب الأسير. انظر صحيح 
البخاري رقم (۳۹۸۹) فتح الباري : ۳۰۸/۷ ورقم (4085) ج ۳۷۸/۷ . 

.4/4 معالم السنن للخطابي:‎ )١( 

(۲) مختصر السنن للمنذري : (معالم السنن): 9/4. 

(۳) فتح الباري : .۳۸٤/۷‏ 


١ مياه‎ 


ظ إلا امتنع عليه الاسْتسلام . 95 لمر : فن عَلِمَت امياد الأيدي إليها . بالفاحجمّة ليا 
الد وإن َيَلَتُ؛ لال الفاجشة لا َل عند خحوفٍ القتل. وإِنْ e:‏ دُ الأدي ليا 
بالفاجشة الآنء ولكنْ ا بعد الس - احتمل جوا استسلامهاء د ثم تدفع إذا أريد 
منها. ,6 . 5 : 


- ويقول (ابنّ قدامة) فبا هو الأفضل بِحَنٌّ المسلم في هذه المسألة - ما نَضّه: ٠.‏ 

«إذا خشي الأسثرّ ‏ فالآل له أن يقال حتى بل ولا يُسَُمَ نَفْسَه لاسر لا موز ) 
بثرات الذرجَة الرفيعة»› ب من و الكُفارٍ عليه بالتعذيب» الجا ا 
17 اتا جار 


- ثم اسْتشْهَدَ ابن قدامة بقصة عاصم بن ثابت وبيب بن عدي» ونيد ين الدب 
وصحبهم ) » ثم قال : فعاصِمٌ أذ بالعزيمة» وخبيب وزید ب اذا بالرخصة: وکلهم مو 
غير مذموم» ولا مَلُوم 0.1. ْ 0 7 دم 

ويلك هداما بان ي انا الفَردِ المسلم, يي لمحن با 
بهم . . . وبهذا ننتهي من هذه المسألةء وننتقل إلى المسألة الثانية . 

المسألة الثانية : هل يو ماين المي ف بهد - أن يسوا ور 
بلادهم للعَدّد؟ 

حين يَعْرّو العدُوٌ بلا المشلمين ولتت تا يبط هذا الَو بإقي ين لبهم 
أو مدينةٍ من مُدَُهِم لي علا له بشروط مُعُْنَةٍ تضم انحل عن 
اي أو الذية. . سوا سَمحَ هم بعد ذلك أن يق في البلاه ريه له 
أو اشتر ط عليهم الرخيل عنها. في :هله الحال» | إذا م يَكُنْ لهؤلاء المحاصرِين من القرة 
. الذاتيةء أو تلك التي يدهم بها ارايم من خارج البلادء ما يستطيعون معها دف :العدو' 
عن بلادهم - هل يجب عليهم القمال ما أمكنيم حتى يَقَعُوا جميعآ ما بين قتيل ٠‏ أو أسير؟ 
- أو يجوز هم الاستسلام لذو عل اام الَخل عن سياذتهم على البلاد. والحصول على 


. ۲۱۹/٤ مغني المحتاج:‎ )1١( 
.007/1١ الغني لابن قدامة:‎ )۲( 


١ كلاه‎ 


مايستطيعون الحصول عليه كن شروط تصن اناد نا ع ا ف 
أملاكهم. وحياتهم الاجتماعية والذينية . . آملين من وراء ذلك أن يتمكنوا م من السير في 
الطريق الذي كيم من امتلاك القوة الف يستطيعون ما مُنَازْلَة الْعَدُو 06 ريو 
البلاد مه٠‏ وإعادتها إلى سيادة المسلمين؟ 

أقول: أي الأمْرَيْن هو الذي يجب على المسلمين في هذه المسألة؟ 

د أن يُقَاتَلُوا حتى الموت. والرفوع ف الاسر الذي لا خَيلة فيه؟ أو أنْ E‏ 
للعَدُقٌ على تخو ما سَلْفَ بیانه؟ إن الجواب عن هذا السؤال. هو: أن هذه المسألة ينطب 
عليها ها يتلق عل المسألة السابقة التي تعلق باسيسلام الأفراد لل 

فى أن الفَرْدَ امُلِمَ» إذا أحيط به يجورٌ له أن يقاتّل حتى يفل أو يقع في الآسْرٍ 
رَغْماً عنه. ويجورٌ له الْتِدَاءً أن يَسْتَسْلِمْ للعَدُوء ويُغطي بَيْدَيْهِ للأسر. 

كذلك يُقالُ هنا: إِنَّ جماعّة المسلمين في إقليم من أقاليمهم» أو مدينةٍ .من مُدُِمْ 
إذا أحاط بهم العَدُوٌ ولم تق لهم مَعَهُ جيلة لِدَفْعِه. . 


موود 


- يجوز هم بوصفهم الْجَمَاعِيٌ : أو الفُرْدِّ. أن يُقَاتِلُوا حتى يتل منهم من يقتل» 
ويقمٌ في الأسر مَنْ يَقَمُ رغماً عنه. 

- كما يجوز لهم الْتِدَاء أن يَسْتَسْلِمُوا للعَدُوُ على نحو ما سَلّف. 

هذاء وما كلقا ه عن 0 للإمام النرويء وه ف المسالة السابقةء من 
شر وة القتال حتى الموت» أو الاسْيسلام لاسر إا كان بِصَّدَّدٍ بيانِ الحكم الشرّعي في 
قتال الأعداء حين ندلوق يلد لنا»”" على ل تر النووي: . أي» حين يعدي أهلٌ 
الَرَبِ على البلادٍ الإسلاميّة بالاجياح والاختلال. 

وعلى هذاء فيا يجورٌُ للقَرْدِ المسلم في بلَدِه إذا أجيطً به من قل العَدُوُ يجوز لجميع 
الأفرادٍ المسلمين في بلادهم. إذا أحاط بهم العَدُوُ الخْتَصِب. أي يجوز هم أن يقاتلوا حتى 
اموت كما يجوز هم الاسَيَسلام . 


۹/4 : مغني المحتاج‎ )١( 


oY 


م إن مادام يجوز ليللا للأسر - كا في الممبساج وشرّحه مع انان د 

ش عليه ا أو أي كم آخر من أحكام الاسر بما في ذلك سَلْبُ الأموال ا 
ولرد من البلاد ‏ - فال الاسْتسْلاءَ على شروط حفط للمسلمين بَعْض حقوقهم» على امل 
التمكن فاد من مُنازَلة الد وقهره» وطرّدِه ‏ یکون أو بالجواز“. . . ومن هناء. 


م و 


كان استسلام المسلمين في «غرناطة» آخر مُلَكَةٍ هم 5 ادس للعدو الذي أحاط: pe‏ 

كاب «الفتوحات الإسلامية» لفقي الشافعيّةء بمكة المكرّمة. السيّد مد زي ١‏ 
دخلان دت ف امف عن «غرناطة بل تسليمها للعو باکر ِن مائة ت عام» فيدر أن 
سلطان التلون افا کان ضعيفاًء حتى إن اللو - كا قال : «نارل السلطان أبا الوليد بن 
ا ارادام مراراً ووضع م عليه جِزْيَة0! فتقبلها لِعَدَمٍ ُذْرَتَه عَنْ دفاعه». 


وأخيراً. . عجر المسلمئون عن الدُفاعء واسسلهوا لكي سلما له راط 
سئة ۸٩۹۷‏ ها يرل ات «الفتوحات الإسلامية) : 1 


: ويلا ا العَدُوُ (غرناطة) أصاب المسلمين”) وَقْتَ حصارٍ 9 ا شه 
وتفاقمت عليهم الخطوب»: فكتاتبُوا العَدُرُ في الصلّح. واشترطوا شروطاً. وَعَقَدُوا وثائق 1 
ومکنوا العدو من «غرناطة» وكانت ارو سبعاً وصكين شررطاً 0 تأمين اصن اكير 


)2002 يسار هنا إلى ما جاء في (مُغني | للحباج) ين : : دن خَرْمَة للم أغظم مِنْ حَرمّة الذان | ۰وا 
فا دام يجوز في حى المسلم أن يسام نفسه للعَدوء في الحصارء حين الاضطرار- فإنه يجوز في حى 0 
اقل حرْمَة بن المسلم - تسليمُها حين الاضطرار لف ما هو أعظمٌ منها حُرمَةٌ وهم جمَاعةٌ المسلمين: . ١‏ 
. آئروا E‏ إلا على أشلائهم , والفورٌ بالشهادة ‏ فهو موقف أولي العَزْم مِنَ الزجال! س 
حال. يبقى يى العمل على اسْتِرْجَاع هذه البلاد واجباً في أُناق المسلمين» سواء من ود في زَمَنِ تسليم البلادء 
ومن أ بذهم . ولا سمط عنهم هذا الوجوب إلا بِاسْترْجَاعِها بالفعل. ولا يرف الاثم عدم اسْترْجاعها إلا . 
عَمْنْ يَتَابْسُ غلا بالعَمَل الْوَدي - بطريق مباثير » أو غير مباشر - إلى إعادة تلك البلاد لصب إلى سينادة 
المسلمين. ش 
هه أقول: : لا رى استخدام لفظ «المزيت لمال الذي يضطر المسلمون لتقديمه إلى ا ب لان هذا " 
اللفظ. صار في غالب اسْيَعْمَالِه أصطلاحا على ما يدقعٌه غيرٌ المسلمين إلى الدولة الإسلامية نظير الحضول عل 
الرعويّة ال سلامية والخضوع للخكم الإسلامي . . ثم إن مراجعنا الفِفْهِيّة مع آنا أَجَارَتٌ فع م المال للكفار». 
للكفٌ عن المسلمين حال الضرورةء لكنها لم تُطلق عل هذا المال النول لفط زار . ولَيْتَ شِغري! ٍ 
E‏ ل - فهل نَسْتعمله نحن بق المسلمين؟ _ 
(۴) الفتوحات الإسلامية: ٤۲۷/١‏ : 
)٤(‏ في الأصل: «أصاب المسلمون. . . شدّة الجوع . . .» وما صَححْناه أقرب. . 


١ لاه‎ 


في النفس والأهل والمال. ومنها: إبقاءٌ الاس“ في أماكنهم. ودورهم» ورباعهمء 
وعقارهم 0 إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يكم على أحَدٍ منهم إلا بشريعتهم . 

ا ا تَبْقَى المساجدٌ كما كانت والأوقاف كذلك. اذل دعل التفبارئ دار جام 

وأنْ لا ا ادا يوان الا ينول على المسلمين في الأحكام نصراني» ولا مودي وان 
مَك مَنْ كان أسيراً منهم . ومنبا: إن أرَاد الجوَازٌ إلى إلى الَغْبِ لا ينع . ولا يُوَاحَذُ مَنْ قل 
أَحَدَاً من النصَارَى أيامَ الحرب. إلى غير ذلك من بقية الشروط. ثم إن النصارى عبرا 
تلك الشروط شيئاً فشيثاء كلوه مرو وال أن آل الأمرٌ إلى مهم المسلمين على 
التنصر. . . فتنصر حَلْقُ كدير في البادِيّة والحاضرة. ومع قوم من التتصرء وَاعْمَرَلُوا 
التصَارَئ» واجتمعوا في بعض الفُسرَى مُتَحَصّيِين ہا بح هم الْعَدُو الجموع: 
واسْنَاصَلَّهُم عن آخرهم ق سبي . وبقي جماعَةٌ من المسلمين صَعِدُوا جَبّلاء واحْتَمَوًا فيهء 
وقائَلهُم الَدُوُ فقوا من العَدُوٌ حلفا كثيرآء فاخرجُوا على الأمَان إلى (فاس) بعيايهم. وما 
حف ين أمواهم. . . وقام المسلمون الذين تحَضّنُوا في بعض الجبال على النْصَارَى مارآ 
ثم تلب النضَارَئ عليهم؛ وم يفيض الله لهم ناصيرة! ! إلى أن كان آخرّ وقتٍ أخرَجَهُم 
النصارى فيه سنة أل وعشر. فخرج الوق م المسلمين إلى (فاس). وألوف إ الان 
و (وَهْران)» وجمهورهم خرج إلى (تونس) . . . والسلطان الذي أخدّت منه (غرناطة) آجر 
سلاطين بني الأحمر. . .هو السلطان (أبو عبد الله محمد). . الأنصَارِي الخزرجي . وانتهى 
0 السلطان المذكورٌ إلى مدينة (فاس) بأهله وأولاده مرا آعم سُْلَمَه..! قال في (تفح 

القليب)"»: وعَهدي بذريته بقاسء | إلى الآنء سنة سبع وثلاثين وألف يأخذُون من أموال 
الفُهَرّاه والمساكين, ويُعَدُون من َة السَّحَاذِين! ولا حول ولا قوّة إلا بالله الْعَلّ 


العظيم»“ . 


0 في الأصل : «وأماكنيم؛ ويبدو أنه من خطأ المطبعة . 

2( فح الطيب» في غصن الأندلس (الرّطيب) كتابٌ في تاريخ الأندلس السياسي والأدبي - - مؤلقُه: : أحمد بن 
محمد بن يحيى » أبو العباس قري التلمساني» المؤرّخ. الأديب الحافظ . ولد ۹۹۲ E: EÊ‏ 
انظر: الأعلامء للزركلي: .777/1١‏ 

۳( (الففوحات الإسلامية): للسيّد أحمد زيي دخلان: ٤۳۳ 25/١‏ . وانظر: (أطلس تاريخ الإسلام) ١‏ 
للدكتور» مؤنس ص ۱۹۰ و(لمعاهدّات والمهادنات ف تاريخ العرب) لمحمد عبد الغني حسن ص 06۹ - 1 . 
و(تاريخ الشعوب الإسلامية)» لبروكليان: ص 1417 - 785. 


4 


أقول: كل ف لعا السابق متي مكة» صاجب الفتوحات ما رن 6 
الذي جعل المسلمين الذين ا ف الأندَلسٍ أل 1 ر جوا منها - فقون فیا 
بعد ف قَهْرِ ذلك اعدو واستعادة سلطا م عليها. وذلك حين يقول: م تغلب 
لنصَارَئ علیهم» ول يُقَيْضِ الله ف a‏ ومن ندا أنه لو فيض ِلَنّ بتي من 
المسلمين في الأندلسء اني مَنْ ينصرهمء وينجدُهم من رُعَاء المسلمين وقادة جيوشهم في 
سائ ئر أقطار العا الإسلاميٌ. ول يَشْغْلّْهم الصراعٌ قا .ا علب عليهم الْعَدُق ! 
ولاستعاذوا فردوسهم المفقود. ! ! ' ش 

ا هل وَعَىٍ زعباك المسلمين» وقادة جيوشهم في العصور الحديئة ‏ دَرْسَ ا 
أهذاء فعملوا على الخيلولة دون كران المأساة في (فلسطين). وغير فلسطين. من 0 تي 
اغْتَصَبّها لذو من ا الإسلامي؟ آم ما أشْبّهَ الليلة بالبارحة؟ ش 


ونا فتنتهي إلى هنا ين المسألة الثانية في هذا المطلب». وتستّقِل إلى المطلب اثالث : 


10۸ 


المطلب الثالث 


5 ت 00 م ع 5 ل ۾ ت“ 
ماذا على المسلمين تجاه أسراهم , من المسلمين أو من الذميين - إذا وقعوا في يد 


العدو؟ 


في الجوّاب عن هذا السؤال E‏ أولاء بُعْض ارف الخرعية حول خلیص 
الأسرّى مِن أهل البلاد الإسلاميّة ‏ إذا وقعوا في يَدٍ العَذُوٌ. . ثم نورد ثانياً > أقوال 
المذاهب الفقهية في الحكم الشرعيٌ بصَدَّدٍ هذه المسألة. . و دك الثاء ما رجه في هذا 

أولاً: بعض انض الشرعية؛ خول تخليص الأسرى من أهل البلاد الإسلامية إذا 
وقعوا في يد العدو. 

= ارد البخاري و و ف فاك ا دعن أبي 
الا 0 ورا ا 

قال في فتح الباري : دوه : باب» فكاك الأسير: آي من يدي العَدُوْ بمالر أو 
بغيره . والفِكَاك : . . . التَخْلِيصٌ. . . قال ابن بطال : فكاك الأسير واب على الكفاية» وبه 
قال الجمهور. وقال إسحاق بن رَاهوَيهِ : مِن بيت المال». 

أقول: الالِبٌ أن انراد بالعَاني» أي الأسير في هذا النْصٌ إنما هومن يَقَمُ في اسر 
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)1١(‏ صحيح البخاري» رقم )*٠547(‏ فتح الباري 528 . هذاء وذَكْرَ أن التفسير الوارِدَ في الحديث للعاني 
بمعنى الأسير. . هو وين قبل جريس أوقُتيَةه يِن رجال سَنَدٍ هذا الحديث؛ وفي فح الباري أيضآ: 
ج ٥۱۹/۹‏ «وقيل للأسير عان من عَم يُعنو: إذا خضع». 

(۲) فتح الباري لجاا/لا؟١ا,‏ 


10A! 


ما 


العَدُو من اليش الأسلامي: ' أو من أهل البلادٍ الإسلامية بصفة عامّة. ولا يراد هذا اللفظ 
هنا ما يشمل الأسيرٌ من الأعداء حين يقع في أيدي المسلمين. . فهذا الأسير الكاقر بن 
أهل الحرب قد جاءت الأحكام الشرعية بِحمْسَةٍ خيارات ي حَقَه كما تقدّم . . هذاء والآسيرٌ 
المطلوبٌ كاه ل يميد بكؤنه مما . وعَلْيه له يدق على الاسر المي كما يضق 
على الأسير المسلم . 

۴ - وجاء ق محم مسلمء فن أبي داود» حول كاك أسْرَئ المسلمين من ايدي 
العَدُو ‏ عن سَلَمَةَ بن الأكرع» «قال : عَرّونا (فرَارة)» وعَلَيْنا أبو بكرٍ. أَمُرَهُ رسول الله کا 
عَلِيناء فلا كان ينا وين الماع اة - مرا أبو بر فعَرسْناء ثم شن الغارة. فورد د الماءَء 
فقتل مَنْ قتل عليه وسَبَي . اشر الى عُنتي يمن الناس” ٠‏ فيهم الذّرَارِيّ 5 فخشیت ن 
يسبقوني الى الجبلء فرمیت سهم بينهم وبين فلا رَأُوا الم وَقَفُوا! 00 
أسُوفهم . 0 امرأة ة من (بني رارت علبها يش من دمر > قال: القَشْعٌ ٠‏ انطع ممما - 


اة ها عن حسن العرب» سَعَتَهُمْ جتى انيت بم أبا بكر لني“ أبو بكر ابنتها. فقدمنا 
المدينة وما ت نها ریا : ني رسول لله وك في الوق فقال: يا سلَمَة هبل 
السرأة. ف . فقَلْت: a‏ ا 0 لقَد E E‏ کک 


OT‏ کانوا روا مک 


(۱) في شرح مسلم للنووي TAIN ١‏ 5-5 الول آخرٌ الليل. وشن الغارّة: فَرقهاه. . 

2 في معالم السنن للخطابي: 5 ,. «يريد جماعّة منم . ومن هذا قولّه تعالى: «نظك أَعْتَائهُم ها 

1 خاضعين» [الشعراء : ٤‏ أي جماعائهم . ولو كان المراد به : الرّقاب» لقيل: خاضعات . والله أعلم». 

(5). جمع : ذرَيّة . :ا سيق 9 الذرية تطلق على النساء والصبيان معآه . شرح مسلم للنووي E‏ 
.TEA/Y‏ 

(5) في معالم السَئّن: 8 اقشع الجلدُ. . 4 قولك ؛ قَشَعْتٌ الشيء : إذا أحذتٌ E‏ والقشاءةٌ ما أذ : 
من جلدة وجه الأزض». ' 

)02( في معام المسئن : orft‏ «الثقل : ما زاد من العطاء على القَدْرِ الْسبَحَقٌّ بالقسْمَة. 

(5) في شرح مسلم للنووي : 788/1 فيه باب الكناية عن الوقاع» با يُفهِمُه . 

)¥( في شرح مسلم للنووي : 8/5 الله أبولك : كلمة مح تعتّاد العَربُ الثناء بها؛ فإ الاضافة إلى المظيم - 
تشريف وهذا يقال: بيب الشف وناقة الله . E N E‏ يل ل" EE‏ 
عميلك !1 

(۸) صحيح مسلم» رقم ۱۳۷١ - vo /F < )۱۷٥۵(‏ . وق سنن أبي داود. رقم O14)‏ 8/7 


١ ”مه‎ 


يقول الإمامٌ النووي. في فقه هذا الحديث: «فيه جوازٌ المَّاداة» وَجَوَارٌ فداء الرجال 
بالنساء الكافِرّات)©. 


هذاء وقد تقد ايراذ حديث الرجل الذي أ الصحابة من بني عقيل كما في 
مجح e‏ - وفيه ان رول الله كله فى به رحلن من الضصحابة كانت وكقيف) قد 
اسر . 

ثانياً : أقوال المذاهب الفقهيّة حول تخليص الَأسرَى مِن أهل البلاد الاسلامية ‏ عند 
العَدُو. 

أ- جاء في (السيّر الكبي وشَرّْجه) مِنْ كتب الاحناف, ما نصه: 

دولابأس بان يُفَادَئ أُسْرَاءٌ المسلمين زد ركن فى اندي لين من الرجال 
والتات وهذا قول (أبي يوسف) وحم . وهو أَظهْرٌ الروايتين عن (أبي حنيفة) رضي الله 
تعالى عنه: ٠‏ ونه في رواية اخ أنه قال: ولا ور مُفَادَاةَ الأسينر بالأسير. وجه فار 
البرواية ان تََلَيصٌ أسرراء المسلمين من أيدي المشركين واجب . ولا يُتَوَصّل الى ذلك إلا 
بطريق الممُاداة . وليس في هذا اكبرٌ من ترك القتل, لأسرَاء المشركين» وذلك جار لَنفعَة 
الجن رم وح الرواية الأخرّئ م أي حنيفة رضي الله عنهى قول تعالى : فاقوا 
المشركين حيث وجدتقوهم 04 . وفي الَماداة ترك لقتل الذي هوفَّرّض. ولا يجوز ترك 
الفرضٍ مع التمكن مِنْ اقامته بخال0 . 

ب - وجاء في (قوانين الأحكام الشرعية) من كتنب الماإلكية, حول ما نحن فيه من 
تخليص المسلمين من ن الأسْرء قال ديب اسْتَنْقَادُهم فخ بد الكَمار بالقتال» فإِن عَجَرّ 
للسلمون عنه وجب ب عليهم | الفدَاءٌ بالال» فيجب على الغني قدا نفس وعلى الامام فداءٌ 
الفُقرّاء مِنْ بيت المال» فا نقصّ - تَعَين في جميع أموال المسلمين» ولو ى عليها!»©. 


(۱) شرح ملم للنروي: .۳٤۹/۷‏ 

2,0 صحيح ملي رقم (1141) ج ۱۲۹٩/۲‏ د ۱۲۹۴. 

(۳) سورة التوبة (براءة) الآية (ه) هذاء وقد تقدّم أن الآية هي في حى المشركين قبل أن يعوا في الاسر . وأمًا 
بَعْدَ الأسثر فلهُم أحكام دده عل لحو ما سلف .. 

.٠٠١١/٤ وانظر:‎ . ٠١۸۷/٤ شرح السير الكبير:‎ )٤( 

(ه) قوانين الأحكام الشرعية» لابن جي : ص ۱۷۲ . 


1١ مره‎ 


وفي (الشْرّح الكبير للدردير)» قال: «وجارٌ فِداء أسير, المسلمين» بالاسْرَئ:الكُمَارٍ 
في ايڍِيناء المقاتلة آي الذين فاب القتالء إذا يَرْضُوًا ‏ أي : أَهُلْ الخَرّْب] إل 
بذلك» أن قتالهُمٍ نا مرق 0 الان عق . وجاز الفداء بالخمر والختزيرء 
على الْأحْسَنٍ وصِفَةٌ ما يُفْعَلُ في ذلك : ن أمرَ الإمام "0 الدّمّة كك ذلك اعدو 
ويحَاسِبُهم بقيمة ذلك يما عليهم من الجزية . 0 

هذاء ويُعَبر الإمام (القرطي)ء من المالكيّةء 00 مِنْ إهمالر تة 


عَصرِه - تُخليصٌ الاسرَى ين أَيْدِي الكفَار بسَبّبِ الصرّاع نين «المسلمين 0 
وَاسْتِظْهارٍ بَعْض a‏ بالعَدُو الكافرء ضِدٌ إخوائهم من ل الأخرين 5 7 قي 
هذا الصَدَّد - 4 


رضنا على بعْض,ٍ !لت بالمسلمين! بل بالكافرين! | حتی ترگنا إحواتا اء 
صاغرين» يجري عليهم حم المشركين . فلا حول ولا قو إلا بالله العلل ا قال 
عُلَمَاونا: فَذَاءٌ الاسَارَى واجب» وان لم يب رهم واجدٌ. قال (ابن خويز نداد : 
وروت الآثار عن الي كله نه ك الأساري» ومر بمكهم» وجرى بذلك عمل اه 
وانعقّد به المع . ويب فك لسار ين بيت الالء فان لم يكن اناو فرص عل فال 
ملسي ومن قام به متم اسقط الفرض عن الباقين)” . . . هذا ما جاء عند المالكية . 


<> وأمًا ف القت الشافِيّ. فق ر د القول ف كم فداء الَاسرّى من يد 0 
بين الاستحباب وبين الوجوب . . قال 5 معني المحتاج : د وحمل (البلقِيي) اسْيتِحْبِابَ َك 
الْأسْرَئ على ما إذا لم يُحَاقيُواء فن مُوقِبُوا - وَجَبَ . وحمل (العْرّيٰ) و الأحاد. 
والوجوب على ارام وهذا أفل»5. ١‏ 

2 وفي دام و ا 


(۱) شرح الكبير للاردير: ۲۰۸/۲. وانظر: منح الجلیل: 70/6 . 
(۲) الجامع لأخكام القرآن. للقرطبي: ۲۳/۲. . 
(۳) مغني المحتاج: 571/4. وانظر في المصدر نفسه: ۲۱۲/۲ و١757.‏ 
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و(إسحاق). .»". ويّتَحَدَّتُ عن فِكَاكِ الأسْرَئ من أَمْل الذَّمّةء إذا وَقَعُوا في يَدِ العَدُوٌ 
فيقول: 

r‏ رفي أ أنه حب ا کاو ف أو م ا وعدا 
د فرتكا الال دوعي نإذا تناع ذلك ا رن لم 5-3 

هذاء وجاء في (الرسالة الرس للومام (ابن تم بصدد بيان ملك المسلمين 


في معاملة أَسْرَّى اهل الذمة معائلة الأسرّى المسلمين» من حيث السعي إلى فكاكهم 
حميعاً . من الأسر ‏ جاء ما يلي : 


«وقذ عرفت النَصَارَى ل لا خاطت التَتَارٌ في إطلاق الأسرّى» وأَطْلَقَهُمْ 
(غَارَانُ). إن فسست ببإطادق المسلمين .قال لي: كن مَعَنَا نضارى أخذناهم من 
(القڏس )» فهؤلاء لا يُطلَقُون ! فَقَلْتٌ له: بل جميع من ن مَعَكَ من اليهود والنصَارَى الذين 
هم اهل ذِميناء فإنًا نقحي ولا نْدَعٌ أسيرآء لا مِنْ أهملٍ امل ولا مِنْ أل الدَّمَّةَ! 
وَأَطْلَقَنَا من النصَارَئ ما شاء الله. . ^١!‏ . 


هذا وفيا عل بما أشارٌ | لرا قدا ن أن زعم بن عبد العزيق) يرى وجوت 
فداء الأسرّى e‏ ا قال : 


ااا د ذال الگ 0 1 ا ان 05 


وعن عبد الرحين ن اي أي عَمْرَة. قال: لما بَعنه (عمَر بن عبد العزيز) بفداء أَسْرَّى 
المسلمين من القِسْطنطلينيّة قلت له: أرأيت يا أميرٌ المؤمنين, إن أَبَوا أن اكوا الرجل 


. ٤1۹۸/١٠١ المغتي لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: 491/١١‏ -448. 

(۳) الرسالة القرصيةء لين يعم حمر الرسائل المفيدة : ص .)۲٤۷‏ وانظر: (ابن ب للف محمد واب 
زهرة» ص 784 حيث ساق النمل المذكور مشيراً إلى أنه في ص ۲۲ من تلك الرسالة. وَيدُو أن مصدره 
طَبْعَةٌ خاصّة بالرسالة. . 

. ۲۹۳/۲ سنن سعيد بن منصورء رقم (۲۸۱۹) ج‎ )٤( 


\oAo 


لرجل؟ كيف أَضْتع؟ قال مر زِدْهُمْ ! قُلْتٌ: إن ابوا أن يوا الرجل بالائين؟ قال: 
فأغطهم ثلاثاً! قلْتٌ: فإِن بوا إلا أرْبعَا؟ قال : تأغطهم لحل ملم ما سَأَلُوك!! “قوالله 
رل ِن المسلمين حب إل من كل مُشرلإ عندي! إنّك ما فايب به المسلم فقد طَفِرْتَ! 
إنك إنما تشي الإسلام . م قال معو ُمَرَه في فداء الأسرّى - قات (ظيم 
الروم) على كل رَجُل من المسلمين ‏ رَجُلَينَ مِنّ الرُوم. قال إسْتّاعيل ‏ (هو ابن عَيّاشء 
اخندرواة الح E‏ زليه رعو ل صالب مر بر 
عبد العزيز) عن أَمْلٍ الذّمّة ٠.‏ فقال : اْدِهِمٌ مكل ما تفي به غَيرَهم !2"00. ش 0 

ثالثاً: وبعدء الذي 6 7 تقدَّم» أن فداءَ الأسْرَى مِن أَهْل, الببلاد الإسلاميّة 
سوام كانوا مسلمين, أ بن أل الذمة هؤلاء الأسرَّى فِدَاوهُم واجبٌ على 
المسلمين: . فان تم هذا 000 التَبادْل بين الْاسْرَى من الجانِبين - كان بها. وقد 
ادل الرسول بل بين الَأسْرَى كا تَقدّم . إن لم نِم تلك لباه » بن لم يكن عند المسلمين 
اس ادون بهم أسراهم» مشلا أو لأيٌ سآ وجب على المسلمين فذَاء الاسرّى 
بال مال» او باي طريقة مشروعةٍ من طرائق لاء . وهذا ما يدل عليه الإظلاق في 
قوله كلل : وفوا الاي . فهو ]م يقي يي هذا الفكاكٌ الطلوبَ بطريقة مُعيّنة ا 
- بحسب الظاهر - على مشروعية فدائهم بالمال, كفدائهم عن طريق ابل ب بین الأسر . 

ْم إل هذا الفِدّاء. حين يكون بالمال -! - إن كان في بيت الال . أي : خزينة الدولَة سا 
يفي بالطلوت كان نيا لان بيت الما مر جود لد اجات المملمين 4 ا للأحكام 
الخاصة بيت الالء بطبيعة الجال. وإ لم يكنْ في بيت الال ما يفي بالمطلوب - وجب على 
المسلمين وجوبا كفاثا أن يقوموا بتخطية النفقات اللازمة لفكاك الأسْرَى؛ لان ما طَلِبَ مِن 
جماعَةٍ المسلمين» ٠‏ ليس بِوَصَفْهم الشردي والعيني» ٠‏ وأا بوَضَفِهِم الجَمَامِيَ كما في النص 
السابق : ركو العاني» إا Ee‏ الوجنوت» على من يلك القنْرّة على القيام بجا هو 
مطلوب . وهؤلاء في مسألتنا هنا هم الأغنياءٌ . . فيرب عليهم من الضرائب ثب ما يکي لد 
هذه الحاجة مِنْ حاجات المسلمين. والقيام بهذا الواجب الكفائي , . E‏ 


9( سين اتید بن متصورء رقم (1۸۲۲) ۱۹۳/۳ ٤‏ 15 : 
,2 في شرح السير الكبير: e‏ «إِنّ مال بيت الال مُعَدُ لتوائب المسلمين». ' 


١ كمه‎ 


من المسلمين» ا ا ا ا 
الإنُضَافء وعليهم ما عَلْ المسلمين من الانتصاف". وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم کدمائناء وأَموَاهُم کأموالنا“. 

هذاء ما نْرَجِحُهُ في مسأل فِدّاء الْأسْرَّئ مِن أهل البلادٍ الإسلامية حين يُقَعُون في 
آيدي العدو. . 

وبهذا ننتهي من الَطلّب الذي نحن فيه» وبانتهائه نأتي إلى ختام هذا البحث. 
ولتتخون إل الث الأخيرمن هذا الفضلء بمعوئة الله وتوفيقة ٠‏ 


919) أنظر: الذرّ المختار» شرح تنوير الأبصارء وحاشية ابن عابدين عليه: .۳٤۳/۳‏ 
6 المغني . لابن قدامة: ٤4۷/٠١‏ . 


\oAY 


14 


الرهائن. هل يختلفون عن الأسرى؟ 


نتناول في هذا البحث ما يلي : 
أولاً - ما الْمَصُود بالرّهائن في هذا البحث؟ 
ثانيً - ما الحكُمُ الشرْعِي في هؤلاء الرّهائن؟ 


أولاً - ما المقصود بالرَّهائْن في هذا البحث؟ 
أ- النقطة الأولى: الرّهائن في العرّفٍ الحديث. 
ب - النقطة الثانية : الرهائن في الفقه الإسلامي . 
١‏ النقطة الأولى : الرّهائن في العرّف الحديث. 
ف النطاقي السياسي» تَطَلَقُ لي الرهائن على عِذَهَ فئات من يق عليهم الاحيتجَارٌ 
تحت هذه الصقةء من قبل ا الي ول 0 أو e‏ وهم : 


وذلك بقصد الاحتتفاظ ا بصفة ا من الط ع الجهات 


يقلقها أَمرٌ هذا الاختطاف» لكي تقوم بمفاوَضَاتٍ مع المْحْتَطِفِين لتلبية مطالبهم. . 
يكون هذا الإختطاف رد تفجير الفتن» والمشُكلات» والأزمات, ق وجه الحكومة | 7 


في البلاد. دف إضعافهاء أو إسقاطها. . . إلى غير ذلك مِن الأغراض. . 


۲- الْحْتطفُون مِن الأجانب الْقيمين في البلادٍ بصفة مُسْتَاْمَنِينَء را كانوا م من أفراد 
السك السياسي أم كانوا مقيمين بصفة زُوارِء أو سائحين. أو بصفة تجار أو بصفة 


١ ۸4 


متَعاقد ين مع الدّولة, ٠‏ أومع القطاع. الخاص . .. وذلك للوصول. إلى أغراض معينة 
يدها الخاطفون من الدولة التي د ينتمي إليها هؤلاء اُْحْتَطفُون» أو من بهم نرهم . 


*- هذا وقد تقوم الول فا و فيها هؤلاء الأجانب» e‏ 
مُغْادَرَةٍ البلاد فقطى دون اللجوء إلى حطفهم أ و سرهم ؛ e Ea‏ 
بعض أولئك الأجانب» وليس مع الجميم؛ و بهذف الضغّط عل الول التي اسرد 
إليهاء من أجل التوصل إلى أغراض, معيئة ‏ م م الول التي احتَجَرَنم واخذبم رَهَائن» 
إلى أن يتحقّقَ لها ما تريد. . 3 وقد تلق ادو على هؤلاء الْمحتَجَزِين اسم e‏ 
وتتفِي وَصْفَهم بالرهائن . ونا كان فالأساء لا عر شيئاً من حقائق الأمور. 0 ' 

ش 5 ومن يُطَلَقُ عليهم, أوصف الرّهائن - أوئشنك التطيوة ين الأجانبء ٠‏ وهم 
مقيمون في غير البلاد :الي ينتمئ إليها الخاظفون. اسواعٌ کانوا مفيمين ف بلادهم» أو في بلاد 
أخرّى. وسواءً كانوا من دول مَعَادِيّة أو من دول بينئبا وبين دَوْلَةَ الخاطميين معاهَدَة. 
ا EEE‏ الط عل ول امخطوفين. أو الدُوّل, التي ودر 

ْ هزلاء o a n‏ اخ 
العْرّفٍ الحديث . او ی ی ت 0 
الخطفٍ للأفراد المنتمين إلى الجهاتِ المعمَادية . وذکرنا هناك من الذي يجوز خطفه من 
2 ااا واعتبازه من أشرى 1 ل 0 00 
اتوص وذاء فلا حاجة إلى إعادة العام نتم بع في هذ المسألقت ' ا 


ب . النقطة الثانية : الهائن ف الفقه الإسلامي.. 
الهائن. أو الرشتاءء أو الرهُنء ف الاصطلاح المقهي . - هم: ١‏ 
أولثك الاين لذبن لمهم تلهم ٠‏ أو قومهمء ل من يدو معهم سسا 


)222 أنظر: اسرب الف اليك ضِدٌ زْعَايا الدول المعادية, واتخاذهم رهائن» المطلب الشاي م من ا 
الثالث / فصل 7 الياب انامس - .من هذه الرسالة. ص ١78١‏ وما بعدها. 
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مِن المعاهَدَات التي تشترط عل الطَرّفِنُ: أو أخيعماء تقديم ران بشريّةٍ إلى الطرف 
الآخرء ضانآ للوفاء مباء على أَنْ يُعَادَ هؤلاء الرهائن إلى قومهم بعد انتهاء مد المعاهَدّة. 

هذاء وقد كان من العادة نين الدول > أو الأقوام التي تعقد الموادتعات, إرضع 
ا لحب فيا بينها - تقديم مثل هذه الرهائن على النخو المذكور. 

جاء في كتاب «الأموال» لأي ين ستل 11 اروم صالحتَ (معاوية) على أن اَن 
يودي ي أيهم مال وارتهن (معاوية) منهم رهنآء فجعلهم ب ذلك اك الرُومَ رت فأى 
(معاوية) والمسلمون أن يستجلوا تل مَنّْ في يدم من رهنهمء ولوا سبيلهم › واستفتځوا 
بذلك عليهم”". وقالوا: وفاءُ بعْذْر ‏ حبر من در بغذّر!»0). 

وبعد» إن المقصود م من الرّهائن في هذا البحث هم هؤلاء الذين يُطْلَقُ عليهم هذا 
الاسم في الاصطلاح الفِقهيّ . 


ثانياً: ما الحكمُ الشرّعي في هؤلاء الرّهائن؟ 


يدو أن الخاد الرّهائن البَضَريّة من أجل ضمانٍ الوفاء بالمعامَدَاتٍ بين الدولة 
e £ 4‏ ي ” ا 5 © xX‏ 

الإسلاميةء والدول أو الأقوام الاخرى لم يكن شائعاً في التاريخ الإسلامي. ومن هنا لا 
جد المصادر الفقهيّةَ مُهْتَمَةَ كثيرآ بموضوع الرّهائن هؤلاء. . وأكثرٌ المصادِرٍ التي تحدّنت في 
العديد من مسائل هذا الموضوع ‏ هو «السيرٌ الكبير» للإمام محمد بن الحسن الشيبافي» 
و «شرخه» للإمام السر عسي : 

صحيح أن هذا الوضوعٌ حسب انهم الفقهي لم يعد وارداً من أَصّلِه في العصور 
الحديثة؛ إِدْ لم تعد المعاهدات بين الدُوَل نَتَخِذ مِن الرّهائن البشريّة طريقةٍ لضان الوفاء بها - 
إلا أنه لا بد من إلقاء ب بعض الضوء عل ترك بل عند ل ا مادامت هذه 


0 أي طلبوا من الله أن يفتح عليهم ‏ ينصرهم على اعدو بهذا العَمَل الصالح» وهو الوفاءء وَعَدَمٌ قل 
الرهن! ‏ 

هق الأموال للقاسم»› أبي عبيد بن سَلام . ص 7١‏ . وانظر: : فتوح البلدان للبلاذري : ص ١58‏ حيث قال في 
القصّة : : «وارتهن متهم رهناء وضعهم ببعلبڭ». 
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الرسالّة تتحدّث عن الجهاد وتات في رَمَنِ التشريع والصحابةء ثم في الزْمَنِ لبر الذي 
نعيش فيه . 


ونظراً لا تَعَرَضْنًا سال ة الرهائن حسب الاصطلاح الحديت عن الكلام عن 


أسلوب الخطفٍ للأفرادٍ مِنّ الجهات المعَادِية فيضي بالتالي» أن نغرف شيئاً عن 
الذين غرفوا عبذا الاسم ف النصور المتقدّمة. 8 


هذا وسنكتفي هنا بالمسائل التالية من بين ما تَعرض له ا وشزځ» 


ھا و 


١ 


- 


-* 


-£ 


هل جوز للدولة Sas ES‏ لأعدائ لهم - في 
معاهدة من المعاهُدّات؟: 


هل للدولة الإسلامية أن تشترط ط في المعاهدَةٍَ مع الأعداء - اخ رَهَائِنَ ا 
وما مصيرهم إذا عَدَرَ العْدُو بالمسلمين؟ أ 
اا لوار المسلمون؛ وأعطوا رَهَائْنَ بشرية للمَدُوٌء في معامَدَةٍ ماء فانتهت مُه 
المعاهَدّة. واي اعدو تسليم الرهائنء حتى ينوا المسلمين من الجهادٍ على جبهتهم؟ 


ماذا لا السار وأَعْطوا رهائن 0 اللو في معاهِدَةٍ مل ثم هدد لدو 

بقتل, الرّمَائن إذا 3 اللعرو عل بعض e‏ المشروعة التي يراها ضارة 
هي أهم المسائل 8 رأينا إثارتها فيها نحن فيه . . 

وأنورد الآنء بإ جاز» ما جاء 5 ا - في الجواب عن تلك السئل. 


-١‏ هل وز للدولة لإسلامية أن تي َهائنَبشرية ين السلميينء للق في 


معاهدة من الحَاهَدَات؟ 


قال في السير الكبيرء وشَرّْجه : «وإذا طَلَبٍ المشركون في وة 5 


رجال المسلمين على أن يُعْطوا ين رجاهم رهناً مثل ذلك - فهذا مَكْرُوة لا ينبغي للمسلمين 
أن يجِبُوهم إليه يبذون قق 50 لأنهم ر نأمونين عل رجال المسلمين, . والظاهِرٌ أن 


14۹۲ 


امتهم في الاعتقاد ملب على تلهم ولا زاجر مِن حيث الاعتقاد يزجرهم عن 
ذلك . .)”7 . 

٤ e‏ مُوفسعٍ أ «وإذا توادع آهل الإسلام وأهلّ الحرب على أَنْ يتهادنوا 

2 من بعض اَن ارد ات على أن ْنْ حدر ين الفريقين 
امسلمين؛ ۽ لأنه د يمن 00 ارهن من ا من الرجوع عن الإسلام لقاش ان 
يَرضون بذلك إذا كانوا يحافُوتجُم على أنفسهم . ١.‏ . 

ولكن ماذا لولم يتطوّعٌ أَحَدّ ِن المسلمين بان يكونّ رَهِينة بيَدَ الكفار؟ 

يقول المصدّر ار هذه الحال: 

«ولا بغي أ ن يكره الإمام ا ا 
شوَكَة شديدة» واف المسلمون على أ نميهم منهم ‏ فعند ذلك » للا باس بكرا الرهن عل 
ذلك لا فيه من المنفعة لاد ا وف الاميناع من هذا الصلح خوف اهلاك لجاعة 
المسلمين» وفي الإقدَام عليه 4 هذا الخوف عن حماعة السلمين› فييِتٌ للإمام هذه 
الولايةءٍ وإِن كان اف فيه على خاص م من المسلمين. وهم الرهن! الأصل المعروف» 
وهو: أن من ابن بين فعليهِ أن يختار هوا . ل 

هداما شال في الجواب عن مسألة إعطاء المسلمين متهم رَهَائِن ري للعدو. 
وجب معاهَدة معقودةٍ معهم . وناق إلى السؤال الثاني : 

؟ - هل للدولة الإسلامية أن تشترط في المعاهَدَةٍ مع الأعداء ‏ خد رَهَائْنَ بشريّةٍ 
منهم؟ وما مَصِيرُهم إذا عَدَرَ العَدُوُ بالمسلمين؟ 

وَالْجَوَابٍ - كا صمت الإشارّة- أنه جور للمسلمين أن يَسْتَرِطوا على الأغداء قدي 
رهائِنَ بشريّةٍ مهم وذلك من أجل كلهم على الوفاء بالمعامَدة. . ثم إذا غدَرٌ هؤلاء 


)1( شرح السير الكبير: Vo fo‏ . 
9) م س: .۱11۳/٤‏ 
)"( م س: TE‏ 
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الأعداع a‏ تلك المحَاهَدَة ‏ فلا يل 0 الرهائن الذين مم ف ِي ا 

جاء في كتاب الاموا لأبي عبد -: «وقال الأوزاعي في مثل ذلك: : لا تقل ل 
بغڏرهم»“ ايء زیم من اهن الحرب. . هذاء اليل 0 هذا كدوام 
الصحابة على ذلك ۰ 
يقول ف ا 5-7 : «ولو كانوا شَرَطوا في صل الوَادَعَةَ ام إن إن دروا 
فقعلُوا رهن السلمين فقدماء ريحم لنا نحلال» ثم لوا رهننا - فان دماءَ رهنيم الا تل لاء يا 
رقع أن هذه الحادئة وَفَعَتَ في رمن (مُعَاويَة) رضي الله تغالى عنه» فان هو والمسلمون معه 
على ألا يتلا رهن المشركين: لاأ نهم مُسْسَأمّنون فيناء e‏ 
غيرهم . ب E‏ باطلا» . 


ويقؤل في مُوضع, المسألة: إك.. ي ل لرهن: . 
عندتا فلا ا ير ان 0 لقوله تعالى: ولا : تر ار وِزْدَ 
أخرَّى54. . كر 

ا ما مصير رَهَائن 0 عند المسلمين ف هذه الحال؟ ٠‏ يتاب الَضْدَرٍ الذكورء 
فيقول : «ولكنٌ المسلمين لا يدعوم يَرَجِعُون إلى بلادهم, وعْعْلُوجُم ذمة؛ اع رَضوا 
بالمقام في دارنا إلى أن يرد علا رهنناء وقد تدرا فكانوا بين في دارنا على الابيد 
برضاهم . والكارٌ لا يكن ن الام في دارنا على التأبِيدِء مُصيرآ على مره إلا بالجزية»0. 

هذا» وقد رد الإمام الشرخيا خا ار حول هذه المسألة وهي ا بَعْض 
الآمَرَاءِ في عَصِرٍ (أبي حَفة) جر بينه وبين قوم من آمل ار اشْيرَاط في تقديم 
الرّهائن من الطرقَين » في معاهَدَةٍ من المعاهَدّات. . ثم حَدَتٌ ان أهل الحرب كر الرهائين 


(1) الاموال, لأبي عُبيدء القاسم بن سَلَام: ص .۷٦‏ 
(۲) شرح السیر الكبير: 5ه/58/ا1؟. 

(۳) سورة فاطر الآية .)١8(‏ 

(6) شرح السير الكبير: ۱١١٤/٤‏ 

.11584/4 شرح السیر الكبير:‎ )٥( 
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المسلمين عندهم» فلَجَاً الأميرٌ إلى العلّاء ء يسام عن الحكم في تل الرَّهائِنٍ الكقار الذين 
هم في يده هل يجوز؟ . 

يقول السرخسي في هذا : «فْجَمُعْ علماء عصر عصره. وسَأَهُمْ عا يصع برهنهم؟ فقالوا له : 
ا م ا 

فقال له : : ما لَكَ لا تتكلُمُ؟ فقال: إن قالوا لَك هذا عَنْ رَأي,ٍ فقد أخطوُوا إن 
قالوا بنا على هواك فقد عَسُوك! فليس لك أن عرض لاح مهم بالقثل » ولا بلسي . 
فقال: ول » وقد شَرَطُوا ذلك؟ قال: لانم قد شرّطوا عليك ما لا يل وشُرَطْتَ عليهم ما 

02 

لا بحل في الشزع . وکل شَرْطٍ ليس في كتاب الله فهو بايلل". قال الله تعالى: ولا تزر 
ازرَة ور أخري»”. فأغلظ -[آي» الأمير] القول عليه! وقال: ما دَعَوْنك هم قط إلا 
جتنن بما أكره! قُومُوا مِنْ عندي! فَحَرَجواء م جمعَهُم من الغَدٍ. 0 بين لي» 9 
لصوا ما ْتَ! کک قال : الا مات تقالو م لنا بذلك . 
عندك برضاهم 3 4 د الرهن . وقد فات ذلك! ا ول 0 رده 
- وياب السرخسي» فيقول -: 

فان قيل : فإذا كان هذا الشّرْطْ يما لا جل » اذا عاك لا باس بإعطاء الرهن على 
هذا؟ قلا : : لال المسلمين اختاجوا إليه . تلبس ل 5-2 السرْط فَوَات شي £ ولا تات 
شىيئ لا يكن تَذارُكه! بخلافٍ قتل, الرهن بذلك الشرط !»^ . 

أقول: يذو أن العليماء الذين أفتوا بقتل, الرّهائن عَمَلدُ بالشرئط - إذا كانت قد بلحم 
الواقِعَةٌ التي حَدَنْتْ في عَهْدِ (معاوية), وأَجْمَمَ فيها المسلمون على عَدَّمِ فقتل الرهائن - مدق 


)2001 في صحيح البخاري : رقم (۲۱۹۸) فتح الباري : 4 عن عائشة. عن الني 5ة في قِصَّةٍ «بريرة» : دما 
كان من شَرْطٍ ليس في كتاب الله فهو باطِلٌ وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحقٌّء وشَرْطُ الله أوثق. . 
وانظر في إباحة الشروط غير المشروعةء عند الحاجة. وهي لاء على كل حال ووجودُها كعدّمها ا 
الباري: .)١91/8‏ وأنظرء صحيح مسلم» رقم )١6١5(‏ ج 5 / 1٠٤۳‏ . وانظر» شرح صحيح مسلمء 
للنووي : ۳۹۸/٦‏ - ۳۹۹ . 

؟) سورة فاطر الآية (14). 

(م) شرح السير الكبير: 1554/4 .,٠١١١‏ 
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جم هذ حَلُوا هذا لاجا على مش روي عدم تل 000 لا عل تحرِيم قتلهم.. 
رواية «أبي عبيد» للواقعة: «فأبى معتارية والمسلمون أن ره 
رهنهم» - نويد ريع الصحابة لقتل الرهائن لا مر الاميناع عن قتلهم ؛ إو می 8 
اتلام الذلك: م لم يجدوا قَتلَّهُمْ حلالا!. 

ونأي الآنء إلى السؤال الثالث: 


۳ ماذا لو اضط المسلمون» وأغطوا رغائ ابشرية للعدر في معاهَدَوٍ فانتهت م 
المعاهَدَة» وأ العَدُو تسليم الرهائنء حتى يعوا المسلمين مِن الجهادٍ على جَبْهَتِهِمِ؟ 
جاء في السبر الكبي وشرجهء بِصَدَدٍ هذه المسألة» وجوابها ما يلي: ٠‏ 


مف الا فقال المشركون: إن قاتلمونا فنا رهنكم a‏ 
بقتاهم . . كما لو تترسوا بأطفال, المسلمينء ٠‏ لم يكن بقتالهم باس . وكذلك إن كان في أيد يديم 
ا الاين فقالوا: إن امنا سا السار فإنه لا باس بقتايهم هذا المغنى . 
إن اسل [أي. 00 إليهم ب رسلا لاجة ۾ برضاء الا أو بغير رضاهم» 
فحبسوهم , زكالوا ي : إن امنا فنا وُسْلَكُمٍ فلا بأس بقتالهم . وهذا؛ لأنه ليس 
شية ين ذلك فار ين الإمام لقم من المسلمين. الست كل لتر ري 
السلمين. وللحرت بذاك لا يدر ف القتال معهم ۲ . أ 


هذاء وَالخْلاصَةٌ في هذه المسألة ناطبق عليها مسال «تترْس الكثار اسل كن 
ينعُوا المسلمين من قتاهم . 1 وقد تقدم في بحوث سابقة - دراسة . هذه المسالةء والاجتهادات 
الشرعلة فيها. . . وناق الى سؤال آخر. 


E:‏ ماذا لو اصِطَرٌ المسلمون. وأعطوا رَهَائْنَ بشرية للعدٰ في مُعَاهَدَةٍ ماء م هد 
العَدُو بقل الرهائن إذا 2 اللو عل يعدن الأمور المشروتة التي يَرَاها ضار 
يمصّالحه؟ 


)١(‏ هذاء وهناك رواية عن أحمد بن يجنبل بجواز قتل الرهائن من كفار أهل الحرب» إذا عْدّر أهل.الخرب» وقتلوا 
من عندهم من الرهائن المسلمين.. أنظر الأحكام السلطانيةء للقَُرَّاء: ص *#”. وانظر: ا السلطانية 
للهارردي : ص ٠١‏ . 

() شرح السَير الكبير: ۵/ ۱۷١٠١-۱۷۵۹‏ . 
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جاء في الَصَدَرِ الذي نعتمد عليه - مثا ما يري المسلمون أن يُقَدِمُوا عليه م يمن امور 
مشر وعةء جما يحبر أَمْلُ الحَرْبِ الْمعَاهَدِين تهديداً لَصّالحهم. فيَهَدَدُون بقتل مَنْ بأَيْدِهم من 
الرهائن إذا أقدم المسلمون على ما يريدون. . . جاء في هذا الصَّدَّدِء وفي الجواب عَنهء ما 
يل : 


- 


«لَوْ لَب بض مَذَائِْ الشْرْكِ أن يکود ذِمَةَ هم [أَي» للمسلمين] فكرة ذلك مَلِكُ 
ودين وقال: إن فعلكم ذلك ّا رهنكم! أو استعَبّذناهم! إن م تَفْعَلُوا ردذنا عليكم 
رهتكم - فال الإمامٌ والمسلمين ينظرُون في ذلك! فإِن كان الاميناعٍ من إغطاء الدَّمّة الى أَنْ 
يدوا رهنهم”"' خيراً للمسلمين امتنغوا من ذلك! وإِنْ كان قبول الدّمّة من الذين طلبوا 
ذلك خيراً - فعّل ذلك الإمام» لأنه ناظِرٌ للمسلمين, فيختارٌ ما كانت الْنفَعَةُ فيه أَظهَرٌ. . 
وکن الأفضل أَنْ يختار ما فيه اسيَنْقَاد المسلمين بن أَنْدِي ا مشركين» ألا تَرَىء أنه ر 
أهل مدينة منهم أن يكونوا ذِمَة! فقال مَك العَدُو: إن يتم عليهم . ذلك ليت سبيل 
رانک وإ بلتم ذلك منم قلت أسرَاَكم - فإنه يار ما هو الأنمَعُ للمسلمين. فَإِنْ 
كان اسَيَنْقَادْ الأسرَاءٍ خيراً ‏ فعل ذلك. وهو أَوْلَ الرجهين! إن كان قبول الم من أولشك 
خيراً لا ير فيه من فو المسلمين عليهم بشوكة هؤلاء الذين طلبُوا الدّمّة! فان الإمام يَقبَلُ 
الدّمّة منهم ) ولا يفْب الى جاب الاسراء! 9 تری» أنه حاص أهل مدينة عظيمة› 
وأشرف على فتجهاء فقال له مَل العَدُوٌ: انْصَرِهُواء على أن نُعْطيكم أسرَاءكم الذين في 
أيدينا! كان الإمام يَنْظرٌ في ذلك فِيفْعَلٌ الذي هو خيرٌ للمسلمين. فكذلك ما سب . 


وبَعْدٌُء فهذه بعض المسائل التي تَتعَلّقُ بالرّهَائن التي كانت تضم المعاهدات المعقودة 
بين المسلمين وبين أهل الحرب» في بعض الحالات. . 


وقد اردنا ِن وراء امرض لماء وكَثرَةٍ النقول فيا يعلق با - وإن م يعد ها وجو 
في الْعَصَورٍ الحديثة اَن نَطَلِعٌ عل اپ من الحالات, والمسائل التي كانت تعرضٍ 
للحا ولعلاقات المسلمين ومع غيرهم بِصِفَةٍ ة عامة.. على أن لا لو هذا الاستِعْراض 


)20 في الأاصل: «رهنکم» ويبدو أنه خطأ طباعي» فالسياق يقتضي ما أَنْبتنَاه. 
5) الشير الكبير: 6/ 953-1959 .١‏ 
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الذي قدّمناه اتلك المسائل من فوائدٌ تتصل بموضوع الجهاد. وما يمكن أن يتعسرض ل 
المسلمون مع عَدُوْهم من حالات, ف العصر الحديث”", ش 

هذل وال هنا تنتهي من البحث الثالث الذي نحن فيه» وبانتهائه نأي الى - : 
لفل م الذي نختم به الياب الْسَادِسَ من هذه الرسالة. وقد أَفْرَدْناه اة أسباب 


نم بهي من N‏ وقف القتال سببٌ ساس . وهو الانسحابٌ من امسركة: 
وك َي اتال حين تَقَضيٍ المصلّحَةٌ بذلك» إلا اننام جذ داعي ارين فضْلٍ 
اف اال إذ قد مر في بحوث سابقةٍ ا هذه المسألة حين الكلام عن الفرار 

من المعركة ؛ وفك الحصار عن الطائف. اناف الك تن اا بايش من معركة 
«مؤتق, . ومن أجل هذاء فلا داعي لإطالة هذا الباب فيا سبق الكلام فيه . : 1 


3 ونتحوّل الآنء بِعَوْنِ الله وتوفيقهء الى الباب السابع والأخير من هذه ل‎ ٠ 


( هذا وأماما ا «الرهائن) في العرّف الحديث ‏ فقد سبقت الإشارة في التّقطة لوق ما | 
. البحث أننا عانًا هذا الموضوع؛ 'في مطلب «أسلوب الخطف الوه ضد رعايا الول المعنادية. واتخاذهم 
رهائن» وعرفنا في هذا المطلب أن مَنْ يَصِحّ نظف أو مره من هؤلاء الرهائن. - يعامَل معامَلَةَ الأمْرّى في 
الحكم عليه. آي» يجوز الحكم غليه بأخدٍ الخيارات الخمسة ‏ تبعاً للمصلحة - إما الله اك أو 
لمن أو الفداء. أو أن يته الإمام خَنْسِيّة الدولة الإسلامية! 

هذاء وما مَنْ لا يجوز خظفه أو أمثره. . . فإن اخاذه رَهيئة فقت ا ی ا EEE‏ 
غير مشروع ٠‏ .. كا هو واضح ين تفصيل الأحكام في هذا الموضوع. حين الكلام عن. أنواع اام 

الذين يتعرضون للخطف واتخاذهم رهائن » في المطلب المشار إلیه. ص ٠۷۹۲‏ وما بعدها. ' 


۹۸ 


بر 


افر هذا الباب» هو عرض شي . 7 ينای بالجهاد 1 0 الخدت كي 


8 في تعريفه. والأفكار التي ان 52007 E‏ ا 7 ٠‏ 
كان هذا الذي يتعلق بالجهاد. في العصر الحديث» إنما هو من الناجيَة الفِعْلِيّةٍ 0 
أعني : : ما يتَصِلٌ بالشاط القتالي في الواقع الحربي. . 

صحيحٌ أنَّ كثيرآ و من المسائل التي يصح أن تَدْمْلَ تحت هذه الناحية أو تلك. قد سبق 
اف لها في غضون البحوث السابقة ‏ إلا أننا أَرَدْنا من هذا الباب أن نتوقف قليلاً عند 
بعض تلك المسائل التي لم سبق معالجتها. . ماقا سنق كاوله ا > فلَنْ نعَرْجَ عليه ٠‏ أو 
سيكون الالام به عايراً إذا اقتقیٰ الأمرٌ ذلك . 

عليه 'فإننا سر ف مُمَائكَة هذا اباب هل الحو التالي: 
الفصل الأول: الجهاد في البحوث النْظَريّة . 

المبحث الأول: الجهاد عند الكتاب المسلمين ‏ مع المنائشة . 

المبحث الثاني : الجهاد في كتابات غير المسلمين. ودوائر المعارف ‏ مع المناقشة . 


الفصل الثاني : الجهاد في الواقع الحرَبي . 
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المبحث الأول: الأحلاف العَسْكَريةٌ القاضِيّةٌ باشترَاك المسلمين في القتال. مع غرم ضِدٌ 
الأقطار الأخرّى 1 

المبحث الثاني : ار القواعد العْسْكرِيّة والمطارات› ديع الموادٌ و وسائر 
المَاعَدَات الأخرى. 

البحث الثالث: حروب الأقطار الإسلامية فیا بينها . 


المطلب الأول : التكييف الشرزعي للعروت ین الأقطار الإسلامية . 
ش المطلب الثاني : موق المسلمين غير الاين . . من هذه الحروب. 
1 المطلب الثالث: موقف المْجيين على القتال . . من هذه الخروب. 
المبحث الرابع : الات القتالية ف العا الإسلامي. 


المطلب الأول: الأسسٌ النْظريّة التي ترتكرٌ عليها تلك الات“ اوموقف ااا الي 
منها. ظ 
المطلب الثاني : الجهات المختلفة للدّغم اماي والعسكريي: والسيامي» الذي تَعْتَمِدُ ر علي 
المنَظّمات , وموقفث الاجتهاد الشرّعي منه. : 
المطلب الثالث: أنو اعها من حيث ميادينٌ عملياتها. 
ال الأو ل: التشاطاتٌ الحدُوديّة ضدٌّ الأعداء. 
افرع الثاني : النْشَاطاتٌ الفدائية ة ِد الأعداءء داجل لأراضي المختلّة أو بلاد 
العذو. 
اقرع الثالث : ا داخِلَ بلادِ المسلمين ضِدٌ الدَوْلَة أو بعض طوائفها.' 
المطلب الرابع : القتال بين المنَظمات, وموقفٌ الاجتهاد الشرعى منه. 
المطلب الخامس : مَوْقِفُ المسلمين من القتال الداخل بين النظمات . 
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الجهادٌ عند الكتاب المسلمين ‏ مع الْممَاقضَة 


ُن 5 الكلدم ف هذا الث فقد اسْتعْرَصنا في الباب الثالث"“ من هذه الرَّسَالَةِ 
مُقتَطَفاتِ كثيرةً يما جاء في 8 في إنقاج | الكتّابء والممُكرين الاسلاميين المماصيرين حَوْلَ نَْرِيف 
الحهادء وأسباب إعلانه. . إلا أله قد سن هناء عرض مُقْتَطفَاتِ أخرَئ حَوْلَ ما كيب عن 
الجهاد. ما جاء في آثار ارين والكتاب» من المسلمين الغا موي + سواءً في كتاباتهم 
الإسلاميّة أو في الموسوعات العامة التي أصدّروها .. وذلك من أجل تَعْطِيَةٍ كل النقاط 
التي يدور حَوْهَا الباب الذي نحن فيه. 

ac 
النقطة الأولى : مقتطفات ما قيل حول الجهادء والتعريف بهء عند المسلمين‎ - ١ 
. المعاصرين‎ 
؟ - النقطة الثانية : : مناقشة سر يعة للمُقتطفات السابقة‎ 


النقطة الأولى : مُقْتَطفات با قيل حول الجهاد» والتعريف بهء عند المسلمين 
العْاصرين 1 

أ- يقول (محمد فريد وجُدي): «إذا قيل إن الإسلام فْرَض على رسوله. والمؤمنين 
الأؤلين ‏ المرب للدفاع عن أنفسهم وإزالَةٍ الوَنَييّةِ من جزيرة العَرّبء وإنه لكونه ديناً 
عَمْلِيا يُسَايِرٌ سنن الوجود. ونَطَوّراتٍ الإنسانيّة. أبَاحَ لِذّويه الخَرْبَ إذا دَعَثْ إليها ضرُورة 


)1( صفحة كذا ص 095-06085. 


الاجتماع» وهي لا تزالٌ داعية إليها ا ٠‏ ليس عليه مته دام Ou.‏ 0 
الكاتبٌ عَنْ قيام. الديانة اليهودية بالحرب حفظا جریم ومن أجل التبَسّطٍ في الفح . 
وعن قيام الديانة النضرَانية أيضاً بالقتالء بعد اَن أصبح لها دَوْلَة بقيادة E‏ 
لاستثصال الوَنِْيَةٌ من المملكة الرومانيةء ثم ّا حَصَلّت الكنيسة على السُلْطةٍ امهالك 
الحربَ من وسائلها. تم غلك الكيك يمنا عن الخاررا E‏ ش 
الأديان السابقة بار الدّينء ثم م قال - 9 «فالإسلام م ينفرد 5 رامت ا دين حر اغى 
الذي ذکرناه» ولكنة انمُرَد ا بتلطيف هذه الي لاان إلى آخرحَدٌ يكن 
الول إليه بدون إخلال بسَلامَةٍ ور فوْضعٌ م للخرب خدُوداء وشرط على الَا 
شروطا كلها E‏ إلى اخترام. الدماء البشرية» والعمل بارقئ ضروب العطف على 
الانشاة ك 
الوسائل. الوَحُْشِيّةُ! عندما صل الإنسايية إلى دَرَجَةٍ من الرّقِيّ تَشْمَحُ للمُتَخاصِيِين أن يلوا . 

منا رَعاتہم بالتحكيمء ٠‏ ترز م واا ء إلى إزهاق الأوراح البشريةء مر ذوِيهِ بالدحُول في ش 
هذا التطور الحديد» واخترام راي العَالم فيه فقال 0 م للسّلّم هاء 
وتوکل على ال2۵ . . و 


= وجاء في موسوعة زرد الا في التعريف بالجهاد. ا اض 


o. لي‎ 


والجهاد خرب ف تشن 5 سبيل الله ء توسِيعاً لرقعَة ديار الإسلامء اوكا عَنْ 
هذه الدّيّان إذا بدَّدَها باع بالعُذُوَانء اواد الاعتداء عليها فعْلا. وهذه الحربٌ مفروضة | 
على المسلمين» في مواطن م من القرآن الكريم ا25 .¢ ١‏ 
جه د وجاء في الموسوعة العربية الح ف التعريف بالجهاد.. أيضاً كنا ف 


«جهاد: دَفِْ أعداء الإسلام لع اسْتَمْرَارٍ اعّدائهم فلم يشر إلا نع اومن 


(1) الذَّامُ: العَيْبُه غتار الصحاح: ص 197. 

. ۵٥ الإسلام دين الحداية والاصلاح؛ الام وجدي : ي‎ i 

(۳) سورة الأنقال الآية ٦١‏ 

)٤(‏ الإسلام دين الحداية ا المحمد فريد وجدي: ص .1١55‏ وانظر مادّة «الجهاده في «دائرة معارف 
القرن العشرين» ل «محمد فريد وجدي» أيضآ ج 55/7 وما بعدها. اا - بيروت ا 

(۵) موسوعة المورد العربية: ج ٠ ٠/١‏ [للبعلبكي]. . 
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صوره اة من ياهب للقتال. اوخوت المسلمين اڭ على الأعَوة ای ا أو 
اا وهو فَرْض كفاية تُعِدُ لَه الأمّةُ العُدَّةَ إلا إن دحل العَدُو بلاد 
المسلمين فيصبح فَرْض ین . 

ذا تف هاا ا ك ق ارف اكوا عن لكات الان وا ن 
من النقطة الأولى . . 

۲ النقطة الثانية : مناقشة سريعةً للمقتطفات السابقة . 

- مُحَدّدُ (بحمد فريد وجدي) مشروعِيّة الجهاد. أو الحرّب ‏ بالأسباب التالية : 

ُ- دفاع المسلمين عن أنفسهم . 

ت إزالة الوثنية سن ل 

ج - إذا دعت إلى الحرب ضرورة الاجتاع . .. ثم يقزر أنه إذا اة عضر , تطورث 
فيه العلاقات بين الشعُوب والدول» بخیٹ ل فيه الاعات بين المتخاصمين» ا 
والوسائل اال واعتبرَت فيه الحَرْبُ جل تلك الاعات من ن الوسائِل الوحفية ا 
ام ذُويه الوب في هذا التطور الحديد, واحترام ري في ذلك! 
O‏ 
التفصيل هذه المسألة الأخيرة. . 

أما مشروعية الجهاد إذا دعت إلى ذلك ضرورة ا ن الفكرة في هذه الجبارة 
ا لأنّ او «صرورة او يمكن ن ص اة الجهاد ي أضيتي 
الحدود. وهو الداع عن المسلمين 5 حقهم ف الحياة الاجتماعية ‏ ولو كانت الشادة 5 هذه 
لحياة الاجتماعية لغبر الإسلام» وكانت السُلطةُ فيها ب لَك ما دام لا يحرم المسلمين من 
: حَقهِمٍ ني الحياة الاجتراعية على أي حال. 5 و فض ورة الاجتماع هنا لتاقي 
إعلان الجهاد عل العذوّ تزع السلطة منة؟, وإعادة نشج الحياة الاجتاعية بخيوط الأنظمة 
الإسلامية . 


(1) الموسوعة العربية ايسر إشراف محمد شفيق غربال: ص 198. 
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هذاء ىا يمكن أن E‏ في مفهوم ا ارو الاجتماع» باعتباره سبباً يمن 
أسباب الجهاد في الإسلام - يميكن أن يقال: إن الدَّينَ ضرورة اجتماعية» والدينُ عند الله 
الإسلام ؛ لاله آخِرٌ رسالات ال ء إلى الأرض» وبه سخ الله عر وجل کل الديلانات 
السابقة . 1 عدا يكون الإسلام ا هو الضرورة الاجتساعية. . و عل هذا 
تالش ور رة الاجتماعيّ تقضي أن يكون الإسلامُ هو النْظَامَ الاجتماعِيّ الذي كم الور 
الونساني . د م فالجهاذ مشروعٌ لتخقيق ضرورَةٍ الأحياع هذه! أو بتغيير آخرٌ: الجهاد 
مشروعٌ عل بُلْدَان العام محكومة بالنظام الإسلامي. ولول يڏخل اهلها ف اح عل 
ا سنو تفيل القول فيه . 

أقول: إن الاصطلاح السابق اضرورة ا بصفته سبباً من أسباب الجهادٍ 5 
الإسلام. عند «محمد فريد وَجَدِي». يمكن أن يهم منه المفهومان السابقان - للفهوم الضيق 
والمفهوم الواسع» فاا هو ادي يعئيه الكايتةه يا ا 


لی المراد من ذا السؤال هو إعطاء الحنواب: غاا ادان عار هنذا الكايب 
قاصِرَة عن تيد الفكرة التي تناها عن الجهاد. . وإ كان يدو أنه بريد أن يقول: إن 
الجهاد مشروع للدّفاع عن حياة المسلمين» وعن البلاد الإسلاميّةء بحيث یکون ال السلْطان 


ثم نأتي إلى المسألة الأخيزة في كلام «محمد فريد وججدِي» عن الجهاد. وهي آل 
الام يأمرٌ المسلمين باحترام . رأي العا في اعبار الحرب وحنشية إذا لذن شرل إلى 
حل الخلافات بينهم وبين غيرهم بالوسائل السَلمية. Cea.‏ 
وهنا نشال أإذا اصبحت دول کا ااا حياتهم الإسلايية: 
وأصبح حمل الإسلام إلى العام هو في رَأسِ شل الأولُويّات في سياستهم الخارجية ش 
في عد كال إذا عَرَضِتَ هذه الدُوْلَ على اشرت والدول, الأخرى أنْ ذل ا ف 
الإشلام. أو نيلي الولاء والطاعةً للنظام الإسلابي , ولو تخل فيه کا هر الحم 
الشرعي م رَفضت تلك الشعوبٌ كه هذَّين الخيارين, بالرّعُم من اسْتَخْدَامٍ كَل 
الوسائل. الخ معها للوصول إلى هذا الغْرّضء فشا من جَزَّاءِ ذلك راغ بين المسلمين, 
وغيرهم حول هذه المسألة _ 


هَل يكون من الوَحْيِيّة في هم الحال» إعلانُ الجهاد ِد غير المسلمين لِتَظبيق 
النظام الإسلامي عليهم؟ أي : : هل يحرم الجهاد عل المسلمين ما امت تللق الو 
والدول صر ا اعتداءً عل المسلمين. ولا رضت الحظر عل الدعوة إلى الإسلامء إلا 
انبا امعت عن الانضواء نحت النظام الإسلامي؟ 


الذي هم مِن كلام « محمد فريد وَجدي» هو: نعم حرم الجهاد هناء ويكون 
وحشِية لا يجوز اللجوءٌ إليها. . 


ويبذو أن اراد عنده» بالترّاعات التي يجب حَلّها بالوساشلِ السَلْميّة هى التزاغات 
لمتَعلقَة با موق للب عليها كالحدود» ومياه الأنجار» وما إلى ذلك. . فالشَرّاعات 0 
هذه الأمور لا ينبغي أن يُبَادَرَ إلى الحرَبٍ من أجل َلّها. . إلا إذا تعنتت الدُولَة التي عليها 
ال فلم دلق الح لأصحابه» فهناء 0 الحربٌ بالقَدْرٍ الذي يُعيدٌ الحقوق 
لأهلها فقط. . . هذا هو مَفهُوم الاعات الي ا اليل السلمِيّة عند «محمد 
فريد وجدي».. ولیس ندج في مفهوم انرام عفدف أن ترفض البلاد الأخرى إغطاءً 
الولاء للدّولة الإسلاميّة» وأن تيع عن تَطبيق النظام الإسلامي عليها. فهذا بالأصل كنا 
يمهم مِن كلام (وَجْدي) - ليس مِن حى المسلمين أن يَطَلْبُوه ومن غيرهم عل جل 
العَرْض فقطء وليس على سبيل القَرْضٍ» واسَخْدَام الوة لتفِيذِه. وبالتاليء فرفض تللق 
الشعوب والدول إعطاء الولاءِ للنظام الإسلاي - يجب أن لا يعبر مِن أمور النزاع الذي 
حدم الجهادٌ سمه کا هو مقتضئ كلام «محمد فريد وجدي». 


هذاء وقد سبق أن عالحنا هذه المسآلة بالتصيل فيا تقدّم ٠‏ فلا نعيد القول فيها. . 
ر هناك حسبت فما للأدلة الشرعِيّة - أن للدولة الإسلاميّة الحقٌ ف أنْ لن الحهاد 
صد غيرها لِمْرض لهام الإسلامبي عليها بالف ؛ وو يَصِدُّرٌ منها اعتداءٌ على الذّعْوة. أو 
على المسلمين» إذا فخت اة إلى :ذلك و يرب على إعلان الجهاد ضرر. سعياً 
وراءً إعلاءِ كلمة الله في الأرض» وإراحةٍ الشعوب الْحدُوعَة والْقهُورَة من اا النظير 
الوصعية التي ر ال أو بالتضليل» »> فوق صدُورها انشعو بعد ذلك بالعيش في ظِل 
النظَام الإسلامٌ» كُمّ ‏ مَن شاء فَلْيؤْمِنْ ومن شاء فيكم . ! 


هذا ما أَرَدْنَا التعليقٌ به على كلام محمد فريد وجدي . . 
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- - وأمًا ما جاء في موسوعة الَوردء بخصوص التعريف بالجهادء بأنّه و 
الله » و ق ديار الإسلام. أو دفاعاً عن هذه الديارة إذا مبَدّدَها 0 بِعَدُوانٍ أو إذا 
باشر الاعتداءَ عليها فِعْلا - فان هذا التعريف يكن القبول به على اعتبار أله بطي مفهوم 
کون الجهاد هومِنْ أجل عرض الإسلام على الذُوَلر والشعوب الآخرَى» کا هو من أجل 
'الدفاع ورد العدوان: وذلك أن الحرّبَ 5 سبيل الله تعني ليده عليه الجهاد لإعلاء کس 
اله . أيْ: بما يَضْمَلٌ إزالة الحواجز اليه من الكيانات والقرى العسكرية» التي تميق 
عرض م على الناس. أو إقباهم عليه » ا ونع من عيشهم 5 ظَِِ انام الذي جاء 
ارم ورتب عل ذلك: ا الخال توسيع رقعة دار وام التي تكون السَيََْادَة فيها 
للشرعء ويكون السلطان فيها للمسلمين. ٠‏ كالم غفل تعری «موسوعبةٍ لورد أن 
الجهاد یشرع انشا و عن دار او وإن كان ذلك الداع هُجومیناًء آي رذ 
عَدُوَانٍ متوقع . . إلا أثنا تلاجظ أن هذا التعريف غفل مشروعية الجهاد لدت عن 
المسلمين في حال وجودهم أو اطا في غير دار الإسلام , > مع أن ذه الحالة ق قد د جاع 
النص عليها في قوله تعاق: ٠‏ 0 

«وإت تروم في ان يكم ال لا عل قزم , بينكم ونه ياه" 

هذاء وقد تقدّم تفصيل, اقول في هذه المسألة . 

E‏ الو وة العريبة ايسر : فقد َكَرَت أن الجههاد مشرو لداع مد 
العُدْوَانَء ومنه الذَّفاعٌ امْجَومِي» ثم ذَكَرَتَ أن حروبٌ. المسلمين.قامَتُ على الدُّوَة ل 
الإسلامء أو المَامَدَقَ أو القتال. ا 

أقول: إِنْ كان اراد المَاهَدة المذكورَةٍ هناء هوعَقَدُ الجزيةء أي : 00 
الل من ول البلاد حت السَيَادَة .الاسلاميّة وذخول. أهلها في عِدَاد الرعِيّة الاسلاميّة' 


-فهذا يتفِق ما ورد في النصُوص الشرعِيّة ِن اَن ی على البلاد غير الإسلامية - 
الخياراتٌ الثلانةء وهي : الإسلامء أو الجزيةء أو الحربٌ . 50 وأما إن كان اراد بالمكامدة. 
- هي المعاهدة اا أي : اعََداتفَاقيّات السّلام» أو عدم 2 ونځ ذلك» م 


)١(‏ سورة الأنفال الآية ؟/9. 


البلاد الأخرّئ دون لينم إلى دار الإسلام ‏ فهذا يمى مع الرّأي القائل بحصر مشروعية 
الجهاد بِحَالَةِ الدّفاع فقط . . . وهذاء على ما يبدو هوقا اغ ال اا 
- تقريره» لِقَويا 5 تعصريف اهاد «فلم شس إلا للدفاع». وعليه» فيكون الجهماد من 
أجل التَوَضْلٍ إلى لعاهَدَءٍ السار إليها - هو نوعاً من أنواع الدّفاع َع أَنَّ الجهادٌ مشروع 
ضِدٌ الشعوب ونون ارق حتى خض للدخول في معاهَدَةٍ سامت مع الدولّة الإسلامية 
ترب عليها من اغتدائهم عل المسلمين. أو على الذّغوة. : ومَفهوم هذا أن الجهاد لا 
شرع لرام . الشعوب وَالْدّرٌ ل ارين للانضِوَاءٍ حت السيادة الاسلاميّة . 


وكما ذَكرْنا من فل - لَقَدْ فَرَعْنَا من تفصیل الكلام في هذه المسألة؛ في الباب الثالث 
واكم إلا اَن هذه ا كاله 006 فيا نحن فيه ا كان من أجل ا 4 يع 
هذل وقبل أن تادر هاه النْقَطةَ اَن ير إل أن كلمة «جهاد» في كثير مِن 
الكتابات المَاصِرَة أَصْبَحَتٌ تَطَلَقُ َع «الجُهُود» التي تُبْذَلُ في سبيل الصّالح العام سواءً 
أكانت جهوداً في التعليم. أم جهوداً في الوعظ والإرشادٍ. أم جهوداً في العمل السياسي» أم 
جهوداً في بناء المؤْسَسَاتَ التي يَنتَقِعْ مها جمهوز الأمّة. . . وما إلى ذلك. . 
ومن هذا القبيل» ماذكر «عيد الرحمن الرافعي» 3 ميه للزعيم المصَرِيٌ و« عمد 
فرید» تحت عنوان : : «جهاد ا ۹٩‏ ۰ ا أت أعمال جهاد هذا الزعيمء في 
العام الْشار إليه أنه وه جزبه والحزْت الوَطني» في مصرَء إلى «إنشاءِ مدارسٍ الشعْب 
الليلية»"» وكذلك «عني بتأسيس نقابات الالء والصناع لترقيّة حالتهم الماديّة اشر 
E‏ بسولاق» سئة 1١8١84‏ أول ثقابة للغَّال في مِصرٌ باسم نقابة ة عمال الصنائع 
الو وا «الرافعي» من ضمن جهادٍ هذا الزُعيم في العام السار إليه أيضاً: 
«إنجاز تمثال مصطفئ كامل))! . . يقول الرافعى ف هذا الصَدّد ما يلى : 


)0( بطل الكفاح. الشهيد محمد فريد: بقلم عبد الرحمن الرافعي: ص 1۹ . 
)( م . س: ص الا. 
)۳( م . س: ص ۷۲. 
2 م . س: ص الا, 


شر في بعض الصف مَقَالُ. يدعو ا إل الول عن عمل التَمْثَالَ؛ٍ لأئه : 
کا زعم (! (إحياءٌ للوئييّة) » فاغكرم ارجم [ يعني : محمد كري] | أن يْضَعْ دا مدا التَرَدْد 
ونا خير وسيلةٍ لإنجَازٍ الالء تاليف لحنة تنفيذية. . . تعنى | بأَمْره . . وعهدت :اللجنة 
التنفيذيةٌ إلى إلى ارجم 5 بالاتّصَال” بأَحَدِ مُشاهير الاين في اال التمثال! وخنابرت 
الحكومة في اختيار المكان اللائق لإقامة التَمْنّال عتل حو و و 

أقول: إل كلمة «جهاد» کا ذکرت آنفاً» عندما تعمل في مثل هذه الاطات - إا 
یراد نا ا او اللصّالح العام ونحو ذلك» بحس اعْتِقَادٍ من يَسْتَغْمِلٌ هذه 
الكلمة. ..! ون حشر تحت هذه الكلمة لساب ِنَ الأعبال العَتُ الكثيرٌ أحياناً؛ إلى 
جاب الثمين. ! وة قن كلمة والجهاد» هنا لا ا مهاء بطبيعة الخال الجهادٌ 
الشرعي أو الحقيقي » الذي هو قال الأغداء لإغلاء كلمة الله ول ونا يت بقل إلى 
هذا القتال يِن حت المسلمين على الانيظام في كتائب ئب الجهادء أو بَذل المال . في سبيلة. کا . 
يدل غل ذلك الحديث: «جاهدوا المشركين بأَمُوَالكم » وأنفسكمء والْسِتتكم". ١‏ 

e‏ ومن قبيل استعمال هذه الكلمة أيضاً (الجهاد) ۽ بمعنى اهود المذُولة للصالح 
العام ولكن في جال مُبَارَكِءِ .لا غَبَارَ عليه.: وهو جال الاشْتِغْال بالترشید الذّيني » والتوعية . 
الاسلامية بين صفوف المسلمين - ما جاء في كتاب «يِنَ الِكُرِ والقلْب» في سِيَاقٍ دَعْوَةٍ علماء 
المسلمين في الشام» إلى اتوجيد صفوفهم» وا الخلافات فيا بينهم, والشرُوع في َمل 
التوعية الإسلامية الجادة - يقول الدكتور عمد سعيد رمضان البوطي في هذا الصدَد: 11 
ان يا حضراتِ اة أن تَطووا مِنْ بينكم ساط هذا الصراع. وات لق 
شَخْصَتْ عيون الناس ٠‏ وهي تتَطَلَمُ إلى يوم انطلائتكم: ولقد ليست يديه بم الاغناق» e‏ 


)( بطل الكفاجء الشهيد محمد فريد: بقلم عبد الرحمن الرافعي: ص .۷١‏ 1 
(۲) سنن أبي داود: رقم (7605) ج .1٦/۳‏ وسئن النسائي ۷/١‏ بلفظ : «وأيديكم» ae‏ وقد 
۰ ضصححه الألباني في: : (صحيح سنن أي داود) رقم (7 ۸ ج 4Y0/۲‏ . وي (صحييج سن النسائي) 
رقم (۲۹۹۱) ج 1۷۲/۲ . وقبال الشيخ الأرناژوط: «وإسناده قوي » وصخُحه ابن ان رقم (۱۹۸) 
مواردء والحاكم ف السحدرك: ۸١/١‏ وصضخحه ووافقه الذهيي . وصَحّحه أيضاً النووي في رياض 
الصالحين. في آخر باب الجهاد؛ جامع الأصول: الحاشية: 555/7. وانظر في مَحنى الجهاد باللسان: سئن 
النسائي بشرح السيوطي : 7/7 ومختصر سنن أبي داود للمنڌري : رقم (1781) ج 73317-7557/3. 
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رتت متتل ساعة جهادكم . . . فمتى يا حَضرات العلماء؟ !)“. 

ومن هذا القبيل أيضاًء أي اسْتِعُال كلمة (الجهاد) بمعنى بُذل . الجهَدٍ في نشر الوَعي 
الاإسلامي» وما فيه ال المسلمين بين جمهور الأمّة ‏ ما جاء ي كتاب امون 3 
الإسلام» لضي عبد المجتعال الصعيدي» ف سياق ترحمته للشيخ د عدم قال : 
شارك ای الشيخ محمد 2 1 أا رمال الدين» 2 جهاده ! فال وم 
إلى الإصلاح. يعمل على تنبيه المصريين من غفلتهم». 

وبَعْدُء يبدو لي أن إنْحَاحَ بعض الكتّاب على اسْتِعُمال كلمة (الجهاد) بمعناها العام 
غير العنى القتالي الخاصٌ - إنما هو لإضفاء القَدْسِيّة على النشاط الذي يرِيدُون و 
الجمهور إليه. . ولا ماع من ذلك ما دام النشاط العو إليه يَعْمَلُ على ما فيه اير للناس . 
وللدعوة الإسلامية . ٠‏ بل إنه قد تكونٌ حالات من هذا الجهار بال مغنى العام تفوق حالات 

من الحهاد بالمعنى الشرعي الخاص . : وق كل عن . والله الموفق . 
وإلى هنا ننتهي مِن هذا المبحث لِننتَقِل إلى المبحث الثاني بِعَوْنٍ الله وتوفيقه . 


)1( من الفكر والقلب: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : : ص الال 

)1( ا ف e‏ عبد سال الصعيدي ص ۲ هذل 0 كتاب 1 البخاري, 
«الصحيح وة 5 النبويٌ ص ٩۳‏ . وا هذا اللفظ أيضاً ا اا اكرات 
الحسن الندّوي» في مقدمته لهذا الكتاب ‏ - بمعتى الجهرد العلمية ص ١‏ -۷. كما استخدمه في كتابه القيم : 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» بمعْنييه - الخاصٌء والعامٌ أو المجازي ص ۹۸ - ۹۹. 


1۰۹ 


المبحث الثاني 


الجهاد فى كتابات غير المسلمين. . وفي دوَائر المعارف ‏ مع المناقشة 


نتناول هذا البحث من خلال الكلام حول اين التاليتين . 
١‏ النقطة الأولى: مُقْتَطفات حَوْلَ الجهاد في الكتابات» وني دوائر المعارف عند غير 
المسلمين. 
؟ - النقطة الثانية : مُِاقَشَة سريعة لِلْمُقتتطفات السابقة 


١‏ النقطة الأولى: مُقْتَطفات حول الجهاد في الكتابات» وفي دوائر المعارف ‏ عند 
غير المسلمين . 

أ- بین «كارلٌ برو كلمان» تحت عنوان «الجهاد» : أن حَارَبَةَ غير المسلمين واجبٌ 
د فأما أهل الوَنْبيَة فيجب أن اموا في غير ما ترد . وأ النصَارَى واليهود E‏ مد 
امتهم إلا بد ان يُدْعَوًا إلى الول في الإسلام» فيرْقُضُوا ثلاث مَرْات متواليات» حتى 
إذا هزم أعداءٌ الدّين كان نْصِيبٌ رجاهم القثل. .4 

هذا ما قال «كارل برو كليان» حول مفهومه عن اهاد 

باد ويقول «فيليب فُوْندَاسي» رئيس المكتب الخامس الفرشسي. أ > مصلحة 
لجنس الفرنسية» تحت عنوان : «الحربث القدسة الجهاد» ‏ يقول عن ن ف الإسلام 
مأ نصة: 


)1( تاريخ الشعوب الإسلامية. لكارل بركليان» ترحمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي : ص ۷۸ ۔ 
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«كانت أحيانا وسيلة َا إليها بَعْض الفاتحين المسلمينء أو بعض الدُوّل الإسلاميّة 
لار الكناة: أو AY‏ السيِطرَةٍ الأجنبية»٠.‏ ارد 
ج ‏ ويقول: فاك سورديل» تحت عنوان ف ما نصه: 


«ليس الجهاد فرضاً شخصياة E‏ تضامن . ٠.‏ ويقوم بالجهاد عِدَدَ دود من 
أفراد الم د المشركين لمجَاورين لاض الإسلام, لكِنَّ هؤلاء قبل أن اربوا - يُدْعَونَ 
إلى الإسلام. فإِنْ أُسْلَمُوا دَخَلُوا ق مجمُوع الأمة ولا فختل أراضيهم بالق أو بعد 
الاستسلام في الحالة الأول كرد للرئيس » السللة اْطلَقَةٌ عل الأسرق . وف الحالة 
الثانية: م اليهودٌ والنصارى بوصفهم اهل کتاب» بامْتِيارَاتِ خاصة, ويُسْمَحٌ هم 
بمَارَسَةٍ شعَائرٍ ديغهم شَرْط أن يَدْفَعُوا الجزية. وقد اعُتبِرَتُ ی اافرا بی هذه الفعة 


كُبَعْضٍ ان من اطئود. د 
د وجاء ف «دائرة امعارف» لبطرس ا 


«الجهاد ف اصطلاح شرع : : محارية من ينين يسم > ويسَمَى بالمغازي ا 1 

م فضلٌ عظيمٍ لِبَذْل النفس, فيه» وركوب الَسَمَات والمحَاطر . وقد جَعَلَه الي E3‏ 

في الفضل, بَعلَ الصَّلاقٍ 0 . الوالدين. . : تم فال د فو يدل الوْسْعٍ في سپيل اله 
ماسر أو مُعَاونَةَ مال أو راي أو تكثير سَوَادٍ أو غير ذلك. . M0.‏ 


ھے ہہ وجاء 5 «دائرة الحارف الاسلامية» الصّادرةٍ بالات الألانية ا 
والفرنسية . وَالرْجمَةِ الى الع العربيةء والتي شارك في التحرير فيها عَدَدْ يمن الشتشرقين - 
ن e‏ 
الس ل الى ا لوان وا الى فير ذلك ين سبيل. أَمّا في ا فقد 


)1١(‏ الاستعار الفرنسي في افريقيا لتا . (دراسة عن الإسلام في افريقيا السوداء) 0 '[صدر ف ا 
شيعه 1523 دار الك الرسلاني للتأليف والترجمة واللشر. 

(0) في الأصل: قبل أن يحاربُون. .»! لَعَلّه خَطأْ مَظبَِيٌ . 

() «الإسلام» لِدُومينيك سورديل ترجمة : الدكتور خليل ار ص 07-07 

. ٥۷۲/١ دائرة المعارف: لبطرس البستاني:‎ )٤( 
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ين الح في رَد العُْوَانٍ نم دا هذا الح شيئآ فشيئاً يقضي على المسلمين بقدال. أهلٍ 
:۴ أعدائ ٠‏ وإخضاعهم . وقد يسك في أن محمدآ [] رأى أن مَوْقِفَهِ يفضي حَرْبَ 
الكفَارٍ خرب مُنَصِلةٌ من غير أَنْ يشيرٌوها هم عليه الى أَنْ خلا في الاسلام! والأحاديثُ 
صريحة في هذا الأمر. ولَكنٌ ا القرآن تتحدَّتُ دائما عن الكفَارِ الذين يجب إخضاعهم 
حديثها عن معتدين جاجدِين . 7 د قصة كتابة الي IEA‏ كام البلاد المحيطة به - 
ين ان هذا لوقف جيال الثاس, جميعآ كان اله وإِن تَطوَّرٌ على التحقيق عَقِبَ وفاتِه 
مُبَاشَرَة عندما رُحَفَتَ الجيوش الاسلاميَة الى حارج جزيرة العرب» فغْدًا الجهاك قزض 
كفاية... ومن ت وج الا ع یرارق الجهاد الى أن ت الناسٌ كافةً في حم 
الاسلام. . ۲ . 

هذاء وقد عَلَّقَ الشيخ أحمد محمد شاكر» على الكلام السابق, في حاشية «دائرة 
المعارف. . . » هذه. با بلي : 

«من المفهوم | أن كاب المقال Ee‏ مقار بعقيدته في الاسلام» وفي رسول الله وء 
وما المسلمون» والْنصِفون - فإنهم إذا فهموا القرآن حى همه وعغرفوا مقاصِد ا 
وزوخه ودرسوا | ا وسيرته ‏ عَلِمُوٍ أن التشرِيم الاسلامي في الجهادٌ تشريع 
دقيق » م يکن عن تطورء أو ارتجال, في الرأيرء إتما هووحي من عند الله ليجعل هذا 
الدين دين لاتا كلهاء ويُظَهره على الدِينٍ کله ک) وعد اللهء وسيكون ما وعد 
ولتعلمن نبأه بَعْدَ حين»”. 

هذا ما جاء في «دائرة المعارف الاسلامية» حول الجهاد. فيا حصنا هنا. 


0 فهذا عيض ين قيض يما جاء عند المستشرقين» وغير المسلمين في موضوع 
. وليس من غَرّضنا هنا - بالطبع - التقصي أو الاستيعاب حول هذه التقّطة, 
وبهذا ننتهي من النقطة الأولى في هذا البحث» ونقل الى النقْطةٍ الثانية . 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية: ۱۸۸/۷ - 1۸۹ . هذاء وكاتِبٌ ماده الجهاد هناء هو المستشرق ماكدونالد. انظر: 
«الجهاد والحقوق الدولية. 0 لظافر القاسمي : : ص ؟١؟‏ . وانظر: «الفكر الإسلامي الحديث وصِلبّه 
بالااستعهار الغربي» للدكتور: عمد البهي : ص .OA- ٥٤۷‏ 

20 دائرة المعارف الإإسلامية : الحاشية : ۱۸۹/۷ . 
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۲ - النقطة الثانية : : مناقعَةٌ سرِيعةً للْمُقتطفات السايقة . 
5 کارل بروكلمان : 


ا ا ا ري 
الحكم الشرعي في دعوتهم از اعم قبل القتال, ذَكرَ أن أهل الكتاب لا ور مهاجمتهم 
قبل الدّعوَة على خلاف أهل الوَنِْيّة إِذ تجب مه امتهم في غير ما ترو على خد 
تعبيره . أي : من غير دَعَوةٍ الى الاسلامء كم يفم مِنْ سِيّاقٍ كلامه. > 


أقول : .وهذا الكلام غير صحيح. لان الف الشرعي ف وجوب لشَعَوة الى الاسلام 
قبل القتال _ جاء عاماً يتناول المشركين جميعاًل وهؤلاء ندرج تم الوتيسون.. وأهسل 
الكتاب» | بل يتناول لين قبل غبرهمء لا هم الذين كانوا في وجه أا السرّايا حين 
کان النبيّ کل يوجههم إلى القتال» ويأمُرهم بالدّغوة الى الاسلام قبل ذلك. ففي' حديْث 
(بْرَيْدَة) وقد عدم مزاراً : «وإذا ليت عَدوك من المدركين: فادعهم الى ثلاث خجصال 3 َو 
00 أَجَابُوك فاقبل منم وکت عنهمء م ادْعُهُمْ الى الاسلام:.مد, ,. : 

5 ذكر (بروكلمان) 7 الُحاربين من الْكُمان إذا هزموا ا القتال» ايء 3 ُو 
TT‏ - إن مَصِيرَهم القتل. . ٠‏ 

ق تقدّم. مَعَنْا في الباب ا 9 الارن الذين عون ي قَبْضة ة السلمين 
بعد جر اال رصاحت التلظة فى أمرهم بين أحكام سق ولا ور أن 
| يختار آي كع مِنها إل بناءً على المصلّحة الرّاجحة. وهذه الأحكام هي القَثِلُء أو 
الاسيرقاق أو ا عليهم , ٠‏ أو قبول الفداء متهم ۰ وو ذلك» أو منحهم التابعيّة الاسلامية :' 
اي بالجنيِيّة ٠‏ نی 00 من أهل الذنت ومن الاين في الول 
الاسلاميّة . ۰ ش للك ان 

وعلى هذل فليس بصجيح. أن يكون مصيرهم القتل ‏ فخسب» وان اباب 
السابق ايف أنه إذا عمدت اتفاقيّات أو مناهدات نين المسلمين وبين غيرهم على ام 


(۱) صحيح مسلم» رقم )۱۷۴۳١(‏ ج ۱۴٣۷/۳‏ . 


1114 


عن بعضٍ هذه الكيارات في الحكم عل الإأسرى: ومن في حُكمهمْ. ٠‏ كالامتناع عن تلهم 
أو استرقاقهم ‏ فإنه يجب على المسلمين الوَقَاءٌ بتلك الْعَامَدَات. 1 


ب - فيليب فونداسي : 

رف دى أن خياد كان يلجا اليه انحن رة 

و ۰ 8 ا الثاني : محاربة 00 ا 
الجهاد شرع 3 لار من أجل تَطبيق ا الاسلامي ا إن أ أَنْ شلوا ف 
ا کےا شس لحب الكْمَارٍ اين على الاين وعلى بلاد المسلمين. . 
بحسن بالكاتّب أن كين الغا التي ينتهي عندها القتالٌ. وهي کول الكُمَارٍ في 0 أو 
قبوظم ا الاسام ل ف طاعة المسلمين. 


<> دُوميئيك سوردیل : 


ا ا هذا اا إن ا ا ا هوق 
تضامُن - أن الجهاد ليس فَرْضا عَيْيَاًء بل هو فض كفاية» كما سَبّق بيانه في أحكام 
الجهاد. وقد كنا هناك أنه قد يضح الجهاد فَرْض عَينء أَحياناً» كا في بعض الحالات 
كالدٌ فاع د المُدُوَان إذا تلت الا مُشَارَكَةَ جميع أهالي الَنقة التي وَقَمْ عليها العُدُوان. 


۲ بن الكايْبُ تك الأسْرّئ عل اللو العالي : 

ع و لمات يه افر انك وو N‏ و 2 
3" أن هذا الاختبار ميد أيضا ا ا ى 
شارف نان لل رحن قل ENS‏ رجي 

2 ا إن صار الكمَارُ في يد المسلمين باسْتِسْلامِهمْ - فقذ ذكرٌ الكاتِبُ أ أن كانوا 
ن e‏ أو بن يلق بهم كاوس ا «بَعْضٍ 
الوثنيين م من اود - فهؤُلاء مون بامْتِيازّات نخاصّةء ويُسمَحٌ م بُمَارسَةٍ شَعْائر دينہم» 
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شرط أن موا الجزية. . را كان الكايت قف بالامتِيازاتٍ الخاضّةٍ ا من 
لقاب على شرب انر أل الخنزير. : نحو ذلك ما يعلق عَم َقيدِهم تحر 
الشرعِية في مور دة ها صِلٌَ بالمأكُولات» واَشرويّات, واللبوسَات» 0 الرُوَاج. . 
إذ سمح لأهل الاين المواطنيت؛ في هذه الامور, ونحوها. . أَنْ روا يها على حب 
دِياناتهم . 

هذاء وقد حَصرَ اكات تع الذين اسْتَلمُوا من الكفان بهذه ؛ الاتينارات, 
والمارمانت اللشعائر الدينيّة الخاصّة ‏ حَصر هذا الحقٌ بأل الكتاب. ومن في ڪهم بن 
المجوس .: وِيْفهَم من هذا أن الذين مسسلهون ف الكنار اللي إذا لم يكونوا م من أهل 
الكتاب» 3 عن المجوس فلا اح لمم في هذه الامتيازات» وتلك الممارسات . ويْقصِدٌ بذلك 
أنه لا قبل ينهم أ يُصْبِحُوا مِن أهل الذّمّة ٠‏ بل ليس أمام هؤلاء إلا الإسلام, أو القتل. . 
وقد تقدّم في الباب السابق أن هذا هو رَأَيٌ فرِيقٍ من ن الجتهيين» وهناك فريقٌ ی آخرٌ مہم 
يرى أن باب الدُحُول 5 الدقف والحصول على جنسِية الدذولة الاسلاميّة مفتوځ الجميع 
الفئّات من الكفا على اختلافٍ ديام واا . وهذا ما رجختاه هناك . 


ع8 براه 


ب «دائرة المعارف» 00 البستاني : 


لم عط «البستاني» تَصوراً خاصاً لَه عن «الجهاد» في الإسلام ء وا تقل ا ي 
3 الفقه الإسلابي » بصدّد التعريف به وبيانِ د الحا ذات الغلاقة 
بالجهاده" . ١ ٠‏ ٍْ * 2 


ه ‏ «دائرة المعارف الإسلامية» للمستشرقين : 
ثارت دائرة المعارف هذه عِدَّةَ مسايِل, انها ما يلي: 
١‏ - «نْشرٌ الإسلام بالسّيف فَرْض كفاية» . 0 
كار الردُ من قبل لتاب الإسلاميّين على هذه الولة» ويوا أن الإسلامٌ برض 
)١(‏ انظر التعريف الذي ساقه البستاني في «الدّر المختاره وحاشية ابن عابدين. 31 نسي 
(؟) انظر على سبيل المثال: عبقرية محمد [35] لعباس محمود العقاد: ص ١59‏ وما بعدها. والشريعة الإمنلامية. . 


131171 


الى" 9 


كرا الناس حتى يكونوا مسلمين» وَاسْتَدُلُوا بدحو قولِه تعالى : ولا إكرَاه ف الدينء ق ت 
الرَشْدُ من العَى. . 4. . 
والذي راهني هذه المسألة. هو: أن هذا الرّدُ صحيح م إن أريد ب بنش الإسلام بالسِيفٍ 
هو إكراه الناسٍ على الدُخول. فيه . n‏ الل أصلاء كن الو 
من القت عل الول فيه. . والذي ير الالييّاس في هذا ا موضوع عِدَةٌ مسائل. هى 
أ مسالة الوتين موا أي + غير اهل :الكنات وا لجوسنء سيوا كاتا عربا» أو 


عاسم اس 


غير عرب عند الشافِعِيةٍ والحتابلّة, م كانوا عرباً فقط عند الأحناف ‏ فهؤلاء الونيُون 
شرع الجهاة ضِدَّهم حَتى دخلا ف ا ولا خيار آخر هم عند مولا الفقهاء, وإِن 
كان غيرهمٍ ف الفقهاء كالمالكية» يرون 3 أمامهم خيار الدُخول في الذّمّة أيضاًء إلى غير 
ذلك ما سب تَفْصِيلُه ولكن حَتى على المذهب الأول مذهب الجمهور - أين هؤلاء الونتبون 
الذين حَصَلَ انتشارٌ الإسلام. بدُحُويهم فيه عن طريق السّيْف. أي عن طريق القُوة؟ 


- أما بالشَْةٍ إلى العَرّب: فقَدْ كان لهم الخيارٌ في اروج من الجزيرة العرَيبّة في 
وميا المدُودة شاع - ا لجاز فقط: أو نحو ذلك - وقد خيرُوا بالف غل» اميق ادا 
أنجُمْ دَخلواء بعد ذلك» في الإسلام طُوْعا . .. حَق إن رآ منم قد خر ِن الجسزيرة 
حَقِيقَة ل ا إلا أنه توقّت, يكر في لامر فهَدَاه 


تفکیره إلى الرجوع . والدُخول في هذا الدين الحديد. . . هذا ا إلى العرب . 


e‏ بالنسبة الم 0 : فان الْشهُور في تاريخ ات أن غير اليهرد 


o 


yT‏ يم ااي 


= لعل على منصور: ص 717 وما بعدها. والتبشير والاستعار: ل : د. مصطفى خخالدي» ود. عمر فرُوخ: 
ا والمدرسة العسكرية الإسلامية: لمحمد فرج: ص 94 وما بعدها. ومنيج الإسلام في الحرب 
والسلام» لعئان جمعة ضميرية: ص ٤1ء‏ وما بعدها. والجهاد, والحقوق الدولية.. لظافر القاسمي : 
ص ۲1۱۲ء وما بعدها. واقتراءات حول غايات الجهاد. للدكتور محمد نعيم ياسين ص ١١‏ وما بعدها. 
والإسلام في قفص الاتهام : لشوقي أي خليل: ص 45.: وما بعدها. . . الخ . 
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هذاء وقد تقدَّم تفصيل القَوْل في هذه المسألة» في الباب الفائت. فلا تُعِيدٍ القَوْلَ 


ب - والمسألة الثانية ا ر الالتباس ي موضوع الإكراء على الإسلام» > هي ماله 
كاه الرتدين على الرجوع إليه. E‏ . ولكن كم 
0 عَدّد ارين في التاريخ الإسلابي كله 3 اللين أَكرهُوا على العودة إن اللإسبلام خی 
يصح وَضْفُ الحركة الواسعة في انتِشار الإسلام بأها ا يسيب الاكراه على الدُخولر فيه ؟ 
0 إذا رمت بض القبائل من ا ف ا خرف بعد ا م أن 
والشامن ۲و ومضرء وإفريقياء وغيرها 0 إكراه الناس غ اتاق لالام ا مق 
يقول هذا غير مَنِْقٍ انوس المخرضةء أو الغقول, المختلّة؟ ثم لتفترض أن هؤلاء الاعزاب 
ل واه الإسلام بعد وفاةٍ البو ل بل لوا أوفياء لإرسلامهم - فل ذلك 0 من 
انټشار ف نظر ارقن حرکة طبيعية لا دَخَلَ لو ف اتساعها وامتدادها؟ أَلَيِسَ 

من الواح أن لمر عند هؤلاء اللتترفن» موا قط ر 5 بأيٰ شيءِ بتوشون 
بأنه قد شوه ر تلك الصورة الرزائعة الي رسخت في رُوع الجاهير عن الإسلام». بأنه. فو ذاِية 


3 


جارفة له اوم نه يتجاوبُ مع فطرَة الإنسانء وَعَقَلِه لما فيه .من واقِعِيَةٍ وبق ولأنه 
ا ما يتطلم إليه يح ا من عَدَالَةَ ة حرمتهم سنا العقائد, والنظم التي کانوا لبها 


جا د والمسألة العالكةُ 5 هذا الموضبوع - موضوع شر الإسلام بالق أو الإمراه 
عليه : - هي : فيا لَوْ صَدَرَ الَرَارُ من السُلْطةٍ الإشلايية بقتل. اسر ی :اشرت كلهم أو 
بعضهم - فهناء لا جيار أمام هؤلاء لنجاةٍ ين القتل,ٍ إلا J‏ ف الإسلام , عند الفريق 
الشدو من الفقهاء. وإن كان یری رمع أن الأسرّى إذا طلَبوا مَنْحَهُمْ جنسِية الذُوْلَةَ 
الإسلامية. آي الأول في الدمة - فهذا يعفيهم ين القتل أيضا! ET‏ 
القائت - وعلى الرأي المشَدّد فالذي يدو من حيثث الاجر أنه إكراة على الإسلام. . 
نه عند التَدُقيق كنا ار بشت هذه المسألةٌ مِنْ باب الإكرّاء عل الإسلامء 0 
باب تنفيذ الحكم الصادرٍ بح الأسرّى . . وإذا كان هذه المسألة أي صلة او 


في الحقيقة » ا لا عل الأسری» من أجل أن رفغا القتل عتيم 


١518 


إذا انوا بلسانهم» كلمة الإسلامء ولا حى للمسلمين بعد ذلك أن يقولوا: نما كان هذا 
الإسلامٌ للتعَوَذٍ من القتل فقط. . 
وقلنا: هو [كراء 0 ار المسلمين 93 00 عن هؤلاء 
ا لق 0 0 يَشْعروا E‏ على شيءٍ لا يريده! 
هذا واللاخظ أن عبر لين إذا وَقَعْ م الأعداء ف قبضتهم› وحكموا عليهم 
7 كان إعلان 0 الأعداء لا 0 E‏ - لا شیا 


دع a‏ امسق نع ع شرن ل اد لا في باب الإكراه 
عليه لجرل فيه . 


أقول: هذا فيا و بعبارة اشر الإسلام ا أن التشارٌ الإسلام 51 
كان بإكراه الناس على الدّخول فيه . 


آنا ادا او بالعبارة السابقةٍ أن الا اموا السيت الإزالة العَقَبَات التي 
حول دون درل الناس» عن ا ي الإسلام» أو لإزالةٍ العقبَاتِ الي لا على 
الارن فة أي إزالة الكيانات» والسلْطات التي تَرُفْض إِعطاءَ الولاء للسُلْطَةٍ 
الإسلامية . . ثم َسَلّم المسلمون هذه السلطةء ومكنوا غير غير السلمين من العَيْش في ِل 
النظام الإسلامي , فرأوا اسن e‏ وَرَغبوا في اعتناقه» ثم حَدَتٌ انسار الإسلام بين 
الاه هة لذلك ‏ فكان السَّيُّ الذي َك الخلظةء وأقام الحم الإسلامي 2 
السبب. لا في الإكراٍ على الإسلامء وإنما في عل الناس يرون حقيقة الإسلام» ومن ثم 


يُذخلون فيه عَنْ رَعْبَةِ وشّؤْق. . 


أقول إذا أرِيدَ بنشر الإسلام بالسيّف هذا الْعنى - فهو صحيحٌ لا عبار عليه. فاك 
كانت تلك العبارة لِوَضْفٍ هذا الواقع ‏ فيها غمُوض وبس يرَديان إلى فم اکس 
للحقيقة › فيه تَشويه لصورة الجهادٍ في الإسلام . 1 وهذا ما ينيف إليه كثير ين امسْسَْرِقين 
بباستعمال: اال هذه العبارات» وإن کانوا رفون ا ويَعْرِفُون طريقٌ التعبير 
الصحيح عنهاء ولكتهم لا يَفْعَلُون؛ لآنَّ غَرضهم هو تشويهُ و ةِ الإسلامء لا توضيحٌ 
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وريه الحَقيقيّة بين ا وبين م ينال من مَوَائدِهم لتقَافيَة اللو يمن يمي إلى 
المسلمين. مِن الَغْرُورِين بهم. أو من الُمْرِضِين . 

؟ - هذاء وأثارت «دائزة المعارف الإسلاميّة» أيضاً فَضِيةَ تطور العرّض من ا 
رعَمَتْه كم يُفّْهمْ من كلاها أن الآياتٍ القرآنيّة حَصَرَتَ مشروعيّة الجهاد في قشال. الكفار 
بشرط أن يكونوا مُعْتدِين. . إلا أن الي ككل رأى» فیا بعد أن تخل مشروعَيّة الماد 
تشْمَلُ كل الكفار. ا ولول يَضْدّرْ منهم أي اعْتِدَاء. وكانت رسائل ابي کيل إلى الوك 
والأمَرّاء في دَعوتهم إلى الإسلام تَعبيرا عن هذا الْوْقِفٍ الجديد. . ثم جاءَ رَحفْ 
الإسلاميةء بعد وفاته ا .فيا وراء الجزيرة العربية سيدا لذلك. 7 E‏ 


دادما يهم بجا جاء في «دائرة المعارف الإسلامية». . وتريدٌ هذه الدائِرَةٌ مِنْ وَرَاءٍ 
هذا 0 أن توجي بان مَشروجَية الجهاد ني القرآن تَحْصُورَة في الداع فقط : . ولكن حين 
3 ححص النبي يل خصومّه اين فع طمُوحه إلى إخقاع جيع الكفار» لولم يكونوا 
مُعتِين. . فجعل من مشر وض الجهاد قال الكفار عُمُوماً لإخضاعِهمْ کم الإسلام» 
وقد تَحقَنَ ذلك بالفعل في زَمَنِ الصّحَابَة بَعْدَ بط السيِطرَة الكايلةٍ على الجزيرة العربية. 


وللجواتب عل هذا الكلام » أقول: 


۰ و رصا دلا عَم وود نُصُوصٍ َي َل مِنْ مَشرُوعية الجهاد - قال الكُمّار 
مُطلقاً إن لم يكونوا مُعْتدِین» من من أجل تظبيق النظام الإشلابي عليهم - لو رضنا ذلك ' 
قان سنه النبيّ ل التي وَرَدْتَ في مَشروعية الجهاد ضِدّ جميع الكقارء دون اشتراط عُذْوَانهم. 
عل المسلمين - يفي لجَعْلٍ ذلك من أغراض | الجهاد الَشرُوتَة في الإسلام» كَمَاالَوْ جاه 
النص عليه في الفَرآن؛ اناا طف السنة القولية:؛ أو الْعَمَلِيّة أو التقربرية كانه 
حاء النص عليه في القرآن الكريم : «وما ينطق عَنِ الشَرَى إن هر إلا وجي يوخی» فليس 
الأمرء ذب منوطاً حور دَق إليه e‏ 
بذلك . وهذا الأمره فق في الواقع؛ ل سقس الكايّب لهذا e‏ 0 0 

وهو غير ملم ٠‏ فقال ما توم أو ضور له يال وت لَه النفس اُمْرضَةٌ. . 

ما شار له الخ انمد شاك في تَعْليقِهِ الذي تَقَلْنَاى على ما جاء في هذا الكلام . .. 


وج عق الكل غ غ ان يكون عن ريق كر ا رين 


15 


يرون في هذا الموضوع بالذّاتَء وما يَكُونُ عَنْ طريق البَحْثِ في العَقيدة أسَاسَآء والبَْحثْ 
في صِحَة وة «محمُده عليه الضصّلاة والسلام . . وال اهم بعيدا عَنْ يات هذه 
ات الجذوى"» - ثم انه في واقع الأمرء قد جاءت عِدَةَ نصوصٍ ف القرآن الكريم 
تذْعُو إلى الجهادٍ ضِدٌ الكفار مُطلّقاء دُونَ أن تَقَيّدَ تلك المشروعيّة کا مُعْتَدِينِ» كا في 
قوله تعال : «قاتِلُوا الذين لا يُؤْمِنون بالله. ولا باليوم الآخر. . إلى قوله ‏ حتى يُمطوا 
الجزية عن يد وهم صاغر ون#©5, وكثير من الآيات غيرها. 1 

ودا بطل زعم دائرة الْمعَارفٍ بان : «آيات القرآن تَتَحِدَتْ دائماً! عن الكفار الذين 
يجب إخضاعهم حديثئها عن معتدین» جاحدین» . 

۳ - وأخيرآء كرت «دايرة المعارف . .» أن الإسلام يوب «الاسْتَمَرَارَ في الجهادٍ إلى 
أن حل الناس كافةٌ ف كم الإسلام» . 

اوعدا صحيح  ٠‏ كلما أمْكنَ فين شيءٍ مس هذا الغرض» دون ان ٫‏ ترب ا 
رَاجِحَةٍ عل ذلك . . فالخرض الأصلٍ من الجهاد هو إِدْخَالٍ كافةٍ الئاس ق کم ا 
أي» منحهم د الدولة الاسلامية, ورَعَوِيتَهاء وتطبیق لظام الإسلامي عليهم . 
لیذ رٍكوا عَنْ هذا الطريق› حَقِيقة الإسلام في الواقع العمليء فيرغبوا فيه ولیس الغرض 

من الجهاد هو اكم في الإسلام بالقوة مدا يل ا ج بالسيف بمعنى 
إكْرَاهٍ ا غل الدخول: فيه - غيرٌ وارد أضلا . 

9 5 اسْتِحَدَامَ اة £ ا من أجل أن ا الاس ف ِل النْظَام 
الإسْلامي . طا على عَظمْتِه ومْحَاسِيِه ف الوفاء بحاجات الإأنسان» وعلاجه لجميع 
المشكلات. . وجعلهم مواطنين ف الدولةٍ الإسلاميّة. 5 ما للمسلمين من الإنصاف» 
وعليهم ما على المسلمين من الانتِضّاف د حي ولول يمنا بالإسلامء وما عَاشوا في ظِلَهِ 
فقط. . 


)00 وهذا لا نم من مِنَ الرّدُ عليهم في خصُوص . آرائهم عن الجهادء وغیره, وذلك مِنْ أجل بيان أن تَزْيفَهُم 
للحقائق لا ير بُسَهولَةٍ على المسلمين. ٠‏ ومن أجل كشب طريقتهم الضلبلية في متهم المسائل الإسلاميّة 
عند مَنْ يرا هم من المسلمينء » أو غير المسلمين. حتى لا يَنْخَدِعُوا مء وى رفوا الم حي أل فة فيها 
يکنبون عن الإسلام, فيَرْجِعُوا إلى المصَادِرٍ الموثوق بها في هذا المجّال. 

(۲) سورة التوبة الآية 58 . 


1۲۱ 


أقول: 5 استخدام لر E‏ الإسلام هذا الغَرضٍ و ایل وا 
بالانسان» بل مقياس» عند د کل الناس» م اسْتِخدَامٍ الدُوَل الاسْتِعْمَارِيَة الكرَى قٍِ 
هذه. ذه الأيام للفوّة اا مِنْ أجل إخضاع الشعُوب السعيفة: والمَهورة لعش في ظل 
E‏ . ثم بَعْدَ ذلك تعن في تبجح وقج, صَفيق» باجا نري ين 
وراء هذا. . إقامة نظام أن مني عادلر» تيش هذه الشعُوبٌ اة في ظلَه! وهي في حَقِيقةٍ 
إما تع إتكبيل يك الشّعُوبٍ بذلك النظام الذي فَرَضَنْهِ عَليهاء حت لا ل u‏ 
َلك الدُوَل الاستغمارية من أن تنبت اخبراتهاء وتستول عل راتا وتعيش على 
النظام الذي يَفْرِضه علَيّها دينها. . 
هلاو خت يلل الدُوَل الاسْتَعُمارِية في هذا الصّدّد ‏ دتمواها بان هر 0 | 
الحا تَؤيْدُها فيها تيد مَعَ أن سَيْفَ الريب و الريب شما اللذان ذفان مُعْظَم 
تلك الذول إلى ذلك التأييد اميف . . ومن هذا القبيل ذلك. الايد الذي صل عَلَيْهٍ مِنْ 
َل عة فاده مَك ها الايغمار تَفْسْهمِنَ الأ بخئاق شُُويياء بكي برها كريد 
وإشباع أطماعه . ' 


ودا ص ماكر يذ اللي في كلايهم عن اباد . تايل 
التي رَأيْنا ضرُورَة مناقشتهم فيهاء حول ذلك . ! 1 1 0 : 

م لتحول بن اله وتوفيف 8 
و 


)١(‏ في لة «الفكر المنكري» السورية ء بصدد الحديث عن النظام , العالمي الجديد. الذي يدخل ي إطاره» نظام 
الترتيبات الأمنيّة لشعوب الذُول! الفقيرة - جاء ما يلي : 0. . فهل سيكون هذا النظام رد اناد الول العْبيّة 
والقويّة ِد الدُوّل' الفقيرة؟ وهل سيكون شكلا. .استعمارياً حديداً؟ وإذا كان ذلك فهل سيعي ذلك العودة 
إلى المناقْسَة الاستعمارية؟ آم نه سي امد شكلٍ اتماد (تروست) لاحتكار خيرات العا .وتقسيمهاء: 'وإعادة 
توزيغها بصورة حماعِيّة ة لضان سبال الدُوَل العْنيّةِء والقويةء بالدّرّجَة الأولى؟» صن ٥‏ من مقال: 
«المذاهب العسكرية» والتقانة» لبسام الحسلي: [الفكر العسكري : عدد: شعبان ‏ رمضان ضنة ١41١‏ ھا 

. آذار۔ نیسان سنة ۱۹۹۱ م العدد الاق . (السنة التاسعة عشرة)]. 3 


1۲ 


الجهاد في الواقع الحربي. «في العَصّر الحديث» 


ليس القَضْدُ ِن هذا الفضّل هو اسْتِفَاء الكلام حَوْلَ ما يدل عليه عَنوَانُه, أ وين 
البحوث» والمسائل الي اشر عليها. . ؛ لان ذلك لو قَصَدناه لافتقیٰ منا رشَالة 
مستقلة . E‏ اا في هذا المُضلء تشي خحطواتنا الأخيرة حو حَامَةٍ هذه 
اررسالة. . e‏ هنا ٠‏ سيكون تناولنا الس دل المطروحة التي سَنلَْقِي بها مقصورا على 
بيان الأحكام الشاعيّة لاهم الأمُور ذات الصّلَةِ بالحرب والقتال» في هذا العصر الذي 


8 


وكا سَلَفَ البيان. ينقسم الكلام في هذا المَصّل إلى المباجث الأربعة التالية : 
البحث الأول: الأخلاف المَسْكَرِيّةَ القاضِيّة باشْترَاك المسلمين في القتال. مع غيرهم. ضِدّ 
لافار الآخرى . 
البحث الثاني : تأجيرٌ القواعد ر والطارات» وبِيعٌ الأخلحة الا ات وشا 
الْمسَاعَدَاتَ الأخرى: 
المبحث الثالث: حروب الأقطار الإسلامية فيا بينها. 
المبحث الرابع : امات القتاليّة في العام الإسلامي. 


هذا ونتقدّم الآن ‏ بعونٍ الله » وتوفيقه - نحو مَعَاَةِ المسبحث الأول . 


1۳ 


الأخلاث العَسْكريّة القاضِيّة باشْترَاكِ المسلمين, في القتال» مع 
E‏ ع2 03 ر 7 8 

نُعَالِحٌ هذا البحث من خلال الكلام حَوْلَ المسائل التالية . 
المسألة الأول : ما هي الأخلاف العسكريّة؟ 

وما الحكم الشرَجي في ارَتبَاط المسلمين مع الول الآخرّى في هذه الأخلاف؟ 
0 الثانية : الحلفُ العسكري الذي سو غ إعلان الحرْب على الأقطار الإسلامية ‏ هل 
المسألة العالثة : ا العسكري الذي يحص مشروعِيّة إعلان الحرّب ضِدٌ الأقطارٍ غير 
الإسلامية - هل يجورٌ للمسلمين الدَّخْولٌ فيه؟ 

المسألة الأولى : ما هي الأخلافٌ العسكرية؟ 

وما الحكم الشّرْعِي في ارْتِبَاط المسلمين مع الدُوّل الاخْرَى في هذه الأحلاف؟ 


أولاً: ما هي الأحلاف العسكرية؟ 


قال في مختار الصحاح: «الحلث:. . . العَهْدُ يكون بين القَوْمء وقد حَالْمَهُ: أي 
عاهده وتَحَالَهُوا : تَعَاهدوا: O‏ 


وقال قي او ال «والحليف : المحَاهِدَ يقال فيه : الفا إذا تَعَامَدَا وتَعَاقَدًا 
على أن يكون اشا واحداً. في النضْرَةٍ والحماية)” , 


. ٠٠١ مختار الصحاح: ص‎ )1١( 
. 51 المصباح المنر: ص‎ (1) 
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٠ o E 2 5 3‏ ت 
هذا ما جاء في اللغة حول معنى «الحلف» بصورة عامة . 


ونا ما هي الالحلاف العسكرية في هوين المحَاصر ؟ 
فيقول الشيخ تقي الدِّين البْهاني في مَعْرض تعريفها ما نَضّه: 


«الأخلاف اللي هئ اتفاقات تُعْقَدُ بحن ونين 525 جل ج 0 
قال مع بَعْضها عَدواً شترا بينهماء أن تل المعلومات العسكرية) والأدَوَات امي 
معبادَلَةٌ بيهم . أو إذا نا وفعت ت إِحَدَاهمًا في حب اوران دحل الاخرى مَعْهاء أو 
تخل حَسَبٌ ب المصلحة التي راا كم تقول دوا الاخلاف كُلهاء سواءٌ 0 
مُعَاهَدَاتِ اة أو مُعَاهَدَاتِ جَمَاعِية. . 0 أَنْ حاب الجيش مع لیف یداع عنه» 
وعَنْ كيانه» سواءٌ أكانت ها قياداتٌ مدد أو اة وة ب هذا جور الأخحلافٍ 
العَسْكرِيّة» كا هو الشائِعٌ في عصرنا اليوم. . 00 


ثانياً: ما الحكم الشرعيٌ في ارتباط المسلمين مع اللا في أخلاف ‏ 
. عسكرية؟ ظ 0 
يقول ا تقي الدذين انراق بعد تعْريفه الاق للأحلااف السكرية -. - بصَدَدٍ 
بيانه للحم الشْرّعِي في ارْتبَاط المسلمين» > مع الول الآخرَى» في هذه الأخلاف. ديول 
في هذا الخصوصٍ » ما يلي : «(وهذه الأخلافٌ باطِلَةَ م من أَسَاسِهاءٍ 0000 ولا. 
ْم يها الام حى لَوْ عَقَدَها خليفة المسلمين؛ لامها تاليف الشرع . . کین وج 


الْحَلََةِ للشرع فيهاء مع الدّليلء فيقول -: وقد ورد سس > عن ' 
اد قرا القن م فق روف أله والنسَائيٌ » عن أنس ء قال: قال 


0 تَضِيتُوا بنار رن٠‏ أَيْء لا تجْعَلُوا نار المشركين ضَوْءا لكم . والثار. كناب 
عن الخرب. ال كه 0 الحرّب. أَيْ ا شرهاء وهَيجها. نار لتفوييل : نار 


(ا) الشخصية الإسلامية. للشيخ الدين النبهاني: ج ۱۸١ - ۱۸٤/۳‏ . وانظر: التوازن الاستراتيجي. 
لبسام العسلي : ص ۰۲۹۱۸ والقاموس السياسي : ص ۲۷ . . ١‏ 
(۲) مسند أحمد: 44/7. وسنن النسائي : ۱۷۷/۸ . 


كوا 


كانت العَرَبّ ف الشافلة يُوقِدُونها عند احالف . الد كى ا 
المشركين . وأحد راء ٠‏ يمهم ينه الى عن الخرب مع المشركين. . .6". 


هذاء باختصارء ما قالّه الشيخ الها ف الأحلاف العسكريةء والحكم فيها. . 
والذي أرَاه في هذه المسألةع هو أن اسْيِبَاط الحكم الشرعي في څول المسلمين. 
الدّوّلِ 0 في تلك الأخلاف - سقف على ما بلي : 


- هل هناك نص شَرْعِيٌ صحيحء يدل لال زاف عل ريم خو 
السلمين» مُطْلَقَا. في جلف عكري مع الدول. غير الإسلاميّة؟ 

ب ا ك العامة التي ذل تحتها - مسال التَحَائْفٍ العسشكري 

أ النقطة 0 AEE‏ صحيح › يذل كلالة E‏ على تحريم 
حول المسلمين مطلقاء في جلف عسكريٌ مع الدوّل. غير الإسلامية؟ 

عرفا فيما نَقلْنَا آنفآء عن الشيخ تقي الدين النبهاني» أنه قد اسْنَدَلٌ على تحريم 
الدُخول في الأخلافٍ العسكرية؛ مع غير المسلمين ‏ بالحديث الذي ورد عند «أحمد» 
و«الشسائي» وقال عله نأنه خديية ی . وهو «عن انس قال: رسول الله ل : ٠‏ لا 

تستضنيئوا بتار امشركين) وع الشيخ على الحديث. قائلا: ای لا توا نار المشركين 
E‏ . والنارء كناية عن الحرب. 5 . أقول: يسن هناء ا زر العا 
بخصوص هذا الحديث» ثم ين دَرَجَمّه ِن حَيْتُ الصحة أو عَدَمُها. . 


ب يقول الإمام الجتدى: «قوله: لا سيوا بنارٍ المشركين. َي لا تقربوهم. . 


)01( أقول : : الذي عند التعَاليء في وثمار القلوب» 2 الصاف والَْسّوب» هو ما يلي : دنار التُويل: كانت العَرّبُ 
توق نارآ» جولون مها على الأسودء إذا حَافوها. الّأسَدٌ إذا عَاين الثار حدق إليهاء وتاملهاء فا أكثر ما 
يَشْعْله عن الساباة!» ص 0/4 . هذاء وأمًا النار التي يوقدونها عند التَحالف می دنار الحلف» انظر 
المصدر نفسه (ثمار القلوب) ص /الاه . 

() الشخصيّة الإسلاميةء للشيخ تقي الدين النبهاني: 1۸١/۳‏ . 

(۳( مکل الاطلاع على كلام الشيخ بطوله» ف رسال الزميل الدكتور (محمد علي حسن): العلاقات الدَوليةء 
ص 751 - 860 تحت عنوان: الْعَامَدَاتَ المحظورة. 


¥ 


وقيل: أراد بالنار ههنا: 2 . أي لا د الأ امم 7 
لحرت . 


- وبمثل هذل ا اهام السبوطي . لشن سات قال: دلا تستضيئوا 
بتار المشركين . قال في النهاية : آراد بالنان ها الرأيّ ايت جنل لاي 


مل الضوءِ عند اة . 
E 5‏ جاء ف «جامع اود لابن الأثير. وهو صاجبٌ «النهايَة» أيضاً ا 
و تستضيئوا بنا ر المشركين : أي لا تَستشِيرُوهم, اسار اراتهم فة الغلا 


را وال به - بِالاسْتِضاءَةٍ بالناره" . 

8 نحو هذاء جاء في «اللجازات النبوية» للشريف ت قال : ا الصلاة 
E‏ ا بغار امل اشرك. افقيل: إن e‏ 
كل له یناف ين الهم شي اقل ع 


3 الي ن الاسْتضاءة نار الُشركين ‏ إِما أن يكون عى الي س نازیم 
وراد هنا : لي عن الإقامة في بلاد الكفر. . وذلك بالمجرَة منها إلى دار الإسلام . . 


وإما أن حون هذا الي يمع الجر عن امْتَمَارَةِ غير السلمين افير من 
العمل ا يرون به: ش 


ما السب ة للمعنى الأول ؛ : وهو الي عن الإقامّة في بلاد الكفرء وطلب ا با 
ل دار الإسلام - فقد تقدّم تَفْصِيلٌ القؤل, في هذه المسألة. . ونا في ذلك التفصيسل أن 
هناك حالات تب فيها ال هجرة » وحالاتِ تجوز فيها الحجرة. وحالات حرم فيها الحجرة, 
ويب فيها لكام ي دار الكَمْرِ. . إلى آخجر ما هنالِك من عل اخټلاف ا 
)١(‏ حاشية .VV/A : TET‏ 
٠ )۲(‏ سنن النسائي» بشرح الإمام السيوطي WA‏ وانظر النباية» لأبن الأثير: ٠٠١/٣‏ . . 


(۳) جامع الأصول: .۷١١/٤‏ 
(:) المجازات التبوية. للشريف الرضني :. ص ۱۸١-١۸١‏ . ' 
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ااا وأوردناء هناك أيضاء خْتَلف الأولة الى توان تلك الأحكام . 

د وأا بال إل الع النان للحديت» وهو الب عن امْتِمَارَةٍ غير المسلمين» 
الي عن العَمَلٍ بآرائهم ; . فهذا ليس على إطلاقه a‏ قال 
مين 5 وجذها فهو اح هاء ولا قر من ُي وعاءٍ خر بعد أن 2 كت لد 
اها جَكمَة صائية, لا صر ينها ولا تداع فيها. م عُمُومُ وله تعال 00 . فانْأَنُوا 
هل الذَّكْرِ إن كنتم لا تعلمون»#”©. ندل غلا أن أغدل الجلم بالشيءِ» ولو كانوا غير 
مایا مصدر يرجم إليهء في ذلك الأمرٍ الذي عدم لمن وهم أَهُل خِبْرَةٍ فيه. : 
ومن هناء ٠‏ فلا حرج في اسْتِشَارَتهِم فيم| هم فيه حون . . . وَاخْؤِْنُ بعد ذلك کا هو 
الشأنُ فيه - کیس فون يَعْرِفٌ الل التي تنفعه ل وتلك التي 4 عن 
خِدَاعْهء وتوريطه فيَتجنيها. . 

ول هذا الخديق ولا تير بار اشر كين إن كان جعى الي عن الإقامة 
بدارٍ الكَفْرٍ فلا علاقة له بمسألة الأحلاف العسكرية التي نحن بصدَدها. . وإن كان بمعنى 
الي عن اسْتِشَارَة غير المسلمٍ - فهو مما يَدْخْلُ في هذه المسألة. و 
احالف تاذل الخ بين الكلفاء: : إلا أنه - كما سلف البيان E‏ المي ين 
الْتَمَارَهم مظلقا:,وإعا خض التتحثير هنا بؤدي إن الضور هذا الصّدّد. E‏ 
حمق فيه النفُمُ - فالطلوب من المسلم أن يسك به» ويحرص عليه كه يدل على ذلك 


لماعي 


عموم قوله كَل : «أخرص على ما ينفعك» واستَعِنْ با ولا تعجز. كل 
إذآء الحديتُ الذي نحن بِصَدَدِه - کا ذَكَرَّ الشرّاحٌ ‏ لا يَََاوَلُ مسألة دُخول المظلمين 
مع غيرهم في أحلافٍ عسكرية لمن اة اشْتَماها على الاستشارة. وقد عَرّفنا ماهو 
الْحَدُور في هذه الناجية أيضاً . 


)١(‏ ورد هذا القول الأثور على أنه مِن الأحاديث البويُة ول بيت وإن كان مَعْنَاه صحيحآ. انظر في تَحُريجَه: 
المقَاصِد الحَسَنة. للسّخاوي: ص ٠۹۲-۱۹۱‏ . 

(۲) سورة ة التْخل الأية .)٤١(‏ وسورة ة الأنبياء الأية (۷) . وانظر تفسير الآلوسي : 1/1۷ = 

) وَرَدَ: دالْؤْمِنُ كيس فَطِنَ» حَذِرُ ولكثه لم يَتَبْتْ عن النبي 4ة . انظر مد الشهاب للقُضَاعِي: ٠٠۸/١‏ . 
وكنز العْمّال: رقم (549) و4179) ج ۱٤۳/۱‏ 3 177. وإن كان هذا القول صحيحاً قي مُغناه. 


. ۲٠٥۲/۲ صحيح مسلم» رقم (1774) ج‎ )٤( 
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َعَم »قن تون اناري الحديف كناية عه كك کا قد تکون ا ا لحل 
امير | ٠‏ 

-. يقول الشريف ع في مغرض الكلام على حديث: دلا تَرَاَى تاراشا« أي 
المع والكائره وبَيَانٍ أن بهذا الحديث وَجَهَينَ في اراد ينه - يقول: وأحدهما: : أن يكون. 
اراد أن اسيم لا ينغي له أن اکن سرك في بلاد. . . والوجه الآخر: أن يكونٍ اراد 
بالنار ههناء نار الحرب؛ لايم ينون عن الحرب بالا وعل هذا المخنى جاء التنزيل 
بقوله تعالى : : وکلم أوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أُطفَأها 1 E‏ - هذا فيا يتمق پچيء الغإر 
بمعْنى الكناية عن الحرب. 1 


كرك اسيا و رد دمي ا 
«نار الخلف: هي التي كانت الْعَرَبُ تُوقِدُها عن التَجَالف, 3 يعقدون جلي لآ 


ا ويَذْكرُون عند حك مَرَافقهاء ويَذڏعون الله على م قفن العهد ا من 
مَنافِعِهاء وریا دوا منها حتى تكاد حرقهم» ُو الأمْرَ فيها»9». 


أقول : إذا نا لَص الشرْعِي : «لا تسْعَضِيُوا بنا المشركين» على على «نار الحرب» - كان 
المعنى : لا تطلبوا من جَيْشٍ الكفار أن ن هيکم من أعدائكم وخصومکم» ا 

وإذا حَلَنَا هذا النص . . إعلى الف العسكريّ - كان المعنى : 

لا تذخلوا في جل عَسْكَرِيٌ مع الكمار. نسلا سج e‏ 
والخصوم . 7 
هذاء ومَوَدَى انين واد في نهايّة الأمر. ا لا دوا عل اكمار في 


)0 ستن آي داو رقم (03445 . ونِصةُ عنده: «أنا بريءَ ن کل مثلم يُقيم بين أظهر المشركين . قالوا: 5 
رسول الله » 0 قال: لا ترّاتئ: “ناراهصا» E‏ وصَححه لبان في «صحيح نان دار رقم : 
YT * én‏ ج 1/7 المحم 

. 1٤ سورة المائدة الآية‎  )١( 

(۳) المجازات النبويةء للشريف الرّضيّ: ص ۱۸١‏ . 

. ٠۷۷ ثمار القلوب» في الصاف والْنْسُوبء للثعالي : ص‎ )٤( 
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التّرتيبات المي كم والدّفاع عن دياركم . . بل لِيَكُنْ امُتِمَادُكم في هذا. . على قوتكم 
الذَاييّة . . 

ويم هو جير بالملاحظة, أن تَعبيرٌ الحديث» ب ولا 00 2( وجي أن الي في : 
النص إا ينْضَبٌ على رضم يون السلمون فيه هم الجانبٌ الصيف مضي الذي 
ا الضزءَ بن غيره» سواءٌ أكان ضُوْءَ نار الحرب» بالقتال دفاعاً عنهم! 1 ضوءَ نار 
الحلف. بالتَحَالْفٍ الْعَسْكَرِيٌ مع مَنْ يُعْلِنْ جمايته عليهم! . 


وَعَلَيّدَء فان هذا النصٌّ لا اول الات الكفاز بنار المسلمين» حين ون 
المسلمون هم الحانبَ الأقوى - د معت ) أن يطلب الكُمَارٌ من المسلمين أن يَدُعلوا تحت جاب : 
الجيش الإسلامي في الحرب . :أو أن يَطليُوا م من المسلمين الدّحولَ في جلف عكري معهم 
طَمَعاً في الاختاءِ ذا الخَلْفِ من عَدُوهم. 

هذا واستضاءة الكفان بتار المسلمين: عل هذا المي - قد سبَّقّ الحديث عنها“» 
عند اام على مشروعِية قتال, الكفارء د لبر لمم 
عليهم حمايتهم . . وإنْ كان لأوليكَ اد عليهم كيان مُسْعَقِلُ عن كيان المسلمين. . 
ذُكَرْناء هناك أن الدليل على هذه المشروعيّة هو: إِعْلانُ ال ل الب عل فويض جين 
اعْمَدَى حُلَفَاوها من «بني بَكرِ» على حُلَفَاء الرسول يه من «خرَاعَةَ»» كما تقدّم تفصيل 
ذلك. 

واللاصة : إن ا رلا ضبنو بنار المشركين» ل غ المسلمين عن أَنْ 
يلْتَمِسوا النْضْرَّة على خصُويِهم وعدوهم من جيوش كفا أ أو أن يلْتَمِسوا کک ي 
حلاف عسكرية مع اة من أجل الاستنصار على الخْصوم والأعداء بهذا التحالف. 
كن ذلك يكون المسلمون هم الجانبٌ الضعيف الذي يقوم الْكَفَارٌ الأقوياء باعلان 
الحماية عليهم . أما حين يون المسلمزك هم الأقوياء. وتات الآخرون نصرتهمء أو 
الدُخول تحت جَنَاحِهِم في جلف عسكريٌ للاحتماء بهم فالحديث الذي نحن بِصَّدَدِ لا 


0 انظر: المسالة الثانية : : «العدوان على حلفاء المسلمين. ٠‏ من ا مبحث الرابع ال الأول - الباب الثغالك 
ص Vf‏ وما يعدها. 
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يتَعرضٌ بده المسالةء إل آنه قد جاء الدليل ا قل مسر يمه عله ا و 
في دول «حُرَاعَة» في الجلف:مع النبيّ ياء وإغلاه الْحَرْبَ على قريش بسبب اعْتِداء ‏ 
ء' ل 0 0ه 

ش هذا من حل الحديث: رلا 5 نیئا بنار المشركين» . 


وأمَا من حيث َرَج ا ا نا فالذي يدو أن الحديث غيرٌ 
صحيح من ناجيقء ت ! وذلك لأنْ الذي رواه عن أَنْسٍ رضي لقعي مر ١‏ زْهَر بن 
راشد» أي» البصري .ونه قال عندواين خحره في e‏ ويجهول»"" وعَلَيهِء فلا يَضْلُمُ. 


هذا الحديث للاحتجاج. به على ان ص خاص يتناول هذه المسألة الي تاها 
هذاء وما دام النص ا لخا الذي يتعلّقُ بمسالةٍ الأخلاف العسكرية بمح . فلا 


بذ ين البحث عَنْ قاعِدَةٍ شعي عامة ندرج تحتها مسال الأحلافيء الم مم 

عليها. . و الْقَطة الثانية» في هذه المسألة. : 
8 النْقَطةٌ الثانبة : : ما هي القاعدة الشرعيّةٌ العامة الي ذل تمتها التخالف 

٠‏ العسكري مع غير المسلمين؟ والجواب عن هذا السؤال هو: ن القاعِدَة التي تخل تمتها 
مسألة E‏ رن ولا ضرا" . ش ١‏ 


)0 انظر «تقريب التهذيب» لابن حجر: ص 4۷ء حيث كر ثلاثة روَا باسم : «أزهر بن زاشد». . آم : 
«البصري:» وقد رَوَى له النسائي , في سنه اوهو هول كما سلفت الإشارة. والثاني: «الكاهلل» وقد رَو 
۰ ك اا في «مُشند عَلل» وهو: ضعيف . والثالث: «المُوْزْن» وهو صَدُوقء ولكن ليست له رواية في : 
الكتب الستةء التي متها سنن النسائي»» وعَلَيْهِ . .فيتعين كَوْنُ «أزهر بن راشد» هُنا هو البَضْرِيٌ المجهول. . 
هذاء وقد تجاورٌ ا الألبَاني هذا المحديث. فلم يذكره في «صحيح سنن النسائي» ل انظر: :امرجم 
الأخير: r‏ .ودر الإشارة. 3 الحديث في مسند أحمد. هومن الطريق ذاتها التي ورد بجا في سنن ۾ 
النسائي . 
() هذه القاعدة. نص حديث تَبَوِيّء وَرَدَ مِن عِدَّة طُرّق. قال اللْوّويٌ عنه: «وحديث حَسَن» انظر أربي 
النوويّة لَه رقم الحديث (۳۲) .ص ۷٤‏ . وقال الشيخ الألباتي: : «صحيح» انظر: «وصحيح. سلن ابن ماجه؛ 
له ر 0 19/8 ماداق شرع بيت ما مل «معنى قوله: لاضَرَّرَ: َي لا يضر الرجل 
أخاه. فينْقصَهُ شيا مِن حَقَه. ' والضرار: فِعَالُء من الضرّ: أي لا تازه على إضراره» پإڏخال الضرَّر. 
عليه . والضرّر: قعل الواحد الف ران فغل الابتين. أو الضرّر: ابتداء الفغل. قالغأ الجزاء عليه 
وقيل : الضرّر: ما ضر به صاجبّك» وتنتفِعٌ أنت به . والضرار: أَنْ نَضِره ِن غير أن تَننَفِعَ أنت! وقيل : :م 
بع . وتكرارهما للتأكيد». [السراج المنير» شرح الجامع الصغير. للعَزِيزي : .]٤١١/۳‏ 
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يقول الشيخ «مصطفى مصطفى الزرقاء» في معرض الحديث عن هذه القاعدَةء ما نْصله: 


«وهذه القاعدة من أزكان التريعةم وتشهل ها نصوص كثيرة في الكتاب ال 
وهي أساس نع الفعلٍ الضَارٌ .. ونصها: ِي الصرَرَ نْبا وجب مه مطلقا. 
ويشمل الضِرَرٌ الخاص والعام» ويَشْمَلٍ ذلك ذَفْعَه بل الو طرق الوقاية الممكنة ع ورَفعَهُ 
بعد الوقوع يما يکن م من التدابير التي ريل آثاره» ونع تکراره» کا يدل على وجوب اختِيارٍ 
أَهُوَنِ الشرين لِدَفعٍ اه لان في ذلك تَحفِيفآ للضرّرٍ عندما لا يمكنُ منعه بَاتاً. .4 


أقول : بن علي هذاء َكل ما ِن شَأنه أن يودي على الحاق الضّرَرِ بالمسلمین يكون 
تخُطورا في كم الشرع . ولا شك أن التحالف العَسْكَرِيّ مع الدوّلد الكرَى - کا يَدُلُ 
غليته الواح في الغصر الحديت - من شأنه أن يودي الى صرَر يلق بالمسلمين» اناه 
طبيعة هذه الول آنا دول اسْتِعْمارِيَة أو طامعَة في المسلمين. وتّرواتهمء أو أنها ضير 
هم العِدَاءً الدّيني .. وماالى ذلك من ميل .. ومع هذا الوافع » > يكون التحالف 
العسكري مع ثل هذه الوك" بابآ تب منه رياح الضررِ التي تَمَهَدُدُ كيان السلمين» کا 
جل للكفار سبيلاً عليهم» والله تَعَالى يقول: طون ْمَل لله لأُكافرين على الؤينين 
سبيلا” کا فح هذا التحالف باب الضِرَّرٍ على بلاد المسلمينء وذلك -على لاقل - 
بالتحكم في تُرواتها من حيث الانتاج» والتصديرء والتر وما الى ذلك. . . بحجة 
العمل لَصْلّحَةٍ التحالف العسكري . وهي» في الواقع - أَعْني : تلك الدُوَلَ الكُبْرَى التي 
يذل المسلمون مها في الف عسكري . - إا تَقْصِدُ من وراء ذلك التحالف. ن تتمكنٌ 
ات ی ا يكون ين شَأْيها ان يُكرْسَها هي وَل يري تكم في مير 
الا ومُقدّراتهم » كما كرس اة المتلعين ف وضع من التخَلْفِ والخلاف. 
والضَعْفٍ والتجزئة . ,1 I,‏ دون اهاج الطريق الذي يَْلّهم في يوم ما وة كبر 
ها تاها في المَوْقِف الدّولّ. .لأ ذلك لوتقَق د کان هتاه في نَظَرٍ الول الكْبْرَئ 
اليوم ‏ تجَاوتَ العَالم - الذي شقيٰ مجيمنةٍ تلك الول عليه مع رِسَالَةٍ الأمّةٍ الاسلامية, 
وتَطلّمَه الى الانعتاق من تلك اهْيْمََةٍ الشرسة عن طريق تلك الرَّسَالَةٍ الانسانيّة التي رفع 


.۹۷۲ المدخل الفقهي : للشيخ مصطفى الزرقاء: ص‎ )١( 


(؟1) سورة النساء الآية .٠٤١‏ 
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المسلمون لوائهاء لشفا الجميع ظِلانها. !! وه الح ٠‏ هي التي اها الول لري 
اليوم» بحَاولُون الطرّقٍ امد اليهاء بشت الل ومن ذلك رط المسلمين مَعَها 1 
ماف ا نادات والأحلاف غير المتكافثة ومن هناء كان الارْتبَاط مع الندول: الكَبرَى في 
جلف عسکري» على ضوءِ ما | تقدّم, خطراً على البلادٍ الاسلامية واجراما بح المسلهين؛ 
بل بِحَقٌّ الأنسانيةء وحراماً في كم الشرع. 


aE 


هذا¿ وآما حين يومن الق رمن جا ذلك لالت كنا ان لأر مع حرا 
حين تحالفت مع الني ا فقد كانت - كا ورد في صحيح البَّخَاري -: عة نضح 
رسول, الله )0 فلا مائع مِن عمد الاعيلاف: المسكرية بين المسلمين والكيانات الاخرى 
في ثل هذه الحال. . . ويكون. واقع هذه الأحلاف المشروعةء اة هذه بغعض "النظر . 
َا تتضَمَنُه ِن جماية المسلمين لغيرهم دعو أنه اسيقانة .بان المسلمين ف القتال. والاسْتعانة . 
اكمار في القتال» كما تقدّم بيأنه - تكون مشروعةٌ حين لا رب عليها أي ضر كما في 
حالة اسْتِعَانَةٍ الجيش الاسلامي بأفراد». أو ماعات دود فق المقائلين؛ ونحُوهم . . يشرط 
أن اا ت رأة السلين: وان كضرا اة اسي . كما تجوز الاستعانة بالكُمارء 
أيضآء في طاق تزويد المسلمين بالسّلا > عن طريق الشراءء أو عن طريق التأجير 
الإعارة ‏ بِحَيْتُ لا يرب على ذلك آي ضرّر. . فإذا كان التَحَالُفُ العسكري ملع غير 
المسلمين في هذه الحدود الْمُونَة فلا حرج فيه. بل قد يكون مطلوبآ إذا دَعَتَ إليه ش 
اة“ 


' ما حين تكون الاستعانة بالكُمار يما شى مَعَها أَنْ تر إلى ضَرَّرٍ يحيق بالمسلمين» 


ا 


)0 ا : رقم : (۲۷۳۱) فتح الباري Fo:‏ وة النْصّ في الحديث: 0 ا نصح 
رسول الله ل من أهل تُبَامَةَ) . قال في الفتح : «َالعَيْيَةٌ: .. ما توضع فيه اللياب» لمفظهاء rk‏ هم 
موضع التصح له زالأمانة على مير . ٠.‏ كأنه شه الصَّدْرٌ الذي هو مستودع الس بالعيبة اوو 
الثياب . وقوله : من أهل عَيَامَة : 9 .. لان ُرَاعَةَ كانوا بن جملة أهل تهامَة. ويَامَة: .. هي مَك وما 
حوها . , وزاد ابن إسحاق في رؤايته : وكانت خرَاعة َيه رسول الله [يق] مُشلمها ومُشركهاء لا فون عليه 
شيئاً كان بمكة . .. - ثم قال ابن حجر ویستفاد منه : جوارٌ اسْيِنضَاحٍ بعض ملوك اعدو اميظهارآ على 
غيرهم ؛ ولا يعد ذلك مِن مُوَالاة الكفان ولا مُوَالاةٍ أعداء الل بل من قبيل اسْتِحدَامهم وتقليل شوكة 
جيعهم» وإنكاء بعضهم على بغض» ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة و نا لت 
الباري : /٣١‏ ۳۳۷۔۳۳۸ . 
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عاجلا أو آجلاًء إن هذه الاستعانة تكون غير مَشْروعَةٍ 5 هله الحال. . کا إذا كانت 
تلك الاسْتعانةٌ برق عسكرية كبيرة» لا قبل للمسلمين بها تخل بلاد المسلمين لِتحَارتَ 
العَدُوَ إلى جانب اليش الإسلامي . . فحت لو كانت هذه الفِرق قد وَضَعَتْ نَفْسَّها تحت 
القيادَةٍ الاسلامية . فیا ترا جما وفوا كيا سلفت الإشارة - قداث خطراً 
يتَهدّد المسلمين. وبلادهم» ويكون الخطرٌ » بطبيعة الحال» اکر فيا لو كانت قيادتها مُسَقِلَة 
عن قيادة المسلمين. . 


وعَلَيّه» فإنَ احالف العسكريّ الذي يضمن مثل هذه الاسيعانة - يكون تَُظوراً في 
اشع عَمّلا بالقاعدّة الشْرْعِيّة: «لا ضَرّرَ ولا ضيرّار». 

هذاء وفي الاستعانة بغير المسلمين, المشرُوعَةٍ منها وغير المشرّوعة ‏ جاء في السير 
الكبير وشرجه» ما يلي : ١‏ 

دولا باس بان يستعين المسلمون بأهل الشُرّكِ عل أَمْل الشَرْك؛ إذا كان حم 
الإسلام هو الظاهِرٌ عليهم . . . وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين» 
وإلى ذلك أشارٌ رسول الله كل وله : (إن الله تعالى لَيؤْيْدُ هذا الدّين بأقوام. لا خلاق هم في 
الآحرع والذي روي نّ أن الي و يوم د رای قي شاع قال من ن هؤلاء؟ 
فقيل : مهود بني فلان» حلفا ابن ايء فقال؛ نا لا مین من ليس على ډیا - اويل : 
ام کانوا هل مَنْعَة! وکانوا ل يقالن ا شرل الله كلل! وعِنْدَنَا: إذا كانوا مهذه 
الصفة ا نکر الاستعانة O. ee‏ 


هذا او 0 الإمام ( عمد بن الحسَن» -.لم رفض النبي بلا الاستعانة باليهود من 
حُلَقَاء ان أ TS 7 e‏ 


)0 فح الكاري : رقم (1۲ ١‏ فح الباري : 1۷۹/۹ . وصحيح مسلم»› رقم )1١11(‏ ج 3/۱ ١‏ 
والنصّ فيهها عو بلفظ: «إن الله ليود هذا الدّين بالرجل الفاجر» . ولفظ مسلم (يؤيّد) بدون اللام . 

(۲) انظر الحاكمء > في المستدرك: .١77/7‏ ومصنف ابن أبي شيبة: ۳۹٤/١١‏ . وفي المطالب العالية: (الحاشية): 
إستاده حسن: ج 777/4. 

(۳) شرح السير الكبير: 1477-1577/14. 
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ردم . . وعِنْدَنًا: إذا رأى لاما الصَوَّابَ ف اَن 8 يَسْتَعِين بالمشركين» وف الفئة: لَه أن 
يدهم وعد فهذا اهم ما يقال ف المسألة الأول من هذا البحث. : ونأتيء ااذه إلى 
. المسألة الثانية, : ش ش 5 


< المسألة الثائية: الحلّفٌ ا الذي بسو ارب على الأقطار الإسلاية) ‏ هل 
زر لفل أن يلوا فيه؟ u‏ 


الجوابُ عن هذا السؤال - بإيجاز_-: اي ارون أن قال 
المسلمين ضِدٌ إخوايهم المسلمين» هو ين اا الا HOD‏ ار 


فلس ا ٠‏ وفي تفرير رة دم لیل 00 عن الي بل وله 
كل المسلم على المسلم حرام مد وماله وخر ضيه وغه فان الدُخول في أي جلف 
عسكري يفضي رفع السّلاح على المسلمين» وانتهاك حَرُْمَتِهِم د کرت در إل ما هو عر 
في الشرعء وبالتالي یکون حَرَاماء . بطبيعة الحال . 

وال | الشالئة: A a‏ : الف افك الذي بف مشرويية 


e‏ ا هو: 2 إذا كان مِثْلُ هذا اليف بح اة 
للمسلمین» ولا يرب عليه أَيّ صر أو عَحْظُورٍ. . وكان المسلمون فيه يقاتلُون تحت 
رايتهم؛ ويَحضَمُونء في في الحرّبء لِقِيادَتهم - ولیس فيه ما يُلرمُهُمٍ بالقدال حين لا يريدون. 
القتال» ولا يَكمُهُم ن القتال حين تَدْعُوهُمُ المصلحة إليه . . ولا يكون حول المسلمين في 
هذا اليب سيبا لتقويَة الكَفار اين إليه بحيب بسكل ذلك حطر على المسلمين.. 


ن وا لا حرج من الدُخول في يشل هذا الخلف؛ أن رب الي ترب 
على جلف كهذا ‏ إمّا أن قق مَصْلحَةُ للمسلمين. > فالحكم فيها واضِحٌ . و 


E (۳)‏ رقم E‏ روا . وصحيح UR e‏ 
)۳( صحيح مسلمء رقم (565785) ج ۱۹۸7/٤‏ : 


شاف 


ا مُشْترَكَةَ بينهم وبين شركائهم في الحلف. . فعَلى المسلمين أن يَقَصِدُوا هذه الحرب 
تحقيق ا ع وإغلاء كلمة الله عَرٌ وجل والقيام بفرض, الجهاد - دون 
أَنْ يَقصِدُوا َُويَةَ جانب حُلَمَائْهم مِن الكُمَار, أو مُوَالام» أو إغلاء كَلِمَةِ الكُمْر! 


هذل وفي الفتاوى الكُبْرَىء لابن حجر هينمي ل وجواب» چول 5 شتراك 
المسلمين إلى جانب الكُفَارء ضِدَّ كُمَارٍ آخرین وما جاء في هذا الصّدَّدء ما يلٍ: 


«إذا أَعَانَ المسلمون إخدى طائفتي الكفرةء ف خروبهم» وقاتلوا الآخرين معهم؛ من 
ورزر وله تانح عق لرا أو يُقَتَلُوا في الحروب - فهِل يجُورٌ ذلك» أو لا؟ وهل 
8 يوْجَرُ المسلم بذلك لِفَتلِه الكافِر أزلكزته موه وهل عامل معاملة الشهيد ق عدم 
الغشل 3 والصَّلاةٍ عليه؟)” . 


هذاء وقد أجاب ابن حجر إطيتميٍ عن هذه الأسئلةء ف هالا َحُذُورٌ في: 
«إِغراءِ عض الكُفَارٍ على بعض ؛ ان التوصلٌ إلى قتل, الحري جائزء بل حسُوبٌء باي 
aa‏ كك حر فل - وإذا أعان مسيم أو أَكْترُ إخدى الطائفتين تين فقتله في الْحَرْبٍ أَحَدُ 
ارين ُو شهيدٌ لا يُعَسَلْء ولا بُصَلْ عَلَيّْهء وله نَوَابٌ أي نَوَاب! إِنْ قاتل لِتَكُونَ 
كَلِمَةُ الله هي العليًا. . ۾ . 

وله الفَتَوَى» خم الكلام حول هذه المسألة. . وبهاء أيضاء نأتي إلى ختام هذا 
البحث. . وول - بِعَوْنٍ الله وتوفيقه - إلى بح آخر. 


(1) الفتاوئ الكبْریء لابن حجر اهيتّمي : ج 70/7. وانظر أيضاً ج ۲۲۲/٤‏ . 
7( المصدر السابق (فتاوي ابن حجر) ج ۲٣/۲‏ . وانظر: السير الكبير وشرحه: ١/5‏ وما بعدها. 
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جر اشوا a‏ والمطارات» وبع الأسلحة والموادٌ 


موضوع هذا البحث هو: هل يجورٌ للمسلمين أن يتعاقَدُوا مع الدوّل. الآخرّى على 
تأجيرها القواعد العسكريّةء والمطاراتٍ في البلاد الإسلابِيّةء أو أن يَعْقِدُوا معها صَمَقَات 
3 الماد الاستراتيجية أو الأسلِحة التي يُتَلكوتها. . أو أن يقَدَمُوا لتلك الدُول أي 5 

من أنواع , المسَاحَداتَ الأخرّى المتعلقَة بالشؤونٍ العسكريةء تون ال قن الام 

الذي تجْعَلُها تبر في طريق القوّةء مضل تلك الضفقات والمسَاعدَات الول هل يجوز 
للمسلمين أن يتعامَلوا مع الذول الأخرّى على نحو ما تَقَدّم ذكرُه؟ 

هذا هو موضوع البحث الذي سَنْعَاجُه ‏ بإيجاز - من خلال النقاط التالية : 
١‏ النقطة الأولى : ما هو الرّاد بالقواعد العسكرية» والمواد الاستراتيجية؟ 
۲ - التقْطة الثانية : هل هناك نصوص شرعيّةٌ خاضصة تتَنَاوَلُ المسائل الْمطرُوحَةَ في هذا 
البحث؟ 
* - النقطة الثالثة : ما هي القاعِدَةٌ الشرعية العامّة التي تَنْدَرِجُ ها هذه المسألة الَظرٌوحَةٌ؟ 
ما هي أقوال المذاهب الفِقهيّة حول ذلك؟ 
وما الرَأَيُ الذي تُرَجَحَُهُ في هذا الصّدّد؟ 


-١‏ النقطة الأولى : ما هو الْرَادُ بالقواعد العسكرية» والموَاد الاسْتراتيجيّة؟ 
أولاً : انراد بالقواعد العسكرية . 


حول التعريف مبذه القواعد. والغررضٍ من إتشائهاء والوسائلٍِ عة ايقاج الذولِ 
الصَعْرّى فيها - قال في القاموس السياسي» ذا الصَّدَّدِ عن هذه القَوَاعد التسكرية اغا : 
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«مَوَاقُِ استراتيجيّة ا من بَرَيْة أو ساجليةء EET‏ الدُول ابر ي ال 
الأقليمية دول الأخرى باثفاق مع كُوماتها مقابل إيجارَةٍ سَنْوِيَة ؛ أو مح 1 أو إعاناتِ 
ماليّة . . ثم قال :٠-‏ تقوم القواعد الأجِتيَة في العادة» على أسَاسٍ اتفافات اة بين" 
الدوْلَة ار ور 1 أخرى. وسو هذا الكل وسيل اسْتِعْمارِية ار 56 
الق السيامي والعسكريّ» د أن قورت امتاليت الاستعمارء لهذا كانت الولايات 
المُحدةٌ وهي دَوْلَةٌ لم تاشر الاستعمار القديم» ول الدُوّل: الكَبْرَى التي انحَدَت مِن 
القواعد العسكرية وسيلة ليطا نفوذها. وهي السياسة التي عُرِفَتَ بعد الخَرْبٍ العَاليةٍ:الثانية 
بالامربالية الحديدة” . ولا تعتمدٌ الدُوَلُ الكْبْرَّى ف عَقَدِ هذه الاتفاقات الشايّة ية عل 
الإغراءات الاقتصاديَّةِ فحَسْباء 3 على العوابل. السيكولوجية [النشييّة - لبت دوج 
الخوف والفرزع من أخطار محَمَلَ مد هذه الدَول: ونظمَ الحكم فيها. و 
بالقواعِدٍ العسكريَة جُزء] ين اتفاقيّاتِ الدّفاع الَشترك»” . 


هذاء فيها يتعلُّ بالقواعِدٍ العسكرية. 
ثانياً ‏ اراد بِالوَادٌ الاستراتيجية . 


جاء في القاموسن السيامي ؛ أبضاء بصدد التشريفك يلةو اراح انها 
ا الأصل» تعني 5 الاصطن: فن أو عِلمٍ القيادة العامة ف الت أي : 
التداير اللازمَة تحقيق النطر. ووت قال ويطلق اسم (مُوَادٌ استراتيجيّة) على 


)١(‏ «يطلقٌ اسم (مراكز استراتيجيبة) على المواقم ذات الأهمية العسكرية في كسب المعارك» سواءٌ في درن 
الدفاعية أو الهجومية . ون اختيار القواعد العسكرية التي قيا بعض الدولة الكبرى في أراض أجنبية - يقوم ا 
على الأهمية الاستراتيجية هذه المواقع في ضوء ء تطورات أساليب الحرب الحديثة). القاموس البياسي ض ۵۵ ` 

(؟) هي : '«سِياسَةٌ تقسيم العام إلى مناطق نفوذ بين الدول الرأسمالية الکبری, . ول العام إل احتكارات دولية ش 
تتام على حقوق الشعوب الصغرى» ويُعَرْقِلُ فُوَىْ الانتاج فيها؛ ذا فَإنَّ الامبريالية بمفهومها الحديث ‏ تعتير 
صورة من الاستعمار التقايديٌ تلجأ إليه الدول الاستعماريةٍ القديمة. والدول الرأسالية لبط .سيطرتها 
السياسيةٍ والاقتصادية على الدول النامية: عن طريق الح والقروض» وتصدير زؤوس الأموال الأجنيّة. مع 
حَفْضٍ أسْعار مُنْنّجاتها من الخامات. وبالتاليء إلى خفضٍ مُستوى المعيشة فيهاء وزيادة العَجر الماليّ ف 
ميزاياتها. وفي ل هذا ١‏ النظام تتحؤل المنافسات الاقتصادية الدولية إلى احتكارات لا تحدم سوى ا 1 
الدُوّل الرأسمالية الکرّى» الارن السياسي ص .1١١7‏ وانظر: موسوعة الهلال الاشترا 

8 ص ٥٦‏ /ا2, 
(۳) القاموس السياسي: ص ۹٤۱‏ 


ل 


تضم نات من الموَادٌ واه O‏ 1 : كالبترول©, ا ذلك 

هذا فيا يتعلق بالواد الاستراتيجية . 1 وبذلك تنتهى من التقعَلة الأولى» وناي إلى 
النقطة الثانية . 

التْقَطَةُ الثانية : :هَل هناك صوص ا ا ا 2 ي ۵ هذ 
للق عت كا عن اه ا 5 

أ- هناك نص شَرْعِي حول التي عن بيع الأسْلِحَةٍ لأهل اريت ورد يكاب 
«الههداية» من 55 الأحناف. وا «أن الي عليه الصلاة ة والسلام» عه عن بيع 
السلاح من اهل الحزبء وكمله إليهم)9'. 

هذاء ولك الحديتَ الذي أوْرَدَهُ صاحبٌ «الهداية» / يثبت. . قال «ابنُ حجر 
بيصدّده : م أجذه) 0 . 


ب وهناك ص شَرعِيٰ حَوْلَ التي عَنْ بيع السلاح في الفتنق سهد به الفقهاء 


على منم بیج السلاح لأهل الحرب. وذلك للاشررًا تراك في العلّة الباعِمَةٍ على ذلك التي . 


.٠١ القاموس السياسي : لأحمد عطية الله ص‎ )١( 

(۲) «زیت البترول. أو الفط : سائل مَعْدِنيِ ين صل عضوي » يُوجَدٌ في الطبقات القريبة ِن سَطح, الْقَشْرَةٍ 
الأرضِيّة ا في ذلك قاع البحر. يُعتِرٌُ ِن هم مصادر الطاقة الحرارية والمحرّكة . . لهذا بعتب البترول الخام من 
الموادٌ الاستراتيجية في العام . ويرتبط إنتاجه وتخزيله واحتكارف بالسياسة الدولية التي تتمثل في الصراع بين 
يجموعات الدول الكبرى. . . ثم قال- : يلاحَظ أن اختياطِيٌ البترول العري يُقَدَّر بنحو هه/ من جموع 
الاحتياطي العآلي , » فمن ثم كان هذا البترول أهمية بالنسبة للاستراتيجية العالمية» القاموس السياسي 
ص 181-1١8١‏ وفي «صراع البترول» للدكتور أحمد سويلم العمري » قال : ل رون اشرق الأوسط - في 
التربة العربية. واحتياطه يعادل فم من الاحتياطي العالمي للبترول. ص ٠۲١‏ وفي «العالم اللإسلامي» 
لمحمود شاكر: ص 1۱۲۷ء قال: ويجتل العالم الإسلامي المرتبة الأولى بين دول العالم المنتجة للنفط. . أما 
بالنسبة إلى «الاحتياطي فإنه يعادل /۸١‏ من احتياطي العالم» . 

(۳) فتح القدير: .57١/6‏ 

(4) الدراية بتخريج أحاديث المدايةء لابن حجر العسقلاني: ۱۱۷/١‏ رقم الحديث (ه٠٠۷).‏ وانظر أيضاً: 
نصب الرايةء للزيلعي : ۳۹۱/۳ . 
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م ا يما 


م ل EN‏ ال ال ا بع اشح ن 
اة . 


وهذا النصه ابا 3 عن النبيّ يل - كما كَرَرَ علماء الحديث. 


ا ورم 


u‏ أجمد بن حتبل» وسن ا 


ل شاللا سه 


مله جوَازٌ بيع السلاح لأمل الحرب. وهو 


ن (ڍِي الجوشن) قال: نْب الي ل بَعْدَ أن ر ِن اهل (بَذْ) 00 رس 
لل فلت يبا محمد د ال قد جك بار ازج ِتَِدَّهُ. قال: لا حَاجة لي فيه. 
ولكن ناشت شت أقيضك” به الْمختَارَة ِن كُرُوع (بَدرِ)! فقَلْت : ما كنت لأقيضكٌ اليوم». 
0 قال: فلا حاجَة لي فيه. ثم قال: با ذا الجوشن» آل تلم فتکون في اول هذا. 


ا 


الآمر؟ فَلْتُ: لا! قال: ۸ فلت إن رأث قوْمَكَ هة قد وَلِعُوا“ بك! قال: فكيف بَلَمْكَ عَنْ 
aT‏ م قلت : بلغني! قال : قُلْتٌ : إن تغلب على مح وتقطنها! قال: 


روم 


َلك إن عشت أن تَرَى ذلك! قال: نم قال : يابلال. خذ > 0 


العجوة . 8 قال: أمَا ائه ِن خير بني عام : قال : فوالله» ! إن بهلي بالغور-إ 
ْبَلَ رَاكبٌ. فَقُلْتُ: مِن أيْنَ؟ قال: ين يككة. فقُلْتُ: ما فَمَلَّ الناس؟ قال: ُد غَلَبَ 


٠ )١(‏ رواه البرّارء والطبراني في الكبير. قال اهيثمي : زوفي بخر بن 1 السّقَا وهو مُتّروك» يجمع. الزوائد: 
و ولي السّئْن الكبرى. للبيهقي : ارفعُه وهم والموقوفٌ أْصَحَّ» ٥‏ . وانظر: نَضْب الراية : 
۱/۴ والدّراية: ٠۹۸-۱۱۷/۲‏ والكامل , في ضصَعَفَاء الرجال» لابن علي : 20000 
زف اسم فَرَسِهء وعند أي داود: «القَرَحاء لعل كلمة العَرْجَاء تصحيف. 
)۳( «أقيضك نه معناه: : بدك به وأَعَوْضَك منه. وَالقَايِضَة في البيوع : الممارضة. أن يُعْطئ ا واا 
٠03‏ آخحرَ لا نقد فيه». مَعَاِمٍ السنن. للخطابي: ٤ .۹٠/4‏ 
 )5(‏ في الأصل : (بعده) والتصحيح ايبن سنن اي داود. واللفظ عنده: دما كنت أقيضه الي بِعْرّة» . وفي إفي معام : 
السنن للخطابي: ٩۱ -٩۹۰/٤‏ قال : زه اا الفَرَسَ (غرّة) . وأكثرٌ ما جاء ذكر الغُرّة في الحديث, إنما 
يراد بها النْسَمَةُ ِن أولاد آذم عليه السلامء عبد أوأمَة. . وكان أبو عمروين العلاء» يقول: لا تكرنُ 
العْرّهَ إلا عَبْدا أَبيّض. أو جارِيةً بيضاء» , 
(ه) في القاموس المحيط: ٠٠١/۳‏ اولع به. . وَلَعا. ‏ وولوعآ : امف وكذب». 
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عليها محمد ل ! قال: قُلْتٌّ: هبتني أمّي ! فواللهء لو اسم يمعاي تم أسأله الحيرّة » 
أقطَعَنِيها! ٠!‏ . 

هذا 0-35 الاستشهاد بهذا ا مَشروعِيةٍ بيع الشلاح لغ الل من 
ا الول الأحضرى هو أن الدروع : تعر من الأسلحة الدّفاعيّة©, وقد عرض 
النبي ي بها رل مِن اهل الحرب. 

أقول: ولك إذا أرَدْنَا التَدْقِينَ في الاشيتاج برها اللشيفه: ریا الال الى 
كان التي يل سَيَحْصّلُ عليه عضا عن الدُروع, الدفاعيّة التي عَرَضِها - هو سِلاح آخرٌ كان 
يعر من الأسلحة اشجُوميّة ؛ لان الخيول في ذلك الوقت كانت تقوم بِدَورٍ المدَرّعات في أيَامنا 
هذه !. , و أن السلاحَ الذي عَرَضَه «ذو اوش کان لسن من الشلاح امممروض, 
عليه ومن أجل ذلك رَفض هذه الصفقة . 4 وعلى هذاء فلا ولالَة في الحديث على مُطلَقٍ 
جواز بيع السّلاح لأهل الحرب؛ لان الواقع هناء هو سال سلاح أكثْرَ قيمة بسلاح 
أل قيمة. . وهذا ما لا اعُتراض عليه“ . . 


اه وعَلَ أيّةِ حال» هذا الحديث م يَصِخ فلا يصح للاحتجاج پە . 


25 وما ووم فخ الوق الشْرْعِيِّة في مَعْرضٍ, القول بمشروعِيّةٍ بيع السلاح. 
لأهل الحوب ما جاء في «نصبٍ الراية»ء قال: «وقال ابن جبانء في صحيحه : قد يفهم 
من حديث عات ارت 


40 في القاموس : 1۸/٤‏ قبل أنه : تكلنهه. أَيْء فَقَدَنْه! وفَضْدَهُ التعبير عن نَدَمِهء وَأَسَفِه بالدّعاء على 
زقسة . 

(۲) ممند أحمد: A‏ . وشن أبي داود - مختصراً - إلى قوله : لا حاجّة لي فيه. رقم (۲۷۸71) ج ۱۲۲/۲ . 
هذاء واخترنا رواية امُسَنَدِ هناء لآنها توضح م أن الرَّجْلَ حين حَدَئت القِضّة ‏ كان كافراً. لم يلِم بعد كا 
كان من أهل الحرّب» ولیس من آهل الذَّمّة مِنْ سُكان المدينة . 

(۴) انظر: الإدارة العسكرية» في حروب الرسول كل : للعميد الركن» الدكتور: محمد ضاهر وتر ص 5٠‏ . 

)4( انظر: «الحرب للعقيد. محمد صما : ص٤٤‏ . 

(ه) انظر: «الخراج » لأبي يوسف : ص٤٠۲‏ 

)٦(‏ يقول الحافظ الذري : «والحديث لا ع فإنه دائرٌ بين الاتقطاع. أو رواية من : لا يعمد على روایته». 
مختصر سنن أبي داود: ۰/٤‏ . هذاء وقد غباوزه الألبان في «صحيح سنن أبي داوده له انظر: 53/7" کا 
يشار هناء إلى أنَّ الرواية في سنن أحمد هي من الطريق ذاتها التي جاءت في سنن أبي داود. 


14 


8 كنت فیا“ مه ا نوا سيفاً فجت أنَقاضاه. إلحديث - 
إباحة يم السلاح لآل ا وهو فهم. 'ضعيف؛ أن هذه القِضّةٌ كانت قبل رض 
الجهاد. وفرض الجهادء اام المشركين | عا كان بَعْدَ إخراج آهل مه سول 
الله اة . انتهیٰ ۲ . ۰ 
هھ - هذاء وما لهد به هن النُصُوص عل ثروي تقديم الاح له 
الحاهدين» عَنْ طريق بعضص العقودٍ امشروعة . ما جاء في صحيح البخاري ومسلم › حول 
قصة (كغب بن الأشرّف) وكان من اليهود الاين خول المدينة. وكيف نقض؛ العهد 
فندَبَ النبي ول الناس إلى قله وإِرَاحَةٍ المسلمين مِن شرّه . . جاء بِصَدَدٍ هذه القِصّة من 
رواية جابر بن عبد الله ته نص ْ 


محمد بن TOE‏ نك فقال : 0 أنْ EE‏ أو وَسْقين". ا خو 
a‏ قالوا: كيف رهت سافنا وانت أجمل او قال: فارهنون ااك إقالوا: 

كيف تَرْمَنك اانا يب حدم فيقال: رهن بوْسقٍ أو رسفن هذا عار علينا! 
ولک رفك الََاْمَة قال سفيان: يعني السّلاح» فوع أن ا فَفَتلُوه 9 م آنا 
النبي كل . . 


ش )20 القن : ماده تار الصحاح: ص ٤۸4۱‏ ۔ 

٠‏ (۲) نصب الراية: ۳۹۱/۳. هذا وتقدّم إيرادٌ نص الحديث؛ وتخريجه. وانظر: ا 
OW)‏ الباري : tor/t‏ . وشْناء قال ابن حجر حول هذا الحديث يما . يتصبل بما نحن فيه : :وله : 
باب» هَل يواجر الرجل نَفْسّه من مُشْرِكِ في اض الحرب؟ أورد فيه حديث (خباب) وهو إذ ذاك ملم ا 
عمله للعاصي بن وائل+ وهو مشرك» وكان ذلك بمكةء وهي إذ ذاك دار خرب. . واطّلع الني ية على ذلك 
وأقره و تجزم الصف بالحكمء ٠»‏ .لاحتمال أن يكون الجواز مفيداً بالضرورة . أو أن ا کان قبل الإذن 
في قتال المشرکينء ونانیم وقيل لامر بِعَدَمٍ إذلال . امن لَقْسَه . وقال المْهَلّبُ: که أل مل العلم ذلك إل 
إضرورة» يشر طین ا فعْلّه. وَالآخَرُ ا 8 
ف 

زه «الوسق . وهو تون ا | جامع الأصول: . آي مِن الطعام . وفي فتح الباري : PANY‏ 
ور عرَوة: وأعث أن ملئنا عنام . قال: أين طعامكم؟ . . . السخ» وانظر سيرة ابن هشام 
(الروض الأنف : ١ ١ 1 (4 r:‏ 

, ۱٤۲٥/۳ صحيح البخاري» رقم (181) ج‎ )٤( 


١] 


هذا وقد استشهد له القصّة عل جواز تقدِيم السلاح لأهل الحرب ف الْْمَامَللات 
المشروعة إذا کانوا مرتبطين بُعَاهَدَةٍ سِلْمِيّةِ مع المسلمين. 


وَوَجَهُ الاستشهادٍ على ذلك من القصّة > هوكما جاء في فتح, الباري لوا 
معتاداً عندهم رهن ن السلاح عند أهل, العهدٍ د لاع كرا عليه - [أيْ» لما عرضوا السلاح 
عل كعْب بن الأشرف اليهودي]. إذْ َو عَرَضوا عليه ما ل ر به عادع استرات مهم ) 
وفاتهم ما أَرَادُوا من مكيدته. فلا كانوا بصَدَدٍ الْحَادعَةٍ له أو هموه بأنهُم يَمْعَلُونَ ما يجورٌ 
1 فعْله! . .6 أي ا رضح E‏ 000 
السلاح عنده؛ ا لمر قد صا ین آفل. المرب TT‏ بإيذائه لله 
ولرسوله . . وي هذه الحال» لاوز تقديمٍ السلاح إليه يه پیم ولا برهن . بل تَجُورُ خادعته» 
والفتك به. 8 وهذا عا اة عله حتى يتم جداغه ورا فر 

هذاء وقد ذكر في «الفتح» القول بجواز بيع السلاحء ورهنه عند العَدُو إذا كان في 

دة سِلْيةِ مع المسلمين» ا نسل عن ابن التين»» قال: «وقال ابن الشين: . 
وز عه و 0 له ذْمّةٌ ا ادي 
الح بشني ال ل له ع يه ع امل ان 
فوْحَذ من نحو حديث (عائشة) رضي الله عنهاء كاف سمح البشاري بقلل اا 
النبيّ جه اذ شري يِن يَبُودِيٌ طعاما إلى أجل » ورهن دِرَعَهو". فاك ف فر ي 
جوار بيع السلاح» ورَهَنِه وإجاريه. وق دلق من الكافرء ما 1 يکن خرب . 
5 وبعَدٌ فهذا ما جاء من ن¿ النصوص, الشرعيّة بِصَدَدٍ مسألة بع السلاح» وما إلى ذلك, 
لغير المسلمين. . وبهذا 5 من هذه النقطة وناي إلى النقطة الشالكة . 


(0) فتح الباري: ۱٤۳/۰‏ ج ٠١۲۹/۳‏ . 

(۲) فتح الباري: ٠٤١/١‏ . 

)( صحيح البخاري» رقم (5909؟) فتح الباري : .١47/9‏ وصحيح مسلمء رقم .)1١١7(‏ 
)٤(‏ فتح الباري: ٠٤١٠/١‏ . 


ه1534 


- النقطة الثالثة : ما هي القاعدة الشرعية العامّةُ التي نرج مها المسائل وة 
في هذا البحث؟ وما هي أقوال المذاهب الفقهية حول ذلك؟ وما الرأي الذي e‏ في هذا 
الصّدّد؟ 


أولا : سال اروخ في هذا البحث ثور حول ميم ي السلمين ف الول 
الأخرّى من مُسَاعَدَاتَ دري وما يمت إليهاء من قَوَاعِدٌ في البلادٍ الإسلامية. لتَخزِين 
السلاح فيهاء ومَطَارَاتِ لاسْتخدايها ف الحزب أو في التدريبات العسكريّة» وبع 
للأسلحة. أو لِلمَوَادٌ الاستراتيجيّة التي تحدم في في الشؤون العسكرية. . هذه الأمورء 
وتخوهاء هل ُو للمسلمين أن وما للعدو؟ | ره 2+ 
5 لقد عَرَفْنَا في النقطّة السابقة يسوم بن درس لخر ركب لا 
لاحْتِجَاج_ به في هذا الصدد. . اللهم الاما يهم يبن حديث «رَهْنٍ السلاح» في قِصَةٍ 
«كعب بن الأشرف» التي وردت عند البخاري ومسلم . . ول كان بَعْضهم نكر وِلآلَة 
. القصة أضلا على مشروعِية رَهْنٍ ا اسار إليه. عند أهل حر 0 
الباري : «قال ابْنُ بطال: ليسن في قوم : نَزْمنك للام -[أيّء الذروع» أ و السلاح] د 
دلالة على جواز رَهْنِ السلاح.. وإنما كان ذلك مِن مُعَاريض" الكلام» اي لحري 
وغيره)7 . ف : ٠‏ هْ 
وعلى أيْةِ حال» َل القؤل بصِسةٍ الالال بهذه ا 8 
ا للأعداء في الْعَامَلات المشروعة» وعلى فرضٍ صحة حديث «ذي الجسوشن» الذي 
وره «أبو داود» في ستيه تحت عنوان : «باتث في حمل السلاح إلى أرض العَدُواي” - فاد 


هناك قاعدة E‏ ا ضع لها کل امات المشروعة. وهي القاعدة التي ر ي 
البحث السابق . أي» قاعدة ول" ضرر رولا ضرارع»؟). 


)0 «المعاريض في الكلام : وهي التورية بالثبيء عن الشيء. .» مختار الصحاح ص ۳٠٤‏ . 

(۲) فتح الباري : ٠٤۳/١‏ . : 

)۳( سنن أبي داود : Y/Y‏ 

)5 تقدّم » أن هذه القاعدة, نص حديث بوي وسيّق تخريجه . قال عنه؛ في الأربعين النووية: وحديث حَسَنِ» 
رقم الحديث (۳۲) ص 7,4 . 


١545 


وبناء على ذلك فان كل ما من شاه أن يتج عنه الضُرّرُ ين المُصَرفاتء أو ِن 
الأقياء يكن حظورا شرع ... ولو كانت تلك التصرفات والأشياء ين الباحاتٍ في 
الأضل . وعَلَيّه. فإئه نه تست الأفرَاد التي نودي إلى الضُرّرِ ين الأشياء الَْاحَةٍءِ أو من 
التصررّفات المشروعَة - فَتمَتمُ بكم قاعِدّة الضرّر. . ويَبْقَىئ ما عدا تَلْكَ الأفْرَادٍ الموَدْيَةِ إلى 
الفرو اننا مُشروعاً كما هو الاضل . 


وذلك أنه مان کان الأصل العام هو مَشروعِيّة البيع ¢ والإجارة, وتقديم امسَاعَدَاتٍ 
إلى لأخرين» ل كائوا حر ا في ما هذه ت 
قد د من ٣‏ الكنات f‏ ا ن طون شراءها 17 7 خَِدَْمَةٍ 0 
مُسَاعَدَةٍ تَقَدَمُ إليهم . 


2 حين يكون أي من هذه الأمور يودي إلى ضرَر يَلْحَقُ بالمسلمين» قله كرك ع1 
يحكم قَاعِدَةَ E‏ 

وما في الحالات التي لا ودي ل إلى ضَرّر ‏ فلا حرج من الإقدام 
عليها. 

وعلى ضَوْءِ ما سَبّق يمن تعريف القواعدالتسكرية: لواد الاس اة جد أن 
التعاقد REF‏ الكبْرَى حول هذه الأمور - کا ا ف العللاقات الدذولية اليوم - مِنْ 


ا ُن يوي إل خاطر بالغةء عرض معها وود المسلمين فدح المصائب والأضرار. . 
ومن هنا 10 التَعَاقدٌ مع تلك الول بشأن توفت للك الامُور ال معيية إلَيها حراماً 


بحكم الشرع . 
هذا فيا يَتَصِلُ بالقاعدة الشّرْعِيّة الي تَنْدَرجٌ تنه المسائِلُ الَطرُوحَةٌ في هذا البحث. 
ثانا : وما فيا يتصل بأقرال المذاهب الفقهية حول هذه السائلت 
- ففى مدهب الأحنافء» نَسُوقٌ هذه المقتطفات: 


قال أبو يوسف في كتاب اراج : «ولا ينبي للإمام أن يرك أحدا من اهل الحرٌّب , 


EY 


د بَمَاقِء اور مِنْ ملكهم رج ب پشيءِ من سارى »أو الشلاحء د بشي 57 
ل قوة المسلمين. فاا الثيابٌ والمتاء > فهذا وما اأ 3 ن مته , 
فو هم على اع“ ينغو 


وقال في (البداية) وشرحها (اليذاية): «ولا ينبَغي أَنْ َع السا من أفلٍ الوب 


ولا ر إليهم» > لأن النبي كل 8 عن بيع الشلاح من أهل الحرب» وكمله إليهم“. ولان 
فيه تفويتهم على قتال المشلمين. ٠‏ فیمنم ذلك . د الحُرَاعُ* ا بنا وكذا اديك أنه 
صل السّلاح© . وكذا تعد اك لأنها عل شرف النقض ٠‏ أو الانقضاء» وار حرباً 
علينا»” . 


وقال في ن E‏ «وإذا دحل التاجرٌ إليهم أن ما بوبه ين 
ديارهم فإنه لا يدُ دآ من أن تحمل إليهم بَعْض ما يُوجَدُ في ديَارِناء EES‏ 
للمسلمين في ذلك إلا الكراع. والسبي» والسّلاحَء اة حمل إليهم شيءٌ مِن ذلك 
قول 2 : . إبراهيم يم النْحَِيَ » وعَطاءٍ بن أي رَبَاح» وعَمَرّ بن عبد العزيز رضي الله تعإلى 
عنهمء وهذا كاد يتقوّوْن بالكراع والسّلاح على قتال المسلمين وقد أُيرّنا بكر ضَؤْكتهم.. 
وقتل مُعَاتِتِهم فع نة حَاربتِِمْ کا قال الله تعالی Ey‏ 
له لا رُخْصَة في تقيتهم على كارب اللسلمين ٠»‏ . 


)001( لان تا أ قال تلم أريكوت مهم من بقل . . وتقويتهم لفل فرق تقويتهم بال القال!» شرح 3 
الكبير: ٠ .١405/4‏ 

9( دفإنه: عليه الصلاة والسلام. مر «كمَامَةَم أَنْ الک وهم خرب عليه. . . قال : ماز آهل E‏ 

أتاهم بالطعام» . [المدايةء وشزحها: الجناية - (فتح القدير: 551/6)] هذل وتقدّم ماري احديث وتمامة 
وني شرح السير الكبير: ٠٤١۹/٤‏ «وهذا؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى E‏ ل الاثويية. 
والأمتعة , فإذا مَنعْناهم ما في ديارنا فهمْ يمنعون أيضا ما في ديارهم !» 20-6 

(۳) كتاب الخراج ء لأي يوسف: ص 4 .7١‏ 

. سيق أن الحديث لا جود له في كتب السئة بهذا اللفظ‎ )٤( 

(5) «قيل لجماعة اليل خاصّة: كُرَاع» المصباح المنير. 1 

() في فتح القدير: «وذهب فخ ر؛الإسلام في شرح الجامع: الصغيرء إلى اله کي حيث قال : فذاق 

السلاح. وأمًا فيها لا يُقَائَلُ به به إلا يصَّنعَة فلا باس به». 

(۷) اغداية [فتح القدير: 121/8]. 

(۸) سورة البقرة الآية (197). 

١409/4 شرح السير الكبير:‎ )٩( 
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هذا ما جاء عند الأحناف يما يتصِلٌ بالمسألة التى نحن بصَّدّدِها. 

- وأما عند المالكيّة. ا وسحئون» E.‏ «ابن القاسم» عن ري «اللإمام 
مالك») حول ما نحن فيه . 

حاء ٤‏ زلدون فاك لابن القاسم : رابت 5 الحرب» هَل يبَاغون يا من 
الأشياء - كرَاعاً أو عروضاًء أو سلاحاًء أو سروجاًء أو نخاسا» أو غير ذلك» في قول 
«مالك»؟ قال: قال «مَالڭ»: ما كل ما هو قُوَة على أل ا اون به ف 
ويم من کراع »أو سلاح ء أو خرڻي أو شيء عا بعلم أنه قوة. في الحرّب. من 
نحا 3 أو غيره: فإنهم لد ياعون ذلك“ . 

وجاء ف قوانين الأحكام الشرعيّة: (إذا قَدِمَ أَمْلٌ الحرب إلى بلادنا جار الشراء 
ih‏ إلا نه لا باع منهم ما يسْتَِينُونَ به على الحرب» ويرهنون به السلسين كالديل: 
والسلاح» والألويّة: والحديد. والتخان: . 

- هذاء وجاء عند الشَافِعيّة ‏ كا في «المجموع» للنوَويٌ ‏ بِضَّدَدٍ هذه المسألةء ما 
لي. 

دوأمًا بيع السلاح لهل الحرب فرام بالا جاع . ولو باعهم حا عفد الع على 
المذهب el‏ . وبه قطعَ جماهِيرٌ الأصحاب. : واا للمذهب بام يدون 0 
لقتالناء ٠‏ فالتسليم إليهم معصيةء فِيَصِيرٌ بائعاً ما يعجر عن تسْلِيمِهِ شرّعاً! فلا يعمد 
آم يع السلاح لاهل الذمةء في دار الإوسلام » فيه رن أَحَدُهما : و ا 
ارق والجمهور E‏ لانم في أيدِينا ؛ بيه انلم . . . والثاني : في صِحيِه وَجهان. . 
أَمّابيعُ الحدِيدٍ لهل الحرب -فَاتْقَ الْأصحَابُ على صِحته ؛ لقا لا و 
وقد يَسْتَعْمِلُونَهُ في آلات المهنة > كالمسَاجي , وغيرها. .۾ , 


(1) في القاموس: 177/١‏ والخْرَئِيٌ : . . أَنَاتُ البيت. أو أَردَاً الماع والغنائم». واخُرَادُ هناء ما ليست له قيمة 
كبيرةء ولكنه يميد الأعداء في الخرب . 

(90) للدونةء للإمام مالك: 770/4 . 

(9) قوانين الأحكام الشرعية, لابن جرَيَ : ص 719 

.74/7 المجموع: للنووي: ج 5014/4. وانظر: الأم للشافعي:‎ )٤( 


1۹ 


هذا ما جا كيت الخنا فعس + 
55 وأما عند الحنايلة فق اء ف «الّي» لابن AEE‏ ما نمه : 


احم في کل ما يقَصَدُ به ارام كبيم. السلاحٍ آهل الحرب» رع ارق 
أو في اة وأشباء ذلك فهذا حرام وَالْعَقَدٌ باطل»“ . 


0 وقد رر ای جذ أيضاً» > ریم الاتجاں بحملٍ السلاح ونخوه الى ب بلاد 
الا قال: «ولا بحل أن ؛ حمل إليهم سِلاحٌ, ولا حرج ولا شيء ء يتقَووْنَ به على 
المسلمين. . وهو قول عَم بن عبد العزيز, وعطاءء ورو ین دهان ورم - ثم اسْتِدَل 
على ذلك بعموم ا فقال _: قال تعالى : «وتعاونوا على الب والتقوى, ولا تماونوا 
على الإثم والعُذُوان4. وقال تعالى: «وأَعِدُوا كُمْ ما انتم من قوق ومِنْ رباط 
الخیل» تَرُهِبُونَ به عدو الله وعَدُوَكم04. َفَرْض علينا إَِمَابهم . . ومن ن اعام با يمل 


ههه 


5 فلم يُرُبهمء بل أعاتهمم على الإثم والعُذوان»". 


هذاء ىا عرض الف الإسلامي الحديث» مسال التي : نحن 2 - ومن ذلك 
ما جاء في كتاب «الشُخْصِية الإسلامية» للشيخ تقي الدّين الان 550 كم بیع 
امار ارين ما فيه قوي م ٠‏ قال : ينم 3 الشلاحء وَالموَادَ الحربية, يلأ في ذلك 
من قوي العَدٌُ على المسليين. وإذا ذكِرٌ في ماهد و جوار بهم السلاح. وَالموَادٌ الحريسّة ل 
لا يوق بهذا الشرط؛ ؛ أنه الف اشر a‏ 
ينقد , 


وغل فيه حلاصا مأ قبل فيا مل مسالة ع الأسلحة: والموَادٌ لاستانيجية. 
وها إلى ذلك عا فة تقوية للعدو عل لمكي ' ' ١‏ 


1 


)0 لني لابن كُدَامَة: YAtft‏ . وانظر الشرح الكبيره للمُقدسي: a:‏ 2 
() سورة المائدة الآية ۲ . ۰ 
(۳) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 

(4) الل لابن حزم : الوم ۰ 

(5) الشخصية الإسلامية. للشيخ إتقي ا النبهاني: ۱۹٤/۳‏ . 
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ثالثآ: والذي أرَاهُ في هذه المسألة - هو ما يلي : 

ما دام ليس هناك نص خاصٌ ثابت في ريم امل مَعَ أهل, البلاد الاخرّئء باي 
عقد ل من امقر الشرعيةء فيا يتناؤل لواد أو الخدّمات أو المسَاعَدَاتَ المشروعَة 3 الذي 
يكم المسألة في هذه الحال» كا سلف ال هو قاعدة القن 


فكل ما أذ الى الضرر فهو حرام . وكُل مالا يودي الى الضرّر فلا حرج فيه 
وعد أيضاً» هو مرّذى ام الذي ذكره الفقهاءء ES a E‏ ا في 
بيع الكقار الَرْبيين» للشلاح » وما اليه - هو كن ذلك ينا يدي الى تة اعدو عل 
المسلمين . .. أي بتَعبير آخر: هو َون ذلك مما يودي الى لاق الضرّر بالمسلمين. 

وعليه. فإنّه إذا انتفَى الضُرَّرٌ في بعض حالاات التَعَامُل مع الفا ف هذه المسألة ‏ 
جار تقديم السلاح» وغيره | 


a 


س 


00 حب لمر اويه الي تود مارت ... 
دم اليهم اسح كي ار دا لط بيو رن المسلمين اي قال ما 

نصهة: دلو طُلَبِوا من إمام المسلمين اَن مادم E‏ ا المسلمين ف البلاد 
المحَارِبّة] - بأغدادهم و من المشركين» أوو بالكرّاع, 3 أو بالسّلاح ‏ جارٌ له أن يفْعَلَ 
لتخلصهم به من الآمر. وان انوا بشو رن عا ادون عن الل 

أي إن الَصْلَحَةَ في مثل هذه الصفقة أَرْجَحٌ يما فيها من المضرّة. ومِنْ أجل هذا 
کات اة مشر وة 


ت e‏ ھک ر و من باعِنِ 
لک ا 1 


دلو أن لري الْممْسَأْمِنَ اسْتَأَدْنَ الإمام في طَلَب الكنوزٍ» والَعّاونء فَأَذْنَ له الأمام 
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2 ەر 


على أن ِلْمُسْلِمِين با ب یصیبٰ ا وله لط - فعَمِلَ على هذا SE.‏ رکازا 0 
معدناً 5 فان 00 يأخذٌ نصف ما أْصَابَ والحربي نصفهع” , 
0 0 9 | سكرب 8 لب الى ا > من ار الأرين» کر فين 


له 


001 قوماً من ل دلوا دار لاسلا بأمَانِ» 0 0 من فار 
الاسلام الى دار خرب أخرى» لم يكونوا يَظْفَرُون تتام إل الم ِن دار الأسلام لو كانوا 
يَطفْرونَ به» فَأَحَيُوا أن يكون ذلك من دار ا لکول أَرْعَبَ نمدا فاون هم الإمام 
على أن لِلْمُسْلِمين النَضْف ب أَصَابُواء وهم النضف» ا غنائِمَ ‏ فان الام بأد 
العف وما بقي هو هم . 


بعد فلَعَلّ في هذه النصوص الفمهية والقي قبلّها ما قَلْنَاه عن ابا المختلفة 
حول التَعَاقُدٍ مع البلاد الآخرَى بخُصُوصٍ الشؤون العسكريّة» والتشهيلات التي تَقَدَمُ 
امل الحزبء وما الى ذلك - َل في تلك النصُوص ما يوضع أن مَنَاطَ فَرْضٍ الحظر على 
مثل هذا التعاقد ل مع العو ادو غير الاسلامية, إنما هو الضُرَرٌ الذي 
المسلمين من جَرَائه . 


ولیو فإذا وجدت عاك ا يتحفنٌ .فيها عدم الضَرّرِء رد ل ا 
راجح على مأ فيها من الضرّر. - فلا حرج » حينئذِء من يشل هذا التعافد. . . وذلك کال 
كانت الدُوَلَة التي يراد ا التَعَاقْدٍ معها حول هذه الأمورء دَوْلَة EA‏ والرآی. العام 
فيها کیل في هواه = ا 02 اا ادو يسا 


)012 «الرّكارٌ عند أهل الحجاز: کو الجاهلية الّذفونة في الأرض . وعند أهل العِرّاق: امعان والقولان ا 

٠‏ اة لان كلا مها مركو في الأرض. أي ثابت. . والركيزة» والرَكُرَةُ: القِظْعَةُ ِن جواهر الأرضصٍ 
المركورة فيها . و الركرٌة : رکاز» . النهاية » لابن الأثير: ۲٠۸/۲‏ . 

5) شرح السَير الكبير: ۲۱۹۹/۰ : 

() شرح السیر الكبير: 7511/1/0 
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الاخرّى» وهناك مُوَشراتٌ ف ا دخو رَعَايَا تلك الدَوْلَة ا ف الاسلامء أو في 
الانْضِمَام الى الدُوْلَةِ الاسلاميّة على أساسٍ عقد ا ذلك مما فيه مَصُلَحةٌ غالب 
للاسلام » والمسلمين. 

هذاء ويجدر اليه ا يب على أَصْحَابٍ السُلْطة في البلادٍ الاسلاميةء وهم 
بصدّد تقدِیرهم هل هناك ضَرَّر في التَعَامُل 2 هذه الدولةء أو تلك حول المسائل 
المطروحة في هذا الببحث» أن لا يتسَرَعوا في الحكم بإنتفاءِ الضُرّرِ في أي تَعَامُلٍ مِنْ هذا 
القيل لحرو آم لا يمون يبود ذلك الضرّر ن راء ذلك التعامل, في في الرمَن الراهنء 
e‏ 8 : بل عليهم ا aT‏ 
اقات م الكوارث والويلات . 

هذا وان يما يَعْصِمْ أَضْحَابَ السلطة من سُوءٍ التقدير في هذه الأمورء هو وجود 
تَقَوَى الله في نفُوسِهم ‏ والإخلاص امتهم . كا أن الرَأي العام الواعي . والجريءَ هومن 
َة ما يرم أصححَاب السلطة - الرشْدَ في اتخاذ القَرَاراتَ في كل الشؤون السناسيةة هنا 
ما نحن الآنء بصدده. . 


وم ” 


لعل هور فقوا كانوا على غير بْفَةٍ من توافر هذه الضانات السار اليهاء لا عِنْدَ 
أَصَحَاب السلْطةء ولا عند الرّأير العام ا . ومن أجل هذا متدرا الحم 
بتحريم بيع م السلاحء وما اليه اهل الحرب» يدون تمُصيل! وط الجال» حين فلت 
الزّمام من يد الأمة ويَعْلِتُ اوی على مَنْ کون مقاليد د الأمورء ا التَهُورٌ في عَمَدِ 
الصّمَقَاتِ الممْبُومَةٍ مع الكُفَار - يكون الحَكُمْ هو: ما كاله هرر 'الفققاء: 

وعد فهذا ما نراه في المسائل. المطروحة ا هذا 
البحث. وتْتَحَوْلُ - بِعَوْنِ الله وتوفيقه - الى بث آخر. 


ها 


المبحت الثالت 


حروب الأقطارٍ الإسلاميّة في) بينها 


يمو عرض من هذا البحث هو إِحْصَاءً الأخداث التي َنَصِلُ بالتراعات الحو 
والحروب الي وَقَعْتَ في العصر الحديث» بين الأقطار في العا الإسلاميٌ ومنه العا 
العَري . كما ليس العرْض أيضاً ‏ مِن هذا البحث هو التَوَفْرَ على ِراسة الأسباب والعوامل 
التي ادت أو توي إلى الحروب بين تلك الأقطار. . وذلك لان هذا | الموضوع فول 
الذيُول مُتشَعْبٌ الجوانب» يقر إلى ِسَالةٍ مسا حو نا تك أن E‏ 
ناحية اة - خر بنا عن المسائل التي تاها في هذا الباب الأخير. . تلك المسائل التي 
تَدُورٌ حول ما قيل عن ا 5 العصر الحديث» وخول الممَارَسَاتَ الحربيّة الى فصل 
بالجهاد في سبيل الله . . وقد ب سبق أن عَرفنا منذ ملم هذه الرّسالة أن الجهاد في سبيل الله 
حسب الاصطلاج شري كما رَجَحْناء هو قتال الكَقَار لإِعْلاءِ كَلِمَةٍ الل وما عت إلى 
ذلك بصِلة . : إلا أنه نا كان بَعْض القادة المسلمين في هذه الحروب التي نحن بصَدَدِها 
يُسَمُون ما يُقومُون به ضِدَّ إخوانهم السلمين» أيضاء مِنْ قتل, ومين . جهاداً في سبيل 
اللهء بِقَصْدٍ إِعَمَاء الشرّعِيّة على على الحرب التي يحوضونهاء وبقصد كسب البرأيٍ العام 
الإسلاميّ إلى جانيهم . . نا كان الآمْرٌ كذلك, فقد أَضْبَحْ من الضروري النطرقٌ ا 
الحروب . بصورةٌ عَرَضِيّة ليان EE E‏ هو الصراعٌ بين المسلمين 
والكقار, وليس فيا بين المسلمين أنفسهم 

وعليه, فإننَا سَتَقَتَصِرٌُ في اة هذا البحث» وبِصورَةٍ مُوجَرّة على الطالب التي 
وَرَدَثْ في الخطةء وهي : 
المطلب الأول: التَكْييفٌ الشّرْعِيُ للحروب بين الأقطار الإسلاميّة. 
المطلب الثاني : موقف المسلمين. غير المقاتلين. . من هذه الخروب. 
المطلب الثالث: مَوْتِفُ المجيرين على القتال. . في هذه الحروب. 
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لطلب الأول 


التكييف الشَرعِىٌّ للحروب بين الأقطار الإسلامية 


فرب تكييفٍ للقتال, الذي دت بين الأقطار الإسلامية اليوم - بصفة عامة - هو أنه 
تال فثنَةِ. . ! وقد ندم بيان حقيقة «قتال. الفتنة» في الباب الأول هته ال لع 
لا ميد تفصيل القول فيه . . وقد عَرَفنا هناك أن هذا القتال نما يكون في ال حالات التالية : 


ا 

ب وحالة کون الطائفتين ضرعتن ظالين: 

جح وحالّة الاشتراك في قتالر مع د الطائفتين المعصارعتين دقل غير تة حيث لا 
امام يدعو إلى قتال, ِحَدَاهما. 

2 وحالة القتالر في لَب اللّك . 


هذاء وقلا لو الحروبٌ الناشِبَةُ اليومء بين الأقطار الإسلامية من مَعْقَ أو أكثرى 
من هذه المعاني» على لخو ما سبق تفصيلّه» حين البحث الذي أُفْرَدْناه لقتال الفتتة. . 
ولا بيا أ نه ليس في عَصُرنا اليو خليفة للمسلمين يُضيِرٌ ما يراه ِن كم شَرْعَيّ في 
ضرورة نضْرَةٍ فة على فة » حين ب صل المي في الإصلاح بينها إلى طرق مَسدُود وحين 
يرجح | لَدَيْهِ: أ ي الفتتتين هي العادلّة؟ e‏ الباغية؟ . . أوعلى الأقلّ: آي الفسين 
هي الأمْربُ إلى العَدل؟ وتلك التي هي أَفْربُ إلى البَغْي؟ 

أف إلى ذلك ما بت في الواقع الراهن يِن ن أن غيابً تلك الجهة الى تدر 
الحم الشرعي ارم في مثل هذه اروف وني بها خليفة السلمينء قد جَمُل القرار 
الشرعي الذي يتَصَدّئ ل تلك الصراعات» وان لخن فيا نه ابل 0 متَعدٌّداً 
متناقضاًء بعَدَدٍ الجهات الدَّاجِلَةِ ف الصراع» أو الْنَحَاطِفِينَ مع هذه الطائفة. أو تلك 


باه ا 


ولقد َل بالأمس, الق في الترّاع الذي. وَقَمٌ في الخليج كيف کان میالم 
الاش لکل هة مرها وعُلَاؤها الذين اصدا رارم الشرعي الذي وزع صفق صِفْت الحو 
والباطل عل الطائفتين الَصارغتين . ٠‏ فوَجَدْنا قراراً يَضْدْرُ عن موقر ذم بالباطل ذلك 
الجَايِبَ الذي يقول عنه قرارٌ الور الآخر باه هو الجن کا ر الق | إلى جانب يقول عننه 
القرارٌ الآخرٌ بأنه هو ابل : كل رار يدعو إلى, نَضْرَةٍ الطائفة صاحبة اللىب في نظرِهِ٬‏ 
وقتالر الطائفة الاخرَى . ٠‏ لا الذي أَحدّث في قوس a‏ صَدْمَةُ أَلِيمَةٌ كان 3 

آثارها ما جَعَل العف في الجهات. الإسلاميّة» وقَرَارَاتها. على غير ما ينبغي 11 

۰ على كُلَّ حال لشنا هنا بِصَدّدٍ الحوض, في هذه المسألة. نا المرّض هوين أو 
لوقف لمتناقض لِعُلواء المسلمين يما حَدَثء رجح اعبار القتال الذي نشب إا كان قَثَالَ 
ENS‏ . . وهذا هبو شَأنُ قتال الفتنةء > كما تفم .. وإِنّ كان 
لكل فريق شبهنه في انه صاجبٌ حَق يَُاتِلُ من أجل الاحتفاظ به أو الوصول إليه. . 

واد ذلك : اَن واقع ع التجزقة الذي فر ضه الاستعمار على العا الإسلايي. وكان ا 
ا وراه من + e‏ قَصدٌ ن َعَم هذه الج الماسارة التي خدَنْت» تزال 


ەم 1 


حدٿ . . 


_ هذا الواقع . إلى جملة واي ا كان هو السبب الذي أَشْمَلَ تيل الصراع 
وهو السبب الذي جعْل لكل طرف - ولو مِنْ وجَهَة نطره ‏ حَقَآ لَدَى الطرَفٍ الآخر ينمه ن 
الصو إليه ذلك الواقمٌ البغيض الذي أَوْجَده الاستِعمارٌ. وحرص عليه مَنْ وَرِبُوا عله 
ذلك الواقع لام وَجَدُوا فيه تحقيقاً لَطَامِعِهم الذاتيّة» ولو على جساب e‏ الآمة 
الإسلامية الي ES‏ ْ ْ 


ومن هناء > كان من شأَنٍ الطبائع البشَرِيّة ان كل طرف منوع شن الوزن ا | 
أو ما يَرَى آنه من حقه» يسبب هذا الواقع. - سواء أكان ذلك الح نَرُوةَ طبِيهِية أو مُنْفَذاً 
ضَرُوريا على البْحرء أو مياه صالحة للشرّب". : وما إلى ذلك - أقول : كان من شأنِ 
الطبائع البَشَرِيُة أن كل طرف مع من الوَصُول إلى حَفّه 0 نَظَرِهء بِسَبّبٍ ذلك 
الواقع. ا أن يتصَدَّى بلقو إل الداع أو إلى لاخيفاظ به 7 


3 يُنظَر: «احتلال الكويث» لماجد الماجد : ض۳۱ . . 
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عا عا و سق تللق ار غل وتم وى برى أن لا سيل إل ما رودلا 
ابدام ال 


لت ا ا كان قافنا کا نْرَىء هو قتال َة لان كل 
َِةٍ مني ظلَة للأرَى في اغتصابها بعض ما لَدَيا من حقوق. وقد فا أن كن فان 
الف أن تكونّ الطائفتان السَصارعتان - لكين . 
هذا إذا ا أن ي الستار مَسْدولاً على الأسباب الي ري إِعْدَادها في الخفاءِ 
لإشعال . الحرب الي ا من أجل یق مارب كشيرة دري الصاح من داخل 
العا الإسلامِي » ومن خارجه دون تكن بالأسياي.الظاهرة القزينة لهذ الخَرّب. 3 عل 
أن :الط إل تلك الأصيانتب: اة يُقوي اعبار القتال الذي وق - هو قتال فتنة أيضاً . 


وعلى سبيل الاسّتطراد.» كان على من تصدوا م من المسلمين. اة الإصلاح. 
وتشرية الامُور قبل حُحصول الانفجار الأخيرء سواءً على الْمْتَوَى السيامي» أو على 
الَو الإسلامي كان عليهم أن ظروا إلى الأسباب التي فجرت هذا الصراع, 
َيَجَعَلُوها مَدَارَ الاك وكان على الْْخَلِصِين الواعين أن يكُشِمُوا للامة من و 
رن الود إلى مَزيد من اتور 0 اة . . ومَنْ هم الذين كانوا يَذْفْعُوصُم 
- بالتالي - إلى هذا اا من أجل أن يَعَطَوْرَ الَْامُ من سيم إلى ال 
بعد ذلكء أن يَدُسُوا أَنفسَهم بين الإخوة المسازعين» فيُوَجَهُوا دفة الصراع إلى ما يخدم 
مَصَالِحَ الْمْدَسّين على حاب مصالح. الأمّةِ التي حكمُها الإحوة المُتَنازِمُون. . وهذا ما 
كان وهذ اننا ولت إلية الامو : 


أقول: كان على المسلمين الذين تَصَدَوَا حاب ا اَن مُوَضْحُوا للرَأَي 
0 هذا كله . ؟ ا و اَن اغا بوداي 


ارا . بل إنّه 3 ا خی ا 0 عن ا وتكائد جديدة 
ا أنَ نط على الناس 


هذا هو الشَأَنُ في الموَامَرَاتَ والمكائد الي تاك وتَدَبُرٌ في الفاغ ومى و على 


10۹ 


الام وم لا تجوز؟ ومن ا کان الشف عنباء هو الذي يَسَدٌ عليها الطريق . . 
1 تر قد وَصَلْنا إلى حالر» أْصْبَحَ فيها - كب يقال الِب على الَحشُوف» عن فك 


المصالحِ 3 الرؤوسٍ ونيم والآذناب» حى م يعد e:‏ فيها ل ولا للرّأي العام أي 
حساب؟ ! 


أقول: کا سَلَفْتِ الإشارةء e‏ هو الحم فيلا خد 
حول هذا الذي سافنا الاستطرادٌ الي أنه ليس من غَرّضِنا هنل أن نتناول أي واقِعَةٍ 
مَعَينة من وقائع الحروب التي جرت بين الاإسلامية بالدراسَةٍ المَصّلة .. وإنما الغرض 
هو بيان التكيفٍ الشْرْعِيّ للك اروب - بصورَةٍ عامّة د وق ينا أن أرب ت ها عو 
نها من نوع «قتال الفتنة» بلا أشنا إليه من أسباب. . 


وبهدًا هي من الطلب الال 5 هذا الممبحث» وناي أف المطلب الثاني . 
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موقف المسلمين غير المقائلين: من هذه الحروب 


ن الله -عَرٌ وجل - ماذا ينبغي أن يكونّ عليه مَوْقِفُ المسلمين غير المشتركين في 
القتال» إِزَاءَ هذه الحروب . 5 وذلك في قوله تعالى : 


«وإنْ طائفتان من المؤمنين اقْتَتَلُوا فأَصْلِحُوا بيههاء فَإِنْ بَعْثْ ت إِحْدَاهمما على الآخرَى 
فقاتِلُوا الي يفي حن تيء إلى أثر لله. فان فاءت فَأضْلِحُوا بينهها بالعَذل ر > وأقيطوا ٠‏ إن 
اله ب المتسطيق. إغا المؤمنون إخوة, فأَضصْلِحُوا بين أخويكم. واتقوا اله لَعَلَكُم 
تَرُحمُون4©. أفاد هذا النص لوعي أن لوقف الذي يجب أَنْ يكون عليه المسلمون الذين 
هم خارج دائرةٍ الصراع - هو موق الإصلاح بين ممَصَارِعِين. 


وقد بني هذا الوقِفُ الإصلاجي الواجب» من قبل هؤلاء المسلمين» على أساسٍ 9 
الفتتين المتََازِعَتَينٌ» تجمعهم) الاخرة الاسلامية برغم ذلك الترّاع الذَامِي الذي نشب 
تیا ودا لا جوز رك الذّماء الإسلامية تراق بدي أَهُلِهاء دون ادحل من المسلمين 


.. لوقف رتفت الذهاء:‎ E 


TT‏ لااب 0 حَتى مّع 
تلك الطائفة التي تین أنها هي الاغية الممتدية ٠‏ وهذاء لا جور أن شرك الأخ حاف سواة 


)١(‏ سورة الحجرات الآية (9 و )٠١‏ هذاء والنص هناء هد به على قال الفتنة» كما يُسْتَشْهَدُ به على قتال 
البغي» بمعناه الاصطلاحي الذي تقدّم بحٹه تحت عنوان «قتال آهل اللغي» ف الباب الأول من هذه الرسالة . 
وانظر: الي لابن قدامة» والشرح الکبرء للمقدسي : A1‏ . وفتاوي ابن تيمية : 1/4 و۷ . 


1 


أكان ظإل أو مظلوماء صر ينتهي فيه وود . 50 م ی ا اا ت لن ١‏ 
0 . فان ل تنح هذه المحَاوَلة . - كان على الأخ. المضبح, 
أن يك 0000 بالقدَّرٍ الذي يُعِيدُ إليه حَقه» ويعِيدٌ را الصذع بين القلوب 
e‏ دون أن يجاور ذلك إلى الانتقام وَالتَسّمَيء والوفوع في ظلم جديد» لك في 
النفْسٍ جرُوحاً حن الفرصض» للأخذ الثار .... وهكذ؟ دوالك 


وعلى هذا اللو يي لبا النص الشرعي السكاق» 00 انلق نمل 
المسلمين مِنْ غير الَصارعين أن د جيال ما بقع ِن حروب بين الطوائف الإسلايية؟ 
ارا الذي لي عليهم هذا الموقف؟ 


هذا ويمْصّل نا الإمام الرطبيٌ : عض شىء > كيف. ساز فی اتا ا 
الإصلاجية بين المتصَارِعيني فيقول في تعليقه على اللص الشرّعى السابق. ما يلي: . ' 


«قال العلماء : لا خو الفِعتَان من المسلمين في تنام : م أن يفلا على سبيل الي : 
نميا جميعآء أؤلا. - فإ كان الأول : فالواجبُ في ذلك أن ين بيهم مما يُضْلِحُ ذات . 
البين» وَيكْمِرُ امكَافَة وَالْوَادَعَة فإن 1 بجروا الع وأقامّنا على البغي. 3 اصير : 


إلى مُقاتَلَيهها! 


“ع وأنا إن كان الثاني وهو أن تكون داشا باغِيّةَ على الأخرّئ : فالواجبٌ اتل ْ 
فة البَغي إلى أن نكف وتوب فإ فَعَلْتْ أضْلِحَ ينها وبين لبي عليها بالط والعَدْل: 
فإن التحَم القتال بيني لبه حلت عَلَيْهَاء وكلَاهُمًا عند فيه محف - فالواجبٌُ إزالَة 
الشية باعحة اة والراهين القاطِعَة على مَرَاشِدٍ ای .فان رَكبتا متن الّجاج» ف 
تَعْمَلا على شاكلَةٍ ما هُدِيتا إليه. ونْصِحَنًا به» من باع لح بعد وُضوجه تا - فقلذ قتا 
بالفئتّين الباغِيتين»”. 1 


أقول : لو كانت الخلاقةٌ الإسلامي و لَكَانَتْ هي صاحية القراري امم عل 


ونام و 


ما کن أن ر يقَعَ من مُنارّعَاتَ بين الأقطار الإسلاميّةِ الخاضِعَةٍ ها 


(1). «النّجَاحُ : 5 الْخُضمين: وهو: تماديهما» المصباح المنير: .بص كم 
(5) الجامع لاحكام القرآنء للقرطبي: ۳۱۷/۱١‏ . : 
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- هل كان البَعْيّ مِنها جيعاًء بَعْضِها ضِدٌ بعض؟ 

- أم هناك مَن الْفَرَدَ بإيقاع البَعْي على غَيْره وهناك مَنْ وَقَمْ الي عليه؟ 

.وبناء على ذلك يُمَارُ باطح . . فلن توصل مَمَه إلى حل اراح - قفي هذه 
الحال» ضير الخلافة قرارَهَاٍ باسیخدام, السلاح, من قبل الأقطارٍ الأخرّئى غير الدَّاخِلَةِ في 
القتال» وضع خد ذلك لزاع - إما اة الفريقين المتتازعَينء أو أخدهماء على ضوءِ ما 
جاء في كلام القرطبيّ . 

هذا فيا لَوْ كانت الخلافةٌ الإسلامية موجودة . 


ار لل E‏ :ان اسُوَالَ الذي يَطْرَحٌ نَفْسَهُ هناء 
هو: ما هي الجهَةٌ التي يكن أن أن تكم في هذا الخلافء يكن أن ضع ها الاطراف 
عة في الْلجَوءِ إلى الصلّح . 5 مكن نان سات قرارها حين تصڍر الأمر إلى القواتٍ 
الإسلامية الأخرّى. غير الدَّاجِلَةٍ في الصرّاع, من أجل الشخل لشم النْراعء إذا ل( تود 
عَمَلِيْهُ الصلح إلى نتيجة. . أقول: ما هي هذه الجهة التي يكن أن تَنيض بهذا العِبْءٍ كله؟ 


قل الإجابة عن هذا سوال والإعلان عن الجهة المرَشحَةٍ ليام بذلك الدور- 
أبَاِرٌ إلى القول. بان هذا اَل الذي سَتَْرضْه 0 ا وغير موکد في الوصول إلى 
ل لاع . . أا اَل الجذري الحايم - فهو كما سبقت الإشارة» ام الخلافة 
الاسلاميّة وانْضِواء سائر الأقطار الاسلامية ت لوائها. . ففي هذه الخال رن قرارٌ 
الخليفة في - حسم النراع مَلْزِماً شرٴعاء بوجوب طاعَةٍ التي هي - بحم الإسلام - 
فوق طاعة القيادات الأخرئق» بما فيها القيادات الجا أو العَسْكَرِية 5 هيع أقطار 
الدولّة وقواتها الل ما دات قرارات الإمام» بطبيعة الحالء ليس فيها أمر بمعصِية» 
وَإنْ كانت هناك اجتهادات أخرّى د تقضي غير ما اعَتَمَدَهُ هو من قرارات. . هذاء بالإضافة 
إلى ما تة مني الصلاجيّات في تحريك ما يلرم رکه من القَوّات الأخرّئ» لإطفاء الفتنة 
المشْبَعِلَة حين يُقَتَضي الأمرٌ ذلك . 


والآنء نَعُودُ إلى واقجنا الرَاهِن› وإلى السؤال المطروح. وهو: - 
إلى أن مَيْدِيَ الله قادَةَ المسلمين» فيسيروا في طريق العَمّل لإعادَةٍ الخلافة ‏ ما هي 


1۳ 


لهةٌ التي كما ات أن تقوم دور الإصلاح» وإصْدَارٍ القَرَاِ لكر اللو 
شرّعا سم لرا اع بين الأقطار الإسلايية الَصَارعة؟ 


والجواب : هو أن حمل قاد البلاد الإسلاميّة جميعاً مُسَوُوليَاتهِم ومن ورَائُهم ال 
الإسلامية التي ونما قي الضغْطٍ الخاد الصادق, على الطرفين, ْمَعَن لک يوقا ما 
بينها من قتال» ولا إلى التجَكيم الشرعي 5 الرسلام» فرصل هذا الطْرف حَكمنآ من . 
لولف ال ف حا آخر من قَبْله أيضاًء لِلْفَضْلٍ في النرّاع القائم . و 
ما يلي : 

اد ديه شلاات اللكمن ف إسداز الأحكام التي لا بد ِنْبا ل الشكلات د ال 
هي سبب التزاع . 

ب د جيل مصادر التشزريع الإسلامي هي امرجم الوحيد و تلك اک 
والحلول» التي تفل في مَسَائِلٍ النرّاع . 
ج- أخذ العَهْدٍ على كل طرف مِن طرفي النرَاع وأخذ لد عل جيع قاو البلا 
الإسلامية بقبول ما يره الحكمان من أحكام» وحلول, مَشروعَة لإنهَاءٍ ء الزاع الرَاهِنِ» , 
اك راد لخي شك اوم . وان الحرُوجّ عليهاء أو الرّمَى بذلك الخروج بترتب 
عليه الأنْمْ شرعاً . : 

د إذا أصَدَرَ الحكمانِ ما انمَقَا عليه ِن أحكام,ٍ و ولق ها الطرّفاو 
' الَْازعان -. فضي الأمْرُء وكفَئ الله المؤْمنِين القتال. ْ 
- إذا رَفْض أحَد الطرفين» أو كلاهمًا الانقياد لِقَضاءٍِ ا اشير الطرف 


الراافض 000 الباغي » سواء :'صَدر ر الرفض من أحدهماء أو من كليهماء ووجبٌ شرعباً 
على القوّات الإسلاميّة في الأقطار الأخرى NEE‏ لكان 


من قرارات عسكرية. من أجل التَدَحْلٍ حسم الْشرّاع rE‏ على وجه لا نتر 
أضرَارٌ وحََاطِرٌ هي اکر من ضرر ر التزاع القائم . . 
و لخر عات الحَكَمَينء . بالاثفاق aS‏ اي لثمل نی 


مر هاقلت يال 
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أقول : اللكرة إلى مل هذه الطريقة بقة في حل الاعات بين الأقطار الإسلاميّة - 
كفي بِسَدُ الطريق على أيه ُو رجي دحل في نرَاعاتٍ المسلمين بِحُجّةٍ أن بعض 
أظْرَافٍ اراح دَعَاا إلى هذا العدَحلٍ. . وين لم ل هذه الفُرْصَةَ لكي نامر عل 
المسلمين» تعمل على تضْعِيدٍ تلك النرّاعات, وفرضٍ لحل الذي جلو نماء ويكون فيه 
مَصُلّحَتَها فقط . . ولْيعَانِ المسلمون» بعديذ, من آثارٍ ذلك لحل اسا ما كانوا يُعَانُون من 
فة الترّاع نَفسِها. . فهذه المَاناة لا مها في شيء! لاء بل إن هذه الَائاة هي من مل 
الاهتمامات التي فَرَضْتٌ من أجل تفجيرها ذلك لحل الَمْؤُوم! قُلنَا: تقل الحو ء إلى 
التحكيم » على خو ما سَلَّفَ بيائه» يَسّدٌ الطريق في وَجْهِ تلك القْوَئ الخارجيّة التي تبي في 
صفوف المسلمين' الفساد. , 


هذا ان الصمَةَ الالزامية ع للخل عن طريق التحكيم الذي عرَضناه - سبد 
إلى لماع الصحابة. فقد سس 
ومعاوية. على اللْجُوء إلى التحكيمء والقبول به. . سواءٌ في ذلك الصحابة الذين كانوا مع 
علي والميعانة الذي كانوا 3 معاوية: ا الذين اعترلوا القن كسَعَدٍ بن أبي 
وَقْاص» وابن عْمَرء وغيرهما ‏ رضي الله عنهم أجمعين2" - 


هذاء ولا يُقَالُ: إِنَّ الك .ذلك الوقت لإ يُوصِل إلى حل التزاع . . الأمر الذي 

َل على أن التحكيم م يكن ملسا ولا يُوصِل إلى نتيجة. . لا يقال ذلك؛ لأن مُفَْفَىئ 
بول اللجوءٍ ء إلى التحكيم من جميع الصّحَابَة - يعني : أن كَرَارَاتِهِ مُْزِمَةٌ شْعاً ما دامَت 
ضِمْنَ الصلاحيات الْعْطاة للحكمين. . 


أ أنَّ ذلك التحكيم ل يحل ال ع الذي كان. . فالذي يبدو أن من أسْبَاب ذلك. 
هو عدم تحديد مُسَائلٍ راع مقا لَِْكَمَينْ الل كان عليهما أن يخصرًا حلوفما في 
نطاقها فقط . . هذا ولیس من مُقْنضَيات بنا أن نَخوض في هذه المسألة الآن. ويكفي أن 


() انظر: العَوَاصِم ين القراصم» في تحقيق مواقف الصحابة : لابن العربي : تلزنا با وانظر: 
الخلفاء الراشدون» للنجار: ص 75 وما بعدها . وانظر حبر التحكيم في تاريخ الطبري: ٤۸/١‏ وما 
بعدها. . وانظر: عبقرية الإمام» للعقاد: ص ۷١‏ وما بعدها. و[الإسلام دين ودنيا] ل : راغب العثماني: 
صن 131 .ونا تدعا 
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ا ال الحا ا # إلى التحكيم» i‏ 
صِفَة الإلزام في قَرَارَاته - لكان الَّجوءُ ء إليه قليل الجذوي. ERN‏ آن بحت عن 
الأسباب التي جعلت ذلك التجكيم محف في أدَاءِ م 4 مهميّه . ۰ / 

وإذا كانت أَحْدَاثٌ التاريخ الإسلايي إا نُدْرَسُ يمن أجل الاستفادة من يجاب انها 
تَذَارّك ما فيها بن سَلْبِنّات وم َقَعَ فيها ِن أخطاء ‏ فَلَيُنْظَرٌ إلى ١‏ لسّلبيّات والأخطاء التي 
اكتتفت حادّة التحكيم بين عل اوي رضي الله عتبماء يعمل على تجنيها: . ١‏ 


والخالب» ان امار الْحَكَمَينْ من النؤاحي الذي وال 0 
والغيرَةٍ على الأمّةِ الاسلاميّة. . وما إلى ذلك مع تحديد مسائلٍ راع وتحديد مسۇوليًات ۰ 
الْحَكَمَينْء وصلاجِيّاتماء والجرّص ٤‏ سيل المحافظة على الصْلَحَةٍ الشرُوعَة للطرقين 
التنازعين ما أمكَنّ. . . | 01 

أقول: الغالِبُ» أنَّ ذلك کل من شأنه أن کب اجاح لحل ال الذي 1 3 
طريق القرارات التي يُضدِرُها اکان بإذن الله . (إِنْ يردا إصلاحاً وف الله: بيمما. 
5 الله کان عليماً خبيراً»”". | 


0 على عل الان في سائر الاقطار الإسلاميّةء أن ينشوا بين اة اَن 
التحكيم هو الل الشرعي: أن رار مرم بإجماع الصّحَابّة. . وذلك مل الأقطَارٍ 
اة على اللّجُوءٍ إلى هذا الل الشْرعِي . . کا عليهم أن قفرا مضا سأي بن ار 

إلى قد ل المۇغرات اللتعددة) الي صر القرارات المتناقضة . ش 
ش وعد هذا ما أراءفي الك الس في هذا اقب وهي ل 
غير الُقَاتلِينء من الحروب التي : تقع بين الأقظار الإسلامية. ولنتَقّل الآن» إلى المطلب 
الأخير في هذا البحث. : 0 ' 


)١(‏ سورة النساء من الآية (ه"). 


ا 


المطلب الثالث 


موقف ارين على القتال» في الحروب التي تَقَعُّ بين الأقطار الإسلامية 


الان لكر على القتال في هذه الحروب التي تقع بين الأقطار الإسلامِيّةء وهي . 
في واقِعِهًا حَرُوبُ فتئة - ما هو الَوْقِكُ الذي ينبني عليه أن يتخذِه جيال هذا الاكراه؟ 

ميب الإمامُ ابن تيمية عن هذا السّؤٌالء في سياق الْنْصٌّ التالي فا حادق تارف 
فيقول : ما الابيَدَاءُ بالقتال. في الفتنة - فلا يجوز بلا زيب. .م إيقول -: يجب عليه إذا 
كه على الحضور أَنْ لا يُقاتل» ون قله المشليمون. كا لو كمه اكمار على حُضُورِ َم 
يقال المسلمين, وکا لو أكر كر رل رجلا على قتل, مسلم مُعْصومٍ - فاه لا جور له تله 
بانّقَاق المسلمين» وإِنْ أَكرَهَهُ بالقتل؛ م ول ِن 
العكس . فليس له أن بل غه فيفل إلا يقتل هو . 3 

أقول: : بهم من هذا أَنَّ الاسْتِجَابَةَ بالحضور إلى مَيِدَانٍِ المفركة يسبب الإكراه ‏ لا 
نم فيها. . وما الإنْمْ هو في مارْسَة أعبال القتال التي تَصِيبُ المسلمين الآخرين. فهذه لا 
يجورٌ المطاوَحَةٌ فيهاء ول أكرة عليها ا 

وهذا ما يمهم أيضاً ااا في «السّير الكبير وشرجه»» وَإِن كان الكلام في «السير 
الكبير» ما هو بِصَدَدٍ إکراءِ ا 5 
لعلف ال أن الحكم e‏ قادَةٍ الفتنة للمُقاتلين الذين تحت 
أيديهم » مِنْ أجل قتال المسلمين الآخرين. . جاء في السير الكبير وشَرجهء ما صه: 

ووإن اوا هم َي قال الكُفَارُ ِلَأسْرَى المسلمين عندهم]: قاتلوا مَعَنَا المسلمين» 


Fol Tor /t : فتاوي ابن تيمية‎ 0) 
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الا َناك -] يسم لقال مع المسلمين [أَي ؛ د المسلمين]؛ لان ذلك ف على 
المسلمين بعينه » فلا بور الإدام عليه سَبْبٍ التهديد بالقتل. كما لو قال له: اقل هذا 
اش وإلا كَلتّك. فن هدوم - يوا مَعَهُمْ في صَفْهمء ولا يُقَابَلُوا السليين؛ رجوت أن 
يكونوا ف سعة؛ ا م الآ لا يُصنعون بالمسلمين شيكاً . . 20 هذاء 4 بین تفلت 
أنه إذا م ن هناك | إكراه» أو شید ولو على حجر الحضور في صَفٌ الأعداء دون قتال ‏ لا 
عي الحضورٌ؛ ان في ذلك إِدْخَالَ الرعْبٍ في تفوس المسلمين› لما يرونه من كسْرَةٍ 
عدوم أ ما مع وجود الإكراه والتهديد - فان الذي د يرخص في هذه الخال هو رد اخضور 
مع العذو فقطى دون القتال. 

هذا فيا نمِل بالإكرَاء على لبذ في قتال المسلمين. . 

والسؤّال الآن: إذا خض المْقَايِل إلى مَيْدَانٍ المعركة في قتال الفتنة بيب لار 
ا شلا , 3 
ا 50 إما لإنسَاكِ عن القتال ال ا فا 02 اا القََاليّة لا 


18 واو و 


توي إلى إرَاقة دِمَاءِ المسلمين» كَأَنْ يُطلق قَذَائِفَهُ في الجاماتِ ف عليه ٠‏ 
قله . . 


ولكنٌ. ماذا لو ائَفْنَّ ولي ل د اسل من الصف الآخر مصائقة- بها 
لوجهء وكان هذا الآخرٌ بصَدّدٍ ن تله بما معه من سلاح؟ . 


- هَل يَسْيَسْلِمْ لقتل في .هذه الخال فون من شهدا الآجرة؛ E‏ 
2 1 يقال قتال 0 - فَإِنْ قل الآخرّ كان مَعْذُوراً ف ذلك ولا إِنْم عَلَيه؛ لاه 
يداف عن نَفْسِه . وإنْ فيل هو ذ کان ت کا کا تقدّم؟ 


يقول الإمام «ابن تيمية» في مَعرض بيان بعض الآراء الفقهية ف هذه المسألة دي 
مسال ة الدفاع» أو الامتناع عن الدفاع في قال الفثَنةٍ يقول مَا نْصه : ء: 


«امَعْلُوم أن الإنْسَانَ إذا صَالٌ صَائلٌ على فس - جار له ا بالسئة لام و 


(۱) شرح الشّير الكبير: 4//ا١198.‏ ' 


۱33۸ 


َارَعُوا [أي» الفقهاء] هَل ْب عليه الدع بالقتال؟ على لين هما روايتانٍ عن «أَحْمَد». 
ِحْدَاهُمًا: : ب الد عن فيه . . والثانية : جور له الدّفعٌ عن تفْسِه. ما الابيداء بالقتال. 
ف الفتنةء فلا يجوز بلا ریب . 


أقول: قد سَبَنَ في بحث وقتال الفتئة» مَزِيدٌ ِن التفصيلات الفقهيّة ني هذه الّنالةء 
لس من عرض البحث هناء عرض لما . . . وقد رَجْحَنا هناك الول أن الداع عن 
التفسِ » فيا نحن فيه 0 إل إذا رنب على الامتناع عن الدفاع. أضرارٌ هي أك من 
ضَرَّرٍ الاستسلام للقتل. ذ فيصبح بعالت واجباً . في هذه الحال. 

هذاء وعلى ضوءِ ما تقدّم ‏ إذا خر ج الْكرَهُونء ف قتال الفتنةء إلى رض ا 

بخ هُمْ أن يَسْتَسْلِمُوا الجرة الأسرة إلى الطرّف الآخري تمَادِيا مِنْ أن يضطروا إلى 

قتال المسلمين 0 لاناق مك الال يعن طريق] جب 
الوفوع في ارام كما أنه وء إلى أَهُونِ الشريْن 

وبَعْدٌء فهذا ‏ فيا نَرَى - هو المؤقف الذي يبي أن يَتَحِذَّهِ لبون على القعال؟ في 
خَرُوب الفتن التي تقع م بين الأقطار الإسلامية . 

وببذا 0 من هذا المطلب» وبانتهَائه نأتي إلى ختام المبحث الغشالث» وول 
- بِعَوَنٍ الله وتوفيقه ‏ إلى المبحث الرابع والأخير. من الباب السابع والأخير. من هذه 
الرسالة . 


لل للب ت 


.700/4 فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
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المُنظمات القتالية ف العام الإسلامى 
ما الحكم الشرعي ي في نشاطاتها؟ 


أن يكون التطرق في هذا المبحث مقصورا على تلك امات التي قَامَتْ أساساً على 
ا السلاح لتحقيق أهدافها. وإغا ستتطرق أيضاء لِتلك المنظات أو الج اعات التي 
اشرت السلاححَ. أحياناً أو لس لني أنه استخدّمت السلاح لتحقيق غرض من 
الأغراض . . 
هذاء ل البحث الآخير في هذه الرسالة أن يكون دراسة» اوي 
00 عن جميع الات أو الاعات في العام الإسلاميّ . في الزْمَن الأخير- - من حيث 
أنشىء ء منناء وطواه الزن أوسا بقِي حتى الآن. وما هي ملطلقااء وت هاا 
0 ونشَاطاتها. 

. أقول: م نقصِد من عَقَدٍ هذا البحث شيئآ من ذلك؛ لال مشل هذا الغُرض - 
ِصَرْفٍ القر عن زيه باج إلى رسالة مشت لا رَد بحث في رِسَالة - يرح عن 
عَرَضنا المقصود من هذا البحث الذي حر بصدد معالحته وھو۔ و الاجتهاد الشرعِىٌّ 
من النشاطات القتالية. أو الأعمال الْمسَلّحَةَ التي تقوم بها النَظمات والجماعات ‏ ما 
المشروع منها؟ وما هو غير المشروع؟ وما الذي يذل من تلك النُشاطات والأعمال في باب 
الجهاد في سبيل الله؟ 

ومن أجل هذاء فإننا سَنَقَتصِر في مُعَاجَةٍ هذا البحث على المسائل التي تَتَضَمُئها 
الَطالبٌ التالية: 
المطلب الأول: أهم الأسين: النظرية التي ترتكز عليها تلك المنظمات. في حملها للسلاح» 
وموقف الاجتهاد الشرعي منها. 


هدس 


المطلب الثاني : الجهات المختلفة للدّعم الماليء والمسكري» والسياسي» الذي تعتمد فة 
المنظيات. وموقف الاجتهاد الشرعي منه . 1 
المطلب الثالث: أنواع المنظمات من حيث ميادين عملياتها . 

الفرع الأول: : النشاطات الحدودية ضِدّ الأعداء. 

الفرع الثاني : النشاطات الفدائية ضِدَّ الأعداءء داخل الأراضي المختلّة. أو ف في بلادٍ 
الْعَذو. 

الفرع الثالث: لانت داخل بلاد المسلمين ضد ل الدولة. أو بعض طوائفها. 


المطلب الرابع : القتال بين الْنَظمات , وموقف الاجتهاد الشر عي منه . 
المطلب الخامس : موقف ا من : القتال الداخلي بين ابات . 


YY 


المطلب الأول 


هم الاس الظَريّة التي" نرْتكرُ عليها المنظمات القتاليّة في لها للسّلاح, 
وموقف الاجتهاد الشرعِي منها 

في هذا المطلب مسألتان: 

المسألة الأولى : ما أَهُمّ الأسس التي تسد إليها النظمات القتالية في حملها للسلاح» 
من أجل تحقيق أغراضها؟ 

المسألة الثانية : ما موقف الاجتهاد الشَّرْعِيٌ من تلك الأسس؟ أي من حيث مشروعية 
حمل السلاح بناءً عليهاء أو عدم مشروعِيّة ذلك . 
المسألة الأولى: ما أَهَمُ الأسس التي تستند إلبها الَنْظات القتالية في لها 
للسلاح..؟. ١‏ 

اا ما هي امات التي قامت على هذا الأساسء أو ذاك» من تلك 
الأسس التي سَتْمْرِضَهاء إلا ماجاء في مَعْرضٍ الل ب “كنا لا ماهتا اكات تلك 
لات تَعْتَمِدٌ على أساس واجدء أو أكثر > في الانطلاق ا نشاطاتها . وإغا الذي 
متا هناء في هذه المسألةء هو امْتِعْرَاض تلك الاسُس» أو مها يما اعتمدت عليه تلك 
انات في مشروعِيّة لها للسلاح من أجل الوصول إلى أغراضها: : ومن ثم » تُعَالِجُ في 
المسألة الثانية ‏ ما هو موقف الاجتهاد الشْرْعِيَّ ِن تلك الاسُس. 

الماك رات ا لح اك ا 0 
ال رة م 

د جاء 5 «القاموس الشيانى: ف التعريف بجبهة التحرير الوطني الجزائرية. 


YF 


واي الذي قَامَتَ عليه 5 هيك ويي جزائرية تکونت منذ عام 0 5 
وضَمُتَ إليها زُعََاء هئات الشركة الفدائية» والشُخَصِيات الحيناسة لاا وهي الي 


الت الثورة الله 2 المستعمرين الفرنسيين) في اول نوفمبر [تشرين الان 
10€ . 


: جاء ما يلي‎ - OB 

«مُنَظمَة الفتح : : متظملة و ا ت فِدَائيِّةٌ اشتقّ اسنها من افا الخرّكة 
تحرير فلسطين)”" ق قات عل الاق تتا ًن ا aR‏ لد 1 0 اسار 
داج المتطقة 10 وتَذمير, ونسْفف ا n‏ م ف ماو َشَاطِها ع 


خرب العصابات . : أقامت انمه جهازاً عسكرياً في داخلها يعرف باسم جيش العاصِمَّة 
لتحقيق الأهداف التي قامت ليها المنظمة. .)©. ١‏ 


او اسي التي :قامت عليها عفن اكات القتالية ‏ السّعْي 5 ا 
من البلاد الاسلامية التابعةٍ لِدُول, ا قائمة ف العالم الإسلامي ؛ وذلك ا 
دُوَيْلاتَ منَفَصِلَةٍ جديدةٍ في بلاد المسلمين. . وذلك مثل «جبهة البوليساربو» :التي يَسْعَئ 
إقامَة ة «الجمهورية الصَّحُراويّة» في الصحراء عة التي تَشْمَلُ منطقة الساقية ا 
ووادي الدّمَبء بعدما دخلا ف نطاق وله 2 إثر خروج الاستعار الإسبانٍ عن 


)202 العامزين السياسي. ا . وفي (تاريخ لب الحديث والمماصر) للدكتورة: ليل 
صبّاغ» قالت: «وخرجتث فرنسا 'م من الجزائر بعد كفاح مرير قاس ومشرّفء في عنام ۲ھ / 1p 1Y‏ 

ص ۳٠١‏ , وانظر (الثورة العبربية المعاصرة؛ والأبعاد الفكرية والتنظيميّة) محمد عبد م دیاب : 

0 | . ۲٤١ ۲٤٤ ص‎ 

) أقول نكن ارلا قاين ا كلد ا ين ار بلك العناقة . 

(۳) القاموس السياسي : EE‏ . وانظر: تزع لازتال ا 50 
بعدها. م 

2 انظر: (قضايا العام الإسلاني» ومشكلاته السياسية بين الماضي والحاضر) ل + زد E‏ 
و(د . محمد نصر مُهْنا) ص ٤۲۱‏ . وجاء في هذا المصدر: ص ٤1۸‏ ۔ ٤٩‏ . مايلي: «قامت إسببانيا بتسليم 
السلطة في الصحراء إل كل عفد المغرب. وموريتانياء في ۲۷/ فبراير [شباط] 15/5 . . . وعلى إِنْرِ ذلك 

| جرت الماك ري ا لحي ادي ومقتفى هذه لاتفاتيةتغصل موریانب = 


١6/5 


ومن هذا ا تلك اظات القتالية ا اا بعض الأكراد في فى العراق, وما 
هاء في اول ينهم لوا دَوْلَةِ مستقلة منفصلة تد نضح الأكراد في تلك النطقَةه». 


27 ومن الاسْس الي قامت عليها بَعْض اأظات أو الحمعيات ف العام 
5 5 القيام باغتيال الشات التي ك عليها المظمةُ أو الحمعية بالخيانة للد 
أو الوطن, ظناً نا أن هذه التَصْفِيات الحسدية يي الوسلام » أو البلاد م من الخطر الذي 
َمل ف الور الذي تقوم به» ا و تُحاول اَن د تقوم به تلك الشخصيات 5 سياسة البلاد؛ وما 
إلى ذلك . . 


ومن الْنظمات التي تُذْكَرٌ في هذا الالء جمعية «فِدَائيان إسلام» الإيرانية . 


«فدائیان ان إسلام : 200 DE‏ اا کات ف عقائيي؛ لخت دوراً بارر َف 


الصراع السياسي في إيران» بعد الحرب العالمية الثائية بست ِنْشَاوُها إل وزات صفوي). 
ومن مبادئها أن اعا اون د الدّين والوَطنٍ لا عدر جرية. لوقن لم ارتبط اسمها بِعَدَدٍ 
من الاغتيالات. لا سيا بعد أَنْ أ ضحت تار بأَمْرٍ الزعيم الديني (آية الله كاشاني) بعد 
سجن رئيسها (نؤاب صفوئ). ففي lv‏ مارس [آذار] ١461١‏ اعْمَالَ أَحَدُ أعضاءٍ فدائيان 
إسلام) رئيس الوزراء. الجنرال (رازمارا) بسبب سياسته البترولية الموالية للغرب . . ٠‏ . 


ا التي قامت عليها بعض الْنَظّرات في البلاد الإسلامية - العمل على 


= عل الثلث الجنوبي للصحراء (منطقة ريودي أورد). . . ثم قال - في اليوم الذي أعلنت فيه إسبانيا إلقاء 
سلطاتهاء قامت قيادة البوليزاريو بإعلان جمهورية الصحراء ف المنفئ في مدينة الجزائر. وأحذدت تنَظُم مقارفة 
ملح للادارتين الحديدَتين المغربية والموريتانية . .٠.‏ 

)١(‏ حول هذه المنظيات» والغرض منهاء جاء في كتاب (السياسة بين السائل والمجيب) ما بلي : «يواصل الأكراد 
اليوم » كفاحهم ِد حكومتي العراقء وإيران» ولي خد أقل. عَسْكَرِيّاء ضِدٌَ حكومة تركياء وتختلف أهدافٌ 
المنظيات الكردية المتعددةء ا أكثرها يُذْرِكُ أن تحقيقٍ دول کردية مستقلة أَمْرٌ بعيد الاحتهال. واحُدَفُ 
الأزجح هو تحقيق الحكم الذاق المحدودء داجل كل دَوْلَة على جذةو ج ۲۵١۱/۲‏ . والكلام هو 
ل (هيوسكوفيلد) الباحث» وعلق بالقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية سابقاً . وقام بالترجمة (مركز الأهرام 
للترجمة والنشر) . 1 

(۲) القاموس السياسي: ص .۸٥٦‏ 


واوا 


لب أنظمة الحكم. ف لاد القائمة ف العا ستيه وإقامة الدولة الإسلامية عل 
أنقاضها. . 
هذل ومن امات أو الاعات التي قامَت على هذا الأساس - جخاعة الجهاد مصر. 
ق الدكتور محمد عهارة؛ بصدد عَرضه. اللفكر الأساسي الذي امت عليه 38 
الجَمَاعَة ما يل : «إزالة دَوَلَةَ الف امد عن الإسلام» اقا الدولة الاسلاميّة وإعادة 
اللوسلام إلى المسلمينء والانطلاق لإعادة الخلافة الإسلامية من جديد ‏ ذلك هو عرض فر 
جماعة الجهاد. کےا ا ف الصفحات القليلة لكتاب (الفريضة الغائية). E‏ 


وف معرض ان الأداة التي د تد 57 حماعة الحهاد لتحقيق هذه اا يقول 
الدكتور عَمَارَة : «الجهاد“ ي لإقامة الدُولَة الإسلامية . والجماعة المتجناهدة هي أداةٌ 
الجهاد لإقامة هذه الدُولّة شن الله الْؤْينَةٍ بالجهاد ن هذه الجماغة التي تالت 
فتَغْلِتٌ الكشْرَّة امحَانْدَةَ بإذن الله . 0 الدكتور عَمارة النْص التالي» عن | :كتاب 
«الفريضة الغائبة» الذي أصدرته هذه الجماعة ؛ 'يقول النصّ : إن انات و الاستعار 
5 بلاد الإسلام. ع هؤلاء الحكام. فَالمدء بالقضاءِ على الاستعار ا عير عدي | 
وغير مفيد . وما هو إل مَضيّعةَ للوقت. لينا أن نرك على قَضِيّتنا الإسلاميةء وهي إقامَةٌ. 
شرع الله اول ی ادنا وجَعْلُ كلمة الله هي العُليًا. فلا شك أنَّ ميدانَ الجهاد الأول هو 
افيلاح تلك القيادات الكافرة!' واستبد الما بالنظام” الإسلايِيّ الكامل. ومن هُنا کون 
الانطلاقة© . ش 


١ . ١ 0 ا و‎ 5 EI 
ال‎ E وبَعْدَُّء فهذه هي هم الاسّس التي قامّتَ عليها بعض المنظمات‎ 


)١(‏ «كتاب الفريضة الغائبة. . وهو منسوبٌ إلى المرحوم المهندس محمد عبد السلام فرج خامس الذين اشوا ف 
1 ل الزئيس السادات» [الفريضة الغائبة: عرض وجوار وتقييم!] للدكتور محمد عبارة ص 1۹. .' 

(۲) الفريضة الغائبة» للدكتور عمارة ص 48 . ش 

(۳) المقصود بالجهاد هنا: خصوص القتال. انظر: المصذر السابق. الفريضة الغائية للدكتور عمارة: م 

(4) أقول: الام جد بحذف الياء. 

. أقول: الاصَحَّ (واستبدال انعم اد الكامل بها)؛ لأنَّ الباء تلحق بالمتروك‎ )٥( 

(1) الفريضة الغائبة» للدكتور عمارة ص ٤١‏ . والنص في كتاب الجماعة : ص 76 . 
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جَعُلناها ماج لغيرهاء والتي حملت السلاح في العا الإسلامي . وامذنوسيية الرفرل” 
إلى غاياتها المنشودة. . 

ومبذا ننتهي من هذه المسألة الاولى؛ وناي إلى المسألة الثانية . 

المسألة الشانية: ما موقف الاجتهاد الشَرْعِيّ من تلك الأسس؟ أي مِن حيث 
مشر وعية حمل السلاحء بناءً علیهاء أو عدم مشر وعِيّة ذلك. 

الجوابٌ عن هذا السؤال - بإيجاز ‏ هو على النحو التالي 

أولاً: حمل السلاح على أساس قتال العَدُوْ الْعْتَصِبٍ للبلا الإسلاميّة. هو ين الجهادٍ 

الفروضِ على خاي كافة, في سائرٍ أقطارهم , وليس على أل البلاد الْْتَصَبَةِ فقط. . 
وذلك إلى أن ي اي المحمَلة بالقضاءٍ على العَدُوء أو بطريه يِن البلادء 
باستسلامه والحكم عليه بحسب ب الأحكام الشْرْعِيَّةِ ف هذا ا لخصوص . . وقد تقدم تفصيل 
القول في ذلك. في الباب الغالث حول الكلام على أسباب إعلان الجهاد. . ثم في الباب 
السادس حول الكلام على أسباب وقف القتال . 

ول الدكور «فتحي الدريني» بصدد الحديث عن كم قتال الفا لتحرير 
البلاد الإسلاميّة من الاختلالء ما يلي : 

` شرّعاً إذا اقْنْطِعَتٌ أَرْض من ديار ا كان على الستلمين كافة أن ياوا 
العدى: وان لصوا هذه الدَّيارٌ مِنْ أَعَذَاء الله . وهذا r‏ ع تاغل امسلمين كافة 
في سائر ديارهم . ان هبوا جهاداً في سبيل الله . . ۲ . 

ومن هناء فان بْعْضٍ قادة ة امات القتالية الفلسطينيةء الي تعمل ف هذا المجال- 
يبون بالمسلمين نكل قر وجنسٍ أن يَلْتَحِقُوا ركب الجهادٍ لتخرير فلسطين. . 

يقول أَحَدُ قادَةٍ هذه النَظّمات, ما يلي : 

وفلف لان تله موث انف N E E‏ 
)1( الإملام. والاحتلال الصهيوني لفلسطين ص ۳۸ [كليات OE‏ . يمناسية: : يوم القدْس العألي» الذي 


أقامته المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق. يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 
۷ ٠م١1‏ ه] ‏ منشورات المستشارية المذكورة. 
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الإسلام «وكريزها عن وز فرض عين» وليس فَرْض كفاية . ٠‏ فض عین بل عل 
ْ مسلم ا بدنين ر الْسلْمَة رض 
فا 4 اك 


م يقول بصدّد د بعض اش اة إلى الاغتراف بالكيانٍ ا E‏ 
لإسرائيل عن أَجرَاءٍ من فلسنطين» وسيل امرحم أجزاء رى ين تلك الأرض. 
اة لإقامة دَوَْةٍ فلسطِينيةٍ عليها - يقول في هذا الصَدّد: 5 


دلا يق لفل طيني» ولا 0 ولا لإسلابي. . أن ل ا 
فلسطينية . أو هذه أَرْض غير إسلامية . هله مك الإسلام ٠‏ ولايحقُ لخ مهما كان 
فلسطينياً. أو عربياً. : ى“ موقر ولي واي 0 51 مُبَاحَقَاتَ ذولي اَن تقول 
بشرعِية الكيان» وتقول بالشخلي عن جُزْءِ يمن من أرض فلسطين»". ثم يقول: «باسم كل 
الْنَاضِلِين من إخوتكم الفلسطينيين اق الله » ونُعَاهِدُ رسول الله » e‏ 
نبْقَى رافعي الرَّايَة وأن نَبْقَى حاملي السلاح, ما دام فينا عرق ينبض . لن تسل . . 

هذه الأرض رض العَربٍ والمسلمين. ولي أن صر في الغباية . هذا عه هذا: 


عَهْدٌ مِنْ كُلَّ الشوارء و متلق 
ِيَصرِبٌ به هذا الد الغاصب. Pa.‏ 


| هذاء وفي التتأكييد على كن فة فلسطين هي ويك لسن ف اماز 
الإسلامي . وعليهم أن يقوموا بواجبهم في سبيل اسْبرْجاعها كلها من الك الغاصِب, ولا. 
يجوز عَزْهُمْ عن القيام هذا الواجب 1-8 التاكيد على هذه المسألة. يقولٍ الْستَشَارٌ الثقاني 
للجمهورية الإسلامية الوير یرانق بدمشق - الدكتور» صادق آثينة وده «إِنَّ ضيه القدس | 
الشريف. وفلسطين العزيزة» بيت و ر داعسووية : ل كن ا 


)0( الإسلام» والاحتلال الصهيوتي لفلسطين: ص ۲۸ . . من كلمة ألقاها او أمين ير ليا الزقنة 
لحركة فح الانتفاضة . 

(8) - آي زلا کی لأي مز ١‏ 

2( الإسلام» والاحتلال ا الفلسطين : ص ٣۲‏ . 

)4( المصدر السابق : ص ٣٣‏ . : 
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لحرن بين الإسلام والصهيونية . هذا الوليدُ المسخ للاسْتِكُبَارٍ العأ والجرثومة الَقِينةٍ التي 
زَرَعَها الاستعمار البريطاني البغيض ف الأراضي الاستلافة: إن الذين يريدون أنْ لوا 
قضيّة القْدْسٍ و ف ر ا E‏ وان 5 حُدُودٍ منطقتهم الخاصة ‏ 
يعْمَلُون على إِبَعَادٍ القوَى الصرية ا ا يؤمنون بإلو واجِدٍء 
ونب واجد. ويقيمون الصّلاة ذاتهاء ويَعْتقدون يشل وقيم مشتر مشتركة واجذة. إن إبْعَادَ تلك 
القوى هو دَنْبٌ لا يعفر وعَمَل غيرٌ سلیم». 

وبْعْدّء فهذا ما يقال في الأساس الذي تقوم عليه بَعْض الْمنَظّمات القتاليّة دف 
اشتزداد البلاد الإسلاميّة من الكافر الْمْتَمُمِر. . ومنها الْنَظمَاتٌ التي تَعْمَلُ لتخرير 

و الأخول في الشات الا خول كلق سطع تلك امات 
أن تَسْتمرٌ في القتال إلى ا تَنجَحَ في جَرَ السلمين إلى خرب 5 شَعيَّةٍ يم عَنْ طريقها تحريرٌ 
البلاد. 8 نحص دَوْرُها فقط. في الغيام بعمليات اة ة تحدودّة, لإبقاءِ ساحة الصرّاع 
ساخة العَدُوٌ ٠‏ ولِلْحِمَاظٍ على روح اا ی ا E‏ 
لمرو المحَِفَةُ لَِحرير البلادِ بشكل حاسم » عن طريق الخَرْبٍ والجيوش النظابيّة”. . 

أقول: لا يمنا هناء الدُحْولٌ في هذه الْمَاقَمَات. . وإغا لمهم هو أنَّ اا الذي 
هو اتُتمادٌ الكمّاح المْسَنّح في الموَاجَهَةٍ مع المَدُوٌ لممْنَصِب - هو أسَاسٌ مَشْرُوعٌ » والقتال 
على هذا الأساس هو ين الجهادٍ في سبيل, الله .. ولَنْ خسنت بيه في هذا القتال كان له 
جر امجَاهِدِين» ولَنٍ اسْتشْهِدَ مہم له نُوَابُ التيد: ۰ ويستوي في ذلك أن يكون هذا 
الشاط سلح وديا آل تحير البلاد ني اة أو يكون مَقَصّوراً في الحالة الراهنة عل 
إبقاء العَدُوٌ في حالةٍ دائمة» من لعب والَرَقْبِ با يناعت به من أعمال, ِذَائيّةِ تقض منه 
المضاجع بين الحين والحين. . فكل ذلك جهادٌ مبرور. 

ثانياً: وأمّا حمل السّلاح على أساس السَّعْي لإقامَةٍ دول مُنفْصِلَةٍ تقتطع من جسم 
)00( الإسلام والاحتلال الصهيوني لفلسطين ص ٠١‏ . هذاء وجاء في «جهاد الدعوة» ص ١1١‏ للشيخ محمد 

الغزالي : «إن عدد اليهود في العالم ستة عش مليوناً من الأنفس. ونحن عاونا المليار!» , 


(۲) انظر: الثورة القلسطينية » للعماد مصطفى طلاس: ص 57 . والمقاومة الفلسطينية: لطلال خالدي : ص ۸. 
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الدُول مسقل القائمةٍ في العا الإسلابي - فهو عمل غير مُشرُوع ؛ لأنه. ا فع 
النصُوصٍ 3 والقواعد الشْرْعِيةٍ الي يهم منها الدغوة إلى وحدَة المسلمين في کیان اچ 
ودَولَةٍ واحدة . 

AR‏ ا الكلام» وا اا عه عون اا اه 
مُتَقَدّم تحت عنوان : «القتال من أجل وَحَدَةٍ البلادٍ الإسلاميّة» في الباب الأؤل. . 

وکا سفت الإشارةء إن هذا الباب الأخير من الرسالة» ٠‏ لم عله من أنجل ا اسيناف 
َة اَوضوعات التي تذل ليها العناوين الروت ف وكا أو جلها قد سَبَْقَثْ دراسته 
في سِيَاقِها ضِمْنَ الاج الْتقدّمَة. وإنما أرذنا ِن هذا الباب با اشتَمَل عليه ِن تلك 
الموضوعات بصا ا E‏ هذه 
الرّسالة . ش 

ثالثاً: وأما مل الاح على ساس القيام بالاغتيالات النياسيةء ونَصَفِيَةٍ 
الشخصيات التي يحكم عليها القائمون على هذا الأساس بأنها شخصياتٌ خائنة رمه بخ 
الذي والبلاد» ن منهم ك القيام بهذا الإرهاب وروي الردع القائمين على شؤون 
البلاد» ونحوهم . ٠‏ عن السّير في طريق الانحراف» والتامرء والسياسات التي ضر بمصاليح 
الأمق ومهم عل رغاية ورن المسلمين حسب تعاليم الإسلام . . ١‏ 

أقول: : حمل السّلاح على هذا الأساس - هو عَمَلْ غير مشروع» کا جنا فیا تقدّم 
من بحوث تتصل بهذه المسألق. مثل «القتال للدفاع عن الحرمات العامة و«القتال شل 
انحراف الحاكم» و«القتال لاقامَة الدولة الإسلامية)” . وخخلاضة القول. أنه حین ل ایکون 
المجتمع مجتمعاً إسلامياً - أعني لا تكون العلاقاتٌ والأنظمة فيه تسير حسب تعاليم 
اللإسلام - فان تقويم انْجرّافٍِ المتحرفين فيه و بالإرمَاب والاغتيالات . . ونا يكون 
عن طريق لإقامَة المجتمع ا . ثم حماية هذا E‏ من له 


)0 ص ۳ وما بعدها. 
(۲) - القتال للدفاع عن الحرمات العامة المبحث الخامس - من الباب الأول» ص ۸٩‏ وما بعدها. 
- القتال ضد انحراف الحاكم - المبحث: السادس - من الباب الأول ص ١١١‏ وما بعدها.. 
- القتال لإقامة الدولة الإسلامية ‏ المبحث الحادي عشر ‏ من الباب الأول» صض ۲۸١‏ وما بعدها. : 


للحلا 


المنحرفين» من أصحاب السلطة. أو من غيرهم. عن طريق الأمر بالمعروف. والنبي عن 
المتكرء ومحاسبة المسؤولين» واستعدَاء الرأي العام عليهم لجملهم على الالتزام بأحكام 
الإسلام» وا خضوع لقوانينه 5 معافة الخارجين عليه. 


هذاء وفي البحوث السار إليها آنفآء كثيرٌ ِن التفصيلات التي تُوَضَحٌ المسألة التي 
نحن بصَّدّدها على اختلاف الظروف. والأحوال. . . هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى. فإِنَّ المنظمة بِوَضْفِها مُنظمة لا تملك شرعاًء لا سلطة القضاءء ولا 
سلطة التنفيذء لا في مجتمع إسلامي. ولا في مجتمع غير إسلامي» فكيف يصِحّ ها أن نَضدِرَ 
حكماً قضائياً بالقدل في حى هذا أو ذاكء ثم تقوم بتنفيذ ذلك الحكم؟ وكثيرآ ما تستغل 
هذه الفكرة لأهداف وضيعة» ومصالح شخصية. 


رابعاً: وأما َل السلاح على أساس قلب أنظمة الحكم القائمة في دول العا 
الإسلاميّ اليوم من أجل إقامة الدولة الإسلامية. . فقد عالحنًا هذه المسألة بتفصيل في 
بحث «القتال لإقامة الدولة الإسلامية». . . وموجز القول في حمل السلاح لاجل تحفقيق 
هذا العرّض» هو ما يلي : في البلاد التي 1 إقامة الدولة الإسلامية فيها ‏ إن كان الرأي 
العام فيها مع هذه الفكرّة ال وف كلها موا اة المتوفرة كافيةٌ لإقامة الدولة. . 
حسب عة لطن القائمة على تفديرات دقيقة واعية» وحسابات ناف . بعيدة عن 
اليش والتهور اللذَيْن يدفم إليه| الرَعْبَةُ ف الافتعجال لاخذ الحكم.. ‏ ففي هذه الحال» 
كرد الدولة الاسلامية كام 5 رجم الأمة وقد اكتَمَلَتْ فيها عناص الحياةء و يبق إلا 
أن تحرج إل د التوجود: 1 فان مات ولا غد الدولة E‏ - بصورةٍ من 
صرب فهو الأمر النشود وذلك على ا حَصّلت ولادة ادزا الإسلامية في مجتمع 
المدينة» في عهد النبي كَل ولكن» إذا تَعَسّرت ولادة هذه الدولة بالطريق السلمي الطبيعي. 
في الحال المشار إليها. . . بسبب وجود بعض المشكلات والمعوقات : فهل تك فلك الدولة 
الكاينة في رَجِمٍ الم تق وقوت» با قد نبب ال - في مُضَاعَفَاتِ خطيرة على الأمَةٍ 
نشیا اليس إجراء عملية جراجيةء أو عملية قيِصَرِية - کا يقال - لإخراج تلك الدولة - في 
هذه الحال - هو إنفاد لتلك الدولة کم هو إنقاد لحياة الأمة في الوقت ذاته؟ إنني لا أريد أن 
أقول من خلال هذا السؤال أن المسيدَ الشرعي لاتَاذ هذا الإجراء القسريّ لإخراج الدولة 
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الإسلامية من جم الثة مو قياس اله على إخراج لخي اي بن جم لام لقتل 
الجراجيٌ إذا لزم الأمر. . 

0 لا أريد أن أقول ذلك . . لأن المسسندَ a‏ الحرّت» 
التي عَقَدَها النبي ية مع الأنصار في العَقبَّة ٠‏ قبل المجرة. فإنها تَغني فيما تيه الإِعَدَادَ 
لاحيَمَال. أن تتعرّض الدولَةُ الإسلامية حين ااال ر رانا في المدينة لِبَعْضٍ 
الصعوبات. ومن هنا تكون والحرّبٌ التي عت غاا «البيعة» من أجل القضاءِ ء على تلك 
الصعوبات هي العملية الجراخيّة وخراج 9 الي الكايِن ف تمع المدينة - أيْء هي 
الإجراء القسريّ لإخراج الدولة الإسلامية إلى حَيّرْ الوجود. وحمايتها مِنّ المكائد دِ التي تدر 
خَنقِها من بل ومن بعد . . ! هذا إذا كانت البلاد الي يراد إقامة الدولة الإسلامية فيها 
على أساس العمل العسكري قد طَعَى عليها الرأي العام الذي و 

. بالشروط التي سبق ذكرها. . 

e‏ لا يكون 0 لاء ف البلاد الي یراد إقامة الدولة الإسلاية فيها قد 
اختضنَ هذه الفكرة» أو كانت الظروف غير مواتيّة, وا ة غير متوفرة. . على بحو ما تقدم 
ذكره. . ففي هذه الحال. يكون العَجرُ عن إقامة الدولة عُذْراً شرعياً 3 تأخير المجاولات . 
الرَاميَة إلى إقامتها ولا ا اله نفس إل ويا كين 0 
هذا المجالء نَأ عنها كثيرٌ من ا مسي والآلام ال حل ودر أولتك المغامرون, 
على حَسَبٍ ما اقترفُوه يبن تقصير» في الحساب والتقدير. . 

ا ر القول في هذه المسألة . 1 وأمًا التفصيسل فقد سبق في بحث «القمال لإقائة 
الذّولّة الإسلاميّة» ىا سَلَمَتَ الإشارة. 2 5 


وبهذا ننتهي من المطلب الأول في هذا البحث» ونأتي إلى المطلب الثاني .. 


3A 


الجهات المختلفة للدّغم امال والعسکري» والسياسي الذي تعتمد عليه 
الْمنَظَّماتء وموقث الاجتهاد الشرعِيُ منه . 

في هذا المطلب مسألتان: 

المسألة الأولى: ما هي الجهات التي يأ منها اا على اختلاف أنواعهء للمُنَظمات؟ 

المسألة الثانية : تلتق الدَّعْم من تلك الجهات المختلفة ‏ ما موقفٌ الاجتهاد الشَرْعِىٌ 
منه ؟ 

المسألة الأولى : ما هي الحهاتُ التي يأتي منها الدعم على اختلاف أنواعهء للمُنظَات؟ 

هناك عِدّةَ جهات تأتي منها أنواعٌ الدّهُم المختلفة للمُنظّات. . 

1 - في مجال الدّعْم اللاي - قد يأتي الدَّعُم عن طريقٍ ذاتي» وأعني به عن طريق 
ليبن أنفسهم للمنظمة. أو للجماعة. كالاشتراك الخهري الدائم من قبل هؤلاء 
الح > في صندوق الجهة التي ينتسبون إليها. . 

ويُوّضح هذا الَصدَرَ من مَضَادِرٍ الدّعُم الماح للمُتظمات» أو للجماعات بوجو عام 
دی ماع ایا من ج كبير له أثره Sb‏ ا ال ا أو 
الجماعات - يوضح هذا الصدَرَ ِن مصادر الذعم اماي ما جاء في كتاب «مذ کرات الدعوة 
والداعية) > الما عل جماعة اللرخوان المسلمين. > بمصرء ومرشدها العام . . 
وذلك في مَعْرض کشفه 4 عن المصادر الماليّة الي عد جماعة الإخوان با لال ا لتغطية ما 
تحتاحه نشاطاتهم من نفقات هائلة . . وذلك للرد عل الشات التي آرت حول هذه 
المسألة . 


قال رحمه الله في هذا الصّدّد: «حَدَتٌ أن احتاجت الدَّعُوَةَ إلى المال. . بعد أن 
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ا اظيا بعض ايء ف القاهرة سنة ٠١١۷‏ التي زافق ١4‏ . افتقدّمَ الأسثاذ 
عبد الخدم عابدين بافتراح, (اشهم الدّعوَة». . وقد أقرّت الْلجَةُ العامة هذا الاقتراح. 
وخلاضته : أن يدول کُر منهم اق من ان لحاعة الإخوان] عن َس یراد أو 
عشره» على الأقل للدّعُوة! وتسابَقَ الإخوانٌ إلى التنفيذ مشكورين. .0". 

هذاء وهنالك دعم ياي عن طريق الترعات من خارج اش أو امجماعة. 17 
كانت تلك الترعات من فل أفراد عاديين ر بها عن تأييدهم لِتشَّاطات تلك الْنظّمة - 
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أو كانت مِن قبل الحكومات: أو شاعا الرسمية. 5 البلاد الاسلامية , ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما جاء في كتاب وما کرات الدّعُوَة والذّاعية» أيضاًء ١‏ للشيخ حسن 
السا . قال «قرّر مجلس مديرية الدَّقَهْلِيّة بِجَلْسَتِه المنعقدة ة بتاريخ 4 رسع الأول اة 
۲٤ AT‏ مايو [أيار] سنة ۱۹۴۳۷ . E‏ ا ب 
سنوية ة قَذْرّها مائة وخسون يِه مَصْرِيا»”". ا 

ومن ذلك أيضآً ما جاء في مَعْرِض دَعُم الكترضاك الدويية ا فة اا ير 
الفلسطينية - بصورةٍ كبيرة - ف بعض مراجلها. بعْض النظر عن الدّوافع e‏ 
العم . al‏ 

يقول «طلال.خالدي» ف هذا الصٌدَّدِ ما يلي : 

«وقد هَلْلّت الأنظمة العربيةٌ الرجعيّةٌ والإقليمية لشعار: رة المستقلة للشغب 


الفلسطيني» وزات عليه بان قَرّرَتْ بان الشعبّ الفلسطيي متلا منظمته EEE‏ 
تيار مصيره ! وألْقِيَتْ كميات هائلة من الأموال لدعم اة وتشیت کیانہا»" . 4 


ب- هذاء وين ألوان الدّعم للمنظات القتالية في العام الإسلامي . 0 
العسكري ل السلاح» وتدريب المقاتلين. وما إلى ذلك. وف 


. ۲٠۸ مذكرات'الدعوة والداغية : للشيخ حسن البنا ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ۲٤١‏ . 

(6) المقاومة الفلسطينية» نظرة إلى الماضي ‏ نظرة إلى المستقبل: لاال خالدي ص 16 اتير الشوة الفلسطينية 
اغى الثؤرات في العام على الإطلاة ق» 'المصدر نفسه . 


Af 


هذا الصَّدّد جاء في كتاب «قضايا العام الإسلاميّ؛ بخصوص ص الدّعْم العسكري لجبهة 
«البوليساريو» ‏ ما يلي : 

«تَسَلّحَت البوليساريوء وتم تدريبُهاء وتمويلهاء بواسطة الدَّعُم الجزائري ‏ 
اللي ٠!‏ 

وقد يأتي هذا العم مِن خارج العام الإسلامىٌ . . وفي هذا الصدَّد جاء ي المصدر 
السابق أيضاً في معرضٍ الحديث عن جبهه ااا وعملياتها الغشكرية ند لخر 
وما هي الحهات التي مها بالدَّعُم جاء ما يلي : 

«طَبَّقَتٌ البوليزاريو أساليب حرب العصابات بِبَجَمات مُرَكْرّق وبأعداد كبيرة. ما بين 
أربعة إلى خسة آلاف مقاتل ف ا هخم الواحد! مستخدمین اا متقدمة» اة 
الصراريخ : أرض ار وأرض - جو. ومدفعية متوسطة. وقصيرة الْدَى. .م قال ۔ 
امُلاحَظ هناء أن المسانَدَةَ الجزائرية ‏ الليبيّة قد لَعِبَت الدُوْرَ الأساسي في هذا التقدّم 
العسكريّ» بالإضافة إلى بروز الذور الكُوي» والفِيتناميّ و" . 


وفي موص آخر في المصدر نفسهء قال : «ني ۷ مايو [أيار] ۰ قال الوزير المغربي 
المسؤول عن شؤودٍ الصحراء فى الحكومة المغربية أن المغرب يواجه مار وة يقوم بها 
السوفييت» حيث يدون ااا متطورة للغاية ا اة حلف 
وار 


ها ار 


ج هذاء ومن ألوان الذغم لمات القعالِيّة في العام الإسلامي - الذعم 
السياسي . . ويعني هذا الد عم ألواناً شی ين مجنائلة الدُوّل لتلك المنظيات ف القضايا التي 
قامت على آساسها. ا ترتیب الول التي نَدْعَمُ منظمة ماء علاقتها الخارجية مع 
بعض الدّوّل الأخرى على أساس مَوْقَفِها مِن تلك المنظمة . 


)١(‏ قضايا العالم الإسلامي. ومشكلاته السياسية» بين الماضي والحاضر: للدكتورةء فتحية النبراوي. والدكتور 
محمد نصر مهنا: ص ٤۲١‏ . 

(۲) المصدر السابق: ص ٤۲۸‏ . 

(80) المصدر السابق: [الحاشية] ص 1127 . 
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وين ذلك ايضا من س للْمَنظرات برامجح مستقِلَةَ في ! إذاعاتساء کاش 
ENE‏ اة بَْضٍ الفصائل في المقاومة الفلسطينية"». 


هذا وقد ياي الدّعم السياسي للمنظات. من خارج العام الإأسلامي» كا في تأييد 


مثل كوبا وفيتنام ؛ والاتحاد الستوفق لجبهة البوليساريو في الصحراء ال .وكيا 3 
تأييد كثير من دول العا الخارجي لنظمة التحرير. الفلسطينية” . 


و فهذه ا شتی ين من الدّعُمٍ لفاك القعاليّة 5 العام الإسلامي: . على:. 
اختلاف الجهات التي يأتي منها ذلك العم . غي من داخجل المنظات 2 خارجهاء. 
ب داجل العا الإسلامي أوا بن خارجه . : 

: ر السالةء ونان إلى المسألة الثانية . 00 ْ 
موقف الاجتهاد ت منه؟ ٠‏ 6 
البحث 5 هذه المسألة ا الحال ۔ ا يختص بالمنظيات المشروعة 5 ال لبي 
9 عليهاء و وفي النشاطات 0 َارسها. ول کک لاخر ما دات 2 
۰ ا ا كان تع للك الهم 022 وشل عل بعل هذ لقم 
الَرفوض › قوله تعالى: 00 

<وتَعَاوَنُوا عل الر والتسوى: ولا عاونا على الثم والعدوان, واتقوا الله إن الله 

شديد العقابت °4 . : ش 


)١(‏ انظر: القاموس السياسي: صن .١78‏ وانظر ألوانا أُخرّئ من الدَّعم السياسي للمنظيات في: (نحن 
وَالعَدُوٌ والعمل الفدائي) للعقيد. محمد الشاعر: ص ۲۲١‏ . و(عبد الناصر والثورة الإفريقية) لمجمد فايق : 
ص ٦۳‏ . و (قضايا العالم الإسلامي . ) ل : د. النراوي» ود . مها ص ٤۳١‏ وار لاني ويه 
'الجزيرة العرنية) ل (فرد هوليداي) ترحمة : :جازم جا وسعد محيو: ص ۱۳۸ . 

(۲) قضايا العام الإسلامي: ص 17١‏ . 

)۳( الثورة الفلسطينية : للعياد. مصطفى طلاس : ص 44. 

' .)٠( سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
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وأما فيما يتل بالجواب عن السؤال حول تلفي المنظات المشروعة للدّغم من 


الجهات المختلفة - ما هو حَكُمُهُ الشْرْعِيٌ؟ فيتلحْص ذلك فيا يلي : 
أولا : العم السياسي على اختلاف ألوانه شان - حص الجهات التي نح ذلك 


الدَّعْمَ. : واستفادة المنظات مِن ذلك أَمْرٌ لا عْبَارَ علیه» وإِنْ كانت الجهة الي صَدَرٌ منها 
هذا الدّعم تن تنتمى إلى غير المسلمين. أو كانت من خارج البلاد الإسلامية . 

عو سني إن تقض بخان لسار عر gE SEE‏ 
قضاياها المشروعة التي لا مَنْدُوحَةَ عنباء تجاه ذلك الدّعم. . سواء كان ذلك التنازّلٌ على 
سبيل الاعترافٍ بالجميل للجهات التي قَدَّمْتْ أي نوع مِن أنواع الدَّعُم. أو كان ذلك في 
سبيل الحصول على العم المنشود. 

هذاء ولعلا نجد في السيرة التبوية ما يشير | إلى مشروعِمّةٍ تلفي الدّعُم النمائق ن 
الجهات غير الإسلامية» بل» واعتبار ذلك الدّعم خيلا يفط به لاضحابه. لمقَائَلَته في 
مواق إيجابيّة حين اختياجهم لِرَدْ ذلك الجميل ‏ فقد وَرَدَ أن النبيّ يك مى عن قتل بعض 
المشركين في معركة «بدر» بسبب مواقفهم السياسية السابقة من الكفٌ عن إيذاءِ الدّعُوةٍ 
الإسلامية» وأصحابهاء في مَكة» وتقض ما أَبْرَمَّه المشركون في هذا الصَّدَّده. 


ثانياً: الدَّعُم الالء والعسكري . ههنا ناحيتان في هذا الدّعم . 


أ- إن كان هذا العم على سبيل البةء أو المساعَدّة بدون مقابل, عَلَني أو خفي 
- فإنه و ولو من غير المسلمين. وينطبق على هذا العم هال الا ع فقد قبل 
ال عب الهدايا من الكما رك ولو كانوا من خارج ديار المسلمين. 


اشا ا في استعارة النبيّ با السّلاحَ مِن «صفوان بن أمية» بعد فتح مكة» 


)0 في سيرة ابن هشام (الروض الأنف: ۳ :)5٠‏ «قال ابن إسحاق: وإنما ّى رسول الله هة عن قتل, 
(آیٍ البَحْتَرِيٌ) لأنه كان أَكفٌ القوم عن رسول الله وو وهو بمكة, . . وكان ُن قام في نَقَصٍ الصحيفة التي 
كيت فريش عل بي هاشم وبني المطلب» . -أَيّ: : صحيفة المقاطعة في مكة - انظر حول هذه المقاطعة 
المصدر تفسه : 1/۲ 00 


(5) انظر: صحيح البخاري : باب قبول الهدية من المشركين (فتح الباري : 580/0). 


AY 


وقَبْل إسلامهء من أجل التجهيز لمعركة حُنْينٌ© - لَعُلَّ في ذلك ما يشير إلى مشزوعية نما نحن 
بصدده . . شْ ْ ش ا 
| بلء إن دلالة هذه الإستعارة جاور مشروعية قبول هذا الدِّعُم العسكري. إلى 
و كان ن شان قبول مغل هذا الدَّعُم أن يريب عليه إثارة 
ا وعلامات اسيم کا يقال 7 تسيءَ ء٤‏ إلى سمعَة المنظرات» ا وتلْجِقُ مها 


القن ولو كان ذلك الدّعُمْ غير مشروط. وليس من ورائه مقابل علي أو حَفِيٌ - فِإنه في 
هذه الحالء ينبغي الك عن قَبُولِه تنآ للشبهات» اوتا لقاعدة: ول رر 


ضر ار . وقاعدة «درء المفاسد او من يا المصالح». . 


هذا إذا كان الدّعُمْ المالي» والعسکريٰ» بدون ا 

ب وأما إذا کان ذلك الدّعم EE‏ تحقيق أغراضٍ معَينة» وا ا 
الأغراض :اها فة مشروطة : بعلا ٠‏ أو مَفهُومَة ضمناً على اا ُن العادة قد جَرَّتَ ان 
مث هذا العم المذكور. لا يكونُ إلا يقابل - أقول: إذا كان لدم يستهيف اغراف 
ينه في مُقابل, ذلك. فها هنا أمران : 

۔ إن كان هذا لمقابلٌ هو السيطرة ١‏ على الْمْظّمة أو الجماعة ل بير في هذه الحال قبولٌ 
هذا الدغم - سواءٌ كانت الجهة الي تقذيه ا من خارج العام الإسلامي 7 أو 
هه بن دال س ي e‏ ا و اللظمةء 


)0 انظر سيرة ابن هشام (الروض: الأنف : Oi‏ : : 

)١(‏ انظر في «مذكرات الدعوة والذاعية» للشيخ حسن البناء تحت عنوان «هبّة القئاله بصدّد ت عن تع 
هذه الشركة وكانت بيد الأجانب لجاعة الإخوان المسلمين بمبلغ )526٠(‏ جنيه . ٠‏ وكيف أثار قبولٌ .هذه الهبة 
كثيراً من الشبهات في وجه الإتحوان» ووآزرعتها الفتاوى الباطلة» كا يقول الشيخ رمه الله . وإ کان قد رد 
على ذلك تحت عنوان: «فقه أَعْرَّج» بقوله : دهذا مال لا مال الخَوّاجات» والقناةٌ قنائناء والح ر 
وهؤلاء غاصبون . . .» انظر المصدر المذكور: صن ٩۹1-۹٩‏ : أقول: لعل في هذه الواقعة ما يؤيد ما ذكرثه 
أعلاه من ن عدم قبول آي تع إذا كان من شانه أن يشر الشبهات» «ويضرٌ بالسمْعّة. 0" 

)۳( انظر: في جريدة السفير اللبنانية بتاريخ : ۱ شباط / ۱۹۸4٩‏ م - المتأعدات الماليّة الأمريكية لعدد من 
الات الَْفَعَانية التي تعمل 2 ضد الحكم الشيوعي في أفغانستانء والمبالغ المرصودة لكل مُنَظمَةب ' : 
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- وإِنَّ كان المقابلٌ المطلوبٌ مِن وراء ذلك الدَّعُم هو القيام بأعمال, مُعْينَةٍ مشروعةٍ ‏ 
فلا مانع في هذه الحال» من قبول الدّعْم . والقيام بتلك الأعمال. . مادام ليس في هذه 
الصفْفة أي ضر أو عظور في الع . 

وبهذا ننه مِن هذه المسألة» وبانتهائها نأتي إلى ختام الحديث عن المطلب الثاني في 
هذا البحث ونأتي إلى المطلب الثالث. 


)0 انظر: البعد القومي للقضيه الفلسطينية . (رسالة دكتوراة) للدكتور: إبراهيم براش : ص 5٠١‏ وص *0. 
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المطلب الثالث 


أنواع الَْضََّات القتالية ِن حيث ميادينْ العمليات التي تقوم بها 


الطمات الال ما ها يمضه مر نَشَاطَه في عملياته المسَلْحَةٍ ضِدَّ الحَدُوَ على على الشريط 
الخُدُودِيٌ بينها وبينه. ومنها ما يَقَنَحِمُ على العَدُوٌ مواقِمّه في عُمْتي الأراضي الُحتلّة . 

ومنها ما بد نَشَاطَهُ إلى داجل الدُوّل الاستعماريّةٍ نَفْسِها؛ وذلك حين تكون هذه 
الول من تلك التي ها مستعمرات وَرَاءَ حدودها. ومنها ما يجُه سلاحه نحو الدُولَةٍ التي 
هو فيها . أي من الذون: القائمة في العام الإسلامي بِقَضدٍ الضَعْطٍ عليها لتحقيق مَطَالَِ 
مُعيَق أو لِقَلْبٍ نظام الحكم فيها. 

. . ليا اسن ش في تلك الدَُولَةِ‎ as 

أقول: وليس بالضرورة أن تة فصر كل مُنَظَمَةٍ ن السات على ميدانٍ واحد من 
الميادين المذكورة» ونځوها. . فقد يكون للواحدة منها نشاط في عِدَّهٍ ميادين . . وليس القصد 
هناء في هذا المطلب» هو اسْتَِعرّاض المنظمات القتالية التي وجد هاء أو لا يزالٌ يود ها 
شاط في العا الإسلامي» e‏ أو تَعْمَلُ فيها كل مُنَطّمَة. . ونما 
القصد هومُمَالَة اهم الذي يميشه ٠»‏ أو ينبغي أن يعي يعِيسَّه کل مُسْلِم ْمل سلاحَةُ على 
كيفه : وضع روه في کفه» ا 2 e‏ ومتی 
سيكون هو من جُمَلَةٍ ذلك الزَّرْعء على الذّرْب الذي سار فيه؟ 


وخلاصَةٌ ذلك اهم اسار إلبه» ما ينبغي أن يعيشه كل مُسْلِم, مقاتِل هو ما 
المشرُوحٌ؟ وما هو غير المشروع › ولك امام التي يارِسّها الفاضل عن ادك المنظمة 


التي ينتسب إليها؟ ومتى يكون المقاتل ني دَرْبهِ الذي سار فيه على حَقٌّ حين يقتلء أو حين 
يُقتَلُ؟ هذا هو اهُمْ الذي ينبغي أن يعيشه كل مسلم مُقاتِل. وهذا هو الهم في المسألة. 
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نعم الجواب عن هذه الأسئلة المطروحة هناء معروفٌ يا سبقت معاجنّه ص 
الموضوعات. سواءً في هذا البحث. أو في البحوث المتقدّمة, فلا جَديدَ إذن. ولكن. كا 
سلفت الإشارَة» كان القصدٌ مِنَ هذا الباب الأخير الذي نحن فيه هو أن ي أيامنا هذه 
. يدور الحديث حول عَدَهِ مِنَ المسائل التعلَقَةٍ بالكفاح المسلّح . . فكان من الْسْنَحْسَنِ أن 
نتعرّص لتلك المسائل تحت العناوين التي تندرج فيهاء ومُعَالجة مال تسق مُعَاَقَه منها... 
وما ما سَبَقَتْ معا ته الكو بالإشارة إلى مواضعٍ تلك عة دون حاجةٍ ة إلى إعادة ما 
قبل فيها. . 
| روات لتر عق في فُرُوع هذا المطلب. . وهذه الفروعٌ هي : 1 
- الفرع الأول: النشاطاتٌ الحدُودِيةٌ ضِدٌ الأعداء.. ش 6 
- الفرع الثاني: النشاطاثُ الفدايةٌ ضِدٌ الأعداء. داخلّ الأراضي مل ] وي بلاد 
العَدو. ١‏ ش 

- الفرع الثالث: النشاطاتٌ داجلَ بلاد المسلمين ضِدٌ الول أو بعضٍ طوائفها . 


افرع الأو ل : النشاطات الخحدودية ضِدَّ الأعداء. 


عت الشات الحَربِيةُ: والعمليات العسكريةٌ التي تقوم ہا انَظَماتٌ' القتاليةٌ 55 
طول الْحَدُوْدٍ مع العَدُو الكافر - من الجهادٍ في سبيل الله ؛ لأثها يَصَدِّقٌ عليها أنها قتال الكمَارٍ 
لاعلاء كلمة الله عر وخا . وكلمة الله هي الإسبلامء و جاء به. وما جاء بله 
الإسلام ‏ قال العَدُو الذي يڏخل بلاد المسلمين, على اغتبارٍ أن هذا لقتال رض غين على 
کل و ر ا ق في الباب 
الثالت . وني الحديث.عن. أحكام کک i‏ 


٠‏ هذل ودفاعٌ المسلمين عن التفسٍ» و الالء أو العرْضِ > أو اش ا الكَُار 
المستَُمرين» وإ كان يأخدٌ صورة ضِدٌ الصّائلين المعتدين. . إلا أَنْ ذلك له رجه 
عن مفهوم اهاد الاصطلاجي 2 الشرينة الإسلامية. مادام عد الدّفاعٌ موجهآ كد 
الكقارء وتلبية الله عر وجل في وجوب 0 ١‏ اا 


)01 ری E Hem‏ اوي في سياق E‏ والجهاد القتالي, ی فقه السيرة: ص اليل 
دن القسال الذي يكون دفاعآ عن : نفس أو مال ٠‏ أو عرض 7 أو أرض ا اصطلاحاً عام = 


1۹۲ 


ومن هناء عالّجَ الفقهاءً المسلمون. مِثْلَ هذا القتال الدفاعيّ » في باب «الجهاد» من 
أبواب كنب الفقه الإسلامي . 

ومن متا ابا “كانت الروت الدفاعية فى الح الثرئة ده :من الخاد 
الدّفاع عن المدينة ال ف «غزوة الخندق». ولِذدًا. فقد جاء في ا البخاري. بصَدد 
الحديث عن هذه الغزوة: أن a‏ ااي كانوا يقومون بالتخصينات الدفاعيّة ول 
المدينة » كانوا يُنشِدُون أثناء خفرهم للحنتق» ذا البيث من الشُعْر: 


و لفت حو نا ا ال الجهَاهدٍمابَقِينا بدا" 
الفُرّحٌ الثاني : النثَباطًات الفدائيّة ضِدٌّ الأعداءء داخلَ الأراضي المحتلة أو في 
بلاد العدو. 


وهذا النشاط الفدائي الذي يَضْرِبُ بُ العو أيضاء في عي الأراضي المحتَلَة - هو ين 
الجهاد الشَرْعِيٍ كذلك. لاله قال لِكْمَارٍ اعْمَدَوَا على المسلمين» ولوا بلاقهم. بل هذا 
القتال هوم من أَلْرْم أنواع الجهاد. جاء في «المنهاج» للووى: وشر جه «مغني المحتاج» عا 
يتصل ما سن فيه - قولّه : 

ركان الجهاد في عهد رسول الله علا فرض كفاية وقد يكون في عهده کا فض عين» 
أن أحَاط عدر الل ا ار الان الذين ربوا حول المدينة» فإِنَهُ مض 
ین جهاد المسلمين لهم. . . وأمًا بَعْذَه طلغ فللگقار حالان» أحدهما : : يكونون ببلادهم» 
مُسْتَقِرينَ بهاء غير قاصدين شيعا من بلادٍ المسلمين - فَفَرْض كفاية كما َل عليه سر الخلفاء 
الراشدين . .»© ثم قال: «الثاني من حال الكَمًار: ‏ يلون بَلْدَةَ لنا ميرم أهلها ‏ الد 
بالمُمكن منهم » ويكون الجهادُ حينئزٍ فَرْض عين. . وقيل كفاية. .)9 . 


= الجهاد في الشريعة الإسلاميةء وإنما هو يذل في باب الصّيّال. . ٠.‏ أقول: وقد عالجنا موضزع «الصّيال» يما 
يتصل بحو تَعَدّي الناس بعضهم على بعض بشيء من التفصيل في بحث «القتال للدفاع عن الحرمات 
الخاصة» في الباب الأول ص ۷۷ وما بعدها. 

)20 صحيح البخاري» رقم (5045) فتح الباري : EIT/Y‏ 

(۲) مُغني المحتاج. للشيخ محمد الشربيني الخطيب. شرح المنباج. للإمام النووي: ۲٠۹/۲‏ . 

)۳( المصّدر السابق: 718/4 . هذاء وسبق إيرادٌ هذا النص» إلا أننا أَعَدْنا ما لزم منه هناء للحاجَةٍ إليه. 


114۳ 


وعلى, هذا فَدَفْمُ السلمين للعَدُوٌ الذي دَخْلٌ ج وال أَرْضَهُم . 0 ْ 
متهم ٠‏ وبِاخيسَرٌ لديم ول كان هذا الدْفْعُ المي َم هو رمي العَدُو 
بال مجارة”"! . . أقول؛ دقُع المسلمين للعَدُوٌ علي آي خو مك مُتَيْسرٌ «حرين اد كبا 
جاء في النْصٌ الفِقَهِيٌ السابق . وهو حيئرٍ َر عن كما تقدم . 

هذا ولیس الجهاد مََصورا على مقاومة اللو أو ضرٌبه في بلاد المسلمين التي 
يجتلهاء ويستعمرهاء فقط ل ذل ق بان الجهاد أيضاً ذلك النشَاطٌ الذي يقوم عل 
ضرب لدو حى ف بلاده ذاتها من جارج العام اللاي وذلك لن الجهاد يَصَدُقَ 
على قتال الكُمَارٍ في أَيّ مكانء ولَر في أن تقَنَحَمّ عليهم بلادّهم هذا الغرض» ما دام ليس | 
ا 0 . فكيف إذا كانوا - مع ذلك ين الذي ش 
ومن هنان يور لمات القتالية أَنْ عد نشاطها القتالي والفدائي ِضرب امدق في | 
داخجل بلاده نفسها 7 
المَرَعُ الثالث: النشاطات القعالية داجل بلاد المسلمين ضِدَّ الدَولَةء ۰ بعض ظ 
طوائفها. 000 

ا | ش 
المسألة الأولى : حمل الاح من النظات: صد الدُولَةٍ التي تقيم فا من الئل 
القائمة في العا الإسلامي . وقد عَرَفناء فيا سَبّقَء أن هذا النْشَاطَ القتالي : ش | 

ع إن كان يقضد الضغط على الدولة م من أجل تصحيح الأوضاع لمنحرفة بتصَفِيَةٍ| 
رموزٍ الفسادء وما إلى ذلك. . فان مل هذا النشاط محظورٌ في الشرع» كا تقدّم اانه قزيباًة ' 
أن الإسلام رسم م طريقاً آخرٌ غير حمل مجع لإنكار المنكرات» ومقاومة الانحرافات . 8 
وذلك الطريق هو الاش بالمعروف»› والنبي عن المتكر. » ونشر ر الوعي . والعَمَل على تكوين 
الرأي العام الصاح الذي فر تسه في تقويم الإغرجاجء وإصلاح الأحوال. ٠‏ على 


4 انظر: مُعْني المحتاج:‎ )١( 
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نحو ما سبق تَفُضِيله في بحث: «القتال للدّفاع عن الحرمات العامة» وبحث: : «القعال ضِد 
انحراف الحاكم) ف الباب الأول من هذه الرسالة . 

5 وأمًا إن کان القصد م حل السلاح في وجه الدذولّة هو اشقاطهاء وإقامة الدُولَة 
الاسلامية - فقد ندم - قريباً - في المطلب السابق ‏ ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ 
وما هو البحث الذي سبق تفصيل الكلام فيه حول ذلك. 

هذا إذا كان حمل السلاح موجه ضِدَّ الدُولّة. . وهو المسألة الأول في هذا الفرع . 

وأما المسألة 0 : أي ل إذا كان 9 الاح موجه 0 ق الطوانك الى 


أهل الدّمّة 0 نم ان انعا 9 «قتال ا 
الذحةة فلا ند القول فيها : ...+ وذلك في الباب الأول مِن هذه الرسالة . 


ودا هی من الكلام حَوْلَ هذا المطلب» وِيَنَقِلَ إلى مَطلّبٍ آخر. 


. ١١١ المبحث الخامس والسادس - من الباب الأول : ص ۸۹ء‎ )١( 
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المطلب الرابع 


القتال بين المُنَظمات, وموقفٌ الاجتهادٍ الشرَّعِيُ منه 


تشهد ساحة ا 0 ا ل و التتحرير ومقاومة ا 
هذا المجال©. 2150 33 ETS TT‏ 
واحدة". . ولا حاجة بناء إلى استعغراض الأحداث من هذا الصراع أو ذاك. . فأخبارها 
- التي تَعْتَصِرٌ القلوبٌ ‏ تَتَرَدُ في الإذاعات, وتَسَجُلّه الكتب والصَحفٌ والمجلات. . 

والأمرٌ الحام هنال هو - ما موقفٌ الاجتهاد الشرعي ا القتال . الداخيء الذي 
يستنزف فة المسلمين» ولا يستفيدٌ منه إلا عَدُوهم الذي يتريص بهم؟ 

والجوابٌ عن هذا السؤال مُتَوَقْفٌ على مَعْرِقَةِ سبب القتال. 

- فان كان السببٌُ هو مره رة نمَو م أو جاح من فة ما في فى السيطرَةٍ 

على الآخرين - فهذا القتال مْظُورٌ في الشرع؛ أله مل غير مشرو ات ف وجه 
المسلمين» ودی عليه قول التي لله عبد : «مَنْ حمل عَلَيْنا السّلاح فليس هنا»". 

- وإن كان السّبَبُ هو أن بعض العناصر الفاسِدة من مُنْظَمَةٍ مَاء EEE‏ 
الذي على حُرٌماتِ المسلمين» والتطاول, RE‏ اطق وى الوقن ره 


() انظر: «الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية (السعودية ‏ اليمن (الشهال والجنوب) ‏ مان ل (فرد 
هوليداي) ترجمة: حازم صاغيه وسعد محيوص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: (تاريخية الأزمة في فتح . من التأسيس إلى الانتفاضة) ل : (نزيه أبو نضال) ص 5١‏ و۸٥‏ . 

(۳) صحيح البخاري» رقم )1۸۷٤(‏ فتح الباري : ۱۹۲/۲ . وصحيح مسلم رقم (۹۸) ج ١‏ /م؟ة, 
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التَعَدّىء وفع هذا الصّيال ‏ فَالقبَالُ هناء هوين باب الدّفاع عن امات من يه 5 
والأعراضٍ 2 والأموال . - وهو وإِن كان لا ر يعر من الجهادٍ بالمعنى. الاصطلاجي ؛ أنه قتال 
واقِعْ بين اللي شیهم» ولیس بين المسلمين والكفار من أمل الحزب - إلا أنه قال 
مَشررُوجٌ على ل حال» حتى ع القائمون بالتطاول. والصيال» عن عدم وتجاوراتهم . . 


يدق على هذا القتال» قول 0 «انص أخاك ظالاًء أومظلوماً. فقال رَجْل: يا. 


رسول الله انصره إذا كان مظلوما . أفرأيت إذا كان ظالماً - كيف انْصُره؟ قال: تَحَجُرُمء أو 
نه من الظلّم ؛ فان ذلك نص . ش ٠‏ 

هذاء وين الإمامٌ «ابن تيميةً» الحَكُمَ المَّرْعِيّ في قتال الصائل لسم الذي 
يتَعَدَّى على أمُوَال المنلمين . : وذلك في مَعْرضٍ حدیثه عن قتال الخارجين عن شرع 
الإسلام . . فيقول ما نْصه : «وإذا كانت السنة والإجماعٌ فقن على أن الصائل اسم إذا 
م يندَفِعٌ ل إلا بالقتل. قل وإن کان الال الذي ااه راطا من ار . فكيف 
بقتال هؤلاءِ الخارجين عن شرائع. الإسلام المحاريين لله ورسوله؟». 3 

هذاء وقد بحا في شيءٍ ين التفصيل هذه المسألة» في بحوث متقدّمَة 50 (القتال 
للذفاع عن الحرمات الخاصة»” و «القتال للدفاع عن الحرمات العامة ف الباب الأول 
من هذه الرسالة. . 


وعلى أي حال فهناك 8 كثيرة لأحداث القتال الداخلي بين الات اوداز 


المنَظَمَةٍ الواجِدة. 5 وللْحكم ' 'الدقيق في هذا الصَّدَّدٍ ‏ ينبغي أن رس تمل الع بن 


06 صحيح البخاري , رقم 505 شخ الباري : ۲“ ولي: ٥‏ من فتح الباري ٠‏ قال: يك 


بطال: النصر عند العرب : الإعانة . وتفسيي صر الظالم نيه ين الظلم . - من تسمية الشيء بما يؤول إليه. . 
قال البيهقي : معناه أن الظالم مظلوم في فيه فيدخل .فيه رَدْحٌ الَرْءِ عن ظلم تفسه» جِسّا ومعنى . 5 
إنساناً يريد أن َب نفسه. نه ان ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مث - منعّه من ذلك وكان ذلك صر له. ! 
واتحمدَ في هذه الصورة الظام والمظلوم ! . . -ثم نقل عن الضبي أنَّ أول مَنَ قال: صر أحاك ظالا أو 
مظلوماً. جنب بن انبر بن عمرو بن تيم . واراد يذلاك ظاهره . وهو ما اعْنَادُوه مِن حَميّةَ الجاهليّة. عل 
ما سره النبي به . 

(۲) فتاوي ابن تيمية: ۲٠١۱/۲‏ . 

(۳) ص ۷۷ وما بعدها. 

)٤(‏ ص 84 وما بعدها. 
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حالات القتال بظروفها وملابْسَاتهاء لمعرفة أسباب الترَاع في كل حالَة وين ثم يأتي الحم 
بشأنها - بعد ذلك - أقرب إلى الصواب . . 
وبهذا ننتهي من هذا المطلب. ونأتي إلى المطلب الأخير في هذا البحث. 


۱۹۹ 


المطلب الخامس 


موقف المسلمين من القتال الداخلٌ بين الات 


9 على المسلمين» ولا سِا قادَةٌ الأمُة سواءٌ أكانوا مِن القادَةٍ سيين الذين 
لون وك ص المسؤوليات العامة. أم کانواٍ من القادّةِ غير الرسميين من فم كَلِمَة 
مسموعةء ونشو مُث . من عَلمءِ الدينء انكر الاکن ومشايخ. العشائرء 
ووجوه الناس . ومَنْ إليهم . . أقول: ينبغي على المسلفين »ولا سن القاقة ال موا مكتوفي 
الأيدي إزاءَ القتال الذي يجري داجل النظمات. . وذلك بالاهتداء فيا سبق في المبحث 
البتارق :من الوؤقوت مع المظلوم ضِدٌ الظام إن كان هناك ظا ومظلوم» لا شك ني ذلك. 
ومن السَعْي في طريق الصلح بين الأطراف المتصَارعة» حين يَقَعْ الخلاف بينها حول حقوق 
تناع عليهاء ونخو ذلك مِن الأمور. . 

فإذا لم تَنجَحْ هذه المسَاعي الحميدة في التَوَصّلٍ إلى الصلح. وإنهاءِ لاع - يلجا احيرا 
إلى الضّخْطٍ على تلك الأطراف المتصارعَة لها على اللجُرء إلى التحكيم . يعت کل 
طرف حکما يَرْضاهٍ . م رم ا 
هة الوه في حل الع : . وذلك على نحو ما سَبّق تفصيله في المبحث الفائت 

وبهذا نتتهي من هذا المطلب. وبانتهائه تأتي إلى ختام هذا المبحث الأخير» من الباب 
الأخيرء في هذه الرسّالة. . 

والحمد لله على عونه وتوفيقه» ونتقدَّم الآن نحو استخلاص أهم النتائج . . . ثم 
الخاتة . 
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أولاً : اسْتِخَلاصٌ أَمَمّ التتائج 


هم النتائج التي نَحْرّحٌ بها من هذه الرسّالة» هي ما يلي : 


5 8 2 ر 

[حول تعريف الجهاد في الاصطلاح الشرعي ١‏ ا اليه 
المشروع في الإسلام]. 

-١‏ الجهاد في الاصطلاح الشَرْعِي: هو القتال في سبيل الله ضِدٌ الكُفَارٍ الذين لا 
عَهْدَ هم ولا ذم وما يمت إلى القتال, ا ا ساعد ا 
توفر الشْرْطٍ المطلوب شر وة هذا القتال. آي ليخ الْكْمَارٍ دَعُْوَةٌ الإسلام, ووضعهم 
أَمَام الخيارات الثلاثة الإسلام. 4 اوا 5 التي أو الخرب. 

- أمّا الغايةٌ من الجهاد: فهي إقامة المجتمع الإسلامِيّء وخا رخات تلم من 
العذوان. . 

هذاء وقد يُظلَنُ لفظ «الجهاد» ‏ ازا على شَرْطٍ مَشروعِييّه. وهو الدّعُوَة إلى 
الإسلام ‏ قَبْل إعلان الجهاد. 

كا للق هذة الصفة أيضآ. على کل جُهْدٍ مبْذُول ليس فيه قتال للكفار صد 
إقامة المجتمع الإسلامِي . وحمايته . . 5 وعلى کل عمل مطلوب مبرور. . كالأمر بالمعروف» 
والنبي عن المنكر. : وكالقيام بير الوالدين» وأداء ام 3 3 إلى ذلك . 
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؟- كل قتال, مَشرُوع لا يكون ضِدٌ الكمَار الذين لا عَهْدَ هم» ولا ذم ةا 
الاصطلاح ا د کا رجَحنا من الجهاد. وإن كان عمد رورا ردكا يفل ي 
دن د هن 


أ - قتال أهل البَغْي . 

ب - قتال المحاربين ك قطاع الط 

ج - القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة (الدفاع ضِدَّ الصيال) . 
د - القتال للدفاع عن الحرمات العامة . 

ه- القتال ضِدَّ انجراف الحاكم . 

- قتال الفتئة (في حالة الدّفاع عن النفس) . 

قتال مغتصب السلْطة . 

5 قتال أهل الذّمة (ما ل بضر الحكم بنقضهم للعهد) . 
ط - قتال الغارّة مِن أجل الظمر يمال العَدُوَ. 

ي . - القتال لإقامة الذُوْلّة الإسلاميّة. . 

ك - القتال من أجل وَحُدَةٍ البلاد الإسلامية . 


CL. 8‏ رق 


[ حول لمحل السابقة ص :إقامة الدولة الإسلامية في المدينة» وقبل شري مهام 


و ورك امهرد في هذه الَرْحَلّة إلى الصَّدْر على أذ والإمْسَاكِ عن افع مر ا 
العدوان» خحدشية ة أن رن الداع إلى أضرار بالِغة یی بالدعوَة الإسلامية e‏ 
این رر ا عل ا : 


ل 5 
| - لا جور في هذه الل - سحام اله والشلاح لتصفية الاشخاص الذين. 
ن ف طرق الدعرةة اا وا رجاهاء ما يكن يكن ذلك في حدود لف عن القن .. 
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ثالثاً : 

[مرحلة ما بعل إقامة الدولة الإسلامية. وتشريع الجهاد]. 

٦‏ تذل الغَرّوَاتُ ووت 9 وَفَعَتَ في عَهَدٍ الميرّة وعَهْدٍ الخلافة الراشِدّة ‏ أن 
الجهاد مُشروعٌ لِرَدَ العُوان الواقع أو لوقع . كما هو مشروع لتطهير الجزيرة العربية يمن 
الوجود غير الإسلابي بشكل دائم. . . بالإضافة إلى مشر وجه بِدَفٍ إزالة العوائق المادية 


من طريق الذعوة وإذخحال الك ا تحت كم الإسلام» وإن م e‏ ره كلا 
م ولاف ودعت إليه المصلحة. 


رابعاً: 
[خول أسباب إعلان الجهاد- في التصوص الشّعية] : 
با دل الما ى الشّعية على مشروعية الجهادٍ ضِدُ الُفارِ لإعلاء كلمة اله - 


بصورَةٍ مُطلَقَةٍ - أيء فض النظر عن كُوْنٍ الكَقاي معتدين أو غير معتدين »› ماداموا 
يَرْفْضُون الدُخول تحت اكم الإسلابيّ ‏ كلا كان ذلك مُمْكناً . . 

۸ - يمر الفا عن أل اللّمّة نوع الخلفاء الذين الغلهم لاون نحت 
حمايتهم. ضِدٌ العُدُوان الخارجي - يعبر هذا الدفاع مِنَ الجهادٍ الواجب في سبيل الله . 


ت الأضل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الدُوَل والشعوب - قبل تبليغهم 
الدّعْوَةَ الإسلاميةء وإنذارهم بالخيارات الثلاثة - هي ال 


وأما بعد تبليغهم الذَعْوَة. والإنذار ‏ فالعلاقة معهم بعد رفضهم اللأاستجابة» هي 
الحرب» ما ل تُعْقَد مُعَاهَدَةٌ سِلْمِيّةٌ بين الطرّقين. 


خامساً: 
[حول أحكام الجهاد. وتكوين اليش الإسلامي]. 


1 الاضل في كم اداو ا وقد يكون قفر عن كبا قد يكوه 
مندوباً. أو ماحل أو مكروهاً. أو حراماً على حَسَب الظروف والملابسات التي حيط 
باللسلمين» وغير المسلمين. وما بينهم من علاقات. . . 


Ye 


-١١‏ يجب تکوین جيش إسلامي » والقيام على تنظيمه . وتدريب ارا شيج 
بحيث يكون قادراً على التبوض, بواجب الحهاد. 
سادساً : 
ومعَاملة الأغدام].. 


2 َب العنابة بأفراد. اليش الإسلامي ‏ وقياداته من النواحي. ال والثقافية. 


والعسكرية. ترف کان حقوقهم المادية والمعلوية. وتطهيرة ه من عناصر القَمَاد كلا ظَهَرَتَ 
. بين الحين والحين . 


۴ الفرارٌ مِن القتال كي وقد عرض مُرَْكبه و القتل. 


5 ينغي تقدير قيمة الشهادة والشهّداء - والاهتيام بأسرة الشهيد مو بعله .. 
0 لا جور القتصد إلى فقتل را م عن َرَت 
حَقُهم النصُّوص الشرعية. كالنساء والأطفال ا 0 ش 
ESTEE‏ فیجورٌ فيها اسَْخْدَامٌ الكَذِب اليل مع الأعداء مالم 
در تاغل ذل عدر أو تقض للعُهُود. 
۷ - لا يجورٌ التمثيل بجْنّث الأعداء إلا على سبيل المعامَلَةِ با مئل . 


ا ادا تيع سرب لا يجوز َضْدُها بالقثْل بغي ال عن | 
القتالء إذا اقتضت الا ذلك. 


04 لا تحدم أَسْلِحَة التدمير الشايل, مع العَدوّ إلا إذا دَعَتَ إلى ذلك ضرورة». 
أو مصلحة راجحة. وفي أَضيّقٍ الحدود التي تقضي بِاسْتِحْدَامها. : 
5 دس إلى القيام بالعمليات الاستشهادية بشْرّطٍِ توفر المصلحة 000 
١ ۰‏ - يجوز العام بعمليات الخطف للأعداءء تبعاً للمصلحةء ورم الور إليها إذا 
' كان ضررها أكبرَ من تفعها. 


١‏ - لا جور افتراف أعال الفْسق الجا النساء من أهل الْحَرْبء بِحجةٍ 
SS‏ 
أوقاتها الا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 
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سابعا : 

ل الام فلكم وهال الحرْبِ معهم. ويصبحون من جُملَةٍ 
المسلمين ف الحقوق والواجيات ۔ حسب أحكام الع - ورم الاقام منهم بعد ذلك. كما 
لا يجوز مطالبَتهم بالتعويض عن الأضرار التي سبوا فيها حال قتالهم للمسلمين. 

٠‏ - إذا دحل أهل الحرب في ذِمّة المسلمين ‏ وَجَبَ وَْففُ القتال ضِدَّهمء وحَوْمَ 
الانتقامُ منهم. أو مطالبَتُهم بالتعويض عن أَضرَارٍ الخَرْب . . وكان مم ما لَنا ِن الإنْضَافء 
وعليهم ما علينا مِن الانضّاف . 

01 01 امحَامَدَات السَلمِيّة رة م العو وور كديدها كلا اهت يله 
قَيْد تَبَعَ للضرورة؛ أو المصلحة. كا يجورٌ عَقَدُ الأمَان للأفراد من أهل الحررب. ورم 
الخد بِالعَدُوٌ ما دام قد المعاهدة أو الأمان ‏ سارِي المُعُول. 

۷ - لا يجوز أَبْتِدَاءُ العَدُوٌ بالقتال في الأشْهْرِ الحرّم ‏ إلا على سبيل الدّفاع ضِدَّ 
العدوان» أو استمراراً لجرب قائمة . 

۸ - إذا هرم e‏ ا 

- وأمًا مَنّ كان من أهل القتال» وكذلك الَأسْرّىْ الذين أجذوا في الب - فهناك 
عد خارات في الحكم عليهم تبعاً للمصلحة الراجحة» کال والاسترقاق والفداء. 


وعَقد ال والأمان . ETE‏ عَقَدُ المْمَاهَدَات 2 العَدُوَ على وَقْفٍ الحكم ببعض هذه 
الخیارات› کالقتل والاسترقاق , . وجب الوفاء مهذه الْعَاهَدّات» بحسب ب أحكام الشرع . 


VY 


¥ 


امنا : 


[حول مهاد فى العصر الحديث]. 

۹ كل علاقة بين البلا الإسلامِيْة وبين ابلاد الأشرَى رب عليه ار 
اهن لا رر الدحرل فیهاء كالأحلاف الستكرية» وتان القزاعده والمطارات» نیع 
المواد الاستراتيجيّة» وسائر امسَاعَدَات الاخرّى. 

١‏ - إذا نَشِبّت ارب :بين الأقطار الإسلامية - وَجَبَ على المسلمين اش الإيقاف 
هذه الحرب» e‏ بين تلك الأقطارء والحيلولة دون ل الذّوَل الأجنبية 5 التزاعات 
التي تقع بين المسلمين . : 

ا أکره لقال الك غل نوات إلى قتال غير مشروع ا ا ا 
ميان المعركة . - بسبب الإكراه - ولكن لا يجوز له أن يقوم باي عَمَلٍ ود بك تر 


F&A 


رم عليه له إلا في حالَةِ الدّفاع عن النفُس. ٠‏ 


۳۲ ا الات القتاليّة ف العا الإسلاميء» من أجل القيا م بالصتراع" 
سلح ضِدٌ الْعَدُو أو القيام بالعمليات الفدائية داخل بلاده» ونحوها . 5 - يُعْتبرٌ ذلك ن 
أغال e‏ في سبيل الله » إدا خسنت المي كاد إِنْشَاءُ تلك امات وا 


اسْيَجَابَةٌ لامر الله عر وجل . 


TT‏ - لا جو عات أن تى أي دعم ذا كاد بن أنه ان رض عله 
الوصاية التي مها من مَارَسَة نَشَاطِها الواجب بكم الع 

1 - لا وا ا ار ٠‏ مثل الل على 
الإسلامي. . 


0 3 نشب القتالٌ بن نين الات القتالية وجب على ف اة ل و 
0 > والسعي لا انلع بن امراف المجارية؛ بكل طريقي كن e‏ 


١مم‎ 


ثانياً - كلمة الختام 


نما رياه الحديث عنه. بإيجاز شدید» في هذه الخاعة اجا و تة ارا د 

١‏ النقطةٌ اا مُقَارَنَةٌ سريعة بَيِنّ الواقع التاريخي للجهاد الإسلابي؛ وخلوه ِن 

الأطاع» والأحقاد. وبيان ما يُنطوي عليه من تحرير للأمم والشعوب . : ون وا القتال 
عند غير المسلمين» قديماً وحديثاًء وبيان ما مل وحمل في طَيّاته من شرور ونَكَبّات . 

۲ النقطة الثانية : : وة خالصة لِتَوحيد الصفوف الإسلامية ضِدُ العَدُوٌ الحقيقي » 
تمهيداً للاضطلاع من جديد بالدور الإنساني الذي کلت اك عر وجل المسلمين أن ور به 
من تحرير للأمم اشرت وإزالة الغوائق المادية ة أمام تبليغها ا رسالات السماء إلى 
الأرض؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الساعين بِالفْسَادٍ هي السَفْل. 

- النقطة الثالثة : ادف مِن تبليغ الإنسانية رسالة الإسلام» وإزالة العوائق المادية 
مِن طريقها بالجهادٍ. إذا لَزِمَ الأمر- هو الوصول إلى السّلام الحقيقي , والرّفاهية الحقيقية في 
مله الحياة الدنياء. والقو ر بالستغافة» ورضواق الله ى :اة الأخرى.. .. 

هذاء وفيا يلي» إِلاماتٌ خاطِفّة ‏ كا أشرّنا ‏ يم يِل مع طبيعة الخاتمة, حول النقاط 
الثلاث . . 

١‏ النقطة الأول : الأطماعٌ والأحقاد بين واقع الجهادٍ الإسلابيّء وواقع القتال. 
عند غير المسلمين. 

عَرَفْنا فها تقدّم من بحوث أنه لم يكن من وراء تشريع الإسلام للجهاد أيه أطماعٍ 
ي لدی الأمم والشعوب من روات ومُقَدّرات. . وأيضاً م كن المدّفٌ مِن الجهاد هر 
المَنَكَ بالأغدّاء من ET‏ أحقاد تَعْلي في الصَدُور؛ ETE‏ 
غذوان عل المسلمين» نهم يُدِينون بغير الإسلام . ١‏ 

يكن بين وراء تش ريع اللإسلام للجهاد شيءَ من ذلك على الإطلاق» کا تقدّم» ونا 


کان الغْرض من تشريع الجهاد هو تحريرٌ البشرية من أنظمَة الاسْتْبْدَاد. على الأزواح» أو 
على الأجساد! 
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وههنا سؤالان» يتبادران إلى الأذهان . 
السؤال الأول: هل َل الواقع التارخي للجهاد صدا هذا الكلام؟. 


ادل هل ن نجد مل هذه الأهداف اا ف اع القتعال عند غير 


ا عن ا الأول: : نعم لقد حمل الواقعٌ تاريخ . - بوجه يلاف 
تلك الأهداف السَامِية التي كانت وراء تشريع ا ea‏ 5 ويستطيع كل من يقرا 
السيرة لوي وخركاتٍ الفتوح الإسلامية ص نل ف من ووعي » وإنصاف». بعينداً 
دعن أي انْحِرَافٍ في العَقل , أو في التفس - أن ير تلك الِصْدَامة مال مامه من خلال 
صَفْحات التاريخ . . بل حتى في تلك الحالات التي كانت تَعْصِفُ بالمجاهدين فيها رَعْبَةٌ 
ا الاسْتِعْجَال لتحقيق تلك الغايات النبيلة, من وراء الجهاد. فيَقعُون في خطأ 
اجنو عن الطريق المشرروع لفل إلى تلك الغايات ‏ حتى في هذه .الحالات. کان ٠‏ 
امون على الجهاد يتصَدوْنَ للمجاهدين؛ قائلين : مَكَانكُمٌ! لقد أخطأتم ا 
هذه الحرب غير مشروعة . ردقا إلى اعدو کل ما عنمو فهو لا جل لكم . : وشودوا من 
حيث جثتم : واستاتفوا معه الجهادٍ مِنْ جديدء مِنَ الطريق: المشروع! ش' 


فح جتان رك ق ا خطلك لسن ا 
عبد العزيزه حين صَدَرَ الحكُم بحَقّ المسلمين الذين كانوا يجاهدون في سَمَرْقند أن رجو 
من بلا قد فتځوهاء واستقروا فيها ؛ لًل اهلها قد ادْعَوًا أنهم آلو عل ن رة دون 
ن رض عليهمٍ الخيارات الشلائةٌ نه الإسلامء أو اللوية والخضوعٌ ا أو 
الحربٌ - کا هو الحم الشرعِي. . E‏ 

وكان أنْ صَدَرَ حُكُم القضاءء > لمصلحة الأعداء! وتيا المجاهدون 0 
اادد .! وهنا هرت لوب أهل البلادٍ عَدَالةٌ الإسلام هذه! ! ومَلَكْتَ نفوسَهم روعة 
خضوع الَو الظافرة للحن الَهُروم! فأسْرَحُوا بالتتازل عن حَمَهم دما مكنم منه 
او ورَضُوا ببقاء امو مم . على خو ما ورد في الروايّة التي عَرَضنَا لها في 


بحوث متَقدّمة. 
هذاء .وَكْفِي القاعِدَة ؛ لزي التي كان يسير عليها المسلمون في اليه 7 
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الذمةء من البلاد المفتوحةء بن م ما نا وعَليهم ما عَلينا كفي هذه القاعدة لكي تفي 
عن واقع الجهاد في الوسلام بان كان يتحرّك بدافع الطمع في الثروات» > وعْضْب مُقَدّرات 
البلادء واحتكارها للفاتحين» تی ولو بي اهل البلاد على دينهم القديم - فكيف إذا دَخَلُوا 
في الإسلام» ويَسَاوَوًا مع الفاتحين في کل شيء؟ بَلْء وأصبحوا هم أيضاً من قَادَةٍ الفاتحين 
في حركة الجهاد والتحرير؟ 


وکا EAI‏ س س سمه 


0 اقترفها ضِدٌ a‏ 


ما مِن حيث حل الواقع . التاريخيّ للجهاد عن كَوْنِهِ تنفيسآ عن أحقادٍ سَبَيْها الخلا 
ادبي + مِنْ أجل القضاءِ eT‏ وَاسْيَعْصَايهُم, > أو] إكراجهم على ترك دينهم - فأكيرٌ برهانٍ 
ا الجهاد من هذا الداع - هو بَقَاهُ غير المسلمين ين أهْلٍ الدة :دين هران 
المسلمين إلى أياينا هذى م عَفَائِدُهم ومعابدٌّهم لا يفتنون عنهاء ولا يُكَرَهُونَ على 
غيرها. . بل» لَه مد أقروا على أشياءَ من ن أمور الاجتماع , رونا من ديهم » يَقشِْرٌ قَلَبُ 
المسلم من رد مَصَوْرها! فكيف إذا كان َر في ممه أناساً يمَارسوتها؟ وذلك مل رواج 
الأب من ابنيه كما هو عند المجوس! ومع ذلك انيم مأمُور بالتعاييشٍ السلْمي السشمح. 
مع هؤلاء بِصِمْتِهُمْ ِن الموَاطِنِين الذين يشاركونه في حمل التابعيّة. أي ما يُسَمَى بجنسية 
الدّولَّة الإسلامية . 


فَهّلْء لَوْ كان الحَقْدُ الذي وراء حَرَكَةٍ الجهادء وتَكُنَ المسلمون من أمثال هؤلاء - 
هل يَبْقَى مم بين المسلمين وجود؟ 

وأمًا ِن حيث خَلُوُ الواقع التاريخيٌ للجهاد من كَوَنِهٍ تنفيساً عن الأحقاد التي سَبْبها 
ما سبق لدو أن لقره بح المسلمين من َطَائِع ‏ فار زهان على ذلك» ما جَرَى في 
الحروب الصَلِيبيّة . . فقد حَدّئنا التاريخ 3 الصَلِيبيين حين استولوا على بيت امقيس - 
ارتكبوا فيه أفظمَ المجازر البشريةء حتى أصْبَحَت المدينة اة واسِعَةٌ من دِمَاء المسلمين ‏ 
كما يقول مؤرخوهه - : م خث أن استرّجع |السلمون نيت المقدمن» فيلذا كان مرقف 


. ١١١-١١۳ انظر: جهاد المسلمين في الحروب الصليبية : للدکتورء فايد خاد محمد عاشور: ص‎ )١( 
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القاتحين المسلمين 7 فيه من الصَّلِيبيِين؟ لقد وهم الأمان”؛! وکأھا جات د رة 
a NET‏ 
لاما وترفعٍ عن أي جمد ؛ أو انتقام. . 1 
إن هذا الطرارٌ الغالي م من السلوك - هو الذي دَفعَ بعض ES‏ ا أن ؛ يقول 
et E‏ ۰ واصفاً با بذلك ET‏ نفسه ِزَاءَ َرَكَةٍ المتح, :هذه: : 
هذاء ومن الواضح ّت تخرير البشرية ء ين أنظمة يداد غل الأزوا > أو 
N O OSE‏ بخول, حكام البلاد الْمْنَوحَةٍ في الإسلام ما 
يعي كُلْبَ الأنظمَةٍ التي كانوا عن طريقها دون بالناس في أرواجهم» وضناترهع > اد فلا 
١‏ يتركون لهم حَمَهُم في اختيار الدّين الذي يَعْمقِدون. . كما یشتیدون بهم في أجسَادِهم» فلا فلا 
ش يتركون هم حَمَهم في العيش الكريم. والاستمتاع بشمرات جهودهم, ونَرَوات بلادهم . 
لقد كان تحرير البْشْرِيّة من أنظِمَةٍ الاسْْيدَاد هذه يتم عن طريق دُخول. كام البلاد 
وإخلاهم الأنظِمَة الإسلاميّة لها . کا كان هذا التحرير يم عن طريق نزع تلمك 
الحكم من آيڍي الستبدّين» حين يرفضون الدخول ف الإسلام ‏ وإعطالها ن أسْلمْ من 
أهلٍ الأقاليم الممتوحة» أو للقادة الفاتحين» کی كما البلاد الإسلام. ذلك النظام 
الذي كان هو الدافع لَرَكةٍالجهاد. . كما جاء في قول. الصَّحَابي الكريم : «رِبْعِيٌ بن عايبر» 
لِقَائِدِ الفرزس س رستمء حين قال له: إغا جتنا لِنْخَرِجّ الناس من عبادة العباد إلى ۶ عبنادة الله“ 
ومن جور الأديان إلى دل الإسلام! ۰ ب 
وعد e‏ اديع في صَفْحَاتِهِ برک لجهاب. بِصِفَةٍ عامة - فيا جذ في 
والحديث؟ 


اا تج بل ومو أن 50 اليلاد ا ممتوحة کان بن ادان أهامّة في 
تلك الحروب. . حرفم كريدم روم الحديثة .وقد بات معروفاآً في 


ره انظر: النجُوم الزاهرة: 85/1 ورقيات الأعيان: ۱۷۹/۷ . 
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التاريخ أن ما می بالحروب الصليبية الي كان نحلم فيها الداع الذيني لْدَى الشعُوب 
النصرانيّة في الغَرّبِ من أجل جَعْلِهِم وود فيها - إا كان مُعْظَمْ ما يبي قادَئها من ورائها 
هو المكاسبت الماديةء والمنافع الاقتصادية . 

وأمّا في الحروب الحديثة» فالعا كله يُذْرِكُ آذ هَدَفَ السيطرة- المباشرة» أو غير 
المباشرة - على مواطن ا أنواعهاء هو الحدّفُ الأساسي يِن وراء تلك الحروب 
الي تشيلُها الذولالکرىء وکر إليها أصحابٌ المناطي الحافلّة بتلك الثروات» حتى بانَتْ 
تلك الثَرَواتٌ بَقَمَةً على أصحابهاء بدلا ِن أن تكون نِعْمَة. . فلا هُمْ ينْعُونَ يا أمتهم في 
السیر في طريق ال والاستقلال» ولا هُمْ يَسْلَمُون يما يُصيبُهم من جَرَاءِ الصرّاع, عليها 

من الشرورء والوَيال! 


هذا ِن حيثُ الطمعٌ الذي يَكُمُنُ وراء الحروب التي يلها غير لمسلمين أما من 
حيث الحقدٌ. . فتاريخ القَوم, في العَرْب حافل بالحروب التي كان يُشيرها الحقدُ الذيني فيم 
بينهم » بسبب اختلافهم المدَهَبيَ ‏ ولد اترا مون ]الد النصراني الواحد. ماو 
معروف ومشهور'... 


وأما في o‏ الحديث ت فيكفِي ا : الأدْمَانٍ ما 0 الاستاذ ظافر 


اليوم ايت الحروبُ !1 ا اا من هذه 5 ا 5 عام اللياقات 
العسكرية الشريفة : تلك هي أن ارال (شود© زار ومشقٌ بعد اختلال جيوش كرا 


)0 انظر: عنال ناريج ا ل : ه . ج. وللز: ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد: ۱٠۹٠/٤‏ وانظر: 
(برترائذ رَسل : يتحدّث عن مشاكل العصر) ترجمة مروان الجابري. ص ه٥٠‏ . 

)( «اللبي : قائد وسياسي بريطاني. ولد :1633 . .أ يم في عام ۱۹١١‏ قائدآ عاماً للقوات البريطانية في الشرق 
الأرسط. وجعل القاهرة مركزاً لقيادته . وكانت مهمته رد القوات التركية عن قناة السويس» والاستيلاء على 
فلسطين بمساعدة العناصر العربية الشائرة على الحكم العثهاني. . ! توفي عام 21911 القاموس السياسي: 


1 28 
)( «غورو: لالد ری اتَصلت سيره بأحداث سوريا ولبنان بعد الحرب العالمية الأولى. . ولد بباريس 


۷7 . غين مندوباً آ سامياً في سوريا ولبنان عام ۰ على إثر فَرض الانتداب الفرنسي عليه .. ودامت 
مفو ضيه تحر أربغ سنوات قيزت بسلاسل م من الثورات الدامية التي اسهد فيها آلاف الوَطييين» وداح 
ضجيّتها آلاف أخرى من جيوش الانتداب. . توفي 5 القاموس السياسى : ص ۸۳۹۔ ٤١‏ ۸. 


11۳ 


اني ۲٤‏ قوز (يزين ول ودّهَبَ توا إلى ر صلاح الدّين الأيووي» فلا وقف علي 
الق امتشقٌ EEE‏ وَوْضْعَه عليه وخاطبّه بقوله: صلاح و 
عدا 


أقول: إثي لانيل روف هذه الكليات» ولك ,: وكأنها قَطْرَاتٌ ‏ حقد' با مُسْمُوم ؛ 
حلب ِن ضرُوع سو قد طال عليها الاختقان» وهي تنش صَدْرَ هذين جين إلى 
أن جاءت هذه ال رب القَذرّةء التي داس فيها أصحابها كل معاني تم وَحَرْمَة 
العهُود! . 1 
هذاء ولنطر هذه الصفحة. 1 الأطماع والأحقاد. التي كانت وما الت َل 
مَرَاجلُها ف لوب ا وهي كلهم على إيقادٍ الحروب يلو الحروب - فحَذِيتُها دو فنون» 
00 و تو توضم هذه الخاتمة شر أخبارها. لعل الاكيفاءً بالإشارة إليها آل في هذا 
2 ولننتقل إل النقطة الثانية . : 


” - التقطَةٌ الثانية : دعر خالِصّة إلى توحيد الصفوف الإسلامِيّة. . ٠‏ 
على المسلمين أن يذْركوا ن العام اليوم» لا مكان فيه للشعوب الف ل 
للدُوَيلات ال 5 الهم إلا إذا كان ذلك الكان هو مَكَان الخادم الذَّليل من السَيّدِ 


اللئيم . ومهما اتم م هذا السَّيْدُ بار خاديه - فليس ذلك عن إِعَرَّازٍ وتكريم . وإنمبا هو ين 
أجل حَتُ. هذا الخايم على مزير من التقاني في ْم سيّده. | 


0 


0 


2 


َع فد ييل اليد خرب طاجنة. قول ا با لدّفاع عن خاديه العزيز 
الصغير! وقد تُكلْفُ تلك الحربٌ مقادير هائلةً من النفقات . . ولكن د ذلك ان يحُدَعَ 
الاس ا يرون وا مون وهم رفون أن تكاليف تلك الحرّب ليست ين مال 
السَيّدء ولا من مال أبيه» وإغا هي بعض ما توي عليه من التركة التي مها خاي 
آباؤٌه ا . ومن أجل هذا فهو يداع عله ؛ كي بى تلك التركة يبا للسَيّد وحده» 
فلا راه عليها - لا أصحائها الشرْعيُونء ولا ماله ين الاد الطاومين! ش 


ر١)‏ الجهاد. والحقوق العامةء قي الإسلام: للأستاذ ظافر القاسمي : ص ۷ . 
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أقول : على المسلمين أن يَريَوُوا بأنفسهم عن أن يكونوا هذه ازل التي تقض فيها 
القَوَى الكبرَى تلك الشعُوبَ الضعيفة » وأصحاب الدُوَيْلات الصغيرة. ذات الرّوات المائلة 


التي ها الأباءٌ تميع رتهم من أبناءِ الأمّة الواحدة! 


وعَليهم أن يركوا أن اليد اللتيم الْنْتيدٌ في هذا العا نْ يَشْمَحَ لخدم عن 
طيب خاطر - أن يتحر روا مه ليقطعُوا يَدَيْهِ عن أن تد إلى نّرّواتهم ومُفَدّراتهم . بن 
دين العام ليُعِيدوا تنظيمه على غير النظام الآثم الخريج الذى ريه 


جروا أَنْفسَهم منه . لل ا ا ع سي 
يَرِيدُه؛ فَلَقَدٌ كان ذلك السيَدٌ نفْسَه في يوم ليس بالبعيد. خادمآ ن هو أقوى منه. 
واستطاع بقضل تمي فوا وتوحيد صفوفهء وصلابة إرادته ‏ لا أن يتحرر. فقط. من 
حي التو ٠‏ ل o‏ مه 


ا 


اشا لن أن يَطمَحُوا إلى أن يَقسِمُوا الس إلى سيد ظا يو مظلي» 
عل حو ما تفْعَلُ الى الْمَيْمنة في هذه الأيام ؛ لاع - أغني المسلمين حين يَطْمَحُون إلى 
لحرن وإق. اللا E‏ ا دك من أل أن کرروا 
الأنسانية عا شَقِيت به تحت ظل ذلك النظام. بل وتحرير العا منه 


ولكنء مهما يكنْ من أَثرء فَلَنْ تَعْدِمْ الإرادة الحرة الصادقة أن تيد طريقها نحو 
التَحَرّرِ والتحرير على أيه حال. 

وهذا الطريق الشف إل المتلمن ا ادرف وح الخلافات والقضاءً 
على ل أنواع التَجَرِئة الى فَرضها الاستعمار عليهم » والارتفاع عن الأثاييات: الصيتة 
وبل التضحيات الكبيرة . .. وهذا كله ن يتا م إلا بالاعتصام بالحسل لمتين الذي إن 
علق به 8 نجرا ونجَامَعَهُم العام . o:‏ ظَلُوا بعيدين عنه بوا َحبطون» ويتخبطً 
العا مَعَهُمْ في أمواج الحروب الظإلةء والْأنْظِمَة القاهرةء والفوى المتجيرَة . 


لفل 


وذلك ان هذه ايل ان وني به الإسلام - يدعو السلمين إلى تر أله نيهم 
وتحرير البَمْرِيّةٍ معهم ين المفاهيم الماديّة التي جَعْلَتَ هذا العام مَيْدَانَ صرّاع على ارات 
بين الأقوياء. . وأَكرّهمٍ قوة هو الذي له الق في السبق إليهاء واحتكارها لِنْفْسِه وجرمانٍ 
الآخرين الم إلا َقْدَارٍ ما قبهم باع لبه؛ يُدُورون خوله. يَتشَظِرون ماود ابه 


عليهم ) ل سي ري كرا لجار ا لضب بم ْ 
مَنْ يمدو عليه. ويَسْعَوْنَ إلى التحَرّرِء تحير الإنسانية منه. 2 


نعم إن المفاهيم | الإسلامية كالمفاهيم الأخرّئ غير الإسلامية» م هذا ا العا ميان 
تناف ٠‏ ولكنْ لیس افا على القِيّم الماديّة» واسْتِغْلال البشريّة, کا نَصْنَعُ الغاهيم 
الأرَى وأا هو تَنَافْسٌ في سبيل الخ واا ام الرَوجِيُةء وَالخلقِيَق والإنسازية». 
والسَعْي إلى مح السّعَادة ةِ للناس كافة. . کا یف المفاهيم الإسلاميةٌ من وَرَاء ملاك 
لْرَوَاتَ الماديّة حين حُتْ على امیلاکها أن تخد وسيلةلِتَحْقِيق تلك المقَاضِدٍ النبيلة. . 
وبذلك يكون التحريرٌ الحقيقي للعالمٍ ين الشقاءِ الذي يُعَانِيه يسبب ية العقَائِدٍ 
والنظم الأخرّى عَلَيِه. ون ل له الانمناقُ ين تلك العقائد والننظم إل 
بالإسلام ١‏ ِنَا مله ِن مفاهيمَ ساميّ ولا يدعو إليه بن السَيْ في طريتي اللُضال. تزع 
قيادة العَالر ين اليد الي رهقت ودمْرته ما أشاعت فيه من قي السباق : نحو العو والتكاُب 
على الماد واسترخحاص العَرَانين البشرية على هذا البح أو ذاك. . لا لشي إلا من أجل 
اَن تفرد تلك اليد 4 السيَادَةٍ ة على العا 5 جل الآخرين عبيداً مال يُطوفون جرد 
ويسبحون بخمدها.' 

ومِنْ هناء كان لا بد من 4 قِيادَةٍ العا ن تلك اليد د المْجَرِمَةٍ الآثمة: رة هذه 
القيادّة في يد حانيّة مسح عن البَشْرِيّة الامهاء و جرّاحهاء وجل اناس يتعارفون» ٠‏ 
ولا يتناكرون ؛ ويتعاوثون على الب والتقَوَى لا على لالم والعدوّان. ولَنْ کون هبذه اليد 


الحانية اأنشودة إلا تلك التي ؛ مدت من السماء لِترحَمَ أل الأرض .. وأَعْني بها ر 
الإسلام . . وهذا فو النقطة الأخيرة في هذه الخائة . 1 ش 


التْقْطةٌ الثالثة : ادَفُ ين تبليغ الإنسانية رِسَالَةَ الإسلام. . 
إن ادف من حل الإسلام إلى الإنسازية, ولو عَنْ طريق الجهادء أيء قال القوى. 


11٩ 


الي ثقف. في طريقه إذا إذا أَمكَنَ وزم الأمر هو تَحريرُها من الشْقَاءٍ الذي تُقَاسِيه يسَبْبِ 
النظام العالمي الَفروضِ عليها. ذلك النظام الذي تك بِحْيُوطِه تلك اليَدُ الآئمة التي 
نَسْعَىْ إلى تكريسهء والإبْقَاءِ عليه» بشتى الوسائل والسّبّلء لِيَدُومْ ها الانفِرادُ في السيادةٍ 
على 07 سفت الاشائةت 


بصفته رسالات السا إلى TT‏ وهو في الوقت ن 2 الناس على 
اختلااف ا وأجناسهم » وطبقاتهم » حَقُوقَهم اة والإنسَائية اتروع 0-6 

عنهم الظلمء وننش بينهم العذّل - جعلٍ هذا الإسلام هو الذي لحي ء النظامَ العَالي 
الحديد المنشود . 8 


فل المستلمين أن براق درت ٠‏ الكفاح والنضال في سبيل تحقيق ذلك. ا 
أن يخْضعوا لظا م عاليّ. طانًا عانواء وعائتٌ منه البْشرية صنوف الالام ¢ وأَلْوانَ العذاب» 
OS‏ والطريق والأسلوب الاسلامي الصحيح للجهاد. . . كوسيلة لتحقيق 
ذلك . 


هذاء وسَيْجِدٌ اميم ف ِل هذا النْظَام العابي الإسلامي النشود عودة الحياة ة إلى 
کل ما دمره الام العابي الراهنء من من القيم الروحِيّة والخلة والانسانية» كما 
خوت ف ظله أيضاء كل ها شد الإ شان امن ر سواء في ذلك المسلم وغيرٌ المسلم . 


أمَا غير المسلمر - ولو بي مُحتَفِظاً بدينه - سيد ني ظِل هذا لظام طمانينة التفسء 
وراحة ف وبحبوحة العيش» وهناءَة الحياة» 0 فيا يشاء ما مُحْقَىُ مَطامحهء ويفيد 
به نَفْسَّهِ وذّويه ويَلقُمُ به مجتمعهء من حير هذه الدّنيا. . 


وأما اسل فسیجدٌ في ظل هذا انام بالإضافة إلى ذلك الخير انيري الذي 3 
القدرٌ مرك بينه وبين غير المسلم - سَيْجِدُ كل ما يره ويُسَاعِدُه عل الرقِي في صلم 
الالء سَعياً وراء السَعَادَةٍ الحقيقيّة, وهي وال رضوانٍ الله عر وجل بدوام الطاعة له 
فش نّ بذلك حر الآخِرّة» ف نيم لا ينفذٌ و رها السَمَّوات والأرض. . ويصبح 


1¥ 


أحد البناة هذا الصرح العامخ: والعمل النبيل للإنسانية جميعا. عن لله ين الاين 
إليها بأعماهم . حتى نكونّ مِن أَمْلِها - بفَضْلِه ومنه» وکرمه - 23 
ا قينا أن ا رت الاين 0 

يوم الجمعة دمشق 7/ذو الحجة /1411 ها ٠‏ 

7 /حزيران /۱۹۹۱ م 


¥1۸ 


آثار الحرب في الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي / دار الفكر بدمشق . 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (شمس الدين» أبو 
عبد الله) / مكتبة الرياض الحديثة (الرياض) ۱۳۹۱ ها ۱۹۷۱ م. 

الابتهاج بتخريج أحاديث ا مهاج عبد الله بن عمد الصديق الغاري» ومعه: منهاج 
الوصول في معرفة علم الأصول. ناصر الدين البيضاوي تعليق وضبط : سمير طه 
المجذوب / عام الكتب ‏ بيروت. ط ١4٠08 / ١‏ ها 1988 م. 

أبواب السعادة في أسباب الشهادةء عبد الرحمن السيوطي (جلال الدين)» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا / دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط ٠٤٠١ / ١‏ ها 
٥‏ م. / 

إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداءء عبد الله بن محمد الصّدَّيق الغاري / 
عام الكتب ‏ بيروت. ط ۲ / ١1505‏ ها 1986 م. 

الإتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن السيوطي (جلال الدين)» وببايشه: اعجاز 
القرآن» للباقلاني / المكتبة الثقافية ‏ بيروت / ۱۹۷۳ م . 

اجابة السائلء شرح بغية الآمل (أصول فقه). محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني. 
تحقيق : حسين بن أحمد السياغي ‏ د. حسن محمد مقبول الأهدل مؤسسة الرسالة - 
بيروت. ط ۱ / ۱٤۰١٦‏ هھ- ۱۹۸٦‏ م. 

الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية. د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت. ط ۱ / ۱٤٩۹‏ ها- ۱۹۸۵ م. 


1⁄14 


14 
0 - 
1 
له 
۸ - 
۹ - 


27 


الإجماع: محمد بن ابراهیم بن المنذر (أبو بكر). تحقيق : عمد عل قطب / دار 
القلم بيروت. ط /١‏ ۷ هھ ۱۹4۷ م. 
الأحاذيث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين» الشيخ يوسف بن ا 
النبهاني / دار البشائر الاسلامية - بيروت. ط ۱ / ۱٤١ ٤£‏ هھ- ۱۹۸٤‏ م. 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب 
الإسلامي - بيروت . طغة/ ام - ١9868‏ م. اي 
احخلال الكويت؛ ماجد الماجد / دار دانية ‏ دمشق ودار النسير-ه 
ط ١‏ -1990م. : 

الاحسان بترتيب صحيبح ابن حبان ‏ ترتيب الاميرء علي بن بلبان الا (علاء 
الدين) ‏ ضبط: كمال يسوسف الحوت را سيم E‏ 
۷ھ ۱۹۸۷ م ٠‏ 
احكام أهل الذَمَةَء 950 بكر بن فيم الجوزيّة (شمس الدين» ابو عبد ال 
تحقيق : د . شدي 'الصالح دار العلم للعلايين - بيروت . ط۲ / ۳ م. ْ 
أحكام لدعي والمستأمنين في دار الاسلامء د. عبد الكريم زيدان 0 مؤسسة, 
الرسالة ‏ بيروت ٠٤١١۲‏ ه -1987ام. ْ 

الأحكام السلطانية» علي بن محمد بن حبيب» البصري. البغدادي» الماوردي e‏ 
الخسن) / مطبعة: : مصطفى الحلبي ‏ القاهرة . ط۱ / ۱۳۸۰۱ هھ ۱۹1۰ م. 
الأحكام السلطانية. محمد بن الحسين المْرَاء الحنبلي - تعليق : محمد خامد الفقي / 
مطبعة : : مصطفى الحلبي - القاهرة. ط ۱ / 5ه١‏ ه- ۱۹۳۸ م. | 
أحكام القانون الدول في الشريعة الإسلامية, د. حامد سلطان / دار النيضة 
العربية ‏ القاهرة. طبعة مصورة: RNS‏ 
أحكام القرآن. أحمد بن علي السرازي الحصاص (أبو بكر) - تحقيق: محمد | الصادق 
قمحاوي / دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
أحكام القرآن. محمد بن عبد الله المعروف بابن 0520000 ل 
البجاوي / طبع: دار إحياء الكتب الغرية2 الشافترة: ط ١‏ 1 1 هال 
۷ م. 

الإحكام في أصول الأحكام: ا - ضبط : ارام 
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العجوز / دار الكتب العلميةء بيروت ‏ ط ١‏ / 6 ه ۱۹۸0 م. 
إحياء علوم الدين - الإمام. محمد الغزالي (حجة الإسلام» أبو حامد) المطبعة العامرة 
الشرفية» بمصر المحمية. “177 ه. 
الإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد وَل العميد الركن» د. محمد ضاهر 
وتر / مطبعة الرشيد ‏ حلب. ط ۱ / ۱٤۰٩‏ ه-1985م. 
- الإدارة الإسلامية في عر العَربء محمد كرد علي / مطبعة مصر - القاهرة 
5 م. 
أدب الكاتب» عبد الله بن مسلم بن قتيية (أبو محمد) - بعناية: محب الدين 
الخطيب. ومحمود شاكر» وعبد السلام هارون / المطبعة السلفية بمصر. 1١7547‏ ه. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني (إمام الحرمين) - تحقيق وتعليق : د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد / مكتبة الخانجي بمصر ١759‏ ها ۱۹۰۰ م. 
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري, أحمد بن محمد بن أبي بكر. . القسطلاني» 
القاهري. الشافعي / المطبعة الميمنية بمصر ٠۳١۷‏ ه. 
الإرهاب والعنف السيامي» محمد اساك / الشركة العالمية للكتاب - بيروت. 
أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري / مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ 
القاهرة ۱۳۸۸ ه- ۱۹٦۹۸‏ م. 
الاستعمار أحقاد وأطماع » محمد الغزالي / مؤسسة الخانجى بمصر / ۱۹۵۷ م. 
الاستعبار الفرنسى في إفريقيا السوداء «دراسة عن الإسلام في إفريقيا السوداء 
والفرنسية»» ار فيليب فونداسي - رئيس المكتب الخامس الفرنسي - أي مصلحة 
التجسس الفرنسية . صدر في باريس ۱۹١١‏ م / دار الفكر اللإسلامي . 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, المعروف بالموضوعات الكبرى» علي بن 
محمد بن سلطان ‏ المشهور بالل علي القاري / دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ١‏ / 
6ه ۱۹۸0 م. 
أسرى الحرب عَبْرَ التاريخ » عبد الكريم فرحان / دار الطليعة ‏ بيروت ط ١‏ / 
4 م . 
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اا ا د . أحمد عار النزرة / ارسي 5 قرا - 
دمشق - بيروت طا اه E‏ 

000 00 مررضلة 2 : خليل ار e‏ حا زوت : 
الاسلاية و ناسا 3 ط ١‏ 6 ه N‏ 

المثياوي - القاهرة. 

الإسلام. التجربة التاريخية - المعاصرة» د ميد الراضي / منشورات ا اهَدف. 
ط ۱۹۸۳/۱ م. ْ : 
الإسلام والثورةء. .د . محمد غزارة / الع العربية - بەروت : N Hk‏ 
الإسلام وحاجة الإنسانية إليهء د ع موسی / 5 و 
ط ۱۹1۱/۲ م. a‏ 00 
الإسلام دين ودنياء راغب العثشماني / مكتبة محمد حسين السوري ر ق 

۷ هد -19158م. : 1 : 


الالام دين الفطرة والحريةء الشيخ عبد 0 جاويش / دان الل - الشاهرة 


۱۹4۸4-۲ م۰ 
الإسلام دين المداية رالإصلاح» محمد فريد وجدي - / دار املال القامرة 
۲ ها E‏ م 

الإسلام وفلسفة ا محمد عهارة / المؤسسة العسربية - سيروت . r‏ 
08م 2 
الإسلام في قفص الاثيامء شوقي و لیل | دار افك مشق اه / :14 هد 
۲ م. 

الإسلام في معترك الصراع الفكري الحديث» . محمد فرج (الرئيس لقاع / دار 
النذير ‏ بغداد. ط ۱ / ۱۳۸۲ هل 19517 م. 

الإسلام والقانون الدولي الحديث. د. إحسان المندي / دار طلاس- - فمشق . 
ط۱ / ١9884‏ م : َ 
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الإسلام ملاذ المجتمعات» د. محمد سعيد رمضان البوطي / دار الفكر بدمشق 
ط ۱٤۰٤/۱‏ ھ- 1984م. 

الإسلام ومنطق القوةء محمد حسين فضل الله / المؤسسة الجامعية - بيروت. ط 7 / 
0 ها 194868 م. 

الإسلام نظام إنساني . د. مصطفى الرافعي / دار مكتبة الحياة - بيروت. ط ۲ . 
الإسلام والوجود الدولي للمسلمين. الشيخ محمود شلتوت / المكتب الفني للنشر - 
القاهرة / ١954‏ م . 

الأسلحة الحديثة» أندريه بوفر ‏ أندرو ستراتون ‏ هارفي هويلر ‏ م. ه ترينغ - 
ترحمة: أكرم ديري / دار الطليعة ‏ بيروت ط ١‏ /1977 م 

الأسلحة الكياويةء والبيولوجية المحرّمة, والوقاية من أخطارهاء د. صلاح يحياوي - 
المهندس معتز العجلاني / ط 1١5568 / ١‏ ها- ۱۹۸۸ م. 

أسماء الكتب» عبد اللطيف بن محمد رياضى زاده ‏ القرن ١١‏ ه. تحقيق: د 
التونجي / دار الفكر بدمشق. ط ۲ / i‏ ھ ۹A۳‏ م 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» عز الدين بن عبد السلام / المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة - مطابع دار الفكر بدمشق . 

الأشباه والنظائر» عبد الرحمن السيوطي (جلال الدين) / الطبعة الأخيرة. 
۸ ها ۱۹0۹ م. 

اشتراكية الإسلام. د. مصطفى السباعي / مؤسسة المطبوعات العربية بدمشق . 
74/5 ها ١195م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ ومعه الاستيعاب في 
أسماء الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ / المكتبة التجارية 
الكبرى» بمصر. ١758‏ ها ۱۹۳۹ م 

أصول التشريع الإسلامي. علي حسب الله / دار المعارف بمصر. 
ط٤‏ / ۱۳۹۱ ها الا9١م.‏ 

أصول السرخحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ادق وك اقيق أسر 
الوفاء الأفغاني / دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. ١191‏ ها ۱۹۷۳ م. 
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أصول العلاقات الدولية في الإسلام» عمر أحمد الفرجاني / امسأ E‏ 
طرابلسء ليبيا. ط ۱ / ۱۳۹۴۳ ها 1984 م. ١‏ ا 
أصول الفقه. الشيخ محمد 5 / دار الفكر العربي - القاهرة . 

أصول الفقه الشيخ محمد أبو النور زهير / مطبعة دار التأليف بمصر. . 

أصول الفقه. محمد زكزيا الرديسي / دار الثقافة ‏ القاهرة . 

أصول الفقه الإسلامي, د. محمد مصطفى الزحيلي / نشر جامعة ا 
١ه-1موام/1107اه‏ -1985م. 1 
أصول الفقه الإسلامي؛ د. م ات د ek.‏ ها-. 
1 م. 


أطلس تاريخ لاسلا لخ سين مؤنس / الزهراء للوعلام المري- التامرة. 


ط١‏ / ۷ه -/1981 م. 

أطلس التاريخ العربي»! أشوقي ال ل 0 ط”/ ١:٠5‏ م 
6 م. 

إعانة الطالبين. ڪل جل ألفاظ فتح المعين - الإعانة للسيد البكري› الفح 
للمليباري (زين الدين) / دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ١7٠١‏ ه. RS‏ 
الاعتصامء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الشاطبي » الغرناطي (أبو 
إسحاق» صاحب الموافقات) / دار المعرفة ‏ بيروت / ۱٤۰٩۸‏ هب 194848 م. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين 
والمستشرقين» خير الدين الززكلي / ط 7. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» عمد بن أي بكس العروف باين قم الوزمة - 
تعليق : طه غبد الرؤوف سعد / مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 1 
إغاثة الأمّة بكشف العْمّةَ أو تاريخ المجاعات في مصرء أحمد بن علي التريزي. 
(تقي الدين) / دار الوليد ودار الجماهير الشعبية دمشق. 1965 م . : 
افتراءات حول غايات الجهاد. محمد نعيم ياسين / دار الأرقم E‏ ط۲ 
7 1ه-5موام.' 1 
الإقناع - في الفقه الشافعي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي - تحقيق: بحمد 
خضر / مكتبة دار العروبة ‏ الكويت ط ١1407 / ١‏ ه- ۱۹۸۲ م. 
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الأمالي» اسماعيل بن القاسم القالي. البغدادي (أبو علي القالي) دار الحكمة ‏ 
دمشی . 

الإمام البخاري سَيّد الحفاظ والمحدّئين» تقي الدين الندوي المظاهري / دار القلم - 
دمشق ‏ بيروت. ط ۱ / ١95‏ هھ۔ ۱۹۷٩۹‏ م. 

الإمام البخاري وصحيحه. د. عبد الغني عبد الخالق / دار المثارة للنشر ‏ جدَة 
ط ۱/ ۱٤۰٥‏ هھ 1988 م. 

الأمء محمد بن إدريس الشافعي (أبو عبد الله) ‏ معه مختصر المزني ‏ بعناية: محمد 
زهري النجار / دار المعرفة ‏ بيروت . 

الأموالء القاسم بن سلام (أبو عبيد) / مؤسسة ناصر للثقافة ‏ بيروت ط ١‏ / 
۱ م. 

إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون, المعروفة ب (السيرة الحلبية)» علي بن برهان 
الدين الحلبي » الشافعي ‏ ومهامشها: السيرة النبوية والآثار ال أحمد زيني 
دخلان / المطبعة الأزهرية بمصر. ط ۳ / ۱۳۵۱ ها-1977 م. 

أيام العرب في الجاهليةء محمد أحمد جاد المول بك علي محمد البجاوي ‏ محمد أبو 
الفضل إبراهيم / منشورات المكتبة العصرية ‏ صيدا - بيروت . 

باكستان ‏ ماضيها وحاضرهاء د. إحسان حَقيّ / دار النفائس ‏ بيروت ط ١‏ / 
وا ها ۱۹۷۳ م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (علاء 
الدين. مَلِك العلماء) / دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ۲ / ١105‏ ه- 1985 م. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد, محمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي - تحقيق : 
محمد سالم مين د. شعبان محمد إسراعيل / مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة 
ها ۱۹۸۳ م.م 

بديع القرآن» ابن أبي الإصبع المصري - تحقيق : حفني محمد شرف / مكتبة نهضة 
مصر - القاهرة ط ١‏ / ۱۳۷۷ ه - ۱۹۰۷ م. 

برتراند رسل يتحدث عن مشاكل العصر ‏ ترحمة مروان الجابري / المؤسسة الوطنية - 
بيروت. ط ١9577/1١م.‏ 

البرهان في علوم القرآن. محمد بن عبد الله الزركشي ‏ تحقيق : محمد أبو الفضل . 
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ا ار اد ی اه ط ۱ / ۱۳۷۹ ھ- ۱۹۵۷ م. ف 1 
بطل الكفاح الشهيد ع عبد الرحمن ن الرافعي / دار املال - القاهرة. 
E N‏ ۰ : 
العربية 0 / e 14V‏ 0 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه. اش علي الطنطاوي / اک 5 بدمشق'- 
عبيد إخوان ١7017‏ ها 
البيان والتعريف في أسبات ورود الحديث اه الد ا ا 
بابن حمزة الحُسَيي / دار الكتاب العربي - بيروات . :۱ 5 1 م. ۰ 


تاريخ الشعوب الإسلامية, كارل بروكليان ‏ ترحمة: : يبه أمين فارس - - ملير 
البعلبكي / دار العلم للملايين . 4/5لاؤام. 0 
تاريخ 0 (تاريخ الرسل والملوك)» محمد بن جرير الطبري الو 

فی أبو الفضل إبزاهيم / دار المعارف بمصر. ¥ م. 7ه 
تاريخ ew‏ الحديث والمعاصرء د. ليلى صَبَّاعْ / نشر جامعة د لو 56 
ATA / P۹۸۱‏ م ْ 
تاريخ عمر بن الخطاب» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (أبو ا 
وشح عدن اخادي حنين / مط ماعل صبيح بالأزهر : 1 
تازيخ فتوح الشام» رواية : محمد بن عبد الله الأزدي - نحقيق :عبد اقم جيذ اھ 
عامر / مؤسسة سجلٌ العرب ‏ القاهرة: 191٠١‏ م. ْ 
تاريخيه الأزمة في (فتح) من التأسيس إلى الانتفاضة ‏ نزيه وتال / دار الصو 
العربي - نيقوسيا ‏ قبرصن., ودار الحقائق ‏ بیروت» ط ١984 / ١‏ م. 

تأويل مشكل القرآن» غبد الله بن مسلم بن قتيبة (أبو محمد) - شرح ونشر: يد 
أحمد صقر / المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورةء ط ۳ / ١4١١‏ ها ۱۹۸۱ م. 

التبشير والاستعمار» في البلاد العربية» د توف قلا 85 E‏ المكتبة ' 
افر - بيروت . ط ۱۹۷/۲ م. 

التبصرة في أصول الفقهء كرام بن علي بن يوسف الفبروز ا اا زار 
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إسحاق) ‏ تحقيق: د. حسن هيتو/ دار الفكر بدمشق. تصوير: ١٤١۳‏ ه- 
۳ م. عن الطبعة الأولى: ۱۹۸۰ م. 

تجارة الأسلحة» جان كلود مارتينيز ‏ ترجمة: كال الخولي / المنشورات العربية - 
بيروت. ط ۱ / 84 م. 

التحالف السياسي في الإسلام» منير الغضبان / دار السلام ‏ القاهرة. ط۲ / 
هھ- ۱۹۸۸ م. 

تحدي الحرب ‏ قرنان من الحروب والثورات ۱۹۷٤ - ١740(‏ م)» غاستون 
بوتول ‏ رينيه كارير ‏ ترجمة: د. هيثم كيلاني / دار طلاس دمشق. ط ١‏ / 
۸ م. 

تحفة الذاكرين. محمد بن علي بن محمد الشوكاني. الياني» الصنعاني / دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي» شيخ 
الإسلامء زكريا الأنصاري / مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة / ۹ ها 

تحفة الفقهاءء محمد السمرقندي (علاء الدين) ‏ الجزء الأول. بلا تحقيق. والجزء 
الثالث: تحقيق: د. محمد زكي عبد ال ومراجعة: الشيخ علي الخفيف / مطبعة 
جامعة دمشق. ط ۱ / ۱۳۷۹ ه- 1959 م. ش 
التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية / دار 
الانحاد العربي - القاهرة. ط١‏ / ۷ هھ ۱۹۸٩‏ م. 

تخريج أحاديث الع في أصول الفقه» عبد الله بن محمد الصديقي الغماري 
الحسَني ‏ ومعه: اللْمّع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي تعليق: د. يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي / عالم الكتب - بيروت . ط ١‏ / ۹4-۰ م. 
تخريج الفروع على الأصولء محمود بن أحمد الزنجاني - تحقيق: د. محمد أديب 
صالح / مؤسسة الرسالة ط ؟ / ۱۲۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 

تذكرة الشهيد. د. ضياء الدين زنكي / مؤسسة التقويم الإسلامي ‏ بيروت . 
ط ۱ / ۱٤۹۷‏ ھ- ۱۹۸۷ م. 

التذكرة في أحوال الوق والآخرةء أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي 
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اش اد - تحقيق: د ae,‏ مكتبة اللات 
الأزهرية - القاهرة ۰ هھ- ۱۹۸٩۹‏ م. 
- التراتيب الإدارية 'الشيخ عبد الحي الكتاي / دار الكتاب العربي - - بيروت. 

تراث الإسلام» جمهرة من المستشرقين بإشراف: سير وماس أرنولد - ترجمة : ش 
جزجيس فتح الله / دار الطليعة - بيروت / ۱۹۷۸ م. ا 
الترغيب والترهيب من الحديث» عبد 2 عبد القوي المنذري (زکي الدين) / 
دار إحياء الكتب العرنية بمصر 

التشريع الجنائي الإسلامي ‏ عبد القادر عودة ‏ تحقيق : آية الله إساعيل الصدر/ 
مؤسسة البعثة ‏ طهران. ط ۲ / ٠٤١۲‏ ه. ا 


التعريفات للجرجاني» علي بن محمد بن علي - تحقيق : إبراهيم الأبياري / دار 


الكتاب العربي ‏ بيروت ط 1١14٠05 / ١‏ ها - 1986 م. 

التعزير في الشريعة الإسلامية. د . عبد العزيز عامر / دار الفكر العربي القاهرة. 
ط ٥‏ / ۱۳۹۹ هھ - 1911 م. ش 
التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح » محمد ادريس اودري 1 ل 
الاعتدال بدمشق ط ١‏ / . 00 
تفسير آيات الأحكام شيخ عمد علي السايس / مطيعة جمد علي صبيح. 
بالأزهر ‏ القاهرة ۱۳۷۲ ه  ١9017‏ م. 

تفسير الحلالين» محمدبن أحمد المحلي (جلال الدين) وعبد ا 
السيوطي (جلال الدين) ‏ تعليق: الشيخ خالد الحمصي الجوجا / مكتبة الدع 
بدمشى . 

تفسير غريب القرآن» ابن قتيبة. تحقيق: السيّد أحمد صقر / دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة . 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير القرشي» الدمشقي (عاد الدينء ابو 
الفداء) مطبعة الاستقامة - القاهرة . A/T‏ م . 

تفسير القرآن الكريم» الأجزاء العشرة الأولى» الشيخ محمود شلتوت / دار اقلم 
القاهرة . ش 

تفسير المراغي » اعد رسي اران ا إحياء التراث العربي - بيروت . 
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تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ‏ دراسة مقارنة ‏ د. محمد أديب صالح / 
المكتب الإسلامي ط ۲ . 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ تقديم مقابلة: محمد عوامة / 
دار الرشید ۔ حلب ط ۱ / 15٠١5‏ ھ۱۹۸1 م 

تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن الجوزي (جمال الدين» أبو الفرج) / مطبعة 
الهضة. بمصر. ط ۲ / 17517 ه- ۱۹۲۸ م. 

التلخيص في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب ‏ ضبط 
وشرح: عبد الرحمن البرقوقي / المكتبة التجارية الكبرى, بمصر ط ۲ / 
۰ هھ ۱۹۲۲ م. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحمن بن الحسن الإسنوي (جمال 
الدينء أبو محمد) تحقيق: د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
ط ٤/٣‏ 7ه ۱۹۸٤‏ م. 

تنبيه الغافلين» المحدّث: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي / المطبعة العامرة 
الْشُرَفِيّة - القاهرة. ٥۵‏ ها 

تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. علي بن محمد بن عراق الكنافي - 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ عبد الله محمد الصذيق دار الكتب العلمية - 
بيروت. ط؟ / ۱٤١١‏ ها ۱ م. 

تنوير الحوالك. شرح موطأ الإمام مالك. عبد ال رحمن 5 (جلال الدين) / 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

تهذيب الأساء واللخات» عي الدين بن شرف النووي (أبو زكريا) / دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

تهذيب سنن أبي داود» للإمام ابن قيم الجوزية ‏ على هامش مختصر السنن (انظر: 
مختصر السنن). 

التوازن الاستراتيجي » والصراع العربي الإسرائيليء بسام العسلي / دار طلاس - 
دمشق. ط ۱ / ۱۹۸۸ م . 

تيسير مصطلح الحديث. د. محمود طحان / مطبعة المدينة ‏ الرياض. ط ١‏ / 
5 ھ۔ ۱۹۷٦‏ م . 
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1 القلوب 5 اد رك عبد الملك ۽ بن د إساعيل الثعالبي 
القاهرة . ۱۳۸۸ هد E‏ 1 
الثورة العربية المعاصرة- الأبعاد الفكرية والتلظيمية ) :عمد عد لكي فاب 0 
المسيرة - بيروت . ط ١‏ / هلاؤام. 
الثورة الفلسطينية AY - E)‏ ° العادء و طلاس / از ا طلاس۔ ١‏ 
e / SE‏ ا 
3 ارس دار اا ارات احري - روت . 
u‏ - تحقيق : 0 عبد القادر ا / مكتبة الحلوني 208 
الملاح ‏ مكتبة البيان. ه- ۱۹۷۱ م. - 8 


جامع البيان في تفسير القرآن العظيم . محمد بن جرير الطبري - وبنامشه (تفسير 


غرائب القرآن. ورغائب الفرقان + للمساتوري: دان العرفة روك ي 
الخريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ‏ الجريمة - الشيخ محمد أبو زهرة / / دار افر 
العربي ‏ القاهرة. 2 . ظ 
الحندية في عهد الدوللة الأمويةء وفيق ا / مؤسسة الرسالة - يروت . 
ط۱ / ۸-۱۰٦7‏ :0 

الجهاد والحقوق الدولية. العامة في الإسلام ؛ ظافر القاسمي / داز اسم الاين[ 
بيروت ط ١‏ / ۱۹۸۲ م. : : 
جهاد. الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج» الشيخ محمد الغزالي / دار ال الكب. ا 
الجزائر. ظ ْ - 
الحهاد والفدائية ف الإسلامء الشيخ حسن أيوب / دار الندوة الجديدة - بيروت . 
ط۲ / ۹۳-۱۳ م. 

UTNE E aS الجهاد في الإسلامء‎ 

ا لجهاد في الإسلام» الفريق عفيف البزري / الكرمل ‏ دمشق. ط ۱۹۸٤ ١‏ م. 


ضفن 


- ۸ 


- 


- 0١ 


- 0١ 


0۲ا - 


۳ا - 


- 0£ 


- 00 


- ۱0٦ 


- lo0¥ 


- 
- ۹ 


6 


الجهاد في سبيل الله د. كامل سلامة الدّقس / مؤسسة علوم القرآن - 
بيروت. ط ۲ / ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸ م . ۰ 

الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث, محمد عزة دروزة / دار اليقظة العربية - 
دمشق. ۱۳۹۰ ھ- ۱۹۷٥‏ م. 

جهاد المسلمين في الحروب الصليبية (العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي)»› 
د. فايد هماد محمد عاشور / مؤسسة الرسالة بيروت. ط٣‏ / ٠٤١١‏ هد 
٥‏ م. 1 

الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلاميء د. أحمد شلبي / مكتبة النيضة 
المصرية ‏ القاهرة ط ۲ / ۱۹۷٤‏ م. 

الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» د. محسن محمد حسين / مؤسسة الرسالة - 
بيروت. ط ۱٤۰٩/۱‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

جيش الرسول (يَلةِ)؛ اللواء الركن» محمود شيت خطاب / دار قتيبة - دمشق . 
۳ ھ- ۱۹۸۳ م. 

الجيش والقتال في صدر الإسلام. محمود أحمد محمد سلي )ن عواد / مكتبة المنار 
الزرقاء ‏ الأردن. ط ۱٤۰۷ / ١‏ ه- ١947‏ م. 

حاشية البجيرمي على شرح الخطيب. المسّة (تحفة الحبيب» على شرح الخطيب» 
الي بالإقناع في حل ألفاظ أي شجاع) المطبعة الكبرى العامرة ٠۲۹۴٤‏ ه. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح 
الكبيرد سيدي أحمد الدردير (أبو البركات) / دار الفكر - بيروت . 

حاشية السندي على صحيح البخاريء وتقريرات من شرْحي القسطلاني وشيخ 
الإسلام . رحمهم الله تعالى. 

الحاوي. للفتاوي» عبد اوجن ¿ السيوطي (جلال الدين) / دار الفكر ‏ بيروت. 
الحديث المرسل - حجيته وأشره في الفقه الإسلامي» (متحمد حسن هيتو/ دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت ط ۲ / ١5١9‏ ها- 1984 م. 

الحربء العقيد محمد صفا / دار الرؤية العلمية ‏ بيروت. والدار السعودية ‏ 
جدّة. ودار النفائس - بيروت. ط ۲ / ۱۹۸۱ م. 
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الحرب الخفية - فلسفة الجاسوسية ومقاومتها, e‏ ات لمرن 
للنشر والتوزيع ط 5 .؛ - 
حرب العصابات» العاد مصطفى طلاس / مطايع أ ألف باء الأديب فسن 
ط۲ / ۱۹٦۸‏ م. 
الحروب والحضارات.. غاستون بوتول - رينيه کاریر - جان لويس آنيكان ‏ ترجمة:. . 
أحمد عبد الكريم / مركز الدراسات والأبحاث العسكرية دمشق - ۱۹۸۱ م 
الحسبة في الإسلام. أحمد بن تيميه (شيخ الإسلام» تقي الدين؛ أبؤ ار / ۰ 
دار الكاتب العربي. . 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. محمد الغزالي // المكتبة 
التجارية بمصر - القاهرة. ط ١‏ ۱۳۸۳ ها - 19453 م., و ْ 
حلية الأولياء وطبقاث الأصفياءء أبو نعيم بن عبد الله اسان ل الكتاب 
العربي . ط٤‏ / ٠٤٠٥‏ ه- - 1986 م. ش 
- ابن حتبل اانه وعهررة - آراؤه وفقهة: م احاد انكر 

العربي ‏ القاهرة / ۱۹۸۱ م. | 

ا حياته أوعصره - آراؤه وفقهه. الشيخ محمد أ بو زهرة / دار الفكر 

العربي - القاهرة . ْ 1 1 
حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي . طبعة جديدة منفّحة / دار ال 
بيروت . : - 
خانم ا (كلة) . الشيخ محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي ‏ القاهرة. . 

بن الوليد رضي ألله عنه» e E e‏ ع 

e 
خالد بن الوليد مء محمد الصادق عرجون / مكتبة الكليات الااعرية.‎ 
ط ۱۳۷۸/۲ ها -/1971م. : ش‎ 
الخراج. يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) صاحب أبي حنيفة / المطبعة السلفية‎ 
| ه.‎ ۱۳۹۲/٤ ومكتبتها - القاهرة ط‎ - 
الخراج؛ يحبى بن آدم؛ القرشي - تصحيح وشرح وفهرسة» الشيخ ا‎ 
٠ شاكر / المطبعة السلفية  ومكتبتها  القاهرة ط۲ / 1784 ه.‎ 
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الخلافة في الحضارة اللإسلاميةء د. أحمد رمضان أحد / دار البيان العربي - جذة. 

ط ۱٤۹۳/۱‏ ھ- ۱۹۸۳ م. 

الخلفاء الراشدونء عبد الوهاب النجار / دار الكتب العلمية - بيروت . 

دراسات: الاحكام والدسخ في القرآن الكريم» محمد حمزة / دار قتيبة - دمشق 

.١ط‎ 

دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر. د. فتحي الدريني / دار قتيبة - 

دمشق. ط ۱ / ۱٤۰۸‏ ھ- ۱۹۸۸ م. 

دراسات في حضارة الإسلام. هاملتون جب - ترجمة: د. إحسان عباس - د. محمد 

يوسف نجم ‏ د. محمود زايد. دار العلم للملايين ‏ بيروت. ط ”7 / 4 م. 

دراسة في السيرة, د. عاد الدين خليل / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

الدراية في تخريج أحاديب الهداية ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ تصحيح وتعليق : السيد 

عبد الله هاشم اليهاني المدني / دار المعرفة ‏ بيروت . 

- الدّرر المنظومات في الأقضية والحكومات. إبراهيم بن أب عبد الله (المعروف بابن 
أبي الدم) تحقيق: د. محمد مصطفى الزحيلي / دار الفكر بدمشق ط ۲ / 
۲ هھ ۱۹۸۲ م. 

الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي ‏ دراسة مقارنة» د. محمد سيد عبد التواب / 

عالم الكتب - القاهرة ط ١‏ / ۱۹۸۳ م. 

دلائل النبوة» ومعرفة أحوال صاحب الشريعة, أحمد بن الحسين البيهقي ‏ توثيق 

وتخريج وتعليق: د. عبد المعطي قلعجي / دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ١‏ / 

ماه ۱۹۸0 م. 

دليل السالك لمذهب الإمام مالك الشيخ محمد محمد سعد / دار الندوة 

۲ ها 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين, محمد بن علان الصَّدّيقي؛ الشافعي» 

الأشعريء المكي - تعليق: محمود حسن ربيع . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ القاهرة . 

الدواء العاجل في دفع العَدُّرٌ الصائل» محمد بن علي الشوكاني ‏ ضمن مجموعة 

(الرسائل المفيدة) للشوكاني / دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
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الدولة الأمويةء والأحداث التي سبقتها ومهدت هاء ابتداءً من فتنة عثمان» ' 
د. يوسف العس / نشر جامعة دمشق ١8٠806‏ ها ۱۹۸۵م / 1405 هادا 
1 م . : : 57 ' 
دولة الخلافة وشعر الوطنية من ۱۸۸۲ إلى 1975 م. د. عبد ا 
سالم / وكالة المطبوعات ‏ الكويت. ش 
الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية. محمد البارك / دار الفكر بدمشق ..ط\/ 
۷ هھ - ۷ م: 1 ٠‏ 
الدّين الخالص» السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري:/ مكتبة دار 
العروبة ‏ القاهرة 4۹ ها 1959 م . 
ديوان المظالم: - نشأته اوتطوره» واختصاصاته (مقارناً بالنظم القضائية ة الحديئة 
د . حمدي عبد المنعم / دار الجيل - بيروت . ط15/م هد - 1م 
- دائرة المعارف الإسلاميةء مجموعة من رن - يصدرها بالعسربية : امد 
الشنتناوي ‏ وزملاؤه / دار المعرفة ‏ بيروت . ظ 
- دائرة المعارف: بطرس البستاني / دار المعرفة - بيروت. e ٠‏ 
- دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد / دار e‏ 
el‏ 


۳۷۱ ه 2 م 


الرحيق المختوم - بحث في السيرة نريت صفي الدين الباركفوري / / 1 0 
طنطا مصر. 58 / ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۹٩‏ م.. ْ 
رد د المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار ‏ المعروف بحاشية ابن عابدين / 
المطبعة العافرة على عهد الخديوي إسماعيل. القاهرة ٠۲۸١‏ ه. 

رسالة الإسسلام ‏ الرسول العربي 85) / العماد مصطفى طلاس / ب 
دمشق. 7 / 4 م. 

الرسالة القبرصية ! إلى شرجواس ملك قبرص » او ير 
الدين. ابو العباس) - ضمن : : (جموع الرسائل المفيدة المهمة في أصول 
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وقروعة) / هة المدق ا الإلعة التعودية ل مر د الا براه 
1 م. 

الرسالة المستطرفة لبيان هور كب ال اة ا دار 
البشائر الؤسلامية ‏ بيروت ط 5 / ۱٤٩١٩‏ ه- ۱۹۸٦‏ م. 

رسالة المظالم المشتركة» ابن تيمية - ضمن : (مجموعة رسائل) مطبعة المنار بمصر - 
القاهرة ١75٠‏ ه. 

الرسول العربي وفن الحرب العاد مصطفى طللاس / بيروت. ط ۲ / 
۷ ها ۱۹۷۷ م. ش 

الرسول القائد. محمود شيت خطاب / دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. ومكتبة النبضة - 
بغداد ط 7 . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبسع المشاني. السيد محمود الآالوسي 
البغدادي (شهاب الدين» أبو الفضل) / دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الزوين الافاق تفسر الي الفرية لابن عا عند الرعن بن عب ا بن 
أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي ‏ تقديم وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد / 
دار الفكر - بيروت . 

روضة الناظر وجنة المناظر - في أصول الفقه على مذهب ابن حنيل» عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدمبى (موفق الدين) مراجعة وفهرسة: سيف الدين الكاتب / 
دار الات الین روت 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» زيد بن عبد العزيز بن فياض / مكتبة 
الرياض الحديثة ‏ الرياض. ط ۲ / ۱۳۸۸ ها 1958 م. 

الروضة الندية شرح الدرر البهيةء صديق بن حسن بن علي الحسين القدوجي 
البخاري (أبو الطيب) تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / المكتبة العصرية - 
صیدا - بيروت . 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» للإمام النووي - تعليق : مصطفى محمد 
عمارة / دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . 

رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وافريقية وزهّادهم وعُبّادهم ونناكهمء 
عبد الله بن أبي عبد الله المالكي (أبو بكر) نشر: (حسين مؤنس - الجزء الأول من 
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الفتح العربي إلى ا وه 'مكتية البضة اضرب د الكامرة. اط 3 
١‏ م. | 
زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي عبد الله وبين انان 
الدمشقي ‏ تحقيق. وتعليق. وتخرج أحاديثه:. نجيب الأرنؤوط عبد القاجر 
الأزنؤوط / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط ١4‏ / °۷ هذ 0۹41 م 
سبل السلام» محمد .بن إسماعيل الكحلانء الصنعانيء المعروف بالأمير - - شرح 
بلوغ المرام» من أدلة الأحكام. لابن حجر. مراجعة وتعليق: الشيخ محمد عبد 
العزيز الخولي / مكتبة ومطبعة مصطفى الببي الحلبي وأولاده بمصر ‏ القاهرة. 
ط۳ / ۱۳۷۸ ھ- ۱04 م. 
السراج المنير» شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير» E‏ 
الدين محمد الشهير بالعزيزي» وحاشية الشيخ الحفني المطبعة الأزهرية المصرية - 
القاهرة. ط ١‏ / 17754 ه. | 
سير الجاسوسة» بقلم :. إبراهيم يم العربي» وتقديم : د . سامي محمود / المركز اغبي - 
اسكندرية ‏ القاهرة. : 
السلام العالي والإسلام» سيد قطب / مكتبة وهبة - القاهرة ط 6 . 
السّئْةء عمرو بن أي عاصم الضحاك بن لد الشيباني - ومعه : : ظلال الجشة في 
تخريج السنة: : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - بيروت:. 
E‏ - 1986 م. ' 1 
سنن الترمذي (الجامع الصحيح)»› عد ل سوزة - تحقيق : ا 
و۲) أحمد محمد شاكر. ج (7) محمد فؤاد عبد الباقي ج ٤(‏ - 6) إبراهيم عط 
عوض / دار إحياء التراث العربي - بيروت . ۰ 
سنن الدار قطني علي بن عمر الدار قطني تحقيق: اسهد عد اله هاشم مان 
المدني:/ دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة / ودار المعرفة ‏ بيروت . 
سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» تحقيق: قوز اد 
زمرلي - خالد 86 الذي ددمي العربي ‏ بيروت. ط ٠٤١۷ / ١‏ ها 
: ر 
أبي داود» سليران بن الأشعث ال الأزدي - - حقيق : محمد عي الدين 
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عبد الحميد / المكتبة التجارية الكبرى بمصر. ط ۲ / ٠١۹۹‏ ھ۰٥۱۹‏ م. 

سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي - تحقيق : 
الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي / دار الكتب العلمية بيروت. ط١‏ / 
0٥‏ ه- ۱۹۸۹4 م. 

السنن الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (أبو بكر) ‏ وني ذيله: الجوهر 
لنْقّيء علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني دار الفكر- بيروت . 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيز القزويني (أبو عبد الله) ‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
E a‏ رت ۰ 

سنن النسائيء بشرح: جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام الستدي» أحمد بن 
شعيب النسائي (أبو عبد الرحمن) / دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

سورة الأنفال - عرض وتفسير» مصطفى زيد / دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 
طم / ۱۳۷۷ ها 14617 م. 

السياسة الاقتصادية المثل. عبد الرحمن المالكي . ۱۳۸۳ ه- ۱۹١۳‏ م. 

السياسة بين السائل والمجيب (.8.8.0) / مركز الأهرام للترجمة والنشر ‏ القاهرة. 
ط۱ / ۱٤۰۹4‏ ھ- ۱۹۸۹ م. 

السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية» الشيخ عبد الوهاب خلاف / المطبعة 
السلفية ‏ ومكتبتها ‏ القاهرة / ٠٠٠١‏ ه. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية - تحقيق: بشير محمد 
عيون / مكتبة دار البيان ‏ دمشق. ١5٠0‏ ها 1988 م. 

السيرة الحلبية (انظر: إنسان العيون) سيرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» 
الشيخ علي الطنطاوي وأخوه ناجي / المكتبة العربية بدمشق ٠٠٠١‏ ه. 

السيرة النبوية والآثار المحمدية» أحمد زيني دحلان (ينظر: إنسان العيون). 

سيرة النبي بياذ عبد الملك بن هشام (أبو محمد) مراجعة وتعليق: الشيخ محمد 
محبى الدين عبد الحميد / دار الفكر ‏ بيروت . 

البيل اران المتدفق عل جذاتق الازهانء محمد بن عل السوكاني محقيق: 
محمود إبراهيم زايد / دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى الكاملة. 
6 ها ۱۹۸0 م. 
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الشافعي ‏ حياته لمر - اراؤه وفقهه. الشيخ محمد أبو زهرة ا دار الفكر 
العربي . ۸ م. 
الشخصية الإسلامية ‏ القسم الثالث» الشيخ تقي الدين النهاي. ظ ظ 
شذا العرف في فن الصرف» الشيخ أحمد الحسلاري / مكتبة مصطفى البان 
الحلبي بمصر ‏ ط /21١‏ ۱۳۷۳ ها E‏ 
شرح الج الكيير: (السير: للإمام محمد بن الحسن السيباني) و(الشرح: للإماء 
محمد بن أحمد السرخسي) - تحقيق: ج ١(‏ و75 و”) د. صلاح الدين المنجد. 
وج ٤(‏ وه): عبد العزيز أحمد / معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. 
1۹۷1-۱ < | 
شرح المجلّةء سليم رستم باز اللبناني / دار إحياء التراث العربي - ارو r‏ 
85 ه- - ك4كام. 1 
الشرع الدولي في عهد الرسول كك د غب الشات كاري / دار العلم لمبلاين 
بيروت. ط ۱ / 64 م. : 
الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العا ا ا 
الأعل E‏ الإسلامية ‏ القاهرة ١١۸۴١‏ ھ۔ ۱۹٦٥‏ م. 

شعر الخرب في العصرا الجاهلٍ. الدكتور علي الجندي / مكتبة الجامعة العربية. 
اروت : 1/۳ م. ا 
الشعر والشعراء. لابن قتيبة ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر / دار لمارف بعر 
ط ۲ / ۱۳۸۷ ها - 1۷ م. ش 
شفاء التباريح في حكم التشريح ونقل الأعضاءء الشيخ إبراهيم م اعون | مكبة 
20/1١ 1‏ ١1ه-545ام.‏ 0 

بو الشهداء ‏ الحسين بن عل (رضي الله عنهها). عباس محمود العقاد / ا الكتاب 
0 - محمد حلمي الميناوي . 
الشهيد في الإسلام» الشيخ عن عالد /[اذار الم لوین e‏ ) 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء أحمد بن علي القلقشندي (أبو الاس / 
المؤسسة المصرية العامة - نسخة مصورة عن الطبعة الأسيرية ‏ القاهرة. ‏ ۰ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ‏ تحقيق : الشيخ حم ناصر: الدين 


۳۸ 


الألباني / المكتب الإسلامي ‏ بيروت. ط ۱ / ۱۳۸۸ ها- ١954‏ م. 

۳ -۔ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السَلمي النيسابوري - تحقيق : 
د. محمد مصطفى الأعظمي / المكتب الإسلامي بيروت. ط ۱ / ٠۳۹۵‏ ه- 
۲ م. 

- صحيح سنن الترمذي, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي‎ -٤ 
.م19848-ه1١108/١ط بيروت.‎ 

06- صحيح سنن أبي داود» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي - 
بيروت ط ۱ / ۱٤۰۹‏ ها ۱۹۸٩۹‏ م. 

17 - صحيح سنن ابن ماجه» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي - 
نيروت ط ۳ / 1١1١8‏ ھ۱۹۸۸ م. 

۷- صحيح سنن النسائي» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي - 
بيروت ط ۱ / ۱٤٩۹‏ ه-1988١‏ م. 

۸- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (أبو الحسن) - تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

48 صراع البترول في العام العربي. د. أحمد سويلم العمري / دار العلم ‏ القاهرة / 
م 

- الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية» فردهوليداي  ترجمة: حازم صاغية‎ _ ١ 

سعد محيو/ ابن خلدون ‏ بيروت. ط ۱۹۸۱/۳ م. 

0١‏ صقرة التفاسير. محمد علي الصابوني / دار القرآن الكريم ‏ بيروت . ٠ع‏ ها 
۰ م. 

۲١‏ _ الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي. محمود حجوب عبد النور / دار 
الجيل - بيروت. ط ۱٤۰۷ / ١‏ هھ۔- ۱۹۸۷ م. 

۴۳ - صيد الخاطرء للإمام ابن الجوزي ‏ تحقيق: ناجي الطنطاوي ‏ مراجعة الشيخ علي 
الطنطاوي / دار الفكر بدمشق. ط ٠۳۸١ / ١‏ ه/ ANE‏ 

- ضعيف سنن ابن ماجهء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي‎ _- ٤ 
. ه- ۱۹۸۸ م‎ 1١5١8 / ۱ بيروت ط‎ 
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ضوابط اا ف الشريعة الإسلامية. د. محمد سعيد رمضان ابوط 
الرسالة - بيروت ط 5 / ۲ ۰ ھ- ۱۹۸۲ م. ۰ 
ظهور الإسلام وشيادة مبادئه. د. عبد الحميد بخيت / E‏ ط۳ / 
NY‏ : 

العام الإسلامي. محمود شاكر / المكتب الإسلامي - بيروت. ط ۲ / 1190 اها 
العالم العربي (مقالات وبحوث في بعض شؤونه السياسية والعلمية) | 

الأول / جامعة الدول العربية. مطبعة لحنة التأليف والترحمة بكرب 0-0 
هد -1555م. 

عبد الناصر والثورة الافريقية. محمد فائق / دار الوحدة ‏ بيروت / 4٤‏ م. 

المبرة ما جاء في الغزو والشهادة والهمجرةء صديق بن حسن القنوجي البخاري - 
تحقيق : محمد السعيد. بسيوني زغلول (أبو هاجر) / دار الكتب العلمية - بيروت . 
ط۱ / 400ھ ۱۹۸ م. ا 
عبقرية الإمام» عباس حمود العقاد / دار المعارف بمصر / ۲ م. 

عبقرية عمر» عباس محمود العقاد / دار الكتاب العربي - بيروت . 

عبفرية حمد» عباس محمود العقاد. 
العبودية» ابن تيمية / المكتب الإسلامي بدمشق / 1۹1۲-۳۸۲ م. ٠‏ 
العسكرية العربية اللإسلاميةء اللواء الركن محمود شيت جطاب / دار الشروق 
بيروت القاهرة. ط ۱ / ١1408‏ ها ۱۹۸۳ م. 

العصور القديمة., د.. جايس هنري براستد ‏ ترجمة: داود قربان 0 مؤسسبة 
عز الدين - بيروت / 140 ها - AT‏ م. 
31 5 التشريع الإسلامي , محمد عبد اهادي المطردي / 0 الجماهيرية - 1 
مصراته ‏ ليبيا. ط ۱ / ١95‏ ها - AV‏ م. ا 
عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أي حنيفة» السيد محمد مرتضى الركنيى: 
تصحيح » السيد عبد الله هاشم اليهاني المدني / مطبعة الشيكني بالأزمر 
القاهرة / ۱۳۸۲ هد 

العقيدة الاو - شرح وتعليق» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ال 
الإسلامي - بيروت. ط ۱ / ۱۳۹۸ ها ۱۹۷۸ م. 
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العلاقات الخارجية في دولة الخلافة, د. عارف خليل أبو عيد / دار الأرقم - 
الكويت. ط ۱٤۰١٤ / ١‏ ه- ۱۹۸۳ . 

العلاقات الدولية في الإسلام. الشيخ محمد أبو زهرة / الدار القومية ‏ القاهرة / 
ماه ۱۹٦٤‏ م. 

العلاقات الدولية في الإسلام. د. وهبة الزحيلي / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
ط ۱ / ۱٤۰۱‏ هھ- ۱۹۸۱ م. 

العلاقات الدولية في القرآن والسنة د. محمد علي حسن / مكتبة النهضة 
الإسلامية ‏ عّان. ط ۲ / 15107 ه-1987م. 

علم أصول الفقه» وخلاصة حول: تاريخ التشريع الإسلامي, الشيخ عبد 
الوهاب خلاف / مطبعة النصرء بمصر. ط ۷ / ١/5‏ ها 19605 م. 

علوم الحديث لابن الصلاح»ء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ‏ تحقيق: د. نور 
الدين عتر / دار الفكر. ط ۳ / ١5٠5‏ ها 1984م. 

عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديئة (دراسة مقارنة) / دار الفكر 
العربي القاهرة. ط ؟ / 19195 م. 

عمر بن الخطاب - الفاروق القائدء اللواء الركن محمود شيت خحطاب / منشورات 
مكتبة الحياة ‏ بروت . ط۲ . 

عناصر القوة في الإسلام, السيّد سابق / دار الكتاب العربي- بيروت / 
7 هھ- ۱۹۸1 م. 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي إل أبو بكر بن 
العربي - تحقيق» وتعليق: محبٌ الدين الخطيب / المطبعة السلفية ‏ ومكتبتها - 
القاهرة / ٠۳۷١‏ ه. 

الفقاوى الكبرى. لابن تيمية ‏ تقديم: حسنين محمد محلوف (مفتي مصر- 
سابقآ) / دار المعرفة ‏ بيروت . 

الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمي ‏ وبهامشه ‏ فتاوى شمس الدين محمد 
الرملي / دار الفكر ‏ بيروت / ۱٤۰۳‏ ها ۱۹۸۳ م. 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ‏ بعناية : الشيخ عبد 
العزيز بن باز - محب الدين الخطيب ‏ محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة ‏ بيروت. 
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فتح القدير - - شرح ا محمد بن عبد الواجد السيوامي» ثم ب 
المعروف باين امام الحنفي » ومعه (الحداية) شرح بداية المبتدي» للمرغيتاق ب 
و(شرح.العناية) على الهداية» للبابرقي. و(حاشية سعدي حلبي) ويليه :: تكملة 
شرح فتح القدير المساة: (نتائج الأفكاز في كشف الرموز الأسرار لقاضي ا 
دار الفكر ‏ بيروت . ط ۲ . ٠‏ 
فتح القدير الجامع: بين في الرواية E‏ في علم التفسيره للشوكان / دار 


المعرفة - ببروتت. 


فتح المجيد. 0 كتاب التوحيد» ايخ عبد ا ال الشيغ / 
مطبعة المشهد مسي القاهرة / ١785‏ ه. 

فتوح البلدانء بو الحسن البلاذري مراجعة وتعليق : رضوان محمد رضوان / دار 
الكتب العلمية - بيروت طبع ۳ ١‏ هھ - ۹۲ م. 1 
الفتوحات الإسلامية. 'الستسد أحمد بن: زيني دحلان / مؤسسة الحلبي وشركاة - 
القاهرة / ۱۳۸۷ هھ 1958 م. 
فجر الإسلامء د. أحمد أمين / مكتبة EE‏ ة الصرية- القاهسرة.. طا 
اها ۱۹٩۱‏ 0 

0000 سيرويه الديلمي . . ومعه: تسديد القوس» ا 
تحقيق : فواز أحمد الزمرلي محمد المعتصم بالله البغدادي / دار الكتاب العربي . 
E‏ هد N‏ 

(شهاب الدين» و 0 ا حاشية (إدراد بوي وم الفروق) 
لابن الشاط. 

الفريضة الغائبة برس لسراو محمد عارة / دار الوحدة-؛ - بيروت . 
الفقه الإسبلامي وأدلتبه. د. وهبه ال دار الفكسر وى ظ١ا/‏ 
ها -1984م. | 

فقه الرّكاة . د يوساف القرضاوي / مؤسسة الرسالة بروت . ط٤‏ / ٩‏ دت 
54 م. 
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فقه السنةء السيد سابق / دار الكتاب العربي بيروت ۱ / ۱۳۹۱ هد 
۹۷1 م. 

فقه السيرة. د. محمد سعيد رمضان البوطي . 

فقه السيرة. الشيخ محمد الغزالي. حرجت أحاديثها للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني / دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. ط ۷ / 19375 م 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي / مكتبة وهبة - 
القاهرة. ط٤‏ / ١785‏ ها ١955‏ م. 

الفلاكة والمفلوكون, أحمد بن على الدلجى / مطبعة الشعب بمصر / 17177 ه. 
فلسفة الجهاد في الإسلام السيد عبد الحافظ عبد ربه / دار الكتاب اللبتاني ‏ 
بيروت ۱۳۹۲ ها ۱۹۷۲ م. 

الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد / مطبعة لجنة اليف والترحة والنشر - 
القاهرة / ١9141‏ م. 

الفنّ العسكري الإسلامي ‏ أصوله ومصادره» العميد الركن» د. ياسين سويد / 
شركة المطبوعات ‏ بيروت ط ١109 / ١‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (فقه حنبلي)» الشيخ أحمد بن محمد المنقور 
التميمي النجدي / دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. ط ۲ / ۱۳۹۹ ها ١919/4‏ م. 
في ظلال القرآن» سيّد قطب / دار إحياء الكتب العربية. ط ۲ . 

في مواجهة الحرب الباردة» تشاناكياسن ‏ ترجمة : عبد الرزاق إبراهيم - مراجعة : 
محمد عبد الله الشفقي تقديم: د. مصطفى فهمي / الدار القومية ‏ القاهرة. 
سلسلة (اخترنالك) عدد: ۱۷١‏ . 

القاموس السياسى أحمد عطية الله / دار النبضة العربية ‏ القاهرة. ط ” / 
۸ م. 1 

القاموس الفقهي › لغة واصطلاحاء سعدي أبو حبيب / دار الفكر ‏ دمشق . 
ط ۱6۹۲/۱ ھ- ۱۹۸۲ م. 
القرآن والقتالء الشيخ محمود شلتوت / دار الفتح ‏ بيروت. ط۲ / ٠٤١۳‏ ها 
؟لممة١‏ م. 

قرّة عيون الأخبار لتكملة (ردٌ المحتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصارء 
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السيد محمد علاء ال السيد محمد أمين» صاحب حاشية ابن عابدين / 
مطبعة بولاق ‏ في عهد الخديوي محمد توفيق / ١799‏ ه. 
e 5‏ الإسلام د. أحمد :الشرباصي / دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. 
ط ۱ / ۱۳۷٤‏ هھ ۱۹٥٤‏ م. : 


قصة الاستعمار في العام العربي» د. ا الفاخرية- الرياض 


ودار الكاتب العربي - بيروت . 1 
ضعي الأنبياء» عبد الوهاب النجار / دار النصر 200008 - بيروت. 00 
قصص العرب» محمد أحمد جاد المولى ‏ على البجاوي - محمد أبو الفضل برام / 
دار إحياء الكتب العربية القاهرة / ١5اها_الاؤام.‏ | 
في کک ام السياسية بين ا دکورة 0 ش 


۱۹۸۳ 
سوسس سس یروت لام 
8م51١‏ ها - ۱۹۸۸ م. و 
قنبلة التيرترون؛ 0 - مارك جنيست - ترجمة: الوه عد سح 

السيد ‏ دار طلاس - دمشق. ط ١‏ / ۱۹۸۸ م. 

قواعد التحديث في فنون 0 الحديث الشيخ محمد جمال الدين القاسمي / دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ط ١‏ / ۱۳۹۹ ها- ۱۹۷۹ م. | 
قوانين الأحكام الشرعية. ومسائل الفروع الفقهية, محمد بن أجدين جَرَي 
الغرناطي المالكي / دار العلم للملايين بيروت طبع : 4 م. ۰ 
الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني (أبو أحمد) / داز انکر 
بيروت. ط ۲ / ١1٠5‏ ها - ١946‏ م. 

الكبائر وتبيين المحارم» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي تحقيق ! 8 
الدين مستو / دار ابن كثير- دمشق - بيروت . رفكب واوا المنورة . 
ط۲ / ۱٤١٥١‏ هد - 1484 م. : ش 
الكتاب المقدّس ‏ (كتب.العهد القديم والجديد) / جمعية اترا الأميركانية . ' 


الكشاف عن حقائق ئق. غوامض. التنزيل » وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.. مخمود بن 
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عمر الزخشري (جار الله) ومعه: _ الانتصاف: أحمد بن المنير الاسكندري ‏ 
والكافي الشافي: في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني ‏ وحاشية 
الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف ‏ ومشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف للشيخ محمد عليان المذكور ضبط وتصحيح : مصطفى حسين أحمد / 
المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة . لف - 1467 م. 

كفن الارن رواو ال ار غيل كين الس علي بن أبي بكر الطيئمي 
(نور الدين) تحقيق. حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ط١‏ / 
4 ها ۱۹۷۹ م. 

كشف الخفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجرّاحي / دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط ۲ / 
۱ ه. 1 

كفاح دين» الشيخ محمد الخزالي / دار الكتاب العربي بمصر ‏ القاهرة. 

الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي (أبو البقاء) ‏ بعناية: د. عدنان درويش - محمد المصري / منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق / ۱ م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين المندي البرهان 
فوري (علاء الدين) / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ط ۱٤۰۱ / ٩‏ ه-981١1م.‏ 
لسان الميزان. ابن حجر العسقلاني / مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. ط۲ / 
اها ۱۹۷۱ م. 

لطائف المعارف. أبو منصور الثعالبي - تحقيق: إبراهيم الأبياري - حسن كامل 
الصيرفي / دار إحياء الكتب العربية. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين / السيد أبو الحسن» علي الحسني اوی 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر ‏ القاهرة. ط ١‏ / ۹ ھ۔ ۱۹۰ م. 
مالك» حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه. الشيخ محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي ‏ 
القاهرة . 

مباحث في علوم القرآنء الشيخ مَناع القطان / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. طم / 
۱ ه-194م. 
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المبادىء ا العامة د سو / دار الفكر العربي r‏ 
1555م. 

متن الأربعمين الور للإمام النووي - تحقيق : محبي الدين ستو مؤي 
5 - بيروت . e‏ کک : 


ْ e 


TT‏ محمد بن أ OT‏ ا 


ضبط: طه عبد الرؤوف سعد / مكتبة ومطبعة مصطفى الببابي احا وأولاده 


بمصر/ ١89اها‏ 191/8 م. 


الت ي الح اا ان اراح ياح مه ن 


الصعيدي / مكتبة الآداب ‏ الجا ميز ‏ القاهرة ط ۲ .> ۲ ھ0۹1م 


مجمع الأمثال» للميداني» أحمد بن محمد النيسابوري الميداني - تحقيق : محمد عيبي 
الدين عبد الحميد /! المكتبة التجارية الكبرى. ط۲ / ۱۳۷۹ هد ۹ م. 


I I E 


العمري ظ١/ة‏ ۹ ھ- ۱۹۸41 م: 
ججمنع الزوائد ومنبج الفوائد» علي بن اا لمرن - 


بيروت . طخ1107/8اهد - 1987م. 


المجموعء شرح المهذب. للنووي. ثم السبكي . > تم أب الت والعقي) / 


المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. ومعه : و فتح العزيز» للرافعي - شرح الوجيزء 
للغزالي. ومعه: التلخيص الحبير في تخريج 5 الرافمي الكبير 0 حجر 
العسقلاني . 


ا a‏ الو السياسية للعهد اي والخلافة ا محمد حميد الله / 


ان ن عبد الكريم زيدان / مزسة الرسانة- بیروت / 
۲ ها e‏ 
2 ية) يوسة 
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الح علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (أبو محمد) / دار الفكر - بيروت - طبعة 

مقابلّة على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. 

محمد القائدء الصاغ ( (أركان حرب)» محمد عبد الفتاح إبراهيم /: مكتبة مصطفى, 

البابي الحلبي بمصر / ١554‏ ه ‏ 1955 م. 

مختصر سنن أبي داود» للمنذري - عبد العظيم بن عبد القوي (زكي الدين) - 

ومعه : معالم السنن للخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب البْسْتي» من ولد 

زيد بن الخطاب ‏ وتبذيب سنن أبي داودء لابن القيم تحقيق : أحمد محمد شاكر - 

محمد حاق فقي / دار المعرفة - بيروت . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى). عبد الله بن أحمد بن محمود 

التسفى / الك الأموية يروت وماق - ومكنية الغرال ‏ خاة: 

المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية» اللواء أركان حرب ‏ محمد 

جمال الدين على محفوظ / دار النصر ‏ شرا مصر. 

المدخل إلى علم أصول الفقه» د. محمد معروف الدواليبي / مطبعة جامعة دمشق . 

ط٤‏ / ۱۳۸۲ ھ- ۱۹۳ م. 

المدخل الفقهي العام الشيخ مصطفى الزرقاء. المجلد الأول / مطبعة جامعة 

دمشق. ط ۷ / ۱۳۸۱ ها ۱۹٦۱‏ م. 

المدرسة العسكرية الإسلامية. محمد فرج / دار الفكر العربي ‏ القاهرة / 

4 م. 

دون الكبرى» للإمام مالك بن أنس - رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي 

عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي / دار صادر ‏ بيروت - تصوير عن طبعة 

مطبعة السعادة بمصر / ١37‏ ه. 

مذكرات الدعوة والداعية» الشيخ حسن البنا / دار الكتاب العربي بمصر ‏ محمد 

حلمي الميناوي . 

مذهب ابن الأول أو مشكلة العنف في ا الإسلامي (أبحاث في سنن 
تغيير النفس والمجتمع). جودت سعيد / مطبعة زيد بن ثابت الأنصاري ‏ دمشق . 

ط۳ / £ 12° ھ- ۹A1‏ م. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي - 
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تحقيق : ا 50 - بيروت. ط ۱ /۱۳۷۳ھ۔- - 1664م 
المراسيل› لأبي داود ‏ ومعه: سلسلة الذهب فيم| رواه الإمام الشافغي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر. للحافظ ابن حجر العسقلاني حقیق :. د . عبد المعطي 
قلعه جي - مراجعة وفهرسة : ا ين ا يت لل 
بيروت. ط ۱ / 4905١1ه-1985.‏ 

لرشد إل يت اران لكريم وكليته: عمد قايس بركت / الكبة اماشمية - 
دمشق / ۱۳۷۷ هھ ۱۹۵۷ م. ْ 

افدر عل المسدن > للحاكم النيسابوري E‏ - وی لخم 
للحافظ الذهبي / دار المعرفة - يروت . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - وسهامشه : حلي ف لان ع 
مسند الإمام زيدى الإمام.زييد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب / فار 
الكتب العلمية - بيروت . : 
مسند الشهاب. عن ناك إا راو عد ال 2 حمندي عبد 
المجيد السلفي / مؤسسة الرسالة بيروت ط ١‏ / 0 ها 1986 م . 
مشكاة المصابيح » محمد بن عبد الله الخطيب التريزي حقیق : الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني / المكتب الإسلامي - بيروت. ط 7 / 6 هب 1۹۸0 م 

مصنف ابن أبي: شيبة» عبد الله بن أبي شيبة العَبْسي (أبو بكر) /. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلافية - كراتشى - باكستان . لعن 
الصف ليه اروف ان زمعة كاب اااي تون ري راقلا 
الأزدي:- رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني تحقيق: ا عيب ان 
الأعظمى / المكتب الإسلامي ط ۲ / ١407‏ ه- ۱۹۸۳ م. 0 
المطالب العاليةء بزوائد المسانيد الثانية» للحافظ ابن حجر العسقلاني - اقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي / دار المعرفة - بيروت . 0 
معارك خالد بن الوليد. العميد الركن. د سين سويد / الؤسة الطرية. 
ط ۲ / ۷۵ م. : ظ 
معام تاريخ الإنسانية.» ه. ج ٠‏ ولز - ترحة 00 نة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة. ط۳ / 19717 م. 
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معام الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي» د. محمود الخالدي / دار الجيل - 
بيروت. ط ۱ / ۱٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 

معام السنن للخطابي (ينظر: مختصر سنن أبي داود) . 

المعاهدات والمهادنات في تاريخ العرب» محمد عبد الغني حسن / مكتبة مصر - 
القاهرة 1١977‏ م. 

المعتصر من المختصر من مشكل القرآن» يوسف بن موسى الحنفي ‏ لخصه من 
مختصر أبي الوليد الباجي المالكي من كتاب مشكل الآثار للطحاوي / عالم الكتب - 
بيروت . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستةء وعن مسند الدارميء 
وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل . EE‏ د.أ .ي . ونسنكڭ أستاذ العربية 
بجامعة لندن ‏ مكتبة بريل في مدينة لندن. 1975 م. 

المغازي النبوية» لابن شهاب الزهري ‏ محمد بن عبد الله . تحقيق: د. سهيل 
زكار ‏ دار الفكر ‏ دمشق ١5٠١‏ ه- ۱۹۸۱م . 

المغني لابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه (موفق الدينء أبو محمد) 
على تختصر ارقي ومعه: الشرح الكبير على متن المقنع. عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي / دار الكتاب العربي ‏ بيروت ۱۳۹۲ ه ‏ ۱۹۷۲ م. 

مخني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المهاج» الشيخ محمد الشربيني الخطيب / مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر 1١7017‏ ها ۱۹۳۳ م . 
aT‏ لمجا مواقي 1 
٥‏ ها 19560 م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (شمس الدين أ بوالخير) دار الهمجرة ‏ بيروت ٠٤١١‏ ه- 
85 م. 

مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلينء علي بن إسماعيل الأشعري ‏ غني 
بتصحيحه : هلموت ريتر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ط ۴. 1 
المقنائعة اة بف إل اى تفن إل المتفبل :طلا الذي / 
السلسلة القومية / ۱۹۸١‏ م. 1 
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مكاتيب الرسول بل علي بن حُسينعّلي الأحمدي / نشر: يس - إيران. ٠.٠‏ 
الملل والنحل. دين علد لكريم بن أن SR‏ 
تحقيق : محمد سيد كيلاني / مكتبة مصطفى ال حلبي بمصر / الما 
المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميء» د . فتحي الدريني / 
ار ة للتوزيع - دمشق . ط٣‏ / مه٠:ع١‏ هد A‏ : 
بناعع العقول في شرح منهاج الأصولء للبَدَحْشي [يُنظر: نهاية الشول]: 
مناهل العِرّفان في علوم ا الزرقاني / دار | إحياء :الكت 
العربية -A\TVT/ TD.‏ - 4 م. 
منح الجليل» شرح E‏ ا ارت محمد عليش / دا الفکر۔ : 
يروت . ط١/٤١٤١٠ه-‏ - € ۹A‏ م. 
المنخول من تعليقات الأصول» محمد الغزالي (حجة الإسلام أب خان * يل 
د . محمد حسن هيئو / دار الفكر بدمشق . ط۲ / ١ه ٩۹‏ م 
من الفكر والقلب - فصول من النقد في العلوم والاجتماع والآداب» د . محمد سعيد 
ران البوطي / مكتبة الفاراي ط ۲ / ۱۳۹۲ ه 194737 م. ْ 
منهج الإسلام في الحبروب والسلام» خلا جعه صممري أ مكب دار تمن 
e‏ ط ۱۹۲-٤۹۲/۱‏ م.: ش 
منبج العودة. إلى الإسلام» د . محمد سعيد رمضان ا ا الرسالة-. 
a E o ERAS SS‏ 
المهذدب. في فقه مذهب الإمام الشافعي» ET‏ الفيروزبادي ‏ 
GOTE‏ 
1 هد اام ۰ 
مار الآ إلى واد بن جنا عل بن أي بكر يي عقو محمد عبد 
e‏ کک - بيروت. 1 
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عبد الله درازء وعناية: محمد عبد الله دراز / دار المعرفة / بيروت. ط ۲ / 

1۳4۵٥‏ ها 1١905‏ م. 

الوردء قاموس: انکليزي عربيء منير البعلبكي / دار العلم الاد شروت 

ط۱۳ / ۱۹۷۹ م. 

موسوعة املال الاشتراكية / مطابع دار الهلال بمصر ۱۹۹۸ م 

- الموسوعة العربية الميسرة. | إشراف: محمد شفيق غربال / دار العلم ومؤسسة 
فرانكلن للطباعة والنشر. 

- موسوعة المورد العربية (دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن موسوعة المورد)» منير 
البعلبكي / دار العلم للملايين ‏ بيروت. ط ١‏ / ۱۹۹۰ م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي الأتابكي (جمال 

الدين أبو المحاسن) / المؤسسة المصرية العامة. للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - 

القاهرة (طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب) ۳ ها 19017 م. 

نحن والعَدُوٌ والعمل الفدائي, العقيد محمد الشاعر / دمشق» ط ١‏ / 1938 م. 

النحو الوافي. عباس حسن / دار المعارف بمصر ط ۳ / 1459 م. 

نصب الراية لأحاديث المداية» عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (جمال الدينء 

أبو محمد) / دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ط ٠۴١۷ / ٣‏ ها ۱۹۸۷ م. 

نظام العقوبات» عبد الرحمن المالكي (المحامي) / مطابع الغندور ‏ بيروت . 

نظام الحكم في الإسلام. د. محمد يوسف موسى / دار الفكر العربي ‏ القاهرة . 

نظرات في الإسلام. د. محمد عبد الله دراز / دار العروبة ‏ القاهرة. ط١‏ / 

۷ هھ 1908 م. 

نظرية الضرورة الشرعية. د. وهبة الزحيلي / مكتبة الفارابي ‏ دمشق / 

۱۳۸۹ ھ۔- ۱۹1۹ م.. 000 

النظم الإسلامية» د. حسين الحاج حسن / المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع ‏ بيروت. ط ۱ / ۱٤١٩‏ ھ۱۹۸۷ م. 

النظم الإسلامية» (الاخوان إبراهيم حسن). 

نهاية السول (للإسئوي) شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول (للبيضاوي) - 

ومعه: مناهج العقول (ِللبَدَحْسِي. محمد بن الحسن) شرح منبا الوصول 
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(الذكور) / مطبعة السعادة بمصرء د. علي ود. حسن / مكتبة الضة الصرية / 

1957م. 

- ونهاية السول (المذكو ومعه: سم الوصول لشرح ناية الصو 0 محمد 
بخيت المطيعي / المطبعة السلفية - القاهرة / ١1147‏ ه 

الغهاية في غزيب الحديث والأٹ لابن الأثير ‏ محقيق : ا الزاوي - -أمحمود 

محمد الطناحي / دار إحياء الكتب العربية. ط ١‏ / ۱۳۸۳ ه- 1457 م.. 

نيج البلاغة - - شرح الشيخ محمد عبده ‏ تحقيق : عمد عي الدين عبد الحيد / 

المكتبة التجارية الكبرى القاهرة . ؛ 

نيل الأوطار» شرح منتقى الأحبارء من أحاديث سيد الأخيازء محمد بن علي 

الشوكاني / مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

المداية الإسلامية؛ الشيخ محمد الخضر حسين - - جع وتحقيق : : علي الرضا 

التونسی / 145 ه- 1915 م. 

الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد)ء أحمد بن محمد بن ادق 

الغماري الحسني . ومنعه: (بداية المجتهد ‏ لابن رشد) / عالم | الكتب - سيروت . 

ط ۷/١‏ ها - 1۹۷۸ م. 

هدي السّاري - مقدّمة فتح الباري» لابن حجر العسقلاني / دار المعرقة - بيروت . | 

هذا حلال وهذا حرام عبد القادر أحمد عطا / دار إحياء التراث العربي - بيزوت . 

هذه هي الحرب» غاستون بوتول ‏ ترجمة: مروان القنواتي / دار منشووات 

ات روت - باريس ط ١‏ / ١4ؤام.‏ 1 

هكذا فلتَدحٌ إلى الإسلامء د. محمد سعيد رمضان البوطي / مكتبة القاراي - 

دمشق. 1 

هرات شيطائية وسلييان رشدي» د. نبيل السّان. ط۱ / ۱٤١٩۹‏ ه- م 

واجب الشباب المسلم اليوم» أبو الأعلى المودودي / المكتب ي - یروت 

وحخاضرة ألقيت 4١‏ هع. 

وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي,. د علد مام مات 

نرئسة ارالك ورت ط٣‏ / ۲٤اه PAT:‏ 7 

الوثائق السياسية والاإدارية العائدة للعصر الأموي ( ۲ه د فد ناهر 


YoY 


حمادة / مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط 1١45 / ١‏ ها ۱۹۷٤‏ م. 

4- الوجيز في العسكرية الإسرائيلية » اللواء الركن محمود شيت خطاب / دار الإرشاد ‏ 

بيروت. 188/0اه-959١1م.‏ 

49 - الوجيز في فنّ الحرب, الجنرال كارل فون كلاوزفتز ترجمة: أكرم ديري اليثم 
الأيوبي المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت. ط 7 / ۱۹۸۰ م. 

٠‏ _ الوحدة اللإسلاميةء الشيخ محمد أبو زهرة / المكتب الفني للنشر. ١908‏ م. 

١‏ - وحي الرسالة ‏ (فصول في الأدب والنقد والسياسة والاجتماع)؛ أحمد حسن 
الزيات / مكتبة نبضة مصر - القاهرة ط ۷ / ۱۳۸۱ ه1957 م. 

۲ - الوحي المحمّدي» السيّد محمد رشيد رضا / مكتبة القاهرة ‏ القاهرة. ط 5 / 
اها ۱۹1۰ م. 

۳ _ وفيات الأعيان, وأنباء أبناء الزمانء أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ‏ تحقيق : 
د. إحسان عباس دار صادر ‏ بيروت. 

٤‏ - يوميات هيروشيما (7 / أغسطس (آب) ‏ ” سبتمبر (أيلول) سنة 1945 م). 
د. متشهيكو هاتشيا. ترجمة: د. رؤوف عباس حامد / مكتبة الخانجي بمصر / 
۷ م. 


هذه هي المصادر والمراجع التي رجعنا إليها في إعدادٍ هذه الرسالة. . إلا ما سَقَط 
سَهُوآ هناء بما هو مذكورٌ في حواشي الرسالة. 
هذاء وقد أَعَفْلّنا في هذا الفهرس ذِكْرَ بعض المعاجم اللغوية العربية. . كمختار 


الصحاح» ونخوه. . لِعَدَم الحاجة المبِحَة لتَؤثيقهاء بسبب اعتماد الرجوع إليها على مادّة 
الكلمة . . وهو أَمْرٌ لا يختلف باختلاف طبعات الكتاب. . 


كا أغفلنا ذكر بعض الجرائد والمجلات. . كجريدة السفير. . ومجلّة الفنّ العسكري 
السورية» والوَّعُي اللبنانية» والعربي الكويتية. . وذلك لوفاء المعلومات التوثيقية حوها في 


الحواشي . 
ع قد وقع ‏ سهواً ‏ في ترتيب المراجع» بعض التقديم والتأخير داخل الحرف 
الواحد فالمعذرة. : 


\Yor 


وأخيراً. 56 يجمع الكتاف الواحد من المراجع الذكورة ب عندة كت وتن 
أحياناً » أكتفي بذكرها معاً ف موضع واحدى دون إعادة ذكرها في مواضعها حسب ترتييها. 
(الألفبائي) ؛ وذلك لشهرة هذه الكتب على الوضع المذكور بين الدّارسين. 

وفي الختنام» أسأل الله عر وجل ا لل حن الول في الدنيا 
والآخرة» والحمد لله أولآ وآخراً. 


Yo 


. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. والآثار. 

. فهرس الآثار وأقوال الصحابة والتابعين ونحوهم‎  “ 
؛ - فهرس القواعد الشرعية والعربية المستعملة في الفقه وأصوله.‎ 
. فهرس الأبيات الشعرية‎  ه‎ 

. فهرس الأمثال والحكم‎ - ١ 

۷- فهرس البلدان والأمكنة . 

7 0 و الإيضاحات الواردة في الحواشى . 
9 فهرس الفوائد والا ب ي لواحو 
٠‏ -فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية . 

١‏ -المحتويات 


Yoo 


معت ا ا 


الآن خقف الله عنكم . . / ۱١۷۴‏ . 

أجعلتم سقاية الحاخ. . / .۸۳١‏ 

أدعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة. . / VAI‏ حلا 
إذا جاء نصر الله والفتح. . / ٠٠١‏ . 

إذا لقيتم فئة فائبتوا. . / ٠١۸١‏ . 

َون للذين يُقاتلون. . / الا" £0۹ كف EF (ETT ET‏ لاحت I OTA‏ 
ِذْ يقول أمثلهم طريقة. . / 445 . 

اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب.. / ٤٤‏ . 

أفحكم الجاهلية. . / ١١5‏ . 

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال. . / ٠٠١۸‏ . 
اقرأ باسم ربك الذي خلق. . / ۳۸۲. 

إلا تنفروا يعذبكم. . / 884. 

إلا الذين عاهدتم عند. . / .٠٠۳‏ 

إلا الذين عاهدتم من.. / ۰۵۰۳ .٠٤١۹‏ 
إلا الذين يصلون إلى قوم. . / 751. 

إل ما اضطررتم إليه. . / .١١١‏ 

إلا المستضعفين مِن الرجال. . / .1۹١‏ 

ألم # غلبت الروم. . ا 

ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا. . / ٤9۸‏ . 


Voy 


أولا - فهرسن الآيات 


أل تر إلى الملا من بني . م 

ا NE‏ 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على . . / 1487. 

3 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. . / 584. 587. 

إن ن الذين توفاهم کک AV.‏ 

إن الشرك لظلمٌ عظيم. . / N o‏ 

إن عِدَّة ألشهور عند الله . .| No MoT‏ 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسبهم . 0 

إن الله لا يحب كل خحتال. (Te.‏ 11۳4 

إن الله لا يحب مَنْ کان عختالاً.'. / ۱۱۴۳١‏ ۱۱۳۹ . 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى . Pot Te oY TAT TAA.‏ 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله . AEF‏ 

إن الله يدافع عن الذين آمنوا... / 589 ١5ئ.‏ 

إن مثل عيسى عند الله . 1 

إن يريدا اصلاحا يُوفق الله بينها . AA‏ 

إن يكن منكم عشرون صابرون. ا ا 

إن يكن منكم مائة . . /قلالل. 

إنما الصدقات للفقراء. . / .٠٠١‏ 

إغا المشركون. نجس . . / .۸١۷‏ 

إنه لا يحب المستكبرين. . / 11#4. 

انفروا خفافا وثقالاً. . / ٤۵ع‏ ۸۸۱ كلف 1۰۷۸ فلا١1.‏ 

أو جاؤوكم خصيرّت صدورهم: . / .761١‏ 

ولا يرون آم يُفتنون . . / «Ae‏ ككل 


عرف الباء» ‏ 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. . / .6 
٠‏ ص عرو العاش ب سس 
تبت يدا أي لهب. . / 8817. 


١ مهما‎ 


أولاً - فهرس الآيات 


تبرج الجاهلية الأولى. . / 1175 . 
ترهبون به عدو الله وعدوكم.. / ۱٠۷١‏ . 
تقاتلونهم أو يشلمون. . / .۸٠۳‏ 


لاسي جرف الثاء يه 


ثم إن ربك للذين هاجروا. . / ١؟.‏ 
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. . / ٦٠١‏ . 


يللب هه حرف الجيمو#ل 


جاهد الكفار. . / 578. 
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام. . / ٠١١۴۳‏ . 
سه حرق الحاء که 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . . / .۱۳١١۹‏ 
حتى إذا أثخنتموهم فسُدُوا الوثاق. . / ١1ه316.‏ 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. . / ٠٠١١‏ . 
حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. . / الال ۰۷۵۷ لاالاء /الالاء 24015 ۸۰٦‏ 


مخف E11‏ 
حيّة الجاهلية. . / .١١5‏ 


ل هه حرف الخاء که 


خذوا جذركم فانفروا ثبات. . / ۱۱۰۷ . 
خلق الله السموات والأرض بالحق. . / 85. 


لل هف حرف الذال # سد 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا نضَب. . / ۱٤۱۳ »٤۳۷‏ . 


١/4 


لل # حرف ا سڪ 


ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. VN.‏ 
رضوا بأن'يكونوا مع الخوالف.. / ٤١‏ . 


ب عر اسه 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحلٍ متها . 3 1 ١11١‏ . 


وحن الین 


استدعون إلى قوم أولى بأس شديد. . / ٠٤١۹ ۰۱٤١۸‏ . 


سنّة الله ولن تيد لسن الله تبدايلا.. ../ loo‏ 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 2 NEFA.‏ 


الشهر الحرام بالشهر الحرام / o‏ 

حرف ااا 
ظَنْ ود 33367 ,. 

اس سس هحرف الفاء ي 
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدمهم. ES‏ 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. . / ٠٠٤‏ ١١٤۱ء‏ 6١6أ.‏ 
فإذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. . / ٠١١۹‏ . 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. . / 1579 . 
فاصدع مما تؤمر وأعرضن عن المشركين. . / ۳۷۸ ۳۸۱ ۳۹٤‏ ۳۹۵. 
فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. . / .۷۷١‏ 


1۷1۰ 


أولاً - فهرس الآيات 


فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.. / ° cele IE Yoo‏ 101۹< “كدق 
VOA Not‏ 

فما ما بعد وإمًا فداءً. . / ۱8۳۹ ١04ا‏ 44هء l04١‏ 194۸ . 
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. . / ٠هلاء‏ ۸۲۳. ش 

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. . / ۷۵۹ .95٠١‏ 

فإن تولُوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. . / ۱۳۸۷ . 

فإن جاؤوكم فاحكم بينم أو أعرض عنهم. . / V€‏ 

فإن خفتم فرجالا أو ركباناً. . / ١۱۳۹ء‏ ۱۳۹۸ ۱۳۷٤‏ الالال ۱۳۷۷ . 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم. . / ©2888 ٩۰۲‏ . ش 

فإن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم. . / ٦١١‏ . 

فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً. . / م١٠1١.‏ 

فبعث الله غراباً يبحث في الأرض. . / ٠١۲۰‏ . 

فخذوهم واقتلوهم حيث تثقفتموهم. . / فكلا 

فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتّوهم ولا تتخذوا منهم ولياً. . / EV‏ 


وف الفاء اك 


فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. . / ٠١١١‏ . 

فقاتل في سبيل الله لا كلف إلا نفسك. . / 9« ۲۹۹. 

فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. . / ١۱۲۰ء ۱٤١‏ . 

فلا تزکوا أنفسكم. . / ۱۱۳۸ . 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. . / .۱٤۷١ ء۱٤۷٥ ۷۹4٤ ۷٦۳‏ 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.. / ۷۹ 24494 الكت ٩۵۱ ٦۱۲‏ ۸۲۷۰۷6۸ 
01° 1 
فهل على رسولنا إلا البلاغ المبين. . / ۷۷۲. 


ل حرف القاف يه 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرُمون. . / ۲۲۰ ۲۹۰ كم ملل 


1۷1 


أولاً - فهرس الآيات 


«Ve «¥۹4 <4۷ 1‏ 11 1 مكلاء ككل ANY‏ كلف لاكما مكف 
E Ae (AY‏ ۱„ 
قالت إني ظلمت نشي وأسلمت. ١/‏ 

قالت يا أيها الملا . 55/1 :؛ 

فيل أصحاب الأخدود. /"3. ۰ 

قل انظروا ماذا في السموات والأرض. . / 875. 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم . . / 2789 2475 , 

قل للمخلفين من الأعراب ار /لا”4١.‏ 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . . / .۸۲١‏ 

قل يا أهل الكتاب تعالوًا. . / ١ه‏ و«اه. 


حرف الكاف سسجت 


كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت . . /465. 


کب عليكم الصيام . ۸۹۷ . 


كتب عليكم القتال . A04 cE < 0٠‏ تنكل الاض <A‏ لاقف ike‏ 2 
كلما أَوْقَدُوا نارآ 0 أطفاها الله. . / .٠۹۳۰‏ 0 


ل ؤحرف امه 


لا إكراه في ال ./ 4Y e4‏ 7 111۷ . 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين. . / 041 45137 0456 451. 
لا يكلف الله نفا إلا وسعها.. / 0198 ۳۳۷ 840. 

لا ينال عهذي الظالمين. . .17١:-/‏ 

امح طت إل بدك ت 10۹ : 

لقد كان لكم في رسول الله أضوة. . / ۳٠۳‏ . 

لن تخرجوا و لا 

لو تزيّلوا لعذَّبنا الذين كفروا منم موه" ١‏ . 

. 10075 DY لِيخْرجَنٌ‎ 

ليس على الأعمى حرج. . / ۹۹4۷. 


171۲ 


أولاً - فهرس الآيات 


ليس على الضعفاء ولا على المرضى . . / 9498. ١‏ 
لبظهرةغل الذي كله :.. / 5غهة. 


لجل ةحرف الم ڪھ 


ما أفاء الله على رسوله من أهل القرّى. . / 441. 

ما كان لأهل المدينة ومَنْ حوهم من الأعراب . . / لالم 488. 

ما کان لنبي أن يكون له أسرّی حتى. . / ۱٥۵٦۷ ۱۵۵۵ ۱٥٤۲‏ . 
.. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . . / Af‏ 

مَنْ كفر بالله مِن بعد إيمانه إلا مَنْ أكره. . / .44١‏ 

منكم مَنْ يريد الدنيا ومنكم مَنْ يريد الآخرة. . / ١١‏ . 


لل يحرف التونز# بل 


النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . / ٠١٠۱۸‏ . 
ن »* والقلم وما يسطرون. . / ۳۸۴. 


حرف الاء که د 


هنالك ابت المؤمنون ورُلْزِلوا. . / ٠٤۹١‏ . 

هو الذي أرسل رسوله بالهمذى ودين الحق. . / ٤١٤‏ . 
7 . ف 3 

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم.. / ٠٤٤١‏ . 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً. . / 878. 


لجل هحرف الواو# ل 


واجعل لنا من لدنك ولياً. . / Ao‏ . 
وأَحَلَّ الله البي. . / 57 . 


وإذا أنزلت سورة أن آمنوا. . / .٤١‏ 


1Y۴ 


أولاً - فهرس الآيات 


وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة. . / ۱۳۷۳ء 1651 . ش 0 
واضير وما صيرك إلا بالل . . / ۱۳١۸‏ . ش ش 
وأعِدّوا لحم ما استطعتم مِن قُوّة. . / AVY AoA‏ الاق كلاق es AAS AVA‏ 
(9A 1Y‏ قفقكدل CAI CAE‏ لإككل كحمل 00 ١‏ 
واعلموا آما غنمتم من شيء. . / TEA‏ احلا 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم.. / 31١‏ وهلاء ٠۳١۰‏ . 
وأما بنعمة ربك فحدّث. . .11١78/‏ 
وإِمّا تحاقنّ من قوم خيانة. . / 2378 ۱٤۷۹‏ . 
وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا.. / ١١‏ . 
وإن استنصروكم في الدين. -/ 4t AYY cA1۹ IA (16V (107 (10e‏ 
60٥‏ 5١١ل‏ . : ر 
وإن جاهداك على أن تشرك بي. . / ٠١‏ . 
وإن جاهداك لتشرك بي.. / ٠١‏ . 4 
وإن جنحوا للسلم فاجنح ھا . / اهلا ¥1۲« «V4 «YF‏ لاحل AYY‏ 47< لاحل 
AMEYE‏ لاحموكء HEA‏ 164° دن 55 
وأنذر عشيرتك الأقربين. . / .۳۸١‏ 
. وأنزلنا إليك الذكر لن للناس. . / 748 . 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . / 16 ١ا ٠.1١١١ 1٤۷‏ 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . / 1۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۷. 
NEV / . TT‏ 
وإن الله لا يضيّع أ جر المحسنين . fF/.‏ 

قتا في سمل اف وا لوا يكم | VA YE‏ 

وأوجي إِيّ هذا القرآن لالذِركم . . / ۹۰ 
وتزودوا. . / ۱۵۹۸ . 
وتعاونوا على البرّ والتقوى . .| 3A c10 Ter AY‏ 
وتودون أنَّ غير ذات الشوكة. . / 7307 . 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . . / A4‏ لا 
وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها. . / ٤۷‏ . 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. . / ."6٠‏ 
وخذوهم واحصروهم. . / 144. ۱۳۸۸ . 


A: 


أولاً ‏ فهرس الآيات 


اا ا سس يشاح 


وشاوزهم في الأمر. . / ۱۱۲۲ء ١٠١۴‏ . 

والفتنة أشدٌ من القتل. . / .١557‏ 

وفضل الله المجاهدين. . / ٤۳١‏ . 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. . / لوك TIE AIT IY CTY CEY‏ قات 
على بالى على ملت o1‏ عهلل حمل لكلا CVA YY‏ فكلا FE‏ 
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.. / 517 053015 2477 2448 4°0۲ 0 
وهل ماودلل oF‏ 


وقاتلوهم حتى لا تكون فتن 0 / VOA (Yo «¥64 «۹F‏ ¥04( كلاق TEA‏ 
وكذلك نول بعض الظالین بعضاً. . / ۲۹۵ . 

وكفى الله المؤمنين القتال. . / ٠۳١۹١‏ . 

ولا تَحِسّسُوا. . / ٠١۳‏ . 

ول قير الت ولا افت ا 285:7 

ولا تحسبّنٌ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواناً. . / 17١5 »٤۳‏ . 

ولا تزر وازرة وزر أخرى. . / )۰۱۰۹ ٠١۹٩‏ . 

ولاش ردك الفا ا ا ا 

ولا تقاتلوهم عند الَشجدِ الحرام حتى يقاتلوكم. . / ٠.11١‏ 

.54١ 2015١ ٩۲ / ولا تقتلوا أنفسكم..‎ 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله . . / ۱۵۰ 1506. 


ولا تقربوا الزنا. . / 2.437 ٠۴١١‏ . 

ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً. . / .١449‏ 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. . / r‏ 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التھلكة.. / كه 171°« AGT TEY «F4‏ لاقف CIVA‏ 
1+ 11۸1 . 

ولا بش في الأرض مَرّحاً. . / ٠٠١١‏ . 

ولا منوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. . / ٠١۷١ ۸٥٩۹‏ . 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم.. / 199. 

ولكن كره الله انبعاٹهم. . / ١١١١‏ . 

ولا يزالون يقاتلونكم. . / 1٤١‏ . 

ولا يطؤون موطتاً يغيظ الكفار. . / ٠٤١۷‏ . 


نشل 


أولاً - فهرس الآيات 


ولا ينالون من عدو نيلا إل كتب هم به عمل صالح . VT:‏ 
وَين صم صبرتم لحو خير للصايرين . ITA.‏ ش 
ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير. . / »٩۳‏ 5هلا. 

: والذين آمنوا ولم ہاجروا مالكم من ولايتهم. . / 585 1۸٩۹‏ . 
والذين إذا أصاء د 

. ٠١ / والذين جاهدوا فينا لنبديهم.'.‎ 
.١ 4١7 / aT 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا. . / ۰۱۰۹۷ .۱١۳۳‏ 


ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين. . / .١١*5‏ 

ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمنات. . / 1۳7 › 1۷ . 

ورن اه ر . / A4‏ 1031 

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. . / 774 . 

وما أرسلناك إلا كافة للناس . . ركاف NEE‏ 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. . / .۲۷١‏ . 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا . /أاكفى AAI‏ £ 

VAT VAY / - وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً:‎ ٠ 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. 1۲۷/۰ 387 ۷١١‏ ۱۸١۷ء‏ ل 
وما ينطق عن الطوى. . / قد 

والمخصنات من النساء إلا ما ملكت أيهانكم . . / ٠.۱٤١١‏ 

ومَنْ جَاهَدَ فإنما يحاهدٌ لنفسه!. / ١ 4٠‏ 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. . / ١٢۲۲ء‏ #05 .۷٣٣‏ 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون: . / .”٠5‏ 

ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون. . / 3174 .۸٠١ ۳۰١‏ 
ومِنَ الناس مَنْ يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله . . / ۰۲۳۹ ٠٤١‏ . 

ومن يتق الله يجعل له خرجاً ويرزقه. . / 749. 

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته مہا . / .11١74‏ 

وثريد أن ُنَّ على الذين استضعفوا. . / 40# . 

وهم صاغرون. . / ٤۷٤‏ . 

' وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنہم. . / .١881‏ 


A 


أولا - فهرس الآيات 


ويْستأذن فريقٌ منهم النبي . . / .۸۸١‏ 
ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. . / .\orr‏ 


ل هحرف الاء ی 


يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. . / ۸۸۷. 
يا ہا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. . / 2884 5/ا١١.‏ 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم.. / ۱۴۳۴ء ۰۲۵۱ .1٠١95‏ 
يا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. . / ٠١١١‏ . 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . / ملا ۷۳۱ ۱٤۷۸‏ . 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. . / .٠١١‏ 
يا اا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار.. / ۲۹۰ ۵۰۸› 4آالث. ۴۳۹٦ء‏ اكت 
الالال «Vor‏ كم 4° . 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . / ٠۷١‏ . 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . / “Te AYe‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا لّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام . / 101°. 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم خحُرّم.. / .٠١١‏ 
يا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. . / ۰۸۷۸ 24814 .۸۸٩‏ 
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم . . / ATT «EY‏ 
î‏ الرسول بلغ ما أنزل إليك. . / 618. 
E‏ فأنذر.. / ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 


ها المزمّل قم الليل إلا قليلاً. AT.‏ 
0 المي جاهد الكفار والمنافقين. . / ١1كعك‏ #هلا. 


ر يا أيها النبي حَرّض المؤمنين على القتال. ل AVY‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟. ./ 15۰0415۰۷ )101۱ 101۷-1017 9۲۳ا„ 


YY 


ثانياً / فهرس الأحاديث 


د الاي ت 


الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم. . / 6۹٩‏ 6۹۷ . 

آمك بوالديك خيراً. . فأنت أعلم. . / 541. 

أبايعكم على أن قنعو . EPR‏ 

ای لے کے ادر سا ادرت هوازن]... / ۱۱١۱‏ ۱۱۵۲ . 
اتركوا الترك ما تركوكم. . / ههلا. ش 
اتركوا الحبشة ما تركوكم. . / .8٠١‏ 

أتعجبون منها؟ أناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن. . / 1١74‏ . 

اتقوا الله واكم بالطاعة. اا 

ي بهم [شهداء أحدٍ]. . فجعل كك يصلي على عَشَرةٍ عَشَرةٍ: وحمزة هو کا هو... / ٠۲۲۱۹‏ . 
أحاز ترسوك انك يوس ريرم اح م . / ورافعَ بن خريج. : / ٠١۲۷‏ . ش 
اجتنبوا السبع الموبقات . / IVE ATA‏ 

أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. / 70 3. 

اجعلوه [سعد بن معاذ] في خيمة رُفَيْدَة حتى أزوره. . / /ا؟1١1.‏ 

احرص على ما ينفعك. واستعن باللهء ولا تغجر. : / ۱۹۲۹. 1 
احفرواء وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قر واجد. . / 77٠‏ لل 1781.., 
احفظوني في ذَمُتي . لمعف AA CA‏ 549 

أَحَيَّ والداك؟ . . ففيهما مجاهد. . / .44١‏ 

أخحبر [العباس] النبي ية وهو في الاسر [في بَذرِ] بال ا / 84# 1. 

ادنك وري لفاك فر مم1 
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انيا - فهرس الأحاديث 


أخذ الزاية وول فأفنين:: / 11۰۱ 

اخرّجوا باسم الته » قاتلوا في سبيل الله . . / ”لا ٠۲٣۹‏ . 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . /””115. 

او بيوتكم › وأخملوا ذكركم. . / .١6١‏ 

ادفنوا القتل في مصارعهم. . / ۱۲۲۷ . 

ادفنوهم في دمائهم. . [شهداء أن وم يغسلواء ول يصل عليهم: ./ ف ATTY‏ 
يفف 1 
أذعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. . وأني رسول الله. والى أن تؤووني [طلب النصرة يمن , 
شيبان]. . / ٤۱۳‏ . ا 

اذعهم إل الإسلام . . [حديث بريدة]. . /هشلاى .١1"9‏ 

ادعي لي بتي أخي [أبناء جعفر بن ا طالب: محمد وعون»ء وعيد الله]. . / ه7١.‏ 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده.. / 978. 

إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. . / .٠١١‏ 

إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخرّ مما . / «۲A‏ .مل IU cof‏ 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. . / ٠١١۸‏ . 

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم. . / 757 

إذا رأيت الناس يقتتلون على الدنياء فاعمد بسيفك على أعظم صخرة. . فاضربه بها.. / 
1. 

إذا زنى العبد خرج منه الإيمان. وكان كالظّلّة . . / 141. 

إذا صَّدَفَاكُم ضربتموماء. وإذا كذباكم تركمرهما. ... إنهها لقريش [في الغلامين الأسبرين» في 
بذر]. . / ۱۹۳۷. 

إذا صن الناس بالديثار والدرهم. . / 444. 

إذا لقيت عدوّك من المشركين, فادعهم إلى احدى خصال ثلاث. . /١1؟5؟.‏ 

إذا نزلت بساحتهم. . / 787. 

أرأيتَ إن جعلتٌ لك ثلث ثار الانصار, أترجع . . وتذّل بين الأحزاب. .؟ / 1447 وانظر: 
A4‏ 164°[ 

ارجع إلى قومك› e‏ حتى يأتيك أمري . . / ۳۸۵ . 

كيرا ون زهو ات 31 كن آنا ۷ 

ازمواء بني إسماعيل! فإن اک كان رامياً. . / 917/8. 


1Y4 


ثانياً - فهرس اا 


ازمواء مَنْ بلغ العدرٌ سهم رفعه الله به درجة . A.‏ 

أزواځهم في جوف طبر خضرٍ. . [شهداء ا 0 لاا 

استعان رسول الله ل بيهود قينقاع» فرضخ هم . . / f°‏ ۰ 
اله ورد اللا کب حل من الم ين ته مالك بين غر كال از قيفاً. . / 
EEE‏ ا 
استوص بهم خيراً. . / م . 

استوصوا بالأسارى خيراً. . / .\ort‏ 

الإسلام انی سهم . دسا 

الإسلام < ل /57ة"”. 

الإسلام عشرة أَسْهُم . RTL‏ 

الإسلام ول ل ME.‏ 

اسمعواء وأطيعواء وإن استغمل عبد حبش . ۱ 1۳۹. 

أَسْهُمٌ النبي يله للصبيانء بخيبر. . ./ 4 
أشيروا عل أترَوْنَ أن ميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم ف فنصنيبهم . .؟ / ۱٤۲۸‏ :! 
أشيروا عل انبا الناس! [ني غزوة بَذْرِ]. . / AVA‏ : 0 

و اف رد رار ا / A‏ 

اطلبوه» واقتلوه. . سَلبه. . [جاسوس هوازن]. . / ۱۲۷۹» ۱۲۸۹ . 

أطلقوا ويام / "لي ش 

أطيعوا أمراءكم مهما کان . ./4 

اعقلها وتوكلٌ. . .٠١۹۷/‏ : 

أغار رسول الله بت عل بني المضطلق وهم غارون . VAY.‏ 

غر عل أب صباحاً وحَرّق . ا د 

اغزوا باسم الله » قاتلوا مَنْ كفر بالله. . [حديث يُرَيْدَة] / 14ه, ۱۳١٤‏ . 

افد نفسك برماجك التي بجدّة. . / الم of‏ 0 
فْرَرْتُمُ عن رسول الله َل يوم حُنَينٌُ؟ فقال: لكنٌّ رسول الله و ل يَفِر. ٠.١١۸۸ / ٠‏ 
أفضل الجهاد كلمة عَذّل عند سلطانٍ جائر. ../ 21١9‏ ۲۹۳ . : 

اقتلوا شیوخ المشركين» واستبقوا شرخهم . . / ۱۲٤١۸‏ . ا 
ألا أخبركم برأس الأمر» وعموده» وذروة سنامه؟ الجهاد. . / ۳ وانظر [المقدمة: ج» 
.[(AF)g‏ 2 

ألا أخركم بخير عالکم وشرارهم؟ / ۱۱۸ . 
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ثانياً - فهرس الأحاديث 


ألا أنبتكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم؟ / وى 3158 . 

إلا أن ترا كفراً بَواحا . لض TV‏ 

ألا إن القوة الرمي .. / ٩۷٩ ۰٩4۷۲‏ ۰۹۸۰ 1751 . 

ألا ترون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم [أَيْ : قريظة] رجلٌ منكم؟ / ٠١۵۹‏ . 
ألا لا رجل يأتيني بر القوم؟ [في غروة الخندق] / ۹٦۲‏ . 

ألا قلتّ: خذهاء وأنا الغلام الأنصاري؟ / 718 .1١47‏ 

ألا من ظلم معاهداًء أو انتقصه. /ة”؟١.‏ 

ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ . ب دعوهم ما صاموا وصَلُوًا . /#ة"3١.‏ 

ألا لا يْهَرَنَ على جريح . ب مءهه١.‏ 

التمس لي غلاماً ِن غلمانكم يخدمني» حتى أخرج إلى خيبر. A.‏ 
لَك أبوان؟. . ففيهها فجاهِدٌ. . / ٤۷‏ . 

أل أنه عن ثل النساء؟. . . فامَرَ جا أن نوارَى . ./ 4 

الهم اشدد وطاتك على مُضرء وأهل المشرق يومئذ مخالفون له. Eo f.‏ 
ل 7 (ثمامة). . / ۱١۹٤‏ . 

الهم اهدِ عامراًء وأمكني من /؟9"! . 

الهم عليك بقريش . IIA. e‏ 

الهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك. ل شا IN.‏ 

أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منم كذا وكذا. . / ٠٤٤۸‏ . 

الاقام راع وعو ممؤول ن رغيته. . / ۳ وانظر: .]۷۲٤[‏ 

الأمر إلى الله يِضْعُه حيث يشاء . . [طلب النصرة من بني عامر] . . / .4٠١‏ 
مر [يل] أَنْ يُدْفَنا حيث أصيبا [لِرجِلَينٌ من الصحابة يوم الطائفع ... / ۱١١۲۸‏ . 
مر ولع ] بسلاحه. وفرسه. . وقال: اذهبوا به إلى زوجته. . / ۱۰۵۸ 

رت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. . / ۷۲۸ ۴۳٥۷ء ۱٥۳۱ ۱٤۳۸‏ . 
أمر [] ثيامة أن يمير أهل مكة. وهم حَربٌ عليه . AIA.‏ 


يسيك اھ ل راغب TT‏ برعم [YY]‏ 
آم نينا زيول راان . / TTY‏ 14ل 100° 


أمر النبي يل أن يُعْطَى رأسّه أي و و هھ ا نل کل ر ن 
الإذخر. . / ۱۲۱۸ . 


1Y1 


انیا د فهرض الأحاديت a‏ 
- أمر النبي با عندما قل عناصم بن ثابت. . بقتل أبي سفيان في داره بمكة غِيلةً. . / 4٩٣‏ 
ا E‏ 


۰ NL oT 

8 إن بين يدير الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. . / 6 

- أن الخطيئة إذا أخفيت ل تَضرّ إلا صاحبها . E‏ 

93 إن خليلٍ [كهخ] أوصاني أن أسمع وأطيع . NT.‏ 

- إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه [في طب النْْرة ين شييان] / 6۱۳ 

9 ادم امس جيه وتدّعوهم حيث نزلوا اح ا Ê‏ 

AY 

8 أن رجا قال : ارق اا ل الجهاد . A aa‏ 

8 آن رجلا يمن كان قبلكم تبخترٌ في حل . NEE.‏ ' 3 

5 أن رسول الله لل أخذها [ [الزية] من حوس هجر. . / E .٠٤١۹‏ 

أن :وجول الله كه أول مْنْ برَمَى في الإسلام بالمنجنيق. رَمَى أهل الطائف. . 0ن 
"1Y‏ يسا خض" اا 

- أنْ رسول الله کا بعث بكتابة إلى كسرى / 81م ولا 

: أن رسول الله اة بعث الحارث بن عمير الأزدي . . إلى مَك الروم» أ بُصرى» عرض ل 
شرحبيل بن عمرو الغسَاني. فصَرّبَ عُنقه. . / .٠٠١‏ 

8 أن رسول الله ل كان إذا حضرت الصلاة حرج إلى شعاب مكة. لا" 

- أن رسول الله لا كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام . لاله 

- إن صاحبكم [حنظلة بن أي عامر (الراهب)] تغسله الملائكة. . / 17114. 

اا أرسلت ان التي کی کی 

- إن ظفرت بثامة, فخله. . / ۱۳۹۲. 5 00 

أن الغلول ما كان في زمن. .. أكثر منه في زمان رسول الله َة لكثرة المنافقين. . الذين يغزون. 
مە 1 ' 

5 أن قریشاً قد مكتهم الحرب / ۹ 

أن لا نتازع الأمر أهله. . / لإة؟. 

- إن الله تجاوز لي عن متي الخطأ والنسيان. . / 1۸۷. 

- ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات. . / ۹۲. 

- ان الله قد أذهب عنكم عُبْيّةَ الجاهلية . . / 1188 . 


VV 


ثانيآً ‏ فهرس الأحاديث 


ان الله قد أعطى لكل ذي حقٍ حقه. . .AAV/‏ 

إن الله قد جعل لكم إخواناً. ودارا تأمنون مهاء 00 أرسالاً. . / ٤۳٤‏ . 

ان الله [عز وجل] ل بحل في الفتنة شيئآً حرّمه قبل ذلك OH‏ 

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. O‏ :لك ه"5١.‏ 
ان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. . / .45٠0 ۹٩‏ 

ان الله [عز وجل] يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نر الجنة . / ةه١ ٠‏ . 

إن مُعَافِك: مكة: خر . [مِن النبي يد لِعَمّه العياس] / ٦۹۱‏ . 

إن مكة حرّمها اله » ولم يحرّمها الناس. Vee‏ 

إن من العَيرّة ما يحب اللهء وين العَيرّة ما يبغض اله . ./ .AIET/ Mtoe‏ 

ان النبى َي | شترى من مبودي طعاماً إلى أجلء ورهنه درغه. . / ۱٣٤١‏ . 

ان النبي ية أَمْر (الحكم بنّ عمرو بِأَنْ يتَخِذ سيفاً من خشب. . .\or/‏ 

ان النبي بلي بعث (خالد بن الوليد) إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام. . / 41. 
انالبي ول بعث (علِي) معنا فقال له: امش ولا تلتفت. . / هلالا. 

ان النبي بيد سبق بين الخيل » وأعطى السابق. . / ۹۷۷. 

ان yT‏ سلاحه (عليّا) أو (أسامة) / ٠٠٠١‏ . 

ان النبي ياي لبث بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازهم. في المواسم. ومجنة» وعكاظ, 
ويقول: مَنْ يُؤويني؟ مَنْ ينصرني؟ / ."١6‏ 

ان النبي لَا أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم. . / .۸٠١‏ 

إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما. . / 1549 . 

إن وجدتموه فاجعلوه بين خزمتى حطب. . / .١"81‏ 

أنا الي لاكذب . / .114١ AIT‏ 

أنا أل بالمؤمنين من أنفسهم . ٠‏ فمن توفي مِن المؤمنين فترك دَينآً فعَلّ قضاؤه / ۸ ۰ 
آنا بريه ين كل شام يقيم بين أظهر المشركين / A4‏ 13۳° 

أنا سيّد الناس يوم القيامة / ۱١۳۸‏ . 

آنا سيد ولد آدم» ولا فخر.. / ۱۱۳۸ . 

إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. . / 2٠١545 2٠١4# 2٠١475 1١۴۳۸‏ وانظر: 
۳° 1]. 

إنك إن ابت غورات الاس ان 8 

إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. . / .۷۸١‏ 


VV 


| .ثانا فهرس الأحاديث ا 

5 إنك سرت في أهلك في النار. ووقعُت في أهلك في النار. .. [مِن كلام أي مومئ الأشغري] / 
۲--. ا 

8 إنكم قادمون على اخوانكم فأصلحوا رحالكم . MTV.‏ 

- انها ابنة أي بكر / 448 . ما 

ا ستكون آثرة وأمور تذكرونها . . 5 ۰ 

- انها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. . / 1141 

- إنه يستعمل عليكم أمراء. فتغرفون وتنكرون. . / 48. 

- إنهم [بنو المطلب] لم يفارقونا في جاهليةء ولا اسلام . . / ٤٤١‏ . 

8 إني أخشى عليهم أهل نجد [في قصّة بثر معونة] / ٠۸‏ م 

اق أرحمهاء قل أخوها معي .. 0 تسل 

د إن امت القن غلا بقارن هل سر له هن ف و 

- إنٍ رأيت دار هجرتكم» ذات؛ نخل بين لا بتین» وهما الحرّتان. . / ٤۳٤‏ . 

إني رسول الله ولن يُضيعني إلله أبّدا. . [في صلح الحديبية] / ٠٤١١‏ . | 

- إني قد عرفت رجالاً من بني هاشم» وغيرهم . قد أخرجوا كرهاً. فمن لقى ادا من بي 
هاشم فلا يقتلّه. / AT‏ 

3 إني لا أصافج النساء / ٠١4‏ وانظر: [بايِعْنَ رسول له ولق وصائَحَهُن / .]٠ ١4‏ 

- انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً. . / ۸۳ ۱۸۹ ؟الاء ۱۹۹۸ 

- انطلق إلى خالد فقل له: . . لا تقتلن ذْرَيّة ولا عسيفا. . / .\Yée‏ 

- انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً. . / 1741. 

5 انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ : Neel.‏ 

- انقطعت الهجرة ة بعد الفتح إلى رسول الله وم / .۸٠۲‏ 

أنكر [] قتل النساء والصبيأن . ا 


5 أوصيكم بتقوى الله. . وإن تأمّر عليكم عبد. . / ١‏ 
د ا ا 


ٍ بادرني' عبدي بنفسه [أو: بَدَرفِ] حرّمْتُ عليه الجئة [حديث قدمي] / ۱٤١۳‏ . 
- بارَك الله فيا أمسكتب وفيا أعطيت. . / ٠٠۸١‏ . 

- بايعنا رسول الله يي بيعة الحرب. . / 81107 .۴١۸‏ | 

- بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة. . / 119, ۱۳۷ 574 
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ثانيآ - فهرس الأحاديث 


بايَعْنَ [النسوةً] رسولٌ الله بء وصافَحَهَنٌ. . [حديث أبي قرصافة] / ٠٠٤١‏ . 
بسم الله الرحمن الرحيم مِنْ محمد رسول الله إلى كسرى. . / ٠۳۳‏ . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى. رامن وهلال كولا. 
بسم الله الرحمن الرحيم مِنْ محمد رسول الله إلى هَوْذَة بن علي . /1445. 
ا ارح ارح د لياح عيذ ال بوتي برد الي قلتي /1!45. 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم مِنْ محمد بن عبد الله ورسوله. إلى هرقل . لاله 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب رسول الله » لثقيف . ./ Ifo‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله ء > لبني ضمرَة . Ve EVA.‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي. . [صحيفة المديئة] / 54 . 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي» رسول الله لنجران. ./ ° 
بعث [يكِ] أبا عامر» على جَيْسِن أوطاس . . فقتل (دُرَيْدَ بن الصمة) ولم ينكر النبي [34] عليه 
ذلك / ۰۱۲٤۹‏ 
بعث رسول الله بلا إلى (عيينة بن حصن) وطلب منه أن يرجع. . على أن يعطيه في كل سنة 
ثلث تار المدينة. / ۱٤۹۰‏ وانظر: .]٤۹۲[‏ 
بعث رسول الله يق رهطا . . [في سرية ابن جخش] / ٠١١۹‏ . 
بعث رسول الله ةة (سعد بن زيد) الأنصاري . . بسبايا من سبايا بني قريظة» إلى نج فابتاع 
ہا خيلا. . / ۱۰۹۰ . 
بعث رسول الله ية عشرة عَيناًء وأمّر عليهم (عاصم بن ثابت) [قصة الرجيع] / 181/4 . 
بعث [5] عَيْنآ من حرّاعةء من المشركين» ليتجسّسٌ له موقف قريش. في الحديبية.. / 
۸ 
بل» الدم الد وَالهدم الهم أنا منكم وأنتم مني. . [حديث كعب بن مالك في بيعة العقبة 
الثانية] / ٤٠١‏ . 
بل. هو الرأي والحرب والمكيدة / 1۲۹۷ . 
بتي الإسلام على حمس . . / 498. 
بيدا رجل يتبختر. يمشي في برديه. . / ..١144‏ 


حرف التاءه ‏ 


. تألفوا الناس» وتائرا بهم . . .VVo/‏ 


ل 


تبَايعُوني . . قُلنا: تُبَايعُكَ. . [حديث جابر في بيعة العقبة الثانية] / 45١ ٤۲۹‏ . 


\YYe 


م يقب ا قز اق لفن اع 

تكون فتن النائم فيها خيرٌ من القائم. . / ٠٤١‏ . 
تَعلَمُوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. . / ۱۱۳۸ . 
لا الا ا كنبيط السّواد. . [من كلام عمر بن الخطاب] / ٠١۳۸‏ . 


ا اا 


نه ين أل الإمان» الكت عَمّن قال: لا إله إلا الله . . / ١5؟.‏ 

الثلث. والثلث كثير. . / ۸۹۷. 

ثم أخذها [أي : الراية] خالد ب بن الوليد» من غير إمرَة» ففتح الله عليه. . / ۱۷۸. 
نم اذ إلى الاسلام .ديت يُريْدة1/ 401 ظ 

ثم اذْعهُم إلى التحول من دازهم. . [حديث بُرَيْدَة] / ٠.1۸4‏ 


E SS 


جاهدوا المشركين بأموالكم وشک وألسنتكم / ITA Mere oT!‏ 

جَاوَرت في جراءء فلا قفضيت جواري». هبطت. . / ۳۸۲. 

جعل [5ةِ] فداء أهل الجاهلية. يوم (بَذر) أربعائة / ٠١٤۴۳‏ . 

الجهاد أربع : الأمر بالمعروف. . / .٠١۹‏ 

الجهاد سنام العمل / ۸٠١‏ وانظر: [المقدمة ج» وانظر: (۲۹۳)]. 

جهاد الكبير والمرأة» احج والعمرة / .۸٥۳‏ 

OT OTT AAT . جهادكنٌ الحج‎ 

الجهاد ماض مع البرٌ والفاجر. / 6 . 

TT‏ الله. . / 2558 558؟. 

2 / لكك AVY Ye‏ 
جئت أنا وعمي إلى رسول الله وله وهو يريد (بذر). . / /ا0١1.‏ 


A4 


ثانيً - فهرس الأحاديث 
جمبحنو يي قن الور ست 


حَبَسُونا عن صلاة الوسطى . . / .861١‏ 
الس لم 


حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي» وما جحئت 8 / اا 
a‏ أفضل من أربعين حَجّة / 4845. 
الحح عَرفة / ۹ . 


الحرب خدعة / ۱١۹٤‏ . 
حرق النبي نخل بني النضير. E‏ 
حقٌّ على الإمام أن يحكم با أنزل الله. E/.‏ 
حى الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية / ۹۷۸ . 
الحكمة ضالة المؤمن. . / ٠٦۲۹‏ . 


عا ن د 


ل م حرف الخاء دا 


خادم المجاهدين في أهل الدنياء بمنزل جبريل في أهل السماء / .۸٤١‏ 
الخارٌ عند دابته. في سبيل الله / شهيد / ۱۲۰۲ . 

خذ عليك سلاحك؛ فإني أخشى عليك قريظة . . / 1١11‏ . 

خذوا عني مناسككم. . / 03545 1". 

حذوه؛ فإنه خبيث الذي خبيث الجئّة / ا . 

خرج رسول الله یڈ إلى (بَدْرِ) حتى إذا كان بحَرَةَ الوَبرّة. . / الالال ٠١۴۳۷‏ . 
حرج رسول الله يك حتى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه!! / ۳۸۳. 
حمس صلوات في اليوم والليلة. . / 55". 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. . / .1١7 ۹٩‏ 
را سا بن الأكوع. . / 5ه ۰٩4۷‏ 43894. 

خير الصحابة أربعة. . / 5ل/ا١١.‏ 

خيركم خيركم لأهله. . / AE‏ 

الخيل معقودٌ في نواصيها الخير. /ثكلاة. 


يففنل 


ثانيأ - فهرس الأحاديث 


حرف الدال ي 


غا بنك يا ابن الخطاب! من جاهد في سبيل اله وت له اة / ۸۳۹. 
دعوا الحبشة ما ودعوكم . A‘ Woo].‏ 

دعوني أَدْعُهُم؛ کا تت سول الله يُذُعوهم , ./ for‏ 

دَعُوهم ‏ 0 هم بَذْءُ الفجور» وثناه. . / ۱۳۹۱. 

دلي على عمل يَعْدِل الجهاد. قال: [وكخ] لا تستطيعونه . 0 
دونك فانتصري!! / ٤٤۹٩‏ . 


بور ف اده نے: 


سنام الإسلام / الجهاد / المقدمة : ج را 41۳ .ATog‏ 
ذروا الحبشة ما وذرتكم . .۷٠١ /٠.‏ 

ذمة المسلمين واحدة. . / .٠١١٠١‏ 

الذهب بالذهب» وزناً بوزنء مثلاً بمثل . . / 758 . 


و اا جح ظ 


رأيث رسول الله ق عام الفتح حيلف مو لان 5000 / MN‏ 
رأيت عُقبة بن أبي معيطء جاء إلى النبي ياء وهو يصلي» لوضع رداق م ن 
رباط يوم في سبيل الله خير ِن ألف يوم . E AN.‏ 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. . / .۸٤١‏ 

رجعنا من الجهاد :الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 457. 

رد :رول لله ب ستة آلاف سبي من هَوَازنَء من الرجال والنساء والولدان / ۱41۸" 
رد رسول لله ل يوم (أحِ) نفراً ين أصحابهء استصغرهم . / ل ١‏ . 

ردوا المَتْلْ إلى مكنا E‏ / لات 

رذوهم إلى مأمنهم ثم اڏعوهم . AAV.‏ 

رفع القلم عن ثلاثة. . / 946. 

رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان. NIT‏ : 
رهي رجل بسَهُمٍ في صدرة .. نرچ في ثليه کا هو . . ونحن مع رسول الله. ٠۲۱۸ / ٠.‏ . 


44A 


ثانياً - فهرس الأحاديث 


ورف السبن هه 

سافرت مع رسول الله اة غير مر فا رأيته يمر بجيفة إنسانٍ. . فيجاوزهاء حتى يأمر بدَفنهاء 
لا يسال أمسلم هو أو كافر؟ / ۳° 
سألت رسول الله ية عن نظره الفجأة. فأمرني أن أصرف بْصَرِي / 1۰0 
سألّ ثابتٌ الأنصاری رسول الله وَل أن يِبَبَ له (الزّْبِيرَ بن باطا) اليهوديٌ / فَفَعْل / ٠١١۹۲‏ . 
سألوا النبيّ يَف عن العَزل. 11 
سَبَئْ رسول الله يل رجالا من هوازن . ./8 137 .١!‏ 
سبحا الله!! وما بأسٌ أن يُحْمَدَ ويُؤْجَر؟ / ۲۸۱ .11١47‏ 
ستصالحون الروم صُلْحاً آمنا. . / ٠١۳۹‏ . 
ستفتح عليكم أرضون. . فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأْسْهمه. . / ٩۷۲‏ . 
ستكون بعدي فتنة واحتلاف. . / ٠١١‏ . 
ستكون فِنَنّةَ غلاظ شداد» خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي . . / .١44‏ 
السلام على همدان. . / 81. 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحبّ وكره. مال يؤْمّرٌ بمعصية.. / .1١١7 ١۱۱۷‏ 
السنة اثنا عشر شهرآء منها أربعة حرم . / هءها. 

سنوا بهم [أي : الجوس] سنة أهل الكتاب. . / .1١4517‏ 
سيكون بعدي أربع فتن .١1554/‏ 


س حشلا عرق الشاي 
الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل / 774 . 


شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر. . / ۱١۷١ 248١‏ . 
الشهادة سَبْعٌ سِوّى القتل في سبيل الله. . / .١51١١‏ 

.١! 5١9 / الشهداء خسة.‎ 

شهدْتٌ مع عمومتي جلف المطيبين. VI VY.‏ 


ل حرف الصّاد #4 ل 


صالح رسول الله ب أهل نجران على أَلْفَيّ خلّة . If cA.‏ 
سلوا كا اتن صل / 1 اس. ٠‏ 


خفنل 


ثانياً - فهرس الأحاديث 


حرف الظاة 4# 


طلب العلم فريضة على كل مسلم / 885. 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. . / 841. . 


لكك 7 لكك 

ظاهَرٌ رسولٌ الله ب بين دِرْعَيِنَء وشاور طَبِييَينَ / ٠١۹۷‏ .. 
حرف ف لهك 

ش رصني رسول الله ل يوم (أَجُدِ) في القتال: وأنا ابن أربع عشرة سنة \ee/..‏ 
على اليد ما أَخَذَّتَ حتى تؤديه: EE‏ | 

INP. . عليك السمع والطاعة في مرك ويُسْرِك‎ ١ 

عليكم بتقوق الله » 'والسمع والطاعة , AV.‏ ا 


عملنا مع رسول الله َة في الخندق. فكانت عندي و . فقلتٌ: . لو ناما سول 
الله . . / م/ا” ١‏ . 


ورت سنه 


نار القع عب عقر عورال اذ ل 
غَرَوتٌ مع رسول الله سبع غزأوات . 000 7 00 
غَرَوْنا مع النبي ول (تبوك)ء وأهدى مَلِك َيل للنبي زكله] بَغْلَةَ بيضاء. . / ۱٤۸4‏ . 


ل ل ها حرف الفا 


فادی [6] بعضهم [أي : أسرى بر على تعليم جماعة ين المسلمين الكتابة . NN.‏ ئ 
فاذى زول الله ية أسارى بَذْرِ وكان فداء كل رجل أربعة آلاف» وقتل عقبة. : / ٠١٤١‏ . 
فإذا نزت [أي : الفتنة] فمن كان له إبل فليلحق بإبله. . / ١ 7316٠١‏ 
فالإمام الأعظم الذي على الناس راع. . / 235817 08". 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا علق الآخر / ٠۳۳١‏ . 


١ 


ثانياً - فهرس الأحاديث 


فإن دُجل على أحدكم بيته فليكن كخير ابْني آدم / ۸۲» ۱۵۴ . 

فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام / آم £ 

فإن كان خحوف أشدّ من ذلك فرجالا أو ركباناً / 54ل ۱۳۷۰ . 

فإن هم أبوا فادعهم إلى اععطاء الجزية [حديث بريدة] / ۷۷۲ 2404 ٠٤١١‏ . 
فصارغه! فصَارَعُنّه فصَرَعتّه فأجازني رسول الله . ./ AA‏ ۰ 
فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال َة : نعم. دعاةً على أبواب جهنم . فضا 
فکوا العاني. يعني : الأسير. . / 218481 ٠١۸١‏ . 

فكيف نصنع يا رسول الله؟ [أي : أيام الفتنة] قال: تكسر يَدَك!. . / .٠١۳‏ 

فمن انُقى المشبّهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. . / 547. 


ل هحرف القاف هه 
.\oo/.‏ 

قاتلوا مَنْ كفر بالله . . / 58/ا, 

قبل [يكِ] الفداء من ن الأسيرين اللذين أخذتها سَرِيهُ عبد الله بن جَحْش . . / lotr‏ 

قل رسول الله ب يوم (بَدْرِ) ثلاثة صَبْراً: . . النضر بن الحارث. وطعيمة بن عدي» وعقبة بن 
أي معيط / ٠١٤۷‏ . 

القتل في سبيل الله يكفر كُلَّ شىء إلا الین / ٠١١٠۸‏ . 

قد أجرنا مَن أَجَرْتِ يا أمّ هانء / ٠١١١‏ . 

قد أغار رسول الله ية على بني المصطلق. وهم غارُون / .۷۸١‏ 

. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحُفر له في الأرض. . / 448. 

قل خالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. . / ٠١٤١‏ . 

. ٠١۸ / . لايد هم جد دلت قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة.‎ rs 
7 4 / . قومك كانوا خيراً لك من قومي لي‎ 

قیل : يا رسول اله ! ما يعدل الجهاد؟ قال : ATA]. E‏ 


كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء. . / ٠١۹۹‏ . 
كانت خخزاعَةٌ عَيْبَةَ رسول الله یژ مسلمها وكافرها. . / 174. 


۷۸۱ 


ايا فهرس الأحاديث 


كان خيرٌ فزسائنا اليوم ا وخر جاتنا سَلّمة . / 141 
كان رسول الله ب إذا بعث بعتا قال : تألْمُوا الناس.. / .۷۷١‏ 
كان رسول الله 2 كن قلا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها. / 2.75 
كان رسول الله ية لا يقال ني الشهر الحرام .إلا أن يُغرّى.. / ٠١۱۸‏ . 
كان رسول الله ية لم يتخلف عن المسير فيزجي .الضعيف . كلت 
كان رسول الله ب جعي SESS‏ هل بن جل لی إلى قوب 
[طلب النصرّة من افمداني] / 109. 
كان رسول الله هة يغزو بأمسليم؛ ونسوة. . ٠١٠١/٠‏ . 
كان فيه [أي : صلح الحديبية] نظر للمسلمين؛ ّا کان بين ا 
المؤاطأة. . / .١487‏ 
كان التاس يسألون رسول اله وك نحن الخين وكنت أسأله عن الشر. .' [حديث حطيفة]:/ م 
كان النبي ية إذا أراد أن جرج أقرع بين نسائه . / ٣ oe‏ 2 
كان نَعْلُ سيف رسول الله كله من فضة. . / .1١1417/‏ 
. كانوا [أي :. أهل الطائف] سالوه [ب4ل] ن شلوا عل ليل الا وال اخس ف فاي ذلك 
عل ° 
كانوا [أي : الصخابة] لا يقفلون تجار المشركين. . / ٠٠١١١‏ 
كان [يكِ] يغزو بهن [أي : النساءع / .٠١١۷‏ 
الكثر بطر الحق» وغمط الناس. . / .1١١4‏ 
الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري . . / [حديث قدسى] / .1١75‏ 
كذبواء لكم الهجرة مرتين» ‏ هاجرتم إلى النجاشي» وهاجرتم إل. . / ۱١١١‏ . ' 
كسروا فيها [أي : الفتنة] فيكم . م#أدلى مهلف I1‏ 
كفوا أيديكم عنهم . . /408. 
کک إلا خزاعة عن بني بكرء إلى صلاة العصر. . / ,.۷٠٠١‏ 
: عن القوم إلا أربعة. . / PY‏ 
AVY / a‏ 
كلكم راع وكلكم کک / ۷۲۲ وانظر: .]۱١۹۰۳[‏ 
كل المسلم على المسلم حرام. . / IPT 414417 PTY 2١6+‏ 0 
كنا نعدّ على عهد رسول اھ أن الرّياء / الشرك الأصغر.. / ٤۲۷۴ء .45١‏ 
كنا نعزل على عهد رسول الله يله . . فلم ينبا ينبنا: . / ۱٤٤۳‏ . 
كنت أَرَى لك عقلاًء رجوت أن لا يُشْلِمَكَ إلا إلى خير. . / ١14547‏ . 


. VAY 


ثانياً . فهرس الأحاديث 


كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجللاًء فبايعنا رسول الله على بيعة النساء. . / 
21١4‏ . 
كنّ [النساء] يشْهَدْن مع رسول الله ية [الحرب] فيداوين الْجرّحى . . / ٠١١۷‏ . 


لا أخيس البرّد. . / 1"88. 

لا أل لك حت تقيدي. . / ٠٠٤٤‏ . 

لا بکاء! رضى الله عنكنّء وعن أولادكنٌ, وأولاد أولادكنٌ. . / ٠۲۳۳‏ . 

لاء بل أنتم العكارون. قال: فدنوناء فقيّلنا يَنّه. . / 1175. 

لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا. . / ۱۱۸١‏ . 

لا تحل الجنة لعاص .. / 749. 

لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة. . / .٠٠١١‏ 

لا نَدَعُون منه درهماً [في فداء العبّاس بن عبد المطلب] / ١847‏ . 

لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمانء لا يدري القاتل فيم قتل. .؟ / .1١45‏ 
لا تراتى ناراهما. . / ۱۹۳۰ . 

لا تساكنوا المشركين. . / .1۸٩‏ 

لا تستضيئوابنر المشركين.. / 1117 111۲۷ 11۲۸ 0111۹ 11۳°« AT!‏ 
۳۲ -. 

لا تقاتل قوماً حتى تدعوهم. . / ۷۸۰. 

لا تقتلوا أصحاب الصوامع. . / ٠٠٠١‏ . 

لا تقتلوا شيخاً فانياً. . / ۱۲۵۹ . 

لا تقتله. فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. . / ۱٤۳۹‏ . 

لا منوا لقاء العدوٌ. . / /88. 

لا حاجة لنا بثمنه» ولا جسده. . / ۱۳۲۳ , 

لا حاجة لي فيه ولكن إن شئت أقيضك به المختارة من دروع E‏ 
لا هی إلا لله » ولرسوله. . / ۱۰۸۸ . 

لا خير في جسده. ولا في ثمنه. . / ۱۳۲١‏ . 

لاضرر ولا ضرار. . / لاك “هلال 97 ۲۹4« 14۸« لاك مال A41‏ 111° 
كمال ITE CMT AIF‏ 


YAT 


لا طاعة في معصية الله. . / :694 ۲۵۹ ۲۵۹ . 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. . / ۹۹ 5ه 4ه58. ۳۹۸ . 

لا نستعين بمشرك. . / .٠١٤١ ۱٠٤١‏ ۱ 

لا هجرة بعد الفتح . . / 807. 

لا يتعاطى أحدكم إذا أخحذه قبلهء فيقتله. . / ٠١١۸‏ . 

لا ْهَرَنَ على جريح . . ۰ ,. ٠‏ 
كم أميران . . [من کلام آي بکر] / ۳۳۳۰ . 

لا يل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث . MIN MoV Mo.‏ 
٠‏ لا يحل لثلاثة يكونون بفلاةٍ ِن ن الأرضٍ إلا مروا عليه نهدا ./ TY‏ 
لا يخرج معنا إلا مقر [صاحب داب قويّة] / ١١‏ 16 
لا خرن معنا أَحَدٌ إلا أحَدٌ حضر يومنا بالأمس . / Nove‏ 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . / ۱٤١١‏ . 

لا يُصلينَ أحَدٌ الظهرء [أو: العصر] إلا في بني قريظة. IV.‏ 

. لا يغزونكم أبدآ. ولكن أنتم تغزونهم : oN.‏ 

لا قبل من مشركي العرب إلا الإسلام. أو السيف. . /۰ ٠٤١۹‏ . 

لا يمسّها حتى يرأ رحمها.. / .١47١‏ ٍْ 

لا ينفلَِن أحَدٌ إلا بفداء» أو ضربة عنق . . 6 . 

لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب . NN‏ 

لان مهدي الله على يديك رجلا خيرٌ لك يما طلعت. / كلالا. 

لناخدوا عي دان كوه 0 اع AT‏ 

لرَوْحة في سبيل الله » أو عَدُوَة خيرٌ من الدنيا وما فيها. . 

للشهيد عند الله ثماني خصال. . / .۱۲١۷‏ 

للشهيد عند الله ست حصال. . / /ا١17.‏ 

لقد بلغ وعيدٌ قريش منكم البالغ. . / 4/5 . 

لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. . / ٠١١۹‏ .. 

لقد راهن [يَكةِ] على فرس يقال له :. سَبْحَة. . / 4۹۷۷ . 

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان ‏ جلفاً / .٠١‏ 

لقد كنا [النسوة] نغزو مع رسول الله ية لنسقي القوم ونخدمهم. . / ٠١١١‏ . 
لقد لقيت من قومك ما لقيت. . ! / 0.8٠84‏ أ 
لك بها يوم القيامة سبعائة ناقةٍ مخطومة. . / ٠٠۸١‏ . 


VASE 


ثانياً - فهرس الأحاديث 


الكم يا أهل السفينة هجرتان . :"كا ITT‏ 


5 11 أصيب إخحوانكم اد ./ EA‏ 


ا افتتح [ي] خيب سَبَىْ فيها سَبَ ثلاثين قينا . / ٠٠66‏ 
لا أمر الله نبيّه أن يَعْرض نفسه على القبائل» خرج وأ نا [أي : عل بن أ بي طالب] معه 7 
¥ 


ّا خرج رسول الله ب مِن مكةء قال أبو بكر: آذُوَا نيهم حتى خرّج» و / TY‏ 


TA ET 

ل قاتلتَ, وقد يت عن القتال. .؟/ Ve‏ 

م نؤمر بذلك» ولن ارجعوا إلى رحالكم / ۰ 

] يكن رسول الله ل يغزو ني الشهر الحرام إلا أن يُعْرّى. ./ o‏ 

آل يعتتف رسول الله يك واحدة من الطائفتين. . [في غزوة قريظة بخصوص الصلاة] / /الا1 . 
لو خرجتم إلى أ رض الحبشة. فإن بها مَك لا يلم عنده أَحَدٌ. /5ة". 

لو دخلوها ما خرجوا متها أبدا . MNE.‏ 

لو قلتها وأنت تملك أَمْرَّك لأفلحتَ كل الفلاح . . [للأسير العْقَيل] / ٠۳۹۰١‏ . 

لو كان المطعم بن عَدِيٌ حيا . . لتركتهم له. . [في أسرى بَدْرِ] / ٠١۳۹‏ . 

لولا أن تَجدَ تحزن / صفيةء 61 : حمزة] حتى يحشره الله من بطون الطير. . / ٠١١١‏ . 
لولا أنك رسول» لضَرَّبْتٌ عنقك عنقك. . / ۱۳۸٤‏ . 

ليس الكثاب الذي باع بين الال . / 41 

لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بسبعين. / خم 

لينبعث مِن کل رجلَين أحدهما. /ككم 

لينقضنٌ عْرًا الإسلام» عروة عروة. . / 755. 

لعن كنت قد أَجَدْتَ الضربٌ بسيفك. لقد أجاده سهل بن حنيف. . / .١114٠‏ 


سج # حرف امم 


ما أَحَدٌ يدخل الحنة يحب أن يرجع إلى الدنيا / إلا الشهيد. . / .٠١١١‏ 

ما أردت ذلك. ونبى عن النوح. . / ٠۲۴۳‏ . 

ما أصنع ذلك إلا لأنتي رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة.. / ٤۹۲‏ . 
ما أغيرتا قدما عبد في سبل الله فتمسّه النار. . / ۸۳۹. 


IVA 


ثانياً - فهرس الأحاديث 


نفك وسكي ا إلا وأنا أراها [أي : أم عمارة] تقال دوني. . / ٠ , ٠١١6‏ 
ا مركم قا في الشهر الحا آي سري بن جخش] / 1٠۰۸‏ ظ : 
ما أنصفنا أصحابنا. . / .١4٠٠١‏ 
NA‏ 0000 
ما تعدّون الشهادة فيكم. .؟ .١7١9:/‏ 
ماذا عليهم لؤخلوا بيني وبين سائر العرب. .؟ / 584. 
ما رأينا من شىء. وإن وجدناه لَبَْخْراً. . / 4۷٩‏ ۰ 
ما سمل رسول الله ب على الإسلام شيئا إلا أعطاه. . / «144.. 
ما سبقها [أي : القوس] سلاح إلى خير قط . AVA.‏ ' 
ما على الأرض من أهل بيت . وم و E‏ 
ما عندك يا ثهامة؟ . . / i IT‏ 
ما عنّف [يق] واحدا م بن الفركيق: . آي غزوة قريظة» بخصوص الصلاة] / 1900 . 
ما قاتل رسول الله َة قوماً حتى دعاهم . VA.‏ ه. : 
ما كانت هذه لتقاتل , . / 1158 ۹١۱۲ء‏ ۱۲۹۳. 
ما كان من شرط لیس في كتاب الله فهو باطل. . / ١648‏ . 
:ما من رجل يتعاظم في نفسه. NEE.‏ 
ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي. . / 44. 
ن في یک اله انه قبل إلا کان له آنه را 0 
ما هذا الخنجر. . ؟ [لأم سليم في غزوة حُنَين] / ٠١٠١‏ 
ما هذا يا حاطب NOTE EOS‏ : 
اعد الختهيد مره نس ا ا عيذ ت ا r‏ 
ما يضر عات ها فل نقد هدا 181/2 ٍ 1 1 
مثل الُدْهِنَ في حدود الله والواقع فيهاء ؛ مثل قوم استهموا على سفينة. . / ٠١۴۳‏ . 
مرحباً بام ھانیء . ام Nore‏ : 
المسلم أخو المسلم. Ar.‏ : 
مضنت السنة أن الزسئل ل تفل ومن كلام ابن مسعود] / ۱۳۸۴ . 
مَلكْتَ فأشجخ . E‏ 

مَنْ أتاكم وأمركم جميع. . / .1١١5١ ٣٣٤ ٣٣١‏ 

أ عطاس در يمن AL.‏ 

من احتبسن فرساً في سبيل الله . . / .٩۷٩‏ 


1YA٦ 


ثانا فهرس الأحاديث 


- من أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة. . / 5/ا9. 

- من أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة. . / ٠١١١‏ . 

- من ارتبط فرساً في سبيل الله. . / ۹۷٦‏ . 

- من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته. . / ٠٠۸١‏ . 

5 من أطاع أميري فقد أطاعني. . / ٠٠۰۹٩‏ . 

- من أطاعني فقد أطاع الله. . / 4# #, .1١91/‏ 

- من اغيرّت قدماه في سبيل الله. . / ۸۳۹. 

- من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده. . / .١١51 611١٠١‏ 

- من بدّل دينه فاقتلوه. . / مم لاما ۱٤۵۹‏ . 

9 من ترذى من رؤوس الجحبال. . لشهيد.. / ١١5؟7١.‏ 

- من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضوه. . / ه١١‏ . 

- من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. . / 584. 

- من جهز غازياً في سبيل الله ققد غزا. . / 4ك ١١٠٠ء ۱٠۸١‏ . 
- من حمل علينا السلاح فليس هنا . / ۳۰۹ ۱۹۳۹ء 1591. 

- من خرج من السلطان شبراً. . / 187. .۱۸٤‏ 

9 من خلع يدا مِن طاعة. . / ۱۹٩‏ . 

ك من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. . / ٠١١١‏ . 

- من رأى من أميره شيئاً يكرهه. . / 01817 ۱۱۰۳ . 

5 من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. . / ۰۸4 ۹۱ 4 1. 

3 من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ. . / .814٠‏ 

5 من سره أن يمد له في عمره. . / ٥٩۳‏ . 

: من صرع عن دابته فهو شهيد. . / ۱۲۱۰ . 

: من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولول تصبه. . / ٠١٠١‏ . 

من ظلم معاهداً. أو كلفه فوق طاقته. . / 1۹٩ 25١١‏ . 

- منعت دار الإسلام ما فيهاء وأباحت دار الشرك ما فيها. . / .٠٦١‏ 
- من علم الرمي ثم تركه فليس منا. . / ۹۷۳. 

- من فارق الجياعة شيراً. . / ۱۸۳ 184. 

- من قال لا إله إلا الله دحل الجنة» وإن رف وإن سَرّق. . / .٠١١١‏ 
- من قال لا إله إلا اللهء وكفر بما يُعْبَدُ من دون الله حرم ماله ودمه. . / 148. 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. . / ۲۷۷ » ۲۸۳ .47١‏ 


YAY 


ثانياً - فهرس الأحاديث 


من قل تحت راية عميّة. يدعواعصييّة . . / ۳۲۸ ۳۳۴۳ . ۰ 
من فل دون ماله . . دمه. . دینه. , أهلهء فهو شهيد. 5 / 1¥( AT «Ao LAY cA? Y4‏ ا 


11° f4 eA 4۱ CIA لاد مهل‎ Ao 

من قُتل دون مظلمته فهو شهیدا. . / ٩۷‏ هل ۱۸۸ ۱۹۱ ۱۲۱۱. 
مَنْ قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع! قال: له سَلَبّهِ أجع!. . / .178٠١‏ 
من قتل قتيلاً.له عليه بيّنة فله سَلَبّه. . / ٠.۲۷۳‏ 32 
من فل له قتيل فهو بخير النظرَيْن. . / ٠٠٤١‏ . 

من قتل هذه. .؟ !.. / ٩۲٤‏ 

من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلّمُه بها علانية. . / 95. 

من كانت له مظلمة لأحدٍ من عرضه. /545. 


من كره م من أميره شيئاً فليصير.. AT.‏ 
من لقي أبا الختري بن هشام. . فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب. . فلا يقتله؛ 


فإنه إا أخرج مُستكرّها. ./ I4‏ ۰ 

مَنْ لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذی الله ورسوله . . / 3144 1۲۹۷ ۱۹٤٤‏ . ' 
من مات في سبيل الله فهو شهيد. . / ۱۲۰۲ . 

مَن يأخذ هذا السيف بِحَقه؟ 7 . 

من يردّهم عنا وله الجئة. . ؟ حتى فيل السّبْعة. . / .140٠‏ 

موت الغريب شهادة. . / ٠۲١۱١‏ . 

المؤمن کيش» فَطِنّء حێر. . / ۱۹۲۹ . 


عم مين أن يموت الرجل دون حقّه . / 41 

نی رسول الله يكل عن أمر كان لنا افا رطا فة اف ورس اق / 44 i‏ ' 

هى رسول اله كل عن قعل أي اندي ف ذا لله كان أكن القم عن وسول اله ل وهو 
AY / .‏ 0 

0 الله ية عن قتل النساء والصبيان. . / AYY‏ هو IE‏ 

هى رسول الله ية عن المثلة» ولو بالكلب العقور. . / ٠١.9‏ . 

هى [يخ] عن بيع السلاح في الفتلة. . / 151417. 


١ 4خ‎ 


ثانياً - فهرس الأحاديث 


هى [يةِ] عن بيع السلاح من أهل الحرب. وحمله إليهم. . / ١4١١ء .٠١١۸‏ 
نى [يَكةِ] عن الى والمثلة . . / ٠١١۳‏ . 


حرف الماء يه 


هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وهيل بن عمرو» على وضع الحرب عشر سنين. . / 
1¥ 

هذا من أهل النار. . وان الله ليؤيّد هذا الدّين بالرجل الفاجر. . / ٠٠٤١‏ . 

هذه حاجتك ٠‏ فَقْدِيَّ [ [أي : العقيلي الأسير] بالرجلين. .ڊ هنل .\oro‏ 

هذه عير قريش فيها أمواهم, > فاخرجوا إليها. . / ۲۷۲ . 

هل أبقيت لأهلك شيئاً؟ / ۱٠۸١‏ . 

هل أسلموا؟ / فليرجعوا؛ فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين / 1١78‏ . 

هل رآه أَحَدٌ منكم على عمل الإسلام / ۸۳۹. 

هل مِنْ رل يحملني إلى قومه. ..؟ / 404 . 

هم منهم! [في إصابة نساء الكفار وذراريهم في البَيّات] / ۰۷۸۰ 9377 ٠١١١‏ . 


ق ]نا ب 


واد رسول الله َة عُيينة بن حصن أن يَرْعَىْ بَعْلَّمَين [اسم مكان] / 6 

وإذا استنفرتم فانفروا. . / ۲١۱١‏ . 

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. . / «#هلا. 2145٠6 ۷۷١‏ الا 
14" . 1 

وأطيعوا مَنْ ولاه الله أمركم. . / /ا/ا1. 

وإن مر عليكم عبدٌ حبشي . ./ اال 

وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبثي. خا AVY‏ 

وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة مِن خث . . [صحيفة المدينة] / 1۷٤‏ . 

وإياكم ومحدثّات الأمورء فإن كل محدثة بدعة. . / ۲۹٩‏ . 

وسر رسول الله َي بإسلام (حمزّة) سر وراً كبيراً. . / ۳۹۷. 


۱A4 


ثانيآً - فهرس الأحاديث 


وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. . / 05.". 

وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة . . [حديث العرباض بن سارية] /:177. 

وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً. . / ۱۳۰ ۴۳۱۲ء ٠.۴۹۵‏ 

ولكن أنزهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم ./ 50مهل. 

ولا يكون هم في الغنيمة والفيء ء شيء إلا أن e‏ ا / 3A1‏ 

والله لأغزون قريشاً. Vf.‏ 0086 ْ 

والله لأقاتِلَهم حتى تنفرد سالفتي . . / 309 . 

والله لا نعطيهم إلا السيف. . / .١491‏ ش 
والله لكأنك يا سعد! تكره ما يصنع القوم . . [في أخذ الأسرى في بَذر] / ٠٠١١‏ . 

والذي نفسي بيده لأ الزن تة يعظمون بها حرمات الله إلا . / ٠م‏ ". 

والذي نفسي بيده لا يكلم أحدٌ في سبيل الله .. / wê . ۱١١۲‏ 

ولو استعمل عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا. . / 0114 191. 

وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل / وم ش ش 

ومن صب دون دينه فهو شهيد. ته 

ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده. . / ۱۹۷ ۱۹۹ ۱۷٤‏ ۳۲۸: 

ومن مات وليس في عنقه 'بيعة'مات ميتة جاهلية. . / ا« بلاس سم ' 

ش ومن يطع الأمير فقد أطاعني . / Er‏ 

وَيحَك! أو هبلت؟ أجئة واحدة هي؟ / ۱۰۲۸ . 

: ول شع بحري لو كان معه ا / A‏ 


م حرف د 


ياأيا أحمد! إن رسول اله يق يكره E‏ راکم مب كم في ال عر 
وجل / ٤۸۳‏ . 

آنا اميق أعِرّنا سلاخكٌ هذا . . / 2.1١51‏ 

يا أبا بكر! إنا قليل. . / ۳۹۳ . 

يا أبا ذرً! اكتمْ هذا الأمر. . / 884 

يا أبا ذرً! إني أراك ضعيفاً. . :/ 1۸١‏ . ۰ ْ 

. يا أيا ذر! كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ / ٠.٠١۷‏ ' 


لحيل 


ثانيآً ‏ فهرس الأحاديث 


يا أبا هريرة! إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة . 4#. 

يا أمْ سليم! إن الله قد كفى وأحسن . الالال 4F‏ 

يا أم سليم! إنه لم يكتب على النساء الجهاد. ./ ا ل 

يا أيها الناس! اتقوا الله. وإن أمر عليكم عبد حبشي. IIA.‏ 

يا بنيّة! اغسلي عن هذا [أي : السيف] الدم.. / .١١4٠‏ 

يا ذا الجوشن! ألا تسل > فتكون في أول هذا الأمر؟ / 15147 1545. 

يا رسول اله ! ابت هذه فتجمُل بها للعيد والوفد. . / ٠۱١۴۷‏ . 

يا رسول الله ! أبقي من بر أبوي شيء. .؟ قال: نعم الصلاة عليهما. . / ۴۷. 

يا رسول الله ! أخيرنا بعمل يعدل الجهاد. . / .٤١‏ 

يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي كنا فيه. . / هل کائن بعده شر؟ قال: نعم.. / ٠۲١‏ . 
يا رسول الله! أقاتل بمقبل قومي مُذْبرَهم؟ قال: . . نعم. . / 78٠١‏ 

يا رسول الله! ألَسْنا على الحق . . ؟ قال: . . بلى! قال: [عمر بن الخطاب] ففيم الاختفاء؟ / 
4 . 

يا رسول الله! إنا كنا بش فجاء الله بخيرء فهل من وراء هذا الخير شرٌ. .؟ / 2488 .١١8‏ 
العلا رس إن لين وإن شِدَّة. . / ٤۳١‏ . 

يا رسول الله! أىّ الجهاد أفضل؟ / ٤١‏ . 

يا رسول الله! أيذّن لنا في قتال هؤلاء. . ؟ فقال: م أؤمر بقتال هم. فلما هاجر كا . / £۸ . 
يا رسول الله ! أيّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. . / .۸٤١‏ 

يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: لكنّ أفضل الجهاد. خحج 
مبرور. . / 8867. 

يا سَلَمّة! هب لي المرأة لله أبوك . / 645 . 

يا عبادة! قلت : لبيك يا رسول الله ! قال : اسمع وأطع في عُسْرِك ويسرك. / 866 . 

TA /. [أي: خير تحوله عن الشرك إلى الإسلام].‎ !. PS ET 

يا عُمّر! إِننك غفلت عتّاء وتركت فينا الذي أمر به النبي ية من إعقاب بعض الغزية بعضاً / 
08 . 1 

ياقوم! هذا رسول الله » أشهد إنه لصادق. . إنه إن تخرجوه برتكم العرب عن قوس 
واحدة. . [حديث عروة بن الزبير في بيعة العقبة الثانية] / ٤۴١١‏ . 

يا لين مات في غير مولده. . / ۱۲۳۰ . 

يا معشر جهينة ! ! كونوا بأعقاب بني سَلَيم . IAF MAI.‏ 

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . / ۲۷١‏ . 


١7١ 


انيا - فهرس الأحاديث ' 


با معشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم. .؟ / ۱٩٤۹‏ . 

- ايا هارا سب من سبك .. / 181 

عفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين. | IV ASE‏ 

. يکو بعدي أئمة لا يهتدون ماي . TN.‏ 

5 يكونُ بعدي قوم يأخذون الملك؛ SOON‏ .م464 .١‏ 


8 يكون في هذه الأمّة حمس فتن .. / .18١‏ 


74۲ 


ثالئاً - آثار وأقوال 
للصحابة والتابعين ونحوهم 


الأثر الراوي الصفحة 


0 


أخلف بالك ! أنه لوكا (اللمين) عمربن الخطاب: يخاطب ص(٠٠٠)‏ 
ثلاثيائة رجل ‏ لَتَركُناها (مكة) لكم أو رؤساء قريش من المشركين» 

لتركتموها لنا فا 

الوا في أَمْرنا (الإسلام, أو الخضوع خالد بن الوليد: يخاطب ص (078) 
للحكم الإسلامي. وإن الحتفظُم مُلوك 5 

يدينكم) وندعكم وأرضكمء ونجوزكم 


إلى غيركم 

إذا خشي أحدّكم ين نفسه جنا فلا عائشة: أم المؤمنين ص (؟5١١٠)‏ 
بغز 

ات وصوا بالمْطِيينَ (المضْرِيينَ عمر بن الخطاب ص (004) 
النَصَارَى) خيراً فان رسول الله ا 

واا بالفنطين راء 

أعطيناهم الذي أعطيناهم (العَهدَ لأهل علي بن أي طالب ص (۸۰) 
الذمة) لتكون دماؤهم کدمائنا 

9 > لا تضربوا المسلمين» فَذِلُوهم ! عمر بن الخطاب ص (۱۱۲۹) 
إنَّ الأمانة في الناس اليومَ ‏ لَقليل! أبوبكر الصديق ص )١١١١(‏ 


14۳ 


الا - وأقوال للصحابة والتابعين ونحوهم 


إن "الام اروف الي ا 
: سء ولس ين السنسة أن شير 
السلا على أميرك! 

إن العرب لا تَعْرف هذا الأمرَ (الحکم» 


السلطةء الخلافة) إلا لمذا الحي من : 


قريش 

o‏ 056 (في الحرب) م بن ان (من 
العَذُوَ) فقد قَرّ! (الفرار المحظور): ون 
فر من ثلاثة لم َفِرَ (ل يأثم بفراره)؛ 

إن كان الرجل تَيْسْلِمُ ما يريد إلا 
الدنيا! فما يسم حتى يكون الإسلام 
أحبٌّ إليه من الدنيا وما عليها ْ 
نا قد نينا عن التجسس» ولكن إن 
طهر لنا شية - تاخ به ! 

إا آنا متبع .ونث تدع والسلأم 


نا بذلوا الجزية التكون دماؤهم كا كذماثنا 
وأمواهم كأموالنا 

إني قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى 
الإسلام ثلاثة أيام . . 


تالله ِْم أحبٌُ إل يما حَوَتِ الروم 


الغْلول (السسرّقةُ من الغنائم في 
الحرب) - ما كان في زَمَنِ من الأزمنة 


تحليفة بن :الان 
اتون ال 
عبد الله کباش 


. عبد الله بن مسعود 


ش الحسن البصري إلى غمر بن 


عبد العزيزء وقد سأله. «وعمرة 
عن ميت اران ان 
للمجوس على إكاحهم 
لأمهاتهم وبناتهم 

علي بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب إلى سعد بن 
أبي وقاص ظ 
(ت) 
عمر بن الخطاب 
48 
الإمام محمد بن الممستيند 
الشيباني 


14€ 


ص (۹۸- ۹۹ 


)4١16( ص‎ 


)1١١ا/6١ ص‎ 
٠ ٤٤۳ ص‎ 


)1١4( ص‎ 


صن 0507 00 


ص (۲۰۹) 


ص (۲۱۰» 4۷( 


ص (لافه) _ 


صن 0011 + 


ثالث - آثار وأقوال للصحابة والتابعين ونحوهم 
سي تت ا ل ال ا ا ب مو س ني 


أكثر فيه في زمان رسول الله ية لِكثْرَةٍ 
المنافقين والأغراب الذين يغزون معهى 


كان الرجل إذا 0 قلق الخال 
فيضر بونه ويضربهم! 

کانوا (المسلمون في الحرب والفتوح) لا 
يقتلون تُجّارٌ المشركين . 


لا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم 


لقد رانا وما نستطيع أن نض الت 
حتى أسلم «عُمَره! 

31 أَسْلَم «عَمَر» ظهَرَ الإسلام» ودعِيَ 

إليه علانية ! 

لا أمر اللَهُ نبيّه أن يعض نَفْسَه على 

القبائل أي : طَلَبِآ العامة 

الدولة الإسلامية) خَرّجَ ج وأنا معهء وأبو 

بكر إلى «منى». . 


ما زاله الي مستخفيآ حتى نزلت 
«فاضدع با تَؤْمَره فخرج هو وأصحابه 
ام «عْمَر»! 
نا فت أن اعد ين السلمين بريه 
بقتاله غير الله انه تعالى : 
«منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد 
الآخرة»! 


(ك) 
جابر بن عبد الله 


(ل) 


عمر بن المخطاب قي وصيته 
للولاة حول السياسة الواجبة 
نحو الرعية 


140٥ 


)١١8١( ص‎ 


)١١5١( ص‎ 


ص (۱۱۲۸) 


ص AY)‏ 3 ۳4۸( 
ص (۳۹۷) 


)1١7 ص‎ 


)۳۹٤( ص‎ 


ص (۰۳۹۸ ۳۹۹( 
ص (۱۱۷۳) 


ناكا - آثار وأقوال للصحاية والتابعين ونحوهم 


مَضْتٍ الس أن اسل لا ّل ٠‏ 
تن دعا إلى إمارة نفسف أو غيرٍ» من 
م 


تق ف ك َه 5 
فا بغدر < 20 ۴ 
وفاء بعدرٍ حر من عدر يعدر 


والذي نفسي بيده! نا يسن أن 


ْنَا مدينة فيها أربعةٌ آلاف مقاتل» 


بتضبيع وجل مُشلم! 


2 20 
يكون أمَرَاء يعذبوتكم , ويعدَيهمُ الله ! 


(و) 
اتناعهم عن فل اله 
الكقار عندهم, ردا على قتل 
لغار للرهائن 5-50 


حذيفة بن اليهان 


۱۷۹٩ 


)۱۳۸٤( ص‎ 


۱۹4۰ ۱۸٩( ص‎ 
1 0 (۰۰ 1 


! ٠ )۱١۹۱( ص‎ 


ص (۱۱۲۷) :' 


ص (۱۱۸) 


رابعا - فهرس القواعد الشرعية والعربية 
المستعملة في الفقه وأصوله. ونحو ذلك 


4 


إذا أمر إمام المسلمين تخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها ‏ عون ووجب العمل 
بقوله / ٠١6‏ أي E‏ الإمام يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. انظر [504: 4؟؟]. 

إذا اجتمع الحلال والحرام ۽ غلب الخرام / A4‏ 

إذا تعارض «الظاهر» و «النص»» رجح «النصض» بشرط التساوي بينهها في اة / 09 

إذا تعارض المانع والمقتضي › دم م المانع / 4ملاء 5ثىلا. 

إذا تعارضت الاج القاس . . أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها / 7841. ۳١۹‏ . 

إذا تعارض مفسدتان» روعي ل أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفههما / 35 34 ۳۹۲ . 

الأصل في الكلام الحقيقةٌ / ٠١١‏ . 

الاعتبار بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب / 444 . 

إعمال الدليلين خيرٌ من إهمال أحدهماء فان الأصل في الدليل إعماله لا إهماله / ۱۲۷ ۱۳١‏ 
CVAA (1Y0‏ “ام CYIAY I1 CIE‏ "الاك of‏ 

الأمر بعد النبي يدل على الإباحة / 0159 .٠١١‏ 


رت 


ل الفسدة ا ة اليسيرة لام ابن ا أو لتخصيل مصلحةٍ أعظم منها / ٠٤١١۷‏ . 
تصرّف الإمام على الرعية bb‏ با لصلحة / (Io (IAT VY:‏ رت" T1 21١‏ 


تَر الواجب إذا تعينٌ طريقاً لِدَفُم الضرّر / 415. 


14¥ 


رابعاً - فهرس القواعد الشرعية والعربية المستعملة في الفقه وأصوله» ونحو ذلك 


روث 
الثواب بحسب وكادَةٍ الفريضة / 847 .۸٠١‏ 
ظ رج( 
اهل بالدليل سيط التكليف / ٠.۳٤١‏ 
ظ ظ © 


. ١ ملاة‎ ٠/ المسلم أعظم يِن حرمة الدار‎ e 
. AA (fo 1 الحكم العلل يدور مع عِلْته وجوداً وعَدّماً‎ 
(خ)‎ 
1516 / حاص مم عل العام‎ 
(د)‎ 
شنا د‎ ITTY YAS ° ر ء المفاسد دل ِن جَلْبِ المصالح / كح‎ 
۸ “E AA (YEY / دَفُمُ المضار معدم على جَلْبٍ ا‎ 


(س) 

شهادة الإثبات تدم على شهادة الي / 176 . 

شهادة لثفي | ترد إذالم يط باعل الشاهده ول تكن حصورة / e‏ 
(ص) 

ا الأمر تفيد طلب الماهية فقط » وتفيد التكرار بقرينة / .AY* cATe‏ 

(ض) 

.٠۳۲ / الأححت‎ a N الضَرَرٌ‎ 

الضرر يرال شرع / ٠٠١.‏ 111 

الضرَرُ يران ولكنْ لا بضرّر .۷۳٠٠/‏ 


الضرورات تيح المحظورات / YA PI‏ . 
الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها / .481٠١ ۷۸٩‏ 


1⁄4۸ 


رابعاً ‏ فهرس القواعد الشرعية والعربية المستعملة في الفقه وأصولهء ونحو ذلك 


(ع( 
عند اجتاع الحقوق ‏ يِيْدَأْ بالأَهَمّ / .4٤۲‏ 

(ق) 
َل أَنْ تُعْورٌ النصوص مَنْ يكون خبيراً بباء وبدلالتها على الأحكام / .۴٠۹‏ 

(ك) 
كَل ما هو نحل الاجتهاد ‏ فلا حِسْبَةَ فيه . [أَيْ: ليس حل الأمر با معروف والنبي عن المنكر] / 
10 

(ل) 


لا تكليف إلا بحسب الوْسْع / ۸٦۳‏ . 

لا ضرر ولا ضرار (في الإسلام) / 171 › ۳ › 97 1۹€« 14۸« «(VA‏ وان كقق 
IAA (ITE cT TY CITA 11°‏ 

لا يجوز ارتكابٌ محظور للتوصل إلى مباح / ۱۳۳۷ . 

لا نسب إلى ساكتٍ قول / 1545. 

ليس من الصواب ترك فرض عبن لِيتَوَصّلَ إلى فَرض كفاية / 444. 


)م( 


ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغَلّب الحرامٌ الحلا / .۳١۹‏ 

ال تيت این معد النوافت المسلمين / ٠١۸١‏ . 

مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب / 2354 85ل ۲۸۷ ۳۰۸ ۳۱۰ 40۹ نكف 
AT AAT AVY 171‏ 

ما لا يدرك كله لا يرد کله / ۷۳٥‏ . 

المعدوم شرعاً کالعدوم جا / 117 € . 

المعروف بالعُرْفٍ كالمشروط بالنْص / ۲۷۸ . 

العْهُودٌ في الشريعة ‏ دَهُمٌ الضّرَرِ برك الواجب» إذا تعن طريقاً لِدَفْع الضرّر / ۲۹۷ 251 
VAT‏ 1° 15888 . 

من ابل یتین فَعَلَيْه أن يختاز هونا / ٠١۹۳‏ . 


1⁄44 


رابعاً - فهرس ى القواعد الشرعية والعربية المستعملة في الفقه وأصولهء ونحو ذلك 


مَوْضِع الضررُورَة مُسْقْىَ عن موجب الأمرء بدليل قوله تعالى: إل ما اصْطَررْتُمْ إله» / 
۷ ظ 
ايسور لا يشقط بالمَعسُور / .۷۳١١‏ 


3( 
«النص» اوا ِن «الظاهر» عند التقائل بينبها / ۱١۲۰‏ . 
(و) 


الواجبٌ عند اجتماع ' ورين ا يشْتَغْلَ بدَفع أعظم الضرريْن / .۹٤۲‏ 
الوسيلة إلى الحرام رة / ۷ 


(ي) 


يجْمعُ بين الأدلة التي ظاهرها التعارض [انظر : إعال الدليلين. 1 erv‏ . 
جور في الضرُورّة ما لا يجوز في غيرها / اللا 

تحمل المطلّقُ عل المقيّد [بشروط] / ادل ATE TT AYY AY OYE‏ 
يمار أَهْوَنُ الشريْن / كك ١555 IY ATT AE‏ . 

برب حك الصَرَرَيْن / 14 4° 581 

تقر ني الدوام ما لا يعقر في الابتداء / ٠١١۲١‏ . 

يدم ام الأمرين الَعَارضين | ۳۷A‏ 


A 


خامساً - فهرس الأشعار 


القافية 


آلا لا تَأْحَدُوا لبن ولكن 


ولت 0 دعي وسيفي 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له 


وإذا الحبيب أتى بِذَّنْبِ واحدٍ 
لقد زاد الحياة إل حي 

محافة أن يرين ن الفقر بعدي 
ون يَعْرَين إن کي الجواري 
ولولا ذاك قد سوٌمْت مُهْري 


أذيقوا قومكم حدٌ السلاح 
¥ ¥ # 

في الناس كلهم بمثل محمد 
¥ نا # 

تطاير بين جني الشرار 
إلى أن يخلع الليل النہار 
فلا يبقى ها أبداً أثار 

# ¥# ¥ 

# # ¥ 

جاءت عََاِنُ بالف شفيع 
بناتي إن مين الضّعافٍ 
وأَنْ يشريْنَ رَنقآ بعد صاف 
فَنبُو الین عن كرم عجاف 
وني الرحمان للضعَفاء ء كاف 


1¥ 


1۷ 


١5 


1۰4 
YF AFT 
مغرف‎ (1T 
TTY IFT 
TTY «1 


وهذه القصيدة ة هي ل «أبي خالد القناني»» ولیس لمنَائيّ» كما ورد خط - في «اللّفني» 


و «الشرح الكبير». والقناني هو من قَعَدَةَ «الخوارج) - برد في قصيدته هذه على 


الفجاءة». انظر [الكامل : للميرد ]١714/7‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت. 


A۰1 


على «قطري بن 


> خامساً ‏ فهرس الأشعار 


قوم إذانْبتَ الربيع لهم ٠‏ بَنتْ عداوَتهُمْ مع البق 0 
۰ 1 # م ا 
كه رون اه ولا يظلمون الناس حَيّة خَرَْل 0 4ل 
EER |‏ ۰ 
بم سرَاة ا 0 سِلْم ري أعظمي ومُقَابِي ot.‏ 
ومن ل ذد عن حوضه بسلاجه ‏ ' ل الناس. . يلم ١5 ٠‏ 
# #+ # : ْ 
الوق ای ج ن للنائبات على ما قال ير هانا 4 
E 007 ## # :‏ 
لادی سادا ۰ اسيل ذلك حك 0 AM‏ 
1 ¥ ينا فنا ش 


A۰۲ 


سادساً - فهرس الأمثال والحكم ونحوها 


هع 


النص الصفحة 
أكثر ما يخا - لا يكون! [لا يْقع] 11٩‏ 
إن العَرّقَ في التدريب يوقر الدّم في المعركة ۹A۲‏ 
نص أخاك ظالماً أو مظلوماً . [عل ظاهر معناه» حسب المفهوم الجاهلي] 19 
حَسْبُكَ من القلادة ما أحاط بالعنق 1 1o‏ 
ون كذ 1 

من استَرعَى الذئبٌ فقد ظَلَم! تلن o‏ 

مَنْ أَشْبَهَ أباه فم) ظلم 11۰ 
يفيك من القلادّة ما أحاط بالعنق 11 


A۰۳ 


سابعاً - فهرس الأماكن والبلدان 


ظ 0( 
آسيا (القارة, ومملكة آسيا/ / ۷ء ۱۱ء ۱۲ء ۲۳ء هلل ۲۷. 
آشور (الامبراطورية الآشورية) / 8 24 ۱۰ء ۱۹ء 7#. 
بق (يق) / ۱۲۹۹ء لاحك 
الأبواء / الال ٠١١۷‏ . 
الأبواب / ٥٤۸‏ . 
الاتحاد السوفيتي / ٠١۸١‏ . 
| أثينا / .٠٤١‏ 
أخد ‏ (جبل - غزوة) / 104 61۸ £14« ترق لاحك (A4‏ 0644441 زلف 
c01‏ الى ATF‏ لوزنل eT MT MeV Yee IIA MIT‏ 
OEY MNE MIT NEA NEY NTA MTA‏ كيلك AI AE‏ 
AYO AYY AYY ATT ATTY II ANE ANY N‏ كلك 
oV: 18۹4 Note Moo Metres AFVT AVS ATV ATV Af‏ 
o‏ ا 
الأخشبان / ٤٤۳‏ . 
أخيل لورو (باخرة ايطالية) / ۰۱۳۸ ۱۳۸۲ . 
أذربيجان / 117 15م 564۸› الاف ۱۳١‏ 
أذْرْح / أءة. 
الأرجنتين / 2.١81١‏ 
الأردن / 981. ْ 
أرمينية / 0119 041 - 04۸ الاقف ۱۳۹ . 


A۰4 


سابعاً - فهرس الأماكن والبلدان 


اسبانيا / ٥۲ء‏ كا ۲۸ 11۷€ 6ل[5١ا.‏ 

اسبرطة / ۲۲ء ۲١‏ . 

إسرائيل (مملكة اسرائيل القديمة. شليّ فلسطرن» ودولة اسرائيل المعاصرة) / 2707٠١ » ۲٤‏ 
VA ETT AY‏ ش 
اللإإسكندرية / اهف وهف TAY ATVA AF NIY FT «(FY‏ 
إضطخر / ١15‏ . 

الإغريق (بلاد) / 9. 

إفريقية / ١۱ء‏ ۲۲ . 

. ۱۹۸۸ » ٩1۳٩ / أفغانستان‎ 

. ٠١ / أكاد‎ 

.VEA* (ITA! أمانيا / ° لكل‎ 

أمج / ۱۲۹۲ . 

أمريكا (وانظر: الولايات المتحدة الأمريكية) / 281514 ۱۰۹۹ء ۱۳۸۲ . 
الأنباط (مملكة) / ١۳‏ . 

الأندلس / ذلا ههلك ۱۱۸۹ ۱۵۷۹ء ۱١۸۰‏ . 

. ٠٤۷١ ١۲ / أنطاكية‎ 

اوا (جبل) / ۱۹. 

أورشليم / ۲ 

أورويا / لو هلل ۳۳ °0 °۹7 . 

. ۱٥۲۲۔۱١۲۰‎ ۱١۱۷ ۱٤۲۱ ۱۲4۹ / أوطاس‎ 

إيرو (مر) / ۲٢‏ . 

إيجي (العالم الإيجي) نسبة لبحر إيجه / ۸. 

إيران / ۰۱۹۷۵ ۰۱۹۷۷ ۱۹۷۸ . 

. 5١ / إيطاليا‎ 

.١4154 MEAS MEA (EAT ية / نف‎ 


(ب) 


. ۷۷۳ ۲۲ 1١ / بابل‎ 


باریس / ۱۷۱۳ . 
باكستان / ۳۳ء 11۳ . 


A۰0 


' سابعاً :د فهرس الأماكن والبلدان 


البحر الأبيض المتوسط / 24 ٩‏ 77 . 

. ٠١۷٤ ٩۲۷ 41/8 / البحر الأحر‎ 

البحر الأطلبي / آلاه. 

بحر إيجه / 84 

بحر فارس (الخليج ا ۱ . 

البحرين / كف ۵۱ ۷۹4 مؤلاء ¥۹7« لض .١1504 AFAY‏ 

بَذْر (موقع دنت ف مك بذر) / EVT CET CEY CVA VY ۷Y‏ قلاف 
LEAVY - AY CEA‏ فح نلف كلف لألف TAY CEE‏ خاب 11# 
NY Me AYA‏ لاحل OY CONE NEE‏ كمالكل AIT IU‏ 
الول FY IIT AFT AYA ATA AYY ATE AYY MAVe‏ 
ofV.NofT Moff 1o4 Mort Mert AFAT YY‏ كممل lev:‏ 
AY 110۲‏ 1 : 

بريطانيا / ۵» ۲۸ . 

. ۱٠١۹ / برّاخحة‎ 

بصریٰ / دده OF‏ : : 

ITTV لالاككا‎ AAF- 441 CTE TTY cote / البصرة‎ 

بطن نخل / ۱۳۹۲ . 

نج 1147 . 

A1 ° »٤۱۷ ٤41٦١ / بَعَاث‎ 


. ٠١۹۱ 2114984 بعلبك / لالاه,‎ 
. 1٦۳ ۲٥١ / بغداد‎ 

14A ۰ ۰۷۰ / بلجيكا‎ 

. ٠٠١ / البلقاء‎ 

بجر / ۱۰۷۰ . 

بنغازي / ۱۳۸۲ . 

ينا / ۸۳۰ 

باط / 71/1 . 

' . 1٦١¥ / بولاق‎ 

. ٠١١۲ / البويرة‎ 

البيت الحرام / ۱1۳۱۷ ۱۴۹۰ء ۱٤۲۸‏ ۹۳ا 


كءما 


سابعاً ‏ فهرس الأماكن. والبلدان 


- بيزنطه / ۱۳ . 


(ت) 


- الت (جهة بلاد الصين) / ١‏ 

CTY COVA عزف‎ COA cof بوك / الال £1۸« £1۹(« 44°( لبق انف‎ - 
.١ 188468 EAE CIEAY IETY CEPA CIAY = 1A0 c11 مكف‎ (VAE 

- تدمر (تملكة) / .١‏ 

5 تركية / كل 1١51/6‏ . 

. 1٦۳ / تركستان‎ - 

- تسر / ۱۳۷۸ ا 


- التل الكبير (معركة) / ٠١١۸‏ . 
تلمسان / ٠١۷۹‏ . 
- التنعيم / .٠١١٤‏ 
- ام / «AY‏ خحخف coo‏ تكنك IIE‏ 
- تونس / ۱۳۸۲» ۱٥۷۹‏ . 
- تياء (جملكة) / ۱۳ . 
- الثني (هر) / ١4ه.‏ 
- ثنية الوداع / .٠٠۳١۸‏ 
الحابية م ٣٥ه٠.‏ 
_ الجخفة / ۷٠۴۳ ۲۷١‏ 
جدَة/ £۸4 ۲ص 11 
- جرباء / ٥۰۱‏ . 
- الجرجومة / ٠٤۷١‏ . 
الجزائر / ۱۳۸۱ء ٤۱۹۷ء ۱۹۷١‏ . 
- الجزيرة (بين النبرين) / .441١‏ 
جزيرة العرب (الحزيرة العربية) / ۳ء ۲١ء‏ ٤١ء‏ 1457. 
ا د ش 


AY 


سابعاً - فهرس الأماكن والبلدان 


الجمهورية الاسلامية الايرانية / 1۹۷۷ء ۱١۷۸‏ . 

. ٠١١۲ / جنيف‎ 

الحوف رملكة) / ٠۳‏ . 

594 84 çVef (IAA (1Y ° f04 co cT 5ق"‎ «۲A «۱1۳ الحبشة/‎ 
TIA :"ل‎ (AY كلل ععض‎ 

خی (جبّل) / ٤۸۷‏ . 

. ۱۹١۲ ۱٤۹۲ ۲۰۹۱ 16 الحجاز/‎ 

e . ۳۹۹ / الحجر (ججر اسماعيل» من الكعبة)‎ 
AT الك‎ CAT CTY د نتف لادف ككف‎ {AY «1A الحديبية/ او شلال‎ 
Nee AIF CATV CANT على‎ VEN Ve اكلاء‎ VIA Ve Vee Vf 
NEFA AEFY أكون‎ META ATA ATA APA لمعن‎ AF موعن‎ 


IEE CIEAA CIEAYT AEA! Ha cIE¥% ١ هلا‎ EE 
PY <¥ / حر ة الويرة‎ 


الحرم حرم مكة) / 0194 018940 ۸ ٠64‏ . 
حَضْرَّمَوْت / 6. 


خطين / . 


حلب / ؟1. 
جراء الأسد / 488. ١١۱۱ء ٠١۷۰‏ . ش 
جص / دوف زمه لحف 01198 i ۱٤۷١‏ 0 


جير رملكة) / 1. 


SEVEN OTA ل‎ ole ال‎ AF «ATE حن / 61۸ ا‎ 
مول‎ 4Y 1A4 IAA CIVA YoY MATA NY AY لكدل‎ 
IAA فا‎ Vo NEE META MEY AMEYO MET ATE 1 
3 . خوض. المتوسط - [انظر البحر الأبيض المتوسط]‎ 
TN OVE OEE الجيرة / كل حل فلل‎ 

حيفا / 9. 

. ٥٤۹ / خراسان‎ 

لخرار (وادي) / الا؟. 

ا او د 

الخليج العربي / tT‏ 


A4۰۸ 


سابعاً - فهرس الأماكن والبلدان 


. ٤۹٠ / خليج العقبة‎ 
الى امل‎ «01V «£4۹ - 1۹۷ £40 4۹۳ الخندق (غروة) / 471۸ 24594 لاقف‎ 
AY AYTTE ATTE :لل‎ CIA CITY ce AAI AY AYY «AAT 
EAT MEA الت‎ MEE AFA VY ATAY AFIT ينض شنا‎ 
134۳ 1004 0 

خوزستان / ۱۳۷۸ . 

CEA مكف 61۹« لحف 1 محف‎ ۲4۹ ۲٤۷ / خير (بلدق غَرْوَق صُلْح)‎ 
لمعل‎ ET CNTY CMe YA ANE VAY E ذخاف "كت‎ 48 
Ve MEATY CEFA AIT سفن‎ ATTY ATE N° شا ال‎ 
.١ 75305٠ دجلة / لا‎ 

الدردنيل / 784. 

الدقهلية / ۱۹۸۴ . 

الدلتا (دلتا النيل. بمصر) / 60١‏ 

AIVVY NEV ATTY 14° 0441 دمشق / 1۲ اد £1 4۹°(« لالس‎ 
. 1V۳ ۷۸ 

دولة الخلافة الإسلامية / 6 ۸6. 

دولة الروس والانكليز والفرنسيس / .۸٤٤‏ 

الدولة الروسية / 8157. 

الدولة العثانية / .۸٤۳‏ 

دومة الحندل / 27355 مكف £۸4 £4١5‏ اده 

ذات الرّقاع (قيل: هي اسم شبجَرة. وقعت عندها غزوة, إلى أقوال أَخرّى) / ۱۳۷۲ء 
فضا كشا IY‏ 

ذات السلاسل (مكان. وقعت عنده غزوة» وقيل غير ذلك) / ٤۹۸‏ . 

. ۲٤۹ ۲٤۸ / ذو الحليفة‎ 

. ٤۸۳ ٤۸٢ ۲۷۱ / ذو العْشَيرَة‎ 

ذو المرّوة / .۲٤۸‏ 

ٍ .۷٠۳ / رابغ‎ 

الرافدّين (ما بين الرافدينء بلاد الرافدين: وانظ ما بين النبرين) / ۳ ال ۷ ۸ ١٠١‏ 
۱ 

الرجيع / 2454 £۸٩4‏ اكت الى 10۷-۷۴ . 


1۸۰۹ 


: سابعاً - فهرس الأماكن والبلدان 


. ۱١١۷ / الرملة‎ 

.٠١ / الرّها‎ 

. ٤۸۸ / الروحاء‎ 

. ۱۰٦٩ / روسيا‎ 

روضة خاخ / ٠١٠١١‏ . 

روما / هل ٩‏ ۱۱ اك ۲۲ .A- ۲١‏ 1 1 
الرومان (بلاد الرومان ‏ يلاد ارو ادو الرومانية. . ) / ۳» iA iê‏ ۰ 0 1۲ 
YA VY YY‏ 2 

زبيد/ ۷۱۹. 

السّاقية الحمراء (بالمغرب) / . 

سا (مملكة) / “اك ۲۱ . 

' . ۱١ / سرنديب‎ 


: سيلان (جزيرة) / 4815. 


السّغد / ۱۳۸۸ . 

. ٤١٠١ / السقيفة‎ 

سمرقند / ۱۳۸۷ء ۱۷۱۰۰۰۱۳۸۸ . 

السّواد (العراق) / 78 . 

e o -.\VIT سورية / 4 1° قن انف لاوم‎ 
EAT CEA CEVA EV CEA EN TY o A E TA YY AV 
CVV 0¥ «OOA ۵ «(00° (Of OFA كم ۷ء ملف‎ (OY لدو‎ 
EET IMA AN AT IT AY لوو‎ 1 CE ۷ 
i ATA EAT MEATY EV HET AYAY 114° Nor 
. ٠۷١۴ / الشرق الأوسط‎ 

الت رشعب أي عالت 2 وه 

شال إفريقا / الا هلاف لالاه. 

شيشير (نقيوس قدیاً) / 588 . 

الصحراء المغربية / 9 14 

الصّفا (جبل الصفا بمكة : : بداية المْسعَئى) / ۳۸۳ A۸‏ 

ن ومتطقة وفحت علدها معركة ضفن / فك 11° 

صقل الالال هك أل مع TAY‏ 


A۸1۰ 


سابعاً ‏ فهرس الأماكن والبلدان 


.۷۱۹ » ٤٤٥ / صنعاء‎ 

Ti FE F۳۹ «| الصّين / لىع‎ 

YY (Ye CAY ددس لالص‎ i4 (Vo 1£ الطائف / كف الال‎ 
AEET-VEEE CNET ATI ATI IYI CIYA IAA كمال‎ +17 
.\OA لإكحهنل‎ cor معدل لالهدكل ٠'ل0ه١. الامل همخاهل‎ 

. ٥٤4۹ / طبرستان‎ 

طرابلس / 5هق ۵٥۷‏ ۱۳۸۲ . 

.٦ / طروادة‎ 

. ٥١٦ / طنجة‎ 

عدن / 5"6. 

العراق ‏ (السواد) / ۹ 4 قل كت 1۹71« «(۹V‏ لحك 1*1« cof off‏ لوف 
مقف OVE‏ لالاف CY‏ لحف Ve AMToY VEE NET NEE MeV‏ 

عَرَبَة (وادي غَرّبة) / ۲۷۰ . 

. ۱٥۷4 ۱۳۷٤ ۱۳۷۰ / عرفات‎ 

العريش / 288137 

العری / 2.414١‏ 0م13 . 

عسفان / ۱۲۹۲ 4لاه١.‏ 

عسقلان / ۱۲۹۷ . 

العْشبرة (وانظر: ذو العُشَيرَة) / ۲۴۷۱ء ٠٤۸۲‏ . 

عَفْرَاء (بفلسطين) / ٥۰۲‏ . 

العقبة (حمرّة العقبة: بمئ) / 114 1|(« 4|۹« لول EY‏ لول EY APY‏ 
fo‏ كعم AVE‏ وال ارول 

.١779 / العقيق‎ 

کا / ككل 

عُكاظ / ۱۸ء ۳۱١‏ . 

VEN لعف‎ «oF / iE 

. ۲۷۱ ۰۲٤۸ / العیص‎ 

عين شمس / ٥٥4‏ . 

.۱۲۲۹ 45ت‎ ۲٤۷ ٤۳١ / الغابة‎ 

غالیا (فرنسا) / ۲۸. 


۱۸1۱ 


سابع - فهرس الأماكن والبلدان 


العَْاسِئة (مملكة) / 18 . 

٠.19۷4 10۷۸ / غَرْناطة‎ 

فارس جملكق بلا( / < فى 31 58054-75521537 
فاس / ١ . ۱١۷۹‏ 

َك / موق هله. 

الفْرّات / لاء 3 ۰ ۳ 

. ٠٠۲ / الفَرّمَا‎ 

VI AVE AY ° ٦۹٩ ۰۲۸ / فرنسا (غَائي/‎ 

i PY الفطاط / كوف‎ 
۷۰ <41 AA‘ فلاك‎ (AFo مهف‎ ce ألم‎ ١ »۲٤ ۲۲ / فلسطين‎ 
VI IV AVA AIIVY IVE لمك‎ HET AFA IV 

فيتنام / ۱۹۸٩‏ . ش 

. 00۲ 

. ١١ 4 / فينيقية‎ 

القادسية (مكان وقعت فيه معركة) / ٠٦٥‏ ۷۷۳ . 

.١ "ال‎ A84 ء٠١۹۸‎ / القاهرة‎ 

10۷1 «oo¥ «507 / قرص‎ 

أبو يس (الجبل الل على الخَرّم المكّي) / 719. 7 

القدنس / لهف وهف °°( 10۸°( 1Y‏ - فلاككء 1V1‏ 

ذو قَرّد (اسم مَاء: تنسب إليهإغزوة) / ۱۱۳۹ء ٠٠٤١١‏ . 

قرطاجة / 201١‏ 15868 -9ا؟, . ش 

قرقرة الكدر ‏ (ماء. موضع : تنسب إليه غزوة) / 486 

قرن الثعالب (قرن المنازل) / ٤١٤‏ . 

.١648 074٠ 315١ / القسطنطينية‎ 

القطب الشالي / .١١‏ 

قناة السويس / .19/1١‏ ش الث ب 
القوقاز / ١١‏ . 0 0 
قيصرية / FT 3 .١7‏ 00 
كربلاء / /191. 

.٠١ / الكرنك‎ 


A1۲ 


سابعاً - فهرس الأماكن والبلدان 


الكعبة (بیت الله الحرام) / ۳۹٦‏ 1۷۰ والاء ۷۷۳ ٠١٤۹‏ . 


. ۱۹۸٩ / كُوبًا‎ 


ITT (IVY < AAT -۹۹ ۱ <۰ ۱1۹۰ / الكوفة‎ 


۱۴۷۸ ٤٤١ ۳۹٤ / اللات‎ 


IVI VET AMEY IPA (¥ / نان‎ 
. ٠٤۹۳ ء۱٤١۰‎ / اللکام (جبل)‎ 


مازر / 6م" , 

ماقص / 1۲۷ . 

ما وراء النہر / ۳۴۳۹. 

. ٦٤١۷ / حتمع الأسيال‎ 
.۹ i 

يحنة / 0 

المحيط المهندي / .١١‏ 

المدائن / 23117 491. 


لمدينةالمنوّرة / 745 ۰۲4۷ ۲4۹« كول الال Foo V۹‏ وال قافن “PIV‏ 


Erf الال الال‎ 14 
cEOA ةوق كدق‎ EEA 
44# فلا الىع-‎ ۷1 
كلام 04< ولام‎ «o4 
TT CITY لام‎ «(oo 
CASA CASA AY (Vf 


E AATF AY كلاق عزف‎ ۷0 
CIIAY 1۷4 coe (IIIA “1Y 
AYTAV CIYAY Yo IYE AMY 
ال"‎ CIETY EET CEFA MEY 
cIoVf cIlo¥' «1034 «l0 (8A 


£ 

ارو / الالا. . 
امْرَيْسِيع / VIA ET‏ 
مسکن / ۱۱۷۷ . 


cE cEFe {PF ل‎ 
CEIA لاكقف‎ ETE 1° 
(OIA 0۱" «(01۰ «0*۲ 
“or (EY ET "55 
Ye (TAA «TAT «AF 
AY <° CAAA كمف‎ 


CA <1 1°04 e AY 
CITT (ITTY AYY (IYE لال‎ 
CITA (ITAL c\TYo.(\ToY (Fo! 
CIE <1441Y <4 CEA ارول‎ 
CIF CITAY لامكل‎ NTE باأككل‎ 


مَسَّينا / 75 . 


| سابع - قهرس 


الأماكن والبلداة 


مصر / لال ككل عل fF (TY‏ شكال E41 cYo* (f*1 ITA E TY‏ وهل 


(004 _oo¥ «(ooo 


؟عل اقل 11310« مم 1°¥. 


مصيصة / ا .١‏ 


معان / cov e c1۸‏ 5كلا. 


لعن (ملكة) / ۳ 


ANE «V4 YI. ¥13 CTY هلاه‎ coVY هلاه‎ (9¥ 


مُعُونَة (بثْرٌ جهة الشرق مِن المدينة المنوّرة على ٤‏ مراحل - تر كم حك 86 ۸۹۹ 


oV "الاوك‎ 14 


لغرب (بلاد المغرب الأقصى» العربي) / 4 FEE FE‏ كلاواء 14 6 . 
مكة المكرمة / اال 41.۲۲« لاحك 1۹۸« الال الاك الام عبس FV‏ ۷۸ 


loco fes CNA ا‎ FAV ۱۹۲ / می‎ 


اناذرة (ملكة) / ٠۴‏ . 
المنصوزة / Af‏ . 


00 


AINE 


لو FAY‏ مون FAT‏ كوس لوس ووم رحو كمي كح للق ماك 
ffe CEY ۷‏ هلك لالط foo if CEE Efe EET Efe CEFA‏ 
CEA E11‏ ككل "الاك هلا EAA EAS cCEAY EAN EVV‏ لحك لقف 
مع نتف 0° «B0‏ كلف ملف عزف لاف ككف CofE OA COTY‏ 
ملكت AE ATA TV‏ لكت AEE‏ امك Ve AV 34 oV ef‏ 
VY VY ¥14 Ve CVV VF AA A - AY‏ ل ل 0 
مسرل VEN VFT‏ كملا LAI VAY‏ قحو ATT A CAY CANT‏ 
MET NY 4۴‏ لمح IY‏ ملل IAEA IY Mee‏ 
4 عرلا APT ATAY‏ لازن AF ATOY‏ لأمسى ATA ATA‏ 
NET ETALATAT AFA AF‏ لقنا VENE EET ETA‏ 
More MEAT MEV MEY‏ لحمل Ne Nets NolY N04‏ وملا 
clos:‏ تعمل لاحم لامك لاملل لحمل #الكلء CIATE‏ الكل ككل 
۷~ ۰ 2 
شلوا (ملكة مكدونياء الامبراطورية المكدونية) / .۴۷-۲١ 01١‏ 


سابعاً - فهرس الأماكن والبلدان 


ممؤتة/ £1۸ كك بنش لادف قنش علض لف NIY‏ انلكف كفلل 
لماكل 14۳ 10۹۸. 

. ۱۹۷۴٤ / موريتانيا‎ 

موناكو / ۱۰۷۰ . 

. ٠١ / ميتانيا‎ 

جد / حمق cA*A‏ كحض بحدلل ملألل AFAT‏ 4لإه١.‏ 
تجران / "ل جل 8۰¥« ودف هلاه VEIT CVT‏ 
نخل / ولاك ۱۳۹۲ . 

تخلة / ۲۷۲ ۱0۰۸ . 

الق 2 

نقيوس (بمصرء واسمها الیوم : شيشير) / 1۳۳ . 

نهاوند / ۱6۵6 . 

ارين (بلاد ما بين الغهرَيْن ‏ الرافِدَيْن : دجلة والفرات) / ۲۲. 
الثوبة (جنوب مصر) / لم فق هل قول هلاف فلاه. 
توميديا / ۲۷ . 

النیل (وادي النيل) / ۳ء ٦ء‏ . 

.15 23٠١ / نینوی‎ 

هَجَر (في: عَنَانء أو هي : عََّان) / ۹٥٤۱ء ۱٤١١‏ . 

اهَدَّة (اهَدّأة ‏ الهدَاة: اسم موضع) / ٠١١٤‏ . 

الهلال الخصيب / ۸. 

اند | «A‏ كك 11« ملل YEE FT‏ فكت 3A‏ 
المحيط المندي / .١١‏ 

. ٥۲٤ / هيروشها‎ 

وادي دجلة / ۱۲ . 

وادي الذهب (بالمغرب) / 151/4 . 

وادي غَرَبَة / ۲۷۰ . 

وادي القرى / ٦۲۷‏ . 

وادي النيل / ۳» ٦‏ ۷. 

. ۱۹۸٩ وَارْسُو/‎ 

الوبرة (خرة الْوَبرّة) / ۲۷١‏ . 


\A1e 


0 - فهرس الأماكن. والبلدان 


ودان (موضع تا غزو / ۹ VT‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية (وانظر: أمريكا) / »٥۲٤‏ ۱۰۹۹ . 

وهران / ۱۵۷۹ . 

. ٠۲4 / اليابان‎ 

ی وانظر: أَبْقَ) / ٠.۱۳۹۷‏ 

fe CEE EY TIA ب / لاك خلس‎ 

اللرموك / 06۰ ككل لاقمل 01۹۳ .١١96‏ 

lof MEET 44ل‎ ١"915 «0۲ «۲° / اليامة‎ 

اليمن / ۱۳ ۲۰ ۲۸ < YY AVA CIVA‏ ملظل core CEVA CEA PTA‏ ككف 
لاف الام STITT CTY CAY CAI CAY CYA‘ ¥1۹ IF‏ 
تم / الالال A۲ CEA CEAT CEA‏ . 

يَهُوذا (مملكة جنوي لبط / 7 

الیونان / ۳ ۸ 231 ۲۲۴ 


1۸1٦ 


امنا - فهرس «الأعلام» 


4 [أعلام المعاصرين من ورد آراؤهم ف الرسالة] 


د. احسان اهندي / ٥۹۲‏ . 

د. أحجمد شلبي / .٠١٤١ ۱۱۱۳ ٥۸۹٩‏ 

أبو الأعلى المودودي / ۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۲ ٥۹4١ ۲۹٤‏ . 

. 01۸ «e۲ د. أكرم ضياء العمَري / £۷۸ 4417 4۸7 0۱۰ ۵۱4› 0۲ واف‎ 
CFA‘ كلدك‎ FEA تقي الدين النبهاني / ١ل ۳° 1۰۳ 1۱۳ كفك 14°(« كفتك‎ 
cAI VET TAI CY للك ككى‎ COV ce COA حلص الف‎ FAY 
CIEAY Ato AMET MET :هل‎ AIT NMAeoF ce AVF الام‎ 
. 110° ف‎ 117 Nef 

توفيق علي وهبة / .٩۰٤‏ 

د. حامد سلطان / 0۹۷ 4۸ . 

د. حسن ابراهيم حسن / ملف 441. 

. ۱٤١۸ ۱٤١٤ 1۱۳۰ ۱۱۲۹ / حسن أيوب‎ 

حسن البَنا / ۱۹۸۴ ۱۹۸4 ۱۹۸۸ 

د. حسين الحاج حسن / ٥۹۰‏ ۷۱۳. 

عثان جمعة ضميرية / ۲٩0۹ء 1١١۷‏ . 

سعدي أبو جیب / ۰۳۹ 2557 554. 

سيد سابق / قف 0۸4« VIF‏ :كلل هكلاء (Vo YE‏ كهلاء 17515 coe‏ 
SELD‏ 

سيّد قطب / ۱ 0۳ 1 . 


لاما 


٠‏ ثامنآ - فهرس «الأعلام» 


د. صادق ائينه وند / ٩۱۹۷۸‏ 548 . 
. ضياء الدين زنكي / 2 ؛ 07 
0 القاسمي / 2.644 نخدت فكلاء ”هلال لالض ترك فحن CV‏ ۷ 
۳ 4الا١.‏ 
د. عارف خليل أبو عيد / مقف وحم كيف ATEV CAA AV‏ ۳ 
عبد الحافظ عبد ريه / 044 دن ٦٩1‏ . 
. عبد الحميد بخيت / .094٠‏ | 
عبد الرحمان عزّام / 5الاء ۷۱۷. 
عبد الرحمان المالكي / ۷۴۳ .٠١١١ 215١548‏ 
عبد الرشيد عبد العزيز سالم / 14 . 
عبد العظيم الزرقاني / 21819 2.1677 
عبد القادر عودة / ۴۳١١ء‏ 595. ' 
د. عبد الكريم زيدان / #وهء للكت لمكت of ATI Vo VET VE‏ 
عبد الله بن زيد آل محمود / ۷٤١‏ 48 054 4. ش 
عبد المتعال الصعيدي / ١ . ٠۹٠۹‏ 
عبد الوهاب خلاف / OAT‏ 19ت °+ مكلك كلت TT‏ لادلا lot VEE‏ 
افر عديف الري ا ف £ 
د. على ابراهيم حسن / ۹4۱۰۰0۸۸ . 
علي الطنطاوي / 414لا لاهه. ۵۵۹» 21١١١8‏ 58ه١.‏ 
علي علي منصور / «fA < EAY‏ كلف لالاف OAV‏ عدف «o 8 CIETY‏ 
IV Noo‏ 
د. عاد ا أله لوف لاثلاء VIA‏ 
عمر رضا كحّالة / ٠٩۸‏ . 
د. فتحي الدريني / ۰۲۳۹ ۰۳۱۴ ۳۱١‏ هادان ۱۹۷۷ . 
محمد أسذ / ٠١۲۴‏ . ظ 
محمد جال الدين القاسمي / ۱۰۹۸› ٠١۹۸‏ . 
محمد حال الدين محفوظ / الاو ۰۹۸۲ ۱۰۹۸ء هال ۱۲۹۲ . 
محمد الخضر حسين / ۹۷۷ 21158 4-:. 
محمد رشيد رضا / ۷٥۲‏ الا ۲۳٤۱ء ۱٤۳۲‏ . ا 
محمد أبو زهرة / ل OAV EY CENA PVA Fe: TE FEV PEN‏ 1 


1341۸ 


امناً - فهرس «الأعلام» 


VY ¥11‏ وال كل CATA‏ بض لاحش AMEYE ATofE CITEV‏ 55ولهء 
هلول «(foe‏ كلمل oA «1001 c«\1ofo‏ . ٍ 

محمد سعيد رمضان البوطي / هال لاملل دولل 6۹۳ الف ۱۳ا لاف 4۳ 
CAV «CATT <14 1Y‏ لفأكللل ITA CITY ATTE‏ أنككف ATT‏ 
۳ . 

د. محمد سيّد عبد التواب / ۹۲ ۱۱۳ "الل .۱۳١ ۱۲١‏ 

محمد شديد / ۱۳۴١‏ . 

د. محمد ضاهر وتر / 9485 ٤1٦۹ء ۹۸7٦‏ ۱۲۹۱ء ۱۳۹۲ء ۱۹٤۳‏ . 

محمد عبد العظيم زرقاني / 

محمد عبد الفتاح ابراهيم / فرع ° “AIF (TTA «(fA‏ كلاق AAT‏ 10¥ . 

محمد عبد الله دراز / كمف 0۸۷ ٦۰۰‏ الال .١”"4‏ 

محمد عزة دروزة / ١٠م‏ 0۸۸ . 

محمد علي جريشة / 

د. TE‏ للف الف كلف 04<« cAI VET TTY‏ على مؤمل 
۷--. 

. ۱٥۲4 ۱٥۱۸ ۱٥۵۱١ ٥۲۴۳ ٤٦۱ / محمد على السايس‎ 

۰.۳۲۹۸-۲۹٩۹ ۲۹٤-۲۹۱ ۱۱۰ 117“ / محمد عيارة‎ 

محمد الغزالي / هنم علص كاف A117‏ ل وول ATA’‏ “ول 155ل 55و 
8 . 

ITV loo FF «0^^ «0۸V «00۸ «01۸ 11 / محمد فرج‎ 

.١35١8 ۱٦۰٤ ۱۹۰۳ ۱٦۰۲ ۰1٦1۰۱ / محمد فريد وجدي‎ 

د. محمد مصطفى الزحيلي / 14 [تعريفه للبُعَاة في حاشية الدَرّره])» ۰۲۲۵ ۳٤۹‏ 2845 
«Aco‏ كمف كلاف “خف CAY‏ لالقف ATA ATE <A “ITA <4۰ AIA‏ 
NEO AF ۴4‏ لحكل لاثلاكء VIA‏ 

محمد ناصر الدين الألبانی / ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹١‏ كول "الاق ۷٤٥‏ 45ل. 

د محمد يوسف موسی / ۱۱٤‏ . 

د. محمود الخالدي / ۰۱۱۳ ۱۱۹۹ . 

محمود شلتوت / 4 “24 ٤۸۲‏ ١۱۱٥ء‏ “#الاء ۱٥۲١‏ . 

. محمود شيت خطاب / 0۸۸ ۰4۷٤‏ كقف 1١“‏ 1. 


. ٠٤١۲۳ »٥۹۲ / مصطفى الرافعي‎ 1 


1۸1۹ 


ثامناً - فهرس «الأعلام» 


مصطفى الزرقاء / ۱۹۳۳ . 

مصطفى زيد / ۷٥۰‏ | وهلا. 

د. مصطفى السباعى / ۸۸ ۷۱۳. 

منير محمد الغضبان / لتلا Ve Vee‏ 

أبو موسى (أمين سر القيادة المؤقتة لحركة فتح ‏ الانتفاضة) / 151074 . 

د. وهية الزحيل / ۲ 1°« «Y۳‏ ولك 114< AAT‏ لاحك EAT‏ كنف للف أقمف 
04 لوم 14( EY‏ لاحت VIE‏ فللاء VIA‏ ولاك VAY‏ كوا كلف 
الى Ae AYE AYY‏ لمحف مكحلل AMY‏ امكل ATI ATI‏ موكلا 
مول E looY Moto Molt METE Mtoe‏ 
د. ياسين سويد / 814 ٩۱۳۰۰٦۰۲‏ 415. 


امن أعلام الأشخاص والشعوب والقبائل] 


الآشوريون / 77. 

آشور بانیپال / .٠١‏ 

إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) / 5ق ۳۷۹ 1١۹ 1٤۹۳ ٥٥٤‏ ٢0ا‏ 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبينة / ٠٠١۹ 01156٠‏ . ْ 
أبرهة الحبثى / ٠۳‏ . ِْ 

أحمد بن بلا / ۱۳۸۱ . ۰ 

أبو أحمد بن جحش (عبدء وقيل : ثمامة) / ۸۳ . 

أحمد بن سليان النجاد (أبو بكر الحبلء المحدّث) / /ا١17.‏ 

أحمد بن عامر المَرُورُوذي (القاضى : انوخا / 1Y‏ 

أل بن محمد بن متصور اين امن / 2۱۳۷۸ 

بنو الأحمر (سلاطين غرناطة) / ٠١۷۹۰‏ . 

أحمس (من فراعنة مصر) / 9. 

اخناتون / 9. 

الأخنس بن شريق /0157. 

أردشير بن بابك / 01١‏ ۱۲ء ۲٤‏ . 

أرسطا طاليس / ١١‏ . 

0 أرطبون (من قادة الروم)؟/ 65 ممه 


A1۰ 


ثامنآ ‏ فهرس «الأعلام» 


الأرقم بن أبي الأرقم / ۳۷۹ ۳۸۱ ۳۹۳ ٤٤١‏ . 
أرياط الحبثشى / ۱۳ . 
أزهر بن راشد / ۱۹۳۲ . 
أسامة بن زيد / 4548 £14 لدف كنم لاس °0 1°« I1 (IY‏ 
بنو أسد (قبيلة) / 2454 حذحقف ٤۸٩4‏ ۹4۱٤ء‏ فللاء .١١١9‏ 

بنو اسرائيل / .١55١٠ .7١‏ 1 
أسعد بن زرارة (من رجال بيعة الحرب: العقبة الثانية) / ٣أ TY‏ ماك EAE CEPI‏ 
الاسكندر المكدوني / ۳ء 28 ۱۱ء ۲۲ ۔٣۲.‏ 
أَسْلّم (قبيلة) / ۱۰۷۹ء ۱۱۲۷ء ۱٤۳۷‏ . 
أساء بنت أبي بكر الصدیق / ۲۰۱ ١١١‏ . 
اساء بنت عميس / ٤۱۲۲ء‏ ۱۲۳۳ . 
أساء بنت يزيد بن السكن / ٠١١١‏ . 
اسماعيل بن ابراهيم يم (عليهها السلام) / ٥٥٤ ٥۰٥‏ ۹١١٠ء‏ ۲١١٠ا.‏ 
ل العقبة الثانية) / 414» ل E‏ 

شتر النخعي (مالك بن الحارث) / ٠٠.1۳۷١‏ : 

عم كن 
ابن الأشعث / ٠١١‏ . 
بنو الأشهل / ١7‏ . 
أَصْبَْ بن الفرج / ٠٠١١‏ . 
الأصفهاني (أبو الفرج) / ٠١‏ . 
أكيدّر بن عبد الملك (ملك دومة الجندل) / م ITE‏ 
اقتافيوس (الامبراطور الروماني) / ۹. 
أبو أمَامة / ۱١٤١‏ . 
الامبراطور الياباني / 875 . 
بنو أمية / ٠٤۹۳‏ . 
أمية الأضغر بن عبد مس بن عبد مناف ر ۹۴4+ 
أمية بن خلف الجمحى (أبو صفوان) / الاك ٠١١۹ ۱۴۲۰ ۱۳۹۸ 4۷١‏ ۷٥٥ا‏ 
١6/4‏ . ْ ْ 
لان بن وھ 


أنس بن مالك / كا 4# ۰1°1۸ 1°۳1« 11°۱1( :8 IFYA‏ 14 


A۲1 


ثامناً - فهرس «الأعلام» 


أنطيوخس الثالث السلوقي (نيك آسيا) / ۲۷ . 

1 .٠١ / الأكاديون‎ 

, ٠١۷١ / الأمركان‎ 

٠.٠١١١ / الانجليز‎ 

. ۱١ / أنوشروان‎ 

ايناس 8 : 

الأوس / 631 ۱۸ء ٥٥۹‏ . 

٠.۱٤۹۳ / الأنباط‎ 

إياد (قبلة) / ٠١۸‏ . 

' إياس بن معاذ / ١٩۱٤ء ٤۱۷‏ . 

إيخمان / ۱۳۸۱ . ْ 

أبو أيوب الأنصاري / .58٠‏ ' 

١ : .٠١ / البايليون‎ 

باذان (حاكم اليمن الفارسي الذي أسلم) / OVA cao‏ 
باهان (من قواد جيش الروم) / 68١‏ . ا 

يتان هولويغ / ۱٤۸۰١‏ . 

بجيلة (قبيلة) / ١٦٤٥ء ٥٦۲‏ . 

. أبو البَحترى (هشام بن الحارث بن أَسَد) / ۱۲۹۹ء ۱۹۸۷ . 
بختنصر / ۲۲ . 

بدیل بن ورقاء / ۲۷۹ . 

البراء بن عازب / ۲۷ AA 1° ٠‏ 

البراء بن مالك / ۲٢٤۲ء‏ ۹~ 

البراء بن مَعْرّور (من رجال بيعة الحرب العقبة الثانية) / ۹١١4ء .45١‏ 
برتراند رسل / ۱۷۱۳ . 

IE 0١ ء٠٤١١‎ ء٠٤١٤‎ / برّيدة الأسلمي‎ 

بريرة (مولاة عائشة ئشة) / ٠١۹٩‏ . ش 

بسطام بن قيس / ۱۸ . 3 

بشير بن سعد / 4۹٩‏ . 

أبو بصير (عتبة بن أسيد) / ۰۲٤۷‏ 63581 1٩1۸ء‏ ۱۲۹۵ء ٠.۱۳۸۹‏ 
البطالمة (خلفاء الاسكندر) / ۹ .٠١‏ ش 
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- بطرس البستاني / 1511 ١١١١‏ . 

۔ بنو بكر (خصوم خزاعة) / ۷۰4 هلاء (ؤلاء 49اكء 91؟(. 

أبو بكرة / ٠١۴‏ . 

- 1Y «4T «1۹۲ ابو بكر الصِدّيق / 1۲› همف قف هت فى لال ۱۷۹ - كلك‎ - 
CEIY ال‎ CEA TAT نمض يرن‎ FFF يض‎ CTY ال 4 يا‎ 
عقف 001(« مومهم‎ (OfO (Off كدف‎ (OY fA CET cfo™ off fle 
)١١١ / (أخت أبي بكر الصديق‎ ۸٩ ۰۹ ۹ ۳ محم كحم رحن‎ 
cI I1 (M04 عمال‎ AYof Ao’ AYE (1o Nor AMIE 
ش‎ OAT Mot cof AEN META ملعن لوك‎ AFT 

- آبو بكر بن مجاهد / ۱۲١‏ . 

- بكر بن وائل (قبيلة) / ۱۹ء ۱١٤‏ . 

۔ بلال بن رباح / 14147 485 1۳۹7 1٥۷ 1٥٥7‏ . 

.7١ / بلقيس‎ - 

- .يوش (الرئيس الأمريكي) / :۸۲١‏ 

. ۲٠۰ / بيرس‎ - 

- بيْحَرّة بن فراس / ٤٠١‏ . 

.٠١۸١ / التتار‎ 

ع ا 

3 نمس الثالث (من فراعنة مصر) / 9. 

- بنو تغلب / 1¥ مهف 167۷ 1671۸ الاوك 19۷۸ . 

بنو تیم / ۱۳۹۱. 

- توت عنخ آمون / .٩‏ 

- توماس أرنولد / ۱١۴‏ . 

- بنو تیم (قوم أبي بكر) / ۰۳۹۴۳ ۷۱۹ ۷۲۰. 

ثابت الأنصاري / ٠١۹۲‏ . 

- ثابت بن الحججاج / ٠٠١١‏ . 

- ثابت بن السمط / ٠۳١۷١‏ . 

ء145-1١555 "1ك‎ AETY «(1۳471 «(1۳4° 0° £ 04-۰۰ / ثقيف (قبيلة)‎ - 
.VOAT Not أكعل‎ (YoY (1011 

- بنو ثعلية / ۱۳۷١‏ . 


AY 
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ثّالة (قبيلة) / HET‏ 

IEA ef AFA ام بن أنَال / اوس‎ 
.44 4۷-4۰۱ 41-۸۹۳ / الثؤري الإمام)‎ 
AYY ,۱ AYY AIT ATA ENV Ee 4 ۰۳۸۲ / جاير بن عبد الله‎ 
۳71 o 
.۹۰٦ 2.8484 / الجاحظ‎ 

جالوت / ۲۱ . 

جبار بن صخر الأنصاري (من لي الحرب : العقية الثانية) / ٦4١‏ . 

جبريل (عليه السلام) / ۳۸۲ 444. 

جبير بن مطعم بن عدي / ۱٥۳۹‏ . 

جذام (قبيلة) / ألم VY‏ 

بنو جذيمة / ۸1۳ . 

. ۱٤۹۳ 1٤۷١ / الحراحة‎ 

.٠١١ / جرجة‎ 

. ٥٥٦ / جرجیر‎ 

ابن جريج / 55 . 

جرير بن عبد الله البجلی / ۰۱۷۸ ۱۷۹. 

سام ۷9 

جشم (قبيلة) / ٥٠۰‏ . 

جعدة بن هبيرة / ۱. 

جعفر بن أي طالب / ۱۷۸ لادف ۷۹۷ ۱۱١۱‏ ۲۳۱ ۳۳ ۳ 
جمال عبد الناصر / ۱۹۸١‏ . 
ممح (قبيلة) / ۷۱۹ ٠١٤١‏ .. 

: جميع بن حاضر القاضي الناجي: / ۱١۸۸‏ . 

حميلة بنت أبي بن ابي سلول / ۱۲٩١۴‏ . 

جُنَادة بن أبي أميّة الأزدي / 01117 ٠١١۲‏ . 

أبو جندل بن سهيل بن عمرو / 744. 

جُندبٍ بن العنير / ۱۹۹۸ . 

أبو جَهل (عمروبن هشام) / 95 الاك كوخ 44 t1 ١158 fle fT‏ ش 
(EV‏ احلا ينك متش IIA‏ 


1635 


ثامناً - فهرس «الأعلام» 


جهينة (قبيلة : جهينة بن زيد) / ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۸ء ۱۱۹۳ء .۱٤۴۷‏ 
ابن الجوزي / ۹۷ لاحل شال 44< ¥ 
الجويني امام الخَرَمَين) / وعم - TY‏ 
جين الد الام إلالاء 01551 .١1555‏ 
اخارك بع أن شمر الفا (حاكم دمشى من قبل الروم) / الام .OFY‏ 
الحارث بن الصّمّة / ٠٠١١‏ . 
الحارث بن أبي ضرار (والد أم المؤمنيئن: ميمونة بنت الحارث) / .49١ ٤۹١‏ 
بنو الحارث بن عامر بن نوقل / 1١81/4‏ . 
الحارث بن عمرو الغطفاني / 595. ۱٤١۹۰ ۱٤۸٩‏ . 
الحارث بن عمرو الكندي / ۲۹. 
الحارث بن عمير الأزدي / ٠٠٠‏ . 
الحارث بن فهر (قبيلة : من جلف المطَيّبين) / 1/19. 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب / ٠١٤١‏ . 
حارثة بن سراقة / ۱۰۲۸ء .١75١1 1١1‏ 
حارثة بن النعيان / ۱۲١۷‏ . 
حاطب ين أبي بلتعة / ۱١١۲-٠٠١١‏ . 
حاطب بن قيس / ۱۸ . 
الحباب بن المنذر / ٠۱١۲۹۷‏ . 
الحثیون / 4 .٠١‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي / ٠١١‏ . 
أبو حَدرد الأسلمى / 7385 . 
أبو حذيفة / 48 . 
حذيفة بن اليان / 1ك 15ل ۳۲۸« «FF‏ ادل e‏ ° 
حرام بن ملحان / ۱۲۳۲ . 
حسان بن ثابت / ۱٥۴۳۹‏ . 
الحسن البصري / ١۱۱۷ء .٠۲١۳‏ 
الحسن بن علي / ۰۱۷۱ ۱۹۷ . 
۰۳۱ ۲۷ 144-147 ل 
أم الحصین / ٠۴‏ ۰ 
هت عبرو ا المؤمنين) / ۱۸١‏ . 


هلما 


ْ 58 0 ٠ ثمنآً فهرس «الأعلام»‎ ٠. 


الحكم بن عمرو/ ٠١۲‏ . 
الحكم بن كيسان / ۱۵۰۸ . ١‏ : : 
حمزة بن عبد المطلب / ه27 CEE Ne BNE fee FAT CFA FV oV‏ 
AYY CITA CEVA LEV EET‏ عل كه API AA AF‏ ش 
حير / ۲۰. 
2000000 
بنو حنيفة / لاه ٤۱۳۹ء ۱٤۳۷‏ 1484. 
مر 6 . 
ae‏ بي طالب) / ۱۱۳۹ . 
أبو الحيسر (انظر: أنس بن راقع). 
خالد بن سعيد بن العاص / ١١544‏ . 
خالد بن.سفيان بن نييح ادي / 307 6 ° VE‏ 

ا لوي 

بن الفزر (أو الفرن) / ٠۲٤١‏ . | 2 
00 لاف CAVA‏ ادف لاف يلف OYY‏ كوف قوف COON CO0\‏ . 
لكف كلاف هلاق COIN IT Me ITY 117 ANY cVre TN‏ 
ALET 1175 Fo 4F 46 1149 4‏ ۱ ۸ . 
خاب بن الأرث / ۳۸۸» ATEY NA ff‏ ££ ش 
شیب بخ علق / cf‏ لفى ؛لامل ملاهل 16¥. 
خديجة بنت خويلد (أً م المؤمنين) / الل ff CAY‏ . : : 
خزاعة اقسات / ۲۳۸ WEY VEY VIA VN0. VV V€‏ ۳ 05 ش 
ا“ 14 
الخزرج / 1۷ء ۱۸ء ۹ا . 
لحْمَيتي / (الإمام الخميني : صاحب الثورة ضد الشاه) / لاه 8ه . 
أبو خَيْثمّة / ٠,456‏ : 
دارا (داريوس) / ١۱ء‏ ۲۳. 
دارون / 5ه. 
داود (عليه السلام) / 71 . 
أبو دجانة / (إسهاك بن خرشة) / .١١58 ۱۱٤۷ ل1١45 21١4١‏ 
الدّجَال / ١ . ۲٣۱‏ 
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دحية الكلبي / ١ه‏ 1۲۷٦ء 1٤١‏ . 

دُرَيْد بن الصَمّة / ٠١٤۹‏ . 

ابن الدّغْنّة / ٤٠۸‏ . 

دومينيك سورديل / ۱۲٦۱ء ۱١۱١‏ . 

الديل (قبيلة) / ٠٤۳۷‏ . 

ذيئان 7 ۹۸ 

ابو ذز الغفاري / 4ل" ۰۳۸۵ ۳۹۱ كدف ۱١١۴۳‏ . 
ذكوان (قبيلة) / ٠١۷٤‏ . 

. ۱٤١ 2354 ۱1٤۲ / ذو الحوشن‎ 

ذو القرنين / ۲١‏ . 

ذو عمرو/ ۱۷۹. 

ورا ا ۹ 

أبو رافع بن أبي الْمَيّْق / ٩۲۳‏ . 

راقع بن خريج / ۲۹۹ ۱۰۲۷ ۱٠۳۰ 23١59‏ . 
رافع بن أبي رافع / ۱۸۲ . 

ربعي بن عامر / الاهء ”لاه ۱۷۱۲ . 

ربيغة بن لزان / ۲۲۹۸ ° . 

الربَيع بنت معوذ / ٠١١۴۳‏ . 

الربيّع بنت النْضْر (عمّة آنس) / .17١1‏ 

' أبو رجاء العْطارِدِي / ٠١١۷‏ . 

رستم (قائد الفرس في القادسية) / 58م ۵۷۱ ۷۳۰ ١۷١۲‏ . 
رعل (قبيلة) / ٠١۷٤‏ . 

رُقَيْدَهَ / ۱۱۲۷ . 

أبو الرُوم (أخو مصعب بن عمير) / ٠٠۴١١‏ . 
الرومان / 77 ۰۲۳ 78. 

الرّبير بن باطا اليهودي / ٠١١۲‏ . 

الزّيير بن عبد المطلب / 9الاء .77١‏ 
لبر بن العوام / 1۲۰ 447 هه EV‏ 8والء l4‏ 
زرعة بن النعمان / ۱٤٦۸‏ . 
الرَعْشَرِيٌ / 444 4105 ۹۰۹. 


AYY 
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ابن رنیم / ۰۱۳۹۰ ۱۳۹۱ . 
٣‏ كاف ¥1۹ ١الال lof‏ 
زهير بن ااا 1 ش 
زيد بن أرقم / ۷ 
زيد بن ثابت / ۱۰۲۷ . 
زيد بن حارثة / 1۷۸ لادقئ 1۷ TY 1° (E7‏ 
زيد بن الدثئّة / ۱۵۷٤ ٦٤۱ ٤۹۲‏ كلاه1. 
زينب بنت جَحش (أم المؤمنين) / 2449 487 . 
' ا اللا 
ایر 
السادات (الرئيس المصري› الذي اغتيل) / كاك , 
ساسان / ۱۱ء ۲۳. ۰ 

بنو ساعدة / ۱١۱٤١‏ . 

بنو سام / ۱۲۲۸ . 
سبحة / ۹۷۷ . 
سحنون / ۸۹۳ .٩۰۳ ۸۹٤‏ 
سراقة بن عمرو / ٤6۸ 0٤۷‏ . 
ابن ريج / ۱۲۱۳ . 
سعد بكر (قبيلة) / ۰٤۹۸‏ 0 
:خد ين الربيع ومن رجال ببعة الخرب: العقبة الثانية) / ٠٠۳١‏ . 
سعد السّلّمِي (رُوّجَه النبيّ هة بنت عمروبن وهب) / ١ ٠١٠8‏ 
سعد بن عبادة (مِن رجال بيعة الحرب: العقبة الشانية) / ۳٦٠۲ء‏ ۹ CEA PT‏ لاا 
AT °1°‏ 1 
سعدبين معاذ/ £1۸ x‏ ££ 455. هلاق كلاك. 590 cE‏ ل 
“الال واكك تعمل lo o1 lod‏ ش 
سعد بن أي وقاص / كك 3 الال معىف حمق Nef (°4 AVA CANE‏ 
الل AF MAYI CN‏ تيرك تدا 
سعید بن جبير / ٤٤١‏ . 
أبو سعيد الخدري / ۰۱۳۹۹ ۱۳۷۹ ۱۳۷۷ . 
سعيد بن زيد الأنصأري / ٠٠١١‏ . 


ATA 
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سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل / 84 همهف ۱۲۲۹ . 

سعيد بن المسيب / ٠١١۴۳‏ . 

أبو سفيان بن الحارث / ٠۲٠١‏ . 

«40 (EAT EAA CEAVY الف‎ «EY 457 أبو سفيان بن حرب / الالال خلال‎ 
ITY (ITI ATE 4140 "للم‎ HY <11831 AF EY كلم‎ 
. 0V۰ (f00 AMOFV عل‎ A\TYE 

سفيان بن نبيح الذلي / ٠١۷٤‏ . 

i 

سلمى بنت عمرو بن أَحَيْحَة (من بني النْجّار) ‏ دأم عبد المطلب جد النبي ذه / ٠١٤۳‏ . 
سلمى بنت عميس / ۱۲۲۴ . 

سلمان بن ربيعة الباهلي (رضي الله عنه) / ۱۰۳۹ء ٠٠٤۴۳‏ . 

سلهان رشدي / ٠٤١‏ . 

سلان الفارسى / ¥۷۸۸ 49۷ 40۸ 1°7۳ › ۱٤0۰‏ . 

بنو سلمة / 11٤۷‏ 1444. 

أبو سلمة / ۰۳۸۲ ٤۸۹‏ . 

سلمة بن الاكوع / ۰۲٤١۷‏ ول EY «444 «To‏ قدلا II4 CAAA‏ ولك 
oA AFAT - ۱۳4° AYA (TY 21‏ 

سلمة بن خويلد / 4848 . 

سلمة بن قيس / ١١١١‏ . 

أم سليط / ٠١٠١‏ . 

أم سَلَيْم (والدة أنس بن مالك) / 8-1١١4‏ 01ل 1°۲° < 59١ل (HAF AVA‏ 
محال 6 

بنو سلَیم / 41۷ هدرف كحرف لحف 11۷۷ 1۹۳ 19۷4 . 

سليمان (النبي : عليه السلام) / ۲١‏ . 

سليان (السلطان العثاني) / ٠١۲۷‏ . 

سليهان بن أبي السَرَي / ۱۳۸۷ء ۱۳۸۸ ۔ 

ساك بن خرّشة (أبو دجانة) / +1114 ٠١١١‏ . 

سَمُرَة بن جندب الفراري (وأمٌ سَمْرة. .) / ٠١۲۹ 01١51 344٠‏ . 

السمط بن ثابت / ٠۳۷١‏ . 

سْمَيّة (أم عار بن ياسر) / ٤٥٦ 8414٠‏ . 


1۸۲۹4 


ثامناً - فهرس «الأعلام» 


السمَيْدَع / ۲۲ . 
أم سنان الأسلمية / ٠٠۸۷‏ . 
مار 
سهل بن حليف / ۸۱6١‏ : 
سهل بن عبد الله لسري / ٠٠‏ . > 
سهم (قبيلة) / ٠.۷1۹‏ 0 د 
سهيل بن عمرو / ۱٤١١‏ . 
سويد بن الضامت ر:41: 
سويد بن مُقَرَّن /. ٤۹‏ . 
سيف بن دي يزن / ۲۸. 
ابن شرم / ۸٩۴‏ ككل ككقض أعق ° 4-40 
أبو شجرة بن عبد العْرّى / 9۸ . 
شداد بن الأسود / ٠١١١‏ . 
شداد بن الماد / ۱۲۲۰ء 1774 ۱۲۲١‏ . 
شرحبيل بن حسنة / .88٠‏ . 
شرحبيل بن السمط / 1415.: 
شرحبيل بن عمرو الغسان / ٠٠١‏ . 
الشريف الرَّضىّ / 578 .15٠‏ 
الشعبي / ٠.۱١۳۹‏ 
شَهْرَبرَاز / ۵٤۷‏ 44ه. 
بنوشيان / 2314 0415-41١7‏ 4هه. 
شيبة بن ربيعة / 112 . 
شيرويه بن كسرى / ٥۰۵‏ . 
الشيوعيؤن / 0٦‏ . ' 
صلاح الدّين الأيوبي / ٠۷١١‏ . 
صفوان بن أمية بن خلف االجمَجي / NEY 04 ef V4 cof! (of‏ 
MEET °1‏ هلاهل الامل AV‏ : 
فة ت د الطاب رة النبي ولق / ۱۲۱۷ء ۱۲۲۱ء ۱۳٠۴۳‏ . 
صهیب بن سنان / ۳۹۷. ظ 
صيفي بن أبي رفاعة / ٠١٤١‏ . 


Af: 
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بلوضيّة / ۱۸ . 

الضحاك بن قن / انخلا: 

ضمرة (بنو ضَمرًة) / 471۷ فلا £۸ لاد ودف EAT (VY‏ 

طارق بن زياد / 011488 1185. 

طالب بن أبي طالب / ٥۱١‏ . 

أبو طالب بن عبد المطلب / ۳۷۸ ۴۷۸ لاملل مولا 101ل °7« cA‏ ملق 
و3 . 


الطبري (صاحب التاريخ والتفسير: ابن جرير) / ۱ ۲ كل 5"؟. 

طْعَيْمَة بن عدي رمن ابي نوقل) / 8۷ 

أبو طلحة (زوج ل والدة اتس بن مالك) / .٠٠١١١ ء۱٠۲۸ ۱۰۱١ ۹۷٩‏ 

طلحة بن خويلد / ٤۸۸8‏ . 

طلحة بن عبد الله / 1۲۰ 197 415 قمدف 44۲ 10۸9 169 . 

طلَيْحَة الأسدي / ۸ه . 

الطوائف (ملوك الطوائف) - في بلاد فارس / ۱۲ء .۲٤١‏ 

. ٤۸٦ 037١ / طییء‎ 

عائشة بنت أبي بكر الصدّيق (أم المؤمنين) / ۰۱۲۰ ۳۲۹ 2404 4٩ 414 ٤۲۱‏ 
VAY MTV8‏ 1040 . 


أبو العاص بن الربيع / ٠١٤١‏ . 

العاص بن سهيل بن عمرو (أبو جندل) / .۸١١ 481٠١‏ 

العاص بن وائل السَّهمى / 4ه ۰۳°۸٩‏ ¥1۹« الال اكلا رمك 1°04« IEE‏ 
عاص بن ثابت الأقلح (أمير سرية الرجيع) / 24515 4ل OV‏ كلاه١.‏ 
عاصم بن عدي / .٠١85‏ 

عامرء بتو عامر» بنو عامر بن صَعْصَعَة / 1۸ .١547 41١8 4قاأا١ 2.4٠١ ۲٤۷‏ 
(أبو عامر الأشعري) / ۱۲۱۲ء 1744 ۱۷١۱ء‏ 1811. 

عامر بن الأكوع / ملسن 1۳۹1 

عامر بن سلمة (عَمَ تُمامَة بن ّال) / ۱۳۹۲ . 

عامر بن الطفيل (الذي عَدَر بسرية القرّاء - شهداء بثر معونة) / 405. 

عامر بن مالك بن جعفر (أبو براءء ملاعب الأستة) / 404 .۸٠۹‏ 

عاملة (قبيلة) / ٠١١‏ . 


A۳1 


ثانا 5 فهرس «الأعلام»: 


عبادة بن الصامت (من رجال بيعة الحرب - العقبة الثانية) / ١۹١١ء vé A0 AYY‏ 
لال EFI FIA‏ سقف ٣ O4 oof‏ 
العباس بن عبادة بن نضلة (من رجال بيعة ا e‏ 1° الل e‏ ۰ 
فا 2 
العياس بن عبد المطلب / كلك PAO «FIV‏ لاو كلف لأكف ققف لكت (1A0‏ 
oF 4‏ ْ 

.٠٠٠١ ٠٠٦۰ 2478 ٤۲٤ / بنو عبد الأشهل‎ 

ابن عبد ال / ۸۹۴ .۸4٤‏ : 

عبد بن الجلندی / ”الام ۷۷4 .١547 1٤٤1‏ 

بتو عبد الدار / ۷۱۹ .٠١٤۷ ا٥۴۳٤ 0۱۰٤۲‏ 

عبد الرشيد عبد العزيز سالم / ٠۴۸‏ . 

عبد المطلب (جد النى کی / 21١1١‏ ١4١۱ء‏ 164#. 

بنوعبد المطلب / #م”# ٠‏ 

عبد الملك بن مروان / ۹۸٦۱ء ۱٤۹۳‏ . 

عبد المسيح بن عمرو / ٥۷4 ٥٤٤‏ . 

بنو عبد مناف / ۳۸۳ ۷۱۹ ۷۲۰ 

عبد الناصر (جمال) ‏ الرئيس المصري / 1185 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق / ٩۳۴۳‏ . 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي (له صُحْبة) / /141ه, 8148. 

عبد الرحمن بن كعب (أبو ليل) / ٩٩٩‏ . 

عيد الرحن بن عوف / 0191 1۰۸6.40۸« 1°۸7(« 1°۸4« اكول Yort‏ 6 
/ا66٠١‏ . 

عبد الرحمن بن عَيينة بن حصن الفَرّاري / 545. 

عبد شمس بن عبد مناف / ١ؤ9"١.‏ 

عبد الله بن ایس / 1۳۷۰ 1۳۷۱ ۳۷٤‏ 4لزه1. 

عبد الله بن جبير / ۱۱۸4 . 

عبد الله بن جحش الأسَدِي / ۲۷۲ 11 مدو دول 1011« of‏ 

عبد الله بن جدعان .7/7٠١/‏ ش 
عبد الله بن جعفر / 11# ۱۲۳١‏ . ف ل في 
عبد الله بن أبي حَدُرّد / 9517. ش ش 


APY 


ثامتاً - فهرس «الأعلام» 


عبد الله بن عمرو بن خرام (والد جابر) / ۱۲۰۷ء ۱۲۲۵ . 

عبد الله بن الحسن / ۸۹۳ . 

عبد الله بن رواحة (من رجال بيعة العقبة الثانية: بيعة الحرب) / ٥۰۷‏ ۹۲۳ ١١٠١ء‏ 
IF ATTY 1۷A‏ 


عبد الله بن الزبير / ۰٦٤‏ اال ١١۲٠ء‏ 5مه. 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح / موف كمه 

عبد الله بن سلام / ۱۰۳۸ . 

عبد الله بن أبي بن أبي سلول / £۷7 448#. 54ت 45241١4175 21١4‏ دك IIT‏ 


I14 184‏ 
أبو عبد الله الصغير (محمد. . . الأنصاري الخزرجي ‏ آخر ملوك بني الأحر في غرناطة) / 
4 . 


عبد الله بن طارق / ٠١۷4‏ . 

عبد الله بن عامر /-/851, ٠١٤٤‏ . 

IVE "الالف‎ IV E1۹ cE «(^71 عبد الله بن عباس / 1۹۷-01۹۲ الا"‎ 
. lef «e 

عبد الله بن عبد شمس بن عبد مناف / ۱۳۹۱ . 

عبد الله بن عبد المطلب روالد النبى ككلغ) / ٠٠١١‏ . 

عبد الله بن عمر بن اف كك يمل 10۹« مكل أاكف CAA cAAYT‏ °< 
A‏ هدش oft IEE VTE Vo TVY ١١65 <A‏ 6كك١.‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص / 22356 للف .٤٤١ ۱۹۸ ۱۷۱-۱۹۹ ۱٦١‏ 
عبد الله بن قيس الفزاري / ٠۲‏ . 

عبد الله بن المبارك / .٩١١‏ 

عبد الله بن مسعود / ۱۳١۷ » ٤٤۲‏ . 


عبد الله بن مغفل / ٩٩٩‏ . 

عبد الله بن أم مكتوم / ٠١١۲‏ . 

عبد یا لیل / ٠١١۹۲‏ . 

ابن عبد يا ليل بن عبد کلال / ٤٠١٤‏ . 
العبرانيون / 77 . 

العبلات / ۱۳۹۱ , 


١م‎ 


٠‏ ثامنآ - فهرس «الأعلام» 


عبلة.بنت عبيد التميمية (زوجة عبد شمس:بن عبد منافا» رلك E‏ ت 


.١ "9١ 


أبو عبید الثقفي / 045ل ۰۱۱۷۷ ۰۱۱۷۹ ٠۱۹٤‏ : 
أبو عَبيّدة بن الجراح / ع#لال CII1A coVY coor cYEV‏ ملل e IV‏ 
١ et 4°‏ 


بيدا بن الحاركف بن عد المطلت / 745 . 

عبيدة السلاني / ۹١٠٠ء ٠٠١١‏ . 

عَتَّاب بن أسيد / 388 

عتبة بن أسيد بن جارية (أبو بصي / دكف AYY‏ 

عة بن ربيعة / ۳۹۲۳ء 1۸ 

عتبة بن فرقد / ١١“ ٠۵٤6۸‏ : 
عفان بن عفان / كت ۸۲ 171 ممه لاقف ككف ITT «01V‏ 41 441 


.loYI لإأمكف‎ AETY تنلل‎ COA عردلا‎ AeA. 


عثران بن عبد الله اللخزومي / 10۸ 

بنو عدي / 284 ۰1۹۰ ۷۱۹ . 

عدي بن حاتم الطائي / ٠۲۱‏ ۷۷۳ . 

عرَابةَ بن أوسن / ٠١۲۷‏ . 

عروة بن الزبير / .1١١841/‏ 

العز بن عبد السلام / 2308١‏ 1309/4. 

٠ . ٠١٤١ / أبوعرّة الشاعر‎ 

أبو عزيز بن عمير بن هاشم (أخو مصعب بن عمير) / 218174 19178 . 


بنوعصَيّة / ۱۱۷۸ء 7۳ --. 


. 6٥ / العضبًاء‎ 
. ٠١۷۳ / عضل‎ 


عطاء بن أبي رباح / ۰۸4€ 4۰۲ ۱۲۵۰ لالع ماق ۲۲ا . 


أم عطية الأنصارية / ٠١١١‏ . 


ابنا عفراء / ٩۲۳‏ . 
عفيف بن عمرو / ۳۸۷ . أ 
أبو عقبة (مولى لأهل فارس -,الغلام الأتصاري) / 1147 ٠١٤۳‏ . 


Ar 


امتأ - فهرس «الأعلام» 


عقبة بن عامر (أبو مسعود: من رجال بيعة الحرب: العقبة الثانية) / ”4#. ۱۲۲۳ ٤۲١۱ء‏ 
075 

عقبة بن أبي معيط / ۱٥٤۷ ۱۳۱۸ 1١(ال ٤٤٩‏ . 

ينو عقيل / ۱۳۹۵ء 8مه١.‏ 

عقيل بن ابی طالب / ۴٤٥۱ء ٠١٤١‏ . 

عك / اهف ٥۵٩‏ . 

عكرمة بن أي جهل / ٥۲۱‏ . 

عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص / .١١44‏ 

العلاء بن الحضرمى / ۱١۹۲ ۷۹۵ ۷۹٤‏ . 

غل ن اة ين يلف / ۵ه 

CIA AV AVY AV Mf DY cA TA cT T€ ۰6۷ / عل بن أي طالب‎ 
قتف كلف‎ cO EAA لاحل‎ TAY FALE PVA CFF FY لاقل جين‎ 
1°11 14 (°0 AAT AAY LAIT تلض‎ VAY موف كفقى هلالا‎ 
cloré Mor clo الل‎ AFoY Ao IES NIE IF ۹ 
1337 c10 COVA cof كزعل‎ 

علي عبد الرازق / 5١7‏ . 

علي محمد جريشة / ٠۲١٤١‏ . 


عار بن ياسر / .١١68 .485 62414٠‏ 


عمارة بن الوليد / ۱۳١۹۸‏ . 

عمربن الخطاب / هم على A۳‏ 1۷€ فلالا 1۸° كنك 42-۲ كقء 
ا YEY ON‏ لني راطا بده TVA OFFA‏ بسن TAT CFA “TAY‏ 
2.41١5 CEA cfr TAY TA‏ هاق 4455 cE‏ لا5ق4. voto CEAT cfoV‏ 
55م مقف لامص ههه زؤإدض COTY‏ ككص “4Y‏ "“كالاء CATA CAINE VTE‏ 
مشر CTA INE °° °° AAT‏ لاأكلكف CII 2.١١75 IIIA‏ 
۳۱ 1ل Yoo AILE ITA‏ كمال c10‏ لكأاكل CIV CIIVY‏ 
014° عفكلل توهال اهل cIEVT AEA IE CIETA AMEY AMET‏ 
لالاع ل ع#«أمل cVofV Io‏ قعل زومت 107( لكمل لامك OAT‏ 


2 عمربن عبدالعسزيز/ 2١5:8‏ لاءلل ووب ولخت CITAV IITA CI°TY‏ ممه 1 . 


.١ ل٠‎ 


- عمران بن حُْصَّين / ۱٥٤ ۱٤۷‏ ۱۵۹ . 


١ وم‎ 


ثاميا - فهرس «الأعلام» 


عمران بن أبي صيفي القرشي / ٠٠١١‏ . 

الغمران (أبو بكر وعْمّر) / 6:4. 

عمرو بن امي الضَمْري / 541 1/910 .۷۹۹٩‏ 

عمروبن الحضرمي / ۰۱۰۰۸ ٠١١۹‏ . 

عمرو بن دینار / 485 .٩۹۰۲‏ 

عمرو بن سلمة / ا 

عمرو بن العاض / 741 47 ٠ق‏ نوف لهف 064« ككف VY FF (ITY‏ 
AFT IY CAAA AINE YAY VVE‏ لمدها. : 
عمرو بن مر / ۱۱۷۷ . 

. عمروبن المنذر / .7١‏ 

عمرو بن ام (انظر: أبو جهل) . 

- عمروين ود / .١7968‏ 

عمّرو بن وهب (حَمو سعد السّلَمِيّ) / ٠٠٠١۸‏ 

. عمير بن أي وقاص (أخو سعد) / ۱۰۳۰ء ۱۰۲۷ ۱۲۱۷ . 

عنبسة بن أبي سفيان / 85. 

عوص بن اليد / 1۲۷ . 

عون بن جعفر / ۱۲۲٣١‏ . 

عيسى بن مريم (عليه السلام) / ٥۳٤6‏ » ۰۷۰۷ ۷۹۸. ْ 

عَيينة بن حصن القَزّاري / AY »۲٤۷‏ هوك VE ET‏ 

غازان (سلطان المغول) / ١۰٠۷ء ٠١۸١‏ . ش 

غايوس (القيصر الروماني) / ٥‏ . 

غسّان (قبيلة) ‏ الغساسنة, الغسّانيون / 2314 NV‏ 4 10% 

غطفان / لاق لكف هضف كمف 41-6۹1« لوحف 1°۹4 AYY‏ 4 
110044 . 

غِفَار (قبيلة) / ۱٤۳۷‏ . 

غورباتشوف (آخر رئيس و السوفيتي) / 1"7ه . 

غُورو/ ۱۷۱۳ . 

فاطمة الزهراء / ۳۲۹ 1۰۱۴ ۷۱۱4۰ ۳۹۸ .٠١١١‏ 

فاطمة بنت الخطاب (أخت عمَر) / »۳۸٤‏ ۳۸۸ . 

قرّات بن حَيّان / ١٩۱۱ء‏ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ء 4االل. 


كلما 


ثامناآ - فهرس دالأعلام» 


.٠١ / الفراعنة‎ 

الفَرّخان (إِصْبَهْبَد خراسان) / 4۹ء . 

فرد هوليداي / ۰۱۹۸7٩‏ ۰۱۹۹۷ 

الفْرزدق (الشاع / ۱۹۷» ۱۹۸ . 

الس / ۲۹ . 

َزوة بن عمرو الخُذَامِي / 41۸ ۰٥۰۲‏ لاف ۰۷۹٩‏ ۷۹۷ ۸۰۰. 
قرّارة / 44۱ 24949 ۱١۸۲‏ . 

. ٠١١٦۹ / الفلسطينيون‎ 

هم (قبيلة) / ٠٤٤٤‏ . 

فؤاد (ملك مصر) / ٤۱۳‏ . 

فیلیب فوندابى / 21511 ۱٦۱٩‏ . 

فيلس / ۲۷. 

قابيل / ۱۳۲۰ . 

القارة (قبيلة) / ٠١١۷۳‏ . 

باذ (مَلِك فارمي) / ۲۹. 

أب قتادة / ٠١١١‏ . 

قتيبة بن مسلم الباهلي / ۰۱۳۸۷ ۱۳۸۸ . 

أبو فحَافة (والد أبو بكر الصَّدَّيق) / ٠١١١‏ . 

قدامة بن مظعون / ٤0۸‏ . 

أبو قَرْصافة (الذي صَافَحَتْ خالاته النبي بي عند البيْعة) / ٠٠٠٤١‏ . 
القرطاج (شغب) / ۲۳ . 

بنوقريظة (اليهود)/ 458 “#“/ا4. 441 › 4557 43586 01۸« كلف هللاف ككلى 
محلم IVY 1۹° NIY‏ ملل حلمملا 01( Ve‏ 
قُزُمان / ۱۰٤۲‏ . 

. ٠٠١ ۲٤۷ / قُضَاعة‎ 

. ۱۰٤۲ ۰۱۰۸۱ قطر/‎ 

فيس (قبيلة) / ۱۸ . 

.۷۹۸ ۰٦۲۷ ۰٥۰۸ ٥۰۷ / قَيْصرَ (وانظر: هرقل)‎ 

بنو قينقاع (اليھود) / 1۸ء £1۷ "الاك le ° f f (EF‏ 
کارل بروکلان / ٦۱٤ ۰۱٦۱۱‏ . 


IAFY 


امنا - فهرس دالأعلام» 


كز بن جابر الفهريّ / ٤۸۰ ۰٤۷۹‏ . 3 كن 
كسْرى (الملك القاربي) / ۱۹ مك ۵۰۵ ۵۰۷ إعف علق .coV cof‏ ل 
«oot‏ الاف يمول وأمول (Nore‏ 100 2 00 
كعب بن الأشرف (اليهودي) / ۹۷٩٤ء 1۸٦‏ ٤6٤٦ء‏ هيت ۱۲۹٦۹‏ ۱۲۹۷ء et‏ 
١ 11‏ 
كعب بن مالك (الشاعر: ين رجال ببعة الخرب: العقبة الفانية) / 101111 
1 0 
EEE‏ 

الكلدانيون / ۲۲. . 

كلدة بن الحنبل (أخو صفوان بن أمية لَأمُه) / 4 

كُلَيْب بن وائل / ۱۷ . 

كليوباترة (ملكة مص / ٠١‏ . 

كنانة (قبيلة) / مك £۸۷ £۸۸ 0۴ 04 . 

كندة (قبيلة) / ٠١١‏ . 

الكنعاتيون / 74 . 

. ١6/4 ۰۱۲۹۲ ۰۸٩۱ / بنو ليان‎ 

لم (قبيلة) / أنه ممه. 

. ۱۱۸١ / لذريق‎ 

. ۱۷١۴۳ / اللي‎ 1 

أبو هب / ۳۸۳ . 0 0 

أبو لول (المجوسى : الذي اغثال عمر بن الخطاب) / ٠١١١‏ . 

ليل بنت الأحوص / ٠۸‏ . 

. ٠٠١٦١ / لينين‎ 

ماريوس / ۲۱ . 

.۳٣١ / المازري‎ 

ماكدونالد / ۱۱6 .. 

مالك بن الحارث (الأشتر النخعي) / ٠١۷١‏ . ا 
مالك بن عوف النصري (قائد المشركين في هُوَازِنَ ثم أَسْلّم) / ٠٠٠‏ 144 701811 أ 
المارردي / FF «Fo‏ 0 : 

المثق بن حارثة الشيباني / 1F‏ موف حزق SOR‏ 


AFA 


ثامنآ - فهر س «الأعلام» 


.84١ / يجاهد‎ 

مجدي بن عمرو الْجُهّني / ٤۷۸‏ . 

بنو محارب / ۱۳۷١‏ . 

محمد أَسّد / ۱۰۲ 4؟١.‏ 

محمد أنور السّادات (الرئيس المصري» الذي اغتيل) / 1517/5 . 

محمد بن جعفر بن أبي طالب / ه١١‏ . 

محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليى) / ۱۳١۷‏ . 

محمد عبد السلام فرج (خايس الذين أُعِدمُوا في اغتيال, «السَادات» الرئيس المصري) / 
١ | . 5/5‏ 
محمد بن عبد الله الأزدي (صاحب: تاريخ فتوح الشام) / ٠٠١۹۰‏ . 

محمد بن عبد الله السَرّان / ٠٤١‏ . 

محمد بن مَشْلَّمَة / كك ۱۹٤١ ۱۹٤٤ ۱۳۹۲ ۰۱۲۹۷ ۰۱۰۸٩‏ . 
محزوم (قبيلة) / الا ١١١٠ء ٠١٤١‏ . 

محشى بن عمرو الضمري / £< ؛ كلا. 

.١ 5847 CEA? EY / بنو مذلج‎ 

. ٤4٩ 2491١ / بنومُرٌة‎ 

أبو مرثد الغنوي / ٠٠١١‏ . 

. ۱۱٤ / مرجليوث‎ 

مَرْحَبٍ (اليهودي) / ۱۱۳۹ء ۱۱٤١‏ . 

مروان بن الحكم / ٤٦ء‏ ۲۰۱. 

أبو مريام (مندوب مصر للتفاوض مع جيش المسلمين) / .۸٠٤‏ 

أبو مريم (مندوب مصر للتفاوض مع جيش المسلمين) / 415. 

مرينة (قبيلة) / ۱٤۳۷‏ . 

الْمْتَعصِم (آخر خليفة عباسي في بغداد) / ٠٠۰‏ . 

الْمتنصر (الخليفة الفاطمي. حفيد الحاكم بأمر الله) / 861. 

المسور بن محرمة / 6868. 

المسيح رة السلام)» وانظر: (عيسى بن مريم) / لخو 

مسيلمة الكذاب / لاه. 

مصطفى كال (أتاتورك: الذي ألغى الخلافة الإسلامية سنة 1١974‏ م) / ۰۱۳۸ ۱۳۹٠ء‏ 
005 


A۳۹ 


ثامنآً - فهرس والأعلام» 


e AYE VAR VAT بنوالمصطلق / £1۸ › £۸۸ 6۹°« £۹1« 1۲۸« املا‎ 

VETA AETV AEYTY AMIYE °14‏ 
مصعب بن عمير (القَرىء : مُوفدٌ النبي ب إلى يرب اة - للدعوة إلى الإسلام وأخذٍِ 
قادتهالبيعة اللحرب) / 418 475 £۲7« 614« (Yeré AYIA (1°11 cEF*‏ 
oro‏ ۰ 
مُضاض بن عمرو / ۲۱ . 
مضر (قبيلة) / ٠٠١١‏ . 
المطعم بن عدي / ٥٠٠٤ء‏ ۸ 4°(« oY (lor‏ 
بنو المطلب / ١٤٤٤ء‏ ۱۹۸۷ . 
المطلب بن حنطب / of‏ : 1 : 
معاوية بن أبي سفيان/ تك كلض ° 6° مكلك لاك الال للف coo‏ 
cooY‏ امبرلف AE OA CHEE‏ كحملا E I I0‏ 
معبد بن أبي معبد ال خُرّاعي / ٤۸۸‏ . 
بنو المغيرة / ١١١‏ . 
المغيرة بن شعبة / 214884 ۹١٤1ء .٠١١١‏ 
مَفروق / ٤۱۳ ٤۱۲‏ . 
المقداد بن الأسود / حدق فمكال VE‏ 
المقوقس (عظيم الفط في مصر) / «o۷‏ خف coor‏ زوف AVE COTE‏ 114 
مَكحُول / ۰۸٤‏ ۰ 
مكرّز/ ۱۳۹۱ . 
المتاذرة / 2.15 ۲۹. 


المنذر بن ساوى / 4 - ۰۹1 ۳۲ . 


المنذر بن عمرو (من رجال بيعة الحرب : العقية الثانية» وأمير سرية ا شهداء ب عون | 
AA‏ 


المنذر بن ماء السماء / ٠۹‏ . 
ويل (قائد أسطول الروم لاسترجاع بعر من يد لالم / +200 
ابن ابر (أحمد بن منصور) / ۱۳۷۸ . 


.٠۷ / لهل‎ 


أبو موسى 0 سر القيادة الوق لحركة فتح - الانتفاضة) / ٠١۷۸‏ . 


84 


ثامئآ - فهرس «الأعلام» 


أبو موسى الأشعري / ۰۱۱۱۲ 744ل الالال ۱۳۷۳ء ۰۱۳۷۸ ۱۳۷۹. 
موسی بن نصر / ۱۱۸٩‏ . 
الموساد الإسرائيل / ٠٤١‏ . 
أبو ِيايين*/ 087 . 
الميتانيون / ٠١‏ . 
ميمونة (أم المؤمنين) / ٠١۲١‏ . 
النابغة الذبياني / ٠١‏ . 
نابلیون بونابرت / ۱۵٩۸‏ . 
E‏ 
بو نائلة / ۱۳۹۲ . 
o4‏ . 
نتيلة رام العباس بن عبد المطلب) / ٠١٤۴۳‏ . 
بنو النجّار / ٠١٤۴۳‏ . 
النجاثى (ملك الحبشة) / .VYFE CA * ۷A7 (VVE «o£ «0۳۱ 0٨۷‏ 
النجاشى الحارتي / 18. 
نجدة الحروري / ۱۷ 000 
النحام (نعيم بن عبد الله) / ۰۳۸٤‏ 0 
تا بت كمي -أم عيارة - (إخذى امرائين شهتثً) العقبة الثانية مع رجال بِيعَة الحرب) / 
°8 ا TF‏ 
نصر (قبيلة) / ٠٠١‏ . , 
النضر بن الحارث / ٠١٤١۷‏ . 
بتو النَضِير (اليمود) / حتف "الاك ك4 لحكل £۸4« لحك ولف °1 ° 
ATT (1°‏ الملل ملل Vo‏ . 
النعان بن زرعة / ۱6۹۸ . 
النعمان بن مُعرّن الزن / 44۴ . 
نعَيْم بن عبد الله بن النَحَام (انظر: النخام) . 
النمر (قبيلة) / ٠١۸‏ . 
ابن النؤاحة (رسول مَسَيلمة الكذاب إلى النبي بي / ٠١۸۳‏ . 


ُورْبِيْجَا (حاكم بَن) / ۸۲۰. 


بنو نوفل / ۱٠١٤۷‏ . 


65١ 


ثامنآ - فهرس «الأعلام» 


نوفل بن الحارث بن عبد المطلب / ٠١٤١ 23١5١‏ . 

نوفل بن عبد شمس بن عبد مناف / ۱۳۹۱ . 

نوفل بن عبد الله المخزومي /مده١.‏ 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة / ٠١۲۴۳‏ . 

النومِيدِيُون / 77 . 

يرون (الذي حرق «روما)» نا وحن طروادة» / 5. 

هابيل / ۱۳۲۰ . 

هاجر (عليها السلام) / ٠٥١‏ . 

هارون الرشيد / ۲٣۰‏ ۷٥١۱ء‏ 4۱۹۳ء ۱۲۸۳ ۔ 

بنو هاشم / ٤٤ء‏ ۷۲۰ 14۳1 1۲۹۹ 10۳۹ لامكل ا 
أم هانىء بنت أبي طالب / ددول 0ا 
هانء بن قبيصة / ٤۱۳‏ . 

هبار بن الأسود / ٠١١١‏ . 

ابن هبيرة / ١‏ 8۰ 

رة بن أي وهب المخزومي / ٠١١١‏ . 

الحذلي (خالد بن سفيان) / ۱۳۷٤‏ . 

هذيل (قبيلة) / £1۸ › £۸٩4‏ › أكف "لاد 19۷4 . 


هرمز / 9040..8454. 


أبو هريرة / .۷۹٩ ٤۳۱‏ 
هرقل (انظر: قيص) / ۰۱۲ °۱« كلاف 01 cof‏ ولام o 38 ço‏ 
الا 0 
هريل بن شرحبیل / ۱۷4 ١‏ 

ابن هشام / ۱۳ ٠.۲۱‏ 

هشام بن عروة بن الزبين/ ١١١١‏ . 

هشام بن المغيرة / ٠١١۸‏ . : 

المكسوس / 9. 

بنو هلال / ۵۰۰» 2١1574‏ 

: .۸٩۳ .4٠١ / بنو مدان‎ 

هند بنت عتبة / ۱۳١١۲‏ . 

هیا / ۱۰۸۹ . 


A۲ 


ثامناآ - فهرس «الأعلام» 


هنبال / 6ك ۲۷ . 

اهنيد بن عوص / 1۲۷ . 

CIYA CAIVY MI MY oof «°6° 041۳ هوازن / عدف ادف‎ 
CIETY ETA فت‎ METI ل‎ ATA ITAA CITAY «IA 144 
le Mo’ Mel1 NEEE META 

هة بن علي (حاكم اليهامة) / SHAS‏ 

أبو اليم بن التيهان (من رجال بيعة الحرب : العقبة الثانية) / ١٠۲٤ء‏ 5 47. ٤۷۳‏ . 
بنو الهون بن خزية (قبيلة) / ۸۸٤۰ء‏ او .٠١۷۴۳‏ 

هيو سكوفيلد / ١51/8‏ . 

واقد بن عبد الله التميمى / ۱١١۸‏ . 

قان دروي متمد ين غا 1904 

رحشي (قاتل حمزة بن عبد المطلب» عم البي كل) / ٠١١١‏ . 

أبو الوليد بن الأحمر (سلطان غرناطة) / ٠١١۸‏ . 

الوليد بن عبد الملك / ٠٤١١‏ . 

الوليد بن عتبة / ٠۳١۸‏ . 

الوليد بن عقبة / ٠١٤‏ . 

الوليد , بن الوليد (أخو خالد بن الوليد) / ٠٤٤١‏ . 

ياسير (آل ياسير: أسْرّة عار بن ياسر) / 447 . 

أبن يا مين بن عمير بن كعب النضري / ٩٦٩‏ . 

بحس بن سعيد / ۱۲٤۹‏ . 

یزد جرد / ۹٩۲‏ . 

أبو يزيد (أخو مصعب بن عمير) / ٠١۴١١‏ . 

يزيد بن أبي سفیان / ٠هه. ۱۲٠۰ ۱۲٤۹ 2.1١8‏ . 


يزيد .بن معاوية / ۱۲۷ -۹٩‏ 1۹۹ ۲ *. 
- أبو اليْسر (من رجال بيعة الحرب: العقبة الثانية) / ٠١١١‏ . 


م 


وة / € . 


AY 


تاسعاً - فهرس الفوائد والإيضاحات الواردة في الحواشي 


الآن: الآن. ا ل للك 
الآنك / ٠١٤١‏ . 

آية السيف / ٠٤١١‏ . 

الأبواء / الالاء 4ل/ا5. .۷٠۳‏ 

أبوك: لله أبوك! / ٠١۸۲‏ . 

ابن أيّ: استعانته يكل بابن أي / 47 .1١‏ 
: أجر : لم يأكل مِن أجره شيثاً / ۱۲۱۸ . 
الأجرة والرزق: ما الفرق بينها؟ / ٠١١۷٤‏ . 
الأحابيش / ٤٤١‏ . 

أبو أحمد بن جحش / ٤۸۳‏ .. 

الأحمر والأسود من الناس / 47# . ٤۷۳١‏ . 
الأخشبان / 44٠‏ . ش 

الإذخر / 18١؟1١..‏ 

. ٠١٤ / الأرطبون‎ 

ادم / 477. 

إزار: نمنع منه زرا / 419 . 

إزار: العظمة إزاري / ٠٠١١‏ . 

أزهر بن راشد / ۱۹۳۲ . : 

. ۱٩۹۲ / استراتيجية‎ 

ومراكز استراتيجية / :1514٠‏ 


أن كم بالقتل أو الأسر/ ٠١١١‏ . 


A44 


تاسعاً ‏ فهرس القواعد والإيضاحات الواردة في الحواشي 


.۸٥٤ / الأسوّدان‎ 

الأشتر النخعي / ١/ا".‏ 

أشهْر التسيير: انسلخ الأشهر الحرم / ٠١١١‏ . 
أَضْبَعْ بن الفرج / ٠٠١١‏ . 

. ٠١٤٤ / إصطخر‎ 

الأصل / ۸۲۹. 

الأصم : رجب الأصَم / 0° . 
الأعراب: : للمخلفين من الأعراب / ٠٤۴١١۷‏ . 
الأكارون / .©7١‏ 

الالتفات : رفي علم البديع) / ۹۷۷ . 
ألف : المؤلفة قلويهم / ٠٤٤١‏ . 

إمَا: فَإِمَا ما بعد وإمًا فداء / ٠٠٤١‏ . 
الإمبريالية / ٠٠٤١‏ . 

أمئل : أمثلهم طريقة / 444. 

أمن : المستامن / دولا 

. ٠٤١ / الأميُون‎ 

أنف: استأنفٍ العمل / 1١١١‏ . 
أزارة: جل وان +١١١7‏ 

. ٠٤١١ / أوطاس‎ 

إيى إبهء إا / ۱١۳١‏ . 

الباع / .0¥ . 

. ٠١٤١ / البترول‎ 

بدر : بادرني عبدي بنفسه / ۳ ° 
بحر : : كتب ڳل له بِبَحْرِهم / 145 . 
المرّ: هذا العقل من ال 10o‏ . 
برأ: استيراء الام / ٠٤١١‏ . 

الرّاء بن مالك / 278417 ٠٠١١‏ . 
أبو براء / 406. 

الرّق: وإن نجا برق / 885. 

1٠١8 / برّاخة‎ 


همأ 


تاعا د فهزمن القواعاد والإيضاحات الواردة في الحواشي 


أبو بصير / .۸۱١‏ 
بضع : الأصل في الأبضاع التحريم / 141177 . 
6 بطر الحق / 2.314 - 
بطن : المبطون شهيد / ۱٠٠۹‏ . 
بعث : لا أكفر حتى بيتك الله ثم يبعثك / ٠٠١۸‏ 1 
بعاث : يوم بعاث / 415 . 
بُعد: افتل مَنْ بَعْدَنا من الطلقاء | 310A‏ . 
٠‏ البغي: بك LS e E‏ 
البغاة / 514 
يك : اغزموا يك / ۱۱۷۸ء ۰۱۱۹۳ 
0 أحمد النجاد / ٠۷‏ ۰ 
بلط : البلّوط / ٠١۹۷‏ . ' 
بلغ: للبلوغ خس علامات / .٠٠۴١‏ 
البلقاء / .٠١١‏ : 
بلنجر / ۱۰۳۹ . 
بواط / ۲۷۱ . 
البوَيْرّة / ٠.٠۳١۲‏ 
البيات : یبیتون / ۷۸ ۱۳٤۸‏ 
بيضة : : بيضة الإسلام / 897" : 
بح ال / 438 
بيولوجية : الأسلحة البيرلوجية : الو ل ۳1۰ . 0 
التاريخ الهجري: من آي عَم يدأ؟ الذي فل اهجرة الفعلية TT‏ 
تبع : لن تتبعونا (مَنْ هم؟) / ۱٤۳۸‏ . ا 
ترس : المتراس / ۱۰٤۷‏ ۱۰۹۸ء ۱۳۲۷ . 
الترك: Yeo TS‏ 
تسر / ۱۳۷۸. 
التسَْري / ۲۵۱ : 
تغلب: صالحهم «عَمّر» على ضعف الزكاة / ٠٤۹۷‏ . 
التكتيك / ۱۲۹۲ . ١‏ 
تلوم: كانت العرب تتلوّم بإسلايها الفتح / ٤۸١‏ . 


1855 


ناسعآ ‏ فهرس القواعد والإيضاحات الواردة في الحواشي 


تنأ بالبلد: التنّاء / 48ه. 

عبامة : آهل تبامة / 6248/4 ۱١۳٤‏ . 

. ٠١۹٤ / التورية‎ 

ثابت بن السمط / ۱۳۷١‏ . 

ثار : ثم أناخه. . فأثاره / ۱۲۸۰ . 

الثاني : دفع شر الكفرة للحال» والاستعداد في الثاني / .١1‏ 
ثبة / فانفروا ثبات / ۱۱١۷‏ . 

ثخن / أئخن: إثخان / ۲۹١٠ء ٠١١١‏ . 

ثروة: أنزهم في ثروة عسكرك / ١٠١۳‏ . 

الثغور / اخ ٠١۷۳‏ . 

ثقف: المثاقفة / ۹۷۳ . 

ثقل : خفافا وثقالاً / ۸۸۱. 

م : ثم ادعهم إلى الإسلام / لا .۷۷١‏ 

ثمرة: صفقه يد وثمرة قلبه / ٠٠٠١‏ . 

لني : لهم بدء الفجور» وثناه / ۱۳۹۱ . 

الى / 148ه. 

الجابية / 87 . 

جاز: أجاز: النساء بجر على ا جرحي يوم أَحدٍ / ٠١١١‏ . 
الجاسوس: الجاسوسية / ٠١۷۹ 21١149‏ . 

جامعة : فأوثقه جامعة / ۱۳۹۲ . 

. ٠٠٤٤ / جذ‎ 

جثوة: إذا لم نجد حجراً جمعنا جُثوة مِن تراب / ٠١١۷‏ . 
جحف: الححْفة / 70. 

عت إل وة -. 

جدّ: ولكل قوم جد / ٤۱١‏ . 

.۱۳١١ / جدع‎ 

جذام / 1۲۷ . 

جَرَ: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف / ٠١۹١‏ . 
الجرجومة: الحراجمة / ٠٤١١‏ . 

. ٥٩ / جُرْجیر‎ 


AY 


تاسعاً - فهرس القواعد والإيضاحات الواردة في الحواشى . 


جزر: سل جَزُور / 31831 ۱۳۹٤‏ . 

جزر: أخرجوا المشركين يمن جزيرة العرب - ما حدوذها شرعاً؟ / ۱٤١۲‏ . 
جزية: حتى يعطوا الجزية  ١6608‏ . وتجْمَعُ على : الجزاء / 148ه. 
وكم هي؟ / ١ . ٠٤١١‏ 

ومتی فرضت؟ / ١55١‏ . ش 

وهل تستعمل بحقٌ المسلمين؟ / ٠١۷۸‏ . 

وجزية العراق / ٥٤٤‏ . 

وجزية نجران / ٥۰۷‏ . 

جل : : جغلان / 4 Ao‏ 

حف : : فرسٌ محف عليه جفاف / ۴۱ 

۸1° 5 


جلجل : يتجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة / ٠٠٤٤‏ . 
جَلْل: فتجلوه / 1661 | 

جم : ليس للإمام أن يُجْمّر بالغزو/ ٠١۲۳‏ . 
جمع: الحرب الإجاعية / ٠١٠١۴‏ . 

جع : المرأة موت بجمع شهيدة / ۰ 
جل : فتجمل بها للعيدّين والوفد / ۱١۱۴۳۷‏ . 
جميلة بنت أبي بن أي سلول / :1514 . 
جن: : المجن» المجنة / ٠٠١۸‏ 

جنه (سوق) / 16م 

جُنادة بن أبي أميّة الأزدي / ۲ . 

جنب: الحتب / ۱۲۰۱ . 


جنب: قطع جنباً من المشركين / 1478 . 


جنب : صاحب ذات الحنب شهيد / ۱۲۱١‏ , 

جنح : جناح : اضَمُمْ جناحك / ۱٠۸۹‏ . 

جند: التجني / ۹۸٩‏ . 

جهاد : ا - هل يسقط بحاية الحدود فقط» دون عزو بلا الغرة | 
۳ 5 
الجويني : إمام رمن / ۳۳۵ . 

الحا : سابقة الحا / ٠.۱۳۹٩‏ 


1644 


تاسعاً - فهرس القواعد والإإيضاحات الواردة في الحواشي 


حاجة : هذه حاجتك / ۱۳۹٩‏ . 
حارثة بن سراقة / ٠١١١‏ . 
حاز: متحيّراً إلى فئة / ٠٠٠١‏ . 
حاصس: فحاص الناس حيصة / ١١۷١‏ . 
حال: حال الشيء بيني وبينه / 9ه 
حال : ويجيل بعضهم على بعض / ۱۳١۱۷‏ . 
أبو حامد (القاضى) / 17519 . 
حبٌ: ويطعمون الطعام على حه / ٠١۴۴۳‏ . 
خبني / ۸۷ ; 
حثٌ: استحدَدْتَ فرسي / ۱٤٤۸‏ . 
ححارة: حجارة الزيت / ٠١۷‏ . 
حَجفة / ۲٤۲‏ . 
حجيج : : أنا حجيجه / 48 1159 . 
حدث: ولا نؤوي مُحْدنا / 41 . لايحل. . أن ينص ثا / 456 . 
حديبية : الحديبية - مدّته فى العقد؟ / ٠٤١١‏ . 
حَرَّة: u‏ ا 06 
حرب: : الحرب الإجماعية » أو الاعتصابيةء أو الشاملة (النفير العام) ‏ وكم في المائة من الناس 
عند فيها عند المسلمين: وعند الدول الأخرى؟ / .٠٠١۴۳‏ 
حرب: الاستباقية أو الوقائية / ٠٠۲‏ . 
حرب : فإنَّ القوم قد حَربوا / ٠١۷١‏ . 
حرب: قعدوا موتورين مخروبين / ۱٤۲۸‏ . 
حرب: المحاربون من الأعداء. مَنْ هم؟ / .١25٠١‏ وانظر / ٠١١١۷‏ . 
حرج: تحرّجوا / .١47١‏ 
حرز: قولوا: لا إله إلا الله تحرزوا / 21448 ٠١۳۲‏ . 
حرم: : منها أربعة حرم / 1605 . 
رم : بادرني عبدي بنفسهء حرمت عليه الحئة / م ۰ 
جورب : حكم من ینتسب إلى حزب عقائدي / ۱٤٤١‏ . 
حسب: السب / ۱۱۴۳ . 
حسب: احتسبوا / 456. يمحتسب في صنعيّه الخير / ٠٠۵۹‏ 
حسب: وحسابهم على الله / ۱٤۳۸‏ . 
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الحسك / ٠٠١۳‏ . ۰ 
الحشر: جمع المقاتلين واستدعاؤهم / ٥٤۸‏ . 
حصن : المحصنات الغافلات / 1١7/5‏ . والمحصنات من النساء .٠۴١١٠/‏ 
حفر: منتهى الب والحافر / 14471 . 
حقٌّ ق: إلا بق الإسلام / 1558 . 
حقب: البَرّع طلقا من حقبه / ۰ . 

حقو / 0 . ْ 

ابن أي ليق / ۹۲۳ . 
حكم : الشهادة الحكمية (في حكم الآخرة) / ٠٠٠١‏ . 
الحلقة / 6۱۹ ۱۰۰۹ مكلعل 

ام: كأغا أمشي في حمام / ٩٩٣‏ . 
ل انیل لي على بعیري هلين / ٠44‏ 0 
. الحُمْلان / 530. ْ 

الحمو / أَمُنتَ أم ھانیء رجلين من أخائها / ٠٠٠١‏ . 
الحوائص المذهية / ٠١۸١‏ . 
. حيدَرة / ۱۹۳۹ . 
احاتم / ۱۰۸۷. 

خبال / ۱۱۱٩‏ . 
خبّص: الخبيص / ۱۱۳١‏ ' 
الخذر / ٠۳١١١‏ . 
. خدع : الحرب خدعة / ۱١۹٤‏ . 
خدم: خدّم سوقهها / ۱۰۱۴ : 
خدم: : الاستخدام في علم البديع / ه م 
خذل: المخذّل / م4١٠.‏ 

الخرثي / ۱۹٤٩‏ . 
خرج: لن تخرجوا معي أبداً ْمَنْ هم؟ / ۱٤۳۸‏ . 

EAR AT ء٠١۷۳‎ / الخراج‎ 

الخرّار / ۲۷۱ . 

خرط : ثم اخترطثُ سيفي فظربتٌُ را س الرجل / ۱۲۸۰ . 
خشن : : كتيبة حشناء / ۳۸ ۰ 
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خطم / لك بها يوم القيامة سبعياثة ناقةٍ وة / ه4١٠١‏ . 

خف : خفافاً وثقالاً / .88١‏ 

الخفت: منتهى الثف والحافر / .١447‏ 

خفر, أخفر: من أخفر مسلماً فعليه لعنة الله / ٠٠١٠١‏ . 
خلخال: خلاخل / ۱۰۸۷. 

خلف : لدف 0 الخلافة العباسية من يغداد. وإقامتها في مصر / ٠٠١‏ . 
خلف : خف علي بن أبي طالب عن مبايعة أبي بكر ستة أشهر حتى توفيت فاطمة / ۳۲۹ . 
خلل: خلّة بالمسلمين / .١48٠١‏ فتخللوه / ٠١١١۷‏ . 

خلو: ردت أن أنكح امرأة خلا منها / ۱١۷١‏ . 

خر: إذا حر رأسُّه بدت رجلاه / 1771. 

خمسة: خمس الفيء لخمسة من هم؟ / ۱٠١١۳‏ . 

خمسة: الصدقة لا تحل إلا لخمسة ‏ من هم؟ / ٠١١۷١‏ . 

خص: ولا نصّب ولا مخمصة / ۱٤١۳‏ . 

. ٠١٥۷ / الخوذة‎ 

خيبر: متى فتحت؟ / ٤۹٩‏ . 

خَير: تخيير الأعداء بين ثلاث خصال ‏ متى يكون؟ / ٩۰۰‏ 

خيل: خيّل الله / ٠٠۵۸‏ 

خيل : اختيال الرجل في الفخر / .١١45‏ 

الدار / 14؟57. 

دار الإسلام / 94" . 

دثاره التقوى / ١١4‏ 

الدّخن / ۳۲۹ . 

درع» أذراع : ومعي أَدْرَاع قد استَلَبتهًا / ١505‏ . دارع / ۰ 
لعا أو ذلا / ٠0۸‏ . 

دم: إن تقل ۔ تقثُلُ ذادم / ۱۳۹۳ . 

. ۱١۸۷ / الدملج‎ 

الدنيّة: فيم نعطي الدنية في ديننا / ٠٤١١‏ . 

دهن : المداهن / ٠١١۳‏ . 

دومة الحندل / £۹١‏ . 

دين : ذلك الدّين القَيُم / ٠٠١١‏ . 
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.١؟5‎ ۰٩۵۷ / الديوان‎ 

. ٠١١۲ / الذام‎ 

N لار‎ 

ذرية : : القنبلة الذرية / ٠۴١۴۳‏ 

در ذراري / 17586ا» 17 . 

ذعر: لا تذعرهم عَلّ / 9517 

رب: لان يري رجل ين قريش / 0 . 

ربٌ: أذخلُ رب الصرية / 4م لك 

ربع : خير الصحابة أربعة / ٠١١١‏ . 

ربع : المرباع / ۷۷۳. 

رث : الْرْنَث / ۱۱۹۹ . 

رجب الأضم //185, 

رجب مضر/ ۱١۰۹٩‏ . 
رجز : تساء خالد ب ا د ا . . ويرتجزن / ٠١١١‏ . 
رجف : المرجف / ٠٤۸‏ ۹ 00 

رجل : هذا فصل ما بين الرججلانء والغللان / ۱۰۲۵ء .٠٠۳١‏ 

رجل : فصلوا رجالا مُشَاءٌ 5 / اشن VE‏ 

الرجيع / ۹٩6۸ء‏ #/اه١.‏ 2 , 

رحل: المرحلة / 0.8499( 

رحل: كل المسلمين يشبع من هذا في رَْلِه؟ / 11١‏ . 

.۷٠٠١ / الردء‎ 

الردة : الملتزم للصلاة وغيرها. . ولا يعتقدها واجبة» فهو كافر أو مرتدٌ / ٠۳١۲‏ . 
الردع : اصطلاح عنكري / ٠۷‏ . 

ردف: يزجي الضعيف ويروف / 1178. 
رزق: : اررق والآجرّة ‏ ما القَزْق بهما؟ / 6١ ٠۷4‏ 
رفغ : الطعام كَرَفْعْ التراب / 648. 

رقة: (الورق) / .١١71‏ 

رّة : رق في الظهر / 01189 :1780. 
الرقيق» الرَّقَ / .١5١8‏ 

رکز» ركاز / ۱٦۵٣۲‏ . 
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ركض: اق بغي فكرج يركضه/ 116 

الركوسية / “/ا/ا. 

. ٠١١۹ 249 / رمضاء‎ 

رَنَّ: تلقاني الي بالرنين / ۱٤٤۸‏ . 

رئق: يشربنَ رنقاً / ۱۲۳١‏ . 

رهق : راهق : رب مراهق أقوى مِن بالغ / ۱١۲۹‏ . راهقت الحلم / ٠٠۲۸‏ . 
رهق : رهقوه كل / ٠٤١٠١‏ . 

روحة: روحة في سبيل الله / .۸4١‏ 

روضة ار و 

روم: : وجاز قتال زوم /هولا. 

ريح : : لاته ريحا / Af‏ 

زال: لوتزيُلُوا / ۱۳۵۹ . 

زحف: يوم الزحف / 59". زخفا قلا تولو / AVY‏ 

زَّبيبة “كان رابع رس /ا9١٠١.‏ 

زبيد / ۷۱۹ . 

. ۱۲١۱ ۰٥٤۹. / رمن‎ 

زنا: لا يزني الزاني. . وهو مؤمن / ٠٤١١‏ . 

. ٠١٤۴۳ الزّهُو/‎ 

ساح : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر (أشهر التسيير) / ٠١٠١‏ . 

ساس : سياسة: تسوسهم الأنبياء / ٠٠۹۹‏ . 

ساف: مسافة القصر/ 4949. 

ساق : إن كان في الساقة. كان في الساقة / .۸٤١‏ 

ساق: خدّمَ سوقهما / ۱١۱۴‏ . 

ا 

Ww 

سبع : السبع الموبقات. وهل هي سبع فقط؟ / ١١١١‏ . 

سبق : سب السب / /91. سابق بالخيرات / ٠٠۵۹‏ . سابقة الحاج / ١98‏ . 
سبيل الله / .١٠١814‏ 

ستر: مسلمةٌ تستر وجهها في سوق لليهود / 14١‏ . 
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سل : الحرب سِجال / ۱۳۰۲ . 

سد : سَدّت الفروج / 44۲. | 

سَريّة : خير السرايا أربعيائة / 111/5 . 

٠ . ۱۱۳۰ / سَقَطَ‎ 

أبو سفيان بن الحارث / ٠۲۱١‏ . 

سَلى: سل جزور / ۱۳۱۷ . ۰ 

سلاح : السلاح ‏ الصنف / 959 ۹۸۰. 

سلاح : السلاح الكيميائي / 1۳0۹ . 

سلاح : الأسلحة الحديثةء ما تكلفتها؟ / ٠١۷١‏ . 
سلمى بنت عميس / ۱۲۲۲١‏ .. 

۰ . ٠٠۵۹ / سِمسار‎ 

سَمَل: سَمَل عينه / ۱۳۰۱ . ا 

سن : يسن في طوله / ۸۳۸. | 

سهل : اسهال الطبع / ٠١١۷‏ . 

6 mS. : سهم‎ 

السواد / ۰ 

ED 

سومْت مُهْري / ۱۲۴۳۷ . 

سيف : آية السيف / 1451١‏ . االْمُسايّفة / ٠۳١١‏ . 
شامة: كأنكم شامةٌ في الناس / ٠۱١۴۷‏ . 

شخص : إن أشخصت أهل الشام من شامهم / 4۹۲. 
شد : : خرج يشتدٌ / ۱۱۹٥۲‏ ۱۲۸۰ . 

شدّاد بن اهادي / ۱۲۲۲ . | 

الشرك: أهل الشرك هل هم ند الأ قا؟ أ مدخ هم جع ارين هم لفل 
الكتاب؟ / ۲۴۳ه. 

الشعاب: 485. 

شعار: شعاره الزهد / ۱١۳۴١‏ . 

شعيرة: شعائر: لا لوا شعائر الله / .1١81١‏ 
شكل: التشكيل للقتال / ۹۷۰. 

شمل: الحرب الشاملة / ٠٠٠۴۳‏ . 
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شهد: الشهادة الحكمية / ٠٠٠٠١‏ . الشهيد / ٠١١۳‏ . 

شور اشير الس (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. (فإذا انسلخ الأشْهّر الحرم) / 
10. 

. ٠١٤٤ ۳۳۸ / الشوكاني‎ 

شيشير: واسمها القديم: نقیوس» أونكيو/ ٠۳۳‏ . 

الصاع / 485١ل‏ . 

صال: الصّيال / 159 . 

صبا: ريثم الصبّاة ‏ جمع : صاںء / ٤۷٥‏ . صَبَوتَ؟ قال: لاء ولكني أسلمت! / ۱۳۹۳ . 
صر : فإن يكن منكم مائة صابرة / ٠١۷۳‏ . قتلوه صَيرآ / ۱۲۰۲ء ٠١٤۷١‏ . 
صِدّيق حسن خان بهادر القنوجي / ۳۳۸ ۸٤۳‏ . 

صر: أمَا والله مَصروراً فلا أقتله / ٠١٤٤‏ . 

الصرية : أذخل رب الصرية / ٠١۸۹‏ . 

. ٠٤١۳١ ۱٤٥١ ۸4٩ 4هلاء‎ 1۹۷ › ٤۷٤ / الصَّغَار: وهم صاغرون‎ 

صَغْوي معكم / ٥٤۸‏ . 

صفق : صفقة يده / ٠٠٠١‏ . 

صَل: يَضْلٍ هره / ٩٩۳‏ . 

صلح : صلح الحديبية ‏ كم مدته في العقد؟ / ٠٤١١‏ . 

صَمْ: رجب الام / ٠٠١١‏ . 

صمت : الال الصامتء» والصائت / ٤۸‏ . 

صنديد» صناديد : أئمة الكفر وصناديدهاء فَهِوِيَ هة ما قال أبو بكر. . / ٠١٤١‏ . 
الصنْعاني / ٠١٤٤‏ . 

الصف : أي السلاح. . / .۹۸١ ٩٩٩‏ 

صَوْب السَهُم / ۲۳۸ . 

صور: جمعها: أصوار / ۲۷۹. 

١ / الصَيْلّم‎ 

ضاق : ضاق عليهم. . أن يتخلفوا عنه / ۱۱۹۲ . 

. ۱۹ »٩۱۸ / ينوضبة‎ 

ضحی» ضحاء : فبین] نحن نتضحًّئ / ۱۲۸۰ . 

ضرب: اضربوا عنق الآخر / ٠٠٠١‏ . 

ضرر: لا ضرر ولا ضرار / ۱۹۳۲ . 
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ضريبة : جز 1417 

ضغث : : جعلته غت في يدي / ۱۳۹۰ 

ضَمْ: اضْمُمْ جناحك / ٠٠۸۹‏ . 

۷٠۴۳ / ضَمْرَة‎ 

ضمن / ضامن على رُسلي حت يؤدُوه / ٠١١۲‏ . 

طبع : إسهال الطبع / ٠١١۷‏ : 

. طرد: المطاردة / ۹۷۷. 

طعن : المطعون شهيد / ٠۹‏ ۲۰ . المطاعنة / ١55‏ . 

طلع : : استطلاع. وسائل الاستطلاع / ۹1۲ . وهو طليعة للكفار / ٠٠١١‏ . 
طلق : طليق» طلقاء ء (اقْتلْ مَنْ بَعْدَنا من الطلقاء!) / ٠٠۷۸‏ تعبرت فام اللا / 
14۹ . (انتزع طلقا من حَقبه) / ۰ . 

طمر: نی مطمورة / ٠١۳۲‏ . 

.84١ / طون‎ 


لول بن فی بلول / نهم 


طيّبها له / ۲٤۹‏ . 
ظعن : جا ظعينة ومعها كتاب / ۱٠١١‏ 
الظلم / .51١‏ 
الظلم : زف ام ت وات كان لا درك - تبعة ‏ عليه / ٠١68‏ 
الظلم : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم / ٠٠١۰۹‏ . 
ظهر : ظهور الإسلام / 531 7 
ظهر : الظهر: الدابّة, الدوات / ٠١١‏ ل . ظهورهم / ۷ ا 
ظهر : إن كان الإمامٌ مستظهراً / ۸۱. 
ابن عابدين / ۱۳٤٤‏ . 
عاد / ٤۲۲‏ . 
عامر بن الطفيل / ۸٠۹‏ : 
عا : تعبئة» تعبيء / ۱44۸ . 
العبادة / ۳۹۷ , 
العباس : : عم التي کل كان ياب قومه» ويكره خلافهم» 1 اسلامه / 1649 ن 
أخينا. . . !). 
باعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي / 047 . 
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عبد الله بن أَنَيْس / ٠۳١۷١‏ . 

عُمَيّةَ الجاهلية / ٠١۳١‏ . 

ته عت : مَعْنُوه / ۱۲۵۱ . 

عَدَّ: العِدّة: هن حلالٌ لكم إذا انقضت عِدَّعمْنَ / ٠٤١١‏ . 
عد : عَدَد: عدد المسلمين. وعدد اليهود في العالم / 151/8 . 
عدن : متى احتلتها بريطانيا؟ / ٠٦٠‏ . 

عذّب : لو تزيَّلُوا لعذّبنا الذين كفروا / ٠١١١‏ . 

عَرّ: قتصيبكم منهم مَعْرّة / 0185 ۱٤٤١‏ . 

العَرّب : من منهم الذين يملكون وضع اللغة العربية؟ / 8". 
عرس : أمرنا أبو بكر فعرّسْنا / ٠١۸۲‏ . 

عرض: التعرّضء في القتال / ۰۹۷۷ ٠٠١۲‏ . 

عرض: التعريض» والمعاريض. في الكلام / 211795 ٠١۹٤١‏ . 
عرض: تبتغون عرض الحياة الدنيا / ٠٤٤۹‏ . 

عزب: اشتدّت علينا العُزْبّة / ٠٤١١‏ . 

عزر: التعزیز / 1١١۹۸‏ . 

عزل: أَحْبَيّنا الفداء. فأردنا أن نَغْزل / ٠٤۲۲‏ . 

عَسَفء يعسف» عَسِيفء عُسَفاء / ۱۲٤۷‏ ۱۲۷۱ «/؟1. 
العشر / 1١#‏ . 

. ۲۷١ / المُشيرة‎ 

عشيشية / ۲۳۷ . 

عصب: الاعتصاب : الحرب الاعتصابية / ٠٠١۴۳‏ . 

عصم : عصموا مني دماءهم / ۱٤۳۸‏ . 

عضب : وأصابوا معه العضباء / ١792©‏ . 

عضد: المعضد (خل) / 1١21‏ . 

العطاء / /1189 . 1 

عفا: : عَفَوْت عن آهل الذنوب / 85/. 

عقب: فمَنْ أحب أن عقب / 81 . كان عُمَرٌ . : يعقّب الجيوش في كُلَّ عام / 1179 . 
إعقاب بعض الغزية بعضاً / ٠١١۹‏ . 

عقد: عقد الإمامة لِسَخْصَين كتزويج امرأةٍ من زوجین / ٠٠١‏ . 
عقد : اعتقَدٌ لنفسك. وقومك الذمَةَ / ٠٤٤‏ . 


١ اهم‎ 


E 


تاسعاً - فهرس القواعد والإيضاحات الواردة في الحوائي 


عقد: عقد الموادعة - لازم» أو غير لازم؟ / ٠۱٤۷۷‏ . 

عقر : عقر الدارء العقار / .۸۸١‏ 

عقص: أخرجّته من عقاصها / ٠٠١١‏ . 

عقل : ولا عَقَلء rs‏ 

. ٠١١۹ / العقيق‎ 

عك / ١مه.‏ 

عكاظ / 816. 

عكر : أنتم المتكارون / 311/5. 

العُلُو: 2 إلى السلمء وات الأعلون / 1478 . 

علب: | : العلابي / 11417. 

علج : 0 أعلاج / 111 . ولا تَسْبُوا إلينا ين العلوج أحَدآ / .163١‏ 6 
علف : e‏ 1۹ . لا يخرج من العسكر لتتلّفٍ / ۲31۲ . العَلوفة فة 


E 


علامة : علامات البلوغ / 7 


علم : الآن خفف الله عنكم» وعلم أن فيكم ضَعْفاً / ٠١۷۲‏ . تعلموهم أن تطؤوهم / | 


165 . 
العُمَرَان / 884. 

عَمرو بن سَلِمّة / .44١‏ 

عمل : معاملة (من خرّاج» ومعامَلَةِ وجزية) / ۱١۷١‏ . 
عمل : وان استغمل عليكم عَبْد حَبَئي / ٩۷‏ 0 
عَنَا: : ينو العاني: فكوا العاني / ٠١۸۱‏ . 

ن: كان «لذرِيق» في سبعين آلف عنان / ۱۱۸٩‏ . 
ن: يوليه أعنة الخيل. فيكون في مُقدّيها / 144 . 
عند: عندك, عِند!! / ۲۳۷. 

عند : ماذا عندك يا تُمامّة؟ / ۱۳۹۳ . 

عند: إِنَّ عة الشهور عند الله / 1905. 

عق : تكن ع عُنْقّ [عُنقً] قطعها الله / ۹-:. 

عُنْقَ: أعناق: فَظَلّتْ أعناقهم لها خاضعين / ٠١۸۲‏ . 
عهد: المعاهد / .١54564‏ 

العيال: فاجعلوه في العيال / ٠٠٠١‏ . 


ا١معم‎ 


تاسعاً ‏ فهرس القواغد والإيضاحات الواردة في الحواشي 


العيْبّة : عَيبة نصح رسول الله ية مِن أهل تهامة / 1574 . 
العيص / ۲۷١‏ . 

عن : عَيْنهِ [ول] الخزاعيٌ» كان كافراآ / ۱٤۲۸ 2171/4 ۰٩٩۳‏ . 
المينة / 8469. 

. ٠١۲۹ 2545 ۰۲٤۷ ۰۲۳۹ / الغابة‎ 

غازان / ۷۰۰. 

غدر / ۱۳۰۴ . 

الغَدْوّة - غَدُودَ في سبيل الله / .84٠‏ 

غرب: سهم عرب / ۱۲۰۱ . 

عرّة: ما كنت لأقيضَكٌ اليوم بِعرّة / ٠١٤١‏ . 

الغريم / 447 94. 444. 

غضب: باء بغضب. . / ۱۹۷۲ . 

غفر : المغفّر / /ا٠١1.‏ 

غفل : الغافلات / 59". 

غل: العْلّ / ۱۳١۹۲‏ . 

الغلول / ۷۹۲ ۱۱۲ 13:04. 

غلب: لن يُقْلَبَ اثنا عشر ألفا ِن قلّةَ / ۱١۷۹ »۱۱۷٩‏ . 

غمر: غَسْل مَنْقُوذ المقاتل إلا إذا كان مغمورآ / ٠١١١‏ . 

غمط: غمط الناس / .١١4‏ 

غنم : الغنيمة» تخميس الغنيمة / ۲٤۸‏ . 0 

غور: أغارء إغارة» ومُقارآء وهو مغوار» وغوار: بَلَغنا المغار / .١448‏ 
غورو/ ۱۷۱۹۴۳ . 

فاء: الفَنْءٌ / 1٥٠4 1٤۳۳‏ ۳۲ا . 

فاء: فئة (أنا فثة المسلمين) / 11174 . 

فأت : يفتعت» بفتات : يفتات على رأي الإمام / ٠١١۸‏ . 

قارّق: لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام / ٤٤۲‏ . 

. 1١9 / الفاصِلّة‎ 

الفاقة / ٠٤٤١‏ . يعطي عطاءً. لا يخشى الفاقة. 

فتح : الفتح الإسلامي / .٠١۷‏ فتح الله على «خالد» في «مؤتة» / .١١94‏ واستفتحوا بذلك 


عليهم / ۹۱ . 
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فتل : انفتل» فقال م : ال فاقتلوه / ١١1/94‏ . 

الفداء: المقاداة / 2141 2 

دك / موع. 

الفرج : الثغر / 28148 ۲. 

الفرما / ؟8ه. 

فسخ : : فسخ عقد اهْدْنة ومفاسختّه / ۱٤۷۷‏ . 

فضل : حلف الفضول / .۷۲١‏ 

فلح : أفلختَ كل الفلاح / 1848 . 

فناء الدار / 5١4468‏ : 

- فهم: فهم الواقع» وفهم النصوص - ضر وريان لمعرفة الحكم لشرعي / 118 

قاييض: أقيضك به المختارة من دُروع «جَذْن / ٠۹٤۲‏ . 

فبيعة السيف / ١١٤١۷‏ . ش : 

القتال : کال من اعتزل فاا من القفاره ا شه 6 

القتال: حَرّض المؤمنين على القتال / ٠١۷۲‏ . 

القتال:. آهل القتال» أو الال ِن العَدُوٌ مَنْ هم؟ / ٠٠١۷‏ . وانظر: 7 ْ 
القتال :' قتال مدي الجزية, والمعاهد مارم مع قوله يكل : . . أقاتل. . حتى يشهدُوا؟ / 
ET . 114‏ 
القْرّ / 9455. ررب / :٩٩۳‏ 

. قِرى: على اهل رانا نترى سل | ا 

. ٠4 / ردد‎ 

فرط (من ن الح / الى ١‏ 

قَرْن الثعالب أو المنازل / 5١4‏ . 

.488 / القسي الفارسية‎ ٠ 

قشع : : عليها قِشْمٌ من أَدَم / ٠١۸۲‏ . 

قصد: المقاصد» والوسائل - في الشرْع / 849. . 

قصد: مقتصد: : ومنہم مقتصد/ ٠١869‏ 

قصد: القصد الحسيء والقصد القلبي / ١87‏ . 

قصف : قصف لماعل النووي العزاقي . وموقف أمريكا / 1٤4١‏ . 

قطا: نسلل تَسَلْنَ القطا / 41 

القليب: قليب «بذّرِ» / ۱۳١۸‏ . 


A1۰ 


تاسعاً - فهرس القواعد والإيضا بضاحات الواردة في في الحواشي 


القنبلة الذَرَية / ٠٠١٠۳‏ . 

قنديل : ها قناديل معلّقة بالعَرْس / ٠۲١١‏ . 

القود : حت تُقِيدَني / ٠44‏ ۱۰ . ولا قود ولا كَفّارة / ۱۱۲۳ . 

القيْلُوَة : نَوْم القيلولة» والقائلة : استيقظ من الوم قائلة / 9178. 

قيام : قياماً للناس» والشهر الحرام / 191 . 

ْم : ذلك الدّينُ القَيم / ٠٠١١‏ . 

قين : كنت قينا بمكة / ٠١٤6‏ . 

كبد القوس / ۹٩۳‏ . 

الكبيرة, والكبائر : ما تعريفها؟ / ۱١۷١۴‏ . 

كتاب : أوتوا الكتاب: من هم؟ / ۱٤١٩۳‏ . اثنا عشر شهراً في كتاب الله / ٠١١١‏ . 
کر : تكثير السّوا وهو مکش / 881. 

كثيب : إذا صدقاكم ضر بتموهما. . هم والله وراء هذا الكثيب / ٠١۴۷‏ . 

الكديد / ۳۹۷. 

. 54820 ٠۷۳ ء۱٠١۹‎ / الكراع‎ 

كح : كَسَحْتَ شَوْكَهَا / ۰-. 

كشف : ما كَشَفْتٌ لها ثوباً / ٠١۸۲‏ . 

ال و ا 

كفر : من الكش أو الارتداد ‏ قيام الشخص بالواجبات. دون اعتقاد وجويها / ٠۳۲‏ . 
كفر : لا أكفر حتى بميتك الله ثم يبعثك / ٠٠١۸‏ . 

الكل : ومن ترك كَل / ۸ 1 . 

كَلْم: لا يكلم أحدٌ في سبيل الله. . / .٠١١١‏ 

.۳٤١۷ / الكومنولث‎ 

الكَيّد. والمكيدة: الرأي والحرب والمكيدة / ٠١۹۷‏ . 

الكيمياء: السلاح الكيميائي / ٠١١۹‏ . 

لا: لا يزني الزاني. . : وهو مؤمن / ۱٤۱۲‏ . 

الاج : فإن ركبتا مَْنَ اللّجاج / 1555 . 

اللي / 440 . 

لسان: جاهدوا المشركين بأموالكم , وأنفسكم» والسنتكم / ٠٠٠١‏ . 
لَه : ا 


٠١٤۷ / لغم‎ 


A۸٩۱ 


تاسعاً - فهزس القواعد والإإيضاحات الواردة في الحواشي 


اللقاء : لقيتم الذين كفروا / ۱۱۷۲ء ٠١۹۲‏ . 

٠. .۱٤۹۳ ء۱٤۷١‎ / اللكام‎ 

َن : أن مل الله للكافرين على الؤمنين سبيلا / ٠11‏ 06 
اللي / 171 . 

. ٩٦١ / اللوجستيك‎ 

ابن أي لَيْلَ / ۱۳۹۷ . 

ما: ما كان لنبى أن يكون له أَسْرَىْ / ٠٠۵١‏ . 

مارء بمير: أمر ل «نامة» أن يمير أهل مكة / ٠۹4۸‏ . 
مازر / ۳۳ ا 

. ٠٣٣ / مازري‎ 

امال : ولا امال الذي أجل عليه في سبيل الله؟ ما هو؟ وكم بلقت عِدت؟ / لودل 
ا لماوردي / 86". ' 
الامبريالية / .١١514٠١‏ 

المتر / ٠١١۷١‏ . ش 

من : على متونبهها / ۱۰۱۲ . 

مَثْل: لا تمَثّلوا / .٠۳١١۰٤‏ 

المثلة / 7 كلا. 

نة / نلف 

مجوس البربر / ۱٤١۲‏ . 

خلاف / ومم. 

للد / 5م١31‏ 

الْدّة: وصفوان يومئذ» مشرك في لَه / ٠١6١‏ 
المدر / ١٥۷۷ء‏ ۷۷۸. 

المرج : ارج واج / /561. 

المرّسل: ادي مسل / ۹-. 

مِرْط: فبقي مط جيّد / ۱١۱٤‏ . 

. ٠١١١ / المسايفة‎ 

مَسَكُ: (من الخُلَ):/ ۱۰۸۷ . 

المستنصر / 867. 

المصطلق : غزوة المصطلق. متي كانت؟ / 4۰ . 


"كما 


تاسعاً ‏ فهرس القواعد والإيضاحات الواردة في الحواشي 


.١"55 / المطاعنة‎ 

مَعَ : فيل أخوها [حرامٌ بن ملحان] معي / ١774‏ . 

. ٠١۷٤ 24١094 24٠١8 2.1488 / مَعونة : بئر معونة‎ 

المقري: صاحب نفح الطيب / ٠١۷۹‏ . 

.١419 / الَنْ‎ 

م تى : لا منوا لقاء العَدُوٌ / ۸۸۸. 

منجنيق : النبى َة قد نصَب المنجنيق / ٠۲۹۷‏ . 

مَتَعَة : لو كانت لي مَنْعَةٌ طرحته عن ظهر رسول الله ول / 1۳١۷‏ . 
ابن المنير: ۱۳۷۸ . 

المهْر: سَوْمْتَ مُهْري / ۱۲۴۷ . 

. ٠٤١١ / الموادعة‎ 

المواطأة : لما كان بين أهل مكة وأهل خير من المواطأة / ۱٠٤۸۳١‏ . 
الموسى : اقتلوا مَنْ جرت عليه الموسئ / ٠١١١‏ 

مونتجمرى / ۱۱۲۵ . 

الميل / ۰ . 

ناخ : ثم أناخه. . . فآثاره / ۱۲۸۰ . 

نار: نار التهويلء ونار الحلف / ٠١۲۷‏ . 

الناضح / 556. 

نيذ: نہذ العهد / ۱۳۸۹ء ۱٤۷۸‏ . 

بط نبيط / ولا تكونوا كنبيط السواد / ۱۱۳۸ . 

نبل: ومئيله / ٠۰۵۹‏ . 

نتن : نتن - لو كلمني في هؤلاء النتى لتركتهم له / ٠٥۳۹‏ . 
النحاشى / ۷۹۸ ومتى توفي؟ / .8٠١‏ 

. ٠٤١ / النجعة‎ 


تخل: وبطن تخل / هلق ۱۳۹۲ . 
نَخْلّة / ۲۷۲ . 


. ١١١٤ / النخوة‎ 

نَدَىء تندية: لا يتندّون من دماء الناس / ٠٤١‏ . 
ندر: ضربت رأس الرجل»› فندر / ۱۲۸١‏ . 
الت / 44ه. 


A۹1۳ 


تاصعاً - هرس القواعد والإيضاحات الواردة في الحواشي' 


نسَأ: التاق اع اموه 

شت : ثم سبي / ۲۳۸ . 

نْسعَة: شدّته على ساعده بِتِسْعّة / ۲۹ ۰ 

نشب: ل أنْشَيّها / ٤٤۹‏ . 

نصب: ظمأء ولا نصب / .1١51١‏ 

نصح : : الصاح : يجوز اْتنصاح بعض ملوك العَدُرٌ / 1584. 00 ش 
النصر: رجاء النصر بقراءة صاحيح البخاري / ١654‏ لع ااك طا او مظلوما ول من 
قال ذلك / ۱۹۹۸ . 2 ا 
نصف: ما أنصفنا أصحابنا / ٠٤٠١‏ . 

نصبف: لتصِيفها على رأسها / .481١‏ 

نصل: أنصل : رجب مُنْصِل الآسِئّة / ٠٠١١‏ . 

نضل : المناضلة, ا ا ا 

. ٠٠١١ / النظر‎ 

نعل السيف / ١١٤١‏ . 

۰ .٠٤٤۳ ۱۰۸۹ / العم‎ 

نفح الطيب. » للمقريّ / ٠١۷۹‏ . 

نفل: نفل تنفیل / ۰۱۰۵۱ ۱٤۳۰ ۱۲۸۰ ۱۱۷۹ ۱۱۲١‏ ۱۵۸۲ . 

I AAT CFV TOA / النفر العام‎ 

نقز: تنقزان القرب / ٠١١۴‏ . 

نقض : نقض بعض آهل ال للمهدء مى يعر نقضآ ين جمبعهم؟ / 498 . 

النقيبة / E : . ٤٠٤١‏ 
نقيوسء أو نكيو: واسمها اليوم «شيشين / 1۳۳. 1 E‏ 
نكح : ینکحون ما يُستحيا من نكاحه / .۷۹٩‏ ا 
نمی : يقول خيراً > أو ينمي خيراً / ۱۲۹٩‏ . 

غمرة: فکفنه في تمر / ۱۲۲۱ . 

نبل : : ألا تند إليهم؟ / ٠٤٠١‏ . 

النوبة / 060 . 

۰ ٠٤۷ / نوق‎ 

نیل : من عدو تيلا / ٠.۱61۳‏ 

نيوترون: القنبلة النيوترونيّة / ٠١١۹‏ . 


168554 


عاشراً - فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


شور آشون وروا التوسعية 7 1. 

أب : دور الأب في منع ابنه من الجهاد / ٠٤١‏ . 

أجانب : الأجانب غير المسلمين في الجيش الإسلامي / .٠١8٠‏ 

أجير: المسلم يعمل أجيرآ للكقار في بلادهم / 15144. 

احتلال: احتلال العدو لبلاد المسلمين / 1۳۲ . 

إحراق: إحراق العدو بالنار / ٠١٠١‏ . 

إدارة محلّية: اشتراط الأعداء أن يستقلوا في الإدارة المحلية ‏ لكي يدخلوا في الإسلام / 
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إذن: 

- إذن الدولة في إزالة المنكرات / .٠١©‏ 

- إذن الدولة في قتال العدو / ۲١١ ۰۲٤١‏ ٠"ا9.‏ 

- «سَلَّمة بن الأكوع» يقال العدوء بدون إِذنٍ سابق من النبي كله / ۲٤۷‏ . 

- «الأشجعي» يستولي على مال العدو. على وجه التلصصء بدون إِذنٍ سابق من الني و / 
4 

- عدم الإذن بالقتال في (مكة)» ونزول الإذن به بعد مغادرتهاء للهجرة إلى المدينة / ٤٥١‏ . 

- إذن الأبوين للابن في الجهاد / ٠٤١‏ . 

إذن الدائن للمدين في الجهاد / 497 . 

- الإذن للأولاد في الخروج مع الجيش / ٠٠١١‏ . 

أرواح : الحفاظ على أرواح الجنود / ٠١۲١‏ . 

أسامة : تعيين النبي بي «أسامة بن زيد» قائد جيش يسر به نحو الشام / . 

أسباب: الأسباب المؤدية إلى النتائج ثلاثة: حَتْميّة وأغْليية ووهمية / ٠١۹۸‏ . 


اكلا 


عاشراً - فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


استباحة : 

- المراد من استباحة أعراض أهل الخَرّبِ / ٠١١١‏ . 

- بلاد العدو مُسْتبّاحَة, مالم يَدْخلّها المسلم بحكم الأمان / ۷۷. 0 
استخلاف : ولاية العهد: ي للخلافة. وت رت شرعينة ا اا 
۸ 

استراتيجية : تعريفها / 114۲ ا / ٤١‏ . مواد استراتيجية / ٠.۱۹6١‏ 
استرقاق: مِن أحكام الأسرى / .٠١٤۸‏ 


استسلام : 


5 الاستسلام للقتل في الفتنة / ١88‏ . 
ت استسلام العدو للأسر في المعركة / ٠١١١‏ . 


- استسلام جيش العدوء أو أهلٍ الحرب» ل 9 . 

- استسلام الأفراد المسلمين» وجماعاتهم للعدو / ١١۷٣۳‏ . 

استشهاد: العمليات الاستشهاذية / ١99‏ . 

الاستعانة بالكقار في الحرث / .٠١*0/‏ [ومنها: استش ارتیم E‏ ف اروب / 


[TE CITA 


أسْرَى : 


أسرى ا 0 الذمة : : وجوب َك e‏ !6۸ . 


ا فتوحات الإسكندر المكدوني / ١١‏ . ما بعد الإسكندر / .1١‏ 


إسللام : 1 

- دخول آهل الحرب في الإسلام / .۷۹٤‏ 

- وقف القتال إذا أعلن العدو إسلامه / ٠٤۳١‏ . 

ترت أهل الحرب الدخول أفي 'اللإسلام بعدّة طرق استعملها النبي كه / £4١‏ . 

اتر إسلام أهل الحرب في حقن دمائهم» وغير ذلك . . / ۱٤٤۷‏ . 

أسلحة : أسلحة التدمير الشامل / ٠١٤۳‏ . 

الأشهر الحرم : الأشهر الحرم سبب لوقف القتال مع العدو / .٠١١١‏ 

إعانة : إعانة الكفار ضدّ كفارٍ آخرين في الحرب والقتال / ۱۹۳١‏ . 

أعذار : الأعذار الْمسقِطَة لوجوب الجهاد, والوسائل الحديثة ألغت بعض تلك الأعذار / ۸ 35 
أَعْرّاض: القتال للدفاع عن أعراض المسلمين» وصور حديثة من العدوان عليها / .5141١‏ 


۱۸٩1٩ 


عاشراً ‏ فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


إكراه : 

- إكراه المسلم على مقاتلة إخوانه من المسلمين / ۱١١۷‏ . 

د لا إكراه في الدين /3531: 

إماء: الحصول على الإماء من الأسباب القديمة للقتال / ٠۸‏ . 

إمام : هل وجود إمام للمسلمين شرط للقيام بفرض قتال العدو. للدفاع. أو للهجوم؟ / 

, ۰ 

الإمامة : الخلافة : 

طرق الحصول على الإمامة / 1١۷‏ . 

"آذلة القول انعقاد الإمائة عن طرق التدلب ر الق الفسكرية: را غليها 7 5۹ 

الأمان : 

- دخول المسلم دار العدو بحكم الأمان / يمنعه من النبب والاستباحة» إلا عند «الشوكاني!» / 
يفف 

- المستأمنون الكفار في بلاد المسلمين, لا يجوز خطفهم واتّخاذهم رهائن / 148 . 

- الدفاع عن المستأمنين في دار الإسلام / .7٠١‏ 

- المستأمن الجاسوس / 17817 . 

د ترس العدو المستائيق رمه بالمتليين 15 

- مشروعية الأمان. وتنظيمهء ودوره في وقف القتال / ۱٤۹۸‏ . 

الما السلم في دار العدو ‏ يحرم عليه العذْر. وغرابة رأي «الشوكاني» في ذلك / لالاا, 
۳ 

أمريكا: أمريكا تستخدم القوة لإلغاء عبادة البشر / ٠٠٤‏ . 

انتحار: العمليات الانتحاريةء وما إلیها. . / ۱١۹۹‏ . 

- انضباط : الانضباط العسكري» ودور المفاهيم والعقيدة في ايجاده / ٠٠۹۸‏ . 

- أولاد: انخراط الأولاد في الجيش / ٠١۲٤‏ . 

أب بَرَاء: قصة (أبي براء)» ملاعب الأسئة / .۸٠۸‏ 

أبو بصير: (أبو بصير) وجماعته رضي الله عنهم يقاتلون قريشاً في فترة صلح الحديبية / 741ء 

.م11١‎ 

ُضْع : الأصل في الأبضاع التحريم» ولو في حى أهل الحرب / 1417. 

البَغى: قتال أهل البغى / 51. 

لبي : الزانية: ابن عباس رضي الله عنه يحصّن جارية له كانت بغي / 1478 . 


لاكما 


عاشراً - فهرس الموضوغات والألفاظ الفقهية 


0 الأسلحة» والمواد الاستراتيجية لأهل الخرب / 1578. 
م السلاح في الحرب» وفي الفتنة / ٠١٤١‏ . 

البيعة : الخدم الطريقة 0 لأخذ السلطة / .١١1/‏ 
ee aN‏ | 
8 مراحل اللقاء بين النبي ية وبين الأوس والخزرج. إلى ا هن ت 

- بيعة العقبة الأولى. ودورها في طلب «النضرة» والسعي إلى تحقيقها / 2.417 ٠‏ 

- ما تت عليه بيعة العقبة الثانية» وعلاقتها باستخدام الحرب إذا لزم لإقامة الدؤلة الإسبلامية / 
E‏ ) 2 
تأجير : تأجير القواعد, والمطارات. للدول الأخرى / 158. 

تاريخ :تاريخ اروا قبل الإسلام زل ر جر ۴ 

تبختر: التبختر في الحرب / ۱١٤١‏ . 

تیت : تبييت الأعداء / ٠١۹۴‏ . 

ترس : - التروس الإنسانية i‏ البشراية# , : 
تترس العدو بأطفالهء ونحوهم» أو بالمسلمين. حين الشرورة لقتال أوحين لا ضردرة / 
١754‏ . ش 3 
تجارة : الام انارت | 154 . 


.ام 


دس ْ 

- التجسس على العدو/ .85١‏ ۰ 

- تعريف التجسسء والأعمال التجسّسية / 06 . 

- الجاسوس المسلم / 4 الجاسوس المي / ٠١١۳‏ ا الكافر اشر / 
.١ 341‏ 

تجهيزات : التجهيزات العسكرية» والتحذير من التقصيرفيها / ٠١۲‏ ۰ 

تحرير: القتال ‏ قديما ‏ لتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي / 74 . ش 

تحكيم : اكيم الشرعي هو الطريقة الأزمة لض التزاعات السلحة بين المسلمين / 1556 

١ ! 0 E. 

- التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين سببٌ قديم للقتال / ٠۳‏ . 

- التدخل في شؤون الآخرين لرفع الظلم عن المظلومين / 714. 


١ 4كم‎ 


- فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


- صوَّرٌ من تدخل الدولة اللإسلاميةء أو 7 تدخلهاء للدفاع عن الشعوب» والدول 
الأخرى / ۷۲۹. 

- هل الجهادء هو تدخلٌ في شؤون الآخرين؟ / 818. 

تدريبات : التدريبات العسكرية / 959. 

تدمير شامل: أسلحة التدمير الشامل / ٠۳١٤۴۳‏ . 

ترتيبات : الترتيبات الأمنية / .١١۷١١ ۱١۲١‏ 

ترغيب: ترغيب أهل الحرب الدخول في الإسلام / ٠٤٤١١‏ . 

وبين : تزيين آلات الحرب بالفضة / 114۷ . 

. ۷ sS 

تسليم جثث العدو لأصحابا / ۱۳۲۳ . 

تشريك : مسألة التشريك في العبادة» ومنها الجهاد / ۲۷۷ . 

تشريح : تشريح جنث العدو لأغراض البحوث الطبية / ٠۳١١١‏ . 

تضلیل : تضليل الأعداء في الحرب / ٠١۹۱‏ . 

تطهیر : تطهير الجيش من عناصره الفاسدة / ۰-. 

تغلب : التعلب غل السلطة لن طريقة مشروغة : IMA.‏ 

تغيير: الطريقة #الخرعية احيرا لاوش بغي قود بالأنفس / 795. 

غيل : التمثيل: بجنث العدو/ ٠١٠١‏ . 

ترّد: ماذا لو تَرّدت بعض القَوَّى في البلادء حين تقوم الدولة الإسلامية. . / .٠۲١‏ 

تموين: تموين الجيش في الحرب / 1517. 

توازن: [توازن القوئ]. 
- إعادة التوازن مع الخصوم» سبب قديم للقتال / ٠١‏ . 

عريفطل التوارن الخرعي :بين ال قر في كر الق الإعلامية كنت قرة الحو | 
ه08 . 

- المعتبر في ميزان الى هو: عدد المقاتلين من كل فريق» عند الجمهور. ونرججح اعتبار إجمالي 
القوة لدى الطرفين / ٠١۸١‏ . 

تورية: استخدام التورية في الحرب / .١5944‏ 

ثأر: الثأر من الأسباب القديمة للقتال / ٠١‏ . 

ثروة: (الثروات الباطنية) : 

التعاقد مع غير المسلمين لاستخراج ثروات الأرض / ٠٠١١‏ . 


1۸4۹ 


عاشراً - فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


ثورة: القتال ‏ قديماً ‏ لقمع .الثورات الداخلية / ۲١‏ .. [ثورة العبيد في صقلية]. ' 
جبان: الجبان لا يصلح للجيش والقتال / ٠١٠١‏ . 

جعث: جثث الأعداء / ۱٠۹۹‏ . 

جرثومية : الأسلحة الحرثومية:/ ٠١١۹‏ . 


جزية : 
- المراد بالجزية / .١426051‏ 
- وقف القتال بالتزام الجزية / .١40+‏ 
- ا 
- شروط وجوب الحزية / 15 . 
- البديل عن الحزيل / 1456. 
جزيرة العرب : حدود جزيرة العرب في النصوص الشرعية / ٠٤١۹۲‏ . 
جهاد : ١‏ 
راا هد : 
- الإذن بالجهاد / for‏ . 
- أخبار الجهاد في السيرة البوية [الغزوات ان ووقفها بالمعاهدات› لاحك المستفادة 
منها / 61۷ . 
- أسباب حروب النبي ب (الغزوات ا هل هي للدفاع أم للهجوم أيضاً؟ / ٠٠,٠١١‏ 
- أسباب أ أو دوافع إعلان الجهاد د على سائر الجبهات في عهد الخلافة نا 1 : 
- أسباب إعلان الجهاد في الإسلام / OA‏ . : 
)١(‏ رد العدوان / 5١6‏ 
(۲) الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية / ۷۳۹. 
- أحكام الجهادء بتفصيل كم في كتب الفقه الإسلامي / ٠٤۴١١‏ . 
- فضل الجهاد / .۸٣١‏ 
- أسباب وقف الحهاد والقتال في الإسلام / ١478‏ . 
)١(‏ دخول الأعداء في الإسلام / ٠٤۴۷‏ . 
(۲) دفع الجزية» وقبول أهل الحرب الخضوع للحكم الإسلامي / .١ 15١‏ 
(۳) المعاهدات والأمان / ٠٤١١‏ . 
(5) الأشهر الحرم / 6 . 
(5) المزية والاستسلام والأسر / 16717 . 
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عاشراً - فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


الجهاد في العصر الحديث : ْ 

* الجهاد في البحوث النظرية / ٠١۹۹‏ . [عند المسلمين / ]١1١١١‏ و[وعند غير المسلمين. ولي 
دوائر المعارف / .]١5١١‏ 

# الجهاد في الواقع الحربي في العصر الحديث / ٠١١۴۳‏ . 

. ۱١۷۸ /  لاملاب الجهاد‎ 

جيش : 

- الحيش الإسلامى أداة الجهاد / .٠٥١١‏ 

1 تنظييات الجيش / م 

- تدريبات اليش / 459. 

- المقومات البشرية للجيش الإسلامي / ۹۸۳. 

أفراد الحيش النظامي هم : من تحققت فيهم شروط وجوب الجهاد. وماهي هذه 

الشروط؟ / 8885. 

الجيش الاحتياطي / ٠٠١٠۳‏ . 

التسليح الشعبي (الجيش الاحتياطي) / ٠٠٠١‏ . 

- الرجال المتطوعون في الجيش / ٠١٠١‏ . 

- اشتراك النساء في الجيش / ٠١١۴۳‏ . 

- اشتراك الأولاد في الجيش / ٠١٠۲٤‏ . 

- اشتراك أهل الذمّة في الجيش / ٠٠۳١‏ . 

الأجانب في اليش الإسلامي / ٠٠٠١١‏ . 

المقومات الادية للجيش الإسلامي / ٠٠٠١١‏ . 

- طرق الحصول على السلاح للجيش / ٠٠٠١١‏ . 

- الموارد المالية لنفقات الجيش / ٠١١١‏ . 

الحاكم المنحرف: 

قتال الحاكم المنحرف / ١١١‏ . 

حرائق : 

- إشعال الحرائق في بلاد العدّو / .١756‏ 

جرابة : قطع الطريق: 

5 قتال المحاربين - قطاع الطرق ‏ أهل الحرابة / .۷١‏ 

خرت: 

- تاريخ الحروب قبل الإسلام (لمحة موجزة) / 7. 


A۷1 


من الموضوعات والألفاظ الفقهية ٠‏ 


- أسياب الحروب قبل الإسلام / ۴ 
- عرض موجز لأخبار الحروب» ووقفها بالمعاهدات في السيرة النبوية , وأبرز الأحكام العا 
منہا / 6٩۷‏ . 

3 ما الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين الدول الأخرى السلم 1 لخوب؟ / القند 

ا عل 

5 قع الحروب القديمة والحديثة. ومن هم الملحاربون المقاتلون؛ ومن ليسوا كذلك ين امل 

. 4١ 0 

- حروب الأقطار الإسلامية فيا بينها / 15688 . [وانظر: قتال الفتنة : اك ۰ 

- حرب الخليج . . . / 75808 . ١‏ 

5 موقف غير اقالين ين الحروب بين السلمين؛ ويف بض الع فيا يهم | ES‏ 
اشرات 2 3 
القتال للدفاع عن الحرّمات الخاصة : النفس والعِرّض والمال / ۸۷. 

القتال للدفاع عن الخرّمات العامة : القتال لإزالة المنكرات من المجتمع . .4١/‏ 

و السو بن علي (رضي الله عنهها) : الردٌ على عل «الكية في دعراهم با اينه كل بن امل 
البغي غلى «يزيد بن معاوية» / ٠١‏ . 

. ۔ حضارات: ااا الأخرى القسة المادية فوق القيمة الانسانية / ۱ 

حقوق: 

- حقوق آهل الذمّة / 7١4‏ : 

- حقوق المقاتلين» أو أفراد الجيش او ۲ . ْ 
- حلف: أحلافء خلقاء: 5 

- الإكراه على الدخول في الألحلاف سبب قديم ا 5”. 

- الدفاع عن حُلّفاء ء المسلمين / .7١7‏ 

- حلف الفضول / .۷١۹‏ 

- حلف خراعة / ۷۲۲ [وانظر: .]١۳١‏ 

- الأحلاف العسكرية : تعريفها» حكمها. . / .١578‏ 
هى ال لرن الل العامة الصلكية ان والحهاة / يمه 5. 
- خديعة: الخديعة في الحرب ٠١۸١ ١/‏ . 
_ الخطف: ش ْ 

الطب رغايا العدو رهائن / ۱۳۸۱ . 

5 من يحرم خطفهم. وأخذهم رهائن» من أفراد العدو / ۱۳۸۳ . 


AYY 


عاشراً ‏ فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


- خطف عصابة «أبي بصير» لأهل کت في فترة صلح الحديبية / ۱۳۸۹ . 


نماذج من الخطف في السيرة النبوية» والأهداف من وراء ذلك / ۱۳۸۹ . 


خليفة : 


2 


هل وجود خليفة للمسلمين شرط للقيام بفرض الجهاد؟ / .۸۷١‏ 


م ل المبلمى هو الفا الأعل ن ا 

الخمر: حكم ا لخمر» والأنبدّة» قليلها وكثيرها / ٠١٤‏ . 

الخيلاء: الخيلاء في الحرب / ۱۱٤۳‏ . 

دار: دار الإسلام » ودار الكفر أو دار الحرب / ٠٥۹‏ . 

دروع : الدروع البشرية [انظر: ترس ۱۳۲۷]. 

- دعم : الدعم المالي والعسكري والسياسي للمنظات القتالية . [انظر: منظيات 1587]. 
دعوة : 


الدعوة الإسلامية في مكة. قبل الهجرةء وقبل تشريع الجهاد» وأطوارها الثلاثة / .۳۷١‏ 

.۳۷۷ / طور الس والكتمان‎ )١( 

(۲) طور الإعلان / ۳۸۹. 

(۳) طور طلب «النصرة» من زعماء القبائل. لحاية الدعوة. ولإقامة الدولة اللإسلامية / 
4 . 

الدعوة الإسلامية في العهد 3 بعد تشريع الجهاد / ٤١١‏ . 

أحكام الدعوة إلى الإسلامء أو إلى الجزية [القبُول بالحكم الإسلامي] قبل إعلان القتال / 
حفة 


دفاع : 9 


الدفاع عن الحَرُمات الخاصة: النفس والعرض والمال / ۷۷. 

الدفاع عن الحرمات العامة : لإزالة المنكرات) / 84. 

الدفاع عن النفس» في قتال الفتنة / ۳١٠٠ء‏ /1551. 

الدفاع عن دار الإسلام, وأهلها / 1۷١‏ . 

الدفاع عن البلاد الإسلامية» وأهلها: اين وأهل الذمة ولو لم تكن دار إسلام 
اصطلاحا / 1۷۷ . 

الدفاع عن المسلمين القاطنين في بلاد الكفر» بشروط / 1۸١‏ . 

الجهاد ‏ هل هو حرب دفاعية فقط. أو هجومية توس أيضاً؟ / .8١١6‏ 


دفن: 


دفن الشهداء / ٠۲۲١‏ . 


AVY 


عاشرآ - فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


ارذع : 


دفن» أو مواراة جثث العلأو / ٠١١١‏ . 


دوافع : دوافع اعلان الجهاد على سائر الجبهات في عهد الخلافة الراشدة / ٠٥٤١‏ . 
دولة : 


القتال لإقامة الدولة الإسلامية 1 Ae‏ . 
“وضع الدولة الإسلامية, ف عهد النبوة بين الكيانات والدول فيا حوها / ف 


ذمة : آهل امعد الذمة : 


قتال أهل الذمة / ۲٠۰۴۳‏ . 

تعريف أهل الذمة / 3705. 

واجبات أهل الذمةء ؛ وحقزقهم / ۹ 

نواقض عقد الذمة / ۹ 

حل أهل الذمة السلاح على المسلمين / 717 . 

أهل الذمة في عصرنا اليوم / ۲٠۸‏ . 

العدوان على أهل الذمة كالعدوان على المسلمين / 1۹۳ . 

قبول آهل الحرب الدخول في الذمةء وما يترتب على ذلك / Af‏ 
أهل الذمّة والتجنيد / ٠٠١۴۳١‏ . 

الجاسوس من أهل الذمة / ٠١١۳‏ . 

تتس العدو بأهل الذمّة كنترّسه بالمسلمين / ٠٠۳١‏ . 

صورة عقد الذمة / ٠٤١١‏ . 

عن شل عفد الم عرد أهل الأديانء والأجناس؟ / ٠٤١١‏ . 
تحريم غيبة الذمي كغيبة المسلم. وتحريم إيذائه مطلقاً ىا في تجريحه بالقول: ييا کافر. / 
١ . 18‏ 
أسرى الحرب وعقد الذنّة لهم / ٠١٠١۲‏ . 2 
الرّوٌساء : إبقاء رؤساء البلاد المحاربة. وذوي المكانة» في سلطاتهمء مراكزهمء إذا 
و CH‏ 


قتال. أهل / .r‏ 
لا يجوز عقد الذمّة للمرتدّين / .1١4514‏ 


تعريف الردّع في الاصطلاح العسكري / .٠١۷‏ 


AYE 


- فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


- الرّقَء الرقيق 

- القتال ‏ قديماً - للحصول على الرقيق / ٠١‏ . 

- ضرب الرّق على السب / ٠٤١۹‏ . 

- ضرب الرّق على الْأسْرَى مِن الرجال / ٠١١۸‏ . 

رهائن : 

- الرهائن في عرف العصر الحديث / ۱۳۸۱ء ۱۵۸۹ء ٠١۹۸‏ . 
- الرهائن في اصطلاح الفقه الإسلامي / ٠١۹۰‏ . 

رهن : رهن النبي يه درعه عند يبودي / ۱۹٤٤‏ . 

روح : القوة الروحية عند المسلمين هي مير انتصاراتهم على قُوى أكير منهم / 1188. 
روم: فيام الدولة الرومانيةء وفتوحاتها / .١١‏ 

رياء: الرياء في القتال / ۰۲۷۳ 919. 

زاما: معركة زاما / ۲۷. 


- سهم (في سبيل الله) ِن الزكاة مورد من الموارد المالية للجيش والجهاد / 1۷ 

- عقد الذمّة لأهل الحرب» بأحذ ما ينابل الزكاة مِن المسلمين. بدلا من الجزية / ٠٤١١‏ . 

رلا الزّنا بنساء أهل الحرب - هل هو من الاستباحة المشروعة لَأعراضهم ؟/ 11 
سبي : استرقاق السَّبّي (النساء والأولاد) من بلاد العدو / .١418‏ 

ا اول لا يجوز خطفهم. واتخاذهم رهائن / ۱۲۸۲ . 

سلاح : 

5 السلاح الشامل تُقَصّف به بلاد العدو» وفيها مسلمون / .97١‏ 

العناية بسلاح الفرسان. والرماية» والهندسة, والبحرية في عهد النبوة / 9375. 

- توفير السلاح للمقاتلين في صدر الإسلام / 5 .٠٠١‏ 

- التبرّعات مِن أجل السلاح. للججاعات المتعدّدة ‏ اليوم ‏ بدون إذن الدولة / ٠٠١۷‏ . 

- طرق الحصول على السلاح للجيش الإسلامي. قدياًء وحديثاً / ٠٠١١‏ 

ًِ السلاح الذي لا ييز بين مَنْ يجوز فتلهء ومَنْ لا يجوز / ۱۲۹١‏ . 

- سلاح التحريق / .١558‏ 

- سلاح الرمي , والحثُ عليهء يشمل الأسلحة القديمة والحديثة / ٠١١۷‏ . 


و 


سلطة : 
- الصراع على السلطة سببٌ قديم للقتال / ۲١‏ . 


١ ولام‎ 


عا شرا - فهرس ا موضوعات والألفاظ الفقهية . 


- السلطة في الإسلام ملك للائة. كالسلعة ملك لاا ولا تتتقلان إلى لإا بعقد ش 
شروع IW‏ : : : 
8 طرق غير مشروعة للحصول على السلطة AE‏ 
- أدلة القول بأخخذٍ السلطة بالتغلب» والرّد عليها / ۱٦۹‏ . 
- مشروعية قتال مختصب السلطة / 18١‏ . 
السّلْم : 
2 اعاهدات السلمية مشروعة حسب الصلحةء وليست ين الخبارات الشلاة (الإسلام» أو 
الجزية. أو الحرب) / :8١5‏ 
٠‏ المعاهدات السلمية وشرط الماح بالدعوة إلى الإسلام / 44 
8 العاهدات السلمية زرط الامعام عن النحوة إل الإسك 0 
- المعاهدات السلمية : مشر وعيتهاء وأسباب عقدها وأنواعها. . / ١4/1١‏ . 
السياسة :ار بية : 1 00 
5 مول الساسة الحيية» ف عهد النبةء ين الفاح إل اجيم بعد (غزية التق 
٠ . 44١‏ 
-. السياسة الحربية وأحكامها الشرعية / ۱-. 
)١(‏ معاملة أفراد الجيش الإسلامي / ٠.۱١۹۴‏ 
(۲) معاملة الأعداء في الحرب / / 14 
(۳) أعمال حربية» وتصرفات مختلفة بين الجواز والمنع / 1714 . 0000 
السيرة الثبوية: الرجوع إلى السيرة النبوية» والسنة المطهرة» في بيان كيفيّة القيام بقعال العدو / 
٦‏ 00 
سيطرة: 
- القتال ‏ قديماً ‏ لمْرَض ) السيطرة على: الآخرين بالقوة / 19: 
ا - قديا ‏ للسيطرة على العالم / .| 
السيف: نشم الإسلام بالسيف» ذعوي ومناقشة' | كلكل_. 
| شروط: 
ODS‏ 
شروط التجنيد في الجيش النظامي الإإأسلامي» دنن الذي بضع تلك الدروط؟ ا ۰ : 
- الشروط التي ينبغي توفرها في القائد العسكري / ٠١۲۲‏ . 
شعارات: رفع الشعارات القومية محظور / 1١١١‏ .. 
شغب: : تطهير الاد بن عناصر الشخب بتصريف طفاتهم في اروب التوشعية / 58 


A۷1 


عاشراً ‏ فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


الشهيد"الفهينة واكام وار تمن حك 7 0۷> 

شيخ : الشيخ الذي لا يتل من أفراد العدق مَنْ هو؟ / ٠١۷۴۳‏ . 

صَير: 

- الصبر على الحاكم المنحرف» متى يجب؟ / ١77‏ . 

- هل حكام اليوم كالأئمة الشرعيين يجب الصبر عليهم؟ / 7848. 

صبيان : قتال صِبيان العدو / ٩4۲۳‏ . 

صدقات: صدقات التطوع للجهاد. والجيش / .1١84‏ 

ع ا 

- الصراع على السلطة سبب قديم للقتال / ٠۹‏ . 

- الصراع على البلاد الهامة (الاستراتيجية) سبب قديم للقتال / 77 . 

.  :ةالصلا‎ 

- هل يُصَلَّ على الشهيد؟ / 19؟1. 

- تأخير الصلوات عن أوقاتها لاعتبارات حربية / 7758 . 

- صلاة الخوف» وصلاة شدّة الخوف / ۱۳۷۳ . 

0 الخوف في غزوة (ذات الرقاع) قبل غزوة (الخندق) / ۱۳١۷١‏ . 

5 تأخير النبي ية عِذّة صلوات في غزوة (الخندق) / ۱۳۷۹١‏ . 

5 مر النبيّ يقن صحابته : أن لا يصلوا الظهر أو العصر إلا في (بني فريظة) وإقراره على صلاتها 
بعد الوقت / ۱۳۷۷ . 

- تأخير الصحابة صلاة الصبح. إلى ما بعد ارتفاع النبار. في حصار هتُسْئَر / 1/4 . 

- ترجيحنا في هذه المسألة / ۱۳۷۹ . 

مج 5 

5 الصلح بين المسلمين في نزاعاتهم المسلحة / ١۷٤1ء ,1۷١١ 1١1١١‏ 

- مفاوضات حول عقد صلح مع بعض الأحزاب في (الخندق) / |۹ EA EA‏ 

- صلح الحديبية. والغرض من عقده / 64۹۷ء .١48١‏ [نقض صلح الحديبية» وفتح مكة: / 
[0٠‏ . 

- صلح (أَيلَة) / ۱٤۸١‏ . 

صناعة عسكرية : 
- الاعتماد على الصناعة العسكرية الذاتية لتأمين الأسلحة للجيش الإسلامي / ٠١١۴۳‏ 

صِيّال: القتال ضدّ الصيال (أي : العدوان على الحَرّمات الخاصة) / ۷۷. [وانظر: 215917 

[۴ 


AYY 


عاشرأ - فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


ضرّائب: هل تُفْرَض ضرائب مالية للجيش -والجهاد؟ / ٠١1/9‏ . 

: ١ ضرر:‎ 

5 يحرم قتال. العدو إذا أذى إلى ضَرَّرٍ بالمسلمين / 445. 

- طَرْد العناصر الضارّة من الجيش / ٠٠١١‏ . 

- شرح الحديث: لا ضرر ولا ضرار / ۱١۳۲‏ [وانظر: [EV‏ : 
- ضرورة: حالات الضرورة الذاعية إلى قتال العدوء ولو تترّس بالمسلمين / ٠١۳١‏ . 


صوء : 

۔ شرح حديث: لا تستضیئوا بار المشركين / ۱۹۲۷ . 

8 تحقيق في بيان درجة حديث: ضير .(/ IT‏ 

طاعة : : ۰ 

- الحكم في طاعة أصحاب السلطةء اليوم» في قتال العَذو» أمرآً به أو نيا عنه /. ۰ 

معبتى الطاعة» وحكمهاء وأثرها في الانضباط العسكري / ٠٠۹۸‏ . 

لمن الطاعة في الجيش؟ وحدود الطاعة الواجية» والطاعة المحظورة / ٠١۹۹‏ . 

الطائف: إسلام أهل الطائف؛ ونزول مطلع سورة بَرَاءة (الثوبة) / ٠٠۲‏ . [وانظر: .]١444‏ 
3 والاستكثار مِنّ الأسباب القديمة للقتال / ٠١‏ . 

ْ - الطمع في وراثة الدول» مِنْ الأسباب القديمة للقتال / ٠١‏ . 
القتال لنجدة ت الظلوم / 39 

القتال لرفع الظلم عن الشغوب كالقتال للإزالة ما عندها من قوانين فاسدة» كنات ة الوا 
ليس سبباً مستقلاً للقتال / V4‏ 30 


عدوان : 

- العدوان على المسلمين من أسباب إعلان الجهاد ضد العدو / ٠٠٠١‏ 

- العدوان على أهل الذمة, والنتافين: والحلفاءء هو عدوان على المسلمين / 4۳ 

- العدوان الواقع على الكار من غير أهل الذمّةء والمستأمنين والحلفاءء حل هوسيب من 
أسباب القتال في الإسلام؟ / 09لا 

قرت لحة بن التاريخ الري 0 قل عن / 1 

عزل: 

عزل القادة TT‏ ا اا بن الزن / ۷ 


AYA 


عاشراً ‏ فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


- اتصال الصحابة رضي الله عنهم بالسّبي (النساء) مع العَزْل عنهن» طمعاً في الفداء / 
SH‏ 

عسِيف : 

- العسيف الذي لا يقل مِن أفراد العدوى مَنْ هو؟ / ٠۲۷١‏ 

عصيان : التنديد بعصيان أوامر القيادة» وصور مِن العصيان. . / 749. ١١١١‏ . 

- بيعة العقبة الأولى / ٤٠١١‏ . 

بيعة العقبة الثانية / 1 f‏ 

عَقد الذمَة : : من أحكام الْأسْرَى عقد الذّمة هم. أَيْ : منحهم الجنسية. وجعلهم مواطنين / 

. oor 

عقوبة : 

عقوبة الجاسوس المشلع / .\1oY‏ 

- عقوبة الخاسوس الذمي / 1T‏ 

- عقوبة الحاسوس الكافر الحربي / ٠۲۸١‏ . 

- عقوبة الجاسوس المستأمنء أو المعاهد / 1١۱۸۳‏ . 

- عقوبة الفرار من الزّحف (القتال) / ١٠۹۲‏ . 

علاقة السّلم أم الحرب؟ ما الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى, السلم أم 


.۸۲١ / الحرب؟‎ 

علة قتال العدوّ: 

- هل هي الكفر؟ أم رفض العيش في ظل الحكم الإسلامي؟ أم القتال الفِعْلي؟ أم يحرّدُ القدرة 
على القتال؟ / ٠٠١١‏ . 


- علّة قتل العدو في الحرب هي مرد القدرة على القتال. وعلّة قتال بلاد الكفر هي رفضها 
a ee‏ 1 
عة النبي عن قتل المرأة: 
- هي علة مركبة من أنها لا تَقَاتِل مع كونها امرأة / 1 . 
0 وجوب تحصيل العلوم اللازمة لصنع الأسلحة المتطورة / ٠١١۸‏ . 
: الغتف كليل مره الدعوة الإسلامية بمكة في أطوارها الثلاثة / 471 . 
7 
غارات القبائل الرَّخَل ‏ قبل عصور التاريخ ‏ على وادي النيل» والرافدين / 5. 
- قتال الغارة في الإسلام» من أجل الظفر بمال العدو / ۲۲۹ . 


حكن 


عاشراً ۔ فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


غَرّوات: عَرْض للغزوات والبراياء ووقفها بالمعاهدات في السيرة النبوية» وما يستفاد متها / 
. ْ 50-6 
غلول: كثرة غَلُول المنافقين, والأعراب» في جيش النبي ككل / ٠١١١‏ . 
خانم : الغنائم م من الموارد المالية للجيش والجهاد / aT ۷٣‏ : 

غيرّة: الغيرة على الأعراض سيب قديم للقتال /.18. 
فة : 
قتال الفتنة / .١51١‏ 
فتوحات : ش 
- أسباب الفتوحات الإسلامية. في عهد الراشدين / ٥٤١‏ . 
- فتح الصحابة لمصر / ۷۲۳. 
فجار: حروب الفجار في الجاهلية / ۸ . 
فَخْر: إظهار الفخر والخيلاء في الحرب / 1١#‏ . 
الفداء: من أحكام الأسرى / ٠٠١٤١١‏ . 
. فرار: الفرار من القتال / .1١1/١‏ 
فرص : 
- الرس وصراعهم مع الرومان / ١ .1١‏ 0 
د.ا الفرن يعلنون الحرب على | المدينة المنورة» وإسلام عامل الفرس . على ا oro).‏ 
فضل : | 
- فضل الجهاد / 78م . 'ظ 
- التوفيق بين النصوص التي ل الجهاد أفضل الأعبال مرةء ومَفْضولاً مرة عرق / 4 445 
1 0 
فيء: ايء من الموارد المالية للجيش والجهاد / ٠١١۲‏ . 


- اثنا عشر نوعاً من أنواع القتال في الإسلام» وأمّما يصدق عليه تعريف الجهاد؟ / 181 
- قتال مَنْ لا يقال المسلمين / .۸٠۷‏ ش 

5 قتال المسلمين مع الكفار ضدّ كفار آخرين / 1781 . 

3 ما هي علَّة قتال العدق وقثله؟ / ۱۲۵۱ 2175٠١‏ 
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پالات د فل م عر ل لأمل ل ين الأعذاء / 1958 . 


مما 


عاشراً - فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


- القتل: من أحكام الأسرى / ٠١٤٤‏ . 

قريب : مطاردة العدو. وقتله. إذا كان قريباً في النسب للمقاتل المسلم / .٩۳۳‏ 

قُطَاع الطرق: قتال قطاع الطرق (المحاربين ‏ أهل الجرابة) / .۷١‏ 

قواعد: القواعد العسكرية / ١5179‏ . 

ب 

- كنب النبى يل إلى الملوك والأمراء» وعلاقتها بالجهاد / ٠٠٠‏ . 

تاکر كنب النبي ولق / ۳1 ككف £۷4« «oF‏ لظف (Yo YF‏ كقلاء 
ff MEET‏ 

كذب: الكذب في الحرب / ٠١۹۱‏ . 

رواج 

- بم يتمثل الكفر البواح ؟/ ۳ 
- الانحرافات في ظل نظام يقرّها هي كفر بَواح» بخلاف ظهورها ني ظل نظام لا يقرّها / 
۳ 

- البلاد الإسلامية اليوم» والكفر البواح / ٠۳١‏ . 

كيمياء : الأسلحة الكيميائية / ٠١١۹‏ . 

الال : 

- قتال العدو بقصد الاستيلاء على المال / ۲۷۰ . 

- استخدام المال وسيلة ترغيب في الإسلام / ٠٤٤۳‏ . 

- وجوب الحهاد بالمال / ۱١۷۸‏ . 

المبارزة: الحكم في مبارزة الأعداء / 2917 ۰۹۲۲ .٩۳۲‏ 

مُدَّة: اَذه الممنوعة للدول والشعوب لكي تَحدّدَ موقفها مِن الدعرة إلى الإسلام أو القبول 

بالحكم الإسلامي / ؟1١81.‏ 

المرأة: يجوز قبوها في الجندية وخروجها للجهاد. وإن لم تدخل تحت التكليف بالجهاد الكفائي / 

. ٩ 

مَرّة: القيام بالجهاد مرة واحدة على الأقل في السنة» هو الذي يُسْقِطُ فرض الكفاية عن 

المسلمين» ورأينا عدم التحديد / 8514. 

مساعدات : المساعدات العسكرية أخذاً وإعطاءً / 1519. 

المستأمنون : الدفاع عن المستأمنين في دار الإسلام / .۷٠٠١‏ 

المصالح الخارجية: المصالح الخارجية سبب قديم للقتال / ٠٠‏ , 

المصالح الْلْغَاة: من المصالح الُلْغَاة في ار جار ا الآلام / 1405. 


اما 


. عاشرآ - فهزس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


مصر : 

- مصر القدية إلى الفتح الإسلامي (لمحة في تاريخها الحربي) / ۸. 

- فتح الصحابة رضوان YY E‏ 

مصنطتن کا 

- وهَدمه للخلافة الإسلامية / ا ۹ 

المصلحة الراجحة : 

إذا كانت المصلخة الراجحة ف ا عن قتال العدو / 974. 
معاملة : 

5 معاملة أفراد اليش الإسلامي / 1١9“‏ . 

تب معائئلة الأعداء في الحرب / | 1۳۹ 

المعاملة بالمثل: ! 
- المعاملة بالمثل في التمثيل بخثث العدو / ٠١١١ 13١.1٠4‏ . 
- المعاملة بالمثل في استخدام القنابل النووية / ٠١١١‏ : 


. ٠٤١١١ / المعاملة بالمثل في استرقاق السبي‎ - ٠ 


8 المعاملة بالمثل في استرقاق الاسْرَ / ٠ 00 ْ . ٠١١١‏ 
معان : إسلام (فروة الجذامي) حاكم مَعّان» من قسل الروم» مله عل ابدهم / 8ء 
¥4 مفلا. O,‏ 
المعاهدات : . 7 
- المعاهدات مع الول الأجرى مشر وعة» ا و القبارات الأصلية. E‏ 
كحم ْ ش 


0 المعاهدات » وتعريفهاء ومشروعيتهاء والوفاء مهاء والأسباب والأغراض الداعية إل > عقدها 1 
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- المعاهداث 0-6 دفع الجزية [الفدية].للمسلمين / ۱٤۸۳‏ . 


- المعاهدات بشرط دفع المال, من المسلمين إلى اماد EAA‏ 
- المعاهدات الاخزئ عسي الظروف / 4 . 
المعاهدون : 
- الدفاع عن الاش إذا وجدوا في دار ا ضد العدوان / ١0ل/9.‏ 
المغامرة : 
- المغامرة والمخاطرة Fe / TT ET‏ 
ا الي :لاا تعره بين ا 075 . 


مما 


عاشراً ‏ فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


_ مغتصب: قتال مغتصب السلطة / ٠١١‏ . 
5 مفاهيم : 
- مفاهيم جاهلية محرّضة على القتال / 19. 
- المفاهيم والمشاعر توجدها الأحكام المرتبطة بالعقيدة» ودورها في تحديد السلوك / ٠٠۹۸‏ . 
مقاتلون: مَنْ هم المقاتلون» وغير المقاتلين من العدوء في الحروب القديمة والحديثة؟ / ٠١١١‏ . 
- تمرّات عسكرية: التعاقد مع الدول الأخرى حول تمرّات عسكرية» في بلاد المسلمين / 
1۲ . 
- المنّ: اَن على الأسرى من الأحكام بحقهم / .٠١۳۹‏ 
- مناقشة: الطريقة الصحيحة لناقشة غير المسلمين في المسائل الإسلامية الفرعية / ٠١١١‏ . 
. - منظيات: المنظيات القتالية في العام الإسلامي / .151/١‏ 
- المتكرات : 
- أحكام إنكار المنکرات / ۹۳. 
- إذا كان مرتكب المنكر صاحب السلطة في البلاد / ٩١‏ . 
- درجات إنكار المنكرات التى تسبق القتال / ٠١۴‏ . 
- القتال ضد أصحاب المنكرات / ٠١١‏ 
- موارًاة: مواراة < جثث العدو / ۱٠۳١١١‏ . 
ميزان القَوَّى: [انظر: توازن القوى / ۱۱۸۰ء .]۱۱۸٩‏ 
ثار: 
- سلاح النار / 21158 ٠١١١‏ . 
- نار التهويل / ١١۲۷‏ . 
- نار الجلف / 1717١‏ , 
5 النسّاء : 
- قتال نساء العدو / ۹۲۳ . 
- النساء والجيش والجهاد / ٠١١۴۳‏ . 
- جواز فرار النساء أثناء القتال / ٠١۸۲‏ . 
- نضح : 
2 جواز اسْيِنضَاح [طلب نضح] ملوك العدو/ ٠١۳٤‏ . 
5 النصر : 
2 النصر والزيةء وأسباسها / ٠١١١‏ . 
5 النصرة : [نصرة للدعوة بحاية تبليغها» ونصرة ها بَتسَليَهها السلطة]: 


AAT 


للدت : - فهرس الموضوعات والألفاظ. الفقهية 


59 الخصائص التي ميزت ا «النْصْرَةٌ وطَلَيُها في الطور الشالث من أطوار ا ةك المد 


. لحاية تبليغ الدعوة‎ -١ 
0 ٠ .۲١۸ / ؟- لتسليم مقاليد السلطةأعلى أساس الدعوة‎ 
نصوص القتال : النصوص الشرعية في القتالء العام منها والخاص» والطلق والمقيّد اام‎ . 
. ٠٠١ / والمنسوخ‎ 
.1۷19 ۲ / نظام: النظام العالي الجديد‎ . 
فاق ء'‎ 
.111 / [كان ني يل يحفظ باعل الفاق في جيشه؟‎ - 
: نقض‎ ١ 
٠.۲١ / ت نقض المعاهدات بين الدول سبب قديم للقتال‎ 
. ۲۷ / إلخحاء الدول المعاهدة لتقضٍ معاهداتها» ٹم التذرع بذلك لمتاها‎ - 
0 / نهب : دار العدو دار نببة مالم يكن دخوها بحكم الأمان» ورأي خاص للشوكاني‎ 
امرض اعد بادرس لولدم اللو و ا ار‎ 
208 
۷ / ووي : القنابل النووية واستخدامها‎ 
. ٠١١۹ / نيوترون : القنابل النيوترونية ؤواستخدامها‎ . 
. , الطجرة : [أحكام الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلامء أو غيرها]‎ 
. 1۸۷ / الطجرة اة في حالات‎ 
"05 / المجرة مستحبة» في حالات‎ 5 
. ٦۹١ / سقوط الوجوب والاستحباب عن الهجرةء في حالات‎ 
. 1۹1 / استجباب الإقامة في دار الكفرء في حالات‎ - 
. 1۹۱ / تحريم اهجرة من دار الكفرة في حالات‎ 5 
: هجوم‎ 
418 / الجهاد. عر ا ت ام قد يكون حربا هجومية أيضا؟‎ - 
Af / الجهاد. في حالة القتال الهجومي » وميزان القوئ بين الطرفن‎ 3 
: هذلة‎ 
o Hes .]١٤١١ ء۸٠۰١ انظر [المعاهدات:‎ - 
عند ابن تيمية : يجوز عقد المدنة مطلقاًء ومؤقتآ. والؤنّت لانم . . وأما المطلق فهو‎ - 


١مم‎ 


عاشراً ‏ فهرس الموضوعات والألفاظ الفقهية 


.8١08 / . . جائز,‎ 

- تفسير كلام الزهري : لما كانت المدنة [صلح الحديبية] لم يُكلّم أحدٌّ بالإسلام يعقل شيئا إلا 
دخل فيه / .411١‏ 

هزيمة : 

- الغزيمة, والاستسلامء والأمثر / ٠١۲۷‏ . 

- هزيمة العدو / ٠١١۲۹‏ . 

هزيمة المسلمين / ٠١١١‏ . 

- أسباب النصر والهزية / ٠١١١‏ . 

واجيات : 

- واجبات أهل الذمة / ۲١۸‏ . 

واجبات قائد الجيش / ۱۱۲۲ . 

وحدَة: 

القتال قدياً لإيجاد الوحدة للشعب والدولةء والقضاء على عوامل التجزئة / 74 . 

- القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية / 77 . 

- الحكم الشرعي في الوحدة بين البلاد الإسلامية / 7371. 

الحكم الشرعي في القتال لِفَرْض الوحدة بين البلاد الإسلامية / ٠٠۲‏ . 

حالات القتال في الماضى لِمْرْض الوحدة» أو إعادتها / 7"84. 

- حالات القتال في الزمن الحاضر لإيجاد الوحدة / .٠١۷‏ 
- حالات القتال في المستقبل من أجل الوحدة» حين تقوم الدولة الإسلامية / 51 

الوضع الدولي: 
- الوضع الدوليء في عهد النبوةء بعد قيام الدولة الإسلامية / ٤۷١‏ . 

وقاية: الحرب الوقائية» من الحروب القديمة / ۲۷. [وانظر: .]6١17‏ 

وقوف : [الوقوف في وجه الدعوة من أسباب القتال في الإسلام]. . 

- الوقوف في وجه الدعوة / 6۳۹ . 

- رأيٌ حديث: يتحقق الوقوف في وجه الدعوة بَِرْض الحَظر على تبليغ الإسلام / .۷٤١‏ 

- رأي الفقهاء بمن فيهم ابن تيمية وابن القيم: يدل على تحقق الوقوف في وجه الدعوة برفض 
تسليم السلطة للمسلمين. . / 7847. 

وكالة : الحرب بالوكالة في العصر الجاهلي / ۹. 

الييامة : يوم اليهامة / ۲٤١‏ . 

اليونان: حروب اليونان القديمة / ١١‏ . 


يليل 


لمحة موجزه عن تاريخ الحروب ASRS.‏ الاو د SL NSE‏ 
صور من الحروب في قرون السلام E OT‏ 
صور من الحروب في قرون الصراع او نين لبسو طسو تروط ف معد م فقت 
غارات القبائل الرّحَل على وادي النيل» وما بين الرافدين 0 
مصرٌ القديمة إلى الفتح الإسلامي DERE‏ اند ون بلج ا 


الامبراطورية الآشورية ...> IRE‏ 
اليونان» والاسكندر المكدوني» وفتوحاقه ...ا E‏ 


ما بعد الاسكندر. وقيام الدولة الرومانية» وفتوحاتها E E‏ 
تملكة فارس» وصيرَاعها مع الدولة الرومانية و ال OSI‏ 


الجزيرة العربية» وشيء من تاريخها الحربي ا ا 


أسباب الحروب قبل الإسلام Se‏ ل نا د RED A‏ 
ب إلكاجة الضرورة الما AES‏ 


SAAS SSS SAE SSE الطمع والاستكثار‎ ۲ 


O CLEARS OS ... الرّدع والإرهاب‎ - 


4 - الثأر والانتقام e O a e‏ 
0 - نجدة المستغيث المظلوم AS‏ مرح د ESR‏ ا 
1 عسل إهانة الضيف بالثّم ا اج مود من الل ا AS‏ 
۷- الغيرَة على الأعراض ' E RAR A‏ 
۸ - الحصول على الاماء للمُبّاهاة وإذلال الآخرين AES‏ 
٩‏ - فرض السيطرة على الآخرين بالقوة U NESE‏ 
١‏ - بعض المفاهيم الجاهلية المحرّضة على القتال 0 AC‏ 
١-الحصول‏ على الفوائد المادية ء واليد العاملة الرخيصة بضراب الرّق على المغلويين ۲١‏ 
الاختلاف في الدّينء المجرد التعضب» أو للدعوة إلى الحق ... E EAS‏ 
- الصراع على السلطة و طق بعر نا ا ااال ا اج E‏ 
- الصراع على البلاد الحامة (الاستيراتيجية) e OA SSS‏ 1 
5-1 قمع الثورات في داحل البلادء وفي الولايات المنطرفة E Sa‏ ذا 
۱٦‏ ات في لون الاي لدول الآخرى E ESS‏ 
۷ - السيْطرّة على العا E SRN OSE‏ 
TEE ESEN E yT‏ 
9 - إيجاد الوَحدَة في الشعب والدولة» والقضاء على عوامل التجرئة . . . ... . ۲١ ٠.‏ 
fe‏ دكرير البلاد ين :الا حول اي LD ey‏ له 
e‏ مر ووه بسر وو سيوف ESOS‏ 3 
إعادة التوازن مع الخصوم REDS Sa‏ ا 
۳ - حمناية المصالح الخارجية للبلاد O dees EE‏ 
۲٤‏ - نقض المعاهدات بين الو 5 2 ا EEA‏ 
٠‏ -الإكراه على الدخول في الأحلاف MEE‏ ا I‏ 
١‏ توريط الدّول المعاهدة حتى تنقض معَاهدّتهاء ك التذرع يبنا اض 
لإعلان الحرب عليها OW esen‏ 
۷ - الخوف من قوة لضم فى السقبل. وضربه قبل أن نى (الحرب الوقاية | 
الاستباقية) اق اسان ناوص لوقاو لو a SSE‏ ار ا 


۸ - القضاء على الحركات الانفصالية» ومغتصبى السّلطة في أطراف البلاد 
8 - تنظيف البيت الداخلى. أي : تطهير البلاد من عناصر الشغب والفْسَادء أو 


من ذوي الطمع في السلطة وام ابام e e PET eê‏ توا تهج e EE ME‏ 
٠م‏ الَرْبٌ بالوكالة ا وروت اده اط واو اا ANA‏ 
E SS‏ د E OT AN‏ 


ا ہے ا 
2 لباب الأول 5 
الجهاد, وأنواع أخرى من القتال فى الاسلام 


الفصل الأول: تعريف الجهادء لغة» وشرعاء وعرفاء واصطلاحا ALS‏ 
بين يدي التعريف aE SA‏ ماق امك وا RES RRs‏ 
مصادر التعريف O O E‏ ا ااا 0 
معاني الألفاظ في اللغة العربية TO EA EA DS‏ 


| امهف في الوق القوي ا E‏ 
نود الها ل ماكر و 152000 
ج الجهادء في الوضع العْرّفي العام EES Re‏ 
د الجهادء في الوضع العرني الخاص AEN REED‏ 


الفصل الثاني: من أنواع القتال فى الاسلام» وأيها يصدق عليه تعريف الجهاد ' 
شرعا؟ (سَرد لأنواع القتال التي سندرسها) NSE SSO‏ 


المبحث الأول: قتال آهل الرذة نظ اتا a SSA‏ 


حكم المرتدين وهم أفراد تحت سلطة الدولة ARNE A DS‏ 
حكم المرتدين المتمرّدين على السلطة» الممتنعين في اقليم من أقاليم الدولة 

هل قتال المرتدّين. جهاد في سبيل الله؟ NEE RO‏ 
المبحث الثاني: قتال أهل البغي 9ب 0 0 0 0000 
من هم أهل الغبي؟ و 00 0 E‏ 
ما هو الواجب في معاملة الْبَغْاة؟ ا ا 


هل قتال أهل البغي» هو جهادٌ في سبيل الله بالمعنى الشرعي؟ a‏ 


AA 


¥ 


المببحث الثالث: قتال المحاربين (قَطم الطريق. أو الجرابة) 0001 
من هع العاريوت؟ 8 محا اواو جل رماع و ل عاق اما جاع ألم SES‏ 
ها الواجب في حن المجاربين؟ 2100 E‏ لين -: 
هل قتال المحاريين من الجهاد في سبيل الله؟ a‏ 


المبحث الرابع: القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة: النفس والعرض والال 
أي» (القتال ضِدٌ الصيال) O O Sa‏ 
تمهيد حول تعريف الصيال؛ والدليل العام في. القتال للدفاع عن الحرمات الخاضاً 
ما هي الحرّمات الخاضّة؟ رم ور ET SD SAAN SRS‏ 
٠‏ الداع بالقتال عن الخُرّمات الخاطّة - 41 
أولاً : الدفاع بالقتال» عن النفس .... EN‏ 0 


أ الدّفاعٌ عن النفس د واجب ل باساب و 1 
ب - الاستسلامٌ للقتل» وترك الدّفاع عن النفس O‏ ا 


ج - الاستسلام للقتل - مباح ا ل ا 00 TEPE‏ 0 
ثانياً : الداع بالقتال» عن العرّض 5200 E e‏ 


ثالثا : الدّفاع بالقتال ء٠‏ عن المال ET SEE‏ 

1 ا عن :الال بالقتال - واجب 500006 CE SSE‏ 
ب - الدفاع عن الال بالقتال - مباح es‏ 
جز الدفاع عن المال بالقتال و A ê‏ مكو ا لدو و RODS‏ ف 5 1 i‏ ش 
د أصحاب الصيال للدفاع عن الخُرمات الخاصة لله من الجهاد؟ 0 


٠ المبحث الخامس: القتال للدفاع عن الحرمات العامة فى المجتمع الاسلامي‎ ٠ 
تمهيد التعريف بالحرمات العامة » والدليل الشرعي العام في ا من أجل.‎ 
aes ال حا وعم مادق فرع طخ‎ DES E الدفاع عنها‎ 

e 007100000000 e ال‎ A aD نقاط البحث: . . . .؛‎ 


أولا : أحكام إنكار المذكر على اختلات الأحوال ... لخي ا 
الال ل كار لكر اهار عفان ا نووت ارو 


56 د ب ملو نك فملءء اين ممم ممم‎ ET 


۳ وقد حرم الإنكار E AE SS ee.‏ 
٤‏ - وقد يكون مندوباً. . E DSS RAS‏ 
إذا ترت عل الانگار ضر ينال غين الشكرين .:: E ES‏ 
5ح مذ يكوة مركن الكو غر فاضي الخلطة ف ااذ 5200000 
أت ال اران من اقول و E‏ 


aaa‏ وهاه ٠.‏ ورافاه و ا فا هما و تدا هدام قم 


ج ‏ وقد تحرم الخشونة ا ااا O‏ 


د يحرم ضَرْبُ الحاكم لِدَفعه عن منكر يرتكبه 1 
ه - بحرم استعال السلاح ضد الحاكم بسبب فسقّه» أو ظلْمه TE‏ 


الأدلة الشرعية على الأحكام السابقة 


وجوب العمل على تنحية الحاكم عن السلطة بسبب الفسق أو الظلم - 
بالوسائل السلمية 


القتال . . . 


يد ا و E ENO‏ به E‏ واد ل يقال ارخ حيو ها ا جف" E‏ أب ESRAR‏ خط هد EDIE ESE‏ يلح ب SO‏ 


ا الف اغاق المكرات باد سين AR A MEE‏ 
۲ - تنبية أصحاب المنكرات» ووغظهم . . RT‏ 
دهان أصحاب المتكرات لحي ا لور 0 A AT ARE Da SS E E‏ ب E‏ 


5 القتال ضدٌ أصحاب النكرات إذا لزم الأمر ومسألة إذن الدولة في 


مائو ان لأا أ e‏ رهط هخ يو لطر عا ها ننه نه هد تيقد لشف ب E E E‏ عن بوذ له وف EE‏ 8 » 


الثاً: هل القتال من أجل إزالة المنكرات للدفاع عن الحرمات العامة من 


٠‏ الجهاد في سبيل الله؟ neon‏ قاهاه هد ناما فد قاع هاقاحافم ge‏ باك جا 
المبحث السادس: القتال ضذ انحراف الحاكم EE Seas‏ 
نقاط البحث: SRR aN‏ 
والأساس الذي .نعتمد عليه في معالجة الموضوع 
أولاً: انحراف الحاكم. بم يكون؟ SNe O a‏ 


بالتخلى عن التزام الإسلام في سلوكه الشخصي» أو ني السياسة الداخلية 


والخارجية 


E LE E ENE ON لوا عه لواف برف‎ ERE روفاد قز “ري وك مو‎ e E هذ‎ RTE TEs 8.4 


10 


(أمثلة من الانحرافات التي جاءت بها النصوص الشرعية) 


0 الحاكم للمعاصي Ore Ca‏ 
مر الرعيّة بالمعاصي E es‏ 
ل الدنيوية لنفسه ولِدّوِيه 00 
السطو غل آفراد الآمة بالعذيت: ومصافزة الأمزال e‏ 

ES (ما هو الأصل في الحاكم المسلم؟)‎ ٠ 

ما موقف الْأمَةٍ من الحاكم الذي يقع في الانحرافات؟ ا RS‏ 


ثانا آراء: الققهناء واللفكرين الإسلاميين في استعمال السلاح لإ لاسقاط ' 
الحاكم المنحرف والرأي الذي نراه r‏ 
آراء الفقهاء ء القدامى . لوا فيه نب القول بوجوب الخروج المسلح. 
ضد كل انحراف من الحاكم, كفراً كان أو دونه. . والقول بخصر وجوب'. 
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الخروج سلح في حالة الكفر الواح . . والقول بإباحة الخروج أوعدم ٠‏ 


الخروج فیا دون الكفر البواح من الانحرافات 4ك E‏ :لف ف اا ل ام له a‏ ول GSE‏ 
- آراء المفكرين الإسلاميين المعاصرين RR‏ 
- مناقشتنا لرأي ابن حزم في الحكم على نصّوص وجوبٍ طاعة الحاكم 


الفاسق أو الجائر ‏ في غير المعصية - بأنها منسوخة E E‏ 


0 امار إلا ب قتال الحاكم إذا أو م‎ La 
بو جل كم فسَق‎ 


- الشوكاني يرد على (الكرامية) في تامهم ل (الحسين بن علي) رضي الله 


غتها بأنه ن أهل الي ! لخْرُوجه على (يزيد بن معاوية) ! TE‏ 
- الرأي الذي نرجُحه في مسألة الخروج املح على الحاكم لجرت :1 


1 - وجوب الت والمنع من القتال. . متى؟ ني قدا لاه يو كو ES‏ بعر أ 00 


ما هي الانحرافات الي یشرع معها استعال السّلاح؟ 1 o KS‏ اد 


- توضيح الفزق بين فسق الحاكم الذي الا يبيح الثورة ا وبين المغخصية ْ 
البوا اح التي شرع مَعَها الثورة: LR RI EEE RA a e‏ اط لو ماري و A‏ و لوا 00 


ب ES‏ استعال الثورة ال عند ظهور الكفر البواح EET EE‏ 


14. 
VTE: 


الارتداد عن الإسلام من الأفرادء دونما نكر ANSE LBS‏ 
۳ ا الحكم على عقيدة كفر E aa a a‏ قد ونا 
- توضيح الفرق حول مسألة ظهور الانحرافات في ِل نظام يُقِرُها 
وظهورها في ظِلَّ نظام آخَر لا يُقرها SOY‏ ا 
- لا بد ين دليل قطعي في الكَفر الواح - لاعتبارء كذلك 110111 
عند الاخحتلاف يلجا إلى القضاء للحكم بظهور الكفر البواح. أو عدم 


0 القتال ضِدَّ الانحرافات ‏ كيف تتم معالجتها في الإسلام؟ 
هل أوضاع البلاد الإسلامية اليوم» نحكم عليها من خلال مشروعية 
القتال ضِدَّ الكفر البَوَاحَء وما يجري تجُراه؟ 
وتوضيح الفرق بين بلادء تأخذ في التحول ‏ أو تحؤلت مباشرة نحو الكفر 
ا جراخ وبين بلاد أخرى قد استقرٌ فيها الكفر الواح منذ زَمِنِء وزال 
الاخ الإسلامي العام مِن أجوائها SEN AES‏ 
عدم مشروعية القتال للقضاء على الانحرافات في البلاد التي استقر فيها 
الكفر البواح» وضعف فيها الجر الإسلامي ‏ لا يعني عََدَم العمل 
لاستئناف الحياة الإسلامية SRR ELA Se‏ 
ثالئآً: هل القتال المشروع ضِدَّ انحراف الحاكم - هو مِن الجهاد في سبيل 


e Saa Ea e a ما‎ RS اله؟ ديت ف اونا‎ 


معنى قتال الفتنة RSE ee‏ بان DES EOS‏ 
حالات قتال الفتنة Se DAES SASS‏ 
١‏ حالة عدم ظهور الى مِنَ البطل في القتال E‏ 
؟ ‏ حالة كون الطائفتين المتصارعتين _ ظالمتين SS aS‏ 
۳ حالة غياب الإمام الذي ى اة الظالمة ويدعو إلى قتاها EE‏ 
٤‏ - حالة القتال في طلب الك SSN SE RASA‏ 
ا الآراء الفقهية في حكم قتال الفتنةء والرأي الذي ا ET‏ 
أولاً: دور أهل الإصلاح Ras‏ الم مج كك ESE‏ 


۳۳ 
1۳٤ 


1۳١ 


اتيا : حكم القتال في الفتنة على اختلاف الأحوال 5 eee‏ 
النقطة الأولى : حكم اشتراك المسلم في القتال ا لاطراف. 

ْ المتصارعة في قتال الفتنة 12111111101 O‏ 00 
النقطة الثانية : حكم دفاع المسلم ا عنه» إذا ا 
١‏ . من الأطراف المتصارعة في قتال الفتنة . . . . . 12000 
الرأي الأول: تحريم الدفاع عن النفس المح ا 
الرأي الثاني : مشروعية لد عن الي رو وار ا 


الراق” الذي ر ا واعما هاه قاواو هارا كاعد هد هد فا واو مما مام رام ل لام هي 
- آراء العلماء في حكم :الاستسلام ل ال عن النفس في قتال. الفتنة . 


١‏ الدفاع عن النفس ,مكروه كل E a ER a e‏ ا 
لدف عن افر يماج 20000 0 
۳ - ترك الدفاع عن التقلى مندوب ا 00 eens‏ 
٤‏ - الاستسلام» وترك .الدفاع عن النفس واجب E 2100101 E‏ 
ه - الدفاع عن النفس .واجب م SSE E‏ 


2 5 
a SE me SESS الرأي الذي نرجحه‎ - 


- هل قتال الفتنة - من الجهاد في سبيل الله؟ KSSE ESS‏ 
الميحث الثامن: قتال مغتصب السلطة 00000000 E‏ 000000 


ها تمهيد حول عَقد السلطة السياسية في الإسلام» وظرڭ a a‏ 


- عفد البيعة هو الأصل المشروع في أخذ السلطة ..... E‏ : 


- طريقة. النص على إمام معصومء لأخذ السلطة ل عبت من طريق مول ٠‏ 
- طريقة الاستخلاف أو ولاية العهد _ - تمر ترشيح من الخليفة اسايق ان 


يعد إليه . . وإذا رفض الناس مبايعَته لم يصح خليفة E‏ 


طريقة التغلب ا : وإذا رفض الناس مبايعة انغلب | 


8ا أدلة القول بانعقاد الإمامة عن طريق التغلّب والقهر» مع المناقشة. 


- الدليل الرلري الاو رقرل عه ارين لجرو و كن ماقي أَطِعْه في .. 
طاعة الله ] a‏ ون فاع ع موف لا ل ل ل و 


- الدليل الثاني مع المناقشة [حديث: وإ تأمّر عليكم . .] VY e.‏ 
- الدليل الثالث مع المناقشة [الأمر بالصير على ولاة الجور. . ل اما 
5 الدليل الرابع مع المناقشة [استثناء السلطان من مشر وعية 0 المغتصب] 1A0‏ 


الدليل الخامس مع المناقشة [السكوت على مغتصب السلطة احتمال لأخف 


الضررين] ماو أنهي قو شعي A CSS SEES‏ 
8 نقاط البحث في قتال مغتصب السلطة ا ا انه اا 
أولاً : ما الدليل على مشروعية قتال مغتصب السلطة؟ e‏ لكر 
ثانيً: ما هو الحكم الشرعيّ الخاص في مشروعية قتال المغتصب؟ E ess‏ 
الغا : هل قتال مغتصب السلطة ‏ هو من الجهاد في سبيل الله؟ ا E‏ 
الميحث التاسع: قتال أهل الذمة E SEN E ee‏ 
تمهيد. . والمسائل التى يشتمل عليها البحث ا N‏ 
المسألة الأولى: من هم أهل الذمّة؟ وما هي واجباتهم؟ وما هي حقوقهم؟  5١5‏ 
أ تعريف أهل الذمة O DNS‏ ان 
ب ما هي واجبات أهل الذمة؟ PA nl AS aS‏ 
ج جما هي حقوق آهل الذمّة؟ TA PANS ASL‏ 
المسألة الشانية : المخالفات التي تجعل أهل الذَّمّة ناقضين للعهد بصورة 
ماعية» وماذا يترتب على ذلك؟ ا ل N‏ 
النقطة الأولى : آراء الفقه الإسلامى في نواقض العهد م WY ees‏ 
النقطة الثانية : ماذا يترتب على نقض العهد؟ 2 ' 
حالات ّل أهل الذمة السلاح على المسلمين E Bas‏ 
١‏ الاشتراك مع أهل البغي من المسلمين SERRE RE‏ ان 
؟ حمل السلاح ضِدَّ البغاة من المسلمين نوو و م 
٣‏ حمل السلاح لقطع الطريق اد م بوتا اا م و قار 
٤‏ - حمل السلاح بصورة مستقلة 1 اا 0 
هحمل السلاح بالاشتراك مع أهل الحرب ملاو الس لوي E‏ 
ا ا ا ا ل “ا 
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التقطة الثالفة : هل ينمل نقض العهد بن اقرف بالفثل اا ان 


العهد؟ أم يتعدٌ حكمه إلى غيرهم أيضاً ا يلف 
نقطتان تتصلان بوضع أل الذَّمّهَ في هذا العصر ا ا ش 
الدولة الإسلامية ع اطع ات ان ل مو CE TELET‏ 
الأولى : ما حكم أهل اذم في عصرنا الذي نعيش فيه؟ E‏ 
الثانية : ما الحكم في خروج أهل الذّمة اليوم عن الشروط التي أت عل 
اسلافهم من قبل؟ ْ ا ١‏ 
هل ينتقض عهدُّهم بهذا الخروج؟ أم 7 SR‏ ري ا ا 
المسألة الثالئة : هل قتال المسلمين ا العهد - هنو من : ش 
الجهاد في سبيل الله؟ اا ااا O‏ 
- ملاحظة أخخيرة E E E ET‏ 
اللبحث العاشر: قتال الغارة من اجل الظفر بمال العدو OSs‏ 
- تمهيد حول التعريف بموضوع الف وساف الأساضة WT o‏ 
المسألة الأولى: هل جوز تعرض الفرد المقاتل» أو المجموعة المقالة فون 08 0 
كبيرة من الأعداء تفوقها أضعافاً مضاعَفَة a O O‏ 
 '‏ حكم المغامرة» والمخاطرة بالتفس في المجوم على المد الكثيف .. A cs‏ 
- الرأي الأول: الجواز مطلقاً 5 59 ۳۹ 
- الرأي الثاني : التفصيل EA‏ 1 0 0 ااا 
- الرأي الذي نرجحه: AES‏ ا ا RE‏ 
المسألة الثانية: هل يجوز القتال بدون إذن الإمام, أو 0 0 
السلطة . ب اا U‏ 


ما ا ل ل 
بصورة ة عامّة وضرورة الرجوع إلى السيرة والسّئه النبوية في بيان كيقية . : 
القيام بقتال الأعداء.'. . مركي لق ساب جردم لاو او قي و E‏ 


أولاً : الرسول ي يقبود حملات القتال ضِدَّ الأعداء بنفسهء أحيانا». 
وبتعيين القادة ها أحياناً ] أخرى eens‏ ا EV eR‏ 


ثانيً: سَلَّمة بن الأكوع رضي الله عنه يقاتل اعدو المفير. قبل حصوله على 


إذنِ من النبي كَل ETE‏ 011 اا 
ثالثاً : : أبو بصير وجاعته رضي اله عنهم يقاتلون قريشا في مُدة الصلّح مع 
المسلمين؛ لأنهم غير داخلين في عقد هذنة الحديبية ل E a‏ 
رابعاً : الرّجل الأشجعي يستولي على مال العَدُوٌ من دار الحرب على وجه 
افر بدون إذن خاض سابق م من النبي با TE TORA oe Se‏ 
خامساً : رَجُل يقاتل العَدُوُّ في خيبر» فيستشهد - بعدما نى النبي ا عن 
القتالء فيقول في حَقه : لا تل دنه عاص 0 0 ا 


قاط الببحث في هذه المسالة 
النقطة الأولى : هل وجود الإمام شرط للقيام بقتال العَدُوَ هجومياً كان 


القتال أم دفاعياً؟ أن في أب وو ا ALES‏ ا ا O‏ 
النقطة الثاني : ما دَوْر وجود الإمام من حيث الإذنٌ بالقتال؟ os‏ 
حالة ما لم يَصَدُرٌ عن الإمام مي عن القتأل 

الرأي الأول: القتال بلا إذن الإمام حرام و ا ال ا YON eee‏ 
الرأي الثاني : القتال بلا إذن الإمام مكروه OT AS‏ 
حالة ما لو صَدَرَ عن الإمام هي عن القتال OS Ns‏ 
في القتال الدفاعي (حالتان) 

د الأول و الى الذئ ا ر عله عر بان YOO a GAS‏ 
- الثانية : النهي الذي يترتب عليه ضررٌ بالمسلمين OO NOES EAS‏ 
في القتال الهجومي (حالتان) 

الأول : النهى لمصلحة مشروعة و OV‏ 
- الثانية : الغبي لغير مصلحة مشروعة ا ا E‏ 


النقطة الثالثة: ما الحكم في التزام طاعة أصحاب السلطة الينوم. 

موضوع قتال العَدُرَ حين يُصدرون أمرهم. في القيام به» أو الامتناع عنه؟ 560 
القضية الأولى: صدور الأمر بالقتال من أصحاب السلطة وهل للقول. 

بِعَدَمِ شرعية سلطتهم أثرٌ في الحكم؟ وجح وني وام اسم م E‏ ا 


1۸4¥ 


هعاذا لوار استحات الل اليئ قان اذوه قينا حط ماك 
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تللح الضرر تلفي E ASAS‏ 000 
القضية الثانية : ضدور القراز بالنبى عن القتال من أصحاب السلطة ٠52 ٠...‏ 
الشق الأول : الغبي عن القتال لمصلحة SRS‏ 
- الشق الثاني: الغبي عن القتال لغير مصلحة ع او ا O‏ 
المسألة الثالثة : : هل يجوز قتال المسلم للعَدُوٌ بقصد الاستيلاء على أمواله؟ ا 
د تقول مرخ الس النبوية حول التعرض للعَدُو بقصد الاستيلاء على أمواله Ve‏ 
- قصد الاستيلاء على مال اة في القتال» من أجل الضغط عليه هو ۰ 

ين إعلاء كلمة الله عر وجل E RSE‏ 
-ماهي الأغراض التي يحرم قصدّهافي القتال؟ ومسألة الريك في VY‏ 

العبادة» ومنها اخهاد يسل الله 
دار العدو دار 1 ودار إباحة ما لم نعلي م الأمان . وغرابة راي ا 

الكؤكان :فى السالة موي كر VY O‏ 
- استباحة أموال العدو في الحرب موعرف عام ووسيلة من وسائل 37 

الضَغْط على العَدُوٌ. ٠‏ جا اجر قر BION SESS‏ و NA‏ 
المسألة الرابعة: هل القتال من أجل الظفر يمال الت - هو من الجهاد في ْ١‏ 
سبيل الله؟ Ae u, E CEE O E‏ 

المبحث الحادي عشر: القتال لاقامة الدولة الاسلامية لخداو موا ال 
- تمهيد حول المسائل الأساسية في البحث O‏ ا 

- المسالة الأولى :. آراء اتاب الإسلاميين» من فكرة القعال لإقامة الدولة . 
اااي ْ E‏ أدج واد ورد د اما : 5207 
- الانجاه الأول: رفضل ادا السلاح لإقامة الدولة الإسلامية ...258480 
١‏ -المودودي e as‏ مكو د ع ا VAR ER‏ 
۲ - الشيخ محمد ناضر الدين الألباني . مم در دمن م اح O‏ 

5 - الدكتور محمد سعيد زمضان البوطي e Aan TG‏ ل 
ب الاتجاه الثاني : ادهو إلى القتال لإقامة الدولة الإسلامية .. :05830 


جماعة الجهادء بمصر. وردودهم على الاعتراضات التي يواجههم بها مَنْ 


يرفضون استعمال السلاح لإقامة الدولة الإسلامية ا ل لا 
الاعتراض الأول: ش 
الدولة الإسلامية إغا تقوم بالدعوة السلمية عن طريق حزب إسلامي ...2 54١‏ 
الاعتراض الثاني : 
الدولة الإسلامية إنما تقوم باعتزال المجتمع, والهجرة منه. لتحصيل لقوق 

ثم العودة إليه مسج ا شحو جامد عا اللا e‏ را ا TAY.‏ 

اا الثالث: 
الإشتغال بالسياسة يورث القسوة في القلوب IE Sel 0 eas‏ 
الاعتراض الرابع 
الخوف من الإخفاق لَدَى محاولة إقامة الدولة عن طريق القتال Ek‏ مو 
المسألة الثانية: أدلة القائلين بمشروعية القتالء أو عَدَّم مشروعيته. لإقامة 
الدولة الإسلاميةء مع المناقشة للأدلةء وبيان الرأي الذي نرجُحه ا 57 
أ أدلة القائلين عدم مشروعية ة القتال لإقامة الدولة الإسلامية E‏ 
- الدليل الأول: الضرر المتوقع من ا السلاح مع ا ل AE‏ 

الدليل الثاني : أمر الشرع بالصير على جور الأئمة» واعتبار الام اليوم , 

كالائمة المنحرفين e‏ تخ م ا 7 (O‏ 


الدليل الثالث: الانقلابات العصرية اليوم» من البدّع العصرية! .... 5٠40‏ 
الدليل الرابع : الطريقة الشرعية لتغيير الأوضاع هي تغيير ما بالأنفس  ..‏ 545 


ب _ أدلة القائلين بمشروعية القتال لإقامة الدولة الإسلامية AVS‏ 
الدليل الأول: دليل الردّة E SERS SSS SESS‏ 
الدليل الثاني : قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب RV ied.‏ 
- الدليل الثالث: وجوب الجهاد على كل مسلم في کل بَلْدِ إسلامي احتلّه 
العَدُوَ الكافر ا اا 
الدليل الرابع : الكَفرُ البواح زد لل 
ج _ مناقشة أدلة الاتجاه السّلبى من قضية القتالء لإقامة الدولة الإسلامية  ١98‏ 
١‏ مناقشة دليل الضرر 58 م ا ال م I aha‏ 


۲ - مناقشة اعتبار كام اليوم كالأئمة الشرعيين, المنحرفين بفسق أو جور ٠‏ 
 *‏ مناقشة اعتبار الانقلابات العسكرية لتغيير الأوضاع. من البدّع العَصْرِيّة. 
٤‏ مامه سق كدر SC‏ بتغيير ما بالأنفس . . 
د مناقشة أدلة الاتجاه الإيجابي من قضية الال لإقامة الدولة الوسلامية 
١‏ -مناقشة دليل الْردّة ٠ aran E SAS ADs‏ 
- مناقشة دليل : «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» . . . . a‏ 
۳ مناقشة دليل: فرض الجهاد لَدَى احتلال العدو للبلاد, واعتبار الحكام 
اليوم بمثابة الأعداء الذين محتلون بلاد المسلمين RS‏ 
٤‏ - مناقشة دليل : الكفر البَواح ل 0 


ه - الرأي الذي نُرَجْحُه مع الدليل 000 


- بيْعَة الأنصار على الحرب. ليلة العقبة» والبنُود التي تمت ابيع عل إسايها: 


طريقة إقامة الدولة الإسلاميةء في عصرنا اليوم . SS E‏ 


٠١‏ إيجاد أجواء . . تتجاوب مع الدغوة Se RATED‏ ا ظ 


؟ - البحث عن أهل النصرة مِن ذوي القدرة ET‏ 0 
عقت البيمة ن بختار رئيساً للسلطة . . بحماية أهل النصرة E‏ 


- ماذا لو تمرّدت بعض القوّى على الوضع الجديد؟ 0 


المسألة الثالثة: هل القتال من أجل إقامة الدولة الإسلامية, وحمايتها ‏ هوا 


aA SA e SEE DES RA RS E  ؟داهجلا من‎ 


اللبحث الثاني عشر: القتال من أجل وحدة البلاد الاسلامية 0 


- تمهيد حول جوانب البحث» والمسائل الأساسية فيه ب يم ع 00 


المسألة الأولى : الموقف الإسلامي من موضوع الوحدة بين البلاد الإسلامية ' 


الشّقّ الأول: الموقف الإسلامي من الوحدة بين البلاد الإسلامية في ., 

النصوص الشرعية ا 1 ا ESS aE‏ 
أولا : الأحاديث النبوية التي تخصٌ موضوع الوَحْدَة a‏ 
ثانياً: وجه الاستدلال بالنصوص السابقة على موضوع الوحدة ي قرره ١‏ 
الفقهاء بهذا الصّدَّد. على ضوء تلك النصوص 0 0000 
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الشق الشاني: الموقف الذي تراه بعض الاجتهادات الإسلامية مِن مسألة 
الوحدة» ومناقشتنا هذه الاجتهادات E‏ 
أولاً : رأي بعض المتقدّمِين ابا رو انوار ERSELAN‏ 
رأي شاد أشار إليه الماوردي E E‏ 
- رأي الإمام الحويني» وتعليق الإمام النووي عليه TTY‏ 
مناقشتنا لرأي الإمام الجويني OE‏ 000 
٠‏ ثانياً : رأي بعض المتأخرين PT E‏ ا 
- رأي الإمام الشوكاني» ومُتَابَعَةٍ صِدَّيقَ بن حسن القنوجي له ESTAS‏ 
- مناقشتنا لرأي الشوكاني» والقنوجي N O A‏ 
ثالثاً : رأي بعض المعاصرين مف RSS SAS‏ م مت ASAS‏ 
ري الشيخ محمد أبو زهرة ees‏ مف مم SNe‏ 
مناقشتنا لرأي الشيخ «أبو زهرة» STE OG OES‏ 
المسألة الشانية : الموقف الشرعى من القتال رض الوحدة بين البلاد 
الإسلامية 087 111111111 
حالات القتال في الماضى : 

الحالة الأولى: القتال للرّدٌ على حلم طاعة الخليفة من بعض الأقاليم» 
وتشكيل دولة منفصلة a e‏ المي ويل وج جوف لاو لواحي ال دا رو e‏ 
الحالة الشانية: القتال لإحباط محَاولة خليفة ثائرء يدعو لنفسه. في إقليم 
منفصل. لكي يحل محل الخليفة القائم. وتوحيد البلاد تحت سلطته . . 
الحالة الثالثة: القتال ضِدٌ الطامعين في الاستيلاء على السلطة في بعض 
الأقاليم » رغماً عن إرادة الخليفة» مع البقاء ضمن دولة الخلافة aE‏ 
حالات القتال في الزمن الحاضر : 

الصورة الأولى: قيام ثورة في إقليم من أقاليم دولة مستقلّة» وتشكيل دولة 


منفصلة » والقتال للقضاء على هذا الانفصال A‏ د ا 
الصورة الثانية : انفصال إقليم عن الدولة الأم» وتشكيل دولة منفصلة بلا 
ثورة ولا دماء. . والقتال لإعادة الوحدة السابقة A OA‏ 


الصورة الثالثة: ماذا لو افتتصت دولة من البلاد الإسلامية اليوم ‏ فرصة محلّية 
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YoY 


of 


of 


foo 


ل ET‏ بعض الأقاليم الإسلامية إليها - عن طريق القتال؟ 3 
-حالات القتال في المستقبل الأمول: 5 
ماذا لو عادت الدولة الإسلامية إلى الوجود. في الستقبلء > ثم قامت 0 
الأقطار الإسلامية ال عن طريق القوة» ن فين الوسائل السلمية في . 
ذلك؟ O O O E TON‏ 
المسألة الثالثة : E TE‏ الإسلامية ‏ هو مِن 
الجهاد. . بمعناه الاصطلاحي ؟ 0 
0 ظ الباب الثاني 4 
ظ مشروعية الجهاد 
الفصل الأول: : مرحلة ما قبل الجهاد «الدعوة الاسلامية ف العهد کي قبل 
الهجرة» العام فاه عم ER‏ مه ا لكين 
تمهيد حول مباجث الفصل» وخاتته» وتوضيح ا بموضوع الجهاد 9 ۰ VY‏ 
المبحث الأول: دعوة الاسلام في طور الكتمان ووه حورت بم م O‏ 
مفاهيم حول مدلول السيرّ والكتمان | 00 
- المفهوم الأول: سيرّية: الدعوة» وسرية التنظيم» وسرية ا ليه رة ١‏ 
القيام بالعبادات 00000000 1 اا A‏ 
- المفهوم الثاني : ٠:‏ سرية القيام بالعبادات فقط ا V4 i... ees EE‏ 
- المفهوم الثالث: سرّية التنظيم 520 RE eee‏ 
- ما نرجحه حول مسألة السرّيّة. والاستخفاء في هذا الطور الأول i...‏ رون 
المبحث الثاني: الدعوة الاسلامية في طور الاعلان ... ا E‏ 
طور الكتمان لم يمنع.الدعوة الإسلامية من إسماع صَوْها في مكة. وغيرها ‏ ۰ ۴۳۹۱ 
- رغبات» وعاولات أولى. للانتقال بالدعوة إلى طور الإعلانء وا ش 
ذلك E‏ الس ل روم N EE‏ 
- الانتقال إلى طور الإغلان لم يكن دفعة اة AAAs A‏ 
- إسلام عمر بن الخطاب. بعد حمزة بن عبد المطلب ‏ والدخول الهاي في 0 
1 اللا لاضن 


آثار الدخول في مرحلة الظهور والإعلان RSA‏ 

المبتحث الثالث: الدعوة الاسلامية في ضو ر العرض على زعماء القبائل» 
وانعقاد البيعة مع الأنصار على الحرب ا ون ا 
- هيد حول الظروف التي حلت الدعوة على أن تلتمس النْصيرّة من خارج 


-المسألة الأولى : عرض الدعوة الإسلامية على زعماء القبائل طلباً للنصرة 
(الخصائص التي تميزت ها النصرة. وطلبها في هذا الطور) 
١‏ طلب النصرة بعد اشتداد اأ ا ا 
؟ - عرض الرسول ية نفسَه على زعماء القبائل ‏ هو بأمر من الله عز وجل 
۳ حص طلب النصرة ة بين زعماء القبائل » وذوي الشرف والمكانة enone‏ 
الإيمان بالدعوة شرط فيمن تقبل منهم النصرة ‏ والمَرّق بين الحماية 
الشخصية لصاحب الدعوة» وقبوها من الكافر» وبين نصرة الذعوة» 
وضرورة توفر الإيمان فيمن يبذها جاده اب ع أ انر نز شدي EE E‏ 
0 طلب النصرة لأمرين: 
أو : ية تبليغ الدعوة ل ل ل ل 
ثانيآ: لِتسلّم مقاليد الحكم والسلطان على أساس الدعوة 200 
١‏ رفض إعطاء القوى المستعدّة لتقديم النصرة أية ضمانات بأن يكون 
0 شىء من من الحكم والسلطان على سبيل الثمن لى' ونه هاو نه ها غ8 
¥- يشترط فيمن تقبل منهم النصرة ‏ قدرتهم على الوقوف في وجه أعداء 
ال حال قيام الدولة E ENE EDO‏ 
يمكن التحرر منهاء مما تتناقض مع الدعوة EET‏ 
۹ لم تطلب النصرة من خارج مكة إلا بعد اليأس من الحصول عليها من 
داخلهاء وعدم توفر العدد الكافي من المسلمين .لأخل الحكم 2 
المسألة الثانية : انعقاد البيعة مع الأنصار على الحرب 057100 
تمهيد حول المراحل التي تم فيها اللقاء بين الرسول بل وبين الأوس 
والخزرج - إلى أن تمت البيعة معهم على ا حرب ا ا 
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41 000 conn لقازه تق مع زعيم بين الأوس - مويك بن : الصامت‎ - ١ 
م الأوسء بزعامة (أبي الحيس) رم (إياس بن‎ ۲ 


معاذ) عه الحا نع ىحوي وو مهو عرف لوا امايو وام م اا i‏ 
٣‏ أذ ر المد عت ما ارما قري ا 
03 - بيعة العقبة الأولى. EVA Asas SASS AAA‏ 
ه ‏ بيعة العقبة الثانية (بيعة الحرب) E‏ ا ا لفلف 


النقطة. الأولى : ما دور اللقاء الثالكت للرسول ية مع الرهط زي٠‏ بعد 
حرب اث 5 التمهيد ليد م الأنصار في الإسلام. وبيعة ة العقبة ٠‏ 


الأولى؟ 0 NAE SO‏ الو 1 1 
النقطة الثانية: EA TENEY‏ الارل في طلب التعثرة والسعي إل 
تحقيقها؟ es‏ اج دوا ان الما تفوس E SD‏ 
النقطة. الثالثة م شيءٍ كانت بيعة العقبة الثانية؟ وعلاقتها باستخدام . 
الحرب - إذا لزم الأمر - لإقامة الدولة الإسلامية وحمايتها esa OA‏ ا 
خاتمة الفصل الأول: العُنف والقتال في مرحلة الدعوة الإسلامية بمكة المكرمة في,. 
أطوارها الثلاثة: . . ... ل ل 1 
النقطة الأولى: موقف قريش العدائي ِد صاحب الدعوةء ورجَاها  ....:‏ 809 
النقطة الثانية : موقف. صاحب الدعوةء ورجاها بن عدوان ا 44 
E‏ الإمساك عن: الدّفاع EE A‏ ا PEE‏ 
الثمرات المترتبة على موقف الإمساك عن الدفاع تخوواط سوس و ا 
5 - موقف الدفاع ٠‏ والرّد على العنف بمثله e‏ ا Ee‏ 
النقطة الثالثة : الأدلة الشرعية لي نمت العلاقة بين المسلمين وامشركين» . ظ 
قل اجر رل اة العف والفال LV SES‏ 
الفصل الثاني: مرحلة ما بعد ت تشريع الجهاد «الدعوة لاسلامية إل اسهد 
المدني» بعد الهجرة e‏ لعو ادح O ADER‏ 
المبحث الأول: الاذن بالقتال 0000 0 0 
تمهيد حول ما يشتمل عليه البحث العو لس ران ودود ل و EOS‏ 


النقطة الأولى : حال المسلمين قبل الإذن بالقتال» ومدلول المنع من القتال 
قبل صدور الإذن بهء والأدلة التي جعلت المسلمين يكفون عن قتال الكفار 
الذين يَسطون عليهم بالاضطهاد والتنكيل EVOR med‏ 
النقطة الثانية : متى حصل الإذن بالقتال؟ وأدلة الإذن بالقعال؟ وما المراد 


بالقتال المأذون فيه؟ وما المراد بالإذن الصادر في شأن القتال E‏ 
المبحث الثاني: عرض موجز لأخبار الحروب» ووقفها بالمعاهدات» في 
السيرة النبوية وأبرز الأحكام المستفادة منها OV‏ 

- تمهيد حول النقاط التي يشتمل عليها البحث 51111111 

- النقطة الأولى : وضع الدولة الإسلامية» على عهد النبوة» بالنسبة لعلاقاتها 

مع ما حولاء في داخل الجزيرة العربية» وخارجها 47077 
- اليهود. وموادعتهم ا ل ارورم E‏ عط دن ل م ا مدن 
- قريش» وإعلانها الحرب على الدولة الإسلاميةء في المدينة ea‏ 


- المشركون في الجزيرة العربية» والدول المحيطة بها e‏ 
- النقطة الثانية : أهم أحداث الصراء المسلّح. والمعاهدات. التى سجاه 
يم 6 د 


السيرة النبوية. وأسبابهاء وشيء من الأحكام المستفادة منها E‏ 
المرية الأولى» وما يستفاد منها زآز زةز[ز[ز ز زؤزؤز ز 1 1111111101 
؟ ‏ الغزوة الأولى» وما يستفاد منها ENE‏ 1 1 1101711 
۳ -غارة كرز بن جابر الفهري (بذر الأولى) وما يستفاد مها SRT‏ 
٤‏ - موادعة بي مُذُلج وبني ضفر وما يستفاد منها EE AS‏ 
ه ‏ التعرّض لقافلة أبي سفيان. وغزوة بدرء وما يستفاد منها و 
١‏ - بنو ليم » وغطفان ‏ يعلنون الحرب على المدينة» وما يستفاد من ذلك 
١‏ - مهود (قَيُقَاع) ينقضون العهد O E E EERIE‏ 
۸ - كعب بن الأشرف (اليهودي) ينقض العهد ERA‏ 
٩‏ غزوة أحد» وما يستفاد منها O‏ 
ينو أسددين رة يُعلتون الحزت غل المديئة 11 
1 مُذَيْلء تعلن الحرب عل المدينة “000 1 RS‏ 
- مأساة الرّجيعء ثم مأساة بثر مَعُونة م م و 
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- مود (بني النضير) ينقضون العهد eS‏ 0 
٤‏ -دومة .المحندل ومواعة هرازه ES‏ 
65 -غزوة بني المصطلق, TT TT‏ وو" 
5 -غزوة الخندق EE TT‏ يستضاد من 
ذلك» والإعلان عن: تحول السياسة الحربية للدولة الإسلامية من 0-0 إلى 


اهجوم - وأسباب ذلك , مده وسار حاو الرو الف TT‏ لوا لكت 
7 - صلح الحديبية» وَالعَرْض من عقده ER eS‏ 
۸ -غزوة خيبرء وسببها eek‏ وا ووه وس حون ب لم ا 
ابا ماعل و خر 1100 ل 
RES‏ ومتببها ل 20006 
غو دات السلاسن وها 2 O EE‏ 
۲ - نقض قريش لصلح الحديبيةء وفتح مكة E a ٠...‏ 
۴۳ غزوة حنين» وسببها E ERE AAD SSS‏ 


4 دغزوة تبوك› وسيبهاء والمعاهدات مع بعض القَوَئ في الشمال» وإسلاة 
(فروة اجدامی)ء حاكم (معان) مِن قبل الروم» ومقتله عل أيديهم 
امام ثقيف ري الطائف)+. ونزول مطلع سورة (براءة) ا 

6 2 الحرب على المدينةء وإسلام عامل الفس. على اليمنة 

. وانضهام اليمن إلى الدولة الإسلامية انظ تنود شي ابد و 

- الروم» وا الرسول لا قبل وفاته» بإرسال جيش ١‏ أسامة إلى ولاية العا 

التابعة للدولة الرومانية O OO E E NEA‏ 
النقطة الثالثة : E‏ لبعض آقوال الأئمة» والکتاب الإسلاميين الُحدثين 


حول أسباب حروب النبي 8 وج ري وير 100 


آراء العَدَامَى : ٌ 1 

أولا : رأي ابن تيمية : 7 للدّفاع OTE TEY‏ 
ثانياً :. رأي ابن كثير:. . . وللهجوم أيضاً e e aed‏ 000 
آراء المحدثين : 7 : 


بين ا ( محمد الغزالي وبعض الكتّاب والمفكرين ET‏ وهم ١‏ 
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الشيخ (تقي الدّين النبهاني) 7 100000 E‏ 
- من أقوال المحدثين القائلين بأن حروبه يها كانت للدفاع 
١‏ - الشيخ محمود شلتوت a E SAS‏ 
۴ الذكتور وة الزجیل 0 0 
- من أقوال المحدثين القائلين بأنَّ حروبه يل ليست محصورة بحالة الدفاع 
١‏ -الدكتور محمد علي حسن SSL‏ 010101111101 
۲ - الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى RRB RS Î‏ 
+ اللؤاء کن الدكور اسن مواد E ETS‏ 
التقطة الرابعة : ما أَرَاهُ في مسألة (أسباب خُرُوبه ك 271116( 
صر البحث في حروبه ية - ماذا كانت أسبابها؟ دون البحث في الجهاد 
- بشكل عام ما هي أسبابه؟ ان سا ا سن ع ع اقم و ف دي 
١‏ -السّرايا والغزوات ضد قريش وما إليها ‏ هي : دفاعية وهجومية, 
EEE a‏ 
؟ -غزوة (بَدْر) تلاقت فيها إرادة الفريقَّينْ على القتال 21000100 
۳ غزوة (أحد) و(الخندق) سبيهما: دفاعي ع ا م وت ل ب 
٤‏ - غزوة (قريظة) سببها: نقض العهد اما ا 
ه ‏ غزوة (خير) سببها: الدفاع الهجومي › أو المجوم الدفاعي ER‏ 
5 - الغزوات والسرايا لغير قريش سببها الدفاع الهجومي 12000 
۷- فتح مكة. سببه: نقض العهد دالو لدو سم ل SA‏ 
8 - غزوة (مؤتة) ثم (تبوك) ثم الأمر بتسيّير جيش (أسامة بن زيد) إلى 
الشام » سبب ذلك كله: الدفاع الهجومي OE‏ 
٩‏ - إنذار المشركين الناكثين. بعد نزول سورة براءة ‏ سببه : نقض العهد 
٠‏ عدم تجديد العهد مع المشركين الناكثين ‏ سببه : ضر ورة إخلاء القاعدة 
الإسلامية في الجزيرة العربية من الوجود الدائم لغير المسلمين 0 
أمريكا تستخدم القوة لإلغاء عبادة البشر والإسلام على قول الجمهور - 
يستخدم القوة لإلغاء عبادة الحجر ل ري ا دان 


المبحث الثالث: دعوة الرسول لرؤساء الدول إلى الاسلام وعلاقتها ظ 

بالجهاد SEES‏ الوا نان للش ا ا اداع لفن انا ا اماه ae‏ ْ 00 
المسألة الأولى: سبب نقد النبي كله للرسل إلى الملوك والرؤساء O E‏ 
المسألة الثانية : الشبهات المثارة حول مسألة صِحة إرسال البي يك للرسائل. ٠‏ 
إلى الملوك والأمراءء والرّ على تلك الشبهات. . وإثبات ما ا 0 


الرسائل .... ONA eae EEE‏ 
المسألة الثالثة : : ما الذي حه كب النبي ال الك و ا ي ۰ 
ودلالات» وعلاقة ذلك بالجهاد في سبيل الله e E‏ 
المبحث الرابع: دوافِغ إعلان الهاد عل ر الجبهات فى عَهْد الخلافة: 
الراشدة ا ا 1 ا ا ا see‏ ده 
- تمهيد حول مسائل البحث. E CONS‏ 
المسألة الأولى : رد اة من جهاد الصحاة في عهد الراشدين. واکان ” , 
وراءها مِن أسباب دفعت إليها 20 otf 8 520010 E e‏ 
١‏ جبهة فارس مما فا أل وك الس قا أن ريات ASS‏ ل OEE‏ 
-جبهة الروم .... O TT E e‏ 0 
-٣‏ جبهة مصرء والنوبة BO TS‏ 
٤‏ جبهة الشمال الإفريقى ETT‏ يه . 000 
eae. Ts‏ 
المسألة الثانية : : ما قيل'في دوافع إعلان الجهاد على سائر ا 0 
الزاشدين لَدَى الكتّاب الإسلاميين. E o‏ 
- الدوافع عند العقيد بحمد فرج ا ا O‏ 
- الدوافع عند عمر رضا كخالة 000 ON SSE‏ 
الدوافع عند الشيخ علي الطنطاوي 0 ا ODER‏ 
- الدوافع عند الدكتور وهبه الزحيلٍ ا O E‏ ا 


تلخيص الدوافع الي ذكرها الكتّاب او E‏ 0 8نم 
١‏ - الدافع الاقتصادي, : 
١‏ الدافع السياني ٠‏ 


 *‏ الدافع الوقائي .. والدفاعي 

٤‏ - الدافع الؤنساني 

5 الدافع التحريري 

5 - الدافع الدينى 

المسألة الثالثة : رأينا حول دوافع إعلان الجهاد في عهد الراشدين ‏ من واقع 

ما صَّدَرَ من تصريحات رسمية» وما جَْرَى من مفاوضات» وما عقد من 

معاهدات مع دول المواجهة AEDS ROSS a‏ 2 الأو بود م مامه 

حقائق ثلاث ُحَاكمة الدوافع المذكورة آنفاً - على أساسها 0 

١‏ الحقيقة الأولى: الخيارات الشلاثة قبل إعلان الجهاد ‏ دليل على أن 
الدافع الرئيس لهء هو: الدعوة الإسلامية E‏ 

۲ - الحقيقة الثانية: الفرق بين الدافع نحو شيءٍ ماء وبين الاستفادة من 
ذلك الشىء لتحقيق أغراض أخرى ARES SE‏ 

٣‏ الحقيقة الثالشة: الدافع لأيّ نشاط تقوم به الدولة إنما هو الغرض 
الأساسي الذي تنشد الدولة من ورائهء النشاط لا الأغراض التي يتوخاها 
بعض من تستخدمهم الدولة في ذلك SAE‏ 

١‏ مناقشة الدافع الاقتصادي سر 

۲ مناقشة الدافع السياسي eens‏ 

O OE .. مناقشة الدافع الوقائي والدفاعي‎ ٣ 

00 مناقشة الدافع الإنساني ا‎ - ٤ 

ه ‏ مناقشة الدافع التحريري و OS‏ ا 

ما نخلص إليه من مناقشة الدوافع السابقة» هو كون الدافع الأول 

والحقيقي وراء حركة الجهاد في عصر الراشدين إثما هو دافم حمل الدعوة 
الإسلامية. . . إلى نتائج أخرى نخرج بها من المناقشات السابقة 00 


e الباب الثالث‎ FF 


أسباب اعلان الجهاد فى الاسلام 


05١ 
o1 


0 


ه5١‎ 


أولا : لم عا لجنا مسألة. (القتال وأسبابه) في عهد التو والراشدين. في الباب . ٠‏ 
السابق» قبل معالجتها على صعيد النصوص الشرعية في هذا الباب OA e‏ 
ثانياً: طريقة قة الكسَاب الإسلاميين في معالجحة موضوع «أسباب اقتال في 


GAS SO A EE TE .. الإسلام»‎ 

الثاً: أسباب القتال في الإسلام عند الكتّاب الإسلاميين ن اقول من آقواطم 
في هذا الموضوع) . OAV e a TE ٠... ٠‏ 
١‏ - الشيخ عبد .الوهاب خلاف OAT aad SE Rs‏ 
۲ الشيخ محمود شلتوت OATS NESS ehe‏ 
الدكتور محمد عبد الله دراز EL‏ و a RET EE‏ 
٤‏ - الشيخ محمد أبو زهرة PETE‏ نف رك OAV E‏ 
ه - المستشار علي علي منصور مودق OAV alae ene SE Ea‏ 
-١‏ الصاغ محمد فرج. ا OAV | ET‏ 
۷ محمد عزة ذَرِوَّرّة . . EOE‏ و 1 AN e SS‏ 
اللواء الركن محمود. شيت خطاب سم ا وماد م اي بار 
- الدكتور حسن إبراهيم حسن. وأخوه الدكتور علي Eha‏ ذه 
٠١‏ الدكتور مصطفى السباعى مح سوس TE‏ قار 
[ السيد ساق 29006 01111 E N‏ 4مه 
۲ - الدكتور أحمد شلبي ا SAL E E‏ 
١‏ الدكتور حسين الحاج حسن e‏ ياد مدو مح م اد 
5 - الدكتور عبد الحميد بخيت BEE‏ 00 
٠‏ - الدكتور وهبة الزحيلي و ل 
5 عمر أحمد الفرجاني E TT ENTE E OY‏ 
الدكوز می الرقاق. ا ا SE‏ 
e E‏ ا A‏ ل ده 
4 - الدكتور إحسان المندى 4 OT ROEL.‏ 
٠‏ -سيّد قطب ..' e TE E ES‏ 
١‏ الفريق عفيف البزري 00 اا A‏ 
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الدكتور عبد الكريم زيدان كع وا سو ات ورد اطي الل ا 
7٠‏ الشيخ ناصر الدين الألباي الا تون ندا رك E‏ ادي 
8 الدكتور ضياء الدين زنكي و EARS‏ لت 1 
0 - الدكتور عارف خليل أبو عيد ORS SL OE‏ 
5 أبو الأعلى المودودي TS CEASE ES ESSE‏ 
۷ - وجهة النظر الغالبة في الفقه الإسلامي» يلحْصها «الشوكاني» e‏ 
۸ الدكتور حامد سلطان e ae ae‏ 
رابعاً: استنتاجات وملاحظات خول القُول السابقة aR‏ 
١‏ كَل الكُتّاب: العُدُوان على المسلمين سبب من أسباب إعلان الجهاد 
١‏ كثيرٌ من الكتّاب : العدوان على أهل الذمّة كالعدوان على المسلمين . 
7 - بعض الكتّاب : العدوان أو الظلم الواقع على غير المسلمين» من اللفاء 
الذين ليوا من أهل الذمّة - نتر سيا من أسباب القتال في الإسلام 
٤‏ - بعض الْكتّاب : العدوان أو الظلم الواقع على غير المسلمين مِن غير أهل 
الذمةء ومن غير الحلفاء ‏ يعتير سيباً من أسباب القتال E SS‏ 
ه ‏ كثيرٌ من الكُتّاب : القتال من أجل عمل الدعوة وحماية نشرها ‏ محصورٌ في 
حالة العدوان على حَمَلّة الدعوة, أو المستجيبين لماء أو في حالة منع دعوة 
غير المسلمين إلى الإسلام, جا ولف ناج انه ما ب ا 
1 قليلٌ من الكتاب : اقتال مشروع من أجل ضَمٌّ الدُّوّل غير الإسلامية 
إلى الدولة الإسلامية وتطبيق النظام الإسلامي عليها TOES‏ 
/ا - بعض الاب : وسائل الإعلام الحديثه ‏ - من شأنبا إلا مشروعية 
القتال من أجل نشر الدعوة الإسلامية» إذا سمح بدخوها إلى البلاد غير 


الاسلامية اا اا E‏ 
۸ بعض الكُتّاب : تلل الاضطراب في تعبيرهم بصَدَّدٍ تحديدهم لحالات 
مشروعية القتال في الإسلام 00 
مثال: (د. عارف أبو خليل) SAE‏ الو ال oj E‏ 
مثال: من خارج أصحاب المقتطفات السابقة : (عبد الحافظ عبد ربه) . 
مثال ثالث : من أصحاب المقتطفات السابقة (د. ياسين سويد) E‏ 
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الفصل الأول: رذ توان 0000001 ا E‏ 
- تمهيل* : الوذ عل السلمين هو السب الأول لجو إعلان الجهادني 


تاريخ التشريع .. cco‏ ند 
المبحث الأول: العدوان من حيث هو سبب من أسباب القتال فى الاسلام 4 
- المسألة الأولى : ما هو مدلول العدوان ضَدٌّ المسلمين . . . : .. ٠٠...‏ 08+ 
- المسألة الثانية: الأدلة الشرعية في مشروعية القتال لِرَدٌ العدُوان ٠٠۲ ٠...٠...‏ 
- المسألة الثالثة : حول: العام والخاصٌ ؛ والطلق والمقيّد ول والمنسوخ ا 
في نصوص: القتال RS Sa‏ و ولح IY. TR‏ 
أ - نصوص القتال الخاصة» والعامة E‏ ومنسوخ؟ es‏ ل 


ب - نصوص القتال المقيّدة والمطلقة - هل يُحْمَلُ فيها المطلق على المقيّد؟ : TY,‏ 
اراد بالعموم والإطلاق : مشر وعية قتال الكفار ولول يعتدوا على اين 
والمراد بالتخصيص والتقييد: : مشر وععية ة قتال الكفار بشرط. اعتدائهم على 


المسلمين Av O O O OO‏ 
- الرأئي القائل بِحَمْل المطلق عل اا المقيّد في نصوص القتال ' ل د ANE‏ 
(الشيخ عبد الوهاب خلاف) ورأيّه في حمل المطلق على المقيّد و و E‏ 

د الراق القائل بعدم حمل المطلق على المقيد في نصوص القتال . ....... ٦۲١١‏ 
E Ol‏ 
- الرأي الذي نرجحه في هذه المسألة. e SS SS‏ 
المسألة الرايعة : مُسَوّغَات القتال ضِدٌ العُوانء بين الجزاء. القع . ا 
أ ا MC eR TEE SOAS‏ 
ب - الدفاع ضدٌ الُذوَان الواقع AS‏ لدو د ا 

ج - الدفاع ضدّ الغدوان المتوقع TYA Sa eo ASS‏ 
المبخث الثاني: العدوان على المسلمين من حيث صُوَرْه. أئ: الجهة التي . 
وقع عليها العدوان ..:..........22.22.2222.2.ب .ااا ااا وخ 
المسألة الأولى: احتلال جزء من بلاد المسلمينء اي مقصد بن الام اليلد 
١‏ - معنى الاحتلال لجزء من بلاد المسلمين ان 


۲ جاح و سر ا أو منطقة من بلاد ا( عن * 
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_ما الحكم الشرعي لَدَى احتلال أي جزء مِن بلاد المسلمين ا a‏ 
المسألة الثانية: العُدُوان على أشخاص المسلمين لاي مقصد من المقاصد  .‏ 578 
١‏ -ماذا نعنى بالعدّوان على أشخاص المسلمين as‏ ل A‏ 
؟ دما عل مقاصة ادر من الاعندامغل اشاس لمعن د 65 
٣‏ _ما هو الحكم الشرعي لدى الاعتداء على أشخاص المسلمين؟ ... 14١‏ 
المسألة الثالثة: العدوان على أعراض المسلمين. . والحكم الشرعي في ذلك 14١‏ 


ماذا نعني بالعدوان على أعراض المسلمين؟ ل ا ا E OS‏ 
إعلان الحرب على بهود (بني قينقاع) وإجلاؤهم ‏ بسبب العدوان على 
أعراض المسلمين E O‏ 
- انتداب النبي يي تل اليهودي (كعب بن الأشرف) بسبب عَذّوانه على 
اعرا المسلمين ا MECAL SAE AS‏ 
- من الصّوّر الحديئة في العدوان على أعراض المسلمين» مِن قبل الدوّل 
الأخرى : e‏ ون مم ل لتو كم قالطنا ا 
إجبار المسلمات على تع الحجاب الشرعي TEE RRA.‏ 
شر وسائل الإعلام لأي لون مِن ألوان التعبير» يتناول بالتجريح أعراض 
المسلمين في الحاضر, أو في الماضي aa‏ ا نال لمر رو بك E‏ 
المسألة الرابعة: العدوان على أموال المسلمين ا ا E‏ 
مشروعية قتال العدو بسبب عدوانه على أملاك المسلمين الخاضةء أو 
العامة أو ما تملكه الدولة E A RS‏ 
- النبىّ يف ينتدب (زيد بن حارثة) لتأديب المعتدين على (دحية الكلبي) في 
سَلْب ما كان معه مِن مال كع e a‏ ااه او LE‏ 
الغارّة على لقاح, النبي بي بالغابة؛ وخر وجه يا لقتال المختريق ا TEN‏ 
المبحث الثالث: العدوان على المسلمين من حيث التابعية التي يحملونها 
تابعية دار الاسلام أو دار الكقر ز ز ز ز 1 E BE‏ 
تمهيد حول مسائل البحث ا م م EF‏ 
المسألة الأولى : الأدلة الشرعية الخاصة بالقتال ضِدَّ العدوان الواقع على 
المسلمين من غير أهل دارٍ الإسلام OE AMOI‏ 


4۹1۴۳ 


- المسألة الثانية : ما هي دار الإسلام؟ وما هي دار الكفرء أو دار الَرْبٍِ؟ ٠‏ وه+ 
النقطة الأولى : بم تكون الدار دار إسلام؟ وبم تكون دار كفر أو حرب؟ 55٠ ١‏ 
- دار الإسلام , ودار .الكفر أو دار الحرب اصطلاح شرعي ورد 5 النصوص ' 


القدهة ي ضدر اام TE eet uaa AS‏ 
أولاً : بعض ما قيل في مسألة دار الإسلام, دار الكفر . مو E‏ 
١-ما‏ جاء في - - بدائع. الصنائع مادو ونال وو وان لوو مع O‏ 
۲ -وفي ‏ حاشية ابن عابدين Aa‏ اه 
اوعد الشيخ عمد رزه TOTO‏ 5 9 3 
؛ - وفي (مقالات الإسلاميين) للأشعري NY BES AEE‏ 
ه - وفي (القاموس الفقهي) خخ لسو او م ام ا AE‏ 
٦‏ - وفي (الشّيْف البتار) 1 1 1 AE‏ 
؛ - وفي (مغني المحتاج) 00012121 0 0 00 
8- وني (السّيل الجرّار) للشوكاني 000000000 
4:- وما ذكره (الصنعاني) من الآراء EE‏ ا ال E‏ 
٠‏ - وما جاء عند (عيد القادر عودة) E al‏ 
١‏ - وعند (الشيخ عبد الوهاب خلاف) Ae‏ ا ل E‏ 
۲ - وعند (الشيخ تقي الدين النبهاني) نس 
۳ - وعند (الدكتور وهبة الزحيلي) AV eas‏ 
٤‏ - وعند (الدكتور مخمد سعيد رمضان البوطي) 20 أن وو له 
E‏ (الدكتور عبد الكريم زيدان) 1Y. E ERLE TEEPE‏ 
ا ة ديق بن حسن القنوجي في هذه المسألة EET‏ ا 
ثانيآ: الرأي المختار الذي نرجّحه في هذه المسألة E ess‏ 
النقطة الثانية : مَنْ هم:المسلمون المنتمون إلى دار والمنتمون إل دار ْ 
e‏ لم 1o OE SES OLR ARDO‏ 


النقطة الثالثة : ما حكم الدفاع عن دار الإسلام؟ وعن أهل دار الإسلام؟ 050 
النقطة الرابعة: بلاد المسلمين - إذا لم تكن دار إسلام من النناحية أ ٠‏ 
الاصطلاحية - ما حكم الدفاع عنهاء وعن المنتمين إليها؟ . . ماو مانا لاه 
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- أصناف البلاد بالنظر إلى اعتبارات : حكمهاء وأمْئباء وحَورتها في الحاضر 
أو في الماضى ‏ هي : ١‏ دار الإسلام ۲ - ودار الكفر 7 - وبلاد إسلاميةء 


ليست دار إسلام من الناحية الاصطلاحية 0 E‏ 
- وجوب الدفاع عن البلاد الإسلامية» أو إعادتها إلى سلطان المسلمين, ولو 
م تكن دار إسلام وب نج جنا قا RE‏ و خط تون E Re‏ 


مناقشتنا إرأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في هذه النقطة . 

- وجوب الدفاع عن المسلمين 5 البلاد الإسلامية » ولو لم تكن دار إسلام 
النقطة الخامسة: دار الكفر التي هي بلاد الكفار ‏ ما حكم الدفاع عن 
المسلمين المستوطنين فيها؟ اع ون لوو بان سال د موه و ارما 
وجوب الدفاع عن المسلمين هؤلاء ‏ بشروط: ١‏ -أن يسطلبوا النصرة 
O E ۲‏ وأن لا يكون الكفار المعتدون في 
هدة سلمية مع السلمين في دار الإسلام . . ٤‏ -وأن لا تكون مصلحة 
0 تهم أرجح من مصلحة تلك النصرة امايق مام مامه مالم ع ههه ام 
- المسلمون مِن غير دار الإسلام ‏ هل يجب عليهم الدفاع عن المسلمين 
الآخرين؟ م شي فاط قر جد مايه تند تا SR‏ :جك مدي ا تيه لد Ê‏ 
التقطة السادسة: لو تخلى المسلمون» أو عجزوا عن نصّرَةٍ إخوانهم 
المستوطنين في دار الكفر - هل تجب عليهم الهجرّة مِن تلك الدار؟ 22 
المسألة الثالئة: ما حكم المجرة من دار الكفر إلى دار اللإسلامء أو غيرها؟ 
١-الهجرة‏ فرض» وتركها حرام في حالات ا ا و جك ار ل م لد 
- اهجرة ملدوبة» مستحية,» وليست بواجب - في حالاات eR a‏ 
۳ سقوط الوجوب» والاستحباب - في حالات EE‏ 
٤‏ - استحباب الإقامة ف دار الكفر - 5 حالات ا O‏ 
- تحريم المجرة من دار الكفرء ووجوب البقاء فيها ‏ في حالات OS‏ 
المبحث الرابع: العدوان على أهل الذمة» ومَن يأخُلْ حكمهم وعلى خُلفاء 
المسلمين من غير أهل الذمة . هو غذوان على المسلمين 00110 
تمهيد حول ما يشتمل عليه البحث A‏ ا SO‏ 

المسألة الأولى: العدوان على أهل الذمةء ومَنْ يعامل معاملة أهل الذمة 
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يفن 


TYA 


1۷۹ 


1A1 


1A1 


AY 


1A0 
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- النقطة الأولى : الدفاع عن أهل الذمّة. مطلقاً ‏ في دار الإسلامء أو في 
غير دار الإسلام 8 خا DESR‏ ا a Se ASL‏ 
- النقطة الثانية : الدفاع عن المستأمنين في دار الإسلام: ند المسلذوات” 
الخارجي عليهم . .. 0 e a‏ 
- النقطة الثالغة : : الدفاع عن رغائ القول المماعدة: إذا 5 ف داز 
الإسلام - ضد العدؤان الخارجي عليهم يوا E e‏ 
- المسألة الثانية : العدؤان على حلفاء المسلمين من الدول ا 0 
عن يدخل تحت حماية الذولة الإسلامية اتج اميه ار e ES‏ 
المبحث الخامس: : هل العدوانء أو الظلم الواقع على فنات من الكففان من 
غير أهل الذمة, ومن إلى حكمهم ومن: :غير الحلفاء . هو سبب من أسباب. 
القتال في الاسلام؟ ا ا ل SON‏ 
N‏ - بالتاحديد - الطوائف ال تاارجا اي 
. أسباب ل و ام لم دود مسائل هذا البحث eens‏ 
- المسألة الأولى : موقف الكتاب الأمنللامي من موضوع البحث TT‏ 
١‏ -منهم مَن أغفل ذكر هذه المسألة eee‏ 
١‏ - منهم من قال كلاماً عاماً 3ك قر ESSE‏ 
٣‏ -منهم من آيد في موضع الدفاع ا ها عات وف وضع 
آخر قيد الدفاع عنهم بكونهم من الحلفاء ا 0 
٤‏ - منهم من كان تعبيره 00 إلى تأييد التدخل:في شؤون الدول الأخرى ٠‏ 
لنصرة ة المظلومين من أهلها خف 1 aes E e‏ 
© -منهم من صرح بمشروعية هذا الل ا AER‏ 00 


المسألة الثانية : أدلة القائلين بالتدخل في : کن الا رفع لغلر سن 
المظلومين مع المناقشة 2 ا 0 ١‏ 


الأدلة: 1 ا : 

١‏ - إقراره كك للف الفضول ۲ - ولصرته يه راعة على قريش 

۳ - قوله تعالى : #وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» والمستضعفين : 4 
[النساء الآية ا ٤‏ - مشر وعية التدحل ف العرف الدولي الحديث.. 
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كود 


دفاعآ عن الإنسانية في حالة اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها. © فتح 


الصحابة لمصرء لأنها كانت تَيْنَ تحت طغيان الروم Ee‏ كنال 
- توضيح الأدلة. ومناقشتنا ها anak‏ ا و IN‏ 
١‏ - مناقشة دليل (حلف الفضول) ass‏ م ا IR‏ 
۲ مناقشة دليل (نصرة خزاعة على قريش) VIYE ERs‏ 
۳ مناقشة دليل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. .4 . ۷۲۲١‏ 
٤‏ - مناقشة دليل (مشروعية التدخحل في العرف الدولي الحديث) VIF u...‏ 
مناقشة دليل (فتح الصيحاية VIE SNe ESS e‏ 
المسألة الثالثة : الرأي الذي ا في هذه القضية VIE ENES e‏ 
- بعض حالات غل الدولة الإسلاميةء أو عدم تدخلها - للدفاع عن 
ا والدُوّل الأخرى VIO A AAT,‏ 


يشيع القعال عرض إزالة الظلم عن الشعوب الأخرى. ولكنه لس 
منت من أسباب القتال 5 الاإرسلام کا أنه یشرع القتال لِعْرَض إزالة 
بعض القوانين المنحرفة ف الدولة الأخرى. كإباحة الربا والرّناء 52 


ليس سيب مستقلاً من أسباب القتال في الإسلام N lee‏ 

الفصل الثاني: الوقوف £ وجه الدعوة الاسلامية م كا الا VTA SS‏ 

تمهيد حول المباحث التى يشتمل عليها الفصل es‏ ل VER‏ 
المبحث الأول: ما المراد من (الوقوف فى وجه الدعوة الاسلامية) بصفته 

سببا لمشروعية الجهاد فى الاسلام؟ 101 VE ADS‏ 

المسألة الأولى : معنى الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية ET lee‏ 
بعض الكَتّاب الإسلاميين: الوقوف في وجه الدعوة يتحقق فقط في منع 

حملّة الدعوة ين تبليغ الإسلام EE ACRE Sa‏ 


و آخر: الوقوف في رجه الدعوة إنما يتحقق في رفض تسليم السلطة 
ال ورفض ا خضوع للنظام الذي تحمله الدعوة الإسلامية » وذ 


سح م بتبليغ الدعوة وا و فج ف اها وله وو ا واه ا تور ق VET‏ 
من قال بالمعنى الأول : 
الشيخ عبد الوهاب خحلاف الو ا لد ار او لز ا وا م VEE‏ 


والشيخ سيد سابق 0 YT‏ ل 
والشيخ عبد الله بن زید آل محمود 0 فعا الو ا 
- ويمن قال بالمعنى الثاني : 00 
الشيخ ناصر الدين الألباني 000 0107007010 
والشيخ تقي الدين النيهاني 0 
والدكتور عبد الكريم زيدان OE CT TI TEE‏ ووو ل ا ل ا ا 
المسألة الثانية : : أدلة ا الدعوة) ا 


أولاً : أدلة الفريق الأول N TEY‏ 0 
ثانياً : : أدلة الفريق الثاني و SE‏ ا E SNARES‏ 


المسألة الثالثة : مناقشة الأدلةء والرأي الذي نختار اء عل الأدلة الراجحة: , 
جماهير الفقهاء بن فيهم ابن تيمية وابنُ ¿ القيم يقولون بالمعنى الثاني في في المراد .. 
من (الوقوف في وجه الدعوة) en SS‏ د 
داعا لخ رمه أب و رمي قينا نسي ومام أبن ت 0ه 
- مناقشتنا للدكتور (وهبة الزحيلي) فيا نسبه للإمام ابن القيم ........ 
a o‏ الام يدعى غير المسلمين ف الدول الأخرى؟ e‏ 
المسألة الأولى : الدعوة اموجه إلى الكفار - ما هي ؟ E‏ 
الاعرة إلى اضتاق الإ م E‏ 
- الدعوة إلى أداء الجزية. أي : القبول بالحكم الإسلامي SENS‏ 


المسألة الثانية : : ما 5 دعوة الكفار إ إلى الإسلام. أو الخضوع لحك 
الإسلام - قبل القتال . SEEN OL ES‏ 


- مذاهب الفقهاء ء في حكم هذه المسألةء مع الأدلة E‏ 


- الرأي الذي نرجحه هو التفصيل. تبعاً لاختلاف الأحوال د 
- هل اسيفاضة ذكر الإسلام في العالم يُعتبر تبليغآ 0 ام لاب بو 


التليغ الرسعي ؟ :.: IEE SEG‏ 


الذي أراه ‏ لا بذ من التبليغ الرّسمي» لِهِدّة اعتبارات . . . .. . .... . . ١‏ 
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الملبحث الثالث: مواقف الدول والشعوب الأخرى . من الدعوة إلى 
الاسلام أو إلى الحكم بالاسلام والنتائج المترتبة على ذلك» ومشروعية 
E ESER‏ 
المسألة الأولى : قبول اعتناق الإسلام از ا 
النقطة الأولى: اعتناق أصحاب السلطة للإسلام عَلَنَآًء وقدرتهم على 
الاحتفاظ بسلطتهم وعلى حماية بلادهم من العدوان الخارجي eT‏ 
مثال: حاكم البحرين - في عهد النْبوة ل ا E‏ 
النقطة الثانية : اعتناق أصحاب السلطة., أو بعضهم للإسلام» وعجزهم 
عن الاحتفاظ بسلطتهم على أساس الإسلام E‏ 200 
(حالتان هذه الظاهرة. في السّيرة النبوية) E‏ 1 
حالة حاكم (معان) من أرض الشام ‏ التابعة للدولة الرومانية RE‏ 
حالة مَك الحبّشة (النجاشي) a O‏ 0 
النجاشي الذي أسلم» يقول لمبعوث لني 46 : «أَعواني من الحَبّسّة قليل, 
فانظزني حتى كبر الأعوان» وألِين القلوب . . ! مك اص ERs‏ 
- تيلا لحالة حاكم (معان) ا زل 
الحالين على مَنْ يستجيبون للإسلام بن أصحاب السلطة في العصر 
الحديث؟ ا ا 5 
النقطة الثالثة : اعتناق السلطة, أو أهل بعض الأقاليم ‏ للإسلامء 
وعجزهم عن حماية بلادهم مِن عدو تجَاورء أو من دولتهم التي انفصلواعتها 
للدولة الإسلامية خياران ‏ بصدّد هذه الحالة حسب المصلحة ‏ إما تزويد 
البلاد بقوة إسلامية لحايتهاء وإما تقديم النصيحة لأهل البلاد» بال هجرة 
منها إلى دار الإسلامء بلا إجبار. . م م اال ا 0 
المسألة الثانية : قبول e‏ المسلمين ا N‏ 
احتلاف البلاد أو الشعوب التي تستجيب إلى الدخول في الذَمَةَء واختلاف 
. الموقف _ تبعاً لذلك - في ها إلى الدولة الإسلامية وم نه 
المسألة الثالثة : عَقَد معاهدة سلام بين الكفان والمسلمين A‏ 


المعاهدات مح الكفار مشروعة ‏ حسب المصلحة. وليست من الخيارات 
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الأصلية التي تَعْرَض عليهم .أي : الإسلام. أو الدخول في الذمّة, أو الحرب' : 
- الخصّاص: لا نعلم أحداً من الفقهاء يَحَُظْرٌ قتال من اعتزل قتالنا من ' 
المشر كين ٠‏ وإنما الخلاف في جواز تر قتالهمء لا في حَظَرِه! 0 
این کثر: إن كان العدو كثيفاً ‏ - فإنه يجوز مهادنتهم ا 0 
- الزخحشري : لمر مرقرف عل ما ير فيه الاسام صلاح الإسلام وام" 
من حرب أو سلم اع ا OSES OD E E‏ 
أبن حجر الآأمر بالصلح مقيدٌ بما إذا كان الأحظّ للإسلام - المصالحة 
EEE‏ . الهذنةء ويجوز عقدها مطلقاً ومؤقتآ . والمؤقت: لازم من ؛ 
الطرين. . وأما الطلق فهو عفد جائز غير ملز يسمل ا لإمام فيه . 
بالمصلحة O NNO OE‏ 1 
دمن الشيرة الو قصة أب براء. . ملاعب الأسئة» وما تدلّ عليه ' ْ 
- المعاهدات السلمية». وشرّط السّماح بالدعوة إلى الإسلام . . . 2 2 
- المعاهدات السلمية. وشرط الامتناع عن الدعوة إلى الإسلام N‏ 
- ذلالة aT‏ الله عنهم غد ریش في قز صاع 
الحديبية E N E OTE‏ 
د تفسير كلام الرُغري : ' لما كانت اهدنة. EET‏ 
إلا دحل فيه A AS A SASS‏ 
المسألة الرابعة: فض الإسلامء ورفض الخضوع کم الإسلام ٠‏ 
ومشروعية إعلان الجهادٍ ا E OE‏ ل 
ENS‏ ب ل تحدّد موتفها من الدعوة إلى ٠‏ 
الإسلام. أو قبول الحكم الإسلامي - متروكة لصاحب السلطة» جسب ٠‏ 
المصلحةء ومشروعية ,القتال بعد انتهاء اَذه 0 ا 
مسائل متفرّقة تتصل بأسباب إعلان الجهاد . . 520000 e‏ 00 
- المسألة الأولى : الجهاد ‏ هل هو حرب دفاعية فحسب» ءآ قديكون رها 
هجومية أيضاً؟ E 200 EER ee.‏ 
- المسألة الثانية : الجهاد هل عن نشل + شؤون الآخرين؟ E E‏ 
- المسألة الثالثة : ما أجل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين اندر 0 


۹1۰ 


Ati 


الأخرى ‏ أهي علاقة السلم. أم علاقة الحرب؟ E‏ 
- الجمهور: العلاقة هى الحرب EEE‏ 
يكن الكت امحل + العلاقة هي السلم ل 
- ما نراه في هذه القضية هو التفصيل على النحو التالي : SS‏ 
١‏ الأصل في العلاقة مع الدول الأخرى» قبل تبليغها الدعوة على وجه 

التبليغ المبين عن طريق رسمي - هو السّلم لا الحرب 2101010111 
١‏ -والأاصل في العلاقة. . بعد تبليغها الدعوة. . ورفضها الدخول في طاعة 
المسلمين ‏ هو الحرّب لا السّلم TE‏ ا م ل 
۳ والأصل في العلاقة مع الدول المعاهدة ‏ هو السَلم E‏ 

٤‏ - والأصل ف العلافة مع الدول المعتدية» ولو كانت معاهدة هو الحرب 
- الطرْح الْبْهُمْ - لدى الكتاب الإسلاميين ‏ لمسألة العلاقة بين الدولة 
الإسلامية وبين الدول الأحرى»ء بدون بيان لمختلف الحالات الآنفة 


الذكر - يؤذي إلى اللسن E E TEE‏ 1 
0 الباب الرابع 44 
ش أحكام الجهاد 

الفصل الأول: تفصيل أحكام الجهاد ف¿ كتب الفقه الاسلامي ET‏ 
- تمهيد: مكانة الجهاد وفضلّه في الإسلام a‏ 
النقطة الأولى : آيات قرآنية تبين فضل الحهاد ومكانته O‏ 
النقطة الثانية : أحاديث نبويّة تبن فضل الجهاد ومكانته 2000 
النقطة الثالثة : نصوص فقهية في بيان منزلة الجهاد في سبيل الله 5000 
النقطة الرابعة: التوفيق بين النصوص الشرعية التي تجعل الجهاد في سبيل 
الله . . فاضااٌ عل غيره من الأعيال عرّة ومفضرلا مرّة أخرى a‏ 
المبحث الأول: الجهاد. الأصل فيه أنه فرض كفاية ETO‏ 
النقطة الأولى : ما هو فرض الكفاية؟ ETTI‏ 


النقطة الثانية : القائلون بأن الجهادٌ فرض كفاية ‏ هم الجمهور من الفقهاء. 


وأدلتهم ER DS‏ ف ع لك لتق" ا روي وأ أ فد an‏ زاك a LA‏ أو لح r‏ “21 


التقطة الثالئة: متى يكون الجهاد فرض كفاية؟ أو ما الشروط التي يكون ' 


الحهاد فيها - فرض كفايةٍ Se RAS‏ ار م Sn‏ 
النقطة الرابعة : ما هو أقل ما يتأدّى به فرضٌ الكفاية بالنسبة للجهاد؟ 2 


- الجمهور: وجوب القيام بالجهاد مر على الأقل في كل سنة eren‏ ) 


- الدكتور وهبة الزحيلي» يخالف الجمهور في هذه المسألة کک 0 
- رانا في هذه المسألة الدليل E ORES‏ 


النتقطة الخامسة: هل يُشترط وجود خليفة للمسلمين للقيام بالقرض ' 


الكفائي . . للجهاد» من أجل الدعرة إلى الإسلام ...... E‏ 


المبحث الثاني: الجهاد . متى يكون فرض عين؟ ey‏ م 3 
النقطة الأولى : ما هو فرض العين: أو الواجب العيني؟ نا ل ا 5 
النقطة الثانية : أقوال العلياء ء في كون الجهاد فرض کن عل فده E‏ 


ارات المختلفة اي يليت في اها هذا لمتكم ب ع أ و 


أولاً : الآراء القائلة بأن حكم الجهاد ‏ هو أنه فرض عين. وفي أي نطاق ٠‏ 
يأخذ هذا الحكم؟ 8 SENE‏ ا Sa‏ 


ثانا : نقول من نصوص الفقهاءء بصدّد تلك الآراء قاقد عاةد فالا م ماقاء امه 
النقطة الثالثة : افق يكوك الجهاد فرض عين عند جمهور العلماء؟ مع الأدلة 


احتلال العَدُوٌ لبلدٍ من بلاد المسلمين, والاعتداء عليهم» أو القصد إلى 


ذلك E SLC OS‏ 
تَعْيين صاحب السلطة لطائفة أو أفرادٍ معينين باروج إلى القتال . . 
۳ - حضور المقاتلون ميان المعركة 3 ا SA‏ 
النقطة الرابعة : هل وجودٌ خليفة للمسلمين شرط للقيام بالجهاد الذي هو ٠‏ 
فرض عين؟ وكيف يتأدى القيام بهذا الجهاد؟ Ann NS e‏ 
المبحث الثالث: الجهاد. هل الأصل فيه أنه مندوب؟ وهل يكون الجهاد 5 
مندوبا فى بعض الحالات؟ O OSL‏ اماع من او فارطا ا ادو و E‏ 
النقطة الأولى : ما هو المندوب؟ ENE‏ 1 


النقطة الثائية: الفكرة القائلة بأن حكم الجهاد هو التب لا الوجوب” . 


ا - من هم القائلون ت الفكرة من الفقهاء القدامَئ ؟ ؟ وما هي أدلتهم؟. مع 


4۹۲۲ 


مناقشة تلك الأدلة ‏ وتوجيه الرأي القائل بأن الجهاد ‏ مندوب با يتفق مع 


رأي الجمهور القائل بأن حكم الجهاد ‏ هو أنه فرض كفاية 7 AIT.‏ 
ب اهجوم فقط هو المجال الذي يثبت فيه الحكم بان الجهادٌ مندوب - 
عند القائلين بذلك AMAR‏ ا ان 


> مقتضى القول بأن الجهاد الهجومِي مندوب عند القائلين بذلك CR‏ 
النقطة الثالئة : الكنّاب الإسلاميون لحرن القائلون بأل الجهاد في 


الإسلام دفاعي فقط : يذ ع عه هأ EE 1 e a‏ جح يه هذ ETE E O ERD E‏ ۳ 
1 ما هي اس و و ادويق Ea E RE‏ الجا ها ابد عا ريد أنه q۳‏ 


د القارنة يون فكرة ب الفقهاء القدامى بان حكم الجهاد ‏ هو النذب» 
وبين الفكرة الحديثة بأن الجهاد دفاعي فقط. ولا يجوز أن يكون هجومياً qo‏ 
النقطة الرابعة: هل يكون الجهاد أو قتال الأعداء ‏ مندوبا» أحياناء عند 
غير القائلين بأن الأصل في حكم الجهاد هر ادت “لا الوجوتة ۔... 4 


المبحث الرابع: الجهاد . هل يكون مباحا 8 ل 
النقطة الأولى : ما هو تعريف المباح في الاصطلاح الشرعي؟ VY rs...‏ 
النقطة الثانية : هل يمكن أن يكون الحكم الشرعي في بعض حالات الجهاد - 
هو الإباحة؟ A ERS SEES eR‏ 
النقطة الثالثة : اسيَعُراض حالات من قتال المسلمين لأعدائهم - يكون حكم 
القتال فيها هو الإباحة --دزد د00 ا اا 
أ قتال الْعَدُوٌ غير إعلاء كلمة اء ولا قَصِدٍ الرياء OE Eee‏ 
ب - بعض حالات قتال المبارزة ا SS‏ ا ATT‏ 
ج ‏ بعض حالات قتال نساء العَدُوء وصبيانهم ا و OE‏ 

المبحث الخامس: هل يكون الجهاد مكروها؟ 0 اا 
النقطة الأول : تعريف المكروه في الاصطلاح الشرعي ل IV‏ 
النقطة الثانية : هل يمكن أن يكون قتال الأعداء في بعض حالاته مكروهاً في 
الشرع؟ E E‏ وه 
النقطة الثالثة: عَرْضٌ بعض ال حالات التي ذكر الفقهاء أن قتال الأعداء فيها 
يأخذ حكم الكراهة شرعاً a‏ ا ا ا اد 


e e e SE e الغو بغير إذن الإمام . . وتفصيل ذلك‎ - ١ 


5 إعلان الحرب على بلاد الْعَدُوٌ. 5 وعندهم د قد يُصَابُون من 


ضرّب المسلمين ها بالسلاح الشامل EEE ESE‏ 
۳ - بعض حالات قتال المبارزة ل ETE‏ اق SR‏ 
٤‏ - مطاردّة المسلم لأحِدٍ أقربائه في السب يِن أفراد العذو. . مع التفصيل ... 
ه - بعض الفقهاء : كَره قتال الغارّة للكُمَار بالليل E E‏ 
5 - إذا كانت المصلحة؛ الراجحة تقتضي الكفٌ عن القتال ..... ٠٠...‏ 


المبحث ادس هل يكون e‏ 0000000009 


النقطة الثانية : : مل كن ِ/ يكون الحهادء أو قتال الأعداء 0 


الجهاد ‏ أو قتال ل من ل إلى 0 ا ا 


SR أو أحدهماء ولم يكن فرض عين‎ e 
ادا كان المقاتل مُديتاً». 0 يكرك وفاءٌ أو نحوه» وم يأذن له الدائن . ا‎ 


م يكن الجهادُ فرضل عين على المدين 0 ل 2 
۳ ل ا علاط ل 


الفصل الثاني: أداة الجهاد. الجيش الاسلامى: تنظيمه؛ وتدريباته, زماته . 
ني: مي و ومقو 


EASES eas E o االبشرية والماذية‎ 
7 E TET 1 E RSS 0 : بين يڌي الفصل‎ - 

المبحث الأول: التنظيمات المختلفة التي يتطلبها الجيش 570 1 
- النقطة الأولى : ماذا نعني بالتنظيات المختلفة التي يتطلبها الجيش؟ .... ٠٠‏ 

- النقطة الثانية : ما هي الزاوية التي نعالجها ِن تلك التنظييات؟ e‏ 


رو مير 


- النقطة الثالفة : صَوَرٌ من النشاطاث والمهام التي يُعْهَدُ العام ہا إلى تلك 


التنظييات الإدارية المختلفة EE TERETE EORTC‏ 
أ - هة الاستطلاع» والتجسن على لعن e‏ 0 


ب مهمة التموين . ٠.‏ ها يفيف “عه لها RE O E‏ 


التنظييات التي تعتمدها الجيوش الحديثةء وإداراتهاء وَحَحجم الأفراد 
ال ا ا ر E‏ 
مشال: الجيش الأمريكي » رَبُعه للقتال» والباقي لأعمال غير قتالية وأما 
الجيش الروسي» فعلى العكس - على وجه التقريب ESS‏ 
المبحث الثاني: التدريبات المختلفة التي يتطلبها الجيش | EES‏ 
النقطة الأولى : ماذا نعني بالتدريبات المختلفة التي يتطلبها الجيش؟ 
النقطة الثانية : ما هى الزاوية التى نعالجها من تلك التدریبات؟ e‏ 
- القيام بالتدريبات هو من الاعلاء الواجب شرعاً 0110 
الأدلة على ذلك : 
أولاً : قوله تعالى : «وأَعِدّوا هم ما استطعتم من قوة. . 4 INET‏ 
ثانياً : التدريبات مقدمة لأداء واجب الجهاد وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب تنو كك e ANAS SES aa ORES‏ 
ثالثا: نسيان الخبرة المتصلة بالجهاد ‏ حرام لحديث: مَنْ عَم الرّمُي ثم 
تركه فليس منا. . ومُواصلة التدريب تحول دون الوقوع في الحرام . . . . . 
النقطة الثالثة : نَبِذَة يسيرة عن العناية بالتدريبات العسكرية في عهد النبوة 
- العناية بسلاح الفرسان أو الخيّالة RS OSPR ed‏ 
- العناية بسلاح الرّماية ا DS‏ 0011 
- العناية بسلاح الهندسة» وسلاح البحرية ا ا ا 
النقطة الرابعة: الفوائد التي تعود على الجيش والأمة من القيام بالتدريبات 
المختلفة التي يتطلبها الجيش E ET NCE‏ 
المبحث الثالث: المقومات البشرية 2111101011108 
- تمهيد بين يدي البحث ا امور حو اج قن فرك عنام الا عا مامه 
المطلب الأول: أفراد اليش النْظابِيّ: أو الأساسي» ودورهم فيه . 
- تمهيدء حول بدايات تكوين الجيش الإسلامي» وتنظيمه ا 
النقطة الأولى : مَنْ هم المكلّفون وجوبأ ‏ بالجهاد؟ 
شر وط وجوب الجهاد على المكلفين : ف داه لدم لول مو ات ا 
١‏ الإسلام ۲ - البلوغ © العقل 4 - الحرية 1110006 


١ 


عند الأحناف ونا امج ومع امار مولت قارو قري اا 
- عند المالكية : ES‏ ا E SD‏ لكت 
- عند الشافعية 4و يه و E SA OAS SS e‏ 
عند الحنابلة. Hae eas ORE E e‏ 
- عند المذاهب السابقة: المرأة لا تدخل تحت التكليف بالجهاد د في حالة:: 
كونه فرض كقاية .... بق م ا لقره ل ب نالو PE A‏ واج ا OR‏ 
المسألة الثانية : : هل د يصع اجا لز َي عل لر وم E‏ 
- في فقه الأحناف: esen Os‏ 
فى فقه المالكية نج عر EO‏ تحور ا E NT EEA‏ 
- في فقه الشاقعى ê‏ لقا رو وه اود وار افر كر ea‏ واد وعد الزن الل وود ال و ين 
- قي فقه الحنابلة TEC PTT SENT EES‏ 
الخلاصة: ا يناه اال ام لز نے مل اد ا 
المذاهب الثلاثة الأولى» ولا يكون كذلك في مذهب الحنابلة ........ 
المسألة الثالثة : إذا لم يكن الجهادٌ على المرأ خفن ل قرفن ا 
هل يجوز ها أن تحمل السلاح» وتباشر القتال؟ ET‏ 12000000 
- نعم يجوز ها ذلك عند جيع المذاهب. es‏ ا 


النقطة الثالشة: هل للمرأة مكانٌ في الجيش النظامِيّ؟ أم مكانها في اش 7 


الاحتياطي؟ - إذا لزم - وما هوالدَُور م 3 كرما به في : 


- المكان الطبيعي س e‏ الاحتياطي؛ 8 السلطة 
فتح أبواب الجيش النظامي لعناصر نسائية إذا دعت المصلحة E‏ 


- والدور :الطبيعي الذي تقوم به 5 اليش هومسا يلائم طبيعتها» كالمهلمات 2 


التموينية والطبيّة : . ولا يمنع ذلك أن تحتل مواقع E‏ قتالية _ . :7 


RA E e E إذا لزم الأمرةوضلكت لذلاك‎ 


ل عمسا ان بال جر بسع اوضر E e‏ 0 


-لذاء يجب على الدولة إعداد مراكز تدريب للنساء سلف نيوا ا 
السلاحء وشؤولن القتال. .لكي تتمكن من القيام هذا الواجب ....... 


۹۲۸ 


الفَرَع الرابع : حكم اشتراك الأولاد ف الجيش » ودورهم فيه 4 
النقطة الأولى: مسألة اصطحاب الأولاد في الجيش الإسلامي في عهد 


النبوة ‏ ماذا وَرَدَ فيها؟ 0 
طائفة من الروايات تدل عل خروج الأولاد مع جیوش القتالء وحملهم 
للسلاح E‏ ا E O RR A‏ ل 


- مما تدل عليه الروايات ما يلي : 


١-استعراض‏ ابي وَل الجيش قبل خوض المعركة لتفحص اللياقة البدنية 
للمقاتلين. وإخراج مَنْ لا يصلح للقتال مِن البالغين أو غير البالغينء 


وإبقاء من تثبت لديه کفاءته» ولو کان دون البلوغ A‏ 
 ”‏ لصاحب السلطة الحق في الإذن للصغارء أو عدم الإذن لهم بانضامهم 

إل الك سسب :الما O‏ ا 
۳ من لا بوذن له في الخروج إلى القتال على حدود البلاد قد يمون بأعمال 

ادق الال داخل البلاد كوه ترد SSE‏ ار ار 


:ا قد يردن للصغار في الخروج مع انين المقاتل» لا لممارسة القتال 
ولكن. إما للخدمة, وَإِمّا لمجرّد الاطّلاع على مشاهد ال حرب إذا اقتضت 
المصلحة ذلك نا و ا لفط بالود لوس و ESS‏ 
ه - إعطازه ل للصبيان من الغنائم: ولو على سبيل الرّضْحْ - دلييل على 
خروجهم في عهده مع الجيش المقاتل ؛ أن الأصل أن الغنائم هي لمن 
حضر الوقائع E‏ 


SE SE SSA اويل‎ AD SS : في الفقه الحنفي‎ - 


- وأما فقه الحنابلة : و ل ل ور مد ا و ف ا 

_ والخلاصة: عند الأحناف والشافعية : يُكلّف الأولاد بالقتال تكليف 
إجبار. وليس على سبيل فرض العَينْء في حالة النفير العام للدفاع عن 
البلاد وأهلها . 


۲۹ 


9» 


وعند المالكية : 32 لماعب السلطة أيضاً إجبارهم على الخروج للقتال في | 


غير حالة النفير العام». إذا دعت المصلحة . 


وعند الحنابلة: لا يجحبرون على القتال مطلقاً عرو نه لدي 1 


مباشرتهم للقتال ما داموا قادرين على ذلك EEE‏ ا TS e‏ 21 


النقطة الثالثة : هل يستخدم الأولاد في الجيش الإسلامي ب العصر الحديث ٠‏ 
حين تكوينه؟ ا طح عر دق بو اا وااو ANE‏ 


الجيش النظامي إذا دعت ضرورة أو مصلحة, 1 1 111001 
- ويوضع الواحد منهم في الموقع الذي 1 له في مجال القتال أو مجال ‏ 


SRLS ا و‎ Sa E Es ا‎ 


7 e A با‎ ar 8 Ê E EAT Eu ER E Ee و لدتو‎ e ا‎ 


النقطة الأولى : مشاركة الكفار في الجيش الإسلامي الذاهب إلى القتال.على ٠‏ 


عهد الْبوّة والراشدين ماذا ورد فيها من نصوص؟ es‏ انو ما وي نه 
أولا : ما ورد في عدم الإستعانة بغير المسلمين في الحرب ٠‏ اج م E‏ 
ثانياً : ما ورد في جواز ممشاركة الكفار للمسلمين في الحرب ضدٌّ العَدُوَ. 

- بم علق العلياء عل لت الروايات كلها - ما ورد في الاستعانة» وَعَدَمها؟ 
ما نراه في هذه المسألة هؤ ما يل : فو شاه امأ الز مهاوه اق بو ل لاي لم جلمد م e‏ وإ جه 


ات افش الاستعانة بغير المسلمين في الحرب ‏ أحياناً کا فحت 7 


مشروعية ة تلك الاستعانة 


؟ عملا بقاعدة إعبال الدليلينٌ ا 


الأمر متروك لصاحب السلطة ‏ مع تفصيل في ذلك E‏ 


- وإثبات ان النبي بل قد يول عن الشيء (لا أَفعَله) ثم يفعلّه ما يدل ٠‏ 
على أن في ذلك الأمر- هو على الإباحة في الأصل - في الفعل أو في الترك - .,. 
حَسّبَ المصلحة . مثال قوله كله : : لا أستعين بمشرك. . وقوله لِرَجْل : لا 1+ 
حل لك : ثم ار بال إليه .. وقوله: لا أصافح النساءء ثم ورود . 


المصافحة في .بعض الرؤايات» على القول بصِخُبِها E‏ 


0 1 


التقطة الثانية: ماذا جاء في كنب الفقه حول مسألة الاستعانة بغير المسلمين 
في قتال العَدُو؟ ..... من حرف و مطامط ل الاو اموا لسر 
في الفقه الحنفي : ارسي اخ ا ار ب لوده مج قط لاوا م EEE‏ 


- وفي فقه الشافعية : N 1 ASE‏ 
وفي فقه الحنابلة : SRE e‏ ذا SS‏ 
والخلاصة : أن الأحناف والشافعية : يجيزون قتال غير المسلمين مع المسلمين 
ضِدّ العَدّوَ وكذا في رواية عن أحمد بن حنيل ‏ عند الحاجة . 

وأمًا المالكية : فيمنعون الاستعانة بغير المسلمين في القتال» ولكنهم يجيزون 
التحاقهم بالجيش الذاهب إلى القتال» مع تحديد نشاطهم العسكري» في 


الأمور غير القتالية ٌْ وام o A‏ الى رو ل أو a‏ مودق بمو لق دلوا e‏ وه ف هل هأ Ta‏ جه aE‏ 
النقطة الثالثة : هل تفتح أبواب الجيش النظامي ف الدولة الإسلامية لغير 
ان وما هو دورهم إذا التحقوا بجيش المسلمين E‏ 


- الجيش الاحتياطي هو المكان ا اة ووز 
التحافهُم بالجيش النظامي في حدود ما تستدعيه المصلحة الإسلامية 

تحدّد صاحب السلطة الذَُوَرَ الذي يقوم به أهل الذمة في الحيش إذا 
الْتَحَقَوا به سواءً في الشؤون القتالية» أو في الخدمات المندسية والتموينية 
والطبية» والجاسوسية ضدٌّ العَدوّ. . وما شاكل ذلك على ضوء المصلحة 


الاسلامية ا ا DS ERA‏ 
الفرع السادس : الأجانب في الجيش الإسلامي » ودورهم فيه Sak‏ 


- المقصود بالأجانب هناء المستأمنون من الكفار وهم في دار الإسلام» 
يُقيمون فيها إقامة مؤقتة سواءً كانوا متعاقدين على القيام بأعمال. أو غير 
متعاقدين. ومَنْ أمّنتهم الدولة مِن أهل الحرب. وهم في غير دار الإسلام 

- يجوز الاستعانة ہؤلاء في الشؤون العسكرية ‏ القتالية وغيرها.. على 
أساس التعاقد ولا يكون عناصر في تكوين الجيش الإسلامي» ويستحقون 
الرواتب والمكافآت على حَسَب العقود التي تم إجراؤها معهم ak‏ 

- يكون دَوْرٌ الأجانب لَدَى استخدامهم في الجيش» أو لمصلحة من مصالح 


۳1 


۹ 


١١م‎ 


١١6٠ 


١١6٠ 


الجيش على. سسب ما :تدعو إليه الحاجة» كالقتال» أو توريد الأسلحةء أ 1 
تدريب أفراد الجيش غليهاء وعلى الأجهزة العسكرية وصيانتهاء أو القيام ' ٠.‏ 
بأعمال الجاسوسية على العَدُوٌ لمصلحة المسلمين. . وما شاكل ذلك .... 1١617‏ 


المبحث الرابع: المقومات المادية للجيش الاسلامي ماق امسن وق VE E‏ 
المطلب الأول: طرق الحصول على السلاح م وو و د 
النقطة الأولى : نعي ا الات ی ی في ١‏ ۰ 
عهد النبرة؟ ES‏ ري ا و ا ل 
- كان هذا الجيش عدّة طرق في ذلك هي : OV SAS e‏ 
راء السلاح م من السوق المحلية» والسّوق الخارجية خرف دا طب للم 
۲ ما کان ستول عليه مِن ع أسحلة العدو 0 0 00000000 

© التعاقد مع الجهات المالكة للسلاح لتقديم المطلوب منه E se‏ 
4 - التصنيع الحربي التابع. للجيش الإسلامي ا re‏ ا 
النقطة الثانية : : ماذا يجب على المسلمين في الغصر الحديث في مسألة الحصول. . 0 
على السلاح؟ SL ٠.٠...‏ اماو E‏ 
- وجوب اعتاد المسلمين في التسليح على الصناعة الخلة ومن انتاج آل 
هي بدَوْرهاء ار الإسلامية E a ened‏ 


حاذير الاعتاد ‏ كله ٠‏ أو في معظيه على السوق الأجنبية في التسليح . E‏ 
- كلام جيّد لعبد الرحن المالكيء» في مسألة ضرورة لا E‏ 
السياسة الصناعية عات ومنها صناعة الأسلحة. . وبيان إمكانية ذلك ٠‏ 
بسهولة بالنسبة إلى مُقَدّرات المسلمين» إذا خلصت النبات» وصدقت ٠‏ 


الإرادة E‏ اك المج ال رن فم وز بر الم ل ا و ا ا 1١1‏ 
- السيرٌ في السياسة البداعية المستقلّة “واس وجب ف اش ا 
E‏ ا أي a A‏ و روا الو ور د e‏ ل 


ويقول بوجوب إنشاء العمل بصم الأسلحة NA aS N‏ 


فد 


الأستاذ ظافر القاسمي» وكلامّه النفيس حول ضرورة تحصيل العلوم التي 
تكن مِن إنشاء المختبرات والمصانع لإنتاج الأسلحة المتطورة e‏ 
المطلب الثاني : ما هي الموارد المالِيّة لنفقات الجيش المختلفة Ed‏ 
هذه الموارد هى : : مح EARS‏ قرا م وا AER‏ 
ا o‏ 1121111111 
۲ سَهُم (في سبيل الله) رد عو EERE REL KEES RA‏ 
۳ وجوت الجهاد با لمال eos...‏ ل د 
ما دليل وجوب الحهاد بالمال؟ TTT‏ ل د 
- الصورة التي كانت مألوفة فيا يخص الحهاد بالمال TE‏ ا 
- هل تفرّض ضرائب مالية على المسلمين من أجل الجيشء وتجهيزاته؟ وهل 
ر تللق الضرائب. . تحقيقاً للقيام برض الحهاد بالمال؟ 0101101100 
ما جاء في فتاوى ابن تيمية» وني (الْمظالم المشتركة) له أيضاً ee‏ 
ما جاء في (زاد المعاد) لابن القيم SSA AS‏ 
ما جاء في (فتح القدير) للكال ابن اهام ESA‏ 
ما جاء في السير الكبير وشرحه» للإمامّين محمد بن الحسن» والسرخسي 
ما جاء في (الاعتصام) للشاطبي ai‏ ار ع ل BR RE‏ م را E‏ 
ما جاء في (النجوم الزاهرة) للأتابكي E RS‏ 
الرأي الذي نرجُحه في هذه المسألة: هو أن الجهاد با لمال يأخذ حكم الجهاد 
بالنفس ني الأصل» من حيث هو فرض على الكفاية. .مع تفصيل في ذلك 
وحين يكون الجهاد فرض عَينَ على جميع المسلمين كُدَاهمة العَدُوٌ هم فى 
يجب على كل المكلفين من ذوي القدرة القتالية أن يخرجوا للقتال» كل على 
حَسَب قدراته» كذلك تاغل كل المكلفون و توت القدرة المالية أن 
وا من أموالهم ما يلزم هذا القتال 00 
من جهة أخرى: الجهاد الكفائي أو العيني يحتاج إلى جيش» والجيش 
يحتاج إلى أموال طائلة - وحين لا يكون في الأموال العامة المخصصة 
للمصالح ولا في (سهم الجهاد) من أموال الزكاة ما يفي بحاجة الحيش - 
فإن فرض الجهاد المالي على الناس» بصورة ضرائب على المسوسرين 


4۴۳ 


1 AT 


وتوزيعها عليهم ‏ من أجل القيام بالجهاد ‏ يكون من باب ما لا يتما . 


الواجب إلا به فهو واجب تور وس م ا ا ا ل EAT‏ 
٤‏ صدّقات التطوع في سبيل الله AE oes‏ 
5 الجمىئ لجزء من الملكيّة العامة لمصلحة اليش ا ل 
00٠ SS‏ الباب النا 2 
2 باب اخامس 
الأحكام الشرعية فى السياسة الحربية , 
الفصل الأول: معاملة أفراد الجيش الاسلامي 000 r‏ 
المبحث الأول: حق القائد فى الطاعة وحدودها Qe ass‏ 


النقطة الأولى: ما معن الطاعة؟ وما الحكم الشرعي فيها؟ وما هو دور 00 
وجوب طاعة الجيش لقياداته في إيجاد الانضباط العسكري لَدَى أفراده؟ ' . . ' 6 0 
أ- معنى الطاعة : امتثال الأوامرء والاستجابة لما يريده صاحب الأمر . . 1 0 ١‏ 


ب الحكم الشرعي في الطاعة: هو الوجوب. . دالنصوص من القرآن. ۰ 


۰ والسئة. وكلام الفقهاء حول ذلك SS ES‏ 1۹1 
ج - دور وجوب طاعة الجيش لقياداتة في إيجاد الانضباط e‏ لت 
أفرادة ف ّْ لقح اق 0 SASS‏ و ال اموه TEES‏ 5-7 


- سلوك المسلم في أي نشاط» ومنه النشاط العسكري يذ تنا ا : 
1 ومشاعره حيال ذلك - وهي إنما 1 د بأدل الأحكام الشرعية اة أ 
للسلوك باعتبارها منبثقةً عن العقيدة الإسلامية في اللزيمان بالله وما جاء به. ش 


الوحي 55 E‏ مرا السو ب وق ا مد ا ا E AEE‏ امد 
إذا وت تغرات. 1 انحرافات في الانضباط - تعَالَّحُ على حَسَب الل ؛ | 
الذي دَفَعٌ م إليها O E E‏ 4 


- الانضباط العسكري ارا في الحجيش» والكفيل بإيجاده هو كون.؛ 
الطاعة أمراً واجباً في الشرع كوجرية الصلاة. وارتباط ذلك بالعقيدة  a‏ 44 ۰ 


النقطة الثانية : : من الذي تجب طاعته في الجيش الإسلامي؟ اما N‏ 
- الطاعة هي لخليفة المسلمين An send RSS‏ 


الخليفة هو القائد لأعلى للجيش والقوات المسلّحة » بالفغل, ا فقط ١٠١١‏ 


` 4 


- وتجهب الطاعة ن يُعيْهم الخليفة مِن القرّاد والأمراء نيابة عنه في حدودٍ مام 
ند إليهم من صلاحيات مو أ لطر او ال ا ا ل 
- إذا عدر وجو قائ مُعينُ ِن قبل الخليفة لأي قطعة من الجيش لسبب ما 
يجب عليها تعيين قائدٍ عليهاء كما تجب طاعته في المشروع والمعهود من 


الأمور إلى أن يأتي تقريره» أو تغييره من السلطات العليا E ARS‏ 
- دليل ذلك ما وقع في غزوة (مؤتة) ل ا اا E E EO‏ 
النقطة الثالثة : النصوص ار والفقهية الي 7 یک الطاعة الواجبةء 
والطاعة المحظورة» وما ينه من ذلك ما يلي : اا ا AE‏ 
- وجوب طاعة الْأمْراء في غير معصية» وتحريها في المعصية AEN Anis‏ 


لا تجوز مخالفة الأمير أو القائد لأيّ عيب حلفي أو حَُلقِيّ أو لاستثثاره 
بالحظوظ الدنيوية دون مرؤوسيه» أو لحمله إياهم على المكاره من التكاليف 
المشروعة ‏ ما دام لم يأمر بما يخالف الشرع EY Bias‏ 
- الإسلام يندّهُ بأصحاب الطاعة العمياء فيها هو مخالف للشرع VVE SRE‏ 
د طرق من ادل مر بعض المواقف المتصلة بحياة 
الجيش» وما 0 القيادة | ليه من تعليات؛ وما الذي تجب طاعبّه منها؟ 
وما الذي تجب محالفته؟ SASS Ea‏ ا اا 
المبحث الثاني: حق القائد فى إخراج من يرى وجوده ضررا في الجيش . 08 
النقطة الأولى: قيمة الجيش في الإسلام» وضرورة حمايته من أي ضرر 
بی ا رکون شو ا که لوامسطخة U RDI SRA NE‏ 
- الجيش يصون البلاد من العدوان الخارجي , والفساد الداخلي. ويحمل راية 
الجهادء ويحمي نظام الحكم من الانحراف» ويضمن تنفيذ الإسلام في 
الأمة ويقمع الطامعين في السلطة من غير طريقها المشروع» ويقيم الدولة 
إذا زالت. ويحفظها إذا قامت» ويمنعها من التمزق» كا يعيد وحدتها إذا 
تَزّقت. وهو حياة الأمة في وجودها السياسى على الصعيدَيّن. المحلي 
والدولي EE Soa TE‏ 


NPN AN EA RR EO ARENT RS حسب المصلحة‎ 


- ضرورة معالحة 006 الجيش» ولا يخلو جيش من الانحرافات حت و في ئ 


عهد النبوة. والخلافة الراشدة .' ا ل ا 
مال : اختطاف العقد ن عنق أخت لأبي بكر الصديق, یم قتع مكة كل 
ومثال: شارب الخمر في حُتَين 0000 
ومثال: الفتى الذي كذب على أبي موسى الأشعري رورجم إل ا N‏ 
ومشال: غالفة راع الساس في ايش لأوامر عسروين العا ف | 
الاسكتيوية ر N O RI‏ 
- الس الكبين» وكثرةٌ الفلول في جيش النبوة المافقين والاعراب في r‏ 
- تعليل استبقاء النبى يله للمنافقين في جيشه TEE  .‏ 
- صور من المضارٌ التي تاي به الغناصر الفاسدة في اليش .5.:.'. . :. ١91.‏ 


النقطة الثانية : غماذج من العناصر الفاسدة في الجيش» مما ذكره الفقهاء ١١1١54...‏ 
٠‏ - ما يتصل بالعناصر التي تَسْسَخْدِم الجيش لإلحاق الضرر بالأمة عن طريقه ١١١١١١‏ 


مثال: مصطفى كال والإطاحة بالخلافة الإسلامية r e A EE‏ 
حماية اليش حتى من القادّة الممتازين.. وغير المريبين حين شئ من آي ا 
انحراف. . بسبب شدّة الإعجاب بهم. . وما شاكل ذلك ....:... 5 
مثال: مُنْع عمر بن الخظاب للصحابة من الخروج | إلى الجهاد 1 0 
ومئال : اارصيري ا ار اانا اك كل وار 

الشام ee eS EET Rs‏ 8 0 
اللبحث الثالث: حقوق المتقاتلين 507 2001000 o‏ 
gE E e‏ : 
المقاتلين NT‏ ا YY OT CAO‏ 
ما جاء حول حقهم في حسن اختيار القائد عليهم - في بدائع الصنائع WY...‏ 
- وما جاء في السير الكبير 11 ONE AES‏ 
- قد يُسّاء اختيار القادة للجيش» ورغم ذلك لا تجوز غالفتهم إلا فيا فيه. ٠‏ 
معصية أو ضرر ...: وكا ارجا ع Naso OSES‏ 
- ما جاء في (الدَوّنة). . و لالم حول ذلك م ع ا دا 


- ما ينبغي على أمير الجيش أن يقوم به في حى جنوده ‏ عن الماوردي ...۱۱۲۳ 
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وما حاء في (المغني) حول ذلك a‏ مان كا لأ الوط ل وان بأل Ro‏ 
النقطة الثانية : تفصيل الكلام حول بعض ماذكره الفقهاء من حقوق 


OOO O O للمقاتلين ا‎ 

أ الحفاظ على أرواح الجنود A O O‏ 

اللجوء إلى الحرب على ضوء ما يلٍ: وو يد ام د الم 
أولاً: لا مناص من خوّض الحرب تبعاً لأسباب إعلان الجهاد 

ثانياً: القرار بخوض الحرب بعد إعداد القوة التي تَرُهب العَدُوَ 500000 


ثالثاً : تجنب المغامرات التي لا تعود على المسلمين بكبير فائدة ETT‏ 


رابعاً: الإقدام على الحرب بعد تقدير الظفر فيها. . وكلام الشافعي حول 


ذلك ERAN AR OE O‏ 
- عمرٌ بن الخطاب» وحرصه على أرواح اجنود SS SSS‏ 
- النبي يل يقول لأحد الفتيان في الخندق: (خذ عليك سلاك فإني 
أخشئ عليك قريظة) بمناسبة تفقد الفتى لأهله في تلك الأيام EES‏ 
ب حسن معاملة المقاتلين» ورعاية شؤونهم 000 
إشراف النبي بي على تحريض (سعد بن معاذ) بعد إصابته يوم الخندق . . 
- كان النبي كل يتخلّف في المسير فيّزجي الضعيف. ويرف 000 


وصية عمر بن عبد العزيز بعدم ركوب القائد لدابة أسرع من دوابٌ جنوده 
- هى عمر بن الخطاب للقادة عن منع حقوق المقاتلين؛ وعن تجميرهم . . 
وتنظيمه بصدَدٍ الخروج إلى القتال. وأوقات الإجازات للعودة إلى البيوت 
والتعاقب بين المقاتلين في القيام بالجهادء وحراسة الحدود e A E‏ 
تجنب إذلال الجنودء والحرص على حفظ مشاعرهم PTT‏ 
- توفير جميع الحقوق المادية. والمعنوية للجندي. وإشعاره بأنه محل اهتمام 
الدولة ا ا A ORS‏ 
عمر بن الخطاب وقصّة خبيص أذربيجان 0-7 1 110 
عمر بن الخطاب يسأل عن أحوال الجيش على جبهة فارس E‏ 


1۹۳۷ 


المببحث الراب بع: اظهار الفخر والخيلاء 00 لين 
النقطة الأولى : ما هو الفخر؟ وما هو حكمه بصورة عامّة؟ وما حكمه في ْ 


حالة الحرب؟ SO E‏ ا 
ال الماهاة ااا و و ا 7 
د حكمه بٍضورة غامة:" 520006 TT E‏ 


أ حين يولد الشعور بالكبرياء» وتجرّح مشاعر الآخرين - فهو حرام . ١١75 ٠...‏ 
- التماس العِرَّة عن طريق الفخر بالأعراق» ونصوص النبي عن ذلك ٠٠١١,‏ 


- من تَعَزّى بِعَرّاء الجاهلية e‏ 
- رفع شعارات القومية؛ ومظاهر الفخر بآثار الجاهلية؛ تندرج تحت الحظر 00 

الذي وردت به النصوص الشرعية ا ل م م N‏ 
عمر بن الخطاب: إنا كنا ذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام ل OE‏ 


ج ‏ ذكر الأنساب والأحساب لمجرّد التعريف وحفظ الحقوق» أمْرَ مطلوب ٠١۳۷١‏ 
ود الجر ها كوم يهال تاد ين ادو بين المياهاة المحظورة. وبين ١‏ د 


التخدّث بنعّم الله المحمود OR COE O‏ 
- حكم الفخر في حالة الحرب لضن 
e CS E‏ به من حسن البلاء في نَضرَةٍ ,! 
الإسلام وخر العدؤ VIF EASES eS‏ 
- عل بن أبي طالب محمد سيفه يوم أحد أمام النبيّ بك اا E‏ 
با الووي بين شضن اناقل الى .متسل بال ROS‏ الا 
قوله َة : أنا ابن عبد المطلب! ا ال وت امل ا 
قول علي كرّم الله وجهه: أنا الذي سمت أمي حَيْدَرَة! م ل 0 
وقول القائل : خذّها وأنا ابن فلان! RISO E‏ اانا 
- لا بأس بنقل الإذاعات ما يفتخر به أبطال المسلمين بما قاموا به من مآئرٌ. ٠‏ 
بطولية » واعتبار ذلك من الحرب النفسية ضد العذو ع مام و LEV‏ 
حديث: خذها وأنا الغلام الغفاريٌ ET‏ لل 
حديث: خذها وأنا الغلام الفارسي ا عا و او ا ا 


۹۳A 


النقطة الثائية: ما هى الخيلاء؟ وما هو حكمها بصورة عامّة؟ وما حكمها في 
حالة الحرب؟ O 010 ON O‏ 


حكم الخيلاء في حالة الحرب - الإباحة. ET‏ 
- تبختر أي دجانة بين الصفين 00 
- تزیین آلات الحرب اة E DS E‏ 
المبحث الخامس: حكم الحواسيس المسلمين» أو غير المسلمين من الرعية. ضد 
الدولة الاسلاهية . ...... E NNE DEDE‏ 0 
المسألة الأولى: ما هو التجسس في اللغة؟ وما الأعمال التي تَعتَبرٌ من 
التجسس فيا بخص بحثنا الذي نحن فيه؟ a A‏ 
أ التحيضن فق اللعة: التتبع والمَخصٌ عن بواطن الأمور E‏ 
ب الأعمال التجسسية في هذا البحث: ‏ البحث عن نقاط الضعف» ونقل 
الأخبار السّرية في الحرب إلى العَدُوْ. . الخ ل ا 

- ليس من التجسّسء الحصول على مثل الأخبار الرياضية, أو الثقافية. . 
وما إليها ثم نقلها إلى الدول الأخرى. . ولا يُعتبر المراسلون أو الصحفيون 
الذين يقتصرون على مثل هذه الأخبار في البحث عنها ونقلها ‏ من 
الات ل ا ا BD‏ 
- وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان في الحيلولة دون معرفة العَدُوٌ للوضع 
العسكري لَدَى المسلمين ااا SS‏ 
- المراد من التجسس في الفكر الإسلامي الحديث 00 ش51 
- المراد من التجسّس في اصطلاح المشتغلين بشؤون الجاسوسية aS‏ 
المسألة الشانية: حكم الجاسوس المسلم الذي يعمل لحساب العَدُو. ضد 
العلمين EDIRNE ERR‏ 
النقطة الأولى : النصوص الشرعية المتعلقة هذه المسألة SLE‏ 
أ قصة حاطب بن أبي بلتعة SOTE REE E‏ 


ب E‏ كفو e E e‏ ا الما بنك اا خط وات 7 
جلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 10000 


النقطة الثانية : : الآراء الفقهية في الحكم على المسلم الذي يتجسس لمصلحة ٠‏ 
العدو بد المسلمين E SS NOS ERE a‏ 
الرأي الأول : يحرم قتل الجاسوس المسلم» و ر و 
الرأي الثاني : الجاسوش E E‏ 
- يقتل وجوباً ‏ مطلقاً . . . . سنا اند ا ووم ا ا 
يُقتل قبل إعلان توبته» أو إذا كان التجسّس عادة له 0 


وز له أو تعزيره حسب المصلحة ..... کر و EE‏ 
النقطة الثالثة : : الرأي الذي لرَجحه في هذه المسألة ‏ هو رأى ي الجمهور. . 


الدليل والتفصيل 


٠. مراع 4ه را هد واء ا .د ود هاه هدم اه .ارا هد‎ aan mea na a mje ah 


المسألة 'الثالثة : : حكم الجاسوس من أهل الذّمّة .. . . , E e a‏ 
النقطة الأولى : الآراء الفقهية في حكم الجاسوس المي مجو مسو 
قي افيه الأعففافيما ما ببدم بردم > نمطم ادف رما مج re‏ 


- في مذهب مالك : 


- في المذهب الشافعي:. . . ey E‏ 0000 


- وفي فقه الحنابلة : 


om nm‏ هد و هاه واه » هاده .د مادعا .ا عا اه فاأعها. د »م مدا .ا عا ءا 


هلها هد .ا عا هد هد .ع هد هاه فاع هاه فاع عاعدق ا عد هد قاع ماه رد ود عا هد ود ود . 


- الخلاصة : الجاسوس الذي يتم قله عند أي برشت من الا شتات ا ْ 
الجمهور ين المالكيّة .. ويجوز قتله في الراجح من مذهب الشافعية إذا ' 
كان قد شر ط عليه حين عقد الذمّة ‏ الكف عن التجسس . وكذلك:: 
يجوز قتله في إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة» سواءً درط عل الگ 


عن التجسس أم لا 


هع EA‏ هد واه اه معد هد هد عادو قاع ف اهعاق فاع هماع عاو راع ما .د .ا .6 0 5د ١‏ 


النقطة الثانية : الرأي الذي ا ف 5 على الجاسوس من أهل الذّمّة : ' 


- ما نرَجُحه هواما جاء في الراجح من المذهب الشافعي بوجه عام 


i 


8 عن 9 


همه اه هاه وافدف4ى د .ةد هد فاه ودأفاعد ١ج‏ ماع تعدو عد عادو مدعا عد جد عد ود حا .ده 


E‏ ةو ل لوالو نوللاو ل اي ل ا ولج 


شرن 


- ينتقض عقَدٌ الذمّة بالتجسّس. ويجوز للدولة أن تقتله. بناءً على ذلك كا 


يجوز لها أن تجدّد له عقد الذمّة ‏ حَسَبِ المصلحة RES‏ 1د 
-م فرّقت النصوص الشرعية بين عقوبة المسلمء وعقوبة الذمّي إزاء جريمة 
واحدة هى التجسّس؟ لمان اموس او ناته قر وو مده 

المببحث السادس: حكم الفرار من الجيش فى الحرب الا RE‏ 
النقطة الأولى: أبرز النصوص الشرعية التي اعتمد عليها العلماء في الحكم 
على الفرار من الرّحف وتعليقاتهم عليها ا 20000 
النقطة الثانية: بعض ما وَرَدَ في المراجع الفقهية حول مسألة الفرار من 
الزحف وك ا رز طبع اعد لدو وات PBA‏ ا 
١‏ في مذهب الأحناف: مالتسا عر وتم بر اد 
خلاصة ما في (البدائع): مع القدرة على مقاوَمّة اعدو يحرم الفرار» ومع 
العجز يجوز .اي 1 
وخلاصة ما في (السير الكبير): أولا: المسلمون أقل من )١5(‏ ألفاً - هنا 
حالتان 


أ الكفار لم يزيدوا عن ضعف المسلمين ‏ يحرم الفرار. . مع 
القدرة على المقاومة 
- الكفار أكثر من ضعف المسلمين يجوز الفرار. . 


ثانياً : المسلمون (؟١)‏ ألفاً فأكثر يحرم الفرار كيف| كان A‏ 
۲ في مذهب المالكية : على نحو ما جاء في (السير الكبير) عند الأحناف مع 
تفصيل في ذلك PSS SED SE a‏ لج ومح o E UTE ANS‏ 


۳ في مذهب الشافعية : أولا : الكفار لم يزيدوا عن الضَعُف: هنا حالتان : 
عن لاعن الهلاك ‏ يجب الثبات» ويجوز الفرار بقصد التحررف 
e‏ 
وأما إذا خحشى ي اللاك : فوجهان: يجوز الفرار والصحيح أنه: لا 
: 
ثانياً : الكفار يزيدون عن الضعف: هنا يجوز الفرار و IS‏ 
٤‏ - في مذهب الحنابلة : على نحو ما جاء عند الشافعية باختلاف يسير . 


1۹۱ 


1A 


1174۹ 
١1١/1 


11¥1 


١1١/4 
١1١/8 


لخديل 


11۸° 


11۸° 


11۸۱1 
1A۳ 


النقطة الثالثة: ما نراه في مسألة الفرار من الرّخخفء والانصراف عن قتال . 


العدو ا ا اا O‏ 
بالنظر إلى واقع الحروب الحديثة» رفسل فت و ا 
يلي : 0 ٠‏ 
SS‏ | 
AES SEES 0‏ 
إذا كانت الخطة تسمح بالتحرّف للقتالء أو التحيّز إلى فئة يجوز 
و ا 1 1 TE‏ عمد 
- الجهاد ني حالة القتال الهجومي يجب شرعاً حين يكون ميزان القوى في ' 
وبع لا تزيد تيد كيه الغو عن يبت فر المسلنين وإذا نقضت قن 
ذلك - كان الجهاد جائزاً لا واجباً - مالم يتر تب على الجهاد ضرر. . 
فيحرم E a a A E a 15:14 Sk eens‏ 
- إنما يجب الجهادء أو يجوز مع النقص في القَوّى لذى ان اچ ` 
يملكون القوة الروحية التي تعوض عن ذلك النقص قاط تقس رو الا 
مثال. في فتح الأنندلس: المسلمون )١70١(‏ رجل انتصروا على ٠‏ ' 
)7١,٠60(‏ من العَدُوٌ NESS‏ اا 
٤‏ - الصَبَرٌ في ميزان القوى ليس هو عددٌ الأفراد. بل حاصل القوّة التي ' | 
يملكها كل فريق . .. ومناقشة الفقهاء في ذلك ............... 1A7‏ 
- فهمنا لمسألة بلوغ المسلمين )١5(‏ لف والقرل بائ ذلك على حكم الات ۾ : 
والانسحاب من القتال ` ا ا ا اا AALS‏ 
ه في الجهاد الواجب غند الدّفاع : كم 
اق ت ارد و عر او را شن ا لاح 
الله - يعْمَل على تفتيت الجبهة المعادية كيفما أمكن - وإن كان لا بد مِن؛ ‏ 
الحرب - فلا ینظر لميزان القوى. ويجب القتال والاعتهاد على الله .1.. 1189 


VIALE 


- إن لم يكن اراد تخو الإسلام والمسلمين» بل المراد نهب ثرواتهم. . وجب 


الدفاع دون نظر إلى ميزان القوى . : ولكن حين تكون نضاز الصو على 


: الإسلام E‏ أكبر من مضار الفرار والانسحاب والتفباوض 


0035 


والتنازلات - يجوز للقادة المخلصين تقرير الانسحاب. . لا بقضْدٍ اللتخلي 
خبائياً عا انسحبوا عنه أو تنازلواء وإنما بقصد أخذ الاستعدادات اللازمة 


للمنازلة من جديد Sa‏ ارلا قله اماه لمجو عم NS ES‏ 


٦‏ - إذا استغرّض العَدُُ واه العسكرية الضحمة بقضد اشيفزاز 
المسلمين. ولا قدرة لهم عليه وجب الكَفُ عن إعطائه أي ذريعة 
للتدخل وإشعال الحرب. . وي (مغني المحتاج): «لا تتسارع الطوائف 
ينا إلى دع ملك منهم عظيمٍ سَوْكَنه دخل أطراف بلادناء لما فيه من 
عظيم الخطر!» AS‏ لوح بو لو مط فح OES‏ بعد 

النقطة الرابعة : : ما هي عقويّةٌ الفرار م من الرخف RS O‏ 

- نصوص ووقائع تتصل ذه المسألة 1 1 اا 

ما وَرَدَ أن النبيّ يل في (حنين) أقام (جُهينة) خَلْفَ (بني سلَيْم) وآمَرّهَا 

بإعمال السلاح في الفارين من بني سيم ESS Aa‏ 

- رام سليم) في (حُنَينٌ) تطلب من الرسول به تل الفارين من الطلقاء! 

- القيادة في (اليرموك) تطلب من المسلمات خلفَ الصفوف برجم کل فار 

من المعركةء وقتله! EDS‏ 

عمر بن الخطاب» بعد استشهاد (أبي عبيد الثقفي) ورجا في معركة 

الجسرى على جبهة فارس» يقول: و انحازُوا إل لكنث هم فئة! 

عمر بن الخطاب: عقف رجن ا يه الال 

ما نراه بصددٍ عقوبة الفرار من المعركة : 

يرك لأصحاب الصلاحية تقدير العقوبة في هذه المسألة مع الأخذ بعين 

الاعتبار كافة الجوانب والآثار المتعلقة بواقعة الفرار الخاصة . 

ونَرّى أن لا تصل العقوبة إلى حَدَّ القتل إلا في الحالات لسر te‏ 
المبحث السابع: الشهيد وأحكامهء وأسرته من بعده A SR‏ 

المسألة الأولى : التعريف بالشهيد في هذا البحث IES SS‏ 

في مذهب الأحناف: (الشهيد: مَنْ قتله المشركون. .) مع تفصيل في ذلك 

في مذهب المالكية: (هو مَنْ فيل في قتال الحربيين فقط. .) مع تفصيل في 
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قي مذهب الشافعية : لإمن مات ين المسلمين في جهاد الكفار بسبب من" 


أسباب قتالهم فهو شهيد. .( a E E ee‏ 
ي برل السو لكف ا NTN‏ 
المسألة الثانية: ل د سمي الشهيد بهذا الإسلام: E SSR RSS‏ 
A N.‏ . إلى سبعة أَوْجُهِ ذكرها (النْوَّوِيّ) EE Es‏ 

المسألة الثالئة : بعض برضي الشرعية الواردة ف فضل ‏ الشهادة. دتكريم 
الشهداء ..: وخا وه انون اش مسا ا E‏ 
المسألة الرابعة: أنواع 00 Goa OE SS‏ الا 


١‏ - شهيد في ثواب الآخرة. وفي أحكام الدنيا 
۲ - وشهيد في الثواب» دون أحكام الدنيا ود ر 
۳ و لمحي العهداء في النتاء ولیس له ٹواہم الكامل في الآخرة: A e‏ 


- بعض الأحاديث الي صخت بصِدَدٍ : مَنْ هم شهداء الآخرة؟ ....... ١7١8:‏ 
الال اغا الف اجه تال شيت كان ينوه للذقن  0٠‏ 
النقطة الأولى: ما حكم غل الشهيد؟ ماري سم ا A‏ 
أ حكم غسل الشهيد إذا لم يكن جنا 0000 تاد يسان NO‏ 

الجمهور: لا يُغْسّل. . وهناك رأي بوجوب تغسيله اا ا OTE‏ 


ب حكم غسل الشهيد إذا كان جنا e‏ 
الجحمهور: لا بعشل .. وعند أي حنيفة والحنابلة وغيرهم و 14 
ج حكم غَسْل المرأة إذا استشهدت على غير طهرء بحيض أو نفاس. . 
عن المالكية والشافعية : هي كالشهيد الجنب - لا تسل وعند غيرهم : 


هناك تفصيا في المسألة. . 

عد تسيل الد ار وة خن ان ان 
د حكم غسل الشهيد يِن الصبيان E‏ 

الجمهور: E‏ وعند أبي خنيفة: يُعْسّل ورجح قول 

الجمهور 1 1 1 1 1 0 E SEO‏ 
النقطة الثانية : بم يكمَن الشهداء؟ 0 IY‏ 
فون ا بع الى عدي وعد أذ E N‏ 


14٤ 


إن قق ذكا كتانب ید هة حو ايك ا ا عدن !ا 
يرع عن الشهيد ما لا يَصْدُق عليه أنه من الثياب كالسلاح» وساعة 
اليد. . الخ 


النقطة الثالثة : هل يُصَلَّ على الشهيد صلاة الجنازة؟ EOE‏ ا 
أولاً : أبرز التصوص الشرعية في الصلاة على الشهيد لكا 
روايات تنفي الصلاة عليهم ‏ وأخرى تنفيها oR os‏ ا 
ثانياً : أقوال الفقهاء في المسألة مع الأدلة ET resene ae‏ 
الجمهور ل يقول بالصلاة على الشهيد. وغيرهم يقول بذلك e‏ 1111 
ثالثاً : الذي ُرجّحه مع المناقشة للأدلة م اع ا TTS SAREE‏ 


ما رجه هو جواز الصلاة على الشهيد كما يجوز ترك الصلاة عليهم . .. Ye‏ 
التقطة الرابعة : ما حكم نقل الشهيد لدفه في غي الجهة الي اسهد فيا؟ ۲١‏ 


أولاً : أين يدقن الشهيد كما وَرَدَ في السئة؟ ل ل 1111 
- يُدْفنون في مصارعهم. . لسرن لحالة ما لولم تصلح مواضم 
استشهادهم للدفن ENS‏ وم ساس لوو SR‏ ا IN‏ 
انياً: آراء الفقهاء في حكم نقل الت عموماً. والشهيد إلى غير الجهة التي 

مات فيها sae a‏ سوسم ا ل وا ب EIA‏ 
- الجمهور يتساهلون في نقل الميت بصفة عامّةٍ من جهة موته لِدَفْنِه في جهة 
اخ والشافعية يحرّمون ذلك في الراجح عندهم N a‏ 
- يبدو أن الفقهاء حملوا الأمر بدفن الشهداء في مصارعهم على الاستحباب - 

عند الجمهور منهم امعو ا ل لح الوا اا ا ل IIE.‏ 


- وما نراه في هذه المسألة : 
الأمر بدفن الشهداء ف مصارعهم an‏ القرائن , امّلايسة يدل على على الحزم. فلا فلا 
أقل إن م دل ذلك على الوجوب د أن يدل على لخر المؤكد ولا بحسن 


تك هذه السنة ما آمك ذلك و سم ا ب و ادا 
النقطة الخامسة : هل يُذَْنُ عدَّدٌ من الشهداء في قير واحد؟ و ا 
رلك كا ويد ف اضر الع و ل EE‏ 
اناه اعرف لر جال اة القهيه ين حك EY os‏ 


140٥ 


- والتكريم الملادى 8 للد في mE‏ دوك واف رو لفق أن لور لل مأك المج نطق مل ها لي يذ ١‏ 
الفصل الثاني: معاملة الأعداء في الحرب ا O ae‏ 
المبحث الأول: أحكام غير المقاتلين من الأعداء E A‏ 


مهيد حول تصوُّر الواقع للحروب القدية والحديثة لمعرفة من هم غير ٠‏ 
المْمَاتلين من الأعداء؟ وكيف يتعرّضون للقتل أو القتال؟ ومن الذي جوز 


توجيه السلاح نځوه؟ AYE: SELES OTO SSSA‏ 
المسألة الأولى : من هم الأشخاص من أفراد العَدُوٌ الذين وردت الصوص ‏ 3 
الشرعية ِعَدَم تلهم أ أثناء الحرب؟ ا في مام اماع و ع فل 11 
- النصوص في هذه ا ف ا TET i eam‏ 
أولاً : نصوص توفرت فيها شروط القبول. و ا 0 3 
والصبيان. والعسّفاء ‏ الخدم الأجرَاء - والشيوخ رمي TEB Bese‏ 
ثانياً : التعيوص الي ل ر ا شرو القوال. :وذ فنهنا: ا 0 
التجار TAS SASS‏ ا 
المسألة الثانية : “فوسل عل جام ا e‏ ' 
عليهم غيرهم؟ كالأعمى . والمريض امن وال والفلاے؟ OE‏ امال 
مَذْهَبَان : ا" 
می قال عة القع هي الكَفُر أباح قتلهم . - ومن قال: عاسم 00 
إطاقة القتال لم ببح قتلهم. . . (مع تفصيل في ذلك) 1o1: e AEE‏ 
ارا أن المذهب الأول لا يبيح قتل الكفار لمجرّد الكفر, يل یرمع ر 5 
رفض اضر لحك لديا وإ لدو الاي 00 0 0 000000 


أولا: الاتجاء اراش لعل ی ی تل كل لم قله كاللرأة - , 
صر تحريم رفع السلاح في الحرب على المنصوص عليهم فقط. ويبيح قتل ٠.١‏ 
غيرهم كالعميان والْرْضى والحبتاء وأهل الصّناعات» ومن | شاكلهم . 1 ْ 
يشتركوا في القتال بالفعل - وهذا ما ذهب إليه الشاقعي ....... es‏ 


1۹٤٦ 


ثانياً : الاتجاه الذي يأخذ بالقياس على مَنْ نص على عدم قتله في الحزب -. 


شيب العلا ال ةة وهي مَنْ لا يرْجَى تففه ولا خبره كالمقمد 
والأعمى . 8 والجمهور جع هذا الاتجاه (عللى وجه الإحال) عاو ا عد خا کی 


تنبيه: المسألة المطروخة هنا: هي من يجوز قله أثناء الحرب ين أفراد 
العَدُوٌ ومَنْ لا يجوز قله سواءٌ قيل بأنَّ علّة َل الكُمّار هي الكَفْره أو 
قيل: هي إطاقة القتال والمحَارَية] 
وهذه المسألة تختلف عن مسألة مشروعية إعلان الجهاد ِد الكُفّار لكي 
يخضعوا للحكم الإسلامي, ويَدْحُلُوا في الدّمّة إذا رفضوا الدخول في 
الإسلام. فحت لوقلنا بأل علَّة قل الكفار هي المُحَارَبَة - كما يقول 
الجمهور - ثم أمسكوا عن محارَيّة المسلمين بالفل النداء ‏ يبْقَى تام 
مشروعا إذا رَفَضُوا الدُخول في الذي والقبول بالحكم الإسلامي ‏ عند 
الجميع .. سواء القائل منم بأن عِلّة قتالهم هي الكفرء أو القائل: بان :علة 
قتالهم هي المُحَارَيَة a‏ فوا مدي شقن إل تابه كر جو ور ل ASS‏ 
- وابن تيمية: وهو مِن القائلين ا قتال الكقار هي الا ا 
مشر وعية قتاهم ٠‏ من أجل إقامة دين الله ضِدَّ كل مَنْ يمنع إقامته ETE‏ 
المسألة الثالئة: ما هي الحالات التي يجوز فيها قتال مَنْ يحْرْمُ ‏ في الأصل - 
لهم من الأعداء أثناء الحرب؟ ٠‏ ٠ء‏ 011101010101118 
اتكبالة الكوق ‏ ا ن قف أو مى بالراي: والطاعة» 
وار يي ا 
الحالة الثانية: حين شن الغارات» واستخدام الأسلحة» بحيث لا يكن 
اله نين م ور فل ومَنْ لا جوز. . ودليل ذلك : ES‏ 
١‏ نصوص إباحة شن الغارات. . وتبييت الأعداء O‏ 
۲ - ونصوص مشروعية إشعال الحرائق في بلاد اعدو مده ا رخ ا 
۳ :وتصوض | الت عل اتال سلاج الرمي:... ويشفل يعنويه كل 
أسلحة الرَّمِيّ القديمة والحديئة» كالمنجنيق الذي تفلت قن الطائفت» 
وكالقنابل في هذا العصر OY‏ ري اوري دسق متف شف ا 


1١ 


١ 


1١6١ 


1۳ 
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الثالثة : اة اتس (حين تخد الأعداء من أطفاهم ا 


A 4 اتان ودروعاً ابشرية محتمول مها . .) على تفصيل سيأتي‎ E 
٠ المسألة الرابعة : هل لصاحب السلطة الحق في التي عن قَثْل أشخاص أو‎ 
O af فئات معيئة من بلاد العَدُو أثناء الحرب . . غير مَنْ ورد الهي عن قتلهم؟‎ 

- نعم يجوز ذلك لمصلحة» E‏ . (وتكييف ` ' ١:‏ 
ذلك) ele‏ ۸ 
ملاحظات ختامية seê RSNA SRA‏ 1۷۰ 
١‏ يد أذ عله المي عن قل ره لبس مه كوه لا تفل . لهي 
عله مركبة من .كونها امرأة ة مع تَجنها للقتال. أي : هي علة قاصيرة ا Ve,‏ 


' ٠ العسيف : لا يعن مجرّد الأجير بحيث يشمل كل مّنْ جَرَى التعاقند مَعَه‎ - ٣ 
| على القيام بأية أعمال, مُقَابل أجَرْ. . بل يذل على مَنْ كان ين طبقة‎ 
الخدم المغلوب على أمرهم. . والكلمة يختلف مَنْ تَضَدّق عليه من بل‎ 
. ' لآخر باختلاف نظرة المجتمع إلى الأعمال التي جَرَى التعاقدٌ على القيام‎ 
باء لذا على صاحب السلطة تَعِْينَ من هم طبقة العُسَمَاءِ من بلاد ! ش‎ 
| اننا‎ EOE e اعدو لكي يجري عجنب توجيه اج کا‎ 

؟ ‏ الشيخ من أهل ا حرب إذا لم يَصَدُقُ عليه وصف (الشيخ الفاني) أ آي .. ١‏ 
مَنْ بيت فيه القدْرّة على على النفع والضرر - لا يكون مشمولاً بالحصانة ٠‏ : 
الشرعية في تحريم قله aE‏ ا ا ANY‏ 

؛ - لصاحب السلطة الحق في توسيع أو يق نطقي من بار عدم لهم أ ش 
عن لا حرم في الأصل تلهم من أفرادٍ أو فئات معينة من أهالي البلاد .. 
المعادية» على حَسّب!ما يَرَى من مصلحة. . وبيان طَرَفٍ من المصالح ١‏ 


المنشودة في هذا الصذد ET‏ م ا OVE saa‏ 
المبحث الثاني: حكم الجواسيس من أهل الحرب a a‏ ا 
- الدليل الذي أورده الفقهاء بصدَدِ الحكم على ) الجاسوس من آهل المرب 1۷4 
جاسوس هوازن ا E‏ رو ا YA" aS E‏ 


أولاً : : قتل الجاسوس الكافر الخربي» غير الْمَامَدٍ ولا المستأمن - هل هو 
عل سبيل الوجوب؟ أم على سبيل الجواز. إذا قُدِرَ ر عليه؟ الأمرٌ يجتمل 


الوجهين بعكم م نط فاه اول د ساو ل مسر ساسا ام سس ا VYAN‏ 
ونختار الحكم بقتله وجوباًء e‏ أكر من ضرر 
عدم تله YAP ne ORES ORS A SA‏ 


شائياً: الجاسوس الكافر الحربي - إذا دخل إلى الدولة الإسلامية بحكم 
الأمانء أو بحكم المعاهَدَة مع دولته؛ ثم تجسّس. على المسلمين ‏ ما الحكم 
فيه؟ ا م A:‏ 
في فقه الأحناف: (أبو يوسف) يحكم بقتله. و(محمد بن الحسن) يحكم 
بتعزيره» ولا يبيح تله إلا إذا كان دخوله البلاد من أجل التجسسء. وكان 


طُلَبُ الأمان للتغطية RC‏ ا E‏ 
تجعل قتله واجباً عدو كج اسن ترجو مرج ابن مسح د لخ نار سمه EAE‏ 


:في فقه الشافعية: الحكمُ هو التعزير» وليس التجسس بنقض لهد يبيح 

قتلهم . . الخ 1 1 SLES‏ ا 
في فقه الحنابلة : المي ينتقض عهدُه بالتجسّس. وعليه» فمن باب أؤلى 

أن يقن هد ال امن ومن حُكم بنقض عهده جاز قتله» أو 


استرقاقه أو قبول الفداءٍ منهء أو الْنْ عليه كالأسير الحربي TAV aA‏ 
ما نراه في هذه المسألة : دخ نوه موه ب تسم ماف لم يمي ا 
الحكم عليه بالإعدام» وتنفيذ هذا الحكم مال يُعْلِن إسلامّه. . إلا إذا ترتب 
على الحكم بقتله ضرر أكبر من ضرر عدم قتله ا AN e e‏ 


المبحث الثالث: استخدام الكذب والتضليل فى الخرب؛ مع الأعداء .... ١١4١‏ 
النقطة الأولى: هل استخدام (الخدعة) في الحرب - أمرٌ ضروري؟ 
وما المراد بها عند المختصين بالشؤون العسكرية؟ 


مع التمثيل لذلك من السيرة النبوية كمع جام اااي ااا واو فرك وي EEE‏ 
20 اجر من من العلم العسكري » وهي أمرٌ ضروريٌ في المعارك . 14۱ 
- وهي : فن ن التمويه. والاستتار عن الحقيقة . والقيام بأعمال خليلية /, 14۲ 


1۹4 


- ومن أمثلة استخدام الخدعة في السيرة النبوية : 


- خروج النبي وك عزو بي لحيان 0 55700 gs‏ ا 
وخديعه خالد ر بن الوليد للروم في ( مو م بأن ام 


مَدَدْأ فرَعِبُوا واتكشفواء وغنم المسلمون أكثر ما كان معهم ! PTE‏ 


النقطة الثانية : النصوص الشرعية التي تبيح استخدام أساليب التضليل ۰ 


والخداع ح العَذو وأقوال العلماء ء في هذا الخصرص BE‏ ل A‏ ل 


- الأصل في في المسلم ‏ قيام سلوكه على الوضوح والصرّاحة - إلا إذا كان من ٠.‏ 


شأن ذلك أن يترتب عليه الضرر للمسلمين» أو يحول دون الظفر بالعَدوٌ ؛ 
ا نوص فى التورية؛ عند إرادة الغزو e ea RS‏ دم a‏ ل a‏ 


5 - نصوصٌ في استعمال الخداع صراحةًء أو الحثٌ علي في التعامل مع ا 
ش العَدُوْ في الحرب 7 9 E‏ بح امن ع Û‏ هن بعت لا و e‏ وجا a‏ 


-النووي : ا العلا ء عل جواز داع الكفار في الحرب. . إلا أَنْ يكون ‏ 


فيه نقض عهدٍء أو أمان» فلا يل a e‏ 5 80 


AS e e 
خداع (على بن أ بي طالب) لِعمرو بن ود - حين بارزه» ۶ الخندق‎ 
ج و‎ 


الشووئ: الظاهر إا حقيقة نفس الكذب. لكنّ E‏ 


اللسيمن اتفال .ا الس وا ادي واه AE SEES‏ 


- ابن حجر: يدحل فيه 1ي » هذا 0 الإذن بالكذب تصريحاًء 1 


المبحث الرابع: جشث الأعداء TET‏ ا E‏ 
المطلب الأول : التمثيل : O o‏ 


الأمر الأول: المراد بالتمثيل بالحثث : نسل أ عضو منهاء وت ھا 


الأمر الثاني : التصوقين الواردة ف هذا المخصوص OLO SSS‏ 1 


- تمثيل المشركين ب بجنث المسلمين في (أحد) ا ةا 
ال دة وعم الي ا وما قيل: مبذا الصدّدء وما يول عن قان 


146۰ 


ا ولا توا لس وف ا ا ا و La‏ 
الأمر الثالث: آراء العلماء في التمثيل بجثث العَدُوٌ E SR Eee‏ 
الرأي الأول: oa la E‏ ددرن 
الرأي الثاني : حكمه الكراهة التنزيهية فقط FOS AOE‏ 
الرأي الثالث: جواز التمثيل بجثث العَدُوٌ إذا دعت المصلحة 000 FRE‏ 
الرأء ي الرابع : الرأي الذي ترجه في المسألة ل ل ا 
- رجح جوارٌ ر التمثيل بشرط المعاملة بالمخل» وأنَّ الحكم باق» لاح 

مع بيان هذا الترجيح ا ا EVE eS‏ 
خلاصَةٌ ما نراه في المسألة على ضوء ما تقدّم من نصوص! 

١‏ -الآصل أن التمثيل بجثث الأعداء حرام لني عن ذلك SS‏ ا 
۲ -ويجوز التمثيل معاملة بالل AS ARRAS LA a te el‏ ا 


۳ - يجب على النبيّ يك الصبر» والكفٌ عن التمثيل» وأن لا ینتم لِحْمُه ۳1۰ 
4 يندت للمسلمين: الي والكت فن الل وان لآ ق ن ل 


بهم من المسلمين 7 RR r‏ ,رضن هر E‏ ها EEE E ar EE E oa E‏ ۳1۰° 
المطلب الثاني : تشريح جئث العَدُوٌ لأغراض البحوث الطبيّة ل ا 
-على أي صعيد دَرّس الفقهاء القدامئ والُْحْدَئُونَ هذه المسألة؟ E. da‏ 


- القُدَامَْ : درسُوا تشريح الجثث بشكل عام على صعيد شق يَطن الحايل 
لإخراج الجنين» وش بطن الميت لإخراج ما ابتلع من أشياء ثمينه ‏ هل 


يجوز ذلك أم لا؟ beans a‏ ا ل ENE‏ 
- الْحُدَئُونَ: درسوا المسألة بشكل عام لمصلحة الاستفادة مِن التشريح في 
البحوث الطبية» وكشف الحرية ااال 
وما جما ي دا هرت بي 

الأمر الأول: هل تشريح الحثة هو من نوع التمثيل بها أم لا؟ 000 IE‏ 
-وأق ع شري أنه تمثيل وتشويه» بغخض النظر عن قصد المشرَّح قصد 
التشويه» أم 


140۱ 


الأمر الثاني: إذا أجاز التمثيل ب 


الاستفادة من ذلك في اللحوث الطبية؟ > فون لاشو ناي لد مد FORA‏ 
د الل يز أن ذلك جا :لان الحصول على ما ينفع في البنحوث الطبية أمرٌ 
مشروع بصفة عامة - والتمثيل بجثث بجشث العَدُو معالمة بالمغل - e‏ 
أيضاً فلا حرج من التوسّل إلى أمر مشروع عن طريق أمر مشروع 


الأمر الثالث: هل يجوز التمثيل د 


تبعاً للمعاملة بالمثل؟ ...... 
عند الأحناف والحنابلة ؛ جائر' 
- وعند الشافعية : التمثيل جائز 


شاع اماع عاج و ساود ع اعد هد مه راع هد وا واه ود وا ماه ه ا وام 


ono OG DoS قاع رام‎ o Gm em شاع‎ 


مع الكراهة بدون التقيد بالمصلحة ..:.. 


- وما دمنا قد ربطنا الجواز بالمعاملة با مثل ‏ حَسَبَ ترجيحنا ‏ فلا نرّى جواز 


بجثث العَدُّوَ تبعاً للمصلخة؛ كما يجوز ذلك : 


بجثث العَدُوٌ للمعاملة بالل فهل يجوز ٠‏ 
IY‏ 


11۳ 


۳1۳ 


7 


١1 


E 


10 


1۳ 1٥ 


i 


10 


ET 
IT 
TI 


Wi 


1۸ 


تشريح جثث العَدُوٌ إذا امتنع هو عن التمثيل بجثث المسلمين 00 
المطلب الثالث: مُرّاراةَ جثث العَدُوٌ ENES A‏ 
الأمز الأول: بعض ما قال الفقهاء في مُوَارَاة جثث الأعداء مِن.أهل الحرب 
- في. السير الكبير: دنا لحف لإماطة الأذى . . . . . . E ٠...‏ 
في حاشية الدسوقي : لو ود كافر ميّت. . وجبت مُوَارابه. . ولو كان 
حربياً: وقيل: ير للكلاب تأكلّه ! 00 
- في فتح العزيز: في وجوب مواراته وجهان: أحدهما: يجب. . 

واا لا عي بل عور راء الكلاب عليه 5 اق معي قاو لوا ين أ بره من 
- عند القراء من الحنابلة : من تل منهم واراه ا ا 
- وعند ابن حزم : ذفن الكافر الحربي وغيره - رض eens‏ 
7 8 ي الشرعية الواردة 5 هذه المسألة وبعض ما صدر . 1 
0 إلقاء قبل الكفار في (بذري. في القليب ..... E E‏ 
- أَمرُه بل بارا المرأة الكافرة القتيل . . . 21100 Na‏ 


- التي 46: لا مر بجيفة إنسان 


في الحرب ‏ ما أمكن - مع الأدلة 


حتى يأمر بدفنہا ae‏ افع كم ااي ا 


هه near‏ هد .د هد raa same‏ ود قاع ود .د مانا مد هم 


٤‏ ۳14 ش 
TY‏ 
الأمر الثالث: الرأي الذي نُرَجّحه في المسألة : وجوب مُواراة جُمّث الأعداء ,.. 


3b 


المطلب الرابع : تسليم جشث ع لأصحابها. م 0 


 هالثق ل 0 أو يمكئوه هد من أخل > جعت‎ TT 
TE ls : جوز که من ذلك‎ 


الفصل الثالث: أعمال حربية وتصرفات مختلفة بين الجواز والمنع E‏ 


المبحث الأول: حكم قتال العدو إذا ترس بدرع بشري من المسلمين أو 
غير المسلمين SERA‏ لودو رعرع Asse SA SEE‏ 
المسألة الأولى : ما المراد بالتترس في هذا البحث؟ ومن هم المعنيون بالدروع 
البشرية» ممن يترس بهم العدوٌ؟ ا OT‏ 
النقطة الأولى : ما المراد بالتترّس في هذا البحث؟ 
- هو أن يتخذ العَدُوْ طائفة من الناس بثابة الترس يحمي مهم نفسه» يعرف 
أن ْمُه يترّدد كثيراً في ضرمم ل رو ا RL EAS‏ 
- من الصور الحديثة ا تأخذ حكم التترس eR‏ 0 
النقطة الثانية : من هم الْعنيونْ بالدروع البشرية؟ أو ما هي أنواع الروع 
البشرية المقصودة في هذا البحث؟ a LS‏ 
- هم توعان : 
درغ شري من امسن سواه كاو فن غاا النذوقة اة 
اتخذهم العدو رَمَائن عنده» أم كانوا من غير رعايا الدولة الإسلامية . 
۲ -درع بشري من كفار أهل الحخرب» حرم على المسلمين قصدهم بالقتال 
كالنساء والأطفال E O DOPE‏ 


يختلف تبعاً لأمرين : SEO‏ ل LE‏ 
ا الدرع المحتمى به ادحا بشني اوج ابو ل ا ا ا 
ب هل هناك ضرورة ة لقتال العدو في هذه الحال أو الاستمرار في قتاله؟ 

النقطة الأولى: حالةٌ الضرورة الداعية إلى القتال» مع أن العدرٌ يحتمي 


ددع من المسلمين E E E‏ وا SD‏ را الك ا A E SLE‏ و د ا 
- ما المراد بحالة الضرورة الداعية إلى قتال العَدوّ؟ e‏ 


14o 


¥ 


¥ 


- اراد بذلك: هجوم العدو عل السلمين» أو' التحام القتال» أو كثرة سل 0 
المسلمين إذا مك عن المقعال وهي تزجع لتقدير صاحب السلطة غا 


Ease 0‏ 
:الك في هذه الخالة : وجوب تال العذرٌ عند امهو کن يجب على ١‏ 
المسلمين ل او م ا الو فم 


ههنا أمران: اوگ انیا الدع على حب الإمكان. . إلا مايقع ا 
اضطراراً أن. ا ثانياً :. عدم وجود القصد القلبي لضب الدرع, وإ 


ا ES SE‏ 
- رأيّ آخر: القتال ههنا حرام ! E Sas OEE‏ 
النشطة الثانية EA e‏ 1 
أفراده» كالنساء ا LSS DE SSA‏ ل 


- الحكم : اف بين الفا برا الال ن اي امرك الدع ا 


rt SS A E a ا‎ 

التقطة الثالئة: : حيث لا ضرورة إلى قتال العدو وهو نحتمي بدرع من 1 
حدر اويل ركيم كاين اله مادج وا ا ا م لضن 
و 1 ١‏ ش ش ش 
ا يمنع القتال» حفاظاً على 1 (الشافعية والحنابلتع . PO aes.‏ 

- رجح تحريم القتال» في هذه الحال» مع الدليل 5250 200000 دا 

النقطة الرابعة : حيث لا ضرورة إلى قتال العدو. وهو يحتمي بون امن 
نسائه وأطفاله . Es E‏ المع او او ١‏ 
هور زوت الفعال هنا شْ ا 
- والمالكية يحرّمون القتال! وترجيحنا لرأي الجمهور RR. A daa‏ 


:هوا 


المبحث الثاني: استخدام الأسلحة التي تشمل غير المحاربين بالضرّر 
(أسلحة التدمير الشامل) TEN ASAE A‏ 
مهيد حول الأسلحة في الصدر الأول من الاسلام. وظهور بدايات الأسلحة 
الحديثة على رمن الصَّْعَاني والشوكاني واين عابدين ‏ كالبنادق والمدافعء ثم 


ظهور أسلحة التدمير الشامل في عصرنا اليوم E‏ دوا جارف بقل حو وك ها SE O‏ و ودام ١78+‏ 
المطلب الأول: أسلحة الفتك بالانسان والحيوان والنبات مع تدمير المباني 
كالقنابل النووية ‏ ما حكم استخدامها ني الحرب ضد العَدُو؟ essa‏ ا 


المسألة الأولى: الأسلحة. . القديمة التي تفتك بمظاهر الحياةء وتدمر 
الات ونرقت الفقياء مها :ومن تلك نيا الاسلجة الخديكة :ف المد 
الشامل؟ E OA SDSS A‏ 
الأسلحة والوسائل القديمة. من هذا النوع مثل: المنجنيق : التحريق» 

التدخين. قطع الأشجارء إتلاف المزروعات» تخريب الأبنية» قطع المياهء 

وافسادها بالسّمَ. . وإرسال الحشرات على العَدُو لا حلاف بين الفقهاء في 

جواز استخدامها ضدّ العدوّ, اجالاً. . إذا كان مِن شأن العَدُوٌ استخدام 

هذه الأسلحة, أو كان لا يستطاع كسب المعارك إلا باستخدامها... 

وبعض الفقهاء: أجاز استخدامهاء ولو أمكن كسب المعارك بدوتها. . 


وكلام النووي في جواز حصار الكفارء ورميهم مېذه الأسلحة AS‏ 0 
الكلام حول استخدام سلاح النار. . وحديث (هبار بن الأسود) To‏ 


ترجيحنا لمذهب الشافعي., إلا لمصلحة تفوق استخدام مشل هذه 


الامتليحة < فجت الكف "عا ان O‏ 
مناقشتنا للشوكاني ESA RES‏ 1 و TEN‏ 
هل نُلْحَنُ الأسلحة الحديثة في التدمير الشامل» كالقنابل النوويّة ونځوهاء 
بالأسلحة والوسائل القديمة مما ينتج الملاك والدّمار؟ Fo a‏ 
الجواب : نعم يلح هذه بتلك. . . الخ م ل وه الما ا O‏ 
المسألة الثانية : ما حكم استخدام أسلحة التدمير الشامل ضدٌ جهات من 
| بلاد اعدو وفيها مَنْ رم قصدُّهم بالقتلء كالمسلمين» ورعايا العَذُوَ من 
النساء والأطفال مِن الكمار؟ (الآراء الفقهية) O Oa‏ 


1۹00٥ 


- يجوز استخدامُهاء لاقامة فَرْضٍ الجهادء مع مراعاة شرْط استخدامهاء ٠.٠ ٠‏ 
) ا 
ب - جوز استخدامهاء وان ۾ تذعٌ رور ة لاستخدامهاء ولوق الل ل : 


وهو الصعوبة 5 التغلب على العدو بدول استخدامها (الأحناف) . 


كسب المعارك بدونياء بشرط قلة المنلمين المعرّضين للهلاك ي بلا 


اد (الشافعية) : Na‏ اروك AAR ESE‏ حو ا “ةع مر عن DASE‏ 


جد رم استخيدامها في غير الضرورة إذا تعرّض ا ول 


ووز استخدامها إذا لم يكن إلا المقاتِلَُ من المد الواقعون تحت ا 0 
اوم 


E SASS SSE ورد نون ار‎ A SS التهديد‎ ٠ 


- ما رجه بصَدَدِ هذه المسألة ESN SOS‏ 


المطلب الثاني :. أسلحة الفتك بالانسان والحيوان والنبات» دول تدمير المباني ١‏ 
والمنشآت. كالقنابل النينوترونية» والأسلحة e‏ والحرثومية.. . ما ش 


الحكم في استخدامها في الحرب؟ CEA SS‏ 
الجواب : يجوز كالقنابل النووية ف مايفدن و ا را هه وا امار رو إل موق مد اول يوا ال أل لوي ل 


١66 


Ae 


oV. 


۹ 
0۹ 


- مشر وعية استخدام هذه الأسلحة لا تعني أن الإسلام ل من از المادذة . : 
والمظاهر المدنية فوق قدر الحياة والانسان فقد يكون هذا وارداً عند ''' 


الحضارات الأخرى. هذا والمصلحة الراجحة شرط في استخدامها .. 
البحث الثالث: من ممارسات المحاربين وموقف الاجتهاد الشرعن منها 
المطلب الأول : ارال ارات عن أوقاتها سیب الحرب 0 


النقطة الأولى : الآراء الفقهية في هذه المسألة مع الأدلة واي 
١‏ -الأحناف: ع مد ة عن وقتها حين الاضطرار لشي بالاعمال 


5 ون is DAE HESA‏ عفد هذ موسر E E‏ روح “لفن جل لو ليو أي E‏ عداو E RRNA‏ 2 


َؤدي كيف 8 0 كولم لق ا سكل حو به هد و اموجه لها رأ ا أ أو لم اكه انه يلوا وتام له لذ 


دليل الجمهور على صحة الصلاة كيف أمكن» ولو مع الاشتغال بالحرب 
من ضرت ومني . . الخ لع درا ê‏ متها مك مد ان عامل و م سوق مارم اا مانا ا 
«فان خفتم فرجالاً أو ركباناً. . # [البقرة: ۲۳۹] 
زیت عبد اھ ی الس وصلاته ماشياً في مهمة قل خالد بن ن سفيان 
الهذل) وان ل اوقد ERE REY E, ESE SA‏ 
(صلاة المسلمين على عهد الصحابة, في الخوف» وهم على الدوابٌء 
والانكار على الأشتر لنزوله والصلاة على الأرض مالفا جماعة المسلمين) 
- جواب الجمهور على ترك الرسول عدّة صلوات يوم الخندق EEE‏ 
الأحناف: غزوة ذات الرقاعء وقد صل فيها صلاة الحوف كانت قبل 
الخندق. وقد تركك فيها هذه الصلاة و ا و وم جف RE‏ 
التقطة الثانية : الرأي الذي نرَجُحه في المسألة ل 
١‏ - عند الخوف من العدوٌ هناك صلاتان أ صلاة الخوف. وتودّى جماعة 
على أشكال معينة» وهذا النوع أقره جمهور الفقهاء بمنْ فيهم الأحناف. 
ب وصلاة شدّة الخوف التي يحدث فيها الاشتغال بأعال الحرب 


والمثى. . . وهذه أنكرها الأحناف» وأوجبوا تأخير الصلاة لأجل ذلك 
ورجح مشروعية الصلاتين معا OE‏ 2111111 
؟ ‏ ونرجّح أن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل الخندقء لأن غزوة ذات 
الرقاع تقدّمت عليها شياع وها ابه وريه و لو واه لطر قا ار وق SEES‏ 
۳ - ل برد أن البيّ اة صل في الخندق صلاة دة الخوف. بل أخر عندَّة 
صلوات فيها ES CE E DEAS‏ 
0 الظهر أو العصر إلا في بني قريظة. 
صلاة بعضهم بعد خروج الوقت RAE:‏ 
السو + أخر ان صلاة الصبح إلى ما بعد ارتفاع النہار- 
وفيهم عَدَدٌ من الصحابة ير لا مادا POSER DAN‏ 


بعد كل ما تقدّم نرجح ما يل : 
في حالة الحرب تجوز صلاة الخوف أو شدة الخوف في مواعيدها با لا 
يترتب عليه ضرر a St E essa as‏ 


1۳A 


۳۳ 
A2: 


YE 


1۳۴۷٦ 


YY 
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NE وتعى قا ر‎ SIS a 


بالصلاة عا فوا به من أعمال لازمة للحرب إذا دعت ارات م 


لذلك SS ES‏ ايه :م ار ا ار NANA‏ 


ا ا و 1 00 


الغزاليء والدكتور وهبه الزحيلٍ eons eons ener‏ 


المطلب الثاني : درم الخطف الموجه ضدٌ رعايا الدول المعادية. ا ١‏ 1 
رهائن لضي وه لعي انها ع جروا انمه اوور فا جو د 
النقطة الأولى : هل تر اسلوب الخطف لرعايا العَدُوٌء أفراداً وجماعات ابأية .. 
O EA RSS Se 00‏ 


هومن الأساليب المشروعة في الاسلام؟ رنا وافة هين الرجهة" لقرعي اوها 


e e A O NE rS a E SE هي حدود مشر وعیته و‎ 


- الخطف المذكور عَمَل مشروع لأنه من أعمال. الحرب 


- وواقعه أنه أخدٌُ للكفار المحاربين قهرآء أو على حين غِرَّة وإلقاؤهم في . 


V4. 


PA. 


TAY... 


کرد بترو الطب ا رايا أو ّى - أن لا یکون هؤلاء 


من الأصناف التالية : 
ابدسفواء ول RT E‏ 
١ن‏ دخل دار الأسلام بطريقة 'مشروغة هن رَعَايا'الدول المحاربة 

e بعاهدات سلمية.‎ e رعایا الدول‎  * 


e a e aes e GE SR E E o EL 


٠‏ الأفراد أو الجواعات التي لم بل بعد الدعوة الإسلاميةء أو ّت 


ارما 
۵ 
AT,‏ 


٤ 


ولكنها لا تزال ضمن اة التي ميخت ها لدراسة الدعوةء وا ت E‏ 


Ora Sk aS a Rae بَعْدَءِ قراراً رسمياً بشأنها‎ 


- أسلوب الخنطف يخضع لصاحب السلطة في الدولة الإسلاميةء فله أن 5 


يمع .وله أن دد نطاقه وأهدافه - على حسب ما تقضي به المصلحة . 


١5 مه‎ 


ابم 


TAN. 


المسلمون من رعايا الدُول الأخرى يجوز لهم استعمال وَرَقَةٍ الخطف ضدٌ مَنْ 
أعلنوا الثورة عليهم ف بلادهم ‏ والدولة الاسلامية غير مسؤولة عن 
تصرفاتهم ولو كانت ترتبط بمعاهدة سلمية مع دوم . . (عصابة أبي 


بصير. .) وأقفافاه قارد فاه .د قا a‏ 


على ماع وه قاعا م arenas‏ 


النقطة الثانية: بعض الأهداف المتوخاة من اللجوء إلى هذا الأسلوب من 
خلال ما ورد من وقائع حول ذلك» في کب اة والسيرة النبوية 22 


. اختطاف الصحابة نفرآ من قريش في الحديبية.‎ ١ 


قبل عفد الصلح . 


؟ ‏ اختطاف الصحابة نفرآ ِن قريش في الحديبية. . بعد عقد الصلح. 


ومَقَتلٍ الصحابي (ابن رنیم) ا ا a‏ 
اختطاف (ثهامة سن أكال) TE TOR EL‏ 
lu‏ صاحب سابقة الحاخ! . . 


ه ‏ اختطاف بعض الغلان الخدم التابعين لقريش» بين يدي معركة بر . 
الخلاصة: 0 الاختطاف وأخذ الرهائن لشتى الأغراض من: 


عكرية, أو سلميةء أو ميه أو أخلاقية» أو علمية» أو مادية. . أو 
رای لز مدرو ا 00 
المطلب الثالث: العمليات الانتحارية» أو الاستشهادية ‏ ما الحكم الشرعي 
فيها؟ ENDS DS DR‏ 
- النوع الأول: ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد المبرور 1 
الفرد المسلم. أو النفر القليل. يعزمون على الاستشهاد, في مواجهة العدد 
الكثير من الأعداء . . لمصلحة مشروعة د00 
استشهاد سبعة من الأنصار بين يدي النبي كله في (أخد) 25200006 


- النوع الثاني: نا فيه و في الحكم» بحسب الحال التي تقع فيها تلك 
الات من تر الو للقيام مها أو عدم توف الضرورة لذلك 
وذلك مئل إحاطة المقاتل نفسه بحزام من المواد المتفجرة oem‏ 


إذا دعت الضرورة تجوز TIS‏ 
ب - وإذا لم تكن ضر ورة فلا تجوز ED OS‏ 


- النوع الثالث: ما هو من قبيل الانتحار المحظور 
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قاو اه واع د ها قاعا ع راعسا . ود هدام 


mR‏ هد قار عاق د و حدقا فداه 


1۴۸۹ 


۱۳۸۹ 
۱۳۹۰ 


1۳4۹۰ 
۳4۲ 
1۳40٥ 
۳۹٦ 


۳4۷ 


رولك مثل دام فيل عل الاتحار حى لايقع في أ العو أو من ١‏ 


أجل ee‏ الواقع أو المتوقع 50 ED‏ ا 
- مناقشة سة الشيخ حسن أنوب في احتمال جواز الانتحار في هذه الحال . 
التخلصن من الالام بالانتحار - من المصالح العا في الشريعة الاسلامية 
- النوع الرابع : : ما تختلف فيه وجهات النظر من الأعمال ا أو 


الاستشهادية ا و ا لوو ارطع و او ا و ا ب N‏ 
وذلك مثل اشتعال الثار في سفينة المقاتلين: واو يالا فم لا : 
يعرفون السباحة . . . .. .. تع ASA‏ اي ل ل ل ما NENE SSR‏ 
- أقوال الفقهاء في ذلك : بعضهم : لا باس في ذلك . وبعضهم : لا يجوز حا 
- والذي أراه في هذه المشألة : EEE‏ ا N‏ 
نات کان ق ارت هن الان “فتلا ای وان كات لا رر اا قي | 
الأرتعاء في الماء 3 
وان کان قت الأنسدان» والتسجال لرك التق د فا فة 7 ا 
المطلب الرابع : انتهاك أعراض أهل الحرب ‏ هل هو ين قبيل الاستباحة ' 
العامة لهم في النفس» والعرض» والمال؟ E os OT‏ 
- المراد من انتّهاك الأعراض هنا هو استباحة الزّنا بنساء أهل الحرب من , . 
الكفار_ EVE SSS se Ek‏ 
- والمراد-من استباخة أعراضهم في إطار الاستباحة العامة للكفار ا ر 50 
اتخاذ نسائهم سبايا ومعاشرة القاتلين لحن كا تفا الزونحات Ana‏ أله 
النقطة الأولى : هل يجوز الزنا بنساء أهل الحرب من الكفار؟ EI aras‏ 
أولآً: الحكم الشرعي في الزنا - هو من المحرّمات الكبائرء مع الأدلة .... ٠١١١١‏ 
ثانياً: هل هناك شبهة في استباحة الزنا بنساء أهل الحرب من الكفار؟ ٠‏ ¡ أ 
-8.. ولا يطؤون موطناً يغيظ الكفار, ولا ينالون من عدو نيلآ: .»1 
رةه ASSO ea E‏ ا EY‏ 
لاھ عن ا أنه استدل مها على جواز الزنا بنساء ء٠‏ أهل ١‏ : 
الحرب» في دار الخرب ر E‏ 
ثالث : الح في هذه المسألة E‏ ال 


- الزنا بنساء أهل الحرب من الكفار_ حرام في الشرع» للنصوص الشرعية 


العامة 
- الشبهة المذكورة ليس لها حظ يِن النظر الصحيح لما بلي : 

أ كلمة (الوطء) الیل يجب فهمها بمقتضى السياق الذي وردتا فيه - 
وهو ارب ARE‏ اين e AS SE‏ ع كر زا E‏ 
- الكلمتان يصح أن تُظلقا على الفِسْق بالذكور - إذا لم يتقيّدا بموضوع 

الحرب والقتال ‏ ولا أَحَدَّ يقول بجواز ذلك 000001 


الخلاف في هذه المسألة ‏ ليس على كون الزنا المقصود هنا حراماً أو 
مباحاً. وإنما هو حول إقامة الحدٌ على هذا الزنا ‏ هل يقام في دار 
الحرب أم لا؟ ES‏ ل ل ا 
د - ووالذين هم لفر وجهم حافظون. إلا على أرزواجهم . أو ما ملكت 
أيمامهم فاغهم غير ملومين. د فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» 
[المؤمنون: ه لاع الآية تحصر مشر وعية معاشرة النساىع ف الزوجات 
والإماء. وتنفى تلك المشروعية عما وراء ذلك EEE‏ 
کک 2 زد د 1 11 1 1 2201111 
استرقاق ال اع سيق a‏ جه RD e‏ ا حو e E E a a Rar eR‏ 
أولاً : المراد بال النساء والأولاد عن وقعوا في الأسر من أهل الحرب 
ثانياً: ما موقف الفقهاء من استرقاق السَّبىُ؟ 
هو أمرٌ متفق عليه بين كل المذاهب الفقهية. . وهو حكم تلقائي نتيجة 
للأسرء عند الشافعية والحنابلة, وأما عند الحنفية: فهو نتيجة لقرار صاحب 
الصلاحية في ذلك. مع جواز أن يكون القرار هو المفاداة بهم عند 
الضرورة. وأما عند المالكية: فهذا الاسترقاق ليس بأمر حتمي» بل 
لصاحب الصلاحية الحكم بالرّق أو بالمفاداة. أو بان (على قول) 12 
النقطة الثالثة : ماذا يترتّب على الحكم باسترقاق السّبي؟ وهل يجوز استرقاق 
السَبّى في عصرنا اليوم؟ 070 11 ا ا اا ا ر 


١6 


١6 


11 


11¥ 
11¥ 


1¥ 


E1۸ 
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أولآ : ماذا يترتب على الحكم باسترقاق السّبّي؟ E‏ 


اده عات لحرا رودن أزواجهم - إذا كن ذوات أزواج . . 
- جل معاشر تبن كالزوجات بمنْ صِرن إليهم مِن الرجال e‏ 6 


- الصحابة يستمتعون بالمسبِيّاتء ويعزلون. . تجنباً للحمل» و E‏ 
فدائهن من قبل أهلِهنْ : EARAN‏ 
eS‏ كانتا با ٢‏ 


عاع ا واه UE‏ 


E‏ الاب الإسلاميين ٤‏ العصر ارت 500 بذلك ' کا 
- خطأ قبول التهم التي وجّهها المستشرقون نحو الإسلام ف أمورٍ ينكرونها. : 


ثم الدفاع عنه بما يُرْضي مَنْ 'أطلق تلك التهم. ...:.... 
حكم استرقاق السبي ؛ إن ألغاه العدوٌ من جانبه - يبقى سلاحاً مشروعاً 


NEY 


ENN 


N. 


ا 
VEY:‏ 


١57 


EE 
Ere: 


NEE 


فق الإا امد الضغط والترهيب» يجوز إشهارٌء في وجهه حسب ۰ 


المصلحة ا ا ae SADA‏ 


- ليس السَّبِّي مشروعاً فقط في حى مَنْ يخرجون مع الجيش» 


. معاشرتين» بصورة سليمة شرعأ. في العصر الحديث؟ 
دعا جاء ف الأشباه ر ي ا بن عابدين | 


عن ري 50 الدول ار نون هذه المسألة 


1۹۲ 


E و‎ TEE به‎ 8 


اكول اوه موه 


0 
حتى يمن يلزمون بيوتهم من نساءٍ وأطفال رد Re‏ 
ش ج ‏ هل هناك حالات تأ يمكن فيها استرقاق السَّبّي ‏ النساء ‏ واستبأحة : 


NEY. 
۰ E ب - هل ظروف احسروب اديت تقضي شرعاًء أو واقغاً‎ 
اجو ا وااو وا‎ 01 aE الس‎ 

- بعض الكتابات الإسلامية الحديثة تقو ياد امان ال في الحروب .' 
الحديثة ليس له ما يسَوّغه» بعكس ما كانت عليه الحال في الحروب القديمة. 


متاقشة هذه ا أن العنصر النسائي لم يختف من الخروب ٤‏ 
اللقديقة Re ASS SERS ٠‏ 0 


11 


E 


0 الباب السادس 11 
مك و و 


أسباب وقف القتال فى الاسلام 
وأثرها فى نشر الدعوة؛ واقرار السلامء وحفظ الأرواح 
الفصل الأول: دخول الأعداء فى الاسلام» وما يترتب عليه من انهاء حالة 
الحرب» وحفظ الدماء ano‏ فظو OE Raa OLR‏ 
المسألة الأولى :الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتالءإذا أعلن العدو إسلامه ٠٤١۷‏ 
- «. . تقاتلوم أو يُشلمون. .4 [الفتح : E an [1٦‏ 
- (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عحمدا رسول 
الله . . ) متفق عليه A‏ لوه وا EEA‏ 
-(.. ادْعُهم إلى الإسلام» فإن أجابوك ‏ فافبل منم وكفٌ عنهم) صحيح 
ملك ERE SESE EES‏ ب و iO‏ 
-3:... فضت إعدى يدي بالف قفقطهها- . فال اسلمث فا 
أفأقتله. .؟ قال رسول الله : لا تقتله. .) صحيح مسلم ER Ras‏ 
- بحث الفقهاء حول الحكم علي الناس بدخوهم في الإسلام» واشتراطهم أن 
يكون تعبيرُهم عن ذلك يدل على إنكارهم لما كانوا يخملون مِن عقائد باطلة ٠٤٤١‏ 
المسألة الثانية: ترغيب أهل الحرب الدخول في الإسلام, والكفٌ عن القتال ١54١‏ 
اتخذ النبىّ ية عدة طرق لذلك منها: 
- تعهّدُه بإبقاء رؤساء البلاد في السلطة إذا أسلموا. . (كتابه كل إلى ملكي 
عان» وصاحب اليامة) 011 EEN e‏ 
- تعهده ب بالحفاظ على المكانة التي يتمتع بها أصحاب القندرات والمواهب 
الخاصة (سؤال النبي ية عن خالد بن الوليد - قبل أن يُسْلم - وقوله: لو 
كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيراً له» ولقدَّمُناه على 
غيره) EAS SSSA‏ لذ ع ماو ع ولتي التي ف EET TSS‏ 
- بَذْل المال ياء حين يكون ذلك وسيلة إعلان بعض المشركين إسلامّهم 
(أنس: إن كان الرّجل لَيسْلِمِ ما يريد إلا الدثيا! فا يسلم حتى يكون 
الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها!) صحيح مسلم ا ا 


۹٩۳ 


(وصفوان بن أمية. ومالك بن عوف قائد المشركين في هوازن. . ودور المال ' 
في إسلامهم]) . 52586 عد لمجاو اااي EE ESEN‏ 
- قبوله ية من أهالي بعض البلاد - شروطاً مشروعةً لإعلان إسلامهم. ‏ 00 
كالاستقلال عن الدولة الإسلامية في بعض الأمور الإدارية. . تروط 
ثقيف - أهل الطائف + لإعلان إسلامهم) MEE SRS RBS‏ 
المسألة الثالثة: أثر إسلام أهل الحرب في حقن دمائهم » 500 لائر ! 
على وجه الإاحمال ...' e‏ لما أو ل عط و اقرب لدبو و مط اح ارما EN‏ 
- كل المسلم على المسلم حرام .. (صحيح مسلم) - قولوا: لا إله إلا الله , . 
روا iv aE es RAS‏ 
- «ولا تقو من ألقى إليكم السلام لست مؤمناً. EE e‏ 
ن اشادي: د لشم لم مل الي تا کک 
. (الترمذي) ` جل كلح كاري 3 NERE goss ols‏ 
الفضل الثاني: دفع الجزية وقبول غير المسلمين من أهل الحرب الخضوع . ٠.‏ 
لأحكام الاسلام e a E‏ ل 
المسألة الأولى : ما المراد'بالجزية؟ وما الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتال. ١ ٠‏ 
ضد أهل الحرب إذا بذلوا الجزية اه هم؟ ا ذا 
أولا : ما المراد بالجزية؟! . . .. اج مه م ا ا Os dae‏ 
- تَطلّق على قد الذمة: کا لی على المال 0 من الكافر لإقامته بدار ' 
الإسلام في كل عام , as‏ 0000105 0000 
- صورة عقد الذمة 0 جما ووس طاو كوا o‏ وا ماور اط وتوف دسف ما 1101 
ثانياً: الأدلة الشرعية على وجوب وقف القتال عند بذل الحزية o ss.‏ 
- إقاتلوا الذين لا يؤمنون. . حتى يُعْطوا الجزية عن يَدٍ وهم صاغرون) ٠‏ 4 
زالتوية: ۲۹] .... : ASS‏ عم ا ا ل NEO See‏ 
- المشيرة بن شعبة : أَمَرَنا نبيّنا. . أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدى أو أ ٠٠‏ 
تؤدُوا الحزية (البخاري) لوث اول تدك و ارين الو مو ا جود املو نعط اق ل VEO‏ 
المراد بالجزية هنا ما يدفعه أهل الذَّمَّةَ لا الإتاؤة التي قد يدقمُها أهل .۰ 
الموَادَعة ا ا اا OC‏ 


شيف د فان هم بوا [أي: الإسلام] فسَلّهِم الجزية. فإن هم 


أجابوك , فاقبل منېم ۰ وك عنهم (صحيح مسلم) ONE‏ ا 
أقوال الفقهاء في وجوب وقف القتال عند بذل الجزية E A‏ 
المسألة الثانية: مَنْ هم أهل الحرب الذين يقل منهم أداءٌ الجزية, بمعنى عمد 
الذمّة لهم وإنباء الحرب ضدهم تبعاً لذلك ا 


١‏ مذهب الأحناف: عتد ی وحن بتع ا 
مشركي العرّب» والمرتدين ابام و وان للح ا الا ف RE‏ ل 

۲ مذهب مالك والأوزاعي » وفقهاء الشام: تخد من جميع أجناس 
الوك إلا امريد مك اد انق ا ASR‏ ار SS Ee‏ نه 

 *‏ مذهب الشافعية : لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس» عَرَبآً كانوا أو 


ا AR SSD‏ 
انمدع المتازلة كالعافحينة» رق وا عد ل عن كل الفا 
إلا عبدة الأوثان من العرب EAS A‏ 
- ربط الآراء الققهية السابقة بواقع الطوائف غير الإسلامية في العصور 
الحديثة على اختلاف أجناسها وعقائدها OPI SD‏ 
أولاً : أدلة الآراء السابقةء مع الترجيح O A a‏ 


أولاً ‏ الأدلة : 
ارت الكقات عو غو ارد الا ی وال د تقال م ا 
وليس أمامهم إلا الإسلام أو القتل وم eld OS MGT SN‏ 
دليل ذلك: لسَتْدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد. تقاتلونهم. أو 
يسلمون. . . # [الفتح : SA E SEAL SSE [1٦‏ 
- المرتدٌ لا يقبل منه إلا الإسلام ‏ دليله: من بدّل دينه فاقتلوه (البخاري) 
أهل الكتاب والمجوس : يجوز عقد الذمّة لهم والدليل آية الجزية. وأخذ 
النبي ية الجزية من مجوس هَجر (البخاري) E SS‏ 
- جميع الكفار» من جميع الأجناس : يجوز عقد الذمة هم والدليل: حديث 
يُرَيْدَة (وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. . 


هم أبوا فسَلْهم الجزية) [صحيح مسلم] 20000110 


1۹1٥ 


١ 
١ هوه‎ 


£0٦ 
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آ: الرأي الذي يُرجحه EOE RCE ER‏ 
ا از ش 
جزيرة. العرب بالحدود التي تتبناها الدولة - يؤمرون بمغادرتهاء وعدم الإقامة. ... 
إلا بصورة أو عابري 9 8 وتعقد الذمة 5 0 م 
e‏ البسالة ' VETE SS AS NSN‏ 
المسألة الغالثة : ا وجوب الجزية ‏ - هي ٠‏ العقل, البلوغ , 000 : 
المكنة E O‏ عن الزّمانة والعَمَئْ والكبر. . وكذا الفقير الذي لا : 


يعتمل. . ومنها الحرية. . الخ NE eae‏ 
المسألة الرابعة : 0 RA‏ الول او الما VETO‏ 
- خول مشروع الشيخ محمد أبو زهرة ‏ في تعميم فريضة لزكاة عل غير أ 

المسلمين عِوضاً عن الجزية OSEAN‏ عط سمطو HEN Ee‏ 
- هل يجوز للدولة - لمصلحة . . أن تعقد الذمّة لِشَعْبٍ ما على أساس فرض ٠‏ 0 
الزكاة عليهم مسباواة لهم بالمسلمين يذلا E o a‏ 


الجواب: جمهور الفقهاء أجاز ذلك حين تدعو إليه المصلحةء e‏ 
عمر بن الخطاب مع نصازى بني تغلب حول ذلك . . الخ 1 
- ليس من المقاصذ المشزوعة إيذاء أهل الذمُةء لا بالقولء ولا بالفعل . 4 
- تحريم غيبة الذمي كالمسلم :3 وهنم ال رمق أن يفول للدم : يا كافر! ٤‏ 
يا عدو الله ! OR BE‏ امي اانه 0 VE.‏ 
- (ألا من ظلم معاهَدَ أو انتقصه. . فأنا حجيجه يوم القيامة) [أبو داوذ] ‏ 14594 


الفصل الثالث: المعاهدات والأمان ١ ١ al‏ 


المسألة الأولى : : تعريف المعاهدة, ومشر وعيتها. وحکم الالتزام مها مع ذکر : 
الأسباب والاغراضن الداعية لك عقدها : 0 
أولاً : تعريف المعاهدة ' 100000 ا 


- مُصَالحة أهل الحرب على ترك القتال مذ معينة بعوّض » أو غيره ١/1 - E‏ 
“ ثانياً: مشروعية المعاهدة. وحكم الالتزام بها TOY‏ يق Ee‏ 


۹۹٦ 


وین من القرآن الكريم ف مشر وعية المعاهدة. مثل: طوإن جنحوا 


لسم فاجنج ها.  .‏ [الآنفال: ]5١‏ ا ا SNE‏ 
- من أدلّة السنة على مشروعية المعاهدة : صلح الحديبية TET‏ 
- وحكم الوفاء با معاهدات يتلخص با يلي : ا 
١‏ وجوب وقف القتال» والوفاء بالمعاهدات ما دامت مشروعة» وسارية 

المفعول مع الأدلة TS EE N AE CÎ‏ 
EET SS‏ 
حين انتهاء مدعا بب-101 17 
- إذا نقضها العدوء أو نقضن شرطاً منها TTT ETT‏ 
جح إذا قدّم المحَامَد أي ناما ت لر الاي حك اله معه 
فى الخرب RA SLO NCS OS‏ 
د -حين ظهور أمارات تدلّ على هَمٌ الاد بنقض العاهدةء وهنا لا بُ من 
لبذ إلى العَدُوَ قبل إعلان الحرب عليه 21111111 


ثالثاآ: الأسباب والأغراض الداعية إلى عقد المعاهدات السلمية مع العدو 


ضعف المسلمينء رجاء إسلام الكفار» رجاء قبوهم بالدمّةء رجاء معاونة 
المسلمين على قتال كقار آخرين» التكاليف الباهظة غير المحتملة لقتال 
العَذو. . 
وبالجملة : 00 الإسلام والمسلمين هي التي تدعو إلى عقد المعاهدات». 
ويرجع تقدير تلك المصلحة إلى خليفة المسلمين 00 1000 
- المصالح التي كانت وراء عقد المعاهدات في السيرة النبوية 0 
- من المصالح المشروعة التي تدعو المسلمين إلى عقد المعاهدات في العصر 
الحديث 2 لقا SSR‏ ل ارا وب امت و جو وا SS‏ م د 


النقطة الأولى : الدليل على مشروعية مثل هذه المعاهدة e E‏ 
الموادعة مع مَلِك أَيْلّة ‏ (يوحَنا بن رُوْبّه) a aS‏ 


1۹1¥ 


1¥ 
a4 
EY 


VY 
EA 
EYA 
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١ 


١8 


١م‎ 


١ةما‎ 
١8١ 


- البلاذري “كل أهل عَهدٍ لا يقاتل بين مه 
ا E‏ فليسوا ا 0 ل فذية. يوق بعتهدِهم ما ١‏ 


النقطة الثانية : أقوال اشا ء في مشر وعية المعاهدة س الشعوب والدول و 


الإسلامية بشرط دفع الجزية للمسلمين RD ES AOS‏ 


ي الأحناف: تجوز المعاهدة بلا مال» فبالمال أو ا 


الجهادء وليس أَجَرَة غل ترك المحهاد! 5 a eA es‏ 
- من كتب المالكية : تجوز المعاهدة لمصلحة بعوض أو بغير عوض N‏ 
- من كتب الشافعية e‏ يؤخذ منہم» لأن في ذلك . 
مصلحة للمسلمين .. .' SE Oa SER DS aS‏ 


- من كتب الحنابلة: تجوز المعاهدة هذه بشرط النظر للمسلمين. . والتفريق 
بين المال الذي يذفع رة واحدة لوقف کت .. والمال الذي نفع 


كل سن د الموادّعة المعقودة ل RE OTE‏ 
المسألة الثالثة : المعاهدة بدفع اعد هال للدول الأحرى» مقابل وقف ا 
1 القتال عن المسلمين 3 فاع رطع وطق ES SA‏ اموز شرق مما SR‏ لوس ا 5 0 


النقطة الأولى: الدليل من النتصوص الشرعية على جواز المعاهدة بڌفع المال: ١‏ 


من قبل السلمين مقابل وقف القتال 
- مُفَاوَضَةٌ النبي كله لبعض قادة المشركين في الخندق خول ذلك ...:.. 
النقطة الثائية : : أقوال فقهاء المذاهب في مشروعية المعاهدة المشروطة بدفع ' 


يال العا عند الضرورة ا E‏ 
- الأحناف: لا باس بظلب الصلح من الكَفْرةء وإعطائهم على ذلك مال '. 
عند الاضطرار ... e‏ اتا ما عا ا ا 3 
0 أدلتهم : : 
أ-.النص بجؤاز المعاهدة «إوإن جنحوا 1 فاجنح فا مطلق. فتجول :: 
OT ORE IT‏ 
ب خير المفاوضة على مثل هذا الصلح في غزوة الخندق .. ts‏ 


۹۸ 


ج ‏ إذا تعينّ دفع المال للكفار طريقاً لدفع المملاك عن المسلمين ‏ وجب 
دفعه OO CT N‏ ل 


المالكية : يجوز مثل هذا الصلح مع الخوف 12111111 
- الشافعية: عند خوف الاصطلام يجوز دقع المال للكفار» بل يجب على 
الأصح ا CO‏ 
الحنابلة : يجوز مثل هذا الصلح عند الضرورة leases‏ 
النقطة الثالثة: بعض بني أميّة يوادعون العَدُوٌ ويدفعون إليه المال» نظير 
كب القتال عن المسلمين OS O aS‏ 
- معاوية بن ¿ أي سفيان» وعبد املك بن مروان - يصالحان الروم في ظروف 
خاصة: على مال يؤديانه إلى الكقارء من من أجل كفهم عن قتال المسلمين 
المسألة الرابعة: المعاهدات الأخرى حسب الظروف 8 ش<ش1«25 
صورٌ من المعاهدات المشار إليها SR I A‏ 
القلقشندي يقول بصدد اختلاف المعامدات لاختلاف ما تتضمنه من 
شروط: «ليس ها خد يحصرها ولا ضابط يضبطهاء بل بحسب ما تدعو 
الضرورة إليه في تلك الهدنة بِحَسَبٍ الحال الواقع» 1ك 
المسألة الخامسة : الأمان - ما هو؟ وما الدليل على مشروعيته؟ وما دوره في 
وقف القتال مع أهل الحرب؟ اط ا ا e aA Sao‏ 
أولاً: : الأمان - ما هو؟ SEES AeA aa‏ 
هو نوع مِن الموادعةء لأنَّ فيه ترك القتال كالموادعة N OR‏ 
وراد به هنا - هو الأمان الممنوح من الحانِيَين» كلّ للآخر E‏ 
ثانياً : الدليل على مشروعية اعطاء المسلم العادي ‏ الأمان للعَدُو E‏ 
(ذْمَة المسلمين واحدة. . ) متفق عليه 1111 001111111111 
وتأمين (أمّ هاني) لرجلَين من أخمائها يوم فتح مكة بمن لم يلتزموا بشرط 
الأمان العام الممنوح للمشركين» وهو البقاء في البيوت أو في المسجدء ورمي 
السلاح. . فكانا يمن قاتل ذلك اليوم ‏ وقد أجاز النبي كلل تأمينها (قد أجرنا 


من أجَرت يا أم هاني) ع ع مره مدي وق م أو وک ولط و 
الثآ: دَوْر الأمان في وقف القتال مع أهل الحرب :0000000 
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١47 
١4 
١1 
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14۸ 
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١8 
١8 
10۰۰ 


0۹٠۰ 


يجب وقف القتال مع أهل الحرب من مُنِحُوا الأمان - وهذا ما قررنه جميع”' 


المذاهب الفقهية - (نصوص من كب الفقه في المسألة) لس وي VT‏ 
- وكذلك | إذا دخل قوم من المسلمين بلا الحرب انا ةاعارم لبن 0 


لصاحب السلطة تنظيم استعال السلمين ليق تأمين الكفار جا لا.يكسون. 
E‏ هذا الح من ناحية» ولا إمكانية اتخاذه وا للضرر من ناحية أ 
أخرى rii... 1 ES ET OTE‏ 
الفصل الرابع: لأشهر الحرم ins A E‏ 1858 
المسألة الأولى: المراد: ابالأشهر الحرم د ما هي؟ ا الأشهر “ ' 
ارم ؟ ؟ وما الأدلة على تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ وما عا 3 


أولاً : ما هي الأشهر الْحرم؟ 1o0 e e N‏ 
2 : إقلاث متوالينات: ذو القعدّة. وذو الحجةء والمحرّمء e‏ 0 
. . ) متفق عليه .... RRs o‏ و مقو جا TEE N‏ 100 


e a u 
7 0 ديت أرب نهار المُطاردِيَ 50007 . فاذا‎ 


قلنا : مُنْصِل الأسنة) البخاري ۱0۰٦ 00000 E e AA‏ 
ثالث : الأدلة على تحريم القتال في الأشهر الحرم . . 00 لاوا 
أ إبسألونك عن الشهر الحسرام. قتال o‏ 4 ش 
[البقرة ٣۷‏ وستب نزوها ي لمم ووه عه وق وو ول اانا 
ب #الشهر الحرام بالشهر الحزان :وار ساك فصا ا 341 .. 
وخ روا ONES SCENES ERED‏ 
ج ‏ ويا أيها النذين أمنواء لا تَلُوا شعائر الله. ولا الشهر 2 id.‏ 
ْ [المائدة : eA E elk‏ ارم ني E‏ ا 


د إن عدَّةَ الشهور أعند لله اشا عشر شهرا في كتاب ا يوم خلق | 
السموات والأرض» منها أربعة حرم فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم . © 
e‏ 01000 


1۹¥ 


ه_جابر بن عبد الله : لم يكن َة يَغْرُو في الشهر الحرام» إلا أن يُعْرَّىء أو 


عرو فاذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ [سند أحمد بسند صحيح] . 
رابعاً: ما الحكمة في تحريم القتال ني الأشهر الحرم؟ E‏ 
منذ عهد إبراهيم وإساعيل عليه) السلام: لِبْسط الأمان على الناس في 

هو الحج والعمرة وما قاع هدق فاو و قاع هد .د ماهد ود sss‏ واه واو دود ما .د .امام 
- وفي الاسلام؛ من أجل التفرغ لعبادات أخرى غير قتال الكفار» ولتركيز 
الإسلام في البلاد المفتوحة اخ AO‏ ا ا 


المسألة الثانية: القول بَِسْخْ تحريم القتال في الأشهر الحرّمء مع الأدلة . 

- الجمهور: القتال في الأشهر الحرم - كان تحرّمآً في الاسلام إلا في حالة ر رد 
العدوان. ثم نسح هذا الحكم» ول مله :مشروعية اهاد والبتاء قال 
الكفار في كل وقت PICT‏ و 
أدلة الجمهور: 

أولا: من نصوص القرآن : ان الوا طرق لحو كر يت نه اجو قاع اول ل ب 
أ - «وقاتلوا المشركين كاقّة. . » [التوبة: ]۳١‏ 00 
ب #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . 4 [التوبة : FANT [o‏ 
ج ‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . » [التوبة: 4؟] . 
ثانياً : الأدلة من السيرة البويه: ااا EO‏ 
- النبيّ ية غزا (هوازن) بُحَنينء و (ثقيفاً) بالطائف» وأرسل أبا عامر إلى 
(أوطاس) رب مَنْ بها من المشركين في بعض الأشهر الحرم 1 
IES‏ القعدة ل 
ومعلوم أن هذا كله وقع بعد سبب نزول «يسألونك عن الشهر الحرام» 
قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. . #وهو سرية عبد الله بن محسن ل للق 
على نسخ التحريم السابق وك ل يو م و ا 
المسألة الثالثة : القول ببقاء تحريم القتال في الأشهر الحرم. ومناقشة أدلة 
الجمهور في القول بنشخ ذلك التحريم BSED ES‏ 
عطاء بن أبي رباح : يقول ببقاء التحريم ea‏ 
مناقشة أدلة التحريم : E E‏ ا 
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1010 
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101٦ 
1017٦ 


لا 


أولاً : نصوص القرآن الكريم السابقة - - تدل على مشروعية قتال الكفار في 
عموم الأزمان. وأدلة التحريمٍ تدل عل عدم مشروعية قتال الكفار في ٠‏ 
خصوص الأشهر الحرم ولذاء يعدم الخاصٌ على العام . 1 ويُغمل بجميع 


الأدلة كل في نطاقه 00 EA De SS SO SE‏ 
ثانيآ : أدلة السيرة النبوية E RS aS‏ 
غزوة هوازن» وأوؤطاس؛ وحخصار الطائف ‏ كل ذلك كان دفاعاً ضد عدوان' ' 
المشركين أو استمراراً لجرب قائمة. . ولا نزاع في مشروعية ذلك. . ول تكن ٠‏ 
ءا من المسلمين بالقتال. . وكذلك بيعة الرضوان كانت ردا على عدوان . | 
قريش على (عثيان بن عفان) رضي الله عنه بناة على ما شيع في ذلك الوقت . 


المسألة الرابعة : الترجيح في هذه المسألة. م ا ا الم ا ا 


رج بقاء التحريم بناءً على القاعدة الأصولية : إع)ال م الأدلة ووي ْ 
بض الوجرة خير من إعمال بعضها وإهمال بعضها الآخر HR E‏ 
الفصل الخامس: الهزيمة والاستسلام والأسر 
المبحث الأول: هزيمة العدو واستسلامه 00 : 


المطلب الأول: المهزية ووقف القتال» أحذ اسر وأحواهم المختلفة.. 
معام الأسرى» الحكم في الأسرى ' 
أولا: المزيمة ووقف القتال 

وقف القتال بعد الاثخان في العدو 

ثانياً: أخذ الأسرى وأحواهم المختلفة 


0 حالة مَنْ يعلنون اسلامهم قبل أُسْرهم. أو استسلامهم‎ ١ 
إن كانوا في حالة الامتناع - فهم مسلمون أحرار ل م‎ 
. وإن كانوا في غير حالة الامتناع - : فهم أَسْرَئء يرع عنهم القتل لإسلامهم‎ - 
RS حالة مَنْ يُعلنون قبومم للذمة قبل أمرهمء ا‎ - ۲ 
DO E E إن كانوا متنعين بقوتهم تقل ينهم الذمّة‎ - 
ea  مهيف وإن كانوا في غير حالة امتناع - فَلصاجب السلطة الخيار‎ - 
E a o ESSE SEE nt 00 معاملة الأسرى‎ 
1000000000 ال امل ا ب‎ 


1511 


e 


lore, 
ory: 


Non 


- إذا دعت الحاجة إلى معاملة الأسرى بالشَّدّة ‏ فمن الخطأ عجنب ذلك (مع 
الدليل) RR‏ الصا قلف لدت وو متها ور e ESE ea‏ 


رابعاً : الحكم في الأسرى AE SS‏ 00000 
لماعب cs a‏ امكو بعل الأسرق E‏ 
- ومتى تعينت المصلحة في أَحَدٍ الخيارات ‏ وجب ب الحكم به ورم العدرل 
عنه إلى غيره! O DS‏ 0 
وهذه الخيارات هي : 

١‏ الْنْ على الأسرى ‏ مع الأدلة ا ا ار 
وقال الجمهور بهذا الحكم ‏ خلاقاً للأحناف ‏ مع الأدلة والمناقشة 

؟ ‏ الفداء - مع الأدلة عو مق SAA SE‏ الك LA A‏ 
وقال الجمهور بهذا الحكم ‏ خلافاً للأحناف ‏ مع الأدلة والمناقشة 

* - القتل ‏ مع الأدلة OS‏ ا OS‏ 
وقال الجمهور ‏ من أصحاب المذاهب الأربعة ‏ بهذا الحكم - خلافاً .للا روي 
عن الحسن مع الأدلة والمناقشة | 

EES NE EE ........ مع الدليل‎  قاقرتسالا‎ - ٤ 
وقال الجمهور - - من أصحاب المذاهب الأربعة  بهذا الحكم‎ 

مناقشة الاب المعاصر ين ¿ القائلين بِعَدّم مشروعية استرقاق الأسرى في 
الاسلام ا ل ل NS O‏ 
- من الممكن التوصّل إلى منع الحكم باسترقاق الأسرى عن طريق شرْعي» 
وهو اتفاق الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى حول هذه المسألة e‏ 
° - عَقَدُ الذَّمّه ‏ مع نصوص الفقهاء في ذلك . . وخلاصة ذلك: E‏ 
عقد الذمة للأسرّى - هو ما بين كونه حقاً لصاحب السلطة تبعاً للمصلحة - 
كا هو عند الأحناف والمالكية والحنابلةء أو كونة حقاً للأسرى أنفسهم - 
طلبوه حرم قتلهم» كما عند الشافعية ا 10 


المطلب الثاني : الحكم 5 استسلام العَدُوٌ كنود لس ا حل A‏ بن لوج تل مه بو الاي افر ا 
أ هل يجوز قتل العدو إذا استسلم في المعركة 5 نفسه للأسر؟ 
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ههنا حالات : 

أولاً: يجوز له إذا استسلم قبل مرحلة الانخان في المد افطل ' 
الام الإئخان فيه. .. (قتل أميّة بن خلف. وابن على بعد استسلامهما)  ۱۹١١  ..‏ 
ثانيً: يجوز قتله إذا استسلم ولو بعد الإثخان ‏ مال يُعتبر أسيرا - الامو 7 ٠٠‏ 
فيه حينئذ لصاجب السلطة A‏ ار اد ا ا لي 6173 1 


ثالثا: إذا ثبت وصف الأمسير لن لن استسلم - لإ حى للمقاتل قَتَلهِ بغير مر ٠‏ 
صاحب السلطة . . . .: ا Joon;‏ 
ب -جيش العَدُوٌءِ أو أهل الحرب عامةء الممتنعون بحصنهم أو قوتهم ‏ ما 1 
الحكم فيهم | إذا استسلموا للمسلمين بلا قید» ولا شرط؟ VEO Sas‏ 

- يعامَلُون كالأسرى في الحكم عليهم بِأَحَدٍ الخيارات الخمسة السابقة 0 
حادثة بني قريظة. . 1 0 
- نُقُولٌ من كتب المذاهب اف لمت الا 000 ote sss‏ 
المبحث الثاني: هزيمة المسلمين أمام العدؤ» واستسلامهم ع O‏ 
د تمهيدك: ١‏ ل خاطقة عن اننيات النصر والهزيمة SEL‏ 1010 
المطلب الأول: ماذا على المسلمين إذا هُزموا أمام ا 2 l014.‏ 
الالتجاء إلى الله والاعتصام بالصبر» ومعالجة الثغرات. والاستعداد , : 
لِعَسْل آثار الحزيمة ووية و سا مب E, e E‏ 1014 
و اد فل ا خرو أ د 
المطلب الثاني: هل يجوز للمسلمين ‏ أفرادآ وجماعات - أن يستسلمواء . . 
ويُسَلُموا بلادهم للعَدُوَ؟. E‏ ممصي قدي الما 


المسألة الأولى: هل يجوز لأفراد المسلمين أن يستسلموا للعَدُو؟ / 

- يجوز الاستسلام عند رجاء الخلاص من القتلء كما يجوز رفض ٠‏ 
000 ولو فل بسبب رفضه للاستسلام . (قصة أصحاب الرجيع) ٠.‏ 
وتفصيل ذلك ا VT E LL CO‏ 


المسألة الثانية : هل يوز لسماعة من السلمين في بلايهم. _ أن پا ١‏ 


ويسلّمو 0 كار 000 لاي ان ادو ل لو الت AS‏ اا NOVA‏ 


١/5 


- كما يجوز لهم الاستسلام ابتداءً ‏ بشروطه ‏ وبلادٌ المسلمين ليست أكثر 
حرّمَة من المسلمين أنفسهم. | فتسليم بعض البلاد للكفارء حّين 
الاضطرارء لا على أساس التخلي عنها إلى الأبد. بل على أمل تحصيل 
القوة لاسترجاعها ‏ هو من اختيار أخفٌ الأضرار» بنَظرٍ أصحاب هذا 
الاختيار اا الس ا ب ASR‏ جع ا او سي د 
تسليم (غرّناطة). . . وبيان السبب في العجز عن استرجاعها بعد ذلك . 
هل وَعَى زعماء المسلمين. . درس الأندلس» فعملوا على الحيلولة دون 
تكرار المأساة في فلسطين . . وغيرها من بلاد المسلمين؟ e‏ 
المطلب الشالث: ماذا على المسلمين تجاه أَمْرَاهُم مِن المسلمين» أو من 
الذمين - إذا وقعوا في يد العَدُو؟ كك اما ام موه 
أولاً: نصوص شرعية حول تخليص الأسرى من أهل البلاد الإسلامية ‏ إذا 
وقعوا في يد العدو ا ا 7 ظظ2 
٠‏ فكوا العاني - يعني الأسير. .) البخاري . E E‏ 
١‏ - النبي کل رهت ون نة بن الاو افتاه اراي الي اها 
عك جا إل م ويفدى اناما من امن ازى خا 
ريد ون او راطا عا Re‏ ولك فط وو مار 


ثانيآ: أقوال المذاهب الفقهية. . . في هذه المسألة 21012111 
ما جاء في الرسالة القبرصية لابن تيمية بهذا الصدد .. a AE‏ 
عمر بن عبد العزيز» يقول لمبعوثه إلى الروم بشان تخليص أُسْرى المسلمين 
ي : (أعطهم لكل مسلم, ما سَأنُوك! فوالله. َرَجْلُ من المسلمين 
أحبٌ إل من كل مُشْرِك عندي! إنك ما فادَيْتَ به المسلم فقد ظفرت! 
إنك إنا تشتري الاسلام) ....... رد را ا RS‏ 
ثالثاً : الذي يترججح . . . أن الأسرى من أهل البلادء الاسلامية 5303 

كانوا أو أهل ذمّة - فداؤهم واجب على المسلمين بكل طريق مشروع: . 
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المبحث الثالث: الرهائن. هل يختلفون عن الاسرى؟ . . ......:.... 
أولاً: ما المقصود بالرهائن في هذا البحث؟ ......1...:....... 
النقطة الأولى : : الرهائن ني العرف الحديث - هم ش 


۰ الو بن رعاياالبلاد الي يتمي اها القائسون على عملية‎ ١١ 


اكات 


. 10۸4 
e 


؛- الخ طون ين اق وهم و الي ينتمي لبهت 0 


الخاطفون. . (تقدم من يجوز جعله من الرهائن ومن لا يجوز من د . 


في مطلب الخطف . .( 0 ش 
النقطة. الثانية : الرهائن في الفقه الاسلامي. e E‏ 


ا هم الأشخاص الذين تسلْمُهم دولتهم أو قومهم إلى من يعقدون معههم : 
معاهدة ما تشترط على الطرفين» أو على احدهاء م رهائن بشرية إلى. ٠‏ 


104 


الطرف الآخر. ضمانآ للوفاء بالمعاهدة. على أن يُعَاد هؤلاء الرهائن آل : 


تزها a‏ القاجدة- وغزلاء هم المقصودون ب (الرهائن) في هذا 


البحث EET‏ ال وو ع م وو ال ا ا 1 
انيا : : ما الحكم في هؤلاء الرهائن؟ . .. اا 000 


١‏ - هل يوز للدولة الاسلابية أن تعطي رهائن بشرية ين السلمن للعدء 


في معاهدةٍ ما؟. e DES E‏ 
- نعم» عند الضرورة. . (مع تفضيل في ذلك) ش 


؟ - هل للدولة الاسلامية أن تشترط في المعاهدة ع الأعداء ‏ أل هذ وهائن ظ 0 
۳ -. 


nanos inn E 0‏ ا aoa‏ ا 
- نعم يجوز ذلك . ع رد عدر قومهم بالمسلمين ' ١‏ 


۳ ا أعْطوًا رهائن بشرية للعدق في معاهدة مناء 1 
فانتهت مده المعاهدة. 0 العَدُو تسليم الرهائن . حتى يمنعوا السلمين : 


لل هله ةمامق سا التترس بالمسلمين» وقد تقّمت . . . . 


ايديل 
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: ماذا لو اضطرٌ اود وأغطوا رهائن بشريةٌ ة للعو في معاهدة مء 
ئم هدد العَدُوُ بقتل الرهائن إذا أقدم المسلمين على بعض الأمور 
المشروعة التي يراها هو ضارَة مصالحه؟ ARES‏ 

- يفعل صاحب السلطة ما هو الأرجح : 

- إِمَا النظر لمصلحة الرهائن الخاصة 

- وإما النظر للمصلحة العامة 


د الباب السابع 4 


الجهاد فى العصر الحديث 


الفصل الأول: الجهاد فى البحوث النظرية ا 


المببحصث الأول: الجهاد عند الكتاب المسلمين . مع المناقشة 0 
النقطة الأول : : مقتطفات ما فيل حول الجهاد. والتعريف به. عند المسلمين 
التاصرين . a AR AS E RES AAA ESS‏ 
ب ما جاء في موسوعة المورد العربية» للبعلبكي ا 
ج ‏ ما جاء في الموسوعة العربية الميْسرة - إشراف: محمد شفيق غربال 
النقطة الثانية : مناقشة سريعة للمقتطفات السابقة ا e‏ 
- محمد فريد وجدي يحدّد مشروعية الحرب أو الجهاد بالدفاعء وازالة الوثيقة 

من جزيرة العرب. وحين تدعو إلى الحرب ضرورة الاجتماع. . ثم يقول: 
إذا تطورت علاقات الشعوب بحيث صارت محل الخلافات لميا 
واغتبرت الحرب وحشية وجب دخول المسلمين في هذا التطور 
مناقشة مفهوم ضرورة الاجتاع الداعية إلى الحرب - وأنه غير واضح 0 
والمناقشة حول وحشية الحرب AO AR ES‏ 
- موسوعة المورد عَرّفت الجهاد بأنه حربٌ في سبيل الله توسيعاً لرقعة دار 
الاسلامء أو دفاعاً عنها أ خاي ESR‏ كن شرن الا ل الس RE‏ 
- المناقشة : يمكن القبول بهذا التعريف على أنه تعبير آخر عن اعلان الجهاد 
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لإدخال لماز 5ة المسلمين إذا رفضوا الاسلامء وضم بلادهم إلى 0 


ا 2 ما شرع أ أيضاً ا عن البلاد الأاسلامية. . 0 


 مالسالا‎ 


الموسوعة ا ا ذَكرَت أن الجهاد مشروع للدفاع ضدٌ العدوان» ا 
ومنه الدفاع ا مجوميّ : ثم ذكرت أن حروب المنلمين قامت على الدعوة. 
إلى الاسلامء أو المعاهدة. أو القتال . ل 
المناقشة : إن كان المراد: ب (المعاهدة) عقد الحرية مما يعينه من ا البلاد ,: 
تحت السيادة الاسلامية ‏ فهذا صحيح . . وإن كان المراد بها المعاهدة ' 
السلمية الخارجية - فهذه ليست من الخيارات الثلاث الأصلية الي تُعْرض.. 


على البلاد الأخحرى : الأسلامء او المدريةء أو الحتررب - بل هي متروكة | ١‏ 


لأصحاب السلطة حسب المصلحة 


إشارة إلى أنَّ كلمة (جهاد) في كثير من الكتابات ا بمعنى أ 
(الجهود) التي تبذك في سبيل الصالح العام مثل التعليم» ا 


والإرشاد. والعمل السياسي وبناء المؤسسات التي تنقع الأمة : 
مثال: ما ذكر عبد الرحمن الرافعي في ترجمته للزعيم المصري (محمد فريد) ' 


- ومثال : ما جاء عند الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في دعوته لعلياء' 
الل ”ان ينبذوا ما بيهم من خحلاأفات» ور إلى توعية: ا 
الإسلامية E TE‏ 
ومثال: ما جاء عند ل عبد المتعال الصعيدي في جهاد (جمال الدين . 
الأفغاني) و(محمد عبده) في العمل على تبيه المصريين يِن غفلتهم. . الخ 7 
المببحث الشاني: اد كابات غير المسلمين» وف دوائر العارف .مع 
المناقشة NE E N LD Lo‏ 


كلا غيل لين RSS E‏ عرو عو OSE‏ 


أ ماءجاء عند (كارل بروكلمان) 
ب ما'جاء عند (فيليب فونداسى) 


1 


TY 


ج ‏ ما جاء عند (دومينيك سورديل) 
د ما جاء في (دائرة المعارف) لبطرس البستاني 
ه ‏ ما جاء في (دائر ة المعارف الاسلامية) لجاعة من المستشرقين 
النقطة الثانية : مناقشة سريعة للمقتطفات السابقة POET ETE‏ 


أ كارل بروكلمان - المناقشة : 


١‏ أخطأ في زعمه أن أهل الكتاب فقط هم الذين يُدْعَوْن إلى الاسلام قبل 


القتال» بعكس أهل الوثنية 
هؤلاء وعؤلاء في هذا الحكم 


- فلا يُذْعَون. . والواقع أنه لا فَرْق بين 


© © © # © ©« هد ها ها هه هاه اه هد ها هاه ها هاهاهث ث4 ٠ن‏ 


۲ - وأخطأ في أن مصير المحاربين الكفار إذا هوا ووقعوا ف فبضة 
المسلمين ‏ إغا هو القتل حصراً. . والواة قع أن هناك خياراتٍ حمسةً في 
سهم نب للصلحة کی تام في الم عل لمر ف “قا نو هر بكاو رن 


أت 7 كان يلجأ إليه لأحَدٍ عَرَضينَ: أ محاربة الكفار 
ب محاربة السيطرة الأجنبية - والواقع أن هذين الفرسين اين الحالات 


التي يُشْرَعٌ فيها الجهاد. 


. وكان جسن بالكاتب .أن د بين الغاية التي 


ينتهي عندها القتال هي : دخول الكفار في الاسلام» أو قبولهم بالسيادة 
ا E AA‏ 


ج -.دومينيك سورديل : المنا 


® »® © اهام هاه ه ا هاه هاه « امه هام .اواو و وابثى ث٠‏ 


و ا E‏ وقصده 


أنه فرض على الكفاية وليس 
عين في عدة حالات كما تقدّم 


فرض عين - والواقع أنه قد يصبح فرض 


۲ - بين الكاتب حكم الأسرى على النحو التالي: 
- إن وقعوا في الأسر بسبب الطزيمة - فالحكم فيهم لرئيس السلطة. 0 
فب أن رت ا مقيّدٌ في حكمه بِأحَدٍ الخيارات الخمسة السابقة 
.وبناءٌ علي المصلحة الراجحة فيا يختار 

وان وهو كن الما 0 - فقد ذكر الكاتب ب أن أمل ١‏ الكتاب 


و (بعض الوثنيين من المنود) ‏ يقصد 


١ 
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17110 
110 


وغبرهم لا يستحقون ذلك هذاء: وقد فسا الول ي هلم الان 
ورجحنا مشروعية قبول الذمّة مِن جميع الكفار. ۰ 


د دائرة المعارف.لبطرسن البستاني : لتو الو مك ا و 111 

ما ذكره البستاني هو ما ذكره فقهاء المسلمين عن الجهاد, وم يط عنه تصورا '. م 

خاضاً له ١‏ 00 
ه ‏ دائرة المعارف الاسلامية - للمستشرقين: TET‏ تكلم 


0 ت دائرة المعارف عدة مسائل ‏ أهمها: 
نشر الاسلام بالسيف فرض كفاية ‏ المناقشة : : 
3 أريد بذلك إكراه الناس على الدخول في الاسلام فهذا غير صحيح (مع ' 
التفصيل في مناقشة المسائل التي تثير الالتباس في هذا الضدد) 
' -وإن أريد بنشر الاسلام بالسيف أن المسلمين استعملوا القوة لإزالة ٠‏ 
العفبات التي تحول دون دخول الناس فيهء أو الدخول تحت حكمه ‏ فهذا: . 
صحيح اوإدكات الجاره ارمع هذا as e cS A‏ ا 
۶ 
- الإيحاء بأن مشروعية كيد 5 القرآن محصورة بالدفاع» ولكن حين ٠‏ 
أخضع النبي ية خصومّه المعتدين ‏ دفعه الطموح إلى إخضاح جنيع 
' الكقارولو ل يكونوا بمحتدين - [وتفصيل الرد عل هله الفكرج 2 ٠.‏ 
(وبيان الطريق الصحيح لناقشة غير المسلمين في المسائل الفرعية) 
۳ ام ل ل ا ا 


الإسلام . /' 5 
وهذا صحيح › ٠‏ كلا e‏ ا الا ت الدولة 0 
الإسلامية. ورعويتها ' ۰ ١‏ 1 
الفصل الثاني: الجهاد إل الواقع الحربي. (في 530 AY‏ 
المبحث الأول: الاحلاف العسكرية القاضية باشترا ك المسلمين فى القتال  ١‏ ' 
. مع غيرهم ضد الاقطار الاخرى ' ا لس د مس عا وي ES‏ 
المسألة الأولى : ما هي الأحلاف العسكرية؟ O a‏ 


۹A۹ 


وا اک الشرعي في ارتباط المسلمين مع الدول الأخرى في هذه 
الأحلاف؟ 

أو : ما هي الأحلاف العسكرية؟ N EEE‏ 
و اتفاقات بين دولتين أو أكثر من أجل الاشتراك في القتال ونحوو ضدّ 
عدو مش الخ ۰ 

ثانياً: ما الحكم في ارتباط المسلمين مع الدول الأخرّى ني أحسلاف 
کا ا 0 

- ذكر الشيخ تقي الدين النبهاني أنَّ هذه الأحلاف باطلة شرّعآء واستشهد 
بالحديث : (لا تستضيئوا بنار المشركين) 

- وأَرَى أنَّ استنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على نقطتين : 
النقطة الأولى : هل هناك نص شرعي صحيح يدل دلالة واضحة على تحريم 
دخول المسلمين مطلقاً في حلف عسكري مع الدول غير الاسلامية؟ 

E SNe OS E Ss 
الأقامة بدار الكفر- أو استنارة الكفار- أو طلب الحياية من جيش‎ 
الكفار. - أو طلب الدخول في جلف عسكري طلبآ للاحتماء من ع الأعداء‎ 

بلاحط أن النصّ ب (لا تستضيئوا. .) يِنَب على وضع يكون فيه 
المسلمون هم الجانب الضعيف الذي يطلب الضوء ‏ أي : الحماية. فلا 
يتناول إذآء استضاءة الكفار بالمسلمين. حين يكون المسلمون هم الجانب 
الأقوى 

استضاءة الكفار بالمسلمين» بمعنى دخوهم في حلف مع المسلمين للاحتماء 
م“ وبسط المسلمين حمايتهم عليهم ‏ أقره النبي بي في دخول (خزاعة) 
إلى جانبه في صلح الحديبية 

- من حيث درجة الحديث (لا تستضيئوا. . ) من الصحة : 

يبدو أنه غير صحيح من حيث السّند لجهالة أحد رواته 

النقطة الثانية : ما هي القاعدة الشرعية العامّة التي يدخل تحتها التحالفٌ 
العسكري مع غير المسلمين؟ 
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هي. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ولا شك أن التحالف العسكري مع ' 
الدول الكبرى ‏ كما يدل عليه الواقع في العصر الحديث ‏ من شأنه أنه .١‏ 
يؤدي إلى ضرر يلحق بالمسلمين ‏ فيحكم عليهء لذلك بالتحريم 3 ... 
والبطلان . . . . :.: ESE SEE.‏ ۳ 
المسألة الثانية: E‏ سح ارب صل الأبمار 0 
الإسلامية - هل يجوز للمسلمين أن يدخلوا فيه؟ 00 AFT.‏ 
من المعلوم من الدّين بالضرورة قتال امود و 1 : 
التحالف من الكبائر ؛ ْ 
- (من حمل علينا السلاح فليس هنا.) متفق عليه ١‏ | 
المسألة الشالثة: الحلف الذي يحصر مشروعية الحرب ضد الأقطار غير :: 
الإسلامية ‏ هل يجوز الدخول فيه؟ يجوز ضمن شروط. . وفتوى الهيئمي في ٠ ١‏ 
تحرو 19 الجلي ع اغبا عبد قار اخرين تسن لات ل مي NA‏ 


المبحث الثاني: تأجير القواعد المسكريةء المطارات» وبيع الأسلحة, والمواق ١‏ 27 
الاسترا اتيجية» والمساعدات الاخرى AI co Ss SRS‏ 
النقطة الأولى : ما هر الاد بالقراغة المنتكرية» والمواد اا شل 
أولاً: المراد بالقواعد العسكرية 
مواقع هامة بريةء أو سلاحلية تقيمها الدول الكبرى داخل حدود الذول أ ؛ 
الأخرّى OT‏ ان اج 3 انب واد الت و ا وا 5 
ثانياً: المراد بالمواد الاستراتيجية ١‏ 2 
جيع الخدمات التي تدنحل في تنفيذ العمليات الحربيةء وتساعد عل قش 0 0 
الحرب E‏ تيده ادعو ان 
النقطة الثانية : هل هناك نصوص شرعية خاضة تتاو المسائل اللطروحة في 
هذا البحث؟ هناك عدة نصوص e‏ 
أ - تبي النبي كيل عن بيع السلاح يِن أهل الحرب. a‏ 13430 
ب ني الني يك عن بيع السلاح في الفتنة . . ولكنه ل يبت أيضاً ... NEN:‏ 


۹A۲ 


ج - نص يفْهُمُ منه جواز بيع السلاح لأهل الحرب بض من السلاح هو 
اف قبع رديت في الحرشن» لي رمه عل اللي ا الفرسنة 
وعَرّض النبي با مختارة من دروع (بذر) مقابل ذلك).. لكن 
الحديث ل يصح لش ف الع NESE OSES‏ 

د حديث خبّاب بن الأرت : كنت فيا بمكة فعملتٌ للعاص بن وائل سيفآً 

هما جاء في قصّة (كعب بن الأشرف). وقول الصحابة له: وكلنا نرهنك 


0 57 س a‏ 
- رهن النبي وَل درعه عند هودي و ا ا کو 


النقطة الثالئة: ما هي القاعدة الشرعية العامة التي تندرج تحتها المسائل 
المطروحة في هذا البحث؟ 

وما هى أقوال المذاهب الفقهية حول ذلك؟ 

وما الرأي الذي تُرَجحه في هذا الصَّدَد؟ AEE SS‏ 
أولا: ١‏ : القاعدة الشرعية العامة هي : لا ضرر ولا ضرار - فكل ما من شأنه 
أن يترتب عليه الضرر من التصرفات أو الأشياءء يكون محظوراً في 


الشرعء ولو كانت تلك التصرفات والأشياء مباحة في الأصل :. .> 
ثانياً : أقوال المذاهب الفقهية : 1 اماد نس اماج ري مات 
اتفقت تفقت كلمة اذاهب الفقهية على تحريم بيع الكفار ما تقون به على قتال 
المسلمين (نقولٌ من المذاهب الفقهية. . ) 

ثالثاً: الذي أراه في هذه المسألة : ا 


ليس هناك نص خاص ثابت في تحريم التعامل مع البلاد الأخرى بأي عقدٍ 
من العقود الشرعية يتناول الموادٌ. أو الخدمات» أو المساعدات المشروعة ‏ 
في الأصل 

كن المسائل قاعدة الضرر ‏ فكل ما أدّى إلى الضرر فهو حرام . 
وكُلٌ ما لا يدي إلى الضرر فلا حرج فيه 

- ومقتطفات من (السير الكبير وشرحه) تبين مشروعيّة تقديم السلاج 
والمساعدات العسكرية لأهل الحرب في حالات معينة إذا تحقق فيها القع 
الل 


۹A۳ 


11۲ 
114۳ 


15 


1545 


اليل 
1¥ 


1101 


المبحث الثالث: : حروب الاقطار الاسلامية فيما بينها مع م ما eb‏ 


المطلب الأول: التكييف الشرعي للحروب بين الأقطار الإسلامية 9 e‏ 
- هو قتال فتنة . (ينظر مَعْنىْ قتال الفتنةء وحالاته : 0 
- التزاع الأخير في الخليج , وتناقض الجهات الإسلامية في قراراتها E‏ 

تؤكد كوق کرد من التزاعات بين المسلمين بأنها هن نوع (الفتتة) وبيان . . 
السبب. في ذلك الال 00 
المطلب الثاني موقف المسلمين غير المقاتلين من هذه الحرونبا ...0لا . !11411 
موقف السعي في الإصلاح «إوإن طائفتان من المؤمنين .اقتتلوا يد 5 
فنا . # [الحجرات: 8] لخم ونمل قاقر بر الي موز م ب مع Na‏ 
لاام الفترطي بقل - بعض الشيء يف ياي ادد ةل ! 
الوصلاحية بين المتصارعين ولح وي وان لل فر a ET‏ 
- مع وجود الخلافة الإسبلامية - تكون هي صاحبة القرار في الحكم على 0 
المنازعات التي .قد تحصل بين الأقطار الإسلامية الخاضعة ها. NT aes‏ 
- التحكيم الشرعي في الإسلام . بإرسال كل طَرَفٍ حَكمآ ء a E‏ 
والتعهد بقبول القرازات الصادرة ‏ هو الجهة التي ينبغي اللجوء | إليها ي 

فض النزاعات على ضوء ما يلي : ظ 1 

أ - تحديد صلاحيات الخَكَمَنٌ في إصدار الأحكام الازمة خل الات 1 
سبب النزاع 0 UE‏ 
ب جعل مصادر التشريع الإسلامي هي ا ا لإصدار اخلول. 0 

والأحكام DS‏ ا لون 
جر اعد ندل كل طرف فى ارا > وعلى جميع قَادَةٍ البلا الإسلامية 00 
بقبول ما يتفق عليه الحكمان من حلول» وقرارات مشروعة لإنهاء التزاع ١‏ 
الراهن و as‏ : 
شرعاً NE Sa e aa AOR E ORS‏ 
د إذا صدرت اخلوك والقرارات ی کے جا عقي ار وكفى ا * 
المؤمنين القتال اننا 


#4 ه.ا nG nen Raa?‏ فاعداع د اعد ود فاه وا ع باع ولوا م 


هھ يعتيرٌ باغياً أي طرف يرفض الحلول والقرارات الصادرة ‏ ووجب شرعاً 
على القوات الإسلامية في الأقطار والأخرى التدخل لحسم النزاع ال EI‏ 
و يكون من صلاحيات الحَكمَين - كيفية تحريك القوات المسلحة في الأقطار 
ااب جل جل النزاع القائم 6 O‏ 
الصّفة الإلزامية شرعاً للخل عن طريق التحكيم . . تستند إلى إجماع 
الصحابة في اللجوء إلى التحكيم (في عهد الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهم أجميعين) 
المطلب الثالث: موقف الجَبرِين على القتالء في الحروب التي تقع بين 
الأقطار الإسلامية (فتوى ابن تيمية في القتال في الفتنة) : OTT‏ 
- الابتداء بالقتال في الفتنة - لا يجوز ١‏ 
يجب عليه إذا أكره على الحضور- أن لا يقاتل» وإن لَه المسلمون 
(في السير الكبير وشرحه قريب مما قاله ابن تيمية) ن م الم RAE‏ 
إذا حضر المقاتل ميدان المعركة في قتال الفتنة ره - فاذا عليه أن 
يفعل؟ A CDE ESE‏ 
الجواب : الإمساك عن أي عمل ينتج عنه قتل للمسلمين - - إما الإمساك 
عن القتال أصلاء وإما يجعل أعماله القتالية في اتجاهات لا تصيب أحداً 
يحرم عليه قتله n‏ د اوس فض وا بع ا عر 4ج 
ماذا لو التقى المقاتل الْكره مع أخيه المسلم من الطرّف الآخرء وجهاً لوجه 
وكان الآخرٌ بِصَدَّدٍ أن يقتله؟ E OR O Su.‏ 
يجوز أن يستسلم للقتل فيكون من شهداء الآخرة لأنه فل مظلوماً . 
كم جوز أن يدافع عن نفسه ‏ فإن يل كان أيضاً من شهداء الآخرة لأنه 
فل مظلوماً . . وإن قتل قتل المسلم الآخرّ كان معذوراً لأن قتانّه للدفاع عن 
نفسه' - كان مشروعاً (وكلام ابن تيمية في هذا الصَدّد) e‏ 00 
- إذا خرج المكَرَهون في قتال الفتنة إلى أرض المعركة ثم أتيح هم الاستسلام 
لمجرّد الأسر إلى الطرف الآخرء تفادياً مِن الاضطرار إل قتال المسلمين - 
وَجَبَ عليهم هذا الاستسلام لأنه في هده اال شين طا جنب 
الوقوع في الحرام, كما أنه لحوءٌ إلى أهون الشرين 
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المبحث الرابع: ا وی u a‏ 9 


نشاطاتها؟ 50058 عنام O TT‏ 
المطلب الأول: أهم الاس النظرية التي ركز غا تلك النظرات» في 0000 
. حملها للسلاح» وموقف الاجتهاد الشرعي منها؟ as ESS,‏ روا 
المسألة الأول : ما هي أهم الأسس التي تستند إليها النظات القتالية ف ۴ 
حملها للسلاح. من أجل تحقيق أغراضها؟ - اهمها ما يلي : 98 محم حي WE‏ 
١‏ تحرير البلاد الإسلامية من احتلال الكفار مثل (جبهة 0 ٠.‏ 
التجرير الوطني الجزائرية) ومثل (منظمة فتح) الفلسطينية فنا 


؟- الشعي لاقشطاع اجزاء ين البلاد الإسلامية التابعة شرل مستقلّة في 
العام الإسلاميء من من أجل إقامة دويلات منفصلة ججديدة ي بلاد ا 

1 المسلمين مثل (جبهة البوليساريى ا WE‏ 
۳ ا باغتيال الشخضيات التي تحكم عليها المنظمةء أو الجمعية بالخيانة . أ 

للدّين أو الوطن - لحهاية الإسلام أو البلاد في زعمها عبن خطر تلت : 


الشخصيات مثل جمعية (فدائيات إسلام) الإيرانية ا ور WE‏ 
٤‏ - العمل على قلب أنظمة الجكم في الدُوّل القائمة في العا اللوسلامي ». E‏ 
وإقامة الدولة الإسلامية على أنقاضها مثل (جماعة الجهاد) ف مصر ... ه/ا5١‏ 
المسألة الثانية : ما موقف الاجتهاد الشرعي مِن تلك الآسس؟ أي ينبحت ا 
مشروعية حمل السلاح بناءٌ.عليهاء أو عدم مشر وعية ذلك VV. cenan‏ 
أولاً : حمل السلاح على أساس قتال العدو المغتصب للبلاد الأنانة هو E‏ 
٠‏ الجهاد الواجب على المسلمين كافة 1 
كلام الدكتور فتحي الدريني في يوم القدس العالمي في المستشارية الثقافية ٠ ٠‏ 
الايرانية بدمشق . . . ' ms‏ طروت لجرو ب eae‏ الا 
كلام أحد قادة المنظات' الفلسطينية في المناسبة السابقة NE eas‏ 
- كلام المستشار الثقافي الإيراني» بدمشقى في المناسبة السابقة اوه أ AANA,‏ 


ثانياً : حمل السلاح على أساس الشّعي لإقامة دُول, منفصلة عن جنم ٠‏ 
دول , مستقلة قائمة في العالم الإسلامي - - هو عمل غير مشروع . . 0 
(وينظر بحث القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية) VA ces. e‏ 


۹۸٩ 


ثالثاً: حمل السلاح على أساس القيام بالاغتيالات السياسيةء وتصفية 
الشخصيات التي يحكم عليها القائمون على هذا الأساس بأنها شخصيات 
ثنة ُجْرِمَة بحقٌ الدّين والبلاد. . هو عَمَلْ غير مشروع 


(ينظر: بحث القتال للدفاع عن الحرمات العامة : وبحث القتال ضد 
انحراف الحاكم : وبحث القتال لإقامة الدولة الإسلامية) 00000001 


رابعا: حمل السلاح على أساس فَلْب أنظمة الحكم القائمة في دول العا 
الإسلامي من أجل إقامة الدولة الإسلامية 


(ينظر: بحث القتال لإقامة الدولة الإسلامية) ا 

موجز القول : ٍ E‏ 
- إن كانت عوامل النجاح في قيام الدولة الإسلامية ‏ متوفرة» من رَأي عام 

مع الفكرة. وظروف علية ودولية مواتية» وقوة مُهَيّأة ‏ فالعمل مشروع . 

آنه او ل هذه الخال يكوا رو ل را . فا ل تولّد 
بالطريق السّلمي الطبيعي, لا بد من الطريق الجراحي الذي يستعمل فيه 
السلاح. لإنقاذ الأمة ومولودها! 

- بيعة الحَررب مع الأنصار في العقبة الثانية هي الدليل على هذه المشروعية 

أما حين تتخلف أية عوامل ضرورية لنجاح قيام الدولة ‏ بحسب غلبة 
الظنْ - فالعجز عن اقامتها عذر شرعي في تأخير المحاولات الرامية إلى هذا 
الهدف. . والإقدام على مغامرات في هذا المجال ينشأ عنها كثير من المآسي 
والآلام - خطأ كبير يحمل وزره المغامرون على حسب ما اقترفوه من تقصير, 
في الحساب والتقدير. . 

المطلب الثاني : الجهات المختلفة للدَّعُم المالي» والعسكري» والسيامي الذي 

تعتمد عليه المنظيات » وموقف الاجتهاد الشرعي منه ا 

المسألة الأولى: ما هي الجهات التي يأتي منها الدّعم على اختلاف أنواعه. 

للمنظيات؟ 

أي مجال الدعم المالي: ‏ من جماعة التنظيم أنفسهم. الاشتراكات الشهرية 


1۹AY 


1۸° 


11۸1 


1A1 


الدائمة جاء هذا افون في كتاب اكات الدعوة والداميق ‏ 


ا جاء ا ا ا 

وما ذكره طلال خالدي عن الدعم اللي اهائل الذي حصلت عليه منظمة | 

التحرير الفلسطينية) '. A EE E a ٠.‏ 
ب الدعم العسكري: : اا 
َم ن داخل العا الإسلامي كدعم الجزائر وليبيا OES‏ : 
- ودعم من خارج العبا) الإسلامي كدعم روسياء ركوينا. وفيتنام - ' 

للبوليساريوء أيضاً O E OOOO RE ٠‏ 
ج- الدعم السياسي: : 
دعم بعض البلاد العزبية لبعض الفصائل في القاومة الفلسطينية : 
ودعم من خار ج العام الإسْلامي. کا في تأييد كوبا وفيتنام والاتجاط ْ 

السوفيقي هة البوليساري ري الصتحراء المغربية + + ش12 ee‏ 


. المسألة العانية: لمي المدظرات القتالية» ونحوهاء للذَّعم من الجهات ٠‏ 


المختلفة - ما موقف الاجتهاد الشرعي منه؟ eran nenn ores‏ 
أولاً : الذعم السياسي على اختلاف ألوانه شان تانوات التي تمنحه. ٠١‏ 


واستفادة المنظمات المشروعة من ذلك لا غبار a‏ 0 


تبذل الدعم من غير المسلمين أو مِن خارج العام الإسلامي . E‏ 

- لكن لا يجوز التنازل عن القضايا ا 
الحصول على الدعمء أو رد الجميل لأصحابه 

ب شمر لصحا بالامور رر وت لقي كلذ کو كل ينف" 
المشركين في بذّر) لمواقفهم الجيّدة السابقة. من ع الدعوة ê e ٠.‏ 


ثانياً : الدعم:المالي والعسكري 
1 - الدع عل سول ا راا ن ا أو حَفِيٌ e‏ 
حتى مِن الكفارء ولو كانوا من خارج ار المسلمين د ب a‏ 0 


١ ة‎ 84 


نيدل 


(قبوله ول الحدايا من ملوك الكفرء واستعارته السلاح من صفوان بن أمية 

قبل إسلامه) 

إذا كان من شأن قبول هذا الدعم أن يسيء إل اة وخر الشبهات»: 
ويلحق الضرر بالتنظيم» وعمله المشروع - فينبغي الكفٌ عن قبوله 

000 الذي يستهدف تحقيق أغراض معينة مشروطة علناً. أو مفهومة 


إن کان الغرض السيطرة على المنظمة أو الجماعة لفْرّض وصايتها عليها 
وإبعادها عن أهدافها ‏ لم جر في هذه الحال قبول هذا الدعم سواء كانت 
جهة الدعم ‏ من الداخل أو من خارج العالم الإسلامي . . 

وإن كان الغرض هو القيام بأعمال معينة مشروعة ‏ جاز بول 

المطلب الثالث : أنواع المنظمات القتالية من حيث ميادين العمليات التي تقوم 


الفرع الأول: النشاطات الحدودية ضِدَّ الأعداء . ......... 5 

- هو من الجهاد في سبيل الله. . أن من هذا الجهاد. الدفاعٌ عن النفس 

والمال والعرّض والأرض ضد الكفار الذين يحاولون الاعتداء على هذه 

الحرمات. . فق حبيت اليه 

وقد عالج الفقهاء هذا الدفاع في باب الجهاد في (الفقه الإسلامي) 

وقال الصحابة في دفاعهم عن المدينة في الخندق: 

نحن الذين بايعوا محمداً ‏ على الجهاد ما بقينا أبداً 

- الإشارة إلى رأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بأنه ليس من الجهاد 

الاصطلاح الشرعي : القتال للدفاع عن النفس» أو المالء أو العرض أو 

الأرض. . بل هو مِن باب الصّيال! (ينظر بحث القتال للدفاع عن الحرمات 

الخاصة. . أو (القتال ضد الصيال) 

الفرع الثاني : النشاطات الفدائية ضدَّ الأعداء, داخل الأراضي المحتلةء أو 

في بلادٍ العَدّوَ هو من الجهادالشرعيّ كذلك ا 0 

ما جاء في المتهاج وشرحه - بصدَّدٍ الجهاد الدفاعي ‏ كيفم| أمكن ولو برميه 
بالأحجار 


1۸4 


AA 


11۹۱ 
114۹۲ 


134۹۳ 


الفرع الثالث: النشاطات القتالية دال بلا المسلمين ِد الدولةء 7 


بعض طوائفها . ' DEE‏ 151515451515151[ [ز[ز[ [ [ [ |[ [ [ 1 100111 


المسألة الأول : حمل السلاح من المنظمات ضد الدولة ا 0000 


من الدول القائمة ف العام الإسلامي : 


إن كان بقصد الضغظ على الدولة لتصحيح انات 'وتصفية 0 
الفساد - فهو عمل مشروع ۰ لأن ا 0 a‏ 


الأوضاع 

(ينظر: بحث القتال للدفاع ما ا 

وبحث: القتال ضد انحراف الحاكم : ) 

- وإن كان بقصد إسقاظ النظام وإقامة الدولة الإسلامية 

- فهو عمل مشروع بشروطه المتقدمة قريباً : ١‏ 

(وينظر بحث: القتال لإقامة الدولة الإسلامية:) . 

المسألة الثانية : حمل السلاح ضد بعض الطوائف التي تعيش في الدولة . 


ا الك الذي يجري أحياناً بين المسلمين وأهل الذمّة ۰ 


1۹6 
E 


140: 1. 


3-7 
ا شك رع و مط ان ال ل 
الآخرين و N‏ الع ار 


وان كان 59 هو دفع العناصر اي بعض المنظيات 1 نطاوم + 1 ْ 
على الناس» واعتدائهم على الحرمات. - فهو قتال مشروع للدفاع عن تلك ' 


الحرمات وإن 5 يكن من باب الجهاد ف الاصطلاح الشرعي 
(انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . .( 


- ابن تيمية بين الحكم الشرعي في قتال الصائل المسلم الذي ق 


المسلمين 
المطلب اا موقف r‏ من القتال الداخلي ب بين المنظمات 


1۹4۰ 


e‏ كمال 
- على المسلمين من القادة الرسميين» وغير الرسميين» أن يقموا مع الظلوم:. 


ضد الظالم ‏ إن كان هناك ظالم ومظلوم لا شك في ذلك. . وأن يسعوا ف 
طريق الصلح بين الأطراف المتصارعة حين يقع الخلاف على بينها حول 
حقوق مُتنارّع عليها. . ونحو ذلك 

- فإذا لم تنجح المساعي الحميدة. . يلجا إلى الضغط على أطراف النزاع 
ضوء ما سبق في المبحث الفائت . 

الخاتمة ا اا 
أولا: استخلاص أهم النتائج E EE‏ ا ا ا 


ت المصادر والمراجع ونح ايأو ور مالو E‏ هال عكر ار عرو ها ل محا OR‏ أو وك ولو اها نهار اداو مااع 
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المؤلف في سطور ) 


محمد خير هيكل من مواليد دمشق سنة .۱۹٤١‏ 

حضل على الشهادة الثانوية الشرعية من دمشق سنة .1951١‏ 
حصل على شهادة الليسانس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة دمشق سسنة . 
16 ْ ّْ 
وحصل على الديلوم في التربية من كلية التربية بجامعة دمشق 53 3 
ونال شهادة الماجستير في السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون ٍ 
بجامعة الأزهر في القاهرة سنة 1554.. 2 1 
كما حصل على دبلوم في التفسير وعلوم القران من كلية اصول الدين بجامعة 
الأزهر 1954. ١‏ 
تولى إمامة وخطابة جامع الرفاغي في الميدان بدمشق بعد والده لعداة ستوات.: 
وعمل مدرسا للعلوم الدينية والعربية في دمشق ثم في الرياض بالمملكة العربية . 
السعودية ما نين .۱۹۸٤- ١۹٩۷‏ ] ش 
طلبته كلية الشريعة بجامعة دمشق ليدرّس فيها مادة التفسير وعلوم القران 


سسنة ۱۹۸. 


حصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية على رسالة «الجهاد والقتال | 
في السياسة الشرعية» من كلية الإمام الأوزاعي في بيروت سننة ۱۹۹۲. ١‏ 

طلبته جامعة أم درمان الاسلامية فرع دمشق ليقوم بتدريس مادة: التفسير في 
| د ارول للدي وح حي لقنم E‏ والح وق ابره e‏ كم 
. الدراسات العليا سنة ۱۹۹۲۳. | 
كما يقوم حاليا بتدريس مادة الفقه ومادة أاصول التفشان ق تخت امن التور : 
الاسلامي بدمشق للمنتسيين إلى الدورة التاهيلية للائمة والخطياء والمدرسين : 
الدينيين لهذا العام ۴ 


